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117 سد ؤوتء» 


وكا عار 


لو اننا اجرينا عملية حسابية تعريبية 2 استهدفت حصي ما ضاع 
من عمر العرب ء وما فاتهم من فرص التقدم ١‏ وما توقف من خطط 
ومشروعات , وما تبدد من طاقاتهم .وامكانياتهم » باختصار ,2 لو اننا 
حاولنا أن تحسى الاضرار والاثارالتى اصابت العرب يسيب خلافاتهم 
ومعاركهم الجانبية ,2 ماذا سنجد ؟ 

ستصدمنا الحقيفقة يكل تاكبد ٠‏ ذلك انه منذ ان صارت خلافات 
العرب قاعدة وليست استثناء » ألقت السياسة يظلها على كل ما عداها 
من مجالات ٠‏ وصرنا نشهد حالات يجرجر فيها الخلاف انسياسى ذيولا 
عديدة ء تكاد تصيب كل شرايين الحياة التى تريط يين اطراف الغلاف 
بالجمود والشلل ٠‏ حتى يتحول خلاف القادة الى عقاب للشعوب »2 يمتد 
اثره الى الاجيال المقبلة ٠‏ 

ان الخلافى بين الاشقاء وارد ولا غرابة فيه . بلربما كا نالغخلاف 
حول القضايا السياسية مفيدا , من حيث أنه قد يشكل عنصر ضغط 
لتحقيق اكبر قدر من المكاسب لصائح قضايانا القومية-ولكنان يتحول 
الخلاف الى تقطيع للاوصال وهدم للجسور وسد للمناقذ بين العرب 
وبعضهم البعض ٠‏ فهذه هى المحنة الحقيقية ٠‏ 

لماذا لا نحاول ان نتجنب بعص نتاتج هذه المحنة 2 ونعزل السياسة 
عن الاقتصاد والتعاون الثقافى والفنى ؟ لقد صارت السياسة تدخل 
فى كل عناصر الحياة من حولنا ء هذا صحيح , ولكننا امام حالات يكون 
التهديد فيها موجها الى مستقبل شعوب باكملها 2 ينبفى أن نقيم هذا 
العازل يبن السياسة وغيرها ,2 ولو بقدر من التعسف والافتعال ٠‏ ولا 
نبالغ اذا قلنا ان هذه هى الصيفة الحضارية والايجابية لتحقيق التعاون 
بين الدول الكبرق ٠‏ 

نقول ذلك يبمنما الساحة العربية تشهد صورا من الخلافات 
والتصدعات التى تتفاقم يوما بعد يوم » وأصوات المهللين تبارك هذه 
التصدعات وتزيد النار اشتعالا . ولا احسد يسال : الى اين نحن 
ذاهبون ؟؟ 1! 2 


المعرر 
و 


العراىه 


7 2 ار : أصراءالرن 





القبعو العام : 
بسع اععلى الامة العربية فكرة عن امكانياتها ب بقلم : احمد بهاء 0 وو 2 
15 للمناقشة : من يسسباع ضد التيار ؟ ب فهمسى هويدى ‏ 60.. .ء.. ا 05200 إلى ١‏ 


اسلاميات : 
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بج أنباء الطب والملم : الطاقة ومصادرها .. الريحج ٠٠١‏ ومراوح الهواء ٠٠‏ والطاقة 
من النبات والعيوان . استخراج اليترول من الفحم مع اأعره ‏ لعر. لعفم عمة ‏ ب» 
وج رد على مقال : السرطان مرض ورالى - بقلم : د ٠‏ مختار الظواهرى ... ... (٠١١‏ 
وي طبيب الاسرة : أسياب عدم الحمل . حرقة البول ‏ ب حجم الخصية -٠‏ هل يؤثر فى 
الانجاب ازدياد حالات الامراضص الغبيئفضة ... ... 508 1 
استطلاعات : 
بس مع التراث والتقاليد فى ايران 2س بقلم : ملير تصيق ٠0‏ ام امم امل مله ارقا 
وج استطلاع الكريت : معهد الكويت للابحعاث العلمية هنلم : يوسف زعيقاوى ‏ م ء.ء ‏ 4 


وه كلمات فى الحشيارة ب بقلم : د ٠‏ احسان هتدى .. ع ال ل الي الل الل 
بسي الزاحفون الى المدن مشكلة عالمية ب بقلم : د ٠‏ عبد الاله آيو عياش ح-.. ... ... ولو 
أدب وتراث : 
بي من التراث الحديث : آدب الظل ‏ مارون هيون ٠١‏ .6 اس عي الي. ا ي.. لين ه» 
ا د ارا ار ا 
حولم محمفد خليفة التوتيى ‏ 00 0... ممه اهمه 57 ا 





مجلة عربية مصورة شهرية جامعة 
تصدرها وزارة الاعلام بحكومة الكويت 
والوزاوة غير مسكولة عما بنش فيها من آراء 
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العرج 


ميسو د سد سيم ني 


1 يعسسيف لصوو ديت مسن اسار مردية اطي" * 
© سسب لس سم أيهم بيني يسيم سمواه يي الج هيرحس 1 


صورة الفلاقف 


© امضت ٠‏ العربى » اسبوعين فىايران طافت بقلمها وعدستها فى اكير 
واقدم مدنها +٠‏ طهران العاصمةواصفهان وشوان ٠٠‏ وسجلت فى 
طوافها صورة التراث والتقاليد التى تركت يصماتها مع كل ما صنعته 
وتصنعه الابدى الماهرة المدرية ٠٠‏ حتىعندما دخلت الالة وقامت الستاعات 
الحديثة ٠٠‏ مضت الايدى تعمل ,وتقدمروائع التحف والمنتجات البيئية (انظر 
00 ص 84" ) 





تربية وعلم هه : 
ب لاذا فشلت التربية فى بناء الانسان العربى ؟ ب بقلم : د ٠‏ كمال دوانى ل املع 9#( 
شخصيات : 
2 خير الدين الزركلى ٠.٠‏ علم الاعلام ل بقلم : د ٠‏ عمر البقاق  ٠١ ..٠0‏ 0 ك2 
]| فى صومعة توماس كارلامل ه» يقلم . ق03 ل ء» صفاء خلو صى وه .6 .مه 6 0-10 ١+4‏ 
ب المنصور بن ابى عامر ٠٠‏ المستيد المنتصر  !‏ بقلم : د ٠‏ محمود على مكى ‏ 60.. 6 لا"( 
شعن : 
5 عنتربة 1[ عم شعمل : أهمف أتلذتعه أنى ..ء وله .-. 6ه 6 ذنءه ونه ء.. لم١‏ 
وم القردوس الحزين ‏ آخر ما كتيه الشاعر معمود حسين اسماعيل 6.. 6١‏ 260 0.. ثم 


بي كتاب الشهر : التمزق الاسراثيلى من الداخل الجحيم ‏ عرض : د- سمادة أبراهيم  ١142‏ 


3 


9 
لي 


1 دموع -َ بكلم 4 محيد طلوبيا 3-00 0300 000 6ه ومه ووه موه فموهة ممه ععه 9 
بسع رجل قليل الكلام ‏ تأليف : فوين دافينبورت س ترجمة : داء هيسى المصو 0., 2.. (9٠‏ 


ا 


وج العقل والحظ فى العاب هذا الموسيم ‏ بتلم : قريد كامل م م ااي مله امم اهبيع 


وي مسيرة العياة ٠+‏ هل تيد١ا‏ يقس كقاس 9١‏ -... مل ام اميه امي امم لمر مين هوه 


متتوعات : 


9 عزيزيق الشغارىء وعه 0100 فوه موه .مه ممه يذه ممه فوه وه وه ومه ١‏ 
وتو طرائف أجنبية ... ... ... ... 08048 وج نتيجة مسايقة العدد الال ... ... إلا 


:ف" 6ه 


7 حوار القسرام هو موه عه لكك ١١‏ 5 طراثف عربية موه 4ه شنا لقف .4 
5 مسايفة العنت ١‏ -.. ووه موه ١81‏ 5 تزهة العقل الذتى 0-11 ووه موه ١7‏ 


ع 





ثمن العدك : بالكويتك ١٠١١‏ فلوس . الخلييح العربى ريالان قطرهان ,+ اليحرين ٠٠١‏ فلس 
بحرينى . العراق ١١١‏ فلسا ٠‏ سوريا ٠١١‏ قرش . لينان ٠٠١‏ قرش ٠‏ الاردن ٠٠١‏ فلس ٠‏ 
السعردية ريالان سعوديان ٠‏ السودان ٠١‏ قروشضش ١٠١ ع٠م٠ج ٠‏ قروشض © تونس 500 مليما ٠‏ 
الجرائر ©6ر" دينار ٠‏ المفسرب #رلا درهم ٠‏ اليمن #ر! رهال ٠‏ ليبيا ١6١‏ درهما ٠‏ 
جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية !*٠٠‏ فلس ٠‏ 


الاشتراكات : براجم طالب الاشتراك : 
١‏ الشركة المربية للتوزيم وعنوانها : ص * ب (4558 ) بيروت/ لبنان ٠‏ 
"١‏ س موؤسسة توزيح الأخبار وعنوانها : ا شسارع الصحافة/القاهرة/مصر 
١‏ ه للمشتركين فى جمهورية مصر العربية » 


اله 
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١ ١‏ ”بي يبظ “بز , نيام 


2 © يمر هذا الشهر ء ربع قرن كامل , على ثورة !" يوليو فى مصى ,2 
ظ يزعامة جمال عبد الناصر ٠‏ نذكرها ونقف هنا عند هذا التاريخ » لانها بدات 
ب ثورة مصرية » ثم لم تلبث أن تحولت الى ثورة للعرب جميعا ٠‏ أاثرت فى 
5 حياتهم آثارا شتى » ولكنها كلها آثار عمسيعة ٠‏ بل لس من المالخة ان احدات 
2 الثورة » التى اوها و التى فرضت نفسها عليها » كانت نقطة تحول 
ا فى علاقات دولية كثشيرة 2 وفى العالم الثالث كله بوجه خاص .٠٠‏ 

0 © ومنذ قامت ثورة ١!‏ يوليو وهى تثير من حولها المشاكل , وتهاجمها 
: المشاكل ٠‏ 

24 6 ومنذ مات جمال فيك الناصر » انفتعت نفتحت أبواب الحدل على مصاريعها 
0 حوله 2 وحول الثورة ذاتها ٠‏ ذلك انه طبع احداث المرحلة التى عاشها بطايها, 
3 وجسد الثورة فى شخصه ٠‏ قلا نكاد نجد زعيما معاصرا ألفت عته الكتب 
بشتى اللغات ٠‏ وكتيت عنه المعالات والدراسات » وقامت جامعات العالم 
وموؤسساته بعقد حلفات بحث عنه + كما حلث لحمال عيد الثاصى ٠‏ ولم ترو 
عن زعيم مجموعة من الحمقائق والاكاذيب كما رويت عنه ٠‏ وهذا أيضا 
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طبيعى ٠‏ فهو [كثر عربى أقام الدنيا واقعدها منذ قرون ٠‏ ولا نريد هنا أن 
ندخل فى هذا الجدال ٠‏ فلهذا مجالاته الاخرى ٠‏ 

ولكن يكفى هنا ء أن نعرض للنقطة الاولى 2 وهى انه « منذ قامت 
ثورة "! يوليو فى سنة 1561 ء وهىتثير من حولها المشاكل وتهاجمها 
المساكل » ٠٠‏ 

والواقع اننا حبن ننظر الى حياة ثورة وف يوليو 0 نجد انها هوجمت 
أكثر مما هاجمت ء, طبعا سنجد جذور هذه الهجمات فى سياسة الثورة ذاتها 
٠‏ ولكن هذا لا ينفى ان الآخرين تعرضوا لها باكثر مما تعرضت لهم ٠‏ 
وذلك لاسياب كثيرة ٠٠‏ ريما كان ممكنا الاشارة الى اهمها : 
بلد «, مستهدفق » و « مطلوب » من أىقوى خارجية دولية ٠‏ 

ذلك ان مصر كانت معظم الوقت مفتاح المنطقة , قبل أن تكون عربية 
وخصوصا بعد أن صارت عربية ٠‏ فقيام مصر قوية مستقلة 2 أمر لا تقبل 
به قوى عامية كثيرة ٠‏ فمنذ تاريخ القراعنة والى الان نجد انه كان هناك 
اما مصر قوية 2 فهى مؤثرة على ماحولها » متصدية لمن يجوس فى حمى 
المنطقة كلها . واما مصر ضعيفة » فهى عاجزة , اما محتلة احتلالا صريحا , 
واما مكبلة بقيود أشبه بالاحتلال ٠‏ 


لذلك نجد أن العرب التى قامت ضد محمد على الكبير » مؤسس مصر 
الحديثة » انضمت فيها كل دول اوروبا البارزة فى ذلك الوقت , لاخضاع 
محمد على الكبير ٠‏ أى كان تحالها أوروبيا شاملا ٠‏ 

وحين تم شق قناة السويس » وزادت اهمية مصر بصورة حاسمة ٠‏ اذ 
كان شق الفناة ‏ وقتها ‏ حدثا قى التجارة الدولية اشبه بحدت اكتشاف 
البترول فى العصر الحديث ء جرت سلسلة التآمر الدولى ضد مسر » حتى اذا 
ظهر احمد عرابى » وتبدت الشخصية الوطنية المصرية , ووافق الخديوى 
اسماعيل على اعطاء الشعب دستورا وبركانا ٠٠‏ خلعت دول اورويا اسماعيل » 
ثم جاءت انجلترا » وفازت بغنيمة احتلال مصر , وكان وزير خارجيتها يعلن 
ان انجلترا تحتل مصر لحساب اوروبا كلها ٠‏ وظلت انجلترا توهم دول اوروبا 
الكبرى انها شريكة لها 2» حتى تمكنت من الانفراد بمصر ٠.‏ 

وسهل بعدها ان تنطلق انجلترا من مصر الى قلب افريقيا ‏ وان تنطلة 
فرنسا من المغرب العربى الى قلب افريقيا 'وتصادمتالاثنتان فى «قاشودة» ٠‏ 
وام الحرب واما التقسيم ٠‏ تماما كما تتصارع الدول الكبرى الان قى أنجولا 
وزائير وغيرهما ٠‏ ولكن انجلترا وفرنسا آثرتا عدم الاشتباك فى فاشودة ..٠‏ 
ونم تمسيم افريقيا كلها بينهما ٠‏ 


لاا ا 1 !!!818181 !!!8 !!!8# ااظ!! 808١181!‏ ال ا ل 11111 
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ومنذ محمد على الكيير 7 لم نفو فصر قائمةءالا مع "الابوليو وعبد الناص 
وجلاء الانجليز ٠‏ 


وكان اول من تنبه للخطر ء الثعلب العجوز « دافيد بن جوريون » ٠‏ 


ففى بعض مذكراته يروى بنجوريون أنه كانيسال نفسهو رفاقه دائما: 
الهزيمة 2 ووحدهم حوله ؟ ان أسرائيل ساعنها ئن تعيش بوما واحد]ا ٠‏ 


ثم يروى انه حين ظهر جمال عبد الناصر وخرج الانجليز من مصر »خاف 
ان يكون هذا الكولونيل الشاب هو اتاتورك العرب ٠‏ فقرر اسقاطه ٠‏ وقام 
بهجومه الشهر على غزة والصبحة لاهانة الجيش المصرى غير المسلح , متوقعا 
ان يودى هذا الى اتعلاب الجيش على عبد الناصر ٠‏ وكان هذا ما جعل 

عبد الناصر يطالب امريكا بالسلاح »2 ٠‏ فلما رفضت ,2 عفد صمففقة الاسلحة 
السوفيتية الشهيرة 2 ونحن نعرف الباقى ٠‏ 

© والسبب الثانى فى تعرض القوى العالمية لصى 77 يوليو خاص 
بالعالم العربى ٠‏ 

فمد ولدت ثورة "اا يوليو يفكر مصرى بحث ٠‏ بل وأكاد اقول انها 
ولدت فى قضية العروبة ء كرد فعل لأحداث ٠ ١544‏ ولكن بن جوريون من 
حيث اراد اسقاط عيد الناصر »2 كان اقوى عامل فى حسم المضية فى ذهن 
عبد الناصر ء باننسبة لعروية مصر ٠‏ فمصر مرتبطة قدر! ومصيرا بالمنطقة من 
ناحية الجغرافية السياسية المع 1اومه»ة2)» ٠‏ ثم انها متل المد الاسلامى 
ارتبطت لحما ودما وتراثا وثقاقة وروحا وتقسا بالعروية وصارت جزءا منها ٠‏ 

من هنا اتحهث الثورة اتحاها عربيا حاسما وحادا ٠‏ وكان هذا سيبا 
آخر لتعرضها للمشاكل والمخاطر وتصديها للمستوثيات الجسام ٠‏ فما يخافه 
العالم من « مصر قوية » مرة , ا اا 

ثم ان هذا حدث فى مرحلة كانت فيها معظم الدول العربية ‏ يما فيها 

مصر ذاتها ‏ محتلة او شبه محتلة , ٠‏ وكانت بالتالى مرحلة التحرر من هذا 
الاحتلال ٠‏ وحين تحررب مصر وصارت طليقة اليد بان أآثر ذلك فورا فى 
اندفاع حركةالتحرر نكال شي ا سائر انحاءالامة العربيةء طبقاللتثروف 
التى كانت تواجه كلا متها ٠‏ 

وكان معنى هذا » مرة احرق 4 الاصطدام بالموى الخارجية التى اعتادت 
اقتسام المنطمة وانعدام الارادة العربية طيلة قرون ٠‏ 

وما حدث فى العدوان الثلاقى وحرب السويس سنة ١8254‏ يغنى فى 
اهدافه ونتائجه عن كل بيان ويتجاوز كل بلاغة ..٠.‏ 
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فقد حاربت اسرائيل » مرة اخرى ء لكى تحطلم امكانية قيام جار قوى ٠٠‏ 

وحاربت فرنسا 2 كما اعترف ساستها بعد ذلك ء لعقاب مصر على 
مساعدتها لثورة الحزائر ٠‏ | 

وحاربت انجلترا » حتى لا ترى سابقة امتلاك شعب عربى لثرواته تنجح 
فى شركة قناة السويس » وعينها على البترول ٠‏ وقد احبطت قبل ذلك محاولة 
مصدق ٠‏ 

وكانت النتيجة ‏ كالدوافع ‏ بالغة الدلالة .٠٠.٠‏ 

فصن جهة , توحدت مشاعر الامة العربية ازاء العدوان ء توحدا ثم يسيق 
له مشيل + وكانت هذه النقلة النفسية الحادةالتى لمست اقصى الاطراف ء بمثابة 
الاساس لكل ما جرى بعد ذلك من تجمعات وتصديات عربية مشتركة 
للاخطان .٠٠‏ 

ومن جهة . همزمت الامبراطوريتان العقديمتان » انعلترا وفرئسا 64 
هزيمة دولية اعلنت نهاية عصر وبداية عصر جديد ٠‏ 

© وعلى المستوى العالمى ٠٠‏ كان لهذه الاحداث قوة تأثر خارقة ٠فخدعة‏ 
تقسيم العالم بعد الحرب العالمية الاولى كان يراد لها أن تتكرر بعد الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ اضاء الامل قلب افريقيا كلها ٠‏ وهز اطرإف آسيا وامريكا 
اللاتينية ٠‏ وتقدمت حركة دول عدم الانحياز تعطى لهذه الحركات التحررية 
فى العالم شرعيتها وهويتها ٠‏ 

ومرة اخرى , كان لا بد ان تصطدم مصر بالعالم القديم » طالما انها 
اخنت على عاتقها القيام بدور قيادى فى ولادة عالم جديد ٠‏ 

© 


وقد ولد فى هذا الربع قرن ء عالم جديد ٠‏ له قواه الجديدة » ومشاكله 
الجديدة » وتحدياته الجديدة ٠‏ ولكن تلك هى سنة الحياة والتاريخ ٠‏ 


أما عبد الناصر ومصر ء اما عبد الناصى والامة العربية » فانه يكفى ان 
اسجل كلمة بليغة جدا » وهادئة جدا . قالها زعيم عربى كبير معاصر , كان من 
سوء حظ الامة العربية ان الخصومة وقعت بينه وبين عبد الناصر , ولكنه 
لعي حدما مانس ء قالها بما لا يكابر فيه صديق أو عدو : « يكفيه. ٠انه‏ اعطى 
الأمة العربية فكرة عن امكانياتها ! » 1 

وهى امكائيسات يلا دود . 
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يج الميل الى التعميم هو أحد مزايا العقل 
اليشرى ونقائصه فى نقس الوقت ٠فهو‏ من ناحية 
أحد الوسائل الفعالةللسيطرة علىالغضم الضخم 
من الغخصائص عن طريق عدد محدود من الافكار 
والتقسيمات الاساسية ٠‏ ولكنه من ناحية اخرى 
خطر داهم باهمال الفروق والاختلافات الفردية 
والتفصينية والتى قد تكون كبيرة الاهمية ٠‏ 

وعلى حساب نوع من التعميم ٠‏ تقول بان العائم 
مر , متل الحرب العالمية الثانية وحتى الان ٠‏ بعدة 
مراحل تصيز كل ععد فيها باتجاهات عامة , وائت4 
فى السبعينات تواجه الدول النامية بصفة خاصة 
مازقا حقيقيا ٠‏ فهل تنجح فى الغخروج مله ؟ 

تميزت الغمسيتاب باعادة تعمير اوروبا واليايان 
بعد ويلات الحرب العالمية الثانية 2, وظهرتفيها , 
المطاليات بالتحرر السياسى من الاستعمار الانجليزى 


نالت معظم الدول النامية فيه استقلالها السياسى٠‏ 
وعرفت الدول المتقدمة نموا اقتصاديا كبيرا 
ومستمرا ٠‏ كذلك فان الدول النامية حقمت هى 
الاخرى معدلات مرتفعة للنمو ٠‏ وساد العائلم 
استقرار اقتصادى ,2 واصبح الحديث عن « النمو 
المستمن » هو النغمة الغالبة ( ٠ ) ١‏ 

وجاءت السبعيتات + فشاخرجت الناآس من اعحلام 
الستينات . وتوالت الازمات.حتى كادن تصيح عفد 
الازمات . ازمة الغذاء , ازمة الطاقة 2 ازمة نظام 
النقد الدولى 2,2 ازمة التنمية ٠‏ حتى الطبيعة لم 
تخف تواطؤها لهذا الجو العام المضطرب ء الجفافق 
ومشكنة الساحل الافريقى » الزلازل فى الصين , 
الجفاففىاوروبا 2 زهحف الجليد والبرد القار سر على 
الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ ولم يكن غريبا ان 
تتخلى نغمة النمو والتفاؤل الساندة فى العقد 


والفرنسى ٠‏ ويعبارة اخرى عفقد كانتعقد تصفية | السابق 2 لنزعة اخرى ماسساوية ريما تعير عنها 
آثار الحرب ٠ه‏ صموجة كبث « حدود التمو » لتنادى روما وما 


اما الستيناتفقد كانتعقد الاستقرار والتنظام٠‏ 


1 ٠ )0( شابهه‎ 
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العربى - العدد  !١!4‏ يوليو لإلا5١ا‏ 


5 اآى ما يزيد على /١5١٠‏ من احتياجاتها 
خلال السنوات الخمس السايقة (0) ٠‏ 

وتزدات الامور سوءا بالنسبة للدول الناميةاذا 
عرفنا هيكل تمويل هذه المديونية وتوزيعها ٠‏ 
فلم يقتصر الامر على زيادة حجم مديونية هذهالدول 
وانما زادت نسية مديونيتها من المصادر الخاصة٠‏ 
تشير نفس الدراسة السابقة للينك الدولى الى 
ان زيادة مديونية الدول التامية فى ١91/5‏ بمعدل 
“لا 2 صاحبتها زيادة فى نسبة القروضص من 
الهيتات الخاصة بنسبة 77 مقابل زيادة ينسبة 
لاز من الهيئات العامة الرسمية ٠‏ وهو ما يعكس 
الاتجاه نحو التشدد فىشروط واعباء هذهالمقروضص٠‏ 


ومن مظاهر التشندت التى تواجهها الدول 
النامية ‏ اضطرارها الى الالتجاء الى السوق 
الدولية لراأس المال للحصول على التمويل اللازم 
لدعم موازين مدفوعاتها ٠‏ فمن الظواهر الحديثة 
دخول دول العالم الثالث الى سوق العملات 
الدولية ( 512:1 10لا ) ٠‏ ففى خلال الفترة 
0/١‏ ب ١697‏ مولت البنوك التجارية الدولية 
حوالى 7/٠١‏ من احتياجات الدول النامية ٠»‏ مقابل 
2١‏ خلال الفترة 4 1١915‏ + وانخفض بالتالى 
حجم التمويل من المؤسسات الرسمية من /51١‏ الى 
*0/ خلال نفس الفترة ٠‏ 

والالتجاء الى السوق الدولية لراس المال يعنى 
زيادة أعباء المقروض على الدول النامية والتشدد 
فى شروطها 2 سواء من حيث مدة القرض أو من 
حيث [سعار الفائدة ٠+‏ وهو ما يلقى قيودا شديدة 
على امكانيات النمو المستقيلة لهذه الدول ٠‏ 
فاسعار الفائدة فى الاسواق الدولية تزيد على 
أسعار الفائدة من الحكومات والمنلفلمات الدولية ٠‏ 
ولذلاك فقد ارتفعت (عياء خدمة الدين من حوالى 
دكر7 بليون دولار فى ١6574‏ الى حوالى ثلائة 
اضعاف فى ١675‏ ( حوالى 2ر4 بليون دولار ) ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك + فان السسوق الدولية كثيرا 
ما تفرضن على المدبنين اسعار فائدة مستقبلة 
( عائمة ) ( وهى ترتبط عادة ياسعار الفائدة يبن 
البنتوك فى سوق لنددين *ه150.! ) ٠‏ وهذا ما يضيف 
عيثا جديد| على الدول النامية 2 من حيث زيادة 
عنصر عدم التقيد وصعوبة التخطيطظ ومعرفة حجم 


بكاع81371 لقاعصفمصط لأعرم/لا ب بإومورون ين 


١# 


الالتزامات ,2 وخاصة فى هذه السوق شديدة 
التقلبات”. ( تراوحت أسعار الفائدة يبن 8 س 7/2١5‏ 
خلال عدة شهور ) ٠‏ 

ومن ناحية ثانية , فان الالتجاء الى السوق 
الدولية لرأس المال انما يعتى تميز! وتحيزا 
لمصلحة الدول النامية الاكثر تقندما على حساب 
الدول الاقل نموا ( وهى الاكثر حاجة ) ٠‏ 

ولذدلك لم يكن غريبا ان تتركز معاملات الدول 
الناميقفى سوقالمملاتالدو ليةعلىعدن معدود متها 
ففى 4 1١5‏ حصلت ١١‏ دولة على !2 من مجموع 
الاقتراص ( الارجنتين ٠‏ البرازيل ٠‏ المكسيك 2 
بعرو ء اليونان ء اسوراثيل . اسيانيا 2 الجزاثر , 
زائي 2 كوريا ٠‏ ماليزيا ) 2 وفى ١912‏ بلفت 
معاملات لم دول متها 248٠‏ من العجم الكلى 
للاقراضص ( الارجنتين 2١2‏ البرازيل 2 كولومبيا 
المكسيك. بيروء الفليين . تايوان 2٠‏ كوريا الجنويية) 
ومن الواضح أن هذه الدول لا تمثل أكثر الدول 
النامية احتياجا الى التمويل ٠‏ 

واذا كنا ركزنا فيما سبق على بيانات العجز 
فى موازين المدفوعات ووسائل تمويله فى الدول 
النامية , فذلك لان هذه الموازين تعكس معظم 
مشاكلها الاقتصادية ٠‏ 

على انه لا باس أيضا من الاشارة بسرعة الى 
ما عانته هذه الدول فى مجال ارتفاع الاسمار 
الداخلية ومعدلات التمو ٠‏ اما فيما يتعلق بمعدلات 
النمو الداخلية فقد سبق أن نوهما الى آن 
هذه المعدلات قد هبطت عن مستواها فى الستينات 
(5-6 )الى ١‏ #/ سنويا -واذا أخذنا فى 
الاعتبار معدل نمو السكان لادركنا أن مستوى 
الدخل الفردى قد ظل ثابتا فى أحسسين الاحوال » 
وتراجع فى حالات كثيرة . والدول القليئة التى 
استطاعت المحافظة على معدلات معقولة للتمو . 
هىنفسها التى اعتمدث بشكل متزايد عل ىالقروض 
الخارجية ٠‏ 

وفيما يتعلق بمعدلات ارتفاع الاسعار الداخلية, 
فقد ظل هذا المعدل يتراوح فى حدود /١١‏ حت 
37 لليرتضع الى 2٠١17‏ فى “الاة1 , والى “/9/ 
فى ١574‏ والى /١‏ فى 146 ( التقرير السنوى 
الاخر لصتدوق التقد الدولى ) ٠‏ 
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ورم آن اسمار الصصسادرات والواردات قد 
زاعت جميعا فى السبعينات فان نفس التقرير 
يبين انها تطورت فى غرٍ صالح الدول التامية , 
ويعيث تدهورت معدلات التيادل لفي صالح هذه 
الدول 2 فاصيحت 48ل للدول متوسطة الدخل 
و الا للدول متنخفضية الدطل عما كانت عليه فى 
فترة 11 ١ ١9359‏ ( بمعتى أن نفس الحجم من 
الصادرات لهذه الدول لم يعد كافيا الا لاستيرات 
+4 أو 4لا/ من الواردات التى كان يمكن شراؤها 
فى 1" ؤةة() ٠‏ 


محاولة للتفسير ٠‏ اهتزاز النظام العالمى 
- بعد هذ! الاستعراض الطويل للارقام والبياناتء. 
فاننا فى حاجة الى توع من التقسيير ٠‏ 

نعتعد أن العالم يمر حاليا يمرحلة اهتزاز ٠»‏ 
ونكاد تعاصر مرحلة أفول تظطام , وان لم يتضح 
بعد شكل النظام الجديد القادم ٠‏ فنعن الان اقرب 
ما نكون الى مرحلة اللاتفكام - 

ومرحلة اللانظام بطبيعتها مرحلة اصضصطراب 
وفوضى + تزداد فيها المشاكل والالام ٠‏ ولكتها قد 
نكون مرحلة المخاضش الذى يسبق ميلاد! جديداءومن 
ثم تبرر كافة هذه الالام ٠‏ ذلك اذا لم تصرفنا هذه 
الالام عن الاصرار على التحول لنظام افضل ٠‏ 
فاى نظام مهما كان سيئًا يتمتع يميزة فى مواجهة 
اللانظام ٠‏ وهو ما يرجح فكرة التظلام ذاتها , 
ووضوح الرؤية ومعرفة قواعد اللعية ٠‏ اما مرحلة 
الانتقال 2 وقبل استقرار القواعف الجديدة 2 فهى 
دائما صعبة وقاسية ٠‏ وتحمل هذه القسوة للانتقال 
الى نظام جديد افضل ١‏ امريحتاج الى اصرار والى 
خيال والى طموح ٠‏ 

واما النظام القديم الآخل فى الزوال 2 فهو ما 
يمكن أن نطلق عليه اسم عصر السيادة الامريكية 
2 "185 ء. واما النظام الجديد القادم, 
فلا احد يعرف كنهه . مل ان فرص تحققه لا تزال 
محفوفة بالمخاطر ٠‏ ولعل امكانيات يزوغ نظامجديد 
تكاد تتعادل مع فرص عودة النظام القديم م يل 
اننا نلمح مظاهر استعادة النظام القديم لسطوته٠‏ 
قماذا حدث »؟ 





© الدول النامية فى السبعينات 


انهيار نظام النقد الدولى 
وافول السيادة الامريكية 


يمكن أن نقول بانه منل نهاية الحرب العالمية 
الثانية وحتى نهاية الستينات عاش العالم ما يمكن 
ان يطلى عليه اسسم عصر السيادة الامريكية »كما 
عاش فى القرن الماضى عصر السيادة البريطانية 
2711311 بوط (5) ٠‏ 

ويمكن القول . ينوع من التبسيط » ان نظام 
النقد الدولى كما وضع فى بريتون وودن ١9841‏ 
كان تقتينا لهذه السيادة الامريكية 2 وأن انهيار 
هذا النظام فى اغسطس ١97(‏ كان ايذانا يمنازعة 
هذه السيادة وافولها .وان اتفاق جامايكا فىنهاية 
06 يعد تعييرا عن وضضيع اللانظام الذى تعيشه 
الان 2 مع توافر امكانيات العودة من جديد للسسبيادة 
الامريكية ٠‏ 

فماذا حدث بالضبط من خلال هذه التطورات ؟ 

قبل انتهاء الحرب الحعاضية الثانية 2 بد[ التفكبر 
فى وضح نظام اقتصادى ما يعد العرب ٠‏ وقدم 
اللورد كينز ( الانجليزى ) اقتراحات لانشاء 
م اتحاد مفاصية دولى » 2 بكون يمثاية ينك مركزى 
عالمى يخلق تقودا دولية ويدار على أسساس دولى٠‏ 

ورفضت اقتراحات كينر 2 واحل بمشروع اقل 
خيالا وضعه اقتصادى امريكى ( وايت )ء ثم اتضح 
انه اكثر فاعلية فى تأكيد السيادة الامريكيه ٠‏ 
وقد تمت الموافقة عليه فى بريتون وود سلة4؛ة١‏ 
قيما ادى الى قيام صتدوق النقد الدولى ل 

ويموم النظام بتعرير ثبات اسعار الصرف بين 
العملات علىاساس الذهبءمع امكان تقديم قروض 
قصيرة الاجل لمواجهة الاختلالات فى موازين 
المدفوعات ٠‏ 

وقد تحول النظام سريعا فى العمل اتى الاخل 
بقاعدة الدولار - فمعظم احتياطى العائلم من 
الذهب كان موجودا آنذاك فى الولايات المتحدة 
الامريكية ء وكانت السلطات النقدية الامريكية 
تقبل تحويل الدولار الى ذهب لفغي المقيمين بسعر 
ثابت ( 76 دولار للاوفية ) ٠‏ 

ومع حاجة كافة الدول بعد الحرب للاستيرات 
من الولايات المتحدة الامريكية لاعادة التعمي وشراه 
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الاغذدية 2 أصبح الدولار مطلويا فى العالم كله ٠‏ 
ولم يعد مطلوبا سوى خطوة واحدة حتى يصبح 
الدولار عملة دولية مقبولة فى المعاملات الدولية ,2 
ثم عملة الاحتياطى ٠‏ ومعنى ذلك ان الدولار هس 
لم يعد مطلويا فقطا للحصول على بضائع من 
الولايات المتحدة الامريكية . وانما ايضا للشراء 
من آية دولة [خرتى أو حتى للمجرد الاحتفائخل به 
كاحتياطى ٠‏ وهذا ما يجعل الدولار هو اساس 
المدفوعات الدولية ٠‏ وبذلك تحولت الولايات 
المتعدة الامريكية لتصيح الينك المركزى للعالم ٠‏ 
فما تصدره من دولارات لا يستخدم فقط للحصول 
على البضائع الامريكية , وانما اأيضا للحصول 
على آية سلعة فى العالم بالتظر الى القيول 
الدولى للدولار ٠‏ 
وقد آدى قيام الدولار يهذه الوظيفة الى 
تحفيق مزايا ضخمة للاقتصاد الامريكى > فامكن 
عن هذا الطريق تمويل جزء كبر من الاستثمارات 
الامريكية فى الخارج دون تحمل اعباء حقيقية على 
الاقتصاد الامريكى هء وكان يكفى لدلاك اصيدار 
دولارات تستغدهدا الدول الاخرى للتعامل فيما 
بيتها او للاحته ط بها فى الاحدياطى .وهدا هو 
ما يسمى أحيانا بالحسوق الاقطاعية المصدير واتلنقود 
ام 1 عورم نعتلع انه ٠‏ ( لانها تشبه حقوق 
الاقطاعى فى الاحتفات بجزء من قيمة النقد نظير 
سك التقود ) ٠‏ 
ومن ناحية أخرى فقد لوح أن تحديد سعس 
الدولار بالنسبة للعملات الاخرى قد يالغ بعض 
الثىء فى قيمة الدولار ٠‏ وقد ساعد ذلك صلى 
تمكين الولايات المتحدة من الحصول على موارد من 
الخارج بقيمة منخفضة ٠‏ 
وقد استمرت هذه الاوضاع طوال الخمسينات 
وفى منتصف الستينات 2» حيث بدات السيادة 
الامريكية تتزعزع لاسباب راجعة لتطور الاقتصاد 
العالمى من ناحية ولمشاكل نظام النقد الدولى 
الخاصة من ناحية ثانية وسياسات خاطدة امريكية 
من ناحية ثالثة ٠‏ 
فاما من ناحية تطور الاقتصاد العالمى ٠‏ فان 
اعادة تعمير اورويا واليابان لم تتوقفف عند مجرد 
زيادة الطلب العالمي وخلقاسواقللانتاج الامريكى ٠‏ 
بل بدآأت هذه الدول تنافس الولايات المتحدة 


الامريكية ٠‏ وعلى اى الاحوال فان التنظام كما 
وضع فى بريتون وودز على اساس وجود قوة 
اقتصادية وحيدة فى العالم لم يعد معبر| عن حقيقة 
الاوضاع . حيث بدآ تنعدد مراكز الانتاج + وادى 
هذا التعدن والتتافس الى ادخال عنصر من عناصى 
عدم الاستقرار ٠‏ فالملاحظا أن استقرار النظام 
الدولى كان يتطلب وجود قيادة واححدة 
غير متتازعة ومع ظهور التعدد بدأت بعضص مظاهر 
عدم الاستقرار تتضح ٠‏ ( ؟) 

كدلك فان تقويم الدولار باعلى من قيمته 
العقيمقية 2 والذى ساعد الولايات المتحدة الامريكية 
فى اول الامر 2 لم يليبث أن تحول عيثًا عليها 
حيث ساعد على ؤيادة منافسة الدول الاوروبية 
واليايبان لها ٠‏ وكما كانت المبالفة فى تحديد 
قيمة الاسترلينى ١576‏ بعد العرب العالمية الاولى 
يقصر نظام الذهب وسيطرة انجلترا 2 احد اسباب 
انهيار النظام النقدى آ[نتذاك ء فان المبالفة فى 
تحديد قيمة الدولار اضرت يوضع الولايات المتحدة 
الامريكية ضررا بالفا ٠‏ 

آما نظام النقد الدولى ذاته ققد اظهر فى 
العمل عندا من المشاكل التى لم تجد حلا والتى 
ادت فى النهاية الى زعزعة السيادة الامريكية * 
فاذا كان النظام المقترح فى بريتون وودن قد اعتمد 
ثيات اسعار الصرفق كمبد!أ اساسىء فان القائمين 
على صندوق النقد الدولى والسياسةالنقديةالعالمية 
قد بالغوا فى تجميد اسعار الصرف ياكثر مما ورد 
فى انهان واضعى اتفاقية الصتدوق الدين كانوا 
يعينون نوعا من المرونة ٠‏ ومع ذلك فانه لاينبقفى 
اتهام هؤلاء المستولين بالتشدد والجمود . ذلك ان 
حركات رؤوس الاموال بين الدول زادت باحجام لم 
تكن متوقعة من واضعى اتفاقية الصندوق , وكان 
من الضرورى التشدد فى تثبيت أسعار الصرق 
خوفا من عمليات المضارية ٠‏ 

وايا ما كان وجه الصواب , فقد ادى حجمود 
اسعار الصرفق الى خنئق عدد من المشاكل أهمها : 

عدم وجود جهانز اقتصادى لاعادة التوازن 
فى موازين المدفوعات ٠‏ فمع جمود اسعانر الصرق 
من ناحية ورفض الدول اتغاد سياسات داخذية 
تؤثر على البطالة من ناحية اخرى ٠‏ استمرت 
اختلالات موازين المدفوعات دون حلول جذرية ٠‏ 
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ب عدم كفاية وسائل المدفوعات الدولية ( مع 
محدودية حجم الذهب ) ٠‏ ثم ظلهور الدولار كعملة 
دولية ٠‏ 

نقيجة لقيام الدولار بدور العملة الدولية , 
وزيادة احتفاظالدول الاخرى بالدولار فى 
احتياطياتها زادت نسبةالمطلوبات بالدولار بالنسبة 
لاحتياطى الذهب المتوافر لدى الولايات المتحدة ٠‏ 
وهكذا بداتالثقة تتزعزع فىامكانية تحويلالدولار 
دائما الى ذهب٠‏ وكان الاقتصادى الامريكى< 15111 
قد اشار الى خطورة هذا الوضع منذ اوائثل 
الستينات (4) فالاقتصاد الامريكى ياعتباره يقوم 
يدور بنك العالم 2 فانه 2 ككل يتك , لابد أن 
تزداد مديونيته ٠‏ ولكن مع زيادة هذه المديونية 
لا بد وان تتزعزع الثقة ٠ه‏ 

وهذا ما بد( يعدئث حين ظهرت بوادر العجن في 
ميزان المدفوعات الامريكى منذ نهاية الخمسينات 
وتاكدت منذ اواصط الستينات , رعّم أن وجود 
هذا العجز اص لازم للقيام بدور بنك العالم ٠‏ 

وبالاضافة الى هذه التطورات الديناميكية 
للاقتصاد العالمى من ناحية وكمشاكل نظام النقد 
الدولى من ناحية أخرى + فقد أدى فشل السياسة 
الامريكية لمزيد من المضاعقات ٠‏ ويوجه شخاص 
فان استمرار حرب فيتنام الى نهايتها البائسة 
عسكريا من الخارج واقتصاديا فى الداخل ادى 
الى تقويض السيادة الامريكية ٠‏ 

وكان اعلانحكومة نيكسون ايقافق تحويل الدولار 
الى ذهب فى اغسطس ١99١‏ اعلانا بنهاية نظام 
يريتون وودز وايذانا يافول السيادة الامريكية ٠‏ 
ومنذ ذلك الوقت بدات الدول فى تعويم عملاتها ٠‏ 
وضاع الامل فى العودة الى تثبيت اسعار الصرق 
( رغم محاولة اتفاقية سمبثونيان فى مايو !ا ) ٠‏ 

واذا كان ثيات أسعار الصرق مفلهر وجود نثثام 
قائم على سيادة أحد الاطراف ( وهذا ما حدث 
طوال القرن الماضى مع سيادة انجلترا ٠‏ وفى 
نهاية الستينات مع سيادة الولايات المتحدة ) + فان 
تقلبات أسعار الصرق أو التعويم هو مظهر اختقاء 
هذه السيطرة والسيادة ٠‏ 

وجاءت اتفاقية جامايكا وقننت الوضع الجديده 
فاتفاقية جامايكا ( والتى وافق عليها محافظضو 
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صندوق النقد فى باريس ١475‏ ) تترك للدول 
الاعضاء حرية اختيار نظام الصرق ٠‏ ويذلك فان 
الاتفاقية رفضت تبنى اتجاه العودة الى نظام 
ثبات أسعار العرفق »2 كما رفضت الاخل بشكل 
قاطع بنظام التعويم وتقليات أسعار الصرق ٠‏ 
وبذلك كانت تعييرا صادقا عن وضع اللانظام الذدى 
نعيش فيه ٠‏ 


المطالية بنظام اقتصادى دولى حك قله 





ليس مزقبيل المصادفة أن تنتشى الدعوة للمطالية 
بانشاء « نظام اقتصادى دولى جديد » فى 
السبعيتات مع افول النظام السائد وظهور نوع من 
القراغ ٠‏ وليس من قبيل المصادفة ان تنجح دول 
الاوبك فى رفع أسعار البترول فى نهاية ١91‏ 2 
وان يفشل مصدق فى تاميم البترول فى ٠ ١58١‏ 

ان نجاح دول الاوبك فى السبعينات انما يرجع 
بالدرجة الاولى الى تراجع السيادة الامريكية , 
وتزعزع النفئام الدولى ,2 كما كان فشل مصدق 
فى الخمسينات بسبب السيطرة الامريكية وقوة 
النظام الدولى ٠‏ 

ومشاكل الدول النامية العالية ترجم الى 
الاوضاع غير المستقرة للانظام السائد ٠‏ 

ونحن الان فى مفترق الطرق ٠‏ ان حيوية النظام 
الامريكى لا يمكن التهوين من شانها 2 وعودة 
السيطرة الامريكية غير مستحيلة٠‏ فالدولار يستعيد 
مكانته 2 والنقوذ الامريكى يكتسب متاطق جديدة ٠‏ 
ومع ذلك فان التطورات التى لحقت العالم لا يمكن 
تجاهلها , وعالم السبعينات يختلف عن عالم ما 
بعد الحرب ٠‏ ولكن لا بد من مشروع بديل ونظام 
جديد ء فالفراح وحده ليس حلا ٠‏ ومع استقرار 
النظام ‏ أى نظام فان الكثير من مشاكل الدول 
النامية سوق يخف ٠‏ ونامل أن يكون لدول العالم 
الثالث وخاصة الدول النفطية من الغخيال اكش 
من مجرد اقتناص فرصة فراخ أو ثفرة أو الاكتغاء 
من الغنيمة يما كسيت ٠‏ 

نامل بآن تطمح الى عالم جديك 2 يبرىء آلام 
الدول النامية فى عقد السبعينات ! 5 


الكويت ‏ حازم البيلاوى 
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لبيض الوجوه : صتناديد عبس ٠‏ 
مفاخر عبس ! 

وللساحبين برود الدمقس ٠٠‏ 

على البسمل الفارسية امجاد عبس ٠‏ 
صتأديد عبس : 

جباه من المن تشرق فى كل رأس 
لهم تسرج الصهوات الكريمة ٠٠٠‏ 
بأسر جة ذهبية ,2 

وتكسى السيوف ٠.٠5٠‏ 

بأغمدة لوٌلؤية , 

لتنضى على نقرات الدفوف 2 
وزغردة الحنجرات الرخيمة ..٠٠‏ 
اذا حل موسم نحر وكانت وليمة , 
او اتطلقترقصة السيف بين الصفوف٠٠٠‏ 
بليلة عرس ٠‏ 

أولئك أبطال عيس ! 

وهذا أتا .٠٠‏ 

انا شن الع 2-2 

كنت نتيجة سهوة 

رمث بأبى الحر فى ليلة مظلمة 
بأعمق اعماق هوة ..٠‏ 

تردى لها مخدع لأمه , 
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وهذ! أنا ٠٠‏ ! 
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وأصير صيرا جميلا , 

واكتم عنى , 

وارثى لقومى . 

واحمل فى قلبى الطيب ٠٠0‏ 
حماقات اهل أبى 2 

وأسياد امى 


)١( 
: صنأاديد عبس‎ 
يهبون حين تهب النسائم فى البادية‎ 
الى منتدى الحى فى طل رابية عالية‎ 
وفى كل شدق لفافة « قات » واكذدوبة‎ 
عارية‎ 
تفيض الحديث عن القوة الضارية‎ 
٠٠٠ تلاحق خلف مغازات عبس‎ 
كتائب « ذبيان » مدبرة هارية‎ 
كذلك كانت احاديث عبس‎ 
آكاذيب تنسج من لحمة وآأهية‎ 
اذا التأمت حلقة«القات» فىمنتدىالرابية‎ 
2» لدى كل مغرب شممس‎ 
٠٠٠ وابقتى اتا‎ 
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اتا عنتلر الميد . اجثو على ركبتى 
وقيدى يصلصل فى معصمى 

اظل اشاهد سخف صناديد عبس ٠٠‏ 
فيصاعد اافثيان الى تاظطرى 

واصضين صييسن! جميلا , 

واكتم همى , 

وارثى لقومى »2 

واحمل فى قلبى الطيب ٠.٠٠‏ 
حماقات اهل ابى 

وأسياد امى 


؟) 
صنأديد عبس : 
ينامون ملء الجفون على الفرش اللينة 
ينامون . والشمس رأد الفيحى 
ويستيقظون , واعينهم ماتزال تناغى 
طيوف الكرى 
فيقظتهم غنوة من سنته ,2 
اولك ايطال عبس ! 
مخادعهم يؤر للخطايا 
وغيران فسق ورجس ,2 
وحوشض 
الصبايا 
كواسس. : يعتصرو نالهوى من نهود السياياء 
اولنتك أبطال عبس ! 
حرائرهم ينتظرن على عتبات الخيام ٠.٠‏ 
واعينهن لهيب اشتياق 2 ٠.٠0٠‏ 
ظلهور خيول عتاق 
سنايكها شرر من ضيرام 
تشق غيار الزحام : 
تقل شياطين لايسحبون برود الحريس ٠-٠‏ 
على البسط الفارسية 
ولايحملون السيوف المرصعة اللؤلؤية 
كما تحمل الغيد فوق الصدور ٠٠٠‏ 


: يمصون نسم الصيى من شفاء 


قلائدها الجوهرية ٠‏ 
وتحلم غادات عيس ٠ه‏ 

بقرسان « ذبيان » ينتفضون انتفاض الرياح 
يحلون بالحى قبل حلول الصباح * 
وتسبى حرائر عيس 
ويردفن خلف الفغزاة على صهوات الجياد 
وتخمد نار الحمية فى حى عبس ,2 
وتغفدو رماد ٠‏ 

واذا ذاك يدرك ايطال عبس 

بان الرجولة .٠٠‏ 

ليست سيوقفا مرصعة وبرود دمقس ,2 
وان الفسولة ٠٠ه.‏ 

ليست فروسية للتبرج فى يوم عرس " 
وابقى انا ٠٠٠‏ 

انا عنتر العبد ٠٠احمل‏ وحدى معرة عبس 
وينهد صبرى ,2 

ويحتد غيظى » ويملاً صدرى 

وترتهد البيد من صرختى : 

وينتفضص السيف من قبضتى , 

ويغبلر يوم 2 وتكسفا شمس 2 

ويشتد بأس 2 

و تهوى رؤّدوصس »2 وترفع رأس ٠‏ 

واذ ذاك يزجع ابطال عيبس 

يجرون فى خيلاء يرود الدمقس 

على البسط الفارسية , 

ويمتشقون السيوف المرصعة اللوّلوية 
وابقى اتا م..٠ء‏ 

أنا عنين العيبد ٠٠‏ اكتم همى 
وارثى لقومى 

واحمل فى قلبى الطيب ٠٠٠‏ 

حماقات اهل ابى , 

واسياد امى ٠‏ 


توئس : أحمد اللقمانى 


اسه سس اس لاطا ا 


١ 


لي وي 0 
م سس عم لسسع يس ليسا الس ما ل 7 


© حل مسايقة العدد !١١‏ © 







2 
م 


6 






لنق 





كا 
6 
52 










نان 
ل إكادك؟ 
12230 ن اسان ذا! إن 





: 
6 
مازها 


535 دك 


اثنتان فى واحدة : 


(4) أفقيا : آبو سعيد الاصمعى ٠‏ تعلوفى البصرة 2 وحفظظل لغة البدو ٠‏ عهد اليه 
هارون الرشيد بتعليم ابئه الامين +* من اشهركتبه « كتاب خلق الانسان » » و, كتاب 
الخيل » 2 و « كتاب الابل » > و د كتابالاضدان » , وله مجموعة شعرية تسمى 
بالاصمعيات ٠‏ 

(4) رأسيا : أبو عبيد الثقفى ٠‏ قائد منايطال الفتوحات الاسلامية ,2 أوكل اليه عمر 
ابن الخطاب قيادة الجيش الزاحف الى العراق لقتال الفرس ,2 قتل فى واأقعة الجسر عام 
7 هجرية ٠‏ 
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بعلم : الدكدور احسان هندى 





هذه محاولة لالماء مزيد منالضوء على قضية الحضارة , 
التى (ثارها رئيس التحرير فىمقالات سابقة ء والتى تشغل فى 
الوقنذاته فكر الكثير منالباحثينوالمهتمين بالمستمبل العربى ٠‏ 

والجهد المبدول فى هذا المقاليستهدف « التعريف » بالدرجة 
الاولى » حتى يكون الجميع على بينة مما يقولون او يتابعون ٠‏ 


بي ان افضل تمريف علمى للحضارة هو انها 
«ر جملة الانجازات الملموسة التى يقدمها مجتمع 
من المجتمعات خلال عهد معين 2 فى ششتى مطاضصر 
العياة من سياسية واجتماعية وعمرانية ودينية 2 
نتيجة لتفاعل ايناء هذا المجتمع مع البيئة التص 
يعيشون فيها بشكل جيد » ٠‏ 

أى ان عتاصر الحضارة الرئيسية هى : «البيثة 
الملائمة 2 والانسان ,2 والحياة الاجتماعية ٠‏ 

وكلمة «. حضارة , مشتقة فى اللفغفة العربية من 
الحضر 2 وهم سكان المدن والقصبات يعكس 
البداة الذينهم سكان الصحراء ٠0)١(‏ ونجد الكلمة 


فى اللفة اللاتينية مشتقة من نفس المفهوم تقريباء 
حيث ان كلمة |« بعلن اناه 
الفرئسية وكلمة 
مشتمتان من كلمة 
م مدينة » ٠»‏ 


5" 
الانجنيزية 
اللاتينشية ومعناههما 


40000 0106 


2001 


ومن هنا نستنتج إن ممهوم الحضارة مرتبيط 
بظهور مجتمعات المدن الاولى 2 صغرت المدينة أو 
كبرت , دخلت فى نطاق دولة متحدة ام لم تدخل . 
ولذلك لا نرى باسا من هبول كلمة « تمدن » او 
« مدنية » كمرادق لكلمة حضارة خاصة وان بعض 
مؤرخيتنا القدامى قد استخدموها بهذا المعشنى 





)١(‏ يتبقى هى هدا المجال تصحيح الخطا الشائوحول ان اعنمية المرب قبل الاسلام كانوا 


البداة 


اساي 


٠‏ أذ ان القسم الاكير منهم كان يسكن مدنا وعاشضرات على شواطىء الجريرة المربية هى 


مكة ويثرب ونجران واليمن وحضرموت والشواطىء! لحليجية الشرقية ٠‏ 


بض 


( جرجى زيدان فى « تاريخ التمدن الاسلامى » 
مثلا ) ٠‏ 

هذا مع العلم ان بعص مؤرخى العحضارة 
وفلاسفة التاريخ يرون على العكسش 2 انه 
هناك فارق بان كلمة « حضارة » وكلمة م مدنية » 
حيث ان المدنية ‏ فى رايهم هى « الحضصارة بعد 
ان تجف وتتحجر وتتوقف عن العطاء والابداع.٠(؟)‏ 

ونحن من جهتنا اذا كنا لا نفرق بين كلمتى 
٠‏ الحضارة » و « المدنية » فيجب ان نفرق بسين 
«ه الحضارة » و « الثقافة » حيث ان الثفافة هى 
الجابب المعتنوى ب الروحى والعلمى ‏ النظشرى 
من الحضارة التى تشمل الجانبين الخادى والمعنوى 
معا ٠‏ وعلى هذا فالعلافهة يبن الكلمتين ليست 
علاقة ترادق وانما علاقة شامل ومششمول يحيث نجد 
'كدمة « حضشارة » تشمل كلمة , ثعافة » والعكس 
عي صصح + 1 

اول الخلايا 





واول خلايا المجتمعات الانسانية كانت هصلى 
الاسرة » او . العائلة » بلا ريب ٠‏ وفى عصور 
التاريخ الاولى كانت الاسره مستقلة يذاتها تماماء 
حيث كان الاخ يتزوج باختها2 ثم أصيح يتلزوج 
باخته غير الشقيقة , ثم لما اكتشفت الاسرة وجود 
اسر آخرى مجاورة لها دشع هذا الاسر للتزاوج 
بين بعضها . ومن هنا نشات العشيرة ٠‏ 

فالعمشرة هى ‏ والحالة هذه ل جملة أسسسر 
تترابط فيما بيتها يرباط الدم عن طريق المصاه 5 
والزواج ٠.‏ 

ثم حدث ان بدأت بعض العشائر تتجمع الى 
بيعضها وتتحد فى سبيل مصلحة مشتركه معينسة 
( صد هجوم >2 استثمار يتنبوع 2١‏ تنظيم الصسيد 
المسترك 2 دقع خطر الفيضان .....٠٠‏ ) 
تشكلت « الفبييلة » ٠‏ 

ومن هذا يمكن تعريف القبيلة بانها جملةعشائر 
ترتبط فيما يينها بمصلحة مشتركة معينة , وهذا 
لا يمنع من ان تكون بعضص العشائر التى تشكل 
القبيلة مرتبطة ايضا برباط المصاهرة فيما 
بينها بالاضافة الى المصلحة المشتركة ٠‏ 

ولما تم اكتشاف الزراعة يدا الانسان بممارستهاء 
مما جعله يرتبط بالارض بعد ان كان متتقلا , 





وارتباطه هذا يجعله يفكر بالاستقرار والاقامة 
تحت سقف وفى احضان بيت ٠‏ ويما انه يعيشن 
ضمن مجموعة ( عشيرة أو قبيلة ) فقد ظهرت كتل 
من البيبوت فى مغتلف المناطق التى تمارس فيها 
الزراعة .2 وهذا ما ساهم فى تكوين القرية ٠‏ ثم 
ساعدت الظطروف قرية معينة على ان تبرز وتتسع 
ونقوى على حساب قرى أخرى ( كان تتمتع هذه 
القرية بخصوبة زائدة فى الارض . او كونها 
مركزا لسوق تجارى 2 أو وقوعها على طريق 
مواصلات رئيسية ٠٠‏ ) فظهرت المدينة . وكان 
المجتمع الحضارى الاول هو مجتمع مدن , فالحضارة 

وجدت مع نسوء المدن ٠‏ 
وقد انضوت هذه المدن تعث لواء دولة واحدة 

( كما هو الحال فى مصر الفرعونية ) , أو بقيت 

مستقلة عن بعضها بحيث كانت كل مدينة تشكل 
دولة بنفس الوالت ( مجتمع الدولة ‏ المدينة ) كما 
هو الحال فى الحضارات السورية القديمة . او 
الامرين معا كما هو الحال فى حضارات بلاد مابين 

التهرين القديمة ( الحضارة السومرية . الاكادية, 

اليابلية «6يث.ه ) . 
وعلى هذا يمكن القول بان الخلايا البشرية 

التى مرت فيها الحضارات كانت حسبما يلى : 

الاسرة ‏ العشيرة ‏ العبيلة ‏ المرية ‏ المديئة 

الدولة ٠‏ 
متى نشات الحضارة الاولى ؟ 
يصعب أعطاء جواب دقيق على هذا السوؤال ٠2‏ 

ولكن بيدو لنا مع هذا انه يمكن اتخاد إحطلد 

التواريخ التغريبية التالية كنقاط علام اسماسية 

لنتعرف على تاريخ نشاة الحضارة وهى : 

٠‏ قء٠م‏ : وهو تاريخ اكتشاف الزراعة 
٠٠‏ ىهم : وهو تاريخ اختراع الكتابة 
٠‏ ق٠م‏ : بده التاريح المكتوب ٠‏ 
ومن اصل هذه التواريخ الثلانة نعتقد ان 

الاصحهو ريط يدم الحضاراتبالتاريخ الاول , اي 

عام 48٠٠١٠‏ ق٠م‏ ,. وهو تاريخ اكتشاف الزراعة 

والدليل على هذا هو ارتباطظ كلمة م ثقافة » 

©ناءأنا)) الفغرنسية يكلمة «الزراعة. 156لا اتع م 

ونجدالامر نفسه فى أغلب اللفغات الاوروبية 

«٠ الاخررى‎ 





ا صن ٠٠١8‏ ب الا١٠ ٠‏ 


رض 


العربى ‏ الحدد !١4‏ 7 يوليو اا9١‏ 


ويؤكد هذا الارتباط يبن « الثقافة » و«الزراعة» 
الفيلسوف المعاصي «م ويل ديورانت » فى كتايه 
قصة الحضارة حيث يقول : 

م واول صورة تبدت فيها الثقافة هى الزراعة, 
اذ ان الانسان لا يجد لتمدنه فراغا ومبررا الا اذا 
استقر فى مكان يفلح تربته ويخزن فيه الزاد ليوم 
قد لا يجد فيه موردا لطعامه ٠‏ فى هذه الدائرة 
الضيقة من الطمانيتة 2ب اعنى بها موردا محققًا 
من ماء وطعام ‏ ترى الانسان بينى لنفسة الدور 
والمعايد والمدارس تت 2 

المهد : الشرق الادنى 
وبعد ان حددنا الاطار الزمانى للحضارة ستحاول 
تتحديد اطارها المكانى واول سؤال يتيادر السحى 
ذهننا فى هذا المحجال هو : اين نشات الحضارة 

او الحضارات الاولى ؟ 

يتفق اغلب المؤرخين على ان الحضارات الاولى 
تمتد ضمن مثلث راسه فى اليمن . وقاعدته تمتد 
بين الصحراء اللوبية ( ليبيا ) فى الخرب وجبال 
زاغروس التى تقصل بين بلاد ما بين التهرين وبلاد 
فشارس فى الشرق . اى ان موطن الحضارات الاولى 
هو جزيرة العرب ومصر وبلاد الشام وبلاد مابين 

٠ النهرين‎ 

وعلى هذا تكون الحضارات الاولى قد قامت فى 
الشرق الادنى قبل ظهورها فى اثينا بوقت طويل0 
ويعترف المؤرخ الشهير ويل ديورانت يهذه الحقيقة 
فيقول : « ان فصتنا ب قصة الحضارة ‏ تبدا فى 
الشرق لا لآن آسية كانت مسرحا لافدم مدنية 
معروفة فعسب . بل كذلك لان تلك المدنيات كونت 
البطانة التاريخية والاساسس للثقافة اليونانية 
والرومائية.وفى هذه اللحظة حيث تسرع السيادة 
الاوروبية نحو الانهيار 2 وحيث تنتعش آسية يما 
ييعث فيها الحياة 2 وحيث الاتجاه كله فى القرن 
العشرين يبدو كانه صراع شامل بين الشعرق 
والغرب 2 فى هذه اللحظة ترى ان التعصب 
الاقليمى الذى ساد كتابتنا التقليدية للتاريخ 
التى تبد١!‏ رواية التاريخ من اليونان وتلخص 
آسبية كلها فى سطر واحد ‏ لم يعد مجرد غلطة 
فحسب يل ربما اخفاقا ذريعا فى تصور الوافع 
ونقصانا فاضحا فى ذكائئا . ٠‏ 





من فيكو الى ابن خلدون 
ل ل سي سه 

وقد تعددت المذاهب التى تحاول أن تفسر خط 
نشوء الحضارات والاطوار التى تمر يها كل 
حضارة . ولكن بوسعنا ان نعطى فيما يلى أهصم 
الآراء حولها وهى اريعة : 

© نظرية فيكو : حاول العالم الايطالى فيكو 
ان يعدد الصفات المشتركة العامة لنمو جميع 
الحضارات وتطورها اى قوانين التاريخ المستقلة 
عن كل تدخلخارقللطبيعة.وقد استخلصمزذلك ان 
كل حضارة تمر فى تطورها التاريخى بثلاثة عصور: 
عصر الالهة . عصر البطولة ‏ عصر الئاس ٠‏ 

وفى هذا العصر الاخير ( عصر الناس ) تضمر 
العضارة ثم تضمحل وتنتهى ٠‏ 

© نظرية اشبينجلر : يرى الفيلسوف اللمانى 
اشبتجلر فى كتابه « انحلال الغرب » ان الحضارة 
تشبه اى كانن بيولوجى من حيث حياتها , فهى تمر 
يثلاث مراحل هى : المولد ‏ النمو الانحطاط ٠‏ 

ويقول فى ذلك بالعرف الواحد « تولد الحضارة 
فى اللحظة النى فيها تستيقظ روح كييرة وتتفصل 
عن العالة الروحية الاولية للطفولة الانسانية 
الابدية ء كما تنفصل الصورة عما ليس له صورة, 
وكما بنيثق الحد والفناء من اللامحدود والبقاء 2 
وهى تنمو فىتربة بينة يمكنتحديدها تمام التحديد, 
وتلل مرتبطة يها ارتباط التنبتة بالارضص التى 
تنمو فيها وان جميع الحضارات تمر بالادوار 
نغسها التى يمر يها الكائن الحى : فلكل طفولتها 
وشبابها ونضجها وشيغوختها » (42) ٠‏ 

© نظرية توينبى : أما الفيلسوق الانجليزى 
ارنولد توينبىفيرىفى كتابه « دراسة التاريخ » ان 
نشوء العضارة مرتبط بالنظرية التى سمافا 
« بالتحدى والاستجاية » 2 فهو يرى ان البيئة 
الطبيعية تتحدى الانسان . فاذا استجاب الانسان 
لهذا التحدى بشكلجيد وموفق نشاتالحضارة والا 
على العكس ٠‏ 

ويضرب على ذلك مثلا بسكان المنطقة الافراسية 
( وهى المنطقة الكائنة فى شمالى افريقية وجنويى 
غربى آسية ) حيث تعرضوا لحملة تحد منالطبيعة 
على صورة جفافق كامل وطويل الامد 2 فاستجاب 
قسم منهم للتحدى بشكل ملاتئم حيث هاجروا الى 


أوبتت تت ا 3 :00-0 ااا 


(') وهل ديورانت «قصة الحضارة » ج ١‏ صيره 


. صن حل يا‎ - ١ 6 أوسقالد اشينجلر د الخلال الغخرب‎ (١ 


لقا 


حوض وادى النيل ومنطقة ما بين النهرين وانشاوا 
الحضارات التى غمرت هله البلاد ورضخ القسم 
الاخر للحعفاف فكانت استجايته للتحدى غبٍ ملائمة, 
ولذا بقى من اليداة يلا اية حضارة ٠‏ 

وعلى هذا اذا لم يكن هناك تحد من الطبيعة لا 
تظهر بالمقابل اية حضارة . وفى هذا المجال يقول 
تويتبى : « الرخاء المقرطظ هو عدو الحضارات 
الندود ولدذلك ظلتالشراذم البشرية فىنياسالاند 
وغيرها من المناطق الاستوائية الدافقه بالخيرات 
الطبيعية بداثية فى حياتها (0) ٠‏ 

© نظرية ابن خلدون : ويرى علامتنا ابن 
خلدون نظرية تشبه الىحد مانظرية فيكو واشبتجلر 
معا ,حيث يرى ان كل امة تكون أصلا بحالة بداو# 
ثم تدفعها الروح العصبية ‏ التى تلازم البداوة 
عادة ‏ الى التوسع فتنشىء ملكا ( دولة ) .والملك 
ينتهى الى عمران ( حضارة ) يما يرافقه من علوم 
ومعاش ٠‏ ثم يدور الزمن دورته فيذهب العمران 
لصالح امة اخرى قتصر يحالة البداوة والعصبية ٠‏ 

ونحن لا نريد هنا أن نتبتى أى ر(ى من هذء 
الآراء الاريعة يحذافيره ,2 ولكن يهمنا ان توّكد هنا 
انه مهما كان واقع الحصال فان العضارات 
الانسانية يمكن ان تتعايش معبعضها بنفس الوفت, 
يمعنى اذه ليس من الضرورى زؤوال الحضارة 
القائمة لكى تقوم حضارة جديدة معلها فى مكانها 
او فى مكان آخر من العالم ٠‏ 


واسباب الانحلال ؟ 





كما تعددت الاراء فى كيفية نشوءه ١‏ لعصارة 
تعددت كذلك فى زوالها وانحلالها وأاسباب ذلك ٠‏ 
وقد اخترنا رآيان من هته الاراء لاذنا وجدناهما 
اكثر عقلانية من غيرهما وهما راى توينبى وراى 
د مئجا ٠‏ 

© راى توينيبى : تزول العضارة .2 حسب راى 
تخويابى 2 بتاثير اححد العوامل التالية : 

اولا : الانشقاق فى كيان المجتمع : حين ينشق 
كيان المجتمع على ذاته بتاثر عدم التوافق بين 


© كلمات فى الحضارة 


السلطة الحاكمة وبين الشعب المحكوم 2 او نتيجة 
لصراع اهلى داخلى ٠‏ 

ثانيا : بتائع البروليتاريا الداخلية : اى حين 
تحوى الحضارة جسسما غريبا فى داخلها يسيب 
باستمرار ضغطا عليها من الداخل 2 فمثلا طيقة 
العبيد فى روما لعبت دورا كبيرا فى الاطاحة 
بالدولة الرومانية والحضارة الرومانية معا ( ثورة 
سيار تاكوس ) ٠‏ 

ثالئا : يتاثير البروليتاريا الخارجية : حين تعمل 
شعوب مجاورة على الضفط على الحضاره من 
الخارج وسحقها ( العثمانيون بالنسبة لبيزنطة 
مغلةذ ٠.)‏ 

© رأى اشبنجلر : تموث الحضارة حسب راى 
اشبنجلر ‏ حين تكون الروح قد حققت جميع مايها 
من امكانيات على هيئة شووب ولفات ومذاهب 
ددتية وفنون ودول وعلوم . ومن ثم تعود الىالعالة 
الروحية الاولى ٠‏ وعتدما تنحل الحضارة اما 
لاختناقها تحت تاثير روح اخرى اقوى منها ١٠و‏ لانها 
حققت صورتها النهائية 2 يجفا دمها ويتحجر 
كيانها فتصبح مدنية بعد أن كانت حضارة ٠‏ وقد 
تظل ازمنة طويلة فى هذا الدور الى أن يدركها 
اموت » (5) ٠‏ 

وعلى هذا يكون هتاك عاملان لزوال الحضارة 
حسب رأى اشينجلر : يتاثير روح أقوى من روحهاء 
الى قيام حضارة اقوق منها ‏ او لانها حقفت 
صورتها النهائثية ٠‏ 

ونعن نميل الى تبنى الرأى الثانى وذلك لانه 
من ذنفشر متامذين للعوامل التى آدت الى سقوظط 
حضارة مصر ويايل الانحلالى .2 نعد انه عتدما 
ضصعفتث روح المغامرة فى هاتدبن الحضارتين اسلمتا 
الصولجان لمن يقامر عنهما ويبنى فوق ما وصلتا 
اليه ٠‏ اى عندما حققت الحضارة نزعة الامة ذاتها 
خلال المطلق والرمز وتنظيم الكون والجتمع , 
وحصلت على الثراء والرفاه الاجتماعى » وصلت 
الى شعور الفتور العدمى امام اذجازاتها .وتعللت 
الرغية فى الكشف والفتح وإاسهدتمرار الحماس 
للمثل الاجتماعية » (7) ٠‏ 11 

دمشق ‏ أحسان هندى 





,0( منح شورى « التاريخ سند تويتبى » سس دار العلم للملاييت هعرونا 15 ص 4" ٠‏ 
)١(‏ اوسفاك اششسيتجلر ‏ مذكور قبلا ب صن 5١١/ا١٠‏ - 


(7) عن يوسف الحورانى : 


و الانسان والحضمارة »ماحتبة الحياة بيروت ت عن ا94اء 
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1 مغرءع اي 2 
م _. 
ويه 1 


مشكلةعاللية 


« لم يكن بالامكان اعادةعقاربالساعة الىالوراء٠‏ 
ولم تكن للعمال قدرةعلى وقف الزحف الصناعى 
وآثاره + وكان لا بد مزالرحيل بحثا عن فرص 
جديدة فى ادن » ٠‏ 


بع بقولون ان الهجرة ظاهرة لازمت الثورة 
الصناعية واستفعلت آثارها واخطارها صم التطوو 
التكنولوجى للانسان ٠‏ واقول انها ظاهرة قديمة 
منذ عرف الانسان وجوده فى البرارى والادشالء 
مطار دا ومطاردا ٠‏ يتتقل مزمنطقة لاخرى + باحثا 
عن بيئة جديدة / تعطيه المزيد من الماكل والمشرب 
وتمنحه الدقء والملاذ الآمن ٠‏ وعندما يربط يعض 
الباحثين الهجرة بالثورة الصناعيةءفانهميقصدون 
الهجرة على نطاق واسع شامل ٠‏ فهؤلاء الباحئون 
لايشيرون الى الهجرات بكل اتواعها ٠‏ واتما 
يركزون على نوع واحد بالذات 2 بد١‏ تاثيره 
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يشتد وعفقاله يفلت 
الارياف الى المدن 
لقد ادت المكننة الزراعية واستخدام الالات 
على نطاق واسع فى الزراعة الى الاستغناء عن 
آلاى العمال فى الريف فتفشث البطالة بين تلك 
الايدق فساءت احوالها الاقتصادية وعندما 
يتدهور الوضعالاقتصادى يهتز التركيبالاجتماعى ٠‏ 
وتشتد وطاة العوافز والدوافع اما لتفيي ذلك 
الوضع او تركه ٠‏ وثم يكن بالامكان اععمادة 
عقارب الساعة الى الوراء ٠‏ ولم تكن للعمال 
قدرة على وقف الزحف الصناعيى وآثاوره 


٠‏ تلك هى الهجرة من 


- 1 
1 بلجي وا حر يدر كار 
0 بدك : 0 س5 ١ ١‏ 
اط ويب شرب جه 


الجيب 4 0 
ميات 00-0 0 1 
بو اكرام اي طن 0 تباجا 20 ّ 4 0 نيان 

اس د ا 
9 


ل 


0 
0 





التكنولوجية ء فلم يقاوموا الالات الزراعية وانما 
رضوا بحقائقها ٠‏ ولكنهم فى المقابل لم يكونوا 
بقادرين على تحمل المزيد من مشقة الحياة 
وشظفغها فى الريف ٠‏ فكان لا بد من الرحيل بحثا 
عن فرص جديدة ٠‏ 

ومدت المدن ايديها تتلقف الطرائد من بنى 
البشيى . مقدمة لهم مغرياتها بمصانئعها وتجارتها 
وخدماتها ٠‏ ومنحتهم حياة مثيرة لم يتعودوا عليها. 
فالمتاحف ودور السينما والنوادى وبريق المدينة 
واضواؤها جذبت ملايين البشر كالفراش يعشق 
مصادر النور ٠‏ وانتقلت العدوى من المدن الى 
الاريافل 2 فهاجر الكثرون بوعى وبلا وعنى ٠‏ 
واصبحت حياة المدن من المسلمات التى لا يد 
ان يوافق عليها كل انسان بياحث عن الجديد 
والتجديد ٠‏ 

وعنئدما انتهت الاثارة وخفتت الاضواء 2 واخخل 
البريق المضلل يخبو شيا فشيثا 2 عاد انسان 
المدينة الى ذاته 2 ينض بسخف الى ذاته التى 
ضللها سراب المدينة ٠‏ ولم ينتبه الانسان الى 
خطورة ما قام به الا عندما اخذ يصحو على ضجيج 
الشوارع وازدحام العركة 2 وارهاق العياة 
اليومية فى شواوع المدينة ٠‏ فاصابه صداع من 
بعد صداع ٠‏ واستنشق هواء ممزوجا يخليط 


من الغازات ٠‏ وبدأ يدب فى عروقه الحتين الى 
ايام الدفء والشمس فى مروء:: الارياقف الوادعة 
الهادثة ٠‏ وراح يمنى النفس بالهودة الى تلك 
الايام شهل يستطيع 9 ٠»‏ 

ومشكلة المدينة هى مشكلة ادمان ٠‏ فساكنو 
المدن مدمنون متطبعون بعياتها ٠‏ فهم كالمدختين 
يكتسبون عادات تبدآا يسيطة ثم تتعقد ٠‏ وهم اذا 
حاولوا التخلص منها وجدوا أنفسهم عاجزين ٠‏ 
وحباةالمدينة حباة ادمان2» يدرك الكثيرون مضارها, 
وهم مقتنعون بان حياة الارياق أفضل واجمل 
واهدا , لكنهممغر مون بالمدينة عاجزون عن تركهاء 
فقد تكيفوا بها واكتسبوا طباعها ٠‏ فلم يعودوا 
قادرين على كسر الحلقة التى يعيشون بداخلهاء 
واذا استطاع ذلك بعضهم فهم قلة قليلة ٠‏ 

وقد سيقتنا الدول المتقدمة الى مواجهة مشاكل 
الهجرة ٠‏ ففى هذه الدول 2 برزت المشكلة أولا 
يحجمها الكبير ومردودها الخطير 2 مع اكتساح 
الآلة للمناطق الزراعية2ء وسيطرتها على الانتاج ٠‏ 
ففى الولايات المتحدة 2 واجه الجزء الجنوبى منها 
أخطر حركة لهجرة الايدى الزنجية من المناطق 
الزراعية الى المدن . وخاصة من الجنوب 
ساد الفقر ء وعانى ذوو البشرة الداكنة أصئاف 
العذاب والاضطهاد. وكانت الهجرة باتجاه الشمال 
حيث سادت الليبرالية والتفهم ورفض التمييز 
العنصرى ٠‏ ولم تكن هجرة الزنوج سوى ظاهرة 
ارتبطتبها عواملمنفرةآدتالى الهجرة عفالاضطهاد 
السياسى الذى تعرض له الزنوج فى مستنقعات 
الكره العتنصرى فى الجنوب 2 وما نتج عنه من 
تميين اجتماعى ورفض للجنس الاسود ء كان دافع 
الهجرة الرئيسى ٠‏ وقد عومل هؤلاء الذين ينوا 
الولايات المتحدة بعرقهم وكدهم وأجسادهم معاملة 
أسوآا من الحيوانات ٠‏ فكانوا يجلدون بالسياط, 
ويحظر عليهم ارتياد اماكن البيضش » ويمنعون من 
رفع رؤوسهم أمام البيض « الاسياد » ٠‏ 

واوضاعهم الاقتصادية كانت مزرية ٠‏ فلم 
يعصلوا مقابل عرقهم وجهودهم ودموعهم سوى 
فتات « الاسداد » بل فتات كلاب أولئك الاسياد ٠‏ 


دوافع الهجرة 
فى الدول العربية 


فالهجرة نتاج ظروفق قهرية قاسية تفرض على 
الإنسان مغفادرة بيثته ٠‏ ويميل البياحئلون بين 


4 حيث 


مغر 


العريبى ‏ العدتى 19!#8 9 يوليو 9ا9١آ‏ 


نوعين رئيسيين من الهجرة : هجرة اضطرارية 
واخرى تلقائية ٠‏ كما يصنف هؤلاءم الباحثون 


عوامل الهجرة الى تتقوى دافعة وععزه8 لوقناط 
وقوى جاذية 10265 [آأن والظروف المسيبة 


للهجرة كما ذكرنا قتراوح بين مؤثرات سسياسية 
واجتماعية واقتصادية ٠‏ فهجرة عرب فلسطين كانت 
بسبب اضطهاد سياسى وتمييز اجتماعى ٠‏ وهجرة 
أهل الصعيد والدلتا الى القاهرة كانت بعثا 
وراء فرص اللقتصادية اأفصل ٠١‏ وكانتث هجرة 
اللبنانيين من الجنوب نحو ييروت يسيب انهيار 
زراعة التبغ وتدهور اسعار الحرير الطبيعى ٠‏ 
وتتعدى الهجرة أحيانا النطاقات الاقليمية لتشمل 
دولا وقارات ٠‏ فالهجرة الى الكويت ودول الخليج 
من معى وسوريا والاردن والهند وغيرها ليست 
سوى نتيجة للجذب الاقتصادى الذى دعمه اكتشاف 
النفطا ٠‏ 


حياة الريف وخدمات المدن 





والذى يهمنا هنا بالدرجة الاولى الهجرة 
الداخلية من الارياف الى المدن ٠‏ فهذا النوع من 
الهجرة ارتبطا يشكل وئيسى يعامل اقتصادى ٠‏ 
فحياة الريف تعتمد على الزراعة ,2 وعندما تسقط 
الامطار بكثرة متعسن الموسم ويزداد الانتاج ٠2‏ 
ويرتفضع دخل المزارع ء أما عندما تقل الامطار , 
ينخفض ناتج الارض ويسوء الموسم فيتدنى الدخل 
ويتدهور وضع المزارعين الاقتصادى ٠‏ 

وفى الجانب الآخر تقدم المدن أجورا أسبوعية 
أو شهرية ثابتة ومضمونة ٠‏ فهى حالية من القلق 
الاقتصادى الذى يعيشه اين الريف 2 خاصة فى 
المناطق التى يكون الحطر عماد حياتها ٠‏ كذزلك 
تقدم المدينة مفريات وخدمات ليست موجودة فى 
الريف ٠‏ وهذه المغريات هى القوى الجاذية لسكان 
الريف ٠‏ فالمدارس واللمعاهد العليا والجامعات , 
وفرص العمل المتنوعة 2 ومراكز الادب والثقافة 
والفنون . والمبتكرات الحديثة , والصناعات 
والخدمات والمنتجات الاستهلاكية2, ووسائل الترفيه 
الاخرى تتوفر فى المدينة 2 بينما يحرم الريف من 
معظمها ٠‏ 

فاذ!ا أخذنا يغداد لوجدتا أن ١٠لا‏ من السكان 
العاملين فى الصتاعة فى العراق موجودون فيها ٠‏ 
ويوجد فى بيروت 7١‏ من مجموع الصناعات فى 
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لبتان ( 7١695‏ مصنع من أصل 64١‏ مصنمع ) ٠‏ 
ويوجد فى القاهرة حوالى 2*٠‏ هن مجموعم 
الصناعات المصرية 2 كما يوجد فيها 720٠‏ من 
التليفونات وحوالى 750 من أجهزة التليفزيون 
فى مصر ٠‏ وتحتوى بغداد على /6٠‏ من مجموح 
اطباء العراق ,2 ويوجد فى الخرطوم عوالى 
٠‏ من مهنيى السودان من الاطباء والمهندسين 
والمحامين وغيرهم ٠‏ 


التخلخل الاقليمى 

ان هذا التركز الشديد لمعظم الخدمات فى المدن 
يؤدى الى خلل فى ما يسمى بالتوازن الاقليمى 
ععمقهله8 16810081 وعندما يستفحل هذا الخلل 
تزداد الهوة الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق 
والاقاليم ٠‏ وتبدطا عملية الهجرة من الارياف نحو 
هذه المدن لتعديل التوازن بين حاجات السكان 
وتركز الخدمات ٠‏ لكن هذه الحركة , على الرغم 
من محاولتها تعديل الاختلال 2غ تؤدى من ناحية 
اخرى الى تخلخل فى توزيع السكان ٠‏ فيحدث 
تحمير لمناطق على حساب مناطق اخرى ٠‏ ويوؤدى 
هذا الى تدهور الاوضاع الاقتصادية مرة أخرىقى »> 
لان الايدى المنتجة تتحول فى النهاية الى أيد 
مستهلكة ٠‏ وتصل الى الدرجة الحرجة عندما 
تتفشى البطالةءوياخنٍ الينيانالاجتماعى بالانهيار» 


العسل 


لم يجد الباحثون حلا معقولا لحركة الهجرة 








.من الارياف الى المدن سوى القضاء على تخلخل 


الترازن الاقليمى 113 أوتضواعء 11 
فمد تركزت معظطم جهود المغخططين الاقليميان 
والاقتصاديين وعلماء الاجتماع على ضرورة 
التخطيط لتطوير شامل لا يقتصى على المدن 
الرئيسية 2 وانما يتعداها الى الريف : حتى 
المناطق التى لا تتوش فيها امكانات تنمية 2 يعمل 
المخططون على ايجاد الامكانات لها ٠‏ وهدفهم فى 
هذا ايقاف الهجرة ٠‏ فهم يعرفون انهم لا 
يستطيعون حل ازمة المدن قبل حل ازمة الهجرة ٠‏ 
فنحن لا نستطيع ننظيم مجرى مياه النهر قبل 
التعكم يجريانه وراء حاجز أو سيد ٠‏ 

فالجهد الرثيسى لهؤلاء المخططين ينصب على 
اعادة التوازن الاقليمى ٠‏ وهذا ما طيق فى 


الولايات المتحدة ٠‏ فبندات الحكومة الفبيدرالية 
بالتخطيط التوازنى لتنمية جميع الولايات بحيث 
تضيق الفجوات الاقتصادية يبن مناطقها ٠‏ ولهذا 
تجد فىالولايات المتحدة مناطق متخصصة بالمصائف 
والمشاتى ٠‏ ومناطق خاصة بالصناعة 2 والخرى 
بالزراعة ٠‏ بيتما يكون عماد الحياة لمناطق اخرى 
تجارة المغرق والجملة ٠‏ وتقوم مدن لخدمة المناطق 
الزراعية ٠‏ وتصيح المناطق الزراعية مرتبطة 
بمدن ومراكز تتبادل معها الخدمات ٠‏ ويطلمون 
على هذه المناطق الريقية المناطق التكميلية 


ع 11ت أصهه »© 


والعالم العربيى 


والعالم العريى لا بد ان يبدا من هذا المنطلق0 
فعالمنا العربى اليوم يعانى من خلل خَطيٍ فى 
التوازن الاقليمى ٠‏ يل ان الخطر يزدات يوما بعد 
يوم ٠‏ وهذا ما نراه فى النمو المستمر للمدن 
الرئيسبية من النواحى السكانية والتجارية 
والصناعية على حساب الارياق ٠‏ ولقد أشرنا 
فى مقال سابق الى أنه يتركزن فى مدن كبقداد 
وعمان وبيروت آاكثر من 2/525 من سكان كل دولة 
من دول هذه المدن(١)‏ ء فالحل لمشكلة الهجرة من 
الارياف الى المدن يمكن ان يتم باعادة التوازن 
الاقليمى فىتوزيع الخدمات والنشاطاتالاقتصادية 
يكل أنواعها 2 لكى تحتفظ كل متطمة يبواعث 
قوة تطويرها الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ 


العودة الى الريف 


وربما يسال ساتل : فلنفترض اننا اوقفتا 
الهجرة من الريف ٠‏ فماذا عن الذين هاجروا 
واستقروا فى المدن ؟ كيف نرجعهم ؟ وكيف 
نعالج ادمانهم ؟ 

فى الواقع ان الاجابة على هذه الاسئلة معقدة. 
فليس من المعفقول أن تلجا دولة الى اخراج سكان 
المدن بالقوة وارسالهم الى الريف قسرا ٠‏ لكن 
المخططين الاقليميين ياملون , واملهم قائم على 
منطق . وهو ان اعادة التوازن الاقليمى سيعطى 
للارياف فرصا اقتصادية جديدة ٠‏ فتنجذب اليها 
الايدى العاملة ويتحرك نحوها جزء من سكان 
المدن ٠‏ 








© الزاحفون ائى المدن 


وهناك حل آخر يعتمد على هما يسمى بآلية 
ع الا المدينة ٠‏ والمقصود بهذا التعبير تلك 
العمئية الذاتية الطبيعية التىتعيد التوازن نتيجة 
تدخل عوامل جديدة + ومنطق العلماء فى هذه 
الناحية انحياة المدينة اليوم لمتعد جذابة ومغرية 
كالامس ٠‏ فالضجيجح والتلوث والاختناق والازدحام 
اخدت تعمل كقوىمضادة تدفعسكان المدن لتركهاء 
ولمد بدآات هذه الآلية تعمل فى بعض العواصم 
العربية ٠‏ فالهجرة من مراكز المدن الى ضواحيها 
ليسث الا مظهر! من مظاهر تاثثر هذه القوى ٠‏ 

ومثل هذه الهجرة اخحذت تيرز فى الولايات 
المتحدة واوروباج- ففى لندن يعيش أكثر من 
6٠‏ من عمالها فى الشواحى ٠‏ وهناك حوالى 
6٠‏ من موظفى وعمال المدين الامريكية يعيشون 
فى الضواحى والارياف القريبة من المدن والتى 
تبعد اكش من نصف ساعة عن المدينة ٠‏ ولقد 
كانت السيارة الخصوصية عاملا مهما فى الهجرة 
المضادة من المدن الى الاريافق ٠‏ لكن هذا وحده 
لا يكفى . ولا يد من اعادة التوازن الاقليمى 
ليشمل كل المناطق ومن فيها من الناس ٠‏ 


وماذا عن المستقبل 


والدول العربية لا يد انتحطط لاقامة صناعات 
معينئة فى الريف 2 كصناعة تعليب الفواكه 
والخضار ٠‏ كذلك لا بد من تنمية المناطق المعزولة 
لاغراض الترويح السياحى ٠‏ فالتخطيط لخلق 
توازن اقليمى ضرورة وطنية وقومية ٠‏ فهو يودى 
الى القضاء على الفجوات الاقتصادية ٠‏ وعندما 
تضيق هذهالفجوات تتلاثى بواعث التذمر والتوتر 
بين الافراد والجماعات طبقيا وجغرافيا ٠‏ ويشتد 
الترابطل فى البنيان الاجتماعى 2 حيث تاخد 
الفوارق فى الذوبان ٠‏ فتسود المساواة وتنتشى 
روح المنافسة الشريفة , ويصبح المركز المناسب 
للانسان الافضل ٠‏ 

وهكذا ياخل المجتمع باسباب التنمية الشامله 
والتقدم المتكامل ليصتع لنفسه وللآخرين صرحا 
حضاريا يكون عطاؤه لكل بثى الانسان ٠‏ 18©» 

عبد الاله ابو عياش 
جامعة الكويت 
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من تيسيح صد التتار 


بمنتهى الزهو والاعتداد نتحدث داثما ,ر عندما كنا » ٠‏ نغالط ونعمم التعبسن حتى 
نعطى اتطباعا ان الذى نزهو به هو جهدنا جميعا , وليس جهد غيرنا الذين رحلوا عنا 
منذ قرون ٠‏ تختلف لهجة الحديث اذا وصلنا الى نقطة « كيف صرنا » ء ويتقطع حبله 
تماما اذا اقترينا من المستقبل . وتورطنا فى السؤال : كيف سسنكون ؟! 

باختصار , فان لدينا ألف اجاية لالفه سوال عن الماضى ٠‏ وليست لدينا اجابة واحدة 
على سؤال يتيم حول المستقبل ٠‏ صنذ عصور الافلاس والتحلل هذا هو موقهنا 2 الى 
لم يتقير فى جوهره الى اليوم ٠‏ 

« لنئر ما بيقوله السلف » ٠‏ هذا هو الرد التقليدى عند علمائنا ٠‏ واذا سالت واحدا 
منهم 2 وما رايك أنت 5 فان الاجابة السريعة التى تتوقعها وانت مفمض العينين هى : 
انا من رأاى شيغنا فلان رحمه الله 1 

كانما أريد لعقولنا ان تنظل مشدودة للايد الى عالم القبيوق 1 

كانما سقط عنا التكليف , وصار دوونا مقصورا على الحفظ والترديد والتقليد ! 

لقد عرف قاموس القكر العربى عبر مراحله المختلفة أوصافا مثل أهل الخل والعقد , 
وأهل النظر 2 لكن هذا القاموس اذا توقف امام عصرنا فلا أظنه يجد وصفا أدق ولا أجدر 
من اعتباره عصر « اهل الاحالة » ٠‏ 


أله < 
كي اخيالىي 


ثم 
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3 نعم نحن أهل الاحالة بغير منازع ؛ 
0 مشكلاتنا محالة الى غبرنا ٠‏ ثمة احالة فى السياسة ء, فالعل يايدى غرنا كما يقولون٠‏ 
ّي 


ي. 


وثمة احالة فى الاقتصاد , فالانتاج لغيرنا والاستهلاك لنا ,. وثمة احالة فى الفكر والفقه , 
ذلك أن القدماء جزاهم الله خيرا ورثونا افكارا جاهزة فاحتفظنا يها وقمنا بتعليبها , 
وهذه ثمار جهدهم تجنيها ء وفضل علمهم تنهل منه ونفغترف بغقير ملل ٠‏ 

فى التهاية 2 أصبح الخال كما لا يخفى على أحد ٠‏ صارت عقولنا تعمل فى اتجاه 
واحد : الاستقبال دون الارسال ٠‏ 

وكانت النتيجة اننا عرفنا وحفظنا كيف كنا ,2 لكننا نصاب بالوجل والحيرة عتدما 
نسال : كيف سنكون 1؟ 

ورحم الله فيلسوف التاريخ الاسلامى ابن خلدون 2/2 الذى اطلق جرس الاندذار فى 
وفقت مبكر 2 وحذر من دالء « المحاكاة » » ليس فى التفكر فقط > ولكن فى السلوت 
أيضا , واعتيرء من تمام التسليم بالغلبة والهزيمة 2 يل أول عوارض الفناء والتسليم 
على غير أمل فى الخلاص ٠‏ 


َي 


يردا ركو تكو كرا زان ركم ارك جات كرك رتسوك رك و0420 


/ ' 
5 ان تصبح اسيرا لفكر غيرك وسلوكه , هذا ما حذر منه اين خلدون ٠‏ 
38 وان تستخدم عقلك أنت . وحواسك أنت . فهما ما الح عليه العديف من العلماء 
7 والفقهاء المجددين ٠‏ ذلك أن « شيوخنا رجال ونحن رجال » ٠‏ وقد كان هذا هو رد اثنين 
م من العلماء على الخليفة المستعصم عندما طلب من علماء الفقه فى المدرسة المستنصرية 


ان يوقفوا تدريس اى فكر بخلاف أقوال الائمة الاوبعة - وهو ما سمى فيما بعد باغلاق 
باب الاجتهاد فى الفقه الاسلامى ٠‏ 


2 
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مند ذلك الوقت ( القرن السابع الهجرى ) تمت عملية الحفظ والتعليب 2 وتحول 
أغلب العلماء الى مجرد مستقبلين وملقنين ومقلدين / ويدا العقّل العريى اجازته الطويلةء 
ولولا تلك الومضات الباهرة التى مزق بها بعض فقهاتنا حجب الظلام التى فرضت على 
العقل العريى ٠‏ لكان الحال الان أسوا يكئس ٠‏ 

نقد كان هؤلاء الاعلام الكبار أثمة عصرهم 2 ولكن البعضص يظلمهم ويحملهم فوق 
طاقتهم 2 ويريد لهم أن يصبعوا آثمة عصرتنا آيضا ٠‏ 

فهذا أبو داود بروى عن الامام أحمف بن حنبل قوله : « لا تقلدنى ولا مالكا ولا 
الشافعى ولا الثورى 2 وخف من حيث أخذوا ي» ٠‏ ثم قوله : « من قلة فعه الرجل ان يقلتب 
ديته الرجال » ٠‏ 

ويرى ابن القيم انه لهذا السبب ثم يؤلف اين حنبل كتايا فى الفقه . وانما دو'ن 
أصعايه وتلاميله مذهبه من أقواله وأفعاله واجوبته على أسثلة الاخرين ٠‏ 

وهذا الامام مالك يعرضص عليه الخليفة الرشيد ان ينزم الناس بمذهبه فى الفقه ء 
ولكن الرجل ينهاه عن ذلك ء ادراكا منه لمخاطصر الترديف والتقليف ٠‏ 

وهذا الامام الشافعى يقول اذا صح خبر بغالف مذهيى فاتبعوه ,2 واعلموا انه 
مذهبى ٠‏ ويقول أيضا لتلاميذه اذا ذكرت لكم ما لم تقبله عقولكم فلا تقبلوه 2 فان 
العمقل مضطر الى قبول الحق ٠‏ 

وعندما قيل لابى حنيفة ١‏ اذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه ؟ ٠٠0٠‏ فائه ذهب الى 
أبعد وقال : اتركوا قولى بخبر رسول الله - فقيل له : واذا كان قول الصحاية يخالفه * 
+٠‏ عندئق كان رده : اتركوا قولى لقول الصحابى ٠‏ 

وقد قالها الامام مالك يوضوح : انما انا يشر أخطىء واصيب », فانفثئروا فى رآيبى ٠‏ 
فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه 2 وكل ما ثم يوافق الكتاب والستة فاتركوه ٠‏ 

والامام محمد بن على الشوكانى يطرح القضية على الوجه التالى : فى القرن 
الثالث ( الهجرى ) ء وفيه ايو حنيفة ومالك والشافعى واين حتبل ٠‏ ثم يكن فى عصرهم 
مذنهب رجل معين بتدارسونه ٠‏ وان حدوث التمذهب بمذاهب الاثمة الاريعة انما كان يمد 
انقراضص هؤلاء الائمة ٠‏ وقد كانوا ( يقصد الائمة ) على نمطا من تقدمهم من السلف 
فى هجر التقليد وعدم الاعتداد به ٠‏ وان هذه المذاهب انما أحدثها عوام المقلدة لانفسهم » 
من دون ان ياذن بها امام من الائمة المجتهدين ٠‏ 

والامام الشوكانى هو نفمسه الذى قال : التقليد بدعة محدثة , لاننا نعلم بالقطع 
ان الصحابة رضضوان الله عليهم لم يكن فى زمانهم وعصرهم مذهب لرجل معين يدرك 
ويملد ٠‏ انما كانوا يرجعون فى النوازل الى الكتاب والستة ٠‏ 

والامام ابن القيم هو القائل : فى التقليد ابطال منفعة العقل ٠‏ 

ومن اقوال ابن حزم انه : « لا بعل لاحد أن يقلد أحد| . لا حيا ولا ميتا 2» وعلى 
كل واحد من الاجتهاد بحسب طاقته » ٠‏ وهو القائل ايضا : « التقليد كله حرام فى 
جميع الشرائم أولها عن آخرها » ٠‏ 

والامام أيو شامة الشافعى يعيب على المسلمين ان د اشتهرت المذاهب الاريعة 2 
وهجر غيرها 2 فقصرت همم اتباعهم الا قليلا منهم ٠‏ فقلدوا بعد ما كان التقليف لغب 
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الرسل حراما ٠‏ بل صارت آقوال أثمتهم بمنزلة الاصلية , وذلك معنى قوله تعالى : 
« اتخذنوا احبارهم ورهباتهم أربايا من دون الله » ٠‏ 

ونستطيع ان نملا صفحات وصفحات , بحجج وأسانيد تستنكر تعاطى الآراء المحفوظة 
والمعلبة2» اكتفاء بموقع الاستقيال » وتعرض المسلماين والعلماء فى مقدمتهم على أن يستخدموا 
عقولهم / ويروا واقعهم 2/ ولا بعَغوا عند أقوال الاقدمين واجتهاداتهم ٠‏ 


فالامام جلال الدين السيوطى ‏ مثلا ‏ خصص هؤلفا لتاكيد هذه الحقيقة عنوانه : 


ع" « الرد على من اخلد الى الارض ؛ وجهل ان الاجتهاد فى كل عصى فرض » وللامام الشوكانى 


كتابمفحم طرح فيه كل عناصى القضية عنوانه م« القول المفيد فى آدلة الاجتهاد والتقليد ٠.‏ 
وكنب اين الهيم وابن حزم وابن تيمية ‏ شيخ المجتهدين , لا تستنكر فقط الوقوق عند 
آراء القدامى , ولكنها حافلة بالممارسات الشجاعة التى بلغت قمة عالية فى الحرية 
العقلية التى نفتقدها الان ٠‏ 
© 

هل رايتم أحدا يوجر على الخطا ؟ 

سفهم ان يثاب المرء اذا أجاد , وان غاية ما بتوقعه اذا اأخطا أن يفض له ٠‏ والا 
يعاقب . ولكن المجتهد فى الاسلام هو وحد» الذى يوجر اذا أخطا ٠‏ والحديث الشريف 
الذى يعد المجتهد بانه م اذا أصاب فله اأجران ١‏ واذا أخطا فله اجر » ٠‏ 

هل رايتم تحريضا ودعوة ملحة الى ممارسة الحرية العقلية اكثر من هذه ؟ 

ان اغلب سور القرآن الكريم تبث هذه الدعوة فى كل متناسية 2 تحاول ان تهز 
النفوس الغامدة والعقول الجامدة ٠‏ وتتساءل : افلا تتفكرون ؟ افلا تعقلون ؟ .٠ه‏ 

ثمة كلام لا يد ان يقال ايضا فى الضوابط التى يتبفى ان تحكم العملية كلها 2 
بحيث لا يترك الباب مفتوحا لكل من هب ودب لكى يفسى ويؤّول حسسب هواه ٠‏ وكتب الفقه 
والاصول مليئة بالشروح والايضاحات التى ترسم هذا الطريق يفير ليس ٠‏ وهى تحدد 
من هو المجتهد ٠‏ واين يكون الاجتهاد ٠‏ وتفرق بين حالتى توفر النص وغيابه 2 وبين 
كلام الله وكلام البشي ٠‏ 

هذه حدود واضعة كما قلت 2/ لكن السؤال الذى نلح عليه هو كيف تكون هناك ممارسة 
حقيقية ضمن ذلك الاطار الموضوع ؟ كيف ينتقل العقل العربى من دور الاستقبال العاجن , 
الى دور الارسال الايجابى والفمال ؟ 

يحتاج الامر الى رواد ء وربما شهداء ٠‏ لان هؤلاء الذين يخوضون تلك المعركة سوف 
يسبحون ضد التيار ٠‏ وهنا نذكر قصة الامام ابن دقيق العيد التى طلب وهو فى فراش الموت 
ورقة من احد تلاميذه 2, ثم طواها ووضعها تحت فراشه +٠‏ وبعد وفاته فتحت الورقة فاذا 
بالشيخ الجليل يقول رايا خشى أن يعلنه وهو حى ١‏ يحرم فيه التقليد على علماء المسلمين ! 

اننا لا نريد ان نطفىء تلك المشاعل التى اوقدها الاثمة والفقهاء عبر مسيرتنا الطويلةه 

لكننا لا نريد ان تبهر اعينتا تلك المشاعل بحيث تعجب ما دونها . يما فى ذلك 
مواقع أقدامنا ٠‏ نريد فقط ان نستضىء بها ونتقدم الى الامام ٠‏ 

هل هذا مطلب صعب ؟؟ 22 


فهمى هويدى 
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رحلة الحدونسن ‏ 


ابو بكر اول من دعا الى تدوين القرآن وعمر ين عبد 
العزيز اول دعاة تدوين الاحاديث ٠‏ 


5 موطأ مالك أول مولف فى الفمه والرسالة للامام 
الشافعى اول ما كنب فى علم الاصول ٠‏ 
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بقلم : الدكتور محمد فاروق الخبهان 


مدير دار الحديث الحسنية ‏ الرباطظ 


بسن ئيس من السهل على الباحث أن يعند 
تاريخا دقيمَا لبدء حركة التدوين فى العلوم 
الاسلامية , اذ من المؤكد آن هذه الحركة قد 
بدات بمحاولات فردية لتدوين بعض ما يود الانسان 
حفله ويخشثى نسيانه مما يعرص على الاحتفاظ 
به 2 وما كان القرآن الكريم قد كتب بين يدى 
رصول الله صلى الله عليه وسلم ثم جمع بشكله 
النهائى فى عهدى ابى بكر الصديق وعثمان ين 
عفان فان اليداية الاولى للتدوين الفردى قد 
اتجهت الى تدوين الروايات المتقولة عن الرسول 
الكريم 2 ثم تدوين الآرام الماثورة المروية عن 
صحابته ,2 فيما يتعلق يتفسي القرآن وبييان 
الاحكام 2 وهذه البداية هى نقطة الانطلاق لرحلة 
التدوين التى نشطت خلال القرن الثانى والثالث 
الهحرىق يشسكل كبير ووه 


فكرة التدوين : 


لم تكن فكرة التدوين فى العصر النبوى شائعة 
لانتشار الامية أولا » ولضعف وسائل الكتايةثانياء 
ولورود نص واضح عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم يتهى عن تدوين غيل القرآن خشية أن 
يختلط ذنك بالعرآن » ولهذا فقد كان جمهسور 
الصحابة يرفض التدوين ما عدا نفر قليل سسمح 
لهم الرسول بذلك . واشتهروا بتدوين السسنة 
فيما يعد ٠٠‏ 





وكانت الفاية من ذلك النهى توجيه الاهتمام 
كله الى القرآن + ومتابعة اياته حفظا فى 
الصدور وتطبيقا عمليا لها , وقد أدى ذلك الى 
الاحتفاظ بالايات القرآنية بعيدة عن أآية شبهة 
فيما يتعلق بثبوتها 2 مما دفع الخليفة آبا بكر 


نف 








العربى ‏ العدد ١14‏ يوليو لالاة( 


الى ان يار زيد بن ثابت ‏ بعد مقتل عدد من 
حفاظ القرآن فى موقعة اليمامة ‏ بجمع القرآن, 
نضش! لانه كان من كتاب الوحى / ومن الصحابة 
المشهورين بالدظ#ة والضبط فى التقل والجمع, 
ويبدو أن زيد بن ثابت تردد ققليلاا فى [آن يفعل 
ما لم يقعله الرسول الكريم الا ان أبا بكسسر 
استطاع أنْ يراجعه حتبى شرح الله صدر»م ,2 
وعندئد شرع فى جمع القرآن )1١(١‏ 

وما كان الصعابة ليسوا فى درحة واحدة مسن 
حيث العدرة على الفهم والحففل والاحاطة بكل 
ما يتعلق بتفسي الآيات القرآنية من حيث معرفتهم 
بالمضردات اللغوية ومدلولاتها على الاحكام فقد 
رويت عنهم روايات مختلفة تتعلق بمعاتى القرآن 
وبيان مغرداته وأحكاسه وحكمه 2 وقد اشتهسر 
عدن من الصحابة بتفسير الخرآن . من [امشثشال 
عبدالله ين عباس ,. وعلى ين أبي طالب + وزيد 
ابن ثايتث 2 وابى بن كعب ء وعمر بن الخطاب , 
وعبدالله بِنْ مسعود ..6٠‏ 

وكان علماءه الصحاية والتايعين يعتمدون فى 
البداية على الحفظ والرواية . الا أن الاعتماد 
على هذا المنهج . اذا كان ممكنا فى المرحلة 
الاولى + فانه من الصعب الاعتماد عليه 
فيما بعد , وبخاصة بعد ان تفرق الصحابة فى 
الامصار الاسلامية . وازدهرت الحركة العلمية , 


وتعددت المدارس فى كل من المدينة ومكة والكوفة. 


وأصبعح التدوين ضرورة ملحة لضشبط الروايات 
الماثورة . حفظا لها . وضبطا كدلولاتها ,ويخاصة 


بعد ظهور حركة الوضع فى الحديث الت ىاستهدفت 
نسبة روايات مكذوبة الى الرسول وصحابته ,2 
بهدف تضليل المسلمين .2 وتعميق جذور الفتنسة 
فى المجتمع الاسلامى الوليد ٠٠٠‏ 


أولا : تدوين السنة : 





لم ندون السنة النبوية فى عصر مبكر . وكان 
الاتجاه العام يبن الصحاية بميل الى كراهية تدوين 


السنة , بالرغم من شعورهم بضرورة التدويسن 
وخشيتهم على السنة من الضياع(؟): وكان السيب 
الوحيد الذى يحول دون تدوينهم للسئة مسا 
رواه ابو سعيد الخدرى ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : لا تكنبوا عنى 2 ومن كتلب 
عنى شر القرآن فليمعه (7) ٠‏ 

وهذا النص العام يفيد منع التدوين بشسكل 
قاطع . الا أن هناك نصا آخر يشيد أن التدوين 
بحد ذاته ليس ممنوعا , وان المنع لا يقيد العموم, 
فقد سمح الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض 
الصحابة بالمتدوين . ومن ذلك ما رواه عيدالله 
ابن عمرو بن العاص اذ قال : كنت اكتب كل شىء 
اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أريد حفظه ء فنهتنى قريش + وقالوا : تكتب كل 
شىء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ورسول الله بشى يتكلم فى الغضب والرضا ,2 
فامسكت عن الكتابة . فذكرت ذلك لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاوما ياصيعه الى فيه 
وقال : « اكتب فوالذدى نفسى بيده ما خرج منه 
الا حق ٠»‏ وهنساك احاديث الحمرى تغيد جواز 
التدوين (2) ٠ه‏ 00 


ويمكننا من خلال الجمع يبن النصوص الواردة 
فى النهى والاباحة أن نستنتئح ان النهى لم يكن 
مقصودا لذاتهءوازه اذما كان خاصا حيث يغشوىمته 
على القران .2 فلما اصبحت الخشية شير واردة 
لامكان القصل بين الغفرآن والسمئة . واشتهار 
الصحابة بكتابة القرآن أو كتاية السنة لم يعد 
حكم النهى قائما 2 ولهذا فقد اتجهت الانظار نحو 
التدوين . الا أن ذلك الاتجاه لم يخل من قليل 
من التردد عند بعضصش الصحاية 5.0٠‏ 

وتلاحفل عند كبار التايعين انهم كانوا يكرهون 
فكرة التدوين أصلا . وريما كانوا يغشون أن 
تنقل آراؤهمفتختلط بالسنةالنبوية ء وربما كانوا 
يخشون احتمال الخطا فيها , وكثيرا ما كانوا يامرون 





-٠٠نآرقلا ابطر صحيح السشارى كتاب فضائل‎ )١( 


(؟) تشير الروايات الى أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السئن فاستمتى اصلحاب الرسول فى 
دلك فاأثاروا بآن يكنسها ثم مضى يستخير الله شهرا ثم أصبح يوما وقد عزم الله له طقال . 


أنى أريد أن اكتب الستنن ه وآانىي دذكرت قتوصسا كانوا قبلكم كتبوا أكتيا 
كتاب الله , وآانى والله 5 أآشر ب كتاب الله بشس ٠‏ أيد! 


6 سنن الدارمى ميك ١‏ سن 8 ١‏ ِ 


ون 


. فانكبوا هعليها رتركرا 
. 2( رواه مسلم ٠ه٠.‏ 


تلامينهم بعدم كتاية آراتهلم 2 الا انهم . 
بدأوا فيما يعد يتقيلون بالتدريج فكرة التدوين»٠‏ 

وتشير المصادر التاريخية أن العلمامء الذين 
كانوا بعيشون على رأسى القرن الهصصرى الاول 
ابتدءو!ا يشعرون ياهمية التدوين . ويحضون 
تلاميذ هم على تدوين ما يعفظونه من روايات , 
فالحسنائيصرىيقول : « اثْلنا كتبا كنا نتعاهدهاء 
عصر من عبد العزيزن يكتب الحديث وعطياء ين 
ابى رباح يكنب لنقسه ويامر ايئه ان يكتب له , 
وكان يقول لدلامينه : تعالوا اكتبوا . فمن كان 
منكم لا معسن الكتابة كتبنا له ,. ومن لم يكن معه 
قرطاسشى اعطيناء من عندتا )6غ( « 


بيداية التدوين العام للسنة : 





يبدو أن حركة الوضصع فى العديث لم تترك 
الخيار للعلماء فى قبول أو رفض فكرة التدوين , 
واصيح الاتجاه العام يميل الى قيول التدوين 
والتشجيع عليه والمساهمة فيه . ويروى عن اين 
شهاب الزهرى انه فال : |« لولاا أحاديث ناثينا 
ننكرها ولا نعرفها ما كتيت حديثًا ولا اذنت فى 
كتابة » , وعند ذاك قامالخليفة الاموىالورع عمر 
ابن عبد العزيز ياول دعوة رسمية عامة الى جمع 
العديث وتدوينه , وكتب الى واليه على المدينة 
ه ابى بكر محمد ين عمرو بن حزم » كتايا يامره 
فيه يكتاية الحديث وجمعه ١‏ وقال له فيه : اكتب 
الى” يما ثبت عندك من الحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلموبحديث عمرة ء فانىخشيت 
دروس العلم وتهابه , ولم يكتف الخليفة يهذا , 
واتما ارسل كتبا الخرى الى الامصار الاسلامية 
يأمرهم فيها ان يتوزع العنماء فى المساجد لاحيام 
السنة ء وكان من أوائلمن استجاب لنداء الخليفة 
ابن شهاب الزهرى » 2 ودذول عن نقسيه : لميدون 
هنا العلم أحد قبل تدوينى (5) « الا أن رحلة 
تدوين السنةاذا كانت قد بدأ نتيشكل رس مىفىعهد 
عمر بن عبدالعزيز علىرأس المرن الأول الهجرى 
فان منالمؤكد ان هذه الرحلة لم تنتهيسهولةويسرء 
وانما اصطدمت يعقياتكثرة , وكان لابد منظهور 


علم جديد سمى يعلم مصطلح الحديث ٠»‏ غايتضه 


© رحلة التدوسن فى الاسبلام 


تمكين رجال الحديث من تدوين السئنة بطريقة 
صحيحة بحيث يتمكن المعدث من تمييزن العديث 
الصحيحمنغيره عنطر يقاعتمادمعلى منهجاستقراثى 
فى منتنهى الدقة يستهدف اليحث عن الرواة . 
وتصنيف ما يروى عنهم من أحاديث يحسب درجة 


عدالتهم ٠٠١‏ 
تدوين الفهه : 





من المؤكد أن حركة التدوين الغقهى بيدأت بعد 
التدوين الرسمى للسنة , اذ لم يكن من الممكن أن 
يزدهر التدوين الغمهى قبل تدوين السنة 2 لان 
السنة هى الاصل فىالتدوين + وشى الاساسسالتى 
انبنى عليها الفقه 2 وقد انطلق التدوين الفقهى 
فى صورته الاولى كنوع من التدوين المنلم للسينة. 
من حيث تقسيمها موضوعيا الىأبوابوفصولءوبيان 
معانيها المستفادة متها . وربط ذلك بالتنصوص 
القرآنية ٠.٠‏ 

ومن الصعب التمييز فى المرن الاول الهجرى 
بين روجال الحديث ورجال الفغقه . ولم يكن ذلك 
الفصل قائما بين العلوم الشرعية بالصورة التى 
بدآت فيما يعد . واننا لتلعظل ترايطا وثيما بين 
التقسير والحديث والفقه 2 فالتفسي الماثور الذى 
يمثل الصورة الاو ل ىالاكثر أهمية فى علم التفسير 
لا ينفصل عن الحديث والرواية ١‏ لاعتماده الكلى 
على الروابات الماثورة . والفقه هو النتاج العلمى 
الذى بمثل الاحخكام المستفادة من القرآن الكريم 
والسنة 2 ولهذا فان تدوين السنة يمثل الخطوة 
الضرورية الاولى للتدوين الغقهى ٠‏ بل أنالتدوين 
الفقهى فى صورته الاولى لم يكن سوى السنة ٠٠‏ 

ولو تتبعنا الروايات التاريخية المتملة بنشاة 
التدوين الفعهى لوجدنا أن التدوين الاول للقمه 
كان قاصر! على تدوين مسائل فمقهية فى العبادات 
والاموال والارث والاسرة . وكانتث تلك المسائثل 
والاحكام معروفة ومحفوظة منذ عصم الرسول 
والصحابة . فلما ابتدأت ظاهرة التدوين ايتدا 
العلماء بتدوين تلك المسائل لتثييتها بوتعميم 
الاستفادة منها . ومن أهم تلك الكتب الاولى فى 
الفقه .ء كتاب المساثل فى الفقه لمكحول الشامى 





(©) انظر اصول الحديث للدكتور محمد عجاج الخطيب صى ١7١ ١١‏ طيمة دار الفقكر الحديث 


ببر وت 


)0 نفس المصدر السابق 9 


مر 


العربى ب العلت غ77 . يوليو “الاة١‏ 


المتوفى سنة +16/ها 2 وكتاب المسائل فى الفقه 
للاوزاعى المتوفى سنة 64١/ها‏ , وريما تكون 
هناك كتب آخخرى فى المسائل الفقهية منسوبة الى 
قائلها . وهذه الكدب قد تكون اهرب الى كتب 
الحديث من كتب الفقه ,لان الفقيه بعرض فيها ما 
يحفظ من الأحاديث وفق ترتيب موضوعى براعى 
فيه أن تنكون احكاما لمسائل فقهية ٠.٠٠‏ 


اول تدوين فى الفقه : 





تميل معظم المصادر التاررخية الى اعثيار كتاب 
« الموضا » للامام مالث ين آبس المنوفى ستة 
ها2/ أول تدوين فى الفقه 2 فهو كتاب يجمع 
ببن الحديث والفقه 2 فيعرضص مؤلفه الاحاديث 
الواردة فى المسالة الفقهية الواحدة . ثم يذكر 
عمل أهلأخدينة وآراء الصحادة والعايعين ثم بر جح 
بين تلك الاراء مبينا الحكم الشرعى الذى 
يستنيطه من مجموع تلك الادلة , ولعل الجديد فى 
كتاب ٠‏ الموطا » أنه يختلف عن الكتب المدونة فى 
السنة التى سبقته 2 فى تدوينه للحديث بقصد 
الاستدلال به على الحكم الشرعى ٠‏ ولهذا اعتبر 
هذا الكناب كتاب فهمه ١‏ وليبس كتقاب حديث , 
وهنا المنهج الجديد فى التدوين الفقهى قد مكن 
لهذا الكتاب أن يشتهر فى الأوساط العلمية فى 
عصره ء مما دفع الخليقة الرشيد لأن يعرض على 
مؤلفه أن يجمل كتاب « الموطا » قانونا رسميا يلزم 
القضاة بالعمصل بمقتضياء , الا أن الامام مالك 
رفض ذلك خشية التضييق على الناس (7) -.. 

واذا كان المؤرخون يميلون الى اعتبار كتاب 
د الموطا » أول تدوين للفقه . فان هذا الاعتبار 
لا ينفى وجود محاولات للتدوين الفقهى محنودة , 
ظهرت قبل تدوين « الموطا » كالتدوين للمسائل 
الفقهية 2 وكتدوين بعض آراء الصحابية 
والتابعين . الا أن تلك المحاولات كانت محدودة 
الاثر 5ه وريما كانت اقرب للتدوين فى السنة من 
التدوين الفقهى 2 ولهذا لم تشتهر فى الاوساط 
العلمية كاشتهار كتاب « الخوطا » وريما لآن 
واضعيها لم يستطيعوا أن ينشروها فى الأوساط 


العلمية . فظلت خافية . ثم اندثرت مع كثير من 
الآثار العلمية التى لم يكتب لها الظهور 0--- 


شبهات حول كتاب المجموع للاآمام زيد : 





يرى علماء الشيعة أنهم كانوا أسبق فى 
التدوين الممهى من علماء السسنة 2 ويعلل يعض 
المؤرخين المعاصرين ذلك بان اعتقادهم يعصمة 
الأثمة أو ما يشيه العصمة سوق يجعلهم اكش 
حرصا على تدوين كل ما يصدر عن اتثمتهم من 
فتاوى وافضية (م) ٠.0‏ 

ومن [أقدم الكتب المدونة فى الفقه فى نظر 
علماء الشبعة « كتاب مجموع الفقه » المنسوب 
للامام زيد بن على بن الحسين المتوفى سنة 
(ه ١‏ وهناك كتاب اخر متنسوب الى الامام 
زيد هو « مجموعالحديث ».ع ومن المؤكد ان الامام 
زيد قد توفى قبل اكثر من خمسين عاما من وفاة 
الامام همالك , ولو صحت نسسية كتاب « المجموع » 
اليه لكان أول تدوين فقهى على وجه التاكيد ٠‏ 

ونقطة الخلاف فى كتاب « المجموع » تتنطلق لا 
من الكتاب ذاتنه 2 ولكن من الاختلاف فى عدالة 
الراوى الوحيد لهذا الكتاب وهو « عمرو بن خالد 
الواسطى». فقد تفرد هذا الراوى بنقلهذا الكتاب 
عن الامام زيد فمن العلماء من اعتبره ثقة وقبل 
روايته كعلماء الزيدية .2 وابن ماجة والدارقطنى»2 
ومتهم من حراحه واعتبره غير ثفة ا ء ورفضن 
روايته 2 كعنماء الامامية واحمد بين حتيل .٠6٠‏ 

ويبدو أن هناك عوامل خارجية قد اثرتث على 
العكم على « الواسطى » فمنعت من الحكم عليه 
موضوعيا وفعا لمعاير الجرح والتعديل » فمن شكك 
فى نسبة « المجموع » الى الامام زيد وجد دليله 
فى تفرد « الواسطى » فى تقل الكتاب عنه دون 
بقية تلامين الامام زيد 2 ومن المفروض أن ينقل 
هذا الكتاب بشكل متواض لمكانة الامام زسد 
أولا 2 ولأهمية الكتاب كاول تدوين فقهى منظم ,2 
الا أن أتصارن المذهب الزيدى بد افمون عن هذه 
الشبهة بأن ممتل الامام م زيد بن على » على بد 
الأمويبن بعد خروجه عليهم قد دفع الامويين للاساءة 





(0) انظر ضضحى الاسيلام لاحمد 


آأمين ح ” س «١ ١#”‏ 


(4) انظر تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسسلامية للاستاذ مصطفى عبد الرازق صن “٠١#”‏ ه. 


5ك 


ذكل من انتسب الى الامام الشهيد فضلا عن ان 
اراءه قد ضاعت بعد تشتت اتباعه وملاحقتهم 
والاساءةاليهم ء ولو كان « الواسطى » مطعونافيه 
فان علماء الزيدية هم أولى الناس ينقده ورفض 
ما متسنيه الى امام مذهيهم (4) ٠٠٠‏ 

والى جانب النقد الموجه الىسند ورواية كتاب 
« المجموع » 2 فهناك نقد آخر موجه الى متن 
كتاب المجموع , فمن الملاحدآن كتاب المجموعالذى 
جاء قبل كتاب الموطا ياكشن من نصف قرن يعتير 
على درجة كبيرة من الدقة والترتيب والتصنيف 
الفقهى مما يوّكك تائره يمتهج فقهاء المذهب 
الحنفى ٠‏ وهذ! دليلعلى انه قد دون فى وقتماخر 
عن الوقت الذى عاش فيه الأمام زيد )١٠١(‏ 


ويذهب الدكتور محمد يوسفف الى عنم 
الاطمئنان الى صحة كتاب المجمورع ونسبته الى 
الامام زيف وعدم اعتياره أول تدوين فى الفمه , 
ويعتمد فىهذا على دليليناحدهما يتعلقبالراوىمن 
حيث عدم الثقة بروايته , وثانيهما يتعلق بالمتن: 
ويؤؤكد هذه الشيهة المتعلقة بالمتن يما رواه 
المستشرق « يرجشترا سى » حول كتاب المجموع 
بقوله : إن المجموع يصوي لنا مجموعة لققيه شيعى 
عراقى لم يتدرب الدرية الكافية ,2 وقد استماه من 
مصادر سيئة محيطة به , كما أن تعاليمه الخاصة 
تظهر فيها الموات الغريبة غير الاصيلة المضافة 
اليه . فهو يضضع أمامه الفقه السستى الموجود فى 
هذا الوقت فى ازدهاره الكامل . وان لم يقدم لنا 
الا نبذا قليئة جدا منه ٠ )١١(‏ 

ويغالف الاستاذ محمد ايو زّهرة هذا الاتجاه ,. 
ويميل الى ترجيح نسية كتاب المجموع الى الامام 


ردك 8 ويشميك ذي الطعن الموجه الى 0 الواسطى 0 
بان مبعثه الاول هو الاختلافات المذهبية بين فقهاء 
الزيدية وفقهاء الامامية 2 أما فيما يتعلق يالمتن 


فانمنالمؤكد أن «٠‏ الواسطى » قد توفى قبل دتدوين 
الفقه العراقى بالطريقة المنظمة صما ينفى احتمال 
التاثر (9) .مه ” 


© رحلة التدوين فى الاسلام 


ومهما يكن من أمر 2 فان من المؤكد أن كتاب 
المجموع ., سواء صحد نسبته ال ىالامام زيد أو لم 
تصح ‏ يعتير من الكتب الفقهية الاولى التى 
يعتن بها الغفقه الاأسلامى يشكلعام والفقه الزيدى 
بشكل خاص.ى >2 وسييفى « ابو خالل الواسسطى » 
الراوى الوحيف لهذا الكتاب العظيم ,. واذا كان 
هذا الراوى قد ادخل عليه بعض التعديلات فى 
شكله وتفقسيمه فان هذا لا ينفقى صحة نسبة آراته 
الى الامام الشهيد الذى يمثئل بحق الشلسخصية 
العلمية القرئيدة فى عصره ٠٠.+‏ 


ثالثا : تدوين علم [أصول الفعه : 


لم يكن علم اصول الفقه معروفا كعلم متميز 
قبل عصر الشافعى 2 فمن المّكد أن الامام محمد 
ابن ادريس الشافعى 1١6١‏ 45١؟‏ ه 2 هو آول 
من دو'ن فى علم الاصول . وهد دوتن كتايه 
المشهور « الرسالة » ليعير به عن متهجه الاصو لى 
فى استنيباط الاحكام ٠.٠.6٠‏ 


وهذا لا يعنى أن الفقهاء الذين جاءو!ا قيل 
عصر الشافعى لم تكن لهم قواعد اصولية يلتزمون 
بها فى استنباطهم للاحكام . فمن المؤكد أن لكل 
فميه قواعده وأصوله التى تعير عن متهجه 
الاجتهادى وتلك الاصول هى التى تمين المناهج 
الاجتهادية وتجعلها مختلفة ومتباينة ٠‏ وان من 
يتابع يدقة مناهج علماء الصحاية والتايمين ومن 
جاء يعدهم من الفقهاء فانه سوق بيجد التزام كل 
منهم بمنهجمتميز عن غيره2ء ومن السهل علينا أن 
معدن معالم تلك المناهج وأصولها وقواعدها . الا 
أن تلك الاصول لم تكن مدونة ولم تكن معروفة 
كملم مستفل متكامل كما حدث فيما يعد ٠٠-٠‏ 

ومن [أهم الاسياب التى ساعدت الامام الشافعى 
علىتدوين قواعده الاصولية وضوح رؤيته بالنسية 
لاستنباط الاحكام 2 وقد مكنته تلك الميزة من أن 
ينطلق فى تدوينه للقواعد الاصولية ليكون بذلك 
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: وقف الشمر عن آخره وانتفشى واكتسب 2 بسي 








قد تقول : اننى لم آرها + وعليه فلا أستطيع لها 
تعليلا » ثم قد تروف وتقول : ان ظهور هالة من 
نور حول ر(س انسان , انما هى دليل على صلاح 
وتقوى , ولا بد أن تكون من الكرامات والمعجزات 
التى اختص بها الله بعض عباده المخلصين ! 
ونضيف نحن ايضا الى هذا التعليل أن هالات 
النور التى رسمها الرسامون حول رؤوس القديسين 
منذ أمد طويل ليست من وحى الخيال , فلقد ظهرت 


هنه الهالة بالفعل على رؤوس بعض الناس تنعت هلم : دكتور عبد المحسن صالح 
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حتى العارات يمكن ان تتو همح بالدهرنا. 
الاسمتاتيكية وترسم لسفسها هالات مصصيئة كالتى 


ناهأ ها ٠‏ الصورة اليمسى لعاز الغيريون 
واليسرى لمار النيتروحس مع راسع كلوريد 
الكربون ٠‏ 


حالات خاصة ء ولا رآها الآخرون ١‏ قالوا : معجزة 
وكرامة 2 ولهذا وضعووها حول كل راس ظنوا 
صاحيها من القديسين أو المقربين الى الله ] 


لكن هذه الظاهرة المحعية لا شآن لها بقديسين , 
ولا ولايات أو كرامات أو معجزات , لانها قد تظهر 
أايضا فوق رؤوس الحيوان , وهامات النباتات , او 
صوارى السفن » او القباب الموتفعة ٠.٠٠‏ الخ , 
ولقد استطاع العلم تعليلها , بعد أن عرف الأسباب 


وه لنفرض (نك كنت تتجول 
فى الخلاء ليلا . ومن بعيد 
شاهدت هالة مننور تحيط براس 
'انسان يجلس على ربوة , فاذا 
قام وتحرك 2 تحركت معه هالة 
النسور . وأصبحت ملازمة له 
كظله » لكنهذه الهالة النورانية 
العجيبة قد تظهر أيضا حول 
يديه 2» وقد تختفى ثم تظهر . 
ولتسالك يدورنا سؤالا محندا : 
لو أنك شاهدت تلك الظاهمرة 
العجيبة ٠٠‏ ظاهرة النور الذى 
يسع من انسان ء كلما جلس أو 
سار , فماذا سيكون تعليلك لها؟ 
٠‏ ثم ماذا ستظن فى الانسان 
الذى حملها ,. وبها قد أضاء 5 


الكامنة من وراتها 2 ولهذا انتفت معجزتها .٠‏ 
فسبب كثرة المعجزات فى العصور القديمة . ان 
الظواهر الطبيعية قد تجلت الانسان فىصور محيرة, 
وعندما عجر عن تفسيرها » أسماها معجزة او خارقة 
للقوانين الطبيعية , والقانون الطبيعى لا يخرقه 
شىء ٠‏ انما الخرق كان فى تفكير الانسان . وعدم 
نقصية الأسبانب الكامنة وراء علواهر الكون المثيرة ٠‏ 

اذن٠-ما‏ هى طبيعة هذه الهالات النورانية 4.. 
وكيف نظهر ؟ ٠٠‏ ومتى تتجلى ؟ 

دعنا نبدآ القصة من أولها , فلكل شىء سسبب . 
ولكل أمر اصل ٠‏ 





يقص علينا ن٠‏ كولويكوفق فى كتابه « محيطنا 
الفضائى » أن مجموعة من متسلقى الجبال الروس 
كانوا فى طريقهم الى احدى قمم جبال تيين شان , 
ثم بدا الجو يكفهرءوالغيومتتراكم 2 وضوءالشمس 
يحجب , والبرق يبرق ٠١‏ والرعد يزمجر 2 وعتدئذ 


م 
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العربى ‏ العدن 7!4 - يوليو ١91‏ 


صاح احدهم معذرا رفيقه « احترسش ٠٠١٠‏ التار 
تمسك برزسك » ؛ 


وكان فى ذلك على حق » لكنها لم تكن تارا 
لتعرق + بقلس ما كانت ومضات من ضوء تقفز من 
ثنايا شعر*٠وفى‏ اللحظة ذاتها بدات الرؤوسالأخرى 
تعاط بنفس الظاهرة ٠‏ وكانما كل رأس قد لبست 
هالة متوهجة والاغرب من ذلك أن الشرر كان يقفز 
من أصايعهم .وكانما هىتضىءولو لمتمسسها نار ! 


وفى دوم " يوليو عام ٠150ءو‏ بينما جماعة أخرى 
من متسلقى الجبال كانوا على ارتفاع ٠٠م!‏ متر 
من سطح البحر 2 لاحظوا أن قمم الصخور كانت 
كاتما تلبس هالات من نور + وعتدما وصلت الجماعة 
بقيادة فى ٠‏ راتسيك الى نقطة معينة ء لاحظوا 
قائدهم . الذى كان يتقدمهم ‏ وقد ظهرت حول 
رأسه هالة نورانية مشثيرة » تم تيين فيما بعد أن تلك 
الظاهرة قد (حاطت بهم جميعا 2 فوففت شعورهم 
وتنافرت ٠‏ وبدات فروة رؤوسهم تضايقهم ١‏ وكانما 
هناك شىء يشد الشصر من جذوره ٠‏ وعادوا من قمة 
الجيل يسلام , ولكن بعد آن اطلقوا عليها قمة 
« اليكترو » .ا اى قمة الكهرب 1 


طبيعى أن متسلقى الجبال يعرفون سيب هذه 
الظاهرة .ء ويطلعون عليها اسما قديما + والاسم 
القديم تراه فى كل المراجع العلمية , ومعروق 
بظاهرة تار « القديس ابلمو » 2 أو م تور» » ٠.٠‏ 
فما هى قصة هذا القديس أيضا ؟ 


« لقد ظهر لنا جسم القديس ايلمو مرات عديدةء 
فذات لبلة حالكة الظلام 2 ظهر القديس على هيئة 
نار موقدة فى أعلى الصارى الاساسى للسفينة ء 
فطماننا ذلك كثيرا ,2 بعد ان كنا نيكى يحرقة فى 
انتظار النهاية المحتومة + فعندما يظهر هذرا النور 
على اية سفينة فانها لن تفرق ايدا » !1 


كانت هذه الغقرة من يوميات بحار ايطالى يدعى 
انطونيو بيجافيتا التى دونها فى عام ١67١‏ عندما 
كان واحدا من بعثة ماجيلان الشهيرة فى المحيط 
الهادى . وللقديس ايلمو كنيسة شهرة ياسلدمه فى 
ايطاليا ( وقد عاش هناك حوالى ٠-"م‏ ) وعلىقمة 
قبة الكنيسة كانت هذه الهالة تظهر كلما تهيات 
الظروفالجويةلدلك + ولما رآها البحار#صلىصوارى 
سفتهم منذ مثات السنين , كانوا يتياركون بها 
وبستبشرون , فهى دليل على أن القديس قد حضرء 


01- 


وإن الرحلة ستكون مباركة ميمونة + ولهذا اعتيره 
القدامى « حارس كل بعارة البعر الابيضءومنجيهم 
من الاخطار » ! 


لكن الظاهرة كانتاقدم من ذلك يكثس ء فالرهيان 
والمتصوفون الذين كانوا يعتزلون الناس . ويلجاون 
الى صوامعهم فوق الجبال والتلال ء كانوا عرضة 
لهنه الظاهرة المثيرة , ولما رأى الناس هذه الهالات 
المضيئة , ولم يستطيعوا تعليلها » بدأوا فىاختلاق 
المعجزات والاساطير الدالة على أن القديسين فوق 
مستوى اليشر . وأحيانا ماكانت هذه الهالة تظهر 
فى شجرة . فتتوهج وكائما هى تشتعل نارا . وما 
نلك بنار ولا حريق + انما هى ظاهرة جوية تعير 
من نفسها كلما تهيات الظروف لذلك ء لكن تعليل 
الناس كان يحمل معن ىالقداسة , ولو كانتفى شجرة 
او صخرة أو صارى سفينة ٠‏ 


وظاهرة نار أو نور القديس ايلمو لازالت 
موجودة , وكثرا ما خدعت يعض الطيارين ء, فايلقوا 
عن حرائق وهميةتجتاح الفايات فى أمريكاالجنوبية 
أو غيرها 2 ثم تبين فيما بعد أن هما ظظطنه الطيارون 
حريقا أو نارا 2 لم يكن فى العقيقة ‏ الا نار 
القديس المذكور 2 رغم أنه برىء مما ينحون 1 


السبب : الكهرياء الجوية 
والآان ٠٠‏ ما هو نفسبر تلك الظاهرة ؟ 


ان الهالة التى تتجلى على أى شىء قاتم أو 
بارز أو مرتفع » انما ترجع الى الكهرباء الجوية , 
فكما ان هذه الكهر باء تتخذن صورة البرق بعد عملية 
تفريغمفاجئة بين الشعنات المختلفة فى السحب 2 
فان هذه الكهرباء قد تتخذ صورة اخرى ‏ علىهيئة 
استانيكية أو مستقرة او ساكتة . أبى انها لا تسررى 
كما يسرى التيار الكهربى المعروف لتنا جميها ء 
وهذا النوع من الكهرياء المستقر ليس يضار فى 
اغلب الأحيان ٠.‏ وأنت تستطيع ان تكتشف هذه 
الكهربية فى قميص من النيلون بعد خلعه من على 
الجسد ,2 فاذا حركة نسيجه 2 سمعت « طقطقة » 
خفيقة , وهذه تعنى تفريغ الشحنات الكهربية التى 
اكتسبتها أليافق النسيج من الجسم الحى ,واحيانا 
ما ينجذب القميص الىالجسم العارى اذا ما كانت 
المسافة بينهما بضعة مسنتيمترات 2 ويقال انك 
تستطيع ان تشهد شررا دقيقا ينطلق من القميص 





فى الظلام الحالك . هذا فسما لو ثنيت اللسيج 
فجاة لتتلاحم الشحنات. وتفرغ كهر بيتها المستقرة٠‏ 
ومثل هذه الهالات التى ظطهرت على رووس 
القديسين . أو تجلت فى الاشجار . أو توهحدفوق 
الماذن والكنائس . واعتيرها الناس احدى 
المععزات . مثل هذهالهالات يمكن تكوينها فىالمعامل. 
كالفتاة الموجودة ضمن هذا الممقال ,2 والتى تظهر 
يسعرها الذى انتمش ووقف وكانما هو قد أصاء. 
انما كان بفعل كهرياء ساكنة , كل ما هتالك أتها 
تقف بمعزل عن الارض . تم تضع يدها على غطاء 
مولد قوى للكهرياء الاستاتيكية .فاذ بجسمها يشحن 
يما يزيد على مليون فولت . ومع ذلك فلا تشعر 
الا بوخن خفيف ( أو تتميلة بسيطة ‏ كما يقول 
العامة ) . وما دامت الشحنة الكهربية واحدة 2 
فان" كل شعرة تكتسب نفس الشحنة . ولهذا تتنافر 
الشعرة مع الشعرة ( لآن الشحنات المتشابهة 
تتتافر ) . وتيتعد كل عنالأخرى ٠‏ فتيدو الفتاةيمثل 
هدا الشعر الغريب ! 

ويمكن توضيح ذلك أيضا بلعبة معملية طريفة . 
فهناكجهاز صغير لتوليد شحنة كهربية » ثمتوصيلها 
الى كرة معدنية معزولة ع. ثم اذا أنيت بيعدد من كور 
« البنح بونح » الخفيفة 2 وعلقتها ‏ كل فى خيط 
مستقل ١‏ ثم قربتها من الكرة المشحونة التلمسها . 
فانها تكتسب منها نفس الشحنة . وتحتفئذا بها 
على هيئة كهربية ساكنة . لكن لايد من حدوث 
تنافر بين الكرة المعدنية وبين الكور . ثم حدوث 
تنافر آخر بين كل كرة وكرة الخرنى لها نفس 
الشحنة ‏ كما هو موضح بالصورة المنشورة هنا ٠‏ 


لكن البعوث دائما تنتقل الى حيز التطبيق , 
فالطائرة التى تراها فى الصورة وكانما النار قد 
اشتعلت فى محركاتها وجناحيها وذيلها ومقدمتها , 
ليست ناوا حقيقية . بل هى فى الواقع ظاهسرة 
ال هديس ايلمو > او يمعنى أدق : ظامرة من 
ظطواهر الكهربية الساكنة أو الاستاتيكية ٠-٠‏ صحيح 
ان هذه الطائرة ليست محلفة فى الجو ولا هى 
بطائرة حقيقية ء انما هلى نموذج مصفر لطائرة 
مشعونة بكهرياء مستقرة » فظهر عليها هذا الوهج 
الغريب . والعلماء هنا لا يتسلون , ولا يريدون 
اليات ان ظاهرة القديس ايلمو ليست الا نوعا مسن 
الكهربية » انما لان بعضالطيارين قد قرروا انهم 
فى ظروف جوية خاصة شاهدوا هذه اتهالاتالعحبية 


© سر هالات النور 


وهى نحيط بطائراتهم , وأن هذه الكهربية كانت 
تعدث ضوضاء فى أجهزة الاتصال . كما انها قد 
تكون هدفا مباشرا لعملية تريغ كهربية من شعنة 
مضادة . وقد بودى ذلك الى احتراق الطائرة . ومن 
هنا كانت بحوث العلماء لتجنب مثل هذا المصير ٠‏ 

فهناك حادئثة مشهورة قد وقعت للمنطاد 
« هندنبيرج » الذى عبر المعيط الأطلنطى ينجاح فى 
مايو عام 1970 , وعندما توقف بسلام فى مطار 
ليكهيرست يامريكا . اشتعلت فيه الثيران بسبب 
سرب الايدروجين واختلاطه بالاوكسجين. ثم حدوث 
شرارة من الكهرباءالساكنة . فادى ذلك الىاشتعاله 
وتدميرمعن آخره٠‏ ولا تزال حاملات البترولالضغخمة 
تفر غ هذه الكهرباء المتجمعة على خزانات الوقود. 
حتى لا يبعدث ما لا يحمد عقبا» ٠‏ 

والواقع ان هذه الظواهر نادرة الحدوث . وهى 
تتطلب ظروفا جوية خاصة نس_ اعد على توليد 
الكهرياء . وتشحن بها جزيتات الهواء . وقد 
تتلامس جزيئنات الهواء مع انلسان معزول عين 
الارض ‏ كان يكون حالسا او واقفا على لوح 
خشبى . او هرتديا لعذاء عازل ٠+‏ فتتجمع الشحنات 
فيه ,2 ولا يزال يشعن بها . حتى يصل الى درجة 
يظهر وكانما النار تشتعل فيه ١‏ او كانما يشع منه 
النور كهالة تجذب اهتمام الانسان . وتثير خياله ٠‏ 


والواقمع ان غلافنا الهواتى بمثابة مولد كهريى 
جبارء وبحيث لا يتوقففيه الشحن او التفَريغ ليل 
نهار , لكن توليد الكهرباء الجوية , والتخلص منها 
يوشيوع :متشيب وظويل. ::(ؤلهذ| :راثا افق حل امن 
التعرض له هنا , انما يكفضى ان نذكر أن الكهرياء 
الجوية قد تتخذ صورا شستى » فأحيانا ما تظهر لما 
على هيئة برق » وهذا هو الامر الشائع والمالوق , 
وأحيانا ما تنطلق على هينة كور مضيثئة . ذات 
احجام وآلوان غريبة . واحيانا أخرى تظهر على 
هيثة نان القديس ايلمو ٠‏ 


محاولات الشعوذة والتضليل 


تذكر المراجع العلمية أن الكور الحضيئة قد نيقى 
معلقة فى الهواء لعدة دقائق , وأحيانا ما تتحرك 2 
ويقال انها قد تدخل المنازل من خلال فتحات 
المداخن , أو ربما منثقب مفتاح الباب » واغربهذه 
الحالات على الاطلاق هى حالة كرة مضيئة دخلت 
حجرة تجلس فيها فتاة على المائدة . ودارت حولها 
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فى حركة لولبية 2 ثم خرجت من فتحة المدخنة ء 
حتى اذا وصلت الى أعلاها , انفجرت يصوت 
مسموع ء وغاليا ما تترك وراءها غازات لها رائحة 
خائفقة , الا آن خلهور هذه الكور المضيثة أقل ندرة 
من ظاهرة تاق القديس ٠‏ 
ويذكر البروفسور تويبلر استاذ الظواهر الجوية 
أن هذه الكور النارية غسر ضارة على الاطلاق 2 
حيث ان قوة تيارها اقل من واحد أمبير . وانها اذا 
انفجرت ٠‏ فلا تحدث صوتا ,2 لكن الانفجارات التى 
تظهر من بعضها انما تاتى نتيجة لتفريفها فى 
توصملة كهريية . ولهذا 2 فمن الممكن أن تقف هذه 
الكور على رؤوس التاس دون أن تعرقها 2 فهى 
ظاهرة خاصة من ظواهر نار القديس ايلمو ٠‏ 
ولقد تشكك بعض العلماء فى وجود هذه الكور 
النارية [صلا . وقالوا عنها أنها خدعة بصرية,لكن 
واحدا من العلماء استطاعتوليد كور نارية باحجام 
مختلفة من خلال تجارب مثيرة » واصطاد بعضها تحت 
ناقوس زرحِاجى »2 وعندما اتفجرت تركت وراءها 
غازات من اكاسسيد النيتروجين 2 ولهذا معتعد 
العلماء آن هذه الكور ليست الا هواء مكهريا 
يعتوى على غازات قابلة للانفجار 2 لكنها معذلك 
لا زالت تحتفظ يكثير من الاسرار التى لم يستطع 
العلم أن يتوصل فيها حتى الآن الى قرار ٠‏ 


على أن هذه الهالات الحضيثة التى تظهر على 
كل شىء مشحون بكهربية ساكنة قد أمكن تعليلها. 
الا أن بعضص أدعباء العلم قد امسكوا بهذا الخيطل 
المثسر 2 واستفلوه»ه فيما أسموه بالظاهرة الروحية 
التى يمكن تصويرها على فيلم حساس ,. فتظهر 
وكانما تحبط بها هالات مضصيثة ذات الوان مختلفة, 
وهذا ما قدمناه فى موضوع سايق ٠‏ 


لكن ٠٠‏ ما ارتباطظا ظاهرة نار القديس ايلمو 
بالظاهرة الروحية ؟ 


لآن الذى يجمع بينهما نوعمن الكهرباء الساكتة 
أو الاستاتيكية 2 فهذه قد تتوهج على رؤوس 
الناس .2. وصوارى السفن ,2 والآذن والقباب 
والطائرات والاشجار وما شلايه ذلك ,2 وتلك 
اى التى يقولون عنها انها ظاهرة روحية . 
ليست الا تفريغًا لشحنة كهربية ساكئة على فيلم 
حساس تحت ظروق خاصة أيضاء والتفريغ يعطى 
صورا مثيرة , فيظنها الناس أرواحا ذات طاقات 
خاصضصة ٠‏ 


حتى ولو لبمس العصير ثوب العلم وأفاد من أدواته 
٠٠‏ قتار القديس « ايلمو » قد انقصّى عصرها . 
وراحتث يركاتها بعد أن عرق العلم أسرارها , 
لكن هنات « ثاو! « اخرى حديثة لتناسب العصي 
الذدى نعيش فيه . والتان ,2 أو بمعنى أدق »الهالة 
النورانية التىنراها فيما آسموه بتصوير الارواح 
لمس اا تحويرآا فى الفكرة العديمة لتناسب افكار 
التاس « العصريين » الذين لا يزالون يعتقدون فى 
الخوارق والمعجزات 2 وعصودة الارواح . وظهور 
اليركات وما شايه ذلك ٠‏ 


ولا يزال العلم يحارب فى كل الجبهات 2 حتى 
يخلص الناسمن بعضرارثهم القديم القاتم اساسا 


عئى الخيال والاساطير التى كانت تناسب مستوى 
التفكبر فى بشى عاشوا متذ مثات وآلاق الستين 1 
1لا للا 


الاسكندرية ذه عبك ا معسن صالح 


اشقى البرية من لم يعنه احد 


وليس من كان لا يعنى بيه احد 


( عياس محمود العقاد ( 





باب ميم 


9 اعداد : يوسف زعبلاوى 





الطافة ومصادرها البديلة 


6 مصادر الطاقة عديدة ٠٠‏ مها 













معزبي الراصيل ؟ج صن 3 © ولزش ره (+٠‏ مني 
شد رمم البسرول ل العمانييات القديمة التى درج العالم على استفلالها . 
ل حجادبات سا دقائك اناسسصيا أيه انز م ساتته 3 
0 - وهى : البترول . والغاز الطبيعى ,2 والفحم 


الحجرى » والطاقة الذرية ٠٠٠‏ ولا يخفى 
ان مقادير الطاقة التى تتيحها هذه المصادر 
محدودة ٠٠‏ وقد بات المصدران الاولان 
منها مهددين بالنضوب +٠‏ ومع ان العالم 
كان على علم بهذه الحقيقة منذ زمن , الا 
انه لم يتنبه لخطورتها الا فى اعقاب الحرب 
البترولية التى اعلنها العرب سنة 1917 
وهكذا اندفع العلماء فى اوروبا وامريكا 
واليابان . وراحوا يضاعفون الجهود فى 
سبيل اكتشاف مصادر للطاقة بديلة 2 ومن 
أجل تطوير الاساليب الخاصة باستفلال ما 
سبق لهم ان اكتشفوه من تلك المصادر . 

واهم هذه المصادر البديلة خمسة : 
الطاقة الشمسية ,2 والريح ,» والبحر .2 
والنبات , والفحم الحجرى المسيل ٠‏ وقد 
ارتأينا تكريس صفحات باب اتباء الطب 
والملم والاختراع من هذا العدد للحديث 
عن هذه المصادر البديلة 2 باستثناء الطاقة 
الشمسية , التى نتناولها بتفصيل فى 
الاستطلاع المصور الذى تحده فى مكانث 
آخن<من هذ1 العدق.:- 

وغنى عن البيان ان ازمة الطاقة 
بعد صدور التقرير الذى اعدته وكالة 
الاستخبارات الامريكية.والذىحذرت العالم 
الغ بى فيه من كارثة الطاقة.وقد باتت قاب 
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قوسين او ادنثى ٠٠-٠‏ فموكالة الاستحبارات 
تؤكدب ان هذه الكارثة التى كابت متوقعة 
فى مطلع القرن الحادى والعشرين "٠‏ 
ستقع لا محالة فى سسة ١9145‏ .حسس يتزايد 
الطلب على الطاقة . ويتاقصن العرض » ظ 0 ش 
تبعا لنضوب اللترول والفاز او اقترابهمأ 00 ظ ' ِ رت 
من النضوب ٠-٠٠‏ : ظ 

وتسدر الاشارة الى ان وكالة 
الاستضسارات قد وضعت .قريرها الحطس 
هن( كلضة لطلت الرتسن ‏ الافر نك العديه» 
وان المسترن جيمى كارتر اتخذث من دلك 
التقريى اساسا لرامج الطاقة الواسعة 
المتكاملة التى اعلنها فى مطلع شهر مأيو 
الماضى ٠‏ 


الترسسح .. وصراوحخ الحسواء 
ابعد حد ممكن + وقد قطعوا شوطا كيرا 


9 الريح مصدر للطاقة قديم © + وقد هى هدا الاتحأه 2 بدليل أن ثصه مشاريع 
اعتمب عليه الاتسشان مند أقدم الارمنة صماعية كميرة اتعتفيت الريح مصدر طاقة 
حين راح يمخى عصلاب البحر بقواربه لها .وقد أقيمت او ستقام فى اليابانو كندا 
الشراعية ٠٠‏ الا ان المروحة لا الاشرعة والمانياالعردية والولايات المتحدة الامريكية 
هى الاسلوب الذى يمطضبى العلماء حاليا وكدلك فن, اشر اثيل .: 
فى تطويره يقصد. استغلال:طاقة الريح الى وعلى كثرة السماذح التى انتهت اليها 

1 2 حهود تطوير مروحة الهواء فان طرازين 

000 اشين يسترعيان الانشساه بصفة حاصة ٠٠‏ 

0 الطرار الدى طورته دائرة ابحاث الطاقة 

وتطويرها الامريكية 21104 ( الصورة رقم 
١‏ ) والطراز الذى طورته مؤسسة حرومان 
اير سديس ع ل رذ اع ث انا ؟ 61 
فى الولايات المتحدة والذى اطللقت عليه 
أسم 1 ) الرسم رقم ا / 9 
والطرار الاول لا يحتلف من حيث المبدآ عن 
57 مروحة الهواء العادية . ولا يضمن بالتالى 
١ 3‏ ش توليد الكهرباء بمقدار ذى بال ٠‏ اما 
ٍ 575 . ظ الطراز الثاتى فقد صمم بحيث يحدث 

1 ؛ هراغا فى اوسطه حتى ادا تدفق الهواء من 

1 إسمل تولدت الطاقة بتقدانل كاف لادارة 
ش الطوربيمات ٠‏ 


شك 
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© هذا مصدر بديل آخر للطاقة ٠2‏ يرى 
فيه الكثيرون ضريا من صروب الغخيال ٠٠‏ 
بيتما يو كد أآخرون انه سيصضيخ مصيدر 
الطاقة الاول فى مستقيل غير بعيلد ٠*٠‏ 

ذلك ان الخامات المعتمدة فى هدا الصدد 
متوفرة أو يمكن توفيرها بكثرة وبتكاليف 
رهيدة ٠‏ ندكر من تلك الخامات على سبيل 
المثال فضلات الخناريسر وهى موضع تجارب 
يقوم بها علماء فر نسيون وتمولها الحكومة 
المرمسية - 

ومن علكف | لساياف امنا امعان هري 
كاننا وجادوالت بوضة عارينقى الساتة 
العسرية . فى القدس ع ققلا عن مراكر 
علمية أحرى * 


ويؤكد البعض. أن الملماء اليهود تجحوا 


٠-٠‏ والطافة من النبات والحيوان 


هى اختيار العشسة البحرية الاكثر قابلية 
للتحويل الى بترول ٠‏ وائهم راحوا 
يستزرعونها هم احواضصش خاصة + ومما 
يداكر عن هده العشبة انها تنمو بمعدل نيصف 
ضوءم الشمس وثابى اكسحيت: الكن سحوت . 
وكلاهمأ موفور وبلا ثمسن - ويزع.ه العلماء 
اليهود امهم اتنتهوا من دراسة الجدويى 
التكتية والاقتصادبة واتهم منشعدور حاليا 
هى البحث عر حل لمشكلة التحصاد + (وهى 
مشكلة عويصة ولا ريمف ادا إحدنأ يعير 
الاعتبار بمو العشسة الهائل ٠‏ 

ولا يعرف الكثير عر هدد الحأامات 


الساتيده ‏ 6وتدمون:ه والحيوابية 81 310! 
1 01 آ/ا 


استحراج السعرول حمسن ! اسم 


© لم يكن صعنا على الملماء ورجال 
الصاعة هى العرف تحويل المحم الحجرى 
الى سائل يشمه البتر ول . وقد درجوا على 
ذلك سن بهاية الحرب العالمية الثابية --٠‏ 
وله يكر صما عليهم ايضا ان يحولوا دتلك 
السائر الى بترول +١‏ الاا اي تكاليمف 
هدا التحويل كانت وما زالت باهظة - 

والسائلن المدكور هو الميثانو ل انمو )ءا 
. وهو مادة كحولية يمكن استحراجها 
من العار الطبيعى فصلا عنالفحم الحجرى٠‏ 
وقد سعى العلماء الامريكيون الى اتخاد 
هده المادة وقودا ٠٠٠‏ وذلك اما بمرجها 
باسترول بسلسية مأ . او بتطويرها بحيث 
تصرح وقودا مستقلا قائما بداته ٠-٠‏ ولما 
كار الميثانول قابلا للدويان فى الماء كان 
للا يب من أجرآأع يبعص.ن التعديلات الاساسية 
فى تصمميم السيارات وصنعها قيل أن تصبح 
صالحة للسير بالميثائثول ٠٠‏ وتخ شد د 
التعديلات هيمسا تشمل ميحر السيارة 
(الكار بوراتير ) عم116]ع)ناطءج") وحزأنالوقود» 

الا ان شركة البترول العالمية موبيل 


اويل 031 انطن154 قفاحات العالم مورحرا 
بحبر مجاحها هى تحويل مادة الميثانول انتى 
دكونا ان بتر ول . ودذلك بطريقة بسيطه 
للعاية وستكاليما رهيية ولا تعرف 
تفاصيل هده الصلدر بقه التى سقطن صناى 
الكتمار الى حين *٠٠‏ والتى ستحتاج الى 
بحو عشر سسوات لاستكمال تطويرها 
وقد اشار رجال شركة موبيل الى اسلوب 
مساعد 06 6 55 يسم 
بواستفلعة "الععويل المطلو” : 

و تحدر الاشارة الى إن المانيا البارية 
نجحت ابان الحرب العالمية الثانية فى تحويل 
الفحى الححرى الى مترول حيد بتكانيف 
وقد يلع مزق عووة اذالك؟ البعر وك 
وارعهية ان الانان امسور] ل «استهرات 
من المحه حتى يعب أل احتلت جيوشهلء 
رومابيا واستولت على آبار اششترول الحام 
الرومانى +- ويسمحث بعص علماء العرب 
حاليا بأمل العثور على تلك الطر يقَهٌ التى 
طلقتها المانياالهتلر ية والتىئدهدت يذهاأيبها ٠‏ 
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عميد كلية الآداب ب جاممة حلب 


. 


مات الشاعر السورى الكبير فى القاهرة اواخر العامالماضى 
عن "الم عاما . ولم يذكره أحد خارج سوريا ء وهو الذى عاش 
حياته كلها شاعرا ومقاتلا ومورخا لأمته ٠‏ 


5١ 


ما كان يقدر احد أن القرن الرايععشر للهجرة او القرن العشرين للميلاد 
يمكن أن ينجلى عن علامة جليل يدعىخير الدين الزركلى وعن كتاب شامل 


فى التراجمالعامة يعرف يكتاب الأعلام ٠‏ 


يج وداء كل نتاج فى العلوم والآداب والفتون 
اناس مبدعون واعلام نايهون كانوا مصدر المعرفة 
الانسانية فى آفاقها التى لا تحد ٠‏ وان التاريخ 
لهؤلاء الأعلام فن قائم بذاته يعرف ياسسم 
( التراجم ) أو باسم ( الطبقات ) كما كان يعلو 
للعدماء أن بسموه ٠‏ 

وقد اهتم العرب اهتماما بالغا بالتراجم .ولعل 
هذا الاهتمام ناشىء عن حرص الاواتل على معرفة 
مدى صدق رواة الحديث وحفاظه ومتزلتهم فى 
العلم والتقوى .وفى الدقة والامانة باعتبار هؤلاء 
أثتمةالحركة العلمية الشاملةورواد حركة التدوين 
الحافلة ٠‏ ويوسعنا القول انه ما من أمة ‏ ب فيما 
نعلم ب جعلت لكتب التراجم والطبقات حيزا 
كبير!ا فى مكتبتها كامة العرب ٠‏ 

وان نظرة سريعة على ترائنا الحافل تجعلتا 
نعجب لغزارة ما خلفه لنا الاجداد من مصنفات 
فى تراجم الصحابة ورجسال الحديث والاطيساء 
والحكماء والادباء والشعراء والنحاة واللفويين0.- 

ثمة قافلة مباركة رائدها ابو بكر بن اسحق 
الذى كتب سيرة التبى (ص) ثم ابن هشام الذى 
ألف فى السيرة نفسها معتمدا على ابن اسحق , 
وكان من أعلام هذه الغعافلة أبن سعد واين حجحسر 
وابن سلام وابن قتيبة والامسدى والمرزيانى 
والثعالبى وابن أيبىاأصيبعة وابن يسام والزبيدىق 
وباقوت والعفغطى والسيوطى ٠٠٠‏ وكان الىجاتب 
هذه القافلة قافلة مباركة الحخرى تعنى بالتراجم 
العامة كابن النديم وابن خس الأندلسى والخطيب 
البغدادى والحميدى واين خلكان وحاج خليفة ..٠٠‏ 

وعلى جلال كتب السلف فى هذا المجسال فان 
كتاب الاعلام ب بلا متازع 7ب يقف على راسها ٠‏ 
انه معجم شامل « لتراجم أشهر الرجال والنساء 
مين الحرب والمستعربين والمستشرقين » كما أراده 
مؤلفه الزركلى 2 وقد توافر فخيه من المزايا ما لم 
يتوافر لاى كتاب سبقه فى موضوعه + اذ اتيحفى 
هذا العصيى للمسؤلف من وسائل الاتصال 
بالشخصيات والاطلاع على المكتيات وتصوير 
المخطوطات ما لم يكن متاحا فى سالف العصور ٠.‏ 

ولقد كان عمل الزوكلى فى السلكالديبلوماسى 
خيرا ويركة على شغله الدائب فى كتاب الاعلام,ء 


فضلا عن أنه ندب لمؤتمرات دولية كثيرة فىحواضر 
بلاد العالم ٠‏ حتى لقد أمضى شطرا كبيرا منحياته 
مشيما فى دمشق وبيروت وعمان والقدس وحيفا 
ومكة والرياط والقاهرة ٠٠٠‏ كما تتقل يبن حلب 
واستامبول وتونس ولمغرب . ورحل الى انكترا 
وفرنسا وايطائليا واليونان والولايات المتحدةقء.ه 
ووقف خلال ذلك على الكثيسر مما احتوته مكتبات 
العالم من مصسادر التراث العسربى ونفائس 
مخطوطاته . كما اتصل بالعديد من العلمام 
والباحثين عربا ومستشرقين الى ان استطاع ”فى 
نهاية المطاف أن يبتى هذا الصرح العلمى النقيس 
الدى يعديحق مفخرة التاليف فى حياة العرب 
الحديثة ٠‏ ويكفى للتدليل على ذلك أن نشي الى 
أن عمل الزركلى فى الاعلام استفرق ستين عاما 
من حياته المديدة الدانبة . وأن ثبت مراجعه 
استفرق وحده مثة صفحة أو تزيد ه 


ايرن معالم الكتان 





ولسس من شاننا هنا المبالغة ولا المجاملة لانتا 
بصدد بعث موضوعى يتصدى لعمل علمى ٠«فالمزايا‏ 
الجمة التى انطوى عليها كتاب الاعلام يدركها كل 
باحث يشر عن ساعد الجد ليغوض عالم التاليف 
فى تراث العرب العافل ٠‏ ولعل أبرز ما يتسم به 
كناب الاعلام بالاجمال : 

١‏ انه كتاب شامل فى التراجم العامة ينطوى 
على طابع موسوعى ١‏ انه يترجم للبارزين فىكل 
علم وفن من شعراء وأدباء ومؤرخين وعلمساء 
وفقهاء 2 ومن زعماء وسياسيين وقواد وملوك 
ومحاهدين ههه 

" ل انه يترجم فضلا عن ذلك لاهم المستعر بين 
وسائر المستشرقين ولا سسيما من كانت لهم مشاركة 
فى علوم العربية وآدايها ء أو عرفوا باهتمامهم 
بالتراث العربى والحضارة الاسلامية٠‏ وهدذا فضل 
لا يتوفر بطبيعة العال فى كتاب سواه فى القديم 
وفى الحديث ٠‏ 

انه حوى تراجم المعاصرين والمتاخرين من 
الاعلام مما لا نقع عليه فى كتاب آخر ٠‏ على أن 
المؤلف ل تبعا للخطة التى وضعها والتزم يها - 
لم يدخل فى كتايه من المعاصرين الا من أدركته 


لاع 


ضام 


العريبى , العدد 5!! .ب يوليو لإلاو١‏ 


الوفاة واستقرت بالتالى ترجمته ٠‏ ومثل هذا 
المطلب شسساق لان مادته لا تتوفر فى الكتب 
والمصنفات ‏ كما هو شان ساتر التراجم ٠‏ ومن 
هنا كان على المؤلفه ان يستفى مادته هذه من 
حصيلة صلاته الداثية باعلامه الاحياء أو بمكاتبة 
ذويهم أو معارفهم ٠‏ ولا شك أنه لقى فى سبيل 
ذلك عننا وارهاقا بل جفاء وعقوقا مما أورثه 
المرارة ٠‏ ولولا عزم لا يلين على بلوغ الفاية 
وهوى لا يقهر فى سسببيل ادراك الهدف لزهنته 
المثيطات وعدل عن كثير مما كانيسعى اليهويطمح 
الى تحقيقه ٠‏ 

5 ل حرص الزركلى رحمه الله . على أن 
يتوج تراحجمه بالكثير من صور الاعلام الدينتعرص 
لهم . وبخاصة من المعاصرين ٠‏ كما حرص على 
رفد ذلك واغنانه باثيات نماذج من خطوطالمؤلفين 
أو مسودات كتاياتهم وأشعارهم . ويتضصوير 
توقيعاتهم التى كانوا يدونونها بايديهم من خلال 
رسائلهم ومكاتباتهم وصكوكهم ٠٠0٠١‏ كلما وجحجند 
الى ذلك سسببيلا ٠‏ حتى لقد بلع عدد هذه النماذج 
( الكليشهات ) فى الطبعة الثانية من كتايه 
البالغة عترة أجزاء ( |١875‏ ) نموذج مصور ٠‏ 


ه ‏ ابه دأب فى تاريخ أعلامه على ايراد سنتى 
المولد والوفاة لكل علم بترجم له ,. وعلى اعتماد 
النمويمين الهجرى والميلادى 2 مما بيسر عللى 
الباحث عناء كبيرا فى هقابلة الستين المحطلوية من 
خلال هذين التقويمين ٠‏ 

1 توخى الزركلى فى تراجمه الايجسانز 
والتركيز . ولم يفسح المجال خلالها لفضول القول 
وثافل الاخبار ونحو ذلك مما هو معهود أن _العدماء 
فى كثير من مصنفاتهم ٠‏ انه ينغفى عن عراجمه كل 
ما يتصل ياصحايها من أخبار وأشعان وما الى 
ذلك ٠‏ والترجمة لديه تعريف مقتضب لا يتجاوز 
اسطرا قليلة تتضسمن فى العادة تاريخ مولد 
صاحب الترجمة ووفانه بالسنوات الهجرية 
والمملادية معا . ثم اسمه الكامل . وابرز ما اشتهر 
به. وأهم مصنفاته ,يمع بيان ها كان متها مطبوعا 
أو ها كان مخطوطا أو مشعودا ٠5٠0٠‏ 

وهذا المبدا الذى توخاهه المؤلف فى التزام 
التركيز ونفى فضول القول عاد بالخبي على كتابه 
ومكنه من استيعاب اكبر عدن ممكن من التراجم 
خلال هذه العهود المتطاولة من حياة العرب وامتداد 
ترائهم ٠‏ 


م2 


07 امتان الاعلام بالحواشئى القيمة التى ذيل 
يها الزركلى تراجمه , انها على ايجازها ب 
يمثابة مفاتيح للباحثالذى ينشد المزيد منالتوسع 
فى المراجع المسهبة ونحوها ٠‏ وهذه الحواشى 
المكثفة والتعليقات الموجزة كثير! هما تضارع فى 
قيمتها الترجمة نفسها المثبتة فى المنن أو تفوقهاء 

كلام فى المنهج 

لقد رتب خير الدين الزركلى مادته الغزيرة - 
التى امتدت على مدى يقارب أربعة عشر قرنا - 
على حروف المعجم . مما جعل الافادة منه يسيرة 
المنال ٠‏ كما جعل الاسم الاول فى المترجم له هو 
العمدة ٠‏ فالمشبى مثلا يستخرح فى أحمد بن 
العسين ٠‏ الا أن الزركلى توخى المرزيد من التيسير 
على الباحث ولو كان ناشئًا قد لا يعرف الاسم 
الاول للعلم 2 لكونه مشتهرا بكنيتهة ملل أيى 
العلاء او بلميه مثل الجاحظط , فهو حين ينظر فى 
مادة ( ابى العلاء ) يعطيه المؤلف اسمه ( احمد ) 
وبذلك يرشده الى موصع ترجمته من اسكتاب ٠‏ 
وكذلنك يوسع الباحث أن يطلب ( الجاحظ ) فى 
حرق الجيم وعندئد بحيله الموؤلف على موصعه 
الاصلى .وهو خرف العين يعد أن يروده باسيمه 
وهو ( عمرو س بعر ) * 

وقد ارناى صاحب الأعلام بعق أن يغفل صدور 
الاعلام المبدوءة ب ( ابن . أخو 2 أبو ) لكثرتها 
البالفة وبالتالى تصعوبة فرزها وتمايزها ٠‏ فابو 
فراس يستعرج فى باب القاء . وابن النديم فى 
باب النون وهكدا ..6٠‏ 

وما فعله صاحب الاعلام ‏ جزاه الله كل خير ب 
أنه ختم آعلامه بان ترجم لتفسه فى الجزء العاشر 
ذو الاخير من كتابه . ويذلك [غنى الباحثين فى 
حاضر الايام وفى قابلها عن الرجم يالفيب حول 
حباة المولف وما بيتصل بمولده ووفاته وصقاته 
واسرنه وجنبهم الكثير من العناء الذى يكايده من 
يؤرخون للادب والادباء حين يجنحون مضطرين الى 
الافتراض والتخمين دون آن يصلوا فى كثير من 
الاحيان الى نتائج يقيتية أو حاسمة ٠‏ 

جرى الله خير الدين الزركلى صاحب الاعلام 
خيرا 2 جزاء وفاقا على ها قدم لامته وتراثه من 
فضل عميم 2 سواء فى شعره وفى كتبه الاخرى 
وآخيرا فى موسوعته العظيمة « الاعلام » وبمشل 
هذا فليعمل العاملون ٠‏ 5 

حلب دء٠‏ عمر الدقاق 


ع 
د 
اسد ا ن«اء 
9 


/ 





العقل والحطل 
د لشت 
العاب هد ألمو 


3 مارج لأصسث وسسائل السلسي م ف اوروابا 
بقلم - فريد كامل 








وبي الالعاب ايضنا لها موصة 7ب وموضية هذا 
الصيف تعتمد على المكر اكثر من اعتمادها على 
الحغل ٠ه‏ 

فالناس نوعان : اولتك الذين يعنبيرون ائثنتا 
بعيس فى عالم مجهول تسيطر عليهوتحركه قوانين 
لا تعرفها وقوى لا يمكننا التحكم فيها . وهؤلاء 
يفضلون الالعاب التى رتخذ فيها اللاعب دورا 
سلبيا . حيث الربح دتيجة لعوامل خارجية عن 
اللاعب ( القاء الترد او توزيع اوراق اللعب 
٠٠‏ الخ )اتى العاب الحظ والصدفة ٠٠‏ واولثك 
الدين يعتبرون اننا تخلق ظروفنا ونعرك عالمنا 
ويستطيع ان نكتشفه مجهولانه او على الاقل ان 
يؤثر عليها . ويفضلون الالعاب التى يتغذ اللاعب 


لعبة /ا/ا 


فيها دورا ايجابيا . حيث الربح بتيجة عوامل 
شحخصية ( نكتيك وتخطيط عملى وقرارات يتخذها 
اللاعب ٠٠‏ ) كالشطرنح مثلا .. 

وغالبية العاب هذا الصيف من النوع العقلى 
حيث المتغير فكرى اكثر مما هو عشوائى ٠٠‏ وقد 
اخترنا منها لعبتبين فكريتان تماما «لالاءمءو «عطيل» 
ولعبة تمزجح الفكر بالحظ . ولكن للاولى الدور 
الاساسى يها « القانون » ولعية تحعتمد على الحظ 
تماما , المزار معمراعاتتا انها كلها لا تعتاج 
الى لوحات او قطع لعب خاصة . فيمكن عسل 


قطعها بسهولة فى المنزل ٠.‏ أىق لا تحتاج إليه الى 
اوراق اللمب المعتادة .5٠‏ 





يقول العالم الامريكى ادوارد دى بونوي ‏ وهو 
استاذ للرياضسيات وعلم النفس « اهوى لعب 
الشطرنج ولكن يضايمنى فيها ان بها قطعا كثيرة 
نتعرك وفمًا لقواعد متعددرة ٠‏ لذ| فمّد اخترعت 
لعبة جديدة قليلة القطع والقواعد . لكنها تحتاج 
لنغس المهارةالفكريةو التكتيكية كالشطرنج+ اللعبة 


أ 


1 8 
5 ا 3 1 
١‏ ءا 7 ناي 
سب 


اسمها ‏ لالا ” ب حسب شكل القطعتننالاساسيتين 
بها ( ويمكننا ان سسميها بالعربية «ه 5١‏ » ) 
وهى ‏ كالشطريج ‏ للاعيين ‏ وتعتاج الى 
لوحة واربع قطع : اللوحة مريعة وممقسمة الى 
75 خانة ( 4 <ا 4  )‏ وقطع اللعب : قطعتا 
اللاعبين ٠‏ وهما على شكل رقم " العربى 2 كل 


ا 


هما 





منها بحجم كاف لتغطية اربع من خانات اللوحة اللموحة ووضعها فى موقع آخر يتسع لها 
ولكل منها ( وجه وظهر ) لون مميز ,ء وقطعتا ( ويمكنه ان يقلبها من احد جانبيها الى الاآخر ) 
الغاء الخانات وهما مربعتان كلمنها لتغطية خانة ويعد ان يتم لعبته هده ( ولكزليس قبلها ) 
واحدة فى اللوحة »ء ويمكن لاى من اللاعبين يستطيع اذا أراد ذلك (اى اختياريا) ان يرفع حدق 
استعمال اى منها ٠٠‏ قطعتى الالغام من خانتها ليلغى بها خابة اخرى 

ونستمر اللعبة الى ان يصبح من غير الممكن لاحد 

يبد اللعب فى وضع البدء ( انظر الرسسم ) إللاعيين ان يحرك قطعته . فيخسى الدون ٠.‏ 

ويقوم كل من اللاعبين فى دوره ( اجياريا ) ملحوملة قد تبدو هذه اللعبة بالغة السهولة . 
بتحرياك القطعة الخاصة به برفعها تماما عن ولكنها ليست فى الواقع كذلك ٠‏ 





للاعيين تحتاج الى لوسة لعب مر بعة ومفسمة او ,» دامة 4 مععادة ٠.٠و1‏ قطعة لعب مستديرة 
الى 5" خانة(8 *ا  )4‏ ويمكناستعماللوحة شطرنجح (أو باى شكل آخر ) كلها للها لون واحد من جائب 













الوسر ابي 5 
والى العفين شكل 
جا لؤيلاس 


لات#|*|©|») | 
للاا# © © | 
1اطلطططلطا طلا 
101 21 111 101 10 21 








ولون آخر من جانبها الاغخر ‏ احص وازرق مثلا - 
الى ان كل قطعة ذات وجهين وجه احمر ووجه 
ازرق اذه 

تقسم قطع اللعب بين اللاعبين (79 لكل منهما) 
ويختار كل من اللاعبين احد اللونين 2 فيستعمل 
قطع اللعب الخاصة به بلونه لاعلى بيئما يستعمل 
الاخر قلعة باللون الالخر لاعلى ( اى احدهما 
بالجانب الازرق والاخر بالجانب الاحمر لاعلى ٠٠)‏ 
بيدا اللعب بان يضصع كل من اللاعبيين قطعتى لعب 
فى وسط اللوحة متجاورتين ‏ اى على خط واحدب 
رأسى أو افمّى او ماتل(وهى المحاور الثلاثة للوحة 
هذه اللعبة ) ٠‏ ويقوم كل من اللاعبين فى دوره 


© العقّل والحظ فى ألعاب لإلا 


باضافة قطعة لعب من يده (او تحريك احدى قطعه 
خطوة واحدة فى اى اتجاه ‏ اذا شاء ذلك ) يهدف 
محاصرة قطع اللاعب الاخر ,2 ويقوم « ياكل » الى 
قلعة يعحصرها بين قطعتين له على اى من محاور 
اللعبة الثلاثة . وحينما ياكلها لا « تموت » (اى 
تخرج من اللعب »كما يحدث فى الشطرنج والدامة 
مثلا ) بل يقلبها الى جانيها الاخر ( الى لونمهو) 
اى يضمها الى قطع لعبه ٠٠‏ ويستمر اللعب حتى 
ينتهى الدور بان يستعمل احد اللاعبين ‏ او 
كلاهما ‏ كل قطع اللعب الخاصة به او الخاصة 
بهما ( وفى هذه الحالة الثانية تصبح جميع خانات 
اللوحة مغطاة ) 2 ويحسب رصيد كل من اللاعيين 
بعد قطع اللعب بلونه على اللوحة ٠‏ 





قادون 


دوق الورقة الحمراء توصع ورقة 


و احجة 


وهوق السوداء توصع ورقة فردية ٠‏ 1 





قابوق 


على الورقة الحمرا» نو هيم ورقه أعلى قى القيمة بدرحة 


وعلى الورقة السوداء تو صسع ورقة أقل فى القيمة بدرجة + 


لثلاثئة لاعبين على الاقل . يستعملون ورقاللعب 
المعتاد ب ويتولى احد اللاعبين ( بالتناوب ) مهمة 
توزيع الورق وصياغة القانون ومراقبة تنفيده ب 
وهى مهمة بالخة الاهمية فى هذه اللعبة ٠٠‏ 

يقوم الموزع اولا « يسن قانون اللعبة » ١يكتبه‏ 


على ورققة . يطويها ويضعها على المائدة ( ارضص 
اللعب ) ويبعقى محمذا القانون سريا حتى نهاية 


الدور ٠٠‏ ثم يصع الموزع ورقة الارض ويوزع 
باقى اوراق اللعب على اللاعبين بالتساوى ( اذا 
لم يقيل عدد الورق القسمة على علد اللاعبه 
وتبقت ورقة او اكشر فى يف الموزع ٠‏ يضعها جانيا 
وهى مغطاة ) ٠٠‏ ثم يبدا كل من اللاعبين » فى 
دوره ء فى كشف احدى اوراق لعبه لاضافتها الى 
الارض »2 فيسمح له الموزع اذا تمشت الورقة ممع 
القانون الذى صاغه . او يرفضه اذا تعارضصت مع 


1١ 


العربى ب العد. 4!#ا ب يوليو 7/ا91١‏ 


القانون . وتوضع الاوراق المقيولة بجاتب ورفة 
الارض ( ليمكن للاعبين ائ يبروا تسلسل الورق 
واضحا ) بينما يضع كل لاعب امامه مكشوفة 
اورااقه المرفوضة . ويستمر اللعهب هكذا حتى 
تنتهى الاوراق التى فى ايدى اللاعيين فتنتهى 
المرحلة الاولى من الدور ويعمل الحساب الاولى : 
يطرح عدد الاوراق المرفوضة امام كل لاعب من 
الرفم عشرة وتصير النتيجة هى رصي اللاعب 
( موجبا او سالبا ) اما رصيد الموزع فهو اقلعدد 
من الاوراق المرفوضة عتد اللاعبين مضرويا فى 
الرقم ثلاثة ٠‏ 

فى المرحلة الثانية من اللعية . يستانف اللعب 
بنفس الطريعةالسابعة باستعمال الاوراقالمرفوصة 
( التى تبقى مكشوفة امام اللاعبين ) بدون الالتزام 
ياستعمالها بترنيب معين . اى يمكن للاعب ان 
يختار ايا من الاوراق المكشوفة امامه ليلعب يها فى 
دوره . ويستصر اللعب الى ان ينهى احد اللاعيين 
اوراقه او يعلن الموزع انه لم تعد توجد اوراق 
تتمشى مع القاتون . اى يققل الدور ٠٠٠‏ ويعاد 
العساب بالطريقة السايقة بالنسية للاعيين فقط 
( لا يضاف شىء الى رصسيد الموزع ) ويعطلى 
اللاعب الدى انهى اوراقه جائزة من ست نقط ء 
ويلقى اى حساببالسالب ليصبح رصيده صفقرا٠٠‏ 

بعد هذا الحساب النهائى للدور ‏ تتتقل مهمة 
الموزع الى لاعب آخَر . يسن قانونا جديد! للدور 
التالى ٠٠‏ وهكد! ..6٠١‏ 

المهم فى هذه اللعبة بالطيع هو القابون الذى 
يصوغه الموزع ٠.‏ والذى بيجب إن يسمح باستعمال 
نصف اوراق اللعب على الاقل ( اى لا يجوز مثلا 





ْ لعبة المزاد 


قانون يحتم على أن « يضع كل لاعب ورقة نزيد 
قيمتها درجة عنالورقةالسايفة » ) ويحاول كل من 
اللاعبين اكتشاق قاتون اللعب قبل الاخرين لينهى 
ورقه قبنهم ٠‏ ويمكن للقانون ان يكون يسيطا او 
معقد!ا حسب اللاعببن . كما يمكن ان يعتمد على 
استعمال لون الاوراق ( الاسود والاحمر ) أو 
اشكالها ( الدينارى واليستونى والكويى ب 
والسباتى ) او علىقيمتها ( معاعتبار الاس - ١‏ 
والفارس - ١(‏ والملكة -ت ؟١‏ والملك 2ت ١١)ء‏ 
وفيما يلى بعض امثلة القوانين تختلف فى درجة 
صعوبتها ٠‏ 

يضع كل لاعب على الورقة الفردية ورقة 
زوجية وبالعكس ٠‏ 


ب يضع كل لاعب ورقة مشابهة لورقة الارضص فى 
الشكل أو فى العميمة ٠‏ 

اذا كابت الورقتانالاخيرتان من بفس السكل» 
دضع اللاعب ورقة قيمنها بين ١‏ و 5 . واذا كانتا 
مختافتين هى الشكل . يضع ورفة قيمتها بين “' و 
١#“‏ . 

يقسم اللاعب قيمة ورقة الارض على اريعة .ب 
اذا قبلب قيمتها المقسمة 2 بضع ورقة شكلها 
سباتى ٠‏ واذدا تبعى فائض للعسمة واحد ,2 يضع 
ورقة يستونى . وادا نيمى اثنان يضم ورقة كويى 
( قلب ) واذا ببعى ثلاثة يضع ورقة دينارى ٠٠٠‏ 

كذلك يسكن للموزع ان يبنى قانونه على عنصر 
خارج اللعب مثلا . يضيع اللاعب الذى بلبس 
منظار! ورقة حمراء والذى لا بلبس منظار! ورقة 
سوداء اللون ٠.٠‏ 


لسعم العم مصس عي امم ب يسمي سم 


أ 





لعية حظ ففقط لمجموعة كبية من اللاعبين 
( اربعة على الاقل ) تستعمل فيها مجموعتان من 
اوراق اللعب المعتادة يختلف لون او رسم ظهرهما 
ليسهل تمييزهما وفصلهما ‏ كما تستعمل 
د تقون » أو أى شبىء يمثل النقود ( قطع من 
البلاستيك او حباتيقول ٠٠‏ الخ ) يوزعبالتساوى 
على اللاعبين ٠‏ ويكون اللعب هكذا ٠‏ 

)4)١(‏ من معصموعة الاوراق الاولى »2 يسحب 


6_, 


اللاعبون اربع ورفات تبقى مغطاة على المائدة لا 
يراها احد , وتوضع باقى اوراق المجموعة الاولى 
( !2 5 ع- م5 ) جانبا مؤقتا ٠‏ 

)١(‏ يتناول الموزع معموعة اوراق اللعب 
الثانية ‏ بعطى ورقة منها هدية لكل مزاللاعبين, 
ثم يمسك بباقى المجموعة فى يده اليسرى تحت 
الماندة , ويخرج يده اليمنى وبها ورقة او اكثر 
من اوراق المجموعة ( واحدة الى خمس ) يضعها 


انطاو له 





هكدا يشر خودها 
للاعب الايطاسى 
( له السعادة ) 


على المائدة ويغطيها بكفه لكى لا يرى أحد عديف 

ويعرصها للبيع فى مراد . حتى يرسو المزاد على 
احد اللاعيين الدى يستريها ويضع ثمنها على 
المائدة ٠٠٠‏ يكرر الموزع العملية مع بافى اوراق 
المجسموعة الثابية حتى يبيعها كلها ( "6 ورقة ) 
ويصيخ مصبع كل لاعب ورقة واحجدة على الاقل 
( ألورقة الهدية اذا لم يكن قد اشترى اوراق 
اخرى فى المراد ) او اكثر من ورقة ( اذا كان قد 
اضاف فى المزاد الى الورقه الاولى ‏ الهدية)٠٠‏ 


() تحصى كمية , التقود » الناتجة من بيم 
اوراق المجموعة الثانية وتمسسم الى اربع كميا 
(جوائز)تصاعدية توضع فوق الاريع ورقات الاولى 
المغطاة - 


(4) متناول الموزع ياقى اوراق المجموعة الاولى 
١‏ 27 ورقة ع( وبسدآا فى كشقها واحدة بواحدة , 
وكلما كشف ورقة يظهر اللاعب الذىق يمسك 


سي سر سم يمس ب ريسو سر سروس م 





مم - 


2 0 سي سمل اس صنق مسق سرع مساج لسع مسرا عحر رتس مسحل لمعمل عرف مع حزق ساي وزوز سب مس سح بر مرو مع مسر مر مر يي سرج 
2 لد رَ تطلب ١‏ لحب بين النَاسَن ا 


الى التسيكبا طن ان ليست عليهم يسرمد 





بورقفة مشابيهة ورقته ويضعها بجوارها على 
المائدة . وهكذا حنتى تنتهى الاوراق التى بيد 
الموزع وتبقى يايدى اللاعبين اربع اوراق 
( ممائلة للاربع المغطاة عنى الارص ) ٠‏ 

(0©) تكشفا الاوراق المغفطاة الاربع ويربح كل 
لاعب معه ورقة ممائلة جائزة , النقود « الغخاصة 
بالورقة المغطاة ٠‏ 


ملحوئة مرّموضةالهعابهذ! الصيف 
ايضا الطاودة المعروفة ( اسمها فى 
اوروبا وامريكا «باكجامون» ) وخاصة 
لعبة « العادة ” ,2 كذلتك ظهرت اخيرا 
مجموعة من الالعماب التى تعمل 
بالالات الحاسبة الصغيرة ( وهكذا يتخذ 
اللعب بعدا تكنولوجيا ) ه٠٠‏ وقد نقرد 
لها موضوعا لاحما ٠٠‏ 


روما فريد كامل 





(ابى تقمام ) 


وعسرة ات سر 


قف 


1 !! !!!| !!#!8! 4 !#2 ك!! 81!©!)81!©8١#!|#‏ !81:21 !!!6 انها 8ة!!1!8ظخ! !اا #ائ؟ 


افكار : 





تج عندما ابدا رحلة صسيد وراء فكرة 
جديدةء يهرب النوممن عينى ولا يعود اليهماء 
الا بعد ان اجدها قد وقعت فى شباكى ؛ 
١‏ «ه ابراهام لنكولن » 


سن هناك شيه كبير بين الاطفال والاقكار ٠٠‏ 
طفلك داثما هو اجمل الاطفال فى الدنيا 
وكدلك فكرنتك : 
2 تو لستوى 4 


سي لا ندع الافكار الدافئة تموت من البرد! 
ه كارئيل » 


وج فلندع تعاليمنا زاخرة بالافكان الجديدة 
' انها لم تخرج حتى الآن عن دائرة الحقائق 
والارقام ٠‏ 
ه أناتول فرانس » 


12ااة 817 م ١8# 8: 8# ١4!‏ 8# #808' #نظ::8 8 ش#ن8 8!!81 :8 قم 8 1ق'ل#' # 80# 87 #1 :81318 #018 888 1 8 ١‏ 8363 11831838 
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تولستوى مع وجبة لذيذة ! 


© تولستوى ,الفيلسوف الكاتب المعلم 
الروسى الكبير (184548-١٠١95١)لم‏ 
يقتصر فى كتاباته عن الحرب التىعاشها 
وكرهها . وعن السلام الذى أحبه وراح 
ينادى به , وانما كتب كثيرا عن مشاكل 
الحياة . وعن العدالة الاجتماعية ٠٠وكان‏ 
يلذ له ان يتحدث دائما عن العطاء .2 وهو 
الذى قضى عمره كله يعطى ويعطى , الى 
ان تنازل عن ثروته كلها للقلاحينالمعدمين 
فى قريته ياسنايابوليانا ٠٠‏ ثم استقل 
القطار فى رحلة اللا عودة يعد أن تقدم به 
العمر » ورحل , تاركا وراءموه ثروة أكير 
ما تزال تميش معنا فى كتيه ومؤلفاته 
حى لدوم 

كتب تولستوى يحدثنا عن المطلاء 
والاخذ , قال : « بالرغم من ان العطلاء 
اعظم , الا ان الاخذ ايضا فن م, فنون 
الحياة ٠٠‏ فنحن عندما نقبل شيثا يقدمه 
لنا الاخرون ,انما نجعلهم يشعرو نبقدرهم 
وقيمتهم فى الحياة ,2 اننا نرفعهم يايديتا 
لنضعهم فى صفوقنا مهما كانوا صفارا ٠ ٠‏ 
ان فن الاخذ يغير من ابشع صورة فى 
الدنيا -٠-‏ صورة السادة الذين يعطون 
ويعطون , لانهم تعودوا على الاحسانعلى 
الفقير 2. ويحولها الى اجمل واغنى صورة 
+٠‏ يحولها الى الصداقة التى تقوم على 
التكافخ ! » - 

« لقّد كانت اجمل هدية تلقيتها فى 
حياتى هى تلك « الدجاجة » السمينةالتى 
قدمها الي صد يقّى الغسلاح الصفير الذدى 
كان يعمل فى ارض أبى ٠٠‏ فى تلك 
الليلة جلسنا معا نآكلها على مائدة العشاء 
+-.و كانت الن وجبة تناولتها فى 
حياتى ! » ٠‏ 





مذكرات فولكتر ! 


© كان وليام قولكنر المؤلف الامريكى 
الحائز على جائزة توبل لاقي( 11610 
05 ) يجد صعوية كبيرة ل لسلس 
من الضيوف والاصدقاء ا الذين 
يترددون على بيته ويصرون على الاستماع 
اليه وهو يحدثهم عن أبطملال قصصه 
الجديدة ! فقد كان فولكتر يفضل ان 
يدرك اوكحوة .مع هذ لأف د الابطال 80 و عيدو 
يرسم ملامح شخصياتهم بقلمه . ويكره ان 
يكشف عتهم امام الناس ! 

كن | ما كان الكاسي يليا الى الخديثة 
عن شخصيات وهمية ٠‏ ليس لها وجود فى 
قصصه ومؤلقفاته الجديدة ومع هنا كان 
اصدقاوه يجدون فى حديثه عنها متمة ما 
بعدها متمة! ويمضى الوقت وتمتب السهرة 
الى ما بعد منتصف الليل” ٠٠‏ 

وفحأة انقطع الضيوف والاصدقام عن 
التردد على بيت المؤلف الكيير؟ ماذا حدث؟ 

كتب فولكنر فى مذكراته التى ستنشر 
قريبا يقول : « كان آخر عهدى بهم فى 
تلك الليلة التى جلست وسطلهم اروى لهم 
فصلا من « قصتى » الجديدة . وكاتت 
بطلتها امرأة ثريةعجوز .كانت كلما تقدم 
بها العمر ازداد شمورها بالكراهية لكل 





الشاعر الصغير 
مات حجاتعا ؛ 


© النوم والصحة والمال . اشياءثلاثة 
لا تحس يقيمتها وتحن ذ تنعم يهأ فاذا 
افتقدتا احدها . بدآت سلس آلامناً ٠٠‏ 
كان أوليهضي جولد سميث (01 ١778‏ سا 
غلا/ا١‏ /) الشاعر والكاتب المسرحى 
الايرلن دى صديقا للدكتور صموثيل 
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هوٌلاء الاقارب الذين لم يكفوا عن طرق 
باب بيتها كل مساء . ولا يفارقونها الا 
الو لوو الا ور 1 
ينتقلرون ساعة رحيلها .وينتظرون الثروة 
التى ستؤول الهو بعد ذهايها ٠*٠‏ وفى 
التهاية خطر لها خاطر .ما لبثئت ان اقدمت 
عليه يلا تردد + ٠‏ لقد دعتهم جميعا لتناول 
المشاء فى بيتها 2. وجاءوا ليأكلوا ويملأوا 
بطونهم ٠٠‏ حتى اذا قرغوا منه 2 راحوا 
يتساقطون على الارض واحدا!ا يعد الآخر 
٠٠‏ فقد دست لهم السم فى الطعام ! وفى 
هدوم جلست هى بعد ذلك تأكل بقايا 
الطعام المسموم وتكتب وصيتها الاخيرة٠ ٠‏ 
لقد قدمت كل ثروتها للفقراء من جيرانها 
واصدقائها الذيناحبوها دون ان ينتظروا 
شيئا منها ! » ٠‏ 


الانجليزية ٠*٠ذهب‏ اليه يوما يشكو الارق, 
فقال له الكاتب العملاق : « لا تأكل كثيرا 
قبل التوم ! » 

واعتلت صحة الشاعر الرقيق الصغىس, 
فعاد الى صديقه الكبير يقول : « لم اعد 
اتناول من الطعام الا ما مساج معدتى 
المسكينة ان تهضمه . ومع ذلك فما زال 
النوم هاربا من عينى ' » ٠‏ 

ومات جود سميث قبل ان يحتفل بعيد 
ميلا ده الشناؤين والاريعين . وانقضتشهور 
طويلة قبل. ان يكتشف جو نسون آان صديقه 
لم يكن ينام الا لانه كان فقيرا جائما 
مريضيا ! 
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آخر ما كتبه محمود حسن اسماعيل : 


© قبل وفاته بايام قليلة ‏ فى آخر ايريل 
الماضى ‏ بعث الشاعر الكبر 0 
الى « العسريبى » بهذه القصيدة ء التى اختار لها 
عنوان «الفردوس الحزين 7 ٠٠وهو‏ هنا بحلق فى 
عالم ملىء بالاحران والهموم ء كأنما كان يستعد 
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تسنسابت 0 تعزف أنغام 
والليئل إد' يتنر كل دهع 

ور 3 54 ل با حلام 
فرع 0 5 واحّ 2 # 
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عسيرة الحصياة »+ 
هل تبدا يخي ركعاح © 


يفلم : مثير نصيف 





هل يمكن أن نبد! مسيرتنا فى 

طريق الحياة يعر كفاح 5 انها قصة 

فتاة ارادت ان تبدا من الممة ! فهسل 

وصلتث ؟>© 

عد عاد جار 

وج كانت تتحدث فى ثقّة ء وهى تعلن رأيها 
فى الشاب الذى اختاره لها والداها للزواج منه: 
م لاا يا أمى ٠٠‏ ارجو ان تصفح عنى يا أبى ٠٠‏ 
فليس هذا هو الرجل الذى آتمناه شريكا لحياتى!» 
ولكنه يحبك 2 ثم هو اين صديقى . وهو شاب 
ممتاز تخرج من الجامعة ويشغل منصبا لا يباسن 
به ء وبتوقع له رؤساؤه مستقبلا طيبا ؛ 

وسكت الاب 2 عندما قامت الفتاة عائدة الى 
غرفتها وانتهى الحديث ! 

التفث الاب الى زوجته وام اولاده . وقال : 
م انث امها ,2 وريما تكونين أقدر منى على معرفة 
اسباب رفضها لهذا الشاب الذى تقدم يطلب 
يدها ٠‏ هتاك كلام تقوله البنتث لامها ولكنها 
تجد حرجا فى ان تبوح به لابيها ٠٠‏ ربما كان 
هناك رجل آخر فى حياتها ! 

وفى تلك الليلة لم تنم الام٠٠‏ لقد بقيت فى 
غرفتها ساهرة تنتظر انتهاء ابنتها من استذكار 
دروسها ١٠٠نها‏ طالية ف ىالجامعة فىالسنة النهائية 


مم 


بكلية الآداب »وبعد ايام قليلة ستؤدى الامتعان, 
وتحصل علىالليسانس .وهى لا تريد انتشغلهاعن 
دراستها ٠٠‏ ولكنها أيضا تريد ان تعرف منهسا 
ما لم يعرفه الاب ٠٠‏ لقد كلقها بهذله المهمة , 
وهى تريد ان تعرق هى الاخرى ٠٠‏ ثم همى بعد 
ذلك , وهذ| هو المهم 2 قد يدات تشسصسع يبشىء 
من القلق على مسستقبل ابنتهما الجميلة ٠.0‏ 
انها اكبر اخوتها 2 وقد اصبحث امراأة جميلة . 
وتزايد عدد المعجبين يها ٠‏ 
ذكريات الطفولة 

وفجاة رات الام غرفة ابنتها غارقة فى الظلام٠٠‏ 
لهكد انطفا النور ٠٠‏ اذن فعد تركت كتبها . 
وآوت الى فراشها واستعدت للتوم ! 

وقامت الام من جلستها وطرقت الياب فى 
هدوء ٠٠‏ وسمعت صوتها من الداخل يناديها » 
ويدعوها الى الدخول , واضيباءت الابتة التور من 
جديد + وفتحت الام الياب لتحدها جالسة وسشط 
فراشها ء وقد مدث اليها ذراعيها « تعالى يسا 





أمى ٠-٠‏ احك لى ٠*٠‏ دعينى استمع الى حديئك 
الحلو الذى عودتنى عليه ٠-٠‏ هل تذكرين قصصك 
المسلية التى كنت ترويتها لى قبل التوم كل 
مساء عندما كنت طفلة ابعث عن الحب دالخل 
قلبك الحتون +٠‏ لقد كنت دائما قريية منى ! 
ما اسرع ما يمر الزمن 1 

وضمتها امها الى صدرها وراحت تقبل وجنتيها 
بشفتن ترتجفان وقالت وهى تحاول بكل ما تبقى 
لديها من قوة ان تسيطر على عواطفها : 
فتاة جميئلة يا ابنتى ,2 وانا فخورة بيك +٠‏ وسوف 
ابقى قريبة منك بقلبى مهما بعدت عنى ! انت 
ابنتى::*+ انت قطفة مبى 5+ انت شنبايى وخياتى 
وكل ما أملك ! هل استطيع بعد هذا ان اسالك 
سؤالا صغيرا ٠٠‏ لا أريد ان اشغلك بالتفكير فى 
شىء آخر الان ٠٠‏ انا اعلم ان الامتحانات تستعوذ 
على كل وقتك وفكرك ٠٠‏ ولكننى اريف ان 
استريح ٠٠‏ لقد كنت دائما صديقة لك ٠-«وكنت‏ 
تحكين لتى كل اسرارك ومتاعبك ٠٠‏ لماذا لا 
نصارحينتى الان ؟ ٠٠‏ لاذا رفصت هذا الشاب 
الذى اختاره لك والدك يا ابنتى ؟ هل هناك 
رجل آخخر ؟ » 

وضحكت الفتاة فى هدوء ٠٠‏ واحتضنت يد امها 
بكلتا يديها وقالت : « ليس هناك شىء من هذا 
كله ٠٠‏ كنت اتصور ان تكونى انت يا أمى أكش 
الناس فهما لابنتك ٠-‏ تسلتطيعين ان تهدتى 
وتستريعى عفليس هناكرجل آخر ٠-٠‏ والامر ابسعد 
مما تتصورين ٠٠‏ أننى لا اريد أن اتروج هذا 
الشاب لانه لبس الرجل الذى استطيع ان ابدأ معه 
حياة جديدة +٠!‏ فقط ليس الرجل الذى اتمتاه 
زوجا لى ٠٠‏ انا اعرف انتى لا استطيع ان اقف 
عند هذا الحد من حديثى معمك وحتى لو شئت 
فلن تتركينى ! 


قصة امرأة عظيمة 


در أنت 





واذن فلا بد ان امضى معك . واروى لك 
قصة طويلة من تلك التى يرويها الابتاء لاباتهم 
بعد النوم ٠٠‏ منذ ستوات يعيدة ,2 عندما بدات 
أعى وآدرك بعضص حقائق الحياة وكنت ما زلت 
طفلة 2 عرفت سيدة رقيقة جميلة طيبة القلب 
تزوجت رجلا فى مثل سنها أو أكير قليلا وانجبت 
منه اريعة اطفال ٠٠‏ كان هو الا رجلا طيبا » 


وكان بحب زوجته . ويحب بيته واطفاله وكان 
يعطيهم من حبه وعطفه ورعايته كل ما كان يملك 
واكثر مما يماك ٠٠‏ اما هى فقّد اعطتهم حياتها.٠‏ 
اعطتهم نفسها اعطتهم كل شىءه يمكن أن تقدهه 
لهذه الاسرة الصقيرة التى اصبعت كل دتياها 1 

« كنت أراها عن قرب وهى تحمل وتتعب وتكافح 
من اجل اسعاد هؤلاء الصغار ٠٠‏ ومن اجل ان 
توفر لهم كل ما كانوا يعتاجون اليه ,. كانت اول 
من يصحو فى الصباح ٠٠‏ مع خيوط الفجر كانت 
تقف فى المطبخ تعد لهم طعام الافطار , وتعدهم 
للذهاب الى مدارسهم فى ملايسهم النظيفة دائما 
٠ه‏ كانت لا تكاد تنتهى من عمل 2 حتى تيدآ فى 
عمل حجديد ٠٠‏ غسييل الملايبس ٠,‏ واعداد وحجبسات 
الطعام 2 وتنظيف البيت 2 وكل عمل صسسغير 
وكير ٠٠‏ لم تكن تهد[ ابدا لم تعرق الراحة يوما 
٠«-كانتحياتها‏ كلها عملا متصلا من اجلهؤلاءالذين 
نعيهم وترعاهم ٠٠‏ فقد كانت تعلم ان دخل زوجها 
من وظيفته لن يسمح لها يحال ان تدفع منه اجرا 
لاحد يمكن ان يساعدها فى انجاز هذه المهسام 
الشاقةفى البيت الصفير الذى يحتويها مع اسرتهاء 

« وكان زوجها يشصر بالتضحيات التى تقدمها 
زوجته و(ام اطفاله عن طيب خاطر ٠٠‏ وكسان 
حريصا على ان بساعنها ٠٠‏ فكان يبحث , كلما 
اتيحت له الفرصة عن عمل اضافى يضاعف يه 
دخله من وظيفته +٠٠‏ وكلما كسب مبلخا جديدا 
دسه فى يدها ٠٠‏ ولكنها لم تكن تسعد بمذا 
الكسب كثيرا فقد كانت تشفق عليه من التعلب 
والارهاق ٠‏ وهى تراه يخرج من البيت فى الصباح 
ولا بعوت اليه الا يعف ان تفيب الشمس وربما 
امتد يه السهر فى عمله الى ما قبل متنتصف 
الليل 2 وهو يعمل ويكافح من اجل توفي تفقات 
الحياة ومواجهة اعباتها التى كانت تتزايد كلما 
كبر الابتاء وتضاعفت التزاماته ازاءهم ! 

مه كان الاب المسكين يدوره يشقى ويتعصب 
ويكدح ؛ » 

دموع الام : 

وسكتت الفتاة ٠٠‏ ورفعت عينيها الى هذا 
الوجه الحنون الذى طالما احبته . فوجدته غارها 
فى الدموع ٠٠‏ كانت الام تبكى ٠‏ ولم تكن تملك 
فى تلك اللحظة وهى تستمع الى القصة التى 
ترويها عليها ابنتها . الا إن تبكى ٠٠‏ فضد 


4ه 


العربى د نود 4"!! سمس بوليو ل/ا81١‏ 


كانت الام تعرى هى ايضا هذه السيدة . وتعرفق 
قصتها ٠٠‏ كانت الفتاة تحكى قصة امها ٠٠‏ تحكى 
تجربتها هى مع الاسرة التى تنتمى اليها ٠٠‏ مع 
الام النى بقيت صورة كفاحها مع الحياة عالقة فى 
ذهنها طوال هذه الاعوام . منذ ان بدات الفتاة 
تدرك معنى الحياة وحقائقها فى طفولتها المبكرة.٠‏ 


وفهمت الام أشسياء كثرة . إدركت على القور 
السى وراء رفض ابنتها الزواج من هذا الشاب 
الصفير الدتى رش حه والدها للزواج بها 2 ان 
الفتاة الصغيرة الجميلة لا تريد ان تتكرر قصة 
امها معها ٠٠‏ انها لا تريد ان تشقى مثلها ٠٠‏ 
انها تشفق على نقسها من حياة العمل والكفاح 
التى عاشتها اعزن انسانة الى قلبها ٠٠‏ لماذا 
لا تتزوج رجلا يستطيع ان يوفر لها كل اسسباب 
الحياة السهلة الرغدة ٠٠‏ لماذا لا تعيش فى بيت 
كبر فيه خدم وحشم ٠٠‏ لاذا لا يكون عتدها 
سيارة ٠‏ وعندها مال كثير تستطيع ان تو به 
لاطفالها كل ما حرمت هى منه ! 

والقت الفتاة براسها الصغير على صدر 
امها وبكتث طويلا ٠٠١‏ 


وعثرت عليه 

وتخرجت الفتاة 2 وانقفضت بضعة اشهر على 
هذا الحديث الذى دار يبن الام وابنتهاء والتحفقت 
الفتاة بعمل فى احدى الشركات , واسعدها كثيرا 
ان تجد نفسها اخيرا وقد اصيحت قادرة على ان 
تساهم بقسط فى نفقات البيت 2 وتوفر على 
والدها الذى بدا السن يتقدم به 2 مشقة البحث 
عن عمل اضافى ٠٠‏ وبدات أحوال الاسوة تنتظم 
وتستفر بعضص الشىء 1 

الى ان كان احد الايام عندما سمع الاب طرقا 
خفيقا على باب البيت ٠٠‏ واتجه ليفتحه , فاذا 
به يفاجا برجل أنيق وخط الشيب شعر رآسه ,2 
ولكنه كان حريصا على ان يخفى حقيقة سسسنه 
بقدر الامكان ٠٠‏ وقدم الرجل نفقسه ٠٠‏ انه مدير 
الشركة التى تعمل فيها ابنته ٠٠‏ ودعاه الاب 
الىى الدخول ٠٠‏ ودخل ولم يعاول ان يغفى 
السبب الذى جاء من اجله ٠+٠‏ لقد تطرق اللنى 
الموضوع من اقصى طريق : ٠‏ انتى معجب يابتتك 
وقد جثت اليوم طالبا يدها ! » ٠٠‏ 





4 


وسمعت الفتاة من وراء باب حجرتها ما دار 
ببن الاب ومديرها فى الشركة ٠٠‏ ورقص قليها 
طريا ٠٠‏ لقد تحقق حلمها او كاد ٠٠‏ ها هو 
رجل ناجح يتقاضى مرتبا ضخما يطرق باب بيتها 
يطلب الزواج منها ! 

ومضت تسترق السمع من وراء الباب 2 وقال 
الاب : هذا شرفى كبير ٠٠‏ ولكن ارجو ان تمهلنى 
حتى استطلع رأى ابنتى ! » 

وارتاج الرجل لهذا الرد 2 فقد كان واثقا من 
ان مركزه الادبى والمالى لن يعطى لاحد فرصة 
للتوقف والتفكير فىالفارقالكبير فى السنبينهو بين 
الفتاة التى بريدها زوجة له ؛ كان هو قد جاوز 
الخامسة والاربعين ولم تكن هى قد بلفت ربيعها 
الخامس والعشرين بعد ! 

ولم يكن الاب فى حاجة لان بنقل لاينته ما 
حدث , فقد سمعت باذنيها تفاصيل ما جرى 
من حديث يبن مديرها ووالنها ,. وما كاد الرحجل 
ينصرف حتى فتعت الفتاة باب حجرتها 2 واتجهت 
الى والدها وارتمت بين ذراعيه وابتسامة رقيقة 
ترتسم على شفتيها : «ارجوك يا ابى ان توافق:” 


وتبدد الحلم الكبير 
ووافق الاب بعف ان اكدت له ابنته انها تحب 


هذا الرجل ٠٠‏ وانها تتمنى ان تصبع زوحة له 2, 
تشاوكه حياته :5 





كل ما كان لديه من تحفظات ان تسمح له ابنته 
بان يسال عنه .2 ويحاول ان يعرق شيئا عن 
حياته الخاصة ٠٠‏ كيف يعيش عفقد كان السؤال 
الذى يؤرقه هو ٠‏ اذا يقىهذا الرجل بدون زواج 
حتى بلغ هذه السن ؟ » 

وراح الاب يسال ويستفسر ! ولم تطل رحلته٠٠‏ 
فقد عرق كل شىء عن هذا الطارق الغريب الذى 
تعدم للرواج من ابنته ٠٠‏ ان له صنيقة تعيش 
معه تحت سقف واحد منذ سنوات , حتى ان 
الكثيريرن من جيرانه ومعارفه تصوروا فى وقت 
من الاوقات انها زوجته » الىان اكتشفو! الحقيقة 
اخيرا ! 

وصدمت الفتاة عندما نقل لها والدها هذه 
الحفيمة المؤلمة عن الرجل الذى يريدها زوجة 


له ٠٠‏ وانهارت وهى ترى كل آمالها واحلامها 
تعملها الرياح امامها وتلقى بها فى بثر عميق 
بلا قاع ٠٠‏ وحملوها الى المستشفى للعلاج من 
الصدمة العصبية التى اصيبت بها .٠‏ 


باقة الزهمور 


وكان هناك رجلان يمفان على باب المستشفى 
كل يوم يسالان عن الغتاة التى كانت تبكسسنى 
وحدها حظها العاثر٠٠الثرى‏ الذى احيته وارتضته 
زوجا لها قبل ان تكتشف هده المرأة الاخرى التى 
تشاركه حياته +٠‏ والشاب الصغير الدى اختاره 
لها والدها ليكون روجا لها ٠‏ ورفضته لانها 
لا تريد ان تبد[ حياتها من أول السلم . وتمضى 
هى رحلة الكفاح الطويل كما يفعل كل روجين 
فى مستهل حياتهما وهما يصعدان تل الحياة ! 

اها الاول الذى تسيب لها فى كل هذه 
الالام . فمغد كان يخرج دفشسر الشيكات من جبية 
كل اسيو ع ليدفع نفمانت العلاج ٠٠‏ وأما الثانى, 
فقد حرص على ان يبعث لها فى كل صباح ممع 
رسول باقة من الزهور الجميلة لا تحمل اى شىم 
يوحى بسخصية صاحبها ٠‏ 

وكانت الفتاة تتساءل كلما طالت مدة اقامتها 
فى المستشقى عن نفقات العلاج . وكم بلفت , 
ومتى يجب ان تسدد ! وكانوا يجيبونها : ان رجلا 
كريما يا سيدتى يموم يسداد جميع النفقات 
فلا تقلقى ؟ » 

ولم نهتم كثيرا بالسؤوال عن اسمه ومن يكون ! 

اما الزهور . فعد كانت تنتظرها يلهفة ..٠‏ 
ولا نكاد ترى الرسول يعملها اليها حتى تعتدل 
فى فراشها وتتلقفها منه يكلنا يديها وتضمها الى 
صدرها وتملا انقها الصغبس برائحتها الجميلة .٠‏ 

تتعول اليه بسرعة وهى تمول : انا لا اعرف 
من هو صاحب هذه الزهور الجميله ++ فقطل 
ارجوك ان تبلقه انها اجمل هدية استقيل بها 
يومى كل صباح ! » 


: وعاد اليها‎ ٠+ 


وانقضت يضعة أسابيع » قبل ان يسمح الاطباء 
للفتاة بالنزول الى حديقة المستشفى وقضاء فترة 
من الصباح بين اشجارها وزهورها ٠٠‏ لقد يدات 








© ركن الاسرة واغراة 


الفناة المسكينة تتمائل للشفاء وتستعد لاستقبال 
الحياة الطبيعية من جديد .٠١‏ 

وفى حديمة المستشفى . وامام الباب الخارجى 
رأته قادما ٠٠‏ وكان يسرع الخطا ء وكانه على 
موعد ٠٠‏ وخفق قلبها بشدة . انه هو .٠‏ الشاب 
الوسديم الصغير الذى احتاره لها والدها . ورفضته 
لانه غير قادر على ان يوفر لها العياة التى كانت 
تحلم بها ! 

ونادته . ولم يصدق أذنيه +٠٠‏ ودار حول نفسه, 
واحس يقلبه يكاد يقفز من بين ضلوعه واتجه 
اليها مسرعا . وباقة الزرهور فى بده : 

ولكنه نسبى الزهور ونسى كل شىء فى الدنيا 
فى هذه اللحظة التى وفف فيها وجها لوجه أمام 
الفتاة التى لم تغب صورتها عن مخيلته لحظة 
واحدة ؛ 

قالت وهى تمد اليه يدها مصافعة : انت ٠٠‏ 
انث صاحب شده الزهور الحميلة اذن 5 » 

نعم آنا ! قالها فى خجل واستعياء 1 » 

وعادت تمسك بيده وسارا مهما فى الحديقة الى 
ان وصلا الى سفح تل صلقي مرتقع تكسوه 
العشائش الخضراء ٠.٠‏ 

وقال :., لا ٠٠لا‏ تصعدى هذا التل وحدك . فقد 
يصيبك الارهاق والتعب 01م ٠‏ 

قالت :. سوفنصعده معا وساعتمد على ذراعك 
القوية ٠٠‏ ارجوك الا تتركنى ! » 

وعندما بلغا القمة 2 وقفت تبتسدم وتبسط 
ذراعيها فى الهواء وكانها تحتضن بهما الدبيا 
كلها ٠٠‏ ثم دارت حول نفسها والهواء يداعسب 
خصلات شعرها التاعم الجميل وفجأة راتها هناك٠٠‏ 
رزت امها اسغل التل , الذى بدات عنده رحلة 
الصعود الى القمة ٠٠‏ ولم تكن وحدها كان معها 
والدها ٠٠‏ وكانت هى الاخرى تستتد الى ذراعه 
وتنلوح لها بيدها ٠٠‏ ودعتهما الى الصعود ٠٠‏ 
ولكنهما وقفا حيث هما بلا حراك ٠٠‏ ان الشباب 
وحدهم هم الذين يستطيعون أن يصسعدوا سيلم 
الحياة ٠٠‏ فالطريق الى القّمة ملىء بالصعاب 
التى لا يقدر عليها الا من هم فى ربيح العمر-٠‏ 

لب 
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بع مع اقتراب النهار من نهايته ,» سارع الاله 
رع الذى خلقنفسه بنقسه الياداء مهمته اليومية, 
بان أغمض عينه المشمسة ٠+‏ ليعم الظلام فوق انحاء 
الارض ٠-‏ حيث كان شاب نحيل يتباطا فى الدخول 
الى داره 2 اذ كان يعرف أن سعارة الخين خالية 
من الطعام 2 وكان جائعا ولم يكن معد ما يحضصر 
به اكلا ٠٠‏ ولم يكن فى سراجه زيت ليضىءالمكان, 
فتحسس طريقه الى فراشه واستلقى عليه منهكا 
محاولا النوم 2 لكن معدته ا ٠٠وحاول‏ 
ان مشغل نفسه بالتفكبر فى مواضيع شتوعله يتنسىي 
جوعه فلم يقدر على التركيز .٠‏ واخذ يبتهل الى 
الاله فائلا : 


ب أى رع ياسن خلمتث نار العياة واتهار المياه > 
معدنى الخاوية تملا راسبى بالام الصداع فاشملنى 
بعطفك ٠٠‏ انت امن انشا الايام والساعاتو جعلت 
التناسل ء صراخ معدتى يطن فى أذنى فاشملنى 
بععلفك وارسل برحمة التعاس الى عينى ٠‏ 

وظل يتقلب فى رقدته متآملا حاله وحال الناس. 
وخطرت على باله اسثلة محيرة لم يحسمها ياجوبة 
مقنعة ٠٠‏ وطال الظلام وظن ان الليل الطويل لن 
يتعلى2ء فخسى ان يكون رع قد اسرف فى احتسساء 
جعته الالهبة وغفا وغفل عن فتح عينهدالمشمسة٠٠‏ 

لكنهو اجسهتبددتعندما فتح الالهعينهفتسللضوء 
.يجا نهد “وصاح ديك الفجر ليوقظ الدواب 


والزواحف , ورحل سلطان النوم عن [اعين التاس 
فراحوا يقادرون ديارهم ٠٠وعندل‏ ذاك هجر الشاب 
فراشه 2 وتوجه الى عمه الكهل . فوجده جالسا 
امام داره نحيقا ضشديد الشحوبوالسمرة والتجاعيد» 
جلس الى جواره 2 وبعن ان حياه و[يدى احترامه 
ساله : 

نامله الشيخ برهة ثم رن فى ايتسار : 

لانهة حدث أن بكى الاله رع فخلق اليشر من 
دموعه ل 

طفحت مرارة الشاب 0 

ب ولماذا لم يخلمنا دون الحاجة الى الطعام؟! 


أدرك الشيخ ان ابن اخيه لم يوفق بعد ف ىالعثور 
على عمل جديد , ولاحفل عليه هزال الجوع > وحز 
فى قلبه إنه لا يملك ما يطعمه به ٠٠وهتقف‏ الشاب: 

أن كان لا يد للاله ان يبكى وان يخلق البشر 
من دموعه فلماذا جعلهم فقراء واغنياء ؟ ! 


تلفت الشيخ حوله فى حير 
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يكون هناك من ينقل الكلام الى مسامع الفرعون 
الفارش جناحيه على الوجهين القبلى والبحرى , 
أو إلى أآسماع كهنة المعبد المبجلين القارقين فى 
خيرات الاله الفانية ء فلم يشا أن يتكلم ٠٠‏ بيتما 
كان الحعزن قد غلب الشاب فسالت دموعه على 
وجنتيه » ولما تساقطت فوق ظهر كفه نظر اليها 
وقال متحسر! : 
اما دموعنا نحن فهى لا تخلق شيثًا !! 

يعد حين خرج الشيخ عن صمته مخغقصا من صويه: 


منغردين لاتخلق دموع البشر شيئًا ١أهامجتمعين‏ 
فيمكنها ان تقعل وان تغير ٠٠‏ 

وظن الشاب أن العم قد عاد يتكلم بالاحاجى 
كعادته كلما شاء انهاء الحديث ٠,‏ فنهض وسار 
على شاطىء النيل دون هدق » وعند حدود المدينة 
وجد نفسه قريبا منقصر الفرعون المرهوب ؛وتلصص 
بنظراته الانسية الى حديقته فرآى الاميرات 
والوصيفات تحت للال ري شالنعام 2 والشبع باد 
عليهن . فحدث نفسه : « لكن الفرعون ليس مثل 
البشر فهو متحدر من نسل رع وليس من دموعه,٠.‏ 
ثم اضصطر الى الابتعاد متعثرا تطارده نظسرات 
الحراس المستريبة ٠‏ 

وببنما أشعة الاله الحارقة تلهب نافوخه .وخواء 
المعدة بعسير ماء الروية من عبينيه , اذا يه يشاهد 
الاشياء تفرق فى نصوع شديد + والسمام تنفرج 
عن اصئاق من الطعام لذيذة برائحة شهية ‏ وكان 
النهر زاخرا بالتماسيح من مختلف الاحجاموتابع 
المسي طويلا حتى خارت ساقاء فتوقف وانهار فى 
مكانه وبدنه يرتجف برعشة عجيبة ٠0‏ 


وعندما كان زورق الشمس فى السماء يسبح 
بالاله صوب الغرب ٠‏ خرج من النهر تمساح كببي 
نفض أماء عن جسده الضخم > ثم استرخى على 
الشاطىء متثاثيا وهو يرمق الشاب بنظرات كسولء 
وقد تجمعت حول عينيه عدة قطرات حسيها الشاب 
دموعا ٠٠‏ وغرجت كذلك من قصر الفرعون محفة 
ملكية , يحملها اربعة من العبيد وبداضلها اجمل 
اميرات القصر ١‏ وكانت تهوى مشاهدة مياه النهر 
وقد اصطيغفت يذهب الغروب + وقد القت ان تجد 
المكانخاليا الا منالتماسيح ٠٠‏ لكنهاهذ*الر توجدت 
انسانا يجلس فى مواجهة تمساح ؛ والاثنانيرمقان 
بعضهما , ولاحظت ان التمساح يتثاءب وانه فى 
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تثاؤبه يقترب من الانسان . وان فرفصة هذا 
الانسان تعكس حزنا مريرا وياسا كيرا ٠٠‏ 


وقد رآها الشاب وهى ترنو اليه فى عطفا ,2 
وهى توقف المعقة وتنساب نحوه كالطيف الرفيق, 
وتداعب شعره الخشن فى حتان + فابتسم لها وهو 
ين ان ما يه حلم لان جسده كان ما زال يرتحف 
وكانها رعشة الحمى ٠٠‏ لكنها أخذتنه الى المحفة 
التى حملها العبيد الاربعة الى القصى . وهتاك 
شاهد عن قرب الوصيقات ياجسادهن الجميلة 
والشبع باد عليهن . ودخل مخيز القصر وراقته 
رائحة الخبز . وزار المطبخ الملكى فوجد منالطعام 
ما ملا معدته باشهى المذاق ء وتمنى لو أرسل بعضا 
منه الى عمه النحيفًف ٠٠‏ ثم دخل معصر الجعة , 
ورشف قدرا منها وخمن ان لدة مذافها لا تفوقها 
لذة إية جعة اخرى ما عدا جعة الاله وع بالطسع١٠٠‏ 
وبعد ذلك جعلته الاميرة يستعم ويتعط. » ثم اخذلته 
الى غرفتها الرائعة ء ولاحظ انها جميلة وقوية 
وفى صحة جيدة , وان شذى عطرهما الملكى بديع٠٠‏ 
وعند الفجر نام وهى فى حضته . وبعد ظهر اليوم 
التالى استيفقظا على مهل . وسارع هو بزيارة 
المطبخ مرة ثانية حيث ملا معدنه متذوقا من كل 
وعاء 2 ثم هرول الى معصر الجعة وشرب ٠٠‏ وقيل 
الغروب لاحظ ان الاميرة تتجمل و3تزين استعدادا 
للغروجءوفهمانها خارجة فىنزهتها الغيبية» وتوقع 
انتجد عند ضفةالنهر شابا حزينا بائسا فتعطف 
عليه وتحضرء الى قصر ابيها الفرعون الموقر فيفقد 
هو مكاده . تذلك تحرآ وطذيىي منها عدم الخروج 78 
واستهولت سسموها جراته 2 وعتدهما اصر آامرت 
عبيدها يبضربه ء فتكاليوا عليه منقدين ارادتها 
التى لا ترد »ثم حملوه الى الشاطىء حيث القوه٠ ٠‏ 

فعادت الرجغة تنتاب جسده المتقرفص > وملات 
الدموع عيتيه 2 بينما التمساح المتثائقب يزحف 
بطينا ناحيته ء وعندما دنا منه انمض عليه بفمه 
الواسع ٠*٠‏ ويعف أن ايتلع جميع يدنه شصر 
بالعطش ٠‏ فنزل الى النهر حيث ارتوى 2 ثم عاد 
بسترغى فوق الشاطىء وقد تجمعت حول عينيه 
بضع قطرات 20 بدت تحت اشعة المفيب كالدموع 
الذهبية ٠٠‏ بيينما عند اقصى غروب الافق كان الاله 
رع الذى لم يبوك ولا بعموت يسارع ياغماض عينه 
لمعم الظللام قوق أآرجاء المعمورة يلد | |[ )ا 

القاهرة . مجيد طوبيا 


الحديث : 


ووو الالالال ا 


ة ‏ ا بااااااولاا للا ا لاا اا مامالل غعنشنف 


كان اقصى امانى الاديب ان يشارف قصر 
ملك او امس . والسعيد من بنفتح له الباب ويدنو 
من السدة والسرير 2 حيث يتعم بعيش اخضر 
فيوهب ويهب حتى الفلمان والجوارى والضياع 
ان صار وزيرا ٠‏ فحسن التحرير والتحيير كان 
سلما للورّارة كما قال المامون لاحدهم حبن جود 
كتايا عرضه عليه ٠‏ 

وكذلك قل فىالشعراء من زهير بن ابى سلمى 
حتى شوقى قالادب وخصوصا الشحر منه . 


مارون عيود من ابرز كتا ب االعرب ونمادهم المحدثين » تدل 
دراسة آثاره على آنه أحسندراسة الادب العر بى العديم « 
وتاثر بخير ما فيه من عم قوجزالة ء. كما اطلع على أديتا 
ا سيما أدب مصوم واآدب المجحر . وكان له اطلاع 
واسع على آثار كتاب فر نسباوشعرائها ونعادها ء والتار بهم 
فى كتاباته 2. وكان صريحا معحدة أحيانا فى نقده للقدماء 
والمحدثين 2 ونزعة الى التهكموالدعابة 2 وله عدة كتب 2 وقد 
نقلنا هذه المعالة من كتابهر«جلثن وقلماءع,2,٠‏ نوفى سنة !8/1 ١‏ 


مخ جاتو ج11 كييك تلحل 3142 ا جب 1 اباط 


أد ب الظل 





مارون عبود 


“اتات ااا لومم ااام ااام امم ممعم ممم لمعا ممع 


لا لوللا الت 
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ما نبت وجن )١(‏ الا فى ظلال القصور ١‏ وعنه نشا 
هذا الادب الذى نمرا ( ادب الظل ) ٠‏ فما اشبهه 
الا بتدك النباتات التى تفرس فى الاصص زبنة 
للدار 2 تصعر خدها اذا هش لها نور التافذة 
الحليم . وتستقيم اخادعها (؟) اذا ضربتها 
الشمس ضربة فرزدقية 2 فتمود الى البسوق 
كالحلزرون ٠‏ 

فلا يلومن ادباء اليوم زملاءمهم ادباء الامس 
فلا يكون القماش الا على هوى العصى ٠‏ فضكل 





1( جن النيات : هاج وانتشر 
(؟) الاخادع . مغفردها : 





دا ع ا ل وا 1 يدن 


العريبى ‏ العدد 54؟؟ ل يوليو 1910 


اسلافنا نسيج الكلام وفعَا للطران المرغوب فيه ء 
فكان منهم الخياط الماهر ١‏ وكان منهم كالذى 
خاط قباء لبشار فوقع فى لسانه () ٠‏ فلا تظئن 
انهم كانوا اقل عقلا منا يقلدون ولا يطمعون الى 
التجديد 2 فكم تبرم زعماؤهم بشهوة أامرائهم 
للمدح فغرفوا لهم الثناء من بحور الشعن حتى 
ضار المديح كالعيث والسخرية ٠‏ 

انك تلمح الجديد فى آثار هؤّلام الادياء يبن 
العتيق المعذن . فكانك فى دكان ( سمانة ) فيه 
كل ما يحتاج اليه البيثت 2 ولا غرابة فيما اقول 
فالشاعر ايضا كان من حوائج القصى , كالهراج 
والتنديم والستمير » فالناس الهية الناسن ٠‏ 

فلو قرأت عمر بن ابى ربيعة . ويشاا,ا » 
وابا نواس , وابن الرومى » والبحترنى 2 
والمتنبى » لرأيت ان كلا منهم قال شعرين : شعرا 
ارضى به نفسه , وشعرا ارضى عنه كيسه ٠‏ انفق 
ما اجداه شعر الكيس على انماء شعر النفس 2 
والمضى فى الطريقالحديثالذى هداه اليه وجدانه 
الحكيم ٠‏ 

مساكين الشعراء » فلا يفرك ما تقرآ فى كتب 
الادب عن الحفاوة بهم واعظامهم 2 فقد كان يمف 
الشاعر بباب الاميري الشهر والشهرين ٠‏ والعام 
والعامين . ولا تطا رحله اليساط ليقبل الارض 
بين يدى سيد السرير ء وينشده قصيدة سسداها 
الكذب ولحمتها التمليق . وكم كان هؤلاء الاسياد 
يعبثون بالشعراء + بل كم كانوا يئدون بناتهم ٠‏ 
فهذا صراخ اين ائرومى يجرح القلب على بعد 


العهد به . فيقول : 
رددتث الى مسد حت بعك مغل 
وقب ‏ دتست مليبيسه العديدأا 


وقلت م أمدح به من شثت غيرى » 


ولا سمسسيما وقد إعقبثت فيه 
مغازيك اللواتى لن تبييسدا 
وما للحى فى اكفنان ميت 


ارايث ماذا تعقب خبية الشاصر ؟ 1 وان 
تسمع بالاخطل المدئل فهذ؛! واحد لا غير 2 وقد مات 





ذلك الدلال بموتممدوحهعيد الملك ٠‏ وعفى عليه 
عصر بن عبد العزيز فطرد الشاعر فانزوى فى 
صعراته القاحلة حتى مات , وهو يذكر بطن الخوطة 
( والخبر ) الذى اتى ٠٠٠‏ 

مساكين الشعراء 2 مات المتنبى وفى قليه 
جرح اليم من شربة الدواة التىخلد مدادها سيف 
الدولة ء وان قال : فما لجرح اذا ارضاكم ألم ء 
فلا تصدقه فقد رافقه ذلك الالم الى القبن ٠٠٠‏ 
وخيبة ابى نواس بالخصيب والمتنبى يكافور تنبتك 
كم كان يكدح تقوالو الشعر فى ادراك الرغيف 
فتركض ويركضون ويعلم الله من يسبق ٠‏ وان 
شبعوا حمدوا| الله على تلك التعمة وقالوا فى 
الامير ما يزهى به كالغراب 2 والجسور منهم كان 
يهجو اذا استبطا العطاء فطور! ياتيه وتارة يقضى 
عليه ٠‏ 


وما كانت حال الشعراء فى غير امتنا الا 
كحالهم عندنا ء فهذا كورنيل يسترحم القصر 
ليجرى على « بوالو » قليلا منا مال يتقوتيه + كما 
اوصى قبله ابو نمام امراء المعمرة يابن عمه 
البعترى , فاكرموه على بذاذته .ء واخيرا نهض 
الغرب فايى اديه ان يكون كالدجاج يزرب فى 
الحوش وينشر له العب ويشرب الماء الآمسن من 
الجرن . فطار فى الافق الفسيح يفتش عن هواء 
طليق وشمس حرة وماء طهور ٠‏ والف الجنان 
فالهمته غناء اطرب القصور والاكواخح 2 وزار 
والشعراء اسد وطس فارعد فراتئص العمروشه٠‏ 
وشعر انه ملك دولة ‏ الراى العام ب قيسسط 
عليها سلطانه 2 واوغل فى طلب حريته وذافت 
الامم حلاوتها , فتهافتت على ما يطبخ وينضج . 
فكان للنابخ الثروة والسعادة والمجد 2 [ألم يتوجوا 
د فولتير » قبل موته بياشهر ١‏ ألم تمش فرنسسا فى 
مناحة « هيغو » الخ ..٠٠‏ 
اما المتطفل على موائد الادب فى كل جيل 
وامة فتلل قلبه يتعصر مشتهنيا عضة كسرة 
كاليعازار ولا يجدهما ء وان يئس علل نقفسه 
بالجلوس فى حضن ابراهيم 2 ولكن ليس فى 
الادب لهؤلاء المعاتيه جنة يخلدون يها ٠‏ 
اما عندنا فظل الادب يتسكع فى الظلال حتى 
كانت الحرب الكبرى التى نفخت فى العالين 





5( كانت الخياط أعور , وأاسسصية هسرر فتال بشار 
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ليت عيتيةهة سواء 


روحا جديدة , وخلقت اديا جديد! . شادرك ادياؤنا 
انهم خلقوا لغب التسول والشحاذة , فايت عليهم 
انفسهم ان يظلوا راسفين فى تلك القيود ‏ الا 
الذين ها يرحوا مداحين نواحين . فنعحوا منعحى 
جديدا فى كل الوان الادبه ٠‏ وان لم معرقوا بعد 
بصنف خاص » فانهم سيظفرون بالطايع ان فكروا 
بعقولهم لا يعقول جبرانهم كاكثر الناس ء وان 
عبروا بلغة جيلهم وزمانهم تعييرا صحيعا ,2 ولم 
يروا مثلهم الاعلى فى تلك الرواسم (4)) التى 
يجدحون من سويقها ولا يتايون ,2 ولثم يخالوا 
الادب كله فى عبارة مقفعية 2 وجملة جاحظية 
وسجعة همذانية + فالجاحظ الاديب الساحر لم 
تقر له الاجيال بالامامة الا لانه فكر بيعقله ,.ونطق 
بلسان جيله » وابى ان يت كلم كالمتقدمين فقال 
للناس : انا ابو عثمان ,2 انا الجاحظ , ولست 
فسا ولا سحبان »2 ولا اكثم بن صيفى ٠‏ 

لستا نبحث الان تطور الادب ونهضته الحديثة 
هذا بحث طويل كشهر الصوم , وانا صصسائم 
دائما ولا ارتجى اجرا ‏ ولكنها كلمة عرضت 2 
ساقنا اليها فرحنا ( ببنك مصى ) اتلواهب الالف 
الجنيه ٠‏ ولمن باخلونها المنة والشكر ٠‏ فلا عذر 
بعد اليوم ولا شكوى لادياء القطر الشقيق ٠فالى‏ 
المبدان ايها الحياد .2 وارونا فتحا لا غزوا + ارونا 
تاليا لا ترجمة ونلا ٠‏ 

قلنا فيما مضى للاستاذين الرافعى والعقّاد 
ان المستقبل للقصة ء فليتركا الشباب وشسانهم 
فيها . فجادلا وماحكا لان لمس لهما قصة ٠‏ فما 
يقولان اليوم وقد رددت اجواء مصى صدى النفبي 
العام ٠‏ عفوا بل النفسر الخاص 2 ينفخ فيه ينك 
مصر داعيا الككتاب ال ىالجهاد القلمى »> وما عليتا 
نحن الا ان نردد : نص من الله وفتح قريب ٠‏ 

اية كلمة تفى بالثناء الواجب ليبنك مسرء 
فتشت فما وجدت الا كلاما مبتذلا , فلو كلنا 
المدح بالمد لمن حقئق آمالنا لقصرتا ,2 فخسٍ من المدح 
تمنيات قلبية لهذه المؤسسة ,2 وحث كل عربى 
ليجعلها بيت ماله فيسستثمره ويفيد امته 2 فهى 
رافعة راس العرب ان شاء الله ٠‏ 

كنا نحس الما حين نقرآ فى صحف الغرب عن 


© من التراث الحديث 


الجوائن الادبية التى جلف صذ[ العقول وفتحت ( 
للانتاج القكرى ايوايا فعقّد [لقوم لكل لون من 
الادب جوائز , اما نحن فكنا نلهو بائتافه . كان 
الادب سباق اطيفال يجريهم فكه فى المضسمار 
وللمجلى (0) كرة او ليموتنة ..٠‏ 

فكرنا منذ اشهر بغلق جائزة ولو زهيدة » 
وطرقنا باب كثيرين فعدنا من عندهم نردد قول 
الحطيثة : 

الكل م وتكييم الو ازناذر ديو 
يوما يعني ء يها سحي وايساسى 

لم يخطر على بالنا ان نقرع ياب ( ينك ) 
لعلمنا ان صناديقها حديدية ,2 وليقينتا انها لا 
تعنى الا ( يمن والى ) حتى طلع علينا بنك مصر 
بهذه الاريحية ٠‏ ويانيك بالاخبار من لم تزود ٠‏ 

نعم ان الجاتزة للكتاب المصريين . كما يدل 
ما قرأت عوالموضوعات ايضا قصص مصرية معضة. 
فنحن لا بعنينا من باخذ المال 2 فسواء عنتدنا 
أمصريا كان ام عراقيا أم مراكشييا ما دام اللسان 
عربيا ٠‏ فكل هما نحلم به ونصبو اليه ان تريو 
تروة الادب العربى ويرزّق مولودا جديدا ولو 
انثى ٠.600‏ 

وان كان لى ما آقول فى هذا الصدد فرجاء الى 
طلعت حرب ياشا (5) ان لا تكون لغة (الحوار) 
عامية لان القمصص.ى تفقد طرافتها متى عرضصت 
فىالاقطار العربية التى لا تقهم اللسان المصرى 
العامى . على ظرافته وحسن جرسه ٠‏ فكم كنت 
اتالم ‏ لا لشىء الا لانى لم افهم ب حين اسمع 
حديثا تنطق به اشباح السينماء المصرية ٠‏ 

اما الذين هززناهم للجائزة الصغيرة وظلوا 

جامدين كالصتم فليعارونا ء ظننا يهم خيرا 
فازعجناهم , وما علمنا انهم لا ينفقون مالهم الا 
على جاه باطلل ٠»‏ وصيث زيف ,2 على موائد 
خض ء ودفاتر غير دفاترنا السودام ٠.٠‏ 

نحن لم نكلفهم اريحية بنك مصر 2 فليتهم 
ارونا عذرهم و(م يرونا بيخلهم 2 ما طلبنا متهم 
الا فلس الارملة لادينا اليتيم ء فكنا من المفلسين,. 
والسادة معدورون لانهم لم يتعودوا الانفاق على 
الادب ..٠‏ 07 





(2) المراد بها « العيارات التقليدية المحقوظة » 2 وهى ترجمة جيدة لكلمة « الكليشهات » ٠‏ 


(6) المجلى : اول السابقين ٠‏ 
(5) هو ابو 


الاقتصنات المصرى الحديث ,2 وهو موؤسس « بنك مسير » وكان يومثذ رئيسه ٠‏ 
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السجاد الايراني. هس من اشهر مايتتجه ابناءه هذه البلاد ٠٠‏ ولله 
سوق رائجة فى #لمالم ات وهى صبئاعة قديمة ,2 والعسورة “لاقدم 
سجادة عثرقيًا عمليها مدفونة تحتثلوح جبال سيبيريا 


6 
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العربى ‏ العدد 4!؟! 1‏ يوليو الاو( 


وايران بلاد واسعة مترامية الاطراف تيلم مساحتها ٠‏ كما جاء فى الكتب مليون و5159 
الف كيلو متر مربع او هى تساوى مساحة ثمانى دول اوروبية مجتمعة 2 وهى بريطانيا وفر سسا 
والخانيا وسسبويسر[! وبلجيكا والدانيمرك وايطاليا وهولندا هه ارض هائلة شاسعة ممتدة 2 ومعذلك 


لا يزيد تعداد سكانها اليوم عن ١8‏ مليون نسمةء يعيش معظمهم فى مدنها الكبرى ٠‏ وفى منطقة 
بحر فزوين 2 حيث تكش الزراعة التى يعمل فيها قطاع كبس من ابناء هذا البلد ٠٠‏ وتبقى يعد 
ذلك مناطق جبلية وعرة لم نطاها قدم انسانحتى اليوم ؛! وترتفع الاراضى الايرانية كلها او معظمها 


بحوالى !7٠١‏ قدم عن سطح اليشن 1 


ولا نريد أن نتخسوض فى تاريخ هذه المسلاد وحضارتها فالحديث عنهما طويل ملىء ٠٠‏ 


من هنا بدانا 





بدا خط سير رحلتنا من طهران العاصمة ,ومنها 
الى اصفهان واخيرا زرنا مديتة شياز » وكنا 
نعتزم قبل بده جولتنا من الكويت أن نذهب الى 
« نيسابور » موطن عمر الغيام . عالم الرياضيات 
وشاعر ايران الكبير لتنقل صورة لهذه الارضالتى 
انجيت هذا الرجل الذى خلدت اعماله من بعده ,2 
وخيم اسمه على الكثير من معالم الحضارة القديمة 
والحديثئة 2 وما زالت سيرته واعماله تدرس فى 
الجامعات العربية والاجنيبية حتى اليوم ٠‏ ولكنهم 
حذرونا من التهاب ٠٠‏ قالوا لتنا : « سوق 
تتجمدون من البرد وسط الثلوج والرياح العاتية 
التى تجتاح المدينة فى هذا الوقت من الشتاء :» 

ولم يكن ممكنا الا أن ننسى نيسايوي ونسقطها 
من حسابنا آسفين فاى حديث عن البرد والثلوج 
والرياح يجعلنا نتراجع خوفا من البرد الذى لم 
بعتده اهل المناطق الاستوائية 1 

ومضينا الى طهران اذن ٠‏ عاصمة هذه البلاد 
الشاسعة الحترامية الاطراف ٠٠‏ ومندق اللحظة 
الاولى التى واجهنا فيها صورة الحياة فىي هذه 
المدينة 2 احسسسنا باننا نقفا وجها لوجه امام 
مزيج من الحضارتين الشرقية والغربية 1 


الغديم والحديد 





لقد بقيت هذه الحاصمة فى الظل فلم تكن أكثر 
من مجردى .ضاحية لمدينة اكبر واعظلم هى مدينة 
الرى الاسلامية الى ان اصبحت عاصمة فى المقرن 
الثامن عشى الميلادى ٠+‏ وتسبس فى شوارعها فترى 
المديم والحديث جنبا الى جنب +٠‏ اسواتقها , 
بيوتها , مصانعها الحديثة ومصائعها التفليدية 
المديمة , كلها تتعايش وتجاور وتسسد يعضن 


ه “ا 


مبانيها القديمة الطريق امامك , وكانها تطلب 
اليك ان تقف وتتامل وتتذكر ان هذه المدينة » 
وان كانت قد اصيحت عاصمة لايران هنذ قرنين 
فقطف , الا ان تاريخها يرجع الى ابعد من هذا 
بكثر ٠٠‏ الى القرن التاسع الميلادى ٠٠‏ وقد نمت 
العاصمة بسرعة , وازدهرت وازدحمت بالنازحين 
اليها بحثا عن العمل والرزق , واصبحت اليوم 
تضم اربعة ملايين ونصف مليون نسمة ٠٠‏ وكما 
يحدث فى كل عاصمة فى الدول النامية والمتقدمة 
على السواء . ازدحمت شوارع ايران حتى ضاقت 
بالناس والسيارات . وهى ظاهرة تلازم الةتهخدم 
العضارى ٠‏ وهى مشكلة تحاول الدولة أن تجد لها 
الحلول المناسبة . قبل إن تستفحل . فبداأوا 
ينزلون تحت الارض ويشقون اول طريق يسسير 
فيه فطار بالكهرباء يربط بين وسط العاصمة 
وضواحيها ؛ 

ترى ماذا صنعت ايران وتصتنع فى ظضل 
هذا التطور السريع : طابيع هذا! المرن . او هذا 
العصر الذى انتمل بنا من العيشفى مجتمع زراعى 
فعسب , الى مجتميع زراعتى صتاعى ٠٠‏ 
انها تجربة مرت بها كل الدول المتقدمة 
التى سبفتنا فى مجال التصنيعءفى اوروبا وامرينا 
وآسيا ء عتدما ظهرت الآلة 2 واصبحت هذوالمعدات 
والاجهزة هى البديل للايدى التى طالما عملت 
وكدحت فى مختلف مجالات الانتاج لمرون طويلة 
امتدت على مدى التاريخ منذد ان كانت هناك حياة 
على هذه الارضص ٠٠‏ 


يد الانسان ٠٠‏ والآلة ] 


ترى هل نححتث الآلة حما فى ان تلقى يد الانسان 
العاملة 5 فى ايراإن وفى غير ايران من الدول 
النامية وحتى المتقدمة 1 


وقبل أن نجيب على هذا السؤال , ننقل تعليقا 
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الخراف شروة فى ايران يآكلئون لحمها الشهى ومنصوفها يسجون الخيوط التى يصتعون بها احود 





للكاتب الامر يكى الساخر « آرت بوكوالد لحا 
التى كتب يقول : «٠‏ انتى احب ياريس لانتى 


اعشق العى اللاتينى ٠٠‏ وازوي هولندا لأري. 


الطاحونة التى تديرها الرياح والبس الحسذاء 
المحفور باليد من الخشب ٠٠‏ واركب- نهر 
التايمز لاصل الى يرج لندن + واسافر الى مصر 
لاقف امام اهراماتها ,. والى الصين لامثى فوق 
سورها الهائل ٠٠‏ واضرب فى الاسواق القديمة 
فى كل بلد أحط فيه , باحثا عن تلك الاشياء 
الصغيرة التى تصنعها الايدى , وتروى لنا حكاية 
شعب مع التاريخ ١ ٠‏ 

« ان بعض هذه التحف التى جمعتها فى اسقارى 
اجمل عندى من احدث ما تنتجه مصانع السيارات 
٠‏ فالعيون لا تقف عتد سيارتى الجديدة ,ولكنها 
تتعلق يكل لوحسة وبكل تحفة صنعتها اصابع 
هؤلاء الفنانين اثنى احمل ساعة صتعتها يد ماهرة 
منذ اكثر من نصف قرن٠٠‏ لد ورثتها عن والدى, 
وهى ما زالت تعمل واسمع دقاتها تماما كما كانت 
وهى فى جيب ابى ' » * 

وفى خلال العرب العالمية الثانية , وما يعدهاء 
انصرفت الشعوب عن هذه الحعحرف اليسدوية او 
الصناعات التقليدية ,2 فقد كانت مشغولة عنها 
بالبعث السريع عن قوثها ورزقهاءثم بدات الحياة 





تعود من جديد الى قلوب الناس التى أدمتها 
الماساة والى المدن والقرى التى احرقتها التيران 
والقنايل ٠٠‏ فقامت من رقادها ونفضت احزانها 
وبدأت تعيش من جديد ٠٠‏ 


عودة الى التراث 





ومع الحياة الجديدة التى قامت فوق انقاض 
ما هدمته الحرب ء عادتث الشعوب الى تراثهما 
وحضارتها القديمة , وكانت هناك عدة عوامل 
ساهمت بصورة مباشرة فى العودة الىكل ما يتصل 
بائاضى 2 واول هذه العوامل 2,2 الزيادة السويعة 
فى تعداد سكان دول العالم الثالث , والاعسداد 
الهائلة من الرجال والنساء الذبن يصطفون فى 
الطوابير الطويلة لطالبى العمل علىالالات الحديثة 
فى المصانع الجديدة الناشنة ٠٠‏ ماذا حدث ؟ 

لقد عجزت الالة عن استيعاب هذهالقوى العاملة 
المتزايدة ء ولم يكن امامهم الا ان يعودوا الى 
بيوتهم فى قر اهم الصفيرة2ءوالى خامانهم وادواتهم 
البدائية اليسيطة يصنعون منها تحفا رائعة 2 هى 
اغلى ماعندهم لانهموضعوا فيها كل ما وهبوا مزفن 
ومهارة توارثوها / ولأنهم قضوا الشهور والسنين 
فى تصنيعها وتجميلها ٠٠‏ 
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توارئثت هذه الحرفة على مر الاجيال 


ثلاث صسور تحكى قصة السجاد فى ايران -٠٠الايدىالمدربة‏ التى 
البميدة . وعششقتها واجادتها ٠٠‏ وفتاتاند فوالمدرسة العشائرية لتمليم الفتيات الريفيات 


صمناعة السجاد فى شيراز حيث تنفرد المدينة بطريقة خاصة فى نسجه افقيا * عناق بين بنت الريف 


وعنزة ٠٠‏ ومن الشراف والماعن ياأاحذون الصوف والشمر ويصصسمون به سجاجيدهم الفاخرة ٠‏ 





العريبى ب العدن 4!؟ ‏ يوليو لا/81( 


الصسناعات الحديثة لم تستطع أن تستوهب 
الاعداد اليهاائلة من الايدى المامئة ٠٠‏ 
وعادو١ا‏ الى قراهم والى خاماتهم وادراتهم 
البدائية يصنمون منها تحفا رائعة ٠٠وحتى‏ 
المنتجات المصرية بقيت تحمل الطابع 
القديم . فالسجادة تزين الثلاجة الكهريائية 
( الى اليمين ) حتى ١اجهزة‏ الهاتف التى 
ينتجها هذا المصنع الجسديد تلبس غطاء 
منسوجا هاليد ! ( الى اليسار ) ٠‏ 





وفى كلمات آرت بوكوالد ما يؤكد اهتمامالدول 
النامية بالعودة الى هذه الصتاعات والعرف 
التقليدية القديمة . فهى لم تسهم فقط فى ايجاد 
عمل للذين لم تستوعبهم الالة 2 وانما هى فتعت 
اسواقا جديدة لهذه الصناعات اليدوية التى تحمل 
وه هذا البند وتاريخه وطابمه ومزاج ابنائه 
وفنهم ومهارتهم٠.ثم‏ هى بعد ذلك قبلة الزائرين 
والسائحين ٠‏ 

من اين جاءت هذه الاسواق وكيف ؟ 


لقد ارتقمع دخل الفرد فى الدول المتقدمة التى 
سبقتنا الىعصرالآلة والتكنولوجيا علىنطاقاوسع 
واشمل .بحيثامكن أن يستوعب اللايين من الايدى 
العاملة ٠‏ 


ومع هذا الارتفاع فى الدخول , استطاع الفرد 
العابى فى الدول الاوروبية المتقدمة وفى الولايات 
المتحدة الامريكية يصفة خاصة , هذا العالم الجديد 
الجديد , أن يدفع ثمن المنتجات اليدوية القديمة 
التى عرفها الانسان قبل ان تدخل الآلة حياته ٠٠‏ 

لقد حملتنا جولئنا فى ايران الصديفة ‏ كما 
ذكرنا ‏ الى ثلاث مدن ٠,‏ العاصمة طهران ء ثم 
مديتة اصفهانءوآخرا مدبلة شاران ٠٠وهى‏ امدن 


ء”, 





الرئيسية التى اشتهرت بصناعاتها التقليدية مند 
قرون طويلة مضت ٠٠‏ 


وقمة مع التاريخ 


ونقف مرة اخرى عند اصقهان كما وققنا أمام 
طهران العاصمة 2 واصفهان هى درة ايران فى 
تاريغها العريق 2 وتقول الاساطير التى تتنافلها 
الشفاهء ان تاريخ اصنفهان يرجع الى عهد 
الاخمانيين ٠٠‏ وفى العصر الاسلامى يجدئنا 
الفيلسوف الشاعر ناصر خسرو العلوى عن هذه 
المدينة القديمة فيقول انها كانت عامرة يبساتيتها 
ومروجها وحقولها ومياهها الحلوة عندما زارها 
منذ تسعة قرون ٠٠‏ وقد كانت اصفهان عاصمة 
لابرانايام السلاجقة فىالقرنين الخامس والسادس 
الهجريين 2 وبلغ الفن المعمارى فيها ذروته وغدت 
المدينة لوّلوّة بزخرفها وهندسة أبنيتها اليديعة 
التى تزخر بالقاشانى الزاهى والتصميم الفريد 
النى لاتزال آثاره تضفى على المدينة جلالا ورونقا 
وجمالا ٠٠‏ وبقيتث اصفهان فى العهد الصفوى فى 
القرنين العاشى والحادى عشر عاصمة للمملكة , 
كما اصبحت مركزا لمتجارة والسياسة , ويقول 
الرحالة الفرنسى شاردان الذى زار اصقهان فى 
ذلك ااوقت أن عدد سكان المدينة لم يكن يقل بعال 
عن ستمائة الف نسمة : وربما قارب المليون ٠‏ 


> #” اال ”ا كس > "©» 
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وتجول اليوم فى شوارع اصفهان وطرفاتها .فترى 
فى كل ركن فيها ائر) فنيا من آثارها الباقية حتى 
لتغالها متعفا حافلا بروعة الماضى وحضارته ينقلث 
الى مختلف العصور التلى مرت بها المدبنسة 
التاريخية ٠٠‏ 


فن المنمنمات ! 





وفى اصفهان كان لقاؤنا بمساجنها القديمسة 
وقصورها التى تحولت اليوم الى فنادق للشعبء 
اشهرها فندق شاء عباس ٠‏ وكان ثقاؤنا بعد ذلك 
لاول مرة بفن « المنياتور » عمسن ى أو فن 
المنمئمات ٠‏ او الصور والزخارف المصغرة التى 
لا تكاد تراها العين المجردة ! وهو فن يعتمد على 
الخيال اكثر مما يعتمد على الواضع . ويرجع 
تاريخه الى مافيل الاسلام ٠٠‏ 

وفىبيت ريفيىفيه جمالالقدم, التقينا يسيد هذا 
الفن انه الحاج مصور الملكى ء رجسل جاوز 
التسعين من عمره ,2 ظل يعمل ويمارس فنه الى 
عشقه ووهبه حياته لاكثر من سبعين عاما الى ان 
شلت يده اليمنى فراح يتطلع الى ابنه حسن الذى 
سيمسك الريشة من يعده , ويرث فنه » تماما كما 
ورنله هو عن والده وجده ٠‏ وجلسنا اليه يعدثكناء 
وراينا ها صنعه الزمن بهذا الفنان الحظيم اللق 





تزدن جدران بيته من الداخل شهادات التقديس 


والاعجاب يفنه من ملوك ورؤساء العالم فىالشرق 
والغرب , ستالين وروزفلت وتشرشل وشاه ايران 
الراحل وغيرهم كثرون ٠١‏ انه يعيش معها ومع 
الذكريات , والصفعاتن التى اختارها من التاريخ 
وسجلها بررشته وفلمه ٠٠‏ لقد ذبلت اليد وانعنت 
الريشة وتحطم القلم ء ولكن قلب الفنان الكبير 
بقى يغفق للذكريات الحلوة التى ملآت حياته ٠٠‏ 
سبعون عاما من العمل المستمر سجل فيها ياسلوية 
صورا عاشها ,2 وصورا غاشت فى بطون الكتبء, 
حتى هذه الاخيرة التى لم يرها , راح يتخيلها * 
لم نقل خيالاته الى ريشته الصفيرة التى سقلت 
من يده وستحملها يد ابنه من بمده ! ٠‏ 


حياة فنان كببر 





كيف يقضى وقته اليوم بعد أن تقدم به العمر 
وتوقفت يده عن العمل ؟ « اجمل لحظات حياتى في 
شيغوختى 2 هى تلسك التى اقضيها مسع لوحاتي 
وصورىءومعدشوكتوزوجتى ورفيقة عمرى٠٠عندما‏ 
كنت فى باريس قبل اتدلاع العرب العالميةالثانية, 
نت ارسم لاعيش ٠٠‏ وعندما عدت الى طهران 
بعد الحرب ء, كنت أعيش لارسم وأشبع هوايتى!» 
هكذا قال لنا وهو يستقبلنا فى ببته ه٠٠‏ وعتدهما 
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أ مناعة الموازييك على الخشب مسحد الحممة فى اصفهان ٠-0‏ وهو اربع مساحد 
الصناعمات التقلبدية فى ايرات تحيط.ل بسن كبير اقدمها عمرء الف سمله واحدثها 
١ 3‏ 2 هج امه ٠‏ مه 
وفى ا|اعرق كله ٠*٠‏ ولكنها تختلف شيف مف حمسماثة سنة وحول المسجد تستشر 


يلب الى يالب باختلاف مزاح الاسواق القديمة كما فى الارهر الششريف فى 
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العريى ‏ العدى 4!؟! 1‏ يوليو لالاإة١‏ 


مد الينا يده مصافحا ونحن نودعه , قال : « انتم 
لم تروا الدنيا عندما كانت بغير ٠٠‏ وهكذا اينى 
حسن انه لن يعمل مثنما عمل والده 2, لان الحياة 
نفسها تغيرت ٠٠‏ لم تعد الحياة بسيطة هادئة سهلة, 
لقد امتلات اليوم بالصخغب والضجيج والقلق ٠.٠‏ 
ومع القلق لا يمكن للفن أن ينمو ويزدهر ٠.٠‏ 
مساكين ابناء هذا الجيل وكل الاجيال القادمة :» ٠‏ 


مساجنها القديمة 





وفى اصفهان التى تبعد 4٠١‏ كيلو متر صسن 
العاصمة طهران ٠‏ تقطعها الطائرة فى نصف ساعة, 
ويصل عدن سكاتها الى نصف مليون نسمة ,وتعتبر 
ثانى اهم مذين ايران ٠‏ زرنا اجمل واقدم مساجد 
ايران + وفى مقدمتها المسجد الجامع , الذى يعتير 
من اكبر وافخم مساجد اصفهان ٠‏ وقد يدىه فى 
بنائه فى العصى التيمورى فىالقرن الرايع الهجرى 
ولكنه لم يتم » ثم جاء السلجوقيون فاتموا جبزم! 
كبيرا منه 2 واكمله المفول وآل المظضر والصفويون 
٠+‏ وهكذا جاء هذ!ا المسجد جامعا للقن المعمارى 
على مدى ثمانية قرون ٠‏ من القرن الرابع حتى 
القرن العادى عشر الهجرى ٠‏ 


ثم مسجد شياه عباس الكبير » النى اشرق على 
بنائه على الاصفهانى ويعد من اضخم وافخم 
المساجد التى شبيدت فى العصر الصفوى ,2 يضم 
الان مدرسة لتحفيظ القرآن , ويقع على مقربة 
من قصر شاه عباس , الذى تحول الى فندق سياحى 
يعرص الساتحون على النزول فيه ليروا ما تحويه 
جسرانه من رسوم ونقوش غاية فى الروهة ٠‏ 

وهناك صنتاعة الذهب والنقش على النحاس 
وصناعة السجاد ٠‏ وغرها من الصناعات التقليدية 
الاخرى ٠٠‏ والسجاد ينسجونه فى المصانع التى 
تملكها الدولة , وفى بيوت الاهالى فى الريف , 
وفى المدن 2 وفى كل مكان ٠٠صتاعة‏ السحاد عندهم 
عمل وهواية واهم مصدر من مصادر وزقهم ٠»‏ 


لا تقدر يمال 





ومن اقدم المشتفلين يصناعة السجاد فى اصفهان: 
يد الله مهدى صافدار حقيقى ٠٠‏ وقد ورث مهدى 
هده الصناعة عن والده 2 وورث معها مدرسة 
ومصنعا » انه يتولى تعليم الفتيات الصفار هذه 
الصناعة ويدفع لهن اجرا ويقدم لهن وجية الفداء 
بالمجان ٠٠‏ وهو يعيش بعد ذلك فى بيت كبي ملحق 
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بالمصنع ء قادنا اليه وقدم لنا الحلوى الايرانية , 
ثم دعانا لرؤية افخم واثمن عمل قدمه مصنعه ٠٠‏ 
انها سجادة صنعت خصيصا لتوضع فى النافدة 
التى تعلو و(١س‏ الامامعلى كرمالله وجهه فى قبرء 
فى النجف الاشرف بالعراق «تحفة لا تقدس يمال » 
هكذا قال لنا وهو يقدمنا لها ٠٠‏ اريعة او خمسة 
او ستة ملايين دولار لا بدرى ٠٠‏ و لكن الذى بعرفه 
أن اتمام هذه السجادة استفرق عشر ستوات كاملة! 


اين كان مولدها 9 





من أين نبعت هذه الصناعات العرفية او 
التقليدية فى ايران ؟ 


من المناطق الريفية ومنالاحياء التاريخية القديمة 
فى قلب المدن نفسها ٠٠‏ وبعض هذه المنتجات 
اليدوية معروفة ومشهورةءفادت لا تجدها فى ايران 
وحدها وانما هى تنتشسر فى كل او معظم البلاد 
العربية 2 وفى الشرق الواسع بصفة عامة ٠٠‏ مثل 
المنتجات الفضية والنحاسية والاوانى الفغارية 
المزخرفة والاقمشة الملونة المزركشة والسجاد 
والسيراميك والمنتجات المصنوعة من جلود الاغنام , 
وغيرها كثير ٠٠‏ 


وميد م 
١‏ الي كيه 


سيم مجك 


صناعة 
الاورانى 


الذهب ٠٠‏ وصتاعة 

المضية والنعحاسسية 
المرخرفة من الصنامات التى 
اشتهرت بها ايران وعرفها 
الشرق كله ٠٠‏ ولكن النقوش 
التى تحملها تختلقف من يلد 


لاخر ٠*٠‏ وتمتلىء الاسواق 


السائحون على اقتنائتها ٠٠‏ 
الكثر منها اسستوحوا زخرفته 
من شص عمس الخيام ٠‏ 


© حكاية السجادة الايرانية 


وبعض هذه المنتجات ايضا تصنعها الايدى لسد 
حاجات اصحابها وبيع الفائض منها فى الاسواق 
المحلية ٠+‏ ولكن القسم الاكبر » وهو ما يمكن أن 
نطئق عليه اسم « الصناعة » الميدوية , للتصدير 
للخارج ٠٠‏ وهذه الصناعة هى فى واقع الحال 
م وتظطيفة » دائمة تشغل كل او الجزء الاكبر من 
وفتث العاملين فيها وتدر عليهم ريحا يوق لهسم 
حياة كريمة ٠٠‏ وهذه « الصناعة » تختلف فىالبلد 
الواحد من مكان الى مكان ومن منطقة لاخرى .وهو 
نفس الاختلاق الذى تجده فى نقوشها وزخرفتها 
من بلد لاخر ٠٠‏ ولدنها تتفق كلها فى شىء واحد 
٠‏ انها تتركز وتتجمع فى الاسواق القديمة وبين 
ايدى هؤلام الرجال والنساء المهرة الدين توارثوا 
هذنء الحرف عن الاباء والاجداد واشتهروا بهها 
وعرفوا بقدرتهم على تطويرها وتجميلها 1 


همكذا عاشت : 





وهكذا بقيت هذه الصناعات حية ولم تمت 
بفضل الحجهود التى بذلت ء وما زالت تبذل على 
مستوى الدولة وعلى مستوى الافراد لحفظ هذآأ 
التراث من الضياع 2 وتشجسم العاملان فيه ٠‏ 
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الدولة بتسويق الصتاعات لق اق د اقامت ممرضبما لها فى قلب طهران 

الماصمة وهو يةبع لوزارة الصسناعةوالممادن 2 وهى تشترى منتحات الماملين 

فن هده الشرك وه ع لهم الفروشن كما تعرسن شلك 'اآقافة زكر لكدريبه العوون 

تستهدف تجويد هذه الصناعات وتطويرها ٠٠‏ وقى الممرضن يجد السائحون 

السجاجيد والاوانى الفضسية والنحاسية المنقوشة والتحفا الحشسية والاوالسسى 
الفخارية والرجاجية وغيرها ٠‏ 
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داخل قصى « شاه عباس » فى مدينة أصفهان وهو 
الان فندق سياحى بعد أن كان قصرا خاصاً بقناة 
ايران الحالى ثم بنازل عنه للشمب ٠*٠‏ ويتميلز 
بنقوشه وزخارفه الهندسية الرائعة ٠٠‏ تلك التى 


العربى ‏ العدد 4!؟! ‏ يوليو لالاة١(‏ 


وتحريك هذه الايدى الماهرة ودفعها الى العمل 
والانتاج ٠‏ واعادة الثقة لهؤلاءه العمال بانفقسهم 
وبغنهم الدى كان قد اوشاك على الضياع .٠0‏ 
وعندما تدخلث الدولة فى عام ١956‏ 2/2 اى منذ 
التى عشر عاما على وجه التحديد ,2 وبدات فى 
انشام مراكز لتدريب ايناء العاملين فى مختلف 
الحرف اليدوية مثل صناعة الزجاج بطريقة النفخ 
القديمة وصناعة الاوانىو التحف الخشبية ,والسجاد 
والحصر والذهب والفضة وانتاج الحرير الطبيعى 
من دودة القز ثم تصنيعه ونسجه وزخرفته وصناعة 
الجلوى الثح ٠٠‏ لم يقتصر تدخل الدولة على بناء 
وتنمية القطاع العام وحده , بل شمل 
القطاع الخاص ,2 وكان تشجيعها للعاملين 
فيه عن طريق شراء ما تنتجه ايدى هؤلاء العمال 
المهرة وتقديم المساعدات المالية لهم على شكل 
فقروض تسدد على آجال طويلة 2 وتشرق على 
هذه المراكزن وزارة الاقتصاد الايرانية ٠‏ 


مليون دولار سنويا 





وفى الوقت نفسه قامت وزارة الصناعة والمعادن 
باقامة معرضص فى العاصمة طهران . لعرضوتسويق 
المنتجات التقليدية او البيئية » التى تذهب كلها 
او معظمها الى الدول الاوروبية وامريكا 2 ما عدا 
السجان الايرانى الشهسر الذدى تستورد منه ايشها 
الدول العربية 2 والكويت والسعودية ودول الخليج 
بصفة خاصة كميات كبيرة , ويصل دخل ايران من 
تصدير السحاد البدوى وحده , اكششصر من ١6٠١‏ 
مليون دولار سنويا ‏ فلا تزال السجادة الايرانية 
تحتفف بمكانتها 2 رغم المنافسة الشديدة التلى 
تواجهها اليوم من جانب الصين بصفة خاصة ٠.0‏ 
ربما كانت نقوشها والوانها هى السبب فى هذا 
التفوق 2 فهى اجمل واروع ٠‏ واقرب الى النقوش 
العربية القديمة التىلها سحرها الخاص عند اهل 
الغرب والشرق على السواء ٠-0‏ واكشر من هذا 
فانت تجد فى السجادة الفاخرة الثمينة , ما تجده 
فى اللوحة التى رسمتها ريشة فنان مبدع وريما 
كانت اجمل من اللوحات الزيتية القديمة واغلى 
منها ثمنا فى بعض الاحيان 1 


م 





السيد محمد تقى مصسطفوى الذى اشرف على 
متحف الاثار القديمة وقضى عمره كله بيتها٠٠‏ 
قال : « الذدسن يريدون منا ان ننئسى صنناعاتنا 
التقليدية التى عايشتنا طوال هذه القرون ٠٠‏ 
لا يدركون قيمة هذه الثروة القومية ٠٠‏ ابا لا 
أ[نادى بوقف مسيرتنا صم الحضارة ٠٠‏ ولكنتى 
فقطل ادعو الى المحاحفظة على تراثنا » ٠‏ 


متى بدأت صئاعة السجاد , وما هى هذه الصناعة 


وما هو دورها فى حياة الشعوب وصلتها يحضارتهم 
بصورة عامة ؟ 


حكاية السجادة ! 





هذه الصناعة , كما تقول كتب التاريخ هى 
من اقدم الصناعات اليدوية التىعرفها الانسان٠٠‏ 
ولقد كانت جزءا من تطوي حضارات الشعوب 2 
حتى قيل ان فن صتاعة السجادة اليدوية هو مقياس 
التقدم الثقافى لأى شعب نريد ان نعرفق مدى ما 
حققه فى هذا المجال » ابتداء من السجادة المصنوعة 
من جلود الحيوانات بايدى افراد القبائل البداثية 
الاولى 2 المى السجادة الفاخرة المعقدة 
التى تستغدم فيها الخيوط الحريرية والصوفية ,2 
ويتفنن فى زخرفتها الفنانون ٠٠‏ وقد 


كانت ايطاليا وفرنسا فى مقدمة الدول التى يرعت 
فى فن صناعة السجاد منذ قرون عديدة مضث ٠٠0‏ 
الا ان الثقافات الشرقية قد تركت بصماتها واضحة 
ولفترات طويلة من الزمن 2 امتدت حتى يومنا 
هذا . على صناعة السجاد وكل ما يتصل بها ٠ه‏ 

آما موطن هذا الفن الشرقى ٠‏ فقد كان محصور! 
فى ايران ومصر والهند وتركيا ومنطقة جبال 
الموفاز ٠٠‏ ولكن متى بدات هذه الصناعة ومتى 
ازدهرت ؟ 

لقد حار الباحثون فى العثور على معلومات 
صحيحة ودقيقة يمكن أن تقودنا الى تاريخ هذه 
الصناعة وموطنها ومتى وكيف بدات , حتى انه 
يعكن القول بان السؤال بمّى بلا جواب حتى اليومء 

ويقول البعض ان صناعة السجاد عرفت فى مصى 
القديمة ايام الفراعنة 2 وقد ثبت هذا من خلال 
النقوش والرسومات التى عثروا عليها فى المقاير 
والمعابد ٠‏ غير ان بعضي المؤرخين يذهبون الى ايعد 
من هذا التاريخ بكثيي , ويقولون انهم عثروا أخيرا 
على بعض النماذج من السجاد البداثى المصنوع 
من الحصير ء وانهم يرجحون انها ترجع الى عصصر 
« ميدل ياليولوتيك ,2 او العصى العجرى الوسيطظ 
الى ان هذه الصناعة بداأت فى شكلها اليدائى منذ 
فترة تتراوح بين 8! و 8١‏ الف سمنة 1 


صناهة الالات المسوسيقية 
القتديمة ٠٠‏ صناعة متوارثة . 
وهم يعزفون موسيقاهم على 
السانتور , والكمانشة 2 وهى 
تشبه الربابة المصرية والسيتار 
ورهى نوعان , احداهما يتجويف 
وهى تشسبه العود والاخرىبدون 


تجويف, والدنيك او الطبلة٠‏ 


© حكاية السجادة الابرانية 


تحت ثلوج سيبريا ! 





وكان احديث اكتشاق هو الذى توصل اليه 
البروفسور السوفيتى رودنكو فى عام ١544‏ . اى 
يعد مشى اريع سنوات على انتهاء العرب العالمية 
الثانية , فقد عثر على سجادة مدفونة تحت ثلوج 
جبال سييريا 2 يرجع تاريغها الى اكش من ٠.٠6؟‏ 
سنة ٠٠‏ وقد حفظتها البرودة واكوام الثلوج 
التى نراكمت فوقها فانقذتها من الفسانى والسرقة 
-* وهى معروضية اليوم فى متحف هرمتياجبمدينة 
ليننجراد , ويقال ان اقواما آرية هى التى حاكتها 
ونسجتها ٠‏ 5 

ومن الثايت ايضا ١‏ استنادا الى بحوث علماء 
الاثار 2 ان صناعة السجاد كانت شائعة فى ايران 
فى عهد فورش الكبير بانى مدينة يرسيوليس 
القديمة وقد توفى عامة2!1قبل الميلاد.وهى نفس 
الفترة التى يرجم اليها تاريخ صناعة السجادة 
التى عثروا عليها مدفونة تعت الثلوج التى تغطى 
جبال سيبريا ٠٠‏ فلا يستبعد اذن ان تكون السجادة 
قد صنعت فى ايران ٠‏ 

ومضى الايرانيون يصنعون السجاد ويعلمون 
ابناءهم صناعة السجاد ويتوارتثونها جيبلا بعد جيل 
حتى وصلت الى ها وصلت اليه اليوم ٠ه‏ 
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الحاجح مصور ملكى الفنان الإيرانى الكبير الذىورث فن المتمتمات عن أبيه وجده ٠*٠‏ مع زوجته., 

ورفيقة عمره ه شوكت » ٠٠‏ لقد'شلت يده بعدحياة حافلة ٠٠‏ وهو اليوم يميشى فى بيته الرهفى 

الجميل مع الذكريات +٠‏ لقد عاش بمض الاحداثالتى بقلها الى لوحاته . وتخيل احداثا اخرى لم 

يعشها وانما قرا عنها فى كتب التاريخ --٠‏ واشهرلوحاته تلك التى استوحاها من الحرب العالمية 

الثانية ( الصورة الى اسفل اليسار ٠)‏ وهى تمثلالحلماء ستالين وتشرشل وروزفلت يمتطون صهوة 

جيادهم , وامامهم قادة «٠‏ المحور » يتساقطون عنجيادهم بعد هريمتهم ٠-٠‏ انه اليوم فى السابمة 
والثمانين 2 وهو يعد ابنه م« حسن » ليحمل الريشةمن بمده ! 


سجادة ثمينة . أمشى الماملون فيها اكثر من عشرسنوات قبل أن تكتمل ٠٠‏ صاحبها هو يد اللله 

مهدى حقيقى صاحب مدر سة ومصنع لتعليم وصناعة! لسجاد فى اصسمفهان ٠»‏ وهى تحمل صورة الكمبة 

المشرفة وقد أهداها صاحبها لقبى الامام علىرطى الله عنه لتوضع فى نافذة المقام الذى شسيد 

فوق قبره . فى النجف الاشرف بالعراق ٠‏ قالتعنها الشهبانو « انها عمل فتى رائع لا يقدر بمال!» 
( فوق الى اليسار ) ٠‏ 
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العريى ‏ العدد 4ا!ا ‏ يوليو ١9171‏ 


لون جديد فى شيراز 





وفى شيراز آخر المدن الثلاث التى شملتها 
جولتنا 2 شاهدنا نموذجا آخر لصناعة السجاد فى 
المدرسة العشائرية التى اقامتها الدولة لتعليم 
الفتيات الريفيات هذه الصناعة ٠٠‏ وهم فىشيران 
لا ينسجونالسجادقوهى قائمةفى وضع رأسىءو لكنهم 
يضعونها على الارض وينسجون خيوطها يايديهم 
فى هذا الوضع الافقى ٠٠‏ كذلك النول نفسه فهو 
مصنوع من الحديد وليس من الخشب مثل بقية 
الانوال التى الفناها ورايناهم يعملون عليها فى 
طهران واصفهان ٠‏ 

وفى هذه المدرسة التى جمعوا فيها العشرات 
من بنات العشائر 2 تتعلم الفتاة 2 وعندما يحين 
موعد تخرجها 2 تصرف لها الدولة مبلغا من المال 
تبدا به حياة مستقلة مع النول الجديد الذى 
ستشتريه وتعمل عليه فى بيتها ولحسايها ٠.٠‏ 
تنام هى المدرسة وتتناول وجباتها فى المدرسة 
كل هذا بالمجان ء وتبقى فى ظل رعايتهم الصحية 
والاجتماعية الى ان تتخرج ٠‏ 

وشيراز اكتسبت شهرة خاصة بين المدن الايرانية 
بمزارعها وحداثسها الجميلة واشجار السرو التى 
تنتشسر فى كل مكان فيهاء ومنها جاء اسم «سروناز»ه 
وهو اسم شائع يطلق على النساء , وعلى كل 
امرأة هيفاء جميلة ٠٠‏ فشجرة السرو رفيعة 
طويلة ٠‏ وقف عندها الشعراء طويلا يتغزلون فى 
جمالها 2 وجمال كل امرط[2ة لها تقوامها 1 


بن الاسطورة والحميفقة 





وشيران مدينة قديمة ٠‏ ولعل (قدم ما فيها مدينة 
برسبوليس ذاابالط©::1©1١‏ | التى شيدت فى القرن 
الخامس قبل الميلاد ٠٠‏ وقد يقى تاريخ هذه المدينة 
مدفونا مع آثارها الباقية مع الاساطير التسلى 
انتشرت وتناقلتها الشفاه جيلا بعد جيل .2 ومن 
ببن هذه الاساطير ان العبيد هسم الذين سخروا 
لبنائها ٠٠‏ الى أن جاء فريق من علماء الاثار من 
امريكا عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية مباشرة 


الم 


وبدأوا فىاعمال الحقريات فىقلب آثار يرسيوليس 
وما عحولها , واكتشفوا محموعة هائلة من 
المخطوطات ( حوالى لاثين الف لوحة من الطين ) 
لا يزيد حجم اكبرها على علبة الكبريت ١‏ وحملوها 
معهم الى بلادهم . وبدأو! فى فك رموزها وترجمة 
ما سجلوه عليها . فاذا يها قد كتبت باللفة 
المسمارية 64 وهى تذا كل ان العصال الذين قاموا 
مبتناء يرسبيوليسن كابوا يتعاصون اجورا ه وان 
لا علاقة لاسطورة الرق فى بناثها . كما اكتشقوا! 
ايضا ان بعض المهندسين الذين اشرفوا علىعملية 
البناء ينتمون الى شيراز ويحملون اسمها ء فلايد 
اذن ان شير از كانت قائمة وموحودة منذ ذلك 
التاريخ ٠٠‏ وتشتهر شيراز بين ما تشتهر بيه ايضا 
هذا الضصريح القائم فى قلب المدينة ٠٠‏ أنه ضريح 
شاعر ايران الانسان الشيخ مصلح الدين سعدى 
الشيرازى , ابن شيراز البار ء وشاعرها العيقرى 
الدى تخرج فى المدرسة النظامية وتتلمذ فى 
بفداد ٠٠‏ لمقد قال عنه شوقى امير الشعراء : 
م لم يات الزمان بمثل سعدى_ بعد عمر الخغيام 
ولن ياتى بمثله طالما كنت حيا على الافل »+ لقد 
ولد سعدى وعاش فى القرن الثالث عشي الميلادى 
ومات بعد حياة طويلة مليئة جاوزت المائة ٠‏ 

والصناعان التعليدية فىشيراز ايضاتختل.٠‏ من 
حيث النوع ولكن من حيث التصميم والتشبيل 
والزحخرفة .2 وهى تملا اسواقها القديمهوالحديثة, 
وكل مكان نتوفف عنده حتى فى المطار . وانت 
تستعد للسصصر قبل اقلاع الطائرة ٠‏ 


انشهبانو والتراث 





تحدثنا عن الجهود التى بذلت ومازالت تيذل 
لاحياء هذا التراث التقليدى الذى يتمثل فى 
المنتجات اليدوية القديمة ٠٠‏ ترى من الذى يقف 
وراء هذا الجهد ؟ توجهنا بهذا السؤالالى السيد 
بهادرى وزير الاعلام الايرانى 2 فقال : «راتها 
الشهبابو , امبراطورة ايران ٠٠‏ انها السديدة البى 
تجدها دائما وراء كل مشروع ووراء كل عمل 
يهدف الى احياء هذا التراث وتقاليد هذا اليلد 


العريق ٠0‏ حتى مظهرها وملابسها هى تحرص 
الشهبانو داتماعلى ان تحملمعها حكاية هذا الشعب 
الدى يستخدم يديه فى صناعة وزخرفة معظم 
المنسوجات الشعبيةالتى تتميز بطابعهذا البلد٠٠‏ 
اما الشاه فهو الذى يبحث عن كل جديد وحديث 
من شانه أن يوفر لشعب بلاده كل ما يحتاج اليهمن 
مصانع لانتاج السلع التى كانتايران تدفع ملايين 
الجنيهات ثمنا لاستيرادها من الخارج ٠٠‏ السيارة 
والثلاجة الكهربائية والغسالة والتليفزيون الى 


آخره 1 » 


الجديد والقديم 1 
اك 

والنتيجة ٠٠‏ ان الجديد لم يستطع ان يلفى 
القديم ! 

لقد اكدها لنا مرة الخرى السيد محمد تقى 
مصطفوى الذى كانمشرفا على متحف الآثارالقديمة 
لاكثر من ثلاثين عاما ٠٠‏ قد يقول البعض . ربما 
كان متاثرا بالتحفه القديمة التى حرص على 
صيانتها , وهو يصل الىالتتيجة التىتقلها الينا 
فى حديثه ! 

ولكن السيد مصطفوى يسارع بنفى هذه التهمة 
عن نفسه ء ويقول : « ومن منا لا يريد أن يرى 
يلاده تسير فى ركب الحضارة ٠٠‏ ولكن أن نهمل 
تراثناءان ننسى صتاعاتنا التقليدية التىعايشتنا 
طوال هذه القرون . وحملتث طايع بلادنا ٠+٠‏ اقول 
يا .٠‏ فالدين يتادون باهمال الصناعات اليدوية 
القديمة يرتكبون خطا كبير| ٠٠0‏ انها طابع بلادنا 
الذى يميزها عن بقية بلاد العالم 2 وهو ثروةقومية 
لا بد لتنا من ان نحافف عليها وننميها ونطورها١٠ ٠‏ 


« لهم ان يفعلوا بايران ما شاءوا 2 وان 
يساعدوا شعبها على المشنى فى طريق 
التقدم .. ولكن يجب الا يعولوه عن ترائه 
وتغاليده وصناعاته البيثئية التى يستخدم فيها 
بديه » فهى اغلى واثمن شىء عنده لانهصانعها » 








الشيح جاء من العراق ٠-‏ والمسجد فى طهران 
العاصسمة ٠٠‏ وهو من الميساجدت القديمة التى 
بقيت تتحدى الرمن منذف قرون طويلة * 


ااا 


ولانه قضى عمره كله يعمل فيها 2 ثم هى الثروة 
القومية الياقية حتى فى عصر الالة ٠٠‏ فما 
الالة ؟ اليست هى ايضا من صنلعه هو ؟ وأليس 
هو الذنى بسيرها ويعركها ؟ » 

ان الساعة التى يعملها آرت بوكوالد ما زالت 
تدق . ومازال يسمع دقاتها . رغم مروىر اكش من 
نصف قرن على وجودها معه ٠٠‏ انها القوى من 
ساعتى وساعتك ٠‏ لان اليد هى التى صتعتها ** 
وليست |بآلة ٠٠‏ وكل ششىء تدخلاليد فى صناعته 
اغلى واثمن ٠٠‏ وكل شىء تقضى فى صنعه بعض 
وفتك اعز على نفسك , لانه جزء منك ومن 
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الحب عن ابن حزم 


© المعروف عن ابن حزم انه فقيهوسياسى اندلسى عاش فى النصف الاول 
من القرن الخامس الهجرى ٠‏ ومن اطرف تعريفاته للحب ما ذكره هو في كتابه 
« طوق الحمامة » اذ قال : «ه ان الحباوله هزل وآخره جد 2 وهو لا يوصما 2 
بل لا بد لك من معاناته حتى تعرفه »والدين لا ينكره , والشريعة لاا تمتعه ء 
اذ القلوب بيد الله عن وجل , وقد احبب من الخلفاء المهديين والائمة الراشدين 


٠ أكثير‎ 


والمحبة أنواع : أفضلها محبة المتحابينفى الله 2. وأنواعها الاخرى محبة القراية, 
ومحية الالمة . ومحية التصاحب والمعرفة.ومحبة البر يضيعه المرء عند أخيه 2 ومحبة 
الطمع فى جاه المحيوب ,2 ومحبة المتحابينلسر يجتممان عليه . يلرزمهما ستره ,2 
ومحبة بلو ع اللذة وقضاء الوطر . ومحيةالمشق التى لا علة لها الا اتصال النفوس 
المعشوقة . وكل هذه الانواع تتفير اسيايهاالا محبة العشق الصحيح فهى التى لا فناء 


لها الا بالموت » ٠‏ 


صفة الدحجال 


© كان المفيرة بن عبد الرحمن بين 
غزروة مسلمة بن عبد الملك الاموى 
للقسطتطينية. » وكان جوادا كريما » يطعم 
الطعام حيث نزل , وحدث ان جاء احد 
الاعراب .2 فجمل يديم النظر الى المغيرة ولا 
يآكل ,؛ فقال له المغيرة : « مالك يااعرابى 
لا تاكل كما يأك لالناس ؟ » فقال : «١‏ والله 
انه ليعجبنى كثرة طعامك , ولكنتنى مرتأاب 
من عينك فقال : وما يرييك منها ؟ فقال : 
« اراك اعور تطمم الطمام ,2 وقد سمعت 
من احد خطياء المساجد أتها صفة الدجال», 
فضحك المغيرة . وقال : « كل يااعرابى 
فان الدجال لا تصاب عينه فى سبيل الله ٠»‏ 
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لا تفرقة بين الاحوين 

© كان لاحب تجار يغداد ولدان فتنا 
يغداد بحستهما وآديهما , قلما بِلْغ الاكبن' 
أراد والده أن يحصنه كما كان يفعل التجار 
الورعون المحافظون على دينهم ٠‏ فاشترى 
له جارية بالف دينار ,. واخبره ان لا يملم 
اخاء يذلك 4 ولكن حدث ان وصل الخين 
الى ابنه الاصفر عن طريق أحد معارفه ,2 
وقال له : « ان اياك خص اخاك بتقسىء 
دونك » فقال له : « بم خصه ؟ » قال : 


م« بجارية اشتراها له » فقال الأصضي. : « هو 
اشفق ان يتسع الخرق . وما علمت ان 
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القدر تحتاج الى لحم 


© كان ابو الحارث حمر من الظرقاءالمعرو فين ايام الدولة المياسية ٠‏ قيل: أنه 
خرج يوما مع بعض. رفاقه الى خارج يفغدادللصيد والقنص , فلما جاء وقت الفداء 
نصب مع رفاقه قدرا ٠‏ وجعل فيها لحما »فلما تلهوجت قطم اللحم « اى لم تنضج أو 
لم ينعم طبخها » نشل احد اصدقائه قطمةمنها وقال : « تحتاج الى ملح » ثم نشل 
آجر قطمة وقال : « تحتاج الى شىء منالتوابل » ثم نشل ثالث قطعة وقال : 
« 3 تاج الى بصل و نوم »» فس شع ابو الحار ث حمير القدر من النار وقال : « اتدرون ما 
تحتاج هذه ؟ انها تحتاج الى لحم !» 
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© سأل المغيرة بن شمية وهو والىالكوفة اعرابيا رآه فى الطريق فقال له : 
« ماذا تعرف عن التساء ؟ » قال : « النساءاريع : ربيع مريع 2.وجميع يجمع .وشيطان 
سمعمع ٠‏ وغل لا يخلع »قال المغيرة «فسرهالى » : قال « قال امأ الى بيع المر بع فالتىاذا 
نظرت اليك سرتك واذا اقسمت عليك برتكواما التى هى جميع يجسع فالمى أةتتز وجها ولا 
نسب لك فتجمع نسبك الى نسبها , واماالشيطان السمممع فالنائحة فى وجهك اذا 
دخلت . والمولولةفىا ركاذا خرجت ؛ واماالفل الذىلا يحلعفالزوجة الخرقاء الذميمة 
التى قد نثرت لك بيطنها ( ولدت لك ) انطلقتها ضاع ولدك , وان امسكتها فملى 

جدع انمك » فقال له المغيرة : « بل انقك 


٠ » انت‎ 


1 1111 1 


و 


/ 81/811 811 ©" 8" ٠4 





والدى فضل احد أينائه على الآخ. مندذ 
نشأنا 2 وانا اجله عن المشافهة ولكن هات 
دواة وبياضا , فكتب اليه : 


ليس لى بمد الهى 
مشتكى الا اليقا 
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لم لا تغشانا ؟ 


© قيل ان الخليفة العباسى المنصور 
ارسل الى الامام جعفر الصادق ل رضى 
الله عنه ‏ رسالة قالفيها : ١‏ لماذا لاتفشانا 


1غ 1 
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واخى فى الفضل مثلى 
وكلانا فى يديكأاً 


كنا يغفشاتا ساكس الناس'؟ + فارسل 
اليه الصسادق قاثئلا : « ما عندنتا 
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انما ابناك كميني من الدئيا ما نخافك عليه . ولاا |5 

ك قداو مقلتيكا عندك من الآخرة ما ترجوك له . ولاانت إل 

ان أذقت العين كحلا فى نعمة فنهنيك عليها , ولا قى نقمة أ 
هاجت الاخرى عليكا» فنعزيك بها . فلم نفشاك ؟ ٠‏ فارسل اليه أ 

فابتاع الاب جارية اخرى لابنه الاصغرء المنصور قائلا : « تصحبنا لتنصحنا » فارسل ِ 
وانفذها اليه ٠‏ اليه الصادق قائلا : « من اراد الدتيا فلا غ 
ينصحك ٠‏ ومن اراد الآخرة فلا يصحبك »* 0 
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الكويت للأيصاث العلمسة 
تمتيسة: المسينيا: زل وممهلطرائت المسساء والمسشيبنات اله بنصسييح 
وده تتحاريد بسحومسل الصضسمويداء الل والحسك جح جميسسراء 
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قف اهتمامنا بمخترعات الغرب وابعائه العلمية 
دفعنا حب الاستطلاع الى زيارة معهصد يقف و 
لا الشمسية الذى 0 الكويت للابحاث عند شراء ما تتمخضعنها ع 00 
العلمية فى ساحة رحية مكشوفة فى مقره 2» فى من اجهزة وسلع ٠‏ + والى متى 0 
/ الماضى ٠٠‏ فالطاقة الشمسسية واحتمالات المخترعات عند الاعلانات التجارية 9 0 
00 ا تطبيقها ٠٠‏ هذه كلها ابعاث ليخطر لنا بيال ان فى امكان 0 4 يشقوا 
جديدة ما زالت فى مراحلها الاوليفى بائد الغرب طريتهم فى الابعاث العلمية ويجاروا الغرب في 
الاو رو بيو لامر يكيةفشعرنا بالحعسرة حيناوبالتشوة الشمسية حتي زرنا معرض الطاقة الشمسية 
نا ٠٠‏ اما النشوة فلطابع الخيسال العلمىي وطفنا بمعروضاته ٠‏ 
0 : ره ع فهذ! معرض علمى يجسد -0- يو 0 
واما الحسرة فلشعورنا ونعن نقر! افجلات يقوم بها اممهد فى ميدلن ! للبمسية 


فهو أذن بعيد كل البعد عن المجالس الادبية ‏ 
لسحيقة التى تفصل بيتنا وين الشرب 
يي العلم 0 ولطالما تساءلنا الى متى والامسيات الشعرية وينطلب بعضس الجيد فى لكوي ' 
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العريى ' العدد 4!١١؟!‏ 7 يوليو ا1ا9١‏ 


' الاساليب والتماذجح المعروصة ٠٠‏ والغريب ان 
الاقبال على هذا المصعرضى كان كبيرا فقد زاره 
الكثيرون 2 كبارا وصقارا رجالا وسياء . ويدا 
علبهم الاهتمام وهم يصقون الى الايضاحات 
والشروح العلصية للنماذجح والاساليب العلمية٠٠‏ 
ترى هل يشير هذا الى ان تثمة وعيا علميا 
قد بدا فينا نحن العرب ٠٠‏ نرجو ذلك ٠‏ 


المعهد بين الماضى والحاضى 


وما اسرع ما علمنا ان معهد الكويت للايحاث 
العلمية جهان فتى 2 وقد صدر المرسوم الاميرى 
يانشاته فبل اريع سيتوات فقط ٠٠٠‏ فى لايوليو 
سنة “الا8١ ٠٠‏ وعرفنا ابضا أن له نواة اسستها 
شمكةالزيت العريية (اليابانية) سنة ١91‏ وذلك 
وفق شروط الاتفافية المعصوده مع تلكالشركه٠.٠٠‏ 
الا ان تلت النواة كانت محدوده ٠٠‏ من حيتعدد 
العاملين فيها ٠‏ الذى لم يتجاوز اصابعاليدين٠٠‏ 
ومن حيث نشاطها ونطاق عملها ٠٠‏ وقد اقتصر 
على مجالات ثلاثه : اليترول والنباتاتالصحراوية 
والاسماك ٠٠‏ 

ولو ذكرنا أن عدد العاملين فى معهد الكويت 
للابحاث ييلم حاليا 97٠‏ موظف ٠٠‏ وان ابحاثه 
وبرامح تجاربه تكاد تكون شتباملة ٠٠‏ و..4 مجهز 
احسن تجهيز بالمختبرات وما اليها ٠٠‏ لادركنا انتا 
امام جهاز علمى ضخم يختلف كثير! عن النواة 
التى استبقته ٠٠‏ 

واول هما يذكر عن هذا الجهاز انه حكومى ٠٠‏ 
ويعظى باهتمام كيار رجال الحكومة ٠٠‏ وحسيك 
ارتياطه يمجلس الوزراء 2 وقد عهد الى وزير 
الدولة لشئون مجلس الوزراء السيد عيدالعزيز 
حسيين برثاسة مجلس امناء المعهد +٠‏ الذى نص 
المرسوم السالف الذكر على تشكيله وتكليقه 
بالاشىراف على المعهد ٠‏ ويضم مجلس الامناء هذا 





الدكتور عدنانت شهاب الديت ٠٠‏ المدير العام 
لممهبد الكويت للابحاث العملمية ٠٠‏ ومساهد مدير 
جاممة الكويت للششسكون الملمية ٠٠‏ والدكتور 


عدلان كويتى الجنسية ويبلغ من العم.ى 5 
عاما ٠-‏ وقد حصل على الدكتوراه من جاممصة 
كالينورئيا فى شهس. سيتمبرى ٠ 1١99-‏ اما تخصصه 
هالهندسة النووية ٠‏ 


ع5 


من الاعضاء مدير عام مجلس التخطيط وامين عام 
جامعة الكويت ٠٠‏ ويضم ارضا ممثلين عن وزارات 
المالية والاشقال العامة والكهرياء والماء ٠٠‏ على 
ان يكون هؤلاء منتدبين من قبل الوزراء المعنيين 
انقسهم ٠٠‏ ويضم مجلس الامناء كذلث مدير هام 
معهد الكويت للابعاث العلمية , الدكتور عدناق 
شهاب الدين وقد اسند اليه المرسوم ايضا مهمة 
القيام ياعمال مقرر مجلس الامناء ٠‏ 

ويتجلى اهتمام المسئولين بالمعهد اكشر ما يتجلى 
فى المخصصات التى رصدوها له ولاعماله ٠٠‏ فمقد 
جاوزّت تلك المخصصات مر" مليون ديتار فى 
الستة الماضية وستقارب هرت مليون فى السسنة 
القادمة ٠-٠‏ والمعهد مازال فى مقتيل العمر ٠٠‏ 


البحث التطبيقى ٠٠‏ والاهداف 





وطلينا المزيد من المعلومات عن المعهد +٠‏ عن 
جوص اعماله والهدف من ايحاثه ٠-‏ فكان من 
الطبيعى ان نجتمع بالدكتور عدنان شهاب الدين* 
»٠‏ وذلك لا لانه مديره العام فحسب » 
ولكن لان الدكتور عيدبان قام يدور رائد فى 
تحديد نوعية البحث الذى يمارسه المعهد ايضا ٠-١‏ 

وقد اوضح لنا تلك التوعية وبيكثن لنا ان 
الابحاث التى يموم بها معهد الحويت ابعات 
تطبيقيةعملية لا نطرية٠٠وهى‏ ابحاث موجهةلامهداف 
معينة 2 وتنسد خدمة المجتمع فى نواح محتلقه٠.‏ 
اما الابحاث النظرية التى تستهدق الكشف عن 
العقيقة دون الالتزام باغراض محدودة فهىليست 
تطبيمرة ٠٠‏ ولا تهم معهد الكويت على نحو 
مباشر ٠٠‏ انها ابحاث علمية ولا ريب ٠-٠‏ ولكنها 
مجردة ومن اختصاص الجامعات ٠.٠‏ 


ولكنلم هذا البحثالتطبيقى ,2 وما هىالبواعث 
عليه ٠.٠.‏ ؟ 








زيرف 0 : 1 7 اننا 
وهد١ا‏ حجهار التحليل التلقامى ع- وهو جهاز 
حديث يحلل ما دن 
الواحدة ودلك 
العيات 355 اإنسان ٠‏ *ويتم دلك بمى م عيتات الما 
بمواد كيماوية خاصضة تتماعل معها فتمطى الواءا 


5٠‏ د 1١‏ عيتة هى الساعية 


اوتوماتيكيا ودون 


تحتلف فى حدتها ٠٠‏ وذلك تمما للاختلاف فى 

تركير المواد الموجودة فى الماءه ٠٠‏ ويعطى الجهاز 

الكاشف اشارته فيلتقطا حهار التسحيل تلك 
الاشارة ويسجلها 


اهما البواعث فثلاثئة ٠٠‏ التنمية باوسسع 
معانيها ٠٠‏ وهى تتطلب , كما لا يخفى 2 الكشف 
عن الثرواتالطبيعية فى الكويتودراسةامكانياتها 
والعمل على استغلالها ٠٠‏ والباعث الثانى هو 
التصنيع ٠*٠‏ والاسهام فى تقدم الصناعة الوطدية 
وذلك بالقيام يما نتطليه الصتاعات المعائصة 
والمرجوة من دراسات وبعوث ٠٠‏ وثالث تلك 
اليواعث العنايه بالمواهب العلمية والعمل عذى 
تنمية روح البحث لدى الشباب الكويتى ٠.0٠‏ 


هحرة معاكسة للادمغة العربية 





واجتمعنا بعد ذلك بالدكتور علىالعمر ٠٠مدير‏ 
قسم الابحاث فى معهد الكويت ٠٠‏ وتناولت 
احاديثنا فيما تثناولت شتثون المعهد الادارية نتلر! 
لغياب مدير قسم الادارة السيد منصور بندير 
خارج البلادت ٠‏ 

وفهمنا من الدكتور العمر ان عدد الباحثين 
المؤهلين فى المعهد يبلغ ثلاثين ٠٠‏ اى ثلث مجموع 
الموظفين٠واكثر‏ هؤلاء الباحثين من الشبابالعرب0٠٠‏ 
ومن حملة الدكتورا» فى ميادين تخصصهم ٠٠‏ 


© الطاقة الشمسية 


على ان هؤلاء الباحثينيتمتعون بمؤهلآخر اهم 
واخطر من شهادة الدكتوراه ٠٠‏ ذلك هو الخبرة 
الطويلة فى الابحاث العلمية التىى حصلوا عليها 
فى الولايات المتحدة الامريكية وفى غيرها من بلاد 
الغرب ٠٠‏ اى ان الكثيرين من باحثى معهد الكويت 
كانو! فى عدان الادمغة العربية المهاجرة ٠٠‏ التى 
اعتريت ثم ما لبثت ان عادث ٠‏ 

وحدثنا الدكتورعلىالعمر عناقسامالعهد وفروعه 
بعد ان حدثنا عن باحثيهوالعاملين فيه-وفهمنا ان 
اقسام المعهد اربعة : قسم المواد والعلوم الهندسية 
وقسدم البيئة والعلوم الارضية ٠٠‏ ففسم الزراعة 
والموارد البحرية وقسم السياسة العلمية 
والتكتولوجية ٠٠٠‏ وتتفرع هذه الاقسام يدورها 
الى فروح ٠٠وتتفرع‏ هذه الفروع الى شعب»٠*‏ 
ولا يهمنا هنا امر هذه الفروع والشعب بالذات 
بقدر ما تهمنا الابحاث والتجارب الى تقوم بها٠٠*‏ 

ونذكر من هذه الابحاث على سبيل المشال : 

© الابحاث الخاصة بالاسفلت والرامية الى 
مضاعفةمتامته والحيلولة دون تشفقه بتاثيرالحرارة٠‏ 
وقد تبين ان الكبريت وشو موجود فى بترولالكويت 
هو الكغيل بتحقيق ذلك ٠‏ 

© الابحاث الخاصة بحماية التربة الزراعية من 
التعرية 105/02 بسسليب التبخر ٠٠‏ وتتجه هذه 
الابيعاث الى تفطيه الترية يفشاء يحفظ رطوبتها 
وددع انهيارها ٠٠‏ وقد وجد الباحثون فى بعض 
المتروكيماويات لا سيما الملش 111012 المادة 
المناسبة لذلثك الغشاء ٠‏ 

© الابحاثالخاصة يصنع اليروتبنالاحادىالخلية 
من البترول ولا يغفى ان هذا البتروبروتين علف 
مغذد للحصيوان ٠*٠‏ وقد بيدأت صناعته فى اوروبا فى 
المدة الاخيرة * 

© الابحاث والتجارب الخاصةباستزراع الفمم 
(الكماة) وهو ثبات يرى يرتبيط نموه فى الكويت 
بعوامل الطفس وبخاصة المطر ٠‏ هذا الى جانب 
ابحاث الطاقة الشمسية .موضوع هذا الاستطلاع٠‏ 


تبريد المنازل بالحرارة الشمسية 


وهكذا عدتا الحى معرض الطاقة الشمسية 
مستطلعين محققين ٠٠٠‏ لا مجرد زاثرين ٠٠وتوجهنا‏ 
لتونا الىالبيت الشمسى المتنقل٠٠*ابرز‏ معروضات 
المعرض وآاكثرها جاذبية ٠٠ودخلناه‏ عند الظهيرة 
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الطباخات الشمسية ٠٠‏ تستمد حرارتها من هذه 
الالراح. المجمكعه المائلة ٠٠‏ وقد ظهر أحدهم وهو 
يكشف غطاء اعهدى هذه الطبياخات -- على ان 
هذه الطباخات ليست ممدة لللهمى الخروقف 
المحشى -- أو لقلى الكبة او النلافل +٠‏ فعملها 


اقرب الى التسخين منه الى الطيخ ٠‏ 


مقطثر شيمسى آخر ٠‏ أكبرن حجما من الذى رايناءه 
فى صورة سابقة ٠-٠‏ فهذا الحجم يفى باغراضس 
مجموعة من المائلات , بينما العجم الاصفس معد 
لاستعمال المائلة الواحدة ٠‏ ويقوم معهد الكويت 
للابحاث العلمية بدراسة السدوى التكنية 
والاقتصادية للمقطراتالشمسية باحجامها المغتلفة* 
أذ لا بد من التاكد من صلاحم هذه المقطلرات 
مائة بالمائة قبل التوصية يصتعها واستممالها على 
نطاق وأسسع ٠٠‏ ولا سبيل الى مثل ذلك اليقين الا 
بالتجارب المتواسصسلة لمدة من الزمن كافية ٠‏ 


0 





استفلال الطاقة الشمسسية فى أى مجال من 
المجالات 2 ولاى غرضشى من الاضصضاضصش ٠.‏ هيشترطل 
ادل ما يشترط . تجميع تلك الطاقة ٠٠‏ وهى 
مبعشرة مشتتة كلما لا يشفقى ٠٠‏ ويتم هذأ 
التجميم بواسطة السفائح والالواح السوداء 
المجمّمة *+٠‏ وهذه صنتفان ٠*ء‏ صصتفه يعتمب الماء 
ناقلا لحرارة الشمسن *+*٠‏ وصنقف يعتمف الهواء 
٠٠‏ والصنف الثانى هو الذدى ترى فى الصسورة 
وقد ظلهر جهاز نفخ الهوراء فيه عند القاعدة ٠‏ 





هذا هو المستنبيت الذى يقى الخضروات حرارة 
الشمس القاتلة دون أن يحرمها الهوراء آو ضوءه 
الشمس الذنى لا غنى عنهما لنموها ٠٠‏ وميزة هذا 
المستتيت ليست فى استمسال نضح النبات فقطك 
ولا فى ضبمان جودته فحعسب وانما فى تمكينه من 
البتله على قيد الحياة فى اقاليم حارة كالكويت 
قد تيلخ درجة حرارة الظل فى صينها احيانا 54 
درجة مئوية 2 ومن يدرى + فقد يكفل هذا المستنبت 
للكويت فى مستقبل قريب الاكتفاه الذاتى 
والاستنفناء عبن الخغضروات المستوردة ٠‏ 
4 


ا ا ل 


العريى ‏ الفدد 714 يوليو لالا8١(‏ 
أواذا بدرجة الحرارة داخله لا تكاد تبلغ عشرين 
درجة مئوية ٠٠٠‏ اى اقل من درجة حرارة الجو 
خارجه بنحو 46 درجة مئثوية ٠٠‏ وطاب لنا المعام 
فى ذلك الجو اللطيق ٠٠‏ ورغينا فى الوقوق على 
سرهء ٠‏ ولم تمض دقائق حتى كان السيد فاروق 
احمد معنا ٠٠‏ وهو المكلف بمرافقتنا والرد على 
اسئلتنا فى جولاتنا بمعرض الطاقة الشمسية ٠ه‏ 

والاخ السيد فاروق من الباحثين الاكفاء 
العاملين فى معهد الكويت للايعاتث العلمية .٠‏ 
يبلغ منالعمر ثلاثين عاما ويقوم بدراساتوابحاث 
وتجارب فى مجال اختصاصه : المنازل الشمسدية 
عامة , ومنازل « المك »ل ©0456 يخاصية ١ه‏ 
لا عجب اذن ان وجدنا فى الاخ السيد 
فاروق ضالتنا المنشودة ٠٠‏ فرحنا نمطره بالاسئلة 
وراح «جيب ويمول : 

ب هنا بيت شمسى ٠+‏ العرارة الشمسية هى 
عماده , وقد استمعاض بها عن الكهرباء والعان٠.‏ 
فمنها يستمد هذه البرودة اللطيفة ومنها يستمد 
ايضا التدفنة التى «حتاجها ايام البرك ٠٠‏ فضلا 
عن الماء الساخحن الجارى دوما فى اثتابيبه ٠.٠‏ 

ويواصلالسيد فاروق حديثه ويقول : 

ولو انتم نظرتم ألى سطح هذا المنزل لرايتم 
الواحا وصفائح سوداء تغطى السطح بكامله .٠‏ 
وما هذه سوى المجمتّعات 1055ء0116)) التى اعدوها 
لامتصاص حرارة الشمس ٠‏ وقد صبنوها باللون 
الاسود ووضعوها على نحو متحرق يقصد الحيلولة 
دونارتداد الاشعة عنها ولامتصاص اكبر قدر ممكن 
من تلك الاشمة ٠٠‏ ووجهوها نحو الجنوب لضمان 
استصرار سقوط الاشعة عليها 2 منشروق الشمس 
حتى الغروب ٠‏ 

فهذه المجمعاتتمتص حرارة الشمسءكما ذكرناء 
وهذه الحرارة الشمسية المجمعة تسخن الماه الذى 
يجرى فى الانابيب الدقيقة الموجودة فى المجمعات٠٠‏ 
ولا يلبث هذا الماء الساخن ان يصب ويتجمع فى 
خزان خاص داخل المنزل ٠ه‏ 

فاذا رغبنا فى تدفئة المنزل ضغطنا على هذا 
الزر ٠٠٠‏ فيتدفع الماء السالخن من الخزان الى 
ملف التسخين اده©) جعسنادءآ! وهو انبوب دقيق 
ملفوف يمتلىء بالماء الساخن حتى اذا جاءه 
الهواء الذى يدفعه اليه جهان التفخ 2 سخن هذا 
الهواء ثم انتشر فى المنزل وانتشر معه الدقء ٠‏ 

وقل مثل ذلك فى تبريد المنزل ٠٠٠‏ مع الفارق 
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المستنيت الزراعى الشمسى .كما يبدو من الداخل٠‏ 
اده صعير الحجم وتجريبى كما ترى ٠*٠‏ وهو ممد 
بحديث يسمح بدخول ضوه الشمس بالقدر المطلوب. 
والى المكان المرغوب ٠*٠‏ وهو معد أيضضها للتسريد 
باحدى الطرقاللدائية التى تمتمد على تبغير الماء٠‏ 





بان اكاء الساخن ,مر فى هذه الحالة بجهاز تبريد 
خارجى يعملكالثلاجة علىاساس الامتصاص و بطاقة 
“ اطنان ٠٠٠‏ ولا بليث الماء الذى داتيه ساخنا 
ويخرج منه باردا أن يصل الى ملف ١«لدير‏ يد -00') 
أرنت ا 138أ فيبرد الهواءع ٠٠وينتشر‏ هذا الهواء 
اليارد فى جو المتزل ٠‏ 


مقطدرات الماء,والطباخات ومجففاتالفواكه 





وانتقلمنا من البيت الشمسسى الى معطرات الماء 
الشمسية ٠٠‏ تلك الاجهزة البسيطة التى انتشرت 
فى المعرضص هنا وهناك والتسى تستغل الحرارة 
الشمسسية وتزيل بها ملوحة الماء الما لح » ماء البحر 
وخلافه ,» وكانها معدات التقطير الكبيرة المعقدة ٠‏ 

ذلك ان جهان التقطير الشمسسى لا يعدو كونه 
حخزانا ‏ معرد خزان  ٠٠‏ قاعه اسود وغطاؤه من 
زجاج ٠٠فهو‏ خرّان الماء المالح, الماء المرات تمطيره 
٠٠٠‏ اذ لا يلبث هذا الماء ان بتيغر يفعل حرارة 
الشمس التى يمتصها القاع الاسود ٠-٠-‏ وبخار 
الماء لا يعمل معهدشواتب الماء ولا ملوحته كما هو 
معروف ٠٠‏ انه بخار ماء عذب لا يعتاج الا الى 
السطح المناسب يرتطم يه فيتكثف عليه ماء صالحا 
للشرب ٠٠‏ وما غطاء الغزان الزجاجى الا ذلك 
السطح ٠‏ 

وقد وأينا باعيننا كيف يتكثف بخار الماءويتجمع 


على ذلك الغطاء ب بل على سطحه الداخلى ٠يتجمع‏ 


انيد كبا اكه بد أبها 





علىشكل قطرات ماء تعلقبدلك السطح ولا تلبث 
ان تتكاثر فتاخذ سببلها الى قناة صقيرة ومنها 
الى زان الماء العذب .٠‏ 

واسنرعى انتباهنا اختلاف احجام المقطرات التى 
شاهدداها فى معرضص الطاقة السمسية ٠‏ وفهمتا ان 
السقير منها معد لاعراص العائلة الواحدة ٠٠وان‏ 
الاححام الكيبرة معدة لاستعمال مجموعة من العائلات 
++ واكريه غير *- ْ 

يمقى أن متحدث ولر بارحار عن معروضات احرور 
شامهيناه تى مفرصض الطاقهة السمسية © وستخفس 
بالداكر منهها اللطس8اخاب ومحعمات المواكه الستمينية 
٠+‏ وقوام هده ويلك المجمعانه؛ ٠١٠‏ الا إن المجمعات 
المسستعمذه هنا متمعاب هواتية لا مائبة ٠+‏ ات أن 


الهوا. لا الماء هه الدى سسر., الحرارة بعى انتمتمسيا' 


صمائح التجسيع السوداء ٠‏ والمعمعات الهو نيه 
مرود< يجهارز يمح بدقع أالهواء فى الاقسسة ' لمى 
عحلا صما بح التجميع 0 

| تنيت 2 





تجدر الاشارة اولا الى ان هدا! المسشتتيت الشتمسى 
يختلف ا<تلافا جدريا عس المستتينات والسينوت 
الزجاجية التمليدية ٠٠‏ فهده تضاعف حرارة 
الشمس يتما المستئيت يضعفها ويعد متها ٠‏ 

ومعنى هذا أن المستتيت الشمنى ليس شمسيا 
بالمعنى الدقيق ٠‏ فالبسوت السمسيه . وكذلك 
معطرات الماء الشمسية . كلها تعمل عذى اسناسن 
تجميع الحرارة السمسية . فى حان يعمل المسثنيت 
على تحاشى هذه الحرارة ٠٠‏ لذلك كان اجدسر بان 
يسمى المستنيت اللا شمببى 1! »© 


الدكتوق على الحس: ‏ 
فك نوا له عاء: 1517 
هو مدير الابحاث هى 
معهد الكويت للابحاث 
العلمية ٠٠‏ والممزياء 
هى موصوخ تخصيصيةه * ' 
وقد حصبل فيها على 
الدكتوراء من جامعية 
كولورادو فى أمريكا٠٠‏ 
ودراسها هى حاممات محتلفة فى الولايات المتحدة , 
طيلة ١54‏ مسسة + والدكةور العمر اسنتاد(مروفسور) 
فى هفسسم الميرياء فى جاممة الكويت ٠‏ 





© الطاقة الشمسية 


وقوام هذا المستنيب دوافد عديدة ومريعات عازلة 
ومتحركة تغلق بها تلك النوافت ٠٠‏ أو تفتح2, وفق 
الحاجة ٠‏ وقد جعلتب العوازل متعركة لنتستطي 
فتح النافدنة التى نشاء فى الوقت الدى نشاء ٠٠‏ 
قتدخذل اشعة الشمس الى المزروعات الثى بساء ٠‏ 
لا تسمعل بلك الاشروة 
على الببات عبى بجو مناشر ©< شهى لتفكس هر* 
او مرتين عددى حدران المستئمب فيل الوصول إلى 


المنا لكاي ددشن سان هد ١‏ الأإنفك سن ان تشفر أاسشعكة 


9 همع المسنيدسيتث بحت 


التسير جرارته دون ان لتمميكها سمولاها 


٠ 


فالمسييمت الستمسييى ادر تتتمح يبدحول تيبو ؛ السمي ‏ 
بالميدر البيلن بيحتاجة الببياب فى عمديه السسمد 
الضوسى دون أن بسمح بدحول حرارتها وهى كما 
هه معروق سنديية لا تطيهما الثيات ايام الصييهب ٠‏ 

عدى ان المستليب التمتى مجهز يتواقفد احرق 
غير البى دذكرناً . هوئثلك التى نراها عتد القاعدبة 
ر امطر الصورة الملونة ) ٠‏ فهده تواكد التهوية 
التى تصمن دخول الهواء الى المستنبت ٠٠والهواء‏ 
صرورى وحيوى للنيات ٠٠اق‏ نباث. كما لا يخمى» 

بمى ان ندكر ان السيتئبت السمنى معد للتيريد 
والتكييف ٠٠فالسبات‏ الدى فى داخله بعود بمحصول 
اجود اذا تستى سكييف المستتيت ٠٠‏ 


برامج وتجارب اخرى 








كازلا بد لنا من الاجتماع بالمدير المسكول لفضرع 
الطاقة السمسية فى المعهد وطرح اسسئلتنا عليه٠٠‏ 
واجتمعيا بالدكتور محمد ابور مالث ,. البحائة 
المذتصس فى هندسة الطاقه التسمسية والرراعة . 
والمتوهر على خبرة طويلة فى الولايات المتحدة فى 
علوم الطاقه السشمسية واساليب استخلالها ٠٠٠‏ 
فحصلنا على الردود السافيه الوافية التى نوجزها 
كيما يلى : 

الم.زل التمسنى : بيجرى العمل على قدم وساق 
فى دناء منزل شمسى فى 'حدى ساحات المعهد ٠‏ 
وسنبغعتاق “هد امنزل 'علئ. الشت. التنفل. ابذى 
شاهدناه فى المعرضس وتحدثنا عنه فيما سبق ٠‏ 
بالرحابة والسعة ٠٠‏ 

المدرسة الشمسية : والمعهد ماضن فى العملمن 
اجل تدفئة احلسدى المدارس وتكييفها بالطاقة 
الشمسسة ٠٠‏ والمرجح ان هذه المدرسة سسلتفتح 
ابوابها المطلاب فى شهر ايمول سبتمبر القادم ٠‏ 

المحمع الريفى : يستهدف هذا المتروع استغلال 
الطاقة السشمفسية فى مجمع متكامل يوفر الملام 
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المختبي التحليلى هو المختيبر الذى 
تعتمد عليه شتى اقسام المعهد فيما 
تقتضصيه اعمالهامن تحاليل كيميائية 
وفيزيائية وعير ذلك ٠‏ وهو محتير 
كبير حسن التجهين وكثيرا ما تلحأ 
اليه مشتلف الوزارات والهيثئار ٠‏ 
والجهاز الذى تراه فى الصورة 
فوق هدا الكلام هو أحبد أجهرة هذا 


المحتبر ٠‏ أنه جهار التحليل الطيمى ان سسسسام 


الدى يعمل بالاشهةدون الحمسراء٠٠٠اد‏ تسلط هده الاشعة على العمينةالمراد تحليلها ٠٠٠‏ 





0 , 
بج جع : 
اعنام م7 2 ا ترد ل . 


بالديمة وتتأثر لتر كينها الكيماوى حتى ادا تحأورتهده الاشعة العينة أعطت اشارة خاصة يلتقعلها 


جهار حاص هو الدى 


يكشف عماتطوى عليه من تحليل ٠‏ 





والغذاحت والكهرباء ويجرى الاعداد لهذا المشروع 
بالتعاون مع محطة التجارب الزراعية فى الدويت» 
ويشمل امشرووع وحدة تقطير لازالة ملوحة المبساه 
ومستنيتا زراعيا ‏ وكلاهما يعتمد على الطاقة 
الشمسبة ٠٠‏ ولكنه يبشمل ايضا معرك ديزل 
لتوليد الكهرباء ٠‏ 

وكرر الدكتور مالك القول يان هما يقفوم يه 
المعهد من أعماللا يتعدى حدود التجربة والاختبار. 
وهو يستهدف فى ذلك غرضين ٠٠‏ تعرى اللياقة 
النكنية ونحرى الجدوى الاقتصادية ٠٠ويستهدف‏ 
احيانا غرضا ثالثا هو تعديل الاجهزة والاساليب 
الموضوعة قيد التجرية بما يكمل لها مزيد! من 
اللباقة والحدوى ٠‏ 

نهاية المطلاف 





واجتمعنا بالدكتور عدنان شهاب الدين لشكره 
وتحيته.وتجاذينا اطراقالحديث فىالطاقة الشمسية 


الدكتور محمد أنورمالك 
المتحخضيعن فى هندسنة 
الطاقة الشمسية - وقد 
حصل على الدكتوراء 
فيها من جامعة مشيحان 
الحكومية سسلرة ١9117‏ 
ويتولى ادارة فر عالطاقة 
الشمسية التابع لقسم 
الطاقة فىممهب الكويت 
للابحاث الملمية ٠‏ وقد ساهم بصي وافسر فى 
اقامة معرص الطاقة الشمسية ٠٠‏ 





١-٠ 


والبترول والخيارات المتاحة للدول العربية ٠٠‏ 
ودعليب لنا ان تنمل الى الضقارىء الراى الذى 
ابداهء الدكتثور عدبان ويكلمانه . إذ قال : 

لا بحفى ان البترول فى طريقه الى دضوب 
--٠‏ والطافة الشمسية فى طريمها الى انتشار 
وشيوع ٠٠‏ فدول الفرب المتعدمة ماضية فى 
سياى من اجل استغلال الطاقة الشمسية ٠٠‏ 

الا ان ابحاث تلك الدول وجهودها ما زالت 
فى مراحلها الاولى ٠٠فهى‏ لم تبدا جديا الا عقب 
الحعرب البترولية التى اعلتها العرب سسنة ١91!‏ 
+٠‏ اى ان العرب يستطيعون مجاراة الغرب فى 
تلك التجارب والابحاث لو ارادوا ذلك ٠٠‏ اضف 
الى ذلك أن اساليب استغلال الطاقة الشمسيةمن 
اليساطة يما يسمح للعرب وساتر الدول الناميه 
بالاسهام الفعال فى تطويرها وفى صتعها محلياء٠‏ 

لذا كانت الفرصةالتى تتيحها لنا هذه الاوضاع 
فرصة ذهبية ٠٠‏ ترى هل نغتار المضى بقيامنا 
بدور المتفرج اللامبالى الذى لا يهمه من امس 
محترعات الغرب الا ما تتمخض عنه من سلع 
ومنتجات تستطيع شراءها من الاسواق ٠٠‏ ام 
ذغتار المبادرة الى اغتنام الفرصة قيل فوات 
الاوان *٠‏ فرصة السير مع الغرب جنيا الى جنبء 
والاسهام للمرة الاولى ٠‏ فيما يقوم به من نشاط 
علمى تكنولوجى كان دائما السبب فى الهوة 
السحيقة التى تفصل بيننا وبينه ٠٠‏ انها فرصة 
تاريحيه ولا ريب ( وارجو الا يقوت العرب 
العوووا )د 1 


يوسف رعبلاوى 


السرطان 
صرض ورافى 


يملم : الدكتور مختار محمد الظواهرى 








مدر سن الوراثة بجامعة أسيو هلك 


اثار مقال م السرطان عدو البشرية رقم واحد » الذى نشى فى عدد !"!١‏ 
للدكتور ابراهيم فهيم » عدة تعليقات. ننشر منها هذا الرد الذىكتيه الدكتور 
مختار محمد الظطواهرى مدرس وراتثةالانسان بجامعة اسسوط ( جمهورية 
مصر ) « وكان المقال يشير الى انهبعد بعث اثر الوراثة المرضى 2 
« ثبت بطريقة قاطعة انه ليس للوراثةاثر يذكصر فى السرطان » ٠‏ غير ان 
الدكتور الظواهرى ‏ وتخصصه فى الوراثة السيثولوجيةالطبيةالسرطانيقف 
يرى ريا مغالفا سجله فى مقاله ,ونتشره كما هو ٠‏ 


اغلب الظن أن كاتب مفال « السرطان عندنو 
البشرية » قد خلط كما هو مفهوم عند الكثيرين يبن 
الوراثة والتوارث ٠‏ ولكنرغم ذلك أيضا اجد ان 
المقال قد اغفلالجانبالوراتثىعند تقئيده لاحتمالات 
سيب نشاة السرطان ,. وذلك لان فرع الورائة 
السرطانية من احدث فروع علم الوراثة وايعائها 
حديثة جدا وكذلك فهى بعيدة عن كثير من زملائنا 
الاطيساء ٠‏ 

وقبل أن استطرد فى العديث عن الوراثة 
والسرطان اريد فقط وضيع التنقط على الحروف 





حجر لحمو نجوه ل جرع ملس حي موصي حو جع مسري 7 ين ا 317 و ارسيو د لذ حب واي ب جور موب وو ا 2 


بالنسبة لمفهوم كلمة « وراثة » فهى تعنى كل ما 
يتعلق بالتركيب الورائى للفره ‏ والدذى حصل 
عليه من الحيوان المنوى من أبيه والبويضة من 
آأمه ب سواء من حيث تركيبها الكيماوى 2 طريقة 
تكائرها , كيفية قيامها بوظيفتها , وكيفيةانتقالها 
من خلية الىاخرى » او ميكانيكية انتقالها منجيل 
الى جيل وهو ما يعرف « بالتوارث » ٠‏ 

وعلى عكس ما ذكلر الدكتور ابراهيم فهيم فان 
السبب المباشي لتعول الخلية العادية الى خلية 
سرطانية هو سببوراثى ٠‏ فمنالمعروق ان الخلية 






العربىي ‏ العدد 4؟!"! - يوليو ١410‏ 


تنقسم فى الوقست المناسب وفى المكان المناسب 
حسب احتياجات النسبيج او العصو الموجوده فيه ٠.‏ 
فخلية الزيجوت تنمسم بسرعة وباستمرار لتكوين 
الجنيين ثم يستمر انقسامالغلايا ليكتملنمو الفرد 
لم يتوقف الانقسام وتقتصصر على تعويض ما يفقد 
من خلايا أو لتجديد خلايا بعض الاجهزة مثل خلايا 
الدم الحمراء التى يتجدد منها /١‏ دوميا أو خلايا 
الجهان الهضمىالتى تتجدد كل ١‏ ايام أو فيحالات 
العمئيات الجراحية أو الجروح العادية لالتئامها ٠‏ 

كل هذا يحدث تحت التحكم الورائلى للخلية ٠‏ 
وهو مجموعة كبيرة من الجبنات الموزعة على عدد 
كبير من الكروموسومات ٠‏ واذ! حدث تقير فى هذا 
التركيب الوراثى أو ما يسمى بالطفرة الوواثية 
تشمل إحد او بعض هذه الكروموسومات المحتوية 
على هذه الجينات فان الخلية بالتالى تفقد تحكمها 
فى عملية الانقسام السايقة الذكر وتسلك أحد 
طريقين : )١(‏ اما انها تفقد القدرة كلية على 
الانقسام وهو ما يحدث فى الشيخوخة فلا تستطيع 
تجديد نفسها ٠‏ أو )١(‏ أن تنقسم ينون توقف 
مكونة كتدةأو مستعمرة لا تتوقفمنالوومالسرطانتى 
وهو ما يحدث فى السرطان ٠‏ 

وهنه الطفرة نظرا لانها تحدث فى أى خلية من 
اى نسيج فى أى مكان من الجسم لذلك يطلق 
عليها طفرة ورائية جسمية ٠‏ وقد ثبت فملا 
ويالدليل القاطعان جميعالخلايا السرطانيةالغبيثة 
بها طفراتكروموسوميةكبيرة فوعدد الكروموسومات 
او فى تنركيب الكروموسومات وهو ما يمكن رؤيته 
وتعليله وتصويره بال ميكروسكوب ٠‏ 


وقد كان لى شرف المساهمة فى هذه الابحاث 
والتى قمت بها خلال الثمانى سنوات الماضيةوالتى 
تاكد منها ما يلى : )١(‏ السيب المياشيى لتعول 
الغلية العادية الى خلية سرطانية هو طفرة 
كروموسومية فى الخلية الاصلية التى تنقسم 
مكونة الورم الغبيث الذى يعتبر مستعمرة تحتوى 
خلاياها على نفس الطفرة مما يدل على أنها نشات 
جميعا من خلية واحدة هى التى حدث بها هسذه 
الطفرة الورائية ٠‏ 

() امكناستخدام هذه التفيرات الوراثية فى 
تشخيص الاورام السرطانية وذلك فى وقت مبكر 
جدا وكان لى هذا الشرف فى تسجيل براءة اختراع 


٠ 


هله الطريقة تحت عنوان « استخدام التحليل 
التروموسومى فى تشخيص الاورام السرطانية فى 
وقت مبكر ى ٠‏ يل واكثر من ذلك فقد امكن 
استغدام التشخيص الورائى الكروموسومى فى 
اكتشاف حالات الورم الحميدة التى يمكن ان 
تتحول مستقبلا الى ورم خبيث ٠‏ 


(0) بناء على كل ما تقدم كان لابد من اعادة 
تشيدم المعاملة فى علاح هذه الاورام سواء بالادوية 
الكيماوية او بالاشعاعومعرفة مدى استجايةالخلايا 
السرطانية للعلا حطالما ان السبب هو طفرةوراثية 
او يمعنى آخر هل هذه المعاملات تستطيع ان تعيد 
الخلية السرطانية الى خلية عادية مرة آخرى ؟؟ 


وللاجابة على هذا السوال فمت بالاشتراك مع 
زملائى اساتذزة الطسب بجامعة اسيوط يدراسة 
تاثبر هذه المعاملات ودلب النتائقح على ان هذه 
المعاملات تحدث ما يسيميه الاطباء 1ت ] ثم 
ما بيلبث ان يعاود الانقسام الخلوى فى الظطهور 
بنفس الطفرة الوراثية ٠‏ واكش من ذلك ففى 
التجارب الخاصة بدراسة تاثر العلاج بالاشعة 
فآن طغرة جديدة قد تنعدث فى الخلية السرطانية او 
فى خلية سليمة معطية نوعا جديد!ا آخر من 
السرطان وهذا خطر فى حالة استعمالها بعد 
استتصال الووم بالعراحة 2 فيينما يزال الورم 
الأصلى فان ورما حديدا قد يصل نتيجة حدوث 
طفرة جديدة بالاشعاع ٠.‏ 


بالاستئصال الجراحى 





وبنساء على ذلك ننصح الزملاء الاطياء يان 
الطريفة الوحيدة التى تعطى نتاتج ايجابية يتسبة 
اكبر هى الاستئصال الجراحى بشرط ان يكون 
الورم فى مراحله المبكرة ويتوقف ذلث على 
نجاح التشغيص.ن فى وقتث ميبكر .2 ومن 
هنا ناتى اهمية التشخيص الكروموسومى لانها 
مؤكدة ودقيعة حيث أن التفير فى التركيب الوراثى 
تاد الحدوث وتحت ظروف خاصية ٠‏ وجميع هيدنه 
الابحاث قد قمت بالقاثها فى عديد من المٌؤتمرات 
العالممية بموسكو والمكسيك وباريس وامريكا 
والخرطوم والماهمصرة والاسكندرية ومنشورة فى 
المجلات العلمية العالمية سواء الطبية منها أو 
الورائية ٠.‏ 


ويتبقى فى النهاية سؤال يتطلب منى الاجابة 
عليه حتى تكون الصورة مكتملة امام زملاتنا 
الاطباء وهى ماهية العلاقة بين بعض الفروسات 
او المعاملات التى ينتج عنهسا السرطان ويين 
الوراثة ٠‏ او بمعنىآض ما هى علاقة العواملإلتى 
الوحظ انه بتعريض الانسان لها مدة من الوقت 
قد تصيبه بالسرطان كالاشماع او الاحتكاك 
المستمر ٠٠+‏ الخ والتغيرات الوراثية التبى هى 
السبب المباشس لنشأة الغلية السرطانية ؟؟ 


وفى الحقيقسة فان هذه الطفضصرة الورائية 
الكروموسومية قد تحدث ذاتنيا ولكن بنسية ضكيلة 
جدا ولكن تعرض الانسان لعوامل خارجية مثل 
بعض الفبروسات أو الاشعاعات المؤينة او بعض 
الكيماويات قد يزيد من هذه الطفرات بنسية 
كبيرة ٠‏ وعلى ذلك فالسبب المياشر هو السبب 
للاسف غير الظتاهر هو الطفرة الورائثية . اما سبب 
حدوث الطفرة الوراثية فلها سبب آخر مباشى على 
الطفرة ولكنه غم مباشر على السرطان ٠‏ وقد ثبت 
بالدليل القاطع ان مثلل هذه العوامل المطضرة 
تستطيع ان تحدث السرطان ٠‏ وبدراسة الغلايا 
السرطانية المستحدثة وجد يها التفيرات الورائية 
المشابهة تماما لما هو موجود فى الخلايا السرطانية 
التى تحدث فى الانسان ٠‏ فمثلا وجد ان بعضس 


© السرطان مرض ورائى 


الفروسات مثل فبراس الحصبة يعدث طضرات 
كروموسومية شديدة فى الخلية الخحصابة وكذلك 
الفواس المسمى5/740والفراس المسمى 157 امكن 
بواسطتها استحداث طفرات فى الكروموسومات ٠‏ 
ووجد أن هذه الطفرات تحول الخلية الى خليسة 
سرطانية ٠‏ كذلك وجد أن الاشعة المؤينة تحدث 
طفرات كروموسومية فى الخلية وتحولها الى خلية 
سرطانية وكذلك يعض المواد الكيماوية مثل 
11002205 راع وع راوع[ 
وجد انها مطفرة ومحدئة 
للسرطان ٠‏ ومن نتائج الابحاث التى قمت يها مع 
زملاتى وجدنا ان بعض السموم الفطسرية 
و14 2813010 مشسل 81 1ذكاه4112)0 مطفرة وفى 
نفس الو قت محدثة للسرطان ٠‏ عأتعهمصلجة©) 
وكل العوامل سواء الميكانيكية او الكيماوية او 
الناتجة من تلوث البيئة كلها عوامل ثبت انها 
مطفرة اولا ثم تحول الخلية العادية يعد ذلك الى 
خلية سرطانية ٠‏ وآاكثر من ذلك فقد ثبت ان جميع 
العوامل المحدثة للسرطان ا[صسلا محدثة للطقرة 
الوراثلية وليس العكس مما يتفق مع كل مها 
سبق ٠‏ 1لا الا 


د كنتور مختار محمد الظطلواهرى 
جامعة اسيوطا ‏ جمهورية مصر العربية 





يج وعسي ان تكرهوا شيئًا وهو خير لكم 2 وعسى ان تحبوا شيئا 
وهو شر لكم ..والله يملم وانتم لا تعلمون ٠‏ 


( قرآن كريم ) 


ب دع ما يريبك الى ما لا يريبك - ١‏ 


1 الفقير غس يب فى بلده ٠‏ 
هن الناس آلف متهم كواحد 


سي من يهن يسهل الهوان” عليه 


( حديث نبوى ) 


( الأمام على ) 

وواحد “الألف ان أمر عدا 
( ابن دريد ) 

ما لجرح بميت ايلام 

( المتنيى ) 


لج + + + + + + + + + + + + + + + ج + بج ج بج بج بج بج جب ج جب بها 


١ ١ 












بوسر 


بعلم - الد كتور صماء حلوصى 





اسمها صومعة ولا أدعوهامنتزلا أو سكنا لانها كانت أقرب 
الى معتكف راهب علم منها الىسكن اعتيادى٠‏ ٠فهذا‏ البيتالذى 
يحمل الرقم ١5‏ فى تسينى رو © /لان 1 عمبإعط © بلندن والذى ينى 
مند !كر عن قرنان ونضف + “كان معدن وعى والهام. للمورج 
والكاتب والباحث العظيم توماس كارلايل ٠‏ 


بس ولد كارلايل فى الرابع من كانون الاول( ديسمير ) 1١952‏ من آب فقير يعصث ياينه 
الى احدى المدارسس المعروفة عند الانكليز يمدارس التحو . وعندما آدرك الخامسة عشرة 
انخرط فى جامعة ادنبرة فلما تخرج عمل مدرساللرياضيات ٠‏ وفى هذه الفترة تعرق على ايدوارد 
ارفتح > الذى اصيح صديقه الحميم لسنوات طويلةفيما بعد ٠‏ 

وشهده عام ١414‏ عائدا الى ادنيرة لدراسسةالقانون ثم شرع يدراسة الفكر الالمانى فكان ذلك 
ايذانا ببدء حياته الادبية الحافلة التى استهلهابكتاية سلسلة منالمقالات عن الشاعر الالمانى شدرء 
فى « همجلة لندن ». عام1477. وفىالسنة الثاليةمضى يكتب سيرة نيلسون > ومونتين 2 ومونتسكيو 


١١ 





'لعر بى 6 العدد +74" - بو لبو بياث 0 1 


ها د السمصتر 00م لصدبمه و معاصر ه ' لهنم غوو به 01 
وتعرق فى هده القترة رالدات على التاقد الكبس 
وليم هازلت. والشاعر كولبرج ٠‏ دفي ثلك الصنرة 
عام "" . بروج من فثاة خارقة الدكاء «دالحمال هبى 
حين ورللشي . وخلال السستوات السلث الثاللة اغرق 
كار لاعن فى الفلسقة الاحلاصة . وحصع شتات افكاره 
فى كنايه ٠‏ سار بر ر تسبار بسن . . وهو اكرب سابكون 
ممقابعة سبييرة الشاعر برير . و«المقفعمىي حوسيدرن . 
الى ان انتهى به المطاق الى شولليم ودتسرو 
وموفاليسش ٠‏ 

وكى سمنة ١474‏ التقل هو وزوحته الحستاء الى 
حى تسيلسبى . حى القتاين والروعة السعربيهة 
الساحرةيلئدن حيث بسع 1 سبلي رم ” الداى 
معتضن الصومعة , الكارلايلية , اذا صح التعيير 
وكالت النسية مستساغة ؛: 

هنا أصصى البقية اليافية من عمره المديد الدى 
حاوز التمانين يسسلدة اعوام , فى هدا انكان الدى 
اصبح الوم متحها للكانب ونراته الحالد ٠ه‏ 


السجل الغالد 


والعق اثنى تست أن ادخله ناأعلا فترركت حذا دى 
عند عتبة الباب . ذلك لان كارلابيل اتماكتب كتايه 
الابطال وعبادة البطولة , . ومحد ثيه محمدا تنبا 
وبطلا +٠‏ هنا . فى هذه الصومعة .بل وفيها بالذات 
الف كتايه الخالد عن تاريخ الثورة الفرنسية ,2 
الكماب التى اعاره لصديقه العالم الاقتصادى 
الشهير جون ستيوارت مل ليضع له يعض الهوامشس 
والعواشى فراحضحية جهل خادمة تبالغ فى تنظيف 
مناصد العظماء فتمفذف بمسودات مؤلفاتهم فنى 
الافران ؛ + 

ولم بيق من النسخة القديمة للكتاب سوى 
جذاذ#معروضة فى صندوق زجاحى ٠٠‏ أما الختاب 
الدى بين ايدينا اليوم فهو 'عادة تدوين من الذاكرة 
للكتاب الاول . وعندما مشر ستة 9م1١‏ اصبح أسدم 
كارلايل علما من اعلام التاريخ وان كان الكتاب 
اقرب الى قصة رومانتيكية منه الىتاليف موضوعى. 
ولم يكد ينتهى من هدا الاير الخالد حتى شرع 
بالماء محاضرات عامة يبن عامى 9م١١‏ . ١2م١'‏ 
وكان أهمها تلك التى جمعت بين دفتى كتاب عرف 
فيما بعد « بالبطولة وعيادة الايطال » والدى تسر 


١١5 


عام ١4لم١‏ والمجموعةالنى اطلخعليها 'سيم . الادب 
الاماسى » اه اسم عا لح مو صوح اثارة الشيقب مين 
الحماهير للمطالبة بالحموقٍ العامة 
طهر كناية 0 الماضى والعاصير مه عالح كه مشكلات 
سداسية اخرى ودعا الى صرورة 'بعاد طيمة حاكمة 
قورة وحكديمه وهو موصوع عاد البه معدد' يعن سيع 
ستوانكى. الكرار نس العتسربة و من" شهر !نينا ححا بل 
الاديةه الداأجحة ٠‏ رسادلن او لمضركروموس وخطيه 8 


. وفى عام م١‏ 


وفد طهر عام ١4840‏ شفغر بدلث نظرة الجمهور 
الل سخصدة كرومويل «واحخلافه . ويعد ان شرع من 
ع جاه حون ستيار لمحم ب ,ا سسية ١0لم!‏ التشعرق لى 
كتابه الصحم . عردريك العصيم » . السى 'ستفرق 
تالبقهة اتئى, عدر عاما وطيعب معلذداتهة بين عاشي 
ممم'و56م١ ٠‏ فى هده السيئه الاحيرة متح لمب 
. لجامعهة انيبرت . فلم بعد بكتنا شبينا 
. ويلع من المحد 
ان متحمه الملكه ككتورب عن 


3 عر مين 1 
داا بال معد وكاه زوحيه عام ككم١‏ 
والسهرة عام 1لام١‏ 
طريق رئيس وزراتها بزراسلى لمب لورد مدة 
حياته . لانه كان كدزراشتلى بلا عقب . عير أن 
كارلادل اعتدر بآدب عن عبول هدا' ؛للمبا . ولكنه 
عاد فضل وسام الاستحماق . الذى كان قد أنضساه 
فردريك الكبير ملك بروسيا ٠‏ 

تراه رفض تقدير الملكة فكتوريا لانها لم تكن 
عظيمة ولا من مرنيه ٠‏ الابطال , فى نظره . ولكله 
تقيل متل هدا الشرق من حكومة فردريك لابه كان 
من الابطال . ولانه الف كتايا صخما عه فكان هد! 
بمثاية المكافاة لجهوده ؟ قد يكون هذا هو السبب 
على ارجح احتمال وقد لا بكون لانه من الضعب 
معرفة نروات العباقرة وطرق محاجتهم ٠‏ 





أما م ذكرياته ماء شمد شرن ععب وفاته من 
قبل حى ٠‏ اى فراود . الدى وضع كتثايا عن سبيريه 
أتارت مصراحنها قدرا عير دسسسر من الاشمتراز 
والامتعاض من لدن الحمهور ٠‏ 

ومع أنه كان فى بدء حياته يريد الاتخراط في 
سلك القسس والرهيان فمد عدل عن ذلك ولكنه 
بعى علوال حياته اشبه يواعظل دينى مشيع يتعاليم 
العهد القديم أكثر من الحديف . وانقسيمت حياته 
بن فكردين احداهها نمول - ١‏ ان العمل ا'عظمعلاج 
للعلل والشسماء الدذى بيصنتب يئى الاسسسان 
دوما » والاخرى /نادى : « بعبادة الايطال وبان 


تاريخ العالم انما هو سيرة عظمائه 4.٠٠٠وقد‏ وجد 
هدا الرذأى الاخير اإشياعا وانصارا ردحا من الدهر. 
الا ذن الحربين العالميتين فى النصف الاول من هدا 
القرن خيبنا كل أمل فى جدواه . ولم يقد كروموبل 
الدى مجده كارلايل ولا أى ممن بسح على مبواله 
موضع تقدير واعحاب , فالدكتاتورون اصبيحوا 
مصدر ويل وبلاء ٠‏ 

لقد كان كارلابل مورخا ذا حيوية هائلة . وكان 
اسلوبه بشع اشرافا وقوة وكانت تعابيره تصويرية 
نابضة بالعياة ٠‏ 

واكثر كتبه انثارة لاعجايى شخصبا هو كتابه 
. الابطال وعبادة البطولة » وقد تاشر فيه باراء 
الفدلمسوق الالمانى بيتسه فى « عيادة الموة .والحق 
ان القكر والاسلوب الالمابيين تركا فى كارلال 
اعظم الاثر ٠٠‏ بل بوسعىآن اقول أن تراكيبجمله 
فى الانكليزئة تكاد بكون المانية . فشهل ثراه كان 
يفكر بالالمانية ولكتب بالاسكليزية ؟ انى اكاد اميل 
الى هدا التعلدل حدى وان خالعه الكتيرون وهو 
يبعث فى هدا الكتاب عن اليطل الها فى شخص 
« اودن , الاله الاسكدينافى الاسطورى الذى خلد 
اسمه على رأى كارلايل فى يوم من ايام الاسيبوع 
بالانكليزية هو يوم الاريعاء ٠‏ 

ويبحعث كذلك عن البطل نبيا فى شخص ببينا 
الكريم محمد مني وعن البطل شاعر ١‏ فئ: شحخصن 
دانتى وشكسبير وعن البطل راهبا فى شخص مارسن 
(وتر زعيم الاصلاح الدللمى وبوكس.زعيم المطهرين, 
وعن البطل كاتبا واديبا فى شخص جونسون وروسو 
وبريز . وعن البطل ملكا وحاكما فى شخص 
كروهويل ونابلبون ( وكان معاصرا لكارلايل ) ٠‏ 

وببدو أن كارلايل لم يستطع أن يحتار بطلاو احدا 
فى جميع الاصناف فقسم البطولة يبن شخصين او 
اكثر باستثناء اليطل الها اسطوريا والبطل نبياء 
واذا ما علمنا أن الائله الاسطورى شخصية موهومة 
ادركنا أن الشخص الوحيد الذى انفرد بالبطولة 
فى فصل كامل هو محمد ( ص ) ولهذه القضية 
خطورتها لانها جاءت من قلم رجل كان قد بذر نفسه 
ليكون راهبا وقسيسا ٠‏ 


بطل الابطال 
والى ذلك فانئه لا يكاد يذكر خصيصةمن خصائص 
سائر ابطاله الا ويتذكر محمدا (ص) مما بدلعلى 





© فى صوعمعة توماس كارلايل 


إن « بطل ايطاله 2 الدى استاثر بكل تشكيره فى 
الكتاب أنما هو محمد ( صل ) . وببدو انه تلقى 
اشد اللوم على هدا الفصل .فى فترة كان التعصب 
الاورويى ضد المسلمين ولا سنيما الابرا كالعثمانيين 
قد بلغ دروتنه .فعاول ان بغففا من غلوائه بعص 
الشسىءفى الفصول الاخرى . ولكن ينبغى أن بعترف. 
بايى كارلادل كان شجاعا فى دفاعه عن تمى المسلمين 
فى أكثر من موقف ولا سسما حين صر ياعلى 
عقرمه قابلاً : « اكداس الاكاذيب التى لفمث حول 
الرجل لا تعود الا بالخرزى والعار علينا ! » 


لايد ادن أن ازور البيبتث متبركا به وأن اخلع 
نعلى عند عتبته خلافا لما فعلت مع بيوت سائر 
العظماء . ذلك لان لهذا المنزّل الذى سكنه كارلايل 
حرمته وقدسلته . فهو فى نظرى صومعة ذات جلال»٠‏ 

لمد طفت بلمنزل غرفقة عرقه 2 بل ويقعة بفعة 
اتلمس الجدران والارائك والمناضد والكتب لعل 
بدى تلمس مالمسث فتتيرك بتىء من عيقريه بلك 
اليد البارعة الصناع التىخطب اروءعةيات البيان٠‏ 

يانه فلتة « من فلتات القدر واعجوبة ,» من 
اعاجيب الزمان . عبد الابطال فى شتى عصورهم 
وامصارهم . ولم يعترف ببطولته هو . اوليس من 
البطولة يمكان أن يتحدى الاسسان ملاذ العياة 
ومباهجها ودستهين بالرتب والالقاب والاوسمة حين 
.حذو له الاستهانة بها والازدراء منها ! 

فلقد رذيت بام عينى الرسالة الموحهه الى 
كارلامل من دزرائيلى . احتفظ يها القيمون على 
منتزله وعرصوها فى العلية المطلة على الشارع ٠‏ 
قرآتها بنفسى بتؤدة ونمعن ,2 فاذا بدزرائثيلى 
برشحعه (حمل لقب لورد » وير شسح معه شاعرا 
. وان لم يك عظيما ‏ على حد قوله . فهو شاعر 
على كل حال . وبعرق بالقريد تينيسون ! » 

وقد اعجبنى رد كارلايل اذ اوضح لدزرائيلى 
ان اللقب وما وعد به من مرتب ان يرفع من قدره 
شيثًا . ثم ان هالديه من مال يكفيه لما تبقى من 
ابامه المعدودات , وقد علتبت به السسين فوق الثمانين 
قذم بعد يطيق حمل لقب , اللورد » الثقيل ٠‏ 

وما أسهل طردق الشهرة ونيل الالقاب ياكار لايل 
ولكن هما أصعب الخلودءخلودك آلتث ومن كان على 
شاكنتك من عظماء الرجال + لقد أطلت الحديث 
اليك والى روحك العائمة فى ارجاء المنزل وانست 


١١7 


العريى ‏ العلد 4!" ا يوليو ا91١‏ 


على مبعدة نيف وتسعين عاما عتى . بالسوء حظ 
الانسان عندما يولد بعيدا عمن بحب عصرا ورّمانا؛ 
دخلت غرفة الاستقبال فاذا بوحهك ووحه حين 
كارلايل يبشسان يوحهى واذا بها تذكرنى بالادسةمى 
ومجالسها الادبية ٠‏ ما اششبه هذه بتلك . وكل ما 
هناك ان وجوه طه حسين والعقاد واسماعيل صبرى 
والرافعبى وجيران كد تغقيرت بملامح لا تقل عبغقرية 
وشهرة . اذ ترى القاص العظيم شارلس دكنز 
والشاعرين نينيسون وبراوننغ والكاتبين تاكيرى 
ورسكن والعالم الطبيعى دارون وزعماء الثورة 
الايطالية ماتزينى وكافينياك وبييولى وعظماء 
آخرين من امثال حون سثيوارت مل ودوسيىفى 5 
ويتداخل فى مخيلتى المحلسان ٠٠‏ فيطوق بى 
هذان البيتان لاسماعيل صبيرى : 
روحى عنى دور تفص الحى حائمة 
كطامىء الطير تواقا الى الاء 
ان لم امتع بدى باطلرى عدا 
انكرت صسلسك يايوء الثلائقاء ' 
ثم يختلف المجلس فارى « لى هنت 2 . وقد 
انعنى ليقبل يد جين كارلايل فتقبله قبلة اعجاب 
٠6‏ فيقول : 
حصت ( حل ) وحيتلسه 
تعدبا يترحطاب 
سك ممع حمسالا 
قتحنا اث .سسا ق: فسنكيية 
و تسمع ابيدوارد ارفنع فى ركن من الصالة 
يخاطيها بابتسام قائلا : 
أنت ( حواء ) تغخلقين جنانا 
فى ديار ليست يها من جنان ؛ 
هنا كتب كارلايل كتابه ,, الثورة الفرنسية .عام 
4 وهنا قضى نحبه تحت مقصلة العمر فى 
الخامس من شياط / فيراير ١88١‏ وفى الساعة 
الثامنة والنصف صباحا على وجه الضبط . يعد 
أن القى عنه عبءع سستة وثمائين عاما ٠‏ 


وفتنة 


غرفة الزلازل العائلية ' 





تاملت ملبا فخلتنى أرى الكاتب الاقتصادى 
الشهير جون ستيوارتمل يدخل الصالة فحاةشاحب 
الوجه ممتفقع اللونزنوقد اتسعت حدقتاه رعبا ليعلن 
لكارلايل أن مخطوطة الجزء الاول من كتابه .تاريخ 
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الثورة الفرنسية . قد التهمته النيران ؛فكانالثورة 
الفرنسية اسيدب فاحرقت در تار بخها 50 


يالعمل جبار ذهب يندا نتيجة أهمال خادملا تميز 
يبن القراطبس الخوالد والاوراق التوافه ٠٠‏ لن 
نطلع على ذلك الكتاب وااسقاه . فمد دهب الى 


غير رجعة ؛ 


جلس كارلايل دو الارادة الجبارة التى لا تلين 
فبدا العمل من جديد واختلفت الاراء فمن قائل أن 
المحلد الجديد نسخة'فضلمن اولاها فقد تقعها ذهن 
الكاتب العبقرى . ومن قائل ان النسخة التى 
احترقت كانت افضل فقد كتبت فى بدء فورة 
الاندفاع لتاليفالكتاب ٠‏ ففقد الكاتب حماسهعندما 
عاد ليكتبه من جديد 2 فجاء باهتا بالمقارنة مع 
النسغة التالفة ٠‏ 


وايا كان الامر . فكتاب « ناريح النورة القرنسسرية 7 
من حوالد الاثار العالمية فى التاريخ والادب عللى 
حف سواء « 


لقد قيل عن كارلايل انه كان مفكرا عظيما 
متبن الديياحة رصبين التعبير فكان له تاثر هائل 
عسمارت افكاره عبر العالم المنحضي . ولكنه على 
رأى بعض الباحثين كان منعيزا فلم يكن بوسعهان 
يصبح مؤرخا موضوعيا بالمعنى الكامل ء فقد كان 
يعنى عناية خاصة بالتفاصيل مشفوعة بموة فخمة 
من التعبير . مما جعل بعض اوصاقه . ولا سسيما 
فى كناب ,« تاريخ الشثورة الفرنسية , بليغا خالدا 
٠٠‏ الاا انه مشوب بالعواطف والمشاعر الداسسة ٠‏ 


لم يكن كارلايل مجرد كانتب وفيلسوف ومؤرخ 
عظيم بل كان خلال افامته فى لندن ظاهرة اجتماعية 
تلفت الانظار . وذلك لما نحلى به من مظلهر وقور 
وروح استقلالية واستهانة بالحياة وسخافتها . 
وسيطرة مطلقة على اللغة وخلق المفردات يعيث 
ان هناك الفاظا فى المعاجم الانكليزية تنسب اليه 
ولم سستعملها سواه . وكانت له قدرة على الكلام 
لساعاب طوال . وكلها ثلاوين للنبوغ ومظاهر 
لنعصمريه التى الهبت مخيلة الناس فى العصر 
الفكتورى ٠٠‏ فضلا عن جيروت القلم الدى جلب 
الى هدا البيث المتواضع فى ( تنسيتى رو ) والدى 
غدا متحفا تزدان به منطقة تشيلسى . العديد من 
المساممير المعاصرين ء وهو البيوم لا بيبعد عن قلب 
لندن الا قلسلا ! 


والحق انه بيت متواضع بكل معانى الكلمة ءيخرفه 
واثاثه 2 وحديقته الخلفية 2 وقد وصفه كارلايل 
نفسه اصدقو صف اذ قال : « أنه غس انيق اطلاقاء 
ولكنه نافع ومريح الى اقصى حد ؟ » 

وكان ظريفا كل الظرق حين تحدث عن غرفة 
الاستقبال فائلا : « انها اكثر غرف المنزل تعرضا 
للزلازل العائلية»ويقصد يذلك تعرضها للتغييرات 
والتعديلات والتعويرات وفمًا لنوق زوجته الذى 
لا يعرف الاستقرار والثبات ٠‏ 


جولة مع الصور 


ويزدان البيت بالصور والتماثيل والتحف ولعل 
اكثرها استرعاء للانتباه صورة « فردريك الكبير , 
الريتية فى غرفة الطعام الخلفية .2 وكانت زوجته 
جبن » قد ابتاعتها له فى اليوم الذى سبق وفاتها 
سنة ١461‏ وقد كنب عنها كارلايل ملاحظة على 
النعو التالى : « فردريكت العظيم بريشة فرانك 
( على ما يبغيل لى ) من اهشالى يوسيدام , 
واقتنيت ( وسائذكر ذلك مسا حيبيت : ) 
فى نيسان / ابريل ١851‏ واتركها هدية للسيدة 
النبيلة مارى بيرتغ , ( الانسة الوحيدة للفقيد 
اللورد آشيرتون 2 اذا كانت على قيف الحياة ) 
بعد موتى » ٠‏ وقد ذيلها بتوقيعه ٠‏ ت ٠‏ كارلايل 
فى ١9١‏ آيار/مايو كلما ٠‏ 


ولقد صور الرسام الشهر رويرت تنيت اء غرفة 
الاستقيال واكثر الاحتلاق الى المنزل مما ازعح 
جين كارلايل فعلمت عليه قائلة بتهكم ذال يوم وقد 
جاء ذكره : « اوه . ذلك القنان المزعح الذى 
تالقت فى ذهنه خلال الربيع الماضى فكرة رسم 
صورة لغرفة استقبالنا ليجعلها ممتعة بشكل يثير 
دهشة الاجيال القادمة يعد مائثة عام ! » معذرة 
ياسيدتى جين ياذات الالمعية والذكاء المفرط . لقد 
خانك التوفيق فى ادراك بعد نظره فالصورة اليوم 
تثير دهشتنا حقا نحن ايتاء الجيل الذى اعقبك 
يمائة عام 1١‏ 





ويبدو أن السيدة جين كانت تمقت الرسام تيت 
وتستهين بصوره فمن تعليقاتها الساخرة ‏ وكانت 
يارعة لاذعة فى سخريتها ‏ قولها والكلام عن 
الصورة ذاتها: « الكلب هو العضو الوحيد من 
اعضاء اسرتتا الذى بوسيعه أن يسر يصورته ٠.٠‏ 
لانها جاءت طبق الاصل !1 » 


© فى صومعة توماس كارلايل 


وهناك بعض الصور المحفورة وقد لفتت تظطرى 
اثنتان منها لفولتير والاخرى لدانتى ويبدو أن 
كارلايل حاول أن يعصل على صور الذين ذكرهم 
فى كتاب ( الابطال ) وتمائيلهم فحصل على ما أراد 
او كاد 2 باستثناه الرسول البطل محمد بن عبد 
الله ٠‏ 


وقد كان فى البيت غرفة ذات رفوق عديده 
للاوانى الخزفية , تكفى - على ما ذكر كارلايل 
فى رسالة له لاستيعاب خزفيات العارة باسرها. 
ولكن الرفوف التلمت فيما بعد وأدمجت الغرفة 
يغرفة الطعام الخلقية ٠٠‏ ويجد الزاتر فيها اليوم 
كفين يرونزيين هما كفا كارلايل صيا اثناء حياته 
والى جنبهما وعلى منضدة مستقلة بعض الادوات 
الخاصة بزوجته ٠‏ 


وفى الغرفة صورة بعلم الرصاص لعلعة وسط 
غابة يصعب معرفة موقعها الجغرافى 2 وقد تكون 
فى ايطاليا اذ رسمها الكونت بيبولى الشاعر 
الايطالى الثائر الذتى التجا الى بريطانيا . وكان 
خلال سمنة ١4960‏ يزور السسيدة كارلايل كل يوم 
اريعاء ولا يتحدث الا بالايطالية « فيجعل افكارها 
شعية لما يتيقى منّ ساعات النهار ؛ » 

وفى المكتبة صندوق انيق لا يد أن السيدة 
كارلايلقد حبتها بالتزويقوالتريين وكانتفى الاصل 
تعوى هدايا الشاعر غوته لكارلايل بمناسبة زواجه 
وكانبينها نسخة منأشعان غونه بخمسة معلدات٠٠‏ 
وفى المكتبة ايضا رأسسى كارلايل بالجبس من صنع 
النعات تويد ( ١977“ ١8459‏ ) 

وكان كارلايل شديد الحساسية للضوضاء فلا 
يستطيع العمل الا فى السكون المطبق فابتنى لنفسه 
علية فى اعلى طابق صرف عليها ميلقا من المال 
ليجعلها معزولة عن الصخب , غَسٍ أن الذى حدث 
كان العكس تماما . اذ اخذت الغرفة تضغم الاصوات 
المنبعثة من النهر واحيانا من الطيور والدواجن, 
ووغم ذلك فقد اعتكف فيها كارلايل اثنتى عشرة 
سنة الى ان فرغ من تاليف كتايه : فردريك 
العظيم , ليعود بعدها الى غرفته فى الطابق 
الارضى ٠‏ للا 


صقاء خلوصى 
اكسفووةت ابلس 1 


٠ 


حصن 2 


التمرارة الس لامي وعروسسرالبارم 


2 ٍ لي كليل 1 7 


5 ا 
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وج من بعيد ووسط الصحراء الغربية العراقية 


تلوح اسوار حصن الاخيضى كما لو كان 


راهبا منزويا بعيدا عن الحياة المثيرة 2 منذ ان 
فارقته العياة منذ قرون ٠‏ عالم يرقد الحزن فى 
منعطفاته ٠٠‏ ويسرى الصمت الموحشس وسط اقبيته 
المظلمة ٠‏ 

بعد هذا الحصن واحدا من ايرق المعالم العحضارية 
الشاخصة اليوم فى العراق ٠‏ ا يمتان به من دقة 


البناء وانفراده فى الزخرفة المعمارية ويعتبر بعق 
تحفة العمارة الاسلامية وعروس البادية ٠‏ 


يقع الاخيضر على بعد ( 0١‏ كم ) عن مدينة كربلاء 
فى العراق وحوالى ( ١97‏ كم ) عن بقداد ٠‏ ولموقع 
الاخيضر اهمية استراتيجية اذ انه نقطة ارتباط 
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العراق بالعالم الخارجى فهذا الطريق يصل بينحلب 
والبصرة من جهة كما يصل البحر الابيض المتوسط 
عن طريق الشام بالخليج العربى عن طريق ميتاء 
البصرة من جهة اخرى * 


أقدم الاشارات 





اقدم الاشارات التى تدل على الاخيضى ترجع الى 
القر ن السابععشر الميلادى ٠‏ وتلك الاشارا تسجلها 
بعض المستشرقين الذين زاروا المنطقة وكتبوا مقالات 
عديدة حول مشاهد! نهم وآرائهم فىهذا القصر الذى 
اختلفت الاراء فى تحديد زمنه ٠‏ غبٍ ان مديرية 
الاثار العامة العراقية بعد تنفينها لمشاريع واسعة 
فى مجالات الصيانة الاثرية توصلت الى حقائق 
: الواقعى لهذا البناء ٠‏ فحددته بفترة 
ضيقة من الزمن تبد! من نهاية القّرن الاول وتنتهى 
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عند بداية القرن الثانى للهجرة +٠‏ استنادا الى 
الادلة الاثرية التالية : 


[ولا : ان القصر يشتمل على مجموعة منالبيوت 
زات الاواوين من الطران الحيرى وهو نمط عمارى 
عريق * 

ثانيا : وجود جامع اثبتت الدراسات انه من 
اصل قديم وفيه محراب منالنوع المقعروهذ! الطرا 
ادخل فى زمن الخليفة الاموى الوليد بن عبد الملك 
عام ( 74 م ) عتدما عمر جامع المديئة ٠‏ 

ثالما : طراقل العقادة المتصالبة الموجودة فى 
ثمانية مواضع من الرواق الكبي وطراز الزخرفة 
الهندسية الموجودة فى الجزء الجتوبى من الرحية 
الكبرى ٠‏ وهتان الطرازان ظهرا لاول مرة فى باب 
يغداد بمديتة الرقة وذلك فى حدود (!7/ م) فى 
عهد الخليفة ابى جعفر المنصور * 

رابعا : فى اثناء الابحاث التى قامت بها مديرية 
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العريى ‏ العدد 74 ب يوليو لالاة١‏ 





الاثار العامة العراقية وجدت مجموعات كبيرة من 
الفخار والغزرف وكلها من الخزف الاسلامى ٠‏ 

كما كشفت التحريات عن وجود بعض النقود 
الاسلامية التى تعوت الى العصر العباسبى فى عهد 
ابى حجعضر المتصور والمهدى ٠‏ 

والحصن بناء مستطيل الشكل بتوسط كل واجهة 
فيه باب كبسر ويحتوى الياب الرئيسى فقط على 
عناصى معمارية مختلفة +٠٠٠‏ وفى السور اريعة 
ايراج صخمة وثمانية واربعون برجا صقير! ٠‏ 

وقد شسيد داخله قصر بلاصقه من الجهة الشمالية 
ويحتوى كذلك على الابراج المستديرة التى تحيط 
بسوره وفى داخل القصر الديوان الرسمى ودواش 


راردا 


الرعية والمسجد والمضيف وغرى الضيوف وقاعة 
العرش وساحة الشرق ومجموعة منالممراب وردهات 
للاستقبال وبيت الامير والحمام وبيوت الخدم مع 
مجموعة من الاروقة التى تعيط بالبيوت الاريسع 
المنناظرة فيه من الداحل ٠‏ 


٠©ش©ه000ه«‎ © 


وأضخم حصن دفاعى 





ان حصن الاخيضى فى منتهى المناعة بالنسبة الى 
الوسائل الحربية القديمةءفالسور فىحد ذاته يكسرب 
الموقفع قوة مقاومة كبيرة نظر! لسمكه البالغ اربعة 
امتان ونصف المتر وارتفاعه اليالمّ !١‏ مثترا غسر أن 
ترتيباته العامة كانت تضيف الى هذه القوة قوة 
دفاعيةضخمة حيثانهجاز الحر سس الذى يحيط باتقصر 
على طول ( 54-٠‏ م) مع الايراج الثمانية والاربعين 
المتصنة يه وغخرف الحراس التى تحمى الايواب 
تساعدفد على مجابهة المحاصرين بعدد كبير من 
المحاريبن فى وقت واحدء كما ان كيفية توزيع 
المزاغل الكثيرة كانت تساعد على رشق المهاجمين 
بالسهام والقذائف من جميع الجهات دون ان تيقى 
حول العصن زاوبة حالية واحدة ٠‏ 


وقد قامت الهينة الغنية التابعة لمديرية الاثار 
العراقية العاملة فى قصر الاخيضر بالكشف لاول 
مرة عن مسالك قنوات المياه العذبة مع حفظ لهذه 
المياه التى كانت تسقى القصى .وهى تستمد مياهها 
من نهر الغرات ٠‏ ويهذ! الكشف استطباع خيراء 
الاثار العراقيون ان يعلوا اللغن الذى كان يشغل 
بالهم عن كيفية توفير المياه لسكان الحصن . وخاصة 
اذا ما عرفنا ان نهر الغرات يبعد عنه بضعة 
كيلو مترات وان الارض التى شيد عليها لا تخبىء 
فى باطنها ابة مياه عذبة ولا غرٍ عذية , كما انها 
ارض رملية ومن الصعوبة يمكان حفر آيان فيها ٠‏ 
11 ا 


عيد ضيف العبادى 


مديرية الأآثار ‏ بقداد ) المراق ) 








عمف 


السربسسهء 


كل من يرغب فى جعل هذا 
العالممكانا افضل للانسان حاضرا 
ومستمبلا عليه أن يبدا ياصلاح 
التربية وتحسينها وان يعتير 
التربية الرأسمال الحمقيصى 
للمجتمع لأن الانسان هو أغلى 
رأاسمال فى المجتمع ٠‏ 


بماد ا سان التسزييى؟ 


بعلم 4 الدكتور كمال دوانى 


سم من خلال التربية والتعليم نحفل التراث 
القومى والانسانى ونعززه وننقيه ونطوره ٠‏ ومن 
خلال التربية والتعليم نعد جيل المستقبل ٠‏ نكسبه 
تراث وطنه وقوميته ونغرس فى نفسه روح المحبة 
والانتماء الى وطنه . وبالتربية تمكن الجيل 


الجديد من تنمية المهاراتوالخبرات التى يحتاجها 
الفرد للنمو والتى يعتاجها المجتمع للتقدم ٠‏ 
فالتربية تمكنالفرد من النجاح والمجتمعمنالتقدم» 

التربية من جهة . عالم بنفقسه ء ومن جهة 
الخرى . انعكاس للعفالم الكبسر ٠‏ انها خاضعة 


١١“ 
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العريى ‏ العدد 4؟!”! 7ب يوليو ١91‏ 


للمجتمع وتساهم فى تحقيق اهداقه 2 وتمكنه من 
استخدام طاقانه الانتاجية عن طريق تطوير 
المصادر اليشثرية ٠‏ 


ومن الناحية التاريغية . فالتربية موجودة متل 
ان وجد الانسان ٠‏ ففى المجتمعات البداثية كانت 
التربية عبارة عنتفاعل حقيقى بينالفرد والبيثة 
اد ان الطضل كان يتعلم من خلال اللعب او العمل 
صع والده ومن خلال ممارسة الطموس الدينية 
والذهاب الى الصيدو مشاهدة الحيوانات والطبيعة 
والاصغاء الى قصص الكبار ٠‏ وعننما تعقدت 
الحباة وتطورت النفقة احتاج المجتمع الى المدرسة 
لتعليم اللغة ونقل خيرات الكبار الى الصغار عن 
طريق برنامج منظم ٠‏ ومع تطور العياة والمجتمعات 
وازدياد الخبرات إزداد حجم المناهح. الدراسية ٠‏ 
حتى أن طالب القرون الوسطيى وف العهد 
الكلاسيكى بالذات كان عليه ان يدرس التراث 
الضخلم للفلسفة اليونانية والرومانية من لغة 
وخطاية وفلك وهندسة وموسيقى ومنطق ارسطو 
وحوار افلاطون ٠٠٠‏ الخ ٠وهكذا‏ لم تعف التربية 
عملية تماعل يبن الفرد والبيكة ء فانعزلت عن واقع 
الحماة الذىي نشات منه وبدأت فيه . وضارت 
وظيفة المدرسة حشو عقول التلاميذ بالمعلومات 
لتغريغها فى ورقة الامتحان ٠‏ 


والسؤال الذى يطرح نفسه : هل تغيرت وظيفة 
التربية فى المدرسة المعاصرة ؟ أن التربية العربية 
بشكل خاص ما زالت تقليدية تؤّدى الوظيفة التى 
كانت تؤديها منذ مئات السنين ٠‏ وانها بقيت فى 
حوهرها غير متغيرةفى عالم سريعالتغير - ولا يعنى 
ذلك ان بعض التغيرات لم تطرا ء. الا آن هذه 
التغيرات بقيت شكلية وليست جوهرية ٠‏ فبالرعم 
من اعادة تنظيم الاجلهزة والوحدات الادارية 
التريوية 2 وبالرغم من بناء مدارس جديدة وتاليف 
كتب مدرسية تعكس فى, محتوأها بعض التطورات 
العلمية . ظلت التربية تركز على هدق رتيسى 
واحد وهو تمكين المتعلم من النجاح فى الامتعانات 
المدرسية والعامة ٠‏ وهذه الامتحاناتث يفيت , 
بصورة عامة , معور النشاط التربوىق بيعيدة عن 
جوهر العياة خارج الخدرسة ٠‏ ورغم تعاظمالانتاج 
العملمى فى جميع حقول التربية وفى علم التفس 
التربوى وعلم نفس التمو , ورغم الاهتمام الكبير 
فى اعداد المعذان وتاهيلهم بمهنة التعليم قبل 


١١ 


الحدمة واثناءها ما زالت نظرة المعلم الى المتعلم 
( التلميذ ) كما كانت عنيه قبل عتترات السستين ٠‏ 
التلميدك المثالى ينتظلره هو التلميدث الخاصسمع 
المطبع الذى بحضى دروسه بانتفلام ويبقى دائما 
متقبلا لسلطة المعلم وسلطة المدير ٠‏ وسيببفشل 
هذه النظرة انها ترفض الروح الحية الخلاقة عند 
التلمين وتعرقل نموه وتعيق تطوره فى الحصول 
على الاستقلال الفكرى والعاطفى ٠‏ 


ازمة التربية العربية 


ورغم التفيسر الاجتماعى الملحوظ فىالمجتمعات 
العربية ورغم كثافة السكان وظهور مشاكل جديدة 
تتحدى الفرد والمجتصع نلاحظ ان التربية العربية 
ما زالت نتجاهل الكثير من علوم الثلث الاخبر من 
القرن العشرين كعلم الكمبيوتر وعلم البينة وعلم 
الفضاء وعنم البحار وعلم السكان وغيرها ٠‏ 





ومع أن التربية العربية بجحت بجاحا ملحوظا 
فى اعداد الاخصائيين من اطباء ومهند سينو محامين 
واساتذة وغيرهم الا ان بجاحها فى صمل الانسان 
بخلقه وتطوير مماهيمه الاجتماعيه والوطنية 
والانسانية وتمكينه من التعامل مع عالم معقد 
متسر ما زال محدودا جدا ٠‏ ويبدو فشل النتاج 
التريوى من خلال الممارسات الاجتماعدة السائد# 
فى المجتمعم ٠‏ حيث اصبح الطايع العام لسلوكنا 
يزداد فى سلبيته. كعدم الاكتراث بحقوق الآخرين 
وراحتهم . واللا مبالاة تجاه المسئثولية العامة 
والادانية وغيرها ٠‏ 


وعلى الرغم من التوسع الكمى السربع الذى 
دحدث فى البلدان العربيه من زيادة فى الخدمات 
التربوية والابنية المدرسسية والانفاق . لا تزال 
المجتمعات العربية عاجزة عن تعميم التعليم على 
جميع الاطفغال ٠‏ وهذا الامر ان دل على شىء انما 
يدل على عجز النظم التريوية القديمة والتقليدية 
عن مسايرة التفجر السكانى السريع فى المسالم 
بشكل عام وفى البلدان النامية بشسكل خاص ٠‏ 
وتشير احصاءات المقتب الدولى للتربية التابيع 
لمنظمة اليونسكو الى الزيادة السريعة والمتعاظمة 
فى عدت الطلبة فى العالم ٠‏ 

38-54 20 2 1972 عنوآ] 


ان عدت الافراد الذين يتلقون تعليما رسميا 


سطما فى المدارس والجامعات يتجاوز ( 7٠١‏ ) 
منيون . ويرزداد هذا العدد فى كل عام ب ( 098" ) 
منيون تقريبا ٠‏ اما الذين لم بيتمكنوا من دخول 
المدارس من فئة العمر ( 2 ١1‏ ) سسنة فيقدر 
ب ( ؟١‏ ) مليون ويتوقع ان يصل هدا العدد عام 
الى ١١١‏ مليون اذا بقيت النظم الخريوية 
على ما هى اليوم ٠‏ واما عدد التلاميذ فى الدول 
النامية فيزيد عن عدد التلاميذ فى اورويا واميركا 
السمالية ب ( 56 ) مليون . مع ان الرقممتساوى 
تقريبا فى عدد المعنمين اذ تبين الاحصائية اننسية 
المعلمين الى التلامين فىمختلف الدولهى كالتالى: 

اوروبا والاتعاد السوفيتى ١‏ 170 الولايات 
المتعدة الاميركية  !35 ١‏ اميركا اللاتينية ١‏ 
١‏ الدول العربية #8١‏ ب افريقيا ١ل ٠ 4٠١0‏ 


أما عدد الاميين فى العالم عام ١ا8١‏ ففف يلم 
“الملا مليون وتشير الدراسات التنبؤية الى أنهدا 
العدد سيصبيح “لم مليون عام ٠ ١98٠‏ ويلقت 
سسية الامية فى البلدان العربية فى مطلع 
السمعينات "الام ٠‏ والحجدير بالدكر أن درجةالامية 
بين الانائفى البلدان العربية فى مطلعالسبعيتات 
كانت اعلى مما هى عليه فى اية مجموعة اخرى 
من بلدان العالم بما فيها اليلدان الاشريقية ٠‏ اذ 
بلغت نسبة الامية يبن الاناث فى البلدان العربية 
“م/م بينما فى البلدان الافريقية 1لهم/ ٠‏ 


مستولية جيل الشباب 


يسبب“ ار بج سر ري مايل سس ل حبواسيافا باس لي ابن ليد با حا 





والمشكلة لا نقف عند هدا الحدف٠‏ انْ عجر النظم 
التقليدية عن الاسستيعاب الكمى لعدد الطلبة 
المتزايد يعتبر واحدا مزمتفيرات المسكلةالرئيسية. 
معانه ريما يكون سببا لعدة مشاكل اخرى تربوية» 

ان التعليم اليوم فى اطاره التفقليدى لا بكسب 
الفرد الاتجاهات والمعارف والمهارات التى تجمصل 
منه اداة صالحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
فى مجتمعه ٠‏ وبعبارة اخرى ان حصيلة التعليم 
لا نتلاءم مع متطلبات المجتمع وحاجاتهء ان آلاف 
الطلبة من خريجى الثانوى الاكاديمى والذين لم 
تتوفر لهم فرص الدرارسة الجامعية ضائعون 
تائهون غير ثافعين لا لانفس هم ولا للمجتمعم ,2 
يعيشون فى حالة قلق شديد ,2 فاقدى الثقة 


© لازا فشلت التربية 


بأنفسهم . فى الوقبت الدى بيعب ان يكونوا بهأمل 
المستميل ٠‏ 

ويقول الدكتور عبد الداثم فى كتابه , الثورة 
التكنولوجية ‏ يما معناه : ان جيل الشباب قادر 
بطاقته وحيويته ومواهميه ان ببنى المجتمعات . 
وكذلك قادر على أن بعصف بها اذا لم تفهم 
مشاكله وتدرك متاعيه ونعيا طاقانهتعيئة سليمة٠‏ 
وان معالجة هده الازمة لا يكون يسسعى جيل 
الشباب وحده ولا يجهد جيل الكبار والمسئثولين 
وحدهمء والحل الصعيح ينبثق من اللقاء والحوار 
الخصيب بين الجيلين * 


ولا يتم هذا الا عن طريق تربية مشتركةيتمخض 
عنها اشكال نربوية جديدة تهدق الى تعليم يوفر 
للتلاميد فرص التفكبر بعريه والادتماد والنقاش 
الديمقراطى كبديل للتعليم القائم على التلقين 
والببعية فى التفكير ٠٠٠‏ تعليم يمكن التلاميد 
من اظهار قدرتهم على التحليل والخلق والابداع 
والاصالة كبديل للتعليم الذى يشجع على الحففل 
والنعليد والاقتباس ٠‏ تعليم يدرب التلاميدذ على 
أن يقكروا « كيفا يعرفون » بدلا من يفكرو! «ماذا 
يعرفون » ٠‏ تعليم يكشف المواهب وينميها بدلا 
من تعليم يطمس المواهب ويقتلها ٠‏ ومع أنالازمة 
التربوية التى تعانى منها الدول العربية هى 
امتداد للازهة العهالمية الا انها تختلف عنها لا 
بالدرجة فحسب انما فى النوع ٠‏ فاذا كانتطبيعة 
الازمة فى مجتمعنا العربى والمجتمعات الناميسة 
الاخرى ناجمة عن عدمالتوافق بين التربية وحاجات 
الممتمع الاقتصادية والاجتماعية .فان طبيعة الازمة 
فى الدول المتقدمة ناجمة عن عدم التوازن بين 
التقدم التكنولوجى السريعوقيم المجتمع ٠ان‏ القيم 
الاجتماعية فى هذه المجتمعات اخذت تتداعى امام 
التقدم التقنى المذهل . الامسر التى ادى الى 
انفصال الحيل العديد عن قيم مجتمعه ٠‏ واخذزت 
التربية تلهث وتجمع انفاسها للحاق بهذا التطور 
التقنى السريع ولمواجهة المشاكل الانسانيةوالقيمية 
التى رافقت هذا التطورء وهذا ما جعل المجتمعات 
المتقدمة تعيد النظر فى اطار التعليم التقليدى 
والتفكبر بانظمة ووسائل أقدر على اللحاقبالتقدم 
السريع للعلوم التقنية 2 وذلك عن طريق تجاوز 
جدران المدرسة والجامعات واستخدام التكنولوجيا 


القادرة فعلا على تعليم جميع قطاعات المجتمع . 


١١ م‎ 


العريى ‏ العدد 7174 يوليو لإلاة١‏ 


أضرار فى هذا المجال انه اهمل الاطفال الذين 
يبتعدون بقدراتهم عن الوسط كالطفل الموهوب 
والطفل المتخلف ٠‏ أى أن النشاط المدرسى الموجه 
نحو الامتحانسات لا يستطيع أن يهتم يمثل هذه 
الغفتات من الاطفغال ء فيهملالطفل الموهوب و تطمس 
مواهبه ويهمل الطفل البعلىء أو المتخلف تعليميا 
فيزداد تخلفا ٠‏ والحل الجتترى لهذه المشكلة لا يتم 
الا عن طريق تغيير اهداف النشاط المدرسى بحيث 


المراجع 


١‏ 0375 ير أيمن ل ا 
عائية 





, اليويسكو , المكتب الدولى للتربية .باريس‎ ٠ 


يصبح الطفل معورها , وتفيسر اسلوب التعليم 
بحيث يصبح تعليما ديمقراطيا يراعى التفاوت فى 
قدرات الاطفال ويوفر الفقرص للطفل الموهوب كى 
ينمى مواهبه وللطفل المتخلف كى ينمى اقصى ما 
عنده من قدرات ٠‏ ا 


دن ٠‏ كمال دوانى 
كلية التربية ‏ الجامعة الاردنية 





١‏ , وباولى ءل ٠‏ ء ترجمةصادق ابراهيم عوده , الاهدار التريرى ب مشكلة 


٠ ١5ال‎ (١ 


؟ ‏ بسروك 2 انتوبىي 2 « مشروع للمجتمعيتملم » .2 رسسالة اليونسكو , المدد ١8‏ , 


3 لستسعصسر لآلا و١‏ غ, اليو نسكو 5 


" ب فور ء ادجار . « التمليمومصيير الانسان هءرسالة اليونسكو . المدد ١78‏ ,2 ديسمبر ١577‏ , 


اليوتسكن + 


»4 سس اليونسكو . « تحليل لاأزمةعالمية » 2م رسالةاليو سكو , الميد . 


السو مك < 
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بير يداه 


172 رقاعه8 ,معوعمنا رعط ©1 ممتميوعآ .آن أء عهمعك8 ,عسوظ8 م4 


بي شر البلاد بلاد لا أمير بها ٠‏ 


ب اذا أنت لم تشرب مرارا على القذى 
طليقظةه : وأى الناس تصقو مشار بيه 


فاذا المستور متا 


( بشار ين برد ) 


الخطايا لا تفوح 
بين توبيه قفصوح 


بس من علمنى يوما فهو أبى مدى الحياء 


2 الزوجة لفضيلتها 2 ولكن الخليلة لجمالها 








اا اف محارت 


5 لا تكمل' احلاق المرء الا اذا استوى علده ماح الشاسن ودمهم 


ايأه ٠‏ 
( قاسم امين ) 
8 اذا الفتى ذم عيشا فى شبيبت»> فما يقولاذا عصر الشبابمضى؟ 
( المعرى ) 


|[ يقول المثل . « من قدر على الكثير قدر على القليل » وليس 
اكث مما ينجح فى الصفائل. ٠‏ 
5 ل 7 ( جستاف لوبون ) 
بج لو أن كل الئاس كانوا سواء فى معتقداتهم عن الشيرف 
( بوريبيدس 2 
ب المال عندك مخزون لوارثه ها المال مالك الا يوم تنفقه 
( يعيى بن الفضل الاندلسى ) 
بي من امتلا بروح الله شعي بالحضرة الالهية فيه 2 غير انه يكتم 
هذا السر الجليلفى نفسه كما يكتمالماشق عن الماس أسرار 
عثيقة 034 
( مكس مولر ) 
بي لو برئنا من العيوب لما وجدنا سرورا فى عيون الآخرين ٠‏ 
( لارشفوكو ) 
وي متى يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كسمت تبنيه , وغيرك يهدم 
( صالح ين عيد القدوس ) 
1 ما معنى الصرخة الاولى التى يطلقها الطفل الوليد ؟ انه 
احين يولك ل ليسمع صرخات الارض والمام والسماء المحيطة 
به 2 وكلها تهتف :«ائنا نوجد».ء فيجيبها قلبه الصغير الضثيل 
من جانبه : « وانا أايضأ موجود »م * ( تاجور ) 
و لما تؤذن” الدنيا به من صروفها 
1 يكون بكاء' الطفل ساعة يولد ' 
واللا قما يي كيه متهأ وانها 
لأوسع مما كان فيه 2 وأرغد ؟ 


( ابن الرومى ) 


4 1.7 اس سج سه بسب هد سعد اس« سد مس سد سس اس سس الا سر 0 
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و م مر سق 


سس و سس و 


عه 


ار ماستيرف بست اصرق عازج اسسورء سير وسور« سم بسي 


ااا ل اج ا لي اي 4 20 
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رجل قلسل السناه م 


بي التقيت براسل لارسن منذ ست سلئوات 
مندما كنا تلاميذ فى المدرسة الثانوية 2, وكان 
رجلا خليل الخلام ٠‏ لا يتكلم الا عن الرياضيات 
العالية . ولم يكن حديثه تنقصه الفصاحة , فقد 
كانت الارقام والرموز تعنى بالنسبة له ما كانت 1 
الكلمات تعنى لنا , وعندما كان الجميع يستفرقون 0 
فى فراءة الروايات الشعبية كان هو يستغرق فى 
مطالعة الكتب العلمية , كما كانت هوايته لعبة 
الشطرنج ء ومن المعروق ان لاعبى اللسطرتج 






00 


لا يكثرون الكلام ٠‏ 55 
ولا زلت اتذكر كم فوجئت عندما دعانى راسل ‏ 25ل 
جاو له 
ذات يوم لاصطحابه الى احدى الحقلات المدرسية ‏ 7 ٠١‏ 
الراقصة ٠‏ وقد كان يسبقنى بستة فى المدرسة , /3.0 


ولكنى كنتاجلس بجواره فىدرس اللغة الفرنسية 'نبه 9ف 
اذ كان قد قصرى فى هذه اللفة ٠‏ وكنت اشعر ْ 
بالشفقة عليه عند تهوضه لكى يسمع درسه , 
خصوصا وان معلمة هذه اللفة كانت جارحة 1 2 
الكلام ٠‏ ظ 


فعدث مرة ان طلب من راسل ان يترجم احدى 
القصائد على الفور ٠‏ واذا كان يجد من الصعوية 
بمكان ان يتمكن من ان يقرا لغة آبائه قراءة 
فكم من العسير عليه ان يقرأ لغة اجنبية يل 
ان يترجمها على الغور. وحملق فى الاشعار وقتا 
طويلا 2 دعا المعلمة لان تقول  :‏ . « ان الشاعر 
نفسه لم يستغرق طوال هذا الوقت لكتاية هذا 
الشعن , ٠‏ فاحمرت اذنا راسل الى حافتيهما ٠‏ 
ولم يكن من الحسن او من الضرورى ان تحرجه 


ل ملل البح ا لل ا الا 


3 ١/1 
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على هذا الشكل . فلا بد انها تدرك انه عبقرى 

بعلم : مس123 دعوو جهبذ فىالرياضيات وانها ادنى منه ذكاء ٠ولكنها‏ 
ما لبثت ان قالث : «١‏ اننى لا اتوقع منك ان 
تعول الشععر الفرسى الى شمسعر فى اللفة 
الانجليزية ,. اذا كان هذا هو الذى يعول بيتك 
ويين الكلام ٠‏ 

وبعد مدةطويلة تغومر اسل بتر جمته لاولىالكلمات 
وهى :- ياعزيزتى دعيتا نذهب ٠‏ وفى نفس اللحظة 
نهضت العلمة وهى تقول : ل اعتقد انه من 
المستحسن عليناجميعا يا راسل ان ناخدذبتصيحتك٠‏ 
وتوجهت نحو الباب , وحينئذ رن الجرس مؤذنا 
بانتهاء الدرس ء فلقد كانت المعلمة قد استطاعت 
ان ترى الساعة على الجدار الخلفى وضج الصف 
بالضحك ولكن راسل لم ينطق ببنت شقه ٠‏ 

وبعد ذلك اليوماخذت فى مساعدتهفىا لفر نسية, 
نظطرا لكراهيتى للمعلمة من جهة 2 ونظرا لان 
اللقات تطاوعنى بسهولة من جهة اخرى ٠‏ واحسب 
ان مساعدتى هذه هى التى حدت به لان يدعونى 
لاصطحابه الى الحفلة المدرسية الراقصة .وكانت 
دعونه مقتضبة دون ما لف أو دوران ء٠‏ فانهتحدث 
معى تليفونيا وقال :. اسمعى يا مولى آنا راسل 
لارسن ,. هلا ذهبت معى إلى الحفلة ؟ وكان فى 
الطلب من المفاجاة ما جعلنى اوافق على الفور . 
وما كان منه الا ان اجاب : «م حسنا » واغلق 
الخط ٠‏ 

واتيح لى فى ذلك الصيف ان اراه مرارا .كما 
حاول تعليمى الشطرنج .ولكننى كنت يائسة منهاء 
وعلمته الرقص »كم كانت دهشتى عندما اجاده ٠‏ 
فقد كان عنده حسى ايقاع طبيعى ٠‏ كما انه كان 
يغهم الموسيقى , وبالاضافة الى هذا فانالتدوق 
الموسيقى لا يتطلب كلاما ٠‏ 


وبعد التحاق وراسل بالجامعة اخل براسلتى 2 


١7١ 





العرينى ‏ العدد 554 ب بوليو لالاة١ا‏ 


وجاءت رسائله متساوية مع طبعه. مقتضية وملاى 
بالعقائق ولم يكن بليفا الا مرة واحدة فقطوكان 
ذلك فى حاشية اضافها الى احددى رسائله قال 
فيها : ان ابتسامتك عذية جدا وشعرك حميل٠‏ 
وقد كان يشس احيانا الى زميله فى الغرفة الان 
فيسك 4» ولكنى لم التق يصاحبه هذا الا فى 
السئة التانية ٠‏ كان راسل قد دعانى الى حفلة 
الجامعة ,2 وريما لاأنه لم يدعنى احد غيره فى ذلك 
المساء فقد لبيت طلبه , لا لاننى لم أكن اميل الى 
راسل . ولكن لانه لم يكن مثوا 2 وكنت ارتدى 
فستانا جميلا وقد صففت شعرى تصفيفا حديداء 
ولكن عدم اشسارة راسل الى مظهرى اثارحفيظتى 
فسالته : كيف ترانى وترى ملايسى 4 

وبعد التفكر لحظة اجاب  :‏ انها اجمل ملايس 
رايتها تلبسها اية فتاة ٠‏ 

ولكن لم لم تقل ذلك اذن ؟ 

القد قلت ذلك ٠0‏ انك سمعتنى أقوله هذه 
اللحظة ٠‏ 

كانت هذه طريقته »2 ولم يكن من فاتدة ضى 
التمنى ان يكون كاحد نجوم السينما ٠»‏ ولكن 
مسلكه كان يعثل اسياب استنكافى عن حبهة 
وسرعة وفوعى فى حب زميله الان فيسك ٠‏ 
كنت التقيت به فى الحفلة عندما فاجانا ,2 
وقدمه راسل الى ٠‏ ففلت  :‏ آه الى اعرقك , 
انك زميل واسل فى الغرفة ٠‏ 

فال : . كنت اعتقد اننى اعرفك ,2 ولكنى 
كنت مخطنا وظل مبتعدا قليلا حتى يتمكن من 
ان يراقبنى .ولكنه ظل طوال الوقت يضرب يقدمه 
محافظا على النخمة الموسيقية 2 ومن ثم رقص 
معى برشساقة اثارث اعجابى , وكانت تقساطيع 
وجهه جذابة ٠‏ 

سالته  :‏ هاذا كنت تعنى عندما قلت انك 
كنت على خطا ؟ 

فابتسم ايتسامة عذبة امتدت عبر وجهه واجاب: 
لدى واسل صورة فوتوغرافية لك كنت اعيش 


١ 3 '* 


معها 2 وهكذا ظطننت اننى اعرفك 2 ولكنك اجمل 
بكثيير من الصورة التى لن انظر اليها من الان 
فصاعد! ,2 فاننى سانظطر اليك فى صورتى انا ٠‏ 

صورتك انت ؟ 

ان عينى ترسمان صورا عندما اغمضيهما ٠‏ 

وتوقفت الموسيقى ووقفنا نتظر بعضتا الى 
بعض 2 ووجدتنى انجذب بهذا الغزل اكثر مسن 
مجرد الرقص يصمت ٠‏ فانا لم اكن جادة يخصوص 
ألان . واجيته مبتسمة ان كلامه شاعرى النزعةه٠‏ 

وايتسم وهو يقول : ب صحيح ؟ ان ذلك حجميل 
منك ٠‏ فبالفعل قد نشرت قصيدة فى مجلةالجامعة٠‏ 

حما ؟ ما عنوانها ؟ 

» بطلان المجد الدنيوى‎ ٠ 

وفى اثناء نزهة طويلة حول البحيرة الخيرنى 
الان انه يدرس الانكليزية وانه ينوىق يعد 
تحصيله الجامعى ان بعمل فى احدى المجلات 
وان يؤلف الكتب فى اوقات الفراخ ٠‏ وكان جادا 
جدا فيما يهدق الميام به 2 وكان حديته يتخلله 
الكثير من المزاح . كما كان لا تنقصه المنعة ٠‏ 
واتهمته يانه لم يكن اصيلا فى اختياره لعتوان 
قصيدته 2 وان قراءتها لن تستهوينى ٠‏ فحفزه 
هذا على ان يرينى القصيدة . فادركت عندقل 
انه العنوان الوحيد الذى كان باستطاعته ان 
يعطيه 2 فكانت القصيدة آية فى الجمال ججساء 
فيها  :‏ ان انياب القيل التى طالما تصادمت فى 
عراك جبار اضحت كرات للبلياردو 2 وما سسيف 
شارلمان العادل سوى اكسيد الحديد المعروق 
بالصدا! ء وما الدب الابيضن اللنى كان يخشى 
احتضانه الجميع الا بساطا ء وتمثال يوليوس 
فيصر الكببري يزين الرف » وانا نفسى لا أشعر 
اننى فى صحة حسنة 2ل واردل انه لم يكن الا 
مازحا فانه لم يكن ينوى ان يتخد من قرضسىن 
الشعر مهنة ٠‏ 

وكانت الساعة قد شارفت على السادسة مساء 


عندما وافق على أن يرجعتى فى سيارته الى 
البيت 2 وما كان ليقعل ذلك لولاا ان امتحسان 


التاريخ يواجهه فى اليوم التالى ٠‏ وعندما تركنى 


عند الباب امسك ييدى زمتا طويلا وقال : ب 
مولى ٠‏ هولى 2 انى لا املك ان اقول وداعا , 
ولهذا فانى سابتعد واتركك فترة فصيرة قد تبدو 
طويلة ٠‏ انه لن يجدى الانسان نفعا ان اطال 
الوداع النذى لا يطيل بقاءنا معا بقدر ما يطيل 
فراقنا ٠‏ 

وبعد انصرافه استهوانى التفكير فيه , ونم 
بكن اى شىء من هذا القبيل فد الم بى من قبل . 
فحنى لو لم اكن قد رآيته من قبل لكنت قد 
وقعت فى حب التفكير فيه < ٠‏ وجام فى بهابة 
الاسيو ع التالى لرانبى ء وفى. ممده المرة عنيه. 
تركنى قبلنى مودعاء ء فاهتززت حتو, اخمصر 
قدمى ٠‏ 

قال  :‏ كنت اتوق لتقبيلك منذ ان ارانلى 
راسل صورتنك ٠‏ ونظطرا لكونى ‏ غير معتاد على 
اختلاس فتيات الاخرين ارجو ان تخبرينى هاذا 
تريديننى ان أفعل ٠‏ 

الست فتاة راسل ,2 فائنا أشسبه يشسقيق 
وشقيقته 2. مجرد زملاء دراسة فى الحقيقة ٠.‏ 
لئن كنت أميل اليه كثيرا . الا أن شعورى نحوه 
ليس شعورا كهدا ٠‏ 

قال بجد  :‏ لم اكن احسب ان شعورك نحوه 
سيكون قويا-فانت وانا نشكل اثتلافا لا مثيل لهه 

وبعد ذلك كنت آراه فى كل نهاية اسصسيوع 
تقريبا 2 وكنا نقضى اوقاتا ممتعة . كما كنما 
نشترك فى احاديث جدية ايضا ٠‏ وفى خلال ذلك 
كان قد ضاع على الان ثلاثة اسابيع من 
الدراسة توجب عليه أن يعوضها . واذا كان قد 
تعدذر عليه ان يصطعينى الى الخارج الا انه لم 
تفته الكتابة الى بيانتظام تلك الرسائل المقتضبة 
التى لم تكن تحوى اية تعليقات على الاخيسار 
القليلة الواردة فيها . من انه يعمل باجتهاد , 
وانه قد عرضت عليه احدى الوظائف بعد 
تخرجه ٠‏ 

وذاتث يوم وردتنى رسالة من الان عليها خاتم 
بريد بلدته يقول فيها أنه قد ترك الجامعة بلا 
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رجعة ١‏ الا انه لا يطيق صيرا عن ممارسة وظيفته 
الصعفية التى عرضت عليه ولا تاجيل كتابة كتايه 
الاول ٠‏ وكانت رسسالة حب جميلة جاءت فيها 
مثل هذه التعاببر  :‏ لا غنى عندى الا افكارى 
وهى بعد بما انها افكار تخصاك فهى افكار غنية 
بالتسسبة إى, + وأاصافق باله يلوي فى النسانة إن 
بتزوجدور وادهة يرك ان اليس خانم الخطوبة وأنه 
استطاع أن يسترق نى و«واحدا ٠‏ 

ولمى اخطبه رسمبا اذ أن الان كان بينتظر ان 
بسثفر . واد الهمكث فى النمنئيس عن وظيفة فى 
دلك الصيما مم احنش الصحفا . كلم اشساهده 
الا لماما ٠‏ ولدى سوالىي راسل غر سسب مغادرة 
الان المفاحثئة للكلبية , أجاب باكدصيابية المفيود 
انه يعتقد ان الان قد قام بعمل عا هر صواب ٠‏ 
وبما ان واسل قد عاد لبيته فى العطلة الصيقية 
فمد كنت استطيع رؤبته مرارا ٠‏ وفى بهاية 
الصيف حدث شىء مدهش حما ٠فمد‏ نشرت صورة 
راسل على الصفحات الاولى فى جميع الصحف 
الكبرىي . نتيجة تطويره لاحدى النظريات التى 
قد بودى الى حل احدى المشكلات التى طالما حيرت 
العلماء منذ قرون ٠‏ 

ولفد اتفقنا فيساء اليوم الدذئنثرت الصحف 
صورته ان بصطحينى الى منزل احد الاصدقاء 
للاحتفال يعيد ميلاده , وكان منزله على شاطىء 
النهر > وبينما كنت اقرأ معالات الصحف وصل 
ساعى البريد حاملا رسالة من الان وكانت أروع 
رسالة كتبها 2 وحوت من التائس ما جعلنى 
اجلس متحمدة ذاهلة مدة طويلة بعد قراءتها 
المرة تلو الاخرى ممسكة بها وانا ارتجف + فلم 
يسبق ان تائرت بسىء قبسل ذلك تأثرى بهسيده 
الرسالة . فتاملى من تعيين يكتب البث وانت فى 
العشرين من العمر هذه الكلمات . « ابئى أحيك 
يا مولى كما يحب الندى الزهور . والطيسور 
الشجر . والامواج الانسام 2 وكما' تحب الامهات 
اولى ثمرات بطونهن , وكما تحب الذكرى الوجوه 
القديمة . وكما يحب الدب والعزر القمصر . وهب 
الملائكة لطاهرى النفوس ٠‏ اننى احبك بعيث اذا 


وخر ا 
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اخذت منى فان حبى مستيعكت ثايركا قلبى مكانا 
بايا مقفرا داتما وايدا » ٠‏ 


ولم اجب على هته الرسالة لعجزى عن ايجاد 
الكلمات المناسية وشعرت كمن اكتشفا شيثًا 


مدهشا للقاية عن الحب والحباة لم يعرفه احد 
من قبل ٠‏ 

وكان من المرتب أن يانينى راسل فى الثامتة 
ولكته قدم ميكرا فى السايعة والنصف ع فقد 
كان ربما يشتهى إن يشركنى فى مجده 2 فلم 
زليه ٠‏ فقد كانت فكرة الاسالة الابداعية فى 
ايارقاء والرمون غريبة على , ولكتى احسب ان 
بعض الناس استطاعوا إن يفتعو! فتحا جديد! 
فى هذا الاتجاه بين الفينة والاخرى ٠‏ مثل اقليدس 
على سبيل المثال ٠‏ وقد اطرته الاسرة باكماها 
وابدت له اعجابها به ٠‏ ولم يكن منه الا ان 
ايتسم وشكرهم يكلمة ثم سالتى ان كنتمتاهية * 
وندى احتجاجى بان الوقت ما ؤال مبكرا أجاب 
بان عنده شيا يحب ان يرينى اياه ٠‏ فاوتديت 
معطفى ودخلت سيارته يخضوع متدهشة متسائلة 
عما فى الامر . وبدل الاتجاه نحو طريق النهر » 
اسعتدار الى مدرستنا القديمة وتوقف تعحتث 
الاشجار وراء البتاية فى يقعة طالما ساعدته فيها 
فى اللغة الغرنسية ٠‏ فسالته  :‏ أتحن عازمون 
على القيام يترجمة الدرس الفرنسى ؟ 

فآاطمًا راسل زآلة السسارة وبدآ فى 
بتقطع دون النظر الى . محملمًا فى جدار غرفة 
صف معلمة اللغة الفرنسية وقال : مولى 2 
انك تعردين اننى لم اكن يوما ماهرا فى القاء 
الخغطب ٠‏ 


التعدث 


فلت  :‏ لا حاجة بك إلى ذلك ٠‏ فان عندك 
طر يفتك الخاصة للتعبي عن الاشياء ٠»‏ 

ول استطيع الكثاية ايضا ٠‏ اعنى انه من 
الصعوبة على بمكان كبير ان اسجل ها آشعر يذ 
فى كلمات ٠‏ 

الا ياس عنيك يا راسل ٠‏ فانت تستطيع ان 
7 تسجل أشساء مبدهشة عن طريق الارقام ٠‏ 
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ويعد يعض التردد قن  :‏ ولكنى أحيانا 
احتاج الى كلمات ‏ - وتفخل يده فى جيب 
معطفه واخرج طرفا واستطرد ى كنث اريد ان 
اخيرك بشىء . ولكنى لم اعرق كيف اخيرك يه 
بالطريقة التى ارينها ٠‏ وهكذا فقد طليت من 
احد الاشخاص ان يتوم يذلاك نياية عنى ٠‏ 
وناولنى غنرفا وقال : ل اقرتى هذا بينما أقوم 
بالتمشى حول الدار ٠‏ وخرج من السيارة وتوارى 
عن الانظار عند احد اركان البتاية ٠‏ 

وفتحت الظرق التى كان عليه اسمى يبطه 
وسحبت الورقة التى تضمنته والتى جاء فيها : سه 
حبيبتى مولى ,. احبك كما يحب التدى الزهور ٠»‏ 
والطيور الشمس . والامواج الانسام "٠٠‏ 

صعقت ٠‏ وفى بادىء الامر لم أستطع التصور 
كيف استطا عر اسل ان يتوصل الى رسالة آلان٠‏ ثم 
ادركت ان ذلك فى غير متتاول بده . واته لابد ان 
زان ارسل له نسغة عنها ولكنه لم يفعل 
ذلك ؟ ‏ وعندما رجع راسل سالته  :‏ هل لك 
ان تفسس لى معنى كل هذا ٠‏ فانى لا افهمه ابدا* 

قال  :‏ ان الامر واضح بكل تاكيف 2 انه ٠٠‏ 
الله ما أحب أن أفوله لث لو استطعت , ولكن ذلك 
ليس فى وسعى + ولهذا تسخته نسغا ٠‏ 

وكيف استطعت نسثه . فائنى لم اسثلم 
الرسالة الا اليوم * 

وبدت عليه امارات الحيرة وقال :# الآن انا 
لا أفهمك انت ٠‏ وعتدما سالته اذا كان قد كتب 
الى إلان وطلب الرسالة منه اجاب سليا بالطيع»* 
فلم يكن هذا من شان آلإن ٠.٠0‏ كان قد ذهب الى 
المكتبة وتتاول كتايا من احسسن رسائل العب 
العامة 2 وكان قد نسح هذه الرسالة من هناك ٠‏ 


صعت : راسل لارسن 2 هل تصدقنى 
القول 4 إن آلان فيسكت قد كتب هذا لى ٠‏ 

اجاب وراسل : 2 ان الكائب الشهير مارك 
توين هو التى كتب هذا الى خطيبته " 

ولكن يا راسل إن آلان كتب لى نقسس 
الرسالة ونفس الكلمات ٠‏ وُتسلمتها اليوم ٠‏ 


واخن راسل الظرف من يدى ومزفه وهو يقول 
0 - ان هذا يفسيف الاشباء » المس كذلكت ؟ هيا 
بنا تذتهب الى الحفلة الان ٠‏ 


ارجوك مساعدتى , انلنى لا استطيع الذهاب 
الى الحعفلة حتى اعرف اين موقفى 2 فشقد كنت 
اعتقد ان الان قد كتب الرسالة لى ٠‏ ومرتا 
بسرعة وثيدة بينعا اخبرنى راسل بتردد ان الان 
ترك الجامعة فجاتة لانه اكتشف يسرق سسرقة 
ادبية 2 فان تلك القصيدة التى نشرت فى مجلة 
الجامعة لم تكن سسوى انتحالا ٠‏ قلت  :‏ اتعنى 
قصيدة « بطلان المجد الدنيوى » تلك التى تبدآ 
« ان انياب الفيل التى طلاما تصادمت فسى 
عراك جبار ٠.ه‏ 


قال راسل  :‏ ان الذدى كتيبها هو آرثر 
جويترمان , وسسببق وان نشرت فى احدى المجلات 
الامريكية ٠‏ 


- وهل كان ذلك منذ زمن طويل ؟ 


ب طويل لدرجة تكفى لان يعتمد الان أنه فى 
مامن , ولكن شخصا ما فى الدائرة الانكليزية 
خيل اليه إن القصيدة هالوفة لديه , فان ألان 
لم يغير شيثا سوى العنوان الذى ورد أصلا : هس 
بطلان العظمة الارضضية ٠‏ 


وفجاة اجهشت فى البكاء وقال راسل بتخيط 
: سه انى وائق ان الان كان يقصد ما كان مارك 
نتوين يعنيه ,2 مثلى تماما ٠‏ 

ولم يكن هذا ليطاق 2 ومضت فترة طويلة قيل 
ان أتمكن من الكلام غ ثم طلبت منه ان يوقف 
السيارة لحظظة واحدة فانى لا استطيع التهاب الى 
أى مكان وانا فى مثل هذه الحالة 2 فيجب ان 
اعتنى بنفسى فقال : . سنتاخر بينما كنت 
تخالين اننا سليكر ٠»‏ 

وطاف فى خاطرى هاجس موداه كم يتاخسر 
الانسان فى اكتشاف حقيقة الاخرين . وكم من 
كنمات آلان الفصحية كانت قد انتعلت على هذا 
النحو ٠‏ وهناك وبينما كنت جالسة يجائب راسل 
احاول اصلاح ما افسده الدمع , اخبرته هصن 
الرسائل المتحلة والملاحظات الدالة على الذكاء . 
والتعليقات اللاذعة التى طالما استمعت اليها منه٠‏ 
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فاجاب راسل  :‏ اجل ان آلان كان ذا عشرة 
طيبة 2 فكانما الانسان فى صعبته انما يعيش 
مع الشعراء والكتناب من أمثال شلى وشو وملر ٠‏ 


قلت  :‏ وكيف اوتى كل هذا الخداع 4 
اجاب : - كنت أحسيده ء فاته كآن طئيق 


اللسان ٠‏ فانا لم اكن استطيع ان اقول شميمًا . 
حتى ولا تلك الاشياء التى سيق وان قالها شخص 
ما من قبل ونظرت الى راسل نظرة جانبية , 
ولاول وهلة خيل الى ان عجزء عن الافصاح كان 
مرا مفلما ٠‏ وسالته لم لم تخبرنى من قيل ان 
آلان قد طرد ٠‏ 

كنت اريف أن اعرفك يذلك ولكنى خشيت 
ان يسقط كلانا فى نظرك ٠‏ 

ولدى تفكرى فى الامر تيين لى ان الامسر 
صحيح ء فقد كان راسل فى الواقع انسانا 
رائعا ,2 ولاول مرة فى حياته لا بد وان سكوته 
كان عسييرا عليه ٠‏ 

قال  :‏ ان تفكرى فى آلان هو الذى اوحى 
لى بفكرة التفتيش عن رسالة فى المكتبة ٠‏ 

وكنت قد نسيت رسالة راسل ,2 وقد كدت 
انفجر باكية من جديد 2 ليته على الاقل وضع 
الكلمات يبن اقواس كمنَ يستشهد بها مثلما فعلت 
انت ٠‏ ماذا افعل يا رأسل وكيف أجيبه 5 

وحملق راسل فى منذعرا وقال  :‏ هل 
تساليننى انا ؟ واردفق بعد هتيهة ان عليك ان 
تجيبى على الرساا'ة نفسها مرتين ٠‏ 

وفى الواقع لم اجب على رسالة آلان ٠‏ ولكننى 
وضعت كلماتها يبن اقواس ووقعت عليها ياسم 
مارك توين وارجعتها اليه فى البريد ٠‏ وانقطعت 
اخباره هنى بعد ذلك ء, وما ان مضى بعض الوقت 
حتى كنت قد نسينه 2 ولم اتذكره ألا صيبيعة 
يوم زفافى من راسل منذ اسبوعين عتدما ارانى 
راسل بيرقية جاء فيها  :‏ أن جميع الروايات 
الهزلية تنتهى بالزواج . وهد وقع عليها الان 
ياسم بايرون الشاهر ٠‏ 8 ا 


ترجمة : الدكتور عيسى المصو 
الولايات المتحدة 
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الانندلت 


يجيب على هذه الاسثلة 


> "© ” © 


نخبة من الاطباء 


اسياب عدم العممصسل 


٠»‏ وقد راجعت العديد من الاطباء ٠٠‏ ولكن دون جدوى ٠٠‏ فما هو سيب عدم 


العمل . علما يان تحليل زوجى ايجابيى؟ 


لكى يحدث الحمل والانجاب لا بد ان 
يكون الروجان سليمين +٠‏ وطالما ان تحليل 
الزوج سليم لذلك وجب عمل فحوصات 
دقيقة للروجة للتأكد من حلوها من اى مانع 
للحمل . علما بأنه احيانا يكون الطرقان 
سليمين ومع ذلك يتأخر الانجاب ٠٠‏ 

ومن أهم العوامل التى تدى الى عدم 
الانجاب او تأخر الحمل فى الزوجة مايلى: 

١‏ التهابات المهبل 2 حيث انها تعوق 
حركة وتقدم الحيوانات المنوية 2 كما ان 
بعض الميكرويات تزيد من حموضة المهبل2 
وتفرز سموما تؤدى الى قتل المنويات ٠‏ 

 "‏ انقياض عضلات الحوض مما يؤدى 
الى دفع السائل المنوى للخارج خاصة فى 
المرآة العصبية ٠‏ 

 "“‏ اضطرابافرازات عنق الرحموضيق 
فتحته يؤدى الى ازمان الالتهاباتء.و كذلك 
فان اختلاف وضع عنق الرحم يبمده عن 
مو ضع نزول السائل المنوى ٠‏ 

8 اختلاف وضع الرحم او عدم تموه 
او وجود اورام او التهابات او تشوهات 
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مثل الرحم القرتى او الحاجرى ٠٠‏ كما 
ان اى اضطراب فى اقرازات الرحم سوام 
نعينة العياب ١و‏ اشتطرات المنهو نات يدقن 
فى قابلية الحمل .2 كذلك فان اتقماضات 
الرحم الغير طبيعية كثيرا ماتؤدى الى طرد 
اللويضة -بشهرد تزولها الى الوكم ‏ 

6 ضيق الانابيب او اتسدادها ء»سواء 
أكان هنا الضيق نتيجة عامل وراثى أو 
اورام او مضاعفات لبعضي الالتهابات مثل 
السيلان والسل وغيرهما ٠٠‏ بالاضافة الى 
اضطراب فى انقباضات الانابيب ٠٠‏ لان 
هذه العوامل تمنع وصول البويضة من 
المبيض الى الرحم ٠ ٠‏ 

1 اضطراب المبايضص سواء نتيجة 
اختلاف الهرمونات او اورام بالمبيضضص ,مما 
يؤدى الى عدم حدوث التبويض ٠‏ 

٠7‏ امراض عامة اخرى كثيرة مثل ادمان 
الشمر الذى يؤدى الى ضمور الفدد 2وكثرة 
التدخين حيث يؤدى الى انقياض الانابيب 
والسكرى, والسمنة .وسوم التفذية المزمنء. 
وأصر اطن. القن + 


م ولا نتسى اش الموامل النفسية٠ ٠‏ 
حيث انها تؤدى الى انقباض الانابيب , 
واحيانا الى عدم حدوث التبويض * 

واخيرا .2 فهناك حالات تسبيها المناعة 
الموجودة لدى الزروجة لمنويات الزوج ٠‏ بحيث 


تفرز مضادات تقتل الحيوانات المنوية ,2 
ويذلك لا يحدث الحمل ٠‏ 

فحخوصات وتحاليل دقيقة ٠٠‏ وطبيعى أن 
العلاج يعتمد على الموامل المسبية لعدم 
الحمل ٠‏ 


حرقة البول 


© منذ مدة وانا أشكو من حرقة عند التبول 2 ولم اعط الامر اهمية . ولكن 
استمرار الحال جعلنى اتوجه اليكمبالسؤال عن اسباب هذه الحرقة ؟ 


حرقة البول ٠٠‏ والالم الذى يصحب 
عملية التبول ليس مرضا ولكنه عرض 
لامراض عدة تصيب الجهاز التناسلى 
والجهاز البولى ٠٠‏ ومن اهم الاسياب التى 
توّدى الى حرقة البول وجود التهاب فى 
المثانة او البروستاتا وقناة مجرى البول ,2 
وفى معغلم الحالات يكو نهذا الالتهاب ناتجا 
عن وجود ميكروبات ٠‏ وهذه يمكن الكشف 
عنها بواسطة تحليل البول وزرعه + 

ولمل مسن كتين الإامراضسى شيوعا 
فى الرجال التعى تؤودى البى حرقة 
فى البول هو الالتهاب المزمن فى 
البروستاتا 2. والذى يكون سبيه ميكرويا 
او تليقا فى اليروستاتا ٠‏ وفى هذه الحالة 
يحتاج المريضى الى تدليك اليروستاتا او 
على مثل هذه الحالة ٠٠وفى‏ حالة الاناث. 
تلتهب الغدد حول المجرى الخارجى للبول ء 


وتسبب كذلك حرقة فى البول ٠‏ 

ومن الاسياب ايضا وجود حصى فسى 
مجرى اليول » او مرور ترسبات مثل املاح 
حامض اليوريك او الاكسلات مع البول مما 
يسبب جروحا فى مجرى البول اثنام 
مرورها 2 ويصحب ذلك حرقة فى اليول 
ايضا ٠‏ 

وحرقة البول تنتج كذلك من ضيق فى 
فتحة الول عند الرجالوالاطفال 
والنسام ٠‏ لذا كان من الواجب فحص هذه 
الفتحة جيد!ا ٠‏ ومعرفة سبب الضيق اذا 
كان خلقيا او ثاتجا عن التهاب ,2 والتدخل 
الجراحى اذا لم الامر ٠‏ 
المر يض جيدا لعرقة سبب الحرقة - * ٠‏ ويتم 
ذلك بفحص اليبول وزراعته لمعرفة الميكروب 
الصودة للمرض » ومعرفة المضادات الحيوية 
التى تقضى على هذا الميكروب ٠٠‏ 





حجم الخصية هل يو 


ثر فى الانجاب 


© عمرى 4! سنةاء واتمتع يصحةجيدة . واشكو من صغر حجم الخصيتئ 
٠٠‏ فهل هذا يؤثر عند الزواج على الانجاب ٠٠‏ وهل من عملية أو دواء 


لتكبر حجم الخصيتين ؟ 
أود أن اطمئن السائل ينأنت حجم 
الخصيتين لا يوش فى الانجاب ٠ ٠‏ فأن حجم 
الخصية يختلف من شخصص الى اخن ٠*٠‏ الا 


الطبيعى بيضاوية الشكل وحجمها درا *ا 
١ ١‏ بوصة وترن من 7١‏ *”, جراما 
© ووقلينسها عى. اقرا. باليسائل, المنواعا: + 
وكذلك افراز هرمون الذكورة اوالرجولة ٠»‏ 


١ ”ا‎ 


.هه 





وقد تكون الخصية صغيرة تسبياءالا ان 
افراز السائلالمنوىيكون طبيعيا او مقاربا 
للمعدل ٠‏ ولا يمنع هذا من الاتحاب ايدا٠‏ 
ولكى تطمئن على قدرتك على, الانجاب 2 
انصحك بعمل تحليل للسائل المنوى فى 
مختير مضمون , ولعلك تعلم ان الذى 
يسبب الحمل هو حيوان منوى واحد فقط ,2 

اله 8 الكثرة المطلوية فى التحليل سببها 
تهيئة اكب قرصة لوصول الحيواتات 


تنزل خارجه أو تتعشر 


بعضىن هذه العيوافاة عي فىالمهبل ٠‏ 
التهاب أو صعف الحيوان نمسه نفسسيكة * 

حت جانوة ترعى بن اكتررها او سر 
طالما انها تقوم بوظيفتها ٠٠‏ وحتى الرجال ٠‏ 
الذين لعش لهم الا خصية واحدة سلِيمة 
يستطيعون الزواج والاتجاب . 


ازدياد حالات الامراضن الخبيثة 





© نسمع ونعر؛ عن اصابة الكثيرين بالامراض الخبيثة ( السرطان ) ء. فما 
اسباب ارّدياد عدد حالات الاصابة يهذ*-الامراض الغبيثة موّخرا ؟ 


الواقع ان الاصابة بالامراض الخبيثة 
( السرملان ) قب ازدادت فى الاعوام الاخيرة 
٠٠‏ ولكن يجب الا تنسى ان الجزء الاكين 
من هذه الزيادة همى فى حقيقة الامي 
زيادة ظاهرية ٠٠‏ وذزلك لازدياد 
الوعى عتد الناس +٠‏ اذ (اصبح من يشعسر 
بأى عرض يذهب فورا الى الطبيب . وكذ!ا 
لازدياد الخدمات الطبية فى اليلاد المختلفة 
٠٠‏ بالاضافة الى تطور وانتشار الاجهرة 
المساعدة.مثل اجهزة الاشعة واجهزة الفشحص 
فوق الصوتى وفحص العينات مجهريا ٠٠‏ 
وكانت النتيجة ان ازدادت الحالات التى 
تشخص ٠٠‏ وكان الكثير من هذه الحالات 
فى الماضى لا يمكن تشخيصه * * وبالتالى 
فان المريضى يموت بدون أن يعرف سيب 
الوفاة ٠‏ 

ولكننا ‏ فى نفس الوقت ‏ لا نستطيع 
ان تتك. أن الاصاية يمرضبي السرملان قد 
زادت ويرجع هذا اساسا الى ازدياد 


١74 


اتفمجال اراق الكيسانية فى نيل الجاء 
المختلفة ٠٠‏ مثل انتشار عادة التدخين التى 
ادت الى د حالات سرطان 00 . 
يعد ان ثبت بالبحث وجود علاقة وثيقة بين 
لكان سات الرئة ٠‏ وكذلك استعمال 
يعض المواد الكيميائية فى الطعام مما يؤدى 
الى الاصابة بسرطان الكببد «٠٠‏ ولذ! فان 
الابحاث تجرى الان على اى مادة تستعمل 
فى اكل او شراب الانسان لفحصها ومعرفة 
مدى تأثيرها فى احداث السرطان *٠‏ ومن 
هذه المواد الخطرة ٠‏ نفايات المصانع التى 
قد تتسرب الى مياه الشرب ,2 وخصوصا 
نفايات المصانع التى يجرى فيها استممال 
مواد مشعة ٠‏ وممأ يذك أن المواد المشعة 
قد تحدث انواعا معيئة من السرمطلان , 
وقد وجد ان عددا كيبرا من الناجين من 
القنايل الذرية التى القيت على هيروشيما 
ونجازاكى فى اليابان ,»قد اصيبوا قيما يعد 
بسرطان الدم ٠‏ 1 ل 


© صفحة فى اللغة © 





أصسم الصددد 





يعلم : محمد خليقة التو نسى 





بم فى الصفحتين اللغويتين السايقتين يهذه 
المحلة . وضصحنا تعريف المصدر وانواعه الثلاثة 
( الاصلى ٠‏ والميمى . والصناعى ) ٠‏ ومتى يلزم 
افراده ( وتذكيره غالبا ) ومتى دثنى ويجمع . 
وكيضة تثنيته و حمعه|ء وذكرنا امثلة كثيرة لكل 
انواعة, فى شسير حالاتة ٠‏ 

وسنحاول هنا دراسة بوع من الكلمات يسنكه 
علماؤنا فى كتب القواعد ملحما يبحث « المصدر , 
لإدا بوافقه من جانب 2 ويغالقه من جانب .ولذلك 
سمونه « أسدم المصدر , , وهذ!ا آالباب فى كتب 
اتقواعد من اشد ايوايها غموضا وتعقيدا ونقصاء 
ومن أصعقها ححة . سسواء درستاه فى الكتب 
المقختصرة او المطولة . وكلام علمائنا فيه وفى 
التفرقة بينه وبين المصدر غير واق ولا شاق .وهو 
يقوم على لبس فى التصور . يعسن كشقه ٠‏ لبيان 
أن ما يسمونه « اسم مصدر ,» ليس الا مصدرا فى 
حالة خاصة او وضع خاص . فاذا ثبث ذلك كما 
سنبين هنا فمن الخير حذفه من كتب القواعد 
لنستريح ونريح * 

وعلينا هنا اولا أننوضح القضية مبسطة موجزة 
كما يقتضى المقام . ثم نبين رأينا فى دواعى حذف 
هذا الباب ٠‏ 

اذا قلنا « فهم محمد » او« يشهم » او « لم 
يفهم » أو « لن يقهم » أو « ليفهم » أو « افهم», 
فان كل فعل من هذه الافعال يدل على « حدث 
فى زمن » ٠‏ اما الحدث فهو « الفهم » واما الزمن 
فهو ماض او حاضس أو مستقيل . وسياق الحملة 
بحدده ٠‏ وكلمة « الفهم » قدل على الحدث وحره., 


وهو معنى ذهنى معض ,ء ولكنها لا تدل على زمن 
حدوثه ولا مكانه ,. ولا عنده ولا نوعهولا من احدثه 
ولا من وقع عليه الحدثفهو «مجرد» من كل علاقة, 
ولهدا بكون شاملا مطلمًا ٠‏ فتسميه « مصدر! »لان 
هده هو تعريف المصدر , فالمصدر لا يدل آلا على 
سىدت واححتف هو الحدث. والقمشعل يبدل على شيئين: 
العدتث وزمن حدوثه ٠‏ 

وياتى المصدر مع فعله فيعرب « مفعولا مطلقا » 
لفعله . ومن امثلة ذلك على اوزكان مختلفة فولنا: 
« فتح فتحا . وعلم علما . وكرم كرما 2 وتحمس 
تعحمسا » وتلاحفل هنا ان كل مصدر بحاتس فعله 
فى حروفه ويشثملها جميعا ٠‏ اى ان حروفه من 
جنس حروف القعل , وعددها فيهما سواء ٠‏ 

ومن امثلة ذلك ايضا . على اوزان مختلقة ل 
قولنا « كتب كتابة , وزار زئيرا » وصرخ صراخاء 
واحسن احسانا . واخضر احضرار! ء٠‏ وانتصصيى 
انتصارا 2 واستحسن استحسانا » ونلاحظ ان كل 
مصدس هنا يجانسفعله فى حروفهويشملها جميعا . 
ثم يزيد عليها ٠‏ 

وعلى هذا ائنحو أوغل علماوّنا ‏ كعادتهم فى 
النعث ‏ فاستقرءوا الافغفال ومصادرها ء ويذّثلوا 
جهودا جبارة مضنية تستحق منا عظيم الشكر 
والتقدير . وانتهوا الى وضع اوزان للمصادر ٠.‏ 
وفاقا للافعال ودلالاتها . حتى صار سهلا علينا فى 
الغالب ‏ اذا عرفتا فعلا . ان تحخعلد مصدره 
مستانسين بهذه الاوزان وآن لم يسيبق لنا سماعه: 
وكذلك اذا عرفنا مصدرا عرفنا فعله ( ان وجد 
او كان مستعملا ) * 


ارال 


العربى ‏ العدد 6لالا ا يوليو اا9١(‏ 


بل انهم تتبعوا الالفاط التى لا تطابق قواعدهم. 
وسموها سماعية ٠‏ 

ولا يفض من كضلهم ان فاتهم منها شبىء او 
اشياء , أو أنهم شددو]! حيث يتبفغى التسامح ٠‏ 
ولغتنا اشتقاهبة ثلاسة الجذور . وهى كاعظم 
الئغات مرونة واستعدادا للتصرفق فى كنماتها 
كما يريد المتكلم . مستانسا بسليقته او يسديقتها 
ان قف اشريها ذوفد . ومرن عليها فكرت وسيانية , 
وهىارضا كأاعظماللئقات لمبول كل جديد مرعيرهاء 
لتصبغه يصبغتها . وتضيمهة إلى أسرئنيا او اكها 
فال ابو عتمان المازنى « ما جاء علو كلام انعرب 
فهو من كلام العرب » ٠‏ 

والمفروض فى كل «جذر » عربى لاسم او فمل 
ان بتشرراع منه ب مجانسا لحروفه ‏ كثعمله بأنتواعه 
( ماضبيا ومضارعا وامرا ) ومصدره . واسيمى المرة 
والهبكة منه . واسسمى الفاعل والممعول ٠‏ واسمو 
الزمان والمكان .واسم التفضيل . على وفق الحاجة 
اليها . ومعروفق ان هذه كلها فروع فى تصريف 
جذوور الكلمات . وتلها ايوايها فى كتب القواعد 
الصرفية , ولكئنا عند تتيع تصريف الجدور - لا 
نجد كل جدر قابلا لان تخرج منه كل هده المروع , 
ولهذا نجد عدد الفروع لحذر مختلفا عن عيدد 
الفروع لجذر غيره ٠‏ 

وعلى نور من هذا ندرس ما سسماه علماوؤتنا 
«د أسسم المصدر د وتفرقتهم بينه وبين المصدر . 
لنعرف من ١ين‏ دخل عليهم اللبس » فحجب عنهم 
التصور الاسهل قيولا فى هذء المقصية البسسبطة 
التى عمّدوها , او بانت لهم معقدة ٠‏ 

اذا فلنا م علم » و م تعلّم ي» و «تعليم » اعتير 
علماوًنا هذه الكلمات الثلاث « مصادر » واذا 
إ!دخنناها فى جمل ومع كل مصدر فعله هكذا :علمت 
علما 2 . علمت تعليما ء تعلمت تعلما ‏ اعتيرها 
علماونا د مصادر » أنضنيا . واعريوا كلمصدرمتها 
مفعولا مطلقا لقعله ٠‏ 

اما اذا خالمنا بين فعل ومصدره . فملنا مثلا : 
در تعلمتث الدرس تعليما » بدلا من قولنا « تعلمتث 
الدرس تعلما / فان علماءنا يعتيرون « تعليما , 
هنا « اسم مصدر » + ويبعريونه 'اثيا عن المفعول 
المطلق + ولا ياس باعرايه هكذا + ولكن تسميتهم 
ايا» « اسم مصدر » لا مسوخ لها , قدلالته على 
حدث ‏ كسائر المصادر بافية لم تتغير 2 وكل ما 
تقر هو وضع مصدر مكان آخر من جنسه , فكلمة 


ل 


م تعليم , مصدر للفعل الرباعى « علتم , وكلمة 
« تعلكم , مصدر للقعل الخماسسى « تعلم » . 
والمصدران متساويان فى عدد العروف ٠‏ بينهما 
معنى مشترك هو , العلم , ٠‏ 

وهناك نوع آخسر من الكلمات التى يعتيرها 
علماونا ٠.‏ اسماء. مصادر ٠.‏ . وتمى مصادر .واسك 
أمثلة لها ( على اوزان محتلهة ) - 

اختسدب ححسنبيك . عممداب تعحبايداء «عطلى خطاد 
نكثل نكالا . اجاب جوايا . صلى صلاة 2 زتىي 
زكاة . اعان عويا ( او معوبه . أو همعوية . أو 
معاند ) ٠‏ إطلم ظلاما عيو عا + اسنسنتسلى 
على ( أو غناك ) . توادا أعمب عمبى »2 
تدكر ذكرى . وصى وصلية اسدح صلاحا . احدث 
حدنا . حندتث خدنيا . سلجم يلاف . أكثرى كرقه . 
احترم حرمه , اقتدى قدوة ( او كدوى ) , انيب 
نباتنا ءانتكث لكما . تكلم كلاما ٠‏ 

فى هده الجمل نجد معكل شعل أسيما يدل على 
در حدث ,» ( هو حدث الفعل تفسسيه ) وهد! كاف 
لاعثيارت مصدرا . وان كان قد حل معل المصدر 
المياسى للمعل , فلم نصل . احتسرب احتسايا ٠‏ 
او عدب تعذيبا 2 ٠-٠-0‏ نم ان هدا الاسم المسشارك 
للمعل فى حدنه يحجانسه فى حروفه الاصلية . وان 
كان لاا يستوعب كل حروفه . وعدم أستيعايه كل 
حروف فعله لا يخرجه عن مصدريتهة ٠‏ 

وهذا النوح التانى من المصادر قسدمان : قسيم 
له فعله الماصى . ومعنى الحدث فيهما واحد ,وقسم 
قد نجد له فعلا ماضيا ولكن معنى الحدث فيهما 
مختلف ٠‏ متال المسم الاول كلمة , نكث » فى 
قولنا, اذنكث نكنا ‏ بيمعنى ‏ التنقض , او «الحل» 
فادا رجعنا الى فعله الماضمى الثلائى م نكثا ,» 
وجدنا انالحدث فيه يمعنى النمضاو الحل ايضا ٠‏ 
أما القسم الثانى فمعنى الحدث فيه يختلف عن 
معسى الحدث فى فعله الماضى ( ان كان هناك فعل 
مستعمل ) مثل « عطاء » كى قولنا « اعطى عطاء , 
او « استعطى عطاء » فانه هنا يمعنى «التسليم»» 
ولكن اذا رجعتا الى الفعل الماضى الثلاثى « عطا ,» 
وحدنا هذا الفعل بدل على حدث بيمعنتى « الميل » 
ولهذا نفترض أن المصدر « عطاء » كان له فعل 
ماض ثلاثى هو « عطا » والحدث فيهما بمعنىو احذء 
وهو « التسليم » ولكن هذا الفعل كد ترك او 
اندثر ء واستغنى عنه بالمعل الرياعى أعطى , 
وتستانس لاثبات هذا الفرضشض بامرين : احنهما 


اناب 


ان الفعل الماضصى , عطا » فى لحتنا الدارجة اليوم 
بمعنى التسليم ٠‏ فنحن تقول « عطانلى صديمى 
الكتاب , بيمعتى « سلمئى ابياه , وبعض الئاس 
يسمون « عبد القعاطى , كما يستمون , عيب المعطى» 
بمعتنى واحد ٠‏ والقعل الماضى المنقرض هنا هو 
« عطا , بمعتى ,ع سيثلم » ٠ )١(6‏ 

اما الامر الثانى الذى نستانسش. به فهو المصدر 
٠‏ حلب . بمعتى « الود » او « العشق . . فنحن 
بقول ,احا حيا. فتستعمل القعل الرياعى .احناى 
معمصدر المفعلالثلاثى ««حيس”, سمعمى الود .و لكنالا 
سستعمل القعل الرباعى مع مصدره . لائنا لا نقول: 
أحب احبايا كما بقول فى بظيره « افر القراوا » 
فالقعل الرباعى مستعمل . ولكن مصدره , الاحياب”» 
مهمن أو ممت . واضما المصدر «حب, فهو مستعمل 
كاروجح كلمة على شقاهنا يوميا . ولكن فعله 
الثلائى « حمنا ,نادر الاستعمال فى المقصيحة ,2 
كمول المتنبى : 

« حيبتكك قليى قبل حبك من ناى 

وقد كانغدارا . فكن الت وافيا » 

ولكنه كثير الاستعمال فى لغتنا الداوجة .فيقال 
حب فلان صديقه يمعنى « الود /» وقد يقال « حب 
صديقه » بمعنىالتقبيل , والتقبيل علامة « الود ٠0.‏ 

كما نلاحطل هنا ان الفعل الرياعى يستعمل منه 
اسم الشاعل « مُحب » كثيرا ولا يستعمل صنه اسم 
المفعول , ملحب » الا على ندرة , كقول عنترة فى 
خطاب صاحبته , عبلة , : 

ولمد علمتث . , فلا تظنى غيره 

هنى بمنزلة المححب الملكللرم » 

فاذا جثنا الى الفعل الثلاثى «حّب » وجدنا 
العكس ,. فان اسم الفاعل منه متروك ,. فنحن لا 
نول م ححتكب »2 فهو « حاب » كما نقول « جر 2 
فهو جار » ولكن اسم المفعول « معبوب » غزير 
الاستعمال ٠‏ 

وهذا يوضح ما قنلناه فى اول كلامنا هنا من أنه 

ليس كل جذر الموى قابلا لان يغرج كل 
الفروع 2 ولهذا تختلف عدد فروع جذر عن عدد 
فروع جذر آخر » وربما تخرج بعض الفروع ثئم 
تموت فى الفصيحة 2 ثم قد تبقى أو تترك فى 
الدارحة ٠‏ 





© صحفحة فى اللغة 


ومن هنا بتضح راينا فى أن النوع 'لثاتى من 
الكلمات التى يزعمها علماؤنا , اسيماء مصادر , 
لانها اقل حروقا من افعالها الماضية ب ليست الا 
د مصادر ” لم نات معها افعالها الماضية المتحدة 
معها فى معنى الحدث , وان استعصلت مع فعال 
أخرى . وحخلب معل مصادرها . مثل ,« التكث لكشا , 
فان « بكثا , هنا مصدر لفعل ثلاثى حل معزالمصدر 
٠‏ ابتكاث , الذى هو مصدر المعل الخماسسنى 
انحكث , ٠‏ 

وقسم نركت افعاله المتحدة معه فى معسى الحرث 
حعى اندثربت وحخل محل متسادر لافعال اخرى . مثل 
د كلام , فى قولنا .. كلمه كلاما 2 فان « كلاما . 
هنا مصدر لفعلثلاتثى معاد ( وهو ,«القول/ )ولكن 
هدا الفعل اتقرص . وقد حل هدا المصدر ,« كلام , 
معل « تكليم » الذى هو مصدر الففل الرياعبى 
كلم 2 ولو جاء الرياعى مع فعله لصننا كما فى 
الآبة الكريمة , وكلم الله موسسى تكليما , ٠‏ 

وكذلك «كلام, فى دولنا « تكذم كلاما , فاته حل 
معل « تكلم , الذى هو مصدذر الفعل الخماسسفى 
تكلم والحدث المشترك بين هده الكئلمات 
المتجحانسة معناه ,« القول , ء وليس هنا فعل ثلائى 
للمصدر « كلام » يستعمل بمعتى ١‏ الول » وان 
كان هناك فعل ثلاثى يمائله وهو , كلم , ايضا 
ولكن يمعنى « جرح » تقول « كلمته , أ جرحته. 
ومن هنا نقهم ان الجدر «كلم» يتف ع عنه فعل 
عفني د جراح له قعل فثلة يمعي كال ده 
ولغتنا كسائر اللفات تسمل كثيرا من الكلنمات 
المشتركة . والكلمة المستركة هى التى يكون لها 
معنيان او اكشلر ٠‏ 

من هنا بتيين لنا ان الكلمات التى يسميهها 
علماؤنا « اسيماء مصادر ,» ليست الا مصادر .2 
ولكن من نوع خاص ء لان كلا منها يدل علسى 
حدث » فحسب , وهدا كاق لاعتيار-ء مصدرا ؛ 
ولا عبرة بان يشمل كل حروف فعبيه أو يقل عنهاء 
كما انه لا عبرة بان يكون فعله الذى يتحد معصه 
فى الدلالة على حدثه ‏ مستمملا او متروكا ٠‏ 

ا 


محمد خليفة التونسى 


لوه جو سس بد نات ازج جه ري 1717 اسه .واد 


)1غ( ومن هنا نفهم فائدة دراسة اللهحاتالدارجة٠‏ 
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تج تااهمى. 


[المستيه [(امتتةتصرم!! 


بعلم : الدكتور محمود على مكى 


من عدل بالأمي والنهى لذة 


ع ليس فى نيتنا هنا الترجمة للمنصور 
العامرى , فقل كفانا مؤونة ذلك كثير من المؤرخين 
القدماء والمحدثين , كان من بينهم من أفردوا له 
كنبا كاملة . مثل أبيى مروان ابن حيان الذى 
اختصه بكتايه « أخبار الدولة العامرية » وكان 
يقع فى اكش من مائة سف , وحسين بن عاصم 
فى كتايه « الماثر العامرية » ٠‏ أما المحدثون فلا 
يخلو كتاب لهم عن الاندلس من صفحات كثيرة 
تفرد لابران شخصية المنصور وأعماله ٠‏ 

غير أثنا اليوم ‏ وقد مشى على عهد المتصور 
ما يقرب من عشرة قرون ‏ ندعو الى اعادة النظر 
فى ذلك التاريخ والى تقويم هذه الحقية التى 
تسمى بالدولة العامرية على نحو موضوعى بعيد 
عن الاستثارات العاطفية , ونحاول أن تدرس عن 
قرب هده الشخصية الفذة 2 وتعدى ما لها وما 
عليها ٠‏ 

لم يكن أبو عامر محمد بن عيد الله بن أبى 
عامر من بيب الخلافة الاموية بالاندلس » وانما 
كان ينحدر من آسرةعربية من قبيلة معافر اليمنية, 
كانت تسكن بعض أعمال الجزيرة الخضراء المطلة 
على مضيق جبل طارق ٠‏ وكان جده الأعلى من 
جنود الفتح الذى تم على يد طارق بن زياد , 
وأصبعحت لذويته مكانة فى الاقليم الذى درجوا 
فيه , الا أنها كانت همتوسطة الحال والثروة .وقد 
اشتغل كثير من أفرادها بالعلم .فكان منهم قضاة 
ومحدثون ٠‏ وبد! محمد نفسه حياته بطلب العلم, 
ثم اشتغل فى شبابه كاتبا لقاضى الجماعةبقرطبة 


محمد بن اسحاق اس السليم»٠‏ ولم يليث أن اختاوه 


العاجب جعمفبر بن عثمان المصحفى وكيلا 
لعبد الرحمن ين الخليفة الحكم المستلصي 2 لم 
لاخيه هشام الذى ولى الخلافة يعد ذلك ٠‏ وعين 
أدضا أمينا لدان السكة , وأضيفقت اليه الخزانة 
وخطة المواريث 2 واستقضى على كورة اشسبيلية 
ولبلة وأعمالهما . ثم قدمه العكم المستنصير على 
الشرطة . وبعث به بعد ذلك الى المقرب الاقصى 
مرافما للمائد غالب الذى ندب لاخضاع ثوار 
الادارسة هناك ٠‏ وكانت مهمة محمد بن أبى عامس 
هى الاشراف على نفقات الحملة 2 فاضطلع بها 
على حخسر وجه 2 واغتنلم هذه الفرصة ٠‏ فوئق 
علاقته بالقائد غالب وغيره من قواد الجيوش 
الاندلسية وغيرهم من رؤساء البرير الذين كان 
الخليفقة قد استخدمهم مرنزقةفى فواته العسكريةه٠‏ 


وربما تولى المتامل بعض العجب لسرعة تددرج 
ابن أبى عامر فى مناصب الدولة ولكثرة الوظائف 
التى كان يتولاها فى وقت واحد ,2 وهى وظائف 
تبدو متغايرة يعيدة الصلة بين بعضها والبعض 
الآخرء اذ منها ما هو متعلق بالقضاء 2 وما يتصل 
بسياسة المال والادارة , وما هو داخل فى اختصاص 
العسكريان وقواد الجيوشضش ٠‏ وق.د حاول بعضص 
الباحثين ‏ ولا سيما الفر بيونمنهم ‏ أن بتلمسوا 
لذلك تفسيرا وجدوه برعمهم فى النهاية فى آنه 
كانتت لابن أبى عامر صلة مريبة يزوجة الحكم 
المستنصر وأم ولده هشام ٠‏ وقد اعتمدوا فرذنك 
على تعريضات خبيثةكانت تصدس منذ ايام الماصور 
العامرى من جانب بعش معارضيه أو النافسين 
عليه ما بلغه من سلطة ومجد ٠‏ على آنشا ,طن أن 


١ 


العريى ‏ العدد 14 يوليو لإلاة١‏ 
كل تلك العبارات لا تقوم على أساس من الحقيقة 
ولا تصلح لتفسير تاريخى معيول ٠‏ وآن الذى لا 
شك فيه أن محمد بن أبى عاص كان حقا رجلا 
اجتمعت له كفاءات متعددة وقدرات لا تتوفر الا 
فى قليل من الرجال * 


أزمات وموّامرات 





وحيتما توفى الحكم المستتصصر فى سنة 865 
( 596 ) بعد أن عهد بالخلافة لابنه هشام وكان 
فى الثالثة عشرة من عمره بدأت فى الظهور أزمة 
سياسية عنيفة . اذ كان تنصيب غلام لم ييلغ 
الحعلم على عرش الغلافة سابقة خطيرة لم يعدث 
مثلها من قبل ٠‏ ومخالفة خطيرة للاصول الشرعية» 
الا أن ذلك كان يوافق هوى معظم الموى السيامسسة 
المتنازعة » فقد كان كل منها يطمصسع فى فرض 
وصايته على الخليقة الصغير والتصرفق فى الحكم 
باسمة ٠وكانت‏ هذهالقوى تتمثل فى ثلاثة إحرزاب: 
حزب الصقالية من خدم القصر القاتمين باموره . 
وحزب غالب صاحب الثقر والمهيمن على قيادة 
الجيش . وحزب جعفر بن عثمان المصحفى العاجب 
( والحجاية كانت بمئثابة رياسةهمجلس الوزراء ٠)‏ 
أما محمد ين أبى عامر فلم يكن آنذاك الا واحدا 
من جملة الوزراء الحاطبين فى حبل الحاجب 
جعشر ٠‏ 

وكان الصقالبة عازمين على المبايعة للمغيرة ين 
عبد الرحمن عم هشام وكان شابا فى السابعة 
والعشرين من عمره . وتظاهر جعفر المصحفى 
بموافقتهم علىذلك ,الا أنه كان يبيت لهم القدر, 
فقد كان يغثى أن يفقد ما تهيا له من سلطة اذا 
ولى الخلافة رجل قادر على تصريف الامور يتقسه, 
ولعل محمد ين أبى عامر كان من وراء تمسك 
جعفر يتولية هشام ٠‏ وراى المصحقى أن قلع 
الطريق على الصقالية لا يكون الا بازالة المشفيرة 
من طريق الغلافة 2 فاستقر عزمه على قتله ٠‏ 
وكان أن أسند الى ابن آبى عامر هذه المهمة 
الدامية , فبعث به مع فرقة من الجنود . وتم قتله 
خنقا ٠‏ وأسقط فى أيدى الصقالبة , فلم بسعهم 
الا التسليم لجعفر والخضوع لرايه ٠‏ وفى صبيحة 
اليوم التالى ( © صضصر 755/! أاكقتوير كلاه ) 
البيعة لهش ام المؤيد 2 وقبلث ذلك كل 
الطوائف السياسية كارهة أو راضسة . 


لقمنصا 


١*5 


وبدا ابن أبى عامر منذ ذلك الوقت بالتضريب 
بين رحال ائندولة ٠‏ فعمل جعفر المصحمى على فل 
حد الصعالبة والتنكيل بهم واخراجهم من الفصر 
ونقى زعمائهم ٠‏ فلما تم له ذلك مفى يدير 
للايفاع بالعاجب جعفر تفسه . وواتته الفرصة 
حيتما جاءت الاأنباء ياضطراب الثغور ونحركملوك 
النصرانية فى الشمال . فاشار ابن أيى عاميير 
بتجهيز الجيش للجهاد . الا أن جعقرا نكل عن 
الخروج ٠‏ فعرض عليه العامرتى أن يتتدب لذلك 
بنفسه . وخرج على رأس الجيش ففزا جليقية 
وعاد منها مظطفرا 2 واستمال فى اثناء الغروة 
حنوده بكرمه وحسن معاملته ١2‏ فالتقوا يه وأحبوه٠‏ 
ثم خرج فى غزوة آخرى الى الثفر اجتمع خلالها 
بالقائد غالب فى مجريط ( مدريد ) واحكم معه 
خيوط المؤامرة على جعضض المصحفى 2 فلم يكد 
يعود الى قرطبة حثقى حمل الخليمة على تحريد 
جعفر من مناصبه واحدا واحدا ٠‏ وخطب الى غالب 
اينته أسسيماء وتروج منها . ولم تمص على ذلك 
شهور حتىصدر أمر الخليفةبعزل حعفر عنالحجابة 
واستاتها اليه فى ١‏ شيعيان 7“ ( ١5‏ مارس 
هلاة ) 2 ثم قيض على جعفر وأفراد أسرته 
وصودرب أموائلهم ٠‏ 


غير أن الجو لم يصف ثماما لاين أيى عامير ,2 
فقد كان يعرف أنه لن يتمكن من الانفراد بالسلطة 
مع وجود غالب قائد الجيش + واذا كان غالب قد 
أعان اين أبى عامر على ازالة حضومه فانه لم 
يكن مستعدا للتسليم له بالسلطة المطلقة ٠‏ ولم 
تمض سنوات حتى اثقلب تحالف العامرى وعالب 
الى عداوة مريرة ثم الى مواجهة عسكرية صريحة 
فى الثانى من المحرم الا” ( ٠١‏ يوليو 581 ) - 
وأعان الحظ محمد بن أبى عامر ,فاذا بقالب يوجد 
فى خلال المعترك ميتا بغير جرح ظاهر ٠‏ ويموت 
غالب لم تعد فى طريق الحاجب العامرى نحو 
الانقراد بالعكىيم أى عقدبة ١2‏ أما المتآامرون الصفار 
الذين استعان يهم فى تحفيق مآريه فقد تخلص 
منهم واحدا يعد الآخر « ولما استتب له الأمر رآى 
أن لقب , الحاجب 2 لم يعد لائمَا به فاضافق اليه 
م المنصور بالله » ٠‏ 


رقع لواء الجهاد 


ورأتى المتصور أن خير ما يؤكد به سلطته ويكسب 





به تابيد رعيته الاندلسية هو رفع لواء الجهاد فى 
سبيل الاسلام ٠‏ وان المتامل ليعجب حا من أمر 
هذا الرجل التىبدة حياته موظفا صغيرا ف ىالدولة 
والذى أسندت اليه مناص ب قضائية واداريةومالية, 
ثم اذا به يتكشف عن قائد عسكرى يغرج بنفسه 
لقيادة الجيوش ويظهر فى خلال المعارك من المقدرة 
والكفاءة ما لا يتوفر لكثيرين من العسكريين 
المعترفين ٠‏ ويكفىآان تذكر أن غزواته بلفتائنتين 
وخمساين غزوة خلال الستوات الخمس والعشرين 
التى حكم فيها الاندلسوأنه لم تهزم له راية قط 
فى جميع هذه الغزوات ء وأنه بلغ فيها من تدويخ 
الممالك النصرانية مالم يبلفه أحد من أمراء 
الاندلس وحلقاتها حتى أيامه ٠‏ 


ولم نشغل المنصور أعماله السياسية والعسكرية 
عن العناية بالمنشبآت العمرانية الفسكريه منها 
والمدنية على السواء ٠‏ فكان من اجل: أعماله 
انشاؤه لمدينة الزاهرة ذات القصور الفخمة 
والمتنزهات البديعة.وقد نشل اليها ادارات الحكومة 
يعد أن حجر على الغليفة + وكان يريد أن يضاهى 
يها مدينة الزهراء التى يناها عبدالرحمن الناصي 
قيل ذلك بنحو نصف قرن . وكذلت زيادتنه فى 
المسجد الجامع يقرطية ,2 وبنيان عدد من القناطر 
ينهرى قرطبة واستحة ٠‏ 


أما اهتمامه بالثمافة فما أكثر ما نفس كتب 
الأدب الى مجالس المنصور الأدبية التىكانيعقدها 
كل حخميس ويجمع فيها الادياء والعلماء للمتاظرة 
والى اليلاط الشعرى الذى كان يبحيطا به ٠‏ 
ويقدر ابن الخطيب عدد الشعراء الذين وافموا 
المتصور فىغزوته لبرشلونه سنة7/4 (9844)باربعين 
شاعرا ٠‏ وقد عرف المنصور كيف يميم من هؤلاء 
جهازا للدعاية له 2 وكان من (ايرزهم شاعره الآثير 
عنده ابن دراج المفسطلى الدذى كان له يمثاية 
المتنبى لسيف الدوئة والاديب اللقوى الوافد عليه 
من العراق صاعد البقدادىه٠‏ 


وعلى الرغم من كثرة النفقات التى تكلفتها 
حملات المنصور العسكرية ومن هذه المنشآت 
الكثيرة فان المؤرخينيسجلون أنه ترك خزاثنالدولة 
عامرة عتد موته , ويقدر بعضهم مانهب من مدينة 
الزاهرة فى ثلاثة ايام فقط عند وقوع الفتنةينحو 
سبعة ملايين من الدنانير من الذنهب . فضلا عن 
خوابى وجدت مملوءة من الفضلة مدفونة فى 


© المتصور بن ابى عامر 


الارضص ٠‏ وقد جاء فى وصيته هو لايئة عبد الملك 
المطضر : « وقد وطات لك مهاد الدولة ...٠.‏ 
وغايرت لك بين دخل المملكة وخرجها . واستكثرت 
لك من (طعمتها وعددها وخلفت لك جباية تزيد 
على ما يقويك بحيشك وبفقتك . . 


الوجه الثانى للعملة 





كل ما سسيمناه حميمة سجلها كتب التاريخ ٠.‏ 
وهو يسهد يمدى الازدهار والعظمة الذى بلفته 
الاندلس فى عهد العاجب العامرى . غسر أنه ليس 
الا جزءا من الحقيقة . والجزء الآخر ‏ أو الوجه 
الثانى للعملة كما يقال ب هو الذى سكت عنه 
الكثيرون . أذ يغطى عليه دوى الانتصاراتو قصائد 
المديح التى جعلت من المنصور المثل الأعلى للحاكم 
الصالح فى الاندلس ٠‏ 

الحقيقة الأخرى هى أن المنصور يبن أيى عامصر 
كان مثالا للحاكم المستبد٠٠للدكتاتور‏ ذى السلطة 
المطلقة الذى تستتر عيوب حكمه وراء ظاهر يراق 
خادع من المجد والقوة ٠‏ 


ولو أننا تأملنا مسيرة حياته منذ أن ظهر على 
مسرح التاريخ كاتيا متواضعا لأحد القّضاة حتى 
أصبح صاحب الكلمة الأولىفى الاندلس ثرآيتا أن 
أول ها يتسسم به سلوكه السياسى هو الانتهارية 
والاستهانة يكل القيم الخلقية فى سبيل تعقيق 
مطامعه + وها ذكثر ما كانت تيدر منه عيارات 
تكسف عن شهوة العحكم التى كانت تسير كلأعماله 
منها قوله : « ٠٠٠‏ من عدل بالأمر والنهى لذة ففقّد 
انتفى من الذكورة » ٠‏ والواقع أن هذا التعارض 
يبن السياسة والاخلاقمسالة قديمةطال فيها الجدل 
ولم يتحدد فيها موقف الفكر بصغة قاطعة ٠‏ وقد 
رأيناها فى التاريخالاسلامى منذ قديمحينما نشبت 
أآزمة الصراع على الخلاقة يبن على ومعاوية ٠‏ أما 
فى الفكر السياسىىالأورويبى فقّد كان حير منّصور 
تلك الازمة الكاتب السياسى تفولا مكيافيللى 
(رت677١‏ ) فى كتابه ٠‏ الأمير » حيث وسم صورة 
للحاكم المستيد الذى لا يجد ياسا فى استخدام كل 
الوساتل الممكنة من أجل الوصول الى الحكم 2 ولو 
أن مكيافيللى عرف سيرة المنصور ين أبى عامر 
لما عدل (حدا فى تقهديم نموذج لمثل هذا الحاكم ٠‏ 
ولكن هل كان فى تحقيق المتنصور العامرى لطامعه 


١0 


فى الحكم والسلطان خدمة لامته الاندلسية حا ؟ 
هذا ما ستعرض للاجاية عليه فى السطورالتالية. 


لمد ظطلل الشعب الاأندلسى متذ أن جدت عبد 
الرحمن الداخل دولة ينى أمية فى هذه اليلاد يرى 
فى أمرام هذا البيت وخلفائه ممثلين للسلطة 
الشرعية , ولهذا فانه كان يشصصر نحوهم يولاء 
عميق ,. لاسيما و١نهم‏ استطاعوا السير بسفينة 
الاسلام فى الاندلس سيرا موفمًا على الرغم من كل 
العواصفه التى هددتها فى فترات كثيرة من تاريخ 
المسيرة ٠‏ وكان أولثك الامراء والخلفاء ينهجون 
فى الحكم نهجا آسلم بكثير مما كان عليهالعياسيون 
فى المثرق ١,‏ فعلى الرغم من مظهر السلطة الذى 
كانوا يحرصون عليه فقد اعتمدوا فى تسبير 
آمور بلادهم على عدن من كفاة الرجال لا يقطعون 
آمرأ بغير مشورتهم ١‏ وكان هؤلاء الرجال على قدر 
من الاستقلال بالراى والنظر الى همصاحةالجماعة 
مع الولاء للنظام الحاكم فى غير ملق ولا نفاق ٠‏ 


عدوان على الشرعية 


واتى المنصور بن آيى عامر 2 فكان استبداده 
بالسلطة عدوانا على « الشرعية » واسقاطا لهذه 
المكانة التى رسغت فى تنقوس الاندلسيين نحو 
خلفائهم ٠‏ وينص المؤرخون على أنه « جرى فى 
ذلك مجرى المتغلبين على سلطان بنى العبياس 
بالمشرق من امراء الدءلمم , . وكان هذا أآمرا جديدا 
لم يعرفه الأندلسيون من قبل . وهو بغير شك 
بداية لاختلال الشيم والموازين ٠‏ 


وريما صورت ذلك قصة يذكرها ابن حزم فى 
رسالتئه « تعمد العروس » ويكشف فيها الستثار 
عن معاولة غريبة للمتصور ‏ نعرف أنه عدل عنها 
بعد ذلك وهى المناداة بنفسه خليقة للأندلس 2 
أى نازعا عن الخليفة الشرعى هشام الموّيد حتى 
ذلك المظهر الشكلىالباقى له من الخلافة ٠‏ ويروى 
ابن حزم القصة عن أبيه وزير المنصوو 2 فيقول 
انه جمعه هو ونقرا من حواصه فيهم اين عياش 
وابن فطيس ومن القفهاء آبو عمر ين المكوى 
والأصيلى وقاضى الجماعة محمد بن يبقى ين 


٠. 
٠. وراب‎ 


« 000 فاما ابن عياش واين فطيس فصوبا ذلك 
له ٠‏ وأما آبى رحمة الله فقال له : انى آخاق 





١ 


من هذا تحريك ساكن .والامور كلها بيدك .ومشلك 
لاإينافس فى هذا المعنى ٠‏ وأما محمد بن يبقى بن 
زرب فانه قال له : وصاحب الامر ها شانه 5 
فمالله : لا يصنح لهذا ٠‏ فقال له : يريى ويجربي٠‏ 
فقال له : أفى مسائل الفقه ؟ ‏ يريد أن بساله ‏ 
فال : لاا ء ولكن فى مسائل السياسة وتديي 
المملكة ٠‏ قال : فان لم يقلم ؟ قال : ينظر فى 
قريش ٠‏ فاعرض عنه مغضبا + ونظر الى الأصيلى 
والى ابن المكوى ٠‏ فقال له الأصيلى : يا مولاى . 
عربى صابط خير من قرثى مضيع ! قال : فنظر 
الى ابن المكوى 2 فجعل يضحك له ويقول :يا 
مولاى . ومثلك يفكر فى هذا وأنث الكل 2 وكل 
شى ء يبيبدك ؟ انما مرغب فى الأسماء من لا 
يحعمق , والمدار على الحقيقة وهى بيدك ه فسكتث 
أبن أبى عامر + وقاموا واحدا واحدا ٠‏ فلما 
قام القاضى وسلمعليه قال : اخرجوا من بين يدى 
الفميه ! فعطلم ذلك على ابن زوب وقال : لا 
بأس ٠‏ هذا مالا تقدرون على عرّلنا عنهة ؛ ونهض 
الى منزله فمات يعد آيام يسيرة جدا » ٠‏ 


لقد جمع ابن أبى عامر هؤلاء الرجال من يقية 
أاصحاب الرأى فى الدولة فى عملية استطلاع لرد 
فعل جمهور الشعب ازاء ما كان عازما عليه ٠‏ 
وكان فى مشروع المنصور طرح لمسالة فى غاية 
الخطر بالنسبة للامة الاسلامية فى ذلك الوقت , 
ان كان المبد! الذى دان به المسلمون هو أن من 
أول شروط الامامة أى رياسة الدولة أن يكون 
الامام من قريش ٠‏ وكان ترشيح المنصور نقسه 
للخلافة ل وهو من أسرة عربية الا أنه ئيس 
بقرشى ‏ خرقا صريحا لهذا المبدا لم تكن له 
سابقة فى الشرق ولا فى الغرب ٠‏ ونحن نرى فى 
اجابات هؤلاء الرجال صورة لدى تردى الفكسر 
السياسى الدينى فى ظلل الحكم القردى المستيل ٠‏ 


دور جيش المناففين 


آما ابن عياش وابن فطيس فقد ذهبا الى 
مجاراة المتصور فى هواه وزيتا له المضى فى 
مشروعه / ويلحق يهما الفقيه الاصسيلى الذى 
كانت عبارنه محاولة لتقديم همبرىر شرعى لرغية 
المنصور « وآما ابن المكوى واين حزم ققد حاولا 
يغير أن يحخرءا على الاعتراض الصريح ‏ أن 
بحملا الرجل على العدول عن خطته طالما كانت 





السلطة الفعلية ببدهء ٠‏ ولا بمش لنا الاعتداد 
بكرامة الرأآى ازاء الحاكم المستيد الا قاض ىالجماعة 
ابن زرب 2 فقفسد كان من يصية هؤلاء المقمصساة 
الاندلسيين الذين ألفنا فيهم دائما قوة الخلق 
والفدرة على مجابهة الحاكم بصا يكره , اذ آنه 
طلب امتحان الخليفة الشرعى 2 فاذا ثبت عجسزه 
اختير للغخلافة عيره من فرات البيت المروانى ٠‏ 
ولكن جراء ابن زرب على صراحته فى ابيداء رآيه 
كان تعريصض المنصور له يعزله عن القفقضساء : 
« اخرجوا من يين يدى الشقيه ؛ » ٠‏ وكان رد اين 
زرب همثلا من أمثلة الرجولة . إذ قال للمنتصسور 
ان صفته بالفعقه دون المضاء هى ما لا يستطيع 
الحاكم مهما بلع استيداده أن يعزثه عنها ٠ويعلم‏ 
الله كيف كانت وفاة هذا الرحجل الابى الشجاع . 
اذ أن فى اشارة ابن حزم الى آنه مات يعد أيام 
يسيرة جدا ما يدل على أن لابن أبى عامر يدا فى 
مونه ٠‏ وتصور لنا القصة مدى انتهاك المنصسور 
لسلطة المضاء التى ظلت مستملة جارية على 
الشسرع حتى ذلك الوقت . اذ لا نليث أن نرى 
القضاة فى ظله مسنكينين لسلمطة الحاكم . فمّد 
ولى القضاء بعد اين زرب خال للمتصور نفسية , 
ثم رأينا طائفة من القضاة كان سلوكهم بعيدا عن 
سلوك قضاة الاندلس الاولين من النزاهة والصرامة 
والتقلل من الدنيا ٠‏ 


أما الأسر التى ارتيطت يالسولاء ليتى أمية 
والنى أخرجت من قيل عددا من اكقاء الرجال فى 
مجالات السياسة والادارة والقيادة ممن كانوا 
أوتاد الدولة فمد عمد المتصور الى هدم كياتها 
وتمزيقها ٠‏ فازال بعضها عن طريقه واسستمال 
بعضها الاخر ء ولكنه لم يقنع من هؤلاء الا يان 
يتعولوا الى جيش يعف يه من المنافقين المجارين 
له على هواه 2 شان الحكام المستبدين فى كل 
زمان ومكان ٠‏ فالمستبد فى غيرته على ساططاته 
لا يسمح يان يرتقع الى جوار صوته صوت + ولا 
يظهر يجانب تفكيره فكر ؛ -- وهكذا كان المتصور 
العامرى : حطم كل الكشاءات القادرة التى كانت 
تعفل يها الدولة قبل اعتلاته قمة الحكم 2 و[سو( 
ما فى الامر أن سسسياسة الدولة قد تمضى موحية 
بالانتظام طالما بقيت شخصيةالعاكهالمستبد مهيمنة 
على الجو السياسى , ولكن الكارثة تقع يعد ذلك 
حينما تختفى شخصيته وتتكشف الدولة عن فراغ 
رهيب لا يستطيع مله الامعات من المنافقين الدذين 


© المنصور بن أبى عامر 


حرص العاكم المستبد على أن يتخن منهم يطانته ٠‏ 
وكانت هذه بالضبطظ هى محذة الاتدلس الكبرى 
شماوه وفاة المنتصور يسبيعسيتوات حصينما اتهار النظام 
السياسى كله فى لحظة واحدة ! ... 


؟ ملاحقلات هامة 





أما أعمال المنصور العسكرية وهى التى بهرت 
أنظار الاندلسيين فى أيامه والمورخين فى المساضى 
والحاضر فانها تستعق أيضا وقفة متاملة ٠*صحيح‏ 
أن هذه الغروات التىتقدر باكثر من خمسان غزوة 
قد حمت ثغور الاندلس . وصحيح أن المنصور قد 
آكد بها عزة الاسلام وقوته وأنه ملا الاندلس يها 
من آسرى التصارى وسباياهم . وصحيح أنه وطىء 
عواصم الممالك النصرانية مرة بعد مرة +٠‏ ولكن ما 
الدتى استفاده الاسلام من كل هذه الجهود ؟ هناك 
ريع ملاحظات بود أن نجمل فيها تقويمنا لجهاد 
العاجب العامرى : 


١‏ كانت غزوات المنصور فى الغالب مجرد 
حملات تغريبية تنتسف فيها البسسائط وتحرق 
الزروع وتهدم العصون , ولكنها لم نزل ممالك 
التصارى ولم تضف الى مملكة الاسسلام آأرضا 
جديدةاء فاذا اتحسرت جيوش المنصور عن بلادهم 
بعد شواتيه وصوائفه عادوا الى ديارهم فعمروا 
ما هدم من حصونهم وبقى الامر كما كان ٠فالمنصور‏ 
لم يكن يهمهمن تلكالفزوات الا دوى الانتصارات 
واناشيد المديح يزفها اليه شعراء بلاطه مصورين 
اياه بصورة حامل راية الجهاد والبطل الذى لا 
يقهر ٠‏ أما النتائح الايجابية الباقية لذلك الجهد 
الكيسر فقّد كانت ضثيلة محدودة ٠‏ ولو أن المتصور 
رسم لنفسه سياسة طويلة المدى تستهدف اسكان 
المسلمين فيما يسستولى عليه من أرض الامارات 
التصرانية والاستقرار فيها وتعميرها لربما تغي 
وجه تاريخ الاسلام فى الاندلس ٠‏ وريما كان 
عبد الملك المظفر بن المنصور أيعد نظرا من أبيه 
حينما تتبه الى ذلك فى غزوته لممقصر 
6 ديندن ثغفر برشلونة فى سنة 4٠‏ 
٠٠١ (‏ ) اذ أنه يعد أن استولى على الحصن 
أمر ألا بحرقوا منزلا ولا يهدموا بناء « لما ذهب 
اليه من اسكان المسلمين فيه ,2 فسرع للوقت .ىس 
اصلاحه وتادى فى المسلمين : من (راد الائيسات 


مضل 


الغعريى - العبد. 5١؟‏ ب وليو ١977‏ 


فى الددوان بدييارين فى الشهر على ١ن‏ يستوطن 
فى هدا الحصن فعل . وله مع ذلك المنزل والمحرث. 
فرغب خلق عظيم واستقروا به فى حينهم » . 
على أن هذه كانت المحاولة الاولى لتطبيق سياسة 
اعمارية فيما بغتمه المسلمون من بلاد اعداتهم . 
وهى سياسة لم يقدر لها الااستهمرار كما أنها 
أنت متاخرة كثيرا . اذ أن دولة العامربين أنفسهم 
لم تعمر بعد هذه الفزوة الا ست سنوات ٠‏ 


؟ -. كلف هدا الجهد العسكرى الكبين خزانة 
الدولة كتسر١‏ من الاعباء 2 ولم تظهر النتائح 
السسميتة لذلك فى عهد المتصور . اد كانت الجبايات 
لا تزال وافرة والسياسة المالية سليمة الى حد 
ما . ومع دلك فهناك اشارات كثيرة تدل على آن 
العبء كان ثقيلا على الطبقات الفقيرة ٠‏ 

كان أمراء بنى أمية وخلقاؤهم ولا سيما 
الخليفة العظيم عبد الرحمن الناصر يتيعون فى 
صراعهم مع اسبانيا النصرانضة سياسة حكيمة : 
هى أنه طالما لم يتعقق لهم سحق هذه الامارات 
وازالتها من الوجود فانهم كانوا يفقرضون عليها 
سيادة الاسلام ولكن بغير تعرض لمقدساتهم أو 
استفزاز لمشاعرهم الدينية + أما المنصونر فانه 
عصل على اذلال المسيحية ولا سيما فى غزوته 
لشنتياقب 52 ) 06 1380 523:11 مدينتهم 
المقدسة التى خريها وسواها بالارض ( فى سنة 
0/4 )ء وانترع بواقيس كنيستها العظلمى 
وأمر بآن يعملها أسرى التصارى على ظهورهم 
ويسيروا بها مشيا الى قرطبة حيث اتخنها ثريات 
للمسجد الجامع ٠‏ وفد ترك دلث كىنتقوس تصارى 
الابدلس جرها لم بيندمل أيدا .2 وخلف من العقد 
المسعور على الاسلام ما طبع الصراع يعد ذلك 
بطايع صليبى صارخ لم يكن واضسحا حتى ذلك 
الوقت ٠‏ وريما دلنا على مدى ما أيقاه صنيع 
المنصور فى نفوس المسيحيين من شهوة الانتقام ما 
يقصه علينا التاريخ بعد ذلك حيتما سقطت قرطية 
فى بد ملك قشتالة فرناندو الثالث !!!1 ه٠لنهدفءط‏ 
( فى سنة ”59 / ١!"‏ ) , إذ أنه بادر يتزع 
ثريات المسجد الجامع وأمر بتحميلها على ظهور 
اسرى المسلمين لكى يسيروا بها الى شنتياقب حيث 
اتخنها تواقيس للكنيسة العظمى من جديد ٠‏ 
وهكذا نرى كيف دفع الشعب الاندلسى المسلم ثمن 


١ ”4 


عمل توج يه المنصور شسعييته وان لم تكن له 
فاعلية حضيقية ٠‏ 

المسالة الرابعة ولعلها أخطلر من ذلككله 
هو أن الجيوش التى استخدمها بنو أمية من قبل 
كان من صميم الشعب الاندلسى . ولم يكوتوا 
بعتسدون من المرتزقة المستحلبين من خارج الييلاد 
ألا على بسبة ضثئيلة لا لور فى ولاء الحنود 
للادهم وحكومتهم ٠‏ ولم تبدأ هذه السباسة فى 
الاختلال الا فى يام الحكم المستنصر الذى استكثر 
من المحاريين البربر القادمين من الشمال الافريقى. 
وكان ذلك بداية الخرق الواسع فىسياسة الدولة 
العسكرية ٠+٠‏ فلما تلئم المنصور ذروة الحكم 
رايناه ‏ شانهفى ذلك كشسأنأمثاله من المستيدين م 
شك فى ولاء جنوده الاندلسسيين له . وهكذا يعتمد 
اعتمادا شبه كامل على العمنساصر المجلوية من 
القبائل البربرية فى يلاد العدوة .وكانوا محاربين 
محنرفين بمعتى الكلمة ٠‏ ويبهوؤلاء الجنود استطاع 
المنصور أن يكيب معظم معاركه ٠‏ 


شهادات من التاريخ 





ويكشف لنا عيد الله بن بلقين آخر ملوك ينى 
زيرى فى غرناطة عن هذه الصفحة فيقول : 

٠«‏ وتوقع المنصور من أجناده الاتفاق على بعض 
ما بخل بدولته . اذ كانوا صتفا واحد!ا . وتالبهم 
على معصية أمره متى أمر بما أحبوا أو كرهوا ٠‏ 
فنظر من ذلك يعين اليقظة 2 وسول له رآيه أن 
تكون أجناده قباتئتل مختلفة وأشتاتا متفرقة : أن 
همت احدى الطواتف بخروج عن الطصاعة غلبها 
بسائر الفئات . مع احتياجه الى تقوية عسكره 
والزيادة فيه يمن يستطيع على تخلل يلاد العدو 
وندويخها متى شاء ٠‏ فاستجلب من رؤساء اليرير 
وحماتها وأنجادها من بلغه فروسيته وشدتةه 2 
وتسامع الناس بالجهاد 2 فبادر اليه من شرق 
العدوة من كان لهم من الآثار والمكارم والياس على 
النصارى ما لا خفاء به 2 ويهم كان يصول ابن 
ابى عامر على العدو 2 وهم كانوا العدة فى 
الجيش والموثوق بهم عند اللقاء ى ٠‏ 

وقد أحسن ابن دراج القسطلى تصوير هؤلاء 


المحاريينمن زناته وصتهاجة وقدرتهم على الجلاد 
بعوله يمدح سليمان المستعين أحد خلفاء الفتنة : 


وقد لممت حوليك منهم أسنة 
تحيل أن الجزن والسهل تبان 
تطير يهم نحو الكريهة عقيبان 

وأقمار جر ب طالمهات كأنما 
عمائمهم قى موقف الرهب تيجان 
وكاعة: خخ لأقات كان -وافتيوياة 


وأبيضضص صنهاج كأن ستانته 
شهاب اد أهوى لقرر وشيطان 


وهذه الحميقة تهودنا الى مفارقة غريبة حها : 
هى أن عصر المتنصور الذىحفل بالغزوات والاعمال 
الحربية هو الذى تضاءلت فيه الروح العسكرية 
بين الاندلسيين وخمدتقيه جذوة الحماسة العقيقية 
للجهاد ,2 اذ أنهم اسستناموا الى أولثك المحاريين 
المرتزقة الذين استجلبهم المتصور »وأدى يهم ذلك 
الى التواكل والتخاذل كما يد! فى أحداث الحرب 
الاهلية وفى عصر التطوائف الذى اكه روح 
الانهزام واتضعت فيه الهمم ٠‏ 

وقد تالفت من هؤلاء المحاريين فى ل المتنصور 
وابنه عبد الملك طيقة همميزة . وأدى ذلك الى 
كثير من العزازة والعقد من جانب الرعيسة 
الاندلسية . غير أنه لم يظهر شبىيء من ذلك ايان 
الدنولة العامرية بقصل ما كان للمتصور من 
شخصية قوية عرفت كيف تحافظ على التوازن بين 
العناصر المختلفة التى كانت الدولة تعتمد عليهاء 
فلما تهب المنصور تكسف الوضيع عن مدى التنافر 
يبن تلك العناصر . وكان ذلك موديا الى انقجار 
الفتنة والحروب الاهلية المدميرة التى مزق 
الاندلس ٠‏ 

ولو أننا نظرنا الى جوانب النشاطظط الاخرى 
فى الاندلس من اقتصاد وعمران وثمافة لرآيتاها 
كلها مسخغرة لخدمة أهداف المتصور وتاكيد مكانته 
فى نفوس الناس فى أيامه ولدى الاجيال التالية٠‏ 


© المنصور من أبى عامر 


فهو يتصرف فى موارد الدولة مستبدا يرايه بغير 
رقيب ولا حسيب + ومن هله الموارد انفق الكثير 
على مدينتيه الزاهرة والعامرية وقصسورهما 
ومتنزهائهما ٠‏ ومع ذلك فما كان أسرع خرابهما 
خلال الفتنة البريرية . وكان غوغاء أهل فقرطية 
حينما طمسوا معالمهما وتوزعوا أنقاضهما كابوا 
مدفوعين الى ذلك يما حملته نفوسهم من العقد 
المكيوت للعامريين ودولتهم . وقد عبر عن هذا 
العحغد آاحد الفقهاءالرهاد حينما جان على الزاهرة 
قبل خرابها فقال كلمة تركز فيها هذا السعور : 
م يا دار . فبك من كل دار . فجعا الله متك 
فى كل دار 2 ٠ » ٠٠٠‏ 


أما الفكر فلم يكن هناك مكان فى ظل الدولة 
العامرية الا لاولتك الادباء الذين جندوا (قلامهم 
للتغنى بمجد المنصور . وشكدا تحول الادب الى 
كدية تبتذل فيها كرامات الادياء من أجل تملق 
الحاكم حسّى ان أديبا مثل صباعد اليقدادى أصيح 
بمثئابة مهرج يلهى المنصسور -ويصحكه ينوادره 
ومخرقانه ٠‏ 

# عر عير 


وبعد . فقد كان المنصور ين أبى عامير على 
علانه رجلا فذا وحاكما عظيما .2 رجلا عرق كيف 
يحيط اسمه بهالة من المجد . الا أنه كان من طران 
أولتك الحكام المستبدين الدين عرفهم التاريخ ممن 
نصيوا تماثيل مجدهم على قواعد من تضحيات 
شعوبهم وآلامها 2 فقد مضى المنصور بعد أن خلف 
فى الناس سيرة كثر المعجبون لاجلها به فى حياته, 
والياكون عليه بعد ممانه . ولكن الاقلين هم الذين 
فطنوا الى جناية حكمه الفردى المسسكيد على 
الاندلس . حتى ان مؤْرخًا حصيفا بعيد النظر مثل 
اين حيان يقول : « وكان اهل قرطبة على الجملة 
من قلة الرضا عن أملاكهم العامسريين بحال من 
الجور عظيمة . الى آن وثيوا عليهم فاهلكوا 
الدولة . ويها حان حينهم 2 والله بحكم لا معقب 
لحكمه » ٠‏ ذلا 


الكويت - محمود على مكى 
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عن سقنوط الكلمة 





وريس المضية التى اثارها فهمى هويدى تحثث 
عنوان « فى عصر سقوط الكلمة » .نحتاج مناقشتها 
الى استكمال وارضاح ٠‏ ذلث أن بعص الممكرين 
يبقولون مثلا ان « التكتولوجيا » العالميبة الموحدة 
قد رفعت التناقض بين « الايديولوجيات » ٠‏ أو هى 
يسبيل رفعه +٠‏ حتى ان الاتعاد السوفيتى سيحعد 
نفسه يدير مؤسساته فى الداخل ويتعامل مع الدول 
فىالخارج .بتنقسسى اسلوب الولاياتالمتحدة الامريكية. 
ثم لا يلبث ان يتماثلا فى اسلوب الحكم الداخلى 
ايشا بعد فترة من الرزمن ٠‏ وما زالت هذه «دعوى, 
لم نهم الدلائل الكافية على وقوعها او احتمال 
وقوعها ٠‏ 

و « الموقف , الذى يدعو المفقال الى الاعتصات 
عليه تعبر عته كلمة ٠‏ لان المواقف لا تعبر عن 
نفسها تعبيرا كافيا له صفة اللوام ٠‏ وقد يتفقعل 


الناس بموقف هى لحظة 2 لكن تراهم لا يد ان 
يترجموا عن انفعالهم بعد لحظة بكلمة ٠‏ وقد تكون 
هناك ترجمات متناقضة للموقف الواحد ٠٠‏ وهكذا 
عدنا الى الكلمة ايضا ٠‏ 


اليس الانسان حيواتا « ناطقا » . وفى البدء 
كانث « الكلمة » ء واول ما نزل من القرآن 
د اقرا ٠٠‏ » ؟ 

اقول ذلك مع تسليمى مع اتجاه المقال ع«واشاراته 
الى متاهات الكلام واحتمالات التاويل المتياينة2,» يل 
والمتناقضة أحيانا ٠‏ واسسيرافنا معشر العرب فى 
الاحتفال بالكلام ء والانشعال به والاستناد اليه , 
مما يسميه بعض الباحثين الغربيين ظاهرة : آل 

روا وطعة/ . 

محمد فتحى عثمان 
الاستاد «حاممة الرياضص. / !ل .معودية 


للساسبببب ب لبي - ايب ست 


5 بعد أن فعدت الكلمة مدلولها وبالتالى 
مفعولها وتاثيرها على التناس 2 أآمام هذا الواقع 
المؤلم , اليس من واجيتا ان نتساءل : مافائدة كل 
هذا الذى نكتبه ونموله ٠٠١٠‏ ما فائن3 هذا الطوفان 
من الجرائد والمجلات تصدر فى وطننا ٠٠٠‏ ما نقع 
هذه البراكين من الاذاعات المسموعة والمرثية ٠٠‏ 
ما فائدة خطب الجمعة فى المساجد ومواعظ الاحد 
فى الكنائس ٠٠6مها‏ فائدة مبادىء الاحزابوالمنظمات 


1١5 


والجمعيات ٠٠-٠‏ ما فائدة كل هذه القيم المشالية 
اذا كانت لم تستطع ان تحول دون هذا التدهور 
المريع فى الاخلاق والتعامل ؟ ما جدوى القول اذا 
كانت الهوة التى تفصل بين المقول والعمل تزواد 
عممًا وتوسعا يوما بعد يوم ..6-٠‏ 

هل نحن بحاجة الى نبى جديد ؟ ربما ٠‏ 


جودت زأآهى حسن ب دمشق 
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سلاح الخلافات العربية 


العرب مستعدون للاعتراف باسرائثيل ٠٠٠‏ الان يقال ثنا ذلك ٠‏ وهو ها يعزن الشعار 
الذى رفعه الصهاينة منذ عام 54 أن اسرائيلوجدت لتبقى ٠‏ 
ولكن كيف تمكنت اسرائيل من فرض هذاالشعار ٠٠‏ وما هو السلاح الرهيب الدذى 


مكنها من ذلك ؟ 


أهو السلاح الذى تلقته من ترسانات اوروياوامريكا ؟ 

لا اظن ذلك ٠«‏ بدليل أنْ شعب فيتنام قاومهذ!ا السلاح ٠٠‏ بل قاوم السلاح الافتك الذى 
تراجعت امريكا مؤخرا عن اعطائه لاسراثيل »الا وهو القنبلة الارتجاجية ٠٠‏ 

اذن بأاى سلاح نجحت أسرائيل فى هزيمةامة تربو على الماثة مليون نسمة ؟ ! 


هذا السلاح من صنعنا ٠٠‏ نعن الذين اخترعناه وزودنا يه عدونا ليتغلب علينا ٠٠‏ 
فكان اشد فتكا منالعنابل الارتحاجية والذريةوالهبدروجينية ٠‏ ان الذين اوجدوا اسيراثمل 
فى قلب هذه الامة اوكلو! اليها مهمة تزويدنابالمواد الخام لانتاج هذا السلاح وتزويدها يه٠‏ 
ومن خصائص هذا السلاح انه يقتل صائعه ٠٠‏ والان٠٠هل‏ عرفتم سر هذا السلاح الرهيب؟ 
انه الخلافات العربية والتمزق العربى المريعالذى ما زالت مصانئعتا ب والحمد لله تنتج 


منه الكثير الكثير منذ نكبتنا فى الاندلس وحتىالان .٠‏ 


ولهنا 2 فان اسراثيل وجدت لتبقى ٠‏ 


هذه الوحدة الغرسية 





ووس معال الاستاذ احمد بهاء الدين « العالم 
ضد الوحدة العربية , . اثار شجوتنا وايفظدل 
مشاعرنا واحلامئا التى خمدت ٠‏ حتى صارت كلمة 
الوحدة غريبة على اذهاتنا ٠واحب‏ ان اضيف الى 
ما قاله ان الاصابع الاجنبية لا تزال تكرس عوامل 
الانمسام يبن امتنا ء. باثارة النعرات الاقليمية 
والطائفية والدعوات المشبوهة لاحياء قوميات لا 


>< اساس لها مثل الفرعونية والفنيقية ٠‏ 


سلطان مالك التميمى 
, البمصدرة ‏ العراق ٠‏ 


محمد الهادى الاخصىر 
عنانة ات الداف 


طرطوس وليس اللاذقية 


برج فى مسايقة العدد !١!4‏ سالتم عن أسسم 
الجزيرة التى تقايل الميناء السورى : اللاذقية ٠‏ 
فوضصعتم اسماء ثلاث جزر: كريت ب قبرص -ارواد» 
على ان يغتار المتسابق واحدة منها لتكون هصى 
الجزيرة المطلوبة ٠‏ ولكنكم فى العدد !!١‏ والدذى 
نشرتم فيه اجوية هذه المسابقة ٠‏ ذكرتم ان جزيرة 
ارواد » تقايل مدينة اللاذقية السورية ٠‏ وهذا 
خطا +٠٠‏ لان جزيرة ارواد تقابل مديئة طرطوس 
ولسس اللاذشضة ٠‏ 





متذر جير دفن 


جدة ‏ السعودية 
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حلب فى الانتظار 


ويج بقولون ان حلب اقدم مدينة فى العالم ٠‏ 
لاذا لا نرورها بعثة العربى لتقهديمها الى القصراء 
العرب . نحن فى انتظار كم ٠‏ 


محمد بعمان فحجلهة .ب حلت ٠‏ 





: 
: 
: 
: 
: 
: 


لا لعودة المهود 
بريج اسمحوا لى أن اعترصض بشد# 
على فكرة عودة اليهود الى البلاد 
العربية التى كانوا فيها ٠‏ فليس هناك 
يهودى عراقى وآخر مغربلنى وثالت 
سودانى أو مصرى ٠٠‏ أو حتى يهودى 
امريكى ٠‏ هناك يهودى فقط ولاؤه لبلد 
واحد هو اسرائثيل ٠‏ 
ان الحديث عن الاستعانة بالكفاءات 
اليهودية فى الدول العربية حجة و.هية٠‏ 
هل ننتظر أن يشترك اليهودى فى 4 
حروب ضد العرب ‏ والغامسة قادمةه 
ثم يعود ليشارك فى يتاء بلادبا »لتواحه 
التحدى الحضارى الذى سفرصه 
اسراثيل ٠‏ 
كذلك فان حجة تفربلغ المجتمع 
الاسرانيلى . واهية ايصما ٠‏ لقند 
قتلت حرب اكتوير 7١‏ لف اسير'ثيلى 
ولم يدم إلتفريمٌ الذى بسيحدث عه 
البعص وسوف تتحمس أسرابيل 
لاعاده هؤلا الى الوطن العريى ليكونو: 
عيونا واصابع لها ٠‏ 
هل ادكركم بان اسرائيل استطاعت 
خلال 0 عاما ان تصبح على يعد ١6٠‏ 
كيدلو متر فقط من وادى لنمل و 16٠‏ 
كيلو متر من الفرات ؟ وان ضدفها 
المنشوت , من الميل الى الهرات 2 لا 
سرال ماثلا فى الاذهان ٠‏ 
دكتور جامد حساب 
القاهرة ,ب حداتق لقسه 
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واسيتكتشهب ان الاسلاميات متوفرة رهم آنب الرأوية 


التى تتحدث عسلها عير موحودة ٠‏ 


خطافى ممال 
وريم حدث خعلا فى مقال « لغثنا 
العربية وحاحان هذا العصر » للاستاذ 
عيد الرزاق البصير . الذى نشل فى 
عند مايو الماضى ٠٠‏ اذ تضمن المقال 
بيتا من الشعر لحسان بن ثايت هو : 
لنا الجقنات القر بلمعن بالضحى 
وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 
ولكن بيت الشعر نشر ونصفه 
لحسان , والنصف الاخر للنابفة 
الذييانى ‏ و صبيح "ما يلى : 
لنا الجمناد: الني بلمعن بالضحى 
وبداك نشعاب العراب الاسرود 
وبعن هنا تصحح بنت الشسعر > 
ونسعل '“متدار * العربى 





اسلاميات 589 


عدسية 





25 لماذ! ا<بيعب: زاوية اسبلاميات 0 من ال معلة 
بمنما لا نصر لما ولا ورَّن ولا كلمة الا بالاسلام٠‏ 
عامل المارى تقرف الر من 


١ القامشلى‎  ايروس‎ 


تعيب قراءهة « هفهرس * المجلةه 


الرياضة مرة اخرى 





يرس هل انتم فى « خصام . مع الرياضة 4 لاذا 


عمان عيفد الواحد 


٠ القرنة‎  قارعلا‎ 


العريق نب لشسنا فوحشيام مع اى شبىء يمنب العقل 
لعمربى ٠-٠‏ وصفحات المجلة مفتوحة لكل مادة حيدة 


حتى ولو كارت رياضية * 





العريبى ‏ العندد 4!؟ يوليو لاا4ا 





ددر بفية صفحة لإا" » 





أول مدوان لثتلك الاصول , ولمكون كتايه 
” الورسالة “2 أول تدوين لعلم اصول الشعه ٠‏ 


وهناك روايات تاريخية توكد أن التدوين فى 
علم الاصول فد ظهر قب لالشافعى على يد القاضى 
ابى بيوسف . يعقوب بن ابراهيم بِنْ حييب (١7‏ 
"'لما/ه . وكان ايو يوسف من أشهر أصحاب 
الامام ابى حنيغة . ومن اوائل من ألف فى الققه 
الحنقى 2 وقد تولى اكبر منصب علمى فى عصى:٠.,‏ 
اذ ولاه الخليفشة العباسى هارون الرشيد متصب 
قاضى القضاة .لكى يقومبتنظيم القضاء والاشراف 
عليه . وقد رويت عن أبى يوسف كتب متعدرة . 
بعضها وصل الينا واشتهر مثل , الخراج » , 
وكنب فى « الاختلاف بين أيى حنيفة ومعاصريه من 
الفقهاء » وهناك كتب اندثرتوضاعت , ومن تلك 
الكتب المفقودة كتاب فى « الاصول » )١(‏ 2 الا 
أن هذا الكتاب لم يشتهر فى عصره . ولم يصل 
الينا , والارجح أن ذلك الكتاب لم يكن كتاب 
« أصول » بالمفهوم العلمى . ولو كان تدوينا 
اصوليا على غرار كناب الرسالة للسافعى لانتشي 
فى الاوساط العلمية وبخاصة وان مركز إبى 
يوسف الرسمى يجعل للمؤلفاته مكانة خاصة .ولهذا 
فان من المرجح أن يكون هذا الكتاب ‏ ان صحت 
الرواية عن وجوده ‏ مجرد تدوين لبعض المسائل 
الفقهية أو لبعض الخواطر الاصولية ٠‏ 


المراحل المختلفة للتدوين : 





مما ذكر ناه سايقا ثببن لنا أن التدوين قد مر> 
دمر اهل ثلاث : 
المرحلة الاولى : 





عصر ما قسل التدوين. ويمتد حتى نهاية القرن 
الاول الهجرى 2 وهصذا العسصر اذا لم تبد! فيه 
حركة التدودن بشكل واسع فان من المؤكد ازطلاتع 
التدوين الاولى قف بدأت فيه على شكل فردى ,2 
كما أن علماء هذا العصر اذا كانوا يرفضون فكرة 


التدوين فى بدايته . فانهم ابتدءوا بتعبلون فكرة 
التدوين . ويشعرون باهمية التدوين ويخاصة بعد 
أن تشعبت المصمطارق وكثرتث الرواياث وأصيح 
أسنوب الرواية والحفظ قاصرا عن الاحاطة باراء 
السابقين وجهودهم ٠‏ 
المرحلة الثانية : 

عصر بلشأة التدوين ويمتد هذا المعصر من 
بداية المرن الثانى البى نهايته . وقد شهد هذا 
العصر الرواد الاوائل الذين حملوا مشعل التدوين 
من رجال الفكر الاسلامى 2 فى التفسسر والحديث 
والممه والاصول ,من امثال الزهرى ء ومالك بن 
أنس ٠‏ وزيد بن على . والشاففعى 2 وابيى يوسف 
ومحمد بن الحسن الشيبائى ,2 ونتستطيع أن نمعتسس 
هذه الطبقة من العلماء هم الرواد الاوائل الذءان 
حملوا مشعل التدوين وعبّدوا طريقه . وحددوا 
منهحه واسيلويه هه ه» 


المرحلة الثالثة : 


عصير الاردهار التدويبى ‏ وبيمتد هدا العصر من 
بداية الشرن الثالث الى الشرن الغخامس وقد حفل 
هذا العصى بيحركة تدوين واسعة شملت معظمفروع 
المعرفة وتعتبر هذه المرحلة من اكشثر المراحسل 
التاريخبة ارزدهارا فى مجال التدويزن وما يتعلق 
به من تمسيم وتبويب ٠٠‏ 

الا ابنا فى الوقت الذى لا ننكر فيه أهميةالجهد 
الذى بذله علماء هذه الفترة التاريخية من حيث 
حسمن عر ضهم لآراء العلماء السابمين فاننا بلاحقل 
أن الخط البيائى لحركة الاجتهاد والتماء قد ابيتدآ 
يوجه البنا موشرات توكد أن التعرك العلمى ياخذ 
مدار! داثريا حول نفسسه . مما ينبه الانظار المى 
ان حركة التغليد التى ابتداأت كظاهرة وفاء لآراء 
الاثمة انتهت بالاكتفاء بتلك الآرامء . ومحاولة 
خدمتها عن طريق الندوين والتخريحج والتفريم 2 
واذا كانث هناكمن اضافة فلم تكن تتجاوز حيود 





)١5(‏ انر ابو يو سه .ء حيما تمسيه وآثاره وآراؤهالشتهية لغ عمشاد محصو د معطللوب سس ؟ .؟_. 
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الشروح والتعليقات والحواشى التى لا تمس 
الاصول , وانما تكتفى ببيان ما طفى من تلك 
الآرام 000 


واذة لم تكن حركة الركود قد يدت فى الفترة 
الاولى فانها قد سيطرت على فكر المتاخرين من 


٠‏ العلماء واصيبحت منهجا تقليديا متكاملا يحيدطظ 


مناهجوم التفليديةالثى حالت دون مشاركتهم فى 
احداث أمتهم ٠‏ وأنْيتمردوا عل ىالحواجز الزجاجية 
التى نصيت حول مؤسساتهم العلمية لعزلها عن 
دورها الريادى فى المجتمع.ءوعليهمان يقدموالامتهم 
تصورهم الاسلامى عن كل مشكلة من المشاكل 
المعاصرة . من خلال نظرة فكرية تنطلق من منطلق 


الاسلام 2ء فتطرح اليدائل العلمية الممكنة فى الحجال 
القانونى والاقتصادى والاجتماعى لكل ما يتناقض 
مع روح الاسلام ٠٠٠٠‏ 

ومن هذا المنطلق ستكون البداية لمسيرة حضارية 
متميزة الاسس أصيلة المنطلق تعفق التناسق 
والتلاحم بينها وبين الجماهير ٠ ٠ ٠‏ 


نفسه بقبس من القداسة والرهية 2 لثلا يتجرآا 
[حد من العلماء علىتجاونز ذلك المنهج التكرارى 
الذى يعتمد على الحفظ الامين لآثار السابقين 2 
والعكوق على اكتشاف اسرارما يشيرون اليه فى 
عباراتهم من غوامض يعجن عنها من لم يكن من 
اهل العزم فى هذا القن ٠٠٠‏ 

ونحن اليوم أمام مشاكل اقتصادية وسياسية 
وفضائية واجتماعية . فجعرتها التطورابالمعاصرة , 
وأصيحنا :جد أنفسنا غرقى فى وسط بحر متلاطم 
الامواج.ومن واجبرجالالفكر الاسلامىأنيتجاوزوا 


الدكتور محمد فاروق النيهان 
الرياط ‏ المغرب 


- كن اروس 0 5 
ااا ا ا ال ا را الا لا ل ا آي - تبكترا ته اللا ا اي ام وي عي م آي ل 


: عندما تحدث على بن ابى طالب عن القرآن 
ْ٠‏ 


خم 


و4 


© فى احدى خطيه الشهيرة 2 تحدث أمير المؤمئين على ابن 


0 « ثم أنزل عليه الكتاب نور لا تطفأ مصابيحه 2 وسراجا لا 
ع5 يخيو توقده 2 وبحرأ لا يدرك قمره 2 ومنهاجا لا يضل نهجه ,2 
ْ وشماعا لا يظلم ضووه ٠‏ وقرقانا لا يغمد يرهانه . وتبيانا لا 
0 تهدم أركانه 2 وشماء لا تخشى أسقامه 2 وعزأ لا تهزم أتنصاره , 
0 وحقا لا تخذل أعوانه - قهو معد نالايمان ويحيوحتهءوينابيعالعلم 
7 وبحوره > ورياض العدل وغدرانه واثافى- الاسلام وينياته 7 
8 وأودية الحق وغيطاته - وبحي لا ينئزفه المستنزفون 2 وعيون لا 


8 ينضيها الماتحون ء ومتاهل لا يفيضها الواردون ٠‏ ومنازل لا يضل 
نهجها المسافرونءوآاعلام لا يعمىعنها السائرون , وآكام لا يجوز 
عنها القاصدون ٠‏ جمله الله ريا لعطش العلمام » وربيما لقلوب 
الفقهام , ومحاج لطرق الصلحاء , ودوام ليس يمده دام . وتورآ 
ليس معه ظللمة 2 وحيلا وثيقاعروته.و معقلا متيعا ذروته,وعرا 
لمن تولاه » وسلما لمن دخله » وهدى لمن ائثتم به » وعذراً لمن انتحله, 
وبرهانا لمن تكلم به » وشاهداً لمن خاصم به ء وفلجا لمن حاي به , 
وحاملا لمن حمله ٠‏ ومطية لمن أعمله ٠‏ وآية لمن توسم 2 وجنة لمن 
استلام 2. وعلما لمنوعى وحديثا لمن روى . وحكما لمن قضى » 
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التمزق الإسرائلى من الداخل 
للكاتب الاسرائيلى : دان بين - امور 
عرص وتعديم : الدكتور حمادة ابراهيم 





الجحيم لبس هو العنوان العبرى للكتابء و لكن العنوان الحفيقى تت يتضمن 
عبارة قد يعاقب القانون على نشرهابتهمة خدش الحياء العام 2 ولكنه ب 
العنوان ب يعس عن ازدراء الكاتيدان بين أموتز وتن بالمؤسسة العسكرية 
الاسراثيلية ورفضه العنيف لافكارهاومخططاتها ٠ ٠‏ ونرجو أن يعدرنا القراء 
اذا كنا قد تجتبنا ترجمة العنوانالاصلى تادبا ء لكننا ترجو ايضا ان 


يكونوا قد فهموا المقصود منه ٠‏ 





١060 


العريى ‏ العدي. 554 2 يوليو /الاة١‏ 


ب دان بين سس آموتزراء مؤلف هذا الكتاب . 
له وضع خاص كانسان ثم ككائب + صم انلسا 
لا نستطيع ان تمصن الانسان عن الكانب لسسدة 
التاث المتبادل بينهما ٠‏ فمعظم أعماله ان لم 
تكن كلهاء تدور حول الصراع العريى الاسرائيلى 
يوجه عام .2 وحول الوجود الاسراتيلى 
نفسه دورجه خاصير ٠‏ واذا كان بين ب ذمورر لابعاروص 
فى اقامة دولة أسراتيل , الا انه لا يؤيد حكومته 
فى كثر من موافمها : فهو مثلا مصن يطالبون 
باعادة الاراصى المعتلة الى اصحايها العرب الامر 
الذى اثار ضده المتطرفين منجهة وعرتصه لضعوط 
معينة من جاب الدوله . ويبالذات دايان الدى 
تربطه بالكاتب كراهية سافرة يلغت حدا جصل 
بين آمومزن يرفص الاشتراك فى حرب اكنو بسر 
لاوا - ولمنع اراقة ماء الوجه . اصدر دايان 
فرارا بمنع الكاتب من الاشتراك فى الحرب ٠‏ 

وكان من الطبيعى ان تؤثر هده الظروف التى 
يعيشها الكاتب على انتاجه وغلى تداول مؤّلفاته 
داخل وخارج اسرائين . وكذلك على نرجمتها 
الى اللغات الاخرى ٠‏ 

ونقول الموسوعة الليهودية فى مجلدها الراصمع 
بين اهودز ء دان » أن الكانا وولد 
فى بولونيا عام ١57"‏ ولكن الدذى لا تقولسهة 
الموسوعة هو ان بين اموتر لا يصرح باسمه 
العمقيقى الذى ولد به . فالاسم الذى بحعملة 
الان اسرائيلى وليشس يوئوبيااء. كدلك تعصل 
الموسوعة . وهذا ما عرفئاه اخيرا شلال وجودنا فى 
ابطاليا . ان الكاتب كان فى ايطاليا عام ١9814‏ . 
ونم المبص عليه بتهمة تهريب السلاح لحساب 
الهجاباء فى فلسطين . ثم القّى به فى السجن 
ولم يعد الى فلسطين الا يعد انتهاء حرب 8م84١0‏ 
كما انه عمل مراصلا معحسيكريا فى خريبى 256 
٠ 017‏ ويعد ذلك بدأ يكب المصص القصيرة- 
ثم عكفا على تقديم بعض الندوات العسكرية من 
الاذاعة الاسراشيلية ٠‏ ومن خلال هذه الندوات 
بدات معارضته الشديدة للحكومة على الهواء وفى 
الصحمفيب ٠‏ 

ومن مواقمه الى اعلتها خلال المعاولة الصسسى 
كانت تبدل للفقصل بين القوات أن أى اتفاق مع 
العرب خير من لا شىء ٠‏ 

تقع أحداث الرواية . وهى أقرب الى معبى 
الرواية فى اللقة العربية , يعد حرب ١4517‏ 


تعبت مادة ى 


١55١ 


وقبل حرب ٠“‏ ههى تؤرخ لفترة ما بين الحربين , 
حيث كانت أسراتيل تعيش انتصارها الثشالث 
والاخير ٠‏ 

ويمع الكناب فى حوالى للاثمائة صفعة فى 
الطبعة العبرية 2 ويمسمه المؤلف الى ثلائلة 
اجزاء . الا اننا نجد من الاوفقق عرصه فى 
جزايس ٠‏ الاول ٠‏ يمكن أن نطلق عليه . ما قبل 
المأسراه . والثانى م هما يعد الماساة » واذا كانت 
الماساة هيا هى ماساة يطل آلرواية ‏ رافص ” 
الدى متشمصه المؤلم . الا اننا لا للبيث ان بفرك 
انها ماساة شعب بأسره ٠‏ والمولف لا بحاول اخقضاء 
ذلك 2 يل علبى العكس ,2 يصرح به حينا ويصرخ 
به فى اغنب الاحيان ٠‏ 

وندور الاحداث حول شاب يصاب أتناء حرب 
الاستنزاى هى عملية ضد القدائيين .2 اصابة 
ينتج عتها شلل بصعي . الامر الثثى افسيد عليه 
حباته وحياة دويه 2 حتى انه يفضل الموت ٠‏ 


١‏ قيل الماساة 
اليبوم حمر وغدا آمر 


سس ابي سي 








فى الجزء الاول . والنى تعارفنا علبى تسميته 

ما قبل الماساة + . يعرضضل المؤلما من خلال 
علاقاته باصدقائه . للحياة التى يحياها الشسبان 
فى اسرائيل . ومن المفروض انها ستصرة بغير 
انها حياة ابعد ما نكون عن حياة شعب متنتصصر, 
او بمعنى اصح . جدير بالانتضار > خمر ٠حسسبيشس.‏ 
افيون . كوكاتين . بساء / شدوذ ججتسيبى ٠٠٠‏ وكلن 
ما حوى قاموس المساد والعريدة والمجورء١‏ تيسر 
ذلك احتفالا بالانتضار . وابما , وكما بقولها 
البطل « كنا ونحن ما نزال فى المدرسة ,ندرك 
تماما إنه لا مغر من ارسسالتا الى جبهة القتالفى 
يوم من الايام ٠٠-٠‏ , لا مفر من ذلك ٠.٠0‏ اته 
القدر « كل شاب يدرك تماما ان الدائرة ستدور 
عليه لا محالة » أذن فلينمم بيومه قبل فوات 
الاوان * 

ويلخص المولف حيانه تلك 2 وهو فى ذلك يعير 
عن واقع جيل ياسيره . , ٠٠٠‏ اردت ان احنتسى 
الحماة حتى الثمالة ٠٠٠‏ قبل ان التحق بالخدمة 
العسكرية +٠٠‏ قبل ان تظهر صورتى فى باب 
الوفيات فى احدى الصعف ٠٠-٠‏ ولينهبالجميم 
الى الجحيم.أرضاههودلك آمأآسحطهم ٠٠.وقد‏ حملت 
معى أكداسا من الحشيشومن حصيعاصنافق,الكيف,. 


٠٠‏ أنام متاخرا . وأفيق عندما يعلو لى ٠-٠‏ مع 
كل فتيات المدينة 2 الشقراوات والسمراوات 
الزميلات والغريبيات . المتزوجات والالسسسات 
والمطلقات ,. الارامل ,2 والشابات والتاضجات..٠‏ 
الكاسيات والعاريات ٠٠‏ قبل أن ادرج شحى 
ه جمعية المونى »2 أو ١‏ الماسبول عليهم , ٠‏ وامعانا 
فى هذه الحياة يفضل صاحينا أن يعسن يعيدا 
عن أهله . والديه الشبخين ٠‏ وهما من هابيهما 


بحاولان جهنهما اأستيقاءه وببديان استعدادهما 
لتعقيق كل رغباته . حتى الفتيات . لا مالع من 
اصطحايهن اللى البيت اذا شاء ٠‏ ولكن دون 


جدوى ٠‏ فهو عازم على المضّى فى طريقه الذى 
رسمه ,2 والذى يتمثل فى هذه الصرخة التسى 
يطلقها لتمزع الشيخين : « اسمعوا انه آخر صيف 
لى ٠٠8٠‏ واريد أن أعمل كل ما تتوق اليه 
نضى 00> دعونى - 


معراب الشيطان 





هم برمى » مهو اعرز اصدقاء + راقى . بل هو 

معبوده الذدى لا يكف عن الثناء عليه وامتداح 
خصاله والتعبد فى محرابه ٠‏ ففى بيت هلذا 
الصديق قابل أغنب الفتيات اللاتى تعرق اليهن 
فى ذلك الصيف + ولتنتركه يعدم لنا هدك!ا البيب: 
الواقع انه كان أكتر من ييت للسكتى ٠‏ كان 
ناديا . ومطعما ومحطة ٠‏ منزل لهاء و « غرزة , 
حشيش . وسيتما ؛ ومدريدة 2 بعم مدرسة على 
الاقل فى ذلك العصر ٠‏ كان أهم مدرسة اختلفت 
اليها ٠٠٠‏ هناك , وفى خلال شهرين فقط ,تعلمت 
منالانحليزئة اكثر مما نعلمته طوال شترة الدوراسية 
الثانوية , ٠‏ 


ولكن عند م يرمى » لا يتحدتون الانجليزية 
٠‏ يل يتحدثون الفرنسية والهولنديسة 
والسويدية « امم متعدة مصغرة , هيبيز منزالقدس. 
ومن ايلات 2 ومن شتى انحاء البلاد ٠‏ طلاب 
وفتانون وصعاليك . ولمازيكانات وموظفات٠‏ وفى 
كل يوم حقلة . كل يوم شىء جديفد ٠‏ وقد أطلق 
يرهمى , على حقلاته اسيم « الريجات ٠‏ وهو لا 
يصادف فىطريقه صديقا الا دعاه الى حضلة زواج 
اللبلة . وطلب مته أن برعحضر معه فتاة ٠‏ 


و يسبب 


واكثر ما يعجبه فى صديقه انه « لا يعيش الا 


اللحؤلة الراهنة 2 على أكثر تقدير يوما بيوم ٠.٠0‏ 


© كتاب الشهر 


« واذا ما سالته عما سيعمل بعد يومين مثلا 2 نظر 
اليك مشدوها دون آن يدرك ما تريد ٠‏ وكانك 
مجنون ٠‏ فكيف يمكن إن يعرف ما سيصئعه بعد 
يومين 2. اذا كان لا بيدذرى ما سيصاعه فى مسياء 
تومه ٠. ١‏ 

ومما يثير اعجابه هى صديمه الذى يطلق عنيه 
٠‏ خير استاذ درست عليه فى حياتى » مناقشاته 
المديرة وآراوؤء العجديدة ٠‏ فهو مثلا لا محد غضاضة 
فى القتل او السرقة أو الانتحار . أو فى قيام 
علاقة جنسية بين رجلين او فملى ممارسة المرآة 
لمدعارة « اليس ذلك اكرم لها من ان تقضىتهارها 
تكد وتشفى نطر قروش معدودات , ٠‏ 

كذلك فما أمهره فى شئون النساء ٠‏ وهو لايفرق 
بينهن لا فى الدين ولا فى الجبس ولا فى الاصل. 
ولا حتى فى السسن ٠‏ بل ولا يهمه الجمال ٠.‏ 
يغازلهن جميعا حبثما صادفهل , فى الشارع 2 فهى 
المقهى 2 عتد البقال . فى الباضص , كدلك لا يهمه 
ان مالت صديقته لشخص آخر . يل ولا يبالى أن 
رآهما يتحابان فى حجرة بومه ٠‏ وأكئر من ذلك 
فهو الذى يدعوهما الى ذلك ويشجعهما عليه ٠‏ 
وينتهر الكاتئب هذه الفرصة ليستعرض. غرامياته. 
وقائمةالضتيات اللاتى تعرق اليهن . والمناسيات 
التى جمعته بكل صنهن . وكيف بدأت علافته بكل 
واحدة ٠‏ وماذا كانت ترتدى . وماذا بينهما من 
حديث ٠‏ ومن كيرات لا يبحضصى لهن عدد ٠‏ ففى 
بيت صديقه . اذا ذهبت واحدة حاءث غيرها 
كثيرات ٠ ٠‏ كان الناس رجالا ونساء يتوافدون 
بلا اتقطاع , حتى أن آحدهم أطلق على البيت 
د المشاع الاجتماعى الجنسى ,» أى أن الجسيع 
يعيش مع الجميع ,2 والجميع يصنع للجميع كل 
ها يريده الجميع » ٠‏ 


هو العرق السائد 


ولكن اين الشرطة من كل ذلك ؟ لكد اتخذ اهل 
الوكر كل احتياطاتهم ٠.‏ خصوصا يسبب الحشيش 
ريما لانه الممنوع الوحيد ٠‏ كانوا بالدات يخافون 
الشرطة ٠‏ كان الباب حخصينا ولا يفتح لاى طارق 
الا اذا تاكدوا من شخصيته ٠‏ وكانوا يتوقمون 
داثما مباغتة المباحث الخاصية بمكافحة المخيرات ٠‏ 
ولذلك كانوا يحتاطون للاصر ا ٠‏ فقبل فتح الياب 
ينظر الصديق المكلف بالحراقية من العين السعرية , 
فاذا كان الزائر شخصا غير معروق لهم او مشكوكا 





١ /اء‎ 
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فى أمرت واسثمر فى الطرق 2 وحتى اذا (م يصمح 
فقائلا : افشتعوا . الشرطة يصيح الصديق المراقب 
قائلا , اثثنان وعشرون » وفى العال يتم التخغلص 
من الحشش واوراق السجائثر ١‏ والبايبات وآعقاب 
السجائر 2 فيجمع كل ذلك فى دلو يهال عليه 
الرمل . ويلقى به من النافنء الى الحديفه خلف 
المنزل ٠‏ ويعلق الكاتب على هذا الاسلوب ساخرا 
« لسنا نحن مخترعى هذه الوسيلة 2 وانما هى 
الطريقة المتبعة فى البلد كله » ٠‏ 

ثم ينبرى مدافعا عن الحشيش 2 ممجدا له . 
ويبين كيف انه افصل من غيره من المكيقات .ويحنق 
على اخيه لانه غسر مدمن ٠‏ ثم ينتقل الى الحديث 
عن الخيالات والصور التى يهيئها الحشيش لر بديه 
وذلك فى اعجاب شديد حتى انه «تساءل : , اذا 
كانت الدولة لم تعرم الانتعار . فكيف تحرم 
« الكيقف , © 


نير | « والخصوصيات بعك العموميات : 


بعد هذه العموميات التى تنصور « الجو » الذى 
يعيش فيه الشبان داخل اسرائيل . تاتى علاقة 
« رافى » بنيرا ٠‏ الفتاة التى صادفها على الطريق. 
تاتى هذهالعلاقة لتكمللنا الصورة بالخصوصيات»٠‏ 
ولعل الاستطراد قليلا فى هذه العلافة من ناحية 
وعلاقته باهله من ناحية اخرى ٠,‏ يكمل لنا صورة 
الحياة داخل اسسرائثيل , ياضافة جانب العلاقات 
الاسرية بعد استعراض حياة الشبان خارج نطاق 
الاسرة ٠‏ 

كانت نظرةاء فعلاقة , فاقتراح , بالاقامة معه 
فى حجرتنه التى استاحرها بعيدا عن اهله ٠‏ 
فقبلت من فورها فرحة سعيدة٠٠‏ ولكنها أضافت 
انها غس واثقة من انها ستستطيع ان تقطى معه 
كل ليلة ,2 خَشية ان يسبب لها اهلها بعضص 
المضايقات ٠‏ ولكن الذى تستطيع ان تؤكده هو 
انها يمكن ان نبيت عنده من آن لآخخر » ٠‏ وقد 
اتفقت تلك الفترة مع استدعائه فى الجيسشس ,فكان 
ينعجل الحصول على تصريح الخروج الاسيوعى 
حتى يراها ٠‏ والغريب انه لم يقكر فى زيارة 
اهله , بل ولم يحاول ان يكتب اليهم فى حين انه 
كان بكتب لنيرا ويصارحها يما يدور فى المعسكر 
وعما يصادف من سختافات الرؤساء +٠‏ « ومن 
الطبيعى انتى لم اكن استطيع ان اكتب كل شبىء 
فكنت اتحمل على مضض حتى اخرج » ٠‏ 


١ 





وما ان حصل على التصريح , حتى اسرع الى 
حجرته فوق السطح متلهفا لرؤية نيرا وحينما لم 
يجدها يقرر ان يستمل الطاترة ليساضر اليها فى 
ارلات٠‏ «وليكلف ذلك ما يكلف من التفمات» معانه 
غير واثق مزوجودها عند اهلهاء فيهتدى الى فكرة 
وهى ان يتصل بوالدها فى صيدليته ٠‏ فيخبره هذا 
انها ذهيت لعضاء الليل عند صديقة لها لا يعرق 
اسمها ولا عنوانها ٠‏ هنا فقط يغيرٍ رأيه ويتهب 
لقضاء المدل عند أهله 2 ليس شوقا اليهم ,.واذما 
لانه لا يستطيع فضاء الليل فى حجرته من غسر 
ذيرا ٠‏ ويقضى الوقت معهما على مضض ٠‏ ضيقايما 
يبديان نحوه من نبيل العواطف وشديد الحب حتى 
انه يتندر على امه سارد! يعض مظاهر هذ!١‏ الحب 
خصوصا اذا اصطحيفتاة الىالبيت بحجة الدراسة 
معا ٠‏ وهو يتقر من أبيه لما يقص عليه من آيات 
البطولة الزائفة خصوصا حينما يدعىله أنه أصيب 
بالصمم من عملية صّد القداثيين فى حين انه 
اصيب به وهو فى عقر داره + وهنا يفيض به 
الكيل من سسخافات والده ,2 يكيل له السباب . وهو 
لا يسمع شيمًا او يدعى ذلك , وحينما يتدخل الاح 
الاكبير ويصفعه على وجهه , تنشب معركة يين 
النشتته ٠‏ 


الحيسشس . كان معيوده المهحدس د ثم ؟ 
فى البداية كان « رافى ” شديك التعلق 
« بجيش الدفاع » واستمر ذلك ستة اشهر ٠‏ 
« كان بالنسية لى أشبه بالعمار المخدر . كازعالمى 
الصفبر المنظطم فى ادق دقائق الامور 2 وكان مجرد 
الشعور باننى أنتمى الى هذا الجهان الضخم , 
الذى يعمل يمنتهى الدقة وباقصى الفاعلية , 
««نعنى احساسا غرييا يالرضا والسعادة بل لقد 
فكرت فى الاستمرار فى الجيش ,. ولكن . ششميثًا 
فشيمًا . يدأت أتساءل . وبدأت الشكوك تدب فى 
صدرى /» لاذا ؟ « شاهدت مرة ابادة احد المنازل 
فى احدى القرى العريية ( فمقّد وجدوا فى المتنزل 
بعض الاسلحة ) كانت تلك اول همرة بالنسية لى٠‏ 
لم يتحرك لى ساكن ٠‏ وتقيلت الامر على أنه 
عملية انتقام طبيعية ٠‏ ولكننى لم استطع ان امحو 
هن خيالى تلك الصورة التى اصبحت تؤرقنى على 
الدوام : وهى صورة الاسرة المنكوبة وهى تجلو 
عن الصرية 2 مع جميع سكانها , تاركة 
وراءها المنزل . ذلك المنزل الدتى كان قبل 





دقيقة واحدة منزلها » بشرفته وستائره التى كانت 
تتماوج من النافذة . والذلى لم يعد الان 2 وبعد 
دفيقة واحدة سوى كومة من الحجارة وسط سحاية 
من الغبار ٠‏ وما لبثئت صور اخرى ان تتابعت 2 
لتضاف الى هذه الصورة . تذكرنى كلها يعمليات 
العنف التلى تنفدها جيوشض اخرى فى مناطق 
اخرق » ٠‏ 

نم يتعجب الكاتب لان مثل هذء العمليات لا 
تتعرض لها الصعف بقدر ما تتحدث عنتصريعات 
رئيس الوزارة ووزسر الدفاع عن« رغبتنا الصادقة 
فى اقامة سلام دام واجراء مفاوضات ميساشرة 
دون شروط سابقة » ٠‏ « كل ذلك تغرنى شيئا 
فشينًا من الجيش » ٠‏ 

وتشاركه « نيرا » صديقته فى هذا السخط على 
الجيش ٠‏ فحينما , يفرغ أمامها ما تراكم على 
صدره , تعفن نحوه وتقبله فخورة به » « هنالك 
فقط ادركت ان الكيل قد فاض بها هى ايضا »وفى 
موضع آخر يلخص « رافى » موفقه من الجيس فى 
هذه العيبارات : « لقد فاضص بى من هذا الجيشس 
ومن كل هؤلاء الرؤساء الذين يدفعون بالجنود 
كاللعب الى الغام الديناميت التى لا يخرجون 
منها ..٠‏ لا بد من احد ليغلق الى الابد هذا 
الصنيور 2 صتبور الحقد والكراهية 2 والرعهب 
والدمام ,. ٠‏ 

ورغم كل ذلك ١‏ فقد كانت تلك الفترةبالنسية 
لرافى أجمل أيام حياته, وذلكيسبب علاقته يثيراء 
فقد عاش معها فى سعادة غامرة 2 كل اجازة 
اسبوعية فى مكان مختلف ٠‏ ولكن فجاة ينته ىكل 


لم | 


شىم ٠‏ 
 !‏ يبيعل الماساة 
الاصابة ويمغلة الصمير : 





فى احدى العمليات ضد جماعة من الفداثبين» 
يصاب رافىبرصاصة تخترق رثتيه وتنفذ منالعمود 
الفقرى فينتح عنها شلل نصفى للاطر ا السغلي ٠‏ 
وتفصيل الحادثة ان الفداثبين كانوا يختبئتون 
مغارة ٠‏ فباغتتهم وحدة من المظليين الاسراثيليين 
وحاصرتهم داخل المفارة 2 ثم طلب قاتدهم من 
احد الجنود ان يصيح بالعربية طالبا من الفدائيين 
الغفروحجح وتسليم أنقسهم واعدا اياهم يعسن 
المعاملة ٠‏ ومرت لحظات دون اجابة ٠‏ ثم فوجوىء 


© كتاب الشيهر 


قائد الوحدة « برافى » ينهض ويقترب مندهامسا 
له بشىء فى اذنه 2 وعندتد انطلقت رصاصة من 
داخل المغارة اصابته , فيامر رئيس الوحدقبابادة 
كل من فى المغارة . فلم يخرج منها احد ٠‏ 

بعد ذلك نعرف ان سبب نهوض رافى المفاجيء» 
انهه سمع صوت طفل فى المغارة ٠‏ فهذا زميله 
« موليك » يروى عنه قائلا : « قال لى أبه لم 
يشا ان يطنق النار جز افا داخل المغفارة ,2 لانه 
سمع صوت اطفال » ثم يعقب زميله قائلا :.د هى 
حيلتهم المفضلة التى يستعملونها دائما : يتحسنون 
وراء النساء والاطفال ٠‏ يتعجب موليك من 
موقف رافى الذى « لم يكن قبل ذلك متعاطفامع 
العرب ء ولم يكن لديه اية مشكلات من هذاالقبيل”» 

وهذا دادى زميل اخر ٠‏ يتحدث عن هذا التحول 
فى موقفه من العرب : 
م شاهدته على الثقالة 2 بعد اأصابته بنصف 
سسماعة + فى انتظار اجلائه ٠‏ وتبادلت معدهالحديث٠‏ 
كان فى تمام وعيه وادراكه ٠‏ قال لى انه لم يكن 
من الضرورى ان يطلفوا الرصاص على الاطفال- 
كان مزالممكن ان ينتظروا لانهم كانوا سيستسلمون 
فى النهاية ٠‏ ولم أفهم عما كان يتحدث ٠‏ لقد 
حدث له شىء فى نلك الايام الاخيرة + فقدلاحظت 
عليه بعض التحولات قبل اصابته بعدة اسابيع ,2 
دون ان ادرك كنهها - ولم يكن هو وحده الذى 
ينساءل « ما نهاية كل ذلت ؟ , ٠‏ ولم يعد فخورا 
كما كان٠وكان‏ جلوفته كتيباءوقد سالته عدةمرات 
عما حدث + فكان يتجنب الرد على اسئثلتى ..٠0‏ 
على اية حال لم يعد كما كنا نعرفه ٠‏ كانيحارب 
ولكن بلا حماس ٠‏ وحينما لا يكون الجندىمقتنعا 
بالقضية التى يحارب من أجلها . فانه يكون 
كالمجروح ولا يد من سحيه » 

الا ان أغرب رواية هىتلك التى تفلها «موليك, 
وأعجب ما فى الامر أنه لم يكن هتاك أطفال داخل 
المغارة « لقد حيل اليه فقطا أنه سمع أصوات 
اطفال ٠‏ ولم أقل له ذلك . حتى لا آزيده هما 
على هم , ٠‏ 

ولعل اهم تعليق على هذه الاصابة هو ما صدر 
عن والده : «اثنى لا اشكو ولا اتبرم ؛ فهوالشثمن 
الباهظ الذى ندفعه ولكن علينا آلا تنسى أن 
الحرب لم تنته فى عام ١941‏ انها مستمرتقوعدينا 
ان ندرك انها سوف تستمر لسئوات اخرى ,لاتنا 
نعارب من اجل وجودناء » / 
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ولا يستطيع الوالكد ان يقدم لاينه من العزاء 
والسلوى الا الكلام . ولعل فى قوله راحة لكل 
من هم على شاكنة الابن : « كان من الممكن الا 
تكون نصف مشلول فقطا , وانما بالاضافة الى 
ذلك 2 تفقد نور عينيك - وتصور حينئذن انك لن 
ترى الاشجار والازهار والسماء والالوانء ولا وجه 
نيرا ء وكان من الممكن ان تفقد السمع ايضما , 
وعندثل لا مد موزار ؛ ولا بيتلز »2 ولا شدوالطيور 
الاشجار . ولا الراديو ٠‏ وكان من 
الممكن ابضا ان يكون شللك كاملا . وعتدثئد بيعب 
اطعامتك كالطفل الرضيع ٠‏ انت الان على الاقل 
بنصف ينيض بالحياة ٠٠0٠‏ النصف الذى يضم 
آلة التفكير ٠‏ فبخيالك تستطيع ان تجرى وتممقز 5 
وتبلغالاماكنالتى لنتستطيعالانسانية بلوغها ولو 
يعد آلاف السنين + ولديك يدان بهما تستطيم 
ان برسم وتكنب وتصور ٠‏ ولك اذنان , اذا 
فتحتهما تستطيع ان تسمع مالا يستطيع انيسمعه 
ذوو السيمان السليمة ٠‏ ولك فم تستطيع به أن 
«نقول ماتريد 2 فتبرىم مريضا يكلمة . وتقتل 
سليما باخرى ٠‏ أهم من ذلك كله. ان يتصالح مع 
نفسك . وتتراضى معها - ذلك ير لك من كل 
نصائح الوجود » ولكن « رافى » لا بريد الا ان 
يموت . ويطلب من والده الانصراق ٠‏ 


محاولات لقهر العجنز : 
حاول وافى ان يتغلب على المصاب ٠‏ من ذلك 
انه قرأ مرة فى احدى الصحف ان بعض الحشرات 
حين تفقد احد اطرافها . فانها تستولد بدلامتها 
اطراها جديدة ٠2‏ وفى فئرة وجيزة ٠‏ فيقرر ان 
يجرى التجارب » اولا ليسلى نفسه 2 ولكن الامر 
لا يلبث ان يصيح جادا ٠‏ فقد بيدآا يصطادالفراش 
والجراد والسحالى وقد ساعده في ذلك زملاؤ*من 
الجرحى 2 ثم ينزع اطرافها او ذيولها 2 ويضعها 
فى علب قريبا من فراشه ثم يقوم كلم يوميتسجيل 

0 
'ولكن « رافى » لا يلبث ان بنصرفق عن هذه 
الهواية . ليعود الى هوايته القديمة فى التصويرء 
فهو مصور ماهرءغير انهيقتصي الان على تعجميعصور 
حشوهى الحرب ,2 وهو يلتمطل لهم الصور المنمرة 
والتى تظهر الاخرين وهم فىحالة تَمَرَز او نغور٠‏ 
وهكذا جعل من هذه العملية شفله الشاغل فى 
المستشفى 2 فهو كل يوم يتصفح الجرائد ويقصمنها 


ولا حضيف 
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الصور ثم يموم بيتصنيفها فى مظاريف : القامه 
غنابل . رصاصات طائشة ‏ معارك . كوارث ٠‏ 
ثم راح يطلب مناهلهوزملاته ان يزودوه بالجرائد 
العدلدمة 0 

وهو لا يعف عند حد جمع الصور وتصتيفهايل 
انه يفكر فى جمعها فى البوم على أمل ان نقوم 
وزارة الدفاع بطيعه ونشره ٠‏ وتوضح له زوج 
الخيه استحالة مثل هذا المشروع . اولا ,لا نالدولة 
لا تريد ان تضعف الروح المعنوية عند الشعب, 
ثانيا لان الناس انفسهم لا يعبون رؤية المشوهين 
عن قرب . لان ذلك يشعرهم بالنانب » 

« هل تتصور ان احذ١‏ رهكن ان يشترى المومك 
هذا ليقدمه هدية لاسرة اينها فى الجيش. أو 
لشاب على وشك الاستدعاء»؟ 

ولكنه يصر على رأيه 2 ويستمر فى ممارسة 
الهواية . بل انه يتخيل جمهور المتفرجين وهو 
يدعوهم الى مشاهدة الاليوم : « اقتربوا ايها 
السيدات والسادة . اقتريوا اكثر واكشثر ٠‏ هذ! 
ما يعدورنا به ولسوف يكثر عدددا حتى نشكل حز با 
ونحتل مكانا فى البرلمان ٠‏ ان منظمةالمشوهينتبلخ 
الان عشرة آلاق عضو ٠‏ اننا لم نمت ٠‏ وهنا 
ما دؤسف له . ولكنه فى الواقع نعن على قيد 
الحياة . وهذا ما أريف أن أقوله هى هذا الالبومء 
«ر ثم مرتجل مقدمة للالبوم  :‏ ابها السيدات 
والسادة 2 هكذّا سسكون مصير ابناتكم خلال عام 
او عامين - هذا البوم المستقبل الاسود 2 تصوير 
المرعوم رافى ليقين » ٠‏ 

واذا كان له ان يختار طريقة لتخليد ذكسراه 
غير الالبوم . فهى ان يدوم ابوه من بعده بفتح 
بيت للدعارة باسمه للمشوهين فى مركن التاهيل 
بالمستشفى 2 وهو يمترح أن يوضع فوق كل سرير 
صورته بين صورنى جولدا ماثير ودايان ٠‏ وهو 
يرى ان هذا المشروع افيد للمشوهين من كل 
الادوية والعقاقير ٠‏ وهو خير من كل عمليات 
تخليد الشهداء التى تقوم بها الدولة 2 « هذه 
الدولة العاهر ليست مبوى تذكار كيين م «*ه٠ه‏ 
«د لا اعتقد ان دولة قى العالم يشفلها الخلود 
كما يشغل اسيرائيل . فتحن نخلد الذينسقطوا 
فى ساحات القتال . ونخلد ذكرى الكوارث 
والانتصارات والمعارك والعروب ,2 وعصلور 
الرخاء والفحط . ومولد العظام ووفانهم ٠٠‏ 
ان الخلود يشغلنا 56 يوم فى السنة بل ان 


هناك متخصصين لهذه العملية.هؤلاء المتخصصون 
يقضون وفنهم فى تحرير الرسائثل التى يبعثون 
بها الى المؤسسات اليهودية فى الولايات المتحدة 
يقترحون عليها مشروعات للتخليد ٠‏ 


عجز مفيد: 

تحت هذا العنوان الساخر يعدد الكاتب المزايا 
التى تمنحها الدولة للمصابين فى الحروبتشجيعا 
للشبان على الاشتراك فيها .وهذه المزايايتضمنها 
كتيب « تعويض مشوهى العرب » الصادر عن 
وزار؟ الدفاع ٠‏ سيارة طبية : المصاب بالشلل 
اى مبتور الساقين يحصل على سيارة طبيةخاصة 
مكيفة نبعا لحالته ٠٠‏ وتكون ملكا للدولة ٠‏ ويكون 
المصاب مسئولا عن صيانتها , ويمنح بدل صيانة 
لسافة ١8٠١‏ كم فى الشهر ٠‏ 

يحصل المحصاب على دروس فى القيادة .اما 
الصاح !(61) لا يستطيع الشيادة ينفسه ٠‏ فيمصنح 
سيارة يمودها له قريب يسكن معه ٠‏ 

ب المعاجز الحق فى كرسيين متحركين 2 وفى 
بعض الحالات له الحق فى كرسى ثالث ٠‏ 

السكن 9 يوضع تحت تصرق العاجز سكنخاص 
مناسدب ء ويمنح اذا ششاء .2 قرضضا لشرائه س يدل 
تدفتة . لاعاحز الحق فى بدل تدفئة يصل الى 
م ليرة مى 'لا مر ٠‏ 

ادوات منزلية ‏ ., حصا تركه المستشفى ٠‏ يمنح 
العاجن الادوات المسزامة الاتلة : 
ثلاجة كهررانثية صناعة محعاسلة سعة شرلا قدم٠‏ 
غساله صناعة معلية تستشدل ل سمت ستوات»٠‏ 
مكلف دواد صناعة معلية به جهاز للتدفئة ٠.‏ 

منحة نبلغ آلف ثيرة لشراء الاثاث - 
سرير ماركة « .ولر »او سرير اخر بنفس القيمة 

ماءة لششراء الملاء'ت والمفروشاتتصل الى١٠٠‏ 
ليرة ٠‏ 
ملابس قيمتها2!!ليرة ابتداء من السنةالثانية٠‏ 
بدل اصطحاب  :‏ للعاجز المصاب يشلل نصفى 
الحق فى بدل اصطحاب شهرى يبلغ 7/١‏ ليرة اذا 
كاناعزب و ١١7١‏ ليرة اذا كان معتزوهجا ٠‏ 

للمصاب بشلل تصفى , بالاضافة الى ذراع 
واحدة الحق فى بدل اصطحاب شهرى يصل الى 
ليرة اذا كان اعزب و0٠60‏ ليرة اذا كان 
متزوجا ٠‏ 





© كتاب الشسهر 

معاش شهرى : يحدد على اساس مرتب موظف من 
الدرجة الثامتة ٠‏ 

منحةخاصة :للمصاب بشلل تصل نسبته الى 2/2٠١١‏ 

الحق فى منحة شهرية تبلمّْ /١60‏ من المعاش الشهرى 

بحد اقصى مرتنب جندى احتياطظ آى ١86٠٠‏ ليرة. 

هذا بالاصافة الى امتيازات اخرى كالاعفاء من 


الضراتب على ألاثاث والادوات المنزلية وتخفيف 
الصرائب على الدحول وصرائب البلدية وعوائد 
العغاراتب - كذللت يمتح العجحزة بطاقات ضراء 


مخفضة من معلات الجيش ٠‏ 


لذلك فالموت أفضل 


ورغغم ذلك + فالعاجز حانئق على الدولة كل 
العنق لانها تريد ان تتخلص منه حتى لاتتحمل كل 
هذه الاعباء + ولافساح المكان لغيره فى المستشفيات 
رامت ولا تعد اليتا ٠‏ ليس لك هكان عندنا - 
فالمصابون الجدد فى انتظار سريرك ٠‏ والدين لم 
يصابوا بعد فى انتظار الاصابة ٠‏ لا يمكن ايقاف 
الالة ٠‏ ففى وأدى الاردن 2 وعذلى شواطيء العناة, 
وفى الطرق ٠.‏ يزحقون بلا اذرع ويلا سيقان نحو 
المستشقى » 

انها تتمنى لهم الموت , فهم عبء على الميزانية 
وعلى الضمائر . وعلى ذويهم ايضا ٠‏ 

«د الموت نعم ء أما العجن فلا ٠‏ لسبب يسيطء, 
وهو ان الحوت لا يكلفنا كثيرا ٠‏ انت عبء على 
الدولة . ايها المعيد . انث عبء ثقيل علسى 
ميزانية وزارة الدفاع ٠‏ انت عبء على الخزانة, 
عبء على الضمائر ٠‏ لقد علمناك ان « تموت 
فى سبيل الوطن » ان تموت - ولم تعلمك ان 
د تصاب فى سبيل الوطن » أو ان« تعجز فىسبيل 
الوطن » كان عليك ان تدرك المقصود 2, المستترء 
والا تعود من ساحة القتال بهذه الحالة ٠‏ اذمحبء 
الغرب عن وجوهنا , مت ٠‏ آلم تسمع بهذ هالعبارة 
الحلوة ؟ « لم يعد له وجود » ذلك ماكان يجب 
عليك ان تكوته الان :م واحد لم بعد له وجود ٠.‏ 
وبذلك تحفظ لك الدولة هذا الصنيع 2 حتلى 
اسرتك . يا صاحبى تشكرك 2 اذ! أنت قضيت 
ولم تعد اليها فى هذه الحالة + هل تدرك مه 
تسبيه لها الان ٠‏ انك تثقل عليهم 2 تنغرهسم 
وتقزرهم . اكل وشرب وعناية وضراثئب يسببك٠‏ 
اسرع عجل بالموت ترح الجميع » ٠‏ 
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لعية الحرب : 

واذا كانت الدولة تثير حنقه . فالاسياب تدور 
حول لعبةالحرب واستغفلالها من جانب المسثولين٠‏ 
ففى الحرب حياة اسراثيل وهى تدرك جيدا ان 
« الحرب هدية من الله»دفاذا لم نكن محاطين يكل 
هؤلاء الاعداء ه لكان علينا ان نخترعهم » .5..٠٠‏ 
«, الحمد لله الذى قضى علينا بالحرب»٠٠٠‏ « من 
حسن حظنا اننا لم يكتب لنا ان نعيش فى سلام 
مع العرب » واذا كانوا لا يعترفون صراحة بيذلك, 
فزلك هو تفكرهم جميعا : وزير الدفاع 2 ووزير 
التربية 2 ورئيس الوزراء ٠‏ « بسبب العرب فمط, 
استطعنا ان نجعل من هذه الاشتات التسى وفدت 
من سائر اركان الدنيا 2» شعبا , شعبا كغيره من 
الشعوب 2 له لغته وله ثقافته وله نشسسسيده 
الوطنى ,. وله علمه وكل ما خلا ذلك من المظاهر 
الخارجية للدولة ذات السيادة » ٠‏ 

ثم يعلنها الكاتب صريعة . ولكن فى مرارة ٠‏ 
« لو كان هؤلاء العرب السذج يتمتعون بثىء من 
الدهاء لعرضوا علينا السلام دون اهتمام بمشكلات 
العدود ٠‏ ولتخلوا عن كل ها نريد : سسيناء 
والجولان والضفة الغربية قائلين لنا : خذو! كل 
ما تريدون 2 اختنقو! بكل هذه الاراضى ورمالها 
وحجارتها ٠‏ ولنهم السلام . ولكن السلام الحقيقى: 
السلام على مدى قرنين او ثلاثة قرون ٠‏ لو 
فعل العرب ذلك لتمكنوا خلال عشرين أو ثلاثين 
عاما فقطل من ابتلاعنا وتصقيتنا روحيبا وثثقافيا 
وحضاريا 2 ولو فعلوا ذلك لما تيقى آثر من شعب 
اسواثيل ‏ لكتهم سدذج ٠‏ 

والكاتب لاا يبال حينما يقول ان فى الحرب 
استمراوا لكيان اسراثيل ووجودها ٠‏ فهو يرى 
ان فى الحرب محافظة على مناصب القاوة اولاا . 
لانه فى اليوم الذى ينتهى فيه كل شى ويسود 
السلام , لا يصبح هتأك معنى لوجودهم , ثانيا ' 
« الدعاية » ٠‏ فعينما يقوم العرب بقصف احدى 
المستعمرات اليهودية . فانهم يقدمون لنا اجل 
خدمة ‏ فقتل جندى فى معركة ,2 لا يهم ٠‏ اما 
صورة قذفق منزل فى مستعمرة 2 أو مقتل بقرة 
تظهر صورتها فى أحدى الصحف . خير دليل للعالم 
اجصع عن السيب الذدى تحارب من اجله ٠‏ اولاء 
نحن تحارب دفاعا عن انفسنا , ثم أن حرينا شرعية 
لاننا نريد أن تزوع الارض + تحن لا نريد الا أن 
نجنى قوتنا بعرق جباهنا »2 لا تريد الا ان نصلح 
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الصحراء ٠‏ فلماذا يهاجموننا ؟ لماذا يرفضون يدنا 
الممدودة ٠‏ ؟ 

كذلك فهم يرسلون للاقامة على الحدود اسيمرا 
شابة باطفالها . وذلك « حتى نطالب العرب بهذه 
الكيلومترات من الارض عندما نجلس معيم حول 
مائدة المفاوضات»لسيب بسيط.«وهو اننا لا يمكنان 
نتنازل عن هذه الاراضى لان أيناءنا رووهما 
يدمائهم ٠‏ وقاموا باصلاحها وزراعته' » ٠‏ 

ومن ناحية اخرى فالحرب عامل هام فى توحيد 
الجبهة الداخلية , الحرب فكرة عربية مفيدة على 
المسستوى القومى ,. حافز اقتصادى حيوى « فقتيلاو 
اثنان فى اليوم و بعض الجرحى هنا وهناك ٠.‏ 
شىء حجميل يعفز على زياده المواليد ٠2‏ ويعضد 
الوحدة الوطنية , ويوحد الصقوق ٠‏ ونشى مثل 
هذه الصور فى الصحف.وافغفامة الجنازات الوطنية, 
دليل للجميع على انهم يواجهون خطرا واحدا ,٠٠‏ 


ويضيق بنفسه وباهله وبالدولة « تلك العاهر» 
ولا يجد مغرا 2 هو وصديقه فوجيل للهروب من 
هذا الواقمع الاليم 2 من تناول الاقراص التلى 
يبدآ مفعولها بعد دقاقق ٠‏ 

« وسارا عدة خطوات ,2 ثم رفع فوجيل بصره 
نحو رافى مستفسرا ٠‏ فايتسم له الاخر » وربت 
على ذراعه فى حنان بالغ - ثم ارتقعا عن 
الارض , وسيحا فى السماء ٠‏ «رافى»دون كرسيه, 
وقب ندلت ساقاه الميتتان وفوجيل بجانيبه وقد 
انفرجت ذراعاه كجتاحين ٠‏ وما هى الا لحظات . 
حتى اعتليا المستشفى كالطيور وققد بدا لهما 
ا مسنى جزيرة صغيرة : 

فوجيل : نحن فى السمام 1 

رافى : انأ لا استطيع السسر 2 لكن استطيع 
الطيران , نعم شىء بسيط كالاحلام ٠‏ 

فوجيل : انظر + انظر الى اسفغل .2 كل هذه 
الخراثب . وكل هذا الدمار ٠‏ 

رافى : أرق » ارى ٠»‏ نحن نبتعد هن كل ذلكه« 

فوجيل : ريما يكون هذا ممتوعا ٠‏ ربما يمنع 
الفانون ان نطبر هكذا فى السماء ٠‏ 

رافى : اخلن ذلك 2 ولكن لا تهتم 2 انمسر 
ها هو ذا البحر ...٠٠‏ 0 


نابولى ‏ الدكتور حمادة ابراهيم 








مسابعفة العهدد 


سي مسابقة هذا العدد هى « الكلماتالمتقاطعة » ٠٠‏ والمطلوب ايجاد الاجايات 
الصحيحة لها وارسالها الينا بدني ويمكنكاعادة رسم مريعات الكلمات المتمقاطعة على 
ورقة مستملة » حتى لا تشوه صفحة العددبقطعها منه ٠٠‏ أما الكوبون المنشور فى 
اسفل الصفحة المقابلة . فمن الضرورى أنيرفق بالاجابة حتى تفوز بواحدة من 
الجوائز التى مجموعها ١٠١‏ دينار تمنحعلى الوجه الاتى : 


الجائزة الاولى "١‏ دينارا ‏ الجائزة الثانية ١٠دينارا ‏ الجائزة الثالثة ١٠دنانير‏ و8 جوائز مالية 


قيمتها 1١‏ دينارا كل منها 0 دانير ٠‏ 


ترسل الاجايات على العنوان التالى : مجلةالعربى صندوق بريد 744 الكويت « مسايقة العدى 
5 » وآخر موعد لوصول الاجاية الينا هو أولسبتمبر ( ايلول ) لاا8١ ٠‏ 





151" تعلعت: حل ممايفة :كناك النعاملنة + نحي افى :(8) لقنا لمن سال 
عربى شهير 2 كما ستجد فى (8) رأسيا اسمقائد رومانى شهر 8 


الكلمات الافمصية : 

)١(‏ دولة أفريمية ‏ عالم رياضى شهير جصيع 
الزمان والمكان فى وحدة واحدة ٠‏ 

(؟) مرض من الامراض ‏ مج شاق ٠‏ 

() حرق نفى ‏ محسوس - فى المشرب 

(9) من الاحجار الكريمة ‏ رحالة فارسى شهير 
من المرن الحادى عشر ٠‏ 

(©) سقط . لا يقيلون العلول الوسطظد ‏ يفى٠‏ 

(5) ظرف مكان ‏ فى الطاولة ب نقطعه ٠‏ 

(9) نسانده ل نصف كلمة ( اجلس ) ل شدم 


نصف كلمة ( مبصر ) ٠‏ 

(4) عالم عربى شهير ٠‏ 

(9) وظيفة ‏ أسكنه ب باستمرار ٠‏ 

)٠١(‏ فقد توازنه ‏ فى السيرك ‏ الاسم الشائع 
لثانى اكسيد السيليكون ٠‏ 

٠ ود أسلكها‎ )١١( 

٠ يشرب 9ب حرف جر ب فقر شديد‎ )١9( 

٠ مقام موسيقى  الرق  ردى‎ )١0 

٠ من الفاكهة  من الشياطين‎ )١4( 

٠ زاد‎  ةديقع‎  لغت‎  فعض‎ )16( 
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الكلمات الرأسية : 
)١(‏ من وزراء نابليون ‏ عاصمة أوروبية ٠‏ 
(؟) من العيوانات ‏ قصة من تاليف اميل زولا 
فى الذرة ٠.‏ 
() وعاء ‏ من الاثار الدينية بالقدس ب حرف 


دقن 
(؟) أتمنى ‏ نرافق ‏ محاصيل ٠‏ 
(6) نصف كلمة (نبيل  )‏ تجرب - من الاقاريب- 


٠ دارت‎ 


() وحدة قياس زمن ‏ ظرف مكان ‏ ارجع ٠‏ 
(9) من المحيطات ‏ من رتب المملكة الحيوانية٠‏ 





(4) قائد رومانى شهير ٠‏ 

(84) النعت ‏ تحاشت 7 استمصر ٠‏ 

٠ فى الحلق  يشفى‎  نوحرشي‎ )٠١( 

)١١(‏ نصف كلمة ( نظنه  )‏ حشرة ل اهمل 
وجوده ٠‏ 

(؟١)‏ حرفان متشابهان ‏ من أصحاب المعلقات 
بت ضصمير ٠.‏ 

٠ تخفيه حيوان‎ )١0 

)١5(‏ من الانبياء ب حروف متشابهة ‏ حرف 
عطقف *» 

٠ شهر هجرى - البغخل‎  ىعبن‎ )١4( 


© نزهة العقل الذكى 


شبيع سيا عالأمان 


© ايبدأ أوله يحل مسايقة الكلماء المتقاطمة . يمد ذلك انقل الحروف التى 
فى المريعات الموجود فيها السهم 2 ورتبهابحيث تمسع الاسم الاول لكيميائى مشهور. 
اختر ع ممساح الامآن الذى أامكن بواسطتهانارة المتاجم دون حدوث حرائثئق 7 م :تقل 
الحروف التى فى المر بعات الموجودة فيهاالنجمة : ورتبها بحسيث تصنمع لقب ذلك 


٠ العالم‎ 

الكلمات الراسية : الكلمات الافقمهية : 

٠ من السلك الديلوماسى‎ )١( ٠ وسيلة انتقال يرية‎ )١( 

(؟) من المعامات الموسيقية ٠‏ () من الزهور العطرية ٠‏ 

٠ ترشده‎ )0 ٠ يستعيد‎ )0( 

(4) من أمراض العيون . منثالمقامات الموسيقية- | (5) حروف متشابهة ‏ من المقامات الموسيقية ٠‏ 
)6 شور * )2( كمر ٠.‏ 

٠ يساعده‎ )1( ٠ اجهاده‎ )5( 





1 35 
|ْ +ه 1 | 06 ١‏ 
ا مح 


- 


١91 يوليو‎  !!4 العدد‎  ىيرعلا‎ 


© بالعمل فقط © 








استاذ نبيه يسأل 





لمعدة 


الإسمَارٌ وحيري نزلمب الطاولم 


فى شركة العنامين .كانت أنسنماء الخدير العام. يتعوق الاستاذ سيامى على مدير الحسايات 
ومدير الحسابات , ومدير المستخدمين , ومدير فى الطاولة ٠‏ 


السكرتارية ٠٠‏ هى الاساتذة : لطيف. وكامل . 


الاستاذ 2 . باعحاتب ! 5 
وسامى 2 ووجدى ( ليس ينفس الترتيب )- ذ لطفى يحظى باعجاب الجميع رعّم 


صغر سنتهك * 
الاستاذ سامى يعتقد انه قد حان الوقت 
ليحال المدير العام الى المعاش .ويتمنى الاستاذ يدهب الاستاد وحنى الى المشرج:. 715 
وجدى ان يخلف المدير فى منصبه ٠‏ اع 
الاستاذ لطيف ,. ومدير السكرتارية يذهبان فما أسماء أصحاب الوظائف القيادية فى 
الى المسرح معا ٠‏ شركة التاميسن ٠٠‏ ؟ 





يبت بي إن ل نجي تابو بل حير 1 0 بايش انيب ادلي نرت اطي روا رزوي يي يب بت ”. 


5- 







به حاول أن تعرف © 





الصا رمع 


الما سبلت 


دعي كموي ّ ا م 2 م 
: لبجب سب لد سيط مسرب مدي جف و م د جك اق ا 


- 
بي اسيم 7 


لاما 


ا لبجب ب #اا 30 
الام سيا يا ا لام 5 


© من تامل الصف الاول والثانتى ٠‏ وبعد ) 
دراسة تتابع أشكال الصواريخ الثلاثة فى كل ) 
منهما ٠‏ حاول أن تعرف أى الصواريخ ذات (0"" 
الآرقام 2 يمكن أن يعتل المربع الفارغ فضى 
الصف الثالث ٠‏ 


11 7 أ 2 لالء|!. :0 11 
ااال 00 الل ا 
١ 1‏ ا 0 09 


راسد 





اير يي ا عر تخ رب ع ل ريت تر تت تريش تل ا ا 








022101 !ااارا] 
00 
1-110 0 





١ 5 


!ا :!؛) 21161 0 
ا عم 1 امنا 





© هذه مباراة يمكن أن تجرى بين شخصين 
٠٠‏ ودون حساسسيات ٠٠٠‏ سيمشثل الاول 
العنكبوت . ويمثل الثانى الذباية ٠‏ يمسبك 
كل منهما يعود ثقاب فى يده ليحدد مسار حركته 
على الرسم ٠‏ وهما يتبادلان الحركة كل فى 
دوره . ووفما للشروط التالية : 

الذيابة تتحرك علىالخطوط المنقوطةفقط ٠‏ 
العنكبوت يتحرك على الخطوط المتصلة 
فمطل ٠‏ 

كل لاعب يمكنه أن يتحرك لاى عدد من 
الحركات حتى تعترضه نقطة تدى مستديرة ء. 
لا «دسسمتطيع أن يتفاداها فى حركته ٠‏ 

هدق الذيابة أن تيرب من بيت العنكبوت 
عند الموقع الذى يشير اليه السسهم الذى أعلى 
يسار الرسم ٠‏ 

ب هدق العنكيوت ان بمسك يها قيل ان تصل 
الى السهم ٠‏ 

اذا التقّى العنكبوت مع الذيابة عتد أى 
ندى يكون قد كسب الجولة ٠‏ 

حتى لا انتم المناورة بالتقدم والتقهقر فى 
مناورة بين نغطتى ندىءلا يجوز لاى من اللاعبين 
أن يعود الى نفس نقطة الندى العى تخرك 
منها . قبل أن يمر على نقطتى ندى آخرتين ٠‏ 





© النجمة والسهم © 
همفرى ديهى 


الصاروخ المناسب 
الصاروخ المطلوب هو رقم (؟) ٠‏ ذلك لان 
الخطوط الرأاسية تنتصاعد من اليمين ال ىاليسار 
وكدلت الخطوط المائلة على ذيل الصاروخ ٠‏ 





© الذبابة و العنكبوت ©» 





© المدير العام لبس سامى 51و وجدى ( من 
الحقيقة الاولى ) ء وهو ليس لطيف ( لان 
لطيف صقير السسن ) ٠‏ اذن : المدير العام هو 
كامل ٠‏ وجدى ليس مدير السكرتارية ء ولا هو 
مدير الحسايات ( لا ينهب الى المسرح ولا 
دلمعب الطاولة ) . وهو ليس المدير العام ٠‏ 
اذن : وجدى هو مدير المستخدمين ٠‏ لطيف 
ليس مدير السكرتارية ( يذهب معه الى 
المسرح ) فهو مدير الحسايات , ويصيبح سامى 
مدير السكرتارية ٠‏ 


١ لاه‎ 


٠‏ أمائرتح بالبلإضامكيإه- 


54 


توه ‏ ججت و 
7 أه امه أنبنلظ! لبهطاحدمنا ,)موهدهقا ماح وععق اتهمورهة0 ه115 . 10 
5 3015 مالالا صمونعوهم ا ,51:66 100ن :8 1017 00 ]) 
992 وسو ساوسو سياه 
5 9 تعسو ١!‏ و 1 
0000000 
7 2023 ملم 


0 © ثن ©# يا ال 0 شع 
ا مابرره مسستتةت 











عدة عزر م طولبا بتثتارت 


مبالغ ' مقدارها ٠٠٠١‏ جنيه استرلبي أو أكثر ومودعة في حساب وديعة ومنية لمدة محددة طوفا 
سنتان ' تربح 23٠‏ في السنة. عن مدة محددة طوفا سنة واحدة. تدفع فائدة بنسبة ١/٠١‏ أما 
عن مدة " و 4 وه سنوات. فتدفع فائدة بنسبة /٠١‏ ف السنة. تدفع الفائدة كل نصف 
سنة دون 0 الضريبة الريطانية في المصدر. 





ربائع د قلت ٠٠٠١‏ حيه أو أكثر تريح /٠١/‏ في السة لمدة 
+ كح محددة طوها ستال الوديعة دات الدحل الشهري » 

٠‏ والمودعة لمدة محددة طوهًا سسة واحدة ثر بسح |ة/ ي 
الستة » أما عن ” و 4 وه سنوات عتدقع فائدة بنسية ٠‏ في السسة. الفائدة تدهع كل شهر 
دون ححصم أي صريبة في المصدر. 


٠ 


ودائم بأمان تام لرأسمالك . تعصل يارسال 0 طلا لتفاصيل عا الكاملة لمختلف 
جات الودائم وأسعار الفائده الحارية. 


أسعار الموائد أعلاه صححيحة وقت محصير هذا الأعلان للمشمر 









: 
8 6182 ش. <ةه ظ 


| عضو في ججموعة بنوك ناشيوفال ويستمنستر التي يزيد رأمياها واحتياطيا على 


ولع رةه 4م جيه اسرليبي مهلود نا5 1ه آلالا مها ,5©©1 دوع باح ,هوبيون !ا لنماها : وأ)؟0 لورونوأوهو 8 


0 


ريل 5 03-7 


2 


مامة الصمًا_ درله الكرريت 
ص . عب 7*6 بلطون وى م" ؟ 








:هناك العري من 1ل7إمنات التفي د السام فت 


الييابات » لان تورا و وتيا ليا مبيها, كا ١ ١‏ ' 

سه كرا يزه إل منطغتكس دترا بأنفسسم 

من أن فود و_ذيا مث القوةَ ر المتانظ دا يله الئل 

مود . أن مؤرشس عراز لمهى الي ماولك | 
بغودام الىل الشرقّ اللام بطل - ملزلك كنس 


٠‏ مويو سام 


ممسطاليه * 


٠ 
طن‎ 


4ب 5 »م 


شركة المسيفة التحارية د م مم 
سأب 707١*‏ 

صماة. كويت 

تلعود ١1*“ا77*9‏ ع 

تلكس م|_ اناالا ام 2012 


عد الرحمن الرياني واولاده 


سس بد ء. التعحر ين 
تلقود سردن 


تلكس إيدرهكام2 م لم 8305ل 6 


3 دن سيان يننا 
١‏ مسالااظر, ا م 
1 





غاايء 


الشركة الاقتصاديه. ش م 
(س) شارع 5> ولليو. الشاهرد 
تلمولد 8*5 

برقيا رابداواحعون الماهرة 


الشركة التحارية الاردبية الهدودة 
صا ١55‏ 
عاب. الاردد 
تلمود 21١759١‏ 
تلكس هزم /88/11 1311 0ل اهلا ' 








# كلها 
26 0< 
١‏ 3 ان 
ثم « سعاى # 
3 5 5 -- 
7 4 0 5 3 
0 و عع نمي 
0 9 رالط» 37 4 
3 1 5 0 ام م, 
4 1 3 
عانم 5 
5 8 0 00 
0 للررة برا مم * 
وجييد بثو ١‏ ر - ١‏ د مط كح 2 8 
> يم بإإحود, ١‏ . 5 5 
5 ليو إن 
مسي ا ل ين منة القالزبة سيدترمسى ترز ر 
عل يدج ملمسدلاق 1 ١‏ 0 
ا لايم 5-41 





عمن الرياني وأولاده 
"4١‏ 
. الامارات العربية المتحدة 
؟ 
الله/اة 2 ذ 8 8305ل 


حس الرياني وأولاده 
ل 

الامارات العربية المتحدة 
544 
الاذلا8 2 8 لى 8305ل 


شركة قطر للسيارات 
ص نب ١59٠‏ 
الدوحة - قطر 
تنموك 55192١1‏ 


تلكس مبر60م عع 8الةا 4203 


مؤسسة العيساني للتحارة 


صاب ١59475‏ 
حدة. المملكة العربية السعودية 
تلموك 5841515 


تلكس رع 20ح الامر5ع 40063 





شركة التضاص الرراعية 1 
ص نب ١١١8©‏ 

صضعاء. الجمهورية العربية اليممية 

تلموب ٠8م/ا؟‏ 


تلكس ع7 يرمع 0م 260 


كرابيزة -.. 


و 0 





ا 












5 َه عأ 2 ل فى شد 0 3 1-١‏ ل ج والحزسرة العيبية 
,ْ 8 3 الاقصض اديه الاجماعية ع الحلمية 






95 
ريشرس البكتورجكمدا أرمجى 
صا العرد ١‏ تروك في كا تومتب قا ٠‏ يناي ١ 9. 7/0 ٠‏ 


تصل اعاذها إلى اير يكو.., 0/ادار 
توزع في /1" بَلنا يثك أمها وأوروبا وآسيًا وافيقييا 


كتوي تل عرد على صوالى .. * صنت 
ال هت السس .. 


كموعة مد ب باك تعالح الشؤون المكتلفة دا هقة بأ دمر معد سكبا الاب , 
عرد عدم اشراههات لطا ئفة من ألم اللترالق تك في ال مناعيا سلزة لامنامة . 
را الات الا ا 0 
ا ل الك الزن 90 


2: ءٌُ ذل سس كويتيبه أوما يعادها سانا 3 


ل 2 را اميركيا سسب الخارج ٠‏ بالبرير الج وميس . 
9 5 روا ثر الرسمية : 15 دينائا ف اكلوت / ..ة دوبرطا أصلنا فافع - 
2 :4 ا قلا لكويت ترط من 118/1 شائف ااام / حدلاتلى / “الااكم 
6 ؛ مين الراميرت توعبه و| كص ليرب لجحريي 





لاسنو دناه كوقنا يأ ف الموت / 0.١‏ رع دينار في البلراستتب العرسيته , 





تكب قا 






1# # 
م "شق كه" وعرعورمر 8 
0 7 
١‏ 
وكيم 
ريد 
ل 
يوا 


7” 


اه 5 
بو 1 1 


ها فارع 


يقبل علينا شهر رمضان بعد ايام فليلة . حاملا معه ريعا عطرة 
تهب على امتنا الاسلامية مناقصاها الى اقصاها , تعبق سماءها بخليط 
فريد من مشاعر التجرد والتسامى والاحساس العميق بالقرب من الله- 

هذا المشهد الجليل فى رمضان . حيث يصوم ملايين المسلمين فى 
ان واحد ء ويفطرون فى ساعة واحدة ‏ ساعة الغروب ب ويتوجهون 
الى الله يقلب واحد ,2 هذا المشهد يحسد وحدة نادرة , تتحعاوز 
الحواجز والحدود والمسافات .2 وكل الخلافات واتحزازات ٠‏ 

هناك فرق لا ينكر بين شهر رمضان الذى عاشه المسلمسون 
الاوائل » والذى ونبقى ان يكون » وشهر رمضان الى هو كان 
قعلا ٠‏ المسافة شاسعة بغير شك ٠‏ ولكن الشىء الوحيد الذى بمى على 
مر الزمن هو رمز الوحدة الذى يتجسد فى ذلك الشهر ٠‏ 

على إن هذا المشهد تكاد تفسده خلاقفات كل, عام حول موعد 
بدء الصيام . الذى تخدلف فيه بعض الدول الاسلامية .» حتى أن 
المسلمين بدأوا صيامهم فى العام الماضى على مدى ثلاثة ايام متتالية . 
واحتفلوا بعيد الفطر فى ثلاتة مواعيد مختلفة ! 

والمؤكد ان علماءنا لو استطاعوا ان يعالجوا هذه الثغرة » 
ويتفقوا على أية صيغة يحددون بها بداية شهر الصيام . فان ذلك 
سيعد اسهاما كبيرا فى الحذاظ على جلال المشهد العظيم ٠‏ 

لخن هذا أمل طاما تطلع المسلون الى تحميمه 2 ولم تجد 
رغباتهم هذه صدى ايجابيا حتى الأن ٠‏ 

ليتهم يتفهصون ! 

المحرر 





القسم العام : 


ونس حديث الشهر أيام فى باريس ب يقلم > احمد نهاء الدين ‏ 6.. الت امام اا 
5 للمناقشة : العمل فى ققصىن الاتهام ! بقلم : فهه هريدي لم اعري لتر لنت /# 
اسلاميات : 
بي الخيط الرفيع ببن التجديد فى الاسلام والانفلات مته ب بقلم) - أحمد كمال ابو المجد ‏ 1( 
وي رحلة مع مساجد الكويت نس يقلم اد © حسين مونين ل الت اع م امت الإلا 
صص حتى الحيوان له حقوق فى الققة الاسلامى ل بقلم ‏ د ١‏ أحمد عند الكيبى 5.0 (١١‏ 
عروبة : 
هس هل العرب أثرياء حما ؟ سه بقلم 3د ٠‏ محمد سلطان أبنو على 6-6 ٠06‏ 00 
طب وعلوم : 
1 الأسماك والطيور والئثيانات تمارس الصيد والمنص 0 بعلم د ١‏ عبب المحسين صالح ل 
بجع عالم يحاصره التلوث ب يقلم . داع عند الممم يليع ٠.١‏ ال عه امر. اللي هيم 
يس أناء الطب والملم ٠‏ عودة للطاقة الشمسية ‏ التدفية 0 ا 0-7 بال 
والطاقة من البحار م اعداد ٠+‏ يوسف رعيلاوى 0-.. ..٠0‏ . .د الله يورك 
م طبيب الاسرة . مرضن ا 5-6 50 العصس الغاس فى الوجه - 
5 الزهرى الوراشسى 2 0506ظ 200 5 0 25 ١٠١84‏ 
1١١‏ آلف شعرة فى راسك ٠١‏ صا العمل عندصا تييدا فسن ا 
3 - أيراهيم القضشلان ومه ووه . 6.6 ثله. . 2 ا 
5 معلكة ابيلا 2ه اكتشاف القرن عت بقلم 5 فهمى هو يدى وه .اه ووه ونه موه 6م 


2200 





العرلى مجلة عربية مصورة شهرية جامعة 
- تصدرها وزارة الاعلام بحكومة الكويت 


والوزارة غير مسئولة عما ينشر فيها من آراء 
'1 ان الاناع1[ 748 يزنظ .0 ,رط 1977 اذلاعلاة 225 .10 -- 4181 1ث آم 


العنوان بالكويت : صندوق بريد 44لا تلفون 5١‏ الا!5 تلفرافيا « العربى » 
الاعسلاايات *' يتمدو عسيها مع الادارة ‏ قسم الاعلانات 
المراسلات : تكون باسسم رئيس التحرير 
المجلة شير ملتزمة باعادة أى مادة نتلماها للنشي 


صورة الغلاف ْ 5-5 


© يصحبنا الدكتور حسين موؤنس استاذ التاريخ الاسلامى فى رحلة 
طويلة مع مساجد الكويت علىصفحاتهل| العدد 2 وهو فى تقديمه لهده 
المساجد ينهج طريق العالم والغبير الذى يستطيع ان يضع اصابعه علسى 
كل ما هو اصيل ودخيل فى تصميماتهذه المساجد الكثيرة العدد ,والمختلفة 
| والتصممات ٠‏ 
لطرز و 2< ابطر الصفحات ( 84-519 ) 


<<< ج12 << اج اجاج عوك حك كج ”عجعج كج 1ج تج سوك وموك ا 





أدب ولعة : 
وبي يا إفتى - للشاعر ٠‏ احمد السقاق -.. اميه اء.. اميه الت نود لضفه 
وي آدب المنشمين تتهافت عليه دور النشر الاوروبية ب بتقلم هريد كامل ‏ 6. 0.. 4ت 
وم صفحة فى اللقة : متى بجمع مقعول على مقاعيل ؟ بقلم | محمد حليمة التونسى  ١١8‏ 
تربية : 
18 هذه الاخطاء الشائعة هى التربية الحديقة سم يلم محمود محمود 6-80 0 00. ٠٠-‏ ادق 
شخصيات : 
بس فهمى المدرس راتند سيق عصره . بقلم . د "- يوسف عر الدين ٠5 6*© ٠١٠‏ لمم 
|[ | جاك ير يقير 595 شاعر الحياة اليومية -_- بقلم 3 * سمامية أحمتب أاستمد 50 20 ١٠١‏ 


فنون : 
بس لوحة لها قصة : « فى الحديقة » رسمها رينوار عام ١4182‏ ل بقذم صيسى الشاروبى 4ة 
وي دراسة الشهر : المسرح عتد العرب ‏ يقلم : د ١‏ على الراعى 2ت .. ال م (6( 
بي قصة من الجزائر : الرسالة ”ب يقلم - عبد الحميد بن هدوقة ١‏ 7 مك ٠١ ٠‏ ث“آا ١١‏ 
5 عتما وايمان 9و 5" آمل 587 بقلم مشير تصيفٌ ٠.6‏ عه 5-07 05 6ه و.ه. 57 1 
متتنوعات : 
|[ | عر يرق القمارىء 22 شد وات كرا | | لشمحة مسايقة 2 العدد م "2 حي ٠‏ 


مقالات فى كلمات ... ... ٠١48-0‏ سي طرائف عريبية 2 22 220 هلا( 


وب حوار القرلءى 0.. 0 2.. 8.. الا 1١‏ سبج نزهة العقل الذكى ... 2.8 26 #زه( 
سي مسايقة العلد ... 2... 22 01٠6‏ #ج من الكتب التى وصلتنا ‏ ... ... 68( 


144 جك :1:44 1ج اج كك ب 0 


ثمن العدد : بالكويت ١٠١١‏ فلوس . المليح المربى ريالان قطريان ,/ البحرين ٠٠٠‏ فلس 
بحريمى . العراق ١١٠١‏ فلسا ٠‏ سوريا ٠٠١‏ قرشي , لبنان ٠٠١‏ قرش ٠‏ الاردن ٠٠١‏ فلس ٠‏ 
السعودية ريالان سعوديان ٠‏ السودان ٠١‏ قروش *- ح٠م٠ءع ١١‏ قروش ٠‏ تونس 76١‏ مليما ٠‏ 
الجرائسن #ر# ديتار ٠‏ المصسرب 6رلا درهم ٠‏ اليمن #رلا ريال ٠‏ ليييا ١0١‏ درهما ٠‏ 
جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية ٠٠١‏ فلسن ٠‏ 
الاشتراكات : يراجع طالب الاشتراك : 
١‏ الشركة العردية للتوريع وعتواتها : صل - ب ( 2778 ) بيروت/ لينان ٠‏ 
لا ب مؤسسة توزيع الأحبار وعتوانها : ا شارع الصحافة/القاهرة/مصس ٠‏ 

ه للمشتركين فى جمهورية مصر العربية » 
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أى باريس ؟ 

ان باريس ليست مديئة واحدة ٠‏ ليست لوحة متقاربة الألوان ٠‏ انها نوحة 
هائلة منسوجة من اأف لون ولون .٠٠‏ 

النور ؟ الفجور ؟ العلم الوقور ؟ المؤتمرات العالمية ؟ كل ما فى العالم من 
تيارات فكرية وفنية وأدبية وسياسية ؟ 

تلك شهرتها التقليدية ٠‏ ولكن الغريب انها حيث بدات تفقد امام لندن فى 
مجال اللهو 2 فقد اخذت تكسب من لندن فى عالم السياسة والاقتصاد والقضايا 
الدولية ٠‏ شاء الفر نسيون أم أبوا ,2 لا شك أن ديجول , احد جبايرة التاريخ هو 
الدى أعاد اليها هذا المجد القديم ٠‏ 


وهم حتى الآن يتناقشون ويتناهحرون حول ديحعول . كانه حى ٠‏ بل 
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ان سنوات الهدوء تذهب به الى زوايا النسيان النسبى ء فاذا اقبلت ازمة حادة عادت 
اليه العحياة » وصار طرفقا ء حاضرا رغم غيابه .٠+‏ 
وتلك سمة الرجال العظام ٠‏ وسمة الشعوب العظيمة ٠‏ 
أذكر اننى عندما ذهبت الى باريس اول مرة ‏ فى اواثل الشباب » عدت وكتبيت 
عن اهم ما استوقفنى فى باريس : تصادف وصولى مع ظهور كتاب جديد ضخم فيه 


وجهة نظر جديدة عن يوليوس قيصر ومصرعه الشهير على يد صديقه ثشم خصمه 
العظيم بروتس ٠‏ وكان الجدل الشكرى قائما قاعدا حول هذا الكتاب وما جاء فيه - 


لو هبط انسان من القمر مثلا لظن أن مصرع يوليوس قيصر على يد بروتس قد 
حدث منذ أيام ء ليس مد ترات القرون ! 


تلك حيوية فرنسا الفكرية ٠‏ وتلك مشكلة حياتها ٠‏ فهى فى انقسام دا 


سح 3 ميق كه 14خ إاوج ج27 كوا ووو جو عو ؟ 


3 


العزب لا يلبث أن ينقسم الى حزيين ٠‏ والحزبين الى اربعة أجنحة ٠‏ والاربعة اجنحة 
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7 


كلمل لكر أ 0 4 ”مسر سسس سسسسسسسسسسسسسسسس سس سس سس سس سه 





الى ثمانية فروع ٠‏ غرام بالشك الديكارتى والفقكر والنقد ٠‏ وكما قال ديجول 
فى صعوبة حكم الفرنسيين ٠‏ ان لديهم ثلائماثة نوح من الجبن وثمانماثة نوع من 
النبيك ٠‏ 


أى باريس ذهيث اليها ؟ 
ومرات بعيون من سمعت منهم ء ومرات يعيون التخيل الغاص لما يهرآأه المرء عن 
عصور وقادة وفنانين ٠‏ مرات كثيرة ء حتى بدأ المرء يرى باريس ٠ ٠‏ بعيونه الخاصة ٠‏ 

آإين بيار يس الجعيعية من كل هد ههه 

زراتها مرات وما هو مطبوع فى : نفسى من لوحات «ريثوار » يالدات 2» ومن 
قصص حياة بلزاك وآاميل زولا ومعاناة نا ترد . وشعلمة ابماس » ورومانسية 
لامارنين ٠٠‏ كلها اشباح وأرواح أكاداراها واقتفى آثارهاءاكثر مما أرى ما هو 
قادم وواقع وموجود وهه 

وزرتها مرات ٠٠‏ وأصوات مواكب نابليون تقودنى الى ضريحه الفخم المهيب ٠‏ 
وآقف فدها ساهما بالساعات » ومدفن البانيششيون الحافل بعظام العظماء 2ه ومغفيرة 
« بيرلا شيز » حديث تقرأ على شواهد ابقيور فى « تل موثمارتر » أسماء الشعراء 
والفنانين هوهو 

وزرت باريس رفاعة الطهطاوى . اول صعيدى مصرى ذهب الى يلد العجائب 
ورك لنا كتابه « كتاب الابريز فى وصف بارزريز » ٠‏ وزرت باريس طه حسين الذى 
صور لنا السوريون وما حوله وكانه فى مصاف المعايد ٠٠‏ وزرت داريس توفيق 
العحكيم الذى كان اكثر اتجاها الى المن منه الى الفكر والسياسة والادب ٠‏ تايعتث 
قفزات « عصفور من الشرق » ووقفت أمام اكثر من « شباك تذاكر » ورايت خيالات 
د راقصة المعيد » ٠‏ بل اننى اذكر بالتحديد انى ذهبت مرة خصيصا الى متحف متحف اللوفر 
٠٠‏ لآأقف امام تمثال افروديت ٠٠‏ وانا استر جع كلامه وحخواطره ثم طلبه منها ان 
تنمذه ٠٠‏ ولكنها مقطوعة التراعين ! 

الا نكمي هذا كله ٠‏ على المرء أن يتخطاه 2 حتى يجد « باريس الخاصة بيه ٠»‏ 
ويراها بعينيه هو وهل هذا فى النهاية ممكن ؟ 

فما بالنا ولم اذكر الا القليلين ٠‏ وهناك آلاف ممن نقرا لهم من خلال باريس 
من شتى انحاء الدنيا * وربما كان اعظمهم هو اعظم كاتب قصة امريكى عشقباريس» 
ارئست هيمنجواى ١٠ن‏ كتايه عن باريس الذى وصقها فيه يأئها 6ودوءص عاطوءرووب لم 
يكمى فيه كلة هذا الوصف فى كلمتين ٠‏ لا استطيع ان اترجمه حرفيا ٠‏ ونكنه يصف 
كيف ان من يزور باريس يتركها وفى نفسه قطعة متها ,» » يحملها معد ء. ايتما ذهب ٠‏ 
7 وقد انمطع ما بينى وبين بار يس زمنا ٠‏ كان من سوء حقلى أن تمع مأساة 
6 يونيو ١91‏ وانا هناك٠وحوصرت‏ فىمدينة تسهر كل ليلة حتى الصباح احتفالا 
يسقوط سيناء - وسقوط الجولان ٠‏ وسقوط القدس ٠‏ 

وطغت الذكريات المريرة على كل شىء آخر ٠‏ لم يبق فى ذهنى الا ذلك الجانب 
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الهاسى من المدينة الضخمة العاثية ٠‏ كانت باريس يومها ‏ لاك" ب فى عن اجترارها 
لأحقاد هزائمها فى الهند الصينية » وفى حرب السويس ء وفى حرب العزاس ٠وكان‏ 
ديجول بمقرده تقرييا يرى مستقيلها فى البحر الأبيض المتوسط مع ألعرب ء وكل 
خصوم ديجول يشمتون فى هزيمة من يحاول اعادة الجسور معهم » حتسى المتعاونون 
القدامى مع النازى ء خرجوا من جحورهم شامتين ٠‏ 

وكان غريبا أن اعود الى بياريس يعف عشر ستوات ٠‏ وقد عاد اليها رشدها على 
الأقل ٠‏ وصان الوجود العربى 0 دورة من دورات التار ب 


غريية ٠‏ من المال الكبير جدا ٠‏ الى الأب أرخيصة جدا ٠‏ وهى فى اشد 
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الحاجة الى الاثنين معا , وما بينهما ٠ويترك‏ هذا بصماته فى المطاعم ٠‏ وعلى الأزياء ٠‏ 
والمعارض الفنية ٠‏ والمجوهرات ٠‏ 

وكان اهم ما ذهب بى اليها اشياء فى ممدمتها : مؤتمر الحوار يين الشمال 
والجنوب ( اى بين الدول الصناعية والدول النامية ) ٠‏ وصراع اليمين واليسار 
المحتدم فىقر نسا ذاتها ٠‏ والازمة البرلمانية فى اورويا عامة ٠‏ واقتراب اول انتخايات 
مباشرةً لاول برلمان اوروبى موحد « والشماق الدائر حوله ٠‏ ومعركة التمهيد لمؤتمر 
بلغراد بين معسكرى الشرق والغرب ء. ومقدماته التى تجلت وقتها حول قضية حموق 
الانسان ء وكانت ساحة الصراع الاولى فى هذا كله: باريس ! 

على ان هناك ملاحظة ء لا يد من الوقوق عتدها ء قبل التعرض بجوائب من 
الاشياء 5 

ماهذه الرفاهية ؟ وما هذا الرخاء ؟ ما هذا الترف والاسراف ؟ بل ما هده 
الحعقوق والامتيازات التى لحمت وشمات حتى أفقّر الفئات ؟ 

ظاهرة ئيست باريسية ولا فرسدية فمطا ٠‏ ظاهرة قره سية واتجليزية وغرب 
اوروبية بوجه عام ء وان احتلمت الدرجات . وخلافها قليل على كل حال 9 

امن عكري 00 

من يقرأ الصحف العالمية ,. ويتايع البرقيات او الدراسات . يفهم ان اتنجلترا 
مثئلا قد افلست وان ذرئسا على وشك ٠‏ والاضرايات لا تتمطع ٠‏ وائمتازعات حول 
الاجور لا تنتهى ٠‏ واذا ارتقع سعر البترول ‏ مثلا ل يضع دولارات اتطلفت 
صبحات مرعبة بان الدول الصناعية ثلك ستموت جوعا وبرد١‏ وعطشا ٠‏ بل اذا 
ارتفع سعر ائبن . تصايحت هذه الدول ذاتها باستغلال الدول اانتجة للسن 
للظاروف » وان اورويا سدر تفع فدها اسعار المهوة 4 وستصاب كلها بالصداع _. 

ويذهب الواحصد منا ه ادن ا(لسلاد النى تسحى ١(حيانا‏ متخلقة ء. واحيانا 
ئامية 2 واحيانا توصف بأنها بترولية متخمة . يذهب الواحد منها الىى هتاك 
فيعجب لهذا الرخاء الذى لم تعرفه مجتمعات البشر من قبل ٠‏ بل هذه التخمة من 
كثرة الطعام والشراب وتوفر كل وسائل المتع الحسية والروحية الى أقصى 
الحدود , ويحد ان ما يراق على الارصمة وما يلقى من الفضلات يكفى لاطعام 
شعوب بأسرها ٠‏ وما يلمى فى سلال المهملات من ثياب لانه قد , تغرت موضته » 
يكسو ملايين العرايا ٠‏ 

ولمد تمسك بالمجلة الاوروبية الواحدة ء فتجد صفحاتها عامرة بالاعلانتات 
عن اقصى ما يتصوره الخيال من متع ومن اسباب للرفاهية 2» وصفعات عن حياة 
خالية من الهموم او تافهة الشكوى ٠»‏ ثم تجد فى تقس المجلة صفحات عن احداتث 
فى اجزاء أخرى من العالم الواسع ٠‏ صفحات تصرخ بالمجاعة والفقر والتخلف ٠‏ 
ولكنها لا تهز شعرة من رأس الاوروبى او الاوروبية ٠‏ طالما ان زجاجة النبيد 
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ثمنها لم يتغير ٠‏ وان ملء خزان السيارة بالوقود للذهاب الى المواقع الصيفية 
لن يكلف اكثر ٠‏ 

ان مشكلة الشمال والعتوب مشكلة بسيطة جد! ٠‏ 

ان عائم الشمال المتقدم ليس لديه اى مشكلة , الا مشكلة واحدة : هصسى 
مشكلة الانانية المفرطة ٠‏ انه غير مستعد لان يفرط فى ذرة واحدة من سرفه 
وترفه ولذاته « الابيقورية » . ولو تمرغ بقية العالم فى الوحل ٠‏ 

لبس مطلوبا ابدا من دول الشمال أن « تتقشف » فترة قصيرة بعشر معشار 

'التقشف الذى تعرفه شعوينا على أنه أمر طبيعى ٠‏ كلا ٠‏ كل المطلوب ان 

هذه البلاد عن انانيتها الممرطة ولو لسنة واحدة ٠‏ وان « تعتدل » قحسب 
فى استهلاكها ٠‏ وساعتها تحل كل ما تصرخ به من مشاكل ٠‏ 

وهم يعتبرون ان تعليل الاستهلاك ‏ او بالاحرى معرد ترشيده ل مأاساة 
توند العالم الصناعى وبالتالى تهدد العالم كله ! فى حين ان مجاعات شعوب اخرى 
بأسرها » امور لا تهم الا اصعابها ! 
القى نو حى بعصايا مععلة : « العوار يبن دول الشمال ودول الحنوب » »٠ه‏ و 
« البحث عن نظام اقتصادى عالمى جديد » ٠٠‏ و « أزمنة الندرة فى العالم بدءا من 
مصادر الطاقة وانتهاء بالبن اللأزم لصنع فنجان القهوة » ٠‏ 

ولكننى أوكد أن هذا التبسيط الشديد ٠‏ هو الحمفيفة .2 كل الحفقيقة , ولا 
شىء اكش من ذلك ٠.٠٠‏ 

لقد كان كل البارزين من ممثلى الدول الصناعية التسع هناك ٠‏ وكان اندادهم 
من ممثلى حوالى اربع عشرة دولة نامية هناك ء يمثلون فى الواقع ما يقرب.من 
ماثّة دولة على الاقل ٠‏ 

وكان الاسم ار سمى للموؤتثمر هو در موتصسر التعاون الاقتصادى الدولى » وان 
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كانت الكلمة التى كانت تتردد على (فواه الجميع هى « البحث عن نظام اقتصادى 
عالمى جدلدك » * 

وتعليعا على هذا العنوان 2 التعاون الاقتصادى العالمى » » قال كاتب وخبير 
سنغائى : « دن هدات أشكالا شتى من التعاون ٠‏ ذهناكت تعاون وثيق مثلا بين الحصان 
وراكب الحصان » +٠‏ ولكن ليس هذا هو التعاون المطلوب بين اندول النامية والدول 
انتمدمة ٠‏ وان كان هو الحاصل حتى الان +٠‏ فشكلمة التعاون أذن كلمة مضللة ٠‏ 


وقد دار النقاش اياما وليالى طويلة عنيفة ٠‏ وكانت الاجتماعات لا تنفض 


احيانا الا فى الساعة الثالثة قبل الفجر . لتستانف بعد ساعات فى الصباح التالى ٠‏ 
ولحن الدوتور على نقطة واحدة من تفط 0 ثماما 5 ٠+‏ 
لاذا ؟ 


من متابعتى الخاصة لما دار فى الموتمر + اعتمد ان أندول الصتاعية ء كانت لا 
تفكر خلال الموتمر كله الا فى قضية واحدة ء هى : البترول ! 

نعم ! فالحالة الوحيدة حتى الآن ء التى استطاعتث فيها دول العالم الثارث 
المنتجة لسلعة معينة + ان تتجمع وتتحدد وتملى ارادتها على السوق العالمى 2 هى 
حاله البترول , وهد جاء هذا فى سلعة تصادف انها اهم سلعة استراتيجية حتى الآن١٠٠‏ 

ودول الغرب الصناعية المتقدمة تريد اولا ان تمك هذا الارتباط بالنسية 
للبترول او تحتويه بشكل ما ٠٠‏ وتريد ثانيا ان لا لتكرر هذا فى سلع وخامات 
اخرى ء حتى ولو كانت اقل اهمية ٠٠‏ 

ومن مسلكها فى المؤتمر كان واضحا انها ليست مستعدة » فى سبيل ذلك ء ان 
تتنازل من جانبها عش شبر واحد من مركزها الممتاز ٠‏ 

انها تعتبر الوضع البترولى ا امار ٠“‏ و بالتالى كانت 
للبترول - فى اتغاذ القرارات الغاصة به , اى انها كانت تحاول « تمرير » صيغة 
لوصاية دولية منها على البترول ! واظن انها لم تأت انى المؤتمر الا لهذا الغرض » 
مغلفا فى قضايا فنية كثيرة ٠‏ 


ولكن © ©» ه» 


ان بعض الامثلة التى يمكن ضربها هنا يغنى عن كل تفاصيل » » فى اعطاء 
الصورة الودفمعية للوضعالاسصادى العامى ٠‏ 

قال أحد الخبراء : أن الدخل القومى لايطاليا وحدها يساوى الدخل انقومى 
لقارة افريفيا باسرها ٠‏ والدخل القومى لمرنسا وحدها يساوى ضعف الدخل القومى 
لافريميا كلها والدخل القومى لالمانيا الغربية وحدها يساوى ثلاثة امشساك 
الدخل القومى للقارة الفر ب 7 ياكملها 1 ٠‏ 


١7 








وهذا كاف ليعطينا فكرة عن الفرق الرهيب بين دخل دول الصناعة ودول 
الخامات ٠‏ بين سعر السلع المصتوعة واسعار الخامات ٠‏ والاختلال الرهيب فى التوازن 
الاقتصادى للعالم فى لل النظام الراهن ٠.٠.٠٠‏ 

اما عن الاحتكار , فان بعص الشركاب الغريية ء او الشركات المتعددة الجنسية, 
تحتكر خامات او مصنتوعات بالكامل ٠٠٠‏ 

قفهناك سث شركات فقط تحتكر تحارة القمح فى العالم ٠‏ وعشر شركات 

تحتكر كل انواع الجلود ٠‏ وشركة واحدة تحتكر معدن ابتيكل ٠‏ 

وفى تحفي رن 0 00 الامر يكى امع اق 5ه 0 00 » للبترول 
المواد الآن وهى مادة اليورانيوم ٠‏ حتى (زاء الدول انصناعية ٠‏ 0 هذا 
الكار دل اختلق ازمات مصطنعة احيانا لرفع أسعار اليورانيوم رفعا مصطنعا ٠‏ 

يضاف الى ذلك أمر آخر بالغ الخطورة +٠‏ وهو جريمة هذا الاستهلاك او 
الاستنزاف الرهيب لموارد البشرية من الخاماتث , ارضاء لشراهة مجتمعسات 

فالارقام البسيطة تعول مرة اخرق ان م١/‏ من سكان العالم حاليا يستهلكون 
حوالى 4 من موارد العالم من الخاماتث ٠‏ 


شم وهوه 

ان هذا المؤتصر سبقه بقليل اجتماع قمة على اعلى درجة من السرية بين 
الرئيس الامريكى كارش وروساء دول وحكومات البلاد الاوروبية التسع ٠‏ اجتمعوا 

لندن +٠‏ واجتمعوا! خصيصا لناقشة مشاكل العالم الاقتصادية والنمدية ٠‏ ولا 

شك انهم توصلوا الى قرارات ٠‏ وقراراتهم بحكم قوتهم الغالبة على السوق العالمى 
توثر على اقتصاديات العالم كله ٠‏ وصع ذلك قلم يسأل اد » ولم يعرق أحد 2 
ماذا خططوا ودبروا ٠‏ وهذه قمة السطوة والاحتكان ٠‏ 

من هنا كان مستحيلا أن. يلتعى ممثلوا الاغنياء والفعقراء حول نقطة واحلة ٠‏ 
وقفشلت كل الجهود فى احفاء الفشل التام بلمؤتمر بأى نوع من الورق المفخضض ٠‏ 
وكان المخرج هو اعادة الموضوع كله الى الامم المتحدة فى دورتها الجديدة 2 أى 
فى سبتمبر القادم » اى بعد شهر ٠٠‏ 

وما يرجوه المرء ان تذهب دول العالم الثالث الى هذا الموعد بارادة موحدة 2 
واقكار مئروسة موحدة » حتى لا يفرض عليها » نغلام اقتصادى عالمى جذدلد » ٠‏ 
ولا تجد نفسها داخلة فى « تعاون دولى » اشبه يتعاون الحصان وراكب الحصان٠ ٠٠‏ 


وحكايات ياريسس لا تنتهى ٠‏ 


١ 








م لن يستطيع المسلمون أن بودوا دورهمالذى. يطمحون 





الى اداته وهم على ما هم عليه من عزلة وتواكل وجمود, 





واشتغال بجزتيات مقطوعة الصلة بواقع الناس »2 بعيدة 


عن قيم الاسلام العليا وجوهر رسالته الى التاس » ٠‏ 
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بقلم : الدكتور احمد كمال ابو المجد 





ب لا يكاد صوت يرتقع اليوم مناديا بالتجديد 
فى الفكر الاسلامى 2 شاكيا من الجمودت والانقلاق 
٠٠‏ متاقشا فىذلك اقوال العلماء من السلف(و من 
المعاصرين ٠٠‏ أو داعيا الى مراعاة ظروف الزمان 
والمكان ٠٠‏ حتى تتناوشه من كل جانب صيحات 
المحدرين والمتدذرين ٠‏ يذكرون بالمئزالق والمغخاوف 
والمحاذير ٠٠‏ ويؤكدون ان الدعوة الى التجديد 
مدخل لاسقاط الالتزام بالشريعة . وباب شي 
يلقن منه الحريصون على « تمييع » حقيقة 


١ع‎ 


الاسلام ء واذابية جوهره فى جوهر حضارات 
وثقافات مناقضة لأصوله معارصة ليادثه ٠٠‏ 
ويتجاون بعض هؤلاء حلودت هذ!|ا التذكير 2 
مطالبين بالكف عن نقد اوشاع المسلمين فى وقت 
يحتاج فيه الاسلام الى مدافعين عنه فى وجه 
موجات الالعاده والشسك والذاهب « الوافدة » 
اكثر من حاجته الى الناقدين الذين ياخلهم 
العماس احيانا فيشتدون فى النقد ويحتدون ٠»‏ 
شدة وحدة يستفيد بهما خصوم الاسلام الحريصون 


على توهين سلطانه على التفوس . وصرفق التاس 
عن ميادته ٠.٠.‏ 

ويمد بعضهم هذه « العحصانة » العى يطاليون 
بها لتشمل اشخاص العاملين ياسيم الاسلام. 
ولنبسط لواءها على العركات الاسلامية المغتلفة 
على تباين طريقتها واسلويها ٠٠‏ وحسيها ‏ فيما 
يمولون ‏ انها تريد اعلاء شان الاسلام وأنها 
تعمل تحت رايته .٠‏ 

وحين كتبت فى « العربى » منذ شهرين 

داعيا الى المواجهة الصريحة مع عتساصر 
الجمود فى الفكر الاسلامى المعاصر لم تكن هذه 
المحاذير غائبة عنى وأنا ادعو الى ما دعوت اليه 
من ممارسة الاجتهاد فى الفروع والاصول على 
السواء. والى وضع النقط فوق الاحرف السيعة 
التى لا ازال ازعم انها تشكل معالم تيار فكرى 
اسلامى بتخذ طريقه الى التحديد والتش كل 
والنضج فى عقول وقلوب الآلاف من الشياب على 
امتداد العالم الاسلامى ٠‏ ولكنى قدرت ‏ ولا 
ازال ‏ ان خطر الجمود والعقم هو الخطر الاكير 
الذى ينبفى ان نبدا بالتنبيه اليه . وان تحريك 
المسلمين . عامتهم وعلمائهم ‏ الى خوض معركة 
التجديد والاجتهاد وتحمل تبعساتها يعحتاج من 
الشجاعة والصير الى اضعاف ما يعحتاج اليه 
التذكير يهذه المحاذير ٠٠‏ لهذا ٠٠‏ واشفاقا على 
دعوة التجديد ان تقعلها فىمهدها صيحات التذكير 
بالمحاذدر رأيث ان الدعوة الى مواجهة عنساصير 
الجمود ف ىالفكر الاسدلامىالمعاصرلا تكتملالا بامرين: 

اولهما ‏ ان نضيع المعاذير التى تذكر كلما 
ارتفعت دعوة التجديد فى اطارها الصحيح وان 
ننبه اليها مع المنبهين ٠-‏ حتى يلل التجديد 
تحديد! فى فكر المسلمين وتطلويرا له ٠.٠‏ لا 
خروجا على الاسلام ولا تحريفا لاحكامه وميادثه. 

الثالى . ان نضع امام القارىمء ‏ بعد ذلك 
كغتى الميزان 2 مؤكدين مرة اخرى حاجتنا الى 
ممارسة الاجتهاد 7 رغم كل المعاذير 4 وحسينا ان 
ننتبه جميعا اليها ٠‏ وان نتنطلق بعد ذلك بلا 
مخاوف ولا شكوك ٠‏ ولو تايعنا تلك المخاوفق 
ما حركنا ساكنا ولبقينا حيث نحن . قانعين 
بالتبعية والتغلف , تمر ينا مواكب الامم 
والشعوب تحمل ألوية القيادة ٠٠‏ والسيادة ٠٠١‏ 
ونحن نكتفى باعلان السخط والانكار ٠٠‏ 





1غ( رواه أبو داود فى سلئنه يبيستد | صبحيح 3 


تجديد لا تغيير 





ان الاسسلام هو كلمة الله المنزلة فى كتبيه 
والموحاة الى رسله تحمل الخير الخالص والعحق 
الكامل , واليقين المطلق ٠٠‏ ولكن هذا الدين 
« الالهى » حين يتصل بالانسان ‏ ولا يد ان 
يتصل به يتحول الى ظاهرة مركية , فيها 
الجوهر الالهى الكامل 2 فيها شىء من خصائص 
عمقل الانسان ونفسه ومزاجه بكل ما فى الانسان 
من بعص وضعف واختلاق وتائر يعوارض الزمان 
والمكان 2 وكل ها يوثر فى الكيان ولهذا فان 
حديثتا عن التجديد فى الاسلام ليس بعال من 
الاحوال دعوة الى التغيسر فى الاسلام 2 وانما 
هو حديث موجه الى فكر المسلمين وسلوكهم ٠٠‏ 
ولعل هذا المعنى الدقيق هو القائم وراء عبارة 
الحديث النبوى الشريف الذى يقرر ان الله بيعث 
لهذه الامة على راس كل مائة سسنة من يجدد لها 
امر دينها ٠ )١(‏ فالتجديد ‏ اذن ‏ تجديد لامر 
الددنومكانتهوسلطاته.وليس تجديد! للديننقسههء 

هذه مقدمة لابد منها لوضع العوار حول 
التجديد فى الاسلام فى اطاره الصحيح ٠‏ 

ان الخيط الرفيع الذى يقصل بين التجديد فى 
الاسلام . وهو ضرورى ولازم ويين الخروج عن 
دائرته والانفلات من احكامه له جانيه المتصل 
بالعقل والاجتهاد وحا.ودهما ٠٠‏ وله جانيه النفسى 
المتصل بالموقف العاممن الاسلام .رضا يه واتقيادا 
لاحكامه . او تمردا عليه . واسرتكبارا على 
الدخول فى طاعته : والجائب العقلى والفقهى 
يكمن فى هذه الحدود الدقيقة بين الالهىوالبشرى 
فيها يصل الينا من تراث الاسلام .ويكمن ‏ تبعا 
لذنك ‏ فى الحدود الفاصلة بين الثابت والمتفير 
فيما ينقل الينا من ذلك كله ٠٠‏ 

وهذه التفرقة نرتد ب عند معاولة ضيبطها ب 
الى خمس مسائل اساسية : 

الاولى : التعحقق من قطعية ورود النص او 
الدلمل الذى يراد استمدات الحكم منه ٠.٠.١‏ 
ومعروف فى هذا ان جميع نصوص القرآنالكريم 
قطعية الورود من الله تعالى اى ان صعة ثفلها 
الينا متذ نزل بها الروحالامين على النبى (ص) 
الى يومنا هذا ثابتة ثيوتا لا مدخل للشك معه , 
وليمس هذا مما تكلم وخالف فيه أاحد من علماء 
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العربى ‏ العند  !!2‏ اغسطس لالا9١‏ 


المسلمين أو عامتهم ٠‏ وما آثاره غيرهم فشديد 
الضعف بالغ التهافت . لا يستعق ‏ بعق ‏ أن 
يتوقف عنده عاقل اما الاحاديث النبوية فمعروق 
انها لم تدون فى عصر النبى ( ص )مخافة 
ان تختلط بالقرآن واتما بداوا تدوينها فسى 
العصر الاموى حين كتب الخليفة عص بن عبد 
العزيز الى ابى بكر بن محمد بن عمرو ين حزم 
والى محمد بن شسهاب الزهرى ليبدا فى جمع 
احاديث التبى (ص) وكان ذلك فى العام المائة من 
الهجرة .ولم يتم التدوين المكتمل مع ذلك الا فى 
العصى العباسى اى فى القرنين الثانى والثالث 
للهجرة ٠‏ وفام هذا التدوين على اعتماتك رواية 
الرواة بعضهم عن بعض حتى تتصل الرواية 
بالنبى (ص) ١‏ ويكون لنا من اتصالها ما يعرف 
بسند الحديث ( اى سلسلة رواته ) +٠‏ ولقد 
قسم العلماء الاحاديث المختلفة بحسب تفاوتها فى 
قوة السسند اقساما متعددة ٠‏ ولكن الدقة البالغة 
والاحتياط الشديد والجهد العلمى الذى لا نظير 
له فى وزن القدرة العقلية والقوة الاخلاقية 
للرواة 2 واتصال بعضهم ببعض » وتقييم ملكاتهم 
© ووزن السند كله تبعا لذلك ‏ تعد جزما 
فريدا من تراث الاسلام لانعرق له نظيرا فى 
حضارة اخرى من حضارات العالم ٠‏ ويعنينا من 
هذا الجهد الهسائل انه يفضله تواضر لدينسا 
الاطمئنان العقلى الى كثرة من الاحاديث فى 
الاحكام وفى غيرها , من ناحية ثبوتث ورودها عن 





النبى (ص) ٠‏ 
يشى يوحى اليه 
الثانية : تعحديف ما معد تشريعا وما لا بعد 


تشريعا من اقوال التبى (ص) وافعاله واساس 
الحاجة الى هذا التحديف ما قروناء 2 واأجمعم عليه 
المسلمون 2 وشهد له القسرآن الكريم من ان 
النبى (ص) بشى يوحى اليه » وان بشريته حاضرة 
فى حياته حضور نيوته + وان كثيرا من اقواله 
وافعاله قد صدرت عنه بحكم تلك البشرية دون 


ان يكون المقصود منها التشريع وتقرير الاحكام 
الملزمة للناس من بعده ٠‏ وقد يصرح التبى (ص) 
بان فشعله للتشريع او انه من خاصة امره اليشرى 
وقد لا «صرح يذلك فيستعين العنلماء بطبيعة 
الموصوع الذنى ورد فيه الحديث ء وملايساته , 
وما يحيط به من قراثن ٠٠‏ 

الثالثة تحديد هما يمكن ان بتغسر من الاحكام 
بتغير الزمانء وهذ!ا ادق ايواب الاجتهاد واصعبها 
واقربها الى مواطىء الزلل ٠‏ والحجة الرئيسية 
التى يثيرها الرافضون لهذا الباب جملة 2 انه 
لا نسخ فى الاحكام بعد انقطاع الوحى يانتقال 
النبى (ص) الى الرفيق الاعلى 2 وان التفبير 
بعد عهد النبوة ‏ لا يمكن الا أن يكون تغييرا 
فى الغتيا او فى القضاء + أى فى الاجتهاد ء 
والواقع ان الفارق بين الامرين لا يظهر الا حيث 
يكون فى الامر نص قرآنى او نبوى لا يحتمل 
التاويل 2 ولكن توم المسرينة على ارتبساطه 
بواقعة معينة هى سبب نزوله ووروده . فيتفتح 
الباب عندثئذن لمناقشة مدى الارثباطا بين الحكم 
وسبب نزوله ٠‏ 

ومن هذا الياب ايضضيا ما نجده احيانا من قول 
بعض المجتهدين عن حكم معين ان ذلك كان 
« والناس حديكثو عهد بشرك او جاهلية بمعنى 
انه اذا تياعد الزمن واستقر الايمان وزالت 
مخاوف الشرك الجلى ء لم يعد للاحتياط الى 
جاء به النص ضرورة ولا لزوم » ٠‏ 

ويدرس العلماء المسلمون هذا الامر مع دراستهم 
للسنة كمصدر للتضشريع معرقن بنبن مايعد منها 
« تشريعا عاما » وما لايعف كذزلك ٠‏ 

ومن الامثلة على ذلك النوع الاخخر قول النبى 
( ص ) « حالفوا المشركين 2 وفروا اللحى واحفوا 
الشوارب » ٠٠‏ ويقول عالم معاصصر هو الاستاذ 
عبد الوهاب خلاق عليه رحمة الله أن « فى نفس 
صيفة النص ما يدل على انه تشريع زعنى روعى 
فيه زى المشركين وقت التشريع والقصد اللى 
مخالفتهم فيه٠وازياء‏ الناس لا استقرار لها »(؟) 


2( من بحث له يعنوان «ه مصادر التشريعالاسلامى مر نة » مجلة القاتنون والاقتصاد ماييو 
065 ومن هذا القبيل ايضما الرمل فى الحج (وهوالاسراع فى المشى عتد الطواف ) فقب قال فيه عمر 


« مالتا وللرمل ؟ كنانتراءى به بين المشركين ( اى نر يهم قوتنا ) وق 


اهلكهم الله » ومع ذلكفان مما يلفنت النظى أنعمر عاد فقال : ولكنه آمر فمعله رسول الله »ه 


فى امون التسادات: كلها + لقولنه ١‏ عن ) 


ل 


:دذو!ا على متاسككم » ٠‏ 


ونستطيع أن نضشيف هنا قول الامام العليل عز 
الدين بن عبد السلام : كل تصرق تماعد عنتحصيل 
مقصوده فهو باطل ٠‏ 


» المصلحة » دليلا شوعميا 





الرابعة .مدى اعتبار « المصلحة » دليلا شرعيا 
يتمم النصوص أو يعارض بعصضها وفى تقديرى 
ان علماء المسلمين مدعوون الى اطالة النظر فى 
ا:صالح التى تعققها الاحكام ٠٠‏ فهذه المصالح هى 
غاية التشريع 2 وهى اساس العلة التى يرتبط بها 
كل حم شرعى 2 والتى اذا ؤال ٠٠‏ واذ تغيرت 
نغسٍ معها ٠٠‏ وهذا هو القهم الرششديد للتشريع 
الاسلامى فى جملته وتفصيله , فقد جاء النبى(ص) 
بيعل للناس الطيبات ويحعرم عليهم الخبائث .٠٠‏ 
ولذلك حق ما قاله اين القيم من ان كل مسالة 
خرجت من العدلالى الظلم ومن القسط ال ىالجور 
ومن الرحمة الى ضنها فليست من الشريعة وان 
ادخلت فيها يالتاويل ٠‏ 


على ان مما يستكحق التسحصيل هنا أن 
اكثر المعاصرين الذين كتبوا عن المصلحة 
قد غلب عليهم الاحتياط الشديد والخوق من 
المحاذير ء فربطوها بالنصوص ريطا شديد! يكاد 
يلغى دورها كمصدر مستقل من مصادر الاحكام» 

السامسة ٠‏ ضوابط تفسسر النصوص ء وذلك ان 
القاضى او المغفتى , والمجتهد بصفة عامة يملك. عن 
طريق التقسير ‏ دورا هائلا فى تحديد مضمون 
الاحكام الشرعية المستمدة من آدلتها الجزئية » 
سواء أعلن ذلك ام لم يعلته 2 وسواء عرق ذلك 
هو أم لم يعرفه ٠٠‏ وكثير! ما يكون هذا الباب 
اوسسع ايواب التجديد لانه يلترم أساسا بالنص 
ولا يحاول معارضته بدليل آخر 2 ولكنه يعمثله 
ب مع ذلك كل ما يريد ٠‏ مما قد لا يكون مقصودا 
به اصلا ء او يختار من معانيه المختلفة اكثرها 
اتفاقا مع ميئه واجتهاده واختياره ٠٠‏ وما اصدق 
وادق ما قرره احد رؤساء المحئمه العليا الامريكية 
فى شرح موقف القاضى من نصوص الدستور حيث 
يقول : « اننا نخضع للدستور >2 ولكن الدستور 
هو ما نقرر نحن انه كذلك » ٠‏ 

ولهذا كان الاهتمام يضبط اصول التقسير 
ونفواعده مدخلا هاما لوضع الحدون الفاصلة يبن 
التفسير الذى تحتمئهالنصوصءو التاويلالذىيلوى 


© التجديد فى الاسلام 


ذراع النصوص ويحعملها مالا تحتمل والذيى, يدخل 
بذلك فى نطاق « تعريف الكلم عن مواضعه » وهو 
حكم بالهوى + وانفلات عن دائرة النصوص ٠‏ 


هذا هو الجانب العقلى او الفنى من جوانب 
'لخيط الرفيع الذى يفصل بين التجديد فى الاسلام 
والخروج منه +٠‏ وغنى عن الذكر ان من اهم 
ضمانات الاجتهاد توافر شروطه عند من يتصدى له 
٠٠٠وفى‏ مقدمتها العلم بالكتاب وتفسيره واسباب 
نزوله © وناسخه ومنسوخه ٠٠‏ والعلم بالسنة 
وافسامها ورجالها ومنهج وزنالاحاديث متنا وسندا 
٠٠‏ والعلم بما وقع فيه الاجماع ٠٠-٠‏ ومعرفة علل 
الاحكام معرفة تعين على فياس بعصبا عذى يعض 
٠.٠٠‏ كما ان الاجتهاد الذى يتم عن طريفمه تجديد 
الفكر الاسلامى لا يمكن ان يظل اجتهادا فرديا 
ينقض بعضه يعضا ٠‏ ومن هنا وجب تنظيم الاجتهاد 
من خلال مؤسسات يمارس العلماء فيها هذا الاجتهاد 
بطريقة جماعية منظمة . تبسر إطلاعهم عل ىمصادر 
معرفة الحق ومعرفة الواقع على السواء ٠‏ 


مسلمون ومعاصرون ؟ 





اما الجانب النفسى فهو اخطر الجانيين جميعا ء 
واساسه ان المسلم وفد رضى الاسلام دينا يتبقى 
أن يتون راغبا بقلبه وعقله كله لتعبل احكامه 
الثايتة والالتزام بها مطمئنا الى ان هذا الالتزام 
كفول يأن يسسسر له السعادة فى امور كلها ,2 وأن 
يوفر له من اسبابها مالا يوفره نظام آخر ولاتضمنه 
حضارة اخرى مهما انتشرت وارتفعت الويتها 
واتخدها الناس عنوانا على التقدم والعصرية٠٠‏ 
وهنا لابد لنا من وففة عند قضيه الاسلام والتقدم 
والعصرية ٠٠‏ 

ذلك ان اصطدام المسلمين بالحضارة الغربية 
الاوروبية فد تم فى مرححلة كان الضعف السياسى 
والعسترى غاليين فيها على المسلمين , فكانطبيعيا 
ان مترك ذلك بصماتة واضحة على الموفف النقسى 
تجاه العضارة الغازيه ٠٠‏ فاستفر فى وعى اكثر 
المسلمين ان الحضارة الغربية بيمكوناتها العقلية 
وبنتاجها الفكرى الذى استطاعت به تسخي الكون 
وتعميره 2 مرحلة اكثر تقدما من كل ما عرفته 
البشرية ٠»‏ وان الاتجاه اليها ب بكل مكوناتها ‏ 
تحرك نحو الافضل ,2 وان متايعة اساليب الحياة 


١7 


العربى ‏ العدد  !!6‏ الغسطس لالاة١‏ 


وانماط السلوك السائدة فى الغرب هو معيار 
التقدم وضمانه على السواء ٠٠‏ واستقر هذا 
الموقف النفسى وانتقل من جيل الى جيل ٠‏ 

وهذا السلوك وان يكن مفهوما من الناحية 
الحضارية والتاريخية ألا انه غير مبرر ولا مقبول 
-- ولا بد لنا ‏ فى دقعه وتصحيحه من النا. كير 
امور ثلاثة : 


اولا ‏ أن الحداثة والمدم لا يمكن ان يكونا 
وحدهما معيارا للتقدم والتاخبر ٠-٠‏ 


ان العالم يتقبر . والمجتمعات تتحرك وتتطور . 
مانى ذلك شك 2 ولكن هذه العركة لا يمكن أن 
توصف يانها تقدم الا بمقدار افترابها من غايات 
محددة واهداف متفق عليها ٠٠‏ ان السخافات 
والحماقات ليست وقفا على الماضى وحده ولا على 
المعتمعات البداثية وحدها ٠٠فعماقة‏ الحرب والقتل 
والعدوان صاحبت التاريخ الانسانى كله 2 ولم 
تزدها اسلحة العصر الا خطورة وحدة ٠٠‏ فهل بعد 
ذلك تقدها ؟ 

ثانيا ‏ ان الحشبارة الغربية تمر يازمة مافى 
ذلك شك ايضا ‏ فاخوؤرخون واهل هذا العمى كلهم 
دكادون يجمعون على ان التقدم المحادى والصناعى 
الذى هيا للانسان درجة من السيطرة على ماحوله 
لم يحلم بمثلها من قبل لم يصاحبه تقدم فى نوعية 
العلافات الانسائية السائدة , وان الثمن المدفوع 
لهذا التقدم قد دفعغاليا من امن الانسان واطمثئاته 
وتناسق مكوناته النفسبةءواستصرار حياته اليومية 
مع نشسه واسرته والتاس جميعا ٠٠‏ 


ان حصيلة الكشوف العنمية الهائلة يمكن ان 
تلخص فى كلمتين اثنتين ٠٠‏ ان الانسان قد وجد 
العالم ٠٠‏ ولكنه فعد نقسه ٠.٠‏ 


هذه الهزيمة النفسية 





ثالثا ٠‏ ان الهزيمة النفسسيه التى حملت كثيرا 
من مثقفينا على الدعوه الى متابعة الغرب متايعة 
كاملة تنبع من روية تاررخية خاطئة تفترض دوام 
السيادة الحضارية للغرب ٠٠‏ مع ان التاريخ شاهد 
على ان هذا الاستمرار مناقض لقانون من اهم 
قوانينه ٠‏ وهو قانوزمداولةالايام بين الئاس والا 
فهل كانيخطر ببالاحد منذ ربعقرن |ا-الاميراطورية 


١مل‎ 


البريطانية التى لم تكن تغرب عنها الشمس ,2 
ستؤول الى هذا الانكماش العجيب وان المواطن 
الانجليزى سينكقىء على ذاته مستغرها بازماته 
الاقتصادية المتلاحقة ٠٠وان‏ العالم الرأسمالىالذى 
ظل ستوات عديدة بمتسم خرات الامم ويتهب 
تروات الششعوب سسيواجه ما واجه من تحد قاس 
املته ظروق متافستهة وصراعه مع المعسكسل 
الاشتراكى ؟ وبالمنطق نفسه ٠٠0‏ اذا يفترضالمفكر 
المسلم او العربى ان بلاده ستظل حيث هى ضعفا 
وتبعية ؟ ولاذا لا ينقل مشاعره وحياته كلها من 
موؤقع التبعية النفسية الى مقام الاعتداد بالذات٠٠‏ 

ان النظر اللى اللعظة التاريغية القائمة , 
والتصرف على فرضص ثباتها وابيديتها لازمة من 
لوازم النصصس البشرى ٠‏ 

فاذا كان الحال كذلث , وكانت الحضارة 
الغربية تعيش ازمة من اخطر ازماتها . افلا يعق 
للمسام ان يعيد النظر فى موففه العام من تلك 
العضارة . وان يسترد قدرته على النظر الموضوعى 
اليها والى نقسسرك . وان يكون اخذه مزنها على 
اساس اختيار واع للمكونات التى بيستطيعتوظيفقها 
فى تحقيق تعدم انسانى شامل ٠‏ 

اناسترداد الموقف النفسىالسوى ازاء العضارات 
الاخرى هو الضمان لبقاء حركة التجديد فى 
تطاقها السليم . ولتجنب الانزلاق يها الىمواطىء 
التبعية العمياء التى يسقط بها دورنا العضارى 
فى ترشيد الكون ٠٠‏ 

وفى تقديرنا انه فد آن الاوان لينتهى هذا 
السيل من الكتابية عن حضارة الغقرب من منطلق 
رد الفعل النقفسى لهزيمة العسرب السياسية 
والعسكرية فى مواجهتها 2 فان هذا المتنطلق هو 
الذى يحمل فريما من المفكرين على أن يستسلم 
لها استسلاما كاملا فيختار طريق الاخذ عن ثقافة 
الغرب بخيرها وشرها وحلوها ومرها ٠٠‏ وهو 
الذى يدفع اخرين الى آن يتقوقعوا على انفسهم 
احتماء بالقديم ودقاعا عنه فرفضوها جملة ,2 
وينتروا كل عناصر القوة والخير فى تاريخها٠٠‏ 
ان الحضارة الغربية لم تعد سرا على أحصد 
ومكوناتها الرئيسية قد صارت معلنة ومعروفة٠٠‏ 
وعناصر القوة والرشد فيها فد صارت مسجئة 
وموثوقة وتحمل معها شهادة التاريخ ٠٠‏ وايرز 
هذه العناصر عنصر الاعتماد على العمل و استخدامه 


فى اكتشاف قوانين الكون ٠٠‏ والسعى الى تعمير 
انون فى جانبه المادى وتنمية كل القيم الخادمة 
لهذا الهدى المعلوم٠٠‏ 'ما عناصر العوجوالاتحرات 
درها فترجع الى استيلاءه هذا الهدق على كل 
ها عداه +٠‏ وترك القيم الخادمة لهدق آخر هو 
هدق توجيه حركة اليناء والتعمير توجيها يخدم 
القيم الانسانية الاساسية التى تصنع سعادة 
الانسان . وفىمقدمتها قيم العدل والاحسانوانشاء 
السلام ٠٠‏ ويستطيع العرب والمسلمون ب اليومب 
ان يودعوا امراض الهزيمة الحضاريه . وان 
يعاملوا حضارةالفرب معاملة الند للند , فياخذوا 
منها بمقدار ويتركوا بمقدار يهديهم فىاختيارهم 
ما يلتزمون به من قيم حضارتهم وسعالم رؤيتهم 
التمولية للكون , وترتيبهم الخاص لاولويات 
المصالح الفردية والجماعية ٠‏ 


وهل هذا الجانب من جوانب الخيط الرفييع 
الفاصل بين التجديد والسقوط فى التبعية هو 
الذى يمير دعوه كدعوة السيد احمد حَان ف ىالهند 
حين قام فى نهاية القرن التاسع عشر يدعو 
المسلمين الى السير فى موكب الحضارة الغربية 
والى ان يقبلها المسلمون بكاملها ٠٠‏ وبيندعوة 
كدعو. الشاعر العظيم محمد هبال الى تجديد 
الفتر الدينى فى الاسلام مع توكيد الذات 
الحعضارية وتجنب الوقوع فى اسار الحضارة 
الغربية التى كان يرى ‏ من موقع القوة والثقة 
بالنفس ‏ كل سوءاتها وتقائصها ٠٠‏ 


والحيل الذدى ضاق صدره ؟ 





ويعد ٠٠‏ فهده هى المشكلة ٠٠‏ عالم اسلامى 
سيطر عليه الجمود الفكرى واستولت علىمشاعر 
علماته المخاوق والمحاذير ٠٠‏ وأصبحوا اسارى 
لانتاج المفكرين من أسلافنا القدامى يبحثون عن 
كل شىء فى كتب الاقدمين مع أنها ليستمنزلة 
من عند الله حتى تكون ارفع من فيود الزمسن 
المتطور ٠٠‏ والى جوارهم ب ويسيب جمودهم هذاب 
تقف كثرة من جيل جديد ضاق صدره بهذ|الجمود, 
ولم ينشا مع ذلك على معرفة حضارته والامتزاز 
بها ٠٠فانطلق‏ يحومحولحضارة الغريباحثا لنفقسه 
عن مكان بين ابذائها 2 متشبها ‏ لذلك ‏ بكل 
ما يفعلون . ومتاسيا بكل ما يقولون ويكتبون .٠٠‏ 


© التجديد فى الاسلام 


وعلى الجانب الآخر حضارة غربية اكتشفت ب 
منذ عصر التنوير ‏ قدرة العقل الانسانى على 
اختراق حجب المجهول وظلماته , فانطلقت ‏ بغير 
حدود .ل تستعمل هذا العقل ثم تفدسه وتكاد 
تعبده ٠-٠‏ فاطلقت به طاقات كامنة ٠٠‏ لم ترشدها 
كيم هادية او حافظة ٠٠٠‏ فكانت الازمة التسى 
تعدثنا عن بعض مظاهرها واعراضها ٠.٠‏ 

والآن ٠٠‏ وبعد ان وضعنا ايدينا على معاذير 
التديد ف ىالفكر الاسلامىء.ورفعنا صوتنا معأصوات 
المنببهين اليها والمذكرين باخطارها . وبعد ان 
حددنا بعض معالم الخيط الرفيع الدى يقصل بين 
التجديد والانطلاق خارج العدود ٠٠0‏ اينتهى بنا 
الامر من جديد الى السسكون المعديم ؟؟ 

ان الاحساس الجارفق بعاجة الذنيا الىهداية 
الاديان هى الذى يردنا بعد هذا الحديث كلهذالى 
ما بدأنا به مقالنا الاول ٠٠‏ ذلك ان المسلمين 
لايستطيعون ابدا ان يؤدوا دورهم الذى يطمحون 
الى ادائة وهم على ماهم عليه من عزلة وجمود 
وتواكل واشتفال بجزثيات مفطوعة الصلةبواقفع 
الناس ٠٠‏ بعيدة عن فيم الاسلام العليا وجوهصر 
رسالاته الى الناس ٠٠‏ 


ولهذا فان المواجهة مع عناصر الجمودومظاهره 
تظل الخطوة الاولى على طريق اخراج المسلمين 

من عزلتهم وضعقهم ٠‏ 

والوقفة وقفتان ٠٠‏ 

وفقة مع النفس تنطلق يعدها القوى وينزاح 
فيها عن فكر المسلمين ركام التقليد العاجمز 
وتطلق فيها عقول المجتهدين من سجنها القديم, 
ويتجاوب فيها شرع الله مع واقع الئاس ٠٠‏ 
ووقفة -ت بعد ذلك وليس قبله - مبع 
الدنيا كلها بيمارس فيها الغموّمنون دورهم الذى 
تتاديهم من اجله . على غير معرفة ب كل الشعوب 
التى تعب من ثمرات حضارة المادة والوفرة 
والاستهلاك شلاتزداد الا ظما وجوعا وتعبا وقلقًا ٠٠‏ 
ا 


الكويت ‏ د* احمد كمال ابو المجد 


م١6‎ 


© حل مسايقة العدد ١١1١‏ © 
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(4) افقيا » اسماء بنت ابى بكر 
هى اخت عائشة بنت ابى يكر الصديق »وتسمى ذات التطاقين لانها صنعت للنيى صلى 
الله عذيه وسلم طعاما حينما هاجر وايو بكر 'فلم تنجد ما تشده به ء فشقت نطاقها 2 وشدت 
به الطعام فسميث ( ذات النتطاقين ) ٠‏ 
(4) راسيا ء قرديناند ماجلان 
بعار يرتغالى ٠‏ اكتشف مضيق ماجلان جنوبامريكا الجنوبية ٠وكانت‏ سفينته آول سقينة اتمبت 
الطواف حول الارض ء ولو به قتل اثناء الرحلةيايدى الاهالى فى جزر الفلبين ٠‏ 


الفائزون بالجواتز 


الجائزة الاولى وقيمتها ١‏ دينارا فار بها يونس عبدالمحسن عامس مصراته ‏ ليبيا 
الجائزة الثانية وقيمتها ٠١‏ دينارا فار بها :زكى عبدالمجيد رؤوف ‏ بغداد ‏ العراق 
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 !'‏ ب زامل ايراهيم احمد زامل الرصصيفة / الاردذ 1" . حمد محمد حمد الخرطوم التوداتب 
ل ابراهيمعحلى ابراهيم الشيخ/كمرالشيح/مسر ١‏ كمال احمد زين الدين الخرج / السعودية 
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ملعق « للعربى » بلمجان .. العدك !!١7‏ شعبان ١١97‏ ها أغمسطس ( آب) لإالا91؟ة 


تصيع . ماسدون سحب احسسين ساح لعب ع م 





وعم بينما كان ملك سيام يجلس فى احد آبهاء 
قصرهء مع ضيوفه وحاشيته فى بداية القرن 
الماضى » اذ ياحد الضيوف يهب من مكانه مذعوراء 
ويمد يده على قفاه ليتحسس طبيعة هذا السيل 
المنهمر من م الرصاص » اللطيف الذى أصايه » 
لكن ٠٠‏ حمد! ثله , فقّد سال الماء على جسد»ه بدلا 
من الدمام 1 


وفطن الملك الظريف لما جرى ء فكان أن ضحك 
حتى كاد أن يستلقى على قفاه 2 وضحك معه من 
كانوا يعرفون أصول اللعبة ,2 وتعجب الباقون » 
وطلبوا تعليلا لاصل تلك الخدعة , لكن الأمر 
ليس فى الواقع ‏ لعبة ولا خدعة ٠٠‏ بل أن ما 
جرى كان اسلوب حياةلسمكة تعيش فى بهو القصر 
عائمة فى حوض خاص , وهى المسئولة عن كل ما 


١ 
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أوضاع تؤدى معانى مختلفة في شفرة المراوح التىاعتمدها رجال المقاومة أيامالحرب العائية الثانية٠‏ 


© اشتهرت هولنده بمراوح الهوام ٠‏ * كرمولز الشمقى2ة يد شغىة مووس مثلا " 


بات هذه بمثاية الرمنل الذى يدل واتطلقوا بعد ذلك يتيادلون الاخياأار 
0 تلك الحذف 5 ولسنا هتنأ يبعرسدد والاسرآار « ويتلقون الاوامسن من القادة 


الحديث عن تاريخ هذه المراوح أو كيفيه 
عملها .. وانما فقط عن الدور الحيوى 


والشباط يواسطة مراوح الهوام م دون 
ان يكتشف[أمرهم أاحد من سلطات الاحتلال ‏ 2 


الخغطسير الدى لعبته ايام الحرب العالمية ٠‏ ٠*واستصرت‏ مراوح الهواء تخدم اغراض 
الثانية ٠٠‏ الثورة فى هولنده حتى نهاية الحرب ' 


فت اسهمت تلك المراوح على تحو 
فعال فى اعمال المقاومة التى قاع بها اهل 
هولنده ند الاحتلال النازى الالمانى *' 
المالمية الماضية ٠‏ اذ كان لا بد 
لرجال اللقاومة من الاتصال فيما بينهم 
باللا سلكى ٠٠‏ ونتححوا فى اخفاء اجهرة 
الارسال والاستقيال فى تلك المراوح "” 
ولكن الالمان سرعان ما اكتشفوا امي تلك 
الاجهدة ٠٠‏ ةف ها وعرقلوا اعمال 
المقاومة الى حين "٠‏ 

عندئنف عمد رجال المقاومة الى مراوح 
الهواء الها , وراحوا تنطقونها بدلا 
من اخفاء 


ايام اتلحرب 


للاوضاع المختلفة التى تكون عليها ْ 
وهى واقفة ٠‏ اإى انهم اجخذوا من هصد* 
الاوضاع رموزا يدل على ممان معينة 2 


وتجدر الاشارة الى ان اهل هولنده 


عرقوا مراوح الهواء متذ القدم *٠‏ متف 
ايام الرومان - وكانوا يستمملونها فى 
البداية لادارة مطاحن الدقيق وما الى 
ذلك ولكنهم اقملوا على انشائها بكثرة 
بعد القرن : 
مشاريع تجفيف مياه 


الغامس عشر حين مضو! فى 
اليحر واستصلاح 
قاعه ٠‏ اذ كانت المراوح تدير المضخات 
العئ استخدموها لطرد مياه اليحيى من فوق 
الارضن المسستصلحة ٠‏ ولطالما علفت مياه 
البحس على نت الارسن.الثى اتنخفضصش 

٠‏ اقدام 


مستواها عن مستوىاليحصس. بتحو 


في يعضن الاحيان ٠وقد‏ كثرت هذهالمراوح 
فى هولندة فى وقت من الاوقات حتى بلمغ 


عددها 1-٠٠‏ مروحة ٠٠‏ اما الآن تهى 
لا تزيب على ٠.‏ , وقد حلت محلها 
المحركات * 


اج د 


+ ساد تسلا ”شط نا "اناق "اله ,طيزة يقس 


فهو يشبه الانسان شبها كبيرا ٠٠‏ ويلغ 

من شيهه يابن آدم ان اتخنذ منه الكاتب 

الفرنسى الكبير ٠‏ اناتول قرانس ,2 محورا 

لقصة خيالية الفها ,. وزعم فيها ان احد 

الخطباء راح يخطب فى جمع غَقير منطير 

البطريقدون أن يخطر بيالهلحظة واهدةان 
جمهور المستمعين كان من صئف الحيوان . 

لا الانسان ٠٠‏ 

7 واوجه ألء مه بين هذ١‏ الملير وبين 

الانسان كثيرة ٠٠‏ فهو يقف على قدميه , 

تقيم القامة كالانسان ٠١٠‏ وهو يمشى 
باتزان 2 وينقل قدما من بعد قدم 2 ش 

كالانسان ايضا -٠‏ وهو يعيش فى جاليات 
كبيرة ويتمامل أفراده على تحو منالتعماون ْ 
كو 
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ومن طريف ما يذكى أن اليطريق كثير! 
ما يبادر الى العناية يصفار جاره ٠٠‏ لا 
سيما اذا اتفق لهذا الجار ان غاب وطالت 
غيبته ٠‏ وهو يحتضن احيانا بيضة جاره٠‏ 
ولكنه لايفعل ذلكالا اذا كلفه الجار بذلك 
صراحة افد 

وصغار اليطريق بحاجة الى عناية طويلة 
الامد ٠٠٠‏ كصفار الانسان -* علما بأنه 
لا يلد صفاره كالانسان فأنثى البطريق 
تبيضن يبيضةاو بيضتين .لا تلبث انتفقس 
الواحدة عن فرخ واحد ٠-٠‏ وهى غالبا ما 
تبيض فى شهن مايو ٠٠‏ ويتولى الذكر 
العناية بالبيض لمدة شهرين حتى اذا 
فقس حلت الانثى محله ٠‏ 

الا ان طسر البطريق يعيش بعيد! عن 
المبتمعات الاتنسانية ٠٠‏ فى القطب 


2 


> ال نمسم م لس مام عاق سح ١‏ احطلة الت اد يات سل إن لبنس ةل بالطاراا 21017117 





الجنوبى 2 حيث تهبط درجة الحرارة الى 
تحت الصفر , او دون ذلك * وهو 
صنوف كثيرة , اكبرها ما يسمى بالبطريق 
الاميراطور . ويبلغ هدأ من الطول مت 
اقدام وقد يزداد وزنه حتى يبلغ 6٠‏ 
كيلو غراما ٠٠‏ ومن صتوف البطريق ما 
يسىى بلملك وهو اصسصقر حهما من 
الامبراطور ٠*٠‏ ويميش فى مناطق اقرب 
الى الشمال واقرب بالتالى الى مجتمعات 
الانسان ٠‏ 

بقى ان نذكل ان طين البطريق لا يطير- 
فجناحاه غير معهدين للطميران 2 وهو 
يستعملهما للسباحة والتجديف ٠‏ فهو يجيد 
السباحة والفطس تحت المام ** ولا عجب 
فهو يعيش على ما يصيده من اسماك وما 
اليها من أحياءاليحن ٠‏ 


١ 


المسخم واءن 


كان المعتصم فحني يعلى ين الجتيد 
الاسكافى ٠‏ وكان عجيب الصسورة 
والحديث - فقال ا لمعمتصم لابن حماد : 
أذهب الى ابن الجنيد وقل له يتهيا 
ليزاملنى ٠‏ فأتاه فقال له : تهيأ لمزاملة 
أمير المؤمنين فان مزاملة الخلفام 
كبيرة ٠‏ فقال : كيف أتهيا لها ٠‏ أصيب 
رأسا غير رأسى٠‏ أشترىلحية غير لحيتى ٠‏ 
قال ابن حماد : شروطها الامتاع بالحديث 
والمذاكرة والمنادمة » وأن 5 تبصق ولا 
تسعل ولا تمخط ولا تتنحنح ٠‏ وأنتتقدم 
فى الركوب اشفاقا عليه من الميل وأن 
يتقدمك فى النزول ٠‏ فمتى لم يفقعل هذ! 
المعادل كان ومثقلة الرصاص التى يعدل 
بها القبة واحدا ٠‏ فقّال لاين حماد :اذهب 
قلله “لا يزاملك الا منكان دنىءالاصل ٠‏ 
فرجع الى المعتصم وأعلمه فضحك وقال : 
على به ٠‏ فلمأ جاء قال : يا على أبعث 
اليك أن تزاملنى فلا تفعل ٠‏ فقال له : 
ان رسولك هذا الارعن جاءنى بشروط 
حسان السامى وخالويه الحاكمى ٠‏ فقال : 
لا تبصق ولا تعطس ٠‏ وجعمل يفرقع 
بصاداته وهذا لا أقدر عليه ٠‏ فان رضيت 
أن أزاملك اذا أتتنى العطسة عطست والا 
فليس بينى وبينك عمل ٠‏ قضحك المعتصم 
حتى فحص برجليه وقال : نعم زاملنى 
على هذه الشروط ( للشريقى) - 
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© من عجائب الطبيعة التى تروق عن البترول فى اكثر من مجال » 
مشاهدتها للمسغار والكيار ** التوافير وتعمل النوافير فى الفالب بصورة 
الطبيعية التى يتدقق منها البخار أو الام متناوبة لا متواصلة ٠٠‏ إى ان الماء او 
الساخن تلقائيا ويتصاعد حتى يرتضعغ إالار الذى يتصاعد منها يعلو حينا 
اعرانا الى 18 قلافا7 2 ولا وهف 0 ورب هنا اخ .28 فقن دير حك ال 
النواقير فى كل مكان ء بل انها لا توجسد علو ٠٠١‏ قدم ثم لا يلبث ان يهبطا ٠٠‏ 
اا ل 
و نيوز يلدنده 3 ونذاكر ايضا ايطالم ارتفاع المائة قدم ثانية فى نحو ساعة من 
وولاية كاليفورنيا فى الولايات المتحدة إزر رن -- ولو ذكرنا كيف تعمل النواقير 
الامريكية ٠٠‏ وتمعتبى هذه النوافي مصدر فى باطنالارض لما عجينا لما يظهر لنا منها 
دخل هام للبلاد التى تكش فيها ٠٠‏ فهى على ته ”> 
من المعالم السياحية التى تجتذب السواح 
بالحملة ٠‏ وهى مصدر بديل لللاقة ويشبهونعملها فى جوف الارض كممل 
٠ه‏ نجحوا فى استفلالها والاستعاضة بها طتاجر البخار ٠٠‏ قماء املس يتسر بي 
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< نوافير الماء الساخن ٠٠‏ 





ويتجمع فى باطن الارض ٠*٠‏ وقد يتجمع 
فى طبقات الارض المليا حيث التريةباردة 
فلا يكون نوافس ٠٠‏ ولكنه قد يتجمع فى 
الاعماق ويكون حوضا حيث الصمسخور 
الساختة ٠٠‏ 

وهكذا يسخن ماء الحوض وير تفع 
مستواه فيضفط على الام الموجود فى 
الثقب الذى يشيه الانيوب ٠٠٠‏ (اتنظسس 
الصسورة ) 8 فيخر اج هذا الماع الى سطح 
الارضى ** ويبقى القليل منه داخل 
الانبوب ٠٠‏ 

ولا يلبث ماء الحوض ان يتحول الى 
يخار ٠+‏ ويضفط اليخغار على الماء 
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المتخلف فى الانبوب بقوة كبيرة ٠‏ 2 ولما 
كان هذا الماء المتخلف من القلة بحيث لا 
يستطيع الوقوف فى طريق البخار٠‏ ٠اندقع‏ 
الى اعلى بقوة نتيجة لضغط اليغار ٠*٠‏ 
ثم يمود الانبوب فيمتلىء بماء الرشح 
ثانية وهكذ١ ٠٠٠‏ 

وتحدر الاشارة الي ان ايسلندهتستفل 
هذه النوافر الساخنة تدفئة المنازل »2 

فئة مركزية ٠‏ ويقال ان تدفئة العاصمة 
ركيا فياك تتم كلها بحرارة النوافيرالساخنة 
٠٠‏ و تجدر الاشارة ايضا الى أن 0 
كاليفورتنيا يستغلون هذه الحرارة الجوفية 
فى توليد الكهرباء على نطاق واسع ٠‏ 


تصدر وتطبع فى الكويت 





صيد يصنارة : سمكة الاعماق بفمها الواسع.ورأسها الكمير.وحسمها المحيل . وصسارتها 
الطويلة التى تنتهى بنسيح حىيثسه الطمم » وبه تجذبالاسماك الاحصرى الصعميرة 

وتستدرحها الى فمها الواسعءدء أن تدرىالصحية أى مصصير 
يختطارهنا. ‏ 'والمكرة. السفكة ولست"فن: ابتاك الاستان + 
1 






سس مكباب ها الكوان) 


والنباتات 
تسا ردن.. 
الصيد والغنص! 


يفام : دكدور عيد المحسن صالح 











وبي بينما كان ملك سيام يجلس فى احد أبيهاء وفطن الملك الظريف لكا جرى ء فكان ان ضحك 
قصره مع ضيوفه وحاشيته فى بداية الضصرن حتى كاد أن يستلقى على قفاه 2 وضحك معه من 
الماضى , اذ باحد الضيوف يهب من مكانه مذعوراء كانوا يعرفون أصول اللعبة , وتعجب الباقون 2 
ويمد يده على قفاه ليتحسس طبيعة هذا السيل وطلبوا تعليلا لاصل تلك الخدعة , لكن الأمر 
المنهمر من « الرصاص » اللطيف الذى اصابيه 2 ليس فى الواقع ‏ لعبة ولا خدعة ٠٠‏ يل ان ما 
لكن ٠٠‏ حمدا! لله ء فقد سال الماء على جسده بدلا جرى كان أسلوب حياةلسمكة تميش فى يهو القصى 
من الدماء 1 عائمة فى حوض خاص ١‏ وهى المسئولة عن كل ما 


ار 


1 


و 


العربى - العدن 16؟ ‏ اغسطس 7ا9١‏ 


حدث للرجل ٠‏ وطبيعى أنه لا يوجد بينها وبينه 
سايق معرفة , ولا هى كذلك تريد مضايقته 2 رغم 
انها قد ضر يدففاهبقطرات مائيةانطلفقتكر صاصات 
شديدة الاندفاع 2 فاصايت الهدف بدقة يالغة 1 


وماذا فىقفا هذا الرجزبالنات من هدفواهداف 
دون بقبة الحاضرين ؟ 

الواقع أن القفا لم يكن هو المقصود بسهامها 
المائية » بل كان الهدف ذبابة تحوم حول القفا 
حينا 2 وتحط عليه حينا آخر 2 ومن هنا بيدات 
السمكة ترصد هذا الهدق الطائر 2 يساعدها فى 
ذلك عينان تستطيعان الرؤية فى الماء وفى الهواء 
على السواء . ولها ميكانيكية خاصة فى فمها , 
فتاخذ الماءه 2 وتفلق الغياشيم 2 ثم تضفط على 
ما أخذت 2 فيتدفع الماء بشدة منقناة ضيقة تتكون 
ببن لسانها وبين سقف حلقها 2 ويخرج على هيئة 
قطرات سريعة الاندفاع 2 بحيث تضرب الهدق »2 
حتى ولو كان على مسافة مترين ١‏ فاذ به من 
الغارقين فى « طوفان » قطراتها ! 


وما هدفها من_ضرب الذباب واغراقه ؟ ٠٠‏ هل 
لها هوايات فى القنص والتصويب كالتى نراها 
ببن البشى فى نواد ىالصيد وغيرها ؟ ٠٠‏ أم أن فى 
الأمر حكمة تخفى عليئا ؟ 


الواقع أن سمكتنا هذه من عائلة خاصة من 
الأسماك , وهى تعرفق ياسم سمكة «١‏ الآرشضي » 
لكا ععطءعم ب أى رامية السهام ( السهام 
المائية بالطبع ‏ أى القطرات ) ٠‏ وطبيعى أنها لم 
تلتعق بناد ولا معهد للتدريب على الصيد فى 
الهواء وهى قابعة فى الماء 2 بل تخرج الى الحياة 
مع اترايها . وخطة الصيد فى دماغخها 2 وهى لا 
تستخدمها فى النهو أو التسلية . بل فى الحصول 
على غذائها , الذى يتوقف على قدرتها ومهارتها , 
فانصويت وأصابت , غنمدونالت , وانكان عكس 
ذلك ,2 فالى الجحيم ء فالحياة تحافظ على الأكقاء, 
وتعقضى على من لا يستحق العيش والبقاء 2 أو 
ان شئنا الدقة لقلنا : ان المخلوقالمتواكل الضشعيف 
الذى لا يعسن حياته . هو الذى يكتب بنفسه 
وشقة فناته ٠+‏ سمكة كان ذلك أو ثعيانا أو ذثيا 
أو انسانا ٠‏ شالكل (مام قانون الحياة سسواسية . 
كاسئان المشط ٠‏ 


اذن فرامية السهام المائية تقدم لنا طريقة حياة 


ذكية 2 فكما تد.سطاد المخلوقات الارضية والهوائية 
ما يتراءى لها من المخلوقات المابية , كذلك 
تسعطيع المخلوقات المائية أن ترد الصاح , وتصطاد 
شيئا مما يحلق فى الهواء , وطبيعى أنها لا 
تستطيع ان تنصطاد نسورا ولا حمامة ولا عصفور! 
ولا قفا , يل صيدا يناسب سلاحها ووجبتها .. 
فهى قادرة على ان تنوقع صرصورا او فراشة أو 
نحلة أو ذبابة 2 ولقد بلغ من٠دقة‏ «تكتيكهاءفى 
التصويب أنها تستطيع أن توجه « صواريغها 
المضادة على الهدفالطائر , وعليها فى هذهالحالة 
أن تحسبسرعةالانطلاق » وارتفاعالهدف . وزاوية 
الضرب والسقوط ٠٠‏ خاصة اذا كانت تعيش فى 
حوض ماثى معزول ! 

وبالخامات المحلية » استطاعت السمكة وآفراد 
عائلتها أن تكون « شبكات صاروخية » ( من نوع 
بعر ب جو ) تناسب العال , ويها تسقط الاهداف 
العايرة 2 لتصبح طعاما سهلا لكل من رمى فاجاد 
الرمية ٠‏ 


انها على أية حال فكرةصيد ظهرت قبل انيظهر 
الانسان على هذا الكوكب بعشرات اللايين من 
السنين . وما أغرب الأفكار ‏ أفكار الحياة ! 


وماذا! فى الجعبة بعد ذلك من افكار ؟ 


ليس الانسان وحده 





يبدو ان كل فكرة بشرية , قد سبيقتها فكرة 
حيوانية أو حشثرية ٠٠‏ أى ان الانسان ليس 
الوحيد ب على هذا الكوكب ‏ صاحب الإافكار 
او صانعها ٠‏ 

على الشاطىء يجلس انسان ,2 وفى يده صنارة 
أو شص يتدلى فى الماء » وفى الشص شىء من 
طعام قليل يخدع به الاسماك . ويجذبها , علها 
تبلع ما القى فاذا جازت عليها الخدعة ,2 خرجت 
من عالمها الواسع , الى" عالم البطون الجاتعة 2 
وغالبا ما تجوز الخدع على اصحعاب العقول 
الضعيفقة .2 سمكا كانوا او بشىا!ا 1 

لكن فكرة الانسانفكرة قديمة , وبراءةاختراعها 
تمت فى اعماق البحار قبل ان يظهر الانسانيمئثات 
الملاين من السنين , فهناك فى الاعماق صياد » 









©“ ودقع الهدف'' أو 
الصيد 9 ابي سيامنات 3 
مائية موجهة .والى فم 
السكة يسخل 2 ليكرن 
لها وجبة مجائية لم 
تكلتهأ “الا قطرات ماء 
او اتقتياط 


وبشصهة يصطاد ,2 وصبيده أكثر مسن صيد أذكى 
انسان ٠»‏ مع شاوى الامكانيات بين هذ! وذاك 1 


وصياد الاعماق ليس من أولاد « الجان»ءان كان 
هناك جان أو أولاد على أية حال + بل هو سمكة 
جاءت بشص من نفس تنسيحها لتصطاد سمكة 
اخرى » أو قل انها عائلة كبرة من الأسماك , 
ذات أجناس وأتواع واشكال واحجام مختلفة ,2 
ولها أيضا [نماط أو « موديلات » من الصنتائير 
اللتباينة » فمنها الطويل جدا , ومنها القصبي 
جدا ,2 أو ما بين ذلك تكون أطوال الصناتتي , 
أضف الى ذلك أن فى نهاية الشص او الصنارتما 
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يشبه الطعم ,2 والطعم بدوره يتخذ | موديلات » 
شعى فمنهدما يشبهالدودةالصفيرة » ومنه ما يجىء 


علىهيئة سمكةدقيقة , أو لسانصفير مشقوقكلسان 
بعض أنواع الحيات ٠٠‏ الخ 2 واخيرا تبلغ روعة 
الافكار مداها عندما يصبح الطعم ذاته مضيئًا , 
ولكل نوع ايضا ضوؤه ٠‏ افمنه ذو الضوء الاحمر 
أو الاصض أو الابيض أو الالحضى ٠.‏ الخ , أى 
كانما هى اضواء اشارات المرون فى عالمنا 2 وفكرة 
الطعم الملون المضىء ليست رفاهية من السمكة , 
بل هى لازمة من لوازم نجاح الصيد ٠»‏ لآن السمكة 


تسكن الاعماق . وفى الاعماق ظلام شديد ,2 ولهذا 


رض 
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اإعطاءه 


كان لون الطعم واضاءته من العوامل الهامة التى 
تجدذب الصيد , فادا بالدى جاء يصطاد وياكل ما 
يتماوج أمامه فى الاعماق على هيئة وجبة شهية , 
اذ به يصبح من الماكولين ٠٠‏ , وجاء يصيده 
فصاده  »‏ على حسب ما تقول الامثال العامية ٠‏ 


ولا زالت أسماكالاعماق ذات الرؤوسالكبرة , 
والافواه الواسعة . والاجسام الصغيرة تعيش يهذه 
الفكرة منذ عشرات الملايبن من السنين حتى يومنا 
هذا . وريما بعد يومنا هذا بملايين الايام 
والاعوام . فالفكرة لاشك فعالة وذكية 2 وهى 
قطعا ليست فكرة انسانية ٠٠‏ فوجب التصحيح 
لوجه الله الكريم ! 


لسان العرياء الطويل 


ولنترك من يصطاد برشاشاته المائية » وصنائيره 
المضيئة , ولنقدم مخلوقا معروفا لنا جميعا 2 وان 
كنا لا نعرق انه يحصل على رزقه بلسانه .٠‏ 
وحتى لا تذهب بنا الظنون كل هذهب , كان لايد 
أن نسارع ونقول أن مخلوقنا هذا لا يتكلم يلسان 
لصيح أو غير فصيح » فكل مؤهلاته الحقيقية أن 
لسانه طويل ٠٠‏ طويل جدا » فاذا خرج من فمه 2 
وانفرد عن آخره ,/ كان أحيانا اطول من جسمه ٠٠١‏ 
انهدلسانالحرباية أو العرياء التى يضرب بها المثل 
بين الناس ٠‏ 





ولهذا اللسان الطويل ميكانيكية بيولوجية 


ان 





صمد بشوكهة : اهتدى 
الممدنورر يذكائه الى 
احضار شوكة حادة , 
واستشدمها كارأة 
ليغرج بها الديدان 
والحشرات المختيئة فى 
الثقوب: : كما تسج 
نحن مثلا الشىءه من 
الطق بشوكة ٠٠‏ ملسم 
الفرق بين شوكة 
وشوكة 1 


عجيبة تؤهله لاصطياد أكيد وسريع ٠‏ فاذا حرج 
اللسان من الفم خاليا . عاد فى أغلب الأحيان 
غانما ٠٠‏ اما بفراشة أو دودة أو آية حشرة 
تهواها نقسيه » وتشبع بها بطنه 1 


ولسان الحرياء محوف كقطعة من الأمعاء , ولقد 
كان الظن السائد انه ينطوى على نفسه داخل 
الفم , فاذا خرج ليصطاد ٠‏ خرج مندفعا كانبوية 
منفوخة 2 لكن الامري لبس بمثل هذه البساطة . 
لان اللسان معكوم يجهازين أو مجموعتين من 
العضلات . احداهما طولية فى اللسان 2 فاذا 
انكمشت , انطوى اللسان كما تنطوى ثنيات جهاز 
« الاوكورديون » وعندئذ يلتصق بعظمة غضروفية 
تبرز من « زوره » 2 وعندما تريد تشغيل لسانها 
أو م بندقيتها » العجيية 2 فانه بتحرك كوحدة 
متكاملة الى الامام ( كانما هو يطارية مدفع مثلا 
جاهز للانطلاق ) 2 وتتحرك العرباء كذلك حركة 
تسللية شيطانية غاية فى الحرص والانضباط 
والتوجيه 2 ثم تقف وجهازها أو لسانها فى بداية 
الفم ومستعد للانطلاق فى ابة لعحظة كقذيفة 
مرتدة ٠٠‏ اى تضرب الهدلق ٠‏ وبه تعود فاذا 
بدات الضرب فى لحظة خاطفة ,2 حدئلت حركة 
تشنحية ضاغطة بواسطة مجموعة من عضيلات دائثرية 
تتحكم فى طرف اللسان ٠‏ فتدوس على الفضروف 
المتحكم + فيسقط كما يسقط الزناك »2 وينفرد 
اللسان بقوة ويسرعةالى الخارج من خلال عضلاته 
التى تجرى فيه بالطول 2 وفى ذات الوقت اللى 


يصل فيه الى الضحية ء تكون ميكانيكية عضلية 
ثانية قد سحبته وطوته + ويحيث لا تستطيع العين 
البشرية ن تسجل ما يحدث ء. وهكذا تجىء الرياح 
بما تشتهى السفن ٠‏ نعنى تجىء الالسنة يما 
تشتهى البطون ٠‏ 

وهذه الفكرة ذاتها ‏ فكرة الحرياية . قد 
« لطشها » الانسان + واستخدمها استخداما بداثيا 
لكى يصطاد بها كلبا أو حيوانا +٠‏ وهى فكرة 
القاء حبل ذى « خية » لتلبس فى رأس الحيوان 
او الضحية ٠٠‏ لكن تكنيكالحرباء أرقى ,2 وفكرتها 





صيفد اللسان : اتطلق لسشان الحرباء كالصاوح 
ليصيب الهدقف تماما , وبه يرجع فى لمح 
٠٠‏ وهكدا تكسب قوتها بطول لسانها' 


يا لنصى 





> ساني 





© من عجائب هذا الكون 


أعتى .2 ونتيجتها لا تجارى 2 فكل شىء قد صمم 
بحكمة بالغة 2 لنعرف رؤوسنا من أرجلنا 2 حتى 
لا يصيبنا القرور كلما فعلنا شيئًا حسبتناه 
مبتكرا ! 


درس من العصمور 





يقولون ان الانسان صائع الادوات .2 حتى ولو 
كانت هذه الاداة عصا بتوكا عليها 2 أو حجرا 
مستونا يقطع يه ما لا يستطيعه بيديه واستانهة ,2 
ومع ذلك . فالطبيعة الحية تمول لنا : مخطئة 
أفكاركم ٠٠‏ راجعوا أنفسكم ,2 ففى الحياة كنون 
مخفية . لا تكشفها الا عقول ذكية . توضح لنا ما 
خفى علينا من أسوارى الله فى خلقه ٠٠‏ وهى 
كثرة ومشثشرة وبديعة + 

والقمرود ب خاصصة المردة العليا القريبة الشيه 
بالانسان ‏ تستطيع أن تصنع آدوات جد بدائية , 
وتستخدمها فى اغراض محندة . وبدون هذه 
الأدوات . لا تصل الى ما تريف ٠‏ 

لكن أن يصبح صانم الاداة عصفورا صغيرا . 
فهذا ما لا يمكنأن يطرة لنا علىبال . فبيتما كان 
داروين صاحب نظريةالتطور الشهيرة يتجولفىحزر 
الارخيبل , لاحل أنواعا عديدة ومثيرة من كائنات 
لم تقع عليها عين فاحصة من قبل . وكان ما رآه 
عغصفورا مغردا يهوى الديدان والحشيرات التى 
تختبىء تحت قلف الاغصان ,2 وشقوق الاشجار .٠‏ 
لكن منقاره صغير . ولن يسعفه فى الحدعول على 
قليل أو ككس : 

لكن ٠٠‏ لحظة ٠٠‏ فما استحق الحياة من لم 
يعرفكيف يتغلبعلىي مشاكلها ء حتى ولو كانزذلك 
عصفورا ليس له مع المفكرين أدنى تصيب ٠٠‏ لكن 
يبدو انه « فكر وتدير » ونظر وقفز + وبمنقاره 
الحاد أخذ يعالج شوكة صلبة على نيات ذى 
اشواك . وانتزع واحدة . وفى متقاره حملها , 
ويشدة أمسةها ,2 وفى الثموب ٠‏ وتحتث قلف الأشجار 
بدا يغرسها . ثم يخرجها + وفيها يخرح ما يهواه 
من صيد ميسور ب صيد لم يستلزم الا فكرة٠‏ ٠هى‏ 
غرس شوكة كالابرة . لكن نفس هده القكرة 
يستخدمها الشميانزى عندما يريد صيد النمل 
الأبيض ٠‏ ويستخدمها أيضا الرجل الاسترالى 
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البدائى فى اليحث عما خفضى عليه من حشرات 
معببة الى نفسه فى الثقوب الكثيرة الكائنة فى 
الأشعار ٠‏ ونستخدمها أيضا على هوائدنا عتدما 
نريد الحصول علىشريحة من لحم أو اى شىءغارق 
فى الشوربة ٠٠‏ ولا يلزم لهذا الا شوكة , لكنها 
تختلف عن شوكة العصفور ‏ الصياد الصغير ,2 
صاحب الدرس المثين ٠‏ 


وغول النمر ايضا ! 


وتزعم بعض الأساطي يان الإبار المهجورة , 
والحفر المشفوقة ههى مساكن , للغولة »٠٠والغولة‏ 
حيوان خرافى رهيب ١‏ ولطاما وقع فى قيضته يعض 
الآدمسن , فلم بخرجوا من الآبار ولا الحفر الا 
عغناما مدقوقة 2 هذا ان قدر لهم أن يخرجوا على 
اية حال ٠‏ 





ترى ٠د«هل‏ هناك علاقة يبن هذه العفر وغيلانها 
الأسطورية التى تاكل البشر ء. ويين تلك«الغيلان» 
التى تعيش معنا ,2 وتحت (قدامنا فى رمال هسذا 
الكوكب ؟ 


الواقع أن هناك حشرة تعرف بياسم « غول » 
النمل , وأحيانا ياسم [سد النملءو لها فى الصيد 
فكرة مبتكرة وشيطانية 2 ففى الرمال تدفن نفسها. 
بعد أن تكون قد جهزت حفرة صغيرة كقمع ذات 
جدار املس ناعم . ولو دققتالنظر فى قاع القمع 
أو العفرة الملساء 2. لوجدت زاتدتين صغيرتين 
بارزتين » لكن لا شىء فيهما يثير الانتياه . ومع 
ذلك . ففيهما تكمن الماساة ١اذ‏ هما بمثابةالمقصله 
او الفكوك المفترسة التى تهون يجوارها الفكوك 
التى نراها فى الافلام٠٠أضف‏ الى ذلك أنالفكوك 
كثيرة 2 لآن غيلان النمل منتشرة هنا وهتاك ( كما 
تراها فى الصورة المنشورة ) بجوار مستعمرات 
النمل , ولهذا فان الصيد مضمون , وهتاك دائما 
آكل وماكول ٠٠‏ لكن الماكول لا يعرف يقينا متى 
سيؤكل , ولو عرف » لما وقع المعحظور ! 

النملة الآن تسير متهادية مطمئنة 2 وفجاة تجد 
نفسها على حافة هاوية , واذ بالرمال الناعمة 
تنهار تحت ارجلها ,2 فتحاول أن تتجنب الكارثة , 


دسا 


فتزيد الأمور تعقيدا , والرمال انهيارا ,.والنملة 
انحداراءحتى تقع فى الهاوية ,وهنا تبدأ الاحداث 
البشعة ء فاذ يهاتبن الرائدتين المسالمتين تظهران 
كفكين عظيمين قويين يزهقان حياة التملة فى لحظة 
خاطفة , واذ ياجزاتها تتطاير كما تتطاير يندقة 
تحت كسارتها ٠‏ 

ويستمر غول التمل فى حقرته 2 بعد أن يسوى 
ما تهدم من جدار مصيدته . ويعيش على«قزقزة» 
النمل كما يعن لبعض اليشى « قزقزة » اللب . 
وهكذا تقدم لنا الحياة صورة يشعة لعالم ملىء 
بالأفواه المفتوحة,والبطون الجائعة , ولكل مخلوق 
فكرته فى الايقاع يغيره . وعندثن قد لا يتقعالحعذر. 
اذا ما ضحك القدر ٠‏ 

وصور أخرى كثيرة وغريبة 2 ونحن لا نستطيع 
ان نقدمها هنا لضيق المجال , لكن دعنا نقدمصورة 
واحدة من صور الصيادين فى عالم التبات٠٠فكما‏ 
نصب صيادو العيوان شباكهم ,2 كذلك ينصب 
النبات شباكه . ليصيد الحيوان لحما , ويرميه 
« عظاما ,» ٠‏ 

وفكرة النبات هنا لا تختلف كثيرا عن فكرةالفخ 
ذى الاسنان التى اذا (طبقت على الضحية لم 
تتركها أبداءوالنبات اسمه صيادةفينوسللدباب. 
ولتلك أسطورةءلكنها لا تهمنا كثيراءلان الصيادة 
تصطاد يورقتها 2 وورقتها قد تحورت واتخذت 
شكل الفخ الذى يصنعه اليشىر . لكن فكرة النيات 
اقدم بكثير من فكرة الانسان , ولكىم بصطاد 
التبات » فلابد أن يجهز مصيدته بطعم . فيفرن 
مادة حلوة , وتاتى ذبابة أو فراشة أو جرادة.ومع 
اول قطرة من وليمة الموت 2 تطبق الورقة بقوة » 
وتظل هكذا ساعات وأاياما , فتعتصر رحبي قالحيوان 
اعتصارا 2 ثم تلقيه حطاما . وتعاود اللعبة 
الإزلية +- لعية الموت والحياة - 


مات الصيدفد ٠٠‏ عاش الصياد ! 
لكن للصياد يوما ٠*٠‏ حتى ولو طال الزمان٠٠‏ 
حكمة بالغة 2 د فهل من مدكر » 5: #خ 5م 


الاسكندرية ‏ الدكتور عبد المحسن صالح 


لمن قددده 





ما رأيكم : نستخدم العقل أو لا تستخدمه ؟ 
واحد من علماثنا فى مركز ديئى رفيع ٠.‏ خصص قصلا كاملا فى كتاب أخير صدن له , 
يهاجم فيه العمل ويندد يه . ويعتبره مفسدة للقلب وجرثومة ضارة يجب أن تعبا الجهود 
من أجل القضاء عليها . قبل آن يستفحل الداء وينتشر الوياء . وتحل الكارثة على آمة 
المسلمين > فتسيع مينهم ‏ والعياذ يالله ‏ آفة استخدام العقل ؛ 
وتاكيدا لموقفه فى تسفيه العمل . فان الشيخ سامحه الله روى لا فى كتايه الى 
قدم فيه سيرة أحد الاولياء . انه عتندما شرع فى تاليف الكتاب ساه. الى مقام ذلك الولى ء 
واستاذنه , فاعطاه الاذن ٠+٠‏ كيف ؟ هذا سؤال يطرحه السدذج والمرضى بالداء اللعين ,2 
ولا يجول يخاطر الاصقياء اطهار القلب والروح ٠‏ اذ ما الغراية يالله عليكم فى أن يبعث 
وا<ب من الاحياء يرسالة استفهام الى واحد من الاولياء 2 يرقد فى قبره منذ عتنرات السستين 
فتقر1 الرسالة فى العالم الآخر . ديم بجىء الرد عاجلا وموصى عليه !؛ 
وهجوم الشيخ ذو المقام الرىيع على العقل ليس جديدا ٠‏ تلك موجة تنشط بين 
الحس والآخر . تحاول ان تصد . اذا حسسينتث النية ب تيارات الشكر المادى القادمة من 
وراء حدودنا . وهى موحجة خطرة فى الحقيفة لانها تخلط بين استخدام العمل وعيادته ٠.‏ 
فضلا عن أنها نريط بين الدعوة الى اسحخخدام “العمل وفلسقة المذهب العملى أو التجرييبى . 
الى تنكر كل ما لاا يخضصع للنجرية الحسسية . الامر الذى يرفص فى التهاية الاعنراق 
بكل ما هو غيبى ٠‏ ومن هؤلاء مولانا أبو الاعلى المودودى ‏ العلامة الهلمدى الشهير س 
الذى عكست كتاباته هذا الخلطا , اذ قال فى كتابه , تحص والحضارة الغربية » : ان 
الايمان وطلب العجة العقلية كترط من شروط الاطاعة والاذعان أمران متناقضان لا يسوخ 
العمل السليم احتماعهما أبدا , فالذى هو مؤمن لا يمكن ان يكون طالبا للعجة بعكم منزلته 
هذه « وأما الدذتى هو طالب :لعحجة العقلية على هذا النحو فلا .مكن أن يكون موسنا » ٠‏ 
( الطريف آن المستسرقة الالمانية زجريد هونكة قالت فى كتايها « شمس العرب تسطع 
على الغرب » إن أهم ما قدمته العضارة الاسلامية الى الذكر الغربى هو المنبمح التجريبى ؛ 
هذا «عحدث اذا حسسمنت النية . غير اننا لا بيد أن تسحل أيشيا أن الحملة الضارية على 
العقل تصدر احيانا يدافع الرعبة فى تحذير الجماهير والابقاء عليومفى حالة من الغيبوية. 
الامر الذدى بتهدده داتما أن يستيقظ الحقل ويتحرك الانسان يوعيه كاملا ٠‏ 
© 
ونحن لن نناقش اجابة السؤال الذى طرحته فى البداية 2 ولن نناقش ايضا حجج 
المهاجمين للعقل والمحذرين من استخدامه على اختلاف نواياهم ومقاصدهم , ذلك انه منالعبث 
أن ندخل فى جدال حول قضية استخدام العقل او الغائة بينما نحن نقف على ابواب القرن 
الواحد والعشرين ٠‏ لكننا فقعل ستسجل يعض الملاحظات حول الموضوع : 


ير 
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5 الملاحظة الاولى : هى ان هذا الكلام الذى يقوله المهاجمون للعقل هو نفسه الذى كانت 
همي تردده المجامع الكنسية فى العصور الوسطى لمواجهة التاثر يالفكر الاسلامى المستني . الذى 
5 كان اشعاعه يصل الى أوروبا عبر الاندلس وصقلية وجنوبايطاليا١ولعلنا‏ نذكر التعتيرات 
8 التى كان يطلقها رجال الكنيسة لمنع المتعلمين من تداول افكار الفيلسوف المسلم اين رشد 2 
2 والتى وصلت الى حد اتهام هوّلاء المتعلمين بالمروق والضلال ٠‏ 

3 فى عصور الانعطاط وفى ظل الحرص على تجهيل الناس كان من الطبيعى ان تتنطلق 
ع الحملة ضارية لتهاجم العمل وتشهر باثاره المخربة والمدمرة ٠‏ وهذا هموقف منطمى + اذ ان 
2 الظلام لا يتهدده ولا دبدده الا شسىء واحد وخطر واحد هو : الثونر * 

2 الملاحظة الثانية : أن هذا السلوك يتعارضص تماما مع موقف الاسلام من العقل ٠‏ ذلك 
2 ان « القران الكريم لا يذكر العقل الا فى مقام التعظيم والتنبيه الى وجوب العمل به 
8 والرجوع اليه . ولا تأتى الاشارة اليه عارضة او مقتضية فى سياق الاية 2 بل هى تاتىفى 
7| كل موضع من مواضعها مؤكدة جازمة باللفظ والدلالة . وتتكرر فى كل معرض من مخارسىن 
5 الامر والنهى التى يحث فيها المؤمن على تحكيم عقّله ء أو يلام فبها المفكر على اهمال عقله 
5 وقبول الحجر عليه  »‏ عباس العقاد فى كتابه « التفكبر فريرضة اسلامية » ٠‏ 

_ ولا يد أن تسجل هنا الملاحظة الذكية التى طرحها الفيلسوق والشاعر محمد اقبال فى 
ع كعاب .. تجديف الفكر الدينى » . والتى قال فيها انه كان من الطبيعى أن يكونمحمدا عليه 
- السلام هو آخر الأنبياء . لانه بعد ان اسذم اليشرية الى عقلها ء لم بعد هناك مجال بعد 
5 لنيوة جديدة ورسالة جديدة ٠‏ 

الملاحظة الثالثة والمدهشة ء. هى أن ما يقوله فريق من علمائها الان ليس فقط متعارضا 
5 مع موقف الاسلام العفيقى من قضية العقل , ولكنه متخلف بحوالى سستة قرون عن مسيرة 
2 الفكر الاسلامى ذاته ٠‏ فحندما نقر! كتابات بعض الفقهاء المسلمين منن 5٠٠‏ سسنة نجد انها 
8 اكثر استنارة وأوفر شجاعة وأعمى فهما للدين من بعص فمهاء هذا الزمان ٠‏ 

ّ ولشيخ المجتهدين ابن تيمية كتاب كامل فى « ود تعارضى العقل والنقل » ٠‏ خصصه 
2 منافشة القضية من زاوية دقيقة تتمنل فى السؤوّال التالى : ما العمل اذا تعارض الشرع ‏ 
| وهو المنقول الينا من غيرنا ب مع العقل ٠‏ 

2 فى رده قال ابن تيمية : اذا حدث التعارض بينهما « فاما ان يجمع بينهما وهو محالء. 
3 لانه جمع بين النقيضين واما ان يردا جميعا ( اى يرفضا جميعا ) ٠‏ واما ان يقدم السمع 
ع وهو محال ٠٠لان‏ العقل أصل التقل فلو قدمناه عليه , كان ذلك قدحا فى العقل الذى هو 
2 اصل النقل٠‏ والقدح فى اصل الشيىء قدحفيه ٠‏ فكان تعديم النقل قدحا ف ىاليملجميعا ٠»‏ 
والعل ؟ ٠٠‏ برد ابن د.مية « فوجب تقديم العقل » ٠‏ 

ّ ثم يضسمف شاخنا الجليل ان هذا الرآأى بمثابة « قانون كلى » عند اكثر الائمة 
| المجتهدينءالفخر الرازى واتباعه ء وقيله الامام الغزالى والقاضى ابو بكرالعربىوالباقلا.ى٠‏ 
2 وهذا صحيح , فابو بكر الرازى يقول فى كتابه « المطالب العلية» لما كان العقل1[صلا 
8 للنقل , كان الطعن فى العقلموجيا للطعن فى العقل والتقل معا ء وهذا محال ٠‏ ( لاحظظلد ‏ 
2 مرة ثانية ‏ ان هذا! الكلام قيل منذ حوالى "5٠١٠‏ سنة ) ٠‏ 

ِ والامامابو حامد الغزالى يقول فى « رسالة قانون التاويل » فمن بعضص وصاياه : ان 
هّ لا يكذب برهان العمّل اصلا ء فأن العفّل لا يكذب , رلر كدب فقلعلها كذب فى البات 
ّ الشرع . اذ به عرفنا الشرع ء فكيف يعرق صدف الشاهد بتزكية المزكى ؟؟ 
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والامام ابن حزم يفول فى كتاب |« الاحكام فى اصول الاحكام » انه يطل أن بعلم صحة 
الخير بنفسه ء اذ لا فرق بين صورة الحق وصورة الباطل ٠‏ قلا دليل يفرق بيتهما ,ولي سذلك 
الا لحجة العقل المفرقة بين الحق والياطل ٠‏ 

وللجاحظ عبارة مشهورة يقول فبها : ان العقل هو وكيل الله عند الانسان ٠‏ 

هو « اكنشاف » قديم اذن ء مسحل ومعمول به مند نزل القرآن الكريم 2 وسا/المسلمين 
فى اكثر من موضصع « أفلاا تعقلون ؟ » . ثم اشار فى اكش من موضع ايضا ان الله 
سبعانه وتعالى يفصل الآيات لقوم يعقلون ثم اكد ان العقل سبيل الى معرفة اللهءعندما 
خاطب المشركين فى سورة الانبياء قائلا : « آفى لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون.؟٠‏ 

© 

اكن هناك تفرقة منطقية ومفهومة بين امور العقيدة الثايتة داثما 2 وامور الدنيا 
المتقيرة دائما ٠‏ او على حد تعيس المفكر الاسلامى الدكتور محمد المبارك + الدائرة الغيبية 
التى بعد التسديم يها من مسسدتلزمات الايمان ١,‏ والدائرة السبيية التى يعد استخدام العصل 
فيها من مستلزمات الحياة التى لاا تثبت على حال ٠‏ 

هذا الموقف الاسلامى من العقل سلح المسلمين الاوائل يجسارة بالغة 2 مكنتهم هن 
الذهاب الى مدى يعيد فى الاجتهاد 2 حتى انهم هيم الذين وضعوا الاساس العقيقى لما عرف 
بقاعدة « تغير الاحكام بتغخير الزمان والمكان » ٠‏ اى ان الحكم ينبغى ان دوضع فى موضعه 
الصحيح ,2 بحيث يصبح لا محل لتطبيقه اذا تفيرت ظروف الزمان او امكان ٠‏ 

مثلا . دنخص القرآن على ان توزع الزكاة على سبعة يلود . بينها يتد « المؤلفة 
قلويبهم » . وهم حيععقاء الايمان الذين يختى من ردتهم عن الاسلام اذا هم لم يعطوها . 
اوالذيزيرىا:هم يسهمون فى قضاء مصالح المسلمين الهامة ٠‏ وكان الدبيى عليه السلام يطبق 
النص ويعطيهم حصتهم من الزكاة ٠‏ وعندما تولى ابو بكر جاءه بعضهؤلاء«المؤلفة»يطاليون 
بعصتهم ٠.‏ فكتب الى عمر بن الخطاب يذلك ٠‏ لكنهم عندما توجهوا الى عمر قرأ الرسالة 
ثم مزقها 2 وقال لهم : لا حاجة لنا بكم 2 فقد أعز الله الاسلام واغنى عنكم ٠‏ 

لقد استخدم عمر ين الخطاب عقله الفذ . واقتنع يانه لم يعد هناك مصلحة او مبرر 
لتطبيق هذا النص ١‏ والتزم يقناعته - 

ويمثل هذا المنطق عالج الخليفة عمر مسألة السرقة فى عام المجاعة , عندما اوقف 
تنفيذ عقوية قطع بد السارق.رغم النص عليها فى القرآن ١‏ لان ظروفا متغيرةطر 1 تعلى الموقف 
لم يكن ملائما معها . يل كان من الظلم فى ظل نلك الظروف .١‏ ان يطبق الحد على الجياع٠‏ 

وكان اجتهاده ايضا فيما هو سسينة عن رسول الله ( ص ) »ء عندما منع اراضى سواد 
العراق واراضى مصر والشام على المجاهدين الفاتحين الذين طالبوا يتقسيمها يينهم ء 
كما تقسم الفغناتم العربية بعد اخراج خمسها لبيت الله . محتجين يظواهر نصوص القرآن 
والسنة ٠‏ وأبقى عمر بن الخطاب علمى الارض يين ايدى اصحايها 2 يؤدون عنها الغخراج 
لينفق علىمصالح عامة المسلمين ٠‏ 

والنماذج كثيرة . وكلها تنطق بحقيقة هامة هى ان المسلمين الاوائل لم يترددوا فى 
ان يناقشوا الاحكام باهدافها ومبرراتها 2 يحرية واسعة وصلت الى حد الاجتهاد فى فهم 
نصوص المران ذاتها وسنة النبى علية السلام ٠‏ 

اخيرا , ها رايكم : نستخدم العقل اولا نستخدمه ؟ ؟ 


فهمى هويدى 
الللباا* لاا 1 اخ 1 لل 2ل الئل نالل ئلا بطللجحجق + لي [ 1[ 1 1[ [ [ [ [ [ [ 1 1[ 0101ا2250011#10 


ت 


الع ل ا ل ل ل ل ل ل 0 


مسو ا 
ماقا عدم عل ام 
خة ب مم 
ا ع عي 
1 9 
ع ووااشعيت امور 6 1 5 1 
دنا ف اليد طام 
دكت 3# 3 
2 7 
لن 
كو 
1 ع١‏ 
53 ؟*« 2 
يه 5 خ#' 14 ” 5 
0 لخ 
غم وين 010 
د قسر كه 0 008 
9 . هارث 
لك 0 
إأد ا ذا 
البو 
ل 
للم 


0 








وج يتواتر فى المعافل الدولية فى(عقاب ارتفاع 
أسعار البترولعام51977١‏ إنالعرب أصيعوا أثرياء* 
ويبرز ذلك اكشر ما يبرن فى الاجتهادات التى 
تتنيا بمستوى الدخل القومى الذى سنتحصل عليه 
البلدان العربية المنتجة للئيترول خلال السنوات 
الشادمة ,2 ومتقدان الانغاق المتوقع ء وما سيتراكم 
لديها من احتباطات وأرصدة لم تتفق + كما 
تتسابق الدول الصناعية فى جذب هنه الاموال 

او ان شثت نعل الفوائض النقدية  .‏ الى 
مصارفها او اتاحة فرص استثمار متنوعة داخل 
اراضسييها سسبواء فى صورة عغقارات او آسيبهم 
بالشركات الصناعية الكبرى ٠‏ وهكذا اقترن 
الثراء بالعرب مندن حرب اكتوير ٠ ١410#‏ فهل 
اصبح العرب حقا ائثرياء ؟ وهل هذه الارصدة 
تجعلهم اقوياء ؟ 

وقبل على هذا التساؤل لا يد من 
النظر فى معنى الشراء ٠‏ فلا شك ان الثراء 
شىء نسبىيغتلف من مكان لآخر ومن زمان لآخر > 
ولا يمكن ان يعرف الثراء بطريقة مطلقة + ولكن 


أن تحبب 


6 


يتم ذلك يمعابلته بنموذج قاتم أو مرغوب فيه ٠‏ 


فالمجتمع الذى يعتير ثريا بالمقارئنة بمجتمصع 
ما قد لا يكون كذدلك بالنسبة لمجتمع آخر ٠‏ 
ولا يوجد مقياس حفيقى للقراء الاقتصادى 
ب فى رأيتا ب حجم ونوع الهيكل الاسامسى 
(اى الطرق والكبارى والمطارات والموانىء ٠٠0٠‏ 
الخ) وكذلك مقدار السلع والخدمات التى ينتجها 
المجتمع فى مجالات الزراعة والصتاعة والترفيه 
والتعليم وغبر ذلك- ومن ثم فان الثراء الحفيفقى 
لنمجتمع هو خلق فرص المعيشة الكريمة لجميع 
افراد-ء مع اناحة الفرصة للترقى والايداع > 
والاسهام بفعالية فى مجريات الامور الدولية 
سياسية كانت ام اقتصادية وحضارية ٠‏ اما 
المجتمع الذى يعيش على هامش الحياة 2 ويعتمد 
على الاخرين فىمجال العلوم والفنون يل واستيراد 
القذاء والكساء ,2 ولا بقدم رسالة للانسانية » 
وتكون تصرفاته ردود افعال وليست افعالا فيها 
المياداة والحركية . فلا يمكن ان يكون الا مجتمعا 
فقيرا ضعيقًا ٠‏ 


فى عالم الثراء 


لا يختلف اثنان على أن العالم الغريبى هو عالم 
الثراء *٠‏ بل يستخدم لفل الدول الغنية كبديل 
للدلالة على الدول الغربية ٠‏ وتبرز معالم هذا 
الثراء فى شتى انشطة الحياة ٠‏ وتقتضى ظروف 
عمل الكانب انيمر كثيرا بيعدد من المدنالاوروبية 
مثل باريس وفرانكفورت ويروكسل ٠‏ وكما هو 
معروف فاول ها يقايله الانسان فى هذه المدن 
المطارات الرحية الشاسعة التى تتدفق فيها 
الحركة شى سهولة ويسر ٠‏ وتتكون مين هذه 
المطارات من طوابق متعددة احنها للوصول 
وآخر للمفادرة وريما طوابق اخرى للطيران 
الدالخلى ٠‏ واذا لم تك هذه المطارات متعددة 
الطوايق فاتها تصتد على مساحة كبيرة ٠‏ ومتذ 
ان يخرج المسافر من باب الطائرة يسير فى 
صالات وممرات لا يخرج الى الطريق العام الا 
عند الباب الخارجى للمطار ٠‏ 





وعلى سبيل المثال يوجد يباريس ثلاثةمطارات 
احدها مطارشارل ديجو لالدذى بنىعلى احدثطراز ٠»‏ 
وتمتد الممرات بداخله فيما يشيه مركية 
الفضاء ٠‏ والقنوات التى تنقل الركاب بين 
الطوابق غلقت بالزجاج يحيث يرى المسافر يعض 
الناس فوقه وآخرين اسغشل منه ٠‏ ومن مكتب 
انهاء اجراءات الجوازات والتاشيرات الى صالة 
انتظار ركوب الطائرة نسير اخزمة متحركة مسافة 
قرب من الكيلومتر.مما يمنع ازدحام المسافرين٠‏ 
ومن اللحظة التى تتسلم فيها شركة الطيران 
حقائب المسافرين لا يمسها انسان الا اسفل 
الطائرة حيث يتم تحميلها فى وقت قصس جدا ٠‏ 
ولهذا يكفى ان يصل المسافر الى المطار قبل 
اقل من ساعة من موعد اقلاع الطائرة ٠‏ 

وعندما يخرج المرء من المطار يجد أمامه العديد 
من وساتل المواصلات التى تنشقله الى وسط 
المدينة تتنوع بين قطاو وسيارة اجرة واتوبيس٠‏ 
وبالرغم من المسافة التى قد تزيد على ثلاثين 
كيلو مترا لايستغرق الوقث اللازم لقطعها نصف 
ساعة ٠‏ ويرجع الفضل فى ذلك اساسا الى 
الطرق السريعة الجيدة التى لاتعترضيها اشارات 


مرور ٠‏ كما ترى فى بعضص المناطق ثلاثةمستويات 
من الطرق فوق بعضها البعض بالاضافة الى 
الانفاق ٠‏ 

ولاتوجد فى معظم الاوقات صعوبة فى العشور 
على حجرة بالفندق حيث يوجد العديد منها وعلى 
درجات مختلفة ٠‏ اما داخل المدينة 2 فمعتير مترو 
باريس مناشهر وسائثل النفلداخل المدن ويتصف 
بالنظافة ويتشعب لكى يصل جميع انعاء المدينة 
بمعضها البفضض «هذا علاوة على بكاليقه الزهيدة: 
اما مشكلة الاسكان ‏ فبالرغم من العديث عنها ‏ 
فانك ترى العديد من اللافتات التى تعلن عزوجود 
شقق للبيع او للايجار ٠‏ صحيح انها قد تكون 
بعيدة عن وسط المدينة بعض الشىء ولكنها 
متاحة ٠‏ كما قد تكون اسعارها باهظة ولكن 
مدخول الافراد مرتفع ايضا ٠‏ 


اما خدمات الهاتف فهى متاحة بسهولة ويسى ٠‏ 
ويستطيع الانسان ان يتصل مباشرة من اية مدينة 
اوروبية باخرى دون تدخل عامل الهانئف ٠‏ يل 
تستطيع فى بعض الاماكن الاتصال من الملدن 
الاوروبية مباشرة بالمدن الامريكية وذلت يواسطة 
الاقمار الصتاعية ٠‏ 
وبالرغم من الغلافات التاريخية التى كانت 
قائمة بين البلدان الاوروبية ‏ وريما كاناشهرها 
الفروب التراسية الالمانية ‏ فانه من اليسير التنقل 
يبن العواصم الاوروبيية حيث توجد اكثر من وسيلة 
للانتقال ٠‏ فالطرق التى تربل الدول الاوروبية 
المخغتلفة سريعة ومتشعبة ,. والاجراءات الادارية 
للسفر تكاد تكون غير موجوده ٠‏ ويستطيع رعايا 
يلدان السوق الاوروبية المشتركة الاصليين (فرنسا 
والمانيا وايطاليا وبلجيكا وهولندا ولوكسميرج ) 
دخول اى بلد من البلدان الاعضاء دون ان تختم 
جوازات سفرهم ويكتفى بمجرد التحقق من سريان 
مفعولها ٠‏ كما توجد اكثر من رحله جوية بين جميع 
العواصم الاوروبية ٠‏ وتربطدا شبكة السكك 
الحديدية بين المدن المختلفة ريطا تاما ,2 وتتم 
اجراءات العوازات بداخلها دون عطل أو تاخير ٠‏ 
وعن طريق هذه السهولة فى الانتمال تتم الاعمال 
يكفاءة عالية ٠‏ 


واذا انتقلنا من مجالالخدمات الىمجال الانتاج 


١ 


العريى ‏ العدد 17١0‏ اغسطس لالا9( 


لوجدنا ان هذه البلدان الاوروبية تصتع العديد 
من السلع الاستهلاكية والمعمرة والانتاجية ٠تنتج‏ 
انوا عكثيرة منالسيارات فىكل من فرنسا وبريطانيا 
والمانيا وايطاليا تكقى للاستهلاك المحلى وتصدر 
أعداد كبيرة متها للخارجح ٠‏ وكذلك العال بالنسية 
للصناعات الاخرى الغذائية والملايس والعْزل 
والهندسية والاساسية وغيرهاء وفى مجال الزراعة 
فان الانتاجية الزراعية لهذه البلدان مرتفعة جدا 
وتنتج نسبة كبيرة مناحتياجاتها المحلية- فباستثتاء 
انجلترا التى تستورد جانبا ملموسا من حاجاتها 
الغذانيةتكاد تكفى معظم اليلدان الاورو بيةحاجاتها 
الغذاتية منانتاجها الذاني ٠صحيح‏ ان هذه الدول 
تقوم باستيراد وتصدير منتجاتها لبعضها البعضء, 
ومعغيرها منالدول ,الا ان هذا نابعمن الرغبة فى 
تنويع الاستهلاك والتعاون مع العالم الخارجى ٠‏ 
ولكن اذا اضطرتها الظروق - لسيب او لاخر ل 
الى الاعتماد على نفسها فانها تستطيع ذلث الى 
حد كبير ٠‏ 

ومن ناحية الخرى 2 تتسم ظروف العمل التى 
يعمل فيها المزارع والعامل باليسر ويكتئف حياته 
النظافة والرخاء ٠فيعيش‏ معظمهم فى منازل على 
درجة عالية من الراحة بها مياه جارية وكهرباء » 
ومؤثثة جبدا ويها تلفان وغببر ذلك من وسائل 
الترفيه ٠‏ كما يمتلاك معظمهم سيارات مما توض 
لهم وسائل اننقال مريحة ٠‏ 


وبكمن وراء كزلذلك البعوث العلمية فى معاهد 
التعليم ومراكز البحوث فىالصناعة وغيرها .وتضع 
هذه المّسسات الاكتشافات العلمية موضع التطبيق 
كاختراع سلع جديدة او وسائل انتاجية اكثير 
كفاءة -او انتاجذات البضائع بتكاليف اقل وينتج 
عن البحوث والتنمية تسجيل عدد هائل من براءات 
الاختراع سنويا ٠‏ وبالرغم من هذا الاطتاب لعلى 
لم آتناول جميعجوانب الثراء المادى للغربى ولكن 
ارجو ان اكون قد صورت ما يعتيه الغنى الاقتصادى 
ولعله أيضا يجسد ما يتطلع اليه العالم الثالتث من 
وراء التنصية الاقتصادية ٠‏ 


حقيقة العالم العربى 





واذا انتقئنا الى بلادنا العربية التى يصفونها 


رضن 


بالثراء ويبعحثون عن كافة الوساتئل الممكنة التى 
يستطيعون بها الاستحواذ على ما لديهم من اموال 
لوجدنا صورة ينفطر لها القلب حزنا وكمداء 
ويجب 'ان نسارع بالقول ان الهدف ليس التقليل 
منشانيا نحن العرب. أو تنمية مركببالنقص لعدم 
حوزتنا للاشياء السابق ذكرهاء ولكزعلى النقيض 
من ذلك فاننا نود أن نؤكد على التحدى الذى يواجه 
الامة العربية حتى نستطيع ان نسلك الطريق الذى 
يعيد لنا مكانتنا يبن الامم - وصحيح ان كثيرا من 
الدول العربية ققد وضع خططا اقتصادية طموحة 
ويعمل على تتفيذ مشروعات كبيرة الا ان واقعنا 
يئزمه الكثير من الاجراءات والاعمال ٠‏ 

وكما هو معروف تتصف المطارات العربية اجمالا 
بالازدحام ٠‏ ونتج هذا عن صفغرها من ناحية ومن 
كثرة المسافرين من ناحية اخرى ٠‏ كما ان تدفق 
الحركة فى معظمها بطىء يحتاج الى وقت لانهاء 
الاجراءات اللازمة ٠‏ ولا توجد تسهيلات ملموسة 
لنقل امتعة الركاب من الطائرة الى مبنى المطار 
مما يترتب عليه طول فترة الانتظار ٠ويا‏ للمعاناة 
التى سّيواجهها الراكب لو كان عايرا الى مدبنة 
اخرى مطارها مغلق - فيذكر الكاتب انه امضى 
ليلة احد ايام الشتاء القارص واقفا فى مطار 
احدى المدن العربية ‏ يبلد يدعى ثريا واقفا 
بالرغم منمعرفة شركة الطيران بعدم اقلاع طائر انها 
الا صباح اليوم التالى نتيجة لاغلاق مطار الوصول* 
علما بان الرحلة لا تستفرق الا ما يزيد على 
الساعة يقليل ٠‏ ولكن شركة الطيران تكتمت الخير 
حتى لا تصبح ملزمة بتوفير مبيت لركابها بحسب 
الاجراءات الدولية ٠‏ وحتى اذا افترضتا حسسن 
النية لدىشركة الطيران واستعدانها لايواء الركاب 
فانها ستفغشل نظرا لعدم وجود فنادق ٠‏ 

واذا خرجت من المطار بدأت معاناة الانتقال الى 
المدينة والعثور على فندق 2, وفى حالات كثيرة 
سيتعذر ذلك 2 كما ان الانتقال بين العواصم 
العربية يواجهه صعويات كثيرة ٠‏ فيلزم الحصول 
على تاشيرة دخول ٠‏ كما ان قليلا من العواصهم 
العمربية ترتبط بوسائل سفر مباشرة ٠‏ وقد يعتاج 
المرء لعدة ايام حتى يستطيع الانتقال من مدينة 


عربية الى اخرى فى قطر اخر ٠‏ وقد يضطر فى 
بعض الاحيان الى الذهاب الى عاصمة اوروبية 
لكى يصل الى عاصمة عربية اخرى ٠‏ 

اما فى مجال العَذَاء فبالرغم من وجود المياءه 
والاراضى فىعدد من البلدان العربية فانها تستورد 
العديد من السلع الغذائية ٠‏ فيستورد العالم 
العربى القمح والارز والسكر وغيرها من السلع 
الغذائية ٠*وعلى‏ سييل المثال بلغ صافى ماتستورده 
البلاد العربية من الممح ودقيمقه حوالى " ملايين 
طن عام ١9179‏ . ونحو مائة الف طن من الارن 2 
وحوالى مليون وستماثة القفطن من السكر عرز .ولا 
كاد توجد صناعات كبيرة الا باستثناءات بسيطة ٠‏ 
ولا يكفى انتاجالموجود منها حاجة الاستهلاك المحلى» 
فالعديب والصلب الذى يعتير عماد الصناعات 
الاخرى بلغ انتاج العالم منه فى عام ١410‏ حوالى 
٠‏ مليون طن كان نصيب العالم العربى فيه 
حوالى 2ر١‏ مليون طن اى ينسبة حوالى ثلث واحد 
بالمائة ( #لار/ ) ٠‏ اما اسستهلاك اليلاكد العربية 
فقد بلع حوالى 5 مليون طن فيكون مقدار الاستيراد 
حوالى مر" مليون طن ٠‏ ولا يقتصر الامر على 
انخفاض نصيب العالم العريى من الانتاج العالمى 
بل يتعداه الى تدنى همتوسط استهلاك الفرد من 
الحديد والصلب ففى عام ١٠٠9١يلمٌ ١!‏ كيلو جرام 
بالجزائر 2 "ا كيلو جرامات فى مصر . وحوالىخم/ 
كيلو جراما بتونتس ٠‏ فى حبن قدو بعوالى متكيلو 
جراما بالبرازيل و 85 كيلو جراما فى فنرويلا 2 
4٠‏ كيلو جرام يفرنسا 08٠ 2, 0٠٠.‏ كيلو جرام 
لكل من بريطانيا والولايات المتحدة على التوالى ٠‏ 
ويعتبر استهلاك الفرد من الحديد والصلب من 
المؤشرات الرئيسية التى تبين درجة التصنيع ٠‏ 
ويظهر هذا جليا مدى اعتمات العالم العريبى على 
الخارج والامكانيات الهائلة لتعلوير اقتصادياته ٠‏ 


واذا اتجهنا بانظارنا الى الموانىء العريية 
لفزعنا من طول فترة انتظار السفن حتى ستطيع 





#اتمثل هذه الارقام صافى الواردات لللدا!رالمربية التالية ٠‏ 
يميا .موريتانيا . المعرب . اللسسعودية . 


. واليمن الجتويى > 


المراق . الاردسن . الكويت .2 ليتآبن : 
توسسشس . اليمن الشمالى 


© هل العرب اثرياء حما ؟ 


تفريغ شحنتها حيث تبلغ اكثر من شهرين فى كافة 
موائىء الغخليج العريى ٠‏ وهذا الانتظار يرفع من 
تكاليفف السحن ٠‏ بل اكشر من ذلك تستفل بعضص 
الشركات هذا الموقف للحصول على اموال بطريقة 
غير متروعة - 

وعلى المستوى الفردى تعيش التسبة الاكبر من 
الانسان العربى فى ظروف اقل ما توصف اتها ع 
كريمة ٠‏ فاكثر من نصف العرب لا يعرفون القراءة 
والكنابية ٠‏ وكثير منهم يعانى من سوء التغدذية 
وندرة الخدمات الصحعية التى تقدم اليهم ٠‏ وكثبر 
من القرى العربية لم تدخلها الكهرباء او مياه 
الشرب النهية ٠‏ 

اما مؤؤسسات التعليم ومراكز البحوث فينقصها 
الكثير حتى تستطيع الاضطلاع بدورهاء فكثير منها 
يعباج الى المال والباحتين ٠‏ ويكاد يخلو العالم 
العريى منمراكز البعوث العلمية التى يمكن مقارنة 
مستواها ينظيرها فى العالم الغريى٠وهذ!‏ مما يضطر 
العديد من علماء العرب الى الهجرة الى الدول 
الغربية حتى يعثر على المناح الملائم ٠‏ 


استراتيجية المستقبل 


ولعلنا لم نات يجديد فى هذا الممال فمد سبق 
ان عبر العديد من الكتاب والساسة عن مثل هذه 
الانطياعات ٠‏ ولكن ما فعلتاه الى الان هازال قليلا 
بالنسبة للمرغوب فيه ومن هنا تبرز حاجتنا الى 
الى تذكير مستمر وبيان الطريق الذى نسلكه ٠‏ 
لقد نادت المؤسسةالفربية باعادةتدوير أن اع 
الاموال العريبة داخل اورويا وأمرركا ٠وما‏ زالت 
معظم الاموال العربية مودعة فى المؤسسات المالية 
الغربية ٠*ويتم‏ ذلك بزعم عدم وجود فرص استثمار 
جيدة فى العالم العربى او لانخفاض عنصر المخاطرة 
فى الاستثمارات الغربية ٠‏ ويجب ان نحذر الوقوع 








الجرائر 5 البحخر ين ممهمر ٠‏ 
سوريا 0 السودان. 


رض 
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فى خطا تصديق هذا الزعم ٠ان‏ الامان لن يتحمق 
لهته الاموال ما لم يكنالعرب ادرين على حمايتهاء 
وهذا يستلزم دعم الاقتصاد العربى وتقويته من 
كافة الحوائب ٠‏ 


وكثيرا ما يقال ان هذه الاموال تبحث عنمشاريع 
مدروسة فى العالم العربى ولكتها لا تعشر عليها * 
ولا نود أننقلل منأهمية الدراسة العلمية لجدوى 
المشروعات واقامتها على اسس سليمة ٠‏ ولكن 
يجب الا نبالغ فى هذا المطلب ٠‏ قلا يعتمد ان 
الولايات المتحدة او يريطانيا قد قامت باجسرام 
دراسات الجدوى لجميع المشروعات الكبيرة التى 
نفذتها ٠‏ اضف الى ذلك ان مستوى النشاط 
الاقتصادى بالعالم العربى علىمستوى منالانخفاض 
بحيث أن كل عمل له آثار ايجابية لا تحتاج لقياس 


حتى نيم منافعها ٠‏ 
واهم اركان الاستراتيجية العرب.ة التى, نشير 
اليها فى عجالة هى : 
اولا : مجالالزراعة :يجب تنمية الموارد الزراعية 
بحيث ننتح ما يكفى حاجتنا ذاتيا ٠‏ ومواردنا 
الزراعية قادرة على ذلك بل وعلى تصدير جزء 
ملموس الى بقية العالم ٠‏ ولن نتفعل ذلك مع 
التضحية بالكفاءة ..يث الاراضى السشاسعة 
# بالسبودان والعراق وسوريا والصومال مثلا ل 
وكذلك المياه الوفيرة تستطيع انتاج الكثير يوضيع 
الاموال اللازمة لاستغلالها ممع تحريك العتصر 
البشرى الملادم لها ٠‏ 

ثانيا : الصناعة : تبذر كثير من الموارد العربية 
كالغان الذى يحرق فى الهواء ٠‏ وقد بدات فعلا 
بعض البلاد العربية فى استفلاله ٠‏ ويجب زيادة 
الطاقة الانتاجية من الصلب كا يكفى احتياجاتنا 
على الاقل ٠‏ ومع نمو صناعة الحديد والصلب لا 
بد ان تنمو الصناعات الامرى ومن يينها الصناعات 
الحربية حتى نستطيع أن توفر لنفسنا على الاقل 
جزءا مما لياع عن الامة العربية بدلا من 
الاعتماد على الخارج اعطانا او منع السلاح عنا ٠‏ 


. 


ثالةا دالتقل والمواصلاتث : 
شبكة الطرقبطريقة اكثر فعالية بينالعالم العربى 
وكذن'لاك وسائل المواصلات والاتصال الاخرى ٠‏ فلا 
يعقل ان يستكزم الاتصال بالهاتف بين بعض 
العواصم العربية عدة ايام فى حين انه يتم فى 
بضع دقائق ببنبعض المدن العر بية والمدنالاوروبية٠‏ 
وكذلك ان ننسق يبن خطوط التقل, الجوى حتى 
نزيد من نسبة اشغال الطائرات وتقوى الاتصال 
بين المدن العربية ٠‏ 

رايبعا : المرافق العامة : نحتاج المرافق العامة 
فى بعض البلدان العربية الىتجديد وابدال ويجب 
ان نقوم بهذا المجهود جماعيا ٠‏ ولا تخفى الاثار 
الايجابية لهذا الجانيحيث انه بسر ىق الاستثمار 
ببن البلدان العربية ويقارب من مسدتوى اليلدان 
العربية يما يمكتها من التعامل يكناءة اكبر ٠‏ 


: ويحتاج 


ولا بد ان تمتد 


خامسا : مجال البحث والتكتولوجيا 
العالم العربى أيضا الى مراكز دراسات وبحوث 
فى مجالات العلوم والفنون المختلفة تستطمع اقتراح 
السياسات الواجب اتباعها فى ظل الظروق المختلفة 
كما تكون هذه المراكز مصدر الاشهاع لوسائل 
تكىتولوجية تتلاءم مع الظاروف والاوضاع العربية* 


واخيرا فمن العجيب حقا ان ينظر العالمالخارجى 
الى الدول العربية كوحدة واحدة ونحن لا نشاركه 
ذلك ونتصرق باتعزال عن يعضتا البعض ٠‏ كل 
طرف فرح بما لديه ولا يرغب فى مشاركة الاخرين 
مع العلم يانه لن يوجد كيان للعالم العربى الا 
كوحدة واحدة ٠‏ ولا يجب أن يديب عن بائلنا ان 
المال النقدى الذى تراكم الآن ناتج عن تحويل 
أصل قابل للنغاد الى صورة سائلة , وليستث 
الاموال السائلة هى القوة والثراء ٠‏ وان لم 
تتحول هذه الاموال الى اصول جديدة قادرة على 
توليد دخل حقيقى متجدد نكون قد أهدرنا ما لديتا 

من طاقات دون الاستعاضة عنها يشىء جديد * 
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الكويت ‏ د ٠‏ محمد سلطان أيو على 


: الدكتور 


بقلم 


عبد المنعم بلبع 


٠‏ مشكلةالعالم المتهدم على وجه التحديد ,2 الذى 


تدفعه الدول كلما صعدتفى سلم التقدم ٠‏ 


بي ان كلمة التلوث أو تلوث البيئة [صيحت 
تستعمل للدلالة على ععدد من الظواهر منها 
التفيرات التى تحدثها الانشطة الصناعية ووسائل 
المواصلات فى الهواء الجوى أو الماء يما تعنق 
به فيهما من أدطذه أو نغايات . كما يستخدم هذا 
اللفظد أيضا للتعبير عن الاضرار الجانبية التى 
تنتج دون فصد نتيجة الانشطة التى يمارسها 
الانسان يقصد التنمية والتعمسر كانشاء السدود 
وحفر القنوات وادخال نظام الرى واقتلاع 
الغايات 2 وكذا عن الاضرار التى يمكن ان تحدتها 
بعض المركبات الكيمبائية المستخدمة فى الدواء 
أو الماء أو الترية ٠‏ كما يحدث فسان البيثة أيضا 
نتيجة لتكدس السكان وزحامهم خصوصا فى 
المجتمعات الفقيرة ,2 والشجيج الذى تحدثه الاصوات 
العالية سبواء كانت صادرة عن الانسان نقسسه 
أو وسائل المواصلات من سسارات أو طائرات أو 
غيرها ٠.‏ 


وقد عانى الانسان من أضرار التلوث البيئى 
منذ زمن غير قصير غير انه يواجه فى هذا العصىر 
مصادر شتى ثتعاونت مع بعضها على انشاء أحد 
مكونات النظام البيئى ٠‏ الهواء أو الماء أو الترية, 
أو جميعها . وفى اشارتنا لبعضص مظاهر هذا 
التلوث ومصادره قصدنا ان نتبه الى أحد 
الموضوعات الهامة التى تشغل فكر وجهد العالم 
فى الوقت الحاضر . والتى تستحق منا فى الوطن 
العربى مزيدا من الاهتمام ٠‏ 

ان من أبرز مصادر التلوث ما بلى : 


التقدم التكنولوجى 


استخدام الطاقة النووية عسكريا ومدنيا يؤدق 

الى اطلاق مقادير من الاشعاعات غير المرغوية فى 
الماء أو الهواه قد تسيب أضرارا للانسان ٠‏ 

استخدام مصادر الطاقة التقليدية من النفط 





هه 





1 
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أو الفعحم يطلق فى القلاق الجوى من القازات 
ما بيهر الانسان والنبائات والعيوانات . وكثيرا 
ما بتراكم الهباء فى القلاف الحوى فوق المدن 
الصناعية مكونا ضيايا دخانيا ,2 كما بلاحظ ان 
هواء المدن المكتظة بالسديارات معصيل بيذرات 
الكربون التى تسود كل ما تقع عليه من سطوح 
وأجسام . فضلا عن ارتفضاع محتواه من أول 
أوكسيد الكربون وثانى أوكسيد الكبريت وما 
ينتج عنهما من أضوار ٠‏ 

نسبب الطائرات الاسرع من الصوت ضجيجا 
عاليا . وتذنج أكاسيد نتروجينية يرى يفعض 
الخيراء ادها تفسد طبعة الاوذون التى تخقف من 
أصرار أشعة الشمس فوق البنفقسحية . كما أن 
بعضها ينفث فدرا من يخار الماء مكونا سحابة 
تعجب الشمس ( مثل طائرة الكونتكورد الفرنسية 
المريطانية ) ٠‏ 


ل نسيب المصائع التى تمام بالمدن أو المناطق 
الزراعية . تلوثا بيئيا دؤدى الى أضران للسكان 
وللنياتات النامية فى جوار هذه المصانع لتاثرها 
بالادخنة والغازات الناتجة عنها أو يما يترسب 
على سطوح أوراق التباتات من عناصر فد 
تسبب المقادير الضئيلة منها أضرارا شديدة لها ٠‏ 

كما تستخدم فى عمليات التبريد فى محخطات 
توليد الكهرباء كميات كبيرة من الماء يلقى بها 
فى المجارى المانية والمياه الشاطتية بعد أن ترتقع 
درجة حرارنها مما يؤدى الى رفع درجة حرارة 
مياه هذه القنوات أو البحيرات لدرجة تؤدى الى 
موت الاسيماك بها ٠‏ 

ل ا تسيب الزيوت المنسكية من ناقلاتث النفط 
وفى موانىء شحنه وأنابيب نقله وكذا فضلات 
الصناعة التى يلقى يها فى مياه الانهار العذّية 
والمياء الشاطنية تلوث هذه المياه فى كثيي من 
أنعاء العالم ٠‏ 

وقد تلوثت مياه بعض الانهار فى الولايات 
المتحدة الامريكية لدرجة ان اعتبرت رسميا غير 
صالحة للاستخدام الادمى لما تحتويه من أعداد 
البكتريا الضارة . وفى سنة ١8915516‏ بلعم تلوث 


الح 


قناة هوستون الامريكية درجة عالية حتى انه قد 
شب حريق فى الماء نفسه نتيجة شرارة اندلعت 
أثناء عملية لحام قرييا من ماء القتاة لما يصب 
فيها من متخلفات المصانع والمجارى من المدن 
المحاودة والمنطمة الصتاعية على جانييها +٠‏ وفسباد 
ماء الاذهار واليبعيرات والمياه الشاطئية أمر شائع 
فى كثير من ججهات العالم خصوصا غربى اورويا 
حيث المنطقة الصناعية الضخمة وكذا حولاليعيرات 
العذية فى الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 


والثورة الكيماوية 





من أوضصح معالم التقدم التكنولوجى فى 
هذا العصر التوسع فى الصناعات الكيميائية , 
وقد بدذا ما يمكن أن يسمى « الثورة الكيميائية , 
فى أوائل الستينات ٠.‏ فقد بدا انتاج سسيل لا 
حصر له من المركبات الكيميائية التى استخدمت 
فى مختلف الانشطة الصناعية والزراعية والصحية 
والمنزلية غيرها ٠‏ 


وقد أوضصحب الدراسبيات ان من هذء المركيات 
الكيمياتيب»ه ما مشخ سا للانسان أضرارا١ا‏ أمكن 


التعرف الى بعضضلها ولم يعرق أكثرها بعد 2 
ويمثل بعض الباحثين هذه الكيماويات واثرها 
المدمر يصحة الانسان بانها « قنابل زمنية » 2 
اذ أنها فى رأيهم تسبب للانسان مرض السرطان 
ولكن أترها شديد البطء لا يظهر الا يعد سبتوات 
من التعرض لها والتعامل معها 2. ويعتقد هؤلاء 
الباحثون اننا مقيلون على فترة سوفى تزداد فيها 
الوفيات يمرض السرطان الناتجعن هذهالكيماويات 
منذ أوائل الستينات ٠‏ 

وتقدر يعض الهيثتات ان الانسان يستخدم فى 
الصناعة والزراعة والدواء نحو ٠م‏ ألفا مركية 
كيميائية لا يعرف على وجه التحديد الاثار 
الجانبية لغالبيتها 2 ومن بين المركبات التى 
تكشفت خطورتها واصيحت عنوانا عما يمكن ان 
تحدثه الكيماويات من اضضيرار مركب كلوروتاتد 
بيفغنئيل ده 20» الزمعطم81 لع266ماءساطاء برامم 


وفد أنتجت شركة مونسانتوا الامريكية هذا 
المركب منذ نحو #٠‏ ب 4٠0‏ سنة ليدخل فى صناعات 


المعولات الكهربائية والبويات والاحبار والورق 
والبلاستيك واللاصمات والمسيلات وغيرها . 
ويتسرب هدا المركب الى البيئة عندما تبلى 
الادوات او المواد التى دخل فى صناعتها ويقذف 
بها فى اكوام المهملات . وما كان انحلاله بطيمًا 
فانه “تسرب مع الامطار الى باطن الارض او الى 
المجارى المانية او يتبخر عد حرق المهملات وبهذا 
تتفل بالرياح او المياه الى اماكن قد تيعد كثيرا 
عن موقع اكوام المهملات ( اتضح وجود هدا المركب 


فى ادسيام الحعدوانات المعربة وطائر اليتنحوين 
دالمنطمة المتعمدة ( 
ويقدر بعض. الخبراء الامريكيين ان نعو (٠٠‏ 


إلى طن هن هدا المركب فى قمامة الولايات المتنحدة 
الامريكبة وحدها وان نحو 5-0 الفا طن مله قل 
عذف بها هى مجارى المياه الامريكية ٠‏ 

واوضعت الدراسسات ان هذا المركب يسيب 
للائسان إمراض الكبد والتمثيل الفذائى وامراص 
العكقد ونشوط الس يعر واثه يسبب للحبيواثات 
المعملية الاصاية بالسرطان والتخلف العقلى ٠‏ 

وقد فررت الشركة المنتجه وقفا انتاجه ابتداء 
من #١‏ اكتوبر سنة 7لا كما قرر الكوتجرس 
الامر سكى وقف انتاجه واستخنامه ايتداء من ( 
غاير 8لا9١1 ٠‏ غير ان ذلك لا يزيل اخطار هدا 
المركاس فقورا اذ انه قد دخل كى صناعات كتيرة - 


وما حدث فى الرراعة 

الم يقتصر استخدام التكنواوجيا العديتة عذلى 
النشساط الصناعى . بل ان التطور الدى حدث 
للزراعة فى العالم المتقدم عامل هام فسى 
اسسخدام الطافة وما ينتح عنها من تلوث 2 كما 
ان النساط الزراعى العديث يستهلك مهن 
الكيماورات أنذواعا مختلفة فى تركيبها وفى الغرض 
الممقصود منها . وبالتالى فيما ينتج عتها من آثار 
وص الامثلة التى نوردها فى هذا المقام : 

© الاسمدة والعناصر المغذية الدقيقة ( التى 
عماج النيات منها كميات غاية فى الضالة ) 
ومنظمات النمو 110117065 وتضاف الى الارض 
او برض ععحلى النباتات بقصد زيادة الانتاج , 
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ولكن قد يرشح بعضها الى باطن الارض فتختلط 
بالماء الحدوثى ثم ماء الانهار ؟و الأآيار ؤتعل صلاحية 
هده المياه للاستخدام الادمى ٠‏ 


ب فطرية او حشرية او 
حسائكس ‏ وكل من هده المركبات قاتل لمجاميع 
معينه من الكائنات وبالرغم من انها ذات تاثير 
دوعى او تخصنى لك - ددرحات متماوزة إلا 
ان تأتيرها الضار قد يمتد الى الكائنات الدقيقة 
الارضية والاحياء اللافقرية بالترية مما يتعكسس 
اخر الامر بضعف القدرة الانتاجية للترية , كما 
قد نتعرضصض ايبطيدا قنوات الماء للتلوث اذ! حدث 
الجراف لتربة هذه الحقول يواسطة الماء ٠‏ 


© مسقطات الاوراق 2 ترش التباتات بيهده 
المركيات يغرص.ى اسفقاط اوراقها لمساعدتها على 
انضاح محصولها ومن هذه المركبات على سسبيل 
المتال زربيغيت الصوديوم وهو مركب شائع 
الاستعمال فى اسقاطظ اوراق نبات اليطاطس ,2 
وهو بالتالى عامل لتلوث المحصول بالزرنيخ ءكما 
انه «وير على الترية فيودى الى نقص محصول 
النباتات التى تتلو البطاطس التى سسبق ان 
عوملت به ٠‏ 


© كيماويات ابطاء النترنة ء تتحول مركيانث 
النتروجين فى الارضص بواسطة انواع معينة من 
الكاثئنات الدقيقة الى نترات وهى املاح بسيطة 
قابلة للذوبيان وهى لذلكتك سهلة الفقد بالرشح 
مع الماء فى الاراضى الرملية ولذلك تضاف بعضص 
المركيات الكيميائية التى تعوق عملية «النترئثة», 
وقد اوضحت بعض الدراسات ان لهذه المركياتث 
اثرأ على الترية يؤدى الى خفض الحاصسلات 
الثامية ٠‏ 

©» تضاف الى الترية كيماويات ذات تاثير 
سطعحى 0 ع6 713لا للعمل على تحسين 
خواص حففل التربة للماء وتوزيعه فيها , واتضح 
ان عددا من هذه الكيماويات له تاثير سلببى على 
تغذية النباتات النامية بالتربة ٠‏ 

وتحدر الاشارة الى ان الدراسات قد شملت 
اثار بعض الكيماوياب المستخدمة فى الزراعة على 


يضر 


العريى ‏ العدد 0©!؟!؟! ‏ اغسطس /ا1ة١‏ 


النبانات او الترية ء ولكن تاثيرها على الانسان 
النى يستهلك المنتجات لم يدرس دراسة كافية , 
وما زلنا لا نعرف على وجه الدقة هذه الاثار ٠‏ 


الانشطة العمرانية 





يعذر بعض الباحثين من ازالة السدود النباتية 
التى تعترضص سي الانهار الكبيرة غفى وجودها 
ما يكبح الارتقاع المفاجىء لمياء هذه الاتهار 2 
وينفلم تدفمها .2 فالفضياء على هذه التباتات قد 
يؤدى فى رأيهم ‏ الى حدوث الفيضانات وما 
نسببه من كوارث ٠‏ ويرى بعض الخيراء ان انشاء 
الخرانات والسدود على الانهار الكبرى قد 
يصاحبه تغيرات بيئية ضارة مثل فقد الماء محتواه 
من المواد الصلبة ( الطمى ) او زيادة تسسسية 
الاملاح بالماء او زيادة تلوثه بالميكرويات او تهيثة 
بيئة افضل لتكائر البعوض ويعض الحشرات عيل 
يشير بعضهم الى ان اليشر مهددون يتفاد احتياطى 
الاوكسيجين على الارضص يسيب الاستهلاك الزائد 
لهذا الغاز نتيجة الاسراف فى استخدام الطاقة 
النقطية ء كما ان اقتلاع الغابات بحوض الامازون 
وافريقيا يقلل انتاج الاوكسيجين فضلا عن انه 
يهدد التربة بالاتجراف بواسطة المياه والرياح ٠‏ 

ون الواصح ان التمدمالتكنولوحى والمشروهات 
الضغخمة التى قد تودى الى آثاو بيثئبة ظرين 
بالدول المتقدمة 2» ويشير بعض الكتاب الى ان 
« ملوثى البيئة بدسرجة خطيرة هم الدول المتعقدمة 
صناعيا مع بعض الاستثناءات ايتداء من اشعاع 
الجسيمات الذثرية ٠,‏ وبالتدرج الى اسفل القائمة 
لمعظم الملوثات الرئيسية الاخرى» وبرت « انه اذا 
امكن التخلص من كل التلوث المتولد فى الدول 
المتمدمة فى الكرة الارضية فانه لا يكون هناك 
تلوث ذو اهمية على المستوى العالمى 2. وعلى 
العكس اذا امكّن منع كل تلوث يمكن نسميته الى 
انشطة الدول النامية مباشرة فى العالم المعاصي, 
فان كل المخار المرتبطة بالتلوث ستظل موجودة 
يكثافتها العالية تغريبيا والاسستثتاء الممكن هو 
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التلوث النئ ينشا عن تواجد المجموعات اليشرية 
ذات المستوى المنخفقص من الدخول » ٠»‏ 

ومن ناحية اخرى . فان الانسان يساهم فى 
افساد ماء الانهار والمياه الشاطتية والبحتيرات . 
بعقذدق فصضلات المجارىي والعّمامة والحبواتات 
النافقة فى هذه المجارى الماقية ضبر عابيء بما 
تسيبه من اضرار او معتمدا ان تنفق الماء كقيل 
بان يزيل اثر ما قدق من اقذار ٠‏ وتعانى كثير من 
البلاد المتقدمة والمتخلفشة على السواء من هذا 
المصدر الهام من مصادر التلوث ٠‏ 


فى الوطن العربى 


واذا كان تلوث البيئة من أهم المشاكل التى 
يعانى منها العالم المتقدم . فانتا نوجه التظر فهى 
الوطن العربى الى ضرورة اخذ البعد البيتى 
فى الاعتيار عند دراسة كل الانشطة العصرانية 
والصناعية والزراعية فى خطط التنمية التى 
يجرى تنفينها او المحقبلة 2 ولو ان التلوث قد 
لحعق فعلا بيئة يعض المناطق فى الوطن العريهى 
والامثلة التى نشير اليها هنا ليست عَس بعضص 
مظاهر هذا التلوث مما تهيا للكاتبالتعرقعليه: 





تكتظ يعض العواصم العربية بالسسيارات 
مما يجعل الهواء فيها واضح التلوث ٠‏ 


نزداد مصانع البتروكيماوبات عاما يعد آخر 
هى اكثر الدول التفطية 2 وكذا مصانع الاسمدة 2 
وتقام هذه المصانع يغرب المدين ويتلوث الهواء يما 
ننقثه هذه المصانئع من ادخنة وما تلقى يه فى 
المياه الشاطئية او البحرية او فى الفقتوات * 


انكونت فى بعض الاقطضار العربية مناطق 
صناعية كبيرة تحتوى مصانع الصلب والاسمتت 
والمصائع الكيماوية ومصائع التسيح وهذه المناطق 
قرب المناطق السكنية او فى متناطق زراعية صصا 
نسيب عنه تلوث الهواء والماء والاضرار بالسكان 
والنياتاتث والحيوانات بيهذه المتاطق ٠‏ 

يزداد استخدام الاسمدة الكيمياتية ومبيدات 
الافات فى الزراعة فى بعص افطار الوطن العريبى 


خصوصا مصر ,. وقد حدث بها تسمم مثات من 
الحعسوانات هى حادث واحد نتيجة تلوث غذاء 
اللاشية من رش المبيدات بالطائرات . كما تسمم 
آلاف من السكان بالعراق نتيجة استخدام تقاوى 
القمح المعاملة بالمبيدات للفذاء ٠‏ 


ل استنزاف مياه الآيار الساحلية يؤدى الى 
تملبح مانها ء وقد لوحظل ذلك فى آبار الساحل 
الشمالى الغربى بمصى والابار الساحلية بليبيا* 


تشير يعض الدراسات الى زيادة النحر فى 
قاع تذهر الميل يعف انشباء السيب العالى ٠‏ 

ادى توسيع قناتى الاسماعيلية . والتوبارية 
بمصر الى زيادة رشح الماء منهما الى الاراضى 
المجاورة وبذا تزداد الاملاحم بهذ»ه الاراضى ويغقل 
انتاجها ٠‏ 


تمليح الاراضى نتيجة لنظام الرى واضحفى 
العراق منذ زمن بعيد وقد انتشر حديثا فىجتوبى 
منطفقة الجزيرة بسورية نتيجة للرى من الابار 
دون صرفء. وقد تحولت مساحات واسعةمن الترية 
الجيدة فى مصر الى ارض ملحية ضعيقة الانتاج 
بعد التحول من نظام الرى الحوضى الى نظام 
الرى المستديم ٠‏ 

ونحن اذ نشير الى هذه الامثلة نوجه النظر الى 
ان كثيرا من اقطار الوطن العربى مقبلعلى تنفيد 
مسروعات ضخمة للتنميةءفاذا لم تتخذ الاحتياطات 
الواجية لمنع التلوث مئف البداية فى كل مشروع, 
فان معالجة المشكلة يعد تنشيذ مشروعات التنمية 
امر شديد الكلفة . ورغم ان الدراسة فى الولايات 
المتحدة الامريكية قد كشفت الاضرانر البالفة التى 
نجمت ‏ ولا تزال ‏ عن التلوث الناتج عن التعدم 
الصناعى والزراعبى ٠‏ فان تلافى هذه الاضرار فى 
الوقت الحاضر يعتاج الى مئات البلايين من 
الدولارات وقد قدرتالهينة المختصة بالمحافظة على 
البيئة هذه التكاليف يتحو الالا يليون دولار ٠‏ 

والمحافظة على البيئة دون تلوث اهد الموضوعات 
ذات الاهمية البالشّة فى العالم المعصاصر والتى 
تشفل المفكرين والباحثين والكتاب فى العصلائم 


© عالم يعاصره التلوث 


المتقدم وقد أنشات كفس من الحكوماث الادارات 
التى تخصص نضشاطها فى « المحافظة على البيئة » 
وذلك يتطبيق احكام ولوائح يقصد منها السيطرة 
على الانشطة المغتلفة بحيث تتضمن هذه الانشطة 
ما يقى النظام البيتى من الفساد حتى لا يوؤّدى 
الى مزيد من التلوث ,2 كما تعالج الموقف الحاضى 
حتى تخفف من الثلوث الذى حدث فعلا ٠‏ 

ويصف بعض الكتاب الفساد الذى حل بالبيئة 
«د ان الهواء والماء والتربة تشكل نظاما أو بيثئة 
حية تنتظم العالم كله متماسكة الاجزاء تماما 
وتقيم دعائم العياة كلها ,2 ولكتنا قد نلوث 
كوكبنا تلوثا جماعيا لا بضربة شديدة واحدة , 
وانما فطرة قطرة بتراكم الس موم والمبيدات 
العشرية المتى تيبمى امدا طويلا والمواد الكيصيائية 
والنفايات العضوية او التريبة المفككة تراكما 
بطيئًا انما مستمر!ا حتى بعل بنا فى غملة منا 
كارثة كوكبية اهم الجميع فى حدوثها وليس 
فى قدرة امة واحدة ان تتفادى هذا الخط. » ٠‏ 

وكان تلوث البينة أحد العوامل الاساسيةالتى 
ادخلها « نادى روما ,» فى حسساباته وهى السكان 
والمحاصيل الزراعية والمصادر الطبيعية والانتاج 
الصناعى والتلوث وانتهى « النادى » من دراسته 
التى نشرت فى كتاب .. حدود النمو » الى ان 
« النتائح التى نستطيع ان نتبينها مزعجة للفايه, 
واذا استمرت الاتجاهات الحالية فى العطوامل 
الشار اليها فائها سوف تؤدى الى موقف لا يحتمل 
زيادة السكان فى العالم بدرجة مقرطه والىاجداب 
بيئتنا وتلوث جونا ومواردنا الماتية » ٠‏ 

وقد اشار المجلس الاوروبى الى ضغخامة المشكلة 
يقوله م ان البيئة البشرية فى خطر » وفى دعوة 
الامن العام للامم المتحدة لمؤتصر استوكهولم الذى 
انعقد سنة (١8577-‏ لدراسة م الانسان والتقيرات 
البيئية » يشير الى « ان كوكبنا فى خطر التلوث 
وعالمنا فى تدهور مستمر يسيب هذا التلوث » ٠‏ 

للا اللا 


عبد المنعم يلبع 
ناولس بت لسنا 


م 


. 





للشاعر : أحمد السماف 


# ثورى على العدواتٍ تورى وتقحمي لهب السعير 
تسورى. قد" كل التسداء وهر سكات” “اقنور 
تورف نابت من السّوام ولست فاقدةة سور 
لايخدعتك قال عن الحمائم والصتسصور 
أنت البطولة | اع 
تساف اليك و" بلك االسرين بررالة ا#برر 
مضت السنون وأنت لاهية بمختلف القشور 
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و 


تشرين” مرقه التتاحسر في الصحائففب والآثير 
والقدس" جارية” تطاطى” عت أقدام المعسبير 
بُصتلي بنيها الحاقدون عذاب منتصر حقسير 
+ جد جلو 
نآ أمبى :والتصبصر بالإأقدام والعميل الكبير 
بالحب بالوعي العميق وبالتكائتف في السسير 
ملدثي غبار العابشسين فكم أشاع من التفسور 
واستلهمي آلام شعب بات مجهول المصسسير 
م لق شعي بعض” ما يلقى على متسر الصسور 





ظلم نورق من ترييين. بالمروءة والفقبلمير 
جر جار جار 


ياأنى هلا اقلت على تصداعك الخطبير 
سكر العدو يما اعثير الك فك عن سات الخمور 
وافندن الطخسمان” مشل تفاسن التازى التوجسي: 
فالد ل" بطش بالإباء وتلك قاصمة التهور 
لم خش لهديد! يذاع لدى العّتشي وي البكور 
نامت رووس" الغاصبين على وسائد من حرييتر 
+ رد جر 
امح مناة تجت قي اللسوات .عن اللكستسيدير 
تهدى إلى الحولان ما يهلدي الأاسير إلى الأسسير 
والشعر ما 0 إن' ظل العتاب على الستطسور ؟! 
هل أفققت من السبات و ثرت بالغضب الملتسير 
وهجمت كالإعتصار كالطو فان كالاسد الملصور 
وسحقفت حلام الغز اقّ دذوى التعصب والغضر ور 
+ جد جنر 
با أ مي هذا الموان يت لك في الصسسدورٍ 
ا على الآيام والتهم الم مع لمعيسو 
والصبر كداز الفتعريف ولست وحنداك بالصيور 


ع 00 »ء > اه 8 له رو ًّ 
ارت الطو لة إدت ارات فا زر وبعه الد هعور 


الكويت احمد السقاف 








اع 


التربية هى أملنا الوحيد فى خلق الانسان 





الذى نتمناه ولكنها لا تزال يعيدة كل 





اليعد عن ان تحمق لتناه ذا الامل 





صذه الأخطاعء 


يملم : محمود محمود 








© من المسلمات التربويه التى شاعت احيرا 
فى اوساط المربين وبين رجال السياسة والحكم 
ان التعليم لابد أن يساير حركة التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية فى اليلاد . فلا يقل عدد المتخر جينفى 
فروع التخغخصسص المختلقة عن احتياجات ا)جتمع ,2 
ولا يزيد عددهم بحيث ثنشا عن هذه الزيادةيطالة 
بين المتعلمين .2 ويتطلب ذلك بطبيعة الحال حسايا 
دقيما لما نتطلبه أليلاد من الغهوى العاملة فىميادين 
النشاط المختلقة وفى الخدمات التى ينيغ تقديمها 
للمواطنين ٠‏ ويستتبع ذلك فتح ابواب الكليات 
الجامعية لكل راغب فى العلم . اذا كان هذاالعلم 
مما برشتو التاسن نفقصا فيه ١‏ واغلائ هذه الابواب 
فى وجه المتعفدمين اذا كان باليلادت فائضسصن من 
المتغرجين فيها ٠‏ 

وهذه المسلمة التريوية تعنى أن الطالب قد 
يرغب فى علم من العلوم ولكن دظام التر بيةلايتيعه 
له . وان التعليم يخضع للاقتصاد ويرتبط بسوق 
العمالة ٠‏ 


ونحن إذن ازاء امرين : اما أن برسم سبياسة 
تعليمية تؤدى الى تخريج القوة العاملة يقدر 
المطلوب لا نقص فيها ولا زيادة 2 حتى أن كان ذلك 
على حساب حرمان الطالب من دراسة العلم الذى 
يرغب فيه واما ان نترك للطالب حرية الاختيارء 
ونعرضص سوق العمل يذلك للشكوى من النقص 
فى عدد العاملين فى مجال ما أو الوفرة التى 
تؤدى الى البطالة ٠‏ 


ع 


ويلاحظ ان الدول الاشتراكية والبلاد الئامية 
تنهج النهج الاول بوجه عام . وان مايسموذهبالبلاد 
المتقدمة تنهج النهح الثانى . واحيانا تمفا الدولة 
بين بين فهى تعاول من ناحيه ان تحطط للعماله . 
وان تعطى قدرا من حرية الاختيار للطالب منناحية 
اإخرى وليس من شكفى ان هده عه ىالخطة المثلى ان 
استطاعت الدولة أن تخطط فيها بالتوازنالمطلوب» 

غير اننا يجب الا نغالى فى ريط التريية 
بالاقتصاد . او رسدم سياسة التعذيم العالى على 
اساس احتياجات البلاد من المهن ومختلف الاعمال. 
ذلك ان الحساب الدقيق لمتطليات البلاد فىالمستقيل 
امر غير ميسور فى كثير من الاحيان ٠‏ لان تاريخ 
المستصيل لا بسير ايد! وففا لما يتوقعه الانسبان ٠‏ 
ومن ثم كان التنبوّ اجنهادا اكثر منه تصويرا 
صحيحا . نعم شتاك محعاولات لوضع علم جديد 
يسمونه « علم المسدتقبل » يرشد المخططين الى 
نوع من الدقة فى العساب . غير ان هذا العلم 
لا يزال فى بدايته . ولا يمتن ان ,لمم يكل عوامل 
التغير فى تاريخ اليشسر 2 ولذلت كان ربط 
التعليم . وبخاصة العالى منه ‏ بالمستقيل مجازفة 
تكتنقها الاخطاء ٠‏ 


الواقع يفرض نفشسه 
وقد اتيح لى أن اطلع على بحث لكاتب امريكى 


اسمه هوارد يوينزمنالمشتفلين بالناحية الإقتصادية 
فى التعليم . ذكر فيه بعض الاخطاء التى يقضع 





فيها المخططون التربويون وهم يرسمون سياسة 
المتعليم العالى على اسس من المبادىم الاقتصادية٠‏ 

من هذه الاخطاء ان هؤلاء المخططين يعتقدون 
ان اقتصاد البلاد يتطلب عددا معددا من المهارات 
المهنية فى كل مرحلة من مراحل التطور فى ححين 
ان واقع الامر هو ان الانتصاد يكيف بعسيه وفما 
للمهارات الأتوافرة ٠‏ فان تبين فى احدى المهارات 
نفخصضص سارع اصحاب الاعمال الى تدويب العليدن 
المطنوب او ظهرت الالات التى تعل معل البشمر 
فى هذا الاتجاه ٠‏ ولتضرب مثالا لذلث الخدمة 
المنزلية : لم يعد هناك افراد كثيرون راغبون فى 
هذ» الخدمة ويسدون الحاجة أماسة اليتها .2 فماذا 
حدث ؟ ظهرت الفسالات الكهربائية 2 والوجبات 
المطهوة المجهزة وانتشرت المطاعم التى يخدم فيها 
الطاعم نفسه . فكان فى مثل هذه الاشياء بديل 
عن خدم المنازل ٠‏ 


مثال آخر : نفرض ان كليات الطب فى بلد 





ما اخرجت عددا وافرا من الاطباء بزيد عن الحاجة. 
فان هؤلاء الاطباء الزاثدون لا يتعطلون عن العمل 
انما يتوزع العصل عليهم جميعا فيفل نصيب 
الطبيب منه وقد ينخفض اجره . وفى هذا الخفضص 
خدمة للجمهور لان معناه ان الخدمات الطبية 
أصبحت اقل فى تكاليفها ٠‏ 


ولبسس ادل على ان العمالة المطلوبة 
لمست يدا من حديد وأانما فيها من المروئنة 
الشىهء الكثير » من ان البلاد فى حالسة حخرب 
تعبىء كفاءات ضغمة تضاعف اعمالها أثناء المتال 
ثم تعود هذه الكفاءات بعد السلم الى شمىء من 
التراخى فى العمل . والى توزيع آخر للخدمات 
التى يؤدودها كما ان صاحب حرفة من العرف 
لانقتصر معرفتهعلى هذهالعرفة بعينها ويعجز عناى 
عمل آخر انما هو يستطيع ان يتقن حرفته وان 
يقوم بغيرها بدرجة مقيولة ٠‏ 


ومن الاخطاء كذلك اننا نستطيعان نتنبابالاعداد 
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العربى العند 2!! ب اغعسطس لإ 4 ١‏ 


المطلوية فى كل مهارة من المهارات على مدىطويل 
من الزهن بديح لنا أن برسم سياسدة تعليمية 
تتمشى مع التوقمات + فتحن ‏ مثلا ب لا نعرف 
ان كانت الحرب سوف تشتعل او لا تشتعل فى 
السدنوات العشس الفادمة ٠‏ كما ان كشف الفضاء., 
واغوار المعديطات وباطن الارضص قد يغير موقف 
العمالة فى الستوات المقبلة , وفد يتنوع استهلاك 
السلع وما يتطليه الغرد من خدمات ء. ولا يختقى 
ان تطور التكنولوحِيا له اثر كبير فى الحاجة الى 
مهارات جديدة وانتفاء الطلب على مهاراتقديمة٠‏ 
ثم أن اتجاه الافراد قد يسر على غسر ما نتوقع . 
فيرغبون فى همزيد من الفراغخ قد يتقعه المرء فى 
مجرد التامل او اقتناء التعف الفنية وفد ينغقهدفى 
ضروب مختلفة من اللهو , ولا مراء فى ان الانتاج 
لا يد أن يساير الحياه الاجتماعية والثقافيةالجديدة 
التى يتعدر علينا معرفتها مسيمًا ٠«بل‏ ان الانتاج 
نفسه قد ينتقل نقلله جديدة من مجرد التجميعو اجراء 
عمليات مكررة الى اتاحة الفرصة للعامل لكى 
يفكر ويبتكر ٠»‏ 

ان القوى العاملة المطلوية تتوفف غلى ماتريده 
البلاد 2. وما تريده البلاد يتاثر قطعا يما لديها من 
قوى عاملة . بالطريقة التى تعلم بها الاقراد . 
وبالقيم السائده , والمهام التتى يرى التاسسن 
ضرورة انجازها ٠‏ 


خلق القيم الجديدة 


والنربية بطبيعتها نخلق قيما جديدة ولا تكتفى 
بان نعف موقفا سلبيا من القيم إلتى توارثها 
الناس وتتكيف وضما لها ٠‏ 


ويعتقد مخططو الثربية1نانتشار التكنولوجيا 
يوؤدى حتما الى البطالة بحيث لا يعمل عمالة كاملة 
سوى نفر قليل من القوى المعدة للعمل ٠‏ وهذه 
العلاقة الطردية يبن التكنولوجيا والبطالة خطا 
استولى على عقول المقكرين فى القرنين الماضسيين ٠‏ 
والواقع ان تقدم التكنولوجيا لايسبب البطالة 2 
لان الافراد الذين كانوا منتجحون طعاما او لباسسا 
او سيارات ‏ مثلا وغير ذلك من السلع » والدين 
توفرهم التكنولوجيا الحديثة يتجهون ال ىالخدمات. 
فيزداد استخدام الاطباء والمهندسين ورجالالقانون 
والفنانين وتصبح خدماتهم مطلوبة لعدد أكبر من 





ءءء 


التاس ٠‏ انما البطالة فى الواقع مردها الىسسياسة 
مالية خاطدة او سوف للعمل غير مدروسسة ٠‏ 


ويعتقد علماء التربية ان اوقات الصراغ سوف 
تتسع فى المستميل ويزداد استمتاع الناس يها ,2 
ولدلك فان التربيه يجب ان تتجه نحو الفراغ 
اكثر مما تتجه نحو العمل , ولا نكران أن المجتمع 
يستطيع ان يستغنى عن كثير من السلع الكمالية 
فى سبيل توفير اوقات للفراغ اطول . ولا نكران 
ايضا ان كثير) من اناس وبخاصة بين شياب 
البوم ‏ شد بدأوا يشككون فى الميم الماديه وفى 
الزيادة المطردة الانتاج . ويدأت قله من الناس 
توؤمر الحياة البسيطه التى لا تزعجعها الممتلكات 
المادية . غير ان هؤلاء الوم انفسهم | الذى 
بنادونبااحد من السلع الماديقو امتلاكها والاستمتاع 
يها ب يطالبون باعادة تخطيط الحدن على اسسس 
هندسية سليمة ٠‏ وبنظافة البيئة مما يصيبها من 
لوث ,2 وبينشر الثهافة واتراتتها 2 وبتحسدين 
الخدمات الصحعية .2 وببث الروح الانسانية فى 
طروفق العمل وهذه من غير شت اتعاهات غير 
مادبة تنوجه اقتصاد البلاد بحو اهداق جديدة . 
ولكنها لا تؤدى الى الاقلال من حجم العمل المطلوب 
او الخدمات المهنية اللازمة ٠‏ 


وعلى الرغم من انخفاض ساعات العمل فى 
الستوات الاخيرة ومن الاخذ بنظام الاجازا تالطويلة 
يآجر الا ان عدت العاملين قد زاد يسبب دخول 
النساء سوق العمل ء واصبعنا نحد من بين العمال 
من يبحث عن عمل اضافى ٠‏ ومن يشتغل بعملين 
فى آن واحد 2 ومن يرهق نفسه يما لاا يستطيع 
من اعمال وبخاصة اولثك الذين يشفلونالمناصب 
الادارية الرفيعة ‏ مما يدل على ان الناس لاير غبون 
رغبة صادقة فى تحديد ساعات العمل ٠‏ انما هم 
يرغبون فى الواقع ان يعصلوا لانفسهم وانيتقاضوا 
اعلى اجر ممكن اذا هم عملوا لغخيرهم ٠‏ واذا 
نحن حللنا حياة الرجل فى البلاد المتحضرة تبين 
لنا انه لا يستمتع حما بوقت طويل يفرخ فيه 
لنفسه . فيسترخى أو يتنزه أو يتامل ‏ حتى فى 
الساعات التى لا يششل نفسه فيها يعمل .فوقت 
الفراغ الذى يتوافر له من عمله ينفقه فى وسائل 
المواصلات بين الاماكن المتباعدة ,. وفى البحث عن 
ممتلكات يقتنيها 2 وفى الاشتغال باعمال اخرى 
ترافع من مستوى معيشته ٠‏ 


يطالة المتعلمسين وغسيرهم 








ودظن المشتفلون بالتربية أن اليطالة منتشرة 
بس المتعلمين . وقد بكون ذلك صحيحا فىالحعاضر 
دظرا لتعثر التمو الافتصادى . وليس من شك 
كى ان معالجة العالة الاقتصادية سوق تفتح مجال 
العمل لكل شاب متعلم ٠‏ ولو رجعنا الى الاخصاء 
عى اكتر الدول تثبين لنا ان البطالة دين عير 
المتعلمعن أكثر منها بين المتعلمين ٠‏ 

ولا بنبمشى عتد الحكم على عمالة المتعلمين أو 
بطالتهم أن «نحصر بطاق التفكير فى كل يلد على 
حدة , لان التعاون العالمى أمر مرغوب فيه . وهو 
.تعاه إخذت تسير عليه الدول فعلا . فالقائشضس 
ى عمالة هما بسد لقصا كى العمالة هتاك ٠‏ واذا 
دان ثمار الهحرة رتجه فى الوقت الحعاضر مناليلاد 
لنامية نحو اليلاد المتقدمة » فليس بيعيد انتنقلب 
الاية عما قريب . وويرتد تيار الهجرة عن البلاد 
المتقدمة الى البلاد النامية حتى يعتدل الميزان 

ومن الاخطاو الشائعة يبن المريين أن الهلدق 
الاساسى من التربية هو 'عداد كل طالب لعمل 
بلاتمه .2 هاذا اشتغل المتخرجح فى غير ما تخصص 
عيه كأن ذلك من عيوب التخطبط التريوى 2 ومرجم 
مدا الخطا اذنا نريط التعليم بالوظائف . فمن 
بعلم الكيمياء ‏ مثلاا . يجب أن يشتغل بالكيمياء, 
,من بخصصرفى لفغة قومه واخذ فيبها آعلىالدرجات 
كان مكانه مقعدا للتدريس فى أحددى الجامعات . 
فان لم بتيسى ذلك قلنا ان هناك خللا فى النظام 
التعليمى وان الطالب قد منى بالفشل + وفنبى 
عدا الرأى تجاون لكثير من الحفائق ٠‏ فالتربية 
تعد للمهنة ونكسب القرد صقات اخرى وتظرات 
الى العياة يمكن الافادة منها فى اكثر من مجال - 
فالفتاة التى تعد لمهنة التعليم تستطيع ان تشتفل 
بالخدمة الاجتماعية او بشثون الافراد أو بالعلاقات 
العامة فى الاعمال الكبرى . وهى من غير شك - 
حتى ان لم قدخل سوق العمل أم افضل من 
غيرها ممن لم يدرسن ما درست + والمختص فسى 
دراسة التاريخ أو فى اللفة العربية له فسى 
غير التدريس مجالات كششيرة كالصحافة . والنشى . 
والاذاعة والعمل السياسى »2 وغير ذلك ٠‏ ودارس 


© هذه الاخطاء فى التربية 


الكتيمياء قد يعمل عملا ادارءا ناجعا فى احد 
المصائع ٠‏ 

ان التعليم الذدى صلم صاحبه لادامء اعمال 
كثيرة 2 والذى يكسب المتعلم مهاران متعددة , 
ويجعله على جانب كيير من المرونة فى حياتنه ,. 
'اقرب الى النجاح منه الى الفقشل ٠‏ ويرى بعضص 
المحدثين من رجال الاقتصاد ان التنقل من عمل 
الى عمل فيه فاتدة لتطور الاقتصاد ذاته .2 وان 
التحاق افراد متاوعى الثضافات ٠‏ والاهتمامات > 
والخلفيات الدراسيه . فى الاعصال والشئثون 
العامة 2 يمكن ان بكون مصدرا غزيرا لافكانر 
و.دظريات جديدة ٠‏ 

داخيرا لا لد من التخلى عن فكرة تجديلد 
التعليم العالى وحخصره فى نئسسبية صثيلة من 
السكان ٠‏ ولا خوف من شسبوط المستوى مع كثرة 
العدد ما دمنا نوفر الاساتزة الاكفغاء والمعمدات 
والتجهيزات اللازمة ٠‏ وكم من طفل نابم يتسد 
امامه طردرق التعليم 2 ولو بلمَ مرحلة التعليم 
العالى لكان كسبا لامته ٠‏ والصيحة العديدة هى 
دوفير القرص للجميع وليس تكافو الفرص ٠‏ 


العمل العقلى أم اليدوى ؟ 


هناك من بتساءل قائلا : اذا نحن فتحنا آيواب 
التعليم العاللى على مصاربععها واتحنا النتزود 
من العلم للجميع فهل نحن واجدون لكل هؤلاء 
عملا فى المجتمع ؟ ومن ذا الذى يرضى بيأن يقوم 
بالعمل القدذّر . او العمل اليدوى او بالوظيقة 
الرئيبة 4 

وللاجابة عن السؤال الاول , هل هناك عمل 
لهذده الكثرة من المتعلمين نعليما عاليا ؟ 

لا بد من ان نتصور اولا ائر التغير التكنو لوجى 
فى نوعية الاعمال . التكتولوجيا الحديثة تحل 
الى حد كيس معل ما تسسميه بالعامل الماهر وتحتاج 
الى عقل يحركها نعو تادية العمل المطلوب ويوجهها 
توجيها سدبد!ا ,. ولذلك فتنحن اليوم فى حاجة 
الى عدد كبير من كبار الغتيين والاداريين وموظفى 
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العربى ‏ العدد 6؟! ‏ اغسطس ا97١‏ 


المكاتب الذين يعملون بعقولهم ويعلمهم اكثاسر 
ممن بعملون بايديهم . والاتجاه يسير نحو زيادة 
الطاب على خريجى ااجامعات فى هذا العصر الذى 
لسميك4 عصر التكنولوجيا ٠‏ 

وللاجادة عن السؤال الثانى : من ذا التى 
يفوم بالعمل الوضيع ؟ اقول ان الاقتصاد يتكيف 
عادة مع الاددى العاملة المتاحة +٠‏ فاذا كانت 
المصادع الكيرى التى يفقوم بتجميع الاجزاء فيها 
عمال يدودون لا تجد من هؤلاء العدى الكافى فان 
هذه المصانع لا بد بالضرورة ان تعد وسيلة الية 
تقوم بهذا التجميع بدلا من الايدى البشرية واذا 
كنا لاا زجف من يحنى ظهره ليعرث الارض او 
يصلح الطريق او يعفر الخنادق وجدنا من بين 
المتعلمين من يخترع الالات التى تقوم يهنا 
العمل ٠‏ واذا قل من يرضى بالخدمة المنزلية اخترعنا 
تعليب الطعام والات التنظيف والغسل ٠‏ وقد شاع 
فى المدن الكبرى فى اليلاد المتقدمة اسسمتخدام 
الالات التى تجمع ما يشغفل الطريق العام من 
فضلات او قانورات 2 بقلسل جدا من الايبنى 
العاملة ٠‏ 


ان كثيرا من فقراء العالم يهاجرون فى الوقت 
الحاضر من مواطتهم للعمل فى البلاد المتعقلسة , 
ولقد بد( التذمر من هذا الاجراء يغلهر فى البلاد 
النامية: التى تفقد ابناءها يل وفى البلاد 
ذانها التى لم تعد ترغب فى هجرة 
الشعوب المتخلقة عنها نسييا الى ارضها ٠‏ ولا بد 
ان بيترتب على ذلك قيام المتعلمين فى البلاد 
المتقدمة يجميع الاعمال فى اوطانهم رفيعة كانت 
ام وضيعة 2 مع رفع اجور اولنكت القين يقيلون 
العمل بايديهم وخفض مرتبات موظفى المكاتب ٠‏ 
وليس من شت فى ان كثيرا من المتعلمين يؤر 
العمل بيدده على العمل بتهنه ان كان يتقاضى 
من العمل الاول اجرا هسجزيا ٠‏ وليس من الصواب 
ان نقول : وفيم اذن التعليم الجامعمى اذا كان 
المتخرج سوف يضطفع يعمل يدوى فى مسسستقبل 
حياته ؟ ولست أرى بياسا من آن يقدم على 
تنظيم الطريق أو اصلاح الالات قوم متعلمون » 
وسرعان ما يكتسب العامل اليدوى احتراما 


الل 


اجتماعيا ما دام يرفع من مسسدتوى معيشته , 
ويحسين التعامل مع الذاس ٠‏ 

ان سياسة الاجور يجب ان تتغير فيجزل العطاء 
من يؤدى عملا مضضنيا ونوفر له الامن والمكانة 
الاجتماعية ويكفى صاحب المكتب اذه ينعم براحته 
ويوفشر جهده (نفسه ٠‏ ان الاوضاع العالية يعب 
أن تعدل بحيث نستخدم فى الاعمال الدنيا افراداً 
ذوى ثقافات عالية لكى يحلوا معل الاميين الجهلاء. 
ولعل اجراء هنذا التعديل من اكبر ما يقابله المجتمع 
من تعديات ٠‏ 


حرية الاختيار للطلاب 





مما سيق يتبين انه من الافضل ‏ منالناحيتين 
الاقتصادية والانسانية ب ب ان تاخد الدولة بنظام 
التعليم الذى يقوم على اساس رغعبات الطلاب 
واخديارهم ٠‏ بيذلك نستوعءعب فى التعليم كلل 
راغب فيه ممن تتفق سسنه مع شروط القبول وكدذلك 
نعطى فرصصة ثانية للطالب الذى ريما اخطا فيما 
قرره لنفسه فى مرحلة سابفة من عمره .2 والذى 
قد يرغب فى مزيد من التعليم وهو فى منتصف 
حيانه العملية , ويترتب ععحلى ذلك تحديد عند 
الاماكن فى مختلف الدراسات وفقا لاختيار الطلاب 
ولبس طبقا لاحنياجات سوق العمل التى لا يمكن 
حسابها او التحكمفيها ٠‏ 

ولست اقصد من ذلك الى القول بان الاقتصاد 
يسير وفقا للمهارات المهنية المتيسرة بغض النظر 
عن نسيها الصحيحعة ٠‏ وانما ما رميت اليه هو 
ان حرية الاختيار 7 وهى أمر مرغوب فيه لحد 
ذاته . سوف تودى يطبيعة العال الى نوع من 
تنوع المهارات يمكن ان يسير الاقتصاد وفتًا له ٠‏ 
وعلينا ان نضع فى طلابتا ثقة _ وهم يستجيبون 
لميولهم ورغباتهم 2 كما يقدرون بانفسهم التلروف 
التى سوق تسود سوق العمل فى مستّقبل حياتهم 
لا تقل عن ثقتنا فى ييروقراطية مخططى القوى 
العاملة ٠‏ 


لسنا ننكر ان الطلاب يخطئون اأحيانئا فى 


اختيارهم . ويبتائثرون يما يشاع عن قيمة المهن 
المختلفة فى اأوساطهم الاجتماعية ٠‏ ولسنا نتكر 
ان الكليات والجامعات لا تستطيع فى الحال ان 
تدخل فى نظمها تعديلا لكى تتواءم مع رغيات 
الطلاب . وتغير اتجاهاتهم عاما بعد عام ٠‏ ولكنا 
نشير على هذه الكليات والجامعات ان تستجيب 
بسرعة معقولة لكل مطلب مشروع 2 يقوم على 
اساس مكين , ويعتمل له قدنير من الدوام ٠‏ 

ومن الواضح ان الجامعات يجب أن تتوافر 
لديها معلومات موثوق بصحتها عن ظروف سبوق 
العمل وعن اتجاهات الشباب فى اختثيارهم ما 
يسرسون ٠-‏ ولعل برامج الارشاد المهنى فى 
المدارس الثانوية والكليات ان تكون افضل من 
نظم الحكومات فى التنبؤ بالقوى العاملة 
المطلوبة ٠‏ ولا يد ان يقر فى انهان المسؤولين ان 
الطلاب يستطيعون تقدير مستقبلهم بالتسية 
للاعمال المتيسرة فى المجتمع 2 فان اخطا احدهم 
فيما يختار استطاع ان يصحح سفطته عن طريق 
المرونة التى يجب ان تكون فائمة فى العلاقة بين 
التعليم والوظاتف المتاحة ٠‏ واعطاء الفرصة 
الثانية للطالب يعين الشباب على تصحيح اخطاثهم» 


اقدس انواع الحريات 


ومهما يكن من أمر فان ما يدفعنا الى الاخضن 
بنظام تعليمى قاتم على اساس حرية الاختيار 
فكر فلسفى اكش منه عملى ٠‏ فكر يتعلق بالقيم 
التى تسود المجتمع الى تعيش فيه ٠‏ وفى ظنى 
ان حرية المرء فى اختيار ما يدرس وفى الاشتغال 
بالهنة التتى يهوى .2 وافساح الحجال امام كل 
موهبة ٠‏ وكل اهتمام وكل فرصة تستح فى سوق 
العمل ريما كانت اقدس انواع الحريات ٠‏ اذا 
اراد الطالب ان يعطى وقته وجهده للتعلم 2 وان 
يسقط من حسابه الدخل فى سبيل المزيد مسن 
المعرفة 2 فعلى المجتمع ان يهبىء له المعاهد اللازمة 
وأن يقدم له كل تيسير ممكن , واذا كان الطالب 
رقيق الحال لا يستطيع ان يوفر لنفسه نفقات 
العيش وهو يدرس . وجب علينا ان نعاوته ينظام 
المتح والقروض وفرص العمل , بشرط ان لايكون 





© هذه الاخطاء فى التربية 


ذلك دينا ياهظا عليه أن بسنده خلال حياته 
العملية كلها - 


ان النظرية التربوية التى نتعلق بالمقوى 
العاملة تقوم على اساس فكرة خاطئلة تسود 
المجتمع 2 هذه النظرية تقسم العالم الى مدخلات 
تنتمثل اساسا فى صورة مجهود يبدل او عمل 
يؤدى » ومخرجات تتمثل اساسا فى صورة سلسع 
اقتصادية وخدمات ,2 وورى اصحاب هذه النظرية 
ان نتحتم المخرجات فى المدخلات . ياعتيار ان الاولى 
هى الهدف الاساسى من الحياة . وهى بذلك تتجاهل 
ان المدخلات هى كذلك من صميم الحياة ٠‏ وهته 
المدخلاتتكون اليمة وعيتها . من الناحيةالانسانية 
ثقيل 2 ولكنها كذلتك فد مكون ممتعة مجزية 
ومدعاة للسرور ٠‏ كما ان المغرجات قد تكون مفقسدة 
ومحطمة للروح . ولكنها قد تكون ايضا يناءة 
مجزية , فالحياة لا تنمسم بوضوح الى مدخلات 
ومخرجات٠ومن‏ حق الفرد ان يغتار المهنة واسلوب 
العمل الذى يرتاح اليه شخصيا 2 حتى ان لم 
يكن منتجا كاى عمل آخر بمقياس ما يضصيفه الى 
الدخل القومى ٠‏ 

ان السسياسة التريوية السليمة لا تعد الافراد 
للاعمال التى تحتمها تكنولوحِيا عمياء تتحكم فى 
اليشى . وانما تهيىء التربية الافراد من ذوى 
الرؤية والحس المرهف لكى يوجهوا التكنولوجما 
وجهة انسانية بناءة ٠‏ ليس من شك فى اننا نريد 
ان نتغلب على الققر ء وان تزيل الفوارق 
العنصرية وما يترتب عليها من مقنالم 2 وان 
تجدى المدن التى نعيش فيها والبيثة التى تحيط 
ينا 2 وان تقر السلام والنظام 2 وان تقصدم 
للناس خدماتن صحية وتربوية 2 وان تتهضس 
يالفنتون + وأن نحد من نمو السكان . وان تبدذل 
الدول الغنية معونتها للدول الفقيرة ٠‏ وهذه, 
الاهدافق تقتضيئا ان نتوسع فى تخريج الانسان 


المتعلم 0 الحساسن » نفيك النظن والتربية ه ىاملنا 


الوحيد فى حل هذه المشكلات 2 ولكنها لا تزال 
بعيدة كل البعد عن ان تحقق للانسان ما يريد ٠‏ 
2 


القأاهرة _. محمود معحصود 
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فه اليد 1 


© تاولنا وىاستطلا ع الطاقةالشمسيه 
(انطر عدد يوليو الماضنى ) اساليب 
استعلالها الماشرة ٠-‏ دقوام هده الاساليب 
تجميع الحرارةالشمسية بواسطة المجمعات 
-٠-‏ بلك الصهائح أو الالواح المعربية 
السوداء التى تراها على سطو مح المنارل 
الشمسية ٠١+‏ وليس فن المعقول الا نتعرص 
للاسالس عير المباشرة التى تستعل بها 
الطاقة الشمسيهة والتى تحظلى هى الالشرفق 
اهتمام معهد الكويت للايحاث العلمية٠ ٠‏ 
مصور الاستطلاا ع المذكور 7 


محطات توليد الكهرياء 





واول ما يدكر من هده الاساليب عير 
المباشرة +٠‏ -- المرايا وما اليها من 
السطارع: الحاعيفة: لاسا الكفيلة بكر كير 
الاشعة التسعسية وانمكاسها - ٠‏ و«التركينز 
عير التجميع طبعما . ومن شأنه ان يصاعف 
الحرازة الشمضية. الثى ميلا © فريتنا له 
تزد درحة الحرارة القصوى التى امكن 
الحصول عليها بالتجميع على 9٠‏ درجة 
مئوية» بلغت درجة الحرارة التى استطاعو! 
الحصول عليها بالتركين ما يزيد على 
0-٠‏ درجة مئوية» لا عجب اذن ان أقامت 
فونضا انحطلة ‏ لعواليق الكو ناد من" النلاقة 
الشمسية ٠‏ اقامتها فى ( اودايهو ) الواقعة 





_ حك 


على جبال البرانن على حدودها معاسيانيا 
ولقد حققت هذه المحطة منالنجاح ما حمل 
الحكومة الفرتسية على التفكير فى انشاء 
محطة ثاتية ( انظل. الصورة رقم ١‏ ) - 
ولم تغفل الولايات المتحدة عن مولدات 
الكهرباء الشمسية ,. وهى الرائدة فى هذا 
الميدان . بل انها تخطت ما وقف عنده 
غيرها ٠*٠‏ وراحت تضع المشاريع لمحطات 
فضائية لتوليد الكهرياء الشمسية ٠٠‏ 
ونذكر من هذه 2 سفينة الفضاء ذات 
الاجنحة العملاقة (5ر4 * ١!‏ كيلو متى) 
ذلك ان هذه الاجنحة هى التى ستجمسع 
اشعة الشمس ٠»‏ بل تركزها .2 بحيث يصبح 
فى مقدور المحطة ان تولب حوالى 05٠٠-٠‏ 
ميجاواطل ٠٠‏ أى ما يعادل نصف ما تولده 
مولدات الكهرباء فى مدينة نيويورك * 
وندذكر من تلك المشاريع مرآة الفضاء 
( انظى الصورة رقم 7 ) فمن شأن هذه 
المرآة الضخمة ان تمكس اشعة الشمس الى 
سخان ماء كبير على الارض ٠٠‏ ومن شأن 





المطاريات الشمسية المستعملة 
فى رعلات أبولو المضياتية 5 





المرآة الفضائية 


ظ 47 27 1 0 4 
/ / / 5- 1 





هدا السخان ان يمد مولدا! للكهر باء بالقوة 
التى يحتاجها 5 


البطاريات الشمسية : 





وهذنذه صنوف مختلمة تعمل باساليب 
مختلفة ٠ ٠‏ منها البطاريات التى استعملت 
فى مركبة الفضاء أبولو ( انظى الصورة 
رقم ١‏ ( 5 ومتها المعلاريات الشمسية 
التى استعملت قى السكاى لاب وليس هنا 
محال الدخول فى تفاصيل هذه البطاريات 
وحسينا القول بان جدواها التكنية ثابتة 
لا شك فيها . وان الابحاث والتجارب التى 
يقوم بها العلمام انما تستهدف 
تخفيضص تكاليف صنعها ٠‏ ويصدق هذا لا 
على البطاريات الشمسية فحسب ٠*٠‏ واتمأ 
على كافة الاساليب المستمملة فى استفلال 
الطاقة الشمسية ٠-٠‏ الاساليب المباشسرة 
وغير الاشرة ٠‏ وتشير الدلاثئل الى أن 
نفقات صنع هذه وتلك ‏ و بعضها باهفل فى 
الوقت الحاضس. ‏ ستنتخفض بنسبة كبيرةفى 
السنوات القليلة القادمة ٠‏ 


101711“ 
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طبيعية 


© تنعم بعضص. الدول بنوافير 
5ع بزع يتدفق منها الماء ( او البخار) 
ساخنا٠ ٠‏ وتعزى هذه السخونة الى الحرارة 
الكامنة فى باطن الارض . وقد امكن 
استغلالها بطريقة او باخرى لاغراض 
التدفئة ---تدفئة المنازل والمصانع الخ١٠-‏ 

ولعل جزيرة ايسلنده فى طليعة تلك 
الدول ٠‏ فقد كثرت توافس الماء الساخن 
فى اراضيها حتى تمكنت من تفطية /١60‏ 
من حاجتها للطاقه ٠ويذكر‏ هتاان العاصمة 
ركجايبك تتم تدفئتها بكاملها بالحرارة 
الجوفية ١٠١٠/ر ٠‏ 

ولعل ولاية كاليفور نيا الامريكية ذهبت 
الى ايعد مما وصلت اليه ايسليده ققد 
بلغ من كثرة النوافير الطبيعية فى' المنطقة 
الواقعة شمال سان فر نسيسكو ان اطلقوا 
عليها اسم منطقة التواقيرن ٠.٠٠‏ 

ويجرى استفلال متطقة التوافين هذه 
استغلالا تجاريا مربحا وعلى نطاق واسع٠‏ 
وحسيك أن تسع محطات لتو ليد الكهر بام 


يس + بو بوه سهد رومع 
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التدفئة بالحرارة الجوفيية 


تعمل بالحرارة الجوفية التى تأتيها من تلك 
المنطقة » وهى تقدر بخمسماية ميجاواط ٠‏ 
وتوزع هذه المحطات بدورها ما تولده من 
طاقة على شبكات واسعة تمتد على طول 
ساحل المحيط الياإسيميكى عه 

وتجدر الاشارة الى ان ايطاليا هى 
الاحرى غنية بالتوافير الطبيعية ٠٠‏ ولعمل 
محطة توليد الكهرباء المعروفة ياسم 
هااء143 هى أقدم محطات العالم التى 
تعتمد على الحرارة الحوفية لتوليد الطاقة 
الكهربائية ٠‏ 

على ان العلماء لم يقفوا عند هذا الحد 
بل تراسو ييحتوق” احعيالات الأقادة “سبد 
العوارة- الحرفية :م .حيث. له يوعد تواقن 
طبيعية ٠‏ وسبيلهم الى دلك هو فى حضص 
ثقبين عميقين ( ؟ ا" اميال ) يصبتّون 
الماء فى احدهما فيصل الماء الى الصخور 
المفتتة الساخنة فلايليث أنيتبخر ويتصاعد 
يشان نناها من الثفيه الكان كنا سكن 
الرسم - 








... والطاقة من البحار 


© استفغل الانسان ماء الشلالات فسى 
توليد الكهر باء منذ امد بعيد - أما الطاقة 
التى يستطيع الحصول عليها من امواج 
البحار ومن حركة المب والجزر على 
شواطئها . فلم يتنبه لها العلماء الا فى 
المدة الاخيرة ٠‏ 

واول مايذكر هنا محطة توليد الكهرباء 
نا قبل ذحو خمس سئوات وقد 
فده الغطلة من البا اعسات نا 
كأنوا يتوقعون لهاء وهى تولد الكهرباء من 
الطاقة الكامنة فى المب والجزر وتولدها 
بمقدار يفوق ما تنتجه اى محطة اخرى 
تعتمد الماء فى توليد الكهرباء ٠‏ اضف الى 
ذلك ان هذه المحطة الفرنسية كانت تعمل 
على نحو متواصل وبلا انقطاعمنن انشائها 
سة "الا ٠ ١9‏ 

والفغفريب ان هذه المحطة الرائدة لم تكلف 
فرنسا اكش من 8-١‏ مليون دولار ٠‏ وهذا 
مبلغ ضئيل بل تافه لو قورن بتكاليف 
المشروع البريطانى المماثل وقد يلفت 


اخجماعه ابن 


- رهما 


* مليون دولار‎ 5*٠ 

اما الموقع الذى اختاره الانجلين لمحطتهم 
فهو عند مصب ذهرن سقرن ‏ 6م56 | فى 
القنال البريطانى : نقول «اختاروه» نظرا 
لان مصسات الانهر لا تصلح كلها لانشاء 
مثل هذه المحطات * 

وقل مثل ذلك فى امواج البصس الدائمة 
الحركة ٠٠-٠‏ فقد اثبتت التجارب امكانية 
استفلال الطاقة التى تتمثل فى هذه الحركة 
الدائمة فى ادارة طوربينات يقيمونها على 
عات ل لند اكهر باء عاتئحة 55 وكرك 
هذه المحطات عائمة فى عرض اليحن 2 غير 
بعيد عن الشاعلى , وتنتقل الكهرباء منها 
بواسطة الاسلاك الى المنشآت المقامة على 
الشاطىم 2 ومن ثم الى شبكة التوزيع 
الرئيسة * 

ويقوم العلماع حاليا بتجارب رائدة 
تستهدف الحصول على الطاقة من تيارات 
الفارق فى درجة الحرارة بين سطح المحيعل 
واعماقه <٠‏ ' 


تقديراته 


ا 06000 
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يملم : الدكتور يوسف عز الدين 
عضو المجمع العلمى العراقى 


فهمى المدرس واحد من رواد نهضةالفكر العربى + الذين انتقلوا به 


و 


مر 


عصر الانحطاط الى عصر النشساطوالتحرر ٠‏ وهو يقف جانبا الى جنب 
مع رفاعة الطهطاوى وعلى مباركوجمال الدين الافغانى ورشيد رضا 
وخير الدين البستانى واحمد عزةالاعظمى ٠‏ 


المدرس رائف اسهم فى ايقاتلك الشكر العربى 
مساهمة جادة وقد سبق عصره باراثه المتطوررة ء 
وافكاره المتحددة , وآأمتاز عن غيرء بالفكر الاصيلء 
والرأى الجرىء 2 وصدق العفيدة ٠‏ وهى عوامل 
اكسبته شعبية واسعة سرعان ما نسيت ونسى 
صاحبها ولفه ضباب معتمغريب من الاهمال 2 لان 
العراق بلد الامم ء وموطن الشعوب ء وموتل 
الاقوام واللغات والاديان المختلفقة ٠‏ وان سادته 
اللفة العربية . وانتشى فيه الدين الاسلامى لكن 
على تفاوت بعيد الشقة ما بين الانتشار وعمقه ٠‏ 

وقد اثرت فيه تيارات متنوعة وآراء متشسارية , 
ونزعات متطاحنة .2 توغل بعضها فى القدموتتافس 
الطريف الحجديد ٠‏ ومثل هذا الاختلاق والتباين 
دعا الى كثرة المتزعمين والقادة والموجهين ٠‏ الدين 
قل بينهم المصلح العميق النظرة , والمفكر الموجه 
الصادق العقيدة ٠‏ 


ون 


ان سعة اطلا عفهمى المدرسعلى العلومالقديمة, 
وعمق فهمه لها ء واتصاله بالحضارة الجديدة 
والاستفادة من تياراتها وحريته التى تمتع يها ء, 
ساعدته علىفهمالامور ويلورة الرأىوتطوو الحياة 
المعاصرة بيضوء التقدم الحشارى الجديد ولا يتم 
هذا الا « بايجاد عقول كبيرة > وأدمغة مفكرة 2 
متشبعة من روح الاسلام والعلم الصحيح . تسير 
بالمسلمين نحو الاصلاح الاجتماعى 2 من قرب 
طرقه , يمناهجح تضمن للمتعلم حقائق الدين . 
واظهار مكنوناته ,ء وحكمه الرائعة التى لا يمكن 
التفوذ فيها الا بمعرفة الفنون العصرية 2 جريا 
على الخطة التى تسر عليها الامم الناهضة » ٠‏ 

ونلاحظ اشر زيارته فى صدر حياتهة ليساريس 
ولنئدسن وكمبردج واكسفورد والقاهمرة واتصاله 
بالاساتنة والممكرين ء فى وقت كان التطور الفكرى 
فى العراق ٠‏ بطىء الحركة يهرب من حضارة الغرب 
ومن الاستفادة من مدنيته وتطوره ٠‏ 






ا 1 3 : ١‏ 1 يب سرد يدن سنا فد 0 
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١919 الغسطس‎  !!82 العدد‎  ىيرعلا‎ 


ولم تظهر تيارات التطور الا عندما أعلن 
الدستور العثمانى سنة ١9+48‏ وكثرت الجرائد 
والمجلات التى دعت الى اصلاح حال العطرب 
ومساواتهم بالحاكمين من أعضاء حزب الاتحاد 
والترقى الذى خششى من دموة العربرغم كونها فى 
اطار الدين الاسلامى فقد خاف من القومية العربية 
ومن كثرة العرب 2 فوقف شعاره ( الحرية 
والعدالة والمساواة ) على الحزب التوراتى ( ١‏ ) 
وانصاره ومنح الوظائف والمتافع لهم فساء ذلك 
معروف الرصافى فقال من قصيدة طويلة : 
« قد استائروا بالحكم » وارترزقوا به 
وسدوا على من حولهم منبع الرزق 
ارضى بان يختص بالحكم معشيير 
ونصيح للباقين حبرا على ورق » 
وقد سخر احد المفكرين من الحرية التى اعلنها 
الحزب فقال : ( اعلنت الحرية التى اتت يكل 
بلية على الاسلام والحكومة العثمانية . لان الئاس 
١(خذدت‏ من الحرية المعنى الاعم أى ان الانسان حر 
فيما يقعله من خيي وشثى ) ٠‏ 


احلام الشياب 





وفى هذه الغترة كان الجهل هو السائد على 
أغلبية الشعب ولم يكن يتعلم الا الغتى أو اين 
الموظف + فقد كان الهدفق الاول لاى والد ان يعلم 
ولده حرفته ويورثه صنعته لكى يعيش منها ٠وكان‏ 
المجتمع زراعيا هادىء الطبع راكد القفكر فقد 
طحنته الالام والامراض والفيضانات وامسى مجتمعا 
يعيش على تقاليد يالية وقيم محدودة 2 ومثشل 
اجتماعية تحميه من النكبات المتوولية 2ه بعد ان 
انهارر كثسٍ من المثل العربية الاصيلة والقيم 
العربية الموروثة ٠‏ 

وقد ولد فهمى المدرس فى ييئة غنية بالملم 
والجاه والنسب +فزاده ذلك ثعمةينفسه ,2 واعتزازا 
بشخصيته » واكد هذه الثقة المركن الحكومى الندى 
حازه فى العصر العثمانى وهو فى شرخ الشياب 
وريعان الصبا / فقد عمل ناظر! لمدرسة الصتائع 
ومساهما فى جريدة الزوراء ٠,‏ وادارة مطيصة 


الولاية , والتدريس فى الاعدادية وفى مجلس 
المعازف ومجنس اصلاح المدارس : وواحدة مزهذه 
الوظائف كانت تكفى الانسان فخرا ومباهاة في 
عصره : 

وقد استقاد من والده فقد درس عليه ووسمع 
آفاق فكرة شقد كان قاضى محكمة بغدان التجارية 
التى تقضيى بسن التعحار و تحسم مشكلاتهم .و مجتمع 
التجار يمتان بالذكاء ويعمل يكل وسيلة فى سبيل 
نجاح العمل ٠‏ 


ولكن المدرس الطموح لم يرضه مجتمع بقداد 
المحدود 2 وبيثتها الضيقة وزاد فى هذا الطموح 
ما لاقاء من معاصريه من الفقهاء واختلافه معهم 
فى كشير من أساليب التفكبر , فقد كان المدرس 
عربيا خزرجيا يعتز بالعرب وكان بعضص هؤلاء 
يوغلون فى شتم العرب قبل الاسلام ويظهرون 
معايبهم ويلحقون بهم كل مثلبة 2, وقد يكون 
السبب هو الحمد علىالعرب أو الجهل بتاريخهم او 
الاعتزان المتطرف بالدين الاسلامى ولكنه ناورهم 
وحاورهم ووقف منهم موقغا صليا وابيرن تاريخ 
العرب وحضارتهم وهذا الاختلاق مع [مور اخرى 
كانت سببا في نقيه الى رودس ٠‏ ثم عودته الى 
بغداد .2 اضافة الى الاختلاق الجترى فى وجهات 
النظر للدين الاسلامى نفسه الذبى كان يريده 
المدرس متطلورا سليما من خسرافات القرون 
المتاخرة ٠‏ 

كانت الحياة صعبة رغم كل ذلك ولم يجد 
أمامه غير العاصمة (الآستانة ) ميدان طموحصه 
ومهوئ احلامه فسافر اليها بتوصية . ولما حل 
بالآستانة واجهته ثورة الاتحساد والترقى على 
السلطان عيد الحميد , فاندقع شان الشباب فى 
التاييد 2 وأنيهر يشعاراتها وهزته الفاظها 
البراقة فقد داعيت احلام الشباب ( الحرية 
والمساواة والعدالة ) والدعوة الى محاربة الظلم , 
والقضاء على التفرقة بين الشعوب ٠‏ 

كانت هذه الشعارات سييا للاندقاع فى القاء 
الخطب لينفس عن آلآم رانت على قليه + وليؤكد 
ذاته ,2 وسرعان ما اخذتهالدولة الىرحابها وأصيح 
مدرسا فى الجامعة ٠‏ 





)1غ( التورانية او الطورانية هى اللفة القديمةلتيائل المفول قبل الاشلام 2 وقف اتضذت جممية 
( هرب ) الاتحاد والترقى كل وسيلة لاحياثهاواهياء ذكر رجالها وقادتها ٠‏ 
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فى حرم الجامعة 


وفى الآستانة اليلد الذى يختلف عن بغداد يكل 
مظاهر الحياة الاجتماعية والفكرية أحتلك 
يثقافات جديدة وأمم متباينة وأجناس متعددة 
وشاهد حياة العاصمة المتائرة بالغرب واتصل 
باساتذة الجامعة وعلماء الدولة . وكبار المفكرين 
الذين تاثروا يثقافة غس ثعافته وطراز حضارة 
براها لاول مرة ٠‏ ولكنه لم ياخذه التيار وتيهره 
هذه الحياة انما استفاد منها ونجح اسستاذا ,. 
ولمع مفكرا ء فَمّد مكته مركزه وثمافته من الاتصال 
بكبار الرجالوالمستولين , فاعجبوا يموعولوا على 
ذكائه . واعتمدوا على رايه فى حسل المشكلات 
الثقافية فى الوطن العريى فارسل الى الشام 
ليرى كيف تحل قضايا مؤسساتها العلميقفى بيروت 
ودمشق وليعرق سي المعارق فكتب عنها دراسة ٠‏ 
وقد كان فى الجامعة من الاسانذة من هو أرسخ 
الواسع 2 وأحس يانه يؤدى رسالة لا مجرد عمل 
منه مكانة وأآسبق زمنا ٠‏ 

كانت الحجامعة محجاله الرحب 2 وميدائته 
أو وظيفة . وقد ظهرت هذه الرسيالة عندما درس 
الادب العريبى وأاكد فى معاضراته مكانة العرب 
وابرن تاريخهم الزاهى وحضارتهم التى قدمت 
للانسانية خىي الخدماتوطيع كتايا ضخما يم ىطلايه 
يحرصون على الاحتفاظ بنسخه ويعاودون النظر 
فيه ٠‏ 

وفى الكتاب نظرات عميفة فى تاريخ الادب , 
يبسرس لكتاب حين كانت الدعوة الطورانية فى 
واختيار موفق للنصوص الشعرية (؟١)‏ وقد كان 
عنفها وشدتها . ولا أعرف ٠‏ هل كانت حرية 
الجامعة مصونة . فلم تمتد اليه يد السلطة ؟! 
أم ان مكانته العلمية وثغة رجال الدولة به كانت 
تحميه ؟! فقد كان الرجل بارعا وذكيا , فنجح فى 
أن يدرس الادب العربى وتاريخ العرب ومفاخرهم. 
ويثبت انتصاراتهم ويقف عند ذى قار والحروب 








0( اسم الكتارب. . 
الشاعر محمد ناجى القتشطينى . 


تاريج ادبيات عربية وطبعفى الاستابة ١595‏ 


© فهمى المدرس 


الصليبية ويملأ النفوس بالامل وهو يشرح الادب 
العربى فى الجاهلية ويقرا القصائد المختارة ٠‏ 


وكان فهمى المدرس محط الانظار وكان يحضلر 
محاصرانه الاساتذة والطلاب وامتاز ياسلوب شساحخر 
جميل . فهو رائد الاساتذة العرب 2 وباعثالقكر 
القومى فى فترة كان الناس خلالها يخافون من 
تمجيد العرب 2 فقد حدثتى المرحوم محمد ناجى 
القشطينى عن مكانته فقال : ( انه الرائد الاول 
لبعث العروبة من مرقدها . باسلوب تدريسه 
لآدابها ) ٠‏ 


ولكن الامور فى الاميراطورية العثمانية يدآات 
تسوء وأخذ الحزب العاكم بلاحق العرب 2 وشنق 
زهرة شبابهم فى بروت ودمشق وانسايت الحسرة 
الى قلوب العرب والمسلمين » لان العحزب أساء 
الى نفسه وللعرب وللاتراك ٠‏ فكانت الجمعيات 
السرية وثورة الملك حسين فى التاسع من شعيان 
وانشاء آول حكومة عربية فى الشام تهز احلامهمء 
فى بعث التراث القديم 2 وتجديد الحجد الماضى ٠‏ 


وسافر المدرس الى دمشسق ليكون عونا فى 
ارساء الملك الجديد ولبساهم فى الدولة الفتية 
وجلب معه كتبه وآثاثه ٠‏ فلم يجد فى رحاب 
الدولة مكانا له فسسياف الى أورويا ٠‏ ولا أعرف 
سبب هذا السفر ولكنه أشار اشارة واحدة ذكر 
فيها ان الاستاذ ساطع الحصرى وقف دونة 
وآلمه ٠‏ (”) 


بقى فى أوروبا وتوالت الاحداث على الشيام 
وأحتلها م غورو » الفرنسى وذهب إلى قبر صلاح 
الدين وقال له : عدنا يا صلبلاح الدين (9) » 
وظهرت خيانة الحلفامء للعرب ونقذت معاهدة 
سايكس ‏ بيكو ٠‏ فتوجه الى يقداد بعد أن تفتعت 
أمامه آفاق الحضارة فى الغرب وراى مجتمعا 
متطورا وحضارة زاهية وتقدما صناعيا ونرها فى 


الفكر والانتاج ٠‏ 





() فى تقريره على الجامعة قال ٠‏ ( من العيثاليحث فى تشكيل الجامعة ما دام الاستاد ساطغ 


بك متوليا على الممارف . لأنا (علم الباس به فىالاستابة 


فى يعداد ) * 


. ولانا أعلم به فى الشام ولأنا أعلم بيه 


(4) أى عاد الصليبيون الى بلاد الشسامليستميدوها يمد آن طلردهم مئها سلاج الدين 


٠ وغيره:‎ 
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بداية رحلة المتاعب 


لي 


وشكلت الحكومة العراقية وجاء فيصل (الاول) 





الى بقدات واختارهء رتيسا للامناء لكن عقله 
الراحجح .2 وفوة شخصيته . وتجاريه الناضجة , 


وايمانه بحق وطنه جعلت سلطات الاحتلال تحنيره 
وتخاق منه ومن وجوده بالقرب من الملك فيصل 
ومشورته له , لانها تريد شخصا ضعيف الرأى 
نافه الشخصية قليل الذكاء لا يؤمن الا يعوتهم 
وسلطتهم ولن ترضى باستاذ جامعى عريق /ومفكر 
عصميق النطظر ٠‏ بصير بالامور ليكون رئيس الامناء 
لان الاستاذ المفكر الواثق من نفسه لن يعارى ونن 
بداجى ولن يكذب . فقد اعتتان على الصراحة 
والعرية ووقار العلم وهذه أكثر أمانا وحماية 
من قوة السلاح . وأصلب عودا من سنطة الحاكم٠‏ 


وثقة المدرس بنفسه وقوة شخصيته جرت عليه 
المصاعب والمتاعب والمصائب ٠‏ لان الدولة كانت 
مزدوجة الحكم وجهها عربيى وصنعها ابكيزتى 2 
وهذه الازدواجية لا بصيير عليها انسان 
صادق اللهجة واضبح المقصد صريح الرأى 
ولا بد له أن يصطدم بالمستشارين الذين هم حول 
العكام ويسحر من الموؤوسسات التى اقامها الانكليز 
ليظهر العراق بمظهر الدولة المستقلةالديمقر اطية 
'لبرلمانية العرة ٠‏ 


ولم يمر الحول حتى استغل الانتداب أول 
مظامرة وطنية جاءوت تحيى الملك فيصل وتتنند 
بالانتداب حتى طلب المتدوب السامىي أخراجالمدرس 
من عمله ومعاقبة المتظاهرين ٠‏ وقد آخرج المدرس 
من عمله وحجز فى داره أو حجز نفسه فيها والالم 
يقطر من قلبه والعسرة تنبضص فى عروقه ٠‏ 


ولما تنادى المثقفون الى ضرورة أنشاء جامعة 
وطنية لدراسة العلوم الحديثة مع علوم الدين 2 
راقت الفكرة الملك لانه يتمنى أن يؤلف بينب 
الاتجاهات المتغايرة فى الفكر الدينى ويعرب يبن 
المتنافر منها وليخلق شعبا عراقيا متماسكا ٠‏ 
فاختار المدرس ليكون أمين الجاممة وخصصت 
المبالغ ووضعت الخرائط لمشروع جامعة ضخمة 2 
وبالفعل انشات وزارة الاوقاف شسعية الدين 
واعتمدت على خيرة العلماء وأجل الاسساتذة 
للتدريس الذنى يجمع بين الدين والاسلوب 
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العصمرى وقد شرح المدرس هش ذا الهدف 
من اأنشاء الجامعة يموله انها « تقوم يتكوين 
ثقافة تلاتم روح العصر + بقومها فى العلوم مواد 
متماسكة الاجزاء ويمترج فبها الدين والمن 
امتزاجا . تتلاشى فيه النفسية الناشزة المتولدة 
من أهواء الصرون الوسعلى » ٠‏ 


وقف أراد فك المدرس الوقاد خلق جيل يمتاز 
بقيم روحية اصيلة مع ثقافة عصرية متطورة ,تعيد 
للحليل تقنه بنمسه ويامته وتاريخه وأن بيعده عن 
حب السطوة والوظيقة ٠‏ 


جامعة آل البيت 





وبدأزت أولى المشكلات أمام الجامعة الناشئة : 
هل تر بط بمحلس الوزارة . ام يوزارة المعارف ؟ 
ونلكن الاسستاذ العصرى رادها أن تكون تابعة 
نوزارة المعارف وكان هو مديرها العام ولما رفضص 
طلبه من اللجنة ئدأت العراقيل توضع عى طريق 
المتروع . وبندخل باسين الهاشمىي والملك فيصل 
والمسئولون ودفعوا الجامعة لكن كترة العاسدين 
ولراغبين فى فرص سيطرنهم ويعض الطامعين فى 
الجحامعة والطامعين فى وطائقها تكائثروا وكانت هى 
رغبة الانكليز . فاغلقوها وقضىعلى أوللبنةثمافية 
ممتازةساهمأصعابالنفوذفيها ٠‏ ولولا هذهالمساهمة 
ما تجاسر الانتداب على اعلاقها.ءكما لم يمقدر على 
اغلاق الجامعةالمصرية . التى شد أزرها المصريون٠‏ 
وقد حدثنى المرحوم المشطينى يان : ( اغلاق 
الحامعة مؤامرة استعماريه لان الانكليز تعمموا 
ان هذه النواة ستنمو وتحقق النظام الجامعى 
المستقل ) وتعقيق الاستقلال الجامعى يهدد 
مصالحهم - وقد أكد لى هذه العحميفقة زميلى 
الاستاذ الكمير رشيد العبيدى بان الانكليز طلبوا 
من جعضر العسكرى اغلاق الجامعة رغم معارضة 
الملك فيصل 0 

وبذلك وقف أكبر تيار اصلاحى كان فيه الخبي 
والتطور للعراق خوفا من استقلال الجامعة وطموح 
المدرس فى أن تكون على نسق الانظمة الجامعية 
العديثة وأن تخرج الطلاب حتى الدكتورية فىزمن 
لم يسمع العراق بيهذه الكلمة او يعرف معتاها * 
والحقيقة انه خطط كل شىء 2 ومن يقرأ تظامها 
اليوم يعجب لسعة افق الرجل وما قام به مزعمل 


فقد أصدر مجلة جامعية رائدة وشجع الاساتدة 
على المساهمة فيها والمنافسة فى الكتثاية وطالب 
بأنشاء مطبعة خاصة يها ٠‏ 


ولما أغلمت الجامعة كتنب المدرس رسالة دونثن 
فيها ما طرأ عليها من محن وأسباب هذا الاغلاق 
لمكون الشعب على بينة من الامر ولم يجد أهامه 
في ميدان السياسة ملاذا والحزب الوطنى ملجا 
يعد آن ضساعت عليه فرص الاصلاح العلمى 
والثقافى » فاختاره العرب عضوا فى الهيئة 
لمركزية وبدات فترة نشيطة فى السياسة المعارضة 
للدو لة السى بديرها الاستعمار ب ويظهر أيناء 
العراق وكانهم يصرفون شئونه ٠‏ 

كانت مقبالات المدرس بنموذجا رفيعا للادب 
السياسى وكانث صدى مشسكلات العراق وما 
يعانيه من تخلف وفرقة وجهل ومرض وتتاحر * 


وقد تعلق القارىء العراقى بصورها الرائعة , 
وعبارتها الجميلة . وتعابيرها الصادقة 
وقد ابتعد عن التقريرية واختيار العباراتوتنميق 
الالفاظ , وكثر المعجبون يه وتذوق حلاوة 
الاعجاب والنجاح لانه كان صريعا واضحا فيلور 
الفكر الشعبى ضد الاستعمار ولانه عرف مركز 
الضعف ووضصع العلاج ٠‏ 


كان زعيما مفكرا أحس يان تطور العراق 
السياسى لم يسر مع التطور الاقتصادى والثقاا. 
والحضارى . لان أهل العراق صغيرهم وكبيرهم من 
اكثر الناس وهتماما بالسياسة لانها أقصر درب 
للسلطة والجاه وجر المغانم وكان رجال الاحزاب 
من الطبقة الورسسعى الجديدة التى قامت على 
( الافندية ) والضياط الذين عملوا فى الدولة 
العثمانية التى تهتم بالمظهر والسطوة وهما ما 
يداعب خيال الشباب المراهق والمقاص الطمصبوح 
ولهذا نعدهم المدرس فقال : « المطامع والغايات 
الشخصية يعيدة عن ميادىء الاحزاب السياسية 
فى كل زمان وفى كل مكان ٠٠٠+‏ السبياسة فى 
البلاد الحرة ليست من البيضائع التى يسام عليها 
ولا من المهن التى يصوغ اصحابها المادة بحسب 
الرغيات لقاء أجر معلوم ٠‏ وقد كانت هذءالمطامم 
الشخصية سيبا فى انتقال الناس من حزب الى 
حزب آخر يتسلم مقاليد السلطة ليجر العضو 
( المغانم ) فتراه مرة شعبيا 2 واخرى تقدميا . 
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ويوما اخائيا 2 وطورا عهديا ٠٠‏ وسخر من أمثال 
هذا العضو فقال يطوف الرجل بالاحزابالسياسية 
واضعا قلنسوة الخناس ٠‏ وعلى صدره جلد التمر 
متلفعا مرقعة حوت الف لون ولون بيمينه حرية 
بهت. يهااء ويشماله كشكول يستجدى يه متصيا 
و معاشا . يدخل من باب ويخرج من باب .وذينما 
سقط لفط » ٠‏ 


الثورة على الاستعمار 


ودعا الى محاربة الاستعمار بيالقوة والشلورة 
عليه لانه لا يعرف لغة غيرها . وسخر من جميع 
المؤسسات التى أنساها الاستعمار لتخدير الشعب 
العراقى . مثل مجلس النواب والاعيان والوزارة 
واختلاق المعارضة وكيف تجرى الانتغابات وتزيف 
الآراء كما هاجم المعاهدات التى عقدت يبنالعراق 
وانكلترا لانها عمدت يبن قوى يملك الجيوشس 
والسلاح ويين صعيف متغانذل لا يملك حتى حق 
الدفاع عن نفسه بالكلام . ومتى كان العقوى مع 
الضعيف كريما ٠‏ 





ولم يقف عند معالجة قضايا العراق السياسية 
والفكرية يل زاد فامتم يكل قضايا العصرب 
ومشكلاتهم وقصايا استعلالهم وأهتم بامورهمءفما 
كان يحدث لقطر من الاقطار شىء الا كانت مقالاته 
تصور المعاناة والآلام وأهتم بقضية فلسطين اهتماما 
كبيرا وكتب فيها المقالات الضافية وكان داعية الى 
الوحدة العريية . ويبراها الهدق الاول الذى يحل 
مشكلات العرب ويمنحهم الضصضوة فى وقت كانت 
درجات الوعى العريى متاخرة .2 وصضاعت ثمتهم 
بانفسهم لهذا رجع الى التاريخ العربى يستلهمه 
ويذكرهم باعمال الاجداد وفتوحاتهم . وياتى على 
أسماء القواد ويلوم العسرب على اتكالهم على 
الحكومات والزعماء الذين لم يملكوا مؤهلات 
الزعامة والقابليةالذهنية لسبر غور ساس ةأورويا 
"1ن ظنوهم أصدقاء العرب - وعلل ذلك يحرص 
هؤلاء القادة على المراكز التىى حصلوا عليها 
كالوزارة والنياية والسفارة فاهتموا! بالكرسى 
فشغلهم عن قضايا الوطن العليا ٠‏ 


والطريف آن يرسم صورة بعيدة النظر 2 بين 
فيها كيف سيكون الوطن اليهودى فى فلسطين راس 
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الرمح لخدمة الاستعمار الذى أحس يان العرب 
لهم مستقبل كبير فى السياسة العالمية ٠‏ وقد سبق 
عصره فى الدعوة الى الاصلاح الاجتماعى فى رفع 
مستوى العامل والقلاح والعناية بهما والاعتماد 
على الشعب فى كل اصلاح وياتشساء التقايات 
للتخغلصمن الفمر والمرضصولم تكرفكرة الاشتراكية 
قد لاقت القبول أو انتشرت وفهمها الكثير فىهذا 
العهد ٠‏ 


ومع اشراقة اسلوب المدرس وسهولة تراكيبه 
نجد فيه أناقة وتناسما فى الالفاظ واستشهادا 
بالقرآن الكريم والاحاديث النبيوية والامثسال 
والاشعار وهو أمر انعدم فىهذا الجيل الذى ايتعد 
عن نراثه وسادته سطحية فى الفكر واستعجال 
فى الحكم وسرعة فى الانتاج ٠‏ 

ولم يقف عند قضايا العراق ومشكلاته 2 بل 
هاجم الفرقة والتاخر فى الوطن العربى كله واهتم 
فى كتابانه السياسية بالحرية والديمقراطية 
وضرورتهما فى الصحافة , لان الصعافة_الحرّة 
هى الضمان الوحيد للوقوف أمام الظلم والحكم 
الفردى ٠‏ والحكومة العادلة التى تسير وفقمصالح 
الشعب لن تخاف النقد أو يؤلمها التجريح ٠‏ ولا 
اشتدت حربه على الاستعمار والدولة ووزراتها 
الموالين للاستعمار عطلت الجريدة التى نشى فيها 
رأيه هذا وقدم رئيس التحرير للمحاكمة سكم 
عليه بالسجن ستة أشهر لكن محكمة التمييز رفضت 
تصديق الحكمءولما ضاق حكومة تورى السعيد بيه 
احتالت عليه بحيلة قانونية ونفته هو ورفاتيل يطى 
وفق نظام دعاوى العشائر ٠‏ ومن الطريف ان يبرز 
وزير الداخلية ناجى شوكت هذا النفى يتمادى 
المدرس فى نشثى مقالات استهدق فيع' أكبير 
المقامات ٠٠‏ وأنه يثير الرأى العام ضد الحكومة. 
وقد اعترق نورى السعيد يانه اضطر الى النفى 
بعد أن أعيته الحيل فى الحد من نشاط المدرس- 
ولكن هذا النفى أثار مجلس الامة وأنتشر الاستياء 
ضد هذا النضى وطالب المعارضون بضرورة اطلاق 
حرية المدرس فقد عارض النفى تجيب الراوى 
وجمي ل المدفعى وصادقالبصام وصالح جبر وايراهيم 
الواعظ ومزاحم الباجة جى وبهجت زيبل2 وطالب 
احدهم بنصب تمثال للمدرس تقديرا واعترافا 
بالقضل » وعاد المدرس الى نشاطه ٠‏ ثم استقال 
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من الحزب ٠‏ وعين بعدها مديرا عاما للمعارف 
لكنه لم يقدر أن يرى أحلامه حقيقة فاسستقال 
ونشى مقالات متعددة فى اصلاح المعارق ثم عين 
مديرا لدار العلوم فى بقدان وبقى فيها فترة من 
الزمن ٠‏ 

ويمقى المدرس ساخطا على الاستعمار ومؤيديه 
ولزم داره وأآصيحت مساهمته الفكرية محدودة , 
فقد هاجمته الآلام والهموم من جراء الشيخوخة 
والزواج المتاخر » حتى كانت حرب العراق فى 
(0 ضد الانكليز وكانتفرصة اغتتمها المدرسء 
فقد حدثنى المرحوم الدكتور ناجى الاصيل ان 
المدرس كان يعرف ان الحرب ضد الانكلين خاسرة 
ولكنه هاجمهم بعنف وشدة من دار الاذاعة وبا 
فابلتهمستغريا ‏ لانه قالانها اياموينتصر الانكليز 
اجاب : أنها فرصةعرضت لى لابث مبدئىءوآذوا 
عن عفيدتى وأهاجم أعداء أمتى وقومى فيحجب ان 
أغتنمها وليس النجاح شرطا فى القضايا الوطنية 
انما المهم التضحية بالقضايا الفردية ٠٠٠‏ 


وبالفعل أنتصر الجيش اليريطانى ودخل يغداد 
ظافرا قاتحا 2 وشنق خيرة القادة واعتقل المثنات 
من الاحرار والشعراء والمفكرين + ومن الخصريب 
أن يكون احد الشعراء الممروفين وزيرا فى أول 
وزارة شكلها الاحتلال البريطانى 2 وهاجم ذوى 
الوطنية لانهم وقفوا ضد الاستعمار ؟ 

بعد ذلك تحددت اعمال المدرس الفكرية ولم 
يعد قادر!ا على مقايلة الناس وخافق اصدقاؤه 
العيون والارصاد لكنه لم يفقد الامل فى المستقيل 
وفى وطنه وآمته ٠‏ 

ولم يتح له ان يغول شينا يعد ١94١‏ أو يبدى 
رأيا سياسيا أو فكريا سوى دقاعه عن معمروق 
الرصافى عندما أثيرت حوله ثائرة نفر من الفقهاء 
حول ( رسائل التعليقات 6 . 

ولما داهمه المرضص حَشى أن يتهب الى ا مستشقى 
وبقتله هناك الاطباء الانكلين ٠‏ وفارق الدنيا فى 
غ4 آب ١554‏ ودفن فى متبرة الكيلانى ٠‏ رحمه 
الله ٠‏ 55 
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لثرافس 2ت عليم 
وورالس حم 
الأوروسيم 


يقلم : فريد كامل 





وي اصيحت مساندة الادياء والفتانين المنشقين 
فى الامحاد السوفيانى ودول شرق اورويا والاشادة 
ياعمالهم ظاهرة عامة فى الدول الغربية 2» خاصة 
يعد ان اتخذت احزاب الأوروشيوعية موقف التابيد 
لهم 2والفقى الرئيس الامريكى الجديد حيمى كارتر 
يثقله فى كفتهم ..٠‏ 

ولا نشن ايطاليا بالطبع عن هذه القاعدة .٠.٠‏ 
بل تتسابيق دور النشر على اصدار رواياتال منشقين 
وكتاياتهم التى تتداول سرا فى الاتحاد السوفياتى 
ويطلق عليها اسسم « الساميزدات » ٠٠‏ فتظهر 
رواية « موسكو على نهر الفودكا » لفنديكت 
ايروفيف عن دار فلترنيدلى ( التى قدمت للغرب 
فى ١5908‏ أول طبعة من رواية « دكتور زيفاجو » 
لبوريس باسترناك ) وتعلن داي ادلفى عن اصدار 
رواية « فراغخ فى الفمة » لالكسندر زينوفيف فى 
جزنين فى الشسهر القادم ( ٠٠‏ بل تشمل الموجة 
الصين ايضاءفتنشر الاسبوعية السياسيةرريانوراما» 
على مدى اربعة اعداد متتالية مذكرات شيانج 
شنج ارسلة ماوتسى توذج « المنشقة  »‏ كما روتها 


للصحفية الائائبية روكسان ويتك وتعلن دار 
موندادورى عن قرباصدار النص الكامل للمذكرات 
فى كتاب بعنوان « انا امراة ماو » ) ... 

يطلق اصطلاح « الساميزدات » ( اى « النشى 
الذانتى » تمييزا له عن « البارتيزدات » ب اى 
النشر الحزبى او الرسمى ) على كتابات المنشقين 
السوفيات ( وتشمل روايات ودراسات تاريخية 
واجتماعيةومجموعات شعريةودوريات ) تنسج على 
الالة الكاتبة من عدة نسخ بالكريون على ورقبالم 
الرقة (لان آلات النسخ والطباعة تحتكرها الحكومة 
والحزب ) وتدار باليد وفق نظام محدد فى دواثر 
محددة من القراء ٠‏ تترك المنسوخة مع كل قارىه 
لفترة محددة 2 يمررها بعدها الى القارىء التالى 
وتتراوح هذه العترات ( حسب العرضص والطلب) 
من اربعة ايام الى اثنتى عشرة ساعة ( الكتاب 
« ارخبيل الجولاج » لسولجنتسين ) ٠٠‏ 


بدايات المنشعين 


وكانت حركة الادباء المنشقين قد يدأت فى+971١‏ 
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العربى ‏ العدد 6؟؟ 1‏ اغسطس ١987‏ 


ياحتجاج مجموعة من المثففين على معاكمة الكاتبين 
اندراق سئيافزكى ويوئى دانيال وادن الاعتمالات 
والمعحاكمات السياسية لبعض الادباء والقتنانين فى 
1 الى دموية الحركة . ويدأ السسياميزدات فى 
سنة ١6948‏ يظهور « مجلة » تصدر كل شهرين 
اسمها .رد سجل الاحداث الجارية » لتعطى « انياء 
الصراع فى سبيل الحقوق الانسانية والوطنية » 
وطهرت فى العام التالى اول هما نشر من روايات 
ودراسات المنشقين بطريقة الساميزدات . وبدات 
مجلة « سجل الاحداث الجارية » فى نشسر قائمة يما 
صدر منها مع تبذات عتها ٠٠(فيما‏ بعد بد( النشى 
الذاتى ايضا لبعض الكتب التى كان يشلك فى 
امكان نشرها رسميا فى نفس الوقت الذى كانت 
تقدم فيه هذه الكتب للسلطات للحصول على اذن 
النثر ‏ وهى عملية تستفرق احيانا شهوراطويلة 
وفى حالات متعددة صدرت هذه الكتب رسصيا 
يعد صنورها ذانيا يشهور ٠٠‏ ) 


وبهجرة عدن من الادباء المنشقين للخارج بدات 
عملية طباعة كتب ومجلات المنشقين فى الفرب 
ونهريبها للاتحاد السوفياتى لتدور فى دواثر قراء 
د الساميزدات » ٠‏ فانقرضت مجلة بر سج لالاحداث 
الجارية » مثلا لتحعل محلها مجلة « القارة » 
( كونتيننت ) التى تطبع فى المانيا القيدرالية٠٠٠.‏ 


( ويجدر ان نذكر هنا ان الشعب السوفياتى 
من اكثر شعوب العالم اهتماما بالادب ٠‏ وتدل 
تعارير منظمة « اليونسكو “الدولية على ان واحدا 
من كل اربعة كتب تصدر فى العالم يطبع فى 
الاتعاه السوفياتى وان 82//من السوفياتيمارسون 
بانتظام قراءة الادب ‏ معكقابل 2/6 فقط فى اورويا 
الغربية ‏ ومن المعروف ان الطيعات الاولى 
باكملها بالعجز قبل صدورها . لذا توجد سوق 
سوداء للكتب الجديدة الرسمية 2 وايضا للكتب 
الغفريبة الممنوعة وكتب المنشقين المطيوعة 
بالغرب ٠٠‏ ) 

ويمكن نفسيم الادياء المنشقين السوفيات الى 
ثلاث مجموعات متميزة : 

© مجموعة غموضية رجعية تحارب الماركسية 
بعئف لانها د تنتهك الروح والقيم الانسانية » #» 
تتشدق داثتما بروسيا الماضى العظمى وتطالب 
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بالعودة الى « التقاليد الروسية القديمة »,ويفود 
هذه المجموعة سولجنتسين ٠‏ 


© مجموعة من المؤمنين بالديموقراطية الغربية 
المعادينللماركسية . ويراسسها الرياضى بليوسك٠‏ 


© مجموعة اليسار الجديد من الماركسيين الذين 
يتهمون العحصسزب السوفياتى بغيانة الماركسية 
والانحراف عنها وبالديكتاتورية ٠‏ ويراسش هذه 
المجموعة المؤرخح رورى مدفيديف والشاعر الكسندر 
تفاردوفسكى وتبس التعرير السابق للمعجلة 
الاوروبية( نوفى مير ) ويعود اليه الفصضل فىرعاية 
وتشجيع حركة الادباء المنشقين ونشر انتاجهم فى 
المجلة خلال عحمله بها ) وتصدر هذه المجموعة 
( بالساميزدات ) مجلة « القرن العشرين ,ويتمسك 
اعضاء هذه المجموعة بالتوقيع باسمائهم الحقيقية 
على اعمالهم وبرفض الهجرة الى خارج الاتحاد 
السوفياتى ,2 مفضلين البقاء بالوطن مهما كان 
الثمن الذى يدفعوته ٠٠‏ 


.٠٠‏ والكتابان اللذان نتناولهما اليوم لاثنين 
من اعشياء هذه المجموعة الثالثة .٠١٠‏ 


وسط ضباب الكحول 





د موسكو على نهر الفودكا »رواية صغيرة ١8٠+(‏ 
صفحة ) تروى رحلة طالب طرد من الجامعة «لاراثه 
الخاطئة » بالقطار من موسكو الى بتوسدكى ,بلدة 
صديقته ٠٠‏ لكنها ايضا رحلة حياة ورحلة داخل 
المجتمع السوفياتى وعلى الاخص داخل أسوار 
الكرملين الهائلة وفى مبانية المذهلة ٠٠‏ القصة 
مشبعة بالخمر ‏ فالطالب نفسه يشرب طول الوقت 
وحبيبته التى تننظره بمعطة بتوسكى سكيرة ايضا. 
وكذلك جميع شخصيات الرواية : العمال واعضاء 
اللجنة المركزية للحزب وريات البيوت الكهلات 
والشباب من الجنسين 2غ كلهم يشريون الخمر 
كالاسفنج . يعبون زجاجات الفودكا واكواب البيرة 
والكوكتيلات ذات الاسماءالرنانة,«دمو عالكومسمول» 
( منظمة الشباب التابعة للحزب ) و «اينس 
ارماند » ( حبيبة لينين الفرنسية ) ٠٠‏ الخ ,2 
يقضون ايامهم فى ضباب السكر بين توبات المرح 
المخمور ونويات الياس السوداوى 2 خاصة مساء 
الجمعة حينما تقترب ساعة منع بيع الخمر لعطلة 
نهاية الاسبوع ٠٠‏ 


اسلوب القصة رقيق قريب الى الشعر المنثور 
والسرد فيها عن طريق المنولوج الداخلى فى حوار 
مستمر مع القارىء تتداخل فيه فىمغيلة الراوى 
الصور المضيئة وسط ضباب الكحول ٠٠‏ وقد 
زهرت الرواية بالفرنسية ( فى نفس وقت صدورها 
فى روما ) دار البان ميشيل الباريسية واعلن عن 
البدء فى تحويلها الى فيلم سيتماتى فرنسى ‏ 
المانى مشترك 2 يقوم فيه بالبطولة النجم الالمانى 
المعروف كلاوز كينسكى .٠٠‏ 

كل هذا النجاح غريب بالنسبية لرواية اولى 
لكاتب شاب غير معروف ( ولو ان تمرسيه وتمكته 
من فنه واضحان ) فمن هو فنديكت ايروفيت 
هذا ؟؟ 


تقول مقدمة الكتاب عنه انه ( كبطل رواية ) 
طالب طرد من الجامعة ( كلية آداب جامعة موسكو) 
فاضطر للعمل اليدوى فى بناء «طريق الكاصيونات» 
موسكو ‏ يكين وفى مطار موسكو ٠‏ وانه ‏ وهو 
هى السايعة والثلاثين ‏ ( كبطل رواية ايضا ) 
سكي عنيف . « شرب الخمر وسيلة احتجاجه 
السياسى  »‏ وقد فقدت منه آخيرا ‏ وهو سكران 
النسخة الخطية الوحيدة لروابة جديدة كتيها ٠٠‏ 


فراع فى الممة 


همده مؤلف الكتاب الاخر ب الكسسيئدن زيتوفيف 
بجامعة موسكو ‏ عضو الحرزب الشيوعى السوفياتى 
المشهور فى الاوساط العلمية والجامعيةالعالمية 
لجدة ويراعة دراساته حول المنطق التى قفر جمد الى 





© آدب المنشعين 


لفات عديدة -٠‏ ثم ظهرت اولى رواياتة م قراغ 
فى العمة , فجاة فى دواشر الساميزدات تونشرتها 
يالروسية ( هى 5٠-٠‏ صفحة ) دار النشرالسويسرية 
«لاج دوم » ( عصر الانسان ) ء فطرد منالعامعة 
والحزب وباقى مناصبه العلمية والشركية ٠‏ 
وقاطعه زملاوؤه ٠ه‏ 


والرواية لم تصدر بعد بالايطالية . و لكنالمجلة 
الاسبوعية « ليسبريسو » نشّروت ‏ للاعلان عنها 
ب فصلا من الكتاب وبعض رسومه الكاريكائرية٠.‏ 
والقصة لرجل يفقد الامل فى امكان تغيسر اى شىء 
فى مجتمعه . فيقص قصة مجتمعه هذا « فى صراحة 
نامة » معطيا اسسصاء رمزية ( لا غموضص فيها ) 
لجميع الشخصيات(ستالين اسمه الرئيس وخروشوف 
الغنزير وبرجنيف المتانق ٠0‏ الخ ) التى تشترك 
فى عشرات المشاهد القصيرة فى « رقصة سوداء » 
يعركها فى كثس من الاحيان « اعوان الجهاق » 
( اى رجال المخابرات ) الذين يتدخلون فى كل 
شىء ويتلاعبون بكل مايعدث ٠.٠‏ 

مؤلف هذه القصة معروف اذن ‏ اى مزالمعروف 
عنه انه ليبس إدببا ‏ وريما لهتا السيب نجد ان 
روايته ( حسب ما يبدو من الفصل الوحيد الذى 
نشى متها بالايطالية ) نفتضر الى الكثير من الناحية 
الآدبية والفنية 2 فلا يمكتنا اعتبارها عملا فنيا 
جسادا ‏ حتى اذا افترضنا نجاحها 5ممل 
سياسى ( وهو ليس موضوعنا بالطبع) ٠‏ -فالنجاح 
السبياسى لا يششع لسقوط العمل الفنى 


ابدا ٠٠٠‏ والعكس ايضنا صحيح ٠‏ 5 5 
روما فريد كامل 
ات ا اا ا لال 





لجسا > مرج سس ١‏ ماع 


و اذاورث الجهال ابناموهم غنى 


بي طلريد وأى مأوى » مباح ولى حمى 
وحيد ولى صحب , غريب ولى اهل 


<مس يج سبج بيه سب مس سوه سل زج سج وسو ساوج سجس ج سج سج سجس جك سح ج سس سمس سس مساج بسو مسد مسد مب بس سا اب 


0 لا تلوموا الكبير ير كب هو لا 


( العقاد ) 


وجاها 2»قمأ اشقى بمى العلماء! 
) حفنى ناصف ) 


( الشاب الظريف ) 


سم سور سوس سب سر سبي 5 0 


5١ 





وكات 1 
هلاللاعمللازة 


من واقم 





6 .. .. وايهاى 0 





بقلم : مني نصيف 


بج الكوب ملىء بماء الحياة 2. حيث كان وما 
زال فى مكانه يعطى ويعطى ٠٠‏ وتمتد يد القدر 
فجاة الى الزهرة الصغيرة الجميلة التى كان 
يحتويها فتنتزعها من مكانها فى قلبه الدىيحتضنها 
ويرعاها ٠٠‏ وتقع الزهرة بعيد! ونتنائر بعضص 
اجزاتها بيجوارها ٠٠‏ وتصحبها فى رحلتها 
قطرات ماء كانت عالقة بالفرع الصغير ٠٠‏ وتجف 
القطرات المتنائرة 2 وتبيقى منها قطرتان ء يقيتا 
هناك وكانهما دمعتان تيكيان فى صمت حزينزعلى 
الزهرة الصغيرة الجميلة التى ذبلت فجاة 2 وهى 
التى كانت منذ لحظات مليثئة بالحيياة والحب 
والجمال .٠‏ 

لوحة وائعة رس_مها الفتان الروسى المعاصر 
ترتشيكوق ٠٠‏ شىء ما اوحى للرسام الكبير يان 
يقدم لنا لوحته المعبرة ٠٠‏ ولكن احدا لا يعرف 
على وجه التحديد ما هو هذا الشثىء ٠٠‏ وريما 
لا يكون هناك شىء على الاطلاق ٠.٠‏ 

ريما تكون مجرد صورة هرت أمام عيتيه ٠٠‏ 
وما اكشر الصور القى تمر بهؤلاء الذين يفلسفون 
الحياة بصلمهم وريستهم فيققون عندها .و يقدموتها 
لنا فى تلات اللوحات الرائعة التى تمتلىء بها 
فلوبتا وعقولنا وأعيننا ٠٠‏ وتبقى عالقة بها 
أنك١ ٠٠‏ 
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كان لماؤنا يهذه اللوحة فى بيت طبيب واستاذ 

فى الجراحة ٠*٠‏ وقد احتلتث مكانا هادثا من اأاحد 
جدران الفاعة التى يستقيل فيها ضديوفه ٠.٠.‏ 
وشدتنا اللوحة اليها ٠٠‏ ولم تكن المرة الاولى 
التى نحس فيها يعيونتا تتجه نحوها كلما ذهيتا 
لزيارته وجلسنا نتصت الى حديثه الروحانىي 
الممتع ٠٠‏ ولكن بيدو آنه لم يكن بلحفل متنا هذا 
الاعجاب باللوحة الجميلة التتى تسكن فى دعة 
وهدوء على الجدار الفسيح الذى خلا من كل شىء 
ليفسح لها المكان وحنها ٠٠١٠‏ او لعله لاح 
اهتمامنا بها 2 ولكنه لم يشا ء لسيب او لاخر ان 
يعدثنا عنها ؛ 


قصة « أمل » 


واذخيرا سالنا : « اننا نقرأ معانى كثيرة فى 
هذه اللوحة الجمبلة » ٠‏ لَاذ! همى بالذات ؟ ثم 
هذا الاهتمام الواضح يها دون غيرها ٠٠‏ ماذا 
وراء»ه ٠٠‏ انت استاذ فى عملك ,2 وانسان فى 
فكرك وعلمك واديك٠٠‏ فاتت عالم وشاعر واديب 
٠٠‏ وكل شىء فى بد 0 
هل هى مجرد لوحة اعجيتك فاقتنيتها وعلمتها ٠‏ 
أم ان وراءها شيئا ما تعير عنه وتحكى قصته ؟ 








وقال الطبيب الاستاذ : « انها صورة الزهرة 
الصغيرة التى كانت تملا بيتنا برائحتها الحلوة 
العطرة ٠٠‏ انها صورة ابنتى التى فعدتها منذ 
حوالى عشرين عاما ٠٠‏ انها صورة « (مل » 
ثمرة زواجنا الاولى . وقد شاء القدير ان يعرمنا 
منها وهى طفلة فى ربيعها الخامسن » ٠‏ 


وتصورنا اننا ننبش قبراء واننا نثسر ذكريات 
مؤمة حزينة 2 ها كان يجب ان تعينها الى العياة 
من جديد ٠٠‏ وحاولنا ان تقير بسرعة موضوع 
الحديث ٠-٠‏ وتطلعنا الى وجهه فاذا به هادى»م 
مبتسم 2 وقد حوته مسحة واضحة من الرضى 
والسعادة لا بمكن لاحد ان بخطثها قال لا ٠٠‏ اتا 
اعرف ما يدور فى رؤوسكم ٠٠‏ انتم تشفقون 
على" , ومن اجل هذا لا تريدون منى أن استرسل 
فى الحديث واروى لكم قصة | أمل » اما انا , 
فانتى اجد راحة كبرى فى كل حديث يتصل يها 
وعنها ٠-‏ اجد سعادة تحتوى قلبى ووجداتى , 
كلما عدت اليها وعشت مع ذكريات عمرها معنا٠٠‏ 
تنك السسنوات الخمس التى ما زالت تملا كل 
حياتى ٠٠‏ 


« ساحكى لكم قصة « أمل » ٠‏ 


طفولة سعيدة 





وبدا الاب يتكلم : م كنا نقيم فى مدينة 
ادئيره زوجتى وابنتنا الصغيرة « امل » 
وأنا ‏ وكان هدفنا فى تلك المرحلة المبكرة من 
حياتنا العملية 2 اتمام دراساتنا العليا ٠.٠‏ 
كانت زوجتى تعف لرسالة الدكتوراه فى مجال 
تخصصسها فى الطب ,2 فقد كانت زميلتى فى 
الدراسة يكلية الطب بالقاهرة قبل التخرج .وقبل 
ان نتفق على الزواج ٠٠‏ وتخرجت قبلها يستوات 
وانتظرتها حتى تخرجت هى ايضا .2 وتزوجنا ٠.0‏ 
وجاءت « امل » ٠‏ ومضب زوجتى فى دراساتهاء. 
ومضيت انا بدورى اكمل دراساتى العليا فى 
الحراحة ٠٠‏ ودخحلت « امل » المدسرسة وكانت 
فرحتنا بها كبيرة , ونحن نراها تخطو خطواتها 
الاولى بنجاح فى الطريق الطويل الذى يحلو لكل 
الاباء ان يعفوا عند بدايته يتأملون صغقارهم وهم 
يسيرون فيه حاملين معهم كل آمالهم واحلامهم فى 
الحياة ٠-‏ وكانت « امل » طفلة ذكية تعيش 
طفولة سعيدة مليتة بالحب والامل والرجام .. 


« وفجاة وجدتتى- احزم حقائبى فى احد الايام , 
واقف لاودع زوجتى وابنتى واستعد للسفر الى 
الكويت ٠‏ فقد تعاقدت على العمل فى مستشقياتها 
٠0‏ ولم تكن زوجتى قد انتهت يعد من اعداد 
رسالتها ٠٠‏ وجثت وحدى ,2 وكان ذلك فى اوائثل 
عام ١ ١984‏ وودعت أسرثى الصغيرة بعد أن 
اتفقنا على ان يلحفقا بى عندما تنتهى من 
رسالتها ٠ه‏ 


وجاءت لحقلة الفراق !؛ 





« وافترقنا على لقاء ٠٠‏ وبدات عملى فى 
المستشفى الامرى فى الكونت ٠٠‏ وانقضت يضعة 
اسابيع على وجودى فى مثّر عملى الجديد حيث 
كنت اعيش وحدى ٠٠‏ الى ان جاءت امى تزورنى 
وكان قد مضى على آخر مرة رآيتها فيها اكثر من 
ست سنوات ٠٠‏ واس عدتى لقاؤها 2 ولم اعد 
اشعر بالوحدة التى كنت اعانيها بعد ان افترقت 
عن زوجتى وابتتى ٠٠‏ لقد ملات امى جانبا منالوقت 
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الذى كنت امضيه وحدى كلما انتهيت من عملى 
فى المستشقى ٠.‏ او امضيه مع كتبى . وكنت اجد 
فى حديثها معى سلوى ٠٠‏ كنت اجف لتعبى .وكانت 
هى تجد فى تلك اللحظات التى اجلس فيها بين 
يديها . ولدها --٠‏ نفس الود الصغير الدى ربته 
طفلاا ٠٠‏ ما اروع الصلة التى تريط يبن الآباء 
والابناء مهما كبر هؤلاء وهؤلاء ٠٠‏ ومهما تقدم 
يهم العمن .٠‏ 
ماتت امل 

وانقضت يض عة ايام 2 وامى ما زالت فى 
ضيافتى . تؤنس وحدتى . الى ان كان احد 
أيام شهر مارس . ولم يمضص على وجودى فى 
الكويت اكثر من شسهرين . وكان يوم جمعة , 
وكنت يومها الطبيب المتاوب بالمستشفى 2 وجاءتنا 
حالة مستعجلة .سيدة فى حاجة الى جراحة عاجلة 
لا بد من اجرائها فورا . وأعدوا غرفة العملياتء 
وبدأت هى اجراء الجراحة التى امتدت الى ما 
بعد موعد صلاة الجمعة.ونجحت العملية العراحية. 
وغادرت غرفة العمليات .2 وذهبت الى مكتبى 
وجلست أسجل دقائقالجراحة وتفاصيلها .والعلاج 
الذى تعتاجه السيئة المريضة ٠٠‏ وفجاة جاء 
رسول يقول لى ان هناك برقية باسمى فى مكتب 
الاستعلامات ٠٠‏ ثمة احساس غريب انتاينى فى 
تلك اللحظة ٠٠وسمعت‏ صوتا فىداخلى يخاطبتنى 


٠‏ «ر امل » ٠٠‏ انها امل ٠٠‏ لقضك ماتت 
طملتكت ؛ » 





»2 وطليت الميهم ان يعضروا البرقية 3 فقعلواء 
وفضضتها . وكاننى قرذزت كل كلمة فيها قبل أن 
افتحها : « لقد ماتت أمل فى حادث مؤلم » ! وقد 
وقع البرقية احد الزملاء ٠٠‏ 


« وطويت البرقية فى هدوءه 2 واعدتها الى 
جيبى . وطويت معها الخبر على الحعاضرين ٠٠‏ 
وهممت بالعمودة الى البيتث 2 ولكنئى وجدت 
الممرضة تسرع فى اثرى : لد ارجوك يادكتور ٠٠0‏ 
ان مريضتك تتالم ؛ ى ٠٠‏ وعدت اليها . وقمت 
ببعض الاسعافات العاجلة التى تعتاج اليها 
واستائقت رحلة العودة الى البيث ٠٠‏ 
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« ووصلت فى نفس اللعظة تقريبا التى كانت 
والدتى قد عادت فيها من الخارج ومعها يعض 
صديقاتها ٠٠‏ واستعبلتنى بيشاشة فاجبتث يمثلها 
٠٠‏ وقصدت الى غرفتى والقيت يجسمى على احد 
المشاعد المريحة ٠-٠‏ ولكن جلستى لم تطل ٠٠‏ فقد 
جاء من يبلغنى بان هناك مكالمة تليفونية من 
خارج البلاد . ورفعث السماعة ٠٠‏ وسمعداصوتها 
٠٠‏ كانت زوجِتى تسال من ادنيره : « ماذا اصنعء 
هل ننقل « امل » الى مصر ٠٠١‏ ام ندفتها هنا 
فى هذه الارض البعيدة ؟ قلت : « بل ترقد فى 
الارض التى عاشت فيها تلك السنوات الحلوة 
من عمرها القصير ” + , وما تدرى تقسن ياى 
ارضص تموت » ٠‏ 


صخ الذكريات 


وعدت الى غر فى . ويدات اعد اوراقى للسقر 
٠‏ لابد ان اذهب بسرعة . لا يد ان اكون يجوار 
زوجتى وام طفلتى . فما احوجها هذه الساعة 
الى -- وأعددت كل ششلىء للرحلة ٠٠‏ وكانت امى 
المسكينة قد علمت بالتبا . فرحت اخففا عنها اش 
الصدمة . فقد كان وقع الخبر على قلبها الكبير 
الحنون . قاسسيا اليما .. 


واسلمت امرى الى الله ٠٠‏ فلا راد لقضائه0. 





وفى هدوء ٠٠‏ بلا جزع ويلا حزن او فزع . 
صليت على « أمل » حبيبتى الصغيرة . صلاة 
الغائبرء تم استلقيت على فراشى واغمضت 
عيبنى ٠٠‏ لم أنم . ولكئنى فقط اغمضت عينى 2 
ووجدتنى اذهب يفكرى وخاطرى فى تلك الرحلة 
البعيدة القريية مع « أمل » . ومع الايام الحلوة 
العدتبة التى عاشتها بيننا +٠‏ ومع السيدة التى 
اعطتنى هذه الزهرة الص غيرة التى ملأت كل 
حياننا وه 

كانت الاحداث تمر فى مخيلتى .وانا راقد على 
فراشى 2 كما لو كانت شريطا من الصور التى ما 
زالت تعيش فى قلبى وراسى حتى اليوم ٠٠زواجنا‏ 
فى مصر . ثم رحلتنا الى السعودية 2 حيث عملنا 
- زوجتى وانا ‏ يعد التخرج , ثم مجىء امل فى 
اليومالسادس مناغسطس عام ١8427‏ ١كازميلادا‏ 


سعيدا وق ارضصضص كريمة ٠٠‏ فى مكة المكرمة ٠ه‏ 
هناك اطلقت ,م امل » صرختها الاولى وهى 
تستقبل الدنسا ٠٠‏ 

و«دضدينا فى عمليًا . و « امل » معنا ويبينتنا 
٠٠‏ نرقبها وهى نخطو ٠٠‏ وتنتظر الكلمات وهى 
تخرج متعثرة على شفتيها ٠‏ نستقبل يومنا 
بابتساماتها البريئة الطاهرة , ولا نخلد للنوم 2 
الا بعد ان تذهب الى فراشها الصخير وتفمض 
عينيها وهى تعتضن لعياتها وعرائسها ! 


ثم رحلتنا الى اتجلترا ه. فى عام ١5028‏ , 
للعمل والدرس و(تعصيل٠٠‏ هناك لم اكن قريبا 
من امل + كما كنت ايام مولدها 4 وفى شهور 
طفولتها الاولى فى « مكة 2 2 فمد كانت «امل» 
وامها يقيمان فى ادنبره .وكنت انا اعمل فى احد 
مستشفيات مدينة برمنجهام ٠-0‏ ولم يكن امامى 
الا ان ارى يبهذا الوضع المحوؤقت , وانتهز كل 
فرصة استطيع أن احصل فيها على اجازة مزعملى 
لكى اعود الى أدنبره واقضى 'بضعة ايام صع 
اسرتى ٠ه‏ 


الوداع اللاخبير 


« الى ان كانت رحلتى الاخرة وحتى الى 
الكويت ٠٠‏ الرحلة التى افترقت فيها عن «امل» 
لآخر مرة ٠٠‏ هل كنت اعلم اننى اودع امل للمرة 
الاخيرة, واثا احمل حقيبة ملابسى واستعد للسقرء 
تاركا ابنتى وزوجتى وحدهما فى هذا البلد 
البعيد ٠٠‏ لا ادرنى ! » 


« ولكن الذنى اذكره ولن انسساه هو ثلك 
الكلمات الغريبية التى جاءت امل تهمس بها فى 
اذذى فى مساء اهد الايامء وكنت اداعيها واحدثها 
واجيب على اسثلتها 2 وهى جالسة تنصت الى" 
حينا وتضحك ححينا عندما تعس انتنى لم اعد 
جاد!ا فى حديثى ,2 وكان بحلو لى ان ارقب هذا 
المزيج من الانفعالات التى تبدو فى عينيها 
الجميلتين ٠٠‏ وفجاة قاطعتنى امل بسؤال غريب 
لا يتصل بموضوع حديثنا من قريب او بعيف ,2 
قالت ؛ « اسمع باابى ٠٠‏ ماذا يحدث لو ذهبت 
م امل لا » 

وسكت وثم انطق يكلمة واحدة ٠٠‏ تلشهب 
أمل ٠٠‏ الى اين ؟ وما الذى دفعها الى أن توجه 


© ركن الاسرة والمرأة 


هذا السؤال الى' ؟ وعلى الفور غيرت موضوع 
الحديث +٠‏ وفلت : « لا شىء يعدث يا حبيبتى 
ع ا م شىء ؟ » 

ومضيت احدثئها فى ششسىء آخر بعيد عنسؤالها 
تماما ٠٠‏ 

وفى تلاك الليلة دعوت الله , ورحت اتاجيه 
ألا يبتلينى فى حبيبتى الصغيرة د أمل » ؛! 
وسافرت ٠٠‏ وصورتها وحديثها وتساؤلاتها فى 
مخيسلتى وفى اذنى 2 لم تفترق « امل » عنى 
لعظة واحدة ٠.٠‏ 

مرت كل هذه الاحسداث سريعة متلاحقة فى 


رقدتى وقمت اصلى . ثم حملت حقيبتى وركبت 
الطائرة انا 


مسع الأم وحنلها ٠٠‏ 





لقد بدت الرحلة طويلة كانها دهر ٠٠‏ ثم كان 
اللماء احيرا ٠٠‏ لقيتها وحنلها ٠٠‏ لقيت 
زوجتى ٠‏ ولم الق امل 2 فقد واروا جثمانها 
الصفير التراب ٠٠‏ فالت وهى تستقبلنى : « لقد 
تركتنا . وكنا اثنتين. وعدت, فاصيحنا واحدظ! » 
وانحنيت على يد زوجتى الثمها بشفتى ٠‏ 

وفى طريق العودة الى البيت الذى عشنا فيه 
نحن الثلاثة اسعد ايام حياتنا 2 روت لى زوجتى 
كيف مانت امل ٠٠‏ ولكنها قبل ان تبد! قصسة 
امل مع الموت ٠٠‏ قالت : « لقف رايت طفلتنا 
تموت فى المنام » قبل ان يختطفها الموت منا ٠٠‏ 
رايت نفسى فى حلم مزعج . وانا واقضة فى 
الطريق الذى يفقوم فيه بيتنا ,2 وكنت اصيح اينتى 
٠٠‏ ابنتى راحت متى ! » 

وفى الصباح رويت الحلم لزميلاتى فى ال مستشفى 
فرحن يهدثن من روعى وقالت إحداهن :م ريما 
كان شعورك بالمسئولية بعد سفر والدها 2 هو 
السبب فى توتر اعصايك ! » 

ومضت زوجتى تكمل قصة رحيل « امل » 0 
« ولم تنقض سوى بضعة ايام على هذا الحلم 
المزعج حتى ذهبت امل 2 كما رايتها تذهب تماما 
فى حلمى .٠‏ كنا نمشى على الرصيف وانا 
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ممسكة بيدها الصغيرة فى طريعنا الى مدرس تها 
٠٠‏ فى هذا الصباح نظرت الىة وقالت تحدثنى 
بالانجليزية التى تعلمتها واجادتها ٠٠‏ « انا 
سعمدة اليوم با امى ٠٠‏ لم اكن سبعيدة مثلما 
اشعر بالسعادة اليوم !! ٠٠‏ وابتسمت , وطبعت 
على وجهها قبلة وضحكيا معا ٠٠١‏ ولم اشعسر 
بشىء يعد هذا ٠٠‏ فقد كانت الاحداث التى مرت 
خلال اللحظات المقبلة اسرع من ان يعيها العقل 
او يدركها وه 
الرصسرف الذى كنا ذمشى فوقه ونضحك منذ 
لحظات . ويرتطم جزء من مؤخرة السيارة يراس 
« امل » ونتقلها الى المستشفى لاسعافها ٠٠‏ 
ولكنها تسلم الروح ٠٠‏ 

وينتهى كل شىء فى لحظات .٠٠‏ 

وكانث زوجتى تبكى فى صمتثاء فاخرجت 
هحخديلى من حيبى اجففا يه دموعها .٠‏ 

فى غرفة امل 

ووصلت السيارة التى اقلتنا الى البيت٠٠‏ 
ودخلنا ٠٠‏ كانت ملايس « امل » الصغيرة حيث 
همى ٠٠‏ فى غرفة نومها ٠٠‏ وعلى الحيال التى 
علقتها امها عليها لتجف ٠٠‏ وعلى ماكدة صغيرة 
بجوار فراشها كان مهناك كوب من اللبن 2ء شويت 
.د امل » نصقه . ويمى النصف الثانى حيث هو٠*‏ 
وعلى الارض علبة الشيكولاته . وقى تنائرت 
قطعها هنا وهناك ٠٠‏ كانت « امل تعب الحلوى 
ولكنها كانت مغرمة بان تتذوق كل قطعة شيكولاته 
فبل أن تاكلها ونظرت الى العلبة فوجدت كل 
قطعة متها وقد قضمنها باسناتها وتركت يصماتها 
عليها 

ورحتث اجول بعينى بين هذا كله ٠.‏ ان كل 
شىء فى غرفنها الصغيرة يعمل صورتها يحمل 
صوتها وضحكاتها ٠٠‏ وكانها مازالت بيئنا ولم 
نتركنا ٠٠‏ ووجدثنلى امسك بكوب اللبن الذى 
شربت منه « أمل م ء وافرغ ما تبقى منه فى 
جوفى ٠٠‏ ثم جلست على الارض ورحت ابحث عن 


سيارة شحن ضخمة تصعد الى 
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فطع الشيكولاته التى تعمل يصمات اسنانها 
الصغيرة. والتهمها التهاما . الواحدة بعد الاخرى 
حدى لم يعد يبقى متها شىء ٠٠‏ 

وجمعت ملابسها كلها . وذهبت الى المدرسة 
النتى كانت تتعايم فيها . وطلبت ا لسهم ان بوزعوا 
ملابيس , امل », على الاطفال الفقراعء ٠٠‏ ثم 


رجموت زوجتى ان تصطحينى الى قبرهسا ٠٠‏ 
وذهبنا وصلينا امامه ٠.‏ 


صفعحة جديدة 


والعهتا صقحة من حياتنا ٠٠‏ ويدأنا صصلفحة 
جديدة ٠-٠‏ عدنا الى الكويت ٠٠‏ ومنها الى مصر 
فى عام +٠٠ ١95١‏ وصورة امل وحياتها ٠+‏ معنا 
وحولنا وفى قلوبنا ٠٠‏ 


لم يكن لى « امل » يعد ان ذهبت « امل » سوى 
ان يرزقنا اللد بطفلةاخرى مثلها ٠٠‏ ورحناتصلى 
زوجتى وانا ‏ ونبتهل الى الله , ان يعمق لنا 
امنيتنا 6ه 





وحملت زوجتى ٠٠‏ حملت مرثين . ولكتهافقدت 
جنينها فى المرتين ٠٠‏ وفى نفس الموعد تشربيا ٠٠‏ 
وفى المرة الثالثة نم الحمل ٠٠‏ واستجاب الله 
الى دعواتنا . وصلواتنا . وجاءت |« اباء » طفلة 
حلوة جميلة ٠٠‏ وتعقق , أملنا , -٠‏ فقد عادت 
« امل » اليثا يسم جديبفد ٠٠‏ وحملتناها ٠.٠‏ 
ورحنا نزور معها الدنيا ٠٠‏ ونقف ,2 وثقففا معنا 
امام كل مكان ٠٠‏ فى كل يلد كنا نروره ونتردد 
عليه مع « امل » -٠‏ ونحكى لها قصتنا معها .٠‏ 
انها لم تر شقيقتها التى رحلت قبل ان تجىء هى 
ولكنها لم تعد تش انها غريبة عليها ٠.0‏ انها 
تعرف كل شىء عتها وعن طفولتها ٠٠‏ 

وهكذا تعيش « امل » معنا فى قلوينا نحن 
الثلاثة ٠٠‏ وستيقى داثما هناك ٠‏ 


حب اقوى من الموت ٠٠‏ وايمان لم تزعزعه اعتى 
العواصف واقساها ٠٠‏ وامل لم يخب ولن يخبو 
ابدا ٠‏ ا 
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« عمارة المساجد ينيفى ان تسايرالزمن ٠‏ لا يد من البحث عن اسلوب 





مساجدى يعير عن روح عصرنا ٠المساجد‏ لا-يد ان تعود الى رسالتها 





الاولى : مصلى ومجتمعا للمسلمينومركزا للجماعة كلها » ٠‏ 





وج قبل ان تدخل فى الكلام على مساجدالكويت 
تقول كلمتين عن تكوين المسحد واقسامه .والمفقابيس 
النى يقاس بها جماله من الناحية المعمارية 
والناحية الجمالية الصرفة ٠‏ 

فالمسجد ريما كان من ايسط المنشات المعمارية 
من ححديث السكل والتكوين 2 والى هذه اليساطة 
يرجع جماله ٠‏ وقد وصف احد المتخصصين فى 
الفن المعمارى المساجد بانها تماذج من الرقة 
سابحة فى الهواء .وذلك لخفتهاويساطة تركييهاء 

فان المسجد فى أساسه مساحة مستوية مريعة 
او مستطيلة يحيط بها سور 2 او لا يعيط ‏ 
نظطيهة داثما لانها مخصصة لعبادة الله 2 وبعض 
مساجد الاسلام الاولى 2 ل مثل مسجد البصرة ب 
كان يحدد يخندق يعفر حول المساحة 2 وذلك حتى 
لا تدخله الحيوانات او يتخذه الصسييان ملعيا 
والكبار ممرا او مكانا للبيع والشرام ٠.‏ 

الجدار الرئيسى المتجه نحو مكة المكرمة يسمى 
جدار القيلة ٠‏ 

فى جزء ما من ذلك الجدار توصع علامةللموصع 
الذى يقف امامه الامام - هذه العلامة كانت اول 
الامر حربة تغرس فى الارض ( من هنا جاء لففل 
محراب ) 2 وقد ترسم هيثة ياب على الجدار ٠‏ او 
باب مستدير اعلاه 2 وقد تعمل حنيئة واخلة فى 
الجدار ٠‏ قد تزين هذه الحنية يعمودين زخرفيين, 
وقد تحاط باطار من الرخام 2 وقد تتحول الحنية 
الى مقصورة ذات يواية جميلة تقوم على عفد 
( مسجد قرطبة الجامع ) + وقد يزين المحصراب 
باطار من الرخام أو القاشانى الملون او الخزف 
المزين بالقسيفساء ٠‏ الجزء الأعلى من ذلك المحراب 
وسمى طاقية ٠‏ قد تتعددن المحاريبفى الجامعالواحد 
( الجامع الازهر وجامع السلطان حسين وجامع 
المؤيد بالقاهرة ) ٠‏ 

الى جانب المحراب يوجد المنبر ٠‏ قد يكون مجرد 
منصة زات درجة او درجتين او اكثر وقد يكون 
منصة عالية ذات درج كثير وباب خشسبى عليه 
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ستار ٠‏ وقد يكون شرفة مطلة على قاعة المسجد 
يدخل اليها الخطيب من المحراب كما هو الحالشى 
مساجد الكويت والخليج ٠‏ 


يلى جدار المعراب جرء مسقوف من المبنىيقوم 
سعقه علي عمد من الرخام او الاجر او دعامات 
مينية من الاجر او الحجن ٠‏ العمد تحمل عقودا 
( أقواسا ) والعقود تحمل السقف ٠‏ هذا الجزه 
يسمى بيت الصلاة 2 وينتهى يجدار له ايواب ٠‏ 
هذه الابواب تؤدى الى صحن المسجد وهو جزرؤه 
المكشوف ٠‏ فى العادة يكون الصعن اكير مزبيت 
الصلاة ويحيط به سور المسجد * فى العادةيبلط 
الصحن او جزء منه . وفى نهايته المقايلة لجدار 
القبلة يوم جدار الواجهة لان واجهة المسجد 
( او مدخله الرتيسى ) تكون خارج هذا الجدارء 
قد تزرع اشجار النارنج فى الصحن لتعطى ظلا 
وتعطر الجو ( مساجد الاندلس )وقد تزرع اجزاء 
منه فى احواض زهصرية يختلط يها الريعان 
(تركيا وايران) ٠الواجهة‏ تكون فى العادة عالية 
جميلة فخمة ذات يوابة معقودة «قد تكون للمسجد 
ابواب اخرى من جوانب الصحن ٠‏ 


فى مساجد المغرب والاندلس تقوم المئذنة الى 
يمن يواية المسجد فى الجدار الخلفى ٠‏ المئلذنة 
ليست جزءا رئيسيا من المسجد ٠‏ اول ظهورها 
كان ايام الوليد بن عبد الملك عندما انشا المسجد 
الاموى فى دمشق ( كلم 5كة / 7١٠90‏ ب ٠) ١90‏ 
فقد اقاموه فىمينى رومانى مهجور كان المسيحيون 
قد استعملوه مصلى لوقت قصير واقاموا فيه يرجا 
للتواقيس وتنسبوا المصلى الى القديس يبيوحنا ٠‏ 
عتندما دخل المسلمون دمشق أعحبتهم سعة الساحة 
المبلطة وافادوا منالرخام والاعمدة التى كانت مهملة 
هناك فحولوا المبنى الى مسعد جامع واتخذوايرج 
النواقيسمكانا للاذان ٠‏ من ذلك الحيندرج المسلمون 
على اقامة المآذن فى المساجد ٠‏ 


المئذنة تقوم ذائما على قاعدة خاصة بها ولها 
باب من داخل المسجد ٠‏ تتكون المئذنة من بدن 





مسجد اشكتانى فى السالمية ٠‏ انه 

حميلةمن الفن المممارىالمتمين بالتوازىالتام- 
للمسجد اربع مآذن كل اثنتين منها متشايهان. 
المادند من الطرار المملوكى ولكنها مليسسسة 
بالقاشانى الابيصوالملون ذى المبريق الممدتى٠‏ 
القسة بين المادن تريب الاحساس بالتوازن ٠‏ 
المسحبد كله مشعطلى بالقاشادى الابيضض والملون٠‏ 





طويل او قصسر ينتهى يشرفة أذان 2 ثم يستمر 
البدن صاعدا فى الجو 2 وينتهى بالجوسق ثم 
العمامة ٠‏ قد تكون هناك شرفة أذان اخرى وريما 
ثالثة أعلى قبل الجوسق ٠«هاتان‏ تكونان فى العادة 
زخرفيئين ٠‏ فى المساجد التركية لا يوجد جوسق 
او عمامة , انما تنتهى المتذنة بمخروط ٠‏ 

القبة ايضا ليست جزء! أساسيا من المسجد ٠‏ 
عرف المسلمون القباب منذ ايامالوليد بن عبدالملك 
الذى اقيمت فى ابيامه قبة الصخرة ٠‏ القبة هناك 
هيكل خشبى مغطى من باطته واعلاه بالجحص ثم 
لون وزخرف ٠‏ القباب الحجرية ظهرت أول الامر 
فى المغرب : فى جامع عقبية ين نافع او جامع 
الميروان عندما جدن بناءه زيادة الله ين الاغلب 
٠١١ (‏ "لالا/لا(م 7 “""الم ) ٠‏ القباب الاولى 
كانت تقوم فوق بلاطة المعراب لتزيد نور المحراب» 
البلاطة هى المسافة المحصورة بين اربعة اعمدة ٠‏ 
بلاطة المحراب واستمرارها الى باب بيت الصلاة 
تسمى الرواق الاوسط ٠‏ 

تنوعت بعد ذلك اشكال القياب وتغيرت مواضعها 
من سقف بيت الصلاة ٠‏ 

القبة تقوم دائثما على اريعة اعمدة فى القالب, 
وترتفع من سطلطح المسجد برقبة تقوم عليها طاس 


© رحلة مع مساجد الكويتث 


القبة ٠الرقية‏ تزين بنوافت صغيرةتسمى القمريات 
يدخل منها الضوء ٠‏ تغطى القمسريات بالزجاج 
الابيض 9و الملون ٠‏ للقياب اشكال مختلفة هى 
نفس اشكال العقود التى تتكون منها ٠‏ 

الميضاة كذلك ليست جزء!ا اساسبيا من المسجدء 
المغفروض ان يذهب الانسان متوضئًا مستهعدا! 
لاصلاة من بيته ٠‏ بعض الفقهاء يعترضون على 
وجودها لانها تشوب نظافة المسحد ٠‏ 

والمساجد توعان : سلطانية 2 وهى التى يينيها 
الخلفاء والسلاطين ,واهلية وهىالتى يبنيهاالناس 
افرادا وجمساعات ,2 ولكنها كلها اذا ما تمت 
اصبحت ملكا للجماعة ٠‏ فى الماضى كانت الجماعة 
دعوم بشتونها وحلت محلها اليسوم وزارات 
الأوقاف » انها بببوت الله وبيوت الناس فى آن 
معا . لان الاسلام الهى بمصدره انسانى يغايته٠‏ 

وللمساجد طرن ( جمع طران ) كثيرة كل متها 
يتبع التقاليد والاساليب الفتية القائمة فىالقطر 
او العصلر الذى تقوم فيه . من هذه الطرنز 
المغريى الاندلسى والسلجوقى( فى ايران وتركستان 
والعراق ) والمملوكى (فى مصر والشام) والهندى 
المغولى ( فى افغانستان والهند وما يليهما شرقا) 
والصفوى (ايران) والعثمانى (فى (سيا الصفرى 
والبلمسان وشرق اورويا ويبعض نسواحى مصر 
والشام ) ٠‏ وحيث ان مساجد الكويت تضم ملامح 
من كل هذه الطرز فسنشير الى تلك الملامح فى 
مواضعها من تلك الصفحات ٠‏ 

والكويت من اكثر البلاد مساجد ٠‏ فعيثماتظرت 
يصافح يصرك من مئذنة 2 وهذه المساجد فى 
زيادة مستمرة : الدولة تثبنى والافراد يشيدون 
والهيئات تنشىء المساجد ٠‏ هذه المساجد انواع 
وطرز شتى٠لا‏ يوجد بلد تتعدد فيه العنرزالمعمارية 
المساجدية كما هو العال فى الكويت ٠‏ كثس من 
المساجد تجمع فى عمارتها ملامح من طرز شتى ٠‏ 
هذا يوجد فى المساجد العديثة دون القديمة 
التعليدية ٠‏ 

بعض مساجد الكويت ضخمة فسيعة المساحة 
مثل مسجد السوق الكبير ومسجد العثمان ومسجد 
العلبان فى كيفان ومسجد فهد السالم الصباح 
( الشيخه بدرية ) فى السالمية ٠٠٠‏ ورغم اختلاف 
طرزها واشكالها فاننا نستطيع تقسيمهافىمجموعها 
الى ثلاثة اقسام من حيث عمارتها وهيثتها العامة 
وهى : المساجد الكويتيةالتقليديةالقديمةءو المساجد 
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© مثنفغة مسحجد المزيدى طرازها خليط من لطلسرز 
ختلقة . وذلك لا يقلقل منجمالها ٠‏ ( الى اليسار ) 


© مسبيد الشيخة فاطمةيمتاز بزخارفه البديمة 
هذه نافنذفة حديثة الطراز مغخطاة بالرجاج الملون ٠‏ 
( الى اسل ) ٠‏ 


© مسجد اشكتانى بالسالية يتميز بفغامسة ل«ظهرء , 
ومآاذنه الاريمة المنطلاة بالقاشانى الابيضي والملون- 
(الى اليسار ‏ أعلى ) 
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العريى ب العدد 1!!6 ب اغسطس 9إلا91١‏ 

العديثة التى بنيت خلال الخمسينات والستينات 
من هذا القرن والمساجد المعاصرة التى بنيت من 
منتصف الستينات الى اليوم ٠‏ 


المساجد الكويتية القديمة 








هذه فى نظرى وبظر الكثيرين من أجمل مساجد 
الكويت واعمةها اثرا فى النفس ,واقربها الى 
طبيعة المساجد الاولى ء وهى كويتية خليجية فى 
كل جزء من عمارتها ٠‏ 

تمتاز يخصائص معمارية اهمها : 

١‏ الفالبية العظمى منها مبنيةباللين الرملى»2 
ولهذا فان جدرانها رمادية وردية 2 ويعض اجزاتها 
مبنية بالحجر او الاجر كالأعمدة والدعامات 
واطارات الايواب وقواعد المآذن والقسم الاسفل من 
بدنات المآذن وسلالمها ٠‏ فى بعض الاحيان يكون 
المحراب والمتبر من الحجر 2 وريما من الرخام ٠‏ 

؟" ‏ هذه المساجد عرضية اومستعرضة 2 انى ان 
جدار المحراب فى بيت الصلاة اطول من جدار 
الصحن , وبيت الصلاة لهذا مستطيل ضلعهالاطول 
هو جدار القبلة ٠‏ هذه الهيئة قليلة فى العالم 
الاسلامى وان كانت قديمة ترجع الى الجاميع 
الاموى فى دمشق ٠‏ 

هذه الهيتة فى نظرنا ميزة ٠,‏ لانها تجعل صفوف 
المصلين اطول وعددها اقل . فلا تتياعد المسافة يبن 
المصلين والامام ء وفوجدار القبلة شبابيك كبيرة 
تغمر المسجد بالضوء 2ويزيد هذا الضوء أنالجدار 
الخلفى لبيت الصلاة يضم ابوابا كثيرة تفتح على 
بيت الصلاة ٠‏ وفى صلوات الجمعة والاعياد 2 
عندما يمتلىء الصحن بالمصلين لايكون هناك حاجز 
تقرييا بين من يصلون داخل بيث الصلاة وخارجه٠‏ 

ولهذه المساجد صحون واسعة معظمها ميلط مما 
يتيح الفرصة لاكبر عدد مزالمصلين لاداء الفرائض 
داخل جدران المسجد ٠‏ وتحيط الجدران يصحن 
المسجد ٠‏ وواجهاتها فى الغالب بسيطة لا تكلف 
فيها ٠‏ ولكل مسجد ابواب اخرى فى جواتب 
الصحون ٠‏ 

 "“‏ المحراب والمئير فى تلك المساجد قطعة 
واحدة : فالمحراب باب يودى الى سلم المنير على 
يمين الداخل اليه ٠‏ والسلم خمس درحات على 
الاكثر تنتهى بشرفة تطل على بيت الصلاة يفتحة 
كبيرة ٠‏ هنا يقف الامام ليلقى خطبة الجمعة ٠‏ 
؟: ‏ ولغالبية هذه المساجد مآذن ٠‏ والاذن 


”7ع 





مئدنة حامع الموضى متظورة من الصصلحن ٠‏ هنا 
تمدو احمل مما تبدو من خارج المسجد - 
لطيفة قليلة الارتفاع ٠بدتها‏ الاسفل حجرى ينتهى 
ينعو مترين أعلى من سطح المسجد ٠‏ ويصعد الى 
شرفةالاذان يسلم خارجى يشرع من داخل الصحن»٠‏ 
فد يكون السلم سلسلة واحدة كثيرة الدرجات.وقد 
ينفسم قسماين بينهما يسطة 2 وياب المئذنة عند 
البسطة العليا للسلم + ويصعد الموّذن يعد ذلك 
الى شرفة الاذان يسلم داخل البدن ٠‏ احيانا تكون 
هذه الشرفة مظللة بالخشب ,. وحاحز شرفة الاذان 
الذى يدور حول اليدن مصنوع من الخشب او 
الرخام ٠‏ من هنا ينطلق بدن المتذنة مرة اخرى 
حوالى اربعة امتار او خمس . ثم تنتهى المئذنة 
بعمامة تكون بالاخضى فى القالب ٠‏ واشكال هذه 
العمائم متياينة بعضها طاسةمقلوبة ويعضهابصلية 
الشكل او مخروطية ٠‏ وهذا الجزء من البدنيبنى 
فى الغالب من اللبن ولا سلالم فيه 2. ويشد جداره 
باعواد الخغشب وتفتح فيه نوافن متقايلة تخفف من 
ضغط الريح على جسم المنذنة ٠‏ 

تجد هذه المساجد منتشرة فى الاحياء التىيقيت 
على حالها دون تغيير كمسر الى اليوم ء ثلاثة منها 
على الاقل تشع فى المساحةالواسعة فيما بين شارع 
فهد السالم ( الجهرة ) وشارع الخليج ٠‏ الكثير 
منها كذلك فى حى شرق وفى الشويخ وقرية 
الجهراء ٠‏ الكثير منها كذلكخربمهمل لان مساجد 
اخرى احدث منه ينيت قربها واأخملتها ٠‏ حبذا 
لو عنيت السلطات يهذه المساجد فرممتهسا 
وحافظت عليها الى جاتب المساجد الجديدة 
الكثيرة التى تبتى 2 فهذه المساجد العتيقة 
قطعة من تاريخ الكويت ١2‏ وهى تعين حقية 


سس التطور العضارى لليبلاد ثم انها تمثل الطراز 
المعمارى المساجدى الخاص يهذء المنطقةءولا يجوز 
لنا ان ندعها كلها نتلاشى من الوجود ٠‏ 


مساجد الغمسينات والستينات 





هذه هى اكشر المساجد فى الكويت عددا 2 وهى 
مجموعة ضغمة من المساجد تتراوح بين الكبير 
الضغم والصغفير الانيق » بعضها من انشاء الدولة 
ودعضها من انشاء افراد وجماعات , وكلها تجمعها 
صفات وملامح عامة سنكتفى بذكراهمها الان ٠‏ 
معضها كذلك مساجد احياء ٠‏ 

ونلاحظ اولا انها تغذتلف فيما بين بعضها وبعض 
فى الطرز المعمارية اختلافا شديدا ء, بل ان الواحد 
منها يجمع فى بنائه خصائص معمارية من طرز 
شتى ٠‏ بل المئذنة الواحدة يكون جزؤها الأعلى من 
طراز وجزؤها الاسفل من طرازآخر ,2 وليس هذا 
بعيب لان الطرز المعماريةالمساجدية واحدةفىالروح 
وان الختلفت فى الشكل » ولا يتنافر مع الذوق 
قط ان تصنع قبة ساعوقية على مسجد مملوكىء 
وانما المهم ان تحافظ على الهيئة الجمالية 
والتوازن العام للمسجدءوهما العنصرانالاساسيان 
اللذان تعتمد عليهما فى الحكم على اى مسجد من 
الناحية الجمالية 2 ومن المعروفق مثلا ان مسجد 
القطب فى دهلىنوقف بناؤه والزيادة فيه لان قطب 
الدين ايبك عندما شرع فى بناء المسجد فى سنة 
٠‏ ميلادية بدا بانشاء مثذنة ضخمة رفيعة 
الذرى يصل ارتفاعها الى كر" مترا 2 وعندما 
تمت وهى المسماة بقطب متار ‏ . لم يستطع 
المهندسون انشاء المسجد على هيثة تناسب هذه 
المئذنة الهائلة 2 وقد حاول المهندسون بعد قطب 
الدين زيادة المسجد وتعلية سقفه لمدة تزيد على 
مائة سنة 2 وفى سنة ١٠١‏ رأوا ان الافضل ان 
يدعوا «قطب منار» على حالها وينشئوا مثذنةصفغيرة 
فى ايام الامير علاء الدين ايلتوتميش ,2 وتعطل 
العمل فى المسجد بعد ذلك ٠‏ 

هذه المساجد الكويتية التى نتحدث عنها والتى 
يمكن ان نسميها بالمساجد الوسطى حافظت الى 
حد بعيد على الطراز الكويتى فى داخل المسجد ء 
اما فى خارجه فقد استعاضت عنه باشكال من طرز 
معمارية اخرى 2 ففى مسجد السوق الكببي ‏ الذى 
انشاه محمد بنحسين بن رزقفىصورة مسجد كويتى 
تقيلدى سنة ١144‏ ثم جدد بعد ذلك مرارا حثى 


© رحلة مع مساجد الكويت 


اعادت وزارة الاوقاق إنشاءه على أساس جديد 
سنة ١59617‏ نجد ان المهندسين حافظوا على الهيئة 
المستعرضة للمسجد , واضافوا الى صعنه الواسع 
فخامة باقامة دعامات ققوية من العجر ملبسة 
بالرخام 2 واكثروا من فتح النوافدت فى جدار 
القبلة والجدران الجانبية للمسجد محافظة منهم 
على ظاهرة الضوء التى تميز بيوت الصلاة فى 
مساجد الكويت , ولكنهم اضافوا الى المسجد 
مئذنة جميلة جدا ذات طراز مملوكى فى بدتها 
الاسفل وشرفة الاذان الاولى ثم أكملوا 
البدن الى شرفة الاذان الثانية 2,. وفوق ذلك 
رفعوا جوسمًا عاليا ذا ارجل طويلة تعلوه عمامة , 
وهذان العنصران غريبان عن الطراز المملوكى 2 
ولكنهما لا يشويان جمال المئذنة فهى طويلةمنسرحة 
بديعة الجمال, ومدوا الى جوارها قبة مملوكيةفى 
غاية التناسق والانسجام 2 ثم زين سقف المسجد 
بشراشات بديعة تجعل الجزء الأعلى من المسجد من 
أجمل ما تقع عليه العين ٠‏ الشرفات تسمى أحيانا 
عراتس السمامء ٠‏ 

وفى مسجد آخر هو مسجد المديرس بمنطقة 
القبلة نحد المعمارى انشا مئذنة مملوكية الطران 
ولكنه جعل بدنها الاسفل صغيرا جدا من سطح 
المسجد وهذا الجزء من البدن مسدس الشكل تعلوه 
شرفة اذان ذات حاجز زخرفى من الاسمنتوالجص» 
ثم رفعت بقية البدنمستديرة ذات نوافذ كبيرة حتى 
شرفة الاذان الثانية , وهى اصغفر من الاولىوان 
كانت من نقس طرازهاء ثم تلى ذلك مباشرة 
العمامة . فكانه استعمل شرفة الاذان الثانية 
جوسقا 0 

ومنطقة القبلة من احفل مناطيق الكويت 
بالمساجد الوسطى هذه ,2 وغالبيتها العظمى من 
بناء افراد او إاسرات , وقد انفقوا فيها بسخاء 2 
واذا وقفت فى نهاية شارع احمد الجابر رايت 
غابة بديعة من المآذن والقباب من كل طراز وهيئة, 
وكلها جميل سي الئفس , ولا ينسى الانسان 
البهجة التى تملا نفسه عندما يقبل على مسجد 
العوضى مثلا ٠‏ 

مسجد العوضى 
0 

وساقف قليلا عند هذا المسجد لانه نموذج 
جميل لمساجد الاسرات 2 اى التى بنتها امسسرات 
كوينية عريقة ثم وهبتها لله تعالى وللمسلمين , 


برف 


- 


هذه القبة تقوم على ردهة عند المدخل 
الخلفى لمسجد الشيغة فاطمة ٠‏ 





مسيويد الشيخ فهد السالم ) الشيخة بدرية غ2 
من احدث مساجد الكويت ٠+‏ كله من الغارج 
4 < الداخل منعلى بالرهام الاحمن * 
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فهذا المسجد المتوسطالحجم فى شار عاحمد الجاير 
بحى شرق انشاه الحاج عيد الله العوضى فى 
سنتى ١9517‏ و ١58778‏ على ما قيل لى ٠‏ 

خارج هذا المسجد لا يبدو للعين متنا سقامتوازيا 
تماما 2 لان فبتنه الضخمة لا تتناسب مه مثذنته 
الصفيرة٠‏ ذات البدن الاسفل الطويل بعض الشىء 
ثم شرفة الاذان يعلوها الجوسق مباشرة ثم عمامة 
صغيرة طاسيةالهيئة اى من طرانْ الطاس المقلوب٠‏ 
ولم يراع المعمارى ان يدخل تتناسقا بين نوافن 
المسجد 2 فهى صفان : اسفل مستطيل كبير واعلى 
اقرب الى المربع لا يزيد اتساعه على ثلث اتساع 
نوافذ الصف الاسفل ٠‏ ولكن داخل الجامع فى 
غاية من الجمال والاشراق ٠‏ 

فبيت الصلاة فسيح يزدان بدعامات ضخمة من 
العحجر او الآجر ملبسة بالرخام ٠‏ وقد حافظ 
المعمارى على الشكل المستعرضى لبيت الصلاة ٠‏ 
وهنا يبدو لنا جمال القبة من الداخل فهى واسعة 
رفيعة الذروة تقوم على دعامات تحمل فوقهااكتاقا 
حجرية هى التى تحمل القبة ٠‏ وعنق القبة طويل 
تزينه القمريات التى تفيض الضوء على المسجدء 
وتتدلى من سقفها ثريا ضخمة تتلالا بالضوء فى 
الليل ٠‏ 

واجمل ما يزين هذا المسجد جدار قبلته , فقد 
تصرف المعمارى هنا تصرفا جميلا هندما _ترك 
القبلة على حالها ولم يجعل منها بابا يفضى الى 
سلم المحراب + وانما فتح بابين على يمين القبلة 
ويسارها 2 وكلاهما يؤدى الى سلم المئبن 2 ثم 
جعل المئبر شرفة جميلةنصف دائرية مغطاةيالغشب 
النقيس 2 وجعل خلف موقف الخطيب حنيئة , 
فصار الخطيب مشرفا على بيت الصلاة من موضيع 
متوسط عال يمكنه من اسماع كل المصلينخطبته ٠‏ 

وشبابيك بيت الصلاة جميلة مبتكرة 2) فهى 
اشبه بالشرفات الزخرفية ٠‏ سياجها من المشبك 
اى الجص المخرم ٠‏ وصحن الجامع فسيح تتجلى 
منه المئذنة بصورة اجمل من صورتها من الغارج٠‏ 

وميضاة هذا المسجد تقوم على يسار الصعن 
قرب مدخل بيت الصلاة ٠‏ وهى نموذج لنميضات 
الكويتية , فارضيتها مبلطة بالرغام والجدران 
ملمسسة بالقاشانى الابيض الى نصف ارتفاع 
الجدار 2 ومجالس الوضوء مكعبات حجرية ملبسة 
بالرخام امامها الصنابي وهى من اجمل الميضآت 


7 


التى نعرفها . ولكنها غي مريحة للوضوء . مثلها 
فى ذلك كل الميضآت التى نعرفها ء وعلى أى حال 
فالميضاة مشكلة من مشكلات المساجد بيصورةعامة , 
ولا علاج لها فيما نظن الا ياحد امرين : اما 
الغاؤها تماما وياتى الناس من دورهم متوضتين 
او فصلها عزالمسجد تماماء واعتبارها دار اغتسال 
للمصلين وغير المصلين ٠‏ 


الشملان والعثمان والشيخة بدرية 





ونختار من هذه المساجد الوسعطى ثلاثة بعيدة 
الصيت فى الكويت هى مسجد الشملان او مسجد 
الهلالى ومسجد العثمان ومسجد الشيخة بدرية ٠‏ 
فهى نماذج بديعة للمساجد الكبرى فى الكويت ٠‏ 

يعتبر مسجد شملان بن على الذى يسمى بمسجد 
الشملان او مسجد الهلالى ‏ نسبة للشارع الذى 
يقع فيه ب يعتبر من اجمل مساجد البويت ء 
واقربها الى الطران الشائع فى مساجد عالم 
الاسلام فى عصرنا هذا ٠‏ 

انه مسجد صقس نسبيا ؛ ولكنه يروع النفس 
من بعيد بمئذنتيه الشامغتين من الطران ا مملوكى 
او الشبيه بال مملوكى 2 وقبته الضخمة الطويلسة 
الملونة فى بعض اجزائها باللون الاحضر على 
مثال الكثس من مساجد العراق ٠‏ 

ويمتانز هذا المسجد بواجهة جميلة ذات عقود 
ثلاثئة مدببة الرؤوس يرقى اليها الانسان بواسطة 
درج رخامى ٠‏ وتؤدى العقود الى ابواب الصحن ٠‏ 
وبيت الصلاة الذى تقوم القبة الكبيرة فوقضه 
مستعرض + نوافذه كلها ذات عقون مديبة ٠‏ 

وعقودى الواجهة تستحق منا وقفة هنا ,2 فهى من 
اجمل العقود التى نراها فى مساجد الكويت 2 
فعقودها مديبة طويلة القواعد ذات لونين ابيض 
ووردئ ٠‏ فهذه العقود المدببة المطولة المزينة مسن 
أعلاها بمشبكات أو مغرمات حصية طران منالمقود 
ابتكره المعمارى الايطالى ماريو روسبى الذي 
استقدمته الحكومة المصرية اوائثل هذا القرن 
العشرين للمعاوثة علواحياء القن المعمارىالمصرى 
فافتتن به واسلم 2 واقام عددا كبيرا من المساجد 
الحافنة بالابتكارات الجميلة ومنها هذه العقود. 
المدببة المطولة التى ظهرت لاول مرة فى مسجد ابى 
العباس المسرسى فى الاسكندرية 2 ثم طبقها 


المعماريون المصريون ينجاح كبير فى تجديد الحرم 
التبوى الشريف فى المديتة ٠‏ وكذلك فى ابواب 
مسجد الشملان التى ترتفضع فوقها العقود من 
الختب المزين بالزخارف المعفورة ء وهى تمتاز 
بدائرة المقبض ذات الزخارف الجميلة ٠‏ وهى 
ايتكار مملوكى جوده العثمائيون فيما يعد ٠‏ 

ومتذنتا هذا المسجد تقومان يبن بيت الصلاة 
والصحن وهما خارج المسجد تلتصق الاولى منهما 
بمدخل المسجد ٠‏ والبدن الاسفلفيهما طويلمتنسرح 
مسدس الهيثة يرتفع نحو اريعة امتار فوق سطح 
المسجد وينتهى بشرفة اذان ذات حاجز مخرم 
مملوكى .ء ومن شرفة الاذان يشرع اليدن الاعلى 
وينتهى بشرفة اذان زخرفية يليها جوسق لليف 
الهيئة يقوم على ارجل . وفوق ذلك عمامة 
مستطيلة ٠‏ 

اما مسعد العثمان ,. فقد انشاه عيفد الله عيد 
اللطيف العثمان ابتداء من سنة ١45١‏ ء وقد جدد 
بناؤه بعد مرارا , وصورته الحالية جديدة تمت 
فى اواخر الخمسينات ٠‏ والمسجد ريما كان اوسمع 
مساجد الكويت ٠‏ 


بيت الصلاة هنا هو اكير بيوت الصلاة فى 
مساجد الكويت وهو مستعرض تزينه نوافذ واسعة 





2 
سيا 
حر حرا 





المسجد القديم فى مواجهة مبتى الامن العام ٠‏ 
صورة لبيت الصملاة ٠‏ 


© رحلة مع مساجد الكويت 


فى جدار القبئة وفى الجانبين٠وفى‏ جدار القيلة 
وحده ثمانى ذوافذ كبيرة مغطاة بالزجاج تشيه 
الابواب ء ودعامات بيت الصلاة ضخمة مربعة 
ترينها تيجان ملبسة بالخغشب عتد التقائها 
يالسقف ٠‏ وقد وضع المهندس كمرات السقف من 
الاسمنت فوق تيعان الدعامات مباشرة . وهذا 
عيب معمارى فى المساجد خاصة ٠‏ وكان اولى به 
ان يقيمفوق الدعاماتعقودا فوقها طبانات 2 وعلى 
الطبانات يوم السقف . وهذا هو الوضسع 
المساجدى الصحيح ٠»‏ لانه يتيح الفرصة لرفضسع 
انسقفورخفى الكمرات٠وبالفعل‏ فانمسجد العثمان 
قرب السهفا ٠‏ ولا دخفى هذا المرب الا كثرة 
الشبابيك التى تملا المسجد ضياء ٠‏ 

ومحراب هذا المسجد ومتبره غاية فى الجمال . 
فالاثنان هنا وحدة كاملة من الرخام الملون الملبس 
بعضه فى بعضص ٠‏ والمحراب هنا تقليدى اى انه 
حنيئة من الرخام ال مليس ذى اللونين تعلوها لوحة 
رخام عليها آية قرآنية 2 ثم تقوم طافية المحراب 
بعد ذلك بقوس مدبية ٠‏ وهذا الشسكل بتكرر فى 
مجه على امام 

والى يمين المحراب يقوم المنير على الطران 
الكويتى فى صورة شرفة رخامية ذات حاجز رخامى 
مخرم مزدان بوردة رخامية بديعة الجمال ٠‏ 

والمحراب والمنبر يبدوان هنا عققدين متجاورين 
متشابهين تمام التشابه وهذا وجه الجمال فيهما . 
بل ان هذين العقدين التوامين موضوعان فى اصار 
كبير من الرخام يعتمد على عمودين من الرخامفى 
الجانبين ٠‏ وبين المحراب والمنبر يقوم عمود رخام 
دقيوق جميل يتفر ع منه القوسان المديبان من اعلى * 

وصعن الجامع فسيح جدا تطل عليه احدى 
المنذنتين السامقتين اللتين تزينان واجهة هذا 
المسجد الكبيرة ٠‏ وهاتان المئذنتان من اضخم 
مآذن مساجد الكويت ٠‏ وطرازهما مملوكى هجين 2 
الى انهما تتخذاإن بعد القاعدة ‏ وهشى هنا البدن 
الاسفل هيتة غريبة بعض الثىء فهناك شرفتار 
اذان كبيرتان يفصل بينهما بدنانء والبدن الثالث 
هنا يحل محل الجوسق ويرتفع فوقه جوسق ذو 
درجات ثم عمامة على هيئة حدوة الحصان ٠‏ 

ومن احسن ما فعله المعماريون الذين شادوا 
ذلك المسجد انهم احاطوه بمساحة واسعة عازلة 
له عن الطريق يدور يها سود عال ٠‏ 


با 


مآذن مساجد الكريت تمتاز بتتوع اشكالها وهيئاتها , 
آلآذن ** فى هذه الصور ترى خمسا منها : بعضها قديم 
كلها ذأت جمال وتناسق ٠‏ 


وقد جمعمت كل طراز معروف مسن 


تقليدى , ويمضها حديث . ولكتها 


كب , 3 يريك 5 يوت لد 


بالؤيفة رتو و خالا ورلا ا حباريجا مو بغر هم يلازا هم جز 


عا ١‏ هسب اذ * 
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مسجد فهد السالم الصباح المعروف 
باسم مسجد الشيخة بدرية بالسالمية 





يعتبر هذا المسجد من آنق مساجد الكويت ان 
لم يكن اجملها عمارة او اكثرها تناسقا 

المسيد حديث بنى فى الستينات ٠‏ وهو 
مسجد متوسط العجم له مدخل متواضع لا يتناسب 
مع شهرته 2 وهذا المدخل تقوم عليه بوائثقنك 
صناعية , اى انها ليست من عمد واقواس وانما 
تقوم على عمد زخرفية وعقود مغلطحة زخرفية 
ايضا ٠‏ والمسجد كله مكسو بالرخام الوردى تزينه 
افاريز من الجحص٠‏ وبيت الصلاة فى المسجد صغير 
وهو مستعرض مثل بقية مساجد الكويت »2 ويقوم 
سفمف بيت الصلاة على عقود مستديرة . اعمدتها 
مكسوة بالرخام٠‏ وهذه العقود تحمل القية المفلطحة, 
وهىفى هيئة طبق مقلوب.مصنوعة من البلاستيك, 
ولهذا فان فيمتها الفنية المعمارية قلبلة ,واعتقد 
انه ليس من المناسب ان يلقى فن القبابٍالاسلامية 
العريق لتحل معله قطع من اللدائثن ٠‏ 

وصعن المسجد صسغفير يحيطظ به من الجانيين 
رواقان مسقوفان يقباب زخرفية من اللداثن ايضاء 
وهناك مجتبة خلفية يفضى اليها الداخل من الباب 
الشمالى للمسجد٠‏ وللمسجد اريعة ايواب اخرى» 
منها واحد يؤدى الى بلاطة المحراب ٠‏ 

وللمسجد مئذنتان جميلتان مبتكرتان ,2 ولكنهما 
قطعا لاتشبهان الماذن فى اى طراز اسلامى وان 
قيل انهما من طراز مفربى وانهما انشئتا على 
طراز مئذنة جامع القروان او صومعته كماتسمى 
فى نونس 2 ولكن ذلك غير صحيح ٠‏ وكل من 
المنذنتن تنشبه أن تكون مسلة فرعونية مقعلوعة 
قرب راسها ٠‏ ومخل هرم الرأس فى المسلة نجد 
هنا شرفة اذان جميلة تقوم على كايولى اىقاعدة 
يزداد اتساعها الى أعلى ٠‏ وفوق شرفة الاذان 
ظلة بلاستيكية ايضا تقوممقام الجوسق والعمامة. 

واجمل ما فى المسجد شسبابيك واسعة فىجوانب 
بيتالصلاة مغطاة بشبكات من الجص المخرممزينة 
برسوم عربية ٠‏ وهذا الشكل يشبه الشبابيك 
الزخرفية الكبيرة البارزة من جوانب بيت صلاة 
مسجد جمال عبدالناصر فى القاهرة ٠‏ 


0 ا 


مساجد بالغة الاناقة 





فى الكويت عدد كبير من المساجد البالفة الاناقة, 
وهذه المساجد تتميز بخصائص ممعمارية نستطيع 
ايجازها فى سطور ٠ه‏ - 

ناخذل مثلا مسجد الحاج محمد حييب المزيدى فى 
وسط المنطفة التجارية فى الكويت ٠‏ 

المسجد متوسط المساحة ولكته انيق حسن 
الهندسة مقام بعناية . وقد انفق صاحبه فى بنائه 
عن سغاء ٠‏ الباب الرئيسى للمسجد يفتح على 
الصعن , والصعن هنا لبس ارض فضاء طلقة 
مبلطة واتما هو ابوان من الرخام الغالص ذى 
لونين رمادى واسود ٠‏ ارضية الصحن من الرخام 
الاسود تحيط به اروقة كلها من الرخام ٠‏ 

وتفضى الى بيت الصلاة فتجده فاعة مستعرضة 
ذات جمال باهر ٠‏ امامك ترى المحراب والمنبر فى 
وحدة رخامية واحدة على طراز ما راأيناهفى جامع 
العوضى ٠‏ 

قبة المسجد تقوم على اعمدة ,2 والاعمدة تحمل 
مثلئات كروية لتحمل القبة 2 رقبة القبة مزينة 
بقمريات صغيرة انيقة ٠‏ ثم تلى ذلك طاسة القبة 
وهى مديبة الراس٠‏ المئذنة شبيهة بمئذنتى مسجد 
فهد السالم ( الشيةخة بدرية ) ٠‏ جدار بيت 





تر تمع على اربع كوابيل | هذا وأحد منها ) 
والكابولى كتفا يقام هى زأوية السقف ليعول 
المربع الى مسسدسن , وعلى المسمدسس تقوم القسة 
فعسم ننة الاصلاع كم تعطى الاضلاع بالجمن ٠‏ 
لاعفلء ا لقمرياك" السعيرة: المنطاء نبا لها ع 





الصلاة المقابل لجدار المعراب مكسو كله بالخشب 
وفيه خرزائن للكتب ومصاحف ٠‏ 

وهناك مسجد آخر ربما كان افخم من هذا 
واضخم ٠‏ انه فى حى السالمية وهو مسسجد كببي 
لم يتم بناذه بعد » ولهذا فاننا لم نر الا ظاهره٠‏ 
للمسجد أربع مآذن فى اركان البناء الاريعة , 
وفى وسطها تقوم القبة ٠‏ المسجد كله بجدرانه 
الاربعة مغفطى بالقاشاتى الابيض الزخرفى ٠‏ 


المساجد الحديثة 





من اواخر الستيئات بدانا نرى فى الكويت 
مساجد بعيدة جدا عن هيئات المساجد وطبيعتها , 
بعضها فى شكل باجودا بوذية وبعضها فى شكل 
كنائس 2 وهى الى دور السينما اقرب منها الى 
المعايد ٠‏ 

المهندسون الذين صمموا هذه المساجد ليسوا 
من المسلمين -. او لم يدرسوا الفن الاسلامى , 
وجدير بالذكر ان هناك مساجد كثيرة جدا فى 
الكويت من تصميم غير اسلامى» مهندسوها يتبعون 
لونا من التجديد فى الكنائس انتشر فى اوروبا 
وامريكا خلال نصف القرن الاخر ٠‏ الذينيسممون 
هذه الكنائس لا براعون قاعدة واحدة مقررة فى 
الانشاه » كل غرضهم استلطاف النظر 2 والخروج 
على الناس ياشكال عجيبة لا يعجب بها الا 
المصسمم الذى وضعها والمقاول الذى بناها ٠٠‏ 

تجد هذه الاشكال بصورة خاصة فى بلاد الشمال 
الاوروبى والمانيا الغربية وبمسويسورا ومعظمها 
بروتستانتى »2 لان السلطات البروتستانتية تجتهد 
فى اجتدذاب الناس للصلاة باى صورة 2 ومن ثم 
فلا مانع لديهم فى ان تكون الكنيسة فى هيئة دار 
سيئما او هيئة عرض موسيفى راقص ٠‏ 

وفى بلد كاثوليكى واحد هو البرازيل الشا 
المهندس الفرنسى كور يوزييه كنيسة « يرازيليا » 
عاصمة البرازيل الجديدة فى هيئة ورقة ملفوفة 
تدخل من نهاية لفة الورق وتدور معه لتجد 
نفسك فى النهاية فى قارورة طويلة من الزجاج 
الملون ٠.٠٠‏ 

هذا كله طيب بالتسبة لهم 2 ولكن ليس لناء 

فان المسجد عندنا كائن حى يعيش ويتنفس 
ويفيض بالحركة ٠‏ 
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مخراب مدنجد الهلالى ومثيره يششيهان الى حد 
كمينر وحدة المحراب والمئبي فى جامم العثمان ٠‏ 
الرحدة هنا اجمل فى اقواسها وشرفة المنبى ٠‏ 





وعندما يحتويك المسجد ساعة الصلاة او بيعدهاء 
فانت لا تشعر قط انك وحدك ٠‏ آمة الاسلام كلها 
معك هناك ٠‏ والنور الفياضص بداخل المسجد هو 
نور الخالق سسبحانه » وآيات القرآن تتردد فى 
سمعك , الم يقل الله سبعانه فى سورة النور : 
( فى بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه 2 
يسبحله فيها بالغدو والآصالءرجال لا تلهيهمتجارة 
ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة, 
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصسالر 2 
ليجزيهم الله احسن ما عملوا 2 ويزيدهم من 
فضله . والله يرزق من يشساء بغير حساب ) 
(آيات 6 8" ) فالمساجد عامرة داثما بالغدو 
والآصال ٠‏ 

لهذا ينبفى ان يكوزجو المسجد حرا طلقا مفتها 
فياضا بالنور ٠‏ وينبفى ان يكون خفيفا فى هينته 
ولقد سئل المهندس التركى سنئان بن عبد المنان 
ابن عيد الله الذى بنى اعظم المساحد والمنشات 
التركية ‏ بعد ان فرغ من بناء السليمانية فى 
بغداد : ترى كم طنا من الحجر فيها ؟ قال لا شىء» 
المساجد تعملها الملائكة وهذا ليس حجرا ولكنه 
ريش ه»* 

لهذا يقف الانسان داخل قاعة الصلاة فى مسجد 
الشيخة فاطمة ( ام الشيخةلطيفة الفهد الصباح ) 
فيحس انه يغتنق لان المسجد نفسه يغتئق مع انه 
بنى من البلاستيك والبليكسى ‏ جلاس ٠‏ 


م١‎ 





لساب ا مو 


منظيى عام لمسجد الشيغسة 
فاطمة نموذجح من التجديد 
المطلق فى عمارة المساجد ٠‏ 
كل ما قى هذا المسجب جديد 
مبتكر فى داخله وخارجه٠‏ 
المبورة الى اليسار لبيت 
السلاة فى ذلك المسجبد ٠‏ 
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المسجد جميل جدا 2 انه فى ضاحية عبد الله 
السالم , اراد المهندس ان يذهب فيه مع التجديد 
الى مداه فجعل المسجد كله فى هيئة قبة مخروطية: 
رقبتها هى جدار المسجد وفيها ابوابه ونوافته ٠‏ 
بدل القمريات نجد ابوابا ونوافن تؤدى الى 
الطريق ٠‏ القمرية نسبة الى الحمام القصمصرى 
ينبفى ان تفتح الى السماء , لان العمام الممرى 
النى يقولون انه يسبح لله كان يعشش بداخلها 
ويسبح لله فى الصباح والمساء ٠‏ لهذا كان 
المهندسون الذين بنوا المساجد المملوكية يضعون 
فوق القبة اناء فى صورة قارب يملا بالحب 2 وفى 
أعلى المئدنة ‏ فى العمامة ‏ يغرجون اعمدةصفيرة 
من الحديد ليقف عليها العمام ٠.٠٠‏ 

بواية واحدة منخفضة تفضى الى داخل المسجد٠‏ 
هنا لا يوجد صحن ٠‏ الصلاة كلها فى بيت صلاة 
دائرى مفروش بسجادة واحدة فى وسطها نجمة 
مثمنة بيضاء ٠‏ رغم ارتفاع ذروة المبة فانك 
تشعر انك تحملها على كتفكء انها من البلاستيك 
والبليكسى جلاس 2 ولكنها ثقيلة » انها تزن 
عشى مرات قدير قبة السليمانية التّى زادت على 
قبة اياصوفيا بستة اذرع ٠‏ 

نور كثي يدخل من شرائح البليكسى جلاس ٠‏ 
ولكنه نور ضئيل كانه ذيالة ٠‏ هذا هو نسور 
الظلام ٠‏ ان الرسام العالمى رامبرانت قد ابتكره 
فى لوحاته ٠‏ اللوحة كلها مظلمة غير جزء صغير 
منير هو الذى يريد ان يبرزه ٠‏ هذا هو ما يسمى 
فى عالم المخن 60ناء6)01113:05) بالايطالية و 
ع 'ناء0131:6-05) بالفرنسية ٠‏ طاس القبة 
هيئة نجمية ٠‏ ننظر اليها من داخل المسجد فلا 
نجد خطا واحدا من زخرف عربى ٠٠‏ اينالزخارق 
التى هى لباب الفن الاسلامى وميزته الكبرى ؟ 


اعجب ما فى المسجد المنير والمحراب ٠‏ انهما 
ليسا يمنبر ولا معراب ٠‏ المحراب شكل عجيب من 
الخشب او البلاسستيك ٠‏ قمع سكر مقلوب فى 
داخله مصباح ٠‏ مما يدل على ان المهتدس لم يقرآ 
القرآن قط ٠‏ لو قرأه لعرف ان نور الله لم يشبه 
الا بمشكاة ٠‏ قال تعالى : ( الله نور السموات 
والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصياحح 2 
المصباح فى زجاجة ,. الزجاجة كانها كوكب 
درى ) ٠‏ حساول بعض الفنانين المسلمين ان 


غم 


يعمل المصكاة رمرز الاسلام ٠‏ الاسلام نفقسة 
رفض لانه تجَريدى صرق ورمزه هو الله ٠‏ اذا 
نظرت الى سجادة صلاتك وجدت فى اعلاها عفدا 
تتدلى منه زهور ٠‏ الزهور كانت فى سسحادات 
الصلاة الاولى مشكاة ٠‏ رفضها الفنان وحولها 
الى زخرف زهرى ٠‏ 

المنبر هنا شىء لا يصدق ٠‏ انه منصة عليها 
كرسبى ٠‏ الاسسلاك الكهرباتية والميكروفوتات تفسد 
الجو ٠‏ 

فى المسجد دور علوىتصعد اليه من وراء المنير» 
هذا اجمل ما فى المسجد ٠‏ هنا مصلى للتسساء 
ومكتبة ومساكن لقومة المسجد ٠‏ 

المنذدنة انبوب طويل كانه مدخنة تحمل فى اعلاه 
شرفة اذان مغطاة بعحوسق هو فى الحعقيفة ظلة ٠٠‏ 

مهما كان رأينا فهذه محاولة لتطوير فن بناء 
المساجد «المحاولة جريئة ولكنها لم تنص بالهدق٠‏ 

هل معنى ذلك ان نوقف المحاولات ؟ 

قطعا لا 2 وعمارة المساجد ينبقى ان تسساينل 
الزمن ٠‏ لا بد من البحث عن اسلوب مساجدى 
يعبر عن روح عصرنا , المساجد لا يد ان تعود الى 
رسالتها الاولى : مصلى ومجتمعا للمسلمينومركز! 
للجماعة كلها ٠‏ 


لقد ابعكر ماريو روسى الذتى اسلم وتسمى 
بعبد الله ابى العباس ١‏ وفهمروح المساجد طرازا 
جديدا فى نفس الاتجاه المملوكى وابيدع مسساجد 
اسلامية الروح والشكل فى جامع ابى العباس 
المرسى ومسجد ابراهيم الفاتح ومسجد رأس التين 
واخيرا مسجد الزمالك ٠‏ تعف رائعة من الفن 
المعمارى الاسلامى ٠‏ 

الآن ينبغى ايضا ان نتخطى طراز ماريو روسى 

ولكن هذا مبعث آخر ٠٠‏ 

ولنقف هنا بالعحديث عن مساجد الكويت ولتردد 
فى صمت آية بيوت الله فى سورة الئنور ٠٠‏ 

ليا 


الكوريت ‏ د* حسين موّنس 









- ديري 7# د 9 
كن ع د + 
روسيم 





9 





لي 7007 اماف ” ال م 
- 24 و صسموكء - 
مسقو 3 - 








١ 
١ 


وه 
؟ 


آ/ 
1 







4 
3 


9 و«‎ 
١ 
1 

9 
1 


08 
1 
و 
الى 


0 


0 








3 فاحجات محعطة الاذاعة البريطانية مستمعيها يخير من 
دمشق يعلن أنه تم العثور على حصان من الذهب فى سوريا , 
يشكل ثروة هائلة . ويوفر للنقد السورى غطاء قويا يمثل 
صعف رصيدها الحالسى من الذهب ٠‏ ونمقلت اذاعة مونت 
كارلو الخبر امثير , النى ترددث اصداوؤه فى أنعاء عديلة من 
العالم واتصلت رئاسة الجمهورية السورية بيمدس الاثار 
لتسأله عن حكاية الحصان الذهبى ٠‏ فكان رد الرجل أن 
الخبر له اساس من الصحعة ٠‏ وانه تم العثور على كنز جديد 
فى شمال سورياا 2 ولكنه ليس من الذهب ٠‏ بل هو من الماس٠‏ 
يل أن قيمته لا تمدر بثمن ء والتفت المدير السورى ئلم 
سالنى : اليس اكتشاق حضارة جديدة يعد كنزا حقيقيا لا يقددر » 
بثمن ؟ 
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واحدة من ١4‏ الف لوحه عثر عليها فىغرف قصس الملك ٠‏ بعضها مكتوب باثلغة 
السومرية والجزء الاخر مكتوب بلفة أهلايبلا ٠٠‏ جنفنها الحريق وحفظها كما هى0 


قرية تل مرديخ التى عثر على بقايامملكةايبلا فى التلال الملاصقة لها ٠‏ كل 
البيوت لها قياب , ولا أحد يدرك انالصفار يمرحون فى رحاب 
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هو هم اكتشاف القرن » كما وصفته مجلة 
نيوزويك الامريكية © نقلا عن بعض اساتلة 
التاريخج فى جامعة شيكاغو ٠‏ ذلك أنه كان 
معروفا حتى وفت قريب جدا ان هناك حضارتين 
قديمتين فى فجر التاريخ ٠‏ حضارة ما بين النهرين 
( دجلة والغرات ) »2 والحضارة المصرية فى 
وادى النيل ٠‏ ولكن الكشف الاخير احدث اتقلايا 
فى معرفتنا يتاريخ حضارة الانسان ٠‏ ذلك آنه 
بعد 8 سلوات من اليحث التى قامت به بعثئلة 
ايطالية يقودها البروفسور باولو ماتييه مدير 
معهد دراسات الشرق الادنى فى جامعة روما > 
عثرت البعثة فى عامها الاخسر على يقايا مملكة 
قديمة بالقرب هن حلب هى مملكة « ايبلا » ٠‏ 
دولة كبيرة سكانها 75١‏ الفا لها حضارة عظيمة 
وتجارة واسعة ونقوذ قوى ٠‏ عاشت واندثرت فى 
الالف الثالثئة قبل الميلاد ( العصصر البروتزى 
الرابع ( ١4٠٠‏ ب !!0٠‏ قءم ) ٠‏ ودفنت معالم 
تلك المملكة تحت التلال القريبة من قرية 
تل مرديخ ( نسبة الى الاله مردوخ اله يايل 
القديمة ) ٠‏ التى تبعد ٠١‏ كيلو مترا عن 
حلب , وصار اسمها يتردد الان فى كل الاوساط 
المهتمة بالتاريخ والاثار فى العالم ٠‏ 

يعزن البروفيسور ياولو ماتييه هذا الرآأى 
بقوله ان وثائق مملكة ايبلا أحدثت ثورة فى 
معارفنا التاريخية عن الشرق الادنى فى الالف 
الثالثة قبل الميلاد ٠‏ وهى الفترة التى شهدت 
بناء»الاهر امات فى مصر ٠و‏ شهدت الحضارة السومرية 
الاكادية العظيمة فيما بين الرافدين ٠‏ اى أنه الى 
جانباكبر مصدر للمعلوماتالتاريخية » وهما مصر 
والرافدين اصبحت سوريا يفضل الكشف الجديد» 
المصدر الرئيسى الثالث للتاريخ الحضارى 
والسياسى فى الشرق الادنى » ٠‏ 


الشهادات تتكلم 


الى دمشق ذهبت مشدئودا الى هذا الكشقا , 
الذدى تتايعه الصحافة العالمية باهتمام 
شديد »2 بينما لم تنشر عنه الصحافة العربية 
حرفا واحدا . لا بالخبر ولا بالشي ! 





84 





السروفيسور باولو ماتييه 
رئيس بعنة الشقيب فى تل مرديخم 


بيدات الرحلة الى تل مرديخ من خلال شهادات 


الكثيرين من الخبراء والمتخصصين والمسئولين ٠‏ 
© 


م الان تزداد قناعتنا بان سوريا هى خلاصة 
تاريخ العالم 2 كما يفول المؤرخون ٠‏ ارضها 
عرفت طفولة البشرية ٠‏ فى تل المريبط عثر على 
اقدم سكن يشرى فى العالم 2 يعود الى الالف 
التاسعة قبل الميلاد ٠‏ وشهدت مطالع الزراعة 
والتدجين والاستقرار فى تل الرماد ٠‏ ونشاة المدن 
فى تل خلف ٠‏ وعلى شاطئها اخترعت اول 
ابجدية فى العالم عابجدية راس ششمرا ٠ومنذ‏ الالف 
الاولى قبل الميلاد كانت سوريا تشكل صلة الوصل 
يبن عالم اليحر المتوسط وعالم الشرق الاقصى ٠‏ 
وفى العهدين اليونانى والرومانتى لعبت سوريا 
دورا باوزا ٠‏ بل كان العديد من اباطرة روما 
سوريين ٠‏ ومن سوريا انتشروت اللغة الارامية 
التى ظلت لغة التحارة والادارة ف ىالعالم القديم»٠‏ 
كما كانت منالمنعطفات الاولى للمسيحية والاسلام» 
وارتبطت ارتباطا وثيقا بدذكرياتهما وتقاليدهما 
المقدسة ٠‏ فانطاكية كانت مهد المجتمع ال مسيحىفى 
القرن الاول ٠‏ ومن دمشق بدا يولس الرسول رحلة 
الايمان٠وما‏ (نبد|تالحضارة العر بيةالاسلاميةتسود, 





حتى اصبحت سوريا قلبها النابض ومركز اشماعها 
الرئيسى ٠.‏ بعد أن صارت دمشق عاصمة الدولة 
الاموية المزدهرة ٠‏ 

لكل هذه الاسباب تتسايق بعثات التنقيب 
والعلماء على دراسة الاثار السورية ٠‏ ولدينا 17( 
بعثة آثرية تعمل فى مواقع متعددة ٠‏ وهو رقم 
فياسى له دلالته ٠‏ والمسافر الذى يسلك الطريق 
التى تحاذى الساحل او الطريق الذى يريط دمشق 
بعلب . أو الطريق التى تتجه من حلب نحو دير 
الزور 2 يرى عددا كيسيرا من التلال 2 بثرك 
عالم الاثار بسبب شكلها المنبسطل والكسور 
الفغارية التى تكسسرو سطحها انها تكوت 
من انقاض مدين انفقرضت متل رمن يبعيد ٠‏ أن عدن 
النلال الاثرية الموزعة فىانعاء سوريا لميتم حصرها 
بالضيط ٠‏ لكنها تتجاوز الالف بالتاكيد - واذا 
علمنا أن كل الاكتشافات المثيرة التى عثر عليها 
كانت حصيلة التنقيب فى ٠١‏ تلا فقط , فلنا 
ان نتصور بعد ذلك اى ثروة فى المعرفة يمكن أن 
تتحقق اذا اكتمل التنقيب فى بفية التلال » ٠‏ 


«د ان كل ضربة معول فى احد تلالنا الاثرية 
بضيف صفحة جديدة الى الكتاب الذى يروى قصة 
حضارة الانسان » ٠‏ 


الدكتور عفيف بهنسى مدير الاثار 
والمتاحف ٠٠‏ 
© 

د ورد اسم« ايبلا »فى عدد منالوثائق القديمة. 
جنوبى العراق 2 فى موقع يعرف باسم « نقر » 
اكتشفت لوحة فى نهاية القرن التاسع عشر 2 
تتضمن سردا للفتوحات التى قام بها سرجونا ملك 
الشهير الذى حكم بلاد مابين النهرين فى الغرن 
الرابع والعشرين ( "4٠0٠‏ ) قبل الميلاد ٠‏ وتشيي 
اللوحة الى أن الملك عندما توجه من العراق الى 
جبال الامانوس اى نحو البحر المتوسط ٠‏ احتل فى 
طريقة للاث عواصم هى : ماربى . وايبلا 2 
ويارموتى ٠وعندما‏ نشر هذا النص فى عام 2١5١4‏ 
نم يكن معروفا موقع اى من هذه المدسن ٠‏ وامكن 
تعديد موقع احداها بعد مرور عشرين سنة ( فى 
عام 1474 ) + عندما عثر على لوحة بين اطلال 
تل العربرى قرب مدينة الابو كمال السوورية ٠‏ 


© مملكة ايبلاً ٠٠‏ 


وثيت أن المدينة المكتشفة هى « مارى » ٠‏ ويفى 
على العلماء أنيحددوا موقم كلمن ايبلا ويارمونى ٠‏ 


« وورد ايضا اسم ايبلا فى كتابة معفورة على 
تمثال للملك جورديا الذى حكم مملكة فى جنوب 
العراق فى القرن الثانى والعشيرين قبل الميلاد ٠‏ 
وثمة لوحة اكتشفت فى مدينة اور الشهيرة جنوب 
العراق 2 تروى لنا فتوحات الملك نرامسين حفيد 
الملك سرجون ٠‏ وهذا النص يذكر اسم ايبلا مع 
مدينة اخرى تدعى ارمان ٠‏ وعلى احد أعمدة مدينة 
الكرئك المصرية »كتابة تعود الى تحوتمس الثالثه٠‏ 
اى الى القرن الخامس عشر قبل الميلاد ٠‏ 

وهذه الكتابة تضمقائمة باسماء عدة مدن قديمة. 
بينها ايبلا التى ذكرت فى ترتيب غير بعيد عزمدينة 
حلب ٠‏ كذلك يظهر اسم ايبلا مقترنا باسم مارى 
اكثر من مرة فى نص اكتشف فى موقع دربهم فى 
العراق » ٠‏ 

« العلماء اذن كانوا يعرفون اسم ايبلا من 
عشرات السنين ,2 غير انهم ظلوا يجهلون موقعهاء 
كانوا يعرفون انها فى مكان ما يمتد يبن منطقة 
الفرات الاوسط . والقسم الشمالى من الساحل 
السورى ٠‏ لكن فى اى من تلك التلال المنتشرة 
بالمثات فى تلك المنطقة ؟ .٠‏ الله اعلم ؟ » 


جبراثيل سعادة , العالم الاثرىالسورى0.. 
© 

م الصدفة وحدها لعبت الدور الاكير فى العمثور 
على بقايا مملكة ايبلا ٠‏ فى عام ١957‏ طلبت 
جامعة روما من المديرية العامة لثلاثار والمتاهف أن 
تسمح لها ياجراء حقريات فى سوريا ٠‏ وعندما 
تمت الموافقة المبدثية 2 ارسلت الجامعة الايطاليه 
البروفيسور باولو ماتييه , مدير معهد دراسات 
الشرق الاوسط لينتقى التل الاثرى الذى سيبائسر 
العمل فيه ٠‏ ولم تكن مملكة ايبلا تغطر على باله. 
ولم يكن هدفه التفتيش عنها ٠فقام‏ بجولة ليتعرق 
على بعءعض التلال ٠‏ زار الساحل وكان على وشك 
أن يغتار تل رويه الام بالنرب من اللاذقية , 
لم عدل عن ذلك ٠‏ 


لقد كان الاختيار صعبا ٠‏ فلربما وقع الرجل 


4م 


ابو احمد , حارس المدينة , اعاد امامنا كيت 

كانوا يمدون « الطحين» ٠‏ يضضمون الحيوبيبين 

الاحجار وبايديهم يحركونها : تماما كما يشمل 
بعضمنا الان ٠‏ - 


التمئثال النصفى الذى كان اول اشارة الى 
وجبود مملكة ايبلا , الكتابة باللنة الاكادية 
وقد كان التمثال هدية الى معبد الالهةاشتار» 
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ما تبقى من قعسر الملك ٠‏ [أنقاضض. فوق [أنقاضصش لكن مدخل القصر لا هيزال قاما , 
بفارق واحد انه صار مرعى لا تتهيب الغراف اجتيازه فضيلا عن صاحيها ٠‏ 


هكن! اراد القشتان 


البطولة - 





على تل وظل ينقب فيه سنوات ٠‏ ثم يكتشف أنه 
يعتوى على انفقاض بلد بلا قيمة فى العصور 
القديمة «وريما ساعده العفل وحققنتيحة معاكسة٠‏ 
طل البروفيسور ماتييه ينتقل حائرا بين المحافظات 
السورية 2 عله يهتدى الى موقع هام للتنقيب ٠‏ 
الى أن اقترحت عليه مديرية الاثار أن ينقب تلا 
يقع فى محافظة ادلب يحمل اسسم تل مرديخ 2 
اعتقادا منها انه يحتوى على آثار هامة ٠‏ لا سيما 
أنه فى عام ١402‏ اكتشف فيه صدفة حوض من 
العجر اليازلنى عليه نفقوش بارزة ٠‏ واقتنع ماتييه 
بالفكرة ,2 ويدطأ العمل » ٠‏ 

« بدآأت البعثة الايطالية حفرياتها فى الثالث 
عشر من سبتمبر ( ايلول ) عام ٠ ١954‏ وخلال 
اربحة مواسم ‏ من 54 !51" ب حققت عمليات 
التنقيب نتائج هامة ٠,‏ لكنها لم تكن مشيرة ٠‏ لقد 
كانت كل الدلائل تؤكد أن المديئة المدفونة فوالموقع 
كانت مزدهرة فى القسم الثانى من الالف الثالثة 
قبل الميلاد ٠‏ فقد كشفت الحفريات انقاض قصر 
ومعبدين وسورا فخما من الحجر والقرميد . كما 
عش بين الانقاض على عدت من القطع الاثرية 
والتماثيل والاحواض ذا تالعلاقة بالطقوس الدينية 
اذ كانت تسجل على جدرانها مشاهد اسطورية 
عديدة ٠‏ 

« وفى عام 548 ١‏ عثرت البعثة الايطالية فىالموقع 
على تمثال نصفى من الحجر البازلتى لرجل ٠‏ 
وعلى التمثال كتاية مسمارية باللفة الاكادية , 
أى البابلية 2 تشغل المساحة بين كتفيه الايمن 
والايسر ٠‏ وتتالف من 6؟! سطر! تتوالى من الاعلى 
الى الاسفل ٠‏ وعندما ترجمت الكتابة تبين أنها 
تتضمن اسم المدينة التائهة : ايبلا ٠‏ يقول النص 
ان « ابت اليم » ملك ايبلا » قدم التمثال الى 
معبد الالهة ايشتار ٠‏ لكن النص لم يكن قاطما 
على أن ايبلا هذه تحت تل مرديخ » ٠‏ 

« بعد ذلك تابعت البعثة عمليات التنقيب ٠‏ 
وفى الموسم الحادى عشر عام 1614 ب عثرت 
البعثة فى احدى قاعات القصر على 67 لوحة 
فخارية تحمل كتابة بالطريقة المسمارية ٠‏ وكان 
لهذا الاكتشاف اهميته من الناحية التاريغية 


47 


واللفوية ٠‏ فمِن ناحية برهن مضمون اللتصوص ء 
وبشكل لا يقبل الجدل . ان المدينة المدفونة تحت 
تل مرديخ هى هدينة ايبلا القديمة ٠‏ ومن الناحية 
الاخرى تبين أن معظم اللوحات المكتشفة مكتوية 
باللغة السومرية ٠‏ وهى كما هو معروق +2 اقدم 
لغة مكتوية استعملتها دول المنطقة وممالكها ٠‏ 


غر أن المنقبين لاحظوا أن بعض اللوحات تحمل 
لذة غريبة لم تكن معروفة من قبل ؛ فاطلقوا عليها 
اللفة الايبلائية 2 نسبة لايبلا ٠‏ وهى كما يبدو 
اللغة الكنعانية القديمة » اى اللغة الام للغات 
السامية العربية التى ظهرت فيما يعد ٠‏ لا سيما 
اللغفة الكنعانية الابجدية التى استعملها بعد الف 
سنة سكان اوغاريت ,واللغة الفينيقية التى عرفها 
بعد اكثر مزالف سنة سكان مدينة جبيل فى لبنان ٠‏ 
واحدث اكتشاف هذه اللغة الجديدة ضجة كيرى 
فى الاوساط العلمية فى العالم 2 لانه ازاح 
الستار عن اقدم لفة سامية عرفتها سوريا 2 وهى 
فى الوقت نفسه اقدم لغة مكتوبة ٠‏ ورغم اهمية 
تلك الكشوف فقد جاء الموسم التالى . الشائى 
عشر ‏ بنتائج اكثر اثارة » ٠‏ 

وحيد خباطه » محاففل متحف حلب ٠.‏ 


سسوو_ لزي الب 
: ص 
6د لمارف وصكىء © 
© بال 
١‏ مرسوتث 
ار 
ملكن اسلا وسط لغيطم: شاملة 


للمنطدن قْ الفكرة من ال 
5 فتبل السبلاد 





عع 


3 
0 


الدكتور عفيفا بهلسى 
مدير الاثار بسوريا ,2 
والى جواره الدكتبور 
ماتييه مكتشفا مملكة 


ايلا وروحته . وسطط 
مجموعة من المساعدين 
والمسثو لين عن الاثار 
السورية 


« نعم ء تم الاكتذافق العظيم فى مطلع شهر 
اكتوبر ( تشرين الاول ) من عام 6 ٠‏ فبينما كان 
موسدم التنقيب على وشك الانتهاء ٠‏ عثرنا فى 
غرفتين صغيرتين من القصر على ١5‏ ألف لوحة 
فخارية مكتوبة . عشرة آلاف منها على الاقل بحالة 
جيدة ٠‏ وكانت هذه اللوحات مرتبة على رفوقف 
تكسو جدران الغرفتين + تماما كما فى المكتبات 
العديثة ٠‏ قسم من هذه اللوحات مكتوب باللفغة 
السومرية » وقسم آخرمكتوب بلغة اهل ايبلا التى 
اكتشفت لاول مرة فى تل مرديخ ٠‏ وكل هذه 
النصوص تعود الى الغترة من !6٠٠‏ الى !!6٠‏ 
قبل الميلاد ٠‏ وتشكل اقدم وثانق مكتوبة اكتشفت 
فى سوريا ٠‏ وهى أقدم باكثر من 42٠0٠‏ سنة من 
الكتابات التى عثر عليها فى موقع مملكة مارى, 
واقدم بحوالى الف سنة منزنصوص مملكة اوغاريت 
التى عثر عليها فى رأس شمر! ء والتى احدثت 
ضجة عالمية وقت اكتشافها ٠‏ ثم أن تلك المجموعة 
المكتشفة تعتبر اقدم مجموعة وثانق رسمية لدؤلة 
لهرت فى العالم ٠‏ وهذا هو الكنز الحقيقى /, ٠‏ 

ه أن الشواهد المعمارية والمادية المكتشفة فى 
عل مرديخ تؤكد أن مملكة ايبلا كانت فى العمد 
السورى القديم مركزا حضاريا هاما فى شمال 
سوريا ٠‏ كما أنها كانت اعظم قوة سياسية فى 
المنطقة ٠‏ وسبقت فى ذلك كلا من مملكة حالسب 
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خلال حكم الملك شمش حور الاول فى اشور , 
والملك حمورابى فى بابل ٠‏ لم تكن حضارة تلك 
المنطقة « تابعة » لعضارة مايين الرافدين او 
الحضارة المصرية 2 كما كنا نتصور جميعا فى 
الماضى ٠‏ ولكنها كانت حضارة ثابتة الاركان 
مستقلة تماما ٠‏ فضلا عن ان تلك المملكة ب 
كما اثبتت اللوحات ب بسطت نفوئها على 
منطقة واسعة حولها ٠‏ وكانت ممالك تلك المنطقة 
تدفع لها الجزية ٠‏ غسر أن المملكة الاكادية التى 
كانت قائمة فيما بين النهرين لم ترضها هذه 
السطوة التى تمتعت بها مملكة أيبلا , اذ كانت 
منافسا قويا لها 2 ليس فقط فى النفوذ 2 ولكن 
فى التجارة أيضا ٠‏ ذلك أن تجار أيبلا كانوا 
يجوبون البلاد من الاناضول الى فلسطين 2 ومن 
ساحل البحر المتوسط الى الرافدين ٠‏ اى كانوا 
يحتضنون عالم الجهات الاربع آنذاك ٠‏ وكان 
ملوك ايبلا يسيطرون على الممالك حولهم اما 
بتنصيب العكام المباثشرين على المدن الهامة , 
كما هو العال بالنسبة لمدينة حلب ٠‏ أو بطريق 
غر مباشرة ٠‏ اى بتنصيب الولاة من الوجهاءه 
المعليين ,2 كما كان الحال اكيدا بالنسبة لمدينة 
مارى ( تل الحريرى على الفرات ) 2 او هن 
طريق التعالفات السياسية 2 كما كان الامسس 


البقية على صفحة 85 «4 
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العربى ‏ العدد  !!6‏ اغسطس لاا9١‏ 


بالتاكيد مع مدينة اشور ٠‏ عاصمة الاشوريين 
فى شمال الرافدين ٠‏ هذه المدينة كانت فى جميع 
الاحوال مرتبطة مع ايبلا فى معاهدة دولية ٠وكانت‏ 
أيبلا فى هذهالمعاهدة تعتلالمكانة الممتازة والمفضلة 
على اشور ٠‏ 

« والنصوص التى عثر عليها تكشف عن أن 
النزاع بين مملكتى الاكاديين وايبلا كان سببه 
السيطرة على طريق التجارة , الذى هو تهر 
الفرات . والذى تقع على ضفافه مملكة مارى ٠‏ 
ويوجه خاص كان السباق يدور حول السيطرة 
على تجارة المعادن المستخرجة من الاناضول. ٠‏ 
وتجارة الخشب المستخرج من غابات السساحل 
السورى ٠‏ وكلنا المادتين كانت القاعدة الاساسية 
لحعضارة ومدنية بلاد الرافدين » ٠‏ 


« تطور التنافس الىصدام مسلح بين المملكتين ٠‏ 
وفى اعقاب هزيمة شهدتها ايبلا على يد سرجون 
ملك الاكاديين 2 عادت ايبلا ثانية لتهيمن ضسى 
نفسها على اكاد ٠‏ وعتندما حاولت ايبيل سسد 
المنافذ على اكاد فى عقر دارها بالرافدين 2 كان 
رد فعل الملك الاكادى نارام ب سن حفيد سرجون 
عنيفا للغاية ٠‏ اذ زحف على مملكة ايبلا فى 
عام !!6٠‏ قي٠م‏ 2 ودمر المدينة 2» وحرق قصرهاء 
ورغم ان الدمار لحق بالاقسام الامامية للقصر, 
الا أن الاجزاء الخلفية بقيت سليمة حتى ارتفاع 
يصل الى ستة امتثتار حاليا ٠‏ » 

« هذا الحريقاكبير الذى دمر جزءا منالقصر ٠‏ 
حففل لنا بقعل حرارته احد اضخم الكنوز الاثرية 
فى التاريخ ٠‏ ذلك إن العريق اصاب الرفوف 
الخشبية التى كانت تعمل الالواح ,2 وحولها الى 
بقايا متفحمة 2 لكنه فى الوقت ذاتنه «شوى»تلك 
الالواحم الطينية 2 وحولها الى قرميد متين يتحدى 
الدهر ٠‏ وبفعل تلك الصدقة نجا ذلك الكنز من 

٠ الدمار‎ 


البروفيسور باولو ماتبيه رئيس بعثئة 
التنميب 2 ومدير معهد دراسات الشرق 
الادنى بجامعة روما ٠‏ 
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حوالى عر سلوات على الاقل ٠‏ لكن الاستعراض 
السريع لمعتوياتها اكد أن لغة اهل ايبلا هى اقدم 
لغة سامية مكتوبة حتى الان ٠‏ ذلك ان وائنق 
تل مرديخ تشمل جيلين سبقا عصر الملك الاكادى 
سرجون الاول ٠‏ وهو اول من سجل احدائهباللغة 
الاكادية 2 التى هى أقدم لغة سامية شرقية 
معروفة ٠‏ ويكشف لنا هذا التفوق الحضارى 
المنسوب لسوريا ولتل مرديخ ( ايبلا ) حقيفة 
أخرى 2 وهى أن الاكاديين بعد فترة متاخرة 2 
اقتصروا على نسخ نظام الكتابة المسماريسة 
الذى سبقتهم ايبل فى تطويره ٠ ٠»‏ 


ومن بين ما كشفت عنه القراءة الاولية 
للالواح ايضا : 


ايصالاتالجزية التىكانتتدفعها المدنوالممالك 
المفلوبة ٠‏ وهى تلقى الكثير من الضوء على 
أحداث ذلك العصصر السحيق ٠‏ ومن بين تلك المدن 
( حخصمص ) ,. وايمات ( حماة ) , وديماشكى 
( التى يرجح انها دمشق الحالية ) ٠‏ وثمة مدن 
اخرى قديمة هى مارى ( تل العريرىقى ) 2 وقد 
نبت ان جزيتها بلغت ١١‏ الف جنيه من الفضة 
و 48٠‏ جنيها من الذهب 2 وايمار (على نهر 
الفرات) وتوتون (ويرجح انها تلالبيعة) وكركميش 
( جرابلس على الفرات ) واوغاريت ( راس 
شمرا ) وقطنه ( تل المشرفة قرب حمص ) 2 
وجبيل على الساحل اللبنانى ٠‏ 

ب وثانق النشاط الثقافى الذى كانتالمملكة 
مسرحا له ٠‏ ومنها مثلا قواميس تبدو فيها 
كلمات باللفة الايبلائية ب وقد كانت تكتب من 
اليسار الى اليمين . على ما يقابلها من كلمات 
فى اللغة السومرية ٠‏ 

وتشكلهذه الوثائق اقدم قواميس اكتشفتفى 
العالم ٠‏ ومن مغردات لغة أهل ايبلا تجد كلمات 
ما تزال حية فى العربية الى الان » مثل : كتبء 
وملك 2 ويد ٠‏ وأسماء مزروعات مثل : قمح 
وحزن وتان كان ينطق نينو ٠‏ وكلمة ماثة عندينا * 
كانت عند اهل ايبلا «مية» ٠‏ ومن الطريف انه تم 
العثور على لوحات تضم تمارين مدرسية ٠‏ كل 
لوحة تحمل اسم الطالب الذى كتبها > مسسم 
توقيع استاذه . وتوقيع « عميد المعهد » , ويمكن 


اعتيار هذه اللوحات أقدم وثاثق. تشهد على 
التدريس وجدت حتى الان فى العالم ٠‏ » 

ب اخير؛ كشفت الوثائق عن اسماء ملوك سلالة 
يكاملها فى ايبلاا ٠‏ وهؤلامء الملوك هم : اجريشى 
حلم 2 أر ب أن توم ء ايبريوم ( يقال انه 
ابراهيم ) >2 ايى ‏ سسبيبيش 2 دتويوحو ب عدا ,» 
اركب 2 رامو ( الذى يظن أنه آخحر ملوك 
السلالة ) ٠‏ وكان الملك الثالث الذى يدعى 
ايبريوم معاصرا لسرجون الكبير 2 ملك اكاد فى 
الرافدين ٠‏ وقد جاء ذكر اسم ايبريوم هذا فى 
أحد التصوص التجارية من سجلات ايبلا ٠‏ 
هذه بعض نتائج القراءة الاولية لخمسة عشر 
الف لوح عش عليها فى الجزء الدتى كشف عنه 
من مملكة أيبلا ٠‏ فما يالكم يما يمكن أن 
يكتشف بعد قراءة كل الالواح ٠‏ وما الذى يمكن 
العثور عليه عندما تتم العفريات لتشمل بقية 
التل . والمملكة كلها ؟ ه٠‏ 


البروفسور جيوفانى بيتيناتو 2» عضو 
البعثة الايطالية واستاذ اللغات القديمة , 
الذى تولى قراءة الاواح ٠.‏ 

© 


طالت الرحلة الى تل مرديخ ٠‏ وهى طويلة 
بالفعل 2 فقد قطعنا بالسيارة 7٠-‏ كيلومتش الى 
الشمال من دمشق لنصل الى موقع مملكة أيبلا ٠‏ 
عند الظهر كنا هناك ٠‏ اعترض طريقنا ابو احمد 
حارس المملكة ٠‏ وطلب منا اذنا مكتوبا بدخولهاء 
لان التعليمات المشددة التى لديه تمنع دخول اى 
شخص ما لم يعمل هذا الاذن المكتوب 2 « حتىولو 
كان مدير المديرية ذاته » ٠‏ قلت له أن يعثتنا 
تضم مندوبا لوزارة الاعلام ومتدويا لمديريسة 
الاثار٠*ووجودهمابمثابة‏ تصريح ضممنى بالدخول ٠‏ 
سد الرجل الطريق يقوامه الفارع 2 ووقف أمام 
مقدمة السيارة 2» وقال يصوت حازم , اما الاذن 
والا شلا : 5 


لم تجد معه معاولات التفاهم والاقناع ٠‏ وهو 
معذور بكل تاكيد ٠‏ فالصحفى لم يعد يستطيع 


© مملكة اييلا ٠٠‏ 


أن يدخل مصلحة حكومية فى الوطن العربى الا 
ياذن ٠‏ فما بالكم اذا كان الهدق هو مملكلة 


كاملة ٠‏ ديوان وقصر وبلاط ومعايد وكهنة ٠.‏ 
مملكة لا ككل الممالك,ولكنها ذات سلطانوهيلمان, 
وشان وشنشان 2٠‏ جار عليها الزمن هذا صحيح ٠‏ 
هزمت على يد الاكاديين هذا صحيح ٠‏ أحرقت 
وتهدمت صحيح ابضا ٠‏ لكن للمالك حرمة تبقى2 
وللملوك قدرا لا يندثر ٠‏ 

لم يغير أبو احمد رأيه الا يعد ان استعنا 
بغائد قوة الامن الداخلى فى تل مرديخ ٠‏ عندثئد 
فقط تزحزح عن موقعه وسعل الطريق وسمح لنا 
يالدذول ٠‏ 

هذه اخيرا ايبلا » المدينة وعاصمة المملكةالعظيمة 
البائدة ٠‏ الالواح نقلت كلها الى متحف حلب٠‏ 
امامنا اطلال متناثرة وسط التلال السمراء : 
يقول مرافقى : هذا هو القصر الملكى ٠‏ من هنا 
كان يمارس السلطان والهيلمان ٠‏ يشير ياصيعه 
الى الجدران المهدمة ويضيف : هذه هى باحة 
القصر التى تحف الاروقة بجوانيها ٠‏ ويرجح انها 
كانت يمثابة قاعة الاستميال الملكية ٠‏ هذه هى 
مداخل القصر الثلائة , احنها يوّدى الى مصطبية 
الشرف التى كان الملك يتريع عليها خلال مراسم 
الاستقبال٠‏ هذه البواية الضخمة هى المدخل الاخر 
الذى يودى الى غرف القصى العلوية ٠‏ 

وككل قصور الملوك 2 كانت الجدران سميكة 
وشاهقة ٠‏ ما تبقى من جدار قصر ملك ايبلا 
يصل ارتفاعه الى ١6‏ مترا ٠‏ لكن الجدار لم 
يحمه من شىء ٠‏ لا من الهزيمة على ايعدى 
الاكاديين 2 ولا من الزمن ٠‏ 

قضينا ثلاث ساعات يبن انقاض المملكة التى 
تحولت الى خرائب ٠‏ تنمو على جدرانها النباتات 
البرية وتمرح فيها الحشرات والافاعى ٠‏ وبالكاد 
يجد فيها الرعاة بعض الحشائش التى تفذنى 
اغتامهم ٠‏ 

هنا يتجسد الفناء 2 ويصدق القانون الازلى ٠‏ 

ولا احد يعتير !! بلك 
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الحديقة » رسمها ريئوار عام #6/ا8١‏ 





ر 


مما صمت 


رسبيعموار 
عسعباعام 009 


بهلم : صبحى الشارو نسى 


ولد « بيير أوجست رينوار » فى «ليموج » 
بفرنسا عام ١84١‏ ء, لابوين من الطبقة الكادحة ء 
فقد كان ابوه خياطا 2 وكذلك جده ٠٠‏ فهو 
ينتمى الى عائلة من الحرفيين . وقد انتقلت عائلته 
الى بارس عام ١8446‏ وهو لم يتخط الرايعة من 
عمره 2 وعندما بلغ النالئة عشرة كان يتعتم 
عليه فى سن مبكرة أن يكسب رزقه بتقسيه 2 
فاختار ان يعمل فى مصنع للقيشانى كرسام 
على الاوانى ومزخرق لنتجات البورسلين والغرزف» 
وهكذا بدأ حياته الفنية بيزخرفة الاطباق بالزهور 
والثمار والحوريات والمتاظر الطبيعية الرقيفقة , 
على منوال الفنانين السابقين على عصره فى 
هر نسسا 3 

وكان « رينوار » يريد أن بكون فنانا 2 فاعتاد 
ان يفمضمى وقت فراغه فى متحف «١‏ اللوشر ,» وغرء 
من متاحف باريس ومعارضها 2 مدخرا كل فرتنك 
يستطيع الاحتفاظ به لكى يشق طريقه بنفسه 
بعد ذلك ٠‏ فلما بلغ سسن العادية والعشرين قرر 
تكر يس حياته للفن تكريسا تاما وكان قد بلع من 
العذق والمهارة فى صناعته مبلفا لا يدانيه فيه 
أحدا ٠‏ 


والتحق بمدرسة الفنون الجميلة وبمرسسم 
استاذ الفن « جليير » ليتعلم أصول فن التصوير 
الزيتى على الانس الكلاسيكية , وهناك التقى 
بزملائه الذين اشتركوا معه فى تاسيس جماعة 
» التاثريين » الفر نسسسسيين : مر كلود مونيه » 


و «القريد سيسلى» و «بازيل» ٠وكان‏ يرافقهمفى 
رحلانهوم للرسم عن الطبيعة فى الهواء الطلق 2 
حيث ذهبوا سويا الى غاية « فونتتبلو » 2 وكان 
رينوار يتفوق عليهم جميعا فى الرسم بسليب 
المهارة التى اكتسبها فى مهنته السايقة كرسسام 
على الاوانى الخزفية , وقد شارك باولى لوحاته 
فى « صالون باريس » عام 1١855‏ 2 حيث كان 
متاثرا بالاسلوب الواقعى وياعمال فنانى القسرن 
الثامن عشر ٠٠‏ ولكنه فى عام ١858‏ رسم اول 
لوحة تتضمن مميزاته الفنية التتى عرف بها 
وميزت شخصيته فى الرسم بعد ذلك ٠‏ 

كانت جماعة « التاثريين » التى اقامت اول 
معارضها الجماعية عام ١814‏ 2 تمثل نورة على 


الفن الرسمى الذى فرضه رجال ‏ اكا'ديمية 
الفنون الجميلمة » على العياة الفرنسية ٠‏ 


لقد عارض « التاثريون » فكرة اعتماد فن 
التصوير الزيتى على الرسم بالخطوط الواضعة 
المؤكدة والمحددرة للعناصر المرسومة ٠٠‏ وفضلوا 
عليها استخدام اللمسات اللونية الصافية غمسير 
الممزوجة والموضوعة على قماش اللوحة بعرية دون 
اخفاء هذه اللمسات او دمجها 2 فى معاولة لنقل 
تاثرهم بالاضواء المنعكسة عن العناصر التسى 
يرسمونها 2 دون تحديد للخط الغارجى المعدد 
لهذه العناصر ٠٠‏ ويتعرق المشاهد على الاشكال 
من خلال الوانها واضواتها وانعكاسات لون كل 
عتصر على العناصر الححاورة له ٠٠‏ هذا دون 
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العريى ‏ العدد 6©؟؟ ‏ اغسطس ١9107‏ 


الاهتمام بموضوع اللوحة . ففل اعتيروا كل شىء 


ومن الصعب ان نتحدد اليوم هل كان «كلسود 
مونيه » هو الذى اكنشف التائثرية اولا وطبقها فى 
لوحاته أم سبقه فى ذلك « رينوار » لاننا اذا قاونا 
بين اعمالهما خلال الفترة من عام 1454 حتى 
غ41 ١2‏ لما استطعنا تحديد أيهما [سيق من الآخر 
فى استخدام الوان « قوس قزح , وحدها فى 
اريم ف 2 
وفىعام ١412‏ عتدما بدأننذر العرب المروسسة 
الفرنسية التحق , رينوار » بالجيش وظل مجندا 
الى ان انتهت الحرب ؛, ولكن بمجرد ان وضعت 
الحرب اوزارها عاد الى ياريس مع بداية حكومة 
« الكوميون , ٠‏ وبعد أن استقرت الامور عاد بقية 
الرسامين الى باريس واحدا بعد الاخر . وعمساد 
«ه ربنوار » وزملاوؤه « سبيسلى » و « يازيل » 
و دمو سكي الى رحلا نهم للر سم على شو اعلىء نهر 
« السين » ٠‏ ثم على شاطىء البعر ٠‏ 


وقد تميز رينوار عن الاخرين بميله اللسى 
تصوير الاشخاص ,بينما انصرف معظم زملائه الى 
رسم المناظر الطبيعية 2 كما كان أاشد اهتماما 
باشاعة البهجة فى لوحاته , فالالوان الصافية 
وتلالؤ الاضواء ليست عنده غاية فى ذاتها , 
وانما وسيلة لبناء الشكل الذى يتميز فى لوحاته 
بالليونة والبهجة واللطف , بينما لم تعد المناظر 
الطبيعية عنده آلا حاشية يهيجة تحيط بما يرسمه 
من نساء واطفال ٠‏ 


وكان رينوار قد لقى نجاحا كبيرا فى صالون 
عام ١48074‏ ,2 مما دفعه الى زيادة الاهتمام بدراسة 
أعمال اساتذة الفن السالفين فى متعف اللوفر .٠٠‏ 
ثم سسافر الى ايطاليا لمشاهدة آثار « رافاييل » 
وروانع قصر الدوق ٠‏ 

لقد ناثر رينوار اكثر من غيره بالتصوير 
القوتوغرافى فكانت بعض لوحاته عبارة عن مناظر 
مقتطعة بواسطة اطار اللوحة من منظر اكثسر 
اتساعا , تماما كالصورة الفوتوغرافية التى تلتقط 
جزءا من المشهد يحدده الاطار اعتباطا 2 ولكن معظم 
لوحاته ذات تكوين متماسك ٠٠0‏ 


لمد استطاع ان يبيع لوحاته بسعر ماثّة فرنك 
للوحة الواحهدة ٠٠‏ بمساعد8ة مقتنى اللوهصسات 


١ ٠٠ه‎ 


م فوكيه » والناشر م سارينتين » وان يشق طريق 
النجاح وحفزه ذلك على الاستقلال والخروج تماما 
غلى جماعة التاتريية. + ووقف افى ا وجههم. يغارن 
فلسفتهم الطبيعية + ويقول : ( أن تعلم الفسن 
لا يتاتى بتامل الطبيعة ٠‏ انما بتامل روائع الفن 
فى المتاحفا ٠‏ ) 


وقد توطدت مكانة ريئوار بعد ان أقام معرضصا 
شاملا لاعماله عام مهما ضصم نحو ٠١‏ لوحة من 
ابيدع انتاجه ٠‏ 


وكان فى وسيع هذا الفئان عندما وصل الى 
سن الثانية والاربعين »2 ان يسثمر يفية حياتله 
فى الرسم على نفس المتوال « التاثرى » الذى 
حمق له النجاح ٠‏ ولكته ما لبث ان خامره الشك 
فى قيمة هذا الاسلوب الذى يضحى بصلابة 
الإاشكال ويفتتها من احل اقتناص الضوء الساقط 
.عليها ٠٠‏ فانتمل الى مرحلة يطلق عليها أسسم : 
« المرحلة الجافة » ٠‏ وفيها حاول اتباع تعاليهم 
رائد الضن الكلاسيكى « انجر » المتعلقة ياعطاء 
الاولوية والهيمنة للخطوط بدلا من الالوان فى فن 
التصوير ٠٠-٠‏ وفى اعمال هذه المرحلة التى امتدت 
لخمس سسمنوات ٠‏ نجده يعتنى اشد العناية بتحديد 
الاشكال وتجسيمها وتدعيم بنائها ,2 على غير عهدنا 
به فى لوحانه التاثرية السايمة 2 التى نظهر فيها 
الاشكال لينة رقيفة وسط غلالة من الالوان 
الزخرفية الباهتة ٠‏ ولكنه عاد فى عام ١45١٠‏ الى 
اسلوب اقرب الى « تائريته » السايمة ,. بعد أن 
تقفرت الوانه التى سسادها الدقء » اذ يقلب عليها 
البنى والبر تقالى والاحمر ٠٠‏ وتتصيز لوحات هذه 
المرحلة الاخيرة بان معظمها يصور اجسام النساءء 
وتبدو الالوان وكانها تتفجر بالانوثة © 


وقد اعتاى « ريئوار » ان يفقوم برحلات مختلقة 
داخل فرنسا وخارجها , ولكنه توقف عن السفر 
لا تدهورت صحته عندما اصيب بالروماتزم ثم 
التهاب المفاصل ابتداء من عام ١4494‏ , مما أدى 
الى شلله طوال العشرين سنة الياقية فى حياته 
( توفى عام ١9١69‏ )2 الا ان هذا الداء بدلا من 
ان يقعده عن العمل , قد حفزه الى الانتقال لمرحئة 
جديدثة تتميز بالعنفوآن والقوة ٠‏ فاذا كانت 
لوحانه التاثرية الاولى رقيقة كانها المصافضير 
المفردة 2 فان مرحلته الاخيرة تذكرنا يبضخامة 


التماثيل وجسامتها ء. هذا رغم انه اضطر الى 
ربط فرشاة الالوان بين اصابعه العاجزة عندما 
كان يرسم من فوق مقعد» المتحرك ٠‏ 

ومع ذلك فليست كل اعمال ويئوار تتمتعبتماسك 
التكوين . فهو لم يكن من المصورين « المهندسين» 
الذين يقيمون بناء لوحاتهم على أسس معحسوية 2 
انما تتمين لوحاته بما يتوفر فيها من حساسية 
ورقة والوان مبهجة . لاهتمامه يتوضيح الاختلاق 
يبن اسشطح الاشياء المرسومة وملامييها , وعلبى 
الاخص : الاجسام الانسانية وتيجان الازهار 2 
فبشرة اجسام النساء والاطفال فى لوحاته نحس لها 
ملمسا « قطيفيا ” يشبه ملمس اوراق الورد ٠٠‏ 
وبحده فضلا عن دلك قد صور الوان العباةالليومية 
ومرحها وخصائصها ٠‏ 

وتعتبر لوحة , فى الحديمة « 2 التى رسمها عام 
02 2/2 بموذجا يعبر افضل تعبير عن مرحلته 
التاثرية المبكرة . وتبلغ مساحتها ١م601"‏ سم 
وهى معروضة حاليا فى متحف « بوشكين » بموسكوء 
وتعتبير من اجمل اعماله ٠‏ 


م 


بس كن عميلا تر 


الذى ينعقد بمرور الزمن - 


إن 
كل امرآة طفلها ٠‏ 
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© لوحة لها قصة 


انها تصور مجموعة من الشباب يستريحون ضى 
مقهى من المقاهى المنتشرة بحدائق ياريس ٠‏ 

ونجد ان الخط الخارجى , المحيطا بمجموعة 
الاشخاص المرسومين ووجوههم 2 يبدو ميهما , 
ومتداخلا مع الخلفية التى تصلعها اشجار العديقة 
٠٠‏ ومع هذا نلاحظ ان الفنان قد نجح فى اعطاء 
المشاهد تاثيرات شاملة ومختلفة لكل عنصر من 
العناصر المرسدومة ٠٠‏ بعيث ندرك الاشكال ادراكا 
غسر محدد بطريقة فاطعة , والشنان دراعى الشفافية 
وانعكاسات الاضواء 2 وخاصة الناتجة عن اللون 
الاخضر العام فى الحديقة , ثم يتلاعب بالثفرات 
المضيئة التى تتخلل فروع الاشجار ويجعل هذه 
النقطا الحضيئة تسقطا على الوجوه والملابس »> 
فتعطى للفنان حرية التلاعب يها كلما اسقطها 
على احد العناصر فتضنىء الواته + آما الالوان 
الرئيسبة فى بورة اللوحة فهى تعطينا الاحساس 
بان الاضواء تتحرك وتتراقص فى المشهد الطبيعى 
المحيط بها . وكانها ترديد لذلك الحوار العى بين 
هؤلا الشياب ٠‏ ل 


القاهرة ‏ صبيحى الشارونى 


( ايليا ابو ماضى ) 


لنتمت ‏ قاى المي سه لسو اننا العمل قهى القمان ا 


كنها العنسة نت اشطر انه الميل + 


( تاجور ) 

النساء يعاتين الأما شديدة غسد الؤضع. ٠‏ ولهذا تحب ْ 
( يوربيدس ) 
المتردد لا يسير بمقتضى رغباته ,» بل بمقتضى ما يغفرضه 
( جستاق لون ) 
( همثل صينى ) 





جاك بر 








تلاعغير الحطللساه البلومسيما 








عندما شرعتفى كتابة اول مقال 
عن "لادب الفرنسى لمجلة « العريى » > 
كان الشاعر الفرنسى جاك بر يفسير 
١6٠0(‏ -/الاة١‏ )اول من قكرتٌ 
فيه , لا ادرى لماذا » ريما لان القارىم 
العربى الف سماع اسسمه من خلال 
المقارنات التى عقدتث بينه ويين الشاص 
العربى نزار قبانى ٠‏ لكن وفآة الكاتب 
الكيير اندريه مالروا فرضتنفسها على* 
فرضا آنذاك 2 وتركت بريفير ٠‏ لكن 
ها انذا اعود الى الحديث عنه ٠٠‏ لاته 
قد رحل عنا هو الآخر منن بضسعة 
اسابيع ٠‏ 


بقلم : الدكتورة سامية أحمد اسعد 





فالشاعر جاك يريفير من الكتاب الذين تركوا 
يصماتهم على الشصر الفرنسى الحديث ٠‏ وتميزوا 
بالاصالة والابتكار ٠‏ واذا كنا نقصر حديثنا على 
الشاعر . فهذا لا يعنى ان يريقير ابيدع فى مجال 
الشعر فحسب ٠‏ فلقد احتل مكانة باررّة فى عالم 
السينما مثلا 2 حيث كتب سيناريو بعض الافلام 
التى تعد حاليا من الافلام الفرنسية الكلاسيكية٠‏ 
والمؤرخ ج ٠‏ بيكون ©» صاحب « بانوراما الادب 
الفرنسى الجديد » من اكثر الذين اجادوا الحديث 
عن بريفير 2 ووقفوا على السمات المميزة لغنه 


وكتاباته ٠‏ وثلعل هذا هو ما دفمنا الى الرجوع 
اليه فى حديثنا عن الشاعر الراحل ٠‏ 

لا يمكن مقارنة شعر بريفر باى شعر آخر ٠‏ 
فالقارىء يشعر اذ يقراه انه امام لغة جديدة 
تخغاطب ٠‏ وخاطبت بالفعل جمهورا عريضا ٠‏ ومن 
اشهر دواوين بيريفس ذلك الذى يحمل هذا العنوان 
المعير « كلمات » ( ١545‏ ) ء يليه ديوانان 
آخران : ه عرض » ( 1848681 ) + و « المحطر والجو 
الجميل » ( ٠ ) ١9862‏ ويقول ج ٠‏ بيكون : 
« لاا يد ان تغرر أن جاك يريقين هو الشساعر 
الوحيد الاصيل الدى عرف كيف يتخطى حدود 
الجمهور المتخصص » ء, ويؤكد التاقد تسبيرى موسيه 
انه « يستحيل وجود شاعر شعبى فى فرنسا » 
واذا تساءلنا اليوم عما اذا كان صاحب ديوان 
« كلمات » هو ذلك الشاعر الشعبى » ادركتا مدى 
أهمية بريفير ومكانته فى الشعر الفرنسى الحديث» 





حدثنا فى تلقائية 





كتب بريغير قصائد سهلة فى متناول الجميع , 
لا تبحث عن دقائق النحو واللغة , لاغموض فيها 
ولا ايهام , اخذت عن السريالية التى تائرت يها 
بلا شك الابتعاد عن الحديث التقليدى ٠‏ وتعدث 
الينا اكثر مما كتب لناء يل ان كثبرا من قصائده 
كنب لكى يقر[ يصوت عال على طريقة الرواة 
القدامى ٠‏ حدثنا فى تلفائية عن غخضيه / وفرحه, 
ومشاعره 2 بدون ان يخفى ما يود ان يقوله لنا 
وراء العبارات والصور القفامضة ٠فتح‏ لنا قلبه, 
اذا جاز القول . واسر نا بكل ما فيه ٠‏ ابتعد 
عن الاشكال الزائفة المصطنعة ٠‏ تزل ينا الى 
الشارع 2 وخاطب الشعب بلغته 2 لغة بعيدة عن 
لخة النحاة ,2 تتمين بالشباب الداتم والقديرة على 
الابداع ٠‏ وهكذا  .‏ عثر مرة اخغرى على 
كافة الاشكال الغريزية التى أفضى اليها الناسن 





١١ ع‎ 


العربى ‏ العدد 7١0‏ ب اغسطس 1417 


البسطاء باحزانهم وآمالهم 2 منذ قرون » ( ج ٠‏ 
بيكون ) ٠‏ تحدث بريفي كابناء الشعب ٠‏ عن 
مو ضوعا بعستمدة من عالم الواقمء عالم الحضيقة, 
عالمنا الحديث ٠‏ وعير عن ايسطظ اشكال عهياتنا 
وامورها ٠‏ واستلفت نظره ما يستطيع ان يراه 
كل منا : حادثة , حركة عايرة ٠»‏ ما يدور وراء 
نافذة مضيئة 2 حوار رجل وامرآة 2 الخ ..٠‏ 
حدثنا عن « الماء الجارى , والليل الساحجى ٠,‏ 
والعشاق الذبين يتبادلون القيلات فى الظلام ٠٠2‏ 
والعاصفة القادومة ٠٠‏ والعجونز الذتى يتذكر انه 
كان سعيد! » ٠٠٠‏ وعندما تنزء فى الشسارع 7 
نمل لنا ترايك ء وشمسه 2 ونساء» .2 ورواتحه , 
الخ ++ وتعاطف مع اخازين. فيه 56+ 

قال بريفس « انا لم اكتب كلمة الحقب ايدا ٠»‏ 
لكنه 2 معهذا ء شاعر هجائى كبير ,2 كتب م عشام 
الادمفة . ء ذلك النص النى لا نكاد تعد تظيرا 
له فى الادب الفرنسى كله , نص يمزق فيه الشاعر 
الافنعة التى تخفى وجوه القضاة . والبابوات . 
والجنرالات ٠‏ والاساتذة . وكل من يمنع حياة 
الانسان من ان تكون حوارا غنائيا يسيطا ٠.٠٠‏ 
لان يريغي مؤمنزبان الانسان جعل للفرح والسعادة٠‏ 
الا ان هناك موؤامرة داثمة تدير ضصد هذ«السعادة, 
وعلى عاتق الشاعر تقع مهمة فضحها ٠‏ ونقول 
مع ج ١‏ بيكون ان شمر يريقير « شعر يصسادق 
العليور والزهور . والاطفال والنساء . والقدرة 
على التمرد التى يحملها لا تضل فى رمال المرارة 
الجدية , وانما تختلعل بالنهر الواسسع الجارى 
نحو الفرح والعرية » ٠‏ 

الكلمة الآن للشاعر ٠٠.٠٠‏ 


افطار الصباح 


وضع القهوة 

فى الفنجات 

وضع الحليب 

فى فنحجان القهوة 
وضع السكر 

فى القهوة والحليب 
بالملعقة الصخيرة 

قلب 

وشرب القهوة والحليب 
ثم وضع الفتجان ثانية 
يدون ان يكلمنى 


1١١ه‎ 





اشعل 

 ةراجيس‎ 

ون سسم دواشض 

بالدخان 

وضع الرماد 

قي المنقضة 

بدون ان يكلمنى 
بدون ان ينظر الى 
تهضصن 

وضع 

أرتدى 

المعطف الواقى من المطي 
لان السمامء كانت تمش 


وذهب 
تحت المطلن 
بدون كلمة واحدة 
يدون ان ينظر الى 
وانا اخذدت 
رأسى بين يدى 
وبكيت ٠‏ 
د« كلميات » 
اغنية لك 
الى قفلورئيس 


شعر أسود شعر أسود 
تداعنه الاموراج 

شع.ر أسود شعن أسود 
تحله الرياح 

ضباب ايلول 

يطفو وراء الاشجار 
الشمس ليموتة خضرام 
والبؤس 

فى عربيته الخالية 
يجرها ثلائة اطفال شقر 
يمن عبسل الانقاض 
ويذهب فى اتجاه البح 
شعر أسود شصصل أسود 
تداعبه الامواج 

شعن أسود شصصر أسود 
تحله الرياح 


بر اميله الحديدية 
وبقايا الاسمنت | 
يرقد طوف امارة البحر 
ساكنا بلا حراك على الصخر 
كالكلب الميت 
واقدامه مرفوعة فى الهواء 
شعر أسود شعر أسود 
تحله الامواج 
شعر أسود شعر أسود 
الشمس 
ليمونة خضراء يحملها الزمان 
صوت عروس اليحر 
صوت طفلة 


5 المطر والحو الحميل 2« 
لكى ترسم صورة عصفور 


ارسم اولاا قفصا 

له باب مفتوح 

ثم أرسم 

شيمًا ظريقا 

شيئًا بسيطا 

شيئًا جميلا 

شيا مفيدا 

للمصفور 

ثم اسند اللوحة على شجرة 
فى حديققة 

او فى غابة 

واختبىء خلف الشجحرة 
ولا تقل شيا 

ولا -. تتحرث ٠٠٠‏ 

وعندما يصل المصفور 

اذا وصل 

الزم اعمق الوان الصمت 
وانتظر حتى يدخل فى القفص 
وبعد ان يدخل 


اغلق الباب بالغفرثاة فى هدوء 


سم 
امح القضمبان كلها واحدا واحدا 
واأخخر ص على الا تمس ريشة وأحدة 


هج جاك بريفي 


من ريش العصفور 
ثم ارسم صورة الشجرة 
واخثر اجمل اغصانها 
: 

وارسمايضا الاوراق الخضيراء ونسمةالهواء 
وغبار الشمس 
وصوت حيوانات الحشائش فى حر الصيف 
ثم انتظر حتى يقرر العصقور ان يفنى 
وأدا لم يغن 
كان ذلك فألا سيئا 
ودليلا على ان اللوحة رديئة 
لكه اذا عنى كان هذا فألا حسنا 
ودليلا على انك تستطيع ان توقع 
عند ند انزع ريشه من جناح المصفور 

: بستهى الهدوء 
واكتبا اسمك فى ركن من اللوحة 


م كلصسات » 
اضرار الرقة 


اشترى رجل جريدة لم القاها ٠‏ وكان بالكاد 
قد تصفحها ٠‏ وجرى شخص وراءه ولحق به ب 
سيدى ء سقطت الجريدة منك ٠‏ 

قال الرجل : شمكرا! 

واستطرد الآخر وهو ببتعد : عفوا ء هذا اقل 
شىء ٠٠‏ 

لم يجرؤ اترجل على القاء الجريدة مرى الخرى 
٠٠‏ وقراها ٠.٠‏ وبمنتهي الوضوح وقف على 
خبر يقير مجرى حياته ٠‏ 

ثارث أعصايهة ,2 احس انه مطارت ,. لم يعد 
يعرق اين هو .ء. سال احف الخارة عن سبيله ٠‏ 
وتوقف المار 2 وبرقة وفرح 2 وصف له طويلا 
السبيل الذى عليه ان يسلكه : انه قريب جدا| » 
على بعد خطوتين ٠‏ 

تذكر الرجل فجاة : ليس هذا طريقى ابدا عيبل 
انه فى الاتجاه المضاد تماما ٠‏ لكن الاخر اللى 
ابتعد التفت وابتسم 2 وسلك الرجل السبيل 
الذنى وصفه له المان ٠‏ 

لا يمكنه ان يقعل شيثا آخر 2 مطلقا لا يمكنه 
ان يجرح هذا المار اللطيف ٠‏ 


١٠١6© 


العريى ‏ العدد 6؟!؟ ‏ الغسطس 997 


وها هو ذا قد ضل فى متاهة لا معقصولة 2 
وسجى الليل والتقى بامراة لم يرها مند خمس 
سستوات ٠‏ ونقل اليها الخبر الذتى قراه فى 
الجريدة 2 فاجهثشت بالبكاء , وارتمت بين ذراعيه 
وانقض الشقاء عليهما 2 مثلما فى الماضى 
بالضبط ٠‏ لم يعد الرجل والمراة . صرة اخربى ٠‏ 
سوى كائنا واحدا تعذيه اخطاؤهما ٠‏ 


« عرض » 
زمن النوى 
ليك فى علمكم ا اوبات لاسن 
ان الزمان الذى كنتم تمطون فيه ايناءكم 


للوطن 
كما يعطى الخبن للحمام 


هنذا الزمان قد ولى 
اذعتوا للامس 
لن يمود زمن الكرز بعد الان 


ولا زمن النوى ايضما 
لا جدوى من الانين 


من الافضل ان تذهبوا للنوم 


سيس بائع الرمال يعد قليل 
أاعدوا اريطة ذقونكم 

اسبلوا جفونكم 

سيحملكم بائع القمامة بعد قليل 
انتهى زمن الفرسان الثلائة 

وها هو ذا زمن منظفى المجارير 
عندما كنتم تسألوننا بأدب 
وابتسامة طيبة 


نقطتان افتح القوس 
هل تنزل فى المحطة القادمة 
ايها الشاب 


لكنكم لن تلعبوا علينا لعبة الاب الم ن تسى 
بعد الان 

لا يا كابتن 

لا ياسيد فلان 


٠١١ 


لا يا بايا 

لا يا مأما 

9 0 فى المحطة القادمة 
والا انزلناكم قبلنا 

ستلقى بكم من الباب 

هذا عملى اكش من المقايس 
واكثىن مرحا 

واسرع 

وارخص 


عندما كنتم تقترعون بالقش 

كان النوتى الصفير هو الذى يؤكل دائما 

لكن زمن الغرق السعيد قد ولى 

عندمايسقط الاميرالات فى اليحر 

لا تعتمدوا علينا فىالقاء اطواق النجاةلهم 

او من حديد كحديد المكواة 

زمن العجائزن الشيوخ قد ولى 

عندما كنتم تعودون من المرض 

حاملين اطفالكم على اكتافكم 

كنتم سكارى بدون ان تشربوا شيئًا 

وكان تخشاعكم الشوكى 

يجرى فى فخصر وبجنون 

عندما كان يمر المدرعون الابهياء 

وكانت الموسيقى المسكرية 

تدغدغكم من قمة الرأسالى اخمص القدم 

تدغد غكم 

والاطفال الذين كنتم تحملوتنهم فوقاكتافكم 

تركتموهم ينزلقون فى الوحل ذى الالوان 
الثلاثة 

فى طين الموتى 

وانحنت اكتافكم 

ايها الرجال المبجلون الموقرون 

اص © نْْ 

فى حيكم 

وتتبادلون التهانى 


و تتجحمدون 


وا أسفاه و! أسفاء يا مسيو بابيلاس 

كان لى ثلاثة ابناء اعطيتهم جميما 

للو طن 

واأسفاه و١‏ أسفاه يا سيدى العزيز من 
الاثنين 

لم اعطل انا الا اثنين 

يمعل المرعم مأ يستطيع 0< 

يا لمصيرنا ٠.٠‏ 

اما رلت تشكو مسن المفماصل 

الدمعة فى العين 

نشاعك: الحدات الذاكك 

الشريط الاسود على القبمة 

القدمان فى الدفم 

تيجار الموتى 

والثوم فى فخنة اللحم 

هل تذكرون ما قبل الحرب 

ملاعق الابسنت والعريات ذات الجياد 

ومشابك الشصر 

والانسحاب على ضوء المشاعل 

أه لكم كان هذا جميلا 

كانت اياما حلوة 

اصمتوا ايها العجائن 

كوا عن تحريك السنتكم الميتة 

بين استانكم المصنوعة من الماج الزائف 


4118 اش انشضاة!841اا 11 !8 ةا! 8 !!!1 !!!11 !!!1 ]ا 
5 لماذا تبقى حبيس بيتك 9 اتنطلق الى العالم الخارجى الذدى صنع 


من اليذل السخى الذدى تفيضه الكتمفسن والقصس والنجوم 5 لابب 
به لتعسرف ححة الله فى الاغضاء عن هذ! الكرماو 


أن تستمتع 


هنا الاسراف ٠‏ 


11111 1 


11 4خ مام 


وي من المتعذر الحكم على مشاعر الانسان بما يأتيه فى أمس معين , 
فالمرء فى حال ليس هو هو فى جميع الاحوال.» 


بج للنذهب ثمن ٠»‏ ولا ثمن للحكمة ٠‏ 


© جاك بريفير 


زمن عربات الشعر 
زمن مشابك الجياد 
هذا الزمن قد ولى 
على اليمين أربعة أاربعة 
اجمعوا عظامكم البالية 
عرية السجن 
عربة نقل الموتى الاغنيام تقدمت 
يا اين سات لويين صفق الى السماء 
انتهت الجلسة 
سيلتقى كل هذا الحشد الجميل هناكفوق 
بالقرب من رب جنود الشرطة 
فى فناء المخرن الكبسر 
الى الوراع يا جدى 
الى الوراء يا ابى وآأمى 
الى: الووافيا ]| داوق 
الى الوراء ايها العسكريون العجائن 
ال الورام ايها المرشدون المجائن 
أنتهت الجلسة 
سيبهأ المرض 
الان من اجل الاطفال ا 
در كلمسات » 
د١٠‏ سامية احمد أسعد 
بغداد ‏ الجاممة المستتصرية 


3 


( تاجور ) 


( جستاق لوبون ) 


( مثل صينى ) 


الل 00 الالال الاك 


2 
للب ا ا لل لل لظ ا لل الول الل تت لالت نت لل ل الله 
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عا اراق هارت 





ب « ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقو ١‏ 
وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم ٠‏ لا يؤاخذكم الله باللفو 
فى ايمانكم.و لكن يؤاخدذكم يما كسبت قلو بكم.واللهغفور حليم» * 


( قرآن كريم ) 


1 اياكم والظلم . فان الظلم ظلمات يوم القيامة ,. واياكم 
الفحش , فانه لا يحم الفأاحشش ولا المتفحش 2 واياكم والشح : 
فانما اهلك من كان قيلكم الشبح : امرهم بالكذب مكذبوا وامرهم 
بالظال افظلعو! » بو امر هم بالتعلينة فتعاسو | :+ 


( حديث نبوى ). 


7- احسن الى من شلت تكن أميره 2 واستغن عمن شئت تكن 


نظيره 2» واحتج الى من شكت تكن أسيره ٠‏ 


( الامام على ) 

ج لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر . والاقدام قتال 
( المتنسى ) 

بج اذا امكنك امروٌ من ان تسدى فضلا اليه كان فضله 


عليك اكبر ٠‏ 

( عمر بن عبد العزيز ) 
بي ومهما تكن عند امرىء من خليقة 

وان حالها تخفى على الئاس تعلم ِ 

( زهي بن ابى سلمى ) 


ىا التشيقة تسن على قنوون اماق شوو السقيل: 
د الاشر ١‏ ( لارشفوكو ) 


القلوب. وقلوبهم تحقق سدور 0 فتطن بهم وصدورزر 
التعساء فتبكيهم 
0 ( مكس ملر ) 


2 احه تق الاحمق 4 تصضحبه اتما الاحمق كالثوب الخلق 


) مسكان الدارمى ( 





١٠١م‎ 








[الاتدورف 
يجيب على هذه الاسثلة 


مرضص الرعاش 





© رغم انتى قاريتعلى الغخمسينالاان صحتى جيدة ولا اشكو من شبىء الا 
من رعشة فى بدى واخرى فى رأسى٠٠وكانى‏ غير قادر على التحكم فيهما ٠٠‏ 
وقيل لىان هذه الحالة اسسمها الرعاشسءفما هو الرعاشس وما هى أسبايه ٠.٠‏ 


وهل من علاج لوققفه ؟ 


ل موض الرعاش يصيب الانسان فى 
السن ما بين ٠١ 5-٠‏ سنة فيقوم المصاب 
يحركة غير ارادية فى الاطراف العلوية 
والسفلية . وريما امتد المرض الى الرآس 
فيقوم يتحريك رأسه الى جهات مختلفة س 
وتزداد هذه الحركات بالاضطرابيبات 
النفسمية او الاجهاد وتختفى هذه 
الحركات عتد التوم وعهندب التحكم فيها ٠.٠‏ 

والسيب فى ذلك وى جسم الى هدوت 
اضطراب فى خلايا فى قاع المخ اما لتاكلها 
او لقلة وصول الدم اليها . اوبسيب التهاب 
أو ورم بجوارها ا 

وهتاك اسباب اخرى تؤدى ال ىالرعاش 
منها استعمال بعضن. الادوية التى توش 
هده الخلايا منذلك الس سر ياسيل 5# اوالتسمم 
بعار اول أو كسيد الكريون ٠‏ والمعلاج فى 
وهناك انواع عدة من الادوية توصل فى 
الطبية لزيادة كميتها او تغييرها عند المحاجة 


من ذلك مركبات الارتين 0206م - 


اوالكوجاتتين ‏ صمانمعهمء ٠‏ أومركبات 
اليلادونا ‏ او المركبات المسماأة -هئونط1)تم 
1 مثل البنادريل ‏ 862201 « 


وغير دلك مركبيات كثيرة ‏ على انه فهى 
كل هذه الحالات لا يد وان يراعى الطبيب 
والمريض انه عند تفيبي الدوام اوالتوقف 
عن استعماله ان يكون ذلك تدريجيا ٠‏ 
ولقبد طهر حديئا مركب يسسصىير الدروبا 
دره1..2 ٠‏ ووجد أن له قعالية فى بعضص 
الحاللات 4 ولوجودمضاعفات اثتام استعماله 
لا يد وان يستعمل فى بادىء الام تحت 
ملاحظة الطبيب فى بعض. الحالات والتى 
تكو كيه الر يض نيا يضيعة خمرة 
ويكون المرض. محدودا فى جنزء من الجسم, 
وقد وجد أن اجراء عملية جراحية حول 
منطقة الغلايا الواقعة نى قاع المح ريما 
حستت هذا المرضص وقللت او ازالت هذه 
الحركات اللاارادية والتيبس الذى يعترى 
الاطراف و يصعحب مثل هده الحر كات » 


١١4 






|| ترج 
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لل الملل آم . 
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ا 


تك 
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( 

2 ا 


4 لملا الل 


دموع الرحم 


© اعانى من مغص واآلام شديدةاثناء الدورة الشهرية ويعدها ايضا 2 
وفى بعض الاحيان يصيبنى الاغماء من شدة الالم بالرغم من أن عمرى دون 
العشرين , واتمنى احيانا لو ان هذهالدورة لا تاتى مطلعًا حتى استريح من 


هذه الآلام ٠٠‏ فهل من علاج ؟ 

الام الطمث لدى المرأة معروفة من 
الازل . واسبايها كثيرة ومتعددة ء. قالىحم 
يعد العدة اياما طويلة لاستقبال اليبويضة 
الناضجة التى تهبط من المبيض مرة واحدة 
فى 1 الدورة الشهرية > و يعلد 
الزواج وععنبد حدوث الحمل يكون الرحم 
مستعدا لاستقبال الكرة الحنينية . وقد 
اعد لها وسادة سميكة من الفشاء المبطن 
للرحم حتى تنمو . وتكون جنين المستقبل ٠‏ 
اما فى حالة عدم حدوث الحمل أوعندبد 
الفتيات قبل الزواج فان الرحم يضطر الى 
التخلصس من هذه الوسادة المخاطية بأن 
يلفظها للخارج على هيئة الطمث المعروف 
ويطلق عليه يعض العلماء اسم«دمو عالر حم» 





لعدم حدوتث الحمل المنتظر 2 وبالطبع فان 
هذه العملية ضرورية حتى يبدأ الاستعداد 
نن بعديك مويه الثالية: التى بستظهن دن 
الشهر الثانى ٠٠‏ وهكنا ٠‏ 

امأ بخغصوص هذه الآلام فقد تنشأ عن 
عض الاسياب فى الجهاز التاسلى ذاته 
او نقص فى تمو الرحم ب لدى يعطض.ن 
الفتيات ‏ وهناك اسياب عامة منها الضعفف 
الشديد . واحيانا قد تبالغ الفتاة ذاتها 
فى تصوي.ر شدة الالم ٠٠‏ ويمكن العلاج 
بواسطة المسكنات المعروفة لتخقيف الالم 
عند حدوثه الى ان يتم نمو وتطور الرحم 
مع مرور الوقت حيث تقل هذه الآلام أو 
استعو ربع التعدم فى العص.” 


الم العصب الخامس فى الوجه 


© يعبر ينى الم فى و جمهى يستمر لدقيمة أو آقل ورغعم اننى تحاوزت 
الخمسين من العمر آلا ان صحتى تبدو جيدة ٠٠‏ فما سيب هذا الالم ياترى ؟ 


يصيب الانسأن عادة فى سن الخمسين 
وما فوقها الم فى الوجه ٠٠‏ وهذا الالم 
يسبية العقصب الخامس ان و يظهر على 
شكل الم شديد فى الوجه يأتى بغتة 2 فى 
الشفاء او اللثة او الذقن يدت الام 
لعدة ثوان او دقيمقة ة او اكثر ٠١٠‏ ” 
الالم الشديد 18 المر يضس يضصس فى فسيراأت 
الليل والنهار *+*٠‏ ويستمس. لعدة ايام او 
اسابيع , ثم يختمى فجأة ٠ ٠‏ ليعاود المريض 
من جديد * 

ويحدث الالم عندما يلمسالمريض منطقة 
تعتبر حساسة , وكأنها اليورة التى يشع 
منها الالم وينتشس ٠‏ ٠وهذه‏ النوبات لاتترك 


ثم ان هذآأ 


اماما ااام اماما اماما اناالا مالم الالالال اماما اماما 


١٠ 


ائثرا فى العصب ,2 اى أنه لا يحدث فقدنا 
للاحساس فى المصب ء كما هو الملا حفل فى 
امراض العصب العضوية ٠‏ 

ولا يد فى هذه الحالات من أن يفحص 
المريضسى جيد! , للتأكد من انه ليس هناك 
مرضص عضوى فى الجهاز المصبى ٠‏ 

والعلاج يمتزركن. اول على العملاج 
الدوائى , أن أنه فى بعض الحالات ت تختمى 
هذه النويات فحأة كما بدآأت فحاة » طالت 


المدة أو قصرت ٠*٠‏ واحدث هذه العقاقر 


هو المعروف بالتجرتول (منعممع»7 آذ أنه 
يقلل هذه النويات و يضعف منحدتها ويقصر 
من مدتها ٠‏ 


اما فى الحالان الشديدة التى لاتستجيب 
لول العلا ع افديلا :يل امسق ,سن | عضب 
بالكحول او الفينول , ليظل المريص فترة 
طويلة 2 ربما امتدت لشهور عدة , دون 
حدوث اآية ذوبة ٠‏ 
يب بعض الحالات لنورعغ خاص من 
المطاء الذى 





2 


لاف 


يغطى عقدة العقصب الحامسس 0 وفى 
الحاللات الشديدة تقطع الاعصاب التى توصل 
الالم الى المخ ,2 وحديثا عرف انه تقطع 
اعصاب قليلة جدا دون ان يتأشى باقسى 
العصب وهده الطريقة تحبدت مضاغعفات 
فى الوحه . كفقدان الحساسية فى العين 
وغير دلك +٠‏ وهى احدث طريقة جراحية 
لعلاج هذه الحالة فى الوقت الحاضر ٠‏ 


الزهمرى الوراثى 





© انا سسيدة متزوجة وعندى #"اطقال 2 


ومشكلتى ان الطفل الاول 


والشانى اصيبسا بضعف البصصر وسحاية على العين عند بلوغهما السنة 
السادسة من العمر , وأفادنى الطبيبان هذه نتيجة الزهرى الوراثى . فما 


هو ذلك المرض.وما هى اعراض 
الزهرى الوراثئى هو اصاية الجسين 
بمرض الزهرى اثناء وجوده بالرحم عن 
طريق المشيمة . ولكى تحدث الاصابة لايد 
ان تكون الام مصاية بالمرضص , وليس من 
الضرورى ان تظهر على الام المصاية اى 
اعراض لهذا المرضن , اذ ربما يكون 
الزهرى فى مرحلته الكاسة - 
فأعراض الزهرى الورائى قد تكون 
سكرة او متأخرة تبعالوقت طهورها ٠‏ 
اما الاعراض المبكرة فتظهر فىالعامين 
الاولين من عمر الطفقل ,2 وهى : 
هزال عام للمولود منذ ولادته حيث 
يثه الرجل الكهل ٠‏ 
 "‏ التهاب الاغشية المخاطية للآائف مما 
يؤدى الىحسوث زكام وافرارات منالانف- 
التهاب الاغشية المخاطية للحنجرة 
مؤديا الى بحة الصوت ٠‏ 
4 تضخم اليطن نتيجة تضخم الكيد 
والطحال ٠‏ 
6 ب طفح زهرى على الجلد على شكل 
حسيباتو فقاعات فى اليدين و القدمينوربما 
على الجسم كله وكدلك تشققات حول 
فتحات الجسم مؤدية الى ندبات ٠‏ 


الزهرىالوراثى ؟»؟ 


1 أبيميا و فق لي دم ٠‏ 

أما الاعراض المتأحرة فهذه تظهن عند 
نمو الطممّل ‏ وتيدأ فى الطهور بين عم.س 
ع أ سنوات وهى . 

١‏ التهاب اأقرتية والقزحية ممايوّدى 
الى ضعف النصر وطهور سحابات بالعين 5 

 "‏ ظههور اسنان ( هصشسسون ) التى 
تتمين يتباعد القواطع العليا ٠‏ 

*" التهابات زهرية بالجهاز العمصيسى 
مما يؤدى الى حدوث الشلل ضعف 
الذكاء وربمأ فقد السمع واليدس م 

التهايات التمقاصل والعظام . 

5 الاورام الصمغفية بالاغشية المخاطية 
مما يؤدى الى ثقب حاجن الانف او سقفه 
الحلق ٠‏ 

واذلك ننصح دائما كلسيدة حامل يعمل 
تحليل دم للزهرى عنب لداية الحمل , 
وكنلك يفضل تكر ار ذلك فىالشهور الاخيرة 
للتأكد من خلوها من هذا المرضن حرصا 
على سلامة الجنين 2 كما ننصح كل راغب 
او راغبة فى الزواج بعمل هذا التحليل 
ايصا قبل الزواج * كه 


[انالةا!زازمطمازطال ااال ااا ااا لازا الللا/ااااالاللللااالالاللا النال__ننراناانااللاالل اللا الللنالنلبطا لاا لاا 
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ماذا اريد ان تفعل ؟ أن تتكلم ٠٠٠‏ انتقول : 
« جاءت رسالة من عيد الطيب » ! أن تعول ذلك 
بمجرد دخولك ٠٠٠‏ ماذا أريد أن يمعل ! يسالنى 
ماذا!ا أريف أن مفعل +٠٠٠‏ جاوت رسالة ولا يتكلم: 

لكن فرحها برسالة اينها كان أكبر من اللوم 
واكبر من الغضب ء وسالت : 

كيف هو ؟ هل قال لك متى يعود ؟ 

لم يقل ٠‏ 

هل هو دائما يمكانه السايق * 

عناقم بقل 

هل فال لك انه فى صحنه بخير 4 

لم يمل ٠‏ 

أذن هو مريضن ؟ 

- الم ايقل - 

فاغضبتها هذه الاجوبة الباردة وقالت بتدص : 

وماذا قال لك فى رسالته اذن ؟ 

لم يمل شيئا ذا يال ٠‏ 

هل أرسل الدراهم ؟ 


لم يرسل ٠‏ 

هل قال لك أنه سارسل عما قريب ؟ 

- لم يقل - 

سكت على مضض ٠»‏ ثم بعد برهمة قالت فى 
سشخطظطل : 


ولم أرسل الرصالة اذن ؟ 

أراد أن يبعث رسالة ففضمل ٠‏ 

رسالة بلا خير ولا دراهم ماذا تعنى ؟ لعلك 
تكذب على ؟ يقينا أنت تكذب على ٠٠‏ لم تات 
أى رسالة ٠‏ الطيب لا يكتب رسالة بدون أخبار 
عنه أو سؤال عنا ٠٠٠‏ آنت تكذب على ٠‏ 

اخرج الرزوج من جيبه رسالة وهو يقول : 

ب وهذه , اليست رسسالة 4 

فقالت له تستعجله : 

٠ ارنيها‎ 

فقال لها بهدوه وفى لهجة حزينة وديعة : 

وماذا تفعلين يها ؟ 

ب آأريد آن آراها ٠‏ 

ولكنك لا نعرثين ٠‏ 

لا يهمك + وانت هل تقرا ؟ 

انا قراتها لدى الحاج رزفقى ٠‏ 

قلت لك أرنيها ولا بيهمك ٠‏ 


١١ 


ب خديها ..٠‏ 
أخذت منه الرسالة وقليتها على جميم جهاتهاء 
ثم اخرجت من الظرف الرسالة فرآتها مملوءة 
كتابة من أعلى الى أسفل ٠‏ ورفعت يصرها نحو 
زوجها وقالت يغضصب وهى نشير الى الرسالة : 
كل هذه الكتابة وتقول 2 لم يقل شسيئًا 4 
اتظننى غبية ؟ لو لم يقل شيئًا لماذا ملا الرسالة 
كتاية ؟ 

الكتاية الكثيرة لا تعنى شيئًا ٠‏ 

البياض اذن هو الذى يعنى شينا 1 ... 
أكثرت علىة من الكلام الغارخ ٠.٠‏ 

ب قل لى 2 ماذا قال لك الطيب فى هذه 
الرسالة ؟ 

لم يجبها وراح ينظ الى نار الموقب آمامه وقد 
زال عنها دخانها وصفت حمرة جمرها / فكررت 
ملحة : 

ماذا قال لك فى هذه الرسالة 4 

قال ان النار تلد الرماد ٠ه‏ 

اتسخر منى 5 ماذا قال لك 6 

قال ان البحر نشف والبواخر لا تسلك اليحر 
الناشش ه 

أنت تسغخر منى يقينا ٠٠-٠‏ أو أنك تهدى ؟ 
قل با رجحل ء ماذا جرى لك ؟ 

ان السنين الطويلة التى عشتها هى التى 
جعلتنى أهذى ٠‏ عندما تقصر اليد يطول اللسان»٠‏ 
لم آفهم ما تقول ٠٠٠‏ ماذا جرى لك اليوم ؟ 
لا شىء 2 هونى عليك ٠‏ 

لا شىء وأنت تنتكلم بهذه الالغاز ؟ ماذا قال 
لك الطيب فى رسالته ؟ 

قلت لك آلف مرة لم يمل شيئًا ٠‏ لو رايت 
فى الرسالة ما بسر لبادورتث باخبيارك بمصرد 
دخولى ٠‏ 

اذن حملت اليك هذه الرسالة آخيارا معزنة؟ 
لم تحمل ها بسر ولا هما يحزن ٠‏ 

وماذا قال فيها اذن . ولم كل تلك الكتابة 1 
الا تسكتين ؟ 

أتريد أن اسكت ؟ جاءت رسالة من عند ايتى 
وآسكت ؟ ياالهى لهذا الشيخ 2 يريد منى أن لا 
آساله عن ابنى الذى انقطعت عنا اخباره منسذ 
شهور وشهور ! ..6٠.٠‏ 
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ذهب الطيب الى فرنسا بعد أن ينس من وجود 
عمل تكمى أجرته المعاشى والسكن - لم يكن يطمح 
ان يحصل على ثروة فى يوم من الايام من عرق 
جيينه . ولكنه كان يرجو أن لا يقطر الى المبيبت 
بغرفة جماعية فى احد الحمامات . مثل الاشهر 
التى قضاها بالعاصمة عاملا باحد المقاهى ٠‏ 


فرنسسا لا تعطيه من الاعمال الا أشمها وأقذرها 
كبقية مواطنيه هناك . ولكنه لن ببيت بالحمام 
ولن يضطر لانفاق آخر فرنك من أجرته لتسديد 
حق الاكل والمبيت ٠٠٠‏ سوف يستطيع توفير جزء 
من أجرته لاعانة والديه العجوزين وتسديد ثمن 
مهر خطيبته وتهيثة الجهاز شيئنًا فشينًا ٠٠٠١‏ 

طبعا كان عزمه مقصورا على العمل فى فرنسا 
سنتين او ثلاثا فقطل ٠‏ فمد علم مسبقا يكل ما 
ينتظره هناك من خلال الرسائل التى تبادلها مع 
ابن عمته . الذى تكفل بايجاد الشفل والسكن له٠‏ 
كما عرى قبل ان يسافر مقدار الاجرة التى سوف 
يتقاضاها تفصينا ٠‏ فهو سوق يعمل باحد معامل 
البلاستيك وسوق سسكن مع ابن عمته فى احدى 
ضواحى باريس الصناعية ٠‏ 

اما خطيبته فتستطيع ان تتنتظر ثلاث ستوات 
حسمب ما اتفقت عليه الاسرتان ٠‏ ثلاث سسئوات 
قد تكون طويلة فى المدن ء. أما فى الارياففالزمان 
لايعد بالايام ولكن بالفصول . وبما تفله القلاحة 


©» قصة الرسالة 


لاهلها سنويا ٠‏ فاذا كانت السنون عجافا فهى تلفى 
من الزمن ٠.٠0‏ 

انمتظار ثلاث سسنوات اذن لبس كثيرا على هذ»* 
الخطيبة ٠‏ سوى تتمكن فيها من تهيئة نفسهاماديا 
لحياتها المقبلة-فحياتها قبل الخطبة لا تعنىشيتاءآما 
بعد فهى تعنى كل شوىء ٠سوف‏ تتعلم ممن تمدمتها 
سنا كيف تكون زَوحا روّوما وكيا تكون شسيطانا 
ايضا اذا لزم الامر ٠‏ وسوف تتعلم كيف تربط 
احلامها ومشاعرها بواقع معين . وبشخص معين . 
فى هذه السئنوات التى نفصلها عن الزفاى + 
فايام الخطية تسكل بالنسبة اليها برزخا بين 
دياتين 0... 

دهب الطيب الى فرنسا اذن بنية الاقامة ثلاث 
سئثواتب على الاكثر ليفود بعدها وقد وفر المهر . 
ووهر ما يكضه ريثما يجد الشغل بعود 
بعد ثلاث سنوات الى آبوبه الحبيبين والى خطيبته 
الحميلة ذات الشعر الاصضر الكثيف الذى زادنه 
طليعة الريف كثافة ٠‏ ومنحته روتقا تعجز الاصياغ 
عن الوصول الى همستواه . ويعود ايضا الى فريته 
العميلة الفقيرة التى سوف تصيرها المشاريع 
بعد ستوات قليلة حلية حية ضاجة بالعمل ٠‏ 


٠‏ انه سوق 


فى سنته الاولى بفرنسا كانت رسائله الى أبيه 
اسبوعية ٠‏ وفى السسنة الثانية صارت شهرية٠‏ 
اما فى السنة الثالثه التى مضسى على انتهائها 
اسبوعان فانقطعت رسائله ٠‏ والرساله التى 
حاءت منه اليوم هى الاولى منذ سيتة وأسسببوعين! 

للام اذن ان تغفضب على زوجها الذى لم يعد 
اليها بعديد .ء رغم مجىء الرسالة ٠‏ شموعلد 
الزفاف حل . وأهل الخطيبة لا يسمحون يتمديد 
الاجل الى ما لا نهاية ٠‏ ومن يدرى 2 قد يتحول 
انتظارهم ثلاث سنوات الى سخط ساخط. ٠‏ ونتحول 
علائق القريى والود والمصاهرة الى قطيعصة 
وصفائن وأحقاد ؟ 

ان طبيعة الريفى التى نتسم بالصبر والاناة 
لا تقبل المماطلة فى الوضود الجادة ٠‏ وهل هناك 
وعد اشد جدية من خطبة فتاة ؟ 


هذه التخوفات هى التى كانت تشغل بال الاماء 
وكابت تشفنه ابضا تخوفات اخرى رات صورا متها 
فى القرية لدى اسر كثيرة : هناك كثير منالشبان 
الذدن ذهبوا الى فررسا للعمل بها سنة او سنتين 
لم يعودوا ابدا الى وطنهم ٠٠0‏ فان فعل الطيب 
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مثلهم فتلاتك هى الماساة . الماساة التى طالماابعدت 
الام صورتها عنخيالها ٠٠‏ اينها لنيفعل كالآخرين٠‏ 
سيعود ٠‏ لاشك فى ذلك 5٠٠‏ 

انتضش انزوج الشيخ ان تقوم زوجته فتعد له 
قهوة 2 ولكن هذه لم تفعل ٠‏ كانت منشغلة 
بالرسالة 2 لقد استولى مضموتها المجهول على كل 
تفكيرها . وفتح المجال الى الهواجس ان تتنطلق. 
والى التصورانان تلعق ٠٠٠‏ وراعحت تتغيل نفسها 
عجوزا هرمة.نظرها معلق بما وراء الافق الشمالى, 
وهى وحبدة2.حكم عليهاالمقضاء بالوحدةو بالشيخوخة 
وبالانتظار الياتس ٠»‏ انتظار الابن الوحيد الذى 
لا يعود ٠‏ الابن الذى أنسته ضجة باريس الدائمة 
صمت قريته المسثمر ٠‏ تخيلت نقسها انها 
فقدت ابنها وفقدت زوجها أآيضا - لانها كانت 
تعتقد دائما أن زوجها سيموت قبلها . ويتركها 
وحدها تعانى شقاء الحياة وأتعايها ٠‏ وتخيلت 
نفسها وهى فى شيخوختها ووحدتها أن كل سكان 
الغرية يهجرونها ويتجنبون معاملتها 2 و(م بنسوا 
لها . رغم مرور السنين , عدم وفاء ابتها بالعهد . 
اينها الذدى ترك خطييته ووطنه وبدلهما بحياة 
لا غاية لها . ويوطن كان سسكانه ذات يوم بعض 
سكانه أسيادا طفاة فى هذه القرية الآمنة ٠‏ 

ومن الشيغوخة والمستقيل البعيد ارجعها الغيال 
الى الحاضر . الى الغد القريب ٠٠٠‏ سوق 
يسالها أهل «سعدية» خطيبة ابنها عنموعد الزفاف 
الذى حل أجله ٠‏ سوف لا تجد بين يديها أى عذر 
تقدمه + ما دفعته من هداديا وملابس الى الخطيية 
يوم الاعلان عن الخطبة لن يعود لها . لا شك فى 
ذلك ٠‏ ولو كانت المسالة تتعلق يما خسرته فقط 
لهان الامر ٠‏ ولكتها سوف تضايق ثم تلام ئلم 
نتيدل العلائق فتسوء بعف ان كانت حسئنة > ثم 
يشيع الخبر فى القرية فيصير الاين وآمه وأبوه 
حديث التاس وسمرهم .5.٠٠‏ 

انها سيوف نتلاقى بعد ذلك بنساء الصرية 
فيسآالنها عن ابنها . وهل تعتزم تزويجه . هازثات 
متفكهات ٠٠٠‏ ان الموت أفضل من الوصول الى 
مثل تلك الفضائح ..٠‏ 

وفى غمرة هذه التصورات والتغخيلات سمعتث 
رزوجها يمول : 

والمهوة . الا نقشرب فهوة ؟ 

نسيت 0*٠‏ لماذا لم تشتر القهوة ؟ 
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ومن قال لى عن ذلك ؟ 
كيف. ألم أقل لك وانت ذاهب , اشترالقهوة؟ 
فلت لى ذلك ؟ 


يا لله لهذا الرجل ؛ ماذا جرى لك اليوم 5 
3 هوه 

ب لم أسمعك يدا . والله ٠.0.٠‏ 

فقالت يتذمر مستعملة مير الغائب : 

لسرت أدرى كيقا أفعل ٠‏ وماذا أفعل مع هذا 
الرجل ؟ اوصيته أن يشترى القهوة فعاد فارغ 
اليدين .ء وطليت منه أن يحدثتى عما فى الرسالة 
فزعم أن لبس بها ما يستعق الذكر .٠٠‏ 

ونسى او تناسى أن موعد الزفاق قد حان اجله 
وانتا لا يد آن نجيب آل السعيد اما بالتنقسى 
أو الاثيات ٠...‏ 

فكر الزوج أن يخيرها يمضمون الرسالة . ثم 
بدا له أن الوقت غير مناسب ٠‏ اذ أن مزاج زوجته 
حاد للفاية ٠‏ فاذا اخبيرها وهى فى هذا التوتر 
فئريما يسىء اليها ٠‏ كما كان يشعر بحاجة السى 
قليل من الراحة والْتفكسر الصامت ٠‏ فالقرية 
المركزية اثتى عاد منها . حيث البريبد والدكاكين 
والسوق . تقع على يعد عدة كيلومترات من بيته 
الجبلى ٠‏ وهذه المسافة ولو أنها نسبيا ليسست 
كبيرة الا أن الطريق الموصل اليها شاق للفاية ٠‏ 
ففى الذهابينعدر متعثرا بي نالاحراش والالتواءات 
وفى الاياب تواجهه عقبة مجهدة مرهقة . يبشعر 
وهو صاعد مهعها. آن رجليه كلما حاولتا التهدم 
تاخرنا ٠‏ حقى عصاه لا تفيد كثيرا وهو صاعف ٠‏ 

ذهب الى هذه المرية مرة فى الاسيوع ٠‏ من 
اجل البريد ومن اجل قضاء ما بحتاجه من أدوات 
منزلية ونموين ٠‏ 

وكانت هذه المسافة يوم أن كان فى شبابسه 
وقوته يقطعها فى ساعة من الزمن وهو عائد ,2 
وفى أقل من ساعة وهو ذاهب ٠‏ ولكنه الان وعمره 
قد جاوز الستين صار يمطعها فى أكثر صن ثلاث 
ساعات وهو صاعد ' فعمرء هو الذى صيير المسافة 
حلويلة ٠‏ وصيترها طويلة أيضا خيباته المتكررة 
طوالهدذه السنة التىانمطعت فيها رسائلابته٠٠.‏ 

ففى السنة الاولى التى ذهب فيها ابنه السبنى 
فرنسا . عندما كانت ثانيه الرسائل اسسبيوعبيا كان 


لا بحس كثيرا بالعياء من السير فقد كان الامل 
يعطى الى سنه المتقدمة دفعة من نشاط تسهل 
عناء السبير ٠‏ 

وفى السنة الثانية آخل بحس بمشقة هذا السفر 
الاسبوعى ببن بيته الجبلى والبريدءولكن الحوالات 
التي كانت تصله بانتظام سهلت عليه مشقة هذا 
السفر ٠كانت‏ بمثابة قوةاضافية خارجية تعزن وهنه 
وتشد عضده ٠‏ 

آما فى هذه السنة التى أنقطعت فيها الرسائل 
والحوالات فصار السفر الى البريد عقايا اسبوعيا 
يتاله الاب جزاء شوقه الابوى لاخبار ابنه العبيب! 

وليب الامر توقففعند افعطاعالر سائلو الحوالات, 
اذن لوجد فى نفسه قوة تعينه على الصبر وتعينه 
أيضا على السسر +٠0٠‏ ولكن الاسثلة المتهكصة 
والملاحظات المختلقة التى صار بيتلقاها من معارفه. 
ومن الحاج رزقى صاحب الدكان حيث علواته , 
آذنه ,2 واآلمته . تقد قال له أحنهم : أنت 
السيب فى ذهايه الى فرنسا ٠‏ لو ثانيت فى 
موضوع زواجه لما اضطر الى الاغتراب .٠٠‏ 

ولعل تاثره من هذه الحملة كان أكبر وأشسبد 
من كل ما سسصع من ملاحتقات وتلويعات يغخصوص 
انقطاع آخبار ابنه ٠‏ فقد أصابته فى الصميم لانه 
حقيقة هو السبب ٠٠٠‏ ايته لم يكن يرغب فى 
هذا الزواج المستعحل ١‏ لا لكون الفتاة لم تعحبه 
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أو أهلها 2 ولكن لضيق ذات اليد 2 وعدم ملاءمة 
ظروفه حينئذ لمتطلبات الزواج ٠٠٠‏ كان يقضل 
الانتظار حتى يدخل المشروع الحكومى الخاصل 
باصلاح الناحية وتطويرها حيز التنفين ٠‏ لانه 
عندئذ يستطيع أن يجد عملا يلائمه فى نطاق هذا 
المنوروع الضخم 2 يضمن له الاستقرار والعيشس 
الكريم وعدم الاضطرار الى الاعمال التافهة مثل 
تنك التى كان يقوم بها فى العاصمة كفاسل اوان 
بإلقاهى ٠‏ كما يستطيع أن يتزوج وان يقيم بين 
أبويه وسكان فريته الجبلية الجميلة . التى لا 
تنرع عنها عمامة الثلج البيضاء الا لتليس مكانها 
عمامة حتضراء تملوّها حمالا واملا ٠.٠٠‏ 

ولكن الاب كان قد قرر الرواج وضرب صقحا 
عن مواتاة الظروف وعن العمل ٠‏ ولم يجد الاين 
بدا من الرضوخ الى ما قرر آبوه الشيخ ٠.٠٠‏ 
وهكذا وجد نفسه ذات يوم حاملا حقيبته السوداء 
الى الباخرة التى ستقله الى الضفة المقابلة , 
حيث عرق العمال لا يسيل ماء على الجبين ولكن 
#«خرج دحانا عاليا من مداءن كثيرة باسفات تروى 
الى السماء ققصة ما يعانيه العمال فى كفاحهم 
من اجل الغخين 1 

تائر الاب تائثرا بالفا من هذه الجملة القاسية 
المؤّمة التى سمعها حينئكل ٠‏ وهى لا تنفاتك ترد 
على ذهنه كلما تعلق الحديث بابنه ٠‏ [أما اليوم 
فهى تستولى على كل وجداته .٠٠‏ 

قال فى نفسه وهو ينظر أمامه الى الموقد الذى 
اخذت ناره تخبو : أنا السيب فى ثهابه السى 
فرنسا ٠٠٠‏ لاذا (نا السبب ؟ هو التى آرات 
التهاب الى هناك لانه لم يجد عملا هنا ٠‏ لو 
توفر الشغل فى بلدنا لما ذهب (حد الى قرتسيا ٠‏ 
من ذا يعب حياة الغربة .كل الدين هاجروا الوطن٠‏ 
هاجروه مضطرين٠‏ عدم الشقل هو السبب. ولستب 
آنا ٠٠٠‏ أنا زوجته بالرغم من ققرنا وعدم 
طاقتنا على ذلك + لان هذه الينت هى أحسن 
فتيات القرية مالا وحسبا ٠‏ خشيت أن يغطبها 
غيرنا فبادرت بالخطبة ٠‏ وأنفقت فى ذلك القليل 
الذى وفرته من هال . ظننت ان الطيب يكون عند 
حسن طنى ٠٠٠‏ من قال الى سآجازى بهذه الخيبة 
المرة . ومن قال أنه سسيقطع أخياره عنا سنتة 
كامنة . سسئة وأسبوعين ٠‏ من قال ستصل يه 
القسوة الى هدا الحد ؟* سنة وأسبوعان وأنا أعود 


إيدادلا 


الى البيت كل أسبوع احمل العسرة والخيبة ٠.‏ 
لا رسالة ولا دراههم ولا آى شىء وآخيرا تاتى 
الرسالة ٠٠٠‏ ليتها لم تات هذه الرسالة المرة 1 
أنا السيب٠٠‏ لست أنا السيب؛, هو الذى أراده٠‏ 
لو فكر كما أفكر لما قطع أخباره سنة و[سبوهين ثم 
أرسل الى بهذه الصاعقة ٠‏ ماذا سسيقول الناس 
عنا عندما يسمعون ؟ ٠٠٠‏ لاذا يا الهى هذا 
العقوق من ابن وحيد ؟ ٠.٠٠‏ 

كادت دموعه تسديل وهو يعادث نفسه ٠‏ لو عرفت 
زوجته مقدار ما كان فيه من حزن , وما كان بحسه 
حينئذ من أسى وحسرة رفقت به ء ولا ألعت فى 
السوال ولجت فى الحديث ٠٠0٠‏ ولكانت بالاقل 
أعدت له قهوة من القليل الذى تبقى لذيها 2 
ليستعيد بعض نشاطه ٠‏ ويعلفىء هذا الحزن الذدى 
يعرق قليه ٠‏ لكنها لا تدرى ٠٠٠‏ إن هى لجت فى 
العديث وغضيت فلانها تتعرق شوقا الى أخيار 
ابنها الوحيد ١‏ ولانها أيضا خشيت العار مثله , 
خشيت السنة الناس ء وخشيت ان تضيع كلالآمال 
التى علقتها على زواج ابنها ,2 وقصبح فى 
شيغوختها كما كانت فى شبابها وحيدة ٠‏ 


ساد الصمت بين الزوجين العجوزين فترة من 
الوقت ٠‏ وكانت نار الموقد التى آخذت تخبو منعت 
كليهما تلهيرة وسذوى وبعثت فى نفسيها ذكريات 
كثشرة واحاديث نفسية طويلة ٠‏ ولم نشا الزوجة 
ان تستانف العديث مع زوجها الشيخ 2 فقد 
انخفضت درجة الحاح الاسئلة التى كانت تتزاحم 
فى نفسها 2 وأخذ يعود اليها هدوؤها الحزين 2 
بالرغم من أن شكوكا كثيرة كانت هاتزال تعتمل فى 
نفسها حول موضوع الرسالة +٠‏ لمد فشكرت آن هذا 
الهدوء الذىبه زوجها يخفى وراءه خيرا غير مسر. 
قد يكون ابنها أخبر بانه لا يعتزم الرجوع الى 
الوطن فى هذه السنة , وان انقطاع رسائله كان 
بسيب مرضه ء. أو أنه كان عاطلا عن العمل 2 
مثل ما يقع للكثيرين ٠.٠‏ 

ربما يكون ذلك ء وربما هناك شىء آخر حدث 
لم يرد الزوج أن يغيرها به ؟ على اية حال فكرت 
ان تنقطع عن الاسثئلة ٠‏ وان تلتزم الصمت ٠‏ فان 
كان هناك خبر (راد الزوج اخفاءه فالاحسن أن 
نتركه وشانه ٠‏ حتى يتعدث وحده ويقول كل شىء٠‏ 
لانه لا يستطيع أن يكتم ما وصله من اخبار الى 
ما نهاية ٠‏ 


١١4 
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وتذكرت القهوة التى طلب زوجها فقامت مسرعة 
لاعدادها ٠‏ واخذت حقة القهوة وارتها اباه قائلة: 

انظر »2 ما بقى فيها من قهوة ٠٠٠+‏ لن يكقى 
لصباح الفد ٠‏ 

غدا يفعل الله هما يشاء ٠‏ لعلى أجد من 
أرسل معه ليشترى لنا ٠٠٠‏ 

فى هذا البرد لا بتحرك أحد ٠‏ اذا تواصل 
سقوط الثلج فسنبقى بدون قهوة 2 من غيرشك ٠‏ 

ناولته فنجانا فشربه متمهلا كانه خشى أن يتفد 
ما فيه قبل أن يستكمل نشوته ٠‏ وراحت العجوز 
تعيد الى الموقد حمرته ولهبه يما وضعت فيه من 
حطب جديد ٠‏ وتكلم الزوج : 

اتدرين ماذا! فعل ايتتك ؟ 

فاجابت بدهشة وذعر سائلة : 

وماذا (فعل ؟ 

انه تزوج ٠‏ 

فقالت وقد اذهلها الخير 5 

اأتزوج ؟ يمن تزوج ؟ 

اتزوج يفرنسية ٠‏ 

بقرنسية ؟ ياالهى !! ٠‏ 


» ونحن هنا روجوعه 


نعم تزوج يفرنسية 
منذث سسنة وأسبوعين ٠٠٠‏ 

م داالهى اد ل 2 أن بقرنسية وترك خطيبته 
وابنة عمه ٠‏ ترك سعدية أجمل الفتياث ٠.٠٠‏ 
باالهوى . ماأاعهه : ٠.٠٠١٠‏ 

وغلبتها الدموح ٠٠١٠ثم‏ أخذتث الرسالة وراحت 
تخاطب ايبنها فى تمتمة لا تكاد تبين : « لاذا يا 
ولدى الحمث يبنا هذا العار 2 ولم ترع حرمةلشيينا 
وحنانتا ودموعنا عليك ؟ لماذا ياولدى اخترتالغرية 
على الوطن . واخترت قليا ان احبك اليوم لن 
يحبك غد!ا , وتركت قلويا تعحيك اليوم وشدا » 
لاذا ؟ ١ ٠ »0-6٠.٠٠‏ 

أخد الزوج العجوز المفلاة وافشرخ ما يقى فيها 
من قهوة وناولها الى زوجته فى حنان : 

أشريى هذه القطرة الباقية ياامراة ‏ 

ملا 


الجزائر ‏ عبد الحميد ين هدوقة 
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صى يجمخ مفحول على مخاعيل ؟ 


بقلم : محمد خليفة التونسى 





بي ستحاول وسعنا هنا الفصل فى هذه القضمية 
التى كثرت وتضاربدتفيها اقوال اللغويين المجتهدين 
قديمهم وحديثهم 2 كبارا وصغارا ,2 ضتى التبس 
امرها على اتباعهم من الدارسين المقلدين 2 ولم 
تزل غامضة حتى يومنا هذا ١‏ ولعلنا نقترب من 
فصل الخطابفيها ان لم نستطع بلوغؤحده القاطع, 
وكفى البياحث فى اى مسالة عزاء أن يتقدم ولو 
خطوة فصيرة فى طريق حلها وان لم يبلغ مرحلة 
الحسم ٠‏ 

طريفة قاصرة 


وببدو لنا ان ما حاليين علمائنا والوصول الى 
حكم واضح فى هذه القضية هو طريقتهم فىيحثهاء 
فقد اقتصروا على احصاء الامثلة ثم النظى فيها 
شكليا ( وكل الامثلة على وزن واحد ) وفى 
الاقتصار على هذه الطريقة قصور وتفصير كما 
سنرى + فان القدماء حين التزموها لم يجدوا غَسٍ 
مثالين هما مشسلوم »> وملعون » يجمعان على 
«د مشائثيم » و « ملاعين » ولهذا اعتبروهما جمعين 
شاذين 2 ومنعوا القياس عليهما ٠‏ واطيقتالبلية 
بقول كثير منهم ان جموع التكسير سماعية ,2 
ومرجعها كتب اللغةالتى تذكر مع كل مفرد جمعه» 

وجاء بعض المتاخرين المجتهدين فالتزموا هيذلء 
الطريقة ايضا ء ولكنهم لم يقتصروا على المعاجم 
فى البحث عن الامشلة 2 يل رجعوا الى اصول هى 
احق بالنظر 2 وهى النصوص الادبية الماثورة عن 
الفصحاء 2 فوجدوا عدة امثلة الخرى 2 مثل : 
مجهود ,2 مشذخول . مجنون 2,2 متكود ء. مملوك » 
مرجوع . مكقوق . ميمون ٠‏ مشهور٠وجموعها‏ على 
الترتيب : مجاهيد ٠‏ مشاغيل . هجانين 2 مناكيد » 
ممالياك , مراجيع ء مكافيقف ء ميامين , مشاهير ٠‏ 

وقد يكتنشف الباحثون امثلة أخرى فيما بعد » 
ولكن هذه الطريقة الاحصائية لا تعل المشكلة ولو 





بلغت الامثئلة عشرات بل مثات ١‏ والتوقف عتدها 
لايفيد علما 2 ولايد من خطوة تالية تتم بها هته 
الطريقة 2 وهذه الخطوة هى تمحيص الامثلة 2 
ومعرفة الفروق بين خصائص بعضها وبعض 2 
لا مجرد شكلها او صيفغتها او وزتها فحسب ٠‏ 
ولا شك انه من اللازم فى بداية اى بحث عامى 
جمع الامثئلة واحصاؤها 2 ولكن لا يد بعد ذلك 
من تصنيفها على وفق انواعها ( وقد يستدعى 
الامر منظيمها ايضا ) ٠,‏ ولهذا كان ينبفى 
لعلمائنا ان يتاملوا هنا مضامين هذه الكلمات , 
ويستنبتوها عن دلالاتها ء ولو فعلوا ذلك لتبين 
لهم ما لا يجوز جمعه منها تكسيرا وما يجوز » بل 
ما يحسسن ان لم يكن واجبا ء. وهذا ما نتوخاهاجمالا 
فى هذه الصفحة ٠‏ 


انواع اريعة : ما يجمع وما لا يجمع 


وقد تبين لنا ان الكلمات التى وردت على وزن 
مفعول أربعة أنواع, لكل نوع منها دلالته الخاصه. 

النوع الاول: يستمعل مصدديرا محضا للدلالةعلى 
حدث ٠‏ كما فى قولنا « هذا الرجل لا معقول له 
ولا مجلود ولا ميسور » اى لا عقل له ء. ولا جلد » 
ولا مسار ء فالكلمات : « معقول ,2 ومجلوت » 
وميسوي » مصادر خالصة , وما كان كذلك لا 
يجمخ » لان المصدر اذا خلص للمصدرية كان دالا 
على العدث مطلما شاملا . قلا يقبل التثنية ولا 
اى نوع من انواع ا لعحمم » وامثلة هذا النوع 
نادرة و لكنها قابلة للزيادة ٠‏ 

النوع الثانى : يستعمل صفة خالصة كما فى 
قولنا م كل اب مربوط باولاده 2 وكل ام مريوطة 
ياولايها > حتى الحبوان مريبوط يصغقاره » فكلمة 
مريوط هنا تدل على صفة محضة ٠:‏ وبلاحلك 
شبهها بالقعل فى معتاها وعملها . ولهذا ترفع 
نائب فاعل كالفعل المبنى للمجهول » كما فى قولنا 
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العربى ‏ العدد 0١؟ ‏ اغسطس لالا9١‏ 


م الاب مريوط قلبه باولاده » فاذا جمعنا كلمة 
« صربوط » هنا قلنا : الاباء مريوطون باولادهم » 
والامهات مربوطات باولادهنة » كما تقول 
« الحيوانات مربوطات ( او مريوطة ) بصغفارها » 


اى انها تجمع جمع سلامة ( جمع مذكر سالا , او 


جمع موّنث سالما) ولا تجمع جمعتكسير «مرابيط» ٠‏ 

وهكذا كل كنمة على وزن مفعول تستعمل صفة 
خالصة ٠‏ وتكون شبيهة بالفعل معنى وعصلا 2 
مثل : مسرورء معمّود 2 مبنور 2 مغروش٠‏ وآأمثلة 
هذا النوع تعد بالمنات يعد المئات ٠‏ 


ما يجمع : اسمأ أو نسبة 





النوع الثالث : اسيماء مصطلحات , او اسسيماء 
ذوات او هيئات , ومن امثلته : 

2 مرجوع, وهو الوشم الذى اعيد سواده‎ ١ 
وقد جمع على « مراجيع » فى قول زهير بن ابى‎ 
: سلمى : يصف اطلال دار صاحبته‎ 

ه ودار لها بالرتمتين كأنها 
مناجيع وشم فى نواثس. .معصم ه 

 '"‏ مفعول : مصطلح على انواع خمسة من 
الاسماء المنصوية نحويا . هى المفعول به ء 
والمفعول المطلق ء والمفعول لاجله ء والمفعول فيه 
( الظرف ) والمفعول معه .2 وتسمى المفاعيل 
الخمسة ٠‏ 

”ا س مزمور : تشيد للدعاء او غيره 2 ومن 
امثلته « مزامير ذاود » التى تسمى عند المسلمين 
« الزيور » وبين اسقار العهد القديم « سسفر 
المزامير » يشمل خمسين وماثة مزمور ٠‏ 

؛ . موضوع : معور الكلام , يقال : « كتب 
التلميذ فى عشرة مواضيع » « ودرست اللجنة 
مراضح قر 0 

ه ‏ معلول : سائل انحلت فيه مادة او اكثرء 
يقال : « فى هذه القوارير معاليل مختلفة » . 

5 مولود : وليد او متوكد , يقال : « التبى 
من مواليد مكة » 2 « ودرسيت علوم المواليد 
الثلاثة »م ٠‏ 

7 ب. معصول : اى الحاصل او المتحصل او 
النتاج من زراعة او تجارة او صناعة ونحعوها , 
يبعال : زادت محاصيل الحنطة هذا العام على 
مئيلاتها فى العام الماصى « ومحاصيل المّطن اريح 
من محاصيل الشعير » ( ومثلها |. المنتوج » ) ٠‏ 
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م س مكتوب : رسالة 2 يمال : ارسلت الى 
اصدقائى كثيرا من المكاتيب اهنثهم بالعيد 2 اى 
رسائل ٠‏ 

4 مجهول : شىء غامض من عدد او مكان او 
نعوه . يفال : فى هذه المسالة الرياضية عدة 
مجاهيل » و « البدوى يضرب فى مجاهيل 
الصحراء » « والطالب عحائر بين مجاهيل 
الفلسفة ,» ٠‏ 

, ل مشروع : خطة توضع لامر يراد تتفيذه‎ ٠ 
ينظر فيها حتى تعتمد قيل الشروع فى التنفيذ‎ 
يقال : « مشاريع التعليم عندنا اكش من مشاريع‎ 
٠ » الزراعة‎ 

, ل مرسوم : قرار يصدره حاكم ذو سلطة‎ (١ 
: نلتعبين موظف كبير 2 او تنظيم احد امور الدولة‎ 
٠» يقال : م« كثرتث مراسيم الدولة فى هذا الشهر‎ 

منشور : يبان عام يصدره فرد او جماعة 
من عدة نسخ لبيان وجهة النظر فى قضية خاصة 
او عامة ومنها : , وزعنا المناشير الانتغابية » ٠‏ 
1٠١‏ همفهوم : مصطلح لما تواضع عليه قوم فى 
فهم امورهم ايا كان مجالها : يمال : « مماهيم 
السيادة اليوم غير مفاهيمها قديما » ٠‏ 

١5‏ ب مسثور : سير ,2 يقال : « ما اكثن مسابير 
الكون » ,2 اى اسراره ٠ ٠‏ 

6 مضمون : محتوى + يبعال مثلا : « للشسعر 
شكل ومضمون , ولا بيد ان تجارى اشكاله 
مضاميته » ٠‏ 

5 - مشروب : شراب . يقال : « دفعنا الى 
عامل المقهى ثمن مشاريبنا قبل انصرافتا منها » ٠‏ 

٠‏ معحجون : عحينة من مادة او اكثر ء. يقال: 
« المعاجين الطبيةاليوم انواع . تسدتعمل فىاغراض 
مختلفة . ومنها معاجاين الاستان ء لتنظيقها 
وتطهيرها ,» ٠‏ 

84 مركوب : نوع من النعال يغطى القدم » 
ويتركظهرها مكشوفا . ولهذا يسهل لبسه ونزعه٠‏ 
والمراكيب انواع منها الساذجة الخسنة يستعملها 
الفلاحون والبدو لصلايتها ومتانتها ورخصها . 
ومنها انواع خفيفة يلبسها المترفون والمترفات 
تظرفا 2 يقال : , تختلف المراكسب مادة وخمة 
وثمنا , ٠‏ 

46 ل منسوب : مستوى . بقال : « منسوب 
المياه فى النهر اعلى من متاسيبها فىالقنوات 
والجداول » ٠‏ 


», مشحوق : نوع من الزوارق الصغانر‎ ٠ 
طويل نحيف خفيف يسع راكبا او اتئنين 2 يحمله‎ 
صاحيهء يحرك بمجداف أو مردىء وهكذا يسمى بين‎ 
مستعملية من اهل البطائح والاهوار المائية فى‎ 
للتنقل بين المنازل القائمة على‎ ٠ جنوبى العراق‎ 
٠ ) صفار الجزر ( شبيه الجندول فى البتندقية‎ 

وحسبنا هنا هذه الامثئة العشرون ,. وان كان 
هناك غيرها , ويلاحظ ان القليل من هذا النوع 
فد استعمل قديما ولكنه كثير شائع بين المحدثين , 
وهو قابل للزيادة » والمهم ان يكون اسما معضيا » 
ليقبل الجمع على مفاعيل , ثم يشيع ذلك 
الاستعمال )١(‏ 

النوع الرابع : كلمات تدل على النسب ء 
ونوضح هذا فيدا يلى : 

اذ( بسبينا الى أسيم زدنا فى آخره باء مشددة , 
فنقول فى النسبة الى الحجاز او الصسرب او 
الشعر : حجازى . عربى 2 شعرى ٠‏ وهناككلمات 
تدل على النسب بغس هذه الصيغة اليائية » مثل : 
سياف . فنان , لابن او ليان . نابل او نيال » 
اى : ذو سيف , ذو نبل . ذو لبن ١ذو‏ تمل ٠»‏ 

كذنك تاتى كلمات كثيرة على وزن مفعول تدل 
عنى النسب مثل ,« منكود » أى ذو نكل . وقد ورد 
بمعناها « لكدى » بالصيغة الياثية فى الدارجة , 
فيقال ,« فلان نكدى » اى ذو نكد 2 وقد جمع ملكود 
على مناكيد فى قول المتنبى يهجو كافورا 
الاخشيدى ٠‏ 

لاتشتر العيف الا والعصا معه 
ان العبيد لاتجاس متاكيد 

وقد ورد من هذا النوع امثلة كثيرة فى الماثور 
الفصيح . مثل متبوع ومتابيع » مرجوح ومراجيح2 
مسهور ومشاهير . ملعون وملاعين 2 مشتوم 
ومشاتئيم , كما فى قول الاحوص الرياحى او ابى 
ذؤيب الهذلى فى هجاء قوم : 

ولا ناعبا الا بشوم غرايها » 
ومثل : مشفغول ومشاغيل كما فى قول مروان 





ملاحطة ( ١‏ ) 
هفتمسسف أاليهم درياتهم . فيقال فى جماعتهم 


© صفحة فى اللقة 


ابن ابى حفصة فى مدح الخليفة المامون : 
اضحى امام الهدى المامون مشتخلا 
بالدين »2 والناس بالدنيا مشاغيل 

ومعنى متبوع ذو اتنباع 2 ومرجوح ذو رجحان » 
ومسهور ذو شهرة 2 و « ملعون ه. ذو لعنة , 
و « مضنوم » ذو شؤم و« مشغول » ذو شغل » 
وهذا النوع شائع قديما وحديثا فيما يدل على 
الطبائع أو الحالات النفسية ولا سيما العاهات ءاو 
يدل على غيي ذلك ٠‏ مثل : مجنون ( ذو جنون ) 
ومجانين » معتوه ومعاتيه , مخبول ومخابيل . مهبول 
ومهابيلءمعمود ومعاميدء محسوب ومحاسيب .مقلوك 
ومفاليك . مجذوب ومجاذيب , مسعور ومساعير ,2 
مسطولو مساطيل ٠‏ منكور ومناكير ,مهزولومهازيل», 
متعوس ومتاعيس 2 مملوك ومماليك 2 منحوس 
ومناحيس ٠‏ 

وقد توسعت الدارجة فى هذا النوع حديثا 2 
ولكن نلاحظ انها تجرى فى ذلك على مثال 
السليقة الفصيحة ,2 وتتقيد فيه بمزذهب العرب 
المصحاء فيما ينطقون , « وكل ما جاء على كلام 
العرب فهو من كلام العرب ». ٠‏ 


ملاحظة ختامية 





يلاحظف ان كل كلمة من هذه الكلمات قد وردت 
« اسم مقعول » . وجاءت على وزن « مفعول » ,2 
وانما يفرق بينها الدلالة فى الاستعمال 2 فمثلا 
كلمة ‏ مبسور » قف تستعمل مصدرا| محضدا كما 
فى قولنا : « لا ميسيور له » اى « لا يسار له » 
او صفة خالصة كما فى فولنا ,رهو ميسور اللقام” 
اتى سهل اللقاء والكلمية فى الحالة الاولى لا 
تجمع اى جمع لانها مصدر 2 وفشى الثانية تجصم 
ولكن جمع سلامة لا جممع دكسير غس انا اذا سمينا 
شخصا ياسم ميسيور ». او اردتاها نسية يسعنى 
ذى يسار , فانها تجمع على مياسم ٠‏ فالمهم فى 
جمع مفعول او عدم جمعه على مفاعيل هو الدلالة 
فى الاستعمال ٠‏ 5 

نليفة التو 





| )2 بعطن التاس يصمون اسماء على وزن مغمول مثل مسصيبوذد ‏ ورمرزوق , 
المساعهيد . والمرازيق ٠‏ 


( ب ) بعصنى الكئمات على ورب « مفمول  »‏ بالتانيث هب تستممسل أسسماء 2 مثل . مرجوحهحة 
٠‏ مقصورة . ومطمورة . فتجمع على مماعيل , فيقال ,. مراجيح . مقاصبير ٠‏ مطامير كما فى قول المتنبى . 


رأودية مجهوئة رهجول 


١7١ 





اه 
٠0‏ 


ماالصمل عندما سيدا فل السقفقوط 


يملم الدكتور ابراهيم المشلان 





© من آن لآخر فان كل شخص قد بلاحظ سموط الشعر يدرجةما ويستمر 
السقوط لعدةايام او عدة اسابيعوذلك شىء طبيعى جدا 2 رغم القلق الى 
اما الان فكثير من ائناس وخاصة المسنين يشتكون منالسقوط نتيجةنقص الغذاء 
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ومصة سقوط اللشلعرة ملويلة 2 يتيبفى ان 
نبداها بالتعرف على تكوين الشعرة ٠٠‏ ذلك ان 
كل شعرة تتكون من أجزاء : الجزء الداخلى 
وهو النخاع أو لب الشعره 2 والجزء الاوسعد 
وهو لحاء قشرة الشعرة 2 والجزء الخارجى وهو 
البثشرة او الاهاب ٠‏ 

وكل شعرة تخرجح من جريب خاص بها عبارة 
عن نتوء دففيق فى الجلد . ويمد كل جريب عدد من 
الغدد الدهنية ريما ١‏ - "5 غدن وهذه تفرنٌ المادة 
الدهنية التى تعطى الشسعر لمعانه وتحميه من 
الجفاف الشديد والرطوية الزائدة , كما أن هناك 
شيكة من الشعيرات الدموية تمد شعر كل جريب 
دما دعحتاجه من عذاء لتمو خلاياه ٠‏ 

ويبلغ عدد شعر الراآس فى المتوسط ٠٠٠١‏ 
شعرة فى كل بوصة مربعة اى تمرييا (!١‏ الف 
شعرة فى الراس ,. وكلما كان الشعر دقيقا كان 
عدده اكثر فالشعر الاشقر قد يصل الى ١٠4١الف‏ 
شعرة والاسود والبنى ٠١8‏ آلاف شعرة والشعر 
الاحمر 4٠‏ الفا فقطل ٠‏ 

أما سماكة الشعرة او قطرها فقد يصل الى 
٠‏ من اليوصة واسمك شعرة تصل الى 
1/1 بوصة والمعروف ان الشعر الاسود هو 
اسمك الانواغ ٠‏ 

ان متوسط طول الشعر فى النساء هو "الآ هس 
+" بوصة ولكن نادرا هما يزيد على ”ا يوصة , 
والشعرة مرنة بطبيعتها فهى لا تنقطع يسهولة 
نتيجة التمشيط او استعمال الفرشاة 2 ودرجة 
مرونة الشصر تتاشر بالماء والبخار وبعض المحاليل 
وفى المتوسطف فان قوة الشد للشعرة هى 
٠‏ لا اونس » اى انها تحتاج الى شد يهذه القوة 
حتى تنقطع الشعرة . اما لو غمست الشعرة فى 
بعض المحاليل او الزيوت مثل زيت اللوز او 
الجلسرين مثلا فشان درجة مرونته تقل وتنقطلع 
بسهولة 2,0 كما ي«حدث فى البرماننت حيث يلاحظ 
ان الشعر يتقطع بسهولة اكش من الشعر العادى٠‏ 

والكشف على سقوط الشعر يجب مراعاة بعض 
الملحوظات والنقاط الهامة مثل عمر الشخص اذا 
كان طفلا او رجلا 2 هل الشعر دقيق جدا بحيث 
ان جلف الراس يظهر من خلاله ولكن الجلد فى 
نفس الوقت سليم وخال من اى مرض ء هليوجد 
صلع فى اجزاء صغيرة من الراس أو آنه متناثر 
فى مناطق كبيرة منه . هل جلدة الراس دهنية 


او محمرة او فيها فقشور او بها اى اضطراب 
معين ٠‏ كذلك يجب ملاحطة طريقة سقوط الشعر 
اذا كانت تدريجية ام فجائية بكميات كبيرة وهل 
السقوط فى جميع الراس او فى مناطق معدودة 
وهل السفوط حدث بعد مرضن معين مثلل 
الزهرى او بعد حمى شديدة او يعد عمل اشعة 
للراس أو ريما بعد عملية جراحية أو صسدمة 
عصبية ؟ ٠.‏ 


دورة الشعر الطبيعى 


لكل شعرة عمر معين تموتبعدها وتسقط وليس 
كل الشعر يصل الى نفس الطول ونفس العمل ء 
وعامة ففى الرأس السليم الذى لء. يتاثر بالمرض 
فان متوسط عمر الشسعرة يصل ما بين 19 ب 
سنوات ولذلك فاننا ذلاحظ أنه يتسافط يوميا 
عدد مختلف من الشعر وهذه ظاهرة طبيعية جداء 
وتوجد طريفقة سهلة وبسديطة لمعرفة ما اذا كان هذا 
التساقط طييعيا أم لا ؟ وضنى جمع السسشعر 
المنساقط ولدة لا ايام متتالية وتفسسيمه الى 
مجموعتين مجموعة اطول من " بوصات والاخرى 
اقصر من ذلك . ويلاحظ فى الشخص السسليم ان 
الشعر القصير لا يتجاون بلا الكمية المتساقطة 2 
اما فى الرجل فنظلرا انه دائما يقص شسعر» 
بانتظام لذلك علينا ان نلاحظل الشعر المتساقط 
اذا كان طرفه مقصوصا وهو الطويل فنجده ضر 








سقوط الشمر نتيجة عدوى بكتيرية سلب الرأسن٠‏ 
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العربى ‏ العدد  19!6‏ اغسطس لالا19 
حاد اما الشعمر الذى لم يقص فيكون طرفه مديبا 
و بارزا ٠‏ 
ئ ومن الملاحظط انه فى الفتره ما ببن موت الشعرة 
القديمة ونمو شعرة جديدة بدلا منها فان جريب 
الشعرة ياخذ فترة استراحة٠وفى‏ بعض الحيوانات 
مثل الفار والارنب فان الشعر يموت على جميع 
سطح الجسم تقريبا فى نفس الوقت وجميع الشعر 
الجديد ينمو سويا , اما فى الانسان والقططفان 
شعرة كل جريب تتصرف مستملة عن زميلتها 
وليست مرتبطة ببعصها . كذلك فان الجريبات 
على جلد الراس لها فترات نشاط وفترات راحة 
حيث تكون فترة النمو طويلة وفترة الراحةقصيرة 
بيتما على الجسم يحدث العكس فتكون فترة النمو 
قصيرة وفترات الراحة طويلمة ٠‏ 

وعند سقوط الشعرة فان شعرة جديدة تبدا فى 
النمو وتظهر على سطح البشرة خلال ٠١ "١‏ 
أسابيع ء اما لى قطعنا او جذينا الشعرة فان 
بديلا عنها يظهر وينمو اسرع من دلث ٠‏ 

وسرعة نمو الشعر تغتلف تبعا لعمرها فعندما 
تصل الشعرة الى سطح الجلد فانها تنمو بسرعة 
 '!‏ 6 هم كل ٠١‏ ايام او نصف بوصة فى 
الشهر ٠‏ وعندما تصل الشعرة الى طول ٠١‏ 
بوصاد فاكثر فانها تبطىء فى النمو ريما بنصففه 
سرعتها السابقة ٠‏ وكلما كيرت بعد ذلك أبطا 
نموها 2 ويقول البعض ان النمو يكون سريعا 
عند النساء يبن عمر ١١‏ 4! سنة حيث لوحظ 
نمو ا بوصات فى السنة , ويبطىء جدا بعد عمر 
الخمسين ء. ويكاد يقف ذموه بعد 56" سنة حيث ان 
جدور الشعر تضمر مثل بقية الانسجة ولذلك 
وسرعة النمو تختلف من شخص لآخر ومنّموضع 
لاخر اذا كان على الرأس أو فى الذقن مثلا 2 
وينمو الشعر اسرعفى فصل الصيف كما أنه يتمو 
بسرعة فى النساء عنه فى الرجال بيئما المفكس 
صحيح فى شلحر الابطد حيث يتمو فى الرجال 
اسرع ٠‏ 

وقد اجريت تجارب على بعض الحيواتات لرؤية 
مدى تاثير الغذاء وتنقصه على نمو الشعر فوجدو! 
انها تفقد شعرها اذا كان الغذاء خاليا من بعض 
البروتينات ,2 كذلك الصحة العامة لها تائس على 
سرعة النمو وحالة الغدد فى الجسم ء كما ان 
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الناحية العصبية والنفسية مهمة خاصة حالات 
القلق والخوف ٠‏ وفى فترة الحمل واثناء المرض 
فان الشعر ينمو ببططاء جدا وبعد زوال المرص 
فانه ينشط بحيث بعوض ما فاته.ء وأشعة الشمس 
تؤثر فى نمو الشحر فى اليداية فقط ٠‏ وقد 
لاحظت بعض النساء ذلك فى الاذرع او السيقان 
عند التعرض للشمس ٠‏ وقص الشعر لا يشر فى 
سرعة النمو كما يعتقد الكثيرون ولكن نظرا الى 
ان الشس فى البداية ينمو يسرعة حتى يصل الى 
مرحلة معينة يتمو بعدها ببطء ٠‏ لذلك عتد قص 
الشعر فانه يبدو وكاأنه ينمو بسرعة لانه لا يزال 
فى مرحلة التمو السريع بينما اذا قص فى ذهاية 
مرحلة النمو فانه سينمو ببطاء ٠‏ 


اعبات سقو ل شعن الر اسن 





هناك عاملان رئيسيان يؤثران على س قوط 
الشعر هما : 

أرلا . وجود مرض موضعى على جلد الراس 
يؤدى الى سقوط الشعر فى رقعات او مناطق 
مختلفة واهم هذه الامراض هى : 

© سقوط الشعر الدهنى: وهو اكثر السقوطظ 
انتشارا وعادة ديكون الشخص فى عمر العشرين 
ويشكو من سقوط الشعر مع البشرة الدهنية » 
ويبدا السقوط فى جوانب الراس ثم مؤخرة 
الرأسسن وقد يبدا بالش كوى من قشور 
على الراس اولا ثم زيادة افرازها الدهنى ٠‏ 

وكثرة السقوطيعقبها فتراتساكنة يدونسقوط 
أو سقوطظ بسيط فير تاج الشخص ذلك الا أنه 
يعد فترة يلاحظ معاودة السقوط ثانية بالرظم 
من ان هناك نموا حجديدا الا انه فى العادة يكون 
خفيفا ودقيفًا . وهناك عامل وراثىفى هذه الناحية, 
اذا استمر هذا السد ل فقد يوؤدى الى الصلع٠‏ 

© الثعلبة : وهى متتشرة الى حد ما وتحدث 
فى اى عمر وتتميز بسقوط الشعر كلية وبسرعة 
فى رقعات محدودة من الراس > ومن مسمسيباتها 
الاضطرابات النفسية والعصبية , وكذلك العامل 
الوااثى له تاثس كببر ٠‏ 

© الزهرى الثانوى : وهو يؤدى الى سقوط 
الشعر تدريجيا فى رقعات غير منتظمة ٠‏ 


وثمة اسباب اخربى مثل الدمامل وا#التهابات 
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شعرة داحل حئدة الرأسن «وسها تملهر المدد 


البهسية التى تمدداهاأ 





الجلدية والقراع واصايات الحوادث . وامراض 
الجلد ‏ مرض الذئب الاحمر وغيرها ٠‏ 


ثانيا ‏ اسسماى.باب عامة او مرضص فى الشرابيين 
يقؤدى الى اضطراب تغذية جذور الشعر وسقوطه 
بدون وجود اى مرض جلدى على الراس ٠‏ وهذه 
منتشرة وتوجد منها امثلة كثيرة كما بللاحفل ذلك 
فيما يلى هس 

© الحميات ‏ فقد لوحظل انه بعد اأى حمى 
شديدة بقترة 17 ب 4 اسابيع يحدث سقوط الشعر 
' بكثرة نتيجة التسمم بدون النظر الى سبب 








© سقوط الشعر 


العمى . وهذا يحدث خاصة يعد الالتهاب الرتوى» 
الانفلونر! . التيموثيف . العحصبة , الحمى 
القرمزية . وقد لوحظ هذا السقوط فى بعضص 
البلاد بعد انتشار وباء الانفلونزا موؤخرا ٠‏ 
وقد يستمر السقوط لفترة طويلة تمتد الى 
5 اسابيع ولكن السقوط لن يصل بالراس الى 
درحة الصلع انما دائما توجد شعيرات ثابيثة ٠»‏ 
وفد وجد احد الياحثين ان درجة الحرارةالتى 
توؤدى الى سقوط الشعر هى عندما تصل حرارة 
المريض الىة#درجة بيئما ان كانتافلمزذلكهانها 
عادة لا تودى الى السقوطل حتى لو طال المرص ء 
وادا صاحب المرضص صدمة متل حالة الالتهاب 
البريتونى فان ذلك يوؤدى الى السقوط بغزارة٠‏ 


© بعد الولادة قد يلاح ظ سقوط الشعر بغزارة 
تماما مثلما دحدث بعد الحميات ويحدث السموط يعد 
شهرين من الولادة وقد يعدثكذلشيعد الاجهاضء 
اما اتنا العمل فالسقوط يكون صعيما . وقد 
لاحل احدل الباحشين انه ادا كان المولود يرضع من 
أمه فان الام لا يتسافط شيعرها بينما اذا أوقفت 
الام الرصاعة خاصة ان كان ذلك فجائيا وكزلك 
عند فطام الطفل فقّد يعدث السقوط بعد فترة 
م ٠١‏ اسابيع تقريبا .ولكن ليس من الضرورى 
ان يعدث سقوط بعد الولادة او الفطام ٠‏ 

© سقوط الشعر قد يعدث بعد اجراء عملبة 
جراحية او حادثة او اى سيب للصسدمة . وفى 
هذه العالة فان السقوط يعدث بعد نفس الفترة 
الا انه قد يعدث مبكرا بعد اسبوعين متلا وهى 
هذه العالة يكون شديدا وريما يؤدى ال ىالصلع٠‏ 
ولكن ليس من الفرورى ان يعحدث سموط بعد 
العمليات الجراحية ٠‏ 

© سقوط الشلسير نتيجة امراض الفدد 
واصطراب الهرمونات خاصة الفدة الدرقية ٠‏ 

© الامراضض المزمنة مثل الانيميا , السسك ه 
التهاب الجيوب الانفية , التهاب اللوز . التهاب 
الزائدة الدودية او تسوس الاسنان . ففى هذه 
العالات يستمر سقوط الشعر بدرجة ما لقترات 
طويلة وربما لسنوات عديدة حتى ازالة السبب 
ولكن البعض قد لا بلاحظ ذلك بيوضوح لان 
الشعرالجديد ينمو بمجرد سقوطالشعرة القديمةه 
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العربى ‏ العلد 6؟!؟! ‏ اغسطس ١91/7‏ 


© اعتلال الصحعة وامراضسسوء التغذية 
والامراض التى تؤدى الى الانهاك والضعف العام 
مثل السل والامراض الغبيثة والتى قد تكون 
مصحوبة بارتفاع الحرارة فى بعض الفترات فان 
الشعر قد يسقط بغفزارة , الا انه احيانا قد يظل 
كما هو يدون اى تاثر فى يعضشن الاشخاص ٠‏ 
ويفسر البعض عدم الس عوط فى هؤلاء بان 
حرارتهم لم ترتقع للمعدل المفروضص لحدوث 
السقوطظ ٠‏ 

© قد يترنتب سقوط الشعر على استعمال 
بعض العقاقر مثل المهدتات والمسكنات والادوية 
المضادة للسرطانزمثل الاندوكسان ودواء كولشيسن 
المستعمل فى علاج الصدفية كذلك نتيجة زيادة او 
نقخص فيتامين ١‏ . 


© سقوط الشعرنتيجة القلقالنفسى والاجهاد 
الفكرى . وقد يسقط الشعصر بسرعة وغزارة خلال 
ايام بعد الصدمة العصبية , وقد يشيه الصلع 
الكامل ولكن الشعر ينمو ثانية ويعود خلال اشهر 
قلينة . وفى هذه الحالة من السقوط الكثير فان 
الشعر تقل سماكته ويصبح دقيفا يعيث انك 
تستطيع رؤية جلد الرآس ء وفى يوم تتساقيل 
كمية كبيرة من الشعر وعند التمشيط والتفريش 
يسقط بالمئات وياتى المريض للطبيب حاملا معه 
كيسا او شنطة ممتلثة بالشعر المتساقط خلا لاليوم 
السايق لحضوره ء وفى هذه الحالة فان الشعر 
يسقط من كل مكان على الراس وليس من منطقة 
محدودة ,2 واذا حذيت الشعر بيديبك فانه ينتزع 
يسهوئلة ويكميات وفرة ٠‏ 


نفس هذه الطريقة فى سغقوط الشصر بسرعة 
وغزارة تحدث بعد التعرض لاشعة اكس ويحدث 
السقوطيعد اسبوعين او ثلاثة منزالتعرض للاشعة 
او بعد اخلن جرعة ثاليم اسينيت ٠‏ 


ان نمو الشعر الجديد يلاحل حتى قبل سقوط 
بعض الشعيرات الا انه يكون دقيقا فى البداية,ولو 
بدا العلاج مبكرا فان معظم أو كل الشعر ينمو 
ثانية وكذلك يتوقف سقوط الشعر ء اما لو تاخر 
او اهمل العلاج او حدثت مضاعقات سييلان الغفدد 
الدهتية فان الشعر يظل حَقيفًا وضعيفا ويعد ذلك 
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تصبح يشرة الرأسناعمة ولامعة معاختقاء جريب 
الشعرة وفد يحدث ضمور بالجلد ٠‏ 


ويجب المواطظبة على العلاج حتى يثمو الشيعر 
الجديد ويظهر على سطحالبشرة ٠‏ وتدليك الرآس 
مهم جداأ لحفظ الدورة الدموية فينها وتقعليل 
السقوط واحيانا منلعه لذلك ينصح البعض يعد 
اى حمى ششنيديدة يتدلياك جلد الراسى يوهيا تقاديا 
لسفوط الشعرن ٠‏ 

اما فى سقوط الشعر المزمن نتيجة مرض مزمن 
فالامل صعيففى تحسنالشعر حيث يكون السقوط 
يطينًا ولكنه ثايت ومستمر لعده ستوات ٠,‏ وعادة 
التسمم يعد ان يكون قد تساقط معظم الشعر 
واصبح من الصعب علاجه ٠‏ 

وفى حالات تساقط الشيعرن يسبيب الانيميا او 
إضطراب القدد يتحسنالمر يض يبعلا ج السيب:ءاما عتد 
سن الياس فيمكن منع السقوط بالاعتناء بالعلاج 
الموضعى ٠.‏ 


السبيل الى العلاج 


ان المهم عندنا هو اكتشافق السببوعلاجه طاا 
عرف السيب وعولج فان الشصصر ينمو طبيعيا ويقف 
التساقط ٠‏ أما عندما لا تجد اى سيب موضعى 
فى الشعر او جلد الراس فان القصد منالعلاج 
يكون تحسين وتنشيط الدورة الدموية فى الجلدء 
ويتلخص العلاج فيما يلى : ب 

١‏ تحسينالصحة العامةللشخص يما فى ذلك 
استعمال الهرمونات خاصة لو كان الشخص يعانى 
من ضعف الحيوية مثل اسستعمال جرعات يسبيطة 
من الغدة الدرقية 2 كذلك استعصال هرمونات 
المبايض ٠‏ عند سن الياس ٠‏ علاج اى يؤر صديدية 
فى الجسم , اعطاء المغديات والفيتامينات ,. كذلك 
استعمال الكوررتيزون ومشتقاته بالفم او الحقن 








نتيجة 


الموضعى والدهانات . كما يجبالانتباه الىالتاحية 
النفسية ذ5 


؟! ‏ استعمال بعض العقاقير التى تنشط 
بصيلات الشعر سواء عن طريق القم او موضعيا 
فمثلا بالموكاريين يساعد على نمو الشعر وكان 
سابعا يسدتعمل عن طريق الفم وادى الى نتائج 
مشجعة حيث نما الشعر وازداد سمكه بعد شهر 
فقطا من الاستعمال كما انها تستعمل كذلك فى 
الدهانات والمحاليل ٠‏ كذزلك الكنين 2 صسيغة 
الجابوراندى . نتكترات البوتاسبيوم وييركلوريد 
الزتئيق ذات مفعول على بصيلات الشعر عند 
استعمالها موضعيا . كما ان مركبات الكبريت 
خاصة لو كانت فى الزيت ,2 كنثاريدس , 
امونيا . الكافور . حمض الخليك . والكولسترين 
كلها تساعد على نمو الشعر ٠‏ 

وعادة فان مستحضرات دقوية الشعر المستعملة 
حاليا . تعتوى على بيركلوريف الزئيق 2 حمض 
سالسليك . كبريت , نافتول , بيبانتين ٠‏ الدهان 
الموضعى بالثوريوم قد يستعمل فى يعض الاحيان 
الا انه عادة يستعمل فى التعلبة فقطل ٠‏ 


سا طرق ميكانيكية٠وهى‏ عبارة عن التدليك 
وذبذية فروة الرأس وهى من اهم الوسائل 
لتنشيط الدورة الدموية لجلد الراس وبالتالى 
لنمو الشعر وبعمل التدليك 71256238 2 بواسطة 
اصابع البدين لمدة ٠١‏ دقائق وقد ائبتت التجارب 
فى الحيوانات ان التدليك يبدأ دورة شعر جديدة 
فى البصيلات النائمة , واستعمال بعض الدهانات 
الموضعية الحارة يؤدى الى احمرار الجريبات 
وبالتالى تنشيطها ومن المهم كذلك تدليك عضلات 
الرقبة الخلفية . ويلجا البعض الى استعمال 
الزذيذية الكهربائيبة 6:2]1085آل/ا الا ان استعمال 
اصابع الدين فى التدليك افضل بكثيي ٠‏ 


استعمال «م الشامبو م النهنى ويفقضل انيكون 


من زيت ثبانى حيث ان ذلك بالتدليك ينفذ خلال 
البترة ويساعد على نمو الثشعر وزيت اللوز 
والخروع من افضلها 2 ورلجب تدفتة جلب الراس 
سواء بفوطظ ساخنة او بالاشعة تحت الحمراء » 
وتوضع كصية قلميلة من الزيت على جلد الراس 
وتلك ياصابع اليدين جيدا وبانتظام ويعان ذلك 
مرة كل اسبوع . فالزيت يعطى لمعة للشعر ومع 
التدليك يساعد على دمو الشعر ومع تسخين فروة 
الرؤسش يساعد على نشاط دورة الجلد وبالتالى 
يؤدى الى تحسن تغذية جريبات الشعر ٠‏ 

5 الطرق الكهربائية . وذلك باستعمال 
الاشعة فوق البنفسحية وتعمل ا هرات اسبوعيا 
على فروة الراس ولها فائدة فى تنشيط الدورة 
الدموية ومساعدة الشعر على النمو . وتعطى 
جرعات بسيطة تزاد تدريجيا وهناك انواع اخرى 
من الاشعة مثل تحث الحمراء ٠‏ 

6 العلاج الجراحى : بواسطة عملياتخاصة 
وتستعمل فى بعض حالات الصلع ومنها : 

زراعة الشعر حيث ترقع اجزاء صغيرة 
ومتعددة من جلد الرأس المحتوى على الشعر 
بواسطة آلة خاصة وتثبت هذه الاسزاء محل اجزاء 
اخرى صلعاء متساوية لها فى اللمساحة وتعمل 
العملية على فتراتفى كل فترة يزرع بعضصالشعر 
حتى تقطى الراس كله ٠‏ 

ب كشط الشعصر : وهى عملية جراحية فيها 
يكشط الجراح شريطا سطحيا من فروة الراس من 
جانب الراس ليلصقه فى اتجاه الجاتب الاخر 
مغطيا بذلك الجزء الاصلع ٠‏ وطبيعى ان هذا 
الشعرسواء فى الزراعة او الكشط هو شهرطبيعى 
ينمو ويقص كالعتاد عند العلاق ٠‏ 5 


الكويت ‏ ابراهيم محمد القشلان 
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احلاق الصالحين 


© سأل الخليفة هارون الرشيد ابايوسف قاضى القضاة فى عهده عن اخلاق 
الامام ابى حتيفة فقال ابو يوسف : « كانوالله شديد الدفاع عن حرمات الله.مجانيا 
لاهل الدنيا . طويل الصمت , دائم الفكر .لم يكن مهزارا ولا ثرثارا . ان سئل عن 
مسأنة كان لها فيه علم أجاب ٠‏ وما علمته ياآمير المؤّمنين الا صائنا لنفسه ولدينه ٠‏ 
مستقلا بنفسه عن الناس لا يذكر أحدا الايخس ٠٠-٠‏ » فققال الرشيد « هذه اخلاق 
الصالحين » ٠‏ 





9# ل ا ل لسر سرس 


كارع ري رع رع 


© قيل ان محمد نن عيب الرحمن بنهشام القاضى المكى كان قصيرا ذميما .و كان 
عمقه داخلا فى بدنه فسمعته امرأته -اتيوم وهو يقول : « اللهم اعتق رقبتى من 
النار ه» فقالت له زوجته ' «وأى رقبة لك حتى يعتقها الله لك من النار » ٠‏ وقد 
قال عن نتفسه - م أن امى قالت لى يوما 0 ياو لدى انكقد خلقت خلقةلا تصلح معهأ 

شرة الفتيان .2 فعليك بالدين والعلم قانهماأا يتممان النقائصس ويرقمهان 
الخسائس » فتفعنى الله بما قالت فاجتهدت فى طلب العلم حتى وليت القضاء . ٠‏ 


الغير ابقى 


© قال رسول الله صلى الله عليهوسلم : « فضل جاهك تعود بيه على اخيك 
الذى لا جاه له صدقة منك على اخيك -وفضل قوتك تعود به على اخيك الذى لا 
قوة له صدقة منك عليه ٠‏ وفضل لساتك تعير به عن لسان اخيك التى لا لسأن له 


بعييكهم 


اللا لال ال ا قال ال ال الال اال 1 ال ذال اناه فياه 








3 صدقة منك عليه 2 وفضل علمك تعود بهعلى اخيك الذى لا علم له صدقة منك 
5 

ِ اعطاك ماتحب قاعطه مايحب 

20 3 

1 © عرض على الخليفة عبد الملك بن مرو أن اسارى منالخوارج وكان.عنده رجاء 
89] ابن حيوة ١فقال‏ له : ما ترى فى امر هؤلاءالاسرى ؟ فقال رجاء : « ان الله اعطاك 
2 ماتحب من الظفص. قاعط الله مايحب م_نالعقو » . فعقا عنهم ٠‏ 

5 












© بينما كان مماوية ذات يوم فىمجلسه اذ جاءه غلام له ٠‏ فقال : « يا آمير 
المؤمنين لقد سقط الى عاتكة اليوم كتابفلما قرأته يكت , ثم اخذته فوضعته تحت 
مصلاها وما زالت خائرة النقس » - فقالمعاوية : «م اذهب وتلطفف لهذا الكتاب 
حتى تأتينى به » * فانطلق الفلام ولميزل حتى أخن الكتاب , واقبل به على 
معاوية . فاذا فيه شعر شكوى وغرام ,فلما قرأ معاوية هذا الشعر بعث الى ين يدب 
ابنه قأتأه 2. فوجده مكتثيا 2 فقال : « ماهذا يا أمير المؤمنين ؟ » قال : «ه هذا 
الفاسق ابو دهبل كتب بهذه الابيات الىاختك عاتكة .فلم تزل باكية متذ اليوم »- 
فقال يزيد : « الام هين عبد هن عبيدكيكمن له فى ازقة مكة , فقيريحنا منه » ٠‏ 
قال معاوية : أف لك , أو ما تعلم انكاذا فعلت ذلك صدقت قوله 2 وجملكنا 
احدوثة أيدا قال : « يا أمير المؤمنين انهدقال قصيدة اخرى تناشدها اهل مكة » 
قال : « وما هى ؟ » قال : 


م الا لا تقل مهلا فقب ذهب المهل وما كل من يلحى محبا له عقل 
حمى الملك الحبار عنى لقاءها فمن دونها تحشى المتالف والقتل 


فقال معاوية : «٠‏ قد والله رفهتث عنىءفما كنت آمن أنه قب وصل اليها . فأما 
الآن وهو يشكو أنه لم يكن بينهما وصلفالخطب يسير »2 قم عنى » ٠‏ 

وقد حج معاوية فى تلك السنة , فلما انقضت أيام الحجح دعا أشراف قريش 
وشعراءها , وفرق عليهم صلات سنية .واجازهم . وكان منهم ابو دهيل , فلما 
الخرب كي باهذ جائرتة قال له : يا ايادشيل. اتن برايت يزيت .ساغظا عليك :فى 
قوارص تأتيه منك » - فأخن ابو دهي ليعتذر اليه ويحلف انه مكذوبعليه ,«فقال 
له معاوية : « لا بأس هل تاهلت ؟ » قال:هلا» قال : «فأى بنات عمك احب اليك ؟» 
فأشار عليه بواحدة , فقال معاوية : « قدزوجتكها واصدقتها الفى دينار وامرت 
لك بالف دينار » فقال : « ان رأى اميرالمؤمنينان يعقو لى عما مضى ١فأن‏ نطقت 
ببيت فى معنى ما سيق عنى فقد أبحت بهدمى » 2 فسر معاوية بذلك , وضمن له 
رضا يزيد عنه , ووعده بادرار ما وصلهبه كل سنة ٠‏ 


يدعى الالوهية 


© ظلهر فى عهد احد سلاطينالسلاجقةرجل ادعى النبوة»فامر السلطان السلجوقى 
يالقبضش عليه . وقتله . وبعد مدة طلهررجل آخر وادعى الالوهية قامن السلطان 
باأحضاره وسأله قائلا : « كيف تجرورٌ على ادعاء الالوهية ؟ الم تسمع ان رجلا ادعى 
التبوة قبل ايام قليلة فقتلناه ؟ » فقالالرجل : « حسنا فملت ايها السلطان 2فانى 
لم أبعثه ثييا » 9 
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هلم : الدكدور أحمد عبيد الكبيسى 


بملم 
نظر الاسلام الى الحيوان نظرة 


ترتكز على احترام حياته » ونفعه للانسان » 


وتعاونه معه فى عمارة الكون واستمرار العياة ٠٠‏ وحملت بعض سور القرآن 
أسماء حيوانات فحاوت سورة اليقر ةوسورة الاتعام.وسورة النحل ٠٠‏ حتى 


التنمل والعتكبيوث ! 


وج عن الفقه الاسلامى يقول الدكتور « أنريكو 
انساباتو » فى كتابه .ب الاسلام وسياسة الخلفاء : 
« ولا يجوز قط أن يهدم هذا الصرح العظيم من 
العلوم الاسلامية , ولا أن يغفل شانه , او ان 
تمسه يد بسوء . وانه أوجد للعالم ارسخ الشرائع 
ثباتا 2 وانها لشريعة تفوق الشرائم الاوربية فى 
كثير من التفاصيل » ٠‏ 

وهذه الحقيقة التى ادركها انساباتو ادركها 
العديد من فقهاء الغرب ومشرعيه 2 وهى ناتجة عن 
الطابيع العام للشريعة الاسلامية اللذى يحيدد 
مقاصدها ,2 ويوسع مداراتها 2 وهو الذى يستلهمه 
الفقهاء شيما يقررون من أحكام ٠‏ 

وفيما نحن يصدده من الكلام فى حقوق الحيوان 
يتجلى اثر الطابع الجماعى للشريعة الاسلامية فى 
مسالة «العق» اى مدى ما لصاحبه من سلطان فى 


ريل 


الانتشاع به واستعماله والتصرف يه ,2 وما يكون 
من تقييد الشارع له بالا" يشير غشيره يهذا 
الاستعمال ٠‏ 

وهذا يقوم على قاعدة راسغة ثابتة 2 تقرر من 
اول الامر : أن الانسان وكل ما يملك ملك لله 
وحده ,2 ومن هنا كان تقبيد استعمال « الحق » 
من نواح عديدة ء وقد تولد عن هذا التقييد حقوق 
للغير , والحيوان من جملة هذا الفس ٠‏ 

فى الوقت الدى نجد فيه أن اعرق القوانين 
الوضعية قد جعلث الفردية طايعها العام ٠‏ فَانْ 
القانون الرومانى ‏ فى مراحله الاولى ‏ مبنى 
على فكرة استيداد صاحب العق يما يزعمه من 
حقه الذى بيملكه , والقفواتين الوضسعية ب فى 
مجملها ‏ تعتبر حق الغرد حقا طبيعيا له 2 فهى 


تعمل على حمايته له , وتمكينه من الا:تفاع به على 


ما يشاء ما دام يتصرف يزعمه فى خالص حقه . 
وبهذا الاطلاق فى استعمال ١‏ الحق ٠‏ ضاعت رعض 
حقوق الغير 2 والحيوان من جملة هذا الغير ايضاء 


أعود الى موصوعنا فاقول : في عام ١852١‏ 
تاسست فى انجلترا اول جمعية للرفق بالحيوان , 
ثم انتشثر هذا التعليد بعد ذلك فى كثسر من اقطار 
الارض 2 فقامت هنا وهناك جمعيات تهدق الى 
الرفق بالحيوان عند المصاحبة ء والاحسان اليه فى 
المعاملة ‏ والتلطف معه فى السلوك ٠‏ 

غير أن هذه الجمعيات جميعا انما تقوم على اسس 
اخلاقبة صرفة ,. وقواعد انسانية عامة , لبس لها 
اساس من القواعد التشريعية , أو القوانين الملزمةء 
وليس لها خلفية فقهية تنظم مسائلها . وتوضح 
حدودها المتعلقة بحفظ حقوق الحيوان المتعاون مع 
الانسان فى هذه الحياة ٠‏ ومن هنا بقيت هذه 
الجمعيات ذات صفة طوعية اختيارية 2 وهى لذلك 
لا ترتب ثوابا لممتثل, ولا توجب عقابا على مغالف٠‏ 
فماذا فعلت الشريعة الاسلامية فى هذا الصدد ؟ 


الرفق مبدأ اسلامى 


يعتمد الاسلام مبدؤ الرفق بصورة عامة فى جميع 
شؤون الحياة , فيجعل منه سمة تميز المؤمن ,2 
وعنصرا يقوى الايمان 2 وفضيلة تزين العمل ٠‏ 
وفى ذلك يقول رسول الله من حديث عانشة عند 
البخارى ومسلم : « ان الله رفيق يحب الرفق فى 
الامر كله » وفى رواية مسلم : « ان الله رفيق 
بحب الرفق , ويعطى على الرفق ما لا يعطى على 
العنف وما لا يعطى على سواه » وروى مسلم يسئده 
عن عائشة : « ان الرفق لا يكون فى شىء الا زانه 2 
ولا بينزع من شىء الا شاته » ٠‏ 

وعن جرير بن عبد الله أن النبى قال : « ان 
الله عز وجل ليعطى على الرفق ما لا يعطى على 
الغرق , واذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق 2 ما 
من اهل بيت بحرمون الرفق الا حرموا الخ » رواه 
الطبرانى ,2 ورواه مسلم وابو داود مختصرا ٠‏ 

وعن ابى الدردامه ان رسول الله قال : م من 
اعطى حظه من الرفق فقد اعطى حظه من الغخير ,2 
ومن حرم حظله من الرفق فقد حرم حظه من الخير » 
رواه الترمتى وقال : حديث حسن صعيح ٠‏ 

وروى عن عيد الله بن مسعود ان رسول الله 
قال : « الرفق يمن 2١‏ والخرق شوم » رواه الطبراتى 





فى الاوسط ٠‏ والاحاديث فى ذلك كثيرة متوافرة 
سقنا بعضها على سييل التمثيل لا العصر ٠‏ وكلها 
تنص على ان الرفق مبدا اسلامى يبنى عليه 
التشريع الاسلامى قواعده واصوله . 


نغلرة الاسلام الى الحيوان 


ينظر الاسلام الى عالم الحيوان اجمالا نظرة 
واقعية ترتكز على اهميته فى الحياة . ونفعه 
للانسان ء وتعاونه معه فى عمارة الكون واستمرار 
الحياة ٠‏ ومن هنا كان الحيوان ملء السمع والبصر 
فى كثير من مجالات الفكر والتشريع الاسلامى ٠‏ 
ولا ادل على ذلك من ان عدة سور فى القرآن 
الكريم وضعت لها العناوين من اسماء الحيوان 
مثل سورة البقرة ء والانعام والنعل . والنمل ء 
والمنكبوت . والفغيل ٠‏ 

ويعود القرآن بعد ذلكلينص علىتكريم العيوان, 
وبيان مكانته 2 وتحديد موقعه الى جانب الانسان 
فبعد ان بين الله فى سورة « النحل » .. قدرته 
فى خلق السموات والارض . وقدرته فى خلق 
الانسان , أردق ذلك يقوله : « والانعام خلقها 
لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون . ولكم فيها 
جمال حين تريحون وحين تسرحون ء وتحمل اثقالكم 
الى بلد لم تكونوا بالذيه الا بشق الانفس ان 
ربكم لرؤوف وحيم 2 والغخيل والبيقال والحخصير 
لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون » ٠‏ 

وقد استنبط الققهاء والمفسرون من هذه الآيبات 
الاريع من سورة النحل ما يلمى : 

اولا : ان الحيوان شديد الارتباط بالانسان 2 
وثليق الصلة به ,. قريب الموقع منه . ومن هنا كان 
للحيوان على الانسأان حرمة وذمام ( القرطبى /٠١‏ 
قك5)ء 

ثانيا : ان اشرق الاجسام الموجودة فى العالم 
السفلى- يعد الانسانت سائر العيواناتلاختصاصها 
بالقوى الشريفة وهى العواس الظاهرة والياطنة 
والشهوة والفضب (الرازى 5١/لا!!‏ ) ٠‏ 

ثالثا : ان الله ب سبحانه قصد بهذه الآيات 
ان «بتعد بالانسان عن ان ينض الى العيوان نظرة 
ضيقة لا تتعلق الا بالجانب المادى المتعلق بالاكل 
والنقل واللياس والدقء . فوسع نظرته اليه 
مشيرا الى ان للحيوان جانبا معنويا 2 وصفات 
جمالية الرفق به فى المعاملة , والاحسان 








تصسمهى 
١١‏ 


العربى ‏ العند ١١0‏ اغسطس الا9١(‏ 


اليه فى المصاحبة , والاقبال عليه بعب واعتزانٌ , 
فال : « ولكم فيها جمال حين تريعون وحين 
تسرحون » وقال : « لتركبوها وزينة » قال الرازى 
54/1١9 (‏ ) : واعلم ان وجه التجمل بها 2 ان 
الراعى اذا روحها بالعشى وسرحها بالفداة تزيتت 
عند تمك الاراحة والتسريح ‏ الافنية 2 وتجاوب 
فيها الثغاء والرغاء . وفرحت اربابها 2 وعظلم 
وقعهم عند الناس بسبب كونهم مالكين لها » ٠‏ 

وقال القرطبى ( 7١/9١‏ ) : « وجمال الانهام 
والدواب من جمال الخلمقة 2 وهو مرثى بابصار 
موافق للبصائثرءومن جمالها : كثرتها وقول الناس 
اذا رأوها : هذه نعم فلان 2 ولانها اذا راحت توض 
حسنها 2 وعظم شانها 2 وتملقت القلوب بها » ٠‏ 

رابعا : ان ذكر بعض الحيوانات باسماتها فى 
هذه الآيات لا يعنى ان غيرها ليس كدذلك ٠‏ بل انه 
ذئكرها على سبيل المثال لا الحصر بدليل قوله : 
« ويغلق ما لا تعلمون » ٠‏ 

ويقول الرازى فى تفسير ذلتك ( "١/١95‏ ) : 
لآن انواعها واصستافها واقسامها كثيرة خارجة عن 
الحد والاحصاء فكان احسن الاحوال ذكرها على 
سبيل الاجمال كما ذكر الله تعالى فى هذه الآية ٠.‏ 


ثنام الاسلام على يعض الحيوانات 


وقف أناط الاسلام وجوب الاحسان الى بعضص 
العيوانات بمنافعه المعنوية وصفاته الحميدة , 
فاوجب الرفق به ومن ذلك ما رواء اليغارى ومسلم 
وقرهما من حديث عبد الله بن عمر , أنه ( ص ) 
قال : م الخيل معقود بتواصيها الخير اللىي بوم 
القيامة م ووقمع فى رواية ابن ادريس عن حصين 
فى هذا الحديث من الزيادة قوله ( ص ) : « والابل 
عز لاهلها 2 والغنم بركة » أخرجه اابرقانى فى 
مستغرجه ١‏ ونبه عليه الحميدى ١‏ وثقله ابن حجر 
( فتح اليارى 7846/5 ) ٠‏ 

وروى النسائى عن زيد بن خاد الجهنى عزيرسول 
الله قوله : «لا تسبوا الديك فانه يوقظ للصيلاة, * 
رواه ابو داود ايضا واين حبان فى صعيحه ء الا 
أنه قال : « فانه يدعو للتصلاة » على ما نقله 
المتلرى ( ١١7/©‏ ) . 

الرفق بالحيوان عبادة لله 


تواقرت النصوص على ان الاحسان الى الحيوان 
والرفق به عبادة من العبادات التى قد تصل -. فى 
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يعض الاحيان ‏ الى (علىيرجات الاجر واقوىاسباب 
المغففرة ٠‏ ومن ذلك حديث أبى هريرة عن رسول 
الله ( ص ) : « بينما رجل يمشى بطريق اشتد 
عليه الحر . ففوجد بثرا . فنزل فيها فشرب ,2 ثم 
خرج . فاذا كلب يلهث ياكل الثرى من العطش 
فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل 
الدى كان يلم منى 2 فنزل البثئر فملاً خفه ماء , 
ثم أمسكه بفيه حتى رقى ,. فسقى الكلب . فشكر 
الله له 2 فغغر له ءقالوا : با رسولالله (انة لنا 
فى البهاتم أجرا ؟ فقال : فى كل كبد رطبة أجس » 
رواه مالك , واليخارى .2 ومسلم ,. وابو داود . 
وابن حبان فى صحيعه الا أنه قال : م فشكر الله 
له فادخله الحنة . ٠‏ 


واخرج مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة يسند” 
الى أبى هريرة . ان رسول الله ( ص ) تقال : 
« ان امراة بغيا رآت كلبا فى يوم حار يطيف بيثر 
قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له يموقها ل أى 
استقت له بخفها ‏ ففض لها ” ٠‏ 

فقد غفر الله لهذه البفى ذنويها بسيب ما فعلته 
من سفى هذا الكلب ٠‏ 

وعن عبد الله بن عمرو أن رجلا جاء الى رسول 
الله ( ص ) فقال : انى أنزع فى حوصى حتى اذا 
ملاته لابلى ورد على البعير لغيرىفسقيتهء فهل لى 
في ذلك من أجر ؟ فقال رسول الله ( ص ) : 
د فى كل ذات كيف خراء أجر » رواه احمد ورواته 
ثقات مشهورون » 

وعن محمود بن الربيع أن سراقة بن جعشم قال : 
يا رسول الله ان الضالة ترد على حوضى فهل لى 
فيها من أجر 2 ان سقيتها ؟ قال : « اسقها , فان 
فى كل ذات كبد حراءع اجرا » رواه ابن حبان في 
صحيحه ,. ورواه ابن ماجه والبيهمقى ٠‏ 

واخرج البخارى ومسلم عن عبد الله بن مسلمة 
من حديث أبى هريرة أن رسول الله ( عن ) قال : 
« الخيل لثلاثة : لرجل أجر + ولرجل ستر ٠‏ وعلى 
رجل وزر ٠‏ فاما الذى له أجر ء فرجل ربطها فى 
سبيل الله فاطال فى مرج أو روضة فما (صابت 
فى طيلها ذلك مزالمرج أو الروضة كانتله حسنات 
ولو انها قطعت طيلها فاستنت شرفا او شرفن 
كانت أروائها واثارها حسئات له .ولو أنها مرت 
بنهىر فشريت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك 
حسنات له ٠٠‏ الحديث » ٠‏ 


معصية لله 





وبنفس القدر الذى أوصلت الشريعة الاسلامية 
به الاحسان الى الحيوان والرفق به الى أعلى 
درجاتب العبادة . أوصلت الاساءة للحيوان وتعذيبه 
الى أعمق دركات الاثم والمعصية . وفى ذلك يقول 
رسول الله ( ص ) على ما أخرجه اليخارى ومسلم: 
م عذبتث امرأة فى هرة + لم تطعمها ولم تسقها 
ولم نتركها تاكل من خشاش الارض » وروى 
البخارى بسنده الى اسماء بنت ابى بكر أن التبى 
(ص) قال : « ودنت منى التار حتى قلت : أى 
رب وانا معهم ١‏ فاذ!ا امرأة ب حسيت انه قال : 
تغخدشها هرة ‏ قلت : ماشاآن هذه؟ قالوا :حيستها 
حتى ماتت جوعا » قال النووى فى شرح هذا الحديث 
عن مسلم ( 48/8 ) : ان المرأة كانت مسلمة وانها 
دخلت النار بسببها وهذه المعصية ليست صغيرة 
بل صارت باصرارها كبيرة » ٠‏ 

وقد حرم الاسلام تعذيب الحيوان ولعن المخالفين 
على مخالفتهم - فقد روى مسلم بسنده الى اين 
عباس ء ان التيى ( ص ) مر على حمار قد وسم 
فى وجهه فغال: « لعن الله الذى وسمه » وفى 
رواية له : ,« نهى رسول الله ( ص ) عن الشرب 
فىالوجه وعنالوسم فى الوجه » ٠‏ ورواه الطبراثى 
ياسناى حجيد مختصرا : « ان رسول الله ( ص ) 
لعن من يسم فى الوجه » وروى الطبراتى ايضا 
عن جسادة بين جراد أحد ينى غيلان بن جاوة قال: 
اتيت النبى ( ص ) بابل قد وسمتها فى انقها , 
فقال وسول الله « يا جنادة فما وجدت عضًوا تسمه 
الا فى الوجه أما ان أمامك القصاص » فقال : 
أمرها اليك يا رسول الله ٠‏ 


وعن جاير بن عيد الله قال : مر حمار برسول 
النه ( ص ) قد كوى وجهه يفور منخراه من دم » 
فال رسول الله ( ص ) : « لعن الله من فعل 
هذا » « ثم نهى عن الكى فى الوجه والغرب فى 
الوجه » رواه الترمتى مختصرا وصححه٠‏ والاحاديث 
فى النهى عن الكى فى الوجه كثيرة ٠‏ وقد حرمت 
الشريعة الاسلامية تصيير البهائم ‏ أى أن تحيس 
لترمى حتى تموت ‏ كما حرمت الفا دكي م 
اطراق الحيوان ففد روى عن ابن عمر أنه قال : 
« نهى التبى ( ص ) عن أن تصير بهيمة او غيرها 
لقتل » ٠‏ واخرج البخارى ومسلم الى عبد الله 
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ابن عصر أنه قال : « لعن النبى ( ص ) من مثل 
بالحيوان » قال العسقلانى فى شرح صحيح البخارى 
( 44/4" ) : « واللعن من دلائل التحريم كمالا 
يخمى » وقال العقيلى : « جاء فى النهى عن صبير 
البهيمة احاديث جياد « وقال ابن حجر ( فتح اليارى 
560/1 ( 5 «» وفى هذه الاحاديتث تحر يم مذ ببه 
الحيوان » والتحريم يقتصى العماب ,2 والعقاب وش 
من آثار الجردمة ٠‏ وهذا يعنى : ان الاساءة الى 
الحيوان وتعديبه وعدم الرفق به يعتبر جريمة فى 
نظر الشريعة الاسلامية ‏ وورد النهى عن خصاء 
البهائم كما جاء فى شرح معانى الاثار للطحاوى 
من حديث عبد الله ين عمر ان رسول الله ( ص ) 
نهى أن يخصى الابل واليقر والغتم والخيل .واذا 
دعت الضرورة الى ذلك فى الحيوان الذى يخشى 
عضاضه ووجد طريق آخر لمنع اذاه من غبٍ طريق 
الخصاء ١‏ فانه لا خلاف فى منع الخصاء حينئذد , 
لانه تعديب ٠‏ 


محر يم انواع من التصرفات 
مع الحيوان 


من الغنون التى تشيع هنا وهناك ما لا يتم 
الا بتعذتيب العيوان باغراء بعضه على بعض 
وتهييجه 2 كمصارعة الشثيران , ومصارعة الديكة , 
والكباش ونحو ذلك . او نصبه غرضا للرماية 
والصسيد او قتله بدون فائدة , ولا منفعة ٠‏ او 
ارهاقهبالعمل الشاقوقد اعتبرت الشريعة الاسلامية 
ذلك من الفعل المحرم الذى يستحق العقوية ٠‏ فقد 
روى عن اين عباس قال “د ته هلول ائلة زعن » 
عن التحريش يبن البهائم » رواه ايو داود والترمذى 
متصلا ومرسلا عن مجاهد وقال فى المرسل : هو 
أصح ٠.‏ 

وروى عن عبد الرحمن ين عبد الله بن عمر 
ابن الخطاب عن ابه قال : « كنا مع النبى (ص) 
فى سفر ,2 فانطلق لعاجته , فراينا حمثرة معها 
فرخانء فاخذنا فرخيها فجاءتالحمرة فجعلت تعرش»2 
فلما جاءرسول الله قال:« منفجعهذ”- بولدهاكردوا 
ولدها اليها » وعن الشريد قال : « سمعت رسول 
الله ( ص ) يقول : « من قتل عصفورا عيثًا عج؟' 
الى الله يوم القيامة بقول : يا رب ان فلانا قتلتنى 
عبئًا ولم يقتلنى منقعة » رواه النساثىوابن حيان 
فى صحيحه ٠‏ وعن ابن عمر أنه مر يفتيان من 





فيل 
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قريش قد نصيوا طيرا او دجاجة ‏ يترامونها , وقد 
جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم . فلما 
راو! اين عمر تفرقوا . فقال ابن عمر : من فعل 
هذا ؟ لعن الله من فعل هذا 2 ان رسول الله (ص) 
لعن منانخد شيثًا فيه الروح غرضا » رواه اليخارى 
ومسلم ٠‏ 

هال الصتعاني فى سيل السلام ( 45/5 ) يعد 
ان أورد هذا العديث بلفظ مسلم : , الحديث 
نهى عن جعل الحيوان هدفا يرمى اليه . والنهى 
للتحريم لانه أصله . ودوؤيده قوظة حديث , لعن الله 
من شعل هذا » ووجه حكمة النهى أن فيه ايلاما 
للحيوان » ٠‏ 

ومن الرفق بالحيوان تجنيب اذيته فىيدنه ولطمه 
على وجهه .2 فقد روى عن المعقداد بن معد يكرب 
قال : سمعت رسول الله ( ص ) ينهى عن لطم 
خدود الدواب » وفى صحيح مسلم : ان امراة 
كانت على ناقة فضجرت فلعنتها فسمع ذلك رسول 
الله (ص) فامر ياعراء الناقة مما عليها وارسالهاء 
عقوبة لصاحبتها - 


فى استعمال الحق مع الحيوان 


اذا كان الله  .‏ سيحانه ‏ قد اجاز للانسان ان 
يستعمل حقه فى الانتفاع بالحيوان , فانه اشترط 
لذلك ان بتم على الوجه المثروع , فان كان فيه 
شىء من التعسف فقد ورد التهى عته فى تسصوصس 
كثيرة ومن ذلك ما يلى : - 

التعسف فى استممال حق الدبح 

لقد جعل الاسلام من حق الانسان أن يذيح 
الحيوان الماكول للاستمتاع بالطيب من لحمه ,2 
ولكنه أمر بالاحسان فى ذبحه . فمّال رسول 
الله (ص) : , واذا ذيحتم فاحسنو! الذبعه ء وليحد 
احدكم ششرته ,. وللرح ذبيحته » وقد وضع فقهاء 
الاسلام آدابا لذيح الحيوان الماكول اتقختياسا مما 
جاء فى الرفق بالعيوان من (صول . فقال آمير 
اللموّمنين عمر : « من الاحسان للذبيحة أن لا تجر 
الذبيحة الى من يذبحها » 

وقال ربيحة الرآى : « من الاحسسان أن لا تذيح 
ذبيحة واخرى تنظر اليها » ونص الفغقهاء على أنه 
على الذايح أن لا يحد شفرته أمام الذبيحة .وان 
لا يصرعها بعنف -فعن ابن عباس أن رجلا أضجع 
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شاة وهو يحد شفرته , فقال النيى (ص) : 
« أتريد أن تميتها موتتين ؟ هلا أحددت شغرتك 
قبل ان تضجعها ؟ » رواه الطبرانى فى الكبير 
والاوسعدطل ٠‏ والحاكم واللفتل له 2 وقال : صحيح 
على شرط البغارى ٠‏ وعن معاوية بن مرءة عن 
أبيه أن رجلا قال : يارسول الله . انى لأرحم 
الشاة ان أذيحها يفقال : « ان رحمتها رحمك الله » 
رواه الحاكم وقال : صحيح الاستناد ٠‏ 

وعن الوضين بن عطاء قال : ان جزارا فتح بايا 
على شاة ليذيحها ,2 فاتفلتت منه فاتبعها 2 فاخذ 
يسحعيها برجلها فقال رسول ائله « يا جرزار + سقها 
سوقا رفيقًا » رواه عبد الرزاق فى مصنفه «-وعن 
ابن سيرين أن عمر ‏ رأى رجلا بسحب شاة برجلها 
ليذيعها فقال له : م وبلك قدها الى الموت قودا 
جميلا ” رواه عبد الرزاق ايبضيا ٠.‏ 


التمسف هى استعمال حق القتل 


أذن الاسلام فى قتل العيوان المؤذى . كالكلب 
العمقور ء والافعى السام ,. والفار المخرب . وما 
أشبه ذلك غير أنه أمر بالاحسان فى قتله .2 فعال 
رسول الله (ص) : « ان الله كتب الاحسان فى 
كل شسىء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة » والمعروق 
أن القتل يستعمل للحيوان الذى لا يؤكل على 
خلاف الذبح الذى يستعمل المحيوان الماكول ٠‏ وعن 
ابن مسعود قال كنا مع رسول الله (ص) فى سفر 
فغراى قرية نمل قد حرقتاها فقال : « من حرق 
هذه ؟ » قلتنا : نحن قال : « انه لا ينيقى أن يعدب 
بالتار الا” رب العالمين » رواء ابو دناون وقد أمر 
رسول الله بقتل « الوزغ » وهو الكبار من أفعى 
وسام أيرص , الا آنه أمر بالاحسان في قتله وذلك 
بقتله يضرءدة واحدة دون تعذيبه بضرياتن متعددة ,2 
فمن أبى هريرة قال : قال رسول الله (ص) من 
قتل وزغة فى أول ضربة فله كذا وكذا حستنة , 
ومن قتلها فى الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة 
لدون الاآولى وان قتلها فى الشرية الثالئة 
فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية » رواه 
مسطم ٠‏ وايو داود . والترمدذى وابن ماجة ٠‏ وفى 
رواية لمسلم « من قتل وزغا فىاول ضربة كتبث له 
مائة حسنة ,2 وفى الثانية دون ذلك وفى الثالثة 
دون ذلك ,» ٠‏ 

وفى حديث سقيا الكلب الذى يلهث ٠‏ قال 
المفسرون : فيه دلالة على وجوب الاحسان الى 


العيوان الموؤذى المامور يقتنئه ء فقفد أمر الاسسلام 
بقتل الكلب العقور الا انه آثاب من سقاه من البثر 
باعلى دوجات الثواب فادخله الجنة فلا تعارضص 
من الامر بقتله والامر بالاحسان اليه . امتثالا 
لحديث : « واذا قتلتم فاحستوا القتلة » ٠‏ 
التعسف فى استعمال حق الركوب 


سخر الله الحيوانلئقل الانسان مزمكانالى مكان. 
كما جاء فى قوله تعالى : « لتركبوها وزيئنة » 
غير ان هذا الحق ليس مطلقا . وانما قيدتهالشريعة 
الاسلامية بقيود ترتكز كلها على آصل الرفق 
بالحيوان والاحسان اليه ومراعاة حقوقه ٠‏ 

ومن حقوق الحيوان فى ذلك : 

-١‏ أن تتاح له فرصة التسرعى 
والاستراحة فى السضر الطويل ٠‏ فمقد 
أخرج البخارى ومس لم من طرق متعددة بالستد 
الى أبى هريرة أن رسول الله (ص) قال : « اذا 
سافرتم فىالخصب فاعطوا الايل حظها من الارضض » 
فال النووى فى شرح هذا الحديث عند مسلم 
(4/4؟١‏ ) :« ومعنى الحديث الحث على الرفق 
بالدواب ٠‏ ومراعاة مصلحتها . فان سسافروا فى 
الخصب قللوا السير وتركوها ترعى فى بع 
النهار وفى اثناء السب , فتاخذ حظها من الارض 
بما ترعاه منها . ٠‏ وقد جاء فى أول هذا الحديث 
من رواية مالك : «م أن الله رفيق يحب الرفق » 
؟ ‏ ومن حق الدابة المعدة لمركوب أن لا يركب 
عليها ثلاثة فى آن واحد - فقد احرج الطيراني 
فى الاوسط عزجابر قال: « نهى رسول الله (ص) 
أن مركب ثلاثة على دابة » وفى رواية أبى سعيد: 
لا يركب الدابة فوق اثنين , والخرج ابن أبى 
شسية من مرسسمل زاذان : أنه راى ثلاثة على بغل» 
فقال : « لينزل (حدكم . فان رسول الله (صص) 
لعن الثالث ٠»‏ واخرج الطبرانى عن على ٠.‏ قال : 
اذا رايتم ثلاثئة على دابة فارجموهم حتى ينزل 
احدهم » وقد حمل الغثقهاء هذه التصوص على ما 
اذا كانت الداية غر مطيقة للثلاثة ,2 فان أطاقتهم 
حا ٠‏ قال ابن حجر فى فتح اليارى ( ١/1‏ ): 
بحمل ما ورد فى الزرجر عن ذلك على ما اذا 
كانت الدابة غسر مطيقة كالحمار مثلا . وعكسه على 
عكسه كالناقة واليفلة ٠‏ وقال النووى فى شرح 
مسلم ( ١١2/8‏ ) : .ر متهبنا ومذهب العلماء 
كافة جواز ركوب ثثلاثة على دابة اذا كانت مطيقة » 
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وحكى القاضى عياض منعه عن بعضهم مطلمًا ٠‏ 
وفال ابن حجر : , لم يصرح أحد بالجواز مع 
المحن »م ٠‏ 

م ومن المحرم فى الشريعة الاسلامية : 
وقوق الراكب على الدابة وقوفا يؤلمها . فقد ورد 
فى سنن آيى داود ان رسول الله (ص) قال : 
ر اياكم أن تتخنوا ظهور دوايكم متابر , فان الله 
انما سغرها لكم لتبلفكم الىيلد لم تكونوا بالقيه 
الا بشق الأنمس » ٠‏ 

؛ ‏ ولا يجوز الركوب على مالم يخلق لمر كوب 
كالبقرة . قال القاضى أبو بكر بن العربى : 
. لا خلاق فى أن البقر لا يجوز ان يعمل عليها . 
وذهب كثير من اهل العلم الى ان المنع من ركوبها 
نظرا الى انها لا تقوى على الركوب ١‏ انما ينتفع 
بها فيما تطيقه مننحو اثارة الارض وسقى الحرث » 

6 ولا بعوز إن بيكون مقود الداية ضمارا بها* 
فقد ورد فى الصعيح : أن رسول الله (ص) قال: 
«د لا يبقين فى رقبة يعير قلادة من وتر الا" قطعت » 
فذهب بعض أهل العلم فى فهم الحديث مذهب 
الرحمة بالحيوان وقال : انه أمر بقطع القلائد من 
اعناق الدواب مخافة الختناق الدابة يها عند شدة 
الركض لانها تضيق عليها نفسها , وكراهة أن 
تتعلق يشجرة فتخنقها او تعصوفها عن المضى فى 
سيرها ٠‏ 

التمسف فى استعمال حق التحميل 

وحرمت الشربعة الاسلامية الاساءة الى الحيوان 
بتحميله من الاثقال ما لا يطيق , وكان الصعاية 
الكرام يعرفون ان من حمل داية د' لا تطيق حوسب 
على ذلك يوم القيامة ٠‏ فقد روى عن أبى الدرداء 
أنه قال لبعير له عتد الموت « يا ايها البعير لا 
تخاصمنى عند ريك ٠»‏ فانى لم اكن احملك فوق 
طاقتك » ٠‏ وعن عبد الله بن جعفر قال : أردفنى 
رسول الله (ص) خلفه ذات يوم ٠٠٠‏ فدخل حائطا 
أى بستانا ‏ لرجل من الانصار , فاذا فيه جمل 
فلما راى التبى (ص) حن- وذرفت عيناء , فاتاه 
ورسول الله (ص) فمسح ذفراه هسركت . فقال : 
بر من رب” هذا الحمل ؟ لمن هذا الجمل ؟ » فجاء 
فتى من الانصارء فقال : لى يارسول الله . فقال: 
, آفلا نتقى الله فى هذه البهيمة التى ملكك الله 
اباها . فانه شكا الى" آنك تحيعه وتدثبه » أى 
تعمل عليه عملا متواصلا . رواه احمد وأبو ذاؤد* 
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وروى احمد ايضا من حديث طويلعن يعلى بن مرة 
قال فيه : وكنث عنده ‏ أى مع النبى ‏ حجالسا 
ذات يوم 2 اذ جاءه جمل يخب حتى صوب بجرانه 
بين يديهثم ذرفتعيناه فقال: « ويحكانظر لمن هذا 
الحمل؟ ان له لساناى» قال فخرجتب التمس صاحيه., 
فوجدتهلرجل من الانصار ,فدعوته اليه .شقال:مما 
شان جملك هذا ؟ » فقال وماشانه ؟ لا أدرىوالله 
ما شانه ؟ عملتنا عليه ,2 ونضعنا عليه حتى عجز 
عن السقاية 2 فانتمرنا البارحة أن ننحره ونقسم 
لحمه ,2 قال : « فلا تفعل 2 هيه لى أو بعتيه » 
وعن سهل بن الحنظلية قال : مر رسول الله (ص) 
ببعر قد لصق ظهره يبطنه فقال: « اتقوا الله فى 
هذه البهائم فاركبوها صالحة ٠٠٠‏ » رواه ابو 
داود واين حخزيمة , الا" [نه قال : «رقد لحق ظهر»*» 
واذا كانت الشريعة قد حرمت ركوب مالم يغلق 
لمركوب من الحيوان ء فقد حرمت ايضا ان يحمل 
على مالم يغلق للحمل منه كالبقر مثلا ٠‏ ففضى 
صحيح مسلم عن ايى هريرة قال : قال رسول الله 
(ص) : « بينما رجل يسوق يقرة له قد حمل عليها 
التفتت اليه البقرة فقالت انى لم اخلق لهذا 
ولكنى انما خلقت للعرث » قال القرطيى فى الجامع 
( ١٠/"”ا‏ ) معقبا : « فدل هذا الحديث على أن 
البقرة لا يعمل عليها ولا تركب » ويمول ايضا ‏ 
فى تفسر قوله تعال : « وتحمل القالكم » : « فى 
هذه الآية دليل على جواز السقر بالدواب وحمل 
الاثقال عليها 2 ولكن على قدر ما تعتمله من غير 
اسراف فى الحمل مع الرفق فى السير » ٠‏ 
وروى ابو داود بستده الوالمسيب بن آدم قال : 
رايت عمر ين الخطاب رضى الله عنه س يضرب 
جمالا وقال « تحمل على بعيرك ما لا يطيق ؟ » ٠‏ 
احكام فقهية 
تحند 
حقوق الحيوان 
كتب الفقه الاسلامى طافعة بالاحكام المتعلقة 
بالعفاا على حقوق الحيوان وهى كثيرة لا يتسع 
المجال لذكرها فى هذه المقالة الموجزة ٠‏ ومن ذلك 
ما قرره الفقهاء من وجوب القيام على سقى الداية 
واطعامها .واذا قصر مالك الحيوان فى ذلك أجبره 
القضاء عليه , فان لم يقم للدابة يما يجب عليه 
من حسن تغذيتها وسقيها : باعها القاضى ولم 
يتركها تحت يد صاحبها تقاسى ٠‏ 





1 ١ك‎ 


ويقول القاضى ابو يعلى فى كتايه ( الاحكام 
السلطانية ص 7٠0‏ ) وإذا كان فى أرياب المواشى 
من يستعملها فيما لاا تطيق الدوام عليه آنكره 
المحتسب عليه 2 ومتعه مندوان لم يكن فيهمستعد 
آأى مخاصم ‏ اليه ,2 فان ادعبى المالك احتمال 
الداية لما يستعملهافيه جاز للمحتسبأن يفكر فيه. 
لأنه وان افتقر الى اجتهاد فهو عرفى يرجع فيه الى 
عرق الناس وعادتهم وليس ياجتهاد شرعى » وفى 
الفتاوى البرازية ( /!١/5‏ ) ما نصه : « المختار 
ان النملة اذا ابتدات بالاذى لا باس بقتللها والا” 
يكره . والمَاوّها فى الماء يكره مطلمًا » لانه تعذيب 
لا مبرر اله ٠‏ « وقتل العمملة لا مكر» . واحراقها 
واحراق العشرب بالنار بمكر* » والهرة اذا كانت 
مؤذيةلا تضرب ولا تعرك أذنها ب لقذيح يسكين حاد» 
ويقآول النويرى فى نهاية الارب ( 4 / 24! ) : 
وسمعوا بعض المفسرين يقول فى قوله ‏ عر 
وجل : « والدين فى اموالهم حق معلوم للسائل 
والمحروم » ان المحروم هو : الكلب » وقال 
الصتعانى فى سيل السلام ( 19/١‏ ) بعد حديث 
المرأة التى دخلت النسار فى هرة حبستها : 
« والعديث دليل على تحريم قتل الهرة لانه لاعذاب 
الا على فعل محرم » ومثل هذه الاحكام فى كتب 
الفقه الاسلامى لا حصر لها ٠‏ 


هذا وقد بلمَ المسلمون فى الرفق بالحيوان حدا 
يكاد يكون متطرفا .حتى أن عدىين حاتم كان يقت 
الخبز للنمل ويقول : انهن جارات ولهن حق .كما 
رواه النووى فى تهذيب الاسماء ٠‏ وكان الامام 
ابو اسعاق الشبيرازى يمشثى فى طريق يرافقه فيه 
بعض أصحابه . فعرض لهما كلب فزجره رفيق 
الامام ابى اسحاق , فنهاه الامام وقال : أما علمت 
أن الطريق بينى وبينه مشترك ٠‏ وامثال ذلك فى 
تراثنا كثير ٠‏ وكان الدافع الى ذلك هو الرغية 
الشديدة فى تطبيق احكام الشريعة الاسلامية نصا 
وروها ٠‏ 

واخيرا نقول : ان شريعة فيها من ضمان حقوق 
الحيوان ها ذكرنا بحضه القليل . ماذا يمكن أن 
تشرع للانسان من حقوق ؟ 001١]‏ 


بغداد أحمد فمدك الكبيسى 
استاذ مساعد فى كلية القانون والسياسة 
يجامعة يقداد 





رساله ا مسومل 





قصة الال العربى الحاثئر 


انا مهندس عربى من ابناء الجزيرة العربيةأعمل فى قطر آخر غى نفس الجزيرة العرهية ,' 
وقد تجمع لدى فائض من المال » فكرت فسى استثماره فى وطنى آلا انتى لا اسسنتطيع ذلك, 
فانفلمة بلدى ضد استثمار القطاع الخاص ٠٠لذلك‏ فكرت فى استثماره فى البلد الشى 
أعمل فيه ٠٠‏ ولكن هذا البلد الشقيق لهانظمة خاصة تمنع استثمار اموال فير المواطن 
باى شكل من الاشكال ٠*٠‏ ولو كان عربيا ٠+*وهنه‏ ليست حالتى وانما حالة عشرات الالالف 


هن العرب الذين تتوفر لديهم اموال فانلضص تقولا يجدون سنفذا لاستثمارها ٠٠‏ 


اخبرت زميلا اميريكيا لى فى العمل بالقصة.٠٠‏ 00 احضر فى اليوم التالى مجموعة 
نشرات امريكية تشرح غرص الاستثمار في الولايات المتعدة 2 ورهى فرص متعددة لاق 
راغب ٠‏ يصرف النظر عن الجنس او اللفسةاو اللون ٠٠‏ وياسئوب دعاتى شديد الاشرام 
٠٠‏ انهم يعولون جمود الاموال الى حركسةوانتاج ٠٠٠‏ والحركة حياة » ونعن تكسسسل 
اموالنا بالقيود ٠+‏ ونطردها الى خارج وطنناالكبي ٠‏ 1 


الا تعتاج هذه المشكلة الى حل ؟ 


ضرار ين الأزور 

© ذكرتم ان كتب التاريخ اختلفت فى مكان 
وزمان وفاة فارس المحبر ضرار بن الازور ٠»‏ 
ورجحتم الرأى الذى يقول انه استشهد فى معركة 
« اجنادين » ٠‏ جاء هذا فى مقال الاستاذ احمد 
عادل كمال فى العدد "١94‏ من « العريى » ٠‏ 
والذى ارجحه ان ضشرار ين الازور استشهد 
فى معركة البرموك ٠٠‏ ويدل ذلك ضريحه الكائن 
فى بلدة ضرار التى سميت ياسمه والواقعة فى 
شمال الاردن عند مصب نهر اللرموك الى جانب 
ايو عبيدة وشرحبيل ٠٠‏ وهؤلا ‏ كما تعلم 7 

كانو قادة معركة اليرموك ٠.‏ 
جازى احمد/ ناعور/الاردن 





عست 
مهتدس بهدة 


خطأ مطبعى 
© جا فى مغال الدكتور محمد احمد خلف الله 
المنشور فى العدد رقم ١!ا‏ تحت عنوان الى الذين 
يرفضون التغيير قائلين : حسبنا ما وجدنا عليه 
آباءنا » قوله فى القرآن الكريم ( قل اننى 
هداتى ريى الى دين قبم ملة ابيكم ابراهيم 
حنيقا هو الذى سماكم مسلمين ) 
ولا شبك ان خطا مطبعيا قد حدث ٠٠‏ فالاية 
الصحيحة هى : «١‏ قل اننى هدانى ربى الى صراط 
مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنينا وما كان من 
المشركين » ٠‏ 
حمدى المبجى 
دمشق/ سوريا 


١” 





الامانة ٠٠٠‏ الامائنة 





© قرات فى عدد مايو/77 من مجلة « العربى » 
معالا عنم قرة العين »«للسيد حسين على الجبورى ٠٠‏ 
وقد دهشت حين وجدت المقال برمته منقولا عن 
كتاب « لحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث, 
الفصل الخامس الجزء الثانى للدكتور على 
الوردى ٠٠‏ 

احيبيت أن اتبهكم لهذا الامر رعاية للامانسة 
العلمية ٠.ه‏ 

: غائم محمد / بعداد 

© المعال المنشور فى عدد مايو/ا عن « قرة 

العين » منقول عن كتاب الدكتور على الوردى الذى 

اجهد نفسه كثيرا فى ترجمته لسيرة « قفرة 

العين » ٠٠‏ ومن العيب ان ينسب القضل لقير 
أهله ٠٠‏ 

طه أحمفد عباس/الملوحة/العراق 





© تتبعت باهتمام يالغ ردود الفعل العربية 
والغربية التى أثارها فوز كتلة ليكود فى 
الانتغابات الاسرائيلية الاخيرة ٠٠‏ فاكتشفت 
ان الكثيرين منا ما زالو! يجهلون طبيعة الفكر 
الاسراثيلى , اذ ان البعض مهنا ظن ‏ اما عن 
جهل واما بسبب اغراق فىالتفاؤل ‏ ان وغية 
اسراتيل فى السلام تبدو وشيكة ,2 وان حزب 
العمل الذى يقفف على رأسه شمعون ييريسز 
سوف يعيد الجانب الاكبر من الاراضى العربية 
التى احتئت قبل عشى سنوات ٠‏ 


ان المواطن الاسرائيئى العادى وبفد مرور 
عشر سئنوات على حرب (١4597‏ اصيح 
اكثر املا فى ضضم الاراضى العربية المحتلسة 
يسبب احساسه أن العرب1عجز من ان يستعيدوا 
هذه الاراضى بالقوة ٠٠‏ وان لجوء العرب الى 





© نشرتم فى عدد مايو//7 نص الحكمة المشهورة 
( اعمل لدنياك كانك تعيش ابد!ا ,2 واعمل لاخرتك 
كانك تموت غدا ) بعسبانها لعبدالله بن عمرو 
ابن العاص «٠٠‏ والذى أعرفه ان قائلها هو الامام 
على بن ابى طالب كرم الله وجهه ٠٠‏ 


النسقف/العراق مهدئى عند مهدى 


0غ العربى ات والسوق السدوداء 


© الى منى سنقلل نشترى مجلة « العربى ”» 
بسعر السوق السوداء ؟ ٠٠‏ 
وعدتمونا منف اعوام بزيادة المطبوع ٠-‏ وما زَانا 
ننتظر متكم أالوفاء بوعدكم ٠٠‏ 
حمال السعيد/ حلب / سدوريا 





زدنا الكمية المطبوعة من العريتى 
<٠‏ وتأمل أن تواصل هدء الريادة 
مع بداية المام الجديد - 


العمربى _ 


مثب ثلاثة اشسهر 


لا تصدقوا : 


السبلام لبس اكثر من اعلان لهذا العحز . وان 
دولته قد بلفتث من العوة شأوا بات بعس معه 
بالامن والطمانيتة ٠‏ 

والطفل الاسرائيلى يعبا منف ولادته بمقاهيم 
وتعاليم تجعله يفكر بما دشكر به متاحدم بيجن 
زعيم كتلة ليكود ٠٠‏ وقد قوى هذا الشعور لدى 
ابسط مواطن اسرائيلى فى المدة الاخيرة ,2 بعد 
ان لس الرغية القوية لدى العرب بالتسبليم 
بشروط قادته للسلام ٠٠‏ هذه الرغبة التسى 
وصقها وزير خارجية امريكا سايروس فانس 
عند جولته فى المنطقة بانها بلغتحد الاستماتة٠‏ 

والكل يعلم , ان الحكومة الاسرائيلية 
على عكس اكثر دول العالم ب تشجع زيادة 
التنسل . ولتحفيق هذا الهدفق سنت منلد 
سنوات . قانونا يعطى جائزة مالية لكل أم 


© الذى اعرفه ان العالم العحديث يعيش ثورة 
هى وسائل الحمواصلات ٠٠‏ فمن عايرات للقارات 
الى اقمار اصطناعية ٠٠٠‏ ثورة اختزلت المسافات 
الذى كانت تمف حاثلا دون ربط هذا العالم ٠‏ 
هذه العقيقة اصبعث لدثى معل شك ١.‏ لان معلة 
العريبى لم تصلنا منذث ستة اشلهر ٠٠‏ ولو كانت 
وسيلة توزيعها على ظهور الجمال لوصلت .. 
فالى متى سنظل تحرم من قراءة مجلتنا فسى 
شهر صدورها ٠.٠١٠‏ ؟ 
عرق جد التي الترمناء امون 





أ مادا تقول تسراكة التوريم * 


© سجلوا اسمى مع المتقدمين لتدريس اللغة 
العربية فى جيبوتى ٠-١‏ الاسم هو سالم معمد 
شعير/ديلوم ثانوى تجارى وعنوانى هو : ادكو 
ادارة ادكو التعليمية جمهورية مصر العربية ٠‏ 





م 
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ةا ايا ا ا اا الال ا ا اللا لل ل 


الموهويون العرب 


ل ) ماذا لاتخصس محلة ا لعر يسدى 
زاوبة لنشر اعمال الموهوييبن من 
الشباب فى مختلف المجالات »> 


اشرف معيى ابراهيم/امبابة/القاهرة 
© كل صصمحات « العربى ه ممترحة 


للموهو بين وانتاحهم الحيد يبشسر 


يعبر ثرلاد ء 


0 


© لدى وغبة جامحة للذهاب الى جيبوتى متطوعا 
لتدريس اللفة العربية هناك ٠-٠‏ ورغم اتنى اعمل 
مدرسا للعربية فى أحخدى مدارس مصر , الا انتنى 
على استعداد لتقديم اسستقالتى تلبية لنداء 


الاخوة ٠5٠‏ فؤاد مصطمى التمامى / مصر 





تنجب توأما ٠‏ وذلك لتملا الارض التى تقول 
عنها انها بلا شعب ٠‏ 

والمعركة الانتخابية التى وقعت مؤخرا كشفت 
القناع عن الكثير من هذه المفاهيم ٠٠‏ فحزب 
العمل لا يختلف عن حزب ليكود والاحرزاب 
الاخرى . ففى الهدف الذى يسعى اليه ٠٠‏ ولا 
تصدقوا ما يقال , فاذهم جميعا صقور ٠‏ 


فاليعازر والياهو وبن غوريون وماصير 
وبارليف وديان وابا اييان ورابين كلهم 
مؤمنون يما يِؤّمن به مناحيم بيجين 2 ولكن 
الاسلوب فقط هو الذى يختلف ٠‏ 

ولو قدر للتسوية ان تنضصج / فليس 
الهدفق الذى تسعى اليه وان تظاهرت 


بالانصراف -٠‏ تحينا لفرصة اخرى تمكنها 
من تحقيق مرحلة اخرى على الطريق لذدلك 
الهدف ٠‏ وسيرى العرب ان خطر الايقاء على 
حالة الحعرب يبيتهم وبين اسرائللى اهون مسن 
التصافح معها بسيب المغططات التوسعية 
والاقتصادية التى تسعى اليها ٠‏ 

واخوا لست ادرى ان كانت رسالتى هسذه 
ستصلكم ام لا ٠٠‏ والتى تكون بمجموعها 
صرخة يطلقها اليومعربىفرضوا عليه الجنسية 
الاسرائيلية ٠٠‏ ولكنه بعى عر بى اللسسان 
والجئان ٠٠‏ 


اللهم فاشهد ٠٠‏ انى قد بلغت 0.. 


١‏ من حيفا 


ةرات لاقن كا 7177717رر ج73 ل طب لق ا ل لطاع 12973017 


١ع‎ 





عربية لا تركية 





© سالتى صديق فاضل قائلا : 


أقرات العددالثانى والعشرين بعد الحائتين من مجلة «العربى» 


الصادر فى مايو لالا قلت : لا ٠٠‏ فما الداعولسوالك ؟ قال : قرأت فى هذا العدد مقالا للاستاذ 
يوسف اليوسف عن الشاعر المرحوم يسر شاكرالسياب جاء فيه ان اياه كان قد تزوج يتركية 
بعد وفاة امه٠٠٠‏ فاستغربت هذا القول +٠‏ اذ أنأيا بنير بعف وفاة أم بنير السيدة كريمة بنتث 
سياب المرزوق السياب قد تزوج امرأة عربية هىالسيدة رازقية بنت على الناصح ١‏ ومات وهى 
فى عصمته ١‏ وله منها ولد وبنتان . وليست هذهاول وواية غير صحيعة تروى عن الشاعر ٠٠‏ فقد 
فرأنا ما ورد عنه فى كتاب الدكتور احسانزعياس. ء ان مرزوق السياب كان يقص على حقيده 
يدر والحاضرين احاديث عن الثورة الفرنسية !وعن ايام العرب والعجم ٠٠‏ الخ ٠‏ ونحن نقول 
عن علم ويقين ان جدنا المرحوم مرزوق السيابمات عام ١9175‏ وكان طاعنا فى السن اذ كان يبلغ 
من العمر آنذاك مائة وعشرين سسمنة ٠,‏ وكان لايحسن الكتابة والقراءة ولم نسمع نعن الذيين 


نشا يدر بييننا وريى على ايدينا مثل هذا الحديث 


ااا اااااامااااماااااامااماماامامااماماماااماماماااامامااما1اامامامااماما4ااماما4ا4امامامااا4اا4ااا4ا4يايا4ا0ا0ا4ا4ا4ااا). 
العرب وليس همرشولد 





© يوم ولدت ٠٠‏ كان كل الذين حولك 
سعداع ٠٠‏ 
وكنت تيكى وحدك ٠ه‏ 
اجعل حياتك حافلة بالاعمال الطيبة ٠٠‏ حتى 
اذا ما جاءت ساعة رحيلك . رايت كل الذين 
حولاك يبكون ٠٠‏ وكتث انت وحدك بلا دموع 
تذرفها .. 
قلتم ان هذه الكلمات وجدت بين اوراق داج 
همرشولد السكرسير العام للامم المتحدة الاسبق 
الذى قتل فى الكونجو لسقوط طائرته ٠٠‏ وكان 
قد ترجمها عن احدى اللقات الاجئبية ٠٠‏ 
تستفريون اذا قلت ثكم ان هذه الفكرة عربية 
اصلا ٠٠‏ وترجمت الى اللقات الاجتبية 2 ويتضح 
هذا من البيتين التاليين : 
ولدتك امك يا ابن آدم باكيا 
والناسى حوللك يضسحكون سترورا 
قاحرصسى على عمل تكلون به لا متسنى 
ييكون حولك ب مسساحكا مسم-مورا 


عبدالرحمن أيو محمد أبوظبى 


١5 


© ورد فى ص "+١‏ من عدد مايو/لاا ,2 تحب 
عنوان طرائف اجنبية , عنوان فرعى هو : , فى 
مواجهة الحياة والموت » . وذكر الكاتب تحت هذا 
العنوان كلمات لداج همرشوكد ترحجمها عن احدى 
اللقات الاجتبية 2 وهو صفيٍ فى مدارس السبويد 
الارتداثية ٠‏ 

والواقع انكلام همرشولد ترجمة لابيات الشاعر 
العمربى ٠‏ ومن المحتمل أن تكون الكلمات 
«ذدولة او مترجمة عن الابيات العربية حتى وصلت 
الى السويدف ,2 وفى هذا طرافة وبيان لاثر الفكر 
العريى فى الفكر الاورويبى 2 او ان يكون الامر من 
قبيل توارد الافكار 2. وفى ذلك ايضصها طرافة تنشا 
عن هذا التوارد العجيب فى الفكر الانسانى ٠٠١٠اقول:‏ 
لو فعل الكاتب ذلك , لكان فعله أقرب الى نزرعة 
المجلة والروح التى تسرى فى عروقها ٠٠‏ ولكانت 
الطرفة اكمل وآمتم ٠٠‏ 


عبدا تلوهاب رشيد/عمان/الاردن 
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يفاجئنا الدكتور على الراعى فى هذه الدراسة د 
: ان العسريعرفوا المسىوح باشكاله ا مغتلفة 


لاول مرة 2 هى 


بعقيقة تذكر 


منذ قرون +٠‏ وحتى عهد قريبكان هناك شبه اجماع على ان 
العرب لم يعرفوا القصة اوالمسرح٠ثم‏ ظهرتكتايات كشفت 
عن دور القصة العربية ( حىاين يقغلان والف ليلة وليلة 
وكليلة ودمنة مثلا ) + ومدىتاثر 5 بيةيها » وبمى 
باب المسرح مغلما فى التاريخالعربى 

وفى هذه الدراسة يفتح الدكتور الراعى الباب على 


مصراعيه ليوكد للجميع بشواهدتاريخية عديلة ان العرب كان 


٠ والشوارع‎ 


لتتابع اذن ما يقوله الدكتور الراعى ٠‏ 


ص يمكن القول ‏ يكثير من الوثوق ب يان 
العرب ٠‏ والشعوب الاسلامية عامة 2 قد عرفت 
اشكالا مغتلفة من المسرح ٠‏ ومن النشاط ال مسرحى 
نقرون طويلة . قبل منتصف القرن التاسع عشي ٠‏ 


واذا مررنا بسرءعة على الطفوس الاجتماعية 
والدينية التى عرفها العرب فى شيه الجزيرة 
العربية قبل الاسلام ٠‏ والتى لم تتطور الى فن 
مسرحى كما حدث فى اجزاء احخرى من الارض ء 
فستجد ثمة اشارات واضحة على أن المسلمين 
ايام الخلافة العباسية قد عرفوا شكلا واحدا على 
الاقل من الاشكال المسرحية المعترف يها 2. وهو : 
مسرح خيال الظل ٠‏ 

واقدم اشارة الى هذه الحميفقة نجدها فى كتاب 
,ر الديارات » للشايستى حبن يذكر الكائب ان 
الشاعر دعبل هند ابنا لأحد طباخى المامون باضه 
سيهجوه ٠‏ فرد الابن بدوره قاقلا : « والليه 
ان فعلت لاخضرجن امك فى الخيال » ٠‏ 
اى انه أنذره يانه سيوحى الى احد فنانى المخايلة 
باظهار صورة ام دعبل بين الصور الاخرى التى 
كان يلعب بها امام متفرجيه ‏ يظهرها بمظهر 
يدعو الى السخرية طبعا ٠‏ 

ويدكر الشايشتى فىموضيع آخر من «الديارات» 
ان اللعب بخيال الظل كان معروفا على عصره , 
وكان يعتمد على الهزل والسخرية والاضحاك ٠‏ 
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ويقول الباحث المسرحى شريفا خازْنادار ان 
الخليفةالمتوكل كان اول منادخل الالعابوالمسليات 
والموسيقى والرقص فى اليلاط ,. وانه كان يصيل 
الى التهريج والاغانى الهزلية + ومن ثم اصبحت 
قصور الخلفاء مكانا للتجمع والتبادل الثقافيين 
مع البلدان الاجنبية ٠‏ وكان ثمة ممثلون ياتون 
من الشرقين الادنى والاقصى ١‏ ليقدموا تمثيلياتهم 
فى قصور الخلفاء٠‏ كما كان المسافرون العائدون 
من اسقار طويلة يقصون على الخلفاء من اخبار 
اسقارهم ما يسلى ويدهشن ٠‏ 


فن من الواقع 


اما العامة من الناس فكانوا 
المحعيية عند قصاصش 


يجدون تسليتهم 
منتشرين فى طرق بقداد » 


يقصون عليهم توادر الاخبار وغراتبها ٠‏ وكان 
هناك كثبري من اللمضمحكين تفتنوا فى طرق 


الهزل 2 يخلطونه بتقليد لهجات النازئلين يبغداد 
من الاعراب والغراسانيين والرزنوج والفرس 
والهنود والروم 2 أو يعاكون العميان ٠‏ وقد 
يحاكون العمير ٠‏ ومن اشهر هؤلاء فى عصر 
المعتضد : ابن المفازلى ,2 وكان يتكلم على 
الطريق »ويقص عل ىالناس اخبار! ونوادر ومضاحك 
وكان فى نهاية الحذق.وسمع به المعتضد فاحشره, 
فما زال يذكر له نوادسر ء. والخليفة متماسك حتى 


اخرجه عن طوره ووقاره الى الضحك,فضرب بيده 
وفحص الارضص يقدمه واستلقى من كثرة الضحك 
وغلبته عليه )١( ٠‏ 

ونعن نعلم من ندام اصدره الخليفه المعتمد 
يحظر فيه نشاط هؤلاء الفنانين إنهم قد كثروا 
كثرة مغرطة على عهده . وانهم كانوا يتخذون من 
المسجد الجامع مغر! لهم يحكون فيه العكاياتيهذه 
الطريقة التمثيلية الواضحة ٠‏ 

وقد حفط لنا الجاحظ بعينه الخييرة صورة 
دقفيقة لفن هؤلاء الحكاثين او الممثلين فى الواقع ‏ 
ممثلين فوريين بينخذون مادتهم من الوافقع مباشرة ٠‏ 

قا لالجاحظ : ,« انا نجد الحاكية منالنا سيحكى 
الفاظ سكان اليمن مع مخارج كلامهم ,2 لا يقادر 
من ذلك شيًا ٠‏ وكذلك تكون حكايته للخراسانى 
والاهفوازى والزنجى والستندى والاحياش وغير 
ذلك ٠‏ حتى تجده كآنه اطبع متهم ٠‏ فاذا حكى 
كلام « الفافاء » فكانما قد جمعت كل طرفة فى كل 
فافاء فى الارض فى لسان واحد ٠‏ وتجده يحكى 
الاعمى بصور ينشتها لوجهه وعينيه واعضائه لا 
تكاد تجد مزالف اعمى واحدا يجمع ذلك كله ., 
فكانما قد جمع جميع طرف حركات العميان فىاعمى 
واحد ٠‏ وثقد كان ابو دبوبةالزنجى مولى آل زياد 
يقف يباب الكرج يحضرة المكارين ,2 فينهق ,. فلا 
يبقى حمار مريضض ولا هرم جسيد ولا متعب يهير 
الا نهق . وقبل ذلكتسمع ( العمير ) نهيق العمار 
على الحقيقة فلا تنبعث لذلك . ولا يتحرك منها 
متعرك حنى كان ابو ديوبة فيحركها ٠‏ ووقد كان 
جمع جميع الصور التى تجمع تهيق العمار فجملها 
فى نهيق واحد ٠١‏ وكذلك كان فى نيباح 
الكلاب » - ك7 


الخليفة مخرجا ! 





فهؤلاء العكاءون اذن هم فنانون مسرحيون لاضشك 
فيهم ٠‏ فتائون من طراز ممتاز , فلا احد يكتب 
لهم شينًا ٠‏ وانما تلتقط عيونهم العادة خصائص 
البشر » ومعايب الافراد . فيجمعون هذه الخصائص 
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والمعايب فى شخصية كلية أو مركبة ء كما يقول 
النقد العديث 2 ويجعلون منها مادة للفكاهة التى 


ولنلحظ فى هذا السبيل حرص الجاحظ على 
ان يذكر مرتين ان فن هؤلاء المحاكين كان يوق 
الطبيعة ٠‏ تستجيب الحمير لاصواتهم المقلدة عن 
طريقفهم 2؛ ولا تتحصرك لنهيق يصدره حمار 


م نك 

كذلك كان الشعب يتسلى فى تلك الاوقات 
البعيدة يفن القراد ,2 والحواء كما لا يزال 
بفعل حتى يومنا هذا . فى بعض شوارع الحدن 
العربية ويلدانها وقراها 2 واسواقتها وموالدهاء 

ودلهر ان الخليفة المتوكل ١‏ الذى مر بنا ذكره 
كان يكن ودا خاصا للممثلين واصحاب المساخر 
والملاعب المضحكة عامة ٠‏ فما من مناسسية اجتماعية 
مرت به الا ودعاهم الى اللعب امامه ٠‏ ويا انتهى 
من بناء قصرء الجعغرى استدعى اصحاب الملاهى 
ومنعهم ‏ بعد الحقل ‏ مليونين من الدراهم ؛ 

بل انه اشتغل بالاخراج المسرحى ء ذات مرةشرب 
فيها فى قصيره المسمى « البركوار » 2 فقال 
لندمائه : اريد ان اقيم احتغالا بالورود ٠‏ ولم 
يكن ذلك اوانها فقالوا له : ليست هذه ايام 
ورد ٠‏ ولكن الخليفة القنان لم يقف حاترا امام 
هذه العقبة الهينة + فامر بسك خمسة ملايين 
درهم من الوزنالغقيف وطلبان تصيمٌ بالادوان : 
الاسود والاصقر والاحمر , وان يترك يعضها على 
لونه الاصلى ٠‏ ثم انتظر حتى كان يوم فيه ريح ,2 
فامر ان تنصب قبة لها اربيعون بايا 2 فاصطيح 
فيها والندماء حوله 2 وعلى الخدم كسوة جديدة ٠‏ 
وامر المتوكل اذ ذاك ينثر الدراهصم كما ينثر 
الوره ٠‏ فكانت الريح تحملها لخفتها , فتتطاير 
فى الهواء كما يتطاير الورد ٠٠٠‏ ! 

وبهذا تم للخليفة : الفنان والمخرج المسرحى 
ما اراق 1 


ومما بحكيه ابن خلدون عن الرقص فى العصر 








١‏ المصر العباسى الاول والمصر المباسىالثانى 


'"! م قيان بقداد : عبد الكريم الملاف ٠‏ 


الدكتور شوقى ضيف ٠‏ 
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الدار مكانا للعروض الفنائية بالمعنى الحديث كما هو الحسال فى الحانات , واتى بالتماذج 


حتى ولو غاب عنها عنصي الاتجار بالفقن ٠‏ 


اما الدوي التى لاشك فى انها كانت ملاهى 
تجارية بالمعنى العصرى فهى الحانات التى كان 
يقصدها افراد من الطبقة الوسطى وبيتهم 
الشعراء 2 وفيها يدور الشراب ويسمع القتامء , 
ويجرى الرقص فى غيبة من القانون او ياغماض 
للطرق مته ٠‏ 


ولعل أطرف هذه الدور واقريها الى مفهوم 
الملهى العصرى تلك التى اسسها واحد من المقريين 
الى الخليفة المتوكل ء اذ اقام حانة فخمة قصصر 
الحضور اليها على ذوى المسار والقادة وايناء 
البيوتات 2 واعد فيها كل ما بيلزم للشراب + وعهد 
فى ادارتها الى يهودى قدير 2 عرق كيف يصرفق 
عنها انظار رجال الشرطة ٠‏ 

ثم اصبحت هذه الدان مثلا احتذاهء يعض 
الخلفاء العباسيين >2 مثل الخليفقة الواثق الى 
كان يحب الحانات ويسعى الى رفع مستواها , 
فاتخن لنفسه اثنتين منهاء الاولى فى دار 
حرمه 2 والاخرىي على حافة شط دجلة ضسمنٌ 
ضيافته ٠‏ 

ويعد ان اثث الواثلق حانتيه . اختار لهما 
ادارة قادرة : رجلا نصرانيا خبير! يامور الحاناتء 
له ابنان نغليمان مليحان 2 واينتان تقلريفتان 
حسناوان . وزوجة لا تتقصها الدراية 2 فحعل 
النساء فى الحرم . والرجال فى دار الضيافة , 
وضم اليهم خدما وجوارى ء ونقل اليهما احسن 
الشراب المعتق 2 وامر ان تعلق الستور الموشاة 
يالذهب فى الحانتين 2 وامر ياحضار أحسن القيان 
اليارعاتث فى الفتاء , ولثم بدع احد! يحسنالضرب 
على العود والطنيور ألا وأحضره + ويرق الخمار 
مع زوجته واولاده وفى اوساطهم الزنانير + ومعهم 
غلمان يعملون المكابيل والاوزانوالمبازل فى اطياق 
من الفضة 2 واخرجت الدنان من مكمنها 2 قد 
طينتتك رؤوسها تطيينا نظيفا يعيق مته المسك 
والزعفران ٠‏ واقيمت بازاء المجلس الدى كان 
جالسا به الخليفة 2 ويزلت ,2 اى ثقبت الدنان 2» 


ليتذوقها الخليفة اولا 2 ثم تعرض على الجلساء 
فيختار كل منهم ما يشتهيه ٠‏ 

ويامر الخليفقة ان تجعل على رؤوس الحاضرين 
اكاليل من الزهور والريحان 2 ثم ياخذ الحضور 
يشربون على غناء القيان والمفنين © ثم يامر 
الخليقة بتوزيع الجوائز , فيعطى للخمار الف 
دينار 2 ولزوجته مثلها . ولكل واحد من اولاده 
خمسماثة ديتار٠‏ ولا يبرح المجلس احد الا يجائزة 
تناسب مقامه ٠‏ 


وقبل تناول الطعام كانت التقاليد تقضى يان 
لا دتوجه المدعو رأسا الى قاعة المائدة . وانما يبدأ 
بالتفرج على ما تحويه الدار من رياش فاخحخر »2 
وزهور وانوار ساطعة وسرر منظمة + ومفاعد 
مزركشة , الى ان يصل الى المائدة ٠‏ 

ويعد الفراخ من الطعام يبدأ الشرب ومنادمة 
القيان المتخرجات على اساتدة اكفاء 2 ثم يلى 
ذلك الجوارى الراقصات . وهن برتدين الاثواب 
اثواب شفافة تنم عما يكتمن فيها من بديع صنع 
الخالق2 ويتبعهن جوار من نوع آخر »تكاد ثيايهن 
الشفافة الملتصقة ياجساامهن لا تخفى شيئًا من 
الملامح المثشيرة للشعور . وفى غمرة ثورتهن الفنبية 
فى الرقص يعمدن الى فك العقد الذى يضم 
شعورهن ,. فينسدل ليل الشعر على تنهار 
الاجسام (5) ٠‏ 


كل فنون الاداء 





هذه كلها حياة فنية حافلة . تجمع بين فنون 
الاداء جميعا : الاداء بالكلمة الممثلة مثلما كان 
يحدث فى حالة الحكاثين والمقلدين فى الشوارع 
والمساجد والاسواق وفى بلاط الخلقاء , او الاداء 
بالكلمة الموزونة الملحنة ء كما فى حالة الغناء او 
الاداء بالجسم البشرى فوعريه وكسوته ,او الاداء 
بالعرض المسرحى المعمد يعتاية , اما لكى يحقق 
غاية فردية . كعرض الورود الذى ابتكره الخليفة 
المتوكل , او لكى يحقق هدفا اجتماعيا وسسياسيا 





- مجالس السلطان الفورى 
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تحقيق الدكتورعبد الوهاب هرام ٠‏ 


معا مثلما كان يحدث فى صمواكب الخلفاء فى 


الشوارع او فى استقيالاتهم الرسمية لسضراء 
الدول الاجنبية ٠‏ 


فقد كان الرشيد والمامون من يعده يخرجان 
للصلاة يوم الجمعة باعظم مظاهر الخلافة 2 يتقدم 
الموكب فرقة من المشاة تحمل الاعلام الخفقاقة .2 
تتقدمهم فرقة الموسيقى ‏ يلباس خاص يها 
تصدح بالانغام الشجية . ثم يظهر خلف الموسيقى 
رحجال اشداء متنكيين اقواسهم 2 شاهرين سيوفهم. 
ويانى جماعة الوزراء والامراء وارياب الدولة ,2 
هى خيول مطهمة . ويهل الخليفة وهو يرتدى 
طيلسانا اسود . ممتطيا جوادا من خيرة الجياد 
العربية . ويتبعه رجال الدولة و لخر أن . 

فهنا الموكب هو فى صميمه عرض سر حى مخرج 
بعناية . مكانه طرقات بقداد 2 وحركته المسرحية 
من قصر الخليقة الى المجلس ,2 ويطله الرثيسى : 
الخليفة , ومتفرجوه هم جماهير الناس ,2 «الهدف 
مته ‏ الى جوار اظهار الابهة ‏ ان بيقع كل ذلك 
فى نفوس الناس موقع المتعة . ويبث فيهم الرهبةء 
ولدطلعهم على همدى قوة الدولة وغتاها ء فيلرموا 
جانب الولاء لها ٠‏ 

اما ابهة القصور ومراسمها فكان القصد منها 
سياسيا فى احيان كثيرة ٠‏ مثال ذلك ان الخليقة 
الممتدرى استقيل رسيلا للروم جاءوا يطليون عمد 
هدنة 2 ففرشت القصور باجمل الفرش , وملئت 
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دور الخلافة ودهاليزها وممراتها وصعونها بالجتد 
والسلاح ‏ وابتد1 ذلك من ياب الشماسية الى 
دار الخلافة , وكان علد الجند ١1١‏ الفا بالدروع 
والسلاح . ومن تعحتهم الخيل بسروج الذهب 
والفضة ٠‏ وكان عدد الغلمان سبعة آلاف خادم ” 
وسبعمانة حاجب , باليزة الرائقة والسسسيوف 
والمناطق المحلاة ٠-٠‏ وكان فى دجلة الوان شتى من 
السفن يافضل زينة . وعلى احسن تعيئة ٠‏ وسار 
رسل ملك الروم ومن معهم بين المواكب الى ان 
وصلوا الى دار الخلافة .ء ودخلوا قصر الحجوسق 
يبن بستانين رائعين ,2 وراوا بركة عجيية يمدها 
حجدول ويها اريع سقن من النوع المسسسمى 
« بالطيارات » مدهية مزيئة بالدبيقى المطرن .ثم 
ادخلوا قصر الشجرة .وهى شجرةقائمة من الفضة 
وسط بركة مدورة .ولها ثمانية على عصبنا عليها 
الطيور والعصافير المذهبة والمفضضة تصغر ء 
والشجرة تتمايل وورقها يتحرك علىنحو ما تحدث 
الرياح للاشجار الطبيعية . ثم ادخلوا الى قصى 
القردوس , وبه من الفرش ما لايقوم 2 وهى 
النهاليز عشرة آلاف درع منهبة معلقة . مما راع 
رسل ملك الروم روعة شديدة ٠‏ 


والهدف السياسى من وراء هذا الفخار كله 
لا يعتاج الى ايضاح وانما الذى تجني منه 
ملاحظته هو ان الاستقيال ومرارسمه وادواته 
وحركته والهدف منه تشكل جميعا فيما بيتها 
مسرحية صغيرة موضوعها : كيف تستقبل سغراء 





المريى ‏ العدد ١١20‏ اغسطس 1517 
دولة مغلوية ؟ وكيف تعرضن عليهم غناك وياسك 
معا حتى يسلموا لك تسليما ٠‏ 


والحق ان اى فنان مسرحى معاصيى لا يتردت ابد! 
فى أن ينظر الى هذا العرض على انه شىء جدير 
بالاعجاب والتس جيل فى ياب العرض المسرحى 
الناجح ٍ 


عروض تمثيلية مستمرة 





هذه العروض التمثيلية لم تتوقف منذ ايام 
العياسيين ٠‏ وفى مصر الغاطمية والمملوكية ظل 
تيار من العروض التمثيلية مستمرا 2. وظلت 
المواكب السلطانية والشعبية قائمة لتسليةالناس 
وامتاعهم بابهة الحكم ٠.‏ 

يعول المصريرى فى وصف احد هذه الاحتقالات: 
د وطاق اهل الاسواقء وعملوا فيه ( عيد 
النروز ) . وخرجوا الى الماهرة بيلعبهم .ولعبوا 
ثلاثة ايام 2 اظطهروا فيها السماجات » ( الحممثلين 
وفطعهم التمثيلية ) ٠‏ 


ويقول ابن اياس فى الحديث عن ذهابالسلطان 
القورى الى المقياس يومين فى جمادى الاخرة سنة 
هّه١ة‏ ه ٠‏ 


« ثم أن السلطان اوقد فى قاعة المفياس وقدة 
حافلة باطنا وظاهرا 2 وعلق احمالا يعناديل فى 
المصر الذى انشاه هناك , وعلى شرفات المفياس 
فناديل من احمال وامشاط , حتى اوقد جاصيع 
المشياس والمئلنة ٠‏ 


ثم ان سكان ير- مصر وير- الروضة علقوا فى 
بيونهم القناديل فى الاحمال والامشاط بطو لاليرينء 
حتى اوقدوا المربع الذى انشاه السلطان للسواقى 
تجاه بر الروضة ٠‏ 


نم احهر السلطان المركب الكبير الغليون الذدى 
عمره وانفق عليه نعوا من عشرين الف دينار ء 
فارسوا به قبالة المقياس 2 وصتعوا له ثمانى 
مراسى فى البحر 2 وعلقوا فى صواريه القتاديل 
فى الامشاظطظ 2 فكان الذى وقد فى القياس تلك 
الليلة خمسة ناطير زيت . وهشرة آلاق قنديل 
لم صنع السلطان فى تنك اثلليلة احراقة ,. فكان 


مصروفها نحوا من مانة وسبعين دينارا 2 مثل 4 
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احراقة نغط المحمل التى كانت تصنع بالرملة قدام 
الملعة 2ء فشهوا بالتفطل من القاهرة وهو مزفوف, 
وقدامه الطبول والزمور . فكان عدة قلاع النفط 
خمسين قلعة والماذن ستين مئذنة ٠‏ وازيار عثرة 2 
وجرار اربعين جرة 2 وصواريخ كبار ثلاثماثة , 
وماويات الف وماتتين 2 وشجرات عثرة . وتنائير 
عشرون . وقطعالفان .وشعلأاريعون . فلما وصلوا 
بالنقط الى شاطىءالبحر انزلوه فىخمسين مركباء 
وصقوا المراكب قبالة المقياس عند البسطة .ورسسم 
السلطان للامراء المقدمين بان يحضروا طبلخاناتهم 
فى مراكب عند المقياس ٠‏ ففعلوا ذلك ٠فكان‏ حس 
الطبول والزمور مع الكوسات ( الطبول الكبيية ) 
مثل الرعد القاصفف ٠‏ فلما صلى السلطان صلاة 
العشاء 2 جلس على سطح القصى الذى انشامعلى 
بسطة المقياس ٠.‏ والامراء حوله . واحرقوا قدامه 
عشرين ذراعا +٠‏ وكانتث لبيلة البدر .فدقت كوسيات 
السلطان مع كوسات المقدمين وهم اربعة وعشرون 
مقدم الف ٠‏ فقاموا فى صعيد واحد عند احراق 
النفط . فكانت تلك الليلة لم يسمع بمثلها فيما 
تقدم , ولميقعلاحد من الملوك قبله مثلهذهالواقعة, 
ولا" للمؤيد شيخ ٠‏ ولا للناصر فرج بن برقوق .٠‏ 


ملاهى الشسعب 





بل ان ملاهى التشعبت ايام السلطان الفغورى قد 
اتخذتطابعا طقوسيا فىبعض الاحيان ٠,‏ مزذلك ما 
رفع على سبيل الشكوى ‏ الى شيخ أسمه عمر 
البلقينى منآن اهل حىبيركة الرطلىيجهرونبيعض 
المنكرات ء فهم يقيمون مهرجانا يستاذنون خلاله 
فى اقامة حفل عرس لبركة الرطلى يزوجونها فيه 
بالخليج الناصرى ٠‏ فهم يخطبون خطبة ويعقدون 
عقدة التزويج . ويرمون الحلوى والحتاء وغبٍ 
ذلك فى البركة المذكورة 2 ويجتمع عند ذلك من 
الاوياش وغغيرهم خلق كثير٠وتخرج‏ النساءكاشفات 












الوجوه 2 وتبرز النساء 'للواتى فى الطاقات 
والزربيات كلهن بارزات بما عليهن من الحلى 
وفيهن فاسدات وغير فاسدات ٠‏ 


نم انهم يعلقون قناديل كثيرة ويوقدوتها فى 
الليل 2 ويخرجون خرقا فيها دم يشبهون به دم 
البكر ,2 ويليسون الخاطب خلعة ٠‏ 


وف ىالشوارع وفى حفلات الزواج والختان يمثل 
الممئلون الشعببون ٠‏ مابين حواة وقرادين ومدر بى 
حيواتات ولاعبى الاراجوز وفتانى خيال الظل , 
والممثلين الشحاذين ٠‏ والممثلين الجوالة ويقدم 
الجميع حياة تمثيلية متصلة . حفرت فى وجدان 
الشعب مجارى عميقة ٠‏ 

وقد ظلت هذه العروضي التمثيلية المختلفة 
موجودة فى الغقاهرة قرونا طويلة .ينض اليها اهل 
الراى والغقهاء وبعض الخلفاء والسلاطين على 
انها لهو فارخ ء واحياتنا محرم . واحيانا اخرى 
يستمتعون بها هم انفسهم ٠ظلت‏ المواكب الرسمية 
فائمة وآيات الفخامة والانفاق المهرجانى متصلة 
من جهة - وظل الشعب من جهته يلهو بطريقته 
الخاصسة . له سرحه الخاص : خيال الظل 
والآراجوز 2 وله تمثيلياته وممثلوه ,2 وله حواته 
وقرادوه التم 2 حتى يذا! الرحالة الاوروييون 
يترددون على مصر ١‏ وينظرون الى مايشاهدونه 
فى الشوارع والبيوت نظرة اخرى ,2 فيها معحاولة 
للتعرف وللتصنيف والمقارنة بين فنون العرب 
وفنون بلادهم ٠‏ 


وقهة عند خيال الغلل 


ولنترتك موقتا هذه الفنون المختلقة والنظرات 
الجديدة لها ولتننتقل الى فن مسروحى لاشاكت فيه 
عرفه العرب ايام العياسيين وهو فن خيال الظل٠‏ 


وسواء أكان العرب هم الذين اجتلبوا فن خيال 
الظل الى حاضرة العباسيين ام انه انتقل اليهم ,2 
فلاشات هنا فى ان هذا اللون من الوان الملاهى هو 
ارقى ما كان يعرض على العامة والخاصصة من 
فنون ,2 الى جوار انه مسرح فى الشكل والمضمون 
معا , لايفصله عن المسرح المعروف الا ان التمثيل 
فيه كان يتم بالوساطة : عن طريق الصور يعركها 
اللامبون ,2 ويتكنمون ويقفون ويرقصون ويحاورون 
ويتعاركون ويتصالحون ثيابة عئها جميعا ٠‏ 
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والذى يستحق التقدير الخاصرفى اس هذا الفن 
انه اول لون من الوان العروض يرتيطظ بالادب 
العربيى 2 وواحد من ايرز منجرات ذلك الادب وهو 
المقامة 2 ومن ورائها جهود سيقت اخراج المقامة 
الى حيز الوجود : كتب الجاحف عن اهل الكدية 
التى الهمتث معظم موضوعاث مقامات بديع الزمان 
واحاديث اين دريد التى الاترحث على اليديع 
شكل المقامة ٠‏ 


ولابد ان مسرح خيال الظل كان فد قطع شوطا 
طويلا نحو النضج 2 حين انتهى الى يدى الضنان 
والشاعر والماجن الفكر المطيوع محمد جمال الدين 
ابن دانيال . الذى ترك العراق الى مص. ايام 
سلاطين المماليك ٠‏ 


قال ابن دانيال 2 وهو يصف ما قدمه فى يابة : 
« طيف الخيال » . من فن ظلى ممتان : 

م صنفت من بابات المجون ٠٠‏ ما اذا رسمت 
شخوصه وبوبت فصوله . وخلوت بالجمع . وجلوت 
الستارة بالشمع 2 رايته بديع المثال 2, يفوق 
بالحقيقة ذاك الخيال » 

وهى عبارة ينبغى ان نمف عنلها متاملين 2 
فانها تحوى اسسا فنية واضحة ,2 تشهد بان فن 
ابن دابيال ‏ « خخيال الظل  »‏ قد استطاع ان 
يرسى فى مصر المملوكية ‏ اى قبل حوالى ستة 
فرون من نشاة المسرح العربى المعاصص -. فكرة 
المسرح فى بلادنا ٠‏ مع ها يخدم هذه الفكرة من 
عناصر فنية وبشرية مختلفة ٠‏ 


والعبارة وردت فى رسالة ضيمنها ابن داتيال 
اليابة الاولى من البابات الظلية الثلاث التى 
حفظها لنا التاريخ من فن هذا الصانع الممتاز , 
وجه ابن دائيال هذه الرسالة الى صديق له 
اسمه « علىبن مولاهم » . والمتامل للعيارةالسايقة 
يجدها ارشادات مسرحية تدخل فى ياب النظرية 
والتطبيق العملى معا ٠‏ 

يقول ابن دانيال : هبىء الشخوصضى ٠»‏ ورتيها 
واطل ستارة المسرح بالشمع , ثم اعرضص عملك 
على الجمهور وقد اعددته نفسيا لتقبل عملك : 
يثثت فيه روح الانتماء الى البرض وجعلته يشعر 


يانه فى خلوة معك ٠‏ 
فاذا ما فعلت هذا فستحد نتيجة تسر خاطرك 


١ ة‎ 


حقا : ستجد العرضص الظلى وقد استوى امامك 
بديع المثال ٠‏ يغوق بالحقيقة المنبعئة من واقع 
التحسيد ما كنت قد تغيلته له قبل التنقيد ٠‏ 


وفىهذا العول ‏ كما اسلفت ‏ يجتمع التطبيق 
العملى والنظرية الغنية معا : الشخوص وتبويبها 
وطلاء السثارة فى جانب التطبيق . وفكرة الاختلاء 
بالجمهور وخلق مشاعر الانتماء الى العرص فى 
جوانيه النظرية 2 مكدافا الى هذه النمطة الاخيرة 
هذا المبد! الفنى الهام وهو : ان التجسيد وحده 
هو حقيقة العمل المسرحى 2 وان جمال المسرح 
يتركز فى العرض امام الناس . وليس فى تغيل 
هذا العرضص على نحو من الانحاء ( فى التهن 
مثلاا , او بالمراءة فى كتاب 2 ٠‏ 


لحفلة تاريخية حاسمة 





وفى تقديرى ان اللحظة التى كتب فيها اين 
دانيال هذه العبارة قد كانت حاسمة فى تاريخ 
الممبرح العريى عامة ء وفى تاريخ الكوميديا 
الشعبية بصفة خاصة ٠‏ 


اقول هذا وفى ذهتى امران : اولهما أن المسرح 
العريى كان قد شهد قبل ابن داتيال محاولات 
للانولادت 2 وذلك فى بعضص ممغامات يديع الزمان 
الهمذانى ,2 والحريرى ٠.‏ وسواء اعتبيرنا ان هذه 
المحاولات قد انتهث الى الاجهاض 2 كما يتهب 
بعض الباحثين ١‏ او ان الدراهسا التى نشات عنها 
هى تصف دراما ونصف رواية ,2 كما يتهب ياحثون 
آخرون ء او ان الدراما التى تكونت فى حضن 
المقامة قد كانت مسرحا فعلا , لم يمتعه من التمو 
والازدهار الا ان مبدا التشخيص عن طريق البشىر 
قد كان محظورا من اصله كما يذهب كاتب هذه 
السطور سرواء اخذنا ياى من هله الاراء ٠‏ ام 
رفضتاها ١‏ فالواقع الذى لاشك فيه هو ان اين 
دانيال قد اخذ ها تكون فى حضن القامة من 
دراما ‏ ايا كانشانها . وجعلمنها مسرحا حقيقيا 
له نظرية واضحة ٠»‏ وممارسة اوضصح ٠‏ 


غى باب النظرية يصفف ابن دائيال عمله فى 
بابة : م طيف الخيال » بقوله : 


خيالنا هذا لاهل الرتب 
والقضل والبذل لاهل الادب 


١ 





حوى فنون الجد والهزل فى 
احسن سمد واتى بالعحعب 


فهو فنْ يمزج الحد بالهزل 2 وبمتوسل يلمهارة 
الفنية لبهر النظارة ٠‏ 


اما اسلوب اداء الفن فهو مختلف تمام الاختلاف 
عن اسلوب الرواة 2 سواء رواة الشعر أو رواة 
المقامات والحكايات 2 انه يقوم على همبدآا 
التشخيص ٠‏ لكل شخص دور , ولكل دور صوت ,2 
وهذا كله على خلاف مبد[ الراوى الذى يتئيس 
كل الاشخاص هينطق بلسانهم جميعا ٠‏ يقول ابن 
داثيال : 
اذ قام فيه ناطق واحد 
عن كلشخص نار واحتجب 


ثم هو فن يتوجه الى جماهييٍ من دم ولحم, 
جماهير قدموا لرؤيته , ودفعوا مالا فى سبيل 
شهوده ء هم نظارة حعيقيون ٠‏ وابين دائيال يعلم 
ان فته لا قيام له الا اذا موله هؤّلاء النظارة 2 
ولهذنا فهو هاديا ‏ يتوجه اليهم يطلب المعونة 
و فتيا ب يشركهم فى الاحداثيتوجيهالخطاب اليهم 
فى مواضع معينة من باباته ٠‏ يقول ابن دانيال : 


مذاهب الفضل به جمة 
فتطقوه سادتى بالتهب 0( 


- اذن مه هى بعص بعض الاسس النغثرية الفنية 
التى 0 ابن دانيال. عليها فنه الظلى : 


مسرح شعبى بالجمهور وللجمهور 2 وفن متوع 
يمزج الحقيقة بالخيال 2 والجد بالهزل 2 ويعتمد 


على اوسع قدر من مشاركة الناس فيه 2 بالمال 
والحصور والاستماع ٠‏ 


ثم يقدم ابن دانيال مادة مصسرحيةحقيقية » ويعد 
هذا بخوص بحور الكلام ء» واكداس العيارات 
التى كانت تكون المقامة فيما مضى ,2 وينتمى منها 
جميعا جواهر فنية 2 يخلق بعضا من الشخصيات 
المسرحية الشعبية التى لا تزال بيتنا حتى الان ٠‏ 
ام رشيد « الغاطبة , القوادة » , الكاتب القيطى 
المدلس . الشاعر المزيف المتعاجب بالالفاظ 
الجوفاء ,2 والطبيب الدجال الذى يرى الكسباهم 
بكثير من ارواح ضحاياه . كل هوّلاء تجدهم فى 
بابة : طيف الخيال ٠‏ 

اما فى الباية الثانية التى ابدعها ابن دانيال 
واسمها , عجيب وغريب » , فان الهدق الرئيسى 
هو امتاع الجمهور وبهره يمتاظر وشخصيارمنتقاة 
من السوق : الواعظ . والعاوى . ويائع الاعشاب 
( الشربة العجيبة كما نقول اليوم ) والمشعوذ 
والمنحم 2 والمراد ( المرداتى ) ومدرب الافيال ». 
والراقص الاسود .ء الذى يجمع بين اليهلوان 
والمغنى ٠٠‏ الخ ٠٠‏ 


كل هذه الشخصياتينتزعها ابن دانيال من واقع 
السوق ورجعل لها وجودا فنيا على المسرح عن 
طردق الممصوصات « . اى عن طريق رسمها على 
الجلد واحالتها التى دمى ذات يعدين يعركها 
اللاعب المؤدى من وراء ستار . ثم ينشىء لها اين 
دائيال حياة مؤقتة 2 تعرض فى أثناتها مهارتها 
فى الاداء . وتعمرض ايضا حالها ,2 فكثير منها 
يشكو الفقر للجمهور 2 بغية الاستعطاء .ء مما 
يجعل المشاهد بتعاوز المتعة الظاهرة الى شىء من 
التعاطف مع أناس يلتقطون الرزق من افواهالخطر 
من انياب الثعيان . او خرطوم الفيل ٠‏ او 
اعتمادا على مهارة القرد ٠٠‏ او يفتنمون الصغو 
المؤقت كى يمرحوا يعيدا عن تهديد دائم الوجود 
فى حياتهم .2 مثلما يفعل ناتو السودانى الذى 
تبدر منه اشارة عايرة ‏ لكنها مؤثرة ‏ الى 
حقيقة حاله . وراء ما يقدم من الوان الرقص 
والفناء والتهريحج الموحيةبالسعادة , ولكنها سسعادة 
ظاهرة وحسب : 


صفا لى الطيطاب ٠٠‏ عيشى 
لا كان الجلاب ٠.٠‏ 


اليوم طاب 00 


© المسرح عند العرب 


فهو حينزيطيب له العيش لحظة . يسار عيالهتاف 
الجلابيب ‏ جلاب العبيد , الذى انتزعه من موطنه 
ورماه الى هذا الهم 2 وهو يذكر اثناء الصفو 
ايضا « السمراء المحبوية » 2 الحمرا كالطوية , 
من خلا الئنوية » وياسف لانها فانتا ء ويامافاتته٠‏ 


ان نظرة ابن دانيال الى فنه . وهى نظرة 
جادة من وراء الهزل . تجمله يضفى على 
مقصوصاته هذه الحياة الاضافية . التى تضيف 
الى الدمى بعدا ثالثا .ء وتكاد تجعلها شخصيات 
انسانية حقيقية تتحرك على المسرح ٠‏ 


ثم نأنى بعد هذا حقيمة تذكرها كتب التاريخ 2 
وهى ان البايات الثلاتث : دم طيف الخيال » 
و م عجيب وغريب » واه المتيم والضائعاليتيم » 
( ولم نعرض لهذه الاخيرة بالحديث ) فد كان 
مقصودا يها ان تعمرض تياعا فى ثلاث ليال 
متوالية ء وهذا تعليد مسرحى معروف في دراما 
العصور الوسطلى الاوروبية 2 ويزيد من ششسعورنا 
يانتماء اليايبات الى دراما العصور الوسطى 
الاوروبية كما عرفتها اورويا شخصية ملك الموت 
التى تنظهر فى بابة د المثيم والضائع اليتيم » فان 
هذا الملكشيظهر للمتيم وهو فى اوج تمتعه الفاحش 
ياللذات , ما بين مشروع وسكور + فيصرخ صرخة 
يوق بها النيام » ومن ثم ينهار المتيم » ويتين 
ضياعهواسر افداعلى نفسه + ويخشى يوما لا راد لهء, 
امام عزيز معتدر . فيقرر من فوره ان يتوب الى 
الله ٠‏ 





هذا بالضبط هو ما بعدث فى المسرحييات 
الاخلاقية التى كانت اورويا تقدمها للموّمئين يفية 
هدايتهم 2 وتستخدم فيها الشخصيات المجردة , 
مثل ملك الموت ٠,‏ ومثل الشخصيات التى تمثل 
الفضائل او الرذائل التى تتقلب على الانسان ٠‏ 

كل هذا يشهد بان مصر قد عرفت دراما كاسلة, 
ذات نظرية وممارسة عملية واضعتين »2 وذات 
صلات ليست اقل وضوحا بالجسم العام للدراما 
الذى كان معروفا آنذاك فى العالم الوسيطظ ٠*٠‏ 


واهمية بابات اين داتيال ترجع بعد هذا ب 
الى اسباب تتصل بالماضى كما نتصل بالحاضر فهى 


١6١ 


العربى ‏ العدد 1!!6 2 اغسطس لالا9١‏ 


قد استقطبت ما فى المقامات من امكانيات للدراماء 
وهذه الامكانيات هى اهم ما استطاع الادبالعربى 
ان ينتجه على سييل المسرح 2 قبل ظهور ابن 
داسشال ٠‏ 


وهى قد اقامت فى مصى مسرحا حقيقيا ءليس 
فمل بما قدمته من امشثلة تطبيفية لفن المسرح يل 
ويما زرعته من تقاليد مسرحية 2 غرسست فكرة 
المسرح فى نفوس الناس وحفظتها من الضياعالى 
ان جاء الوقت الذنى عرف فيه العرب المحدثون 
المسرح البشرى ثقلا عن اورويا ٠‏ 

فعن طريق خيال القثل عرف المصريون لمغرون 
متوالية . عادة الذهاب الى المسرح , يما فى هذا 
من مقومات مادية واضحة : الاضاءة , الالوان 2 
الازياء . الحوار ,. فتون الاداء المذتلفة ‏ من رقص 
وغناء وموسيقى 2 ثم قصة مسرحية من نوع آخر 
تعتمد على توع من الحوار ٠‏ 

والنتيجة العميقة لهذا كله ان مصر قد كانت 
مهياة اكثر من غيرها من البلاد المجاورة لتقي لفكرة 
المسرح عامة . والمسرح البشرى بصفة خاصة حين 
اخذت الفرق المسرحية والافكار المسرحية ذاتها ترد 
الى بلادنا ابتداء من نهاية القرن الثامن عثى ٠‏ 


ثم امتد اشر خيال الظل المصرى الى تركيا 2 


5 - م 
- اسم - فد شاعو اسل امم سس إلى سيد م متت سين آي سايم ليت لاحر نيوسم | سباع | شعنم عمد 
- يي - ل 0-3 


حين حمل السلطان سليم الاول معه يعضا من 
المخايلين المصريين 2 وامتد الغخيال التركى منتركيا 
الى اليلاد العربية التى نكبت يحكم الاتراك 
المثمانيين . مثل سورياا ء التى كان مقدرا لبعضص 
فنانيها ان يعملوا الىمصر بعضا من اثر القراقوز 
وانما فى صورة فريدة حمااء هى صورة التمثيل 
البشرى لادوار وفكاهات القراقوز وهى معاولات 
فنية قام بها الفنان السورى جورج دخول الذى 
جاء الى مصي فى السنواتالاخيرة منالقرن الماضى 
يعرض فصوله المضحكة المعتمدة على بعض نمر 
القراقوز ٠‏ 

ومن جهة اخرى فقد ترك خيال الظل بيعضا من 
الاثر فى فن الاراجوز وذلك حين اخذ نجم خيال 
الظل فى الافول ء ويمكن افتراضص ان ظطهصور 
السينما 2 وصعوبة ممارسة فن خيال التلل ,2 
والقدرات الفنية والمادية التى يتطليها قد جعلت 
فن الاراجوز الاشمل والاقل تكلفة 2 هو الصيفة 
الفنية الشعبية الملائمة لزلك الزمان . ومن ثم 
افاد فنانو الاراجوز من التراث الكبير الذى تركه 
فن خيال الظل 2 من شخصيات ومواقف ونكات 
وتهريج وضرب بالعصى ٠٠‏ الخ 53 


الكويت على الراعى 
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0 
ّ غٍ 
ف بي يستحيل اخفاء الروح الالهى من نفوسنا تحت مكيال , قلتدعه ١‏ 
1 اذن يشرق » ليضىء ما يحيط ينأ ,2 ويبعث فيه الحرارة ٠‏ ( 

ام 
1 ( مكس مولر ) : 

1 
1 
ا ( سلم الغاسر ) ١‏ 
م" 1 
3 : 
9 5 الاهوام تكره العدل وترفضه . فلا يد أن تحذدر منها : ولو 1 
0 كانت معقولة الى أبعد جف * 1 
( لارشفوكو ) ش 
: ب اذا اقدمنا على مفامرة ء. فلا بد ثنا أن تقذف خلفنا يكل 
/ المخاوف 3 وبكل أسفار الحكمام ؟ 1 
1 5 : 
: ( تاجور ) : 
١ 1‏ 
أ عله “صم م ١‏ عم ميل من رخص 2 سيره سيم ل رب صل م ا ص هه رحد ١‏ ل سا ع يم يت سا اس قد 2ل مس ل 2ن وص #يال عن تكح هر سي كس يسيك ع 1 


١7 





مشادف المرهة 0؟؟ 


بي مسايقة هذا العدد هى « الكلماتالمتقاطعة » ٠٠‏ والمطلوب ايجاد الاجابيات 
الصحيحة لها وارسانها الينا ٠٠‏ ويمكنكاعادة رسم مربعات الكلمات المتقاطعة على 
ورقة مستقلة » حتى لا تشوه صفحة العددبقطعها منه ٠٠‏ اما الكوبون المنشور فى 
اسفل الصفحة المقابلة . قمن الضرورى أنيرفق بالاجابة حتى تقوز بواحدة من 
الجوائز التى مجموعها ٠٠١‏ دينار تمنحعلى الوجه الاتى : 
الجائزة الاولى "٠‏ دينارا ‏ الجائزة الثانية ٠_اديئارا ‏ الجائزة الثالثة ٠١‏ دنانير و لم جوائنز 
مالية قيمتها 1١٠‏ دينارا كل منها 6 دنائير ٠‏ 


ترسل الاجايبات على العنوان التالى : مجحل ةالعر بى صندوق بريد 54ل الكويت « مسايقة العلى 
06 » وآخر موعد لوصول الاجاية الينا هو أاولاكتوير ( تشرين الاول ) /الا9ة١‏ . 





اذا اسع ستلعت حل مسابقة الكلما المتقاطعة . ستجد فى ( 8 )افقيا اسم أول 
أمهات المؤمسين , كما ستجد فى (8 ) رأسيااسم مؤلف قصص اطفال شهير ٠‏ 


الكلمات الأفمية : () آهتم ‏ قصة لاحسان عبد القدوس ٠‏ 
وف و21 (4) أولى أمهات المؤمنين ٠‏ 

)١(‏ شبه جزيرة جنوب غرب 7ورويا ب سن سور (4) تواريخ حياة اشخاص ‏ أحضر ‏ من 
القرآن الكريم ٠‏ الغضراوات ٠‏ 

(؟) عاصمة موريتانيا ب بدت ب حرق عطف )٠١( ٠‏ حرف ابجدى ‏ منقط . عاصمة افريقية» 

(؟) وطان  .‏ قربها ب ضمير * )١١(‏ حيوان ب آراقت ‏ حيبى ٠‏ 

(4) نصف كلمة ( لطيف ) . خوانيم ‏ التللذ )١9(‏ لحركة السفن فى الانهار ‏ شركة بترول 


يتعديب الاخرين ٠‏ عالمية ‏ من أوجه القص ٠‏ 

(86) اليايا الذى اعلن الحرب الصليبية ب نوع )١0‏ حرف ندبة ب شاعر وآديب بلجيكى كتب 
من القنابل ٠‏ مسرحية الطائر الازرق ‏ الصفة ٠‏ 

(5) نصف كلمة ( شائك  )‏ يفتعم عنوة  )١5(‏ الوهمى ‏ القوام ‏ يخصه ٠‏ 
من البحار )١6( ٠‏ نظير ”ل نفقا . صيدهم ٠‏ 


رين 


4 


















الكلمات الرأسية : 


٠ ولاية أمريكية  عاصمة بورتوريكو‎ )١( 

(؟) من الفواكه ‏ مقتر ‏ من الاقارب ٠‏ 

(”) ظهر 9 كادب مسرحى مصرى مقاصير ٠‏ 

(4©) نصف كلمة ( يكثر  )‏ نهتم ‏ من الزهور٠‏ 

(©) وعيها ‏ يتحاشى ‏ وكالة أتباء عالمية ٠‏ 

(5) ينتسب الىدولة اوروبية ب سهل الاتكسارت 
حى شهير للزنوج ٠‏ 

(9) آثنى قهرها ‏ من ابتاء ٠‏ 

(4) مؤلف قصص اطفال شهسر ٠‏ 


إمارد 





لى) 8ه ٠١‏ ذل( )ةر ع ولا ن١‏ 
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| 36 يا © 
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(4) ضرائب تفرض قهرا ‏ نصف كلمة (فوقك)- 
حرف أبحدى ٠‏ 

)٠١(‏ من المقامات الموسيقية ‏ نكلمه 9ب نصف 
كلمة (هتلر) ٠‏ 

٠ فرعون طرد الهكسوس من مصر - تقابل‎ )١١( 

)١١(‏ نصف كلمة ( اضحت  )‏ من افراد مملكة 
الحيوانات الاولية ‏ الوقيعة ٠‏ 

٠ جرحت . وتيس امريكى سايق‎ )١ 

)١4(‏ أشيد ‏ آخر حكام الدولة الساسانية ب 
مرض ٠‏ 
)١6(‏ من الفروضي الدينية ب حرق جن - 
أعلامهم ٠.‏ 





م 0 النحمة والسهم © 1 له للم ,0ك إن راح لح للح زلح لك 
5 
ل 
5 


ا أعسلام اللوس مم ' 


أيدآ أولا بحسل مسابقة الك ال المتقاطعة . بعد ذلك انقل الحروف التى 
فى المربعات الموجود بها السهم » 5ورتبهابحيث تصنع الاسم الاول لموسيقار عالمى 
شهير وعازف أرغن لا يبارى ,2 ثم القلالحروف التىقي المربعات التى قيها النجمة, 
ورتبها بحيث تصنع لقب ذلك الموسيقار ٠‏ 


الكلمات الأفقية : الكلمات الراسية : 
(1)وقم ؟ )١(‏ من الطيور الجميلة ٠.‏ 
)١(‏ من الالوان ٠‏ (؟) جياد ‏ قوام ٠‏ 
(5) حرف عطف 7 تحفى * (9) حرف نفى 9ب وحدة قياس زمن ٠‏ 
(4) رئيس أو حاكم ٠‏ (؟) فى العودة ٠‏ 
(0) دواء ٠‏ (6) حرفة ٠‏ 
(5) حطم ‏ من الحبوب ٠‏ (5) يرشدون ٠‏ 


3/8 رع رام للع اك لع املاع رق راك لمع لهاك لع راع يع لع راع راع لع لع إلمزاع زنع رلك زنك تلع زع لع لع للعزاع زمرك عارك لزع بلع 


د 
اتام 


نا لع عا ل مت رق 22 اكلم 2 جره رام راك زاع رام اح زع زاح راع لع لع لم لح زلع لعزلع زع لعزلع لك لع لع لع راع ريع راع لع زلح رلع رتح رلح إلع بلح لع لع زلح لع لم زنع الح لد زلع رلع لم إلح زلح ل رفم ريع راع لعإل 


ا 


22 نترام بلع نمراك عرس رقع ولح زاك زبع م زع ل نح باك زنع لع لجرا إنع وق شرام ارتم ل 0 
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علي لع نم نات لوست 0-0 بالعمصل فرعل 2١89‏ لامتكا لامرلا "مزلم صلم لزنم تم[ لالم لخدم مخلقا رد وال تحرام رن تسوصي, لع 


ل م 


3 استاذ نبيه يسال : 





8 ماس مات 1 ثواب- الممراسن 2 


5 وقف ياتعالا#مشة ينظظم ا قناقن الملونةعلى الرفق ٠٠0-٠0‏ وضع ألثوب الاحمر على أحد 
الطرفين 2 وكان 00 الاصفر على يسارالثوب الازرق مباشرة ٠٠‏ ولم يكن الشوب 
0 


الاحمر بجوار الثوب الاخضر أو البئى 2 ولميكن الثوب البنفسجى يجوار الثوب البنى او 


1 


مغ الاصسصصض ٠‏ وكان الثوب الازرق على سارالثوب الاخضى مباشثرة ٠‏ 
13 كيف كان ترتيب الاثواب على الرق 5٠0‏ 


سمي 


2 


2 لمن و عي ان تو ع ووم مور لانن لوو 10 حير اكه الك الو ا ل ان د موضرف" 


ييا 
جه 
21 69 متاهمة 0 2 ا : ار 51 


5 حلم تعويلالمعادن الى ذهب.ء حلم 
:/) داعبعلماء الكيمياء عحلىمدىوعصور 
2 طويئة ٠‏ والكيميائى العجون , ما 
2 زال يزعم أنه يستطيع أن يحصل 
2 على الذهب باستخدام أربعة معادن 
3 رخيصة هى : الرصاص والحديد 
والتحاس والقصدير ٠‏ 


8 حاول ان تعرفق من الخريطة التى 
لغ رسيمها كيقا تصل الى الذهب اذا 
ما يدات من الرصاص 2 وما هو 
15 ترتيب المعادن التى ستمر يها ٠‏ 


5 المطلوب متك أن تمر على جمبع 
ل المعادن 2 ولمرة واحدة فقطل ١,‏ واآلا 
5 تمر على انبوبة واحدة أكثر من 
5 مرة ٠‏ وآألا تخرج من الانابيب أو 
تتجاوز مسارها ٠‏ 





م 
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ا مسحت اليم جد 
ا اس امم ل رسيي بيدا 
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مب له حالطصا لي لل ل يمي ا 


رممس وو 


ا وو بير سي بسو 
يوم ا سا ااا رمن 


ل للدم 
السابيبي ”اا ا ييا 


بيبست 


ماد 
عسي موب 
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7 


ماستبا سم 
لم 


5-30 
المبمصصصيين 


زر الاكراررزط! اط داورل للد ١‏ لرزتتل' لز زر رنريت , بلرررد لازت اليتوين 
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ا 
ااا 
0 / 
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/ ( 
ملعا 


#امصكحوه 
لك لحا ملا رةه 
١ :‏ 5 جوهان بياخ ٠‏ 


2 1, 2 3 
”' 1ل‎ [١ 
- ْ : 


00 ْ 
4 0 


3 كان ترتيب الاثواب كالتالى : 


2 4 استاذ نبيه يسأل : 


بنى - اصفر أزرق ل اخضر - بنفسجى - 


- 0 

1 0 5 ظ 49 
نللة 6 0 ) 

0 2 ١ 
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5 ا 


١ |‏ أحمر ٠‏ 
1 ايها “١‏ ل 
) 00 متامة « 
| رصاص- قصدير ‏ حديد ‏ نحاس ‏ ذهب٠‏ 
]2 
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© حاول أن تعرف © / 
الشكل المناسب ظ النقاط التسع 
منتامل الصفين العلوبين ء حاول أن تعر 0٠١‏ كما هو موضيح بالرسهم ٠‏ 
اى الاشكال المرقمة يمكن (ن يوضع فى اريم 0 م“ الناسي : 
الغالى الذى بالصف الثالث ٠,‏ لنعتفل بئفس  ١‏ الشكل . 
العلاقة ٠‏ © هر رقم ٠ )١(‏ 


5 تا ا لت ألم لل 1 سوام لا< 

5 7 25 وه 1 بأ المرام م نل اح نا رثن ابل 000 الي يت الل ا لك 3 00 
ا ٠,‏ رم ا ل 1 ا 5 كئ.ء 1 ١‏ ادن 7 ل ادن لال 5 لنا | لحيو لد كم ده 
١‏ 0 أن 
0 : 

1 : # 1# 8# ال 
0 لاط ا لسع 5 
ا المعأ 00 
زله, فق 
مه 3 
8.3 ل 
3 0-1-5 متك ان قر سدم د ل 
2 الشكل به 9 نقاط ٠‏ مطلوب 2 ب 

ع 


مه ريع ولع الزلة لخ ]يخ د رف رن 


ع خطوط مستقيمة ٠‏ بعيث تمر بكل النقاط " 8 
لا تمر باى نقطة أكثر من مرقواحدة عولا ثمر 2 
على احد الخطوط أكثر من مرة ٠‏ ولا ترفع 3 
٠ 3‏ ننتهى من عملك»٠‏ 1 لل 1 
القلم من فوق الورقة حتى تشنهى 


ال 
ل 
كك 
1 
2 
مسرو 210 
7 - 5 ا ور + جما ارجا 1 
2 م السام ارما نه )للك ! 0 جاع نجاف رك لحجلك الله لد <الح + نمال الك الل 35 
- و 5 ءّ 
5 د حورن و > ل ل مس لسرب لتم ريت ان الالاار ل ل الو ا 
ف اح رحالة ناسو اث ' 9 “ني الذا انلام - 5 3 
2 0 - 


عه روزا نه ب 
و هم د 9-25 لتنا س عه ع ع سد ع ع س ان نس سد سم 


المصص الاسلامية 
فى عهد النبوة والخلقاء الر اشدين 
جمعها وحققها : احمد بن حافظ الحكمى 


اشرافق : الدكتور عبد الرحمن رآفت الياشيا 





الناشر : جاممة الامام محمد بن سمود الاسلامية 
كدية اللمة المربية والملوم الاجتماعية . الرياضش 


© كتاب يقع جزءين كبيرين ءيتتاولبالدراسة 
والبعحث القصص الاسلامية فى عهد التبوة والخلقاء 
الراشدين ١.‏ والمراد بالقصة فى هذا الكتاب كل 
حادثة نبعت من معين الاسلام 2 فايرزت موقفا من 
مواقفه الفذة . او حكبت شانا من شتونه الرائعة 2 
او صورت علما من أعلامه . على ان يكون الراوى 
لهذه الحادثة ممن عاش فى عصر التبوة والخلفاء 
الراشدين وهى مكتوية باسلوب يناى عن اساليب 
الاخبار التاريخية , وياحَذ يطرف من اساليب 
القصص , وقد اجتهد المحقق غاية الاجتهاد فى اخدذ 
هذه المصص من اخبار كتب السنة المطهرة وخاصدة 
تلك الاخيار التى تتصل باقوال الرسول صلى 


آذآ >2 


امير المسلمين : 
كاليقف : ايراهيم محمد حسن الجمل 


التاشى : دار الشعب .4 شارع القصر المينى 
القاهرة ب مصر 

© بتضمن هذا الكتاب دراسة مستفيضة عن 
حياة امير المسلمين يوسف بن تاشفين ٠‏ مؤسسردولة 
المرابطين ٠‏ ورجل افريقيا البريرى الملثم الدى قام 
باعظم عمل رأتنه افريقيا واورويا وشهدته الارض.,ء 
فجاء على عب مثال سايق + وسجله التاريخ بالفخر 
والاعتزان 2 ورددت الايام انياءهء وصداه 2 فضى 
المغرب قشى على الاشتات المتفرقة والنزعات ال مختلقة. 
وجمع المسلمين يعدله وسيرته تحت راية الاسلام 
الصحيح ٠‏ وفى الاندلس اوقف التدفق الاسبانى 
الذى كان اكثر تحمسا للحرب الصليبية ف ىالشرقء 
ووقف لهم بالمرصاد 2 وقضى على خرافة الاسدتردادء 
ورد الأسبان الى بلادهم مدحورين - واستطاع ان 


يوسف بن تاشمين 


الله عليه وسلم 2 او فعل من افعاله . أو تصرير 
من تعريرانه . او صفة من صقاتئه + كما بذّل غاية 
الجهد ايضا فى ذكر المصص الاسلامية من كدي 
السيرة المعتمدة . ومصادر اتلتاريخ الموثوقة ٠‏ 


وهد! الكنات يحتوى: عبى 'ستبعان سه ومانيين 
اثبتت محعقة موثقة مضيوطة الكلمات ,2 مشروحة 
الغريب ,2 مترجما لما ورد فيها من اعلام 2 كما أن 
قصصن هذا الكتاب تحكى قصصين الاسلام 
منذ كان أملا يراود التفوسى الصافية 
فى الجاهلية . الى ان صار حقيفة متزلة 
من عند الله 2 حتى اصيح دولة قائمة على ظهر 
المعمورة تشمل كل ما دان لتاج كسرى من ملك ,2 
وجل ما خضع لعرش قيصر من أارضص ٠‏ 

كلما امتان هذا الكتاب بآأنه يحوى مجموعة من 
القهاروس الشااملة الكاملة المتمنة 2 فمن فهرس 
للايات العرآنية الى آخر للاشعار والقوافى 2 
الى ثالث لأصحاب القصص بحصى عندهم وببين ما 
قصة كل منهم . الى آحر للاعلام الذين ترجم لهم 
فى هذا الكتاب ٠‏ 


2 7 سس سس <زه ٠.‏ 


يخلص اليلاد من عيث الدين فرقوها وسموا ملوك 
الطوائف » . وبذلك جمع شمل المسلمين غى شمال 
افريقيا والاندلس , وامتدت رقعة البلاد فى عهده 
من المحيطل الاطلنطى الى يرقة . ومناليحر المتوسطد 
الى بلاد النيجر مشتملة على الصحراء الكبرى . 
اما فى اسيانيا فمن نهر ابيرو الى مصب الوادى 
الكبير ٠.‏ 

وقد بدا الكتاب بالحديث عن اليرير النىينتمى 
اليهم رجلنا العظيم وعن اسلامهم .وكيف استطاعوا 
ان ينشروا رسالة الاسلام فى مجاهل افر يقياء ثمكيف 
استطاع أين تاشقين ان يوحد الخغرب »ويقر الدعوة, 
وان يستجيب لنداء المسلمين بالاندلساء فيقضى 
على التكتل الصليبى فى الاندلس فى اشهر معركة 
اسلامية 2 وهى « معركة الزلاقة » 2 ثم كيف 
استطاع التخلص من ملوك الطوائف الخائفين 
المستذلين ٠‏ 


١4 


امح بالرضانة ا لم7 
تائرة مسنتك 





يبب للك قم للك 1 4# تن 
مره عرره صولبا سستتكافق © 
مالغ مقدارها ٠٠٠١‏ جنيه استرليي أو أكتر ومودعة ي حساب وديعة رصية لمدة محددة طوفها 
ستان تربح 77١1‏ في السة ع. مدة محددة طوفا سسة واحدة. تدفع فائدة سسسة 2/٠١‏ أما 
ممدة ## و4 وه سوات. فتدفع فائدة سسة 7/5١!‏ 3. السة تدقع المائدة كل نصف 
سة دون حصم الضرية اللريطائية في المصدر 


٠‏ 1 8 عله 
٠_‏ 7 رباع دعلى ٠‏ حيه أو أكتر تريح /٠١/‏ لي السسة لمده 
١‏ م مس ور 2 
لى' سيم 2 معدادة طوًا ستاك الوديعة دات الدحل الشهري - 
والمودعة لمدة محددة طوها سة واحدة در بح /4/ في 
اليك أها عن ووه وات وتادقع هائده بسة /٠١‏ في السسة المائدة تدهم كل شهر 
دود حصم اي صرية في المصدر 


ودائع ناماب تام ترأمهالك تمصل بارسال الكوبون طلا لتماصيل محموعشا الكاملة لمحتلف 
-حسانات الودائع وأسعار المائده الحارية 
اسها, لهوا'يد اإعلاة بيسخة وفا خصضيم هد الاعلاتي لنسشر 
اا تا تا ا يليت ل د الي الي ال ا سين 
افقخامهك طرملخ لمقطدها .تموقورقائلا 6م أأقمم06 118 10 
لمولومء 30 ث اللا مولهها ,51661 مماناء8 17, 0اأ 2 م 010 | 
| ارسص؛ ٠‏ 
الل سيد ادتادع2) طاءهل] 


وععادهة 17> 





















١ 
ٍ 52000 282 
ا عضو ي مجموعة نولك باشيوبال ويستممسير الي يريد رأمهاها واحتياطيبا على أ‎ 


١‏ ؟ »فى عدءاومم نيه أسييرا لبي و5 ناع 1 ث للا موقمها 5 مون اب رمونهةاط منقطصسها وعذ )01 لوواونههر ا 








محهوي: التشاحتات 
١‏ لقي اليتة من اليايان- . 





ج - جهجد 


للنشرف الأوسط 


في جميع انخاء الشرق 


ازمر السيارات 

ص با 212797. مقط. عيادن 
تاصوب 4+//91/9م؟ 

تلكس ' مه" مستراد 
المعرض ومركر الصيابة 

وقطع العيار مطرح . 

لصون #” ادن / 7.170 
شركة التشاص الزراعية 
صضعاء. اليمىن تلمون ٠هيا؟‏ 


شركة التضاص الرراعية 


ض ب ١١١١©‏ 


صعاء. الجمهورية العرية اليمية 


تلعوك ١٠78؟‏ 
تلكس ع”7 ينم 08م م26 


شركة السيلة التحارية د م م 
خرابنت 5 ءن؟ 
صماة. كويث 
تلعون 4777١‏ 
تلكس ىلا14 ام 2012 


عند الرحيس الرياني واولاده 
ص مد 5*9 السخخر ين 

تلعونب /لا52؟9م 

بلكس الحاظ/ا28 8 8 5305ل 


الشركة الافتعادية. ش م 
46س شارج بولو ‏ الماهرة 
تلعورن هه١٠"4‏ 

برقي رايداواحتون الماهرم 


الشركة التحارية الاردبية احدودة 
ص ب 4؟" ١‏ 
عهاب. الاردد 
تيمونل ١#ايى‏ 
تنكس يقر ايا ايام 1311 0ل ارقريارا؟ 


عد الرحمن الرياني واولاده 
صب ١م؟‏ 


انو طبي . الامارات العربية المتمهده 


تلمون مس ؟ ؟ 
تنكس البؤىبامج م لم 6305ل 


عبد الرخص الرباني واولاده 
ضا ب /60١ا‏ 

دلي . الامارات العرية المتححده 
تلعونل 5948614٠١‏ 
تلكس 1م2808 له لم 8305ل 







صرا بد ١59٠0‏ 
الدوحه. قعلر 

تلعون 5598210 
تلكس مبج00 00ععهالها 4203 
مؤسسة العياني للتحارة 

١919 ضراب‎ 

حدة. المملكة العرية العودية 

تلعون 581411 

تنكس رق نوالاموع 40063 


تصنع شاحنات ميتسو بيشي كنير الخفيفة لاحمال الخدمات الشاقة. 

ابا تختبر وتجرب الملاءمة احوال العمل في الشرق الأوسط. مع خدمة 
ممتازة بعد الشراء يقدمها لكم موزع كرايزلر في منطقتكم. 

شاحنات كنير سهلة القيادة. ذات مقصورة ومعدات شببية بما تجدونه في 
السيارات العادية. 

إنا سهلة التحميل. ويوجد أنواع مختلفة من الأجساد يمكنكم 
الاختيار مبا. كيا يمكن تقدبمها على هيئة شاسي ومقصورة فقط . 

تتوفر بإطارات مفردة أو مزدوجة في الخلف. 
شاهدوا وجربوا مجموعة كنبر في محلات موزعي كرايزلر في جميع 
اخماء الشرق الاوسط . 
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زا اعرر ؛ حر ءال 


حلي :1 "٠١‏ قش تنس < 
و 9 - 
د إى" 






اي يني 0 
ليق 0 
اج اليه 


لي بطل لها 


لأسن سا سي وى ا وي حاو اا عي يل سم 


: استطرادات 
الدين 0 أو 


5 للمناقضة : 


السكين ؟ ب قهمى هويدى ..١‏ ام عه عم اميه اميه 
اسلاميات : 
يس نطرة الرسول الى الانسان عيد المزين كامل ..٠0‏ 58 3 
وج حوار وليس مواجهة مع عناصر الجموت فى الشكر الاسلامى - 0 محمد 0 


وبع من التراث الحديث فى صوم رمضان ‏ للملامة الجزاة ترىئ محمد 
وج تاملاث فى حقيقة امر اولياء الله الصالحين .ب حسين احمد أبمين ٠0 ٠٠١‏ .. 


اذ * 


استطلاعات : 
وبي جيبوتى ١٠٠نتهت‏ معركةالاسلاك الكهر بيةلنيدأ معركة الاستقلال والحرية سليم زبال 
طب وعلوم :. 


بي هذه الفغدرة العجيبة للكشف عن الماء تحت الارضى ب راجى عنايت .٠6٠0‏ ... 

وي انباء الطب والملم : الظطلام لم يعد عاثقا فى الحروب ‏ الليتريل بين اد 
والتحريم - شجرة مطاط جديدة غير شجرته القديمة ب اعداد : . 

م مخلوق حسبب الطلب . دء محمود ركى اليهى ٠0‏ امت امل 

بج هذه هى حكاية اسرتان طقلك ‏ د٠١‏ محمد صسادق زلرزله ..٠١0‏ 0... 

سي طبيب الاسرة : قشور على الجسم - حكاية الحساسية ب يشكو من القرحة ث.م. ممه 


أدب ولغة : 


|[ أ رسالة من الصسين . اكتقاء ذاتى حبى ف اللغة - هادى الملوى مم مه ممه 
- قراءة للفقصة المفربية منل بداية الفشرن 


يور سف 00 9 


حتى الستينات ‏ دء٠‏ أحمد عبدالرحمن عيسى 


تاريخ : 
بي الحملة الصهيونية لاستفلال مملكة ايبلاً ‏ د- عميف يهتسى ٠‏ 


مجلة عربية مصورة شهرية جامعة 
تصدرها وزارة الاعلام بحكومة الكويت 
والوزارة غير مسئولة عما ينشر فيها من آراء 
لمن “/الانا غ1 748 عرم8 .0 2 - 1977 نعط تمعاورع5 226 .ولآا< - 481481 1م 
العنوان بالكويتث : صتدوق بريد 45448 تلفون 57١8١‏ تلعرافيا « المريى » 
ال معلة غير ملتزمة ياعادة أى مادة تتلقاها للنشى 








باريسسية٠٠'عن‏ الحضيارة والحجارة ,ب احمد بهاء الدين 
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ه60‎ 
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صورة الغفلاف 


هج حمانة الحسينى ابنة مفتى فلسطين السابقالعاج امين الحسينى, لوحاتها تعكى 
ورحلة الفلسطينى اللاجىء 0 الذق علردمن وطنه لكن كل ملامح هذا الوطن 
باقية فى أعماقه . كل بيت ء كللبيارة 2 كل شجرة تفاح او زيتون ٠‏ 
لقد ظلت جمانة العسينى فى فلسطين ءاو ظلت فلسطين فى جمانة الحسيتى: 
وعلى الصفحات ١١8‏ رحلة ميفتها ٠-0‏ داخل فلسطين ٠‏ 


ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا 0 
ا ا ا الا ا يشريه 


سنب ضيبي ننه تحب حي سكي إلى الااتيانة 
[حفا 0 


شخصيات : 
وج صفحات مجهولة من حياة الافغانى فى روسيا ا ام ا ا ا 
ب المتنبى شاعر كل العرب هم جمال الدين الالوسى هف باقمفاء افك عاد 42 ٠‏ 
١ |‏ شاتويريان الاديب والمقاتل والسياسى بس على أدهم .وه مه وه موه 000-00 
علم يديا : كيد 
ب نحن نحب وتكره اشياء صغقيرة حجدا ٠٠‏ اذا ؟ ب ده أئيسس فهمى 0 0.. 260 (١4‏ 
شع :5 
|[ | سكر لت أحشمد يك المعطى ححازى «هوه هه ووه عوعه عوعه هوه هوه عسه 320 :و37 
بي التمثال 2 دء ماتكة الجررحجى ١‏ م م امم ممم امري لمي اعطفة اسلم ه19 


كتنب : 
بي كتاب الشهر . العمالم العريى عام ٠٠٠٠١‏ ب عرض وتقديم : مصطنى تبيل ٠٠٠‏ 14217 


قصصس ًَ 
7 الرمال الحائعة 83 اعشكاى عياد ممع االفعة عورم أزرفة | أعم. ملم ممم هم. ‏ ا ميرم 91[4 


بي جمانة الحسيتى رسادة العزن العادى ‏ ب فتهمى هويدى ..٠0‏ ... ... امءة مده و9 


ركن الامسرة والمرأة - 
15 الاغصان الصغيرة تنوء بعملها ب متبر نصيف كه مهد 2ه قوم امم ا لقاع كام 41 


فقنو 


يض 


متنوعات : 
15 عزيزى ألم ---- ممه ممم لمعم ل 15 نشضبعة مسابقة العند ”الال! ... ... ”ل 
سي طرائف | شه 7 اعد الف ل بغري بي مقالات فى كلمات ... ... ... 20م 


جنمية يدا 


وه طرائف عربية ... ... ل 0 (١5‏ هنج حوان القرام ٠‏ ل م مم هل( 
5( نزهة ألعم ١‏ الذكى مومه هوم ووه ١01‏ 5 مسايقة العدد دوم مه 6ه وه ١61‏ 





اج 2[ [ |[ |[ ز[ز[ [ [ز ‏ 1 10110ظ2 


ثمن العده : بالكويت ١١١‏ فلوس , الخليح المربى ريالان قطريان , السبحرين ٠٠١‏ فلس 
بحريسى . المعراق ١1١‏ فلسسأ ٠‏ سوريا ٠٠١‏ قرش . نان ٠٠١‏ قرش ٠‏ الاردن ٠٠١‏ فلس - 
السنعودية زيالان ستموديان ٠‏ السمودأآن ١+‏ قروششي ٠١ ع*٠م٠ج ٠‏ قروش. ٠‏ تونس 56٠‏ مليما ٠»‏ 
العزائير #رلا دينار + المغرب 2ر! درهم ٠‏ اليمن #2ر! ريال ٠‏ ليبيا ١2١‏ درهما - 
جمهورية اليمن الجتوبية الشعبية 7٠٠٠‏ قلس ٠‏ 
الاشتر اكات : يراجم طالب الاشتراك 

الشركة العربية للتوزيع وعثوانها : ص ٠‏ ب (2!!8 ) بيروت/ لبنان ٠‏ 
١‏ همؤوسسة توزهع الأحصمار وعنوانها . 7 شارع السحانة القاهرة/مصر ٠‏ 


هو للمشتركين فى جمهورية مصر المربية » 





© كلزورويت في روز المي 


قصليّة علمية تمت بشؤو ٠‏ | الختليج وَالجَزيرّة العببجة ا 





اك ا الت ال 22 لل م 0 





ركس البمكتوركمد رمحي 
صلا العرد ١‏ درول فى كا تومتب ثانى .يناي ١ 9. /0 ٠‏ 


تعمل أعسادها إلى اير يكو... ,لافار 
توزع في /ا” بَلنا ب يش ايا وأورويبا وأسيًا وافيققييا 


كوي كل عرد عاى حبوالى .. * صتوى حت 
اا ١‏ سم .. 


© جموعة مو براك تعالح الشوون مختلفة متطقة با تبردعد سركبااكلتاب. 
© علد من الراهعات دهائزة من الى اكلتي التي في المناعيا للطة لامنطقة . 
ال ا ل الت اللا 0 

© ملخصات للإبحاث باللغة الانجليزية 


تمن العرد : ملع ولس حكويئت أاونابمادنها قب الخارع 
ارش اكات : لمرغراد سنونا ديئارا ‏ كوشبا نه في لكوت /..ه ب دشام وانا ييه ا لعرمساته » 
١0‏ دوريررما ١‏ أميركيا الام ٠‏ بالبريرٍ الجوميلاء 
- للشريات والوييسات والرما ثر السمية : 96 دسارا ف اللومت / ٠ع‏ روباط با امركنا في اها مرج 
العنوان : جمامعة الكوبيت لوخ مرب 119/5 شالف 401/407 / 9ولاتلم / “لالالكم 
يع اللراسيزات تومه وا صم سه | لتجرير 








لسر 
١‏ كررورركا أ عار لكل 
١‏ 35 


فى اكتر الدول العربية يستطيع امواطن العادى ان ا#لطوالنية 
مكان فى الكرة الارصبه , خلال دقانق معنردة ٠‏ بل أن هذا المواطن 
مان بوسعه ‏ فى دول عريبة اخرى ‏ ان يدير قرص الهاتف من منزله 
تيئه الرد من آى عاصمة اوروببة أو ولاية امريكية مهما بعلت ٠‏ 
لكن هذا المواطن ذاته اذا اراد ان يجرى اتصالا هاتفيا مع أى 
عاصمة عربية فينيغى ان ينتظر اياما طوبله حتى يسعده العظ وتأتيه 
«المكالمة» ٠‏ حنى ان كشرين من رجال الاعمال العرب بفصلون الطائرة 
على الهاتف فى انجاز مهماتهم فى الوطن العريى ٠‏ 
مثل آخْر بسيط ٠‏ (ى حدث فى الكرة الارضية ‏ حتى ولو كانت 
مباراة كرة قدم او ملاكمة ‏ يستطيع المواطن اتعريبى ان يتابعه الان 
على شاشة التلفاز فى نفس يوم حدوثه ان لم بكن فى الساعة ذاتها ٠‏ . 
لكن هذا الحدث اذا وقع لدى جارة عربية فبالكاد تتابعه عن طريق 
الراديو ٠‏ 
فى النهاية ء نجد انفسنا نعيش مع اورويا وامريكا باكثر مما 
نعيش مع عامنا العربى » لان قنوات الاتصال بين الاشقاء مهترئة 
ومتخلفة + ومع الغرباء بالغة السهولة واليسر ٠‏ 
نحن لا نشر قضية الدين عانوا من عذاب الاتصال بالعالم العربى 
خلال اشهر الصيف ء وهم مثات الالوق ء ولكننا نتحدث عن محنة | 
الاتصال يبن انحاء عالمنا العريى »فى عصر تعد ثورة الاتصال احدى 
سماته البارزة ٠‏ 
من بعل هذه المشكلة ؟ 
اصحاب المشكلة وحدهم هم اصحاب الحل , ولا شيىء ينقصهم ٠‏ 
لا الخبراء ولا المال . ولا الرجال٠-‏ 


العرهى 


العراىف 


و رما 1 حرج ءالزن 


1 






1 اج ني 1 
عا 





1 ا ولي 





الا تر تيت اند ل 
ا اي اللي كاب 


مكف عي 


. استطرادات باريسية ٠ ٠‏ عن العحضارة والعحارة هل أحمد بهاء الدين 5 
]|[ | للمناقشضمة : الدين يله آو السكين ست فهمى هويدى ٠.--‏ مه ... ومم- امم عله م١‏ 
5 نطرة الرسول الى الانسان ب دء عيب المزين كامل فن. ‏ العمة ا أمف. لثمم ا أمعهة ‏ ا ٠.6‏ به( 
وي حوار وليس مواجهة مع عناصير الجمود فى القفكر الاسلامى ب جمالالدين محمد محمود 2١‏ 
وي من التراث الحديث : فى صوم رمّان ‏ للملامة الجزاثئرى محمد البشير الابراهيمى 2٠‏ 
بي ثاملات فى حقيقة امر اوثياء الله الصالحين سب حسايتث أحمد أميث 6١‏ ام.. معي عم. 9560ل 
استطلاعات : 
بس جيبونى ٠٠انتهت‏ معركةالاسلاك الكهر بيةلتبدة معركة الاستقلال والحرية سليم زبال 4 


طب وعلسوم: 
بوم هذه القدرة المحيبة للنكشف عن الماء تحت الارضص ب راجى عنايت ١ ..١0‏ 66 5 
سع اتباء الطب والعملم . التثلام لم يعد عائمًا فى الحروب ‏ اللستريل بين التحليل 
والتعريم ‏ شجرة مطاط جديدة غر شجرته القديمة ب اعداد : يوسف زعبلاوى ..٠0‏ 03 
بي مخلوق حسب الطلب ب د محمود زكى اليهى ٠-١‏ مل ام امي عر مين مين لا 
وبي هذه هى حكاية اسيئان طقلك ‏ دء محمد صادق زلولة م .ل .ير امير ميم الأول 


سم طبيب الاسرة : قشور على الجسم حكاية العساسية - يشكو من الفرحة -.. ...| (١١١‏ 
أدب ولفغة : 

بص رسالة من الصين : اكتقاء ذاتي حتى فى اللقة ب هادى الملوى 0.. ٠6‏ 6.60 66 2 

بسي قراءة للمدصة المغربية منذل يداية المقرن حتى الستثينات هس دء أحمد هبدالرحمن عيسى ‏ 485 


تاريخ : 
8 الحملة الصهيونية لاستقلال مملكة ايبيل ه دء١‏ عفيقا بهنلسى ٠٠١ ٠١‏ .6.6 66 6ه 17م 





|لعرلى مجلة عربية مصورة شهرية جامعة 
- تصدرها وزارة الاعلام بحكومة الكويت 


والوزارة غير مسكولة عما ينشي فيها من آراء 
لغ “انالا غ1 748 :م8 .0 بط 1977 ععطررعامء5 226 .50 - 1981م مام 
العئوان بالكويتث : صسندوق بريد 54لا تلفون 577١4١‏ تلغرافيا « العربى » 
الاأعطلانات : يتمق عليها مع الادارة ب قسم الاعلانات 
المراسلات : تكون باسم رئيس التحرير 
المجلة غير ملتزمة باعادة أى مادة تتلقاها للنشى 










صورة الفلاف 


© جمانة الحسينى ابنة مفتى فلسطينالسايقالحاجآمين العسينى, لوحاتها تحكى 
رحلة الفلسطينى اللاجىء ٠‏ الذى طردمن وطته لكن كل ملامح هذا الوطن 
بافية فى أعماقه 2 كل بيت 2 كربيارة 2 كل شجرة تفاح أو زيتون ٠‏ 
لقد ظلت جمانة العسينى فى فلسطين ,او ظلت فلسطين فى جمانة الحسيلي» 
وعلى الصفحات ١١48‏ رحلة موفنها ٠٠‏ داخل فلسطين ٠‏ 


0 ار لاع اد لك ااا اليد ان ا الل تبن بون الطل كه بلصلل لين الا اليل الى اكيدر ‏ للسر ‏ 7ا1الا الكأار ‏ ل0 كل ٠‏ 0 2-0-2-0 
لهاس دو نكس لساب ناماه سمي اأعيى ةا ل أمي داع 6م ا أس لامب اي وى لاسي لصي - اكه - قروم الى 0 2-١‏ لى ا“ :. 0 ب يي 2 
اا تلط ل الل ا يي م ا ا << 022 _- ك0 باريية ا ا مان الها دين "حل !سيا حي مياه ءا ف مم 


شخصيات : 

وي صفحات مجهولة من حياة الاقفانى فى روسيا القيصرية ى دء نبيل عامر مع أ روفن 
© المتنبى شاغر كل العرب ب جمال الدين الالويقى ٠0‏ م ا ام ام 

اناد شاتوير بان الاديتب والمفاتل والسياسى بل على أدهم ّ-.. 355 .وه موه مومه 


علم نفس : 
بسي نحن نحب ونكرهء اشياء صغيرة حجد! ٠٠‏ لاذا ؟ ب دء اتيسن قهمنق 606 26 66 4ه( 
شسصص : 
| | سغر و أحيد همك الممطى محازى موه دوه موه مده وءه ووه 000 عوه وه ”ع 
بي التمشال 2 دء عاتكة الخزرجى لك جمدو تمواق .لد سعد داواوفار. واو ا ل - 510 





“يتب 0 





ل ا عير ل 2 نخد 7[ 


5-43 


كنب : 
5 كتاب الشهر 2 العمالم العربى عام ملكا ه عرض وتقدهم : مصطفى نبيل ٠٠.١‏ لابع1١1‏ 
قصص : 
بج الرزمال الجائعة ب د١‏ شيكرى عياى 6 م اي. فوع اععي أفني ففرا لمم ازيم و( 
5 حمانة الحسينى رسامة الحعزن العاديقى ا فهمى هويدى 0.. .وه ,عه ٠.٠‏ 00 خم ١١‏ 
2 الاغصان الصغرة تنوه بعحملها مثير نصيف هو اهمه هفو اأفمة رفير ميم || لمفة الإ 4 
متنوعات : 
© عزيزى القاريىي -.. 6.6 6.60 م 5 نتبحة مسابقة العيد "الال ... ... ١"‏ 
ويج طرائف اجلبية ...ا ام الل عله الال بج مقالات فى كلمات ..٠0 ... ..١‏ 60م 


بي طرائف عريبية ... ... 52 0606 (٠١5‏ #بج حوار القراء ٠.6 ٠-١‏ 2.6 ام 4"( 
ير نزهة العقل الذكى ...18637.00 بع مسايقة العلك ...ا .تت .6 امي 9ه( 


5 





222201010101000 


ثمن العده : بالكريت ١١١‏ فلوس , الخليج المربى ريالان قطريان / البحرين ٠٠١‏ فلس 
بحرينى . العراق ١١١‏ فلسا ٠‏ سسوريا ١٠١٠١‏ قرش . لسان ١٠١١‏ قرش ٠‏ الاردن ٠٠١‏ فلس ٠‏ 
السعودية ريالان سفوديان ٠‏ السودان ٠١‏ قروشي ٠١ + 'م٠ج ٠‏ قروش ٠‏ تونس 50١‏ مليما ٠‏ 
السجراثئر ©2ر" دينار - المفرب ©2ر"! درهم ٠‏ اليمن #رلا ريال ٠‏ ليبيا ١2-‏ درههما ٠‏ 
جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية !٠٠‏ فلس ٠‏ 
الاشتراكات : يراجع طالب الاشتراك : 

ب الشركة العبربية للتوزيع وعنوانها ٠‏ صل ٠‏ ب ( 4718 ) بيروت/ لبنان ٠‏ 
'! ل مؤّسسة توزيع الأحبار وصوانها : 7 شارع الصحائة/القاهرة/مصر ٠‏ 

ه للمشتركين فى جمهورية مصر العربية » 


عع 


4 
2ج أراايره ف عه 
0 0 مه وح وبي نم 


همه | 


وه > باه 17 عا اام راطا 


حاواه لنت 1 الود لة مك 


استتطرادات باريسية : 





عام 0 اشكمتاءالرك 


بج عندما يذهب الزائر منا الى باريس ء لا يملك الا ان ينظر قيما 
حوله ء ميهورا ء من تلك المدينة التى لا ينقصها شيىء ٠٠٠‏ 

ماذا ينقص باريس ؟ 

الفنادق ؟ المطاعم وال مقاهى ؟ اماكن اللهو ؟ الجامعات ؟ رهبان العلم ؟ 
المكتبات والمتاحف وكنوز الفن ؟ آثار الماضى ؟ جمال الحاضى ؟ مؤشرات 
المستقبل ؟ 

ولكن أهلها لا يرضون ٠.٠٠٠١‏ 

والمسئولون عنها يشعرون انهم ء يوميا » فى سباق مع الزمن ٠‏ فى 
منافسة مع الآخرين ٠‏ فى صراع حياة ٠‏ 

هذا السعى المستمر الى الأحسن , الاحسن الذى ليس بالتعريف هدفا 
محددا ينتهى عنده الجهد ٠‏ بل الاحسن « اللانهائى » ء الذى لا يوصل اليه 
ابدا ٠‏ الذى يتجدد يوما بعد يوم ٠‏ 

ان بعض الفلاسفة الذين يحللون ويقارنون بين الحضارات المختلقة٠‏ 
يرون أن ما بميز هذه الحضارة التى تسميها بوجه عام « الحضارة القربية »» 





لني عاو در الوط اخقة 7ق هاما ف لط ال لثمل «ممنيق حل اعنم وم ند اهلوط وةلالغ ادا 





اق «م الحضصارة الاوروبية » » لنترع فكرة الشرق والغرب بمعناف السياسى ء هو 
هذه ,, اللانهاتية » + روح المعرفة اللانهاثية ٠‏ البعث اللانهائى ٠»‏ الهدف 
اللانهانى ٠ه‏ ومن هنا نسيبوا اليها تميزها بارتياد العيسول ف اتحار 
والمحيطات والقارات ٠‏ وارتياد المجهول فى مجالات البحر والفلسفة والعلم 
والتكنولوجيا * والغوص الى اعماق البحار لدراسة حياة أصغر سمكة تسبح 
فيها والى ما تحت اعماق البحار لمعرثة ما اذا كانت هناك ثروات قايلة 
للاستخدام بحت قيعاناها 2 والصعود الى الممر ٠‏ ثم الى الرهرة 2 ثم الى 
المريج ٠٠+‏ والغوص بعلم النفس فى أعماق النقس الانسانية والتفتيش 
عن ادق حخلحعاتها هو وه 

وقد بالغ بعض الفلاسفة فى التفريق بين « هوية » هذه الحضارات 
المختلفة ٠‏ فنحد اأشهرهم فى هذا المجال الفيلس وف الالماني « أوزوالد 
شيتجلر » الذى قال - مثلا- ان كل حضارة كان لها فى فنونهة ورسومها 
ورموزها لون مميز ٠‏ فالحضارة القرعونية كان لونها الممين هو الاسود . 
لانها حضارة كانت تفكر “فى الموت وما بعده يدليل ما أاقامته من مدافن 
٠ 000‏ وأن الحضارة العربية كان لونها الممميز هو اللون الذهبى لانها 

من بالمعحزة الخارقة للطبيعة ء واثلون الذهبى لون ليبس من الوان 
الطبيعة » اما الحضصارة الاوروبية فقد عرفت لونا مميزا هو الأزرق ٠‏ لانه 
0 لونا ٠‏ بل لون اللانهائى ٠‏ فماء البحر ئيس ازرق اللون ولكن اعماقه 
تعطيه هذا اللون ٠‏ و ليس لونها أزرق ٠‏ ولكن طبقات الحو فى 
لانهانيتها تعطيها هذا اللون ٠٠٠‏ 

.١ه‏ ونتوقف هنا عن الاسترسال وراء شطحات الفلاسقة ء حاين يريدون 
أن يوكدو! نظرياتهم بكل برهان يتاح لهم ٠‏ ونعود الى باريس . وما ياريس 


5-5 357 - 
6 .5 7ه -2 _- 21 
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فى هذا الحديث آلا مجرد مثل نضربه » من وحى الرحلة » على روح الرغبة 
الدائمة فى التقدم » والسعى الى الاحسن 

عندما كان « جورج بومبيدو » رئيسا لجمهورية فرنسا قبل سنوات 
قليلة 2» وجه سوالا الى مجموعة من أكبر خبراء يلاده في الثعقافة والحضارة 
والهندسبة وتخطيط المدن والسياحة وغيرها ٠+‏ كان السوال هو : 

كيف نحافظ على باريس كمركز عالمى ؟ وكيف تفون فى سياق عواصم 
الدنيا » وما هى الشروط المطلوبة لها لتصبح أو لتبقى المدينة الاولى فا 
العالم ؟ 

٠٠‏ أن محرد توجيه هذا السوال أمر يبعث على الدهشة٠ ٠‏ فاذا كإن فى 
العالم ثلاث أو اربع مدن هى أكثرها نغوذا واشعاعا ء واكثرها حظا من 
اقبال الناس عليها ٠٠‏ بدءا من طالبى اللهو الى الذاهبين لعضور الموؤتمرات 


الدولية ٠٠٠‏ اذا كانت هناك ثلاث أو أربع مدن متفوقة فى العالم على 
غيرها فى هذه المجالات ٠‏ فلا شك أن ا 1 ان لم تكن في 
معدمتها ه ٠ه‏ © 


ولكن هذا لا يكفى اصحابها ..٠‏ 

انهم يشعرون بسرعة ايقاع الزمن ٠‏ وعنف السباق ٠‏ ومن لا يتحول » 
ويجرى ١‏ ويلهث ٠»‏ ويدفع بالمناكب » سوف يسيقه آخرون ٠‏ 

وفى عالم اليوم + لم تعد الميزة الجفرافية وحدها كافية ٠‏ قوسائل 
الاتصال الحديثة تغرب البعيد ٠‏ والارض فى النهاية كروية > فكل موقع 
فيها يمكن أن يكون موقعا متوسطا ٠‏ 


مه ل 4 للاا1 ان 
ش 102 ' 
7 2 2 هي ل بيو واج 


7 0 3 8 3 ينه 
ا 0000 ينجي 
30 يلح و 


ٍ هه --- 0 2 ِ - 
ا ك6 
لاه 





أوروبا من موسكو الى لندن فى موقع متوسط بين الشوق الاقصى 
وأمريكا ٠‏ ولكن امريكا فى موقع متوسط بين أوروبا وشرق آسيا ٠‏ واليايان 
فى مواع متوسط بين الامريكتين وقلب آسيا ٠‏ العالم العربى فى موقف 
متوسط و 

وانما صارت الاماكن نفاس بأهميتها ٠‏ فحين كانت أورويا فى مركز 

ة قامت فيها عصبة الامم ,2 » وقيل أن جنيف مكان متوسط ٠‏ ولكن بعد 
0 العالمية الثانية حين برزت قوة أمريكا أقيمت الامم المتحدة فى 
نويورك ٠‏ وكانت أيضا موقعا متوسطا بين مراكز الثقل الحديدة 1 

لهذا سألت نار نكن نفسها هذا السؤال هء طيبعا هناك 'عواصم شعتى 
للعالم » موسكو وواشنطن عواصم القوى الكبرى وعواصم الصواريخ وحسم 
حياة العالم بالاسلحة الدرية ٠‏ باريس عاصمة العالم ثمافيا ٠‏ زيوريخ 
الصغرة الصامتة عاصمة المال ٠‏ لندن عاصمة سوق الاوراق الكالية والذهب ٠‏ 
نيويورك عاصمة الشركات العملاقة المتعندة الجنسيات وهكذا .٠‏ 

ولكن باريس تريد أكثر ٠‏ الكل يريد اكثر ء فرانكفورت القرية فى 
المانيا الغربية تحاول أن تكون عاصمة خطوط الطيران فى أورويا فتسىوع 
ا الى بتاء المطار الثالث فى باريس والاحدث قى العالم وهو مطار 
شارل ديجول وهكذا ٠٠‏ 

ردت لجنة الخيراء على سوال الرئيس جورج بومبيدو وبنقاط كثرة » 
ا بد من العمل على توفرها حتى تطل باريس مديتة عالمية ٠‏ أذكر منها : 

عد أماكن كافية لسكن الزوار سكنا مريعا م سواء فى الشفق للمفيمين 

أو فى الشتادق للسواح والعابرين ٠‏ 
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عه ذكبر عدد من المنظمات الدولية والاقليمية والمؤتمرات الدولية ٠‏ 
بد قاعات حديثة مجهزة من أجل هذه المؤتمرات ٠‏ 
د نظام بنكى كقاء وسريع ٠‏ 
عه وساثل اتصال سريعة بالعالم ٠‏ 
جه حركة مرور سريعة ومريحة ٠‏ 
بيد أماكن للترفيه ء الصاخبة والهادثة المريحة ٠‏ 
00 ازدهار ثقافى 4 ام 
عد صحافة قوية تعكس أحداث العالم وتطوراته ٠‏ 
وطبعا الكثر من هذا متوفر فى باريس أكثر من غيرها ٠‏ والغريب 
أنه ربما كانت هتاك عواصم للمال وعواصم لاشياء اخرى ٠‏ ولكن ياريس 
ربما كانت المدينة الوحيدة تقريبا التى لديها شثىء هام من كل شىء ٠‏ ولكن 
- المطلوب لدى هؤلاء هو التحسن ٠‏ والتقدم ٠‏ والتحسن والتقدم ٠‏ 
ومن الملحوظ مثلا أن لندن التى كانت عاصمة العالم الاولى ء عنئما 
كانت تحكم امبراطوريتها الواسعة قد تقلص دورها مع زوال قدرتها 
السياسية + وانها خسرت ربما لحساب باريس بالذات مع أن باريس بدورها 
خسرت اميراطوريتها ٠‏ 





مراكز العالم او قلت قينتها تمان 
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هشاءات وموتمرات وغير دلك وان كانت كسبت من باريس الماب عاصمة 
'للهو وعاصمهةه القمار ‏ < 

رريمف لولا العرب البتروليون ء واعتيادهم لندن منذ زمن بعيد ء لا 
عرشت نندن رواجها الحالى فى السياحة وكمدينة للطب والعلاج ٠‏ وحتى 
عى هدا المجال يدات باريس تكسب منها ٠‏ 

عدى ,ن هذا التجديد جدب مناقشات حامية حوله فى باريس ٠‏ 

كان معنى المحافظة على قصب السساق فى رأى المخططين : الاذهان 
للمنطق الحديث فى مجالات كثرة » خصوصا البناء ٠‏ ناطحات السحاب 
الصمام ٠‏ الفويرفر كت فى الاسواق ٠‏ وغيرها ٠‏ 

وقاوم الكثيرون هذا الاتجاه ٠‏ طالبوا بأن يكون هذا خارج باريس 
وعند حدودها ٠‏ لانه لا يجوز افسان طابع المدينة التاريخى وشخصيتها 
المعمارية ٠‏ وأشجارها +٠‏ وضفاف نهر السين المعروفة ٠‏ 

وكان معروفا أن بوصبيدو ليس من رذى هؤلاء ولكنه كان مع التجديد ٠‏ 
وكانت له كلمة ذاعث فى هذا المجال اذ قال « على الباريسيين أن يغتاروا 
بين أن تكون مدينتهم متحفا + أو تظل عاصمة كبرى فى العالم » ٠‏ 

وقد ضرب المثل ينفقسه ء» فوضع داخل قصر الايليزية ‏ قصى الرئاسة 
التاريغى - ديكورات حديثة جدآا » فعطى يها ديكورات القصى التاريخية » 
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دون أن يمسها ٠‏ وأعطى الاذن قفقامت ناطحات السحاب مثل « برج مانهاتن » 
وسرج 0 موببار ناس « على النمطل الامريكى ا معروف 9 وأطلق لاهل القن 
الحديث العتان فى تشكيل أحياء المدينة الجديدة ٠‏ 

ولكن المماومة اشتدت ٠‏ وحين صعد « يرج مانهاتن » بالذات ١‏ واذا 
به يشق عنان السماء خلف « الايترال » أو « قوس التصى » الشهير فى نهاية 
الشانزيليزيه ٠‏ وصار مستحيلا التقاط صورة مثلا لقوس النصر > دون أن 
يظلهر فيه هذا البرج - ثار الباريسيون ٠‏ 

وكان بومبيدو يموت ٠‏ وجاء بعده فاليرى جيسكار ديستان رئيسا 
للجمهورية » فنزع من قصر الاليزيه الديكورات الحديثة ٠‏ وأمر بايقاف 
بناء المزيد من هذه الابراج ٠‏ ولم يعد هذا ممكنا الا فى أماكن معينة ٠‏ 
يبحيث يمكن أن سم دون افساد الطايع التاريخى للعاصمة » نوصقهة أكير 
قوة جذب للزوار الذين يتزايدون باملايين ٠٠‏ 

وقد فاتنى أن أذكر أن الجمال والذوق الرفيع ٠‏ كان أحد شروط 
المدينة العالمية 2 فى رد الخبراء على يومبيلو ٠‏ 

فالتوق الرفيع ولمسة الجمال ليست ترفا ٠‏ ولم تكن مريوطة آبدا 
بالثراء ووفرة المال وحدها ٠‏ بدليل أن بعض أغنى المدن يعد من أقيحها ٠‏ 
ولكنه أمر يتصل بالمستوى الثقافى للمواطن » وتعويده على أن التقدم كما 
أنه « كم » قانه أيضا « كيف » ٠‏ وكما أن هناك ما يسمى « مستوى الحياة » 
فهناك ما يسمى « بنوعية الحياة » ٠‏ وريما كان من أكس أسرار جاذبية 
باريس هو تفوقها فى هذا الجانب بالذات ٠‏ 

اقول هذا والعالم العريى تشب فيه كل يوم مدن جديلة ٠‏ تحمل 
الطابع المادى البعت ٠‏ واحيانا امنققول حرفيا عن بيات اخرى غير بيثاتنا , 
وظروفتا الحغرافية دون مراعاة من البداية لهذه الظروف 4 وللشسخصية 
المحلية من ناحية اخرى + قبل ان تصبح معالجة الامر متأخرة أو متعدذرة ٠‏ 

وكم من مدينة عربية عريقة ,2 اعون اليها بعد سنوات فاجد حماللهها 
الرقيق قد ديسن بالاقدام » كما تلوس أقفيال ضصحمة على حديقة زهور 
حمملة هه ٠‏ 

ولست اريد أن أرى تلك الملن متاحف ٠٠‏ 

ولكن ليس مستعيلا التوفيق بين الاستجابة لضرورة التجديد وتوفير 
احدث وسائل الحياةو تسهيلاتها ,2 ويين ابماء اللمسة العربية موجودة ١‏ ظاهرة 
للبمان هه هه 

اننى لا اتحدث عن الطوب والحجارة ٠‏ ولكن الحجارة تدل على من 
صتعها ٠‏ ومن حططها وشيدها على هذا النحو أو ذاك ٠‏ وكم من أسرار 
ا عرفناها وفهمناها من الحجارة ٠‏ وفن العمارة وتخطيط المن هو 

فنون انسانئية كثيرة ٠‏ ولانه اكثر ما بعايش الانسان + فهو اكثر ما ينم 
عع سور . ©© 
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© تميزت نتائج هذه المسايقات بكثرة صلةدالاجايات الواردة من القارثات 

فى عملية الفرز ٠‏ 

وكان الاسمان الرئيسيان فى المسابقة افقما :حاف ابراشيم ٠٠‏ وراآسيا : ت#رصستوفر كولميس 

(4) أفقيا , حاف ابراهيم 

شاعر وكاتب مصرى شتفرج من مدرسةالحربيةوعين رئيسا للقسم الادبى بدار الكتتب ٠‏ اشهر 

اعماله ديوان شعره وكتابه م ثيالى سطيح » «-وقد توفى عام ٠ ١999‏ 
(4) راسيا ‏ كرستوفر كولمبس 
يعار وو اإيشضالى اكتشف قارظة امريكاءعتدما اراك الوصول الى الهند بعبور الححيطظ 
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الفائزون بالجوائز : 
واجريت القرعة بين الاجابات لا المديدةفكانت النتيجة كالاتى : م 
جه الجائرة الاولى وقيمتها ٠‏ دينار! فا بها:و ليد سعيد الفن ‏ الاشرفية ب يروت / لبتان ” 
د الجائزة الثانية وقيمتها ٠‏ ديئارا فاز بها:دولت حسن رسمى / الكويتث 1 
نوي الجاتزة الثاثثة وقيمتها ٠١‏ دناني »2 فازتتبها : نهى على ذهنى . دمياط / مصى 8 
١ ©‏ جوائز قيمتها 4١‏ دينارا 2 كل منها 0 دنائير ء قار بها : 
(١‏ ب عبد الئهاحيبد محمد اللى الاحسباء 0 _نصر الشير ياصبى الرياط/ المغرب 


/ السعودية 5 طارقا عثمان - 0 





الديمغر الى م . أقبال محمد عبد الله الخرطوم/السودان 


ليلى عثمان ‏ ارميل/العراق 
4 خالد 0 احمد ‏ المحرق/البحرين ‏ وسوف ترسل الجوائز لأصحابها بالبريد ٠‏ 
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بعد مقاله « نظرة الرسول الى الكون »2ه 





شيعه 


بعلم : الدكتور عبد العزيرز كامس 





نفرة الاسام الى الانسان كما يعددها القرآن 
الكريم : اننا جميعا من نفس واحدة : 

هو يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من 
نمس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثيرة ونساء 2 واتقوا النه الدى تساءلون به 
والارحسام ٠‏ أن الله كان عليكم رقيبا + 
( النسا. . ١‏ ) : 

ونحن .. كما يعلمنا الرسول الاعظم ‏ أسرة 
ككبيرة واحدة . ان ربكم واحد ٠‏ وان اياكم واحده 
كلكم لآدم وآدم من تراب » قال هذا فى خطبته 
المشهورة فى حجة الوداع ٠‏ 


الوحدة فى التنوع 


وتنظر حولك فترى الناس مع وحدة الخلق 
متباينين : تختلف السنتهم والوانهم وتصرفاتهم, 
مع أن الله خلقهم من نفس واحدة ٠‏ ويشرح لنا 
الخصطفى ( ص ) ذللك فى قوله : 


و در الله خلق آدم من قنيصه قلضيه؛ مس 
جميمع الارصر ٠١‏ فجاء بو آدم على قند الارصر 
مسهم الاحمر والابيص والاسسود . ربين ذلك , 
والسهن والعسزنر , والحبيثتث والطيب » 1 رراه 
أاحمد وادت_ مذى وابهى داوت عن ابنى موسو ا 
مشكاة المصابيح لنتبريزى "٠6٠ : ١‏ /) 


هذا الحديث يلفتك الى ما حولك من ظواهر 
الارص عى صغورها . وتربتها المتباينة لونا 
وفى سطحها المتباين انبساطا ووعورة 2 وآنت 
تنظر الى ذلك كله فتراه فى تنوعه متكاملا .٠‏ 
انه الارض التى تضم ذلك كله ٠‏ وآنت ٠‏ الست 
من هذه الارص ؟ مصداقا لقول الله تعالى : 


د والله انبتكم من الارض نباتا 2 ثم يعيدكم 
فيها ويخرجكم اخراجا » ( نوح : لا١‏ - ٠ ) ١4‏ 
فليكنالانسانوحدة هذه الارصمصغخرة#بك ل ظاهر اتها 
٠+‏ بل ان هذا الشعاع التورانى الذى تراه فى 
وحدتنه 2 آلا يجمعم الوان الطيف كلها ؟ ومنه 


د انظثر عدد المربى رقم 7٠١‏ مارسس لالا9( ٠‏ 
771571 تباج جتر تت 07577 لطس تت تو 1ن ا 7 لطت 7 7ط 367717 ةلواحمك 
١‏ 





ندا 


تبدو الالوان اذا ما مرن على. منشور وجاجى , 
او انعكست كفوس فزح فى صقحة السمام ؟ 


وآأنت مدعو بنعوة الرسول الى أن ترى هلكل., 
الانسان فى, وحدته الاولى ٠٠‏ واآألاا تفقد صله» 
الوحدة وانتث تراه متنوعا + واذا ما الحخذنا 
اصطلاها حديثا كان الوجود الانسانى قائما على 
إسباسن مر وحدة الانسان فى تنتوعه » ٠‏ 


لا عتسيسسيهة 





وهذ! التباين لا بعدو عيد المصطمى ( ص ) 
ان يكون مظهرا لقدرة الله تعسانىي ٠*٠‏ وآيات 
نلتدبر وزيادة الشرب من الله بالعيادة , ومن 
الناس بالاحسان اليهم ٠٠‏ 


م ايا اا->؟- ا ا16ا1ا61ا6ا525252:2-53-1-0-00000-.2.2:-ثث29292:22 ل تلتتدح 
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أ ضار الره الى امرسيل 


اما ان يتخد البعضص فى عصود. والقضار هه 
من هذا التبايسن مادة اسستعلاء او انتصساصن ٠.‏ 
ويحاولون تمسيم المجتميع على إسيس لوبية إل 
طبقية او عنسرية فامور جاء الاسلام ليصيع لهسا 
ميزانا لا تضطرب به الحياة ولا يضل الاحياء ٠٠‏ 

بقول عليه الصلاة والسلامه ليسم مى دعا ائى 
عصسية , وليس متا من قأتل عصلبيه 2 وليسى صما 
من مأت عمسي عصبية » 6 لابو داود عن سير بل 
مطمه المشكاءه «ا . 0848 / 

ويفرق بين حب الاتسسان لقومة 2 وهو أصر 
فطرى . وبين الانحياز اليهم بالياطل ويسسالء 
وجل : 


ايا رسول النه أمن العصسبية أف يحب الرجل 
فرهمه © 





١6 





قال : لا ٠‏ ولكن من المصصبية أن ينصر الرجل 
قومه على الظلم ( احمد وابن ماجة , المشكاة : 
! : 445 ) 


ولا زالت التفصسرقة العنصرية من اخطر ما' 


متعرضى له الانسانية في عصورها الختتايعة 2 
وعليها تقوم أمم وشعوب وآديان 2 تهددر كرامة 
الانسانية فى جوهرها الواحد .2 وتقف عتد حدود 
القثرة اللونية أو المكانة الاقتصادية والتقسيم 
الاجتماعى ٠‏ بينما اعطتث جماعة المسلمين فى مكة 
ومجتمعهم الاول فى المدينة التموذج العملى لهذا 
الاطاء 9 


نماذج من قجر الاسلام 


١‏ ل فمن الناحية اللونية : كان فيهم يلال 
العبشى وصهيب الرومى ٠»‏ وسلمان القارسى٠‏ 

ع ومن الناحية الاقتصادية : كان فيهمالثرى 
السابق الى الامسلام كعيف الرحمن بن عوق 
وعثمان ين عفان 2 والشقراء كال ياسى ٠‏ 

”ا مس ومن الناحية الاجتماعية : كان فيهم قوم 
من ذؤابة فريش ء كمن آمن من بنى هاشم ١والوم‏ 
من غخمار القاس ٠‏ 


وكان فيهم مهاجرون من مكة ,2 و[انصار 
من المدينة ٠‏ ويميارة اخرى : 





جمعت المدينة بين عناصر من أصول عدنانية 
وقحطانية 2 وهما القسمان الرئيسيان لعرب 
الجزيرة ٠‏ 

2 . وكانت فيهم اعمار متباينة جممها الايمان 
فى ظطلال الاسلام والنيوة ٠‏ فعند الهجرة كان 
الرسول فى الثالثة والخمسين من عمرهء ٠‏ وكان 
مصعب بن عمير دون العشرين او زهاءها ٠وكان‏ 
عبدالله بن الزبي ‏ ابن اسماء بنت (ابى بكر ل 
أول من ولد مسلما للمهاجرين فى المدينة ٠‏ 


فا مجتمع الاسلامى الاول لا نستطيع أن نقيمه 
على أساس لونى 5و طيقى او اجتماعى واتما 
كان خلاصة للانسانية ونموذجا لها 2 كما يبدو 
من الغخريطة المرققة ٠‏ 


ويطيب لككئي من الكتاب ان يذكروا ان 
الوظيفتيبن الرئيسيتان فى مسجد المديئة وهما 


حل 


الامامة والاذان كانتا تمثلان هذا الاخاء الانسانى 


الكريم : الاولى لمنبى العربى القرثى الهاشمى 
والثانية لبلال العبثى ٠‏ 


التفاضل بالتقوى 


ويوضح الرسول ( صص ) أساس التفاضل فى 
الحياة ٠‏ وأنه آمر نسيى يستطيعه من أراد أن 
يبتغى الى ريه سسببيلا 2 فيقول حاثا الناس على 
العمل الصالح في خطبة الوداع : 

و ألا لا فضضمل لعمريى على عجمى ,2 ولا لمجمى 
على عريى ولا لاحمن على أسود ولا لاسود على 
أحمر الا بالتقوى ٠‏ ان اكرمكم عتب الله 
اتقاكم بر ٠‏ 1 

وهنا العمل الصائح تتنوع مظاهره ومجالاته 
ولكن هدفه واحد 2 وهو صائلح الدين والمجتمع » 
مع اخلاص النية فيه لله ٠‏ 





واذا عدنا الى فصول المتاقب من كتب الحديث 
الصحيحة وجدناها تذكر منتاقب المصطقى ( ص ) 
والخلفاء الراشدين ,2 وبقية العثرة المبشرين 
بالجنة , وذهل البيت النبوى وازواج الرسول . 
وتاتى بعد هذا مناقب الصحاية رضّموان الله 
عليهم دون نظر الى اوضاعهم الاجتمساهية او 
الاقتصادية ٠‏ 


ومع ان المشركين كانوا اذ( حاوروا الرسول 
( ص ) يودون لو صرف الفقراء عن مجلسه ءالا 
اننا نكر[ توحبه الله لرسولك ورعايته لهؤّلاء : 


فعن سعد قال : كنا مع النبى (ص) سستة نفر 
فقال المشركون للنبى ( ص ) اطرد هؤٌلاء لايجترئون 
علينا ٠‏ قال : وكنت انا وابن مسعمود ورجل من 
هذيل وبلال ورجلانت لست أآسميهما ٠‏ فوقم فى 
نفس رسول الله (ص) ما شاء الله أن يقع - 
فحدث نفسه قانزل الله تمالى ( ولا تطرد الذين 
يدعون ربهم بالفنداة والمثى يريهون وجهه ) ٠‏ 
( الانمام : !0 ) رواءه مسلم ٠‏ 

وببدو من هذا الحديث ونظائر 2 »ما كان بحاول 
المجتمع الاسلامى أن يزرعه فى حل الانسانية » 
من قبم جديدة + وموازين للبشي على اساس من 


(عمالهم , بعد ان تييست أوضاعها قروتا على 
موازين التفرقة الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 


ومع إن آبواب المناقب تعرضت لكتثع من 
التمحيص . باعتبارها قد تكون مدخلا الى اتواع 
جديدة من التفرقة والتمييز بين القبائل عيسغنف 
إبى اما ذكر الها الرسول من فطل او ما تسم 
الى الرسول [نه قاله 2 فان الحقيقة القرآنية 
ايكبرى نبقى فى اشراقها وحيا منزلا من عقت 
روود اذك ادق "الازي عر عه الله السام 


آفاق مفتوحة للنشاط 
وما دام التفاضل فى الحياة بالتقوى .وليس 
على الانسان فى نظر الرسول قيد من وضع 
اجتماعى او اقتصادى أو لونى ء فله ان يبدعفى 
المجتمع قدر ما تستطيع مواهيه ان تطيق ٠‏ وتناخذ 
نماذج لذلك * 


و حين يجد الرسول ( ص ) من بعض اصحاية 
تفوقا فى حفظ القرآن يدعو الاخرين الى الاخذ 
منهم فيقول واستقرئوا القرآن من [ربعة . من 
عندالله ين مستعود وسالم مولى ابى حذيقة وابى 
اسن كمب ومعاذ بن جبل » متفق عليه من حديت 
عدالله بن عمرو ‏ المشكاء ”7 : ١٠م‏ 9 

٠‏ وهو يشجع ثابت بن قيس ين شماس على 
الخطايه *وكان خطيب الانصار ٠‏ ٠وعندما‏ نزلقولهالله 
تعالى « يا أيها الذين آمتوا لا ترفموا اصواتكمفوق 
موت النبى ٠٠‏ »الى احر الآية ( الحجرات )١:‏ 
جلس ثابت فى بيته 2 ظنا منه انه رقع صوته 
فوق صوت التبى فحيط عمله . فلما يلخ ذلك 
التبى (ص) قال : بل هو من اهل انجنة ( دواء 
مسلم عن انس ١‏ المشكاه *# : 3199 ) * 

عو وإذا كان خالك بن الوليد هو القائف الذى 
ارهق المسلمين فى غزوة آحد ٠‏ واستطاع الالتفاف 
حول خطوطهم واختراقها ء وكسب منهم جولة من 
جولات هذه امعركة ء فان طاقته يعد اسلامه 
حولت الى اطدعة الاسلام + ولم يكن موقعص” 


ومو على انكفر فى غزوة أحصد 2 حائد 
دون أن يسند آليه الرسول المهام الكبي”. 


هج نظرة الرسول الى الانسان 


فى الاسلام » وان بسميه « سيف الله » وهكذا 
كان فى حروب الردة مع ابى بكر وفى فتوح العراق 
والشام فى عهد الشيخين آبى بكر وعمر ٠‏ 

واذا ما ظهرت من آبى بن كعب مواهب فى 
تعلم اللغاتءفليضم الى كتاب الوحى وليقعل ما 
يكلفه به الرسولمن تعلم اللسان العبرى فضلاعما 
كان يجيد من السنة اخرى وليكن المتمن على 
قراءة ما برد الى الرسول ( صن ) يهذه الالسنة 
من خطابات واعداد الردود عليها ٠‏ 


ته واذا ما لهرت فى أم عطية رغبة ودرية فى 
تمريض الجرحى ورعاية شئونهم فى المعاركو ا مدينة 
فليوفر لها الرسول (ص) هذه القرص وليستد 
اليها هذه الاعمال ٠‏ 


وهكذا تستطيع ان تراجع من انشطة الصحابة 
رجالا ونساء مجالات متعددة فتحتها لهم قدراتهمء 
أو وجههم اليها الرسول (ص) , ولم يضع قيدا 
على أى منهم اذا ما اراد ان يتقدم بخدمته الى 
المجتمع فيما يعسن * 


يس 

ويعود الرسول (ص) فى اكثر من حديث الى 
تشبيه صنوف الناس يصنوق الارشن فى مدى 

وانت فى القرآن الكريم تجد كثيا مسن 
الترابط بين آيات نزول الوحى ونزول الخطر : 
هذا تحيا به القلوب , وهذ! تحيا به الارض بعد 
موتها نكتتفى منها ينموذج وآحد من سورة 
الرعف : 

«انرل صن الماء ماء هسالت أودية بقدرها , 
ماحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه فى 
النار ابتفاء حلية او متاح زبد مثله ٠‏ كذلك 
يضرب الله الحق والباطل ٠‏ هاآما الزيبد فيذهب 
جناء وآما ما يتفع الناس فيمكث فى الارضص " 
كنفلك يضرب آلله الامثال ٠‏ للديين استجابوا 
لربهم الحسنى ٠‏ والذين لم يستجيبوا له لى 
آن لهم ما قى الارضص جميما ومثله ممه لافتدو( 
يه ٠.‏ آولثتك لهم سسبوءه الحساب ومأواهم جهتم 


١و7‎ 


العربى ‏ العدن 5١!؟! ‏ سسبتمبر /ا/1891 


وبنّس المهاد - أفمن يعلم انما أنزل اليك من 
ربك الحق كمن. هو أعمى ؟ اتما يتدذكص اولوا 
الالباب »* ل( الرعد : لا١1‏ ب ١9‏ ) 


أما فى الحديث الشريف فنقر( قوله عليه 
الصلاة والسلام : 


ب مثل ما بمثتى الله به من الهدى والملم 
كمثل الفيث الكثير اصاب أرضما فكانت متهما 
طائفة طليبة: كبلت آلا الكل والمشيب 
الكثي ٠‏ وكاتت منها آحادب وهى الارض الصلة 
التى تمسك الماءه ) آأمسكت الماء هيمم الله 
يها الناس ,. فتشمربوا وسقوا وزرعو!ا! + وراصاب 
متها طائفة آخرى انما هى قيمات لا تمسسمسك 
ماء . ولا تست كلأ ٠‏ هذلك مثل من فقه فسى 
دين الله ونقمه ما بمثنى الله به فملم وعلم 2 
٠‏ مثل من لم يرمع يدلك رآأسا . ولم يقبل 
عدن الله الذى أارسسنبت به ©» متقق علية عن 
'بى مبرمسى ٠‏ المشكاأة ١‏ - 64 ) 


» فائيتت 


وانت أاذا هما درت النظر حولك وجدت هذه 
الصنوق من البقى : القلوب الطببة كانها جنة 
ربوة > تقل آرضها الماء وبثمر ء يتمثل فيها 
لقبول والعطاء » وارص صصلية لا تستقيد صيس 
لمأ وانما بستقضشد منها غحرها - وثالثة تسست 


ماءىء بيستهى منه الناس + ولا تلبت كلا ترعاه 
خاضية ٠.٠‏ 


:لا يقتضى هذا أن تجمد القلوب على موافققها: 
هالقلوب الصخرية قد تنفحر متها بعد حين 
«-ناييع «الخر ,» وان من الحجارة ما بتفقحص مسهة 
'لانهاي ٠٠‏ والصخر الاصم قد بتحول الى تربة 
خصبة مثمرة ء اذا ما تابع المطر النزول علبه 
امو جرى عليه الماء ٠‏ والارض المستوية قد تتجمع 
عليها الرواسب ٠,‏ وتصبح صالحة للزراعة 
وقد يلين سطحها فيحفظ الماء للتاس والانعام 
فالآمر تفاعل مستص ٠٠‏ وبعض القلوب اسوع 
تقبلا من بعض ٠٠‏ فلنعرض قلوبنا للخير حتى 
تستقبل منه الكثسر , وتزداد مم الايام له قبولا ٠‏ 


التراحم 


ورسم الرسول ( صس ) يسلوكه وتوجيهمه 
الاساليب التى تعين على تماسكت امجتمع واحترام 





١4 


الانسان-<: صغيرا او كبيرا , رحلا او امراة . 
مسالما او همحاريا . وكلها تتبع من أسباسن واححد 
هو محبة الانسان واحترامه ٠٠١‏ ولتاخذد تماذج 
متكاملة لذدلك : 

٠ فهو يدعونا الى افشاء السلام بيننا‎ . (١ 
والسلام ليس مجرد كلمة تقال ولكن رغبة‎ 
حقيقية فى ان تقوم العلاقات على اسساس‎ 
من حب السلام وهو فى ديتنا من أسنماء الله‎ 
: ويعلمنا المصطفى ( ص ) فيقول‎ ٠ العسنى‎ 


و لا تدخلون البسة حتى تؤمسوا * ولا تؤميون 
حتى تحابوا ٠‏ أولا أدلكم على شىء اذأ فصلتموه 
حابلتم © أفشوأ السهام بيسركم « عسلم عن أبى 
هريرة ٠‏ المشكاة لا . لاثاهة ) 


؟؛ ب ويدعوبدا إللى التصافح والتهمادى 
اكمافهر 1 + يناه الفل © وتهاوو) تعاييو:. 
٠‏ تدهب الشحناء « سالك عن عصا مرسسيلا ٠‏ المشكاة 
1 ١6م‏ ) 


عليه عن 


ويمسا له هى اثره بفليصل 
المشتكقكاة 


حممة 0ه ار 


' ع لرهّهت‎ ٠ 


متمق أنسن 
- يخص الوالدين بيمزريب من البراء. و«ويساله 
.جلي عن حق الوالدين على وللهما فيقول فلسى 
حديت من حواصع الكلم م هما حستكت وثئارك » 
أبن ماجة عن ابى أمامة المشكاة 7 . "٠#‏ ) 
> طاعتهما حنة والى الحنة قود هب 


د . وبمد بد ألير والرحمة الى اليتيم فيقول 
حسن بيت فى المسلمين بيت فيه يتيم يحسن 
اليه وشير بيت هي المسلمين بيت فيه يتيم يسماء 
اليه » ( ابن مآاجة عن ابى هريرة ٠المشكاة!:5١٠)‏ 


>5 وتمتد مظلة الخس فى الاسلام لتشصمل 
الناس جميعا فيقول : الخلق عيال الله ٠‏ هماحهب 
لخلق الى الله من احسبن الى عياله ( البيهقى 
فى شمب الايماتن عن انس - المشكاة ” : ١١7‏ ) 
»' . وتظطل هذه الرحمة قائمة حتى اذا مأ 
اضطر المسلم أن يعمل من أجل العق سلاحه 
ويوصى جيشه قائلا : « اغزوا بأسم الله فسسى 
سبيل الله - قاتلوا من كقر يالله ٠‏ اغزوا فلا 


تخلو! ولا تخدرو!ا ولا تمثلوآا ولا تقتلوا وليد' » 
مسمظش.م عن سليمان ين بريدة عن ابيه ٠‏ المشكاة 
83" الغلول الحيانة فى السيمة - والتمثيل . 
التنكيل 

وهذا التراحم وهو أول ما بعطالعنا به القرآن 
الكريم وصفا لربنا الرحمن الرحيم ‏ يقتضى منا 
دائما أن نحفظل هذا الانسان ونتميه وآن توقر 
له البيثة الاسرية الصالحة 2 حتى قبل أن يولد , 
عن طريق اختيار الاب والام ٠‏ وآن برعاه فى 
طفولته وفى صحته . ثم نتابع رعايته فى تعليمه, 
واعداده للحياة وتاكيد الدين فى قلبه وعمنه 2 
تم نقشتح له باب العلم والعمل ما دام قادرا 
عليهما . وباب الرعاية حعن تشعد به المدرة ٠‏ 

وفى الاسلام لا يتفصل المضمون الاجتماعى 
عن المضمون الاقتصادى عن الاساس الدينى المسى 
القوم يه الحياة ٠‏ 

واذا كال طلب العنم عى الاسلام فريضله 
على كل مسلى بومسنمة 2 فان الركاة فى الاسلام 
عمى صنو الصلاة ٠‏ ومسئولية الدولة والمجتمسع 
عنهما قاثمة ٠‏ ولحل حخروب الردة تمثل بمودجا 
غريدا فى تاريخ الانسائية ٠+‏ وقفت فيه الدولة 
الاغنباء ولإغبتهم فى التحلل من هذه الفريصة ٠‏ 


متى ينتمص هذا ؟ 


© نغذئرة الرسول الى الانسان 


دلك لان الفعبٍ والخنى والحاكم والمحكوم ٠*٠‏ 
كلهم معاسب على ما يعمل ومجزى به ٠‏ 


وفى حياتنا المعاصرة 








والاسلام ‏ على هذا الاسامى ‏ لا يقبل قسمة 
العالم الى الذين يعرفون والذين لا يعرفون ٠‏ 
ولا قسمته على اساس الدذين يملكون والذين 
لا يملكون ٠‏ ويستهدق اخاء شاملا يكول فيه 
العلم وموارد الحياة مجال تعاون انسانى .وليستث 
اسلحة فى يد الاقوياء يشهرونها فى وجوه 
الضعقامء ٠‏ 


ان الانسان الذى ترسم صورته أحاديث النبى 
عليه الصلاة والسلام ,2 هو الذى راأينا نماذجه 
فى صلدير الاسلام , وحاولتنا ان ببين ابسرزل 
ملامحه 2 وما أشد حاجتنا كبشى الى ان نترجم 
هذا الهدى التبوى الى حياة نابيضة ٠‏ 


ل هذا الهدى التبوى ليس ماضضيا القضى ٠‏ 
ولكنه شروق متجدد يستوى عنده الماضى والحاضر 
والمستضل ء وما آكسر ان تكون مجتمعا تنا 
الاسلامية لمودجا لهذا الهدى تقدهمه الى الانسانية 
اد مسلورتنها المستمرة نحو تحقيق كرامة الانسان ٠‏ 

23 2 


الكويت دء عبد العزيز كامل 


© قال عمروا اس العاص رايت معاوية فى بعص :يامنا بصميق حرح فى عدة لم 
ره حرح فى مثلها فوقف فى قلب عسكرهءوجمسش يبحظ ميمنته فيرى فيها الخغلل 
فيبادر اليه بمن يسد.هءثم يمعل دلك بميسسررثه فكعتيه اللحظلة عن الاشارة*٠‏ فدخله زهو 


نا رايم 5 


فقال يا ابن الماصس : كيفا ترى هؤلامءوما هم عليه ؟ فقلت يا أمس المؤمنين لقد 
ما تأتى لك من هؤّلام ٠‏ فقال : أفتدرىمتى يمسد هدا ؟ وفى كم ينتقص جميمه؟ 


قلت . 
قال : أى والله وفى بعص يوم قلت 


. وكيف ذلك يأأمير المؤمنين ؟ قال : اده كديوا فى 


: وكيفا فى يوم واحد لا 


الوعد والوعيب وأعطوا على ' لهو ى سال جمصيم ما ترى - 


١6 





بيننا » يتغير لون الشجر 
عالقا بالخيوط ائتى تتقاطع فى خضرة 
السهل ء 
او تتوازى ٠‏ 
ويتصل باليحر بالليل ء 
ينقص وجه القمر 
جار عاد جارد 
زمن من مطر 
من رذاذ رتيب ء 
يسح رمادا يغير اتقطاع , 
53 افى الليل ء ام فى النهار » 
ترى كان هذا السض. 1 
عاد عاد عار 


مدن للعبور فحسب ٠,‏ 

وارصفة للصدى المعدنى » 

وفى المدن الهامشية مايوققل الذكريات2 
وبين القرى ومدافنها شبه » 

» ثم فى العشب درب‎ ٠ 
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يقنم : الدكتور نبيل عامر صبيح 





هذه قراءة متأنية لما كتبته صحف روسيا القيصرية عن جمال الديسن 
الافغانى خلال الستوات الثلاث التى قضاها هناك ( 14417 1446 ) ٠‏ 


وقد اتيح 


لكاتب المقال الدكتور نيبيل صبيح ان يطنع علىما نشي فى 


الاصول الروسية وقتئذ عن نشاطات الافغانى المفكر والثائر والمجدد ,عتلم 
كان فىمهمة علميةبالاتحاد السوفييتى وهو هنا يسجل شهادته من خلال قراءة 
الصحاقة الروسية فى اواخر القسرن الماصى ٠‏ 


ان افكار الافغانى عن ضرورة وحدةالشعوب 
الاسلامية تحت واية الاستقلال والتحرر من 
الإستعمار »> بهدف تحفيق العدالة الاجتماعية 
التى جاء بها الاسلام / ما زالت حتى وقتنا 
الحاضر يتردد صداها يقوة , وتجد الذيوع 
والانتشار بين جنبات الشرق الاسلامى سواء 
فى اففانستان وياكستان أو فى مصر وسورية 
والبلاد العربية يصفة عامة ٠‏ 
ولعلنا لا نبالغ اذا قلنا آن مغكرى وقسادة 
الشرقالاسلامى لا يزالون حتى عصرنا هذايتمئلون 
افكار الافغانى فى مؤوّلفاتهم وتصريحاتهم 2 بل 
ويستشهدون ويقتبسون منها اما يدعم نضال 
شعوبهم ضد الاستعمار الاجنبى او استبدادالحكام, 
مستتدرين بآراته فيما يتعلق بالاخد بالنهضة 
الاصلاحية 2 وسبيلها الى العودة الى احككسام 


رف 


الدين الاسلامى وأصوله الثابتة ٠‏ أو لاقتسين 
النظر الى اهمية وقيمة تعاليم الافغانى فيما 
يتصل بآاسباب الاخد بالاصلاح الدينى المستفسير 
كنواة لاصلاح امور المسلمين ٠‏ 

تنقل الافغانى بين ارجاء الشرق الاسلامىءو اقام 
لفنترات ‏ طالت أو قصرت فى ربوعه المغتلفة 
فقد أقام فىالهند . مصر , ايرانء تركيا , العراق 
والحجان , بل أنه فى سبيل تحقيق هدفه مسن 
الوحدة الاسلامية بجده يزور آيضا يعض البلاد 
الاوروبية مثل انجلترا وفرتسا والمانيا ٠‏ 

وقد عاش الافغانى فى النصف الثانى صن 
القرن التاسع عشر ١‏ وكان فى جولاته هذه بين 
بلاد الشرق الاسلامى وبلاد المفرب الاوربى يتلمس 
مشكلات المسلمين ويطلع على [أحوالهم » يقصكف 
انارة طريق التضال [امامهم ضد الاستعمار الاجنبى 





واسنبداد حكامهم 2 ويهدق الدعوة الى 
حركة اصلاحية نلستهدى بعث وبإأحياء جامعيه 
الشعوب الاسلامبء ٠‏ 

وكان من بين البلاد التى زاره! الافغانى و[أقام 
بها ووسمبيا المبصريه . غير ان اقامة الافقا نلسى 
هده فى روسييا النىو امتدت ما بقرب من ثلائة 


أعوام ١‏ لاله4ما ب 465دمام ) لم تلز عناية كام 
من إلكتاب الذين ارخوا لحياة وآعمال السسبد 
جمال الدين الافقانري ٠‏ كما أن المصادر الروسسة 
التى تعرصب لهذ» الرحلة , وكتبت عن الاففاى 
باللغة الروسية مقالات متعددة نشرت فى روسيا. 

لم تئل العنابة الكافبة لدي من تصدو! للكتابة 
عنه - فضيلا عن أن اقامة الافغانىي, فى روسسيا 
الميصرية لم تسلف عليها اضواء كافية من قبل 
الكتاب بالشرح والتحنين .ب رغم اهميتها لدراسه 
احوال المسنمين الذين كابوا يميشون فى روسيا 
وفتنذاك تعت الحكم القيصرى 9 ب سواء فى اللغة 
العربية او الافغانية او فى الخصادر الاوروبية 
المعريية ٠‏ 

والحق يقال ان من بين الاسباب الاخرى التى 
ندعو الى تركيز الاضواء عنى رحلة الافغانى 
واقامته فى روسيا فترة لا تعد قصيرة 2 هو اقنتاع 
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الكانب باهمية ابران جانب هام من نشاط الاففاسى 
بين رعابا الغيصر الروسى المسلمين فى غضون 
تلك الغتره ٠‏ 


رحلته الى موسكو 


اقام الافغانى هى موسكو في مستهل شهس., 
يولمة سنة لا44١‏ ,2 واستمرت اقامته فى روسيا 
ما يمرب من, ثلاثة أعوام ٠‏ وفى خلال عام واححد 
تعنم اللقة الروسية يندرجة كافية تجمله يعسن 
التعدث بها وقد عاش ما يضرب ص عام فى موسكو 
وحوالى ثمابئيةعثر شهرا فى بينريرجح2: نام 6ن 
١‏ ليننجراد العالية ) عاصدمه روسيا وقتذاك 2 كما 
زار كييمه ٠‏ ونجول فى بلاد الموقاز الاسلامية 
التى كاب تعكمها روسيا القيصرية - 

وقد اجتمع الاففاسى بالكثيير من الشخصيات 
الحكومية المسنوله فى روسيا ء وكان من بين من 
اجتمع يهم وزير خارجية روسنيا آنداكت م جيرسوم 
“نان » وبعض قادة الجيش الروسى امثال 
« ريغتر »:#©العناة ,2 وام ابروتشيف ى ‏ تطلر 
616 كذلك أصيح الافقانى فى سبتمير سنة 
4 عضو الجمعية الجقرافية القيصرية ضى 
ببتربوج ( ليننجراد ) * 





رضنا 
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العرهى ‏ العدد ١5‏ - سيتمير 919( 


اولى الافغانى اهتماما خاصا لمسالة نشر وترويج 
نظلراته الاصلاحية التنويرية بين مسلمى روسيا ٠‏ 
كما نال موضصوع تبادل العلاقات السياسية يبن 
روسيا والبلاه الاسلامية الختاخمة لها نصيبا كيرا 
من عنايته ٠‏ وقد اشار الدكتور محمود فاسم الذبى 
ارخ للاففانى فى كتابه . جمال الدين الافغانى - 
حياته وفلسقته »الىان الاففانى أقام فى رؤسيافى 
سنة ١447‏ بدعوة وجهت اليه من قبل حاكم موسكو 
( كاتكوق ) 3220104 ٠‏ وهناك روايات أخرى - 
ذكرت فى مصادر مغتلفة ‏ عن دعوة الافغانى لروسيا 
القيصرية ٠‏ وما يعنينا أن هذه الروايات المتعدوة 
قد اتفقت على أن الافغانى قد حظى بشهرة واسعة 
ولتذاتك لدى كل من مسلمى روسيا والمقوى 
التقدمية يها ٠‏ ويظهر من هذه الحصادر المتنوعة أن 
أحد الاسباب الهامة التى دمت الافغانى الى القيام 
يرحلته الى روسيا هى الختلافه فى الراى صع ششياه 
أيران ٠‏ فقد استرعت خطبه ضد الانجليز انتياه 
الصحف الروسية حينذاك , كما أنها ادت الى 
اتفاق القوى التقدمية فى روسيا معه فى الراى 
بالتنديد بالسياصة الاستعمارية الانجليزية فى 
الهند ومصر وآففانستان والتى كانت تتاوى”ء 
المصالح الروسية فى الشرق الاسلامى بصفة عامة٠‏ 

ظهرت فى الصحف الروسية يبن سنتى 14419 
خخ مقالات هامة عن اقامة الافغانى فى روسياء 
كما نشرت هذه الصحف تباعا المقالات التى كتبها 
الافقانى آشناء اقامته فى روسيا وهى : ج العلاهقات 
الانجليزية الروسية . وقد ظظلهر. هذا المقال ضى 
الجريدة الروسية المسماة : 


1887 أمعوبد4 15 ,4116 .1516 مهتدصعملا وزبرو8 ) 
( 1887 1كتناوندكث 15 ,4116 .830 رعدو 1" ببرع11 


أسياب الوائعم الحاليسة فى « افغانستان » 

وقد ظهر هذا! المقال فى الجريدة الروسية المسماة: 
-1887 ,ع1اه0هنا ,أوم ه00١‏ تعأولهط9و540 ) 

.( 1887 .علأن1 ,لووعه و'ببوعون4ة 


حب « الغقطسة الاشفانية » وقد نفهر هذا المقال 
فى الجريدة الروسية للسماة : 
-1887 ,أقمع للخ ,تأقمترملء1 أعاوبامءا1408 ) 
1887 ,أقناويدث ,لووء16 و' بروعون11 
وتحتفظ مكتبة الدولة بالاتحاد السوفيتى المسماة 
« مكتبة لينين » بالصحف والمجلات والكتب التى 
صديرت ما بين سنوات ١9١١! 7 1١9٠#‏ فى المدن 
الروسية المغختلفة ببتربوج ( لييننجراد ) قازان , 


ع" 


اورنبورج 2 والتى نشرت باستفاضة المقالات 
والمذكرات والابحاث النتى كنبت بالئفة التترية 
لغة مسلمى روسيا فى ذلك الوقت 7 عن اقامة 
الافغانى فى روسيا 2 والتى اتبح لكاتب هذا المقال 
الاطلاع عليها فى مكتبة الدولة ( مكتبة ليكين ) 
بموسكو بالاتعاد السوفيتى ٠‏ وقد إعطت هذه 
الخقالات والابحاث عرضيا تفصيليا لسيرة الاشفانى, 
وبينت جوهر نشاطه الاصلاحى في إاففانستان ومصر 
والهند وايران وتركيا وف ىالبلاد الاوروبية الغربية 
وغرها .2 وسردت بتوسمع آراء الافقاتى عن ضرورة 
احياء روح الاسلام الاصيلة . وبسطت فى سبيل 
ذنك الهدق ما تضممتته رسالته الهامة فى ٠‏ الرد 
على الدهريين . ومقالاته الاخرى التى نشرت فى 
صحيفة « العروة الوثقي » التى اصدرها الاطفانى 
والشبخ محمد عبده فى باريس فى سنة 7ذ4لهم١ ٠‏ 


ضد سياسة بريطانيا 





تابع الافغانى باهتمامكبير نتانج اتصالاتروسيا 
القيصرية بالدول الاسلامية المتاخمة لها فى نهاية 
القرن التاسم عشر ه اذ من المعروق تاريغيا انه 
قد حدث فى تلك الغترة يوادر تناقض خَطير يين 
انجلترا وروسيا حول مشكلة الشرق الاوسط ٠.‏ 

فقد سعتالأوساط الحاكمة الانجليزيةالىمعاولة 
تعسيم وتجزثة أفغانستان يهدفى ادخالها يعمد ذلك 
فى حوزة ممتلكانبها المستعممرة ,2 فى الوقت الى 
كانت فيه السياسة الروصية تهدف أيضيا الى 
تثييت نفوفها السياسى فى افقانستان ٠‏ وفىيصيف 
47 بدأت المباحثات بين انجلترا وروسيا يشان 
تحديد الحدود الروسية الافغانية ٠‏ وكان الافقانى 
يقيم وقتذاك فى بيتربورج ( ليتنجراد ) ٠‏ وقد 
تتبع باهتمام عظيم ما تكتبه الصحف الروسية حول 
هذا الموضوع ٠‏ ويمجرد أن انتهت هذه المباحثات 
نشر الافغانى فى الصحيفة الروسية الحسماة : 
1157 باعل" هنصعلا والان1 مقالا عن « العلاقات 
الانجليزية الروسية » ٠‏ وفى هذا المقال خاطب 
الاففانى مناصرى أقامة علاقات مباشرة بين روسيا 
القيصرية والدول الاسلامية المتاخمة لها ٠‏ أذ كتب 
يقول : 

« ياترى مانوع التصور الذى تبادر الى اذهان 
الروسيين فىآثناء المباحثات التى جرت معوالاففانيين 
والتى أذن بها وتبيناها الوسطاء الانجليز 


5 مار 
ان 


وهى شان من صصيم ششون الافضانيين 
وحدهم ؟ ٠٠‏ وباى حق تسمح روسيا لانجلتر١‏ يهدا 
الوضع النىيجملها وكانها نصير للوساطةالانجعليزية 
وفى هذا أكيبر الطهسرر عليها ء اذ يجلب مقت 
وكراهية الافقانين بها ٠٠‏ ومثل هذا الوضع انما 
يعطى للروس امكانية ضثيلة مع الوقت فى سبيل 
استمالة الافقانيين لهم وتثبيت تفونذهم السياسى 
عليهم وعلى غيرهم #مناصرين لقضايا حرية هذه 
الشعوب 6ه 

ومن الطبيعى آلا نندهش اذا صمدر مثل هذا 
القول عن توقعمناصرة الروس لقضايا حرية شعوب 
الشرق الاسلامى من ربعة الاستعمار الانجليزى أو 
غره من قبل الاففانى أو الشيخ محمد عيده أو 
مصطفى كامل أومحمد قريد (وعيرهم من الزعمام ٠‏ 
فقد تصور هؤلاء المفكرون فى ضوء الاوضاعم 
السياسية العامة إلتى كانت تتحكم فى موازين 
القوى الدولية وفى علاقات الدول الاوروبية بصفة 
خاصة فى النتصف الثانى من القرن التاسع عشر 
أنه يمكن لشعوب الشرق الاسلامى أن تعتمد فى 
سبيل حصولها على استقلالها السياسى عا ىتضارب 
المسالح الاستعمارية يبن الدول الاوروبية الكبرىه٠‏ 
فلا غضاضة اذن ادا وجد الافغانى أن هن مصلحة 
الاففانيين ان يوطدوا علاقاتهم بروسيا فى سبيل 
مناواة الانجليز والتخلص من نفوذهم وسيطرتهم 
على بلاد الافغان ٠‏ 

كتب الاففانى عدة مقالات نشرت فى روسيا 
القيصرية”/ 2 فضح فيها السياسة الاستعمارية 
فى الشرق الاسلامى بصفة عامة ٠‏ وفى أحد هذه 
المقالات كتب الافغاتى يقول : 

« تتميز السياسة الانجليزية الاستعمارية بانها 
فى سبيل تحقيق همراميها البعيدة انما تتخذ من 
الاشكالالمنوعة والاساليب المتعددة مايخدم اغراضها 
المرسومة بدفة . فالانجلين حيث يحلون فى مكان 
بتخذون فى بداية الامر مظهر المستشارينءو الوسطاءء, 
والحماة المناصصرين . ولا تمر عدة عقود من الستين 
الا ويصبحون اصحاب السلطان فى اليلد الذى 
يعلون به ٠٠ء‏ هذه السياسية الاتعليزئة التسى 
تتصف بالنفاق والتى تطبع الانجليز بهذا الطابع 
الخاص طبقها الانجليز بمهارة سواء فى علاقاتهم 
مع راجوات وحكام الهند أو فى البلاد الاخرىالتى 
خضعت لهم ٠‏ ويمثل هذه السياسة الماكرة لم 
يوقعوا فى شركهم امارات الساحل المهادن العربية 


© صفحات من حياة الاشفانى فى روسيا 


الصغيرة فعحسب , بل وقعت فريسة فى شركهم بلاد 
قوية مثل مصر وتركيا وفارس ٠٠‏ » 


صداقة الشاه والذئعب 
وفى ثنايا فضح الاففانى للسياسة الانجليزية 
فى الشرق الاسلامى ٠١‏ انتقد بصفة خاصة سياسة 
الانجليز فى اففغانستان التى مالا أميرها ( عبد 
الرحمن ) الانجليز فقبل حمايتهم للبلاد تحت راية 
صداقة مزعومه لا تجوز بين الشاه والذئب الذى 
يريد أن يشترسها / مبينا أن الشعب الاففاتى يعرق 
مفبية ذلك الامر وبيدرك ان مال هذء العماية أو 
الصداقة المزعومة فرض.س سيطرة الانجئيز علىالبلاد 
عن, طريق التحالف مع صنيعتهم أمبر الافغان ٠وكان‏ 
ذلك النص من مقال الافغانى من ( أسسباب الوقائع 
الحالبة فى اففانستان ) ٠‏ 





وفى مقال آخر للاففانى تحت عنوان , القضية 
الاففانية ” لفت أنظار القراء الى جور وظئم 
السياسة الاستعمارية لانجلترا فى اففانستان ٠‏ 
اذ كتب يفول : 

« ياستيلاء الانجلين على « كايول » عاصمة 
الافغان لم يكتفوا يسفك دماء علمام الدين الذين 
اعتبروهم المحرضين الاساسيين للشعب الافغانى 
للنهوس ضد الانجليز واشعال نار الحرب معهمب 
بل خولوا لانفسهم العحق فى تدنيس مقدسات 
المسلمين هناك . والادهى من ذلك كله اضصرام 
الحرائق فيها تاتى عليها وعلى ما فيها من ذخائر 
ونغائس المسلمين فى شتى القسون والحرق 
والصناعات , هذه المظائع المهولة التى اقترفها 
الاتجليز . وتلك المقدسات الاسلامية التى دنسها 
الانجليز قد فاقت كل وصف وتحاوزت كل 
العدود ٠٠٠‏ » 

قويلت مقالات الافغانى التى هاجم فيها السياسة 
الاستعمارية لانجلترا فى الشرق الاسلامى بترحاب 
شديد ومساندة قوية من قبل القوى التقدمية فى 
روسيا ٠‏ وباستحسان الدوائر الحاكمة فيها الذين 
وحجدوا فيبها فرصة لناو]ة النفوذ الانعجليزى فى 
(ففانستان 2 وسبيلا الى تعزيزن وتثبيت تفوثذهم 
السياسبى على هذه اليلاد ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فان الاففانى لم يقصر نشاطه 
فى روسيا القيصرية على الخهار آهمية التماون بين 
روسيا والدول الاسلامية المتاخمة لها وضرورة 


80و 
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قيام اتصال أوثق فى سبيل خدمة قفضايا حرية هذه 
الدول وشعويها من ربقة الاستعمار والاستبداد 
الداخلى . بل انه بعد أن تعرق على اوضاع 
وحياة مسلمى روسيا أثتاء تجواله بها فى فترة 
أقامته . دعا فى أحاديثه ومغقابلاته مع المسئولين 
الرسميين فى العاصمة الى طلب مساندتهم 
وتعضيدهم لحركة التقدم الاجتماعى والقومى بين 
مسلمى روسيا والشعوب الاخرى الخاضعة لروسياء 

غير أن الاففانى قصر مظهر التعضيد الروسى 
للمسلمين على مساعدتهم فى اصدار مطبوعات 
دورية ء وفى لشر التعلبم فيهم بلفاتهم القومية, 
وفى تطوير ثعافتهم القومية بصفة عامة ٠‏ 

والملاحظ أن الافماتى وهو يطالب الروس 
بتعضيد قضية استقلال الشعوب الاسلامية الخاضعة 
لهم 2 قد قصر مسهوم هذا الاستقلال على محرد 
تعضيد حركةالتقدم الاجتماعى والقومى يبنالمسلمين 
الروس . و«بجعاهل او تناسى يذلك حق مولا 
لسلمين هى حركة بعث سسياسى تتومى تهدف الى 
حصولهم عنى الاستقلال السساسيى من ثيبر الحكم 
لر و سسى ٠.‏ 


#امساته مه لمبعصممر 


طلة الفصر ل وسسى لاسكندر الثالث على 
خطب السسيدف حصال الدين الافغان التى تتاولت 
غضابا السساسة الدولية من زوابا اتصالهايقضايا 
لشرق الاسلامي. ٠.‏ وعلهو صقار نعود وبائمسر 
شخصية الاففانى يبن مسنمى روسساء لذل كرغ ب القيصر 
فى التعرق عنبه . ثو دعام إعاملته فى #صرء* 
عرص الافغانى ‏ أثناء هذه المغائلة الرسميه التى 
حرت بينه وبين القيصر الروسسى وجهة نظطر»ء 
فيما بتعلق بحصوص مصمون السياسة الانحليزية 
.لاستعمارية فى بلاد الشرق الاسلامى 2 وتطرق 
من ذلك الى الحدبث مع القيصر بشان احوال 
مسلمى روسيا , متوجها بالرجاء آلى القيصر 
لاقناعه باهمية تحسين احوالهم والاستجابة 
نمطا لبهم العادلة بشان مساعدتهم فى فتح مدارس 
لهم وأصدار الكتب والمجلات بلغاتهم القومية ٠‏ 





وقد استمع الفيصر بانتياه شديد لما قاله 
الافغانى 2 غير آنه اهتم بصفة خاصة بمعرفة 








اليواعث التى أدت الى اختلاق الافغانى مع شماه 
ايرانض ناصصر الدين شاه ٠‏ وقد ذكر الافقانى 
اسباب ذلك بالقول بانه عرض عنى الشاه ايدال 
نظام حكمه المطلق بنظام آخر يكون فيه الحكم 
ملكيا دستوريا مما أثاو غضب الشاه وأدى الى 
مغادرة الافضانى لايران ٠‏ وقد استحسن القيصر 
الروسى ‏ بعف ان استمع للافقانى ‏ رفض. شاه 
ايران ذلك العرضص الذى تصدم يه الاففاسى .وقال 
للاففانى بأنه لا يمكن أن بيوجد ذلك الحاكم الذى 
يرضى طواعية بان يتنازل عن سلطاته للشعب او 
ممثئليه ٠‏ عند ذلك جاهر الاففانى بالقول للقيصر 
الروسى : 

+ فى ظنى يا صاحب الجلالة القنصر ان عرش 
لحكم تثبت دعائصه اذا استتد على رضاءالحلا يس 
من رعسته المخلصين ,+ ولا شك ان ذلك بكوناجدى 
على لحاكم صن ان يكون هولاء الملابين اعداء 
الداء له يترقبون الفرصة ويتعينوس اللعظة التى 
يظلهرون فيها ما نختزنه قلوبهم من سم البغضاء 
والكراهية وما يعثمل فى قو سهم س بار الثار 
والانتقشام )١( » +٠‏ 
لفعل دشنتنى الفبصر الروسى ان انهي 
لشابلة مع الافغانى وأفهمه بان استمرار اقامته 
فى رفوسيا امر تمبر سرعويب فيه + وقد بارح السيد 
حمال الدين الافغاتى روسنا بالقعل سسئة ٠١484‏ 


0ه 


بحح الافغابى قبل معادريه روسسييا فى استمالة 
لكثير من لاتباع والمريدين بمصل قوة شخصييه 
وبناثير تعاليمه لقويمة ٠‏ وقد ظل عدد عسرقليل 
مسن هشولاء الاتباع والمريدين على الخط «لذىرسمه 
نهم الاففانئى ٠‏ وكان من يبن أكثر الدعاة ولام 
لإراء وتعاليم الافغانى الاصلاحية 2. وصرورةنشرها 
فى روسيا المثقف والكاتب الاجتماعنى التثغرى 
« موسى حار الله بجييمف » والرحالة التترى 
عبدالرشيد ابرأهيم » الناشر وصاحب مجلة 
«المراقم التى كانت تصدر فى ببتربرج(ليتنجراد)٠‏ 

يذكر معاصرو الاففانى فى هذه الغترة كيف 
تطرق الحديث يوما ‏ أثتاء اقامته فى روسيا 
القيصرية ‏ عن سياسة الاضطهاد التى اتبعها 
قباصرة روسيا تجاه الشعوب الاسلامية الداخلة 
فى نطاق الامبراطورية الروسية ٠‏ اذ وجه الاففانى 





«٠ ب انظر : أحمب آمين زعماء الاصلاح فىالعصر الحديث ( القاهرة 2 م54١ ( س اة‎ ٠١ 


بض 


حديثه الى « عبدالرشيد ابراهيم . بالقول : 
.يا ولدى ٠٠٠‏ لا تتكدر وتفتم ٠٠‏ انك سوق 
تشهد مال قيصر روسسا . كما انك سوق ترى 
ايضا النهاية العتمية للاستعمار فىالهند ٠٠‏ »(؟) 


اراء فى العلم والتر بية 


وفى مناسبة اخرى دار الحديث حول اصلاح 
التعسيم مدى المنوال الاوروبى ٠‏ وشده هي كنمات 
الافعدلني فى هذا الشان والمى تصور اتجاهه بحو 
الثقافة الغربية كما تقله عنيه , موسبى حار الله 
يعني » : 7 انتى حل الضن والعنم والتعليم 
فى القرب ونصقة خاصة العنوم الرياضية ٠.٠‏ 
ولكننى انضر بارتباب بحو المعتقدات الاحتماعية 
مثنها في ذلك النظم الاجتماعية الغريبة )١( ٠٠‏ 





وفى معرص حديث جرى بين الافغابى وبين 
العنماء فى موسكو حول العلم العحديث ٠‏ صرح 
الافغاى بالقول يان الشعوب الاوروبية اذا 
ارتسطت أوثق ارتباط بالعنم وحصلت من وراء 
دلك على قدر كبير من المعارف العلمية كماشضت 
ب لعانى علوي ناصسه الخبرة الفتئبة واستخعوزت 
عنى مصادر المعرفة اللاحمّه . فد اصحت فى مقدمة 
شعوب العالم تقدما ورقيبا - وذلك الوصع نفرصر 
عنينا آن تفعل كل ماقى ورسعنًا حبق بنتجتب 
ما بلعصسقه بنا الاوروبيون من تهمة التعصب ضير 
كل ماهو عربى وخاصة اذا ما كان يتعلق بالعنم 
والمعرشة , ٠.٠‏ 


ولا بمكن ان نختم ذلك المقال عن الاففابى دون 


ار, نشسير الى رأئه فى أمور التربية والتعليم كما 
جاء فى احدى الصعف الروسبة ٠‏ 


شر اللافغابى مقال هام يتصمن رآيه فىاصلاح 
فلم التعليم فى الشرق الاسلامى بصمة عامة , 
تصدر باللفة التترية فى مدينة اورتبورج فى 





ومطلع القرن العشرين ٠‏ 


© صفعات من حياة الافقانى فى روسيا 


روسيا الفيصرية . وقد بدا المعال بتوجيه التقد 
لنظم التعليم فى بلاد الشرق الاسلامية حلث 
يقول : م لاضشك ان بلاد الشرق الاسلامية وفد 
وقعت فريسة لحكم المغيرين عليها . قد اظلتها 
عهود هن الجهل والتاخر دفعتها الى تفقديسالتماليد 
البالمة والتمسك باهداب المعتقدات الموروثة التى 
أعاقب دفع عحلة التقدم والرقى فى هذه البلاد . 
وكات سببا فى تخلف دول الشرق عن العرب 
وخاصة فى ميدان العلوم «الحديثة ٠٠‏ والعريبب 
فى الامر اننا وقد استكنا لهذ! الوصع وبتذا 
لا بمرصى البتة بتشيبرء أو مجرد بعدبله وتعسييته. 
قد اطماننا عبىي ما مستحوذه بين أبدينا من عنم 
الاحدان لا بريف غعيره مطلما ٠+‏ واصبح منالسهولة 
بمكان ان تتهب الى البرازيل فى أقاصىالاراصبى 
وان تقيم هناك ما تنشاء من أنظمة اسلاميةو ثقافية 
متطورة, منان تحاول مجرد اصلاحاحوال الاسلامفى 
بيخارى الاسلامية ٠٠٠‏ وبذلك لم تعد هئاك حاجة 
تدعو الى الاستغراب بان “العرب الذين أقاموا' 
حضارة مرموقة فى الابدلس لا يستطيعون اليوم 
ان يقيموا صرحا حضاربا مماثئلا فى مراكش اوفى 
فارس او فى الجزاتر ٠٠‏ العلة فينا والداء هى 
داخلئنا . اذا أردنا أن نداوى العلة فلا بد صن 
الداء ٠٠٠‏ ودواء هذا الداء آن نتحخصن علىالعنم 
وان نكتسب للمعرقة ,2 وبذلك وحده نستطيع آن 
نحيا وأن نتقدم » ٠٠٠‏ (2) 

الخلاصة انه رغم ان اقامة الافغانى شى روسببا 
القيصرية لم تدم لفترة طويلة , الا ان ذلكلايقلل 
من أهميتها , اذ ترك الافقالى أثرا عميقا فى 
تاريخ حركة الاستنارة بين المسلمين فى روسيا 
القيصرية فى التسعينات من القرن التاسع عشر 
8 اللا 


ن ٠‏ تميل احمد عامر صبيح 
كلية التربيبة ‏ جامعة عين شمس القاهرة 
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5 . انظر جريية الشورى الروسية التى كانت تصدر باللمة التترية فىمدينة آورنيورج الروسية 
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يفا 





للمنا فقت 
للمناقشنة 


السدين .. أوالسكين! 


آخر صورة للمجتمع الاسلامى فى الصحف الغربية انه مجتمع تصفية دموية , لا يعرق 
الا قطم الرقاب آو قطع الايدى , وشعارء هو : الدين أو السكين :1 

منذ قتلت جماعة التكفير والهجرة عالما مصريا كبيرا ووزيرا سابقا ويثت الحمتفجرات 
فى قلب القاهرة ٠‏ ومنك تناقلت وكالات الانباء قصة قانون الارتداد عن الدين فى مصىء 
وتطبيق الحدود الشرعية فى ياكستان ,2 منذ ذلك الوقت وردود الفعل فى العالم الغريبى 
لم نتوقف ٠‏ حتى خرجت علينا مجلة « الايكونوميست » الاسبوعية البريطانية ( عدقى 5( 
يوليو الماضى ) بتعليق يروى خكاية مجتمعاتنا « المتدينة » المتعطشة للدماء ٠‏ والى جوار 
التعليق رسم « توضضصيحى » لرجل رفع سيفه ليهوى به فوق رقبة شخص منكس الراس 
جائم على ركيتيه 2 وآخر رفع فاسا ووضيع أمامه كتلة مربعة من الحجر ٠‏ بينما طابور 
من البشر ينتظر فى مواجهته 2 وف تقدم آولهم مستس لما 2 ووضضيع كلتا يديه على 
الحجر 2 مترقيا لحظة البقر الرهيبة ؛ 

و ٠٠‏ هذا هو الاسلام الذى يدعون اليه . ليرى من لم يسمع ولم يترا ؟ 

طيعا ليست القضية هى تحسين صورتنا لدى « الخواجات » ٠‏ وليس المطلوب هو البحث 
عن اسلام ينال رضا الاوروبيين ٠‏ والا صرنا مثل أولنك الدذين بيدعوننا الى النظافة حتى 
لا نتاذنى عيون السياح ,2 الغخضراء والزرقاء ٠‏ هذا فششسلا عن أننا نتعلم أن يبن الاوروببين 
وغيرهم من هم حاقدون على الاسلام كارهون له 2 تشثربت عقولهم بالرواسسب المتخلفة 
عن الحروب الصليبية ٠‏ وما اقترن بها من مرارة وتعصب اسيود ٠‏ 

لكن الاهم والاخطر آننا صرنا نطرح الاسلام بهنء الصورة الشائهة ٠‏ لم نعد نرى 
فيه الا «ه الوجه العقابى » بكل ما يتضمنه هذا التعببر من جنوح الى التكفير ولهفة على 
تطبيق الحدود ٠‏ هذا فضلا عن أن بعضنا لا يزال بيرفضى العالم ويناصيه العداء . لان 
الكرة الارضية ‏ فى نظرهم ‏ ما زالت مقسمة الى قسمين : دار الاصلام ودار الحرب! 

وهذء الصورة ليست من خيال شياب متهور 2 حديث السن والتجربة ٠‏ قليلالتحصيل 
فى علوم الدنيا والدين ء لكنها ‏ وهذا هو الافدح ‏ برسم وخط علماء كبار يتعدثون 
ياسم الاسلام ,2 ويقفون حراسا على مصالح وضمائر المسلمين ٠‏ 

العجيب والمدهشض ان كلام شيوغنا هؤلاء, 2 عندما يصل الى الناس ,2 ويصدقه 
الشباب الذى لم يكنسب حصانة من أى نوح ء ثم يندفمون فى محاولة ترجمته الىحميمة 
وواقع . فان الى يوضع فى القفقص هم هؤلاء الشباب وحدهم ٠‏ يعاكم المجنى عليهم 
وليس الجناة !1 











ل م ل ع م م ل ل يي ل ااال 


ال يسني للبت يني 3 كك 


ة ع 


ومن العسير أن نحصى صور وآأساليب التشويه للاسلام التى يصبوتها فى اذهعاتتا 
بين الحين والاخر ٠‏ فمتلد كنا صغارا والدينيلقن لنا باعتباره منجاة من عذاب جهنم 2. 
حتى الآيات التى كنا نحفظها كانوا يختارونها يعيث تحصرنا فى هذه الدائرة الضيقة 2 
مشاهد العذاب ٠١‏ والمصسر الى ينتظر العصاة الحاحددين أو الفزح الاكير اللى يعيشه 
الجميع يوم العساب ٠‏ 

كانت أبداننا تمشعر 2 بيتما أيصارنا شاخصة الى مدرس الدين وهو يعكى ملوحا 
بعصاه الرفيعة - 

كانوا يعقولون لنا ب سامحهم الله ان الخوف هو الطريق الى الايمان 2 وليسن 
الحب - وان الخي ليس هدقا فى ذاته ء. ولكته سبيل الى الافلات من العذاب الاليم ٠‏ 
كانما لم بيعث الرسول « رحمة للعالاين » : وكانما كان م تذيرا » قصضصط 2» وليس 
ده يشبرا م ايشينا ٠‏ 

لم يقولوا لنا 7 ونعن صقار د-ل ‏ معنى أول ما ننطقه من الغقرآن الكريم 
م بسم الله الرحمن الرحيم » +٠‏ حتى لم يكترثوا يان بقدموا لنا الصورة متوازنة , 
الرحمة الى جوار العذاب . والترغيب مع التخويف والترهيب ٠‏ 

ولم نعرف أن « رحمته وسعت كل شىء » » الا يعد أن كيرنا ء ونما الدين فى 
أعماقنا مرتبطا بالخوق ! 

© 


من منا لم يسمعهم يقولون فى كل هناسبة ومن فوق كل متبر : ومن لم بحكم يما 
أنزل الله فاولتئك هم الكافرون ؟ +٠‏ من منا لم تخترق أذنيه هذه الاية القرآنية 2 
يرددها مشايغنا ليعززوا دعوتهم الى تطبيق الشريعة الاسلامية ٠‏ ويضعونتا بالتالى امام 
خيارين : أما تطييق الشريعة . أو وصصممة الكمر والزندقة ٠‏ وما دام « التطبيق ٠»‏ لم 
يتم 2 (9حكامتنا كقار ,2 وماآلهم جهتم ويثس المصير ! 

يمنتهى البساطة يلفقون بيمثل هذه الآيات 2 بفسر شرح ولا ايضاح ٠‏ ثم يتمندون , 
وتستريح صمائرهم . ويتصورون أنهم بلغوا الرسالة وأفحموا ضيرهم بالحجة الدامقة ٠‏ 
ويغيبعن بالهم انهملم يقعلوا فى الواقع اكثر من انهمدسوا الغاما موقوتة فى (عماقالتاس 

وقد انفجر أحد هذه الالغام فى مصرمتذ اسابيع ,2 ويعلم الله متى وآين تحنث 
الانفعارات الاخرى ٠‏ 

وربما كانت آية تكشير م ومن لم يعكميما انز لالله.هىاكثر آيات القرآن تداولا فى 
مجال الدعوة لتطبيق الشريعة ء وهى أيضا اكش الآيات غموضيا والتياسا فى أثعان 
التاس ٠‏ ومنذ العصر الاسلامى الاول كان الجدل مثارا حول هذه الآية +٠‏ وفى هذا 
الصدد قال الصحابى 'ين عياس وطاووس اليمانى ‏ من التايعين ‏ أن الآية ليست على 
ظاهرها واطلاقها - وآن الكافر المعسى هنا .2 هو من حكم يقس ما انزل الله جاحد! أى 
رافضا ومنكرا عن غير ايمان )ء وأن من أقر بحكم الله ء وحكم فى الآمر على خلافه فلا 
بعد كافرا + لكته يعتير فاسعا [و ظالما ٠‏ ( وهو الذى يعنيه سياق الآيتين م ومن لسلسم 
يحكم بما انزل الله فاولتت هم الظالمون » ٠٠‏ ثم القاسقون ) 

وهنا هو التفسير الذى أجمع عليه كل فقهاء [هل السنة ء آيو حنيقة ومالك 
والشافعى واين حنبل وابن حزم ٠‏ ولم يشذ عن هذا الاجماع سوى الخوارج والمعتزلة ٠‏ 

ثم ان المقصود يتعبير « الحكم بما انزل الله » هو كما قال اين حزم تتفقيل 
اواهر الله فى التحريم والايجاب ٠‏ لذلك فان الخطاب ليس موجها الى الحكام وحدهصم 
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للمفا قد 


ان ا 00 1 


5 خب بل جسم الى لس امد مي مدقم "0 0 سيد .علا 


'و الفضصضاة , كما بروج البعضص . ولكتكه موجه لكل مسلم حخاكما كان أم قرذت! عادها 2 
هؤّلاء جميعا مطالبون بالالتزام بالاوامر والنواهى التى اتزلها الله فى كل شتون حياتهم , 
سواء فى ذلك المعتقدات أو العبادات او المعاملات او غيرها ٠‏ 

وهذا التفسير يعطى صورة مغايرة تماما , لتلك التى بتداولها الناس وتشحن بها 
عمول الشباب . فيظلمون انفسهم ء ومجتمعهم 2 ويسيئون الى دينهم ٠‏ لكن التقسسسير 
الحيتور كان مفمصودا فيما يبدو . لانه من السهل أن نطالب غيرنا بتطبيق الشريعة وحدها , 
ومن الصعب والعسير أن تطالب [(نفسنا يان يطبق كل منا فى بيته كل ما أنزل الله » + 

6 

هذا كله الى جانب ,2 وموقف الاسلاممن قضية التكفير فى جانب اخخر ٠‏ والغريب 
أن مسالة التكفير هذه كانت أول قضية فكرية واجهت المجتمع الاسلامى قبل ١7“‏ قرنا ه 
لكن فمهاء السنة حسموا هذا الملوصوع وانتهوا من آمرء 2 منذ زمن يبعيد ٠‏ وكان الخوارج 
هم حملة لواء التكفير 2 إذ انهم قالوا بتكقير مرتكب الكبيرة م أى من يعصى آأوامر الله 
وكانوا أول من استياحوا لانفسهم فتل «سسلمين المخالقين لهم فى الرآى - ومن اشهصلر 
صحاياهم عبدالله بن خياب من صحابة رسول الله اذ مضت جماعة منهم تطلوف 
يالتاس + وتهددهم بالقتل ما لم يبساندوهم فى رأيهم بيتكفسي على بن ابى طالب لانه قبل 
التحكيم عندما نازعه معاوية ابن ابى يان على الخلافة ,2 وقالوا وقتئل أن عليا كفر 
لانه قبل تحكيم البثر فى الخلافة 2 فى حين آنه « لا حكم الا لله ي 1 

الهم 2 أن الصحابى عبد الله ين خباب سمع يقدومهم فخرج من بيته متعورا ممع 
'مرأنه ‏ وكانت حيلى ‏ فسالوه فى على بعد التحكيم والحكومة . قكان رده أن عليا اعلم 
يالله ء واشد حرصا على دينه - ولم يعجيهم كلامه , فاخنوه وذبحوه ء ويقروا بطن زوجته 1 

وحجتهم أن هذا الصحابى صار كافرا واستحق القتل ! 

ولم يعد هناك خلاق بين آهل السنة على أن آاحد لا يملك تكقير مسلم نطق بالشهادتين ٠‏ 
والعديث الشريف يقول : م آمرت [أن آقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ء فاذا 
قالوها ,2 فمد عصموا منلى دماءعهم وأموالهمالا بحقها وحسابهم على ألله » + هذا فيلا 
عن أن هناك تحذيرا صريحا من تكقير المسلمين فى حديث يقول : من قال لاخيه يا كافر 
فقد كفر ٠‏ 

وقصة أسامة بن زيف معروفة »2 اذ قتلمشركا فى احدى الغزوات 2 رغم انه نطق 

بالشهادتين 2 وحسب أنه فعل ذلك لينجو من القتل ٠‏ وعتدما روى القصة لرسول الله ء 
عاتيه على ما فعله 2 ثم ساله هل شققت قليه ؟ 

هذه مسالة محسومة كما قلت ,+ ولكن التساهل فى اطلاق كلمة الكفر ” ووضعها 
فى غي موضعها واستخدام كلمة التكغيي حتىفى الخلافات السياسية ٠‏ وتوافق هذه الظاهرة 
مع متاخ تفسى موات وظروق معيشية صعبة ,+ هذه الملايسات كلها لفقّث الاننثار الى ذلك 
السلاح الخطر ٠‏ وكان اللى كان ٠‏ 

وينبفى آلا يفيب عنا ونعن نناقش قضية كهذه أن الامة الاسلامية احوج ما تكون 
الآن الى طفرح نقاط الالتقاء لا مواضع الشقاق والصدام 2 وان هتاك اخطارا حقيفية 
تهدد كيان أمتنا ,2 ومثل هذا الشقاق يشكل شربة قاصمة لصفوق المسلمين 2 يتمناها لتنا 
كل عدو ومتريص ٠‏ 

© 
ونعود الى مسالة التفرقة يبن دار الاسلام ودار الحرب ٠‏ 


ها ل ا ل 


؟ٍ 


وقد نكون التنسمية مثيرة للدهشة الآن 2 ولكن البعض ما زال بيتداولها ويرتب عنيها 
متائج وآثارا عديدة * ٠‏ مستمدين الى ظواهر بعض التصوص - مثل الآية : فاذا لقيتم 
الذين كغروا فضرب الرقاب ٠‏ والعديث الذى ذكرناه : مه أمرت أن (قاتل الناس حتى 
خولوا لا آله الا الله+٠‏ وهذه نظرة متعسفة فى الواقع , لانها تتمارض مع منهج 
الاسلام ورؤيته للكون والانسان ٠‏ فكما أن الاسلام يرى أن الاصل فى الانسان هو الكي , 
وكما ان الاصل فى الارض. هو الطهارة . والاصل فى الاشيام الاباحة لا الحعنكر ٠‏ كذلك 
آَنْ الاصل فى علاقات البشى ‏ المسلم مع (آحنيه أو غَيرِه . هو المودة والسلام + « وادخلوا 
فى السلنم كافة » ٠‏ 

لقف أبطل الاسلام حروب العصبية الدينية : « لا اكراه فى الدبن » ٠‏ ومنع حروب 
اليّشة والانتمام : « ولا بجر منكم شتان قوم ان صدوكم عن المسحد العحرام ان تعتدوا ى ,2 
وأنكر حروب التخريب والقتعحم والتوسعم :م« تلكالدار الآخرةنجعلهاللتين لا بر يدو زعلوا 
فى الارص ولا فسادا ٠‏ واستنكر حروب التنافس بين الامم عبى مبيدان الفخامة والضخامة : 
+ ولا تكونوا كالتى نقضت اغزلها من بعد قوة انكانا . تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون 
أمة هى أربىمن (أمة » د <: 

ومن الثابت فمهيا وناريخيا . أن حروب المسلمين كانت دفاعية بالدرجة الاولى 2 وأن 
الحرب استثناء من الشاعدة التتى بيقررها الاسبلام © و د إن حنحوا للسلم فاجنح لها » 2 

أخيرا فان النصوص التى يمتمد عليها دعاة فكرة دار الحرب . فسرت على غَبٍ وجهها 
ا لصسحصيح فارة قاذا لصيهم الذين كصضرو! +٠‏ م بر جاءوت فى اظار الحضاء الحموشى والحروبء 
اذ مصول فىاخرها <« حتى تضمع الحرب أوزارها  »‏ وان السياق يشير الى أن المعتى هو 
حرب اللشاع والانتصاق «٠‏ ذلك ولو يشاء الله لا نتصي متهم » ٠»‏ 

اما الحدبث الشريف . « أبرب أن اقاتئل التاس ٠٠‏ ع فاتفاق المسلمين على أن المقصود 
بالناس. هم مشركو العرب خاصة ٠‏ 

ونضيف الى هذا كله ,أن هذا التمسيم . دار الاسلام ودار الحربي ‏ ريما كان مقيولا 
منذف ١‏ قرنا ء حيث كان الاحتكام الى السيف هو سبيل الحوار . ورم اننا فى عصى لم 
يتوقف في هالصراع ١‏ الا أنه تشايكت فيه المصالح واختلفت أساليب العوار 2 وصارت الخحرب 
الياردة ‏ مثلا ‏ تحقق نتائج أفضل يكثسر من القنيلة والصاروخ ٠,‏ وصلدارت ثووة الاتصال 
تغسل الرؤوس من الداخل ء وتبشىر بكل المبادىه , الخيرة والشريرة ء وتضمن النصى , 
أحيانا 2 قبل أن تنطئق رصاصة واحدة 1 

هل يعقل أن نظل نرى العالم المتفير من حولنا يمنظار القرن الاول أو الثانى الهجرى ؟ 

ثم ء اليست هذه مضيعة للوقت وتشتيتا وتبديدا للجهد . آن نظل نسال : هل العالم 
من حوئنا دار حرب ام دار ردن . إم ماذ! » 

6 

يقبت بعد ذلك مسالة تطبيق الشريعة الاسلامية ء وحكاية قطع الايدى التى بلوح يها 

الكششرون ٠‏ الانصار والخصوم ٠‏ والكلام فى هذه الفضصية بحتاج الى مناقشة اخرى ٠‏ فى 


مرة تالية ٠‏ 
فهمى هويدى 


انظر مناقضة مفصلة لهذه القضية فى كتاب محمد فتحى عثباز. « الثكل الاسلامى 
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صخه الوقؤررة الج رار الكالئف_عن . 


الحاءتحت الأارض 


من صح رقدماء ا مريب , والصشيين .,حى الوص 
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يعلم : راجى عنايت 





© شوكة حشبية تكشف عنمخازن الماء وال معادن ٠‏ 
©» خرائط جيولوجية » ترسمها عصا الساحر ٠‏ 

ه راحة الانسان فى اختيار الاتجاه المناسب للسرير 0 
© من الذويختار للحيوان الاليف مكان نومه و 
٠.‏ © الصبىالذى تروء ترىعيناه بالاشعة السينية ٠‏ 


بي الماء +٠‏ هذا الذى يخلق الحياة من العدم ء القول بانك ضرورى للحياة 2 لانك الحياة ذاتها ٠.‏ 
هذا السائل العجيب الذى يتميز عنسائر السوائلء ١‏ ورغم أن أى طالب . يستطيع ان يتكلم عن 
لا تنشا حياة على كوكب من الكواكب فى غييته التركيب الكيميائى للماء 2 وخصائصه الطبيعية 2. 
٠‏ وبشكل 56 من وزن الانسان ٠‏ فما زالت احدث النشرات والمجلات العلمية ٠‏ تتكلم 
هو الذى قال فيه الاديب الحالم انطورن وى عن الخصاتص القريبة للماءء والنظريات المتضاربة 
سانت اكزوببرى « ايها الماء , ليس لك علي ويد حول تركيبه 2 دون الوصول الى حقيقة قاطصة 
رائحة وليس بالامكان وصفك .٠‏ كم بتزززون ‏ لتفسي ما يجرى عليه من التحولات ٠‏ 
باحتسائك وهم لا يعلمون من انت ٠-!‏ مزالمستحيل ١‏ واحدث النظريات العلمية , تقول ان الماء 


وض 





بسو 


ع 


الداخل فى تركيب الجسم >2» والذى تصل نسبته 
فى المخ الى ٠م724‏ من وزته ء هو وسيلة الاتصال 
الفعلية بيننا ويين ياقى الكون الذى نعيش فيه ٠‏ 
فقد ثبت اخيرا أن الماهء شديد الحعساسية لابسطد 
التاثيرات » يتمتع يقدرة غريبة على التكيف باكر 
الطروف تغفيرا . مما لا يتوفر فى اى سائل آخر ٠‏ 
ذا . فالماء التى باجسامنا هو الذى بنقل الينا 
لتاثير ات القادمة من أبعد أرجاء الكون ٠‏ 


ولعل أغرب ما يتصل بالماء فى حياتنا , تلك 
المفدرة التى بتمقع بها البيعص ٠»‏ فتتيح لهم 
التساق المباه الجارية تحت الارص ٠>‏ والتعرق 
على مددى قربها من سطح الارضص ء باستخدام 
عصا خسبية ذات شكل معين ٠‏ والاعجب من هذا ,. 
دئتك الشواهد التنى تكشف عنها الآثار التاريخية 
القديمة 2 عن اكتشافىي الانسان تهذه العدرة 
فى نفسةه مند آلاى السنئن ٠‏ 

ففى بعض لوحات النحت البارز الفرعونية . 
التى يرجع تاريخها الى ما يزيد عن خمسة آلاف 
عام 2 يظطهر بعضص الاشخاص ١‏ وقد وضعوا على 
رؤوسهم غطاء غرييا يحملون مهنبا على شكل 
الشوكة بطول دراع الانسان ٠‏ كما أن آحد تماثيل 
الامبراطور الصينى كوانج سسبو , الى يرجع 
تاريخه الوعام !١!*٠٠‏ قبل الميلادءيصور الامبراطور 
وقد حمل فى بده عصا على شكل شوكة ٠‏ 


ع قر1"اك 


فما سر هذه الشوكة التى امتد وجودها عبر 
التاريخ , وعلى اتساع العضارات المتباعدة ؟ .. 
وكيف تفيد هذه القطعة الغشبية فى التعرق على 
مجرى المياه فى باطن الآرض ٠‏ 


الماء ٠٠‏ فينا وحولنا 





كثير من الحيوانات , يتمتع يعساسية غي عادية 
فى الكشف عن الماء الجوفى ٠‏ من ذلك ان الفيل » 
رغم ضخامته ٠‏ يتميز بعساسية خاصة تجعله قادرا 
على تحديد الموقع الى تقترب فيه المياه الجوفية 
من سطح الارض ٠‏ ففى زمن الجفاق , تحافظا 
الفيلة على حياة وبقام جنسها بالبحث عن الماء 
القريب من سطح الارض باستخدام خراطيمها 
التتى تقوم بدور قرون الاستشعار + وهنئدنما تحدد 
الموضع المناسب ,2 تدك الارضصش باقدامها الثصيلة 
حتى تصل الى الماء ٠‏ وقد يفسر البعضص هذه 
الظاهرة 2 بان لدى الفيلة القدرة على شمم الماء 
المتدفق تحت الارض ٠‏ أو أن لديها حسا جيولوجيا 
بدائبا خاصا ,. يساعنها على اكتشاق تجمعصات 
لمياه الجوفية ٠‏ لكن المراقبة الدقيقة للفيلة البتت 
ان الفضل فى هذا النوع من التعرفى ء يعود الى 
حماسة خاصة , لبس لدا علاقة بهذه التبريرات ٠‏ 


المعحروف ان الماء بدخل فى تركيب الكاثنات 


ابرض 
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العربى ‏ العدد ٠١5‏ سسيتمير لالاة! 


الحية .ب شأنها شان سطح الارض نفسها ‏ بتسية 
الثلثين ٠‏ والنظرية الحديثة فى تفسسر هذد 
الظاهرة تقول . أن أجسام الكائنات الحية تستجيب 
لوجود الماء 2 كما تستحيب الشوكة الرنانة للنقمة 
الموسيمية التى يكون لها نفس نردد الشوكة ٠‏ اى 
انها ترجع هذه القدرة الى ها يسمى فى علم 
الطبيعة بالرنين ء أو تعاطف الاجسام ذات الترد 
الواحد ٠‏ الماء الذى فى باطن الارضص يرسل طاقة 
ذات تردد . تستحيب له اجسام هذه الندييات عن 
طريق الماء الداخل فى نركييها ينسبة الثلثين ٠‏ 

واذا كانت نسبة الماء فى المخ تصل الى ٠خ#/‏ 
من وزنه . مما يععله اكثر سيولة من الدم . فمن 
الطبيعى اذا ان يتحمق فيه الرنين باكثر مما يتحقق 
فى أى مكان آحر من الحسم ٠‏ الا ان الدراسة 
العلمية لهذه الظاهرة . أثبتت ان الاستجاية تكون 
فى أوضح صورها من جانب (طول عضلات الجسم٠‏ 


العصا السحرية 


الاداة التمليدية فىالبحث عن الماء تحت الارضص. 
عبارة عن غصن من أغصان الشجر على شكل حرف 
( لا )الانجليزى ٠‏ يبحمل الشخص هذا القصن 
الخشبى أمام جسمه موازيا لسطح الارض »2 بحيث 
تفبض كل يد على فرع من فروع القصن . ويمتد 
الفرع الثالث في القضصاء امام السخص - ووضع 
الذتراع الممدود امام الجسم . يجعل عضلاته على 
شىء من التوبر . بحيث تكون اكثر اسبتجابية 
للتاثشرات الخارجية ٠‏ 

يمسك الشخص الذى يتمتع بالقدرة على كشف 
الماء بهذا الخصن . مادا ذراعيه امام جسمه , 
ويسعر فى مختلف الاتجاهات وعندما يقترب من 
منطمة نتواجد فيها المياهء قرييا من سطح الارضص » 
يزداد التوتر فى عضلات ذراعيه ء فيميل الطرف 
الثالث للفصن تجاه الارضص - 

وطبيعة حركة الفصن تتوقف على الشخص 
نفسه الى حد كبس ٠‏ فيقال انه اذا تحرك طرف 
القصن الى أعلى . فهذا يعنى ان حركة الشخص 
فى عكس اتجاه “تيار الماء المتدفق تحت الارض . 
كما ان درجة دوران القخصن حول نفسه تكشف عن 
مدى عمق خزان الماء ٠‏ 

وهناك تنوع كيير فى أساليب الكشف عن الماء 
بيبن أصحاب هذه القدرة ٠‏ الادوات المستخدمة 





ين 


جيهي 
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-.والبعض الاخر يستخدم قصيبا معدنياا ء وريما 


مشجبا من المشاجب التى تعلق عليها المعاطفا ٠.‏ 
ويستخدم اخرون فك الحونب . أو مجرد سيلك من 
النحاس . أو عصاة عادية . وفى بعص الحالات 
يستحدم السخص مقصا من مقصات الجراحة . أو 
بندولا بحر كهامام جسمه ١و‏ باحتلاف الاداة المستخدمة 
تختلف طريقة امساك الشخص يها ء. كما تغتلف 
نفسيرات حركة هذه الاداة ٠‏ 


لكن الشابت من هدا جميعا . ان الشخص الذى 
تمع بهذه الغدرة , يستطيع تعديد مواضع المنا» 
القريبة من سطح الارض يكل نجاح - 
-< 


ابحعاث علمية فى كل مكان 





هذه الظاهرة لم تعد قاصرة فى ممارستها على 
المحتمعات البداتية . أو المتخلفة حضاريا ٠‏ فاغلب 
شركات انابيب المنباه الكبرتى فى الولايات المنحدة 
واحدا من هولاء الاشخاص ذوى المقدرة 
صمن موظفيها ٠‏ كما آن وزارة الرراعة 
٠‏ توظف واحدا متهم بصمقة دائمة - ير 


نستخدم 
الخاصة 
الكندية 
ان منظمة اليوبيسكو قد عيتت مواطنا هولتدب 
يتمتع يهده الموهبة . ليسساعد فى الابحاث الى 
نجريها فى ابعاء العالم ٠‏ وفى خرب فيتنتام ٠‏ 
عمدت البعرية الامريكية الى تدريب عدد من 
المهتدسين التايعين لها منالوحدات الاولى والثالعة 
التى شاركت فى تلك الحرب . دربتهم عبى 
استخدام عصا الكشف هذه . للتعرف على مواقع 
الالفام الفارقة فى الماء ٠.‏ آما الجيس 
التشيكوسلوفاكى . فيحتفظ يوحدة دائمة من هؤلاء 
ضمن قواته ٠‏ ولقد بداأت منذ زمن . الابحات 
العلمية المكثفة حول هذه الظاهرة فى قسم 
الجيولوجيا يجامعتى موسكو وليتنجراد . ليس 
للتثبت من حدوثها . وانما لاكتشاف كيفية وسى 
حدوثها ٠‏ 

بدأت الابعاث الجادة حول هده الظاهرة فى 
فرتسا عام ١94١١‏ على يد الفيكونت هنرى ذى 
فرانس . الذى وضع كتابا حول الموضصوع . كما 
يرجع اليه الفضل فى تاسيس الجمعية البريطانية 
لاصحاب هذه القدرة فى عام ١477‏ - ونظرا لان 
الابعاث العلصمية الحديثة حول هذه الظاهرة حظيت 
يمساندة الدولة فى الاتحاد السوفييتى . لذا فان 
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أهم الاكتشافات الختصلة يهدا الموصلوع تمن على 
إندئى العلماء السوفست + 

فى بداية الامر تشسكدت بعثة رسمية تضم عددا 
مر الاشخاصض الدين يتمتعون بهده 
العاملين فى اليش الاحمر الستوفبيتى . كما نضيم 
معموعة من العلماء المرموقين المتخصصين فى 
الجيولوجيا والهيدروليكا ٠‏ ويعد «لاف التجارب. 
حاءب تقارير اليعنبة حاملة بالحمائق الخريبة ٠‏ 
فالعصا او الغصن الدى على ششكل الششوكة . 
لا استحنب فمط للماء الدى تنعت الارض . ولكنه 
بستجيب ايضا للاسلاك والكابلات الكهربائيه 
المدفوبة ٠‏ وان هده الاستجايه تتم بصرى النظر 
ص مدى سرعة حركة السخص . كما نتم بلفس 
الموة حنى بعد تغطية السشحص يدروع من رقائق 
الرصاص او الحديد ٠‏ 

وقد حاء كى تصارير هذه البعته أن العصا 
ستشقد صلاحيتها بعد استخدامها ليوميين أو 
ثلاته أيام . وابها ادا كسرت واصلحتث تقصد 
بعص حساسيتها ٠‏ وانه فى يعض التجارب تمكن 
مولاء الاشخاص من الكسف عن وجود معادن ميل 
الرصاض والزبك والده على عمق ٠١4؟‏ قدم 
دحت الإرض + كما تمكيهم بحديد امتدإد الكايللات 
الكهرياشية وابابيب المياه المدفونه . والاسارة الى 
مواصع الحلل فى تيكاب الاسسلاك الكهريانية . 
وفى بهاية التقرير اقترح العلماء صرف النظر 
عس الاسم التمائع المديم لاداة الكتدف وهو 

عصا الساحر » . ران يطلق عللمى هذه الظاهرة 
اسم .. طريقه التأتيرات الببوفيزيقية » ٠‏ 


الوسيط اليشرى *+*٠‏ صرورة 


فى عام ١955331‏ بظلمعالم التعدين يجامعة ليتبجراد 
بيكولايى سو بسفانوق بيعرة علمية الى منطقفة 
كرعيزيا السوفييتية . قرب الحدود السوفييتية 
الصينية 2 لدراسة هده الظاهرة ٠‏ 

بدات الدراسة باستخدام طائرة مزودة باجهزة 
المباس المغناطيسى التى تستخدمها شركات التعدين 
لمسبح الاراضى من العهم ٠‏ وداخل الطائرة وفف 
الاستاد سوتسيفابوق مع عيره من العلماء يعملون 
عصا الكسف التسبيهة بالشوكة ٠‏ عند الطيران 
وق نهر دتضو . وحد ان المياه العميقة فى وسط 
المهر لم يكن لها تاتس على العصسا. ولكنهم شعروا 
حميعا بالضقط الواقع على العصا قريبا من 


الصدرة من 


0 الكتشف عن الماء تعب الارص 


نواطىء النهر وعلى جانبيه ٠‏ 

والتجارب الاخرى التى جرت فى حهات اخرىق 
من العالم . وصلت الى دفس النتائح - وثبتمنها 
ان ثيار الماء يؤثر على الاسسان بقوة . ليس عندما 
متدفق كمات ضعمة من الماء بسرعة كبيرة . ولكن 
عندما بكون هساك بو عمن الاحتكاك ببنالماء والمرية. 
وكلما زاد مسطح الاحنكاك كلما قوى التاثير على 
الادسان ٠‏ وقد لاحظ سوتسيقانوف ردود فعل 
واصحة عند الطيران فوق المناطق المعروفة بتواشر 
ال مهادن داخلها ٠+‏ وفى احدى البجعارب الى جرت 
على سطح الارض تمك بعص اعصاء البعثة ان 
«حددوا يواسطهدعصا الكسشف موقععرق منالر صاص 
لا يزدد سمكه عن ثلاث بوصات . على عمق حوالى 
خمسمائة قدم ٠‏ 

وفد تمكن الاستاذ سوتسيفابوف من تصميمجهاز 
متعرك بمسك يه السخصض بحيث تحددن عدت دوراته 
عمق وكم ما يجرى اليعث عنه تحت الارض . كما 
اصاف الى الجهاز ما يسمح بتسجيل النتاتح الياء 
عن طردق هذا الجهاز .وباستخدام مات الاشخاص. 
تمكن مسن رسيم خرائط جيولوجية دقيقة لمساحات 
واسعة من الارض - 

اجرى سوتتيفانوف تجاريه .بيئما كان الاشغاص 
«مسكون أجهزتهم داخل سيارة متحركة , فكانت 
الاحهزة تعمل بكل طاقتها . ولم تنخفض كفاءتها 
الا عندما اطذقت السسارة بسرعة قصوى ٠‏ وقد 
استنتقح من هذا ان هذه القدرة لا تتاتر بالتيار 
الكمريائى للسيارة ٠‏ وقام بتثببت قطع من 
المغضساطيس القوى على ظهور الاشخاص . فلم نتاثر 
قدرتهم بهذا ٠‏ َس أن كفاءة الاجهزة توقفت تماما 
عندما ارتدى الاشخاص قفازات من العلد أو 
المطاط ٠‏ 

ومن اغرب ما بوصل الله . ان السخصى الدى 
متمتمع بهذه المدرة . ادا امسيك يبد شخص اخر لا 
دتمتع بهده القدرة . فهان العصا التى فى يد 
الشخص الاخر تصبح ففاله ٠‏ 

وجميع التجارب التىتمت فىمغتلف انعاء العائم 
حول هذه الظاهرة . تفيد ان العنصر البشرى هو 
الاسياس . فالعصا بمفردها أو الجهاز يدون انسان 
يمسك به لا يكيف عن شىد ٠‏ الوسيط البشرى 
صردورىق * 

وقد اكتسف العالم العيولوجى الهولندى سوكلو 
ترومب . ان اصعاب هذه الممدرة يكونون اك 


م 
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حساسية من غيرهم للمجال المفناطيسى للارض »2 
ويمكنهم تمييز التغيرات الطفيفة فى هذا المجال ,2 
والتى لا بمكن ادراكها الا يواسطة اجهزة القياس 
المفناطيسى الدقيقة ٠‏ فالشخص من هؤلاء يستطيع 
ان برسم حدود المكان الذى يتغسر فيه المجال 
المفتاطيسى عن المعتاد , ولو فى حدود #'/ ٠‏ 

وفى المعمل الطبيعى بباريس 2 استطاع بعض 
هؤلاء الاشخاص ان يقرروا متى تنسرى الكهرياء ثى 
سلك مغطى ومتى تقطع عنه ٠‏ بالوقوق على يعد 
ثلاثة اقدام من السلك ٠‏ 

وقد امكن , فى جامعة هال . قياس التقيرات شى 
الضغط ومعدل النبض عند هؤلاء الاشخاص .عندما 
يتحركون فى محالات مغناطيسية مختلقة ٠‏ وعن 
طريق جهاز غاية فى العساسية 2 يقيس المجال 
المغناطيسى داخل الذرة 2 امكن تحديد المناطق 
الحساسة علىعصا الكشف أو أجهزته٠وقد‏ ساعدت 
مثل هذه التجارب على الوصول الى الكثير من 
العقائق العلمية ٠*وضعت‏ يعض الفتران فىاقفاص 
طويلة ممتدة . نصقها فوق منطعة قفالة مغناطيسيا 
ونصقها الاخر فوق أرض محعايدة عادية المحال . 
فرفضت الفئران النوم قوق المناطق الفعالة ,2 
وسارت كلها داخل القفص لتتجمع فىالمناطق الافل 
فعالية ٠‏ وقد ثبت أن الكثير من النباتات .كالخيار 
والكرفس والبصل والشعس . لا تنمو بتاتا اذا ما 
زرعت فى منطقة فعالة مفتاطيسيا ٠‏ كما اناصحاب 
الامراض الروماتسزمية تتضاعف الامهم فوق هذه 
المناطق ٠‏ 

العالم كما يجب ان نراه 





وكل ها وصلت اليه هذه الابحاث حول ظاهرة 
الكشف عن الماء تحت الارضص . لا يتجاوز المول 
بما يلى : ان الماء بعركته يحتك بالتربة .ء فيخلق 
معالا له حواصه الكهرومغناطيسسية , هذا المحال 
يؤتر على بعص البتتى والحيوانات يطريقة لا 
شعورية . وان هذا التاثير يمكن تجسيده عن طريق 
الامساك ببعض الاجسام . كالساق الخشبية او 
المضيب المعدنى او الجهاز الخاص . مما بحددن قوة 
المحال واتجاهه ٠‏ 

ومن يبن اصعاب هذه القدرة من البشر . يوجد 
من تتضاعف عندهم هذه المقدرة . الى حد انهم 
يستطيعون الكشف عن الماء اوالمعادن بدو ناستخدام 
اى اداة ٠‏ ولعل هذا يفسر مثل هذه المقدرة عدد 


ةن 


بعض الحيوانات التى لم تزودها الطبيعة يهواثيات 


كالمقرون 2 او الخراطيم او قرون الاستشعار ٠‏ 


واكتشاف ان الحيوانات قادرة على الاحساس 
بالمجال الكهرومغناطيسى المحيط بها , لا يمكن ان 
يثير الدهشة عند كل من اتيح له ان يراقب يعض 
الثدييات المتوحشة , عندما تبحث عن مكان لنومهاء 

المفروض ان يختار الحيوان مكان راحته اونومه 
بعناية . بحيث يحقق له الدفء اللازم + والامان ,2 
والبعد عن طريق المارة أو الحيوانات التى يمكتها 
ان تقتسيب فى ايذاته . غير ان الحيوان غاليا ما 
بختار مكانا اقل تحقيقا لهذه الاشتراطاتء يلوريما 
قطع مسافة للوصول الى ذلك المكان ٠‏ وتعمد 
القطط والكلاب المستانسة الى نفس السيلوك ٠‏ 
ويعرف اصحعابها جيدا عدم امكان تحديد مكان نوم 
الحيوان نيابة عتة . فعليهم الانتظار الى حين ان 
يختار العيوان مكانه المفضل ٠‏ ثم يضعون فيه المهد 
المخصص لنوم الحيوان ٠‏ هناك بعض المواضعالتى 
يرفض الحيوان النوم فيها .٠‏ 

ويبدو أن يعض البشر يخضعون لنقس الظاهرذ٠‏ 
هناك بعض الاماكن التى تستريح للنوم فيها . 
واماكن اخرى تشعر فيها بالمقّلق وعدم الراحة اذا 
ما اضطررنا الى اتخانها مرقدا ٠‏ يل ان هناك 
اتجاها معينا لوضع السرير الذى ننام عليه يبدو 
اكثر راحة لنا ٠‏ 

وفى عام ١557‏ ذاعت شهرة صيى من جنوب 
افريقيا ببلغ الثانبة عسرة من عمره . اسسمه فان 
جارسفيلد ٠‏ كانت شهرته ترجع الى انه الصبى 
« الذى ترى عيناه بالاشعة السيتية » ٠‏ كان دى 
امكانه إن يحدد موضيع الماء تحت الارض بمجرد 
النظر ء دون استخدام اى اداة ٠٠‏ وكان يمول انه 
يرى الماء ,« يلتمع تحت الارض كضوء القمر 
الاخضر » ٠‏ ولقد ابدى الصبى دهشة كبيرة .عندما 
عرف ان غيره من التاس لا يرون ما يراه ٠‏ 

الذى لا شك فيه . ان البحوث العلمية الحديقة 
حول مثل هذه الظاهرة . ستكشف لنا فى الايام 
القادمة ءان الطبيعة التى نعرفها وحواسسنا الخغمس 
التقليدية التى ندركها بها ,تشكل جانبا ضثيلا من 
العالم السحرى لما ورال الطبيعة ٠‏ وانه سياتى 
اليوم الذى نذشارك فيه ذلك الصبى . فى رؤية 
الاشساء كما بجب ان تكون رؤيتها ٠‏ م 


راجى عنايت 





لبس هناك شاعر مثله تجد فى شعره حسس العر بى ووجدانه 


فى ذأكراه الآنصية : 





يقلم : جمال الدين الالوسى 





بي لا أريكد ان اكدب سيرة للشاعر ولا آريد ان 
اقرر انه ولد سسنة ٠7‏ ه وانه توفى سنة 7614 
وانه ملأ الدنيا وشغفل الناس كما كان يقول أبن 
العمبيد 2 وانه عمر احدى وخمسين سسنة . وذلك 
عمر لصير بالقياس الى اعمار الكثيرين مسن 
فعول الشعراء . ولستث اريد ان اقول انه شاعر 
حكيم وازدان شعره بالاصالة والابداع فهذه 
شيمات وسمات معلوهة باستطاءة الى قاربيىء او 
باحث ان يعرفها بيسر من كتب السس . كما وانى 
لا أريدف أن اتعدث عن رحلاته ,2 أو اذكر الافاق 
التى رحل اليها او الرجال الذين جوب اقطارهم. 
فحياة المتنبى سهلة واضحعة بسيرة التناول لكثرة 
ما كدب ععحنها الكاتبون ونقد شعره الناقدون , 
وانما «ريف أن أبرز اتجاشه القومى وأجسيد شعوره 
بعروبته آاريد أن اقول أن شعره يمثل احاسيس 
العرب وبترجم عن نفسياتهم ويعرب عن عواطفهم 


ونرعاتهم ٠‏ ان شعر المتنبى يترجم عن الرجولة 
وعن مضاء العزيمة . عن الشمم والاباء 2 والخلق 
الرصين 2 عن النظرة الجدية للحياة والعزوف عن 
السخف والهزل وعن اللهو والمجون م صفات 
وسمان احبها العرب تجسدت فى شعر المتنيى 
وخلقه وشجاعته لذلك احب العرب شدحره فبى 
عصره وبعد غصره ورددوا شعره وحفظوا امثاله 
واداروها على السنتهم اذا تحدثوا واذا كتبوا ٠‏ 

دراسته : اختلف الى كتاب كان يتعلم فيه 
اولاد العلوبين بالكوفة ٠‏ كان يعلم العربية ششيعرا 
ولغة واعرابا وقد تميز المتنبى بالذكاء وقوة 
العافظة ونزم كبار الادياء والعلماء واكشر من 
ملازمة الوراقين 2 صعب ابن دريد ودرس على 
السكرى ونفطويه وابن دستويه ولقى عمر بن 
سيف وابا عمران موسى ١‏ ونظر فى 'يام العرب 
وامعن فى دواوين الشعر قراءة وحفظا ولا سيما 


يضرا 
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ديوانكى ايى تمام والبيحترى يصحيهما فى حله 
وترحالهةه ‏ ووجدت عليهما تعليمات كتيره يخطله 
فيل مقثله قرب الفعمانسية و صمداب الاعراب فسسى 
فى البادية بين سسذه 7١!‏ ها وسسدة "١0‏ ها هاجم 
المرامطة الكوفكة . وكان لهذه الاقامة فى اليادية 
اثر كبير فى لهجته وطيعنه يطايع البدوى الدى 
لا يقيم فى مكان الا ليزمع الرحيل الى اخر - 
احمى ر و 


تعمد الا سنتلب الى قسلة 'و اسرة . ولم 
تكن له عتصبيه عر ااعروية . فقيل له فى اسسباب 
مهدا التعمى فمال : ,, الى رجل احيط المبابل 
واطوى الوادق وحدي وإسذدى ابتسيفا الى كسملة 
لا دمن أن بأاحدنى بيعص العرب يطايية يننهة وين 
المبيلة الى ألييينيت المها وها دمت يك | عمسم مي مه 
الى حب كأنا أننذم من عادسسعهم » 

لكنه فى حميفة امره لا برى ياستماته الى قبيلة 
ما يكسيهة مجدا او يعلى له قدرا كما عبر عيبن 
ذلك بقوله : 

د. وعوبي الحانلى. وغوت الطريد 

ويمول فى رتاء, جدنه التتى يسميها امه : 

ولو لم تكونى يلمت اكرم والب 

-. ب لد وعددة | ١‏ : و » 

ولا قايلا الا لحالقه حكما 

وقد اتفقت كنلمة خصومه وا صاره الى كون 
المتنبى عر بيا عريما فى عرويته (م «حقلف فى نسسبيه 
شارح ذو كاتب . اجمعوا على أنه من العروية هى 
صميمها نسلما وعاطفة وشعورا واعتزارزا بالعرب 
وبامجادهم ولفتهم . يمتل يشعره عواطفا العرب 
ويترجم عن احاسيسهم وميولهام وتدمرهم مما 
بشاهدونهة من تعكم اعيلمة الديذموالتر كواذنايهم. 
اضف السى دلك تفرده يغخصال ابحارٌ بها محن 
غير *. كايت موضع اععاب العرب ٠‏ وفى معصدمسسة 
تلك الصغات اباء دلمفسه وهمته المعساء . والنى 
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كانت تهون عليه الصعاب . فيخوصها دون مسا 
وف او وجل ٠‏ 
درانى والفلاة بللا لمعل 
ووحجهى والهحير يلا تلام 


بحام لمهمحتسى اتسين و سيف سى 
ارا احتاح الو بحيب السينق دمام 
هده الفنوه والرجولة الى بر حم عتبها مدر 
الاسينا بها عشاقة والمفجيان بشفره ب كان له 
تممةدماء. ونفسن القب المجد ولوتحمل الا بالعطام٠‏ 
ها فسنت 5 


! ا١<(‎ 


5-5 لمعيه 
, 


اللجي" 0 ع نداقىق 1 
ا الهس عب 2 7 م 
32 


1 55 ٠ 
سعب>تحهدةه 22 ا الس ال‎ 


حير و 


من الصييم مرميا بها كل 
وهو الماثل 
ري على يقن "لوانواف جاجة 

وق ع العوالى دور ها والقواصب 
كقو .ناه الدع متيل كنا تسيا 

1 وياقى عيته ممثل داه 
اليك:«فا دن لست ممن اذا اتقى 

عصاص الافاعى امقفوى العقارب 
المتنبى لم يتجشيم الاسفار ويطوى فى الاثئاق 
الا طلبا للمجد وحبا فى الرياسة . ولم يتسجع 
الحكام الا تعميقا لتلك الامال الى كارت تحتدم 
فى صدره . وبحمتل فى سبيل الوصول الرها ما 
تحمل 

ومن تك. العلياء . همه 

فكل الدى يلقآاه فيها محدب 


و عمشنة 


فى ارض الشام 


مكب ابو الطمب فى ارضن السام لمن عبيرة 

سرة وهو دائم الترحال غس مشثمر عذلى حال 
يقيش عن المجد عنفب الامرا. والروساء كبل ان 
بحعط ركابه فى رحاب سديف الدولة الحمدانى . 
هدم بلمق منهم ما يحمى رعبته او درضى طموحه 
فرجع منهم ثائر النفس ناقم الاعصاب علبتى 
صحبتهم وناقما عذى تقسيه فبعول : 

و:آتنا التاسن«هالملوك وما 

تفلح عرب ملوكها عجم 


0 ااندتن: عسينك مني :59039 احشسحتت 


ولا عمهوه لهسم ولا ماسم 

كنل ارضى وطلتها | 

5 بي رايد ميا مد د ها لخد سس لهم 
وبمول 


1 


افتسعة 


1 
أ سهعه, ملمو ابي 


عيو لهم ليام 


ا 
م ل يي قبسبسسة 


همك خط بة 


وقمه 


1 
ساماعاآا لمم 4-3 
2 4 سملل سانا 
١ 1 0‏ 0 .|( يا 
3 اك 55 ان مضهة .نا در 
ئئ 001 صدآا ! سدع 2 | ثايف 
ايها قف اسسجي فى لل هص 8 و 2 0 ' 


لعفيس ا 10 م اسه 3 9 ل اناك عه 39 )5-6 هر 


1 هدى, 


١ 1 ,‏ 5 
بكوا 35 ب- عاال اج انيم بسي 1 .- معيو - 


للد 
لساك دق ل العلل 


اله 1ن لنت اند أ مكب 7 عتمدت 
فو طٍّ 59 3-5 - 
يا 0-7 احصهة ‏ سد 1 د اسان 
م ف 75 
2 0 
سوا - ع 5 5 ايم ديه - 
لكف 5-2 5 عن و« 2 علا 
ايد 
4 سح 0 َس 8 5 طش د 
امسكسطة يد أ -- 59 د ميم 
0 3 1 - 
ادا حمهك , اذأمممي _ لبد قلق المتساضة 
وبصول 
١ ١ 5‏ 0 
١‏ 35س كه لد اليدية عهعو 3 - 2-3 
دده اند 
١ ١ 5‏ 3 
سيج سم الم ا كا 0 3 لس لسسسسسشة 
0-2 0 
مر 5 
١‏ 5 
حي ف ذا شد 3 


ولا مسع ىن مهسة تفيل الطلما 

عاب على السلمين النددن رارمهم قسى السام ٠‏ 
وذى الخ درهة وفى الرمدء وى القسمطاط . راهم 
.حصعون لاذداب الأعاجم يسومونيهم الهوان والخسف 
شحرضهم على الدوره ودهيب دهم ان ينسصوا عن 
اتمسيهم المدلهة دكيقول 

ا ايه كل اعباس مس . دصو د باسسسام 

د سادد الأعدب القزم 


0 


المسلميواقن 


اك فى يورد الهيدى هنا هفده 
كيما نرول شكوك 'لساس والتهه 


ويمول : 
'مأ وى لس همه الدتعا سجيةه 


© المتنيبى شاعر كل العرب 


1 5 1 0 
سيا اه 5 سه سه ع العنتسدى 


3 سيا ب اتسين 5 كك مش ل نكو ١‏ ع 


حاو 52 5 مكثدا بك وس و لح 55 3 
١‏ 5 
7 0 | ا )| ا ستسههأمها 0 ما.., بن 2 
به 0 
عد سدم 55 8 ليه هس تعا منت ء ١‏ طبه سس جع 
حا 5 هما ااي 5 و فهسس, 5 قل 


١ 3 8‏ مه 


اي 


1 عه ' سمشو نينسل لدو له بيسمية داحم 9و ريه ته 
مهارد هش ا ١ء‏ لدسى انامس " 050 نسشددر !ا 00 
4 التفمبيلكه فأسدى مد لمهة « خطى قندت تعدسل اعسيةه 


سيب ووحكف فاك الاسثمر | ووهقار الكراقد- ورالل 
5 الامثر القردى شاط إسالهة وكيمة رجانه ورات 
اقلا لبحسسيكة بمصايده المععللات . كقتسخبه فى خله 
وبرجاله وكى ستلمه وذى حخربه ودامب احامته فى 
حلب ثمابى سارات اعدق ثببها سيف الدوله على 
المتبنى ما واشساد بنمنية واتطع له بلابلاك وجعته 
بعيس عكن السادة . يقول صاحبا « الانضاح , 
اهد مفاصرى المتتدى انه اكام علد سيف الدولة 
عذلى التكرمة البلسمعة فى اسسال. العائرة ورفع 
المدرلهة . ودجل معسسما الدوله بلاد الروم ولايل 
حالا .وا.ه اقاد من سسشمف!1دو + زهاء «مسسة وبلادن 
الم ديثار بعر المساع واذماح + ومع دلث لا راى 
ان كرامته ند أحدتث نتفرسس» لليوان قارق سديف 
الدولة بعد أن سجل فيه اروع الششعر ودال فيه 
وفى حرويه درر المصمءد.وودعه بالصيدة الحبارة 
الى مطلعها : 

واحر قلأاه ممن قله 0 
وحالى عمداهم 


من سا سي تساي 
يا لأعوال النالسي الاك سعامكى 
فيك الحصام وأنتالحصم والحكم 


اعيذها تنطرات مك صادقفاة 


ياعم تعمل تعودك 11١‏ اعفنفسة 
ماين نعو أب لمنسنهظير آنل 


تحور تا ولا عمجم 


فارق المتثيبكى صيديمعه وأمتره المحيبوب ثاثرا 
لكر منه وظل يعن الى سيف الدواة وبقى الشوق 


م 
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يعتلج فى صدره حبا به ووفاء له 
حببتك قليى قيل حبك من نتأى 
وقد كان غدارا فكن انت وافيا 
واعلم ان البين يشكيك يبيعمده 
فلسيت: قؤادئى ان :راك شاكنا 
فان دموع العين غدر برها 
اذا كن اثر الغادرين جواريا 
حلقت ألوفا لو رجعت الى الصيا 
لفارقت شيبى موجع القلب بياكيا 
أق تل اشتياقا ايها القلب . ريما 
رأيتك تصفى الود مسن ليس جازيا 
ويقول فى مقصورته التى وصف بها رحلته من 
مصى الى الكوفة سالكا صحراء سيناء وتيه بلى 
اسوائيل مفتخرا بشجاعته واباء نفسه 
لتعلمى مصبير ومن بالعمراق 
ومن بالعواصم انين المعتيسي: 
وانى وفيت وأنى ابسيية 
ونا فصوت على سكين عكنا 
وما كل من قال قولا وفى 
ولا كل هن سيدم دشفنا أيسى 
ومن يك قلب كقلى له 
يشسق: الى. لفن اقلب. لكوت ازذا) 
وكلك طلريق اتاه الفت ‏ 
على قدر الرحل فيه الحطا 


هذا الشعور بالكرامة تجده مجسدا فى اجايته 
لابن العميد حبن استزاره عضد الدولة ملك 
الدولة البودهية وعرفه انه على جانب عظيم من 
الخلق والكرم والنظر الصادب للادب الرفيع فال 
له المتنيبى : 

« أنى ملصّى من هؤلاء الماوك اقصد ا(واحد بعد 
الواحد واملكهم شيئًا يبقى يقاء النيرين .ويعطوننى 
عرصا فانيا . ولى ضجرات واختبارات + فيعوقوتنى 
عن مرادى فاحتاج الى مفارقتهم على اقبح وجه ٠‏ 
فكب ابن العميد الى عضيد الدولة بهذا الحديث 
فورد العواب بانه مملك مراده فى المقام والضعن 
واستغقبله واكرم وفادته وبالغ فى ارضاء كيربيائه ٠‏ 





- بممنى الهلاك‎ )١( 


5 


أى عربى يمعن النظر بتلك الامارات الاعجمية 
الهجرى ولا يثور ويسخط , أمراء ليس لهم من 
الهمة الا اشباع الهمهم< اق غريى يري تلسنت 
الفوضى السياسسية وله حس مرهف كما كانلشاعرءا 
ولا ياخذ منه الضجر ولا بتبرم من سسوء احوالهم 
قواد ما تسسلكيه المدام 
3 نضسين نأاسه تاكن ص فار 
ويصمول : 
لا افتخار الا لمن لا" يضام 
مدرك أو محسطارب له يسأم 
من يهن يسهل الهوان عليه 


ان شعور المتتبى بعرويته واعتزازه بثقاففه+ه 
العريدة وبعرويته الثائرة فى ذلك العهصر الذى 
سادت فيه الشيم الاعحعصسة الدعيعلة والتى ضصاعب 
بحانيها الصور المدوية هذا الشعور العربى هر 
الدى حمله ان يبتغذ من الغرزل بالبدويات عذى 
طرددة السشعراء فى الجاهذية وصدر الاسلام واصقا 
حجالهن مفضلا اياهن على الجمالالمجلوب بالتطرية 
والاصماغ لستغد من هذا الغرل متنقفقسا له وهروبا 
من الاوصاف النتى جلبتها الحضارة ,2 فيعول : 
ما اوجه الحضر امن خحسينات يه 
بح © الحضارة مجلوب بتطرية 
وفى اليداوة حسن غير مجلوب 
اكفدى طياء فلاة ما عرفن بها 
1 31 


جمال الدين الالوسى 
الاعطمية ‏ العراق 


رد على الدكدور أحمد كمال أيو المحد 








حوارو ليس 'مواجهة 


ف الفكر - 


بعلم : جمال الدين محمد محمود 


« كان الدكتور احمد كمال أبو المجدقل كتب مقالا للعربى فى العدد ١177‏ 


يعدو أن ار 


مواجهة مع عناصر الجمود فىالفكر الاسلامى المعاصر » وتلقت المجله 


فى الاسابيع التالية لنشره العديد مزالتعقيبات ع بينها هذا المقال الذى جاء 





لمع مور أ معي رسي سمدم سمه لوج سسا امسو يي ب بس 


2 لأراء كثيرة وردت الينا . 


وس لا اود ان ادحل فى مواجهه مع عناصرالجمود 
او عتاصر التجديد فى القكر الاببلامى المفاصر 
لاننى اومن بان الحوار كاسلوب للوصول الى 
الحفيسة , افضل من المواجهة 
اخرى اعتمد أنه ليس هناك حتى الان ما يدعوالى 
المواجهة بين معتلف القيارات فى الفكر الاسلامى 
ما دام بعمعها ب حضيقة 9 الاسلام ٠‏ 

و!لمد. وضمم الاسناذ الدكتور احمد كمال ابو 
المجد نقاطا فوق حروف سسيعة رآها تمثشل فى 


نظره تيارا اسلاميا غالبا يبجيشصس فى صدور الكثرة 
من المسلمين ولكنهم يكتمونه حذرا آو خوفا - 
والواقع ان الاسلام بوصفه عقيدة ونظاملا 
للحماة الانسانيه مفعا قد دخل الى سلساحة 
المداهب والعماشس واولمبادىء والنظريات التسحى 
تتصارع فى هذا العصر . أو اله استدرج اللى 
هذه الساحة ب على وجه أدق ‏ قصد أاصبح مسن 
اليسير فى مجال نظام الإسلام كمنهح فى الحباة 
ان تناقش اصوله وان تمّاس احيانا على مصلا 


١ 


1 
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براه من نظم معاصرة حتى وصل البعض فى 


هذا السسبيل الى البحث عن الاذتماء المذهبى له!_ 


وهى ايه تكشفا لنا خطا البداية ففد أصبح 
فهمنا للاسلام فى كثير من الاحيان مستمدا مما 
4 وندركه حولتنا من تيارات فكريه فى مجالات 
السياسة والاجتماع والاقتصاد ٠‏ 

ويزيد الامر صعوبة ويعدا عن الصواب أن 
هذه المذاهب و«الميادىء والنظريات كانت عتنلد 
نشاتها ذات صياغة معينة 2 ثم جرى عليها 
التعويول أو التطوير . حتى ان الالفاظ التى نعبر 
بها هنها تبندو فى احيان كثيرة كما لو كانث قد 
هقدث خاصيتها فى التعبير عن مدلولاتها ٠‏ واذا 
ذكرنا كلمات الرأسمالية والاشتراكية والشيوعية 
وتياراتها المختلفة وما يثور بشاآن تعديد 
مدلولاتها عند الجدال لعرفنا ان عرش الكلمة قد 
سقط كما قال بعق احبد ا(كناب . ولا اتصور 
ان مسلما يريد للاسلام أن يدحل الى سسساحة 
الصراع او المواجهة الا للدفاع عن ذاته فعسسيب 
وأن تكون المواجهة مع العقائد أو المذاهلب 
البشرية التى تتعارض مع اصول عميدته وشريعته. 
لا ان يتوه مدلول الاسلام اماماضصله وسط ثيارات 
مت“افرة كل منها ياخذن من الاسلام ‏ حقيفة أو 


حميمفة الثيار | لسلفى 

ومع ذلك فان بعضن الاخرفق السيعة التى وصع 
عليها الدكتور احمد كمال ابو الحد النصاعل تحتاج 
منا الى وقفة تامل اكثر مما تعتاج الى موقف 
دشاع , ذلك أن رفض بار ياكمله او مذهب بحملته 
دون بحث ايجابياته وسلبياته لا يعد فى واقع 
الام تعييما له » والثيار السلفقى الذى بر فضصسه 
الاستاذ لمس شرا كله ,2 فلس هناك من شسك 
. بالئنسية للاسلام على الاقل ب فى ان الثشيار 
السلفقى اقرب الى الحقيعة فى محال العقيدة 
وفى مجال الاخلاق . وأقول ايضا فى مجال التشريع 
الاسلامى ٠‏ واذ! كانت بعس القروع الفشهلرة قد 
تبدو فى مجال المعاملات بالذات ‏ قاصرة فعند 
السلئف فى فروعهم التى تخالفها أو اصولهم التى 
يتفمون عليها ما يفغنى ٠‏ ولا (أجد حاجة الللى 
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الافاضة فى هذا المجال 2 وحسب التيار السلفى 
انه يتجه الى الاعتدال كلما جنح المجددون الى 
الشطط ٠٠‏ وليس ذلك دفاعا عنه ‏ وانما هو 
ابراز لدوره حين يحتاج الامر فى أى مدهب مسن 
مذاهب الاصلاح والتؤير الى الضوابط والْمعايير٠‏ 


ولذلك فابنى لا أرى حاجة الى دعوه للاجتهاد 
فى الاصول ٠-٠‏ وكلنا نعذم أن اصول العقيدة 
وأصول التريعة لا بد وأن تكون مستندة الى 
القرآن الكريم أو السنة النبوية الصحيحة ٠‏ 
وكلنا بعلم ان الاصول فى الاسبلام ان قصدبا يها 
أصول ا(نقد الاسلامى ‏ فهو كما دحلم الاستاذ 
الكريم .ب علم قصدا يه حخحصى مصادر التشريع 
وطرق استنباط الاحكام متها - ومن هذه المصادرب 
المصلعة العامة ب وليس بعدها شىء يحتاج اليه 
الناس . واذا قصدنا الاصول العامة للترع فهى 
القوالمحد الى يمليها العمل والتى صاغها الفقهاء 
وليس فيها ب بيقدر ما أعلم ‏ ما يخل بمصلحة 
المفرد او المجموع . فالضرورة تبيح المحظور والضرر 
مردوع . وال(صرر العاصض بتعمل لازالة الضسرر 
العام 2 وهذه الاصول العامة على أية حال لايغلو 
منها شر ع ديتى أو وضعى , وكنت اود أن يضرب 
لنا الدكتور ابو المجد مثالا عن اصل من اصول 
الشريعة بحتاج مهنا الى نغلر ومراجعة ان كان 
اصلا ثابتا حقا ٠‏ 

وسنتشد الاستاذ التصوف فى تعريره آن مشكلة 
المسلمين فى القلوب وليست فى العمول ‏ ولست 
اطلق من موقف الدفاع عن التصوفق بايجابياته 
وسليياته ‏ حين اقول ان هذه العبارة اصابت 
تنصف الحقيقة على أفل تقدير , فمن منا لايعرف 
ان مشاكل المسلمين ترجع فى الكثير منها الكى 
القلوب ؟ وكيف نعلل الفشل الذى تلاقيه فى 
كثير من أمورنا بعد أن توؤدى العقول عملها كما 
ينيغى ان يؤدى فى التفكير والتخطيط والتديسر 
الا أن يكون انلصراق العلوب ؛! سواء كانت قلوب 
القلئة من العكام او الكثرة من الناس . ولسسم 
يدع التصوف الاسلامى مطلقا الى ان تمرك الامة 
دورها فى الصراع يبن الامم على خيرات الارضصء 
بل دعا الى زهد القرد فحسب لا الى استسلام 
الامة ب وكثس من المتصوضين ‏ كما هو معروف 
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ردية 
- هد د«م 
كي + د 


ف ىالتاريخ يت واجهوا 'لعحاكم للاصلاح وشاركوا 
اعدانهم ٠‏ 


للاذا لا نطبق الشريعة ؟ 

واما الدين يشغلوٌن اتفسسلهم بالعودة الى 
تطسق النربعةليلا ونهارا دون ان بيكتفوا لنا عن 
سبي لذلك وعن العدة التى بعدويها لهذا التطبيق, 
فاسى لا ارى فى موقعهم ‏ عدا العليل ميهم . 
يعتمدون ان تطبيق السرع سبيل الاصلاح 
والتصويم ل من المسرعدن والمصلحين حتى نطا لبهم 
بالبيان . ومع ذلك هان القول بان تطبيق الشرع 
يحماح متا اولا الى اصلاح المستمع كول مردود . 
وهو اختيار للاسهل وتخوف من التغيي وتاجيبل 
للمضصية برمتها . ان كل مجتمع يريد إن ستطور 
لا بد له من اطار بعكم هذا التطور . واذا بحن 
وصلنا الى اصلاح المجتمع دون أن نطق حكم 
السرع فعلاا ب فما اغنانا عته بعد الاصلاح واه 
جالمدتمع الاسلامى هو الدق يطيق شيرع الاسيلام 
ولمس هو المجتمع الدذبنى بدعو للاعداد لتطبيق الت ع 
فحسب دعوة معردة من السقنين والتشريع وليسسس 
لزمانها حد ولا 5إبباتها برهان . ولو اننا يدانا 
متطسيق السرع فى معال من المجالات تم يتلوه 
اخر اخان دلت «ير.ء من التمسبك يبالانتظار حتى 
بتها المعتمع لتطبيق السريعة كلها بين يسوم 
ولسيله ' وطريق الالفب صسبيل _ كما يمول الصبتيون 


رسالة توصيهة 


© حوار وليس مواجهة 


ببدأ بخطوة واحدة ٠‏ واذا كان فى المسلمين طائفة 
تعيش منفصة معقدة معزونة لا تعرف للابتسسام 
سبيلا فان ذلك لا يرجع الى الاسلام ب ختلى 
لو فهمه هؤلاء خطا ‏ ولماذا لا بكون السبب هو 
ها يلاقيه هؤلاء المعحزونون والمعقدون الذين 
لا يبتسمون ‏ تعب الحياه من حولهم وما يلاقفونه 
من فصر أو ذلةأو هوان على ابدى حكامهمأو على 
الداس ‏ فلا يعدون الى الايتسيام سيبلا ٠‏ واولى 
بنا كما فال الاسسيتار احمد كمال ابو المحد الا 
نكتمى بتسليط رحال الامن عليهم فل ان نبعث 
صيق حساتهم او انغلاق عفولهم ٠‏ 

ولست اريد ان اطيل . وان كابت بعضلن 
الاحرف الالخرى التى ذكرها الاستاذ فى مقاله 
تعتاح الى المناقشة والعوار . غير اننى اشير 
الىى ان الاسلام لمسن هو الفكر الاسلامى والدى 
قد نتنازعه التيارات التى قد نختلف فى مفاهيمها 
واهدافها ووسائلها . ذلك ان الفكر الاسلامى 
قد يكون هو التاثير الغالب للاسلام حين يتفاعل 
مع ثقافات اخرى وحين بتعامل مع الناس والزمان 
والمكان والعياة ويبمى مع ذلك باصوله فى العضيدة 
والسريعة ولذلك فليس من الحكمة ان نحجر على 
فكر معين او ندين جملة تيارا معينا . ما دام 
هدا الفكر لا يعرج عن اصول العمقيدة واصول 
الشربيعة . وبذلك لا نكون فى حاجة الى مواجهة 
بقدر ما تكون فى بعض الاحيان فى حاجة الى 
العوار: + 3 


القاهرة ‏ جمال الدين محمذ محمود 





© قيل أن أحب الشعراء زار الخصيناين عند الحميد وهو أمي على ممصبتر 
سكنيها ان يقت لشن الثناض نوكن الفسييم لد يفهلة شيك > افاتسر فم العام 
حريبا كببا . فلقيه أيو اللدى اللص.ىوكان يقطع الطريق على السابلة قفقال 
له هات ما أعطاك الحصيب ؟ فقا [الشاعر > لم يعطلى شيئًا قضبربه اللصل. 
مانتى مقراعة يقرره على ما غلن أنه سترموعنه ٠‏ 

وأعاد الشاعر الكرة مرة ثانية فزارالحصيب وألقى بين يديه قصيدة مدح بها 
الحصيب ولكن الحصيب لم يعطه شيئاهذه المرة أيضا فقال له الشاعر جعلت 
قفداك ايها الامير تكتب الى أبى الندىاللص رسالة تقول فيها بأنك لم تمطنى 


يضمر يمى كما حدث فى المرةالاو لى فضحك الخصيب ووصله ٠‏ 


ع5 


٠ 





يملم : هادى العلوى 





هذه رسالة بعث يها احد الدارسينالعرب فى جمهورية الصين الشعبية , 
الاإيجدية ٠‏ بدلا من الرسوم والرموز «وادخل الحصرف اللاتيتى في المدفرس 
الايتدانية ٠‏ لنتابع المصة من بدايتهااذن ٠‏ 


7 اللفة الصصسينية من اقيم اللقابف الحية فى 
العالم +٠‏ فعمرها يناهرز الاربعة آلاق سسنة وقد 
لا تصغرها كتابتها الا قليلا + وهى ليست قديمة 
فقمطظ يل عريقة ايا ٠‏ فلها ترات بعيف القور 
فى المرون وقف عاشت منذ فحر العاريخ الصينى 
لفة ثمافة واحدة لشعب واحد ,2 منصلة ٠2.‏ . والى 
حد ما ل معزولة عن سائر اللغات والثمافات ٠‏ 
وقد استمرت اللفة الصينية والثمافة الصمينية 
داخل هذه اليضعة الواسعة من آسيا بعيدة الا عن 
القليل من التاثر والتاثي ٠٠‏ لكن هذا الانكماش 
لم يود يها الى الشممور والشسعف او يقطع 


ع 


استمرارها العجيبب الذى ايلقها شاطىء المضصسرن 
الحاضر بكل ما حملته معها من المرون السحيقة» 
وهكدذا فممع اطلانلة العصر الحديث على الصيين 
كانت اللفغة الصينية لا تزال تحتفظ يبتقاوتها 2, 
التى هى احدى ميزاتها الناتجة من عزلتها , 
ورغم تفلقل الغربيين النى اشتد فى القفرن 
التاسع عشر وكان من شانه ان يفعل فيها مافعله 
يقرها من لفات الاقوام التى ايتليت بالغرب > 
فهى لم تلمح من اللغات الاوريبة الا الشواذ ٠‏ 

ريما لمحنا وراء هذه الظاهرة اللقفوية نزعهة 
الاكتقاء الذاتى. التىعرف بها الصينييون قديما 


35 





وازدادت بروزا وشعالية بعد ئورة ماو الصين 
الجديدة ٠‏ ويصرلق النطر عن ملابسات هذه النزعة 
وعواملها .وهى لا تعنينا هناء فان اللغةالصينية 
قد اخذدت بنصيب وافر منها ٠‏ ويتلاءم ذلك مع 
جيلتها الخاصة . فالمفردة الصينية وحيدة المقطم 
«مكن تسبيهها يعروف الجر المنفصله فىالعربية : 
من . عن , فى٠٠٠‏ وقد منع ذلك منقبول المفردة 
الاجنبية المتعددة المفاطم الا ضمن وضسيع صعين 
تطوع فيه الغريبة للعجذر الصينيى يان يعذق 
ويغير بعضص اصواتها للسماح بتقطيعها حسيب 
الاصوات الصينية ٠‏ مثلا : كلمة م عرب » لا 
كابت مركبة من مفطعين متصلين فان الصينى 
لا يستطيع تلفظها ولا كتابتها . فتحور عندتَذَ 
الى ثلاثة مقاطع منفصلة على النحو التالى : 
7 لا - بو 


2-6 3 - جا 


وهذه المقاطع هى فى الاصل مغردات فالمقطع 
« [ » يستعمل كما هو عندنا للتعجب او التاوه , 
والمقطع « لا » فعل يعنى بجر أو بسحب ٠‏ والمقطع 


م بو » يعنى العم الكبير ٠‏ ولكل من هذه المفردات 
الثلاث رمزه الدال عليه فى الكتابة ٠‏ وهى كما 
رسمت اعلاه من اليسسار الى اليمين ٠‏ وحيث 
اجتمعت هذه المقاطع لغمملا او كناية دلت على 
كلمة «عربى» فاذا انفردت دل كل منها على معزاه 
الاصلىءان واحدية المقطع تجعل من التركيب الاداة 
الاساسية لاستحداث المفردات والمصطلحات ٠وغالبا‏ 
ما افخترن ذلك فى الصين القديمة بمراحلالانتقال 
من الحسى الى المعنوى وهوما تشترك فيه مع كل 
اللقات + وفى الوقت العاضى يستخدم التركيب 
لصوغ المصطلحات العلمية والنقنوية الجديدة ٠‏ 
ويتراوح المصطلح بين مقطعين واربعة ٠‏ مثال ما 
هو من اثنان : السيارة وقد سميت : جى ل جو * 
حيث المقطع الاول معناه هواء او بغار والثائى 
عربة ٠‏ ومثال ما هو من اريعة : يروليتاريا وقد 
ولدوا لها مقابلا صينيا يتالف من اربعة مقاطع 
هى : « وو » وتعنى العدم المعقابل للوجود ٠‏ 
و , تصان » ( رسمستها على جهة التقصريب اذ 
ليس فى العرربية ولا اللانينية حروف توؤدى اللفظ 
الصينى تماما ) ٠‏ وتعنى هذه المغفردة : ملكية او 
تملك ٠‏ الثالثة هى : جبى جى ٠‏ وتعنى طبفقة 
وهى بدورها مركبة من مفردتين تدلان على المرئية 
والدرجة» وبتوحيد المفرداتالاربع يتكون المصطلح 
التالى : ووتصان جوىجى ٠‏ إلى الطبقة الثى بلا 
ملكية ٠‏ 


لغة العلم والفلسفة , 





واجهت الصينية فى العصور القديمة امتحان 
التعبي عن مستويات معينة من العلوم والفلسفة 
واجتازت الامتحان ينتعاح ٠.‏ فظهرت فيها لمة 
فلسفية كفء استندت الى التوليد والتركيب فى 
تكوين الخمصطلح الفلسفى - وقد يتساءل المرء : 
كيف امكن لهذه اللفة ان تستوعب فلسسقات 
راقية كالتاوية والموهية والكونفوشسية الجديدة 
ومدرسة الاسماء 5 واجيب انه سؤال متوقع فى 
أوساطنا الفكرية النى اعتادت النظر الى اللغات 
من زاوية التوزيع العتصرى للاجفاس ٠‏ ونحن 
فى ذلك تقلد الفكر الاوربى , الدى صئف 
اللغات بحسب كفاءتها فوضع الاوربيات فى خانة 
اللغات العلصسيبة وجعل الهربية لغة ادب وضن 
على اللفات الشرقية الاخرى باى كفاءة تتجاوز 


هآء 


التعببير عن امور الحياة اليومية ٠‏ والعقيقة 
المقايلة لهذا التصنيف قام ينشرها مؤخرا يعضى 
اللغويين السوفييت الذين اعلتوا بتكل قاطع 
قدرة كل لغة على الوفاء بحاجات البحعث العلمى 
والفلسفى وعلى ان نكون لغة تثمنلية كما هشبى 
لخة للسوق ٠‏ وقد لا يكون الامر مع ذلك فى 
حاجةالى محاكمات منطقية فقبلان يصل السوفيت 
الى هده الحقيقة بعشرات القرون كانت العربية 
والسريائية والفارسية فضلا عن الصيتيةقد دخلت 
مضمار العلوم والفلسفات لتقدم الادلة الملموسة 
على الكفاءة المشتركة للغات متقفاوتة التاريخ 
والموطن والاصل العرقى ٠‏ 

على ان دلك بيمى رهنا باهل النلعة لا باللفه 
نقسها ٠‏ وعحجحز اللفقة منعجحر ايتائها - ولقد عانببت 
الصسينشية الحديثة من بعض المعوفات اتناء السيطرة 
الاوربية على الصين + ويسبب الملابسات التى 
آنارتها هده السيطرة عن على الصينيين انيمرغوا 
للغتهم وتقافتهم فكان ثمة تسيب ايقى اللفة 
والتصاكة على حالهما الموروثتين ٠‏ وتسريت فى 
عضون دلت مصطلحات اوربية ليس فى وسلسع 
الصينية ان تتلاءم معها . خاصة وان هذا التسرب 
حصل فيل ان تلتفت لغة الهان الى مخزونها 
لسسنمد منه ما قدا يكون أوفى تعبييرا وأدق 
اصطلاحا ٠‏ تم بقيرت الامور يعد نجاح التورة 
الماوية واعلان باسبيس الصين الجديدة عام ٠0١554‏ 
ويسبب من اقتران الثروة الاجتماعية يحصرب 
الاستقلال والتعرر الوطنى وكون المعسكر الذى 
حاريته الصين يضم خليطا من الطبقات المعلية 
والمعتلين الاجانئنب من بايان وامريكان وانكليز 
وفرنسيان . اكتسبت التورة الاجتماعية الصينية 
سمات تورة تحرر فومى ٠+‏ وقد يكون لما عانته 
الصين من مظالم اجذبية بعض الاثر فىحساسية 
اهلها ضدكل ما هو اجنبى ,. خاصة ما هو اوربىء. 
لكن السمات الجوهرية للثورة تحتفظا . خارج 
هذا الظرف الخاص . ياصالتها وجديتها المعبرتين 
عن موقف تاريخى متروع ٠‏ ان هدا يفسر لنا تلك 
الاجراءات المتكاملة . قوميا واجتماعيا . التى 
اتخذيها قيادة ماونسى تونعم حبين صادرت املاك 
الاقطاعيين ومعامل الرثأسماليين وطردت الاجاتب 
المقيمين فى الصين ‏ عدا الذين كانت لهم ادوار 
هى التورة الصينبة ‏ وانشنات فى الوقت نقيسه 
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لجنة دائمةلاصلاح اللخةالعقت ياكاديمية العلوم. 
بينما اصدرت هذه اللجنة قرارات مبكرة صاغت 
فيها مصطلحات صينية مقايلة لعدد من المصطلعات 
الاوربية التى دخلت اللفة الصينية فى ايام ما 
فبل التحرير ٠‏ وروعيت فى هذا الاجراء ‏ الى 
جانب الاعتبارات الوطيية ‏ اغراضص عملية املتها 
صعوبة كتاية المفردة الاجنبية بالرمونز الصيتية 
وبيسير المهم لعامة الشعب الذين يتحذر عليهم 
هصم المصطلح الاجنبى بيسى ٠‏ واستطاعتث الصين 
ان تسق دروب التطور العلمى معتمدة على صبد( 
الاكنفاء الذاتئى فى اللغة حيث تتولى اكاديمية 
العلوم ولجنة اصلاحاللغة مهمة صوخ المصطلحات 
المناسبة للموضوعات المستجدة حى ميادين العلوم 
داخل الصين وخارجها ٠‏ ويفضل المتايعة المحدة 
للنغاط العلمى لم يواجه الصينتيون شعة فى 
المصطلحات كتلمك التى يواجهها الكثير من الشعوب 
ومنها شعبنا العريى ٠‏ فالنسبة يبن ما يستجد من 
موضوعات علمية وما يقابلها فى اللغة الصينية 
تكاد تكون متعادلة ٠‏ وقد شمل النشاط العلمى 
والتقنوى فى الصين فروع المعرفة المعاصرة من 
(دقها الى اجلها . وكما بعلم فان الصين دخلت 
الىى مضمار الذرة والمضاء وامتلكت قنايل 
الهبدروجسن واطلمت الاقمار الصناعية وقد تم 
لها ذلك كله بلغتها الوطنية المكيفة لروح العصر 
ومعتضيات العلم ٠‏ 
مشكلة الكتايبة الصينية 


الذى تكتنا به الصينية حاليا موروتث 





الخط 
من الكتاية التصويرية ٠‏ وقد حافظت عنى هذا 
امنا بتاتي ظروف هعينة لايتسع المقام لشترحها 
لكنى اوجز فاقول ان الصين لم نهد طوال بضعة 
الافىقن من الستان تبدلات داخلية -. اجتمساعيا 
وقوميا ب من ذلكالضرب الذى يؤدى الى التنويع 
العضارى واللقوى ٠‏ فمومية الهان السائدة الان 
فى الصين ( 058 بالمائة من مجموع السكان ) وهى 
نفسها التى كانت هنا قيل اكشر من تلاث الاف 
سنة بلسسيانها وحضارتها . ومع ان الصين تعرصت 
لبعض الخزوات فانها لم تعرب استيطانات ساحمة 
اد كان غرّانها بواجهون احد امرين.اما العودة من 
حىيث انوا واما الاندماج شى الوسيبط ٠وعلىالصعيد‏ 


الاجمماعى حلال المراحل التاريعية المتعاقبة ٠فعنى‏ 
الرعم هن ان الصدين بريت همجتمع رق تلاه مجتمع 
افطاع فان تاردخها لبا معكوما يمؤثرات الوضع 
الاسيوى + وهو ما بفسر لنا عدم حدوث قمرات 
فى نطورها الحضارى مع المحافظة فى الوقتنمسه 
على قدر من المساط التقافى المتجه افيا رغم 
احتواته القعديد من عناصر الابداع ٠‏ ومع اطراد 
الهونة المومية طال عمر اللفغة . ومع انصال هدا 
السادل من اليشاط الثقافى من خلال الثبات فى 
مر جحل التطور الاجتماعى حافظت اللحة على الكتير 
مس بداياتها ٠‏ وسلفهم من هنا سي الاستقرار 
السمسبى شى شكل الكتابة النى بدأب صصورا ثم 
رمورا معيرة عن مقاطع صونية . وكان يمكن لهدا 
المعول من الصورة الى الرمز ان يطرد فيمطع 
الخطوة الحاسيمةبحو الايجدية . لكن الخطالصينى 
نوق عند الرمز ٠‏ بينما حافظ الكثير من المماطع 
على صسفه الصورية ٠‏ على أن تطور الصورة الى 
الرمر زود اللغه الصيشسة ياداه كقاء للتعيير عن 
المسوياتوهد مكنها ذلك من استيعابٍقضايا العلم 
والصلسمة والادب رعم الافتصار الى الايحريه - 

دبلع الرموز الاساسية هى الكتابة الصسنيه 
المين . يثالف من تشكلاتها المختلقة ما يزيد على 
غسيرة الاف رمر . ولكى بتمكن المرء من الصراءة ٠‏ 
والكتاية تمان عليه ان بحمط خمس” الاف زمر 
عنى الاقل ٠‏ وبسعادل هدا الرقم حمسة الاق مفردة 
اسباسسية اد لكل مقردة رمرها الخاص . المضرد أو 
المر كيدا + لكن المعابى المفيرة عتهها يهدا العسد من 
لرموز لرهد عليه كسيرا لان المصردة الواحدة قد 
ندل على معابى متعددة ٠‏ ومنالها كلمة , ها . 
وتعبىميتنا . وفادونا . وصورةبمصسى فلسفى شبية 
بائتشيورد الارسطية كما تفئى فرنبسيا ٠‏ ولهده 
المعانى المحخبلصه رمر واحد ٠‏ وقد بتوارد سيوال : 
اذا كانبب الرمور معفيوصهةيمقرداتها فكيف استنطاع 
الصينيون كتارة الالصاظ والاسماء الاجنبية ؟ 
للاحايه على ذلكت عبد ما دكرناه فى اول الممال 
من الهم ب أخذون الاسم أو اللفظ الاجتبى 
فشععلو.ه مقاطع مصوتة بحسب اللمظ الصيمى . 
وعنديد الختبوده باستخدام الرمورٌ الدالةعئى تلك 
المشاطمع ٠‏ وبعلى ذلك أن الرمز صتلار ستمل 
نصوت بدن عليه دون التصد بالمعنى الدى بيوديهة 
دلت الصوت ٠‏ 


© رسالة من الصين 


المسكلة التى عاباها الصينيون من كتايتهمذات 
حاسين . الاول تعد الرموز تبعا للمفردات مما 
يغرص على من يريد القراءة والكتابة ان يتعلم . 
كما قذت إن|فا ء. رموزر! تعادل ها بتعلمه من 
الممردات ٠‏ الثانبى تعقف الرزمز بفسيكه . فالرمل 
الواحد بتالف هى الغالب من تفرعات ( خطوط ) 
فد تصل الى العنسريسن ممتدة فى اتجاهات مختلفة 
وباوضاع متعددة . مما يجعل كتايته فى غايبة 
العسر كما يثير مصاعب طياعيه جمة حيث تتطلب 
الرموز اعمالا والات معقدة حدا ٠‏ ويتعذر كذزلك 
استخدام هده الرموز فى اجهزة اللاسلكىالمختلفة 
وقد استحيص علها يارقام بحولها العامل حين 
تلممها الى رموز . أو بالعكس قبل الارسال ٠‏ 


اللا بيئيسة فى المدارس 

تمد ابيرت قضية ببسس الكناية الصيئية فى 
وق مبكر من تأسبيسن جمهورية الصين الشعبية 
وطرح عيدئد اقمتراح باستعمال الحرفق اللاتينى 
انى الانتمال من الرموز الى الابجدية ٠‏ ثم تاجل 
البب فى دلك وصارو الى خطة لتيسيظ الرمون 
بنتها لجنة أصلاح اللغه تقوم على تمليص عدد 
المروع فى الرمز الواحد ٠‏ وقد نقذت الخطة 
بتوسع بكس مرونة ملحوظة فى التعامل مع 
الماثورات القوميه فالرمز المؤلف مثلا من اريعة 
عسر فرعا قلصوه اللى سدبعة . اى الى النصف 
وما هو من عشّرة صار من ثلاتثه . وهكذا ٠‏ وقد 
صدرت حنتى الان قاثمتان بالرهوز المبسطة + بنتظر 
صدور عيرها ٠‏ 

ر'فقدلك اتبياح طريقة فى التعليممكنتالتلميذ 
مس الاخاطة اللسبية بالرموز حلال خمس سيلوات 
بعث صارفى وسع تلميد الغخامس الابتداتىقراءة 
الصحف دون عنال كبير ٠‏ وانى لاعرب عن املى 
فى ان بتدارس التربويون العرب هذه الطريقة 
للاستفادة منها فى بعليم العربية ٠‏ 
عئى أن بجاح خطة التيسيط لا تعنتى زوال 
الصعويات؛ © فالخطط الصني شعي :متيل نقد 
ذاته + وبمكن القول ان صعوبة الكتابة به لم 
تدلل بنفس ممسستوى تدليل القرادة كما ان 


مسكلات الطباعة والاتصال اللاسلكى لم نتاشضل 
بالتيسيبط ٠‏ هذا فضلا عن أن اللغة الصسنية 


لاتبرح بهدا الوصع لفرا بالنسبة للاجانب يحول 
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دون ان تنتشير اللغة الصيتية والثقافة الصيتية 
عالميا . وهو وافع تمليه السخصية الدولية 
المتنامية للصين ٠‏ من هيا كان لابد من العودة الى 
ابجدة اللغة والاستفناء عن الرموز ٠‏ وقد أخدت 
لجنة اصلاحاللفةبمتروع العرف اللاتبنىمؤخراء 
واكنسب العرار صيفته النهائية . ولكن يحذر . 
وتمة من يرى ان المشروع لن يكتب له النجاح ٠‏ 
وعلى اية حال فقد ادخل الحرق فى مرحلةالتعليم 
الابتدانى الى جانب الرمز بحيث صار لزاما على 
التلاميد ان يتعلموها معا ٠‏ ويمكن للحرف 
اللاتينىان يذلل عقبات جمة فى الطباعةوالاتصال 
اللاسلكىو الاجهز ةالالكترونية الت ىتستخدمالحروف 
كما ابه يفتح الطريق لاحبا امام الاجانب لتعلم 
الصينية ٠‏ لكن العروف اللائينية لا تغلو يدورها 
من مشاكل فهى لا تفى بكل الاصوات فى اللغة 
الصينية مما يثير نفس المسكلة التى تعاديها معظم 
اللفات وهى عدم مطايقة المكتوب للمقروء ٠‏ ولم 
يواجه اهل الصين هذه المشكلة فى كتايتهم 
التقليدية ٠‏ ثمة ايضا مسالة تتعلق باللهحات 
الصينية التى كد تبلغ من الاحتلاى ما يتعذر محه 
التفاهم احيانا بين مواطن من يكين واحرمن احدى 
مماطعات الجتوب مثلا ٠‏ لكن الرموز بسر دفهما مستركا 
للجميع لآن خلوها من الدلالة الصونية يعطيها 
دلالات لفظطية مطايفةللهجات المختلفة ٠‏ وتزول هده 
الميزة بالابجدية دظرا لارتباط الحرفيمدلولصوتى 
معين . فلو اتغدت احدى اللهجات اساسا 
للابجحدة ‏ وهو امر لايد مله لكابت قراءتها 
مقصورة على الناطمين بثلك اللهحه ٠‏ 
هدا العائق دون الاسراع فى ابجدة الصينيه .اذ 
ينيغى لتحقيق هذه الخطة توحيد مسبق للهجات حتى 
تكون لمة اصوات مشستركة لجميع الناطمقين يلغه 
الهان ٠‏ وهناك اتحاه لجعل لهجة يكين اسباسا 
لذلك . لكونها اللهجةالفصحىفى اللغة الصينية. 
لكن الفرص ليست قيس 


ويمهف 


واسعة امامها . اذا قيسيت 
متلا بالفصحى عندبا ٠‏ فالعربية الفصحى ستعمل 
الان شى الممروء والمسموع ومن وسائل النسس 
والاعلام وتحظى يفهم مسترك من كل العرب ٠‏ 
اما لهجة بكين فشيمكن استعمالها فى المسموجخ دون 
الممروء لان الرمز الصينى يمرأ كما قلت يعسب 
النهحات نظرا لخلوه من الدلالة الصوتيه ٠‏ 
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© رسالة من الت 


ويهذا سثيمى الرموز امداطويلا فد يناهن الى 
عام يا 


6 درو سن هامة 


ستجمع التيارات الساتئدة فى العالم العربي 
بان قضايا اللغة حول قطبين متنافرين . سلفر 
مترمب . وعالمى متفريح ٠‏ يرفض الاول الاعيراوم 
بعاجة اللغة الى الاصلاح والتطوير ويمف حتى 
فى طريق تكوين الاصطلاحات فيعرقل بشوء اللفة 
العلميةويحد من كفاءة التعبير فى العر بيةالمعاصره 
باصراره على جمود النحاةالاقدمين وعدم استيعايه 
لنمرودة العالية التى استعملت يها العربية قبل 
طهور اللحو ٠‏ وهذا القطب هو مما إيبقاه لنا بتو 
عثمان عفر الله لهم ٠٠‏ أما الثانى فمن مخلفات 
النقوذ الاوربى فى العالم العربى وتجسيد لواحد 
من اسوا حوانب هدا النفوذ : الاستعمار التقافى 
المائم على الصهر القومى والعرقية البيضاء ٠‏ 
ودشعر هذا الفريق بالالسلاخ التام من تراته 
وسمافته وكلتاريحشحيه لحسابالانتماء ال ىالحصارة 
الاوربيه ٠‏ ومع انه لايزال باطما بالعربيه قريما 
كان توق الى استيبد!الاحدى لغاتالسادةالغربيين 
بها . فهو بالتالى نمودجح للتابع الذى واجهته 
الصين حين وقعت صحية مبدا الباب المفتوح الذى 
كرصه عليها الغزاة الغربيون ٠‏ وقد تخلصت 
الصين من هدين المطبين يعد تورتها الماوية ٠‏ 
ونعطينا التجرية الموصوفة فى هذا الممال يحضل 
المبادىء الاسساسية للموكف الصيسمى من مسسكلة 
النفة الخصها هى النقاط التالية : 





١‏ المعافطه على روح واصالة اللغه بتصبيق 
نطاق الدخيل فيها ٠‏ وقد تم دلك يترجمة شاملة 
للمصطاحات الحديثة بدلا من قبولها بلفظها 
الاجنبى ٠‏ 

؟ ‏ التعامل مع ادوات تكوين الممسردات 
والمصطلحات المتيسرة فى الصينية بافق واسع 
بعيدا عن تزمت بعض اللقويين وصيق افمهم ٠‏ 
وفل مكن من ائراء اللشقه وجعلهيا تستوعب 
الصطلحات المسميدة إولا ياول . بحنث لا يعانىي 


م" ع 
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5 كاني 


العربى ‏ العدد “!!!ا ب سسبتمير لالاو( 


5 لكاتب او العالم الصينى اليوم اية مشكلة ناتجة 


عن الافتقار الى المصطلحات 2 كما يحدث عندنا 
باستمران ٠‏ 

' ل الجرأة فى مواجهة الصعويات الناتجة 
عن الكتابة وقد تمثل ذلك كما رابنا فى احداتث 
تبدلات جذرية على الرموقز ٠‏ 

4 ل وحين رآى الصينيون عدم امكان ترك 
النغة دون ابجدية اتخذنوا قرارهم بياستعمال 
العروف اللاتينية ٠‏ ولان الصين لا تملك إى نوع 
من الأبجدية فان هذا القرار لا يثير تى اشكال ذى 
طابع قومى ٠‏ وانما هو يخدم يالعكس هدق توحيد 
اللغة الصينية التى تعانى الان من تمزق شديد 
يسبب تباعد اللهجات ٠‏ 


ل وهكذا وفق الصينيون بين مبد1آ صيانة 


النفة القومية ء. وضرورات التطور الجذرى الذى , 


تفرضه مشكلات العصى ٠‏ 


اط كط هط ةك اكوا ل خخ ا لض ةلال ل الل خا ١5‏ 
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اأكثت 
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يعمل يعيش من يعهده ابدا * 


ا يي ا 5 لديف دأدث 


بي أنسن : 


خخ خخحت كاد كوا ك ةضوا كيوار دكوضورد وود 


5 


مكان تحب 
ب لكى تصنع لسفسك مكانا تحت الشمس . قلايد لك ان تمشر 
للالا ؟وسع من تلك التتى تصمعها أضحم الاشحار ٠‏ 


الخلود ؟ 


انيشان يحسى الموت وهو يظل يحشاه الى أن يقوم 


الخغوق من الفشل 
ب الرجل يكو دائما فى احسن حالاته عندما يسيطر عليه 
الحوف من ١‏ سل . أو التطلع الى مكافأة بسفس الشعور الدى 
يحس بده وهو سط_ الى النجوم فى سماء ليلة صافية . 


تنعسك ادا أردت أن تقدم عملا يذكره لك الناس يعد 


وما 1111#1#1#14101ذخخ عن عنعن المي ممعم ممع عا مومعلل العام 


واخيرا : قلما ترى الصيتى الآن يشكو من 
قصور لغنه او عدم كفاءتها او يعاول لى عنقها 
لعتلابس مع لغة اوربية مثلاا ثم يروح يتحدث 
عن ضالتها امام هذه اللغة او غيرها ٠٠‏ واذملا 
يستصفر الصينى لغته فهو لا يستعظمها ٠‏ ولثن 
كنا لاا نلقى صينيا يقول ان لغته بدائثية كذلك 
السقضر من المتعلمين العرب الذين يتشكون من 
د بداوة , لفتهم , فاننا لاا نلقى من اهل الصين 
من يقول ان لغته اشرف اللفقات او من يجعل منها 
وثنا نتلى حوله التسييحات ٠‏ 
الناس هنا يتمسكونيلغتهم . ويسعونلتطويرها 
وحل معضلاتها متمتعين 2 فى سياق ذلك 2 يصعة 
نفسية اتمناها لبعض بتى قومى ٠٠‏ 
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© يسمي الماس هدا الشهر العطيم يشهر الصوم . او شهر الامساك 
فيقتصرور على الظاهر من أمره . فيستدىء التقصير منهم فى جنبه من تسميته 
دأهون حصاتصه ووصفه باآيسر صقاته . وورته باخف الموازين . وشيوع هذه 
المعانتى السطحية بين الماس يفضى بالتفوس الى تاثرات باطنية . تسهدها عن 
الحقاتق العليا وترل بها الى المراتب الدنيا . وقد توجهها الى جهات معاكسة 
للوحهه المؤدية الى الله . ومن نتائج دلك أن الناس أصبيحوا يتعاملون مم الله 
على نحو من معاملة بعصهم بعضا . فالفوس الراهية تخاف الله حوفا تفصكله 
على قياس" العوركه ,فق اللتر كو الاقوياء مم أن" لسواتا من اسلو قد رتعلبي عد 
عره . والحدر مسد والعض له . أما الحوف من الله قائه يقرب اليه . ولا ينيعب 
عنه . ويثمر الحب والرصى والسكسية والاطمشان . فانى يقاس أحدهما على 
الآحر ' ولكه الصلال هى دهم العيادة جر الى الضلال فى فهم آثارها ومعماتيهاء 
تم إلى الحرزرمان من إثارها رممابيها ٠‏ 

وما مسح العسادات صدنا وصضبرها عادمة التاثير ٠‏ ألا تفسير هأ بمعانى 
الدنيا . وتفصينها على مقاييسها , فالحوف من الله كالحوف من المحلوق . 
والرجاء فى الله على وزني الرجاءع فى غيره ء ودعاوّه كدعاء الباس . والتوكل 
كالتو كل . والقرس كالقرب , والعلاقات كالعلاقات . وعلى هذه الأقيسة دحلت 
فى المعاملات مع الله معانى ١نتحيل‏ والموارية والخلابة , هدحلت ممها معانى 
الاشراك . فذهيت أثار الميادات وبقيت صورها ٠‏ فلم تنه الصلاة عن 
الفحشاء «المتكر . ولم يهذب الصوم الفوس . ولم يكقكفف من ضضيرازتها 
ولم يزراع فيها الرحمة . ولم يغرها بالاحسان ٠»‏ 

ان رمصان يحر”ك المقوس الى الغير . ويسكلها عن الشر . فتكونر أجود 
يالحير من الريح المرسلة . وأيعد عن الشر من الطفولة اليلهاء . ديطلقها من 
أسر العادات - ديحررها من رق الشهوات . ويجتث متها فساد الطبا ع . ورعونة 
العرائر . ويطوف عليها فى آيامه بمحكمات الصير . ومثككتات العزيمة . وفى 
لدالية حاب الأتفال بالله:و الع يديه + 

هو مستشمى زمانى . يستطب” هيه المؤمن لروحه بتقوية الممانى الملكية 
هى نفسد . ولسدنه بالمتخفف من المعانى الحيوانية ٠‏ 


عاد عاد جر 


لكل عيادة ف ىالاسلام حكمة أو حكم. يظهر بعضيها باص عليه أو بادنى 
عمل عقلى . ويخمى بعضها الا على المتاملين المتعمكقين فى التفكير والتدبر . 
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للعلامة الحزاترى 
محمد البشير الاير اهيمى 








ع الموذ فين فى الاستحلام والاستنباط , والحكمة الصامعة فى السادات كلها هى 


راعدادها للكمال الالسانى. وتقريبها للملا الاعلى .و تلطيف كثافتها الحيوانية. 


وينفرد الصوم مس بس السادات بأنه قمع للفغرائن عن الاستر سال فى الشهوات 
التى هى أصل اللاء عن الروم واليدن ٠‏ وفطم أمهات الجوارح عن أمهات 
الملدات . ولا مودب للانسان كالكبح لضيراوة الفرائثز فيه .2 والحد من سلطان 
الشهوات عليه . بل هو فى الحقيقة نصير له على هذه الموامل الى تبعده عن 
الكمال . وكما يحسن .فى عرف التربية أن يؤحد الطقل بالشدة فى بعضلر 
الاحيان . وأن يعاقب بالحرمان من بعص ما تميل اليه نفسه . يحب فى أانتربية 
الدينية للكبار المكلمسن أن يؤخذوا بالشدة فى أحيان متقارية كمواقيت الصلاة 
( وانها لكصيرة الا على الخاشمين ) , أو متساعدة كشهر الصوم » فانه لا يأتى 
الا يعد أاحد عشر شهرا . كلها انطلاق فى الماحات . وامعان قيها . واستر سال 

مع دواعيها . وان شهرا فى التقييد الحزثى بعد أحد عشسر شهرا فى الانطلاق 
الكلى لقليل وان نر و1 من لثمي متو جر وا ليشي ف سك المقار نات النشيمية. 
فهو يسر فى الاسلام ما بعده يسر .ء وسماحة ما بمدها سماحة ٠‏ 


ومن مرايأ الصوم ابه عسادة سلمية ٠‏ بمعسى أنها ليس فيها عمل ايجابى 
من أعمال الجوارح ٠‏ كالصلاة والحح .2 وحتى الزكاة فان فيها نقلا ودفعا ,. 
واحراجا ,. واتما الصوم !إمساك عن ث5 ء كان ساحا فى أيام غير رمصان . ثم 
بيعو د الى أصثلة نفد جر داح رمصيان 0 : الاامساك وان كان عملا هو سلب و انتماء 
وسر هده المزية أنه أيعد السادات عن الرياءع المأاحق للأعمال . حتى ان التسمع 
فيه وهو قول الصائم : انى صصناتم لا يحمله السامع علىانه تمد”ح بالصومء 
وليس فيه عمل يرى . ولا أشر حقيقى ومصطنع كاثر السجود هى الحياة . الا 
التتعوب الى يكرن تمن الموكن كما يكون عن المتوع + والهذا البحد من الوياء 
ورد فى حديث قدسى الصوم لى وأتا أجزى به ٠‏ 

ومن عظممنزلة الصوم عند الله أنشرعه عقويةو كفارة عن ارتكاب يعض 
المحالفات كالحنث فى اليمين . والتمتع بالممرة الى الحج . والظهار .2 وقتل 
الخطأ . وفطر العمد فى رمضان , ولم يجعل هذا لغيره من الصسادات والاركان, 
فلا تكفير عن ذنب بصلاة ولا حح ولا مال م: حمس الركاة - 3-0 


(العددى 97 من جريئة البصائر الجزائرية سنة ١989‏ ) 
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ع حوب تسمه 
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مدس الأثار السورى يمند 8 





نو 


الحمله الصهيو نيك 





ججه 


كشف مملكةه ايناد 





بعلم : الدكتور عقيف البهنيى 
لا يزال الكشف الاثرى الكبير عنمملكة ايبلا فى شمال سوريا يشير 


العديد من ردود الفعل فى العواصيوالعالية .» على مستوى الهتمين 
بالدراسات التاريخية يوجه خاص ٠وكما‏ يحدث دائما فقّد حاولت 


الصهيونية العالمية أن تسةة 


معلوما تالكشف ,. وتطوع هذه المعهكومات 


لصالحها . لتشبت حفوقا تاريخية لهابدعوى ان هناك « معلومات توراتية » 


٠ اثبتها‎ 


وفىهذا المقال يفند الدكتور عفيفديهنسى المدير العام للآثار فى الجمهورية 
العربية السورية هذه المزاعم 2 معتمداعلى الحقائق العلمية اولا واخيرا ٠‏ 


بم فى كثير من المناطق السورية تكشف 
الحفريات عن آثاى هامة تصدم لنا معلومات تاريخية 
أو فتية أو حضارية تزيد معرفتنا بتاريخ 
الانسانية ٠‏ 

ان أهمية هذه المنطقة العربية ( من الفرات 
الى القيل ) وبخاصة سورية هى أتنها تقدم شواهد 
عن الحضارة الانسانية فى حمية بعيدة كان العالم 
خلالها يعيش فى ظلام ما قبل التاريخ ٠‏ ثم ان 
المنطقة يما فيها من تنوع الآثار وكثافتها من 
العصور الكلاسيكية الى البيزنطية والاسلامية 2 
أصبحتث قبلة المنعقيين والعلمام ٠‏ 

ان نقتائح الحفريات التى أجرتها البعثة 


6 


الايطالية برئاسة السيد باولو ماتيه الاستاذ 
فى جامعة روما كانث ذات أهمية بالغفة ولفقفد 
توسع نطاق الاهتمام حتى شمل جميع الهيئات 
العلمية والاعلامية فى العالم ٠‏ ونحن سسسعداء 
جدا لهذا الكشف الذى عرفنا على حاضرة هامة 
اسمها ايبلا كان قد أنشاها أجداد العرب على 
أرضنًا السورية , وكان لهذه الحاضرة علاقاتمع 
أخواتها من المدن الهامة مثل مارى والاآلاخ وارمان 
ومثل اكاد وآشور ٠‏ 

واذا كانت المدن الهامة فى ذلك الوقت_أىخلال 
الالف الثفلالث ق٠م‏ ٠٠؛"!‏ ق.٠م‏ ب !!6١‏ هى 
اكاد وماربى فان ايببلا تاخذ مكاتها الممتقاز بين 
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هاتين المدينتين التى لم يعرف عن واحدة منهاوهى 
كاد العظيمة أى اتر بعف ٠»‏ ان اكتشاق اييلا هو 
حدث هام جدا لانه عرفنا عن حضارة لم يسيبق 
ان توقع المؤرخون والاثريون أبعادها وها هى ذى 
نعطييا أخبار الماضى بكل دقة عن طريق ثلك 
الآلاف من الرقم التى وجدت بحالة جيدة ومرتبه 
يكل يساك على قراونها ‏ شرعة * 

لعقد أعطتنا هده الرقم فكرةه عن بعص الملوك 
الدين عاصرو١ا‏ صرغون (ونارام سين أو حمورابى. 
واكدت لنا وجود مدن مارزالت قائمة حتى الاإن مثل 
دمسشق وحمص وحماءه وجييل ومنبا أخرق أصبعت 
انرا + 

كما قدمت ليا معلومات عن العلاقات اللسسياسنية 
واللجارية مع المدن الكبرى وملوكها عن سيطرة 
ابلا عليها فى بعحس الوفت ٠‏ كما أكدت لنا هذه 
الكتايات على أن اللغة النى يتكلم يها أجدادنا 
عمو .صل اللغة العربية وان الاكاديين والايبلانيين 





والكنعانيين انما بتكلمون بلهجات لغة واحدة وان 
الفروق بين همده اللهجات هى أقل من الفروقيين 
اللهجات القائمة اليوم فى البلاد العربية ٠‏ 


مواجهة المغفالطات 








لمد تسابق الصحفيون لنشر معلومات عن 
مضامين هذه الرقم التى يزيد عددها عن ١02‏ ألف 
رقيم ولم نكن هذه المعلوماتث صحيحة تماما ولم 
تكن أحيانا علمية .ء لذلك قررنا أمرين : 

الارل ‏ هو أن يتولى ترجمة هذه الرقم عدد 
أوفر من المختصين فى العالم 2 وذلك لكى نتمكن 
من قراءة أكبر عدد ممكن من هذه الرقم الكثيرة 
والتى ينتظر أن يزيد عددها باستمرار ٠‏ لقد 
رأينا أن ندعوا خمسة من كبار المغتصين فى 
العالم لنمباشرة يهده المهمة باشراف اليعثة 
الحالية ٠‏ 

ثاسا ‏ ان تصدر دورية خاصة باييلا تنتضمن 
هده الدراسات وجميع الدراسات الخاصة بيهسذا 
الموقع التاريخى - وبدلك نفسح المجال اعتسلاقى 
الافكار والاراء ونحول دون الانحراق وبونجمع جميع 
المعلومات فى مصدر واحد يرجع اليه العلمساء 
والمختصون فى العالم ٠‏ 

لقد قام بعص الصحفيين يتحسوير معلومات 
الكشف الكبير . ومنهم من قام يناو يل المكتسقات 
تاويلا يختلف مع الحميقة ومع التاريخ ٠‏ 

ومما لاشك فيه أن وراء هؤولاء قد يكمن تخطيط 
صهيونى لتشويه أهمية هذا الكتسنسف الراتع , 
وسنحاول هنا عرض بعض ما كتب ولفت النظر 
الى التضليل المقصود والاجاية ما [أمكن 
الادعاءات غير العلمية ٠‏ 


2 


«0 


العربى هس العدد "!١؟!‏ ب سسبتميبر /ا91ة( 


فى مقال نثر فى مجلة تايم بتاريخ /٠١/18‏ 


+141 ذكر كاتب المقال على لسان فريدمان النبىي_ 


يدعى بانه عضو البعثة التى عملت فى تل مرديخح 
ما يلى : 

٠‏ يظهر أن المعلومات المشتركة مع التوراة 
متعددة 2 اذ تحوى الرقم قصصا عن الخلق 
والفيضان التى تنشبه الى حد يعيد تلك التى 
وجدت فى التوراة والادب البايلى ويحاول 
فريدمان أن يوحى بان ما ورد فى التوراة أصبح 
مؤكد! بالكتابات المكتشفة ولكن هناك ما يعيق 
ذلاك وهو بيقول : « فى الحفيمة لا أآحد أمكنه حتى 
الآن قضاء يوم عمل ميدانى مع اللقى الاثرية 
خوفا من أن نموم سورية باستثتاء المعلومات 
التوراتية من المكتشقات وتعمرقل التنصيب فى 
المستقبل » ٠‏ ويتهم الائثريين الايطاليين من أنهم 
يتباطاون فى نشر مكتشفاتهم . ويتوعد قائلا : 
« ولكن الاسرة النولية للآثريين وعلماءالدراسات 
التوراتية سمعوا بما فيه الكقاية . مما جملهم 
يتهامسون فى هرج » ٠١‏ » 

ونحن قد نكتفى بجواب السيد ماتيه رئيس 
البعثة على هذه التاويلات والافتراءات الذى 
أعلن مخاطبا رئيس تحرير المجلة : 

١‏ ان السسيد فريدمان لم يكن أيدا عضوا فى 
بع : 

؟" ‏ ان مها ذكره من تاويلات عار عن الصحة٠‏ 

”7 ان السنطات الاثرية فى سورية تقهدم له 
كل الخدمات والتسهيلات فى عمله . وأنها لا 
تقف أبدا ضيد أى <قسبيير قد يدعم الاحدات 
الواردة فى الكتب المقدسة ٠‏ 

ونعن نحب أن نضيف الى ذلك . اننا تعامل 
البعثات الاثرية على (أنها بعثات علمية ء لاعمالها 
واكتشافاتها أثر كبير فى ايضاح تاريخيا «التى 
يشكل بدوات تاريخ الانسانية والمالم 2 ضمن 
حدود العلم والواقعبة دون تاويل واستغلالونحن 
نسسير مع هذه البعثات التى بلع عددها الثلاثين 
فى سورية جنبا الى جنب لتحرى الحقيقة مهما 
كانت نتائعها ٠‏ 

ونحن نؤمن بالكتب المقدرسة كلها ومنها 
التوراة . "٠‏ حاجة للتدليل على ذلك ,. ولكننا 
نؤمن بقوة بالعقيقة العلمية . وترى أن مايكتسف 
هو حفيقة قاطعفة لا بد من اظهسارها بنزاهة 


والاجيال المقبلة التى ستتحرر من عقد العنصرب 
ولا شك ٠‏ 


تراجع واعتراف 





ولذلك فاننا سنتعمل على نشر هذا الكتز بعد 
دراسته بامعان من قيل لجنة من كبار المختصين 
ونشره تباعا ضمن نطاق اسلوب علمى »2 لكى 
يطلع العالم على أسرار التاريخ القديم التى 
نفخر أن بلادنا كانت مسرحه ومخزنه ونعن اذ 
ننظر الى التوراة ككتاب ديتى مقدس لا بد أن 
يواكب التطور الثقافى المعاصى الذى يسعى الى 
تاريخ ماضى البشرية من خلال المكتنشفات الاثرية» 
وفى كناب ظلهر «وَخّرا فى هولتندا )١(‏ يذكبر 
المولف : 

« انه بامكان عالم الاثار التوراتى أن يوضح 
أهدافه عبر الازمنة التاريخية الواردة فى التورا5ظ. 
ما دامت الوقائع الواردة فى التوراة تتماشى مع 
الوقاتع الاثرية . ولكن عندما تتمارض تلك 
المصادر . تصيح المعلومات التاريخية بيانا وبرهانا 
مشتروعا وأساسسيا للاستدلال ٠‏ 

ويمول : ولكن العلماء التوراتيين . وهذا 
ما نحاول اثباته فى هذا الكتاب يقومون يعمل 
تحليلى فى تنقيبهم من خلال أحكام مسيقة تفرض 
عليهم التفسير ٠‏ 

ويستحضر الكاتب . مثالا عن أفكارء . الاعمال 
التى يقوم العالم الهولندى فرانكن فى دير علا 
( الاردن ) والتى أبانت أن هذا العمل العلمى 
يتعدى أسلوب الاثريين التوراتيين » ٠‏ 

ولا بد من أننورد هنا تراجع فريدمان واعترافه 
بأاهمية هذا الكشف من الوجهة التاريخية الصرفة٠‏ 

وفى مجلة نيوزويك يذكر كاتب المقال على 
لسان فريدمان نقسه : 

ان هذه الرقم تنعطينا صورة حضارة كاملة كان 
فد اشير عنها تلميحا من خلال ما اكتشف فى 
مارى وأكاد ولكتنا الان عرفتا (نها حضارة قوية 
ومتينة تقع تماما بمستوى حضارة قدماء المصربين 
والرافديين ٠‏ 

ويعترف هو نفسه فى مقال نيوزويت وعلى 
لسان كاتبى المقال أن هذه الرقم تصف امبراطورية 


لاهن أمعطاءءم لمعتاطظ ص1 امعصيوعة أن أولوعممة3 ع1 : مرأعول5 .8 أاعطئه54 ( ١‏ ) 
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واسبعة الارجاء2 فقلصضب كان فى ابيلا مائتان وسعون 


ألف انسان بوسيع مجال تاثيرهم وامتد حتى وصل 


الى سميناء من الجنوب والى قبرص من الغرب 
وأعالى بلاد الرافدين فى الشرق ٠٠‏ وفى عام 
4 اكتشفا تمثال عليه كتابه مسمارية 
نتضمن اسيم « اببلات ‏ ليم » أتى ملك ابييل . 
مما أعسلى أول دليل على هوبية الموقم . ومن أنه 
موقع مدينة ايبلا التى ورد اسمها فى الكتايات 
الاكادية ولقد تضمن التمثال ستة وثلاثين سطرا ٠‏ 

وتعحعت عنوان « مملكة ضائعمة » )١(‏ كتب 
وودورد ومالشس فى مجلة نيوزويك مقالا ذكر 
فيه أن هذا الاكتشاف الاثرى هو اعظم ما تم خلال 
اجيال وربما عبر قرون فومجال المكتشفات الاثرية٠‏ 


تحت عدسة مسبوهة 








ولكن فى مقال مجلة نيوزويك محاولة واضحة 
لوصع هذا الاكقشاف الهام تحت عدسة مشبوهة 
اذ يقول الكاتب : 
١‏ يعتقد جيوفانى ويبتناتو . العالمان بفقه اللخة 
من جامعة روما أن هذه اللغة تنعدرمن اللفة التى 
بنطق بها التورانى » ٠‏ 

وعندما سسالت العالمين المذكورين أثناء زيارتهما 
لي عن هذا الامر . صضحكا لسييين:أولا . آنه تاويل 
لم يسدر عتهما 

تانيا . لانه مخالف لمنطق التاريخ . فهذه اللغة 
المكتشفة تسبق آاية لغة أو لهجة ورد فيها ذكر 
التوراة بما يزيد عن آألفى عام ٠‏ 
 "‏ يقول كاتب المقال : 
.. على الرغعّم أن خمسسا وتسعين بالماتة من اللوحات 
لم تعد للترجمة بعدء فلقد اكتشف الدكتور بتناتو 
مؤخرا بعض الداخلات المتساوية ببن حضارة ايبلا 
وحصارة البيهود الصنماء الذين قانهم ابراهيم الى 
كنعان حوالى ثلاثماثة سمنة قبل ظهور ايبلا » ٠‏ 
وهدا تصريح كاذب ومضحكت أيضضسا .2 فان بتناتو 
ينفىهذا التصريح المنسوب أاليه أصيلا.ءوهو مضعك 
لانه يقلب العقائق وبغالطها . فاذا كانت هذه 
الكتابات ترجع الى عام ١87: 7 !0٠-٠-٠‏ ق ٠‏ م 
هانها تبقى سابقة بخمسة قرون على كل الاحداث 
التى وردت عن ابراهمم واعمابة كما هو معروق 
حلدا ٠‏ 


6 226 .١نل“‏ عنعن لقنا وبجدل] 


© كشف مملكة ايبيلاة 

وأاورد معغال نيوزويدك أن ملوت. ايبيلا « اكانوا 
يدهنون بالزيت أجسامهم . تماما كما كان يفعل 
الملك داود وسلبمان 2 ٠‏ 
وهذا القول مثير لنئضحت ولكنه يكشف عن نية 
تضئيل القارىء الهالمى.فلقد قلب الكاتب العقيقة 
الواصسحة من أن داود وسليمان هما اللذان أخذ١‏ 
عن ملوتك اببلا فاللاحق هو الذى باخذ عن السايق 
وبين التار دحين قرون عديدة ٠‏ 

لقد ورد فى المقال أيضما « أن الكتايات أيانت 
أن اسم داغان ورد من بين أسماء مجصع الارياب ٠‏ 
وداغان هو نفس الاله الوثنى الذى هدم سعيده 
شمتون كما ورد فى سفر التكوين ٠‏ 

مادا يعنى هذا التحريف آلا يعرف الكاتنب أن 
الاله داغان النىذكره التوارة هو اله وثيى فينيمقى 
ويتمثل بجسسهم سمكة ( داغخ ) وراس انسسان ٠»‏ 
ولقد صنتفه عندما وضشبع تابوت عهد الرب الى 
جانبه ( ١‏ صموثيل 8 : ١‏ -” ) ولكن الذى ورد 
فى ال<حابات أن ايبلا هو اسم داخان . وهو اله 
قديم معروف عند الاموريين ولكنعانيين ولقد عثر 
شيعن على ميق كامل له كو راس" الشهمرة + وهو 
اله معيود عند سكان ايبلا وهمعموريون ولا شك٠‏ 


بين ابراهيم ونوح 





ولشد ورد فى مثال لسوزويك آيضا أنه كان 
لايبلاا طيقة من الانيياء ٠‏ وان عددا من أسسلماء 
المواطتين فى ابيلا كان يسيمى باسيم داود وابساو 
وشاؤول . كما يذكر أنه ورد اسسم اورساليما 
ويغول . لعله اسسم ايبلا ذاتها ٠٠٠١‏ ويذكر صاحب 
المقال أن ورود اسم ابيبر من أسنماءه ملوك ايبلا 
يؤكد همزة الوصل بين ابراهيم ونوح اذ أن 
ايبر تعنى عابر الذى دون اسمه فى سفر انتكوين 
ويستدركعد صاحب المقال قوله هذا فيعرضشس آراء 
علماء يرون بان هذا 'لعول يحتمل النماش ٠‏ ومن 
المعروف جيدا أن تسمية اورشليم قديمة وتخص 
مدينة القدس وحدها وترجع الى عهود الكنعانيين 
الاولى ٠‏ وهى لففل كنمعانس تعنى مداينة السيلام ٠‏ 
ولقد وردت فى التوراة عند ذكر ( ملكى صادق ) 
مدك شاليم ( اورشليم ) الذى بارك الخليل . 
وكان ملكى صادق محيا للللام مؤمنا بالتوحيد 
ولذلك اعتبر رئيسا للكهنة الى الابد ولقد كرمه 


: 030137ه نبا أذدمآا (2 ) 
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التوراة والانجيل . وكل ها يعرف عن هذا الملك 
انه من زعماء اليبوسيين الندى أسسسوا هذءالمدينة 
القديمة ٠‏ 
ولم يعرف حتى الان أن هذه التسمية اطلقت 
على غير القدس ٠‏ ومع أن الاختصاصيين لم يدلوا 
يرأايهم النهانئى فى معنى هذه الكلمة ٠‏ ولكن لايد 
منالتذكر أنشليما هو اسم اله كزعانى قديم وهو 
معروف ولا شاك فى ايبلا الكرزعانية ٠‏ ثم أننا 
نقول أن كلمة ( ايبر ) قد تكون ( عابر ) ولكن 
التوراة يذكر أن ايراهيم هو ابن فارح بن غاحور 
بين سروج ين رعو بن فالج بن عابر الخ٠٠٠حتى‏ 
سام ( التكوين ٠١ : ١١‏ 605 ) أى أن الزمن 
يبن ابراهيم وجده الاعلى عاير ١١-٠‏ سلتة بينما 
تعن نرى الفرق بين ابير هلك اببلا عام ٠.٠م‏ م 
ق-م وابيراهيم الخليل ١90٠‏ قءم هو 5+٠‏ سسنة0- 
ثم أن الكتابات فى ابيلا لم تشى الى أى هن 
أعقاب ايبر أو عابر - كما أن اسسماء الملوك١لذين‏ 
يشكلون الاسرة العاكمة لهذه المرحلة الهامة من 
تاريخ الشرق الاوسعدا غير واردة فى مصادر 
الخرى وحتى فى التوراة ثم أن اسم عاير أو ايبسر 
اسم شاتع لدى الكتعانيين والآراميين ٠٠‏ وكنا 
نتمنى لو يتعحقق لنا اثيات ذلك اذن لكانت أهمية 
كشوف ايببلا تفوق اكتشافات البحر البدت فعلا ٠‏ 
نحننعلم أزهذه الآراء المضللة تسعى الىاعطاء 
الفرصة للصهاينة لاثبات وجودهم التاريغى .ولكن 
ما كتب لا يمكن أن يفوت المدقق وان كان يتطلى 
على القارىءه المتسرع الذى ثيهره الالضاب 
والصفات المسندة زورا على أصحاب التصريح ٠‏ 
وليس هذا ما يهمنا على كل حال ٠‏ ان همنا 
أن نجيب باسى عوقت على رغباتالعلماء فىالعالم 
وعلى تطلعات شعينا العريى فى كل مكان للتعرق 
على أعظلم وأصدق المعلومات عن فترة تاريخية 
سحيقة كان يسودها الظلام على أرضنا العربية ٠‏ 
ونكتفى بالقول أننا جادون فى تتفيذ يرنامج 
عذلمى لترجمة ما اكتشف بموضوعية وأمانة ٠‏ 


حقيقة الحضارة الرافدية 





بقى أن نذكر كلمة أخيمرة - 
لم يعد خافيا بعد أن تطور علم الاثار واعطى 
معلومات واسعة عن حقيقة الحضارة الرافدية 
القديمة ٠‏ أن يصيح بوسع أحد ان يزيف 


العماتق أو يضلل بمعلومات ملفمة عن هذه 
الحعقبة الزمنية الهامة من تراثنا الحضارى ٠.‏ 
فلقد تبين ان اكسثئر الامساطير والحوادث 
الواردة على لسان إاليهود انما هو ماخوذ عن 
الرافدين (7) ذلك أن التوراة , وقد كتبه اليهود 
المنقبون فى يابل . وضعوا فيه كثيرا من الاحداث 
المتخيلة والماخوذة عن التقاليد الشائعة فى المتطقة 
كما وضعوا فيه مطامحهم الخالية 2 ولقد ايانت 
المكتششات أن قصة الخليضة وردت فى الواح 
الخليقة السبعة البايلية ٠‏ وان الموت عالم لا 
عودة منه .وهو عالم ظلامتماما كما يذكر التوراة 
أنقصة آدم وحواء وشجرةمعرفة الخير والشر قديمة 
أيضا ولقد عثر على صورة منقوشة على| سطوانة 
نمثل ادم وحواء وبينهما شجرة الحياة وخلفحواء 

ولقد عرف القدماء الفردوس واعتقدوا أتها 
تقع فى دلمون ( البحرين ) ٠‏ 

وقصة ايميش واينتين السومرية . هى نفسها 
قصة قابيل وهابيل ٠‏ أما قصة طوفان نوح فتتفق 
نماما مع قصص قديمة عن حادثة فعلية حدئت 
بسيب ضلال التاس فعاقبتهم الالهة وكان ذلك فى 
الالف الثالثت ق٠م‏ جنوب الفغرات ٠‏ 

أما قصة يوسف مع أامرأة فرعون فهى قصة 
فرعونية قديمة كانت مكتوبة على ورق البردى 
والقصة جرت يبن زوجة ( انوبيس ) التى راودت 
أخاه ( باتا ) فابى ,2 فاوغرت صدر زوجها . 
وهرب يانا ثم آصيح فرعونا ‏ ثم الها ٠‏ 

وآاخيرا فان قصة ولادة موسى هشى نفسسها قصة 
ولادة سرغون الاكادى تثماما كما رواها بنفسه ٠‏ 

ان هذا التضليل الذى بيمارسه بعض الكتات. 
لايخفف أبدا من أهمية اكتشافات تل مرديخ فى 
سورية . بل على العكسى يعطى الدليل القاطع أن 
ما أقامه اليهود لانفسهم من تراث أرادوه مدعما 
يكتاب مقدس انما يرجع فى حقيفمته الى تراث 
سكان الميتطقة من العرب والسوربيين القدماء ٠‏ 
وليس بالامكان اخفاء هذه الحقيقة على الرغم من 
اعتقادنا بالاديان السماوية وكتبها المقدسسية 
الاصلية ٠‏ 8 2 


دمشق الدكتور عشيف بهنسى 
المددر العام للآثان والمتاحف 





١‏ “” ) اأنظر كتات المربف واليهود فى التاريخللدكتور أحمد سوسة 
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الظلا ملم بعد عائماف الهروب 


© الرؤية فى ظلمة الليل ليست من 


النعم التى يتمتع بها الانسان ٠ ٠‏ وقد 
تحقيقها يلا طائل ٠‏ 


والغشلاهر ان الملم نجح فى د تحقيق هذا 
الحلم - فقد تمكن العلماء من اختراع 
المناظير التى تساعد على الرؤية فى حلكة 
الظلام وهكذا أصضيح فى مقدور الجنود 
أن يواصلوا القتال ليل تهار 000 

وتصنع مناظير الليل فى امريكا وعلى 
نطاق محدود هذه الايام - ولكن السنوات 
القليلة القادمة كفيلة بانتشار هذه الاجهزة 
وطيتها على تطاق واشع ١لا‏ فى اسريكا 
فحسب ولكن فى سائشلر الدول الصتاعية 
يصا ٠‏ 

واجهزة الايصار الليلى هذه صنوف 
عديدة - الا اناكثرها تجاحا واقريها الى 
الرواح وسعمة الانتشار صتفان *+٠‏ صنتف 
يعمل بواسطة الاشعة تحت الحمراء ٠٠‏ 
وصنف آأخر. يعمل على أساس التكبيي 
0 خيم © * وهذه المناظير الاخيرة هى 

لتى تهمنا هنا ٠‏ 

00 التكبير ٠٠‏ فتكبير بصيص الضو 
و ل ل ب 0 
وقديتفاوت هذا البصيص باختلاف الليالى 


أعداد : يوسف زعبلاوى 











فيكون فى بيعضها اقوى مما هو فى بعضها 
الآخر + * الا انه موجود فيها جميما ,2 
يصدر عن الاشياءءاو ينمكس عنهاءويصل 
الى عين الانسان المجردة .الرغم من الظلام 
٠٠‏ ولو كان ذلك اليصيص اقوى مما هوء 
اوكاتت عين الانساناحب يصر!ا مما قطرت 
عليه ٠٠‏ لامكن رؤية الاشياء فى الليل ٠٠‏ 

ومن شأن اجهزة التكيير ٠-١‏ او مناظسسي 
الليل . ان تكبر بصيص التور هذا ٠٠٠‏ 
انها تكبره اكشر من -٠*٠*٠*ر-2‏ مرة ٠-٠‏ ! 
فتمتّكن عين الانسان المجردة من رؤية 
الاشيام ليلا وكأنها تراها فى وضح النهار 
على وجه التقريب ٠‏ 

وقد كانت هذه الاجهزة ثقيلة الوزن 


حين استكملوا تطويرها فى امريكا قيل 














نحو عشر سسوات ٠ ٠‏ و لكنها اصيحت الان 
خفيفة الوزن كما ترى فى الصور المىرفقة ٠‏ 

وقد يظن البعض ان شضركة سمث 
ووسوتنت طأأألوة الامر يكية 
هى الشركة الوحيدة التى تصنع هذه 
الاجهزة والتى تشيعها بحوالى ( 7٠٠٠١‏ ) 


ا 


سسمة آلاف دولار للجهاز الواحد ٠‏ 

الا أن ثمة شركات احرى فى امريكا 
تصنع مثل هذه المتاظير وتصنعها يتمادح 
الديايات والمصفحات والسيارات المسكرية 
وغير العسكرية 9 


الليتريل بين التجليل والتحريم 


© شهدت الولايات المتحدة فى ار بيع 
الماضى معركة حامية الوطيس -*- وقد 
احتدمت تلك المعركة يبن دائرة الضداء 
والندوام الحكومية , التى قررت حظر بيع 
احد المقاقير ,2 وبين جموع من الناس الذين 
سعوأ الى الفام ذلك القرار .2 وعملوا مئن 
اجل الابقاء على استممال ذلك العقار ٠‏ 
ولم يكن بين هؤلاء اى من شركات الادوية 
- *اى ان حملتهم كانت مجردة عنالاغراض 
التجارية ٠‏ ومع ذلك فقد يلفوا من الكثرة 
ما حمل دائرة الغفذاء والدواء على تشكيل 
محكمة خاصة وعقد الجلسات والاستماعالى 
اقوال انصار ذلك العقار واقوال خصومه- 
ويقول المملقون انهذه المعركة كانت فريدة 
فى نوعها ولم تعرف ألولايات المتحدة مثيلا 
لها 2. ولا حتى بالنسبة الى السكارين الذى 
تم حظره موخرا والذى يعد أاتصأره 
بالملايين ..٠‏ 

اما المقار الذدى نشيبت المعركة يسبيه 


م64 


فهو الليتريل او اميقاليين 


مير او فبيتاميين 17 وهو اقرب 


122611 


وبذور المشمشص والخوح -٠٠‏ وهو عقار 
قديم وقد مضى على استمماله . وكدذلك 


عدم حظره رمن طلويل ٠‏ ويؤكد الكثيرون 
ممن تهاعلوا هذا العقار انه علاج قمال 


مختلفة من الاورام الخبيئة ٠‏ تذكر من 
عو لاه المفكن دافيف: بول الهوهة ( 5ل سنة ) 
الذى شهد امام المحكمة -٠‏ محكمة العقار 


ه وأكد انه كان يعانى من سر طان الثدى 
فى كلا ثدييه . وانه شفى تماما بفقضل 
الليتريل ٠٠‏ 

ومن طريف ما يذكر أن اتصار هذا 
الققار اتعير 1 فيما يدنف شرثة اغللفر ا“غليها 
اسم « لجمسة حرية الاحتيار فى معالجة 
السرطان +٠٠‏ » وان ثلاثا من الولايات . 
هى فلوريدا . والاسكا وانديانا .2 قررت 
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١‏ . السماح ياستممال الليتريل وييعه وضربت 
7# عرضنل الحائط يقرار الحظر الصسادر عن 
(ادائرة الخفذام والدوام << وهى . كما لك 


يخفى . احدى دوائر الحكومة الاتحادية فى 
واشتنط: 5 

وتدافعم هذه الدائرة عن نفسها وتقول 
ان القوانين المممول بها تلزمها باتخغاذ قرآار 


حظر الليتريل ٠‏ اذ لا يكفى ان يثبث للناس 
عدم شرر المقاقير ٠٠‏ للسماح بتماطيها٠ ٠‏ 
كما تنص تلك القّواتين ٠٠‏ ولا يدب من 
اقامة الدليل القاملع على انها فمالة وتشفى 
من الامراض التى توّخذ من اجلها ٠٠‏ 
والا جاز اعتبارها ضربا من ضروب 


الشموذة - 


سجر ة مطاط جد بدة غير شجريها ا لقديمة 


© نظر الكو نجرس الاصسريكى ( فى 
الربيع الماضى ) فى مشروع قاتون يدعو 
الى رصد 1٠١‏ مليون دولار للا نفاق فى سبيل 
تطوير زراعة شجيرة مطاط جديدة ٠٠‏ هى 
عشبة الجويل عانالاهنات» 000 * 

نوناد طشية ع دراطت وا تيه فى 
منطقة الحدود ببنالولايات المتحدةو المكسيك 
+٠‏ ويبلغ طول المشبة نحو قدمين ٠٠‏ اما 
محتويات المطامل فيها فلغ احيانا رايع 
ورمها -- والعئثسة اأيست جديدة بالمعنى 
الدقيق -+-٠‏ فقد عرفها الازتك وصنعوا 
مسها كرة للعبة كان يمارسونها وتشمبه لصة 
الساستكة ا يوك +٠‏ وصلع منها الهنود الحمر 
فى الولايات المتسبدة العلك أو اللسان 0 
دولم يغمل عتها الامر يكيوب وقد استفلوها 


شسيرة أو 


فى صيع المطاط على نطاق واصسع حتى 
اصبحت مصدرا لنصف مطاطهم فى مطلع 
هنذا القرن ٠١-٠‏ ولما تصب معمين هذه المششبة 
تحولت الصناعة الامريكية عنها الى مصادر 
المطاط التقليدية المعروفة فى جنوب شرق 
اسيا ٠٠‏ 

ولكن الامريكيين ما لِثوا ان عادوا الى 
عشيتهم الصحراوية . ايام الحرب العالمية 
الثانية -٠‏ وظلوا يعتمدون عليها حتى 
استردت منطقة جنوب شيرق أسيا حريتها 
كاكية + 

ويتجه تفكبرهم حاليا الىاستغلال العشبة 
مجددا وذلك باستزراعها على نطاق واسع- 
ذلك ان الما سيجابه ازمة مطاطا فى 
المستقيل القريب , كما يقولون - فيينما 
الطللب على المطاط الطبيمى يزداد بنسبة 
1رهد/ تجد ان الزيادة فى انتاج ذلث 
المطاطل لا تجاوز 4ر"كلر - '.ا المطاط 
الصناعى فلا يستطيع ان يملا الشراغَ -. 
فهو يفتقر الى مرونة المطاط الطبيعى ولا 
يقاوم الحرارة مثله -- لذا كانت اطارات 
العلائرات تصمع من المطاط الطبيعى /٠١١‏ 
واكانت نسبة هذا المطلاط قسى 
إعلارات السيارات لا تقل عن ٠ /8*-٠‏ 
اضف الى ذلك ان المطلاط الصتاعى 
يصنع من البترول ٠*٠‏ والبيترول 
فى طريقه الى نفاد ٠‏ ويعتقب الملمام 
الامريكيون أن مطاعل الجويول الذى يشبه 
ازمة المطاعل ٠‏ 
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“لزنا بايالا 


بعلم : الدكتور 
محمود زكى البهى 


للا ١‏ زميل بكلية الجراحين الملكية 
© 








© قصةالابحاث المشرة التى تجرى الآن للتحكم فى عوامل الوراثة ٠‏ 

© ماذا يحدث لو هربت احدى مخلوقات التجارب التى يجرى 
الامرااضص الخطيرة #* 

© مادة الوراثة فى الخلية لا تتجاوز 5 على بليون من الجرام ٠‏ 


الأوساط العلمية فى العالم مشغولة الآن بقضية يالغة 
الخطورة هى : احتمال تكوين مخلوقات جديدة » بعد أن نجح 
علماء البيولوجى فى تركيب كائن جديد بدمج ماندة الحياة 
المعروقة ياسم م1ز.م من جرثومة تميش داخل امعساء 
الانسان مع مادة الحياة فى احد التنباتات ٠٠‏ كيف حلث ذلك ؟ 
وما هى مخاطر التجرية المثيرة ؟ ٠٠‏ وكيف يمكن تسخير الكشف 
الجديد لخدمة الانسسان ء لا لدماره ؟ ٠٠‏ المقال يجيب على 
هذه الأسئلة ٠‏ 
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بفسيع العلماء صضاكل مسر 
البلاستيك تطابق ثماما الهيكل : 
لاصل لمادة هأ حم يمكنهم 
١‏ -- 
7 للعللا 
در السستها وتعليمها 3 
0 للك الى لاااية” 
0 5 ا .9 5 
لل ين سس وه 
1 ملداى 0-353 
ال وى يحانج والومكل يبين ّّ 0 
الثر كيب الجزنى و 9 
5 إزظ الرشييس التعيفى د 
* ّ 0 الحرام : 
الات 20 إن 





العريى س العنثت "؟آ ل سيتمير عا 4 ١‏ 


سم بعانى علماء الوراثة الآن من القلقوالتوتر 
اللدين مر بهما علماء الطبيعة قيل تقسيم الذرة. 
فقد امكنهم تحفيق الحلم الدتى شغل عمر العلم 2 
وهو نوجبيه الوراثة او تفقصيلها حسب الطلب ٠‏ 
فعن طريق المختبيرات 2 استطاع العلماء تركيب 


العوامل الوراثية فى جرئومة تعيش داخل معدة ‏ 


الانسسان على عوامل الوراثة لنباتات او 
حيوانات او جراثيم اخرى ١‏ الامر الذى يفتح 
الباب لتكوين مخلوق جديد غير معروف ٠‏ 

وما كادت هذه الأنياء تنتشر حتى قامت الدنيا 
ولم تفضعد متذدّ عامسين 2 فطلبت ادارة الرئثيس 
الامريكى كارتر منالكونجرس الامريكى اخيرا وضع 
فيود شديدة على هذه التجارب ٠‏ وقامت لجان 
علمية وسياسية واجتماعية فى كل انحاء العالم 
الدى بدرك ابعاد القضسبة لدراستها واتخاذ موقف 
منها ٠‏ فمن العلماء من تحمس لهتلء الابحاث 
باعتبارها وسيلة للتخلصس من كل امراضنى الوراثة 
كالبول السكرى والهيموفيليا وهى مرض وراثى 
يسبب عدم تجلط الدم بعد الجصروح وحتى 
السرطان ٠‏ ولكن المعارضين قالوا : ان توقعاتهم 
لخطورة هذه الابعاثتقوق كل ما ينتظر مزفوائدهاء 
ويتساءلون ماذا ستكون النتيجة لو انه بطريق 
الصدشة او حتى بالتديير هرب احف هذه المخلوقات 
الجديدة من قيده فى الحختبر وتكائر ونما ؟؟ 


ان اخطارا جسيمة غير معروفة الابعاد ستترتب 
على ذلك ٠‏ ويصادق هذا الفول صدى كبا عند 
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الكروموزوم يمثل المدينةفان جزىءه مادة الحياة سيمثله قالب 
طوب واحد فى أحد ابنية هذه المدينة 


المماهر خصوصا وان اهل الكشف لم يعفخوا . 
بل ولميسنا لدييم منرة على الاطلاق عن ابعساق 
الاخطار المتوقعة 2 حتى ان الحجة اعوزتهم تماما 
فردوا على العلماء الذين عارضوهم بالالقساظ 
النابية والسبابء ناسين الآداب التقليديةللعلماء٠‏ 
فهذا جيمس واتسن الذى حان على جائزة نويل 
عن ابعاثه فى مادة الوراثة يهاجم جورج واللسد 
وهو الحائز على النويل ايضا 2 ويصفقه انه 
م مخرف »> و «م مشعوذ » وغير كفاء . لان جورج 
دعا الى ايعاف هذه التجارب الوراثية الخطيرة ٠‏ 


المهم ان الموصضوع شغل الحجمسمع ء وان الصحافة 
امطرت الئاس بالعتاوين المثيرة وتتبواتها عننهاية 
العياة عند ظهور المخلوق الجديد -وحتى السينما 
لم اتنس الامر ء فخرجت بغيلم لكبار الممثلين عن 
بذرة الشيطان »م ؛ ٠‏ 

وعلى الغلاف كتبث محلة « تايم » الامريكية 
منذف اسابيع تعول : جنون ال دق ٠١‏ ان 1ه ٠‏ 
م 12.5 يبدل فى الخلق و 85.“".(!] هسى 
مادة الوراثة ويوجد منها فى كل خلية آدمية ستة 
اجزاء من المليون من جزء من المليون من الجرام 
الواحد ٠‏ فاذا! كان فى العالم الآن ححوالى اريعة 
بلاييبن من الآدمينين .2 فان كمية ال هلخ 0آ 
التى نقلت لهم صقانهم الورائية لا تزيد على 
ثلائة اجزاء من مانة جزم من الجرام الواحد . 
هكذا يقول عالم الوراثة تيودس دو بزهانكى ! 
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كذ 'ناالاء. كا( “ال'االز]لا ممما[ املعم اتام مالك 


7 أ 

بوبل عام 

الوراثة يطهردن مر اليميصالى اليسسيار 
دقتعت نت ا واتلكسير .+ 


1 ثم 
الهأيروي. غدى حا مر 3 


#د هيه لدو ا طضداوام 


57هاكاوا 





طايه رس يي # 


نديهة مقط فى كل العلوم 
كدر يو بم وأنسسن سدم كر يك - 





ما هى حكابه ال 65. “.(! او مادة الحياة 


كما بقولون 5_ 

تحتاج المالة الى ايبصاح ٠‏ فالوحدة فىالكائن 
العى هى الخلية . وهى عبارة عن غشاء يقلف 
سائلا هلاميا اسمه السيتوبلازم تسبح فيه اجسام 
صغيرة منها بواة الخلية . وفيها مركز التفاعلات 
العية . بعيث تموت العلية لو تحطمت التواة ٠‏ 
حيط بالئواة علاق خاص يحتوى داخله اجساما 
على شكلفصبان اختاروا نها اسم «الكروموزومات» 
و تعبى الاحسام الملونة ٠‏ لابه عند صبخ الخلية 
تكنست هدد الاجسام من الغلية لونا اكتر تركيرًا 
عن بافى اجزال الغلية كلها ٠‏ التسمية اذن لا 
مسى اكتر من وصف ء ولا تسير الى أية اهمية 
وطيفقية ٠‏ ولم يكد يمصى فرن على رؤية الخلية 
وكروموزوماتها حتوي كسسف العلم عن اعاجيب 
العماة هى هذه المصيان الملونة ٠‏ 

ذبابة كشفت السر ! 


فى عام ١9-7‏ عرف ان الكروموزومات تحمرم 


معلومات الوراثة ٠‏ وكالت هذه المعرفة يفضتل 
حترة كانت وما زالت غاية فى التواضدم هىذباية 
الفاكهة الدورسوفيليا ٠‏ ولد قدمت هذه الدباية 
خدمات عطمى لعلصء الوراتة لانها سهلة التربية 
ككل الدباب . ولان كروموزومابها الثمانية كبيرة 
بحعيث يسهل رؤيتها . ولذلك كانت الرفيق 
المفضل فى مختبرات علماء الوراثة ٠‏ 

ولمدة ثلاثين عاما لم يتمصكن احد من عد 
كرو موزومات الاسسان واكتفى العلماء باعتدارها 
كعدد كروموزومات السمبانزى ( 44 ) - لاحظط 
انهم يعتمدون بالاخوة بين الانسان والمرد ب وفى 
عام ١525‏ استطاع تيجيو وليفى السويديان ان 
يبتكر ١‏ طر يمةاكير دفه مكنتيما من عد كر ومورومار 
الاسسان لبجدوها 45 وليست 68 
وجه ابصار اخوة القرد للانسان خجلا . بل وزاد 
من خعلهم انهم اكتتفوا ا ان الكروموزومات تكار 
بضع كل حيوان فى قائمة بدانه على الأقل مل 
داحية العدد ٠‏ فالمردة والدجاح وبعضص المواقع 


0 وهكدا احمر 


5 


العربى ‏ العدد !7 سسبتمير 917( 


عدد كروموزوماتها اكثر من الانسان ء بيتما 
كروموزومات الدوس وفيليا والضضسقادع والقططظ 
والقثران اقل من الانسان ٠‏ وسقط فى هذا 
المضمار حساب سلم الترقى عتد الدارويتيين ٠‏ 

ويزيادة التقدمالعلمىامكزدراسة الكروموزومات 
بطرق افقضل ٠‏ صوروها وفرقوا بينها ورقموها 
واصبح كل كروموزوم من الستة والأربعين له 
اسم ورقم . مثل كرموزوم فيلادلفيا - ثم لاحتلوا 
ان اى خلل فى شكل او حجم او مكان اى 
كروموزوم يمكن أن يسبب عاهة خلقية أو مرضا 
ما ٠‏ 

كما لاحظوا ان الكروموزومات تنتزاوج يمعنى 
انها دكون ثلاثة وعشرين زوجا بدلا من ستة 
واربعين فرداء وابرز زوجيتمثل فى كروموزومات 
الجنس 2 فيعمل الرجل روجا منها . احنههما 
يرمز اليه يحرف *“ وهو كروموزوم الانوثة 7 
وله صفاته المميزة ٠‏ والاخر برمز اليه يعرق ” 
وهو كروموزوم الذكورة وله صفاته المميزة له ٠‏ 

اما المرأة فتحمل زوجا من الكروموزوم «* 
وجدير بالذكر ان الكروموزوم ‏ *” الموجود فى 
الرجل هو نفسه من حيث الصفات الكروموزوم ** 
الموجود فى الانئى ٠‏ وهكذا يعصل الرجل ١!!!‏ روجا 
من الكروموزومات بالاضافة لواحد 7 وآخر 
ويكون المجموع "1 زوجا ٠‏ وتحمل المراة ”!ا زوجا 
من الكرموزومات بالاضافة للزوجالثالث والعشرين 
وهو 1< ٠‏ 

ان انقسام الخلية التناسلية فى الذكر والانثى 
يعدث بان ننتظم الكروموزومات فى تزاوجها فى 
وسلد الخلية ثم تنحاز كل ثلاثة وعشرين فردا 
الى ناحية من الخلية التى تنشطر الى تنصفين 
يعمل كل نصف قللاثة وعشرين فردا من 
الكروموزومات ٠‏ فتنتج خلايا تناسلية من المرآة 
خلايا مؤنثة تحمل الكروموزوم غ فق . وفى 
الرجل خلايا همذكرة يحمل نصغها الكروموزوم لا 
والنصف الآخر يبحمل الكروموزوم ‏ * .وهكذا 
يصيح تغرير مستقيل الجنين ذكرا ام انثى 
مرهونا بما تحمل الخلية المذكرة ٠‏ فان كانت 
تعمل 7 ولقحت بيضة تحمل ا كان الناتحبنتا 
تحمل زوجا من “37 وان كانت الخلية المذكرة 
تحمل ل" ولقعت بيضة تحمل كان الناتح ولدا 
يحمل كروموزوم 6 وكروموزوم 07 . 


"5 


والمعروف ان صفات الانسان ليست فى الاأنوز 


والذكورة فقط ٠‏ ولكن ثمة صفات اخرىء فنع 


نرى الطويل والقصير والعريض المنكيين والمحدودر 
الظهر وذا الطلعة البهية والعيون الزرقا 


والصوت الملائكى ٠‏ وليست زرقة العيون ‏ على 
درجة واحدة , ولا الصوت الحجميل ٠‏ فشلماذا : 


ماذا يعمل هذا من الصفات ما لا يحمله غيره ؟ 
ولماذا يكون صوت احلهم جميلا ؟ ولماذا لا تكور 
كل الاصوات جميلة ؟ لماذا يخلق احلهم عدوا 
للشمس ؟ ولاذا لا نرى متهم علدا اكبر ؟ ولاذا 
تستطيع المرأة ان تنقل مرض الهيموفيليا 
ولا تصاب هى به ؟ ولاذا تتفله لابتها ولبيس 
لابنتها ؟ و«لماذ!ا يصاب به الوك ولا تصاب يبه 
البنت ٠١+‏ وإلماذا لا ينشقنه الولد ثثريته ؟ 

هذه فعط بعض البعضش من التساؤلات وليست 
كلها . ولكن الاجابة الأولية يبسيطة ٠‏ ان ماقى 
الكروموزومات تحمل ياقى الصقات ٠٠‏ وهى 
اجابة ‏ كما قلت اولية ٠‏ 


رموز الشفرة العجيبة 

ولكن التمقنية الحديثة استطاعت ان تفك يعض 
الرموز فلقد اكتشقوا ان الكروموزومات تتكون 
عليها خيوط دقيقة من مادة 

لاعم عنعاعنا مطان ججوءنآ 

« ديزاوكس رببيو نتيوكليك أسسيد » اختصروها 
صفات الوراثة متذ سيدنا ادم وحتى يومنا هذا ء 
الى 10.0.5 وان هذه المادة هى التى تحمل كل 
صفات الوراثة منذ سيدنا آدم وحتى يومنا هذا 
وانه لحمل عظيم حوى كل صفات البشرية وكلارث 
الاجيال ٠‏ 

لقد استطاع فن الجاسوسية الحديثة ان يغزن 
المعلومات السرية فى مساحة تمثل نقطة فوق او 
نعت حرف . ومن ثم يكبرونها ويقرأون ما حوت 
من معلومات . وذلك فعل خارق فى الدقة حقا ٠‏ 
ولكن هذا ال 8.ل (1آ قد فاق كل خيال ٠‏ فالكمية 
الموجودة منه فى خلية الانسان اقل من ستة اجزاء 
من البليون من الجرام الواحد ٠‏ ويبتاء على ذلك 
يقول عالم الوراثة تبوديتيس ديبوز هانسكى « انه 
اذا كان سكان العالم الان حوالى اريعسة يبلايين 
نسمة فان كمية ال 84.ل1 !ا التى حملت كل 
المعلومات لحيانهم ٠,‏ لا تزيد عن ثلانة اجزاء من 
مائة جزء من الجرام » ٠‏ فلو حملنا الارقام بعضص 
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الاستقراءات واخذنا فىالاعتبار كلالنمو السكانى 
فى العصور المعروفة ولو بلمبالغة فى التعداد 
كان كمية ال6 ل (1] التىحملت المعلوماتمندك يدء 
الخنيمة وحنثى الان لن تزيد عن جرام واحد ٠٠!‏ 
اعجاز لا يملك هفاتيحه والقدرة عليه الا خالق 
الكون سبحانه ٠ه‏ 

ان طريقة النقطة التى ابتدعتها الجاسسوسية 
العديثة تبدو يجانبها اضخم من الهرم بالنسسبة 
لنسطة على حرف فى ورقة تلهو بها الرياح عند 
قاعدة الهرم الآكبر ٠‏ ومع ذلك فلقد نقلت عيبر 
التاريخ كله منفذ آدم عليه السلام هذا التراث 
الهانا من الصفات الانسانية بخيرها وثرها 2ه 
ونقلت هذ القدر العظيم من الفكر الانسانى 
يبعلوهة ومرهة ٠‏ وريعلم الله وحده التنى وهبها هذا 
السر الى هتى تظل تحمل من معلومات وتضيف 
النها من جديد ٠‏ 

لم ثنته رحلة العلم عند هدا المفدر هن 
المعرفة عن ال 5 0/(] وهو الدب حوى الحياة 
كلها ٠‏ بل انها شكذا بدت اكثر عموضا ء وفى 
الادسان حسفة موررة حدلها ال 2.51.لا (] نقسه من 
قديم الاجدالوهىالر عبةفى توضيح الفموص والسعى 


دائما لاماطة اللثام عن الاسرار حتى ولو كانت 
حيانه هى الثمن ٠‏ فان الذى ركب البعر الهائج 
وصعد الى قمم الجيال الشامخة وحاول الطضيران 
يجنادين من قماش هو ذائه اخلو الذق ركب 
الصاروخ للقمر وكلاهما لا يعرق مصيره , ولكنه 
يسعى لكشف السر عن اللغز ٠‏ هذا الانسان الذدى 
دفعه الفضول فى غايات الحياة الاولى أن يمد يده 
الى الثمر فياكل منها وفيها السام الذي قتله 
فتعلم منه اخوه ان يجتثها ليجنب الآخرين شرهاء 
ومن الثمر ما علمو عليه الاجسام ويطيب عنده 
الممام فتعلم كيف يسثتيته ويربيه 


ولكن الرحلة خلف ال 5.28 (1 كانت قصيرة 
المدى نسبيا ٠‏ فقد عرف تركيبها فى اوائل 
الخمسينات ٠‏ وفى الستينات استطاع خمسة علماء 
يعملكل على حده . هم جيمس واتسن البيولوجى 
الإمريكى وكريك وويلكنز الفيزياتيان البريطانيان 
وبيروتس وكيتدوير التثيماويان البريطائيان ب 
استطاع الغمسة ان يحصلوا على جائزة نويسل 
لان عمل كل منهم كان خطوة علىطريق فك الشغرة 
الى يعمل يها ال 4 لا (] 

ذلك انه من زمن طويل كانت المعلومات المتوفرة 
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عند العلماء تحدد مسار تكوين الانسان ٠‏ ولكن 
العلماه. لم يفوا علىيداية الطريق أعرفة تفقصيلية 
لهذا التكوين الا فى اواثل الخمسيتات ٠‏ كاتوا 
يدركون ان القاعدة العامة لبناء الكاتن الحى هى 
صنع اليروتينات التى سترفع اليناء ذاته بعد 
ذلاك باقامة هيكله ثم بتكوين الانزيمات وجلها من 
اليروتينات او مشتقاتها ٠‏ والانزيمات بدورها 
سدتحكم كل التفاعلات الكيماوية ٠‏ 


اليروتينات : من يصتعها ؟ 


كانت وما زالت هذه هى الفكرة العامة ثم 
اضيف اليها ان ال 10.0.8 هو التى يؤمصسر 
بتصنيع البروتينات , اما كيف ؟ فذلك هو اللخز 
الذى شغفل العلماء ٠‏ ولا يد هنا من ذكر بعص 
العقائق البسيطة حتى يمكننا شرح الحل المكتشف 
حديثا عن كيفية عمل ال .8.ل0.5 

ان المواد الاساسية فى بتناءه الكاتئن العى هى 
الدهنيات والنشويات والبروتينات ٠‏ ونراها فى 
حياتنا العامة على هينة مركبات معقدة 2 فمن 
الدهنيات تعرفق السمن والزيوت الئنبيساتية 
والحيوانية . ومن النشويات سكر القصب وسكر 
اللين والنشما النباتى والحيوانىءاما اليروتينات 
فنراها فى اللحوم واليقول مثلا ٠‏ كل هته المواد 
المركية تحلل بالهضم او فوالمختير ال ى[أحادياتهاء 
فالدهنيات الى الاحماض الدهتية والنشويات الى 
السكريات الاحادبة ٠‏ اما البروتيئنات فالى 
الاحماض الامينية ٠‏ وجدير بالذكر ان اليروتينات 
يمكتها التعول الى الدهنيات والسكريات ياسورع 
واسهل واكثر فاتدة ويلا اية اإضرار مما لو 
تحولت الاخرى الى بيروتينات ٠‏ والمعروف ايشا ان 
ميكل الكانن يحتاج كميات من البروتيتات اضعاف 





ما يحتاجه من المادتين الاخريين حتى يتم يناؤه , 
من هنا كان البروتين هو اصل . وكانت أحادياته 
او الاحماض الامينية هى هدف الابعاث الحديثة 
فى هذا المجال ٠‏ 


ان عدد الاحماضي الاميشة كلها ٠١‏ ء. متها 
تتكون كل صسنئوق البروتيتات ,ولعن الخلافات 
عدبدة ومتمايزة عند الرجل العادى وفى المختبر ٠‏ 
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فليس طعم اللحم كطعم العدس وليس اثئرهما 
واحدا وكلاهما من المواد البروتينية ٠‏ وحتىاللحم 
"تحيوانى يختلف عن لعم الاسماك . ولكل تنوم 
مميزاته فى التركيب الكيميائى ٠‏ فكيف كان ذلك 
وكل البروتيناتن هى تجمع لعند من الاحماض 
الامينية العشرين ؟ ان الخلاف يعدث بطرق متعددة 
ربما كان فى العدد المنتقى من العشرين ربما كان 
فى تثغيير النسبة التى يتواجد يها احد الاحماض 
او بعضها ٠‏ كان يتواجد جزءان من حمشسن واحد 
مغابل عشرة اجزاء من حمض آخر لتندمج مع 
خمسة اجطزاء من حمض ثالث وهكذ! ٠+‏ لتكون 
برونينا معينا ٠‏ ان تفيير هذه النسبية سسيوجد 
بروتينا آخر حتى لو اشتركت نفس الاحماض 
الامينية الثلاثة فى تكويته ٠‏ وسيب آخر للخلاف 
بين تكوين اصناف البروتينات ينشا عن الترتيب 
المكانى لعامض امبنى معين فى سلسلة الاحماضص 
الامينية الاخرنى المكونة لبروتين ها ٠‏ ذلك أن 
تغيير مكان حامض أمينى من هذه السئلسلة بيترتب 
علميه بالضرورة اختلاف فى نوع البروتين ٠‏ 


اذن . قال 4 ل (1 عليه ان يصتع كل 
بروتينات الدنيا من بين هذه الاحماض الامينية 
العشرين فمصط لا غير 2 وهو يستخدم كل المتقيرات 
من عدد الاحماض الامينية المتواجدة ونسية هذا 
التواجد وترتييبيه ٠‏ فما هى الطريفة التى 
يستخدمها ليحدث تشكيلا معينا يكون الوسيلة 
لصناعة يرونين بذانه ؟ 


اننا لم نقرر يعد ما هو التركيب الكيميائى 
لل 8ل( (آاء ان العروفالثلاثة اختصار لاسم 
طويل ٠‏ يتكون كيميانيا من اتحاد اربعة قواعد 
كيميائية هى الاديئين 640071006 والجواتين 


غلياان فذاق والسيتوسين 0515© والثيامين 
ا ١٠«هذا‏ ال .ل" (1] امركب من اربع 


قواعد عليه اولا : ان ينتج عشرين حمضا أمينياء 
وعليه ثانيا : ان يشكل منها هذا العدد الهائثل 
من البروتينات ٠‏ 

بعد ذلك بدأ البعث عن السى الذى يبدا يه 
خط الانتاج عمله ٠٠‏ كيف يصدن الامر وكاذا 
يتوقف ؟ كان البعث نظريا فى بناية الامر 2 كمن 
يعاول فك لفز او يكسر الطوق عن سىس الشقرة 2 
تماما كما يفعل رجال المخابرات وهم يقارنون بين 





اسعلوو ب انتمال الصفئات 
الوراتية يمكن العنلصاء سن 
التحكم فى تغيير هد*ا لصمقات 
لو انبح لهم دصح مادة العياة 
لخلوقات مختلفة - ومجموعة 
الر سيوم تسجل تطور النتمال 
احدى الصقات الوراثية بسن 


الاحمر - سثلا ‏ إعتشَ الى 
النته فى العلور الثابى ثم 
حفيدته فى الطور الثالث ٠‏ 
وهدق تحارب علماء هتندسة 
الوراثة هو التعكم فى نصل 
هذه الصفات ,. بحيث يمكن 
انزينقل الشمرالاحمر ايضا 
الى حقيدة اخرى يتفس 
الحيل ٠‏ 


بلا ته أاجيال ٠‏ لسسفر الحد 
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تصرفات جنود العدو ولغقة الاواصر التى يصدرها 
الكادة لهؤلاء الجنود ٠‏ 

انها شغرة حتما وحل رموزها سيحلاللغز كله0 
وكان لا بد من استخدام الغيال والفروضالذهنية 
للتعرف على طرق عمل هذه الشفرة ثم وضيع هذه 
التصورات موضع التطبيق العملى ٠‏ 

اول ما تصوروا هو ترتثيب وضع القواعد 
الكيميائية الاريع فى جزىء ال 12.0.8 فلو 
رمزنا للقواعد ‏ بالأخرفق ١‏ / جه / عن / ث + 
شان هذا الترتيب الواحد يمثل اشارة واحدة , 
ونحن فى حاجة على الاقل لعشرين اشارة لتسهم 
كل واحدة فى انتاج حامض امينى معين ٠‏ واضح 
ان هذا الترتيب لا يفتح المفاليق . فلماذا لا 
نجرب ان تتواجد هذه القواعد الاريع على شكل 
اربعة ازواج . زوج من كل قاعدة ٠‏ وتتكونفرص 


قو 055 


0 


ثث اشح - 
جمس ب سأ ب سرث ب سرح ل سرس ٠‏ وهذا 
الترتيب سوق يمكنه اصدار ست عشرة اشارة٠‏ 
وسييفى الامر فى حالة عجز عن تكوين العشرين 
اشارة المطلوية لتكوين الاحماض الامينية العشرين 
ناهيك عن الاشارات الاخرى الضرورية لتكوين 
البروتينات من هذه الاحماض الامينية ٠‏ فلماذا 
لا لتضون وجوه القسواغت. الأزيع على. شيف 
ثلاثيات . بمعنى ثلاثة أفراد من كل قاعدة ٠وبهذا‏ 
التصور ستكون فرص الترتيب اكثر عددا ٠‏ |1 
اج ل أحا ب جذأ[ ب أأس ٠00‏ وهكذا حتى 
نصل الى ستة واريعين فرضا لهذه الترتيبات ٠‏ 
وهكذا تصبح الاشارات المطلوبة متوفرة ٠‏ 


انتاج اول بروتين 


وفى عام ١9551١‏ اثيبتثت المختبرات ان التواجد 
الثلاثى لهذه المواعد على جزىء ال م. لح مآ 
هو الترتيب المناسب واستطاعوا فى المختبس باعادة 
ترتيب المواعد على الاساس الثلاثى انتاج اول 
حمض امينى . ثم أمكن انتاج اول بيروتين يناء 
عذى استخدام هذه الشمرة ٠‏ 





وكاى شغرة اذا عرف احد رموزها بات من 
البسير الوصول الى معرفة كل الاحماض الاميئية 
والبروتينات . واصبح ال 10.8.4 مسخر!ا فى 
ايدى العلماء يامرونه فيتصاع ٠‏ 


14 


كس - حأ حث لداجه - 


وعند هذا الحد دائما تبد١ا‏ الافكار الاجتماعي 


--والاخلاقية والفلسفية فى الظهور * فايام اول 


تفسيم للذرة ارتفقعت اصوات لمنع هذا « الفعل 
الشيطانى » ٠‏ وقالوا انه مارد جيار سسيحطل 
العالم ويدمر كل الحضارات ٠‏ وقد صدق قولهم 
من حيث المبدا على الاقل ء فان ماساة هيروشيما 
ونجازاكى لم تتمثل فقطا فى ازالة الجزيرتين يما 
حونا نتيجة للخراب الذرى . لكن التشوهات 
الخلقية التى اصابتاليشر بعد التفجير شاهد على 
مدى الجرم الذى ارتكب ٠‏ وقد صان المخزون الآن 
من القوة الذرية المدمرة كافيا لتحطيم العالم اريع 
مرات ٠‏ وهذا الجبار يمكن ان يفلت من عقاله فى 
اية لحظة ليدمر العالم بحضارته وبشره ٠‏ 


ومع ذلك فبعد حوالى عشرين عاما الستطاع 
الحكماء من بنى الانسان أن يحيطوا هذا الجيار 
يوما يعد يوم بعقال بعد عقال آملا فى تجنب شره 
الى الايد ٠‏ وهذه الحكمة استطاعت ان تحول 
طاقة هذا العاتى الذرى الى اغراض انسانية ذات 
شان بعيد ٠‏ 

وهكذا فى عام ١94506‏ عندما عرهوا سى شفرة 
تكوين البروتينات قامتالثورة المناهضةلهذا التوع 
من المعرفة.وكانت كلها تختى على معتقداتالناس 
من الضياع . وما يستتيبع ذلك من قضايا اخلاقية 
( تهز ) كل الميم يل وتنزعها من جنورها ٠‏ لمد 
تصوروا ان الانسان فى طريقه لتركيب مخلوق حى 
من صنع يديه ٠‏ ويومئن قال السس بيرنت العالم 
الاسترالى الشهسر « لقد كنت ماخوذا بعلوم 
بيولوجيا الوراثة فى الماضى . ولكن ما حل يحعلنى 
كادمى وكطبيب أرهبه واخشاه ٠‏ فالى اين يضود 
هذا العلم الانسانية ؟ وماذا يمكته ان يفعصل 
بها ؟ 

اما وقد استطاع علماء الوراثة توجيه القدرة 
على انتاج البروتيتات . فهل اصيحو! قادرين على 
تغير الخلق اذا اضافوا ذرة هنا او ازالوا ذرة 
هناك ؟ هل اصيحوا قادرين حما على تخيير قوانين 
الوراثة حسب مشيدتهم ؟ حال سيمكن الانسانية 
التخغلص من التشوهات الخلقية . وان بيتواججد 
الجنس البشرى الخالى من العيوب ؟ ويمعنى آخر 
هل سيتمكدون من تفصيل او هتدسة الوراثة حسب 
الحاحة » 


ان فكرة تفيير القوى المتحكمة فى الوراثة او على 


1 © © 


لطع لي ع الى رام ب نه ابل 


الاقل التائر عليها معروفة للعلماء من زمن قديم 
يسبق بكفير معرفتهم برموز شفرة ال 6.ل5.ل!ا 
الشهرة ٠‏ فالاشعاعات الكونية والذرية والسيتية 
والعقاقي امثلة علىالطاقات الفيزيائية والكيميائية 
التى امكنها التاثير على حاملات الوراثة ٠‏ صحيح 
ان كل الآثار التى عرفتاها كانت كلها سيئة 
كالتشوهات الغخلقية والامراضضص السرطانية ٠ولكن‏ 
ذلك ما وصل اليه علمنابينما المنطق يقول ان كل 
عامل قادر علىالتفيو للاسوأ هو قادر علىالتفيبي 
ايضا للاحسسين 

ونحن قد اغغلنا هذا التقدم الانسانى العلمى 
والاخلاقى والاجتماعى الكبر لانه يتراكم على مر 
التاريخ . ولانه للتدرج فى حدوثه قد اعتدنا الحياة 
معه 2 فلم يعد يذهلنا التليقزيون مثلا 2 وهو ينمل 
على الهواء مباشرة وقائع حدث فى آخَر المعمورة, 
يل ومن القمر لاننا عشنا مع الراديو وهو يتنقل 
ينا بين بلاد العائم بلمسة الاصبع ٠‏ هذا التقدم 


.الخطري شى الفكر الادمى لا ينتج ابدا الا من 


كروموزومات قد اصابها من قبل تغيير 
المستوى من الخطورة ٠‏ 


تكوين مخلوق جديد ؟ 


ولكن اصحاب فكرة هندسة الورائثه ارادوا 
الطفرة ويذلوا ( جهودا ) مضنية لم تسفر عن 
شى»ء . بعدما استطاعوا توجيه الام يصناعة 
بروتين بذانه .ولم يغ ذلك شينا فى الخلقفهدات 
عاصفة المعارضة 2 لكن العلماء لم يهداو! فى 
مختبراتهم واصبح واضحا أن لهذا ال 12.0.6 
اسرارا اخرى غير التى عرفوها ٠٠‏ فلماذا لا 
يستفيدون منه ؟ ان 10.21.65 من الرجل يتدمج مع 
مثله من المراة ليكون الجتين الادمى , وان 10.1.5 
من نبات زهرة القرنقل المذكر تندمج مع مثيله من 
نبات زهرة القرنفل المؤنثة ليكون جنين زهرة 
القرنغل ٠‏ بل ان الفراشة وهى تنتقل بين الازهار 
تحمل معها من طلع الياسمين كما تحمل من الفل 
والقرنفل ٠‏ ويقينى أن الغفراشة تقف عند كل 
اناث الزهور يدون تمييز ٠‏ فهى تعمل خليطا من 
الطلع فيه من ذكر الياسمين والفل والقرنقل 2 
وتلقى غوق كل زهرة بكل او جزء من هذا الخليد 
فلا يتدمح مع ال2.4.(آافى زهرة الفل المؤتئة الا 
1.5 من زهرة الفل المكرة ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


على نفس 





© مغلوق حسب الطلب 
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عدى اى حال . فان ال268.ل(1من فرد قابل 
للدمح . مع مثيله عند آخر على الاقل من ناحية 
المبد1 ٠‏ وهذا ما يتم فى عملية التنقيح ٠‏ فهل 
يمكن نلقيح شجرة التفاح بغلايا ذكرية آدمية او 
العكس ؟ وهماذا ستكون النتيجة ؟ 

لم يستطع العلماءالوصول الى العقنيةالمناسية 
لتحميق هذا الدمح لمخثيروا فعاليته . فلحاوا الى 
مهاجمة ال 86 0/.(آذاته ٠٠‏ ولاعتبارات عملية 
اختاروا الحرثومة الباسليةالمعوية يزيلوا جزءا من 
هذه الجرئثومة وان يستبدلوه + 10.0024 من يعض 
النباتات ثم هاموا بتربية المخلوق الجديد الذى يحمل 
نر كليبة ورائثية جديدة ٠‏ 

وعندما تنوالدت انتحت نسخا طبق الاصل من 
المخلوق المركب تاتمر ليس بعوامل الوراثه المنقولة 
من الجرلومة الياسلية فحسب . ولكن ايضا من 
تلك العوامل المنقولة من النباتات ٠‏ 

وهكذا حصل علماء الوراثة على 10.20.48 جديد 
فى مخلوفى جديد . ولانهم يملكون من فيل شغرة 
نوجيهه لصنع ما يشاءون من البروتينات ٠.‏ فهل 
يكونون فد وقفوا مرة اخرى على يداية الطريق 
لتحقيق حلم عمرهم فى تغيير الورائلة والتحكم 
فى الخلق ؟ 

ان التجرية على الجرثومة الباسلية المعويه لا 
تشفى غليل العلماء٠وكانوا‏ قد اختاروها لسهولة 
عملية . ولكنها كباقى الجراثيم تتكاثر بالانشطار. 
وان اى توجيه ل2.68:(] سينتح نسخا طبق الاصل 
من المغلوق الجديد -هذا فضلا عن خطورة الموقف. 
لان هذا القادم الجديد غير معروفق الهوية فقد 
بفتك بالانسانية وقد يكون ذا فوائد غير متطورة. 
لكن الاهم بالنسبة لعلماء الوراثة ان انتاجه لا 
يمكنهم من التحكم فى الصفات الورائية ٠‏ 

ان التكائثر بالانشطار الجنسى هو الذى يحتاج 
لذكر وانثى . وهو النى ينخصج عنه زكر او 
الثى . وصفات عديدة غير صقة الجنس ٠‏ 
وهذا التعدد فى الصفات يعطى العلماء ارضسا 
اوسع للتجربة فريما تصور احدهم الانسان وقد 
نبتثت من وأسه شجرة تفاحتغذيه وتقيم اوده وريما 


قدر احدهم ان يكون جزءا منه يعض ثمر ار اسند 
او تمساح ٠٠‏ الله أعلم ٠.‏ 

وطالب هؤلاء العلماء بالاستمرار فى تجاريهم. 
ولكن الرعب كان قد استبد بالجماهر فى البلاد 
التى تعى ابعاد المشكلة ٠‏ ووكان يمكن ان تصدر 
الاوامر العفوية بمنع هذه التجارب كلية لولا ان 
لها جوانيها الايجابية . فانه يمكن انتاج جراثيم 
ذات فدرة اكبر على تكوين المواد النيتروجينيسة 
اللازمة لتسميد التربة وجراثيم ذات قدرة على 
تحصين الانسان ضد كثير من الامراضص ٠‏ بل انه 
يصبح من الممكزمن الناحية النظرية على الاقل عزل 
حاملات الوراثة التى تحمل امراضا تورث كالبول 
السكرى والهيموفيليا ٠‏ 

ولكن هل كل المكاسب المتوقعة يمكن ان تساوى 
مجرد نصور مسخ الخلعة الآدمية او التحكم فى 
اشكال الحياة ونواميسها ؟ ان هذا التصور الاخير 
يشر ذعر الجميع خصوصا وان عنماء البيولوجى 
سيصبحون الاوصياء على هذه الموه المروعة 
ويصبحون كذلك ولو رغم انوفهم - اوصياء على 
الانسانية ٠‏ 

ان المضاعفات المترتبة على ذلك فوى كل, تصور٠‏ 
ان واحدا فمط من هؤلاء البيولوجيين تخونه الحكمة 
او التعبدير او بقرطل فى هنه الوصايه سيصسيب 
كل العائم بالدمار ٠‏ 

ولهذه الاعتبارات شكلت اللجان الرسمية 
والشعبية لتضع العدود والضوايط لهذه الابحاث 
غير ان صممام الامان يكمن داتما فى حكمة الخُلق 
كلها . والايمان بها ويعدرنها ٠‏ فليس هناك ما 
يدعو للتوتر والفزع ٠‏ فالمؤكد ان كل ما توصلت 
الميه المعامل ليس الا كشفا عن حفاتى قد اوجدها 
الخالق وهى تمارس عملها من يوم اراد للها ذلك ٠‏ 
ولكن الضياء المفاجىء دائصا يصيب الاعصاب 
بالتوتر ثم لا تلبث ان تعتاد العيون النظر اليه ٠‏ 
وتلك ايضا حكمةمن حكم الخالق سبعانه وتعالى ٠‏ 
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الكو يت د3٠‏ محمود زرك اليهى 


5يىي, 








ولد ويئر وشجرة 


© لم يمض حياته سدى هذا الذى 
ربى ولدا ء او زرع شجرة او حض بثّرا 
٠٠‏ ولكن كم منا استطاع ان يجمع بين 
هذه الاعمال الثلاثة ٠٠‏ اننا نشرب كل 
يوم من آبار لم نحفرها .ونستظل باشجار 
لم نزرعها ,2 وريما كنا بعد هذا آياء لا 
نشعر بابناثنا + او ابتاء لا ندرك انقا 
آباء للقد ؛ 

«ه سوفكليس » 


ا 3 
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عمر المرأة 
احد اسرارها الخمسة ! 








© هل من حق المرأة ان تخفى سنها ؟ 

تقول الكاتبة الفرنسية جورج صاند 
١8-٠50‏ 65لام١‏ ) فى كتابها « تاريخ 
حياتى » ان عمر المرأة ,2 سر من أسرارها 
الخمسة ٠٠‏ ولا تسألونى عن الاسرار 
الاربعة الاخرى ؟ واكبر دليل على حق 
المرأة فى اخفاء سنها 2 هو هذا التحسحول 
النتدى يطرأ عليها ٠٠‏ انها عندما تتقدم 
بها السن نجد ان عينيها قد بدأتاتضعفان 
+٠‏ ومع هذا الضعف لا ترى المرةأة اأى 
تغيير فى وجهها عتنيدما تتطلع اليه فى 
مرآتها الصغيرة 2 فهى صادقة اذن عندما 
تقفا عند سن معين لا تتجاوزه ! اتنى لن 
انسى تلك الرسالة التى تلقيتها وانا 
احتفل بواحد من اعياد ميلادى ٠٠‏ كانت 
الرسالة من احد المعجبين من قراثى 2 
استهلها بقوله : « الى اجمل امرأة فى 
اع ا ا ل مص ل 


وارسلتها اليه2» وكنت يومها قد جاوزت 
العام الستين من عمرى ,2 ولم الختدعهةه , 
فقبد كانت الصورة حديئة ! 

« وتوقعت أن يصاب بخيبة امل 
واذا به يعود يكتب لى رسالته الثاتية : 
0 مازلت, اجمل اقراء في الدقيا السلد 
قب جاوز سين ٠‏ »ويد تنظره هو ايضا 






ال 0 + 





يومان يجب ان ننسى كل شىء عنهما 


© قال روبرت لويس ستيفتسون : 
ه ان هناك يومين فى كل اسبوع يجب أن 
ننسى تماما كل شىء عنهما ٠-٠‏ احد هذين 
اليومين هو الامس بكل ما حملهمن احداث 
واخطاء وآلام ومتاعب فالامس قد ذهب 
ولن يعود ابد١ ٠‏ وحتى لو حاونناء فسوف 
نجد ان كل اموال الدنيا لن تعيده ٠*٠‏ 


ان نمحو كلمة واحدة قلتاها . أن 
خطأ اقدمتا عليه ٠٠‏ لقد ذهب الامس ٠٠‏ 
فلندعه حيث هو ٠٠‏ 

اما اليوم الآخر فهو الشنبد بكل مأ 
سيحمله لنا مناحتمالات ومفاجأات وأعبام 
٠٠‏ انه ايضا يوم لا تعرف ماذا سيحدث 
لنا فيه 2 وماذا سنفعل نحن به ٠٠‏ كل مأ 
ثعرفه عنه ان الشمس سوف تشرق معهفى 
الصياح : وريما تكون الستجفام صافية * 
وريما تحاول اللسحب انتحجب عنا اشعتها 
الداقئة , ولكنها سوف تشرق على ايةحال 
بعد ليل طويل ! 


و 





هذان هما اليومان »٠‏ 

بقى بعد هذا اليوم اأذى نحن فيه ٠٠‏ 
والساعة انتى نعيشها واللحظة التى ص 
بنا ه. ولا بد ان ننعم بكل ساعة ٠٠بكل‏ 
لحظة من لحظات حياتنا فى يومنا ٠-٠‏ لا 
فى امسنا الذىذهب ولا فى غدنا الذدى لم 


يأت بعد ! 


كيف بدأوا طريقهم الى القمة ؟ 





© كثيرون هم الذين مضوا فى طريق الحياة دون ان يشعن يهم احد . وكثيرون 
ايضا جمعوا ثروات طائلة . وحققوا كلآمالهم وامانيهم بفضل ما توفي لهم من مال٠٠‏ 
ولكن قلة هم هؤلام الذين تركوأا بصماتهم على الطريق الذى ساروا فيه فدخلوا 


التاريخ من اوسع ابوابه ٠٠‏ 


هؤلاء الذين قدموا شيئا لبلادهم والبشرية. وشاركوا بفكرهم رجهدهم فى بناء 


كيف وجد هؤلاء الطريق الى القمة ؟ 


فى احصاء شمل 1٠٠‏ رجل من هؤلاء الذين عملوا مناجل مستقيل افضل وحياة 


اكثن رفاهية 6 اتضح 


ان ثلاثمائة بدأوا حياتهم فىالأرض فقد كانوا ايناء لمزارعين٠ ٠‏ 


ومائتين بيأعوا الصحف فى الطرقات وماثتين كانوا أولعهدهم بالعمل مراسلين يحملوت 
الاوراق فى المكاتب من مكان الى آخرى وماثة بدأوا عمالا صغارا فى المصانع وخمسين 


فى شق العلرق والشوارع ! 


لها المال فدرسوا وسهروا وكافحوا يين الكتب ء ووجدوا الأيدى التى تقودهم الى 


بداية الطريق نحو النجاح ٠‏ 
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جيبوتى تستقل بعد حكم فرنسى أستمنى ١١8‏ 
هاما ورثت عنه عشرات المشاكل : سور مكهرب 
يحيط بالماصمة وميتناء كبيي يحتاج الى أعادة 
تخغطيط ٠‏ وخطظ مسديدى عمره ٠١‏ هاما يربطها 
بالحبشة ! ٠٠وقى‏ شهر مايو الماضى جرى استفتاء 
بين سكان المنطقة , صوت فيه 1/58 من السكانالى 
جانب استقلال البلاد ٠*٠‏ آن جيبوتى سوف تكون 
المضو رقم !! فى جاممة الدول العربية . والعضو 
رقم 49 فى منظمة الوحدة الافريقية,والعضر ١44‏ 4 
فى هيثة الامم المتحدة .٠‏ 





المربى ‏ العدد 715 سبتمبرن ١817‏ 


© الطاقة الحرارية فى أرض جيبوتى أهم من النفط ! 
© المبيلتان الرئيسيتان العفقروالعسى ٠٠‏ من هما؟ 


بي خدعونا فقالوا : 


ارضها شحيعة بخيلة لاتكنز ثروة 2 ولا تنبت زرعا ! 


وهذا تظلم لارض جيبوتى حيثالغرات والخاماتمدفونة مجهولة 2 لم تمتد اليها الايدى لتكشف 
عنها وتستثمرها ٠‏ لقد ظلت جيبوتى حقلاللتجاربو الدراسات تتراكم فى الملفات منذ ١١0‏ سنة٠٠‏ 


دون ان ينفذ منها الا الضرورى جدا ٠‏ 





كانت فرنسا تستعصر نصف القارة الافريقية 
تقريبا ٠*٠‏ ومع نهاية الحرب العالمية الثانية يدات 
كل مستعمراتها تنتحرير 2 ما عدا مستعمرة أفريقية 
واحدة تمسكت بها فرنسبا باصرار وعتات زائدين 
٠‏ ولولا الضغوط الهائلة من الدول العربية 
والافريقية لما تنازلت عن جيبوتى ايدا ٠.٠٠‏ 

فلماذا كان هذا التشبث ؟ وما هو سر تمسك 
فرنسا بجيبوتى دون سائر مستعمراتها الافريقية 
الغزية الواسعة !1 ؟ 

ان الاوروبيين ينظرون الى البحر الاحص وكانه 
امتداد طبيصى لمناة السسويس ,2 وهم يقولون : 

ه اذا كانت بور سعيد هى نقطة البداية 
للقناة . فان باب المندب هو نقطة النهاية ٠٠‏ » 


والعرب يتحكمون حاليا فى الطرف الشرقى من 
باب المندب 2 فاذا استقلت جيبوتى 2 وهى تتحكم 
فى الطرف الغربى ١‏ فان الحضيق كله ( عرضه 
17 ميلا ) سوق يكون تحت اشرافق العرب ٠٠‏ 

والى جاتب هذا الموقع الاستراتيجى الخطير . 
تشكل جيبوتى جزءا من لعبة القواعد المتحكمةفى 
شرق المحيط الهندى ٠٠‏ 


ه سفن اسرائيلية شهريا 


ان اعلان استقلال جمهورية جيبوتى فى ساعة 
الصفر من ليئة الاحد لاا يونيو /ا651١‏ كانت له 
ردود فعل مختلفة فى صحف الفرب + واكشر هذه 
الصسعحف عبرت عن اسفها لضياع هذا الموقع 
العيوى من ايدى الشرب ٠٠١‏ وتحول الاسف الى 
اسى عندما اعلن طلب انضممام جمهورية جييوتى 
لجامعة الدول العربية ++ ثم تباكوا فى سذاجة 
على الخسارة المادية التى سوق تلعق بايرادات 
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ميناء جيبوتى عندما تمتنعم السغفن الاسرائيلية 
عن الرسو فيه :! 

ان حركة السغنالاسرائيلية التى تستعمل ميناء 
جيبوتى تمثل 2/6 فقطظ من حركة الميناء ٠+‏ وفى 
السنة الماضية كان دخل الميناه من هذه السفن 


الا 


جيبوتى ٠٠*فى‏ سطور 





اخ 1 111 ب اتا اناي 


© المساحة: --! كيلو متر مربع 


ع اما تسنعة 
( تقديرى ) اغلبهم من اليدو الرحل 
٠+‏ الدخل السنوى للفرد آقل من 2٠‏ 
دولارا 


© العاصمة : جيبوتى ٠‏ والمدن 


[ © عدن السكان : 
ئ الرئيسية الاخرى : تاجوراء ‏ اوبوك 
على سبيح دخيل .ب عسيلة 
© العملة المتداولة : القرنك 
الجييوتى ( كل ١76‏ فرنكا > دولارا 


تقريبا ) 


© 25 من اراضيها صالحةللزراعة 
فقط حسب قول الخيراء الغر نسيين ء 
بينما يصر الاهالى على ان ثلثى 
الاراضى صالحة للزراعة اذا حقربت 
آبار المياه اللازمة ! 

© ثروتها العيوانية : ٠١‏ الاف 
يقكرة ‏ لا١‏ آألف جصل - ٠٠١‏ الف 
رأس غنم .- 2٠*٠‏ آلف من اكاعزل 


الل ااا ااا انها 





لفن يفيكا 


ألف فرنتك فرنسى ٠٠-0‏ ومما يذكر ان *"! 
سفينة اسراتيلية تعبر باب المندب فى خطسوطظ 
ملاحية منتظلمة شهريا ٠‏ لا يقف منها فى ميناء 
جيبوتى سوى 0 سفن فقط تفرع بضاعتها المتجهة 
الى الحبشة ٠٠‏ 

وقد صرح رئيس مجلس الوزواء فى جيبوتى 
احمد ديتى أحمد : « أن سياستنا تجاه اسرائيل 
ستكون نفس سسياسة الجامعة العربية ٠٠‏ واعتقد 
أن اسرائثيل لا يمكنها الاستمرار فى استممال 
الميناء 


من هم 
العفر والعيسى ؟ 


واتجهت بعض الصعفالغربية الى ايهام قرائها 








© استقرت فرنسا فى المنطقة 
تدريجيا ايتداء من عام ١844519‏ [آى منذ 
6 سمينة 

© قبل اعلان الاستقلال فى 7" 
يونيو ا97١‏ كانت جينوتى تتمتسع 
بالحكم الذاتى تحت الادارة الفرنسية 
٠٠‏ وكان لها مجلس للوزراء مكون 
من رئيس و م وزراء ٠٠‏ ومجلس 
للنواب ينتخب كل © سنوات 2 يضم 
"١‏ ناتيا * 

© فى جببوتى محطة للاذاعة ٠‏ 
واخرى للتلقانز , تذيع بالفرئسسية 
والعغرية والعيسوية والعربية ٠‏ 

© لا توجد صناعة فى اليلاد , ما 
عدا بعض الصناعات الاستهلاكية 
البسبلة ٠‏ كالمياه القازّية » والثلج٠‏ 

© المواصلات : ميتاءه جيبسوتى 
الكبي يستقبل السسغن التجارية 
والحربية الضخمة ٠٠0٠‏ وخط للسكة 
الحديد يريطظف جيبوتى باديس ابابا 
لنقل البضائع والركاب ٠٠١‏ ومطار 
حديث يستقيل طائرات البوينسج 
النفاثة الكبيرة ٠٠‏ وطريق رتيسى 
يريط جيبوتى يالعبشة ٠٠‏ 


الا ال نا 


© هيبوتى مع 


بان الصراع الدموى على وشك أن يستعر بين 
القبيلتين الرئيسيتين فى اليلد : عقار وعيسى ٠:‏ 


انها واحدة من النفمات العديدة التى تذرع 
بها الفرنسيون لتمديد فترة هكمهم لهذه البلاد 
المعروفة دائثما باسم الصومال الفرنسى ٠٠‏ حتى 
جاء ديجول واطلق عليها اسم : « الاقليم الف نمى 
قلعن والفدى + + 

وراح الفرنسيون يتلاعيون بافراد القبيلتين 4 
اعطوا المناصصب القياديةلابناء عفر وقربوهم اليهم 
٠٠‏ وعندما وقع الانقلاب اليسارى فى اثيوبيا ٠٠‏ 
ازاحوا ابناء عفر وقريوا اينار قبيلة عيسى 1 

وهكذ!ا كانت سياسة « فرق تسد » هي المتبعة 
لدى الحكام الفرنسيين فى جيبوتى + الذين كانوا 


ئُ 









الا 1ه 


كك 
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01 
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يجب الا نقتل الامل فيهم ٠٠‏ أنهم يمشقونالمربية ويريدون تملمها فقد اصسحت لفة الدولة 
الرسسية ٠٠‏ ومدرسة النجاح الاسسلامية هىالوحيدة التى تملم لفتنا : مجانا للفتيان و 6.٠0‏ 
فرتك للغتيات !! 
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> ملي يعي #, 


انهم يأكلوى ما لا يررعون --فكل شىم مستوردمن الخارح ٠٠‏ وتحت ظلال مسجد جيبوتى يجلس 
سائمع البر تقال المستورد من الحيششة. بيسما الاراضى حول راندة صالحة جدا لزراعة البرثقال ٠٠‏ ولكن 
اين الملاح وكلهم بدو رهاة ؟! 


ورهذه رقسسة الملابو المفرية , الخناجس المعقوفة باليفه 2 ووجه النساء مفعلى بقسمسامع من المضة المششغولة ' 
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العربى ‏ العدد 795 ب سبتمير ١9419‏ 


يتذدرعون داتما بحجة المحافظة على « التوازن 
القبلى فى المنطتة » ٠٠‏ 
فمن هما : عنار وعيسى ؟ 


انهم اخوة وابناء عم يتصاهرون ويتزاوجون 
فيما بينهم ٠٠‏ كل الروايط تشدهما الى بعضهما 
البعضص ٠٠‏ وحدة فى الشكل الخارجى ٠٠‏ وحدة 
فى الدين : الاسلام ٠٠‏ وحدة فى الاندقاع ناحية 
العروبة ٠٠‏ انهم من الرعاة اليدو الرحل الكبار 
٠.٠‏ كل منهم يتحدث فى مجتمعه بلفقته الخاصة 
العفرية والصومالية ,2 ولكنهما عندما يتحادئان 
سويا تصبح العربية هى لغة التفاهم بينهما .. 

والعفر هم الدناكل احفاد سلطنة ادال القديمة 
التى كانت داثما همزة الوصل بين يلاد العصرب 
ومملكة اكسوم الحبشية ٠٠‏ وهم لا يعيشون فى 
جيبوتى فقط اتما هناك اعداد كبيرة منهم فى 
اريتريا .٠‏ 

ونتيجة لتسلمهم زمام الامور فى جييوتى لفترة 
6 عاما سنحت الفرصة امام شضبابهم لتلقى 
التعليم العالى فى جامعات فرنسا والعالم ٠٠‏ 
واستقرت اعداد كبيرة منهم فى جيبوتى « اننا 
افارقة عرب 2 ومصالحنا موجودة فى نطاقالجاممعة 
المربية ٠٠‏ ء هكذا قال لنا احد زعماتهم : على 
عارق ٠٠‏ 

اما قبيلة عيسى فهى واحدة من مجموعة قبائل 
ذات اصول صومالية تعيش فى المنطقة 2 وغالبية 
افرادها يعيشون حياة البداوة والتنقل والترحال 
خلف جمالهم واغنامهم ٠‏ 

واعدادهم الكبيرة كانت تشخيقف داتما السلطات 
الفرنسية التى عمدت الى زرع سور من الاسلاك 
الشاتكة المكهربة يحيط بالعاصمة جيبوتى ليوقف 
عمليات النزوج من البادية ٠٠‏ 


هل نزيل السور ؟ 


ووقفنا امام السور المكهرب نرقب الجن ود 
الفرنسيين يسالون الاهالى عن تصاريح المرور ٠‏ 
ويمنعون كل من لا يعمل تصريحا من دخول عاصمة 
بلاده جييو 31 

ان هذا السور هو رمز التضصرقة والاذلال ٠٠‏ 
وازالته امر ممكن بجرة قلم من السلطات الحاكمة 
الوطنية الحالية +٠‏ ولكن هل من الصالح ازالته 
فى الحال ؟ 
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ان حوالى ٠٠١‏ ألفه نسمة من البادية عيوتهم 
على جيبوتى ٠٠‏ ومن وراء العدود المفتوحة التى 
لا رقابة جدية عليها 2 تتطلع عشرات الالوق من 
العيون صوب جيبوتى بفغفهبة زاشدة ٠٠0‏ كلهم 
يريدون الاستقرار والاقامة فى جيبوتى ٠٠‏ ان 
هذا الطوفان من البشر سوف يغرق الادارة 
المحلية الجديدة فى مشاكل لا حصر لها ٠٠*صحية‏ 
واجتماعية وتعليمية واسكانية .٠٠‏ 


ومواجهة هذه الهجرة نحو المدينة لا حل لها الا 
برفع مستوى الخدمات فى البادية ٠٠‏ ولكن اين 
الامكانات البشرية او المادية ؟ ٠٠‏ الكوادر المخلية 
معدومة ٠٠‏ وميزانية الدولة لا تتعدى 90! مليون 
دولارا ٠٠‏ رقم هزيل مخصص للنهوض بشعب 
كامل تعداده ربع مليون نسمة فى كل مجالات 
الصاة ٠٠.٠‏ 


ميناء وخطظ حديدى قديم 





ان جيبوتى حاليا لا تنتج شيئا »او تصنع 
شيئا , اللهم الا المرطيات الغازية ٠٠‏ وصادراتها 
مقصورة على جلود الماعن المذبوحة 1 

لهذا كان ميناؤها اليحرى يشكل عصب الحياة 
بالنسية لها 2 فهى تستورد كل شىء عن طريقه٠٠.‏ 
وهو فى نخس الوقت ميناء خدمات للدول المحيطة 
بجيبوتى »و 28 من حركة الميناء هى مع الحيشة 
٠٠‏ البضائع تفرغ من البواخر الى عربات قطار 
السكة الحديد الذى ينقلها من ارصفة الميناءالى 
اديس ابايا رأسا .2 على خط حديدى هرم اقيم 
منتذد 5-١‏ عاما بطول ٠١‏ كيلو متر ٠٠.‏ 

وفى الشهور الماضية دمر الثوار ثلاثة جسور 
يمر عليها هذا القطار ء فتوقفت الحركة عليه 
تماما ٠٠‏ وتكدست البضائع على ارصفة الميتاء 
٠٠‏ ولم تكن خسارة جيبوتى مادية فقطل + وانما 
حرمث من الخضر والفاكهة الحبشية 2 شخلثت منها 
الاسواق والمتاجر خلال اعياد الاستقلال ٠٠‏ 

وفى العام الماضى تم تفريمٌْ 44٠‏ ألف طن من 
البضائع فى هذا الميناء. ٠٠‏ ماثة ألف منها تمثل 
واردات البلاد ٠٠‏ ثلائثماثة الف طن نقلت الى 
اديس ابابا / وهذه تشكل "5١‏ / من تجارة الحيشة 
الخارجية ٠*٠‏ وثمانين ألم طن اعيد شحتها على 
بواخر صغيرة الى جدة والحديدة وعدن ٠٠‏ 


وير ميتاء جيبوتى حاليا يمحتة , فهو غير 





القات ٠٠‏ 
بالطائرة يوميا من الحيشضة ٠٠‏ ويشترك فى 
تخزين هذه الاخصان اللعينة. تحور ٠لا‏ من 

ايثناء عفن وعيسى على حد سوام ٠٠8‏ 


اللمنة الاجتماعية التى تساتى 





فادر على الوقوق امام منافسة مينائى جدة وعدن 
الكبيرين ٠٠‏ لقد أهملت مشاريع توسسعته وتجديد 
معداته , واليوم وبعد استقلال عيبوتى اصبيح 
لزاما على ادارات الموانيء العربية المجاورة انْ 
تنهض بميناء جيبوتى 2 وتحوله من ميناء منافس 
الى ميناه مساعد لفك ازمات التكنس التى 
تعانيها الموانىء العربية ٠٠‏ ومشاريع تحسسينه 
وتوسعته كلها جاهزة تنتنظر التنفيد ٠0‏ 


سياسة جديدة ٠٠‏ 





لقد وجه الرئيس الفرنسى جيسكار ديستان 
ه وسالة الى افريقيا » عشية اعلان اسستتقلال 
جيبوتى قال فيها : « باسم فرنسا أحيى استقلال 
جيبوتى ٠٠‏ باسم فرنسا اتمنى لهذهالدولة السلام 
والتتدم والحرية وحظا سميبد!1 ٠٠‏ ان استقلال 
جيبوتى يمنى زوال آخر اشر للسيادة الف نسسسية 
على افريقيا بعد تواجد استسر. ثلاثئة قرون ٠٠‏ 
ومن عسلية التحرير الفرنسية هله 2 ولدت ١8‏ 
دولة افريقنية جديدة ٠٠‏ 

ه وليس فى نية فرنسا ان تقوم بأى نوع جديد 
من انواع الاسثتممار ٠٠‏ ولكن هندنا إسسبايا 


© جيبو 


كثيرة للتعاون والممل سويا لتحل المشماكل الصعية 
أو الزراعة أو التئمية ٠٠‏ » 


ونلقى رئيس جصهورية جيسبوتى الجديسد 
حسن جوليد هذه الرسالة وتفهم ايعاك السياسة 
الجديدة لليلد الذى استعمر جييوتى ١١40‏ سنة 
٠٠‏ وفى اليوم التالى وقع مع فرنسسسا سيمع 
اتفاقيات وبرتوكولات ومعاهدة ٠٠‏ 

وانطلقت الجمهورية الجديدة يسرعة تشق 
طريقها فى المجال الدولى دخّلت لمنظمة الوحدة 
الافريقية ,2 وقدمت طليا للانضمام الى جامعة 
الدول العربية ٠‏ واعترفت بها عشرات الدول ٠.٠‏ 

وقدمث قائمة تحعطوى ١“‏ مثروعا للصندوق 
العربى للتنمية الاقتصادية والاجتماهية ٠٠‏ 


العربية ٠٠‏ ولكن ؟ 


وتواجه جمهورية جيبوتى قائمة طويلة تضم 
عشرات المشاكل الهائثلة التى ورثتها من الاحتلال 
الطويل لاراضيها ٠٠‏ ويحتار المرء باى المشاكل 
يبد! ٠٠‏ ولكن الذى لا شك فيه ان الامية تتصدير 
القائمة ء وقد احسين الرئيس جوليد صنعا عندما 
اعلن بيصورة حاسمة يان العربية ستكون اللفسة 
الرسمية للمبلاد ٠٠‏ قاطعا الطريق امام أى لغة او 





لهجة اخرى ٠٠‏ 
ولكن كيف ستتمكن جيبوتى من مواجهمة هذه 
الملشكلة » 


فى كل ارجاء الجمهورية . ومساحتها !ا الف 
كيلو متر مربع لا توجد الا مدرسة عربية واحدة , 
يتعلم فيها 2١6‏ طاليا فى الصباح و ١68‏ طالية 
فى الليل ٠٠‏ وهى تعانى مصاعب كبرة نى كل 
المجالات ٠٠‏ والى جانب هذه المسرسة توجد 
اجتهادات شخصية لبعض الفيورين على عروبتهم 
مثل الانسة زينب بخيت التى فتحت منزلها لتعليم 
0 سيدة وانسة اللفة العربية ٠٠‏ 

هذه هى حالة التعليم العربى قبل الاستقلال٠٠‏ 
اما اليوم فالمطلوب تعليم وبع مليون نسمة اللفة 
العربية ٠٠‏ انهم يعتاجون الى كل شيىء :ب 
ميان هه إكثاث هه كتب هه إسياتية ٠ه‏ ملايس ٠ «١‏ 
مساكن للاساتذة ٠٠‏ تغذية للطلبة ٠٠‏ انهم 
يحتاجون الى كل هنا , ويسرعة ٠٠‏ لان استعمال 
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الحروف اللاتينية ولفة غير عربية قد يكون اكثر 
سهولة ٠,‏ كما يفول البعض :1 


القطن ٠٠‏ وفقر الدم ! 


ويقية مشاكل جيبوتى كلها معروفة لدى الخبراء 
الفرنسيين الذين مضى عليهم اكثر من قرن من 
الزمان وهم يدرسون المنطقة جيولوجيا وزراعيا 
وصتاعيا . واجروا تجارب صفيرة معدودة 
لدراساتهم ٠٠‏ 

وفى مجال المياه الجوفية اكتنشفوا حقولا يمكنها 
رى نحو ثلاثة الاق هتكار فى المنطقة الشمالية .٠٠‏ 
ووجدوا ان زراعة القطنالمصرى والامريكى الطويل 
التيكة يمكن ان تعطى نتائج باهرة فى تلك 
المنطقة ٠٠‏ 





كما وجدوا آن زواعة شجدرة 2052 2ع [الا 
يمكن ان تحقق ربعا للفلاح يفوق ١4١٠‏ ألف فرتك 
جيبوتى لكل هكتار ٠٠‏ انهم يقترحون وقف زرع 
. الذرة والمحاصيل الرخيصة الفقيرة 2 وزراعة هذه 
الشجيرة الثمينة التى تستعمل ساقها وجذوعها 
فى صنع دواء لمكافحة فقر الدم ( اللوكيميا ) ععتد 
الاطفال ٠٠‏ وتربة جيبوتى صالحة جدا لزراعة 


هذه الشحيرة 9ه 


يموتون والمياه تحت أقدامهم ! 





ان البدوى فى يادية جيبوتى كان يموت فوق 
الرمال بينما المياه مخزونة تحت اقدامه ٠٠‏ ولكن 
تكاليف استخراج هله المياه مكلفة 2 حسب ما 
بينته الدراساتالفرنسية ء فحض الب فوالمنطقة 
الشماليةالبعيدة عن المدينة يكلف ١4‏ مليونفرنك 
جيبوتى ( كل ١١6‏ فرنك - دولار ) > تنخفض 
الى "! ملايين فرنك لحفر مثل البثر حول 
جيبوتى ٠١‏ وحقر هله الابار هو الحل المقترح 
لاقامة مزارع من اجل استقرار البدو فى المنطقة , 
ووقف هجرتهم صوب جيبوتى ٠٠‏ 


© جيبو نى ههه 
هل تختفى الدراسات ؟ 


لقف ظنلت فرنسا حتى اليوم تدهم نفقاتالخبراء 
والابحاث من خزينتها , ترى هل ستكمل الشوظ 
بعد أستملال البلاد ؟ 

ان اغئب النشراسات الحادة تختفى عادة مع 
رحميل المستعمر ٠٠‏ ولكن رسالة الرئقيس الفرنسى 
الحارة عشسية اعلان الاستقلال تجملنا نامل فى 
أن يقتدى المستولون الفرنسيون فى جيبسوتى 
بر تيسيهم فيضعوا تفقاصيل أبحائهم ودراساتهم 
المطولة تحت تصرق الحكومة الجديدة 5٠١‏ 

ما من شك أن النفوس تختلف ١»‏ فم فيعض 
الفرنسيين فى جيبوتى يشعرون بامرارة لترله 
المنطقة ٠٠‏ فهى كانت بمثاية البقرة الحلوب لهم: 


ترّداد ثروتهم وغناهم . وتزداد هى فقر! وذيولا٠٠‏ 





لهذا ترق بعشو يتصرق ‏ يينف وحكن: د قننا 
فعل مسئول القوات المسلحة الفرنسية في 
حيبوتى ,2 فعتد تسليم بعضص تكناتهم للقوات 
الوطنية المحلية , نزعوا المكشيفات والاسلا©ه 
الكهربائية من جدران الثكنات ٠‏ وتركوها عارية 
مخربة ٠٠‏ صغائر لن تقدم أو تؤخر من سي عجلة 
التاريخ والتحرر ٠٠‏ 


آهم من التفطل 





ومن أهم الابحاث التى آأجريت فى جيبوتى 
دراسة حول الطاقة الحرارية الارضية التىاجراها 
معهد الابحاث الجيولوجية هناك 2 وشى حديث لنا 
مع مدير المعهد البروفسور لاشيراد قال لناأا : 
و ان هذه الطاقة آهم من النفط ؛ لانها لا تتضب 
٠٠.‏ وقد اسستطمنا تحديد مكامن هذه الطاقة 
الحرارية بين يُحيرة عسل وخغابة الداى -- اتها 
منلقة نشطة فيها الكثير من البراكين الشابة التى 
لا يتجاوز عمرها لم آلاف سسنتلة ٠-٠‏ وهى هادئة 
وليست خامدة ٠٠‏ اننا تنميششن فى منطقة التقاء 
محاور الجزيرة المربية وأفريقيا 2 ومن دراساتتا 


أيدا 





الى اليمين : من اهم مشاكل جمهورية جيبوتي نقص مشاريع البنية الاساسية ٠٠‏ أى الطسرق 
والمرافق العامة ٠٠‏ وما زال الحمل يستعمل وسيلة للنقل فى البادية المحيطة بجيبوتى وتاجوراء ٠5٠‏ 


وعتدما تتساقط الامطار تتحول الطرق الرملية الى بركة ماء 


٠٠‏ واأكواخهم هناك يطلقون هليهم لنظ 


الدابيوتا زرهى من حصبيير سمف النخيل وجذدو م شصس السوم يك 





“م 





العربى ‏ العدد 5؟!! ب سبتمبر لال91( 


الجيولوجية على المنطقة وجدنا انه اذأ حضفي بمّى 
الى عمق ١6٠١‏ متر فاننا سوف نصل الى حرارة 
جوف الارض التى لا تنضب > والتى تبلغ قوتها 
*٠-‏ درجبة مثوية , فاذا وضمتنا فى هذا البضص 
ماء فانه سيماود الاندفاع بقمل السغونة الكبيرة 
الموجودة فى الداخل . هلى هيئة بغار قوى 
جبار , يمكننا التحكم فيه لاستخراج الكهرباء 
يبكميات هائلة ٠٠‏ 

ه أن العلاقة الحرارية الارضية هى الامسسل 
الوحيد امام جيبوتى للحصول على الطاقة ٠٠لانه‏ 
لا أمل فى المثور على التقط هتا ٠٠‏ » 

وقد تقدمت جيبوتى بطلب فرض بميلخ .4 
مليون فرنك من الصندوق العربى لانشاء محطة 
توليد كهرباء مركزية تعتمد على الحرارة الجوفية 


قطن أسمنتى 1 


لقد كانت لنا لقساءات عهديدة مع الخبراء 
الفرنسيين قبل اعلان الاستقلال 2 انهم يعرفون 
الكثسر عن ثروات المنطقة المدفونة المجهولة .وليس 
هنا محال تعدادها كلها , لكن لا يمكن ان نوقف 
حديث هذه الثروات دون ذكر مادة 10120050116 
التى قال لنا عنها البروفسور لاشيراد : 








الى اسفل - المريضة من جيبوتى 2٠‏ والطبيب 
فرنسى تدفع له فرتسا مرتبه *-+٠‏ ترى هل 
ستستمر فرنسا فى الدفع ؟ ٠٠‏ وهل سيبقى 
الاطباء الفرنسيون ؟ 





' ألا 0 
0 


ل رع له سحا يه 3 
مما عر له ع ا لاوا انبهو 
ا ا 0 
م تيل 


الا 





ه انها مادة خفيفة مثل القطن تستممل فى صتاعة 
الاسمنت 2 والدراسات الاولية التى اجريناها 
تجملنا نمعتقد بآأن المغزوى منها تحت أرضص جيبوتى 
يمثل اكبر كمية مخرونة منها فى العالم !! » 


تعالوا الينا ٠٠‏ ساعلونا ! 





ان ابن جيبوتى يتطلع وكله امل ولقة ناحية 
الوطن العريى 2 ويؤمن ايمانا راسخا يأآن خلاصه 
سيكون عندما يمد له شقيقه العربى يده لمساعدته 
فى الوقوق على قدميه .. 

لقد عبر لنا المسئولون الجيبوتيون عن امالهم 
تجاه العرب يقولهم : 

هو تمألوا الينا لنحول مستقيل المنطقة القامض.ن 
الى مستقبل واضح ه. 

ه تعالوا الى مطارنا مدوا خطوط طيرانكم 
الينا ٠٠‏ 

و تعالوا وافتحوا فروها لليبنوك عندنا ٠٠‏ 
واستثمروا اموالكم فى البناء . وفى اقامة 
المشاريع فوق بحيرة الملح وقمة الجبل ٠٠‏ 

هو تعالو! لنصطاد الاسماك من هرطلن اليحسر 
ونصنمها فى المطقبة الحرة ٠-٠‏ 

و تمالوا ازرعوا ارضمسستا وابحثوا ممنا هن 
ثرواتنا المدفونة ٠-٠‏ 

و تمالوا ٠-٠٠‏ تمالوا 
وامكاناتضا مهدومة ٠*٠‏ » 


- فال ل كثير ٠٠‏ 


طريق العذاب ٠٠‏ 


ان اسم جييو تى سوف يتردد كثرا هده الايام 
.٠‏ فقد يدات الحرب الباردة تحيطا بالمولود 
الجديد ٠+‏ ومخططات الدول الكيرى والمجاورة 
خرجت من المكاتب لتبداآ| لعبتها الخطضرة فى 
المنطقة ٠٠‏ 

ويجب الا نستغفرب او نندهش من أى حبر 
يانينا من جيبوتى ٠٠‏ فهنا بدأ العمل لصتع 
مستقيل زاهر فوق طريق كله اسلاك شائكة ٠٠‏ 
مكهرية !1 كت 


سليم زبال 


وب لزيادة المعلومات منزجيبوتى راجع استطلاهنا 
السابق فى العدد ١94‏ يونيو 19170 
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العريبى ‏ العدت 5؟! ‏ سيتمير ا181 


الجيولوجية على المنطقة وجدنا انه اذا حفن يئى 
الى عمق مر فانتا سوف نصل الى حرارة 
جوف الارضص التى لا تنضب ٠‏ والتى تبلغ قوتها 
درججة مثوية , فاذ!ا وضعنا فى هذ! البشر 
ماه فائه سيعاود الاتدقاع بفعل السخونة الكبيرة 
المرجودة فى الداخل . على هيئة بغار قسوى 
جبار 2 يمكننا التحكم فيه لاستخراج الكهرياء 
بكميات هائلة ٠+‏ 

ه أن الطاقة الحرارية الارضية هبى الامسل 
الوحيد امام جيبوتى للحصول على الطاقة ٠0لانه‏ 
لا آمل فى المثور على التقط هنا ٠٠‏ » 

وقد تقدمت جيبوتى بطلب قفرض يميلح 1١‏ 
مليون فرنك من الصندوق العربى لانشاء محطة 
توليد كهرباء مركزية تعتمد على العرارة الجوفية 


قطن اسمنتى !! 


لقد كانت لنا لقاءات عدينة مع الخبراء 
الفرنسيين قبل اعلان الاستقلال ٠‏ انهم يعرفون 
الكثير عن ئروات المنطقة المدفونة المجهولة .وليس 
هنا مجال تعدادها كلها ,2 لكن لا يمكن ان نوقف 
حديث هذه الشل وات دون ذكر مادة 101360116 
التى قال لنا عنها البروفسور لاشيراد : 





1غ 


الى اسفل : المريضة من جيبوتى 2 والطبيب 
فرنسى تدفع له فرنسا مرتبه +٠‏ ترى هل 
59 فرنسا في الدقع ؟ ٠*٠‏ وهل سيبقى 
الاطباء الفرنسيون ؟ 

00 





ه انها مادة خفينة مثل القطن تستعمل فى صناعة 
الاسمنت , والدراسات الاولية التى اجريتناهاً 
تجملنا نعتقد بآن المغرون منها تحت أارضص جيبوتى 
يمثل أكبر كمية مخزونة منها فى العالم !! » 


تعالوا الينا +٠‏ ساصلونا ! 





ان ابن جيبوتى يتطلع وكله امل وثقة ناحية 
الوطن العربى ٠‏ ويؤمن ايمانا راسخغا بان خلاصه 
سيكون عندما يمد له شقيقه العربى يده لمساهدته 
فى الوقوق على قدميه ٠٠‏ 

لقد عير لنا المسئولون الجيبوتيون عن امالهم 
تجاه العرب يعولهم : 

ه تعالوا الينا لنحول مستقيل المنطقة الفامضي 
الى مستقيل واضح ٠٠‏ 

ه تمالوا الى مطارنا مدوا خطلوط طيرانكم 
الينا ٠٠‏ 

« تمالوا وافتحوا فروها لليلوك هندنا ٠‏ 
واستثمروا اموالكم هى البناء . وفى اقامة 
المشاريع فرق بحيرة الملح وقمة الجبل ٠٠‏ 

و تمالوا لنصطاد الاسماك من عرضن البحسسر 
ونسنمها فى المنطقة الحرة ٠٠‏ 

ه تمالو! ازرعوا ارضتا وأبحشثوا ممنأ عن 
ثرواتنا المدفونة ٠‏ 

و تعالوا -+- تعاللوا ٠.٠‏ 
وامكاناتئا معدومة ٠٠‏ » 


فا( ) كثي هاه 


طريق العذابي ٠٠‏ 


ان اسم جيبوتى سوف يتردد كثيرا هذه الايام 
٠.٠‏ فقد بدأت الحرب الباردة تحيطا بالمولود 
الحديد ٠٠‏ ومخططات الدول الكبرى والمجاورة 
خرجت من المكاتب لتبد١!‏ لعبتها الخطرة فى 
المنطعة ٠٠‏ 





ويجب الا نستغرب او نندهش من أى خبر 
ياتينا من جيبوتى ٠٠‏ فهنا بدا العمل لصنع 
مسنقبل زاهر فوق طريق كله اسلاك شائكة ٠٠‏ 
مكهربة !! ا 


سليم زبال 


وب لزيادة المعلومات عنزجيبوتى راجع استطلامنا 
السابق فى العدد ١44‏ يونيو 97#( 





ادن 1م نذا دما را 2200000 0-8 0 ”ص 





ميب : 


وي حياة لها حد . ولا حت للردى 
فليت المنايا والحياة <واليا 


كما تتو الى يقظة الفنشن : والكرى 


اذن . لتشوقنا المنايا اشتياقنا 
الى النوم واشتقنا الحياة دواليا 


( عياس معمو 3 العمقاد ) 


|[ | من نكد الدنيا ان الرأى لمن يملك لا لمن يرى - 
(الهلدا ان صعر؟ ) 





وي اجد الماس بالمعروف من اذا 1[ عطىشكر واذا منع عذر , واذا 
, مطل صدر 2 واذا قدم المعهد ذكر ٠‏ 
( الصكمة ين رافع الدوسرى ) 


الفرينة 7 وسما » القصسس المضحكة أو الميكية 0 والماقل يكتفى 
بما يراه حوله ويسمعه : يتفرج على وقائقع لم تيلفها مخيلة 
المؤلفينولا مهارة الممثلين - 
( قاسم امين ) 

ب احسن انى الناس تستعميد قلوبهم 
. (نابو المح السك ) 

1 وخادع النفس يمتد الرجاء لها 
إن الرجاء يصدق النقفس ينقطع 


( الشريف الرضى ) 





وي وعد للنتى حيث سلك 
( ام الشاعر سليك ين السلكة ) 
به ينبغى لكل واحد أن يتمسك بالفضيلة ٠‏ لذاتها » لا لما يترتب 


عليها من ثواب ٠‏ فهى كافية بذاتها لراحة النفس , ولو احامل 
بها العبب السديم” ( زينون الرواقى ) 








رر لعد حاول تابليون ان 
يغزو شاتوبريان ايضاً 2 
لكنه عجر عن ذلك » ٠‏ 


فيكتور هيجو 


بقام : على أدهم 





وج كان الكاتب الفرنسى اللامع فرانسوا ريتيه 
دى شاتوبريان زعيم الحركة الرومانتيكية فىالادب 
الفرنسى من كبار الكتاب العالميين » وقد امتاز فى 
عصره ببلاغة الاسلوب . ويبراعة الاداء . وعمق 
الشاعرية والقدرة الباهرة على تصوير المشاهد 
والمشاعر , وتعدن جوانب الشخصية ؛ فقد جمع يبن 
مميزات الكاتب القدير المخلص فى أداء رسالته ,2 
والتعبير عن آرائه ومعتقداته .2 وبين السياسى 
والديلوماسى البارع الحريص على كرامته 2 الى 
الحد الذى حمل فيكتور هيجو على أن يقول عنه 
انه فى الوقت الذى انحنت أوروبيبا جميعها 
امام نابليون كان شاتويريان أحد الشعسراء 
والمفكرين القلائلالذين وقفوا منتصبىالقامة حينما 
ركع العالم جميعه على ركبتيه امام اليطل المنتصر 
ولم يكنف نابليون بغزو الدول التى غزاها وانتصر 
عليها بل حاول كذلك غزو ششماتويان ٠»‏ ولكنه عجز 
عن ذلك٠ولم‏ يكن شاتوبريان يجهل عظمةنابليون, 
أو بنكر بعلولته . ولكنه آبى مسايرته والانضمام 
الى حاشيته حبنما ابطرته السلطة . واحالته حاكما 
مستبد! طاغية ٠‏ وقد تقلبت به الحياة بين الشدة 
واللين ,» والعسمر واليسر , وظل فى الاحوال 
المتعارضة وفيا لأآرائته ومعتعداته , معترا 
بشخصيته وابائه وكرامته حتى رمى بغرط الكبرياء 
والاعتداد بالنقس , واعانته تجاريه ورحلاته على 
انتاج غرر التصانيف وروائع الاسغار طوال حياته 
الثرية المتوعة ٠‏ 


عاش مكتشنيا 





وقد ولد فرنسوا رينيه دى شاتويريان فى سان 
مالو سنة ١754‏ فى ليلة ليلاء اشتد فيها عصف 
الرياح من ليالى شهر سسبتمير بمقاطعة بريتانى 
الفرنسية 2 ونشا فى قصر كومبور مهد أسرتسه 
العريقة , وكان والده الكونت دى شاتويريان من 
طبقة الاشراف الشديدة التمسك بالتقاليد .2 
وكانت والدته يغلب عليها الحعزن ولا تكاد تعلو 
ثغرها ابتسامة »6 


ولم يكن يقيم فى هذا المصر الموحشض سوى 
والديه واخته لوسيل وخادمتهم ٠‏ وكان بطبيعة 
الحال لهذه النشاة اثرها فى يث الاكتثاب الذى 
كان غالبا على مزاج شاتوبريان ويقول شاتويريان 
عن نفسه اذه امضى طفولته على الشاطىء مسسع 
استاذيه الرياح والامواجءوقد آرسلفى بادىء الامر 
الى مدرسة دول ©1©86ه» 1001 ثم الى منرسية 
الجزويت فى رنز ء وتبع ذلك فترة من التردد درس 
فيها فى برست ليعمل فى البعرية ٠‏ ثم العق بكلية 
ديئان ليكون من رجال الدين ٠‏ ثم ترك المشروعين 
واعرض عن المحاولتين ,2 وامضى عامين فى ضيعة 
الاسرة الاقطاعية فى كامبورج(7844١‏ - 1!785١)مع‏ 
والدته المريضة ووالده القليل الحديث واختهلوسيل 
اللامعة التكاء والعصيية المزاحج ٠‏ وكان للعامين 
اللذين امضاهما فى هذه العزلة تاثير كبير فى تلور 
تفكيره وتكؤين شخصيته 2 فقد عمقت عزلة الاسرة 
فى كوميورج نزعة الحزن الغالبة عليه . كما قوت 


امم 





جولانه المنقردة فى القابات المعيطة بالمنطقة التى 
كان يها القصر الواسع الارجاء ميله الى الطبيعة, 
اوشجعته اخته لوسيل على كشف موهبته 

وفى سنة ١١45‏ ترك كومبورج فى شهر اغسطس 
لينضمالى فرقة نافاريوصفه ملازما ثانيا »واستمتع 
بالحياة فى الجيش لانها كانت تتيح له فرص 
الاجازات التى كان يقضيها مع شقيقاته المتزوجات 
بمنازلهن فى مقاطعة بريتانى وفى فرساى حيث 
قدم للبلاط + وفى باريس حيث كان يجتمع بالكتاب 
امثال فونتان ولا هارب , واكتسب صندناقة والد 
زوجة اخيهالقاضى والوزير مالزرب + وبتشجيعمن 
مالزرب عقد العزم على ان يقوم برحلة كشقية 
فى العالم الجديد , وفى ” ايريل ستة ١4!(أيحر‏ 
على السفينة سان بيى ذات القلعين الى أمريكاه 


صدمة فى أمريكا 





وكان دافعه الى مبارحة فرنسا والقيام بهله 
الرحلة ضيقه بالاحوال من ناحية وطموحه منّناحية 
آخرى > ولم يكن راضيا عن اتجاه الثورة التى 
بدآت فى سئنة ١84‏ وخال أنه يستطيع أن يظلفر 
بالشهرة والمال والمعجد لفغرنسا اذا استطضاع ان 
يكتشف الطريق الشمالى الخريى بين امريكا وآسيا 
وكتابه ملحمة عن المستوحش التبيل الذى كان يتوقع 
وجوده وهو يعيش فى حالة الطبيعة التى لميشبها 
الفساد , ولكنه عجز عن تحفيق ما كان يحلم يه , 
فحالما وطثت قدماه الاراضى الامريكية وجد انه 
تنقصه التجربة وبعوزه المال والاهبية والاستعداد 
للقيام بالرحلة الكشفية وكان اول من لقيهم من 
المستوحشين فى احدى الغابات يتلقون دروسا فى 
الرقص من أحد الخدم السابقين ٠‏ والرحلات التى 
قام بها فى امريكا منذد وصوله الى بالتيمور فى 
١‏ موليو سنة ١!5(١‏ الى عودته من فبلادلفيا فى 
٠‏ ديسمبر من الستة نفسها عرضة للشك ٠,‏ 
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ويبدو انه راى شلالات نياجرا واليحرات العظمى 
ومتزيرجح ٠‏ وليس من الامور المؤكدة انه رأى 
أوهيو والمسيسبى وفلوريدا كما اكد يعد ذلك 2 
ولكن مما لا شك فيه أنه فاند من هذه الرحلة 
حصيلة من التاثر بالمناظر الطبيعية الامريكية 
عظليمة القيمة,ءوقد انتفع يهاءواحسن الاستضادةمنها 
فى قصتيه المشهورنين آثالا ورينيه ٠‏ 

ويرجح أنه بد١‏ تاليف كتابه « الناتشيز » وهو 
فى أمريكا , ويشتمل الكتاب على قصة مستعمرة 
الناتشيز فى لويزيانا التى انتهت بمذيحة فى 
سسمنة لا١١ء2‏ وقد قصد بها أن تكون ملحمة د لرجل 
الطبيعة » وربما يكون قد بالغ فى تاكيده انه 
كتنب اتالا فى أكواخ المستوحشين فى القفار ٠‏ 
ويرجح انه قرأ جزءا منها على مالزرب حيبن عودته 
الى فرنسا فى يناير سسنة ١178917‏ 2 وبعدف تسرعه 
فى الزواج من امرأة لم تجلب له ثروة ولم يكن 
عنها جد راضن ٠‏ انضم الى جيش الامراء 
المهاجرين . وكانيحمل معه روايةاتالا 2 وقد ذكر 
فىمذكراته التىكتيها فيما يعد أنهاحتفظ ياصولها 
فى جراب وفائى أنقده من رصاصتين صويتا اليه 
فى حصار تيوتفيل ٠‏ قال فى ذلك ٠‏ أن اتالا مثل 
الابنة المخغلصة لابيها وضعتنقسها بين ابيها ويين 
رصاص الاعداء » وقد تعرضت الفقصة بعد ذلك 
لذقفد شديد من الاب موريلليه ٠‏ 


واعفى من الجيش لما أاصابه من مرض وجروح 
دامية مع التقدير لا ابدا”من اقدام وشجاعةوذلك 
فى اكتوير سنة ١741!‏ وشق طريفه فى صعوبة وهو 
يعانى الاألم الى انجلترا ء حيث وصل اليها فسى 
ما بيو سسنة ١!/47‏ واستعان على تحصيل ما يعيش 
به باعطاء دروس فى اللغة الفرنسية والقيام 
بالترجمة 2 وفى الوقت نفسه يد1ا تاليف كتايه عن 
« الثورات القديمة والعديئة » 2 وفى سنة 
5 عيبن بوظيفة مدرس فى سفولك حيث احب 
الغتاة شارلوت ايفز ٠‏ ابنة راعى كنيسة بينجاى, 
ولما عرضت عليه والدتها فكرة الزواج بها اعترف 
يانه متروج » وكان هذا الاعترافق صدمة ششيديدة 
للاسرة ء واضطر الى الذهاب الى لندن ويها أخد 
يتسلى فى عزلته ويعالج ما اصابه من الحزن 
والأسى وخيبة الرجاء بكتابة قصة رينيه ء وهو 
بطل احدى قصص كتابه عن الناتشيز ٠‏ 


أول كناب للطيع 


ولكن اول كتاب قدمه للطبع لم يكن الملحمة 
النثرية وانما كانالكتاب النى المه عن الثورات. 
وفد ظهر سنة لاثلا١‏ واذاع اسمه فى اوساط 
المهاجرين فى لندن »2 ولم يطل سروره بظهور هذا 
الكتاب ء فقد بلغه من اخته جولى خبر وفاة 
والدنه ,2 وانها كانت عند وفاتها كسيرة الخاطر 
شديدة الحزن لاطلاعها على الآراء الالحادية التى 
ابداها فى رسالته عن الثورات , ويقول شاتوبريان 
آنه حينما سمع ذلك بيكى وآمن , والوافع أنه كان 
متجها صوب الدين فى هذه الفترة , وحينما ظهر 
كناب « حرب الآلهة »م وهو قصيدة الحادية مسن 
نظم الشاعر يارنى حفز ذلك شاتوبريان الى 
النهوض بالدفاع عن المسيحية , فكتب رسالته عن 
التواحى الشعرية والاخلاقية الجميئة فى الديانة 
المسيحية , وكانت هذه الرسالة هى الاساس الذى 
اقام عليه كتابه الذى اشتمل على مجلدين عن 
ه عبقرية المسيحية » وقد ظهر المجلد الاول هن 
الكتاب حيتما اعلن تايليون أنه بعف بالتسامح 
والاعتدال فى 5 مهايو ستة ١8٠١٠‏ 2 واغتنم 
شاتويربان هذه الفرصة وعاد الى فرنسسيا ٠‏ 





وفى مدى اشهر قلائل اتم شاتويريان الكتاب 
الذى بيدأه فى انجلترا عن « عيقرية المسسيحية » 
وكان تقديم الكتاب للطبع كاملا فى هذه الفترة 
لا يخلو من الخطر لان اليعقوبيين كانوا لايزالون 
يعارضون فى العودة الى حظيرة الدين 2 وذلك 
يرغم أن نابليون كان مصمما على التوفيق بين 
الكنيسة والدولة , واختار شاتويريان من الكتاب 
قصة « اتالا 2 وقدمها للطيعفى ابريل سنة ١١م(‏ 
ليختبير يه حالة الجو السياسسى والاجتماعى وكان 
ملائما لظهورهاءوقد نجحت القصة نجاحا ملحوظاء 
وفى السسنة التاليةحينما ظهر الكتابكاملا اكتشف 
الصراء به قصة رينيه 2 ويها شبه من قصة اتالا , 
وفى سنة ١4٠0‏ فصلت القصتان من كتساب 
« عبقرية المسيحية » وطبعتا معا فى كتاب واحد ٠‏ 


واعجب الجمهور يكتاب « عبقرية المسيحية » 
وقدره ,. واقبل على قراءته وراق اتقراء احكام 
اسلويه وبلاغة عبارته واشادة المؤلف بالنواحى 
الجدذابة فى الديانة المسيحية ,2 وكان نابليون يعمل 
حينذاك على عقد الاتفاق يبن الدولة وكنيسة روماء 


© شاتويريان 


هاختار شاتويريان ليكون السكرتير الاول فى سقارة 
فربسا بروما , وبدا لشاتويريان انه فى مستهل 
مستقبل لامع سواء فى الادب او فى الشؤون 
العامة . والعجب ان شاتويريان لم يظض فىحياته 
بنجاح كالذى ظفر به حينما ظهرت المقصتان 
المتشابهتان 2 وهما اتالا وريتيه 2 وكان سلوكه 
فى العياة العامة مزيجا من الشجاعة والاعتزاز 
بالنقس الذىق يصل الى حد الغرور والتعالى » 
وقد أضر به هذا السلوك ء واقام فى طريق حياته 
الكثسير من العقبسات . وعسرضه للخصومات 
والعداوات , فنمقاه نايليون من باردس. , واقالهمن 
وزارة الخارجية لويس الثامن عشر ,2 ولم يعسن 
شارل العاشر معاملته ,2 وسحته لويس فيليب ٠‏ 


آثالا : ٠١‏ طبعات 





ولم يظغر كعابه عن الشهداء وكتاب « الرحلة 
من باريس الى اورشليم بمثل ما ظفرت به كتيه 
السابقة من الذيو عوالاقيال علىقراءتها .2 وحمله 
كتابه « ذكريات من وراء الرمس » الى لم ينشى 
الا يعف وفاته الكثسر من الالم والمتاعب فى خلال 
تألمقه ٠‏ 


وحينما طبعت/تالا عرف أن مؤلقها مدينبالكثي 
لكتاب سايقين مثل فولتير وروسو ويرتارددن دق 
سان بير » فموضوع ٠‏ المستوحش الطيب النفس » 
كان من الموضوعات الشائعة فى القرن الثاصن 
عشر ,.ولحظط النقاد المعاصرون ان وصقه للمشاهد 
الامريكية لبمس نشيحة الملاحظة الشخصية وحدها , 
وعرف انه استمان فى كتابته يكتب الكثيرين من 
الرحالة الفرنسيين والا:جليز والامريكيين , ولكن 
هذا ليس معناه أن اتالا تتقصها الاصالة 2 فقد 
بث شاتوبريان فى تصوير اشخاص الرواية حياة 
قوية 2 واجاد التصور 2 وابدع فى سيرد الاحداتث 
باسلوبه الساحر المشرق 2 وبلاغته العالمية , 
وشاعريته الوثاية المتدفقة 2 وكما رحب كثرون 
من النقاد بظهور اتالا واشادوا بها تلقاها نقاد 
آخرول بالتنقص ء وعابوا عليها ما يها من القموض 
والمبالفة ومجافاة العقّل والذوق ,2 وترى في ذلك 
لونا من الوان اختلاف إحكام النقاده فى تقدير 
الطرائف الادبية والمبتكرات الفنية ,2 ولكن الجبل 
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الناشى اقبل على قراءة اتالا 2 واشتد اعجابه 
بها حتى طبدوت اكثر من عشر طيبعات بين سنة 
١‏ وسئة #٠١184.وترجمت‏ الى اللغة النمساوية 
واللفة الروسسمية , وقال عنها شاتويريان فى 
مذكراته « ان الجيل القديم نبنها ولكن الجيل 
الصاعد رحب يها » - والقصة التى ظفرتباليجاج 
العظيم ونالت من الشهرة اكثر مما نالته اتالا هى 
قصة ربئنيه . ويرجح ان السسبيب فى ذلك ان اسم 
مؤلف القصة هو نفسداسم بطلها . وقد نششا منان 
فى مقاطعة بريتانى , وقضى يها سنواته المبكرة , 
واملى شقيقة ريتيه كان من الواضح انها تمثل 
شخصية (ومسيل شقيقة شاتوبريان +2 وكان السبب 
الاكير والهام فى نجاح قصة رينيه انها كانت 
تعير عن ذلك التطلعالغامض غير المحدود الى مثل 
اعلىغير واضحامعالم ,2 ذلكالذى تملكالنفوسفى 
«طالع القرن التاسسمع عشثىر . واطلق عليه اسدم 
مرضن الجيل » وقد اصى التاقد الكيس سما. 
بيف وغيره من التعقاد على ان ششياتوبريان قفد مهد 
السبيل فى قصة رينيه لظهور هذا الحزن الساحر 
الرقيق الذى غلب علىكثير من النفقوس فى اواثل 
القرن التاسععشر , ولكن بعضمؤرخى تلكالفترة 
من الزمن لحظوا ان اعراض مرضي الجيل كانت 
سابقة لظهور قصة ريئيه . وان بوادرء ظهرت 
قبل حدوث الثورة الفرنسية + وفد علل فريق من 
المفكريدن ظهور هذه الحاله واستفحالها بما اصاب 
التقاليد الاجتماعية والاخلاقية من تصدع وانهيار, 
وما طرة على العقيدة الدينية من الضمف وتغلب 
نزعة التشككء وبظهور رينيه قدمشاتوبريان لجيله 
بطلا يستميل فلوب الشباب 2 ويثير عطف الجيلء 
وقد كان الشبان الفرنسيون قد تاثروا بشخصية 
ورتر البطل الالمانى فلما لهرت قصةرينيه وجدوا 
فيها بطلا قوميا من قلوبهم 2 وظهرت رسسسائل 
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اوبرمان لسستانكور.وكانت سيدا قويا لهذا النزوع 
الى المثل الاعلى المجهول , والحزن الذى ليس 


لداثه دواع ٠‏ 
فى سنوات الجدب الادبى 
ا 0 ا ااانا 


ويرى الموؤرخ البريطانى الكبير ج ٠‏ ب ٠+‏ جوش 
ان سنوات حكم تايئليون كانت سسبتوات جنب أديى» 
وان كتابات شاتوبريانكانت تطلق ينابيع العواطف 
وتوسع آفاق الخيال . وتشسي الحاسة التاريخية , 
وان ازدهار الدراسات التاريخية فى فرنسسا بعد 
عهد الثورة يرجع الفضل فيه الى شاتويريان 
قبل اى انسان آخر . وقد اكمل فى الادب رسالة 
روسو وير ناردين دى سان بير 2 واعظم ها أداه» 
للتاريخ هو انه فتح ايواب العصر الوسيط ٠‏ 
وقد كتب اول مؤلفاته فى انجلترا سسنة 87لا( 
وهو كتابه عن الثورات 2 وبمتاز هذا الكتاب 
بابتعاده عن النزعات الحزيية .2 فيرعم انه كان 
من الاشراف وكان مهاجرا فانه صرح فيه بان 
الثورة الفرنسية كانت حادثا لا مناص من وقوعه. 
ولكنه فى الوقت نفسه لميكن تخالجه الاوهام التى 
عرضت لعقول انصارها .وقد عمل على ان يكشف 
اسبابها , ويذكر النتاتج المتوقعة لحدوثها يبطريق 
عرض الانقلايات المشابهة لها . ودراسة لتاريخ 
اليونان تكشف أن معظم الشعارات العديثة كانت 
مالوفة فى العالم القديم . ويستخلص من ذلك ان 
الانسانية تتحرك فى دائرة , فالتثورة من المرجح 
انها ستنهار مثل الثورات الاخرى ٠.‏ وسيثيت 
التقدم مرة اخرى انه وهم من الاوهام ء والوافع 
ان اورربا تبدو مشرفة على الانحلال . وقد فعقدت 
المسيحية التنفذ يهاء وليس هناك ها يعل محلها»ء 

وقد تبع هده الرسالة تحوله الى الديانة 
المنسيحية واستعادته الايمان يها ء وكان كتايه عن 
« عيقرية المسيحية » الدى طبع سنة ١4-1‏ من 
الاحداث البارزة فى السياسة والدين والسكتاية 
التاردخية كما يرى جوش . ولم يكتفا باثيبات 
حق المسيحية فى انها العامل الغالب فى الحضارة 
الحديثة . وانما اظهر الصلة بينها وبين امجاد 
فرنسا القديمة , وبعد الاشادة يما فى المسيحية 
من جمال اخذ يتوه بما فيها من حق وصدق ٠»‏ 

<2 


وقليل من الكتب كان لها مثل تاآثير كتابه على 
الكتابة التاريرخية 2 وقد اكد تاثر هذا الكتاب 
وزاده شهرة ظهور كتاب «د الشسهداء » فى سينة 
١.‏ فالرومان وقبائل الغرانك يعودون السى 
الحياة فى هذا الكتاب . وفضائل المسيحية تلقى 
هالة رقيقة على الصورة التى قدمها . ولم يكن 
المؤرخ الفرنسى اوجستين ثيرى مبائغا حينما اثتى 
على هذا الكتاب سسنة ١44٠‏ + وكان فى طليعة 
من تائروا به المؤرخح ميشصو فى كتابه عن )١(‏ 
تاريخ الحروب الصليبية ٠‏ 


معارض لنابليون والملكية 





وفى ٠١‏ فبراير ١48١١‏ اختير ششماتويريان عضوا 
فى الاكاديمية الغرنسية . فى المكان الذى خسلا 
يوفاة اندريه شينبيه ء ولكنه فى الخطاب الدذى 
للالقاء عند استقيالهة اشان الى ذكريار 
عن الثورة ضايقت تثابليون , ولما رفضن أن :2 
الحطاب تآخر دخوله الاكاديمية الى صحهد علسود 
الملكية 2 


اعده 


وفى سنة ١4814‏ كتب رسالة شديدة اللهجةعن 
نايليون والبوريون ء واختاره لويس الثامن عشر 
وزير دولة .2 ولم يمنعه ذلك من كتثاية رسالة فى 
نقد اليظام الملكى لاقدام الملك على حل المجلس 
الاستشارى فى سسنة ١41١6‏ وقد حوله ذلك الى 
صف المعارضين فى انتقاص النظام الملكى لعقوق 
الشعب ء ولم تتحسن العلاقات بينه وبين النظام 
الملكى الا فى سنة ١٠١١‏ يعد موب الدوق دى يرى , 
وقد اختبر فى السنة نفسها سفيرا لفرنسا فى 
برلين 2 ثم سغيرا فى انجلترا سنة الالم١‏ وقد 
اسهم فى انذهاء العرب الاسبانية يوصقه وزيرا 
للخارجية وفى سنة ١475‏ عاد الى صفوف 
المعارضة . واعلن خصومته لوؤارة فيلليل .وكتب 
فى جريدةالديبان مدافعا عن حريةالزشر واستقلال 
اليونان واكتسب بذلك شعبية واعيد طبع كتابه 
« الناتشيز » وكتاب آخر أيام بنى سراج ورحلانه 
فى امريكا ٠‏ 


© شاتويريان 


وحينما سقطت وزارة فيلليل اختير سغيرا فى 
روما فى سنة ١4758‏ ولكنه قدم استقالته حينما 
جاءت وزارة بولنياك 2 وبعد ثورة ١41٠‏ دفعصه 
وفاؤه تشارل العاشر الى ان يقف موقف المعارضص 
للمذكية الجديدة . ومن هذا الوقت بيدأ يعيش 
حياته الخاصة مكتفيا بكتاية بعضص مقالات فى 
الصحف ناقدا الحكومة الجدبدة وموزعا وقته بين 
بعض الاعمال الادبية وزياراته لصديقته القديمة 
مدام ريكامييه 2 وقام بترجمة الفردوس المفقود 
التى نظمها ملتن الى اللغة الفغرنسية 2 واتم 
كتابه النذى اشتمل على ترجمة حيانه وهو كتاب 
« مذّكرات ها وراء الرمس 2 وقد توفى فى 5 
يوليو سنة ١8448‏ ودفن حسب وصيته فى جزيرة 
جران بيه الواقعة امام سسان مالو ٠‏ 

ويقول الزاقد الكيير سانت ييف فى ختام فصل 
له عن كتاب ٠‏ مذكرات ما وراء اللرمس » 
« شاتويريان هو وحده اول كاتب له خيال يفتتح 
القرن التاسع عشر . وهو لا يزال بيهنه الصفة 
حتى اليوم أكثر اصالة من الكتاب الذدن اتبعوا 
آثاره . واحسبه اعظم منهم 2 ومنه تتدفق كما 
دتدفق من المنيع المحاسن والعيوب التى نراها 
حولنا » وهو يرى أن شاتويريان فى قصته رينيه 
قد نجح فى ان يقدم لقرائه طرفة فنية كاملة 2 
وهى صورة مثالية تيدو فيها صفاته وعيويه 
متصلة مترايطة » ٠‏ 

ويرى التاقد الانجليزى ماتيو ارنولد ان قصته 
ريتيه تشبيه ر تشيايلب هارولد » أو « متغرد » 
للورد بيرون ٠‏ ولكنها تتفوق عليهما فى الاسلوب 
والناقد الممكر هنترى فردرياك اميل يرى ان 
شاتوبريان كان فنانا عظيما ,2 ويشير بوجه خاص 
الى قصة اتثالا وقصة ريتيه 2 ويفول أن قصة 
ريليه تبدو له اسمى من قصته اثالا 2 والمصتان 
تدلان على موهبة ادبية من الطران الاول ٠‏ #888 


على ادهم 





٠ من كتاب « التاريخوالمؤرخون فى القرن التاسمع عشر  تأليف ج‎ ١١7 / ١١١ صفحة‎ )١( 


ب * جوشن » " 


4١ 





كت رع 
اللا سللازة 


الاعصان الصغيرة 





ندوء يحملها. . ١‏ 


يقلم : منير نصيف 


بي متى نتروج المتاة ؟ فى أى سن تستطيع أن 
تيدأ حياتها الجديدة فى عش الزوجية مع الرجل 
الذنى ستفقضى معه رحلة العم 5 

الذى اثار السسؤال الآن هو نتيجة الاحصاء 
الذى اجرى حديثا فى أمربكا , وقد دلت على ان 
عدد الزيجات يينالفتيات دون العشرين قد تضاعف 
ثلاث مراف خلال الريع قرن الاخير 1 ٠‏ 

هذه الظاهرة لها عننهم تفسي يختلف تماما 
عن اسبايها عندنا ٠٠‏ فالشباب يعتصد على نفسه 
فى سن مبكرة عند العشرين وريما قبلها ٠٠من‏ 
أجل هذا يعمل الشاب وتعمل الفتاة لكى يوضر كل 
منهما لنفسه حياة كريمة ٠‏ أهم جوانبها نفقات 
التعليم فى الجامعة وهى باهنلكة ٠٠‏ فالاب والام 
قد امسكا ايديهما عن الانفاق على ابتائهم بعد 
بلوغهم الثامنة عثرة .. 


ل 1 


واكثر هذه الزيجات التى احصاها المهتمون 
بهذ هاللاهرة مكانها الجامعة ببنالطلية والطاليات 
٠٠‏ والهدف المتقق عليه بين الزوجين الشابين هو 
ان تقطع الرزوجة الطالبة دراستها وتتفر غللعمل 
الذنى ترترق منه حتى تستطيع أن توفل ثققات 
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التعليم لزوجها الطالب الى ان يكمل دراسته 
الجامعية فيلتنعق يعمصسل »ء وهنا تترك الزوجة 
عملها , وتعود البى الجامعة طالية مرة اخرى 
ويتولى الزوج تسسديد الدين النى طوقت به 
عنقه ؛ هو اذن فى المقّام الاول زواج منفعة أو 
مصلحة ٠-٠‏ وهى مصلحة متبادلة ببن طرفى هذا 
الريباط ! قد تدوم وقد كو تدوم 1 


٠ه‏ وعتلدنا 





اما عندنا فالحال يختلف تماما ٠٠‏ فالروايط 
الاسرية القوى واطول اجلا ٠*٠‏ والاب ينفق على 
ابناته فى الجامعة وحتى بعد التخرج مهما كانت 
ظروفه الاجتماعية والمالمية والام تعمل ايضا اذا 
فقدت عائلها 2 وتشمى وتكدح من اجل تربية 
ابنائها وتعليمهم ٠-‏ فالصلة التى تربط الابناء 
بايانئهم لا تنقطع عندنا وفى مجتمعاتنا المعافظة 
فى هذه السن المبكرة التى تبلغها الطالبة فى 
مرحلة دراستها الجامعية او الثانوبة ء وكذلك 
الحال مع الشاب٠ه‏ انهما يعتمدان على اسرتيهما 
فى جميع مراحل حياتهما حنى يعد التخرجح ٠٠‏ 
وحتى عندما يشعر الشاب انه قد ([صيح قادرا 
على الوقوق على قدميهء. وانه يستطيع ان يتزوج 
ويبنى اسرة 1 





001 
ع 2 
أ 14 


نجه 


وبعض الاسر فى مجتمعتا ثقالى فى الحخرص 
على بناتها ٠٠0‏ فهى تخشّى عليهن من القتنة ٠٠‏ 
ومع هذا الخوق الى يسسيطر على الابوين 
المحافظين . ثراهما يصتعان بناتهن فى صنعة 


ابويهما بهما . وعند هذين الابوين نجد ان تعليم 
الفتاة واتمامه فى الجامعة ليس هو المشكلة .. 
انما المشكلة هى فى بقائها بلا زواج ٠‏ وبلا رجل 
يحميها ويرعاها ٠٠‏ ولكن منى ؟ ان سين السياودوسة 
عشرة هى السن القانونية التى يجب عندها آن 
تزف عروسا ٠٠‏ ويرتاح الجميع ! فالرمن عندهم 


امس ٠٠‏ واليوم 





هذه الظاهرة كانت عندنا وما زالت تنتشر فى 
المجتمعات الصغيرة التى يميت فيها المرأة الام 
حبيسة وراء جدران البيت الذى تعلو فيه كلمة 
الرجل . رب الاسرة . على كل ما عداها ٠٠-فهو‏ 
الحاكم بآامره وليس لاحد حق الاعتراض علىراىق 
يبديه 2 أو حتى مناقشته ! وكم من فتاة ابيحرت 
وما زالت تبعر فى سفينة الزواج الصغيرة وسطد 
العواصف والاعاصير قيل ان تتعلم شينًا عن فن 
تسيير السفن فى بحار الحياة ؛ بعض هذه 






القوارب كان لها اشرعة قوية صمدت فى وجه 
العواصف ومضت فى رحلتها القلقة حتى عاد 
السكون الىالموج الثائر ٠٠‏ وبعض هذه القوارب 
غرق وابتلعته امواج البحر والرحلة ما زالث 
فى بدايتها ! 


وقد خرجت المرأقعندنا من بيت والديها 2 ولم 
تعد ترى الرجل من وراء نافنة غرفتها 2 كما لو 
كان شينا يتعرك فى الظلام -٠‏ لقد سارت فى 
طريقها وراحت نتجه فى خطوات ثابته نحو هذا 
العالم الجديد ٠٠‏ فى المدرسة 2 وفى الجامعهة 
وفى كل مجال من مجالات الحياة ٠٠‏ والتقت 
بالرجل . ولم يعد شبحا كما كانت تراه ووقفت 
امامه تعحدثه وتناقشه وتتافسه فى عمله 5 


وتعرت الصورة 





وشينا فشينا بدات الصورة تتفير » حتى فى 
الكثير من المجتمعات التى كانت ما تزال تعيش 
بعيدة عن هذا التفيير الذى طرً على وضع 
المرآة ومركزها فى المجتمع الجديد ٠٠‏ واصبح 
للمرأة كلمة ٠‏ واصبح للمرأة رأى . ولم مصد 
الفتاة تقبل الزواج قبلان تكمل تعليمها الجاصعى 
٠٠‏ واستطاعت اخيرا ان تمقف وتقول لوالبها : 
ولم العجلة ٠٠‏ هل اصبح وجودى وسطكم يسيب 
لكم كل هذا الضيق ٠-٠‏ لاذا لا تمنحونى فرصة 
اتمام تعليمى ٠٠‏ انا ايضا اريد ان اشارك فى 
بناء هدا المجتمع ٠٠‏ حتى لو لم اعمل 2 وحتى 
نو تفرغت لوظيفتى الاولى ٠٠‏ وظيقة الام التى 
ترعى ابناءها وتسهر على تربيتهم ٠-٠‏ ان الام 
المتعلمة اقدر على تربية ابناثها ! » 


ونجعت المرأة الجديدة فىانتزاع حقها الطبيعى 
فى الحياة ٠٠‏ ولم يعدب النضج الجسدى هو 
العامل الاساسى فى تحديد السن التى يتحتم على 
الاب ان يزوج ابنته فيه ٠‏ ان النضج العقلى 
اصبح له الدور الرئيسى فى تحديد مستظبل 
الفتاة ؛ ٠‏ حتى الرجل نقسه لم يعد يبحث عن 
الفتاة الصغيرة الحلوة 2 فهو قد تعلم بعكم 
الظروف التى يعيشها اليوم ان الزوجة المثالية 
هى تلك التى تستطيع ان تشارك فعلا فى اعباء 
الحياة داخل البيت وخارجه, وان تكون قد حمفت 
من العلم قدرا يؤهلها لهذه المسثولية الكبرى٠*‏ 
مسئولية بناء بيت واسرة ومجتمع ٠‏ 
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محاولة ٠٠‏ كتب لها الفشل ! 


ولكن بعض الباحثين مازالوا يرون فى العودة 
الى الزواج فى سن مبكرة خم وسسيلة لصيانة 
الاخلاق ففى مجتمعنا المحافضل ,. الزواج وقاية 
وعلاج 2 حتى لو كان الزوج غير قادر على الاثفاق 
على زوجِته او المعيش فى بيت مستقل بعيد! عن 
اسرته ٠٠‏ فنحن الاباء كما يرىاصحاب هذا الراى 
نستطيع دائما ان نستضيفهم فى بيوتنا وننفق 
عليهم الى ان يصبعوا قادرين على الاسستفلال 
بحياتهم ؛ 

ولكن علماء النفس يرون فى مثل هذه الزيجات 
محاولة كتب لها القشل قبل ان تبد! ٠-‏ «فالحب 
والحطف يقتلان الزواج » ! عطف الوالدين على 
الابناء الذين حرصوا على ان يزوعوهم صفغارا 
قبلان يكونو! مستعدين لمواجهة الحياقومسئولياتها 
يقتل فى نفوسهم الرغبة فى العمل والكفاح من 
اجل مستقبل افضل٠‏ ٠ولاذا‏ يعملون ولماذا يتافحون 
وهم يجدون من يمدهم بلمال وبكل ما يحتاجون 
اليه بغي جهد ولا تعب ٠٠‏ ثم كيف يكون طعمم 
هذه الحياة « السهلة » مع مضى الزمن ؟ 


قصة من واقع الحياة 








ولهؤلاء نسوق هنذء القصة وهى قصة من واقم 
العياة ما زَال يطليها 2 الزوج والزوجة , 
بلعنان اليوم الى استمعا فيه الى نصسيحة 
والديهما بالزواج قبل ان بكملا تعليمهما الجامعى 
صودا لهما وحماية ] 

والقصة يرويها استاذ جامعى . كانت الزوجة 
الصغيرة بين طالباته يقول ‏ « لميتها فى الطريق» 
وكانت تمشثى وحدها وقد احتضنت كتبها فوق 
صدرها , كما تحمل الام طفلها الرضميع ءونادت: 
فاتجهت اليها وتذكرتها على الفور فقد كانت 
طالبة مجدة مجتهدة , وقلت يعد ان مدت الى 
يدها تصافحتى ‏ « ماذا حدث ٠٠0‏ أراك قد عدت 
الى كتبتك ٠٠‏ والى الجاممة هل عزمت على 
استكهال دراستك التى تركتها بعد الزواج ؟ » 

قالت ولكن بدون تلك الابتسامة الحلوة التى 
كانت تلقاه بها كل صياح فى الكلية ‏ « نعم 
٠*٠لقد‏ عدث الى الجامعة طالبة لاكصل تعليمى :» 

كيف حال زوجك ؟ لقد كانت آاخر مرة رايته 
فيها معك مئذ سستة اشهر يعد زواجكما ياسابيع 
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قليلة +٠‏ وكان بادى القلق ٠٠‏ ترى هل استطاع 
ان يمضى فى دراسسيته العليا ؟ 

ولم تجب الفتاة 2 ويدا عليها التردد «وكانها 
كانت تبعث عن شىء تقوله ٠٠‏ يماذا! تجيب ؟ كيف 
سترد على هذا السؤال ٠٠‏ هل كان مفغاحجاة لها؟ 
بالعكس ٠٠‏ فقد كان شيثًا طبيعيا وكانت تتوقعه! 
٠٠‏ طالبة تلتقى باستاذها الذى كان شاهد 
زواجها منذ ستة اشهر او اكثر قئيلا عندما زفها 
والدها عروسا للمعيد الشاب الذى كان يحعبها فى 
صمت فى الكلية : 

ولكن ماذا ستقول له ؟ لقد انتهى زواجها 
القصير قبل ان يبدا ٠٠‏ اتفق الاثنان على الطلاق 
٠+‏ وتركنه ,2 وتركها وسار كل منهما فى طريق! 


٠٠‏ واخيرا تكلمت ؛ 





وأحس يترددها فعاد يسال فى لهفة هذه المرة, 
فغقد كان يحمل لها فى قلبه كل الود الذى بشعر 
به الاب نحو ابينته ٠٠‏ ماذا حدث ؟ تكلمى ٠٠‏ 
اين زوحجك ؟ 

القد فشل زواجنا ٠٠‏ نعم فشل ٠٠‏ حتى انا 
تغسى لم أصدق أن الشاب الذى راح بيتى معى 
القصور ,2 ويرسم لى بيده وقليه صورة المستقيل 
المشرق الذى ينتظرنا ٠٠‏ لن اجد معه السسعادة 
التى كنث احلم بها وتحلم بها كل فتاة ممزوجها 
وشرياك حيائها ! 

الم يكن هناك من وسسيلة لانقاذ زواجكما ؟ 

لقد يدلت كل ما فى وس عي ء وتحملت 
العذاب الذى كنت اعيش فيه وحدى ٠٠‏ لم اشك 
لاحد . حاولت ان احل مشاكلى بينى ويبيته , 
ولكنها استفحلت ٠٠‏ وعنئها لم أجد مغرا من 
اللجوء الى والدى٠٠‏ ورويت لهم كل ما كان بيتنا 
خلال هذه الفترة القصية من حياتنا معا ٠٠‏ 
وبالرغم من هذا فقد تركا لى وحدى حرية اتخاذ 
القرار الذى اراه مناسبا لاضصسع حدا لمتاعيى ٠*٠‏ 
واخترت الطلاق 2 ولم تكن مفاجاة لى عندما 
وجدت زوجى بدوره قف بدا فعلاً ودون أن ادرى 
فى اتخاذ اجراءات الطلاق ؛ وانتهت القصة وعدت 
الى الجامعة لاكمل دراستى 1 


الاب ٠٠‏ مرة اخخرى 


لا الزوج ولا الزوجة كانا مستعدان له ٠٠هى‏ 
لم تكمل يعد عامها العشرين ٠-٠‏ وكانت امنيتها 





ان تستمر فى دراستها ٠٠‏ لم تكن فكرة الزواج 
تخطر على بالها ٠٠‏ وعندما تقدم الشاب يطلب 
يدها من والديها لم تتردد فى ان تعلن رايها 
صريعا وبالقدر الذى تسمح بيه تقاليدنا وخاصة 
عندما علمت منها انها سوق تعيش مع زوجها فى 
بيت والديه ؟ وقال الاب « ولم لا ؟ ان والسده 
رجل ميسور الحال .ومرتب زوجك لن يكفى نقعقات 
الزواج والحياة فى بيت مستقل ٠٠‏ لقد وعدنى 
والده بان يغدق عليكما ٠‏ وسيقدم لكما كل ما 
تعد عان اله من مساعدة حتى ‏ يستطع. زويك 
ان يكمل دراساته العليا ٠٠‏ كل ما طلبه هو ان 
تكفى عن الذهاب الى الجامعة , لا تنسى يا ابنتى 
ان مكان المرأة هو البيت ٠٠‏ ثم ما الذى سوق 
لجنينه من دراستك الجامعية فى النهاية 5 »م ٠‏ 


الملل ٠٠‏ والفراغ 


وكانت هذه هى البنذاية ٠٠‏ وتزوجا ٠ه‏ 
واضطربت حياة الزوجين الشابين ٠٠‏ لم يكن امال 
يعوزهما فقّد بسنط والد الزوج بده 2 ولم 
يعرمهما من شىء ٠٠‏ ولكنها حياتهما هى التى 
اصبحت بلا طعم ويلا مذاق ٠٠‏ لم تكن الزوجة 
ترى زوجها الا ثائرا ناقما ٠٠‏ لقد احس الشاب 
بانه يعيش فى قراغ هائل ٠٠‏ ومع هذا الاحساس 
اهمل دراسته ٠*٠‏ واهمل زوجته ٠٠‏ ويدا الخصام 
٠٠‏ وبد| الشجار يدب يينهما ٠٠‏ 

ثم كانت النهاية ٠٠‏ وعاد كل شىء من حيث 
بد1 ٠0‏ ولكن بقيت التجربة ٠٠‏ وبقيت مرارتها 
فى هذين القلبين الصغيرين ! 


اذن ٠٠‏ متى ؟ 





متى تنتزوج الفتاة اذن ؟ ومتى يتزوج الرجل 5 
بيكاد يجمع علماءالئقس والاخصاتيون الاجتماعيون 
ان الزواج هو قمة رحلة العمل والكفاح فىالحيا» 
٠‏ فلا يد ان تكير الفتاة وانتنضج فكريا وليس 
هناك سنا معينة لهذا النضج ٠٠‏ ولكن المراة 
الجديدة التى خرجت وتعلمت والتقت بالرجل فى 
الجامعة وفى الحياة العامة فى حاجة الى هذا 
النضج حتى تستطيع ان تينى حكمها على الرجل 
الذى يريدها زوجة له فهى اقدر من اختها التى 
كانت حتى سنوات قريبة لا تملك حق ابداء الرأى 
فى الرجل الذى سيشاركها حياتها لانها اكش منها 


© ركن الاسرة وامراة 


حننا فهى تعيش عهدا جديدا تقف فيه المرآأة 
يقدمين ثابتين 2 فوق ارضص صلبة تعرف كيف تجد 
طريقها عليها ٠٠‏ قد يجىء النضج فى العشرين أو 
ما بعدها , او حتى قبلها ٠٠١‏ المهم ان تعرق 
الفتاة ما الذى تريده لنفسها ولحياتها معالرجل 
الذدى سيصبح زوجا لها وابا لاطفالها ٠‏ 


اسباب اخرى 





ان كثيرا من الزيجاتث بين الفتياتث والشبان 
الصغار الذين لم ينضجوا بعد , تفشل »2 ولاسياب 
اخرى لا تمت الى قصة هذه الفتاة بصلة ٠٠ولعل‏ 
اهم هذه الاسباب ان كلا منهما يتوقع من الاخسر 
فى الزواج اشياء اكبر يكثير مما يمكن ان يحققها 
لهما هذا الرباط ٠‏ فهى مثلا تريد ان ترى فيه 
داتما امس احلامها ٠٠‏ وهو بدوره لا يستطيع ان 
يواجه الواقع فيترك الاحلام جانبا .ويستعد للقاء 
الحياة بكل حقائقها ٠٠‏ فسرعان ما تسقط الاقنعة 
الرومانسية وتيدأ اخطاء الزوجين تطفو على 
السطح ٠٠١‏ وعند الزوجين الشاببنيصيح هذا الذى 
يحدث ٠‏ وكانه نهاية الدنتيسا ٠٠‏ ولكن الحال 
يختلف عند الزوجين اللذين بلغا سن النضج ٠‏ 
لانهما يعلمان ان الرواج لبس نزهة ٠٠‏ وانما 
هو حياة تتطلب من كل منهما قدرا كبيا من 
التضحية والفهم والادراك ٠,‏ والاستعداد يعد هذا 
لتعديل موقف كل منهما تجاه الآخر ٠٠‏ 


الشجرة الكبيرة وحدها 





ان ما حدث ويعدث للازواج موالشباب لا يعنى 
ضعفا فى اخلاقهما او فى تربيتهما ٠٠‏ وانما هو 
فى المقام الاول افتقار الى القدرة على التحمل 
٠.٠‏ ثم هو النظرة السطحية الساذجة التى ينظر 
بها كلاهما او احدهما للزواج وعدم الادراك 
معناة الكبير 1 وتكون النقيجة خيبة امل ولا شىء 
يقتل الرغبة فى الاستمرار 2 وهى آهم عامل فى 
نجاح الزواج ء أكثر من الشهعور يخيبة الامل 1ه 
ان الشجرة الصغيرة الضعيفة لا تستطيع ان 
تحمل ثمارا ثهيلة ٠ ٠١‏ هما أسرع ما قتكنى اغصاتها 
وتنوء يما حملت٠٠‏ والاشجار الكبيرةالقوية وحدها 

هفى التى تستطيع ان تصمد فى وجه الريح ! 
5 ا 


٠ 5‏ م 
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: الدكتور احمد عبد الرحمن عيسى 


بقلم 


ماذا يعرف أدياء المشرق سن أدب المغرب 


ىت ؟ 


الاجابة بالغة انصعوبة ٠‏ لأن الواقعيقول ان ندرة لا تذكر من ادباء المشرق 
قرآوا للادباء المغاربة 0 يعذر او يقير عدر ٠‏ وهذًا المعال يحاول أن يصلم 


القصة المغربية منذ موئدها 
الستينات ٠‏ وهو 


النهاية محاولةمتواضعة لسد الثغرة الكبير فى معرفتنا 


بسداية 


بجهد الادباء فى النصف الآخر من عا مناالعربى ٠‏ 


بي قلت لصديق مقربى : وآيتث فىشارع ا 
وندان » بالدانر البيضاء ,. لافتة مكتويا عليها : 
الاستاذ جواكيم 0 السحر « فماذا يصنع مدا 
الرجل ؟ ٠‏ قال : يصنع الذى يصنعه 2 يكفقى (نه 
جواكيم ٠٠‏ جر اكده 7 (() ٠‏ الدنيا فيها 
جوكيم بزاف (؟) ٠‏ وهل نحن مسئولون عن مثل 
هذا الجواكيم ٠‏ لعله يهودى يا الححى ٠‏ قلت : وما 
رآيك فى لافتة اخرى مكتوب عليها « عشاب يداوى 
الامصاب ٠‏ ٠قال‏ : عشاب يااخى ٠‏ عقاقيرى يستغرج 
الدواء من الاعشاب والنياتات ٠‏ قلت : هذا يسمى 
ه باطتى » والمرض الباطتى غيٍ المرض العصبى ٠‏ 
قال : هذا مزيان وهذا مزيان )١(‏ والباطنى 
والعصبى واحد ٠‏ والشفاء بيد الله + لقلث : يبدو 
انكم ايها المغاربة المثقفون اصيحتم تضيقون بهذه 
التهمة ,تهمة السحر والشعوذة التى اشتهر بها 
المغاربية منقديم «قال ان القرآن الكريم لميذكثر 
شيئا عن السحر والسحرة فىالمغرب »وما قراتافيه 
من قصص السعرة الا عن مصى ٠‏ وان سيدنا موسق 


٠ » صافى يمنى « خلامن‎ )1١( 
٠ بزاف يمنى « كثيسس بم‎ )0( 
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لم يات الى المغرب حتى يقول الناس للمغارية 
انه لكبيركم الذى علمكم السحل ٠‏ 

قلت : لعلك لم تحط علما بما يجرى فى البادية 
المغربية من افانين السد. والاعيب السحرة ٠‏ ولعلك 
أيضا لم تقرآا شيئًا مما كتبه الادياء المفاربة فى 
هذه التجارب ٠‏ ولكى اختعصي مسافة الخلفابينى 
وبينات ٠‏ ادفع البك بهذه القصة الطريفة لتقراها 
قصة ٠‏ لولا الوهم » تلاديب المغربى عبد السلام بن 
بفداند ٠‏ وبعد ان تفرخ من قراءتنها سادفمع اليتق 
بقصة اخرى فى هذه السبيل هى قصة « الفقيه 
البركة » للاديب اعحمد بنانى ٠‏ 

فهل نستطيع ان نستنتج من هذا ومن غخيره ان 
القصة المغربية ب على نعومة اظفارها ‏ قد نجحت 
فى تصوير جوانب من الحياة فى المقرب؟ ٠تحاوله‏ 


فى طورها الاول 
كانت القصة المفربية اسبق الفنون الادبية لدى 
(6) مزيان يعنى « جميل وزين » ٠‏ وكلها لهجة 


مشربية * 








٠ 


ال-5 
حق السشنات 


المدرسة العديئة ٠‏ وهذا السبق يتمشى مع الفطرة 
والطبيعة . فقد جبل الانسان على حب الحكاية من 
طرفيها : يجب أنيحكى وان يعكىله٠١٠‏ وهذا شعور 
بداتى ساذج ٠‏ ولكنه لايقنع عند الانسان الا بما 
يشبعه2 وهو فىهذا الصدد يعتاجالى الفن٠‏ فن 
الحكايةالمتقنة المتنوعةالتىتكثرفيها الحركةوالمفاجاة 
والتلوين والتخفى واذكاء الشهمقات ٠‏ وفى هذا 
الاطار نشات القصة المغربية الحديثة فسدت فراغا 
كبيرا فى الضُيمير المغربى ٠‏ ومئل بدات محاولاتها 
فى اوائل هذا القرن الى الآن )١9(‏ ولم تزل 
فىدور التكوين والمعاولةالناجعة ,نعم انهاصورت 
جوانب الحياة المغفربية من حيث الموضوع والفكرة 
ولكنها من حيث الفن القصصى لم تنزل فى طورها 
الاول 2 وهو منطقة نفوذ ( المنفلوطى ) العاطفى 
الذى يلجا الى اقحام الطبيعة وجمالها فى كل قصة 
تقريبا » ويلعب بالعبارات والعواطف فى كل موقف 
بصفة عامة غالبة , ولم يزد جهدها الى اليوم عن 
التصوير المباشر الذى يمتان بالصدق والواقعية , 
وانماظهر من بعض القصص الطويلة الضثيلةالدد 
لا يخرج عن هذا الطابع ايضا ٠‏ ولقد نجعت 
الاقصوصة السردية فى الامتاع الفنى احيانا ٠‏ 





اما الاقصوصسة الحوارية فقد جاءت عرجاء محلولة 
السبك تحاول ان « تتشعلق » يبرج توفيق الحكيم 
فتنرلق مرتدة الى الارض +٠‏ 

نعم تستطيع القصة المفريية ان تمطيك صورا 
صادقة من الحياة هنالك 2 ولكن فى بساطة وقلة 
حركة ٠‏ واليوم الذى تستطيع فيه ان تهزك 
بعنقف فى سياق حركتها المتواكبة 2 وان تاخلك 
من نفسساك 2 وتخلق فيك انفعالات جديدة الى 
جانب انفعالاتها هى 2 وان تطول وتتتوع 2 فى 
هذا اليوم فمطل تكون قد انتملت الى طور آخر 
غير هذا الطور الذى امتدتغيه طفولتها الى اكشثر 
من خمساين سنة 2 فكتاب المصة من معمد القرى 
وعيد الله الجرارى وعيد الخالق الطريس الى 
عبد المجيد بن جلون وعبد الرحمن الفاسى .حتى 
احمد عبد السلام اليبغالى .2 لم يزالوا يدورون 
فى فلك واحد . هو مجال التجرية الذى يشيهقصة 
( زينب ) الحصرية للدكتور حسين هيكلمنت خمسين 
سنة من حيث الموضوع 2 وقصص المنفلوطى من 
حيث الاداء ٠‏ 

اما مرحلة ) سارة للعماد ) مثلا >» او عودة 
الروح لتوفيق الحكيم 2 فهى مرحلة تتطلع اليها 
القصة المغربية 2 وريما تصصل اليها اذا اطردت 
الحركة الادبية على النسق الذى تجرى عليهاليوم 
ولم تنقطع بها اسسباب الحياة الموصولة كما حدث 
من قبل ٠‏ 

على ان بعص المغاربة ينكر وجود المقصة 
المغفربية قبل الحرب العالمية الثانية ٠‏ من ذلك ما 
كتبه الاسستاذ احمد القادرى فى جريدة (العلم) 
سنة ١948679‏ حيث يقول : « ان اول ما خلهر منها 
قصص قصيرة لاحمد بنانى وعيد الرحمن الفاسى, 
ثم ظهرت القصة الطويلة كقصة عبد المجيد ين 
جلون ( فى الطفولة ) وقصص فرنسية لاحمد 
الصفريوى وادريس الشرايبى +٠‏ وقصية ( فى 
الطفغونة ( تتحندث عن الو سطد ال مغر بى القديم ٠‏ 
والصفريوى يتحدث عن المفرب التقليدى . مغرب 
الف ليئنة وليلة ٠‏ والشراببى ضاق بالجمود فى 
المغرب وكتب فى ذلك قصته وسافر الى فرنسا 
فراى هناك ذل مواطنيه وسائر الافارقة 2 فثار 
ثورته ونب قصنه الثانية 2 ثم القصة الثالثة 
( الحمار ) » ٠‏ 


متقائلون ومتشائمون 


وفى هذا الرآى شىء من المبالغة ,2 فقد وجدت 
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القصة المفربية قبل الحربالعالمية الثانية بعشرين 
سنة ومشكلة التوقف الادبى واتصراق الرواد 
الاوائل عن متايعة الانتاج مشكلة تشغل انهان 
المغارية فبينالحين والحيننمرا فى صحفهم نداءات 
متكررة تقول : عودوا يا اصحاب السسعادة ٠‏ 
نداءات يوجهونها مثلا الى عبد الخالق الطريس 
السقير لدى مصر , وعيد المجيد ين جلون السفير 
لدى باكستان ,2 واحمد بتانى الذتى أصيحخ مدير 
التشريفات بالقصر الملكى . وعبد الله ايراهيم 
الذى تولى رياسسة الوزارة . ومحمد المكىالناصرى 
السفر لدى لمبيا » وعيد الرحمن الفاسى الوزير 
المفوص بالسودان 2 وغير هولاء من الرواد الاواثل 
الذين اختطفتهم المنساصب من حفقسول الادب 
والصحافة . الى هجرة غيرت مسار الحياة الادبية 
الى منعطف من تجارب الناشتين ٠‏ 

وفى هذا الصدد تسمع صوت الاديب المتشائم 
عبد الجيار السحيمى الذى لا يعجيه طه حسين 
ولا العفاد وله العحب ولا الصيام فى رجب . فهو 
يعول : «. ان الادب عندنا ‏ اى المفارية ب لسم 
يزل يحتاج الى تخطيط مادى يجعل صدور كتاب 
او مجلة اكثر من عمل تلعب فيه الصدفة دورهاء 
او تدخل فيه الاعتبارات الخارجة عن الادرب٠٠٠‏ 
وهناك ملاحظات اخرى غير هذه + فانتاج الشباب 
كما يلورته السنة التى نستعد لوداعها )١43١(‏ 
هو ادب يقلب عليه طايع الارتجال واستخيراد 
المماهيم والسطحية الموضوعية 2 اعتى أفراخ 
موضوع غير ذى بال فى قوالب فنية كالمخصة 
والشعر والمسرحية » ٠‏ 

وهكذا لا نجد للمغاربة نظرة وسطا فى حكمهم 
على اديبهم 2 فهم اما متعصبون تعصبا مضريا كما 
نرى عتد عيد الله جنون وعلال القاسى ٠‏ او 
متشائمون نشاوؤم ابى العلاء المعرى كما نرتى عند 
عبد الجبار السحيمى ٠‏ 

وفى مجال العديث عن القصسة نرى جريدة 
( العلم ) التى تخصص صفعة ناجحة للادب فى 
يوم الجمعة من كل اسسبيوع نراها قد خصصت 
صفحتها للفقصة يوم الجمعة فاتح ديسمبر 585١‏ 
وهنا تخف طرقات التشاؤم عتد السحيمى «معرر 
الصفحة ‏ فيقول : اكثر من تجربة 00+ كلها 
نععحت : « ٠-‏ عندما اخيرنا يوم الجمعة الماضى 
عن هذه الصفحة , كنا نعرف انها تجربة جديدة 
تحاول بها صفحة الادب والثمافة ان ستاكد من 
بعض الاستنتاجات المبدثية التى اسضصر عنها وجود 


الصفحة اكثر من سنة باستمرار ويجد ايضا ٠٠‏ 
وبدا للصفحةان تخصص ‏ كلما اتيعتلها الفرصة 
يوما خاصا بنوح من الادب او قضية منه «وصفحة 
اليوم تعلن عن نجاح هذه التجربة الجديدة .وهى 
تقدم مجموعة من القصص القصية تجمع كل 
المدارس مرة واحدة قديمها وحديثها ٠٠‏ » 


نماذج مغربية 
هذا بعض ما كتبه السحيمى فى ذيل الصفحة 
من الجانب الايسر 2 وقد امتلات الصفحة بست 
قصص ٠‏ والمقام هنا لا يتسع طبعا لعرض هذه 
القصص الست , بيد انى ساضع فى يد القارىء 
هيكلا مركزا اقتطغه من بناء كل قصة كما يلى : 





القصة الاولى : 
ميلات ساخط 





وهى اقصوصة مركزة تنصور سوء الحظ اللى 
فاجا طبييا يعمل يالقرية 2 حيتما وفد على المدينة 
ليقضى عطلة الاسبوع مع خطيبته 2 ففجاته على 
باب المدينة مظاهرة شعبية صاخبة ٠‏ 

م 00+ وكان هو يركب ( تاكسى ) الى بيت 
الخطيبة وفى يده قرطاس بمجموعة من الهدايا 
حين اوقف البوليس سيارته فجاة ,2 ودخلت يد 
خشنة فامسكت بتلابييه ٠‏ لاا يد انكم مخطئون ٠‏ 
وكان الجواب صفعة على وجهه ٠‏ اثتنى واصل 
الآن من المحطة وها هى ذى التذكرة ٠٠٠‏ وكلة 
وحشية من الوراء ٠٠‏ ضربة يعقب بتدقية .٠‏ 
اقتيد الى القسس.م ٠+٠‏ داست الاحذية المصفحة 
هداياء ٠٠٠‏ خرج الطبيب من قسم البوليس لياخدل 
سيارة الى مستشقاه دون ان برى خطيبته .وانضم 
مظلوم آخر الى صقوق الساخطين » 

والاقصوصة صورة وافعية تصور لحة من 
الاضطر اب السياسى قبلالاستقلال يطريقة تقديرية 
عادبة ٠‏ 


القصة الثانية : 

شجرة العروسين 

بقلم : عبد القادر زمامة ١ ٠‏ 
« قالتالشقراء لاختها السمراء وهى تحاورها 








© قراءة القصة المغربية 


بلقة العذارى المدللات 1٠-٠‏ انهم لا يصدقوننى 
٠‏ ولو اق#سمت ٠.٠١‏ ولو بكيت ٠-‏ وتلشتت 
السمراء يمينا ويسارا ٠٠‏ لاعليك ,2 قولى الحق 
كل الحق ٠٠‏ فهذا عصر الحرية 2 حرية الغتى 
والفتاة ٠٠‏ وانفتح امام الشقراء باب الحديث0٠٠‏ 
وانطوت صفحة الحديث ٠٠‏ اصيح مفتاح صتدوق 

الاسرار فى يد السسصاء ٠١-‏ فالقتى ايراهيم 
الطالب المحد يتلمهى كل هيوم وسالة او ششمائعة لا 
يدرى مصدرها -٠‏ دخل كعادته متزل الاسرة 
يبعث عن الشكراء ٠٠‏ انها هجرت غرفتها الى 
خثل شجرة معينة فى الحديقة تستد اليها ظهرها 
وكانها فى حرم آمن ٠٠-‏ جلس ايراهيم بدوره 
الى تنك الشحرة امام الشقراء -.. 

منذ ذلاتك اليوم اصبحت تلك الشجرة 2 تدعى 
شجرة العروسين » ٠‏ 

فالاقصوصة تصور غيرة السمراء من اخّتها او 
صديقتها الشقراء ٠‏ ثم تتكشف حقيقة السمراء 
لابر اهيم فيحمله الوفاء لحبييته الشقراء ويلتقيان 
نعت تلك الشجرة ٠‏ وهى نجرية ساذجة عالجتها 
الاقصوصة فى عرض مثقيول ٠‏ 


القصة الثالثة : 
من واقعنا المر 


بقلم : حبيبة الملوى ٠‏ 


« ردت آالياب فى هدوء وسارت الى القضسرفة 
المجاورة ٠٠‏ تم اخذت الازار الابيضش وشملتب فيه 





“جسدها المنهك 2 وعضت على طرق مته حتى لا 


يسمع شهيق بكانها ٠٠‏ خطييها شاب موظف ٠.‏ 
ميشفيبي «»ه٠هه‏ رضيت هى هه رضت العائلة »هه 
ونراكتهم مطممنتاين ٠7٠‏ ذهيبت الى الرعيل النلى 
ارتضاهء قليها ٠٠‏ اصطدمت سييارته باخرى ٠٠٠‏ 
لم يسلم صاحيبك من الموت بضربة قوبة اسسكتت 
قليه ٠٠‏ سمعب وقع خطوان فاذا به والدى ٠٠‏ 
لمد زوحتك لصد ديقي التاجر ٠٠‏ اسمعت ٠٠‏ » 
وهنا تتدخل كاتية العقصة وتفرض نفسها على 
جو الحكاية وتصول : « تسالونتى عن القصة ؟ 
واقعية وحق الشرفق - تسالوننى عن النهاية , 
نهائة حصسكاية الكبت والتحلكم ؟ هى طبعلا 
الشارع .هع ي»ي 5 
والتجربة هنا ممكنة الوقوع 2,2 ولكن العرضص 
ساذج 2 فشخصية الكاتب لا يد ان تختفضى وراء 


49 


العريى -ه العدن 95!! ب سيتمير لال ١‏ 


العكاية , لا ان تلتقط خيط الحديث وتعوله الى 


صمير المتكلم ٠‏ 
القصة الرابعة : 





انتمام رهيب 





ابو سلهام الحلوقى ٠‏ 

وهى مثل الاقصوصة السسابقة تصور مشكلة 
الاكراه على الزواج بغير ارادة الغتاة , فلا تطيق 
العرس مع زوجها فيقتله اخوها بسيارة - ولكى 
يختار لزوجها القتل بهذه الطريقة / يهجر التعليم 
وهو الطالب النابغة ‏ ليعمل سائق سيارات ٠‏ 

دد ٠٠+‏ كان مصطفى ذات دوم يمود سيارة التمل 
الكبيرة -٠٠‏ فلمح العاج على ب زوج اخته ب 
يحاول عبور الشارع ٠٠‏ انقضت ‏ السيارقف على 
العاج كما ينقض العقاب عللمى العصفور الصغير ء 
وسمع الناس العظام تتهشم واللحوم تتمزق00٠»‏ 

وهكذ١‏ تنتهى الاقصوصة ,هذه الطريقة المفتعلة, 
ونرخر يتشسهات المنقلوطى وعبرامه ٠‏ 


مه دم 


القصة الخامسة 


مغامرة فاشلة 








بقلم الدحماوى محمد ه 

وهى بنصور :ورة الحرمان عند فقيه الحارة ٠‏ 
الناسك ا أتعيد الذى اتخذ هن صاحينا فنطر ةلقضاء 
ليلة سعيدة مع غانية تحبه ولا تعرق هذا الشيخ 
الذى هام بها ٠٠٠‏ والمحظل عامة الناس ذلك 
وبنتصاءءون بمحجون السدخ والفاتية 2 وصاحينا 
يكون حيننذ فى أوج لحظات السعادة . وينتهىالامر 

فالاقصوصة نصور ثورة الحسد وغضيبة الصمير 
الاجتماعى . ولكن بتقصها التعدرل الئنفساءى 
والحركة المسرحية النايضة بالانقعالات المتطاحنة٠‏ 


القعصة السادسة 





وكانت قرية 





مقلم ٠‏ الصييمى الأورانى 2 
وهى صورة من خيال المتقفلوطى 2 ومطيسوعة 


بطابع الانشاء التعليمى فى المدارس ينما يكون 
الخرض هو تنشيط الخيال لدى الناشتة - وبعد 


١٠٠ 


معاناة فى اودية الخيال تعرف ان الموضوع صو 
كفاح قرية من قرى الجسزائر فى هيئة عرض 
خيالى للصورة لا للقصة ٠‏ 

فاين اذن مدارس الفقصة قديمها وحديثها التى 
جمعتها تلك الصفعة كما يقول السحيمى ؟ ان 
هده الاقاصيص تمتاز بشبىء واحدء هو انها تصوير 
واقعى لجوانب من البيئة ٠‏ ولعل أظهر ما فيها 
هم ابرارٌّ سغط الحجيل الجديد على التماليسد 
العائلية القددمة النى كانت تعدس رغبة الاب 
فى رواج ابننه يمن يشساء ودون رأآى لها ولا 
ارادة . وان الامر لا بد ان ينتهى يكارثة أى 
كارئة 5 


عن حجاب المرأة 





بعم تتايعت الاقاصديض الى نتصور جوانب الحياة 
دى المغرب . ونشأ جيل من المقصاصين لمعت منه 
أسماء أثيتت جدارتها فى عالم الاقصوصة, واليك 
تماذج من أثر هؤلاء : 

المسعورة . وترويض عبد . ودخان سجاير لاحمد 
عبد السلام البقالى ٠٠‏ وما زالت تشرق الشمسء» 
وبقية القصة لعبد الجيار السحيمى وكذلك 
قصته ( فى المدينة ) ٠ه‏ وشسيخ الشرية لعيد الله 
شقرون ٠-‏ وحديث البمال لاحمد زين ٠٠‏ وخيبة 
الطالع للعسن عبد الله السليمانى ٠٠‏ وأرضنتا 
العزيزة لمعمد خضر الريسونى ٠٠‏ وتجرية لمحمد 
بوعلة ٠٠‏ والضعية لليكة الفاسى وسنحرض 
الارضص لمحمد اليجائى ٠٠‏ وزنيقة بين اللحود 
لعبد الرفيع الجوهرى ٠٠‏ وصديق لمحمد ابراهيم 
يوعلو ٠٠والهواء‏ الجديد لمحمد زتيير ٠٠وانتصار‏ 
العق بالباطل لعبد الغالق الطريس ٠٠‏ ويين حلم 
ويقظة لعبد الرحمن السابح٠٠‏ وخادمتى لعبدالله 
ابراهيم *٠‏ والراهبة لعبد الكريم غلاب ٠.‏ 
والضدياء الارجوانى لمحمد العربى الخطايىن ٠٠0‏ 
والطاحونة الحمراء لعيد المادر السحجيمى ٠٠‏ 
والطريرق الطويلة لمحمد برادة ٠٠‏ وعانشة 
لعيد المجيد ين جلون ٠٠‏ وورقة الحياة لابى يكر 
المردنى ٠*٠‏ وعمر بو شناق لعيد الرحمن الفاسى 
٠٠‏ وفاكهة الستاء لعيد الكريم ثايث ٠٠‏ والملكة 
خناتة لامنتة اللوة ٠٠‏ وغسر ذلك من عشرات 
القصص التى تستطيع ان تتنقس منها هواء المقرب 
الجديد ٠‏ 

تتابعت القصص التى حاولت علاج المشكلة 


الضاريه فى أعماق الجيل المفربى القديم . مشكلة 
حجاب المرأة وما يتيعها من اكراه الفتيات على 
الرواج دون راى لهن ولا ارادة ٠‏ ولسنا هنا 
فى موقف التصدى لناقشة هذه الظطاهرة الاجتماعية 
لدى المفاربة أو غيرهم . ولا نبيح لانفسنا اتخاذ 
موقف معان متها بالتاييد أو المعارضلة 2 فكل ما 
لددنا من القصص يمثل رأى علرف واحد وهو 
كتاب القمصة وكانيباتها من الجيل الجديد ٠‏ 
وكل حزب بما لديهم فرحون ٠‏ تقرأ صدى 
هذه المشكلة مثلا فى قصة ( تجرية ) لمحمد 
بوعلة . وقصة ( الضحية ) لمليكة الفاسى 2 وقصة 
( حديث البقال ) لاحمد زين ٠‏ وستشعر بل متعة 
عندما تقر قصة ( ذات الاظافر الطويلة ) وترى 
فيها ذلك الصراع النفسسى العنيف فى طبيعة 
المرآة , هذه الطبيعة المعقدة . فيينسما تحتاج المراة 
الى رجل قوى آمر يسيطر عليها.ء ولا تتذوق معنى 
الحياة الا فى ظل هذه السيطرة نراها عنيدة 
مسرفة فى العناد تصر على تنفيفذ رغياتها ٠‏ فاذا 
تحمق لها ذلك أعلئنت عن عناتها يارادتها هى ٠‏ 
كما أن فى القصة تصويرا لتطور المرأة المغربية 
الحديثة . وعرضا لبعض التقاليد السائدة هناك .2 
كالتهاب الى الحمام العمومى كل شهر مرة ٠‏ 
نستطيع اذنَ ان تقول : ان القصة المقربية ب 
على نعومة أظفارها ‏ قد نجحت فىتصوير جوانب 
من الحياة فى المفرب . والامثلة على ذلك كثيرة 
بالاضافة الى ها سسيق . فآدب المحقاومة سسدت فيه 
القصة فراغا كييرا وقامت بدورها الى جانب 
الشعر الشعبى والشعر القصيح 2 دتجلى هذا 
فى قصة ( عانشة ) لعيد المجيد بن جلون . وقصة 
( أرضنا العزيرزة ) للريسونى 2 وقصة ( خيبة 
الطالع ) للسليمان ٠‏ ومن القصص الحوارية 
قصة عبد الله شغرون ( شيخ الغقرية ) ومستوى 
الحوار فيها متوسط دهيط كثيرا عما يليق بهذا 
الفتان المسرحى . ولكن عذره مقيول باعتيساره 
داخلا فى نطاق التجربة الحوارية بالقصة المفربية, 
وان كان هناك زموذج من العوار السائمٌ يتمثل 
فى القصة التمثيلية القصيرة (الطاحونة الحمراء) 
لعيد القادر السحيصى ٠‏ أما قصة ( فى المدينة ) 
لعبد العبار السعيمى . فهى محاولة لرسم صورة 
عن جوانب من الحياة المدنية الحديثة . ولكته 
يميل فى هذه القصة الى الرمزية ويسرف فى 





© قراءة القصة المغربية 


التخيل الذى يشوهء جبروت الواقع ٠‏ ولعل اروع 
نموذج للادب الهادف هو قصة ( ترويض عيد ) 
لاحمد البيقالى - وقصة ( زنيقة بين اللحود ) 
لعبد الرفيع الجوهرى تصور العقدة التى تنشا 
من اسم الاسرة حيئما يرميها سوء الحظ ياسم 
قبيح يشعر بالذم 2 فيظل بعض أفرادها من ذوى 
الاحساس المرهف, يمشون بين الناس على استحياء 
كان هذا الاسم القبيح محقور على جياههم ٠‏ 
وقصة ( الهواء الجديد ) لمحمد زَئيبر تعمد الى 
التعليل النفسى , وتعجينى منها لمطة عن يائع 
الزهر ٠‏ 


« لولا الوهم » 


من القصص إالتى نجحت فى تصوير جانب من 
الحياة المغربية . قصة ( لولا الوهم ) فى الحديث 
عن السعحر والشعوذة لعيد السلام بن يغداد . 
وقصة ( الفقيه اليركة ) لاحمد ينانى ٠‏ 

نعول قصة ( لولا الوهم ) فى بعض لعطاتها : 

ر + وقمت الى ( الخنشة ) (؟) فاذا لم تعقق 
لى ما أرجوه . فما فائدة يقائها عندى ٠‏ كم 
أكون سسبعيدا عندما أرى ( الحبيب ) وهو يلج 
باب بيتى ذليلا *٠‏ ومن ببن الاوراق الكثرة وقع 
اختيارى على ورقة فى اولها : 

( باب ما يكتب « للمحبة المحرقة . : تكتب 
الحرز ونحوطه بأسيماء الطالب والمطلوب وأيسنماء 
أمهاتهما . ثم تبغر العرز أثناء العزيمة بميعة 
سائلة وحصى لبان ذكر ٠‏ ثم تدفئه فى طريق مرور 
المطلوب ليتذطاه ترى عجبا بعد ذلك ) ٠‏ 


كيف ؟ شىء سهل للغاية ٠٠‏ يبدو من هذا ان 
المطلوب بين يدى فى قبضمتى ٠‏ وقليل من « العمل » 
يجلب السعادة !؛ ٠‏ وفى ضحى اليوم الثانى كنت 
عند العطار ٠٠‏ وفى دقائق معدودة كانت اللوازم 
فى جيبى ٠٠‏ وبالقرب من حانوت العطار رايت 
جمهرة من الناس . ورجلا يفول لآخخر : 

انه شواف ٠‏ عفريت ٠٠‏ ييلغخ للنتاس ما تكلفت 
الجن بالقائه على قلبه 2 وتاملته فاذا هو فى 
حالة نفسية + والزيد يتطاير من ششدقيه . وقد 
انتفخت أوداجه واحمرت عيناه من شدة الصراخ ,2 
انها حالة تلازمه كلما أراد كشف الاسرار وتمزيق 








( 2 ) الخنشة هى ما تحمظ فيه الكتب بالبيتكالصندوق والعقيبة ٠‏ 


العربى ‏ العدت !!7١5‏ , سسيتمير /الا191 


حجاب الغيب !؛ ٠٠‏ ولما جاء دورى نظر الى نظرة 
حادة واشترط لنفسه « الزردة »  )6(‏ فاحيت 
بالايجاب ٠ ٠‏ ثم صاح : ([صحيم انك 
تستعد لمحاولة ٠‏ قلت : تعم ٠ ٠‏ مد يده 
يطلب الوفاء فاخرجت من جيبى كل ما آملك 
وناولته اياه ٠٠‏ وقمت لاودعه شقال موّكدا|ا : 
المطلوب بين يديات فلا تحزن !1 ٠٠‏ وفى الدار 
اخترت مكانا منفردا وامام حشرة يتصاعد لهيبها 
وضعت اليغور وشرعت فى العزيمة ٠٠‏ دخلت 
الوالدة لبعض ششيئونها ٠٠‏ عادت [أدراجها دون أن 
تقول شيئًا ٠‏ لان الاحراز والبخور وما يدخسل 
ضمنها لا يجهله عندنا ذكر ولا أنئى ٠٠-٠‏ عدت 
الى الورقة لاتاكد بالتدقيق من اليوم والساعصة 
حتى لا تنكر « الشمتة » ٠‏ ومرة (اخرى أطلقت 
البغور ٠٠‏ ومرة أخرى وضعت الحرن فى المكان 
الاكثر جدوى ٠٠‏ وفى هذا الجو المضطرب وضعت 
يدى علىالحرز وفلت : اين اتعايك يا عيد السلام 
اين أنت أيها الوهم الكذاب ٠‏ وآأين افتراءاتك 
ايها الشيخ الخداع ؟ ٠‏ الم تقل لى فيما كتيته 
انه بمجرد الشروع فى العزيمة واطلاق اليخور 
تتسلط الجن عليها لتعيث بقليها وتحول اتجاه 
فؤادها ؟ ٠٠‏ وفى باب المسجد 2 وأنا فى أشد 
حالات الاضطراب وجدت الطلية يتهامسون ٠‏ 
ففلت : فيم تتحدثون ؟ قالوا : نزل يساحتنا فقيه 
قال عن نفسه إنه فئان 2 وقد قرريا استضافته 
للاستفادة من معلوماته السحرية ٠+‏ دم وهكذا 
يتتايع اقتناص الضحايا » ٠‏ 

ونعول قصة ( الفقيه البركة ) لاحمد ينانى : 

هد عرفت الفقيه البركة وأنا لا أزال فى حداثة 
سنى» وكان اذ ذاك شيخا وقور!ا ذا حظوة ومكانة, 
لا يدخل على قوم الا قاموا اجلالا وإحلوه صبالسسر 
المجلس ٠‏ ولا ينبسون ببنت شقة الا التماس بركته 
والتامين على دعاته الصالح ,2 يقدسه عامة الناس 
ويهايه ذوو الجاه والثراء ويحترمه العلماء , 
لانه جمع بين علوم »2 كل من يجمع يينها فله على 
ما يقال 2 قدم راسخة فى علوم الظاهر والباطن . 
لا يشق له غبار فى العلوم الدينية والاسرار 
العلوية ٠‏ وائيه انتهى التحقيق فى علم الاسماء 
فاصيح يشار اليه يا/بسان ٠‏ اذا استمعت الى 
العارفين به يحدثونك عنه . خلته من المتصرفين 
فى الكون. الآمرينالناهين فىعالم الجن والارواح٠‏ 


فال لى يوما أحدهم : اطلعت على فهرسته 
فالفيته أحذَ عن جمبع أجلة علماءم وقته بمشارق 
الارضص ومغاريها 2 وقد وقفت فيها على اجازة 
يخغط ابى زيد عبد الرحمن شمهورش قاضى 
الحن > ني 

وبعد استعراض عينات من تجارب السجر 
والشعوذة 2 تنتهى الفقصة نهاية تعليمية توحى 
بان تاثسي السحر انما هو ايعاء نفسى وخديعة » 
من نجا منهما يطل فيه قعل السحن والساحن ٠‏ 
أى نعم ٠+‏ القصة هى التى تنتهى هكذا 11 

وهكنا نعود من الطواف بين ارجاء القصة 
المغربية الناجحة فى هذه الاشواط التى قطعتها , 
نعود بعد هذا الى أرقى نموذج للقصة المغربية 
فى نظرنا 2 ذلك النموذج هو قصة ( المسعورة ) 
لاحمد عبد السلام اليقالى ٠‏ واذا كان لا يد 
من وجود زعامة لكل شىء »2 فان هذه القصة هى 
زعيمة القصة المغربية الان ٠‏ واخترنا قصة تكون 
زعيمة المقصص ١‏ لانا لم نجد كاتب قصة يصح 
ان يكون زعيما لكتاب القصة فوالمغرب حتى الان٠‏ 
ولكننى متفائل ومعجب بهذا البعث الاديى الذى 
سيخلق فحولة فى أدب المغرب لم تكن فيه من قبل ٠‏ 

وقصة ( المسعورة ) تستخرق آكشر من عشرين 
صفحة من القطع الكبر , متزاحمة الصور متلاحمة 
الاجزاء متماوجة الحركة متينة النسج آسرة فى 
السرد ء لايصلح فيها الاختصار ولو كان يمقدار٠‏ 
والعفدة فيها فتاة ذهبت ضحية التقاليد فى مشكلة 
الزواج وتعارض هذه التقاليد مع نزوات المراهق 
الذى يبحث لنفسه فى المجتمع الذى يعيش فيه , 
عن وضع ما من الاوضاع لكى يصبح شخصا ٠‏ 

وفى صيف ١6477‏ قامت الحرب المؤسفة بين 
الجزائر والمغرب ,2 واشتد اوار المعركة , وكان 
رد الفعل عنيفا فى تفوس المغاربة واحلامهم 
وتطلعاتهم ٠‏ ويد( شعور مبهم يتفاوى فى وجدان 
حملة الاقلام من الشباب ,2 واخذت التياراتال محلية 
والمستوردة تعمل عملها فوق تراب المغرب » 
فتغرت نبضات الحياة هناك ,2 ويدات القضة ب 
كفيرها من فنتون الادب ‏ تبحث كنفسها عن 
اهتمامات جديدة ٠‏ 81 لذ 

د» أحمد عبد الرحمن عيسى 
كلية اللفة المربية .. الرياض 





( © ) الزردة هى مأ يتفق عليه من النقود [(وحلاوة النجاح 2 هكذنا بطريق الابتزاز ٠‏ 


٠> 





: الدكتور محمد صادق زلزلة 





سن يعتمد الطفل فى الاشهر الاولى من عمره 
على اللين الحليب غذاء رئيسيا له ٠‏ فهو بلاتم 
معدته الدققة ,. وقايلبة الهضم فيها ٠‏ وما يحوية 
اللبن الحليب من مواد غذائية تكفى تغذية الرضيع 
فى اشهره الاولى , يساعده فى ذلك ما يخزن في 
جسمه ب وهو فى يطن (مه ب من مواد ومعادنيفقتض 
اليها الحليب ويمقل وجودها فيه ٠‏ 


وعندما يتجاوزن الرضسيع بيضعة انين الاو لى 
من عمره . يحتاج جسمه الى طعام غير اللبن 
العليب ‏ من مواد تصف سائله وصلبة ب ليمضى 
قدما فى نموه , وفى تهيئة طاقاته وفعالياته ٠‏ 
فتبدو عنده الحاجة الى ظهور الاسنان ٠‏ وتكون 
تلك الاسنان الاولى رقيقة رقة جسم الطفل نفسهء 
تيقى مدة تطول او تقصر - فيستعاض عنها 


ياسنان غيرها ٠‏ وتسمى تلك الاسنان الاولى : 
الاسنان اللبنية ٠‏ 


ظهور الاسنان اللبنية 





وتظهر الاسنان اللبنية ‏ اول ماتظهر عادق_ة 
فى الشهر الخامس او السادس , واحيانتا فى 
الثامن ء من العمر ٠‏ وقد يتاخر ظلهورها ‏ احيانا 
اخرى ل حتى نهاية الشهر التاسع او العاشير ٠‏ 
وهذه كلها تعتبر حالات طبيعية ٠‏ 


وتظهر الاسنان اللبنية الاولى فى الفك الاسفل 
قبل الفك الاعلى , وفى الاناث من الاطفال ‏ على 
الغالب . قبل الذكور ٠‏ وفى حالات تادرة تكون 
الاسنان اللبنية موجودة منذ الولادة 1 

ان أول الاسنان اللبنية ظطهورا ٠‏ هما الستان 
القاطعتان المركزيتان السفليان ٠‏ ويعلهما يظهر 


١ 


العربى ‏ العدد "!! ب سيتميل لال1ا9١‏ 


سنان قاطعتان اخريان فى الفك الاعلى ٠‏ ثم يظهر 
بعد ذلك ل ستان قاطعتان جانبيتان فى الفك 
الاعلى ايضا ٠‏ ثم مثلهما فى الفك الاسفل ٠وعلى‏ 
العموم , فان الطفل الطبيعى ٠‏ والمقدى تفذيية 
حسنة ٠>‏ يكون قد ظهر له فى نهاية السنة الاولى 
من عمرءه ‏ من  "‏ م استان ٠‏ ولكن ذلك ليش 
معناه أن تقلق الام اذا قل عدك اسسنان طفلها فى 
| نهاية السنة لاولى عن ذلك العدد ٠‏ فان هذا العدد 
هو المعدل فبى حالات التسنن 2 وظهور اسسنان تقل 
عن ذلك العدد ليس معناه وجود حالة مرضبية ءاو 
امر غسر طبيعى .وان كانت استشارة الطبيب مفضلة 
آنذاك ٠‏ 


وعلى النقيض من ذلك قد يناخر ظهور الاسنان 
حتى نهاية السنة الاولى ‏ أو ما يعدها ‏ لوجود 
حالات غير طبيعية تكمن وراء ذلك ٠‏ مثل « لبن 
العظام  »‏ الكساح ‏ . وحالة نقص افراز يعض 
الهرمونات . كما فى حالة نقص افراز القدة 
الدرقية ,. وحالة « المنقول » ,2 والصعف العام : 
والهزال الشديد , والاسهالات الشديدة المتكررة. 
وغير ذلك ٠‏ 

وعلى “العموم "ان الطغل + فى نهانة السنة 
الاولى من العمر ء وفى الحالات الطبيعية . يمتنك 
عادة ‏ ست اسنان ٠‏ وعندما بكمل السنةوتصف 
السنة من عمره يمتلك عشرا او اثنى عشرة سناء 
وفى سن السنتين يمتلاك ست عشرة سنا + حتى 
يكمل السنتين ونصف السنة من عمره فيصيح مجموع 
ما يمتلكه الطفل من اسسنان نحو عشرين سنا على 
القغالب ٠‏ 


آلام التسنن ومتاعبه 


وبالرغعم من ان التسنن عملية غريزية 
( فسيولوجية ) > تتبع قاعدة النمو فى الطفل 
وتلازمها ٠‏ الا انها قد تسبب نه ازعاجات كثيرة 
ومتاعب جمة 2 خاصة عند الطغل ذى الحساسية 
المرهفة ١‏ والمزاج الرقيق الحاد ٠‏ فيصبح 2 عند 
التستن ‏ حاد الطبع 2 سريع التهيج 2 شكسا . 
معاندا متيرما + يبكى لاتفه الاسباب + ويصاب بفقد 
الشهية للطعام ٠‏ والارق وقت النوم ليلا يطرح 
راآسه على الارض ٠‏ أو الفرش » بين حين وآخرء 





١٠١ ع‎ 


ويحشو قبضة بده فى فمه ٠‏ وقد تتهيج اعصابه 
فى بعض الاحيان ‏ فيشد اذتيه , وقك دشيد شبعر 
راآسه احبانا ٠‏ 


أما فى الحالات الشديدة , فترتفع درجة الحرارة 
درجة او درحتين ‏ اياما قليلة ٠‏ وقد يقفد 
الطفقل شيثا من وزنه فيبدو النحول فىوجهه ظاهرا 
للعيان ٠‏ 

وعند فحص اللثة 2 يتبين للرائى وجود تورم 
طفيف فى موضع السن + مع احمرار فى اللثه ٠‏ 
وقد يشعر الطفغل بحساسسبة موضعية شديدة . كما 
يشعر بيالم وحكه فى موضع السسن ٠‏ وقى حالات 
قليلة 2 قد يصاب الطفل بالقّىء 2 والاسسبهال . 
والتشتحات ٠‏ 


ان يعض الامهات قد لا بلمين بالا . ولا ببدين 
امحمتماما . عتد تسنن الطفل ,. بالرغم من وجود 
يعض الاعراض الشدديدة احيانا : كالاسهال ه. 
والحمى . ونحو ذلك ٠‏ ففد تعرض الام طقلها عذى 
الطبيب لمعرفة اسباب هذه الاعراضص « فسا يكاد 
الطبيب بخيرها ان الاعراض هى اعراض التسئنن. 
حتى يهدآ يالها , ويطمئن خاطرها . وتترك الطفل 
لالامه يتجرعها , ولمتاعبه يتحملها ٠‏ 


ان وجود مثل هذه الاعراض تستدعى العلاج . 
سواء كانت بسيب التسسيتن ء او غير التستن ٠‏ وان 
الاطلاع على ان ما يعانيه الطفل ‏ من الامومتاءيِب 
هو من جراء التستن ء لا يبرر للام ولا يجيز لهاء 
ان تهمل علاجح تلك الاعراض بعجة ان الامر مجرد 
تسئن بسيط ء ودور طبيعى يمر به جميع الاطقال 
فى فترة التسنن ٠٠‏ هذا بالرغم منان بعض الاعراض 
والاضطرابات عند الطفل فى فترة التستن ب 
قد يعزى سييها الى التستن , من غير حجة واضحة 
ولاقناعة كافية ٠‏ الا ان على الام ان تهتم يتصائح 
الطبيب ١‏ وان تطيق تعليماتة , وتعمل بارشاداته, 
بغض التظر عن الاسباب ٠‏ 


هل للتسنن علاج ؟ 





ليس للتستان علاج دوائى معين ٠‏ وانما نستطيع 
ان نخفف من الآم الطفل ومتاعبه . وذلك بمعالجة 
الاعراض حسب ظهورها ووجودها ٠‏ فتعطى للطفل 
بعض المهدتات حتى يستطيع النوم او الرضاع ٠‏ 


وكما تعالج حالات الاسهال او الحمى ٠‏ ثم يجب 
العناية بتفذية الطفل خلال هذه الغترة الحرجة من 
فترات نموه ٠‏ فتستعمل الملعقة أو الفنجان لتغذيته 
بدل الشدى أو قنينة الرضاع 2 خاصة اذا كانت 
اللثة حساسة ومولمة بحيث تصبح عملية الرضاع 
مزعجة للرضيع ٠‏ 

كذلك فان بعض الاطفال يصبح حسساسا للاصارة 
بالتهاب الفصيات عند التستن ٠‏ فتعالج الحالة 
1 تذاك اتعت اشراق الطبيب ٠‏ 


تسوس الاستان اللبئية عند اتطفل 





والمراد بالتسوس هنا : هو نخر جسم السن 
وناكله بيفعل بعص الحراثيم ٠‏ ويحدث ذلك لعادة 
بدون ان يشعر به الطفل او يحس يوجوده ٠‏ وذلك 
لان التسوس ‏ فى اول امره ‏ لا يسبب انزعاجا ٠‏ 
ولا بشير الما , وقد تكون الام اول من يكتشف وجوده 
وتشعر يه . وذلك حين يتكون الخراج فى جذر 
السن . او اللثة . فتصبح رائحة فم الطفل كريهة 
مزعجة- كما تبد[ صحة الطفل بالتاثر ٠‏ فيصاب 
فد الشهية للطعام . وبعض الاضطرايات المعدية. 
والاضطرابات العصبية احيانا ٠‏ 


ويحدث التسوس فى الاسنان اللبنية ما بين 
السنة الرابعة والثامتة من العمر - وفى الاسسنار 
الدائمة من الرايعة عشمرة حتى الثامنه عشرة ٠‏ 
ويبعود سيبه الى نتاول الطفل بعش المواد السكرية 
التى يحبها ب ببنوجبات الطعام ء واهمالالعتاية 
يقفغسل الاسنان بعد ثناول ثلك المواد كذلك نتاول 
بعض الحواد النشوية . ويماء فصلاتها بين الاسسئانم 
ومما يساعد على عملية التسوس وانثشارها ضصعف 
الجسم العام ء والاصابة بلين العظام ( الكساح ). 
وفمر الدم ٠‏ وسوء التعذية ٠‏ 


وقد يسبب التسوس امراضا اخرى ٠‏ منها 
امتداد الالتهاب الى عظم الفك . فيتورم الفك وقد 
يتكون الخراج فيه 2 وترتفع درجة الحرارة ٠‏ كما 
اله قد يسبب فقر الدم بتاثسر ما يمتص من سسموم 
الجراثيم الموجودة فى خراجات اللثة وفى محل 
التسوس ٠‏ هذا بالاضافة الى ما يمكن ان تسيبه 
فى الجسم بعض الجراثيم الخاصة ,. كالمكورات 


السبعلية ‏ مثلا ‏ اذا كانت موجودة فى مخصل 
التسوس . من امراض خطيرة لامجال لذكرها هناء 

ومن باحية اخرى 2 فان وجود التسبوس نفسه 
قد يسبب الما فى السن ينتح عنه عدم مضع الطعام 
جيد| ٠‏ فيصاب الطفل بسوء الهصم ٠‏ كما ان قلع 
بعض الاسنان المتسوسة , او سقوطها يجعل مكانها 
من النثة خالما ٠‏ فيتسبب عن ذلك عدم المقدرة على 
مضصغ الطعام مضيغا جيدا ايهنيا ٠‏ 

لذلك كله . فان العناية بالاستان اللبنية امر 
له اهمية كبرى . 


العتاية والوقاية 





يجب الا نهمل العناية بالاستنان اللبتية يحجة 
انها «ر اسئان لبنية ” ستعوص باسئان اخرى دائمة 
فهذا خطا شائع ٠‏ ذلك ان للاسنان اللبتية علاقة 
وتيقة باستعامة ظهور الاسنان الدائمية تاثيرا 
مباشرا ٠‏ 

معقوم الام يتدريب طفغلها على استعمال فرششاة 
الاسنان الخاصة به . ولا حاجة لاستعمال معاجين 
الاسنان ٠‏ اذ ان الغايه هى ازالة ما فد يعلق 
باسسنان الطفل . وما يبقى بين فجواتها من يعايا 
طعام ٠‏ وان تعود ولنها على عسل قمهد واسنتاته 
بعد تتاول المواد السكرية ( الحلويات ) والمواد 
النشوية . خاصة بين وجبات الطعام ٠‏ كذلك يجب 
عرض الطفل على طبيب الاسنان مرة كل ستة 
اشهر على الافل عندما يتجاونز عمره ثلاثسةواتب 
لفحص أسسنتاته 2 والاطصئتان على سلامتها ٠‏ 

كدذلك ,عدب الاعنناء بتتاول الطفل كميات كافية 
من اللبن الحليب كل يوم . بعد الفطام مع قطرات 
زيت كبد الحوت ٠‏ 

اما اذا حدث التسوس فعلا 2 فيجب عتدئذ قلع 
الضرس المتسوس ء وعلاج ما قد يوجد من التهابات 
وتقيحات فى اللثة فتتحسن عندئذ شهية الطفل 
للطعام ء ويهدآة طبعه ,2 وتزول رائحة فمه الكريهة 
ويعود طقلا سبعيد! ء مرحا معافى 

ب 


الكويت . د ٠‏ محمد صادق زلزله 


١ 6 


سس مه هقاس ١‏ بي 
1ك 1 صضصطط] مكر>»> 
ل مم> 


© كان بمصصر شريف من ولد أي .العياس يعرف بأبى جعفى الشق وكان من 
المغفلين البلهاء » حكى آنه دخل عليه كا تبهو كاتم أسراره أبو الحسان فويجيده يبكى 
يكام شديدأ وهو يقول : واتقصام ظهراءو اهلا كأه واضيعتاه فقّال أبو الحسين امنا 
للشريف لا أيكى الله عينه ؟ فقال : ماتتالكييرة ‏ يريد أمه ‏ وكان يار!ا يها فقال 
آبو الحسين أحقا ماتت قال : نعم ! فأظهرالحزن والالم يما يتفق مع هول الصدمة ,2 





حسما تهنا" عمتا اليه احا .. يسهدا ١‏ لعا لمهي 


ار« سار ار نهر ار رس 


الال ل ااا ا ف 





©]| ولكن أبو الحسين الكاتب أنكر الحال يعدقليق اد لم يجد لموت الكبيرة دليلا قلا أحد 
8] يعزيه ولا فى الدار حركة فيقى حائرا »حتى أتت جارية فقالت للشريف : الكبيرة 
5 تقرثئك السلام وتقول لك ماذا تأكل اليوم ؟ فقال الشريف قولى لها : متى 
5] أكلت قط بغير شهوتك - فقلت يا سيد ىالشريف هل الكبيرة فى الحياة ؟ فعَال 
ا الشريف : وما تظن ؟ هل ماتت من حق ؟اتما رأيت اليارحة فى المتام كأانها راكبة 
3 على حمار يسير يهأ فى صحي أم وعلىاليعد متها اعرابى يردد هذ!ا الميت : 

ّ اذا ذهب الحمار يآم عمرو فلا رجعت ولا رججع الحمار 

4 [ امطرت ْ 
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7 © يحكى ان امرأة الفيلسوف الكبيرسقراط كاتت كثيرة الاذى لزنوجها يل انها 
1 نت تكرهه وتضريه احيانا ٠‏ حكى اتهااقبلت يوما تسبه وتشتمه وهو غير مكترث 
2 بها يطالع فى بعض الكتب ولا يلتف اليهاوكانت المرأة تغسل ثوباء قأخذت ماء الغسيل 
8] وسكبته عليه فقال سقراط حينذاك مازلت تبرقين وترعدين حتى امطرت ٠‏ 

: 

: ار 

7 © آمر الوزيسر على ين عيسى آأياعيبد الله بن الجصاص أن يواتيه فى 
3 الصباح الياكن 6 ولكن اين الجصاص تأخر.ر عن مو هده وأتاه تصفه التهار فقال 
©8]) له الوزير. على بن عيسى ما النذى أخركيا أيا عيدب الله ؟ قال : بمحلتى أعن الله 
8] تباحها فتمت وضليتنى عينى الى الانفقال له الوزير على بن عيسى ومالك يا 
8 أيا عيبب الله لا تتقدم فى قتلها ؟ قال :ومن يستطيع ذلك أيها الوزيي وكل واحد 
9 متها مثلى ومثل أبيك لحما وشحما رحمهالله ٠‏ 
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9 قال احد الحكماء :الئاس © قال أحى الاعراب خرجنا تريد 
ثلاث طبقات تسوسهم ثلاث [ اليصرة فنزلنا على مام لبنى سعد فاذا 





- 


سياسات : طيقة من خاصة اعرابية نائمة فأتبهناها للصلاة . فآأتت 
الماع فوجدته باردا 2 فتوجهت الى القيلة 
قاعدة ولم تمس الماء قكيرت ثم قالت : 
اللهوقمت وأنا عجلى وصليت وأنا كسلى 
والسدة » وطبعفة من العامة فأغف.ن لى يارب عدد الثرى قال : فعجينا 
تسوسهم ياللين والشدة ثلثلا وقلنا ما تجوز لك الصلاةوما هذه يقراءة! 
| قالت : والله ان هذه لصلاتى من 
أريعين سنة 5 


ظ 

| الامراء سوسهم بالعطف واللين 
والاحسان : وطبعة من خاصة 

الاشرار تسوسهمبالغلظة والعتف 
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© كان أمير المؤمنين عصر بن الخطابيخرج كل يوم الى خارج المدينة يتنسم 
أخيار معركة القادسية التى كانت تدوررحاها بينالجيوش الاسلامية وجيش فارس 
وبينما هو فى احدى غدواته وروحاتهتلك اذا براكب يركضص بناقته نحو المدينة 
قى عجلة فأسرع اليه عمر قائلا : من أينزيا عيد الله فأجابيه الراكب ‏ وهو لا يزال 
يركضن بناقته ‏ منالقادسيةيا أخاالسب ٠‏ قال عمر : حدثنى ماذا جرىلجيش الاسلام 
فقال الراكب : انتصروا! والحمد لله قال :زدنى فأخن الرجل يحدثه وهو يسرع 
السير وعسر بن الخطاب يخب بازائثه فمازالا هكذا حتى بلفا المدينة فاذا الناس 
ينحازون الى عمس ويحيونه بتحية الخلافة ٠٠‏ قذهل الر.جل وقال : هلا أخبرتنى من 
تكون ٠٠‏ فقال عمر : لا عليك يا أحى ٠‏ 


ظ استعملت علمى 


© قال رجل للمهلب ين ابى صغفرةو كان من القادة الاكفاء: كيف تجحتو بلغت 
ما بلغت من مركز رفيع تحسد عليه؟ فقالالمهلب : انى حققت ذلك بالعلم وحده فقال 
له الرجل : ولكنى ارى غيرك لم يصل الىي ما وصلت اليه وقد تعلم اكثي 
مما تعلمت بل بذل غاي ةالجهود فى العلم ! فقال المهلب : ذلك لأنى 
استعملت علمى ولم احمله يينما حملهغيرى ولم يستعمله ٠‏ 
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تحن ندب ونكره 


هل سال أى واحد منا نفسه يوما : 
يذاتها .2 ويكره زهورا أو أنغاما أو 
> 





أشاء صغايرهٍ جدا 


© » لماذا؟ 


بقلم 





: الدكتور انيس فهمى 


اذا نعتبر تنسيق الزهور بشكل. معين اكش 
جمالا من تنسيقها بشكل آخصر ؟ أو لكماذا نطرب 
لسماع نفمة معينة أكثر من طرينا لسماع نفمة 
اخرى ؟ لاذا يصل الامر ينا أحيانا الى أن نحب 
بعض الارقام والكلمات والعروفق الاخرى ؟ 

أن مهيول الانسان وعواطقفه الاكشر عمقا ليست 
شيمًا غامضا يشير الحرة 4 فى أغلب الاحوال » 
كما تثيرها بعض تصرقاته فى حياته اليومية من 
اتعطاف نحو شىء ما أو نفور من شىء آخر ٠‏ 
وعلى آية حال فان هذه النزوات والميول يجب الا 
ننظر اليها بخفة أو عدم مبالاة لان نتائجها 
الاجتماعية بعيدة المدى كما أتها نثير الاهئمام من 
الناحية السيكولوجية ٠‏ 


المطاع الذهبى 
فى أيام افلاعطون وارسطو كانت هناك إافكار 


متعددة عن طبيعة الجمال ٠‏ ومن يبن هذه الافكار 
نبتت نظرية « المتوسط الجمالى » التى تقول آن 





١١م‎ 


الجمال مرتبيط يعدم التطرف ٠‏ وقد ظلت هذه 
النظرية سائدة الى ما يعد افلاطون وارسطو 2 
فان القديس اوغسطين .2 على سبيل المثال ء ققال 
ان المناظضر تكون سارة للعين عندما لا تكون شديدة 
الاضاءة 2 كما أن الاصوات تكون عذية للسصمصمع 
عندما لا تكون شديدة القوة أو شديدة الضعف ه 


وهناك مثل أكثر تحديدا للمتوسط الحمالى 
يطلق عليه اسم « القطاع النهيى » . وهذا يحدث 
عندما يكون الضلع الطويل فى المستطيل مساويا 
ضعف الضلع القصير . أى أن نسية الصضلع 
الطويل الى الضلع القّصير تشاوبى لا : (١‏ وفى 
العصور الوسطى كان يطلق على هذه النسسبة اسم 
النسية الالهية » ٠‏ وفى عصر النهضة وصف 
كيلر , العالم الفلكى هذه النسبة بانها احدى 
كنوز الهندسة ٠‏ 

ان مثل هذه الافكار يمكن أن تفتح ياب البعحث 
فى موضوع التفضيل الجمالى ٠‏ وذلك بان يتحقق 
الانسان على سبيل المثال ء» من وجود أو عدم 
وجود القطاع الذهيى فى اكثر التسب جمالا فى 


هيون غالبية الناظرين ٠‏ الا أن مجرد التفكسر فى 
البحث فى موضوع التفضيل الجمالى كان داتما 
مكروها من بعض الغنانين ومن كثيرين من الناس 
ولعل ذلك راجع الى سوءفهم لاهداق البعث 2 


وذلك يذكرنا بمعارصة الشاعن كيتس العنيدة 
للبحث فى ألوان الطيف يوساطة علماء الطبيعة 
فى عصره ٠‏ 


وقد بدأت الابحاث التجريبية فى علم الجمال 
فى معمل العالم الالمانى فيشئر فى عام ١848+‏ 2 
ويعتير علم الجمال التجريبى واحدا من أقدم 
فروع علم النفس التجريبى ٠‏ 

وبنهاية المرن التاسع عشثر كانت الوسائل 
المستخدمة فى هذه الايحاث قد وصلت الى درجة 
عالية من الاتقان 2 ولكن نتائج الابعاث لم تكن 
مشجعة ٠‏ لقد اتضح أن المستطيل ٠‏ بأى نسبة من 
النسب , كان يبدو جميلا فى عيون بعض الناس ٠‏ 
وبالرغم من انالقطاع الذهبى كان شاتعا ومعروفا 
ومحبوبا من الناس ء الا أن النسب الاخرى لم 
تكن مكروهة أو غَسٍِ مستحبة 2 فى حين أنه فى 





الموسيقفى مثلا كان الناس جميعا ينفقون فى 
استهجان النغمات التى كانت تصدر من أوتار 
ليست مضبوطة تماما ٠‏ ونظرا لاختلاق نتانج 
الابعاث فى علم الجمال التجريبى فقد هيطت 
التجارب فىذلك الميدان خلال العشريناتوالثلاثينات 
من القرن العالى ٠‏ 
نظرية التعرض 

وبدا الاهتمام بعلم الجمال التجريبى يزداد 
مرة أخرى فى أواسط الستينات ولا يزال كذلك 
حتى الان ٠‏ وتتميز هذه النهضة الجديدة ياختلافها 
التام عن المرحلة القديمة 2 اذ ان لها أهدافا 
جديدة وطرقا ووسائل ونظريات وأصبحت تسمى 
« علم الجمال التجريبى الحديث » ٠‏ ومن ضمن 
علامات الطريق فى هذا العلم « نظرية التعرض » 
للعالم الامريكى روبرت زاجونك التى اعلنها 
فى عام ٠ ١4374‏ لقد جمع زاجونك أدلة توضح 
بأن ميلنا للاشياء يزداد بزيادة معرفتنا يها ٠‏ 
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ان التعرض المتكرر لمؤئر ما يزيد من ميلنا اليه ٠‏ 
وبالرغم من أن هذه النظرية قد تبدو متعارضة 
مع نجارب العياة اليومية التى قد تودى فيها 
زيادة معرفتنا بالشىء الى النفور منه + الا أن 
الادلة التى استند اليها زاجونك كانت مقنعة 
نماما 2 ولو أن بعضها ليست آدلة مباشرة ٠‏ ان 
الكلمات التى نستعملها كثيرا فى لغتنا تكون 
مالوفة لنا أكثر منالكلمات التى نستعملها قليلا ٠‏ 
لقد وجد زاجونك مثلا أن كلمة « السعادة » 
نستعملها أكثر من كلمة م الشفاء » بمعدار خمس 
عشرة مرة .2 كما اننا نستعمل كلمه م الحمال » 
اأكثر من كلمة « المبح » احلتى وأربعين مرة ٠‏ 


واذا كانت لغتنا تعكس العياة التى نميشها 
فانه يمكننا أن نستنتج أن الاشياء تكون م حسسته » 
أكثر من كونها م سسيثة » بمقدار خمس مرات ». 
وان الاشياء « تنحسن » اكثر من كونها , تسوء , 
بمقدار خمس وعشرين مرة , واننا « نعثر » على 
الاشياء أكشصر من أن « نفقدها » بمقدار أريع 
مرات ونصف , وهذا على الارجح يعود الى أننا 
« محظوظون » أكشر من كوننا , غير محظوظين » 
بمغدار احدى عشرة مرة ٠‏ 

وبالمثئل وجد زاجونك ان الوردة . وهى أكثر 
الزهور شيوعا على لساننا . أكثر الازهار حبا 
لدى الناس .2 فى ححين أن زهرة الاقحوان تتخيذن 
مكانا وسطا فى شيوعها على ألسسنة الناس وفى 
حب الناس لها ٠‏ 


وقد فملزاجونك نفس الثىءبالنسبة للخضروات 
والمزروعات الاخرى فوجد ان الخضروات تتفوق 
على المرروعات الاخرى فى ششسيوعها على ألسنة 
الناس وفى حب الئاس لها ٠‏ 

على أن هذه الامثلة ليست مقيعة لتابيد نظرية 
التعرض لابها لا تثبت ان الالفة بالتىه تسبب 
الحب له . لكن كل ما بيمكننا قوله هو ان الحب 
قد يسبب الالفة , فالناس قد يكونون أكثر ألفة 
للاشياء التى يحبونها لاى سبب من الاسباب ٠‏ 


ومن النظريات الاخرى نظرية تقول ان تفضيلنا 
لبعض الاشياء قد تكون له جذور بيولوجية . تماما 
مثل مخاوفنا من بعض الاشياء ٠‏ ان الكثير من 
الحيوانات مثل الطيور والثدبيات يتولد عتدها 
تقضصيل شديد للاشياء المالوفة لديهاء وهى تكتسب 
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هذا التفضيل نتيجة للمخالطة المستمرة يها منذ 
بداية حياتها ٠‏ وهذا النوع من الاكتساب يطلق 
عليه اسم « التطبع » ٠‏ ونفس الشىء يتنطبق أيضا 
على الانسان ٠‏ 


علاقة الحب بالالفة 

ان الالفة وحدها لا تجعلنا نحب الشىء أو 
نكرهه . ولكن من الثايت أن لها تاثيرا معينا فى 
النواحى الجمالية ٠‏ والذى يستعق أن نعرفه هو 
الكيفية والدرجة التى تؤثر بها الالفة فى تطور 
ونمو حاسة الجمال عند الانسان ٠‏ وقد قام يهذ! 
البحث اثنان من علماء النفس يجامعة ليسستر 
بانجلتراء واتضح لهما ان حب الشىء أو الانجذاب 
نحو يزداد مع ازديان الالفة بيه ثم يصل هذا الحب 
الى ذروته وبعد ذلك يقل بالتدريج ٠‏ وعلى 
ذلك فاننا تحب الاشياء التى تألفها بسرجة 
متوسطة ولكننا لا نهتم كثيرا بالاشياء العديثة 
جدا فى حياتنا أو بالاشياء المالوفة جدا لنا ٠‏ 


وتشير بعض الابحاث الى أن ذروة الميل للاشياء 
قد تحدث فى وقت مبكر بالنسبة للاشياء البسيطة 
والسهلة الفهم , كما انها تحدث فى وقت متاخر 
بالنسبة للاشياء التى تبدو معقدة وصعبة على 
الفهم ٠‏ ان الفصيلة الاولى تشمل الاشياء التى 
تجذينا على الغور ولكتها سرعان ما تصبح أشياء 
مملة . فى حين ان الفصيلة الثانية تشمل الاشياء 
التى ينمو مملمنا اليها أو حينا اياها بتسىء من 
البطاء ولكن هذا الميل أو الحب يستمر مسدة 
١طول‏ 9 


ان البعث على هذا المنوال قد يساعدنا على 
تفسير الطريقة التى تتغير بها الازياء والموضات 
والتى يبدو انها طريعة عشوائية 2 فموسيفضى 
البوب . طبما للنظريات الى سبق ذكرها ء 
نتوقع ان تختقى سريعا . وآزياء ملابس السيدات 
يجب ان تتغير بشكل أكثر يطمًا , كما ان المؤلفات 
الموسيقية الكلاسيكية يجب أن تكتسب شعبيتها أو 
تفمدها على فترات زمنية طويلة جدا ٠‏ ويبدو 
ان تجاربنا العملية فى حياننا اليومية نويد 
الفروض النظرية فى هذا المجال ٠‏ أ 


د ائيس فهمى 


المأهرة : 










[الاتتد وري 


نميب هسذه 


الاسئلة بخيبية من 


© أنا سيدة وعندى [اطفال أعانىمن وحود قشور دقيفة على جسمى الا 
أنها تزداد خاصة بعد العمام معاحمرار وحدوث هحكاك واستعملتث 
مختلف الكريمات الا انها لازالت تعاودنى , فما هى وكيف أشفى متها ؟ 


أن وجود قشور دقيقة على الجسم ليس 
مصدر قلق أبيد! لآأن الجسم عادة يكون مثل 
هذه القفشور على البشسة ولكن يجب 
ملاحظة أنه اذا حدث أى اضطراب فى 
البشرة نتيجة بيعص الامراضص خاصة تلك 
التى تؤدى الى جفاف البششرة فان هذه 
القشور تزداد زيادة ملحوظلة وتحتلف فى 
اللدن يها العو النسيف لها لذلا ققد 
يكرد سفافته الجلة. ونيا دف لتقيو لني 
للضعف العام أو سوء التفذيةأو الامراض 
المزمنة2ء وقد يكون ناتجا عن اضطراب فى 
الهريوانات: وشعف» تشاظ. الندد الدفنية 
والعرقية ٠‏ كدلك قد تننج القشور نتيجة 
استعمال يعض العقاقر وعأادة تحفا حدة 
الجفاف والقشور تلقائيا فى فصل الصيف 
حيث الحرارة والرطوبة وزيادة الافرازات 
الدهنية والعرقية وتزداد فى فصل الشتاء ٠‏ 

أما زيادة القشور بعد الحمام مع حدوث 


الاحمرار والحكة 2 فهذ| ينتح من شدة 
سخونة المياه المستعملة فى الحمام مع طول 
فترة الاستحمام وكثرة استعمال الصايون 
والعطور بشكل ملحوظظل مما يؤدى الى 
جماف الحلد وضلهور القشور والحكة ٠‏ 
لذلك فانه يجسبان تكونميام الحمام فاترة 
أو دافئة وليست ساخنة مع الاقلالك من 
استعمال الصابون القلوى ويستعمل يدلا 
عنه الصابون المتعادل مثل صابون نيتر وجينا 
وعدم ترك أى أشي للصايون على الجسم ٠‏ 
/ والجلوس فيها لمب3 0 ساعة يوميا أو 
المراهم المحتوية على الملح بنسبة١١/إتفيد‏ 
كثيرا لازالة الجفاف والقشور ومن 
الضرورى دهان الجلد يوميا بالمراهم 
الملينة المحتوية على اللانولين والمراهم 
المرطبة للبشسرة - 

كذلك فان تناول ؤيتامين | » يا مركب 
يفيد كثيرا فى مثل هذه الحالات ٠‏ 


اال ل يي 1 


1١١١ 





ههل لديكم تفسير للحساسيةالتى نصاب بها احيانا ؟ 
كريم جاد الله اليمن الجنوبى 


الحساسية او التحسس عامل أساسى من 
العوامل المؤثرة فى قوة الدفاع الذاتية 
ططنت ١‏ . | 5 فكما يقول علماء 
الفيزياء ان لكل فعل رد فعل يساويه فى 
القوة والاش فانه ثكل جسم غريب يدخل 
سم الانسان يتكون : مضاد له 
بالتعديت التام 9 هده القدرة فى العشم 
استخدام ‏ هذه 5 للاستدلال على 
المواد غير المعروفة يمعنى انه اذا عرضنا 
المواد المجهولة الصفات فانه لن يتفاعل الا 
مع مادة واحدة بذاتها ان كانت بين 
المجموعة المجهولة ٠‏ ان هذا التفاعل دقيق 
الاختيار الى أيمد الحدود التى يمكن 
تصورها ٠‏ 

غير ان الاجسام المضادة لا يمكن ان 
تتكون الا فى جسم حى ولا بد أن يكون 
ذلك كرد فعل لدخول مادة غريبة عن هذا 
الجسم ٠‏ فمثلا التطعيم ضد الامراضس 
هو عبارة عن ادخال جراثيم الامراض او 
افرازاتها التى تسيب الامراض الى 
الأعسام اليه السو : تسيب المردض 
المضادة كافية ل 59 أى عدوى من 
هذه الجرا ثيم ذاتها فتقضى عليها و تمنضع 
حدوث المرض » 

ولئن كان الامسر سهلا قلماذا لا يكون 
معظم الامراض المعدية مثلا ٠‏ لكن القضية 
ليست يهذه اليبساطة لان القدرة على 
تكو ين الاجسام المضادة دقيقة جدا ولايعد 


لنردنا 


الحدود كما اسلفت ٠‏ رلدلك فان التطعيم 
ينجح تماما كلما كانت الجرثومة المملعم 
ضدها ثابتة فى تكوينها البي و لوجى كجر ثومة 
الجدرى مثلا ٠‏ اما الانفلونن! التى تغير 
كل حصاناتها البيولوجية يسرعة مذهلة فان 
تحضير اجسام مضادة متخصصة ضد كل 
نوع متها يصب مشكلة كسيرة لكنٍ من 
ولا عدوى 82 على شكل ازمات م من 
الضيق الشديد فى التنفس او نويات حادة 
أو معتدلة من الهرش فى الجلد او العيون 
أو أسهال أو قَىء أو اعراض عديدة 
مها تعديدها ٠‏ 


واسباب كل هذه الاعراض وأاحدة من 
حيث الاصل ٠‏ هى تميير تختلف قو تله 
وكذلك اثشره عن 0 الجسم الحى عن 
صد هجوم مضاد وقع عليه ٠‏ ولتوضيح 
اكش فلنتصور جسما حيا لا يمتلك 
أجساما مضادة لمادة ما قاذا حقناه يهذه 
المادة اولمرة فانه يبدأ فى تكو ين الاجسام 
المضادة المتخصصة جدا ضد هذه المادة 
المحقونة وتيقى هذه الاجسام فى الجسم 
الحى لمدد تختلف من مادة للمادة وهذه 
ذاتها هى فكرة التطعيم ٠‏ فأذا!ا حقنا 
نفس المادة فى نفس الجسم مرة ثانية 
فان تفاعلا يتم فورا بين الاجسام المضادة 
التى تكونت من الجرعة الاولى وبين المادة 
التى ادخلت الجسم من الجرعة الثانية 
وعلى قدر عنف الممركة يكون الاش الذى 
تبدو اعراضه على الك 


لجسم الحى قد 
يصاب يأحد الاعراض التى ذكرت متها 
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© احريت لى عملية جراحية فى معدتى فى الصيف الماضى ولا زلت 
اشعر بضيق من التنفس واوجاع حادة احبانا فى ظهرى »> ارجو ان تفيدونى 
عن الاسباب وعما يجب ان امتنع عنه حتى تعود صحتى الى حالتها الطبيعية 


يعد اجراء العملية ؟ 


نتصح ياجراء فحص بالاشعة الملونةلمتابعة الحالة اذ انه من المعروف انداحياتا 
تعود القرحة الى القفلهور بعد اجراءالمملية وتعطى هذه الاعراض التى تشتكى 
الذى اجرى لك العملية مرة اخرى للاستشارة فيما يمكنعمله اما اذا لم تظلهر 
الاشعة وجود صبى ء غير طبيعى وله تحليل اليراز المتكرر لوجود الدم فعليك اتيأ 
الحمية اللازمة ونظام الطعام الخاص لدىمرض القرحة والتى يجب تنظيمها من سٍ 
اطيام المغرب حيث ان انواع الاطعمةواختلاف مكوناتها تختلف من بلد الى 


مع اخن العقاقير المضادة للحموضة - 


ضيق التنفس والهرش وغيرها وقد يصاب 
يصدمة عنيفة تفقده الوعى و حئلى 
الحياة ٠‏ 

من هنا يبدو أن فكرة التطعيم يقف 
خلتها «معهود. كبن بن الفتدسة البو لوجية 
عن الانسان العدوى ولا يكلقه الكثير . 

فاذا كانت القضية عبارة عن تفامل 
مواد مع أجسامها المضادة وبهذ! التحديد 
منها كضيق التنفس أو الهرش أو الاغماءم 
ولا يصاب غيره حتى لو حقن يجرعمات 
أقوى ؟ ولماذا يكون نصيب مريضص ما 
ضيق فى التنفس بينما يكون نصيب 
الاخر هرش حاد أو مزمن ؟ 

والاجابة تكتنف الحياة كلها من اولها 
الى اخرها فمن يوم حدث التلقيح وقد 
انتقلت كميات من الاجسام المضادة أو 
القدرة على تكوينها من الام والاب الى 
الجنين وتظل هذه الكميات وهذه القدرة 
تنمو كما ونوعا بزيادة تمرض المخلوق 


الات ا با الا ا ايه ظ سكو من المرحة ؤ 
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الجديد للعديد من المواد فى هذه الدتيا*ء 
يتعرض فى الرحم ويتعرض خارجه ٠‏ 
ومن الواضح ان درجة التعرض للمواد 
الغريبة لا بد ان تختلف من فرد لفرد ومن 
الواضح ايضا ان قدرة انسان ما على 
تكوين اجسام مضادة لا يد ان تختلف 
عن قدرة انسان اخر على ذلك من حيث 
النوع والكم لان ذلك يعتمد على عوامل 
عديدة ومختلفة وصعمية التحديد يحيث 
يمكن ان يولد انسان وهو فاقد القدرة 
على تكوين الاجسام المضادة أو أن قدرته 
على تكوينها ضعيفة ومحدودة وقد يتعمرض 
انسان للاشماعات ذات الاش الضار على 
الاجهزة التى تقوم بتكوين هذه الاجسام- 

ان التماين بين الافراد هى احدى 
قدرات الله سبحانه وتعالى واليشسنت 


الوحيد الذى لا يمكن ان يتكرر ولكن 
الانسان كله لا يمكن أن يتكرر وهكذا 
يختلف الناس فى الاستجابة لاش مادة على 
اجسأمهم 5 وسبحان الله العظيم 5 
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اسعياة 


بعلم الدكتور : شكرى محمد عياد 


© عندما كنت صبيا , كان جدى يقف بى عند 
أشحار الاثل الى تمتد يعذاء حجعلتنا ويشير 
بسبايكة. : 

ب هذه الرمال الصفراء اكلت قرية [آياتبى 
واجدادى ٠‏ وغدا تاكل قريتكم هذه ٠‏ 

كان قلبى ينقبض لنبوءته ٠‏ ولكنى لم اكن 
اجسير ان اسياله : كيف اكلتث الرمال قرية آياثه. 
ولا لماذا- يتحتم ان تاكل قريتنا ٠‏ 

وعتدما اصيحت غلاما يافعا 2 سسبالت ابى ذات 
صباح , وكاندالشمس تغمر باشعتها حفلالشعير 
من اللذهب : 

هل كانتب لنا قرية قبل هذه ؟ 

فنظر الى دهشا وقال : 

ب أنتراك كنت تحلم ؟ انا ما عرفت غير هذه 
المرية . فيها ولدت . وعلى ارضها نشات والى 
ترابها اعود ٠‏ ْ 

قلت : 

وجدى ؟ 

فصمت قليلا ,. ثم تمتم غير حافل : 

جاء من قرية أخرى ١‏ وكان شابا عزيا .فزوجه 
اهل هذه القرية من أمنا ء فنحن لا تعرق غبرهذه 
القرية ٠‏ ولاقرابة لنا غير اخوالنا ٠‏ 


١١ 


وتولى عنى الى السقيقة فجاء بمنجلين .تاولتى 
احدهما . ووقف عند أحد طرفى الحمقل ١وامرتى‏ 
أن انهشب الى الطرف الاخر + وكنت أرمقه من بين 
حبات العرق التلى اخذت تتصيب على جبينى 
وتسقعل على عينى . فاراه منحئيا على متجله. 
مزموم الشفتين . وجهه كالصخر .2 يرفع منجله 
ثم يهوى به , واحد , اثنان , وآاحد . اثنان ٠‏ 
عاد عاد عار 


ومرضص جدى مرض الموت ٠‏ فانحئيت على فراشه 
وهمست فى اذنه : 
جداه ٠‏ الا تحدثنى عن قرية آبائك ؟ 


فالتفغت الى ٠‏ ويدث لى عيناء كبيعيرتين 
عميقتين ٠‏ (م آر صورتى فى انسانيهما وهو 
يتحدث . ولكنى رايت حقولا خضراء يانعة, ورمالا 
صفراء ذهبية تنساب كالافاعى , ثم تغصر كسل 
شىء ٠‏ 

لم تكن قرية آبائى تختلف عن قريتكم هذه 
» سوى انها كانت تبدو فى عينى أعظم سعة , 
واكثر حمالا 2 وكانت تحيط بها اشجار الاثل من 
كل جانب , كفريتكم هذه .ومن ورائها الصحراء ٠‏ 
وذات صياح صعونا فراينا الرمال الصغراء تلتف 
باشجار الأثل كالحلق ٠‏ لم نكن نتدرى آن حلق 


الرمال هذا أقوى منحلق الحديد ٠‏ لكان الصعراء 
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العريى .ه العدد “؟!؟! ‏ سبتمير لا/41١‏ 


بدات بحراس القرية فكبلتهم قبل ان تبدا عملها 
الجهنمى ٠‏ ولم يبال اهل القرية بهذه الدواثر 
الصفراء التى تحيط يجذوع الاشجار وتتسلل 
بينهما كالافاعى + فقد كانت زهور الحقول لاتزال 
زاهية يالوانها الحمراء والصغراء والبيضاء فوق 
ارضية خضراء ريانة ٠‏ ولكنا صحونا ذات صباح 
فرأينا الرمال قد سدت القنوات وطمت الايار ٠‏ 
فاهمتممنا ٠‏ وظللنا نعمل حتى غريت الشمس ٠‏ 
نضرب بالمعاول ونحمل بالمكاتلء حتى رددنا الى 
الصحراء معظم ما اعارتنا اياه من رمال ٠‏ ونمتا 
كالمونى من الاعياء وصعونا على جلية ما سسمعتا 
مثلها قط ٠‏ كانت رياح السموم تهب شديدةمرتين 
او ثلاثا فى العام , ولكننا ما سمعنا قطل ولا 
رأينا مثل هذه الريح ٠‏ صغير يصم الاذان 2 
وفرقعة مدوية كالرعد ٠‏ لم نكن ندرى أفى ليل 
نعن ام فى تنهار ٠‏ نظرنا من الكوى فلم تن الا 
صفر#كصغفرةالموت + وكادتالرمال تعمينا١٠‏ سددناكل 
نافدته واحكمنا كل ياب , ولكن الرمال ظلت تنقد 
الينا فى داخل الدور وكانها تخترق الجدران 
نفسها ٠‏ لم نكن تستطيع أن نتنقس . كنا غرقى 
فى بخر من الرمال ٠‏ وكنا وسط عويل الرياح 
نسمع انهيار البيوت وتقصف الاشجار ٠‏ لم ادر 
كم مر بنا على هذه الحال - ولكنى رآيت اهلى 
جميعا يموتون ٠‏ كانت تصحظ عيونهم كعيون 
المخنوقين ء ثم يلمع عيها رعب وحشى ويسلمون 
الروح ٠‏ وكنت اسدل الاجفان على ثلك العيون 
ورعبها المتجمد 2 واسال نفسى متى نحين ساعتى 
انا الاخر ٠‏ ولكتنى شعرت فجاة بالصمت ٠‏ صمت 
لايمكننى أن أصفه , وكان الحياة انتهت من على 
سطح الارض ٠‏ صمت كبئر . تخاف ان تتنفس 
فيه لثلا تسمع صدى انفاسك ٠‏ كان هذا رعيا 
جديدا لم يخطرلى على بال 2 وشعرتث انى على 
شفا الجنون 2 فاسرعت الى الياب ٠‏ حاولت ان 
افتحه ولكن الرمال التى نفذت من شقوقة اقامت 
نحنه سد! كالرتاج ٠‏ جريت الى سطح الدآار ٠‏ 
لم ابصر السلم ولكنى رايت ثلا من الرمال يتهال 
على جثث اهلى - زحفت على اربع لعلى استطيع 
الوصول الى السطح ٠‏ واذا يرجفة كادت تنتزع 
قلبى من بين ضلوعى +٠‏ نظرت فلم آر سققا , 
.ولكنى رايت لاول مرة منذ دهر لا أعيه , لون 
السمام : 


١15 


لقد انهار السعقف يما عليه من اكداس الرعالء, 
وشعرب كانى خارج من ظلمة قير ٠‏ ولكن ماذا 
اصنع وحولى هذا البعر من الرمال ؟ لم [أعد 
استطيع آن افكر فى شىء أو افعل شئيا شعرت 
بالسعادة فقط لانى ,2 قيل ان اموت ,2 رايث لون 
السماء 2 وشعرت انى فى الجنة اسيح فى غدير 
اصفى من البلور 2 وتسقط فى فمى حيات من 
عنب له حلاوه تفوق الخيال ٠‏ وانتيهث فاذا 
فطرات تبئل وجهى ؛ مطر ؛ قمت وقد زال كل مايى 
من اعياء » وسرت فوق ارض لبدتها المياه » حتى 
بلغت قريتكم هذه + وكتبت لى فيها حياة جديدة , 
وبدلت من اهلى اهلا ٠‏ ورزقت ينين وحفدة ٠‏ 

صمت جدى + ودارت عيناه فى انحاء الحجرة , 
وكانه يودع كل شىء فيها . ثم نظر الى يعنان , 
ووضع واحته اليمنى على ظهر يمناق الت ىاستندت 
بها الى حافة سرير» , وانا منحن التقط كل كلمة 
من كنماتنه + كانت راحته دافئثة . لا ادرى امن 
الانفعال ام منالمرض ٠‏ وتعولت عيناه الى السقف, 
ونمتم : 

نفسى تحدئنى اننتى أجرمت أذ جنت 
بكم الى هذه الحياة ٠‏ تزرعون وتحصدون ,2 
تلدون وتعمرون .2 ثم تحصدكم الصحراء ٠‏ 

جا عار جار 


فى ساعة الغروب ء يملأ قلبى حنين غامض ٠‏ 
اخرج الى ظاهر القرية 2 واسير يحذاء اشجار 
الاثل , بين الحقول والصعراء ٠‏ 
انظر الى قرص الشمس ينوب فوق الرمال 2 
وتسبح روحى مع الشفق الهارب ٠‏ لتلتقى مع روح 
جدى ٠‏ 
فى ذلك المساء ء رايت ما كنت اخشاه ٠‏ 
رايت حلق الرمال يحيط يجذوع اشجار الائل ٠‏ 
فرجعت اعدو .2 واصيح فى الطرقات : القرية 
تغرق : المرية تغرق ! 
كان الناس قد آوو] الىبيوتهمء ففتحوا الابواب. 
ونظروا الى دهشين ٠,‏ قال بعضهم لبعض : 
لماذا يصسح هذا الفتى ؟ 
واغلقوا الايواب ٠‏ 
مضيت أعدو واصيح ٠‏ فغرج الى شيخ ابيض 
اللحية 2 ضاحك السن , واخل بيدى , وقال لى 
ملاطها : 


هون عليك يافتى ٠‏ نحن هنا يعيدون عن 
البحر يمثات الاميال , فكيف تغرق قريتنا ؟ 

غاظنى سواله ٠‏ فصرخت فى وجهه : 

اتخافون البحر وتامنون للصحراء ؟ 

بدا الناس يتجمعون حولنا ٠‏ قلت لهم : 

اخرجوا الى ظاهر القرية ٠‏ ابيتعدوا قليلا 
عن بيوتكم وحفولكم ٠‏ انظروا الى اشجار الاثل. 
انظروا الى الرمال تحتها ٠‏ ستبتلعكم الرمال 
الجاتعة كما ابتلعت قرية جدى ٠‏ فكروا كيف 
تدفعون ذاك البلاء . او اجمعوا ايناءكم وماشيتكم 
وامتعتكم وانطلقوا الى ارض جديدة . قبل ان 
نتهلككم هذه الرمال ٠‏ 
قال بعضهم لبعض : 

جده كان رجلا طيبا ٠‏ ولكنه كان مختلط 
العقل ٠‏ كان بحدثنا عن ريح عاصقة دمرت قرية 
آبائه ٠‏ 

صرختب فيهم : 

جدى كان اعقل العقلاء ٠‏ لماذا تقعدون هنا 
وتمصمصون شفاهكم ؟ 

امضوا الى ظاهر القرية 2 وانظرو؛ الى حلق 
الرمال ٠‏ لا يزال بمقدوركم أن تنجو باتفسكم 
واهليكم ٠‏ 

التفت بعضهم الى بعض وقالوا : 

نحن متعبون ٠‏ غدا حين تذتهب الى الحقول 
نعلم ان كان ما قاله الفتى حمًا ٠‏ 

دخلوا الى بيوتهم واغلقوا الايواب ٠‏ مضيت 


“ا أخطاء لامير المومنان 


© قصة الرمال الجائعة 


الى دارى ياتسسا + لم احجد أحدا يستممع الى ٠‏ 
ارقدونى فى فراشى وقدموا الى شرايا ساختا ٠‏ 
قالوا لى : نم الان ٠‏ النهار له عيتان ٠‏ 

قعدت انر الى النجوم منكوة عالية فى الجدار»٠‏ 
كانت تتالق فى سماء صافية زرقاء ء وخيل الى 
انها تبسم لى ٠‏ أوامتلات نفسى ينشوة عجيية 2 
ونسيت كل ماقلته عن الصحراء ورمالها الحائعة. 
ونمت نوما عميقا ٠‏ واصبعحت فمضيت مع اهلى 
الى الخقل 2 ورحنا نخطط الارض ونلمقى فيها 
بدور الشعير + ونجمع الثمار من شجيرات البرتقال 
وعدنا مع المساء متعيين وسعداء ٠‏ 

لم اسال الذين صرخت فيهم بالاصىن : هصل 
دهبتم الى مشارف الصحراء ؟ هل نظر تم أاسفل 
اشجار الاثل ؟ فقد نسيت الامر كله . ولملهمكذلك 
نسوه ٠0‏ ولكننى شعرت يالكآية هذ] المساء 2 
فخرجب الى ظاهر المرية كعادتنى 2 وتمشيت بين 
الحعول والصحراء .2 فكاد قلبى يقف من الرهب : 

الرمال تتسلل من بين جذوع الاشجار كالافاعى» 
وتزحف على خضرة الحقول ٠‏ عدت الى القرية 
اعدوا واصيح كالمجنون ٠‏ كان اهل المرية كعادتهم 
ضجرين ومتعبين ٠‏ اأمسكوا بى وقيدونى , وكمموا 
فمى 2 ودفعوا بى الى هذه الحجرة التى لا ارى 
فيها ارضا ولا سماء ء لا أنطق ء لا اتحعرك .و لكنتى 
أحلم بارض جديدة 2 تجرى من تعتها الانهار 2 
ويلثم قدميها زيد البحر ٠‏ 58 


الماهرة .د د١٠‏ شكرى محمد عياد 





بيتما كان أمير المومنين عصر بن الخطاب يطوف بانعاء المدينة ليلا 2 آحسسن يجماعة 
يجتمعون على مجون ٠‏ فتسور عليهم منزلهم .وفاجاهم فى لهوهم ومجونهم , ففزعوا ء ولكتهم 


كانوا على قدر من الشجاعة ٠‏ 
قالوا : 
قال : هما هى ؟! 


ياامر المؤمنين 2 لثن كنا فدارتكبنا خطا فقد ارتكبت ثلاثة ٠‏ 


فالوا . قال الله تعالى « ولا تجسسوا موفد تجسست ٠‏ وقال : «٠‏ واتتوا البيوت من 
أبوابها » وقد تسورت ٠‏ وقال : « لا تدخلوابيو.ا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على 


أهلها » ولم تقعل !! 


فعجب عمر من فقههم , واعتذر لهم عكما اعتذروا اليه . وعاهدوه على أن يتوبواء 


١١ / 


ل 0 


« عندمأ ر سمت الدغون كت اررعها 


5 لي 0 العادى ٠»‏ 


كك فهمى هويدى 
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العريى ‏ العدد 5؟ 7‏ سبتميرن ١419‏ 


هى « فلسطينية » وكقى : 
لمد صارت الكلمة تعنى 


الكثير » و تغنى 


عن كل تعريف ٠‏ صارب د 


والضياع ٠‏ العزن” والغوف «المأساة المستمرة ٠‏ المستميل المجهول 


عيم الفلسطينى المعروف امين 1 


الذى 0 مراحل متحاوفة” ددر عير قزر التفسيم « ورأس حكومة 
فلسطين فى المنفى ء ومات منذ ثلاثةاعوام ٠‏ 
لا تعرف شيئًا فى السياسة » ولكنها اختلطت بالدم فى عروقها منذ الصغر ٠‏ 


يستعصى عليها فهم 


الكثير مما يدور حول المصية الفلسطينية ء رغم أن عيتيها لا 


ترى الا فلسطين, وريشتها لا تسجل الامراحل الماناة فى داترة الوعي بحرا 


اسئلة كثرة ٠‏ بينما تعشش 
هاجرت من فلسطين منذ حوالي 


فى اللاوعى حميفة واحدة قاطعة 
ثلا ثين عاما 4 ولكنها د 


: العودة ٠‏ 
بست فتاك . وما زالت 


الى الان تطوفق بالمدس وحيما وباقاواريعا . 


عمرها 42 عاما ٠‏ (م لثلاثة أولاد ٠‏ بر سيم 
بمعدل ٠١‏ ساعات كل يوم ٠‏ صورها طافت عواصم 
اورويا والولايات المتعدة الامريكية وأغلب الدول 
العربية ٠‏ وآخر معرض لها اقيم اخيرا بالكويت ٠‏ 

جمانة العسيتى الفنانة ولدت منذ عشرين عاماء 
ورحلتها مع الفن التشكيلى تكاد تكون هى ذاتها 
صورة لتطور الظروف التى مرت بها القضية 
الفلسطينية ٠‏ 

وفى الن ‏ كما فى السياسة ‏ هناك كثرون 
يعيشون القضية بصدق ء وكثيرون يتاجرون يها ٠‏ 
وجمانة العسينى واحدة من الغريق الاول 2 رغم 
انها لا تصنف نفسها ضمن اى فريق + وتقول فقعل: 
الرسم هو الشىء الوحيد الذى « يعبى » حياتى ٠‏ 
لا اختار موضوعا يذاته ٠‏ ارسم فقط لانتى اريد 
ان ارسم ٠‏ لكن فلسطين كانت فى كل صورة . حتى 
دون وعى أو قصد منى ٠‏ 


الوطن الممفعود 


بعد التقسيم بثمانى سنوات يدات ترسم ٠‏ 
بيدها اليسرى بدات تيخط أول لوحاتها فى عام 
+٠ 5‏ كانت قد صارت طالية فى الجامصة 
الامريكية يبيروت تدرس العلوم السياسية ٠‏ يعد 
ان نزحت الاسرة الى لينان ضمن طايور اللاجثين 
الطويل الذى غادر فلسطين بعد الاحتلال 
الاسرائيلى ٠‏ أثناء الدراسسة فى الجامعة تقدم- 
فى القسم الخ لدراسة الرسسم أيضنما ٠‏ 

وكانت هذه هى البداية ٠.٠‏ 


ريل 


كانت لوحاتها تعكس الضضياع بكل معانيه ٠‏ 
الوطن المفقود ٠‏ الاشلاء ٠‏ اشلاء البشر والحيوانات 
وبقايا المخطوطات القديمة ٠‏ فى الصورة الواحدة 
كان يختلط كل هؤولاء ٠‏ رؤوس وآأقدام وأصايمع 





حمانة الحعسينى وسط لوحاتها - 


ارق مه 5 ا 
لالس دم 
١‏ “م كل 


الرعتر 


هكد ١‏ 
ا لدم 


على اوراق تعصل كتابات قديمة وقطع صنائثرة من 
حيول وطبور ٠‏ 

حيث كان المستقبل مجعهولا وغامضا , 
صورة الرحيل ما زالت حية فى الإعماق . والوطن 
المغتصب يئن تحث اقدام الفزاه القادمين من ابعاء 


5 


وحبيت 


العالم . بعمعهم هدق واحد . هو انتراع الارضصضص 
وتشريد اصعايها ٠٠‏ وقتنئذل لم تعد شينًا تقوله» 


غير هده النكويتات 2 مسحلة يها شهادة ادائنة 
للعدوان ٠‏ 

لم اكن اقصد هذا المعنى ‏ تقول هى .. لكنى 
فقط كنت ارسيم وأعيرن عن تصسبى ٠‏ 

الان أوافق على ما تموله ٠‏ انا لا أبدآ الرسم 
وفى ذهنى فكرة مسبقة ٠‏ لكن العكس هو الصحيح, 
فانا امسك الريشة وا2<دمسها فى الالو ان م اترك 


« شويه شويه الاقى حالى  »‏ تضيف جمانة ‏ 
وتولد الصورة ٠‏ 


وهكذا كان « حال » جمانة عندما يدأت ترسم٠‏ 
تعيش الضياع وتتجرعه ٠‏ وتسكبه الوانا وخطوطا 
وتشكيلات فى الصور ٠‏ تمسك بقايا القديم وتنسج 
منه شيئًا جديد! ٠‏ 


ع سويرنا 0 
19 ريك 50 
0 4 ييا 
ان 0 


1 





الباعتا القتامة نتمناد فى كل مهما والسماء حجمراء مكون 
٠‏ والفرسن الفرنى ‏ الفلشسطييتى ‏ مبطلقرعم كل ما خرثى - الى وطبه ٠-‏ ريما ! 


وهى كذلك , زارها فى عام 56 احد الفنانين 
اللبنانيين المميمين فى لندن . حيث اثارت صورها 
انتباهه . واصر على ان يبحمل معه تماذج مزنها . 
ليقدمها الى مدير صصالة العرض التى يتعامل معها 
فى لندن ٠و‏ يعد ايام جاءتها دعوة لتميم اول معرض 
لها فى لند * » 

وكان المعرض بعد داته اعلانا رسسيا عناكتشاق 
القنانة جمانة الحسسيئى . طافت معددول اورويا . 
وعرضت فى ابرز عواصمها . وعبيرت لوحاتها 
الاطلنطى الى الولايات المتعدة ٠‏ وكانت خطوطها 
المتميزة وصدقها البالغ فى التعيبرسفى كل مرحلة. 
هما جواز مرورها بتلك العواصم ٠٠‏ وما زالت ٠‏ 


مع مولد «فتح» 


عندما حكت لى عن المرحلة الثانية فى رحلتها , 
قلت : هذه اذن مرحلة «البحث عن الوطن» ٠‏ لكنها 
عادت تقول ببراءة شديدة : هما يعرف ٠‏ سسمها ما 
شكثت ', لكنها «'هيك صارت » ٠‏ 





ومضت تحكى : وجدتنى بعد ذلك أعود الى 
فلسطين ٠‏ ارسم الازياء والنقوش التى تمشش فى 


١7١ 





نموذح من تكوينات جمانة ٠‏ يتكرر فى كل مديتةعربية ٠‏ 





اعصاقى منذ الصفر ٠‏ كنت اسال امى عن تفاصيل 
العياة التى افتكدها فى فلسطين , العادات القديمة 
فى الزواج مثلا . ليلة الحناء وحمام العروس 
والزفة - كانت أمى تروى لى القصص وأنا آرسم 
** وسصت ايضا حقلات طهور الاطفغال . مواكب 
العيد والسمر والفرح والحزن فى فلسطين ٠‏ 

كانت الساحة الفلسطينية مليثة بمشاعر الحماس 
والتقاؤل . وكانت هذه الفترة ممترنة بيدء تصاعد 
نشاط المقاومة الفلبطينية , خصوصا بعد ما اعلن 
عن انشاء منظمة فتح فى عام 5560 وبدء عملياتها 
فى الارض المعتلة ٠‏ 





استيقظ الاحساس بالوطن الضائع ٠‏ وسجلت 
جمانة علي لوحاتها آبياتا منقصائد شعراء الارضص 
المعتلة 2 محمون دترويشض وسميح القاسم وتوفيق 
زياد وغيرهم ٠‏ ' 

كانت صورها تحمل وجوها بغير معالم 2 بغي 
عيونو أانوف وآفواه, لكن الثيابو الازياء الفلسطينية 
هى أيرز ما يشد العين فيها ٠‏ كانها تقول ضمنا : 
لا بهم من هؤلاء٠‏ الاهم انهم فلسطينيونء لا يكفى 
انهم بشسر 2 فالعلم ملو بالاق الملايين من 
البشر ٠‏ ولكن وسط هذا المحبطظ الهائل هناك 
ثلاثة ملابين فلسطينى ضائعون , يواجهون محاولات 


«ه قرية » +٠٠‏ فى 
نهاية العالم تتمدد 
٠.٠‏ التلال وراه 
الشمس والقريةعند 
التعساق التلال 
بالسساء هل هو 
الوطن المفقود ؟ 


6 الارضية 
القدس على شكل دائرة.فيها ولد تجمانة الحسينى* ترى فيها العالم كله هى الكرة رصبية 
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التذويب ويقاومون الموج الجارف ٠٠هم‏ هؤلاء ٠‏ 

تسمع جمانة تبتسم وتقول : صدقنى لم اقصد 
ان اقول شيئا من ذلك كله ٠‏ كنت ارسم فقط و١٠.‏ 
م هيك لقيت حالى , ٠‏ 

بين البشر والعدر 

الان تقول صور جمانة شيمًا مختلقا «* 

احساسها بالمكان اقوى 2 يضوق احساسها 
بالكائنات الحية ,2 واحساسها بالطبيعة والصدر 
اكبر واكير ٠‏ 

رسمتث اريحا والعدس ويافا وحيقا وبيروت ٠‏ 
البيوت بعيدة . صغيرة ودقيمة للغاية ٠‏ وهى فى 
النهاية مجرد بمعة فى محيط . أو شريط رفيسعمع 
يبتمدد وسط الكون ٠‏ 

البعر والشمس والجبل . الطبيعة باختصار . 
تقتحم العين وتطل من الصورة بصمت جليسل 
ومهيب * : 

فى هذه المرحلة الثالثة الى تمر يها جمانة 
الان . غاب الانسان بيتما لا ترى غير المكان ء لكنه 
بعيد بعيد . او هكذا على الاقل رسمت مدن 
فلسطين 0 

هذا المعنى اكدته جمانة فى لوحة تحمل اسسم 
د قرية , ٠‏ قرية مجهولة لكنها موجودة ٠‏ قرص 
الشمس الساخن بتصدر المشهد 2 وخلفه ثلاثة 
صفوف من التلال الداكنة التى تلتصق بالسسماء 
فى النهاية 2 وعند نقطة الالتقاء بين التلال 
والسماء تتمدت القرية ببيوت بسمضاء صغيرة . 
كانها ريشة فى مهب الريح ٠‏ 

وراء الشمس . ويعيدا عن طرف الكون تمندت 
القرية يثيابها البيضاء ٠٠‏ المرية موجودة وهى 
موضوع الصورة . لكنها اين ؟ ٠٠‏ بعيدة المنال. 
تبصرها العين ولا تطولها الايدى . لانها عند طرف 
المالم ٠٠‏ فى المجهول ٠‏ 

هل هى فلسطين ؟ 

ترد جمانة : مايعرف ٠‏ هبك لميت حالى : 

لاذا غاب البشر عن صور جمانة الحسيئى فى 
هذه المرحلة الثالثة من رحلتها الفنية ؟ تصمت 
حمانة ولا ثري ٠‏ 





١7غ‎ 


هل هو الاحباط ؟ هل هو الياس من البشسر 
والتسليم للقدر ؟ هل هو الاحتجاج الذى اتخن 
مظهر الاستيعاد والالفاء ؟ 


نتمتم جمانة يصوت خحقفيضل : ما يعرق ,+ هبك 


لقيت. حالى ! 
ليس لديها تفسير لغياب البشر من لوحاتها 
الاخيرة ٠‏ لم تفصد الفاءهم او اخفاءهم 4ولكنهم 
هم الدين لم يحضروا + هم الذبن غايوا : 
واقول لجمانهء : ولكن الوانك داكنة وقائمة. 
ولمة بصمات حزن دفين مطبوعة فى كلصورة٠٠.‏ 
وكما ان الانسان غاتب فى التشكيل . فاللون 
الاخضر مثلا ‏ الذى يعبر عن الحياة والئماء ب 
غاتب فى التعبير هوه 
ترد : هذء حقيقة اسلم بها ٠‏ فانا فعلا أاشعر 
داثما بالحزن والخوق ٠‏ لددى احسياس. ققهوى بغدر 
الزمن ٠‏ ياننى ساطعن من الخلفه ٠‏ لا يقارق 
أعماقى هدا الخوفق . ولا يفارق ظهرى هذا الخنحر 
الملتصق به ٠‏ 
تضيق عيناها الصغيرتان وتقول : مادا تنتظر 
من انسان مشرد طوال عمره . غير ان يكون هكذا؟ 
ألم تقر قول الشاعر محمود درويش أن الفرح 
خيانة للواقع ٠‏ نحن ب الفلسطينيين ‏ ودعنا 
الفرح والبهجة منذ عام ٠ ١945‏ لم يبق ثنا الا 
الحزن والثورة + الحزن رفيق داتم بل غذاء 
يومى . والثورة حالها كما تعرق ٠‏ 


من خوف الى خوف 





سيف جمانة : لعد كان أول الغرياء الذين 
رآيتهم هم الجنود الانجليز وهم يعاصرون بيتنا 
فى القدس عام ١878‏ 2 عندهما جاءوا للتفتيش 
والبحعث عن ابى ٠‏ لقد كان عمرى "5 سيئوات 
وقنلنذ. ولا زلت أرى بعينى صورة الجتود يوجوههم 
الحمراء واحذيتهم الثميلة وهم يدقون باببيتنا 
بغلظة وفطاظة ٠‏ 

صنذ وعيت للحياة ونحن مطاردون متردون ٠‏ 
من بلد الى بلد . ومن خوق الى خوق ٠‏ ابى ام 
هارب من السحجن + أو فى داخل السجن أو هى 
المنفمى ٠‏ لا اذكر ان اسرتننا جلست مجتمعة مرة.. 
١امى‏ وابى وشميقاتى الاريع وشميمى الوحيد وانا» 
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لا أذكر أن أبى دللنى مرةءأو أجلسنى علوىر كيمنيه 
كما بشعل كل الاباء مع كل الاطمال ٠‏ 

عتدما حرج من منفاهة فى روديسسيا ٠.‏ وعاد المنا 
فى عام 40 بعد غيبة 0 ستوات ودعانى للعلوس 
على ركبنيه . دهست وحجلت ٠‏ المسهد مطبو عفى 
داكرتى كانه حدث آأمس فقط . لم يتكرر يعدذلك 
ايدا ٠»‏ 
ب. تم قالت جمانة : هكدا نحن المفلسطيئين من 
الداخل ٠‏ أبناء شرعمون للحزن والخوف والغدر ٠‏ 
وسالت : هل عرفب لاذا افضل الالوان الداكنة 
واستريح اليها * هل عرفت لماذا اخاصم اللون 
الاخضر رغما عنى ؛؟ ابنى فعلا اكره هذا اللوزولا 
اطيمه ٠‏ دون وعنى هذى بعرض عنه يدى ٠‏ حتى 
الشجر فى لوحاتئى ب على قلته ‏ لا تتسرب اليه 
الخضرة -٠عادة‏ يخرج فى لون احمر او بينى ٠.‏ 
يبن الشفق والظلام ٠‏ 

لكن المعرض الاخير فى الكويت احتوى على 
مجموعة غير قليلة من صور الزهور , وهذا يحدث 
لاول مرة ٠‏ 

ردت جمانة : هذه ايضا وقفة فى رحلة الحزن٠‏ 
لم اأكن أقصد على الاطلاق أن أرسم صورا 
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للزهور ٠‏ لكننى اكتسفت فيما بعد اننى كنت 
ازرع هذه الزهور . يطريمتى ‏ على قبر أمى 

كانت امى تعيش معنا فى بيروت . يعدما مات 
ابى مند تلاثة اعوام ٠‏ وعندما اشتدت عليها وطاة 
المرض . ثقلتاها وبيروت مشتعلة بالحرب الى 
القدس عير الاردن +٠‏ وكنا نزورها بين حين وآخر 
«كابت فى الماضى فنائلة بطبيعتها ء تجيد العزف 
على البيابو وتهوى التطريز ٠‏ ولم اكن اعرفانها 
منذ أكثر من نصف قرن الى أييها ب جدى ‏ فى 
اكتشافا بالنسبة لى ٠‏ البطاقة كانت عندى ضمن 
اوراق قديمة فى خزانة الكتب ٠‏ وعندهما يلفنى » 
نبا وفاتها وجدتنى استخرج البطاقة . اتطلع اليها 
وأعيد قراءتها 2 ثم اعدتها وجلست لارسم هذه 
المجموعة من صور الزهور ٠‏ كانت حالة منالتعاسة 
انتايتنى لفترة عدت بعدها الى لوحاتى الاخرى, 
الى الحزن العادى 1 

ولا زالت جمانة الحسينى ترسم الحزن 1 

80 ها 


6 


37 اه رك 2 5 0 


5-0 57 






اا ان 
0 ا 0 : تنفد 15 3 ا 7 


5 َك الوية 110 1 3 
١ 0‏ ا 5 يام 3 وي 2 3 3 ٠‏ ٍ 0 وات د 
٠‏ 


ع٠‏ و : 
ىا س2 
15 5 1 إن > 0 






00 


إسم لأفضل ماكينة عادقة ف العائم مسن فيلييس 
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بهلم : الدكتورة عاتكة الخزرجى 


واتشعيتي يعدي كانكك الو كك ا بعتي جا 0 

مولاى ٠-٠‏ قيم الصمت ؟ ماذا ؟ ما الذى تخميه عنى ©6٠0٠‏ 

اتن فسن اننا ملك ها الدفى قن كااين 0 

وهواك يملانى يكاد يضوع من حيب وردر '» 
وعينيك اللتين ‏ هما هواى ومطمئسبى 

وبحق وجهك والجبين ‏ وحق حسنك اى حسن : 

ساطل بين يديك رهنا باقيا من غير رهن ٠٠‏ 

مولاى ٠٠‏ بين يديك هذى الروح حذها --٠‏ او فخذنى 

مولاى ٠-٠‏ ان العيش موت أن ذهبت فلا تاعنى ٠٠‏ ' 

ونسيتنى +٠‏ حتى كأنك لم تكن نفسى وعيمى ١١‏ ! 

وت كتنى عزلاء -- القى اللائمين يلا مجنل ! 

وكأنما أنسيت انك جنتى ورضاك أمنى 

وكأنما فرض عليك قلاى أو تهوين شأنى ٠٠‏ 

وانا التى رهنت لديك الروح فى تفم ولحن 

وانا التى وقفت قوافيها عليك يغير وزن !*٠٠‏ 

وانا التى كشفت خوافيها لديك فكان فتى 

وانا التى لهجت ٠‏ بمولاها » وهل الاك اعى -- ؟! 

وجعلتنى هدف الرماة ٠٠‏ ومن سواك يصب عنتى ؟ 

وقذدفت بى للشك بين اليأس منك او التمنى ٠*٠‏ 

ما بين ماضى السعيد ويين حاضرى المعتى ٠٠‏ ! 

مولاى انى قد ضللت فاهدنى ٠٠‏ مولاى انى ٠٠‏ ! 

وتركتنى وصداك فى روحى وسمتك ملء عينى ٠٠‏ 

وتروعنى ذكراك ٠٠‏ حتى تستبيح على امتى ٠٠‏ ! 

فتلوح لى ٠٠‏ فاراك وهما كاليقين بكل ركن ٠٠‏ 





وأعيك حتى توشك الاهات تحرق جوف ادنى ٠٠‏ 
فاعيد ما كنا بعيد -٠‏ فهل ترى بلفت عنى ٠٠٠‏ ؟ 
'اقسمت لى ٠٠‏ علد اللقاء ٠٠‏ ويا لخيبة مطمئن ٠٠‏ ! 
بالبعى القت قاين ما القن فى التجنى 
او ليتنى ممى يقول وليس اما قال يعلبى ٠٠‏ 
مولاى انى قد صحوت فهالنى ٠٠‏ مولاى انى ٠‏ ! 
وتلوح لى عبر الحقيقة ممزعا بالشك امنى 
فاراك كالماع السراب وكالخلوب بغير مزن 
واراك كالتمثال لا 
حس ولا وعى لفن !٠* ٠‏ 

مولانى +٠‏ أسى قد زعيت 

فهل تعى "“' ٠-٠‏ مولاى الى ١٠‏ ! 
واراك فى وضح الحقيقة عاريا من كل حسن 
تتصيد الغلبى الهغرير على شباك مطمشس 
ريلدك الصيد الحرام مشاكلا من كل لون 
وتموت فى الشهوات كى تحيا على اعقاب دن ٠٠٠‏ 
اتمثل . الضليل .“فيك ضلالة لا هدى فن. ++ !! 
ويروضك الزمن العتى فيا لخفة مرجحن ٠٠‏ ! 
وتلوح لى عير الزمان بهيئة الشيخ المسن -- 
داراك اعزل لاتنى تزتن من رركن لى كن 
تترحم الفيد الحسان عليك والرحمى تجن 
وكذاك من يجنى على الايام فهى عليه تجنى. »> ! 
وتساقط التمثال متحطما على اهداب جفنى ٠-٠‏ 
رافقت فى وهج الطهيرة تمتشى بالنور عينى ٠٠‏ 
ورأيت أن الوهم رايلنى فعدت لمطمتنى >٠٠‏ 
وعكفت فى المحراب أصهر خاققى بوقود فنى ٠*٠‏ ! 


بغداد د ٠‏ عانكة العزرجى 
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« هذا حبيمب الله . ماث فى حب الله 2 قتيل 
الله » ٠‏ فلما حملوا جنازته تجمعث طيوو السنماء 
وظطللتها ء فتحير اهل مصر جميعا وتابوا عما كانوا 
قد ارتكبوه معه من حقاء ى ٠‏ 


ومحمد بن عص الوراق : « اعطى تلميدا له 
كراسة وقال له : , ألقها فى البحر » - فاخفاها 
التلميت فى منزله وجاءه يعول : « القيتها » ٠‏ 
فقال: «ماذا رايت ؟ قال: «لم ار شيثالى ٠‏ قال 
الوراق : « لم تلقها ٠‏ عد والقها فى اليص » ٠‏ 
فرجع التلميذ والقى الكراسة فى الماء 2 فانشق 
الماء وظه.ر صندوق مفنوح ٠+‏ شلما وقعث الكراسة 
هيه الغفلق الصندوق ٠‏ وعاد التلميك الى الوراق 
فروى له ما حدث , وساله عن سمر ذلك ٠‏ فقال : 
كنت قد الفت كنايا في الاصول والتحقيق يعجز 
الفهم عن ادراكه , فطليه منى احى الخضس عليه 
السلام ليقرأه , فامر الله تمالى الماء أن يوصله 
اليه » ٠‏ 

وابو العياس القصاب : « قيل أن صيبا كان فد 
امسك يزمام بعسر يعمل حملا لقيلا ٠‏ فانز لقث رجل 
البعسي ووقع وانكسرت رحله ٠‏ واستفاث الصبى 
فقصده الناس ٠‏ وآأذ مر بهم ابو العياس وصلم 
بالخبر 2 امسك بزمام البعير واتجه الى السماء 
فال : « اللهم اشف هذا البعيرء واذا لم تشا ان 
تبرنه فلم احرقت قلبى ببكاء هذا الصبى ؟ :5 » ٠‏ 
وفى الحال نهض الجمل ٠‏ ومضى صحيحا معافى » ٠‏ 
( الامشلة من كتاب « كشف المحجوب » للهجويرى ٠)‏ 


اعادة تفسير المعتهدات 
الوثنية فى اطار الاسلام 





فما استقر اذن مبدآ تقديس الاولياء فىالاسلامء 
حتى ابدى عديد من الجماعات والشعوب همة عظيمة 
من اجل اعادة تفسير المظلاهر الوثنية لدياناتها 
القديمة تفسيرا اسلاميا 2 وشى المظاهصر التى ارادت 
الابقاء عليها والاحتفاظ بها ٠‏ وسرعان ما ادركت 
السلطة وادرك الفقهام عيثه التصدى بللقاومة 
لاتجاهات العامة ,2 وانه اذا اريف للاسلام الانتشار 
فلا يد من قس من الاذعان 2 ولا باس من تعغيل 
بعض العناصر الوثنية المحلية بعد انتحالها سمثا 
اسلاميا ٠‏ وكان ان نجحت الشعوب التى فتح العرب 
بلادها فى الحفاظ على مزاراتها القديمة »واماكنها 
المقدسة ٠‏ وتقاليدها المحلية التى كانت لها ضى 


١ 


ماضيها الجاهلى .ولكن فىاطار اسلامى* فالفرس 
مشلا اذ ارادوا الاستصرار في احتفالهم بعيد 
النوروز +-زعموا أنه ذكرى اليوم الذى اختار 
النبى فيه عليا خليقة له ٠‏ 

وحين اراد الغليفة المتصور نقل حجارة من اطلال 
العاصمة الفارسية القديمة يرسيبوليس ( تغت 
جمشيد ) لاستخدامها فى يناه عاصمته الجديدة , 
احتج وزيره الفارسى خالد ين يرمك بائها كانت 
مصلى على بن ابى طالب ٠‏ واذ كاتنت الاساطبر 
الفارسية ( كأاساطي الاغريق ) تفسس. حمرة السمام 
ساعة الغروب بانه دم احد الالهة قد سال من جرح 
اصايه ء فقد قال الفرس المسلمون ان هذه الحمرة 
انما هى دم الشهيف الحسين بِنْ على + وانه قبل 
مصرعه لم يكن للغروب فى السماءع حمرة 5 

وفد كان العرب فى جاهليتهم يوقرون آلسار 
ابطالهم وشجيفانتهم . وما يخلفسونه عند 
موتهم من متاع ٠‏ فلما جاءهم الاسلام حولوا هذا 
التوفير الى أثار التببى . ثم الى آثار الاولياع ٠.‏ 
واعتقدوا فى يركتها ٠‏ والتاريخ يحدثنا أن خالد 
ابن الوليد كان كلما خرج لحرب وضيع فى عمافته 
شعرات من راس النبى , وكان يعزو الى هذه 
الشعرات نصره ٠‏ كذلك فقف ام انس ين مالك 
اهله وقت احتضاره أن يضعو!ا شعرة من واس 
التبى تحت لسانه , واوصى معاوية بن ابى سسقيان 
بان يكفن فى ثوب للمنبى كان قد اهداه اياه + ويان 
توضع يضسع شعرات للرسول فى قمه واذنيه 
ومنخاريه .2 فمد تسهم فى تخفيف وطاة حسايه يوم 
القيامة ٠‏ 

والمعروف ان عبءة النبى وعصاه قد صارتا 
شعار الخلافة ٠‏ ويمضى الوقت زاد توقر الناس 
لهذه الاثار . وتضاعف عددها بازدياد توقرهم لهاء 
ونعددت مزاعم الموم بان هذا الشىء او ذاك متهاء 
وقد تحدث الرحالة عيد القتى النايلسى عن لقاء 
له فىالهند بعالم هندىمسلم اخبره ان بالهند من 
شعرات رأسسى الرسول القدر الكيي 2 وان هته 
الشعرات تتحرك من تلقاء ذاتها وتتكائر 1 

وقد احيطت أماكن واششياء معينة ب حتى فى فجر 
الاسلام . بهالة من القدسية , كالشجرة التلى 
تمت فى ظظلها بيعة الرضوان - غَيٍ أبن الامر كم 
يستفحل الا فى ظل الدولة العباسية , بدليل أن 
البيت الذى ولد فيه النبى مثلا فل طوال العصى 
الاموى مسكنا عاديا لنفر من الناس ٠‏ ولثم يتحول 





الى مسجد الا بعد شراء الخيزران ام هارونالرشيد 
نه ٠‏ اما فى العحصر العياسى الذى كان للفرس 
فيه تم لنترك اليد العليا . فقد افرط الناس هى 
بقديسهم للاماكن وعظم افبالهم على زيارة قبور 
الصالحين - والحق ان الكنير من هذه المزاراتالتى 
بعد الئاس بينها وبين النبى او اهل بيته 2 ما 
كان لننيبى ولا لاهر بيته يها صلة . وانما هىمجرد 
مواصع كان الونسون وغبيرهم بتعبدون عننها قبل 
الاسلام . كما ان لعديد من قبور من قيل انهم 
ولىب. الله الصالعنن كانتب محال للعبادات الوثنية 
فى اللماصى. ؟ 

هالمز اراب المقدسة القديمة قد ابفقى عليها اذن 
بعد انتسار الاسيلام ٠‏ وكان المعدر لها مع انتشياره 
ان تهدم او تدرج فى طى النسيان ,ء لولا أن 
نادرب العامة ياضقاء الطايع الاسلامى عليها 
ونسسدتها الى ولى او حدث ديتى اسبلامى ٠‏ فهناك 
ملا فرب دمشق ‏ حيث كان القدماء يميدون اله 
الممر . مزار يزعم الئاس به قير ولى يتسمونه 
الشيخ , هلال 2.: وبرويى باقوب فى, معحم البلدان» 
اندكان هناك عند سفحجيبل الجوش المطل على حنب 
دير يسلكته التساك والناسكات ويوقر المستيعيون 
اطلاله . حتى 'قام المسلمون كى بفس مكانه مزارا 
اسلاميا زعموا ان الحسين بن على شوهد وهو 
يصلى عنده ٠+‏ وقرب مديئة صور قبر لمن يسصى 
بالشيخ , معشوق ,2 لا شك فى انه البمية الباقية 
من الاسطورة الفبنيقية الخاصة بادونيس معشوق 
افروديت ٠‏ وفى نابلس عمودن حجرى ممدس أسمته 
العامة يعد الاسلام قير الستسيخ العصون + فان كانت 
هناك فى الهند مزارات تضم عظاها او آثارا 
لمديس يوذى . فسرعان ما نعولت بالاس لام الى 
عظام او اثار لاحد الاولسام ٠‏ 

وعبادة الاشحار معروفة مننذ قديم الازل + وقد 
استمر تقديسها بعد الاسلام ولكن بعد نسبتها الى 
ولى ٠‏ فالشجرة اما قائمة الى جوار قبر ولى ء 
واما ان يغال ان روح الولى تنسكنها ٠‏ وكثيرا ما 
يعظر قطع الاشجار المحيطة بقير الولى 2 ويهدد من 
يغطعها او يثلفها بالخزى وسوء المصير ٠‏ وقد اورد 


© حقيقة اولياء الله الصائلحين 


على باشا ميارك فى خططه التوفيقية امثلة كثيرة 
للاشجار النى يعدسسها العامة فى مصر . والتى 
يزعمون ابه نسكنها ارواح اولياء عير معروفى 
الاسم . او روح ولية يسمونها الشيخة . خضرة »! 
كما كانت هناك قرب دمشثق شجرة زيتون متيقة 
مهدسمه اسمتها العامة الست « زيتون » كان يحج 
اليها النساء بالاخص يطلبن ازالة عقم او اسقاط 
دين او تبديد كرب . ويقوم عندها احد الدراويش 
يحمع الصدقة من الزائرين ويدعو لهم بالخس ٠‏ 

كاولياء الله الصالحون فى الاسلام اذن ليسوا 
با لضرورة شخصيات تاريغية . ولا كان واضعو 
الاساطير يبدلون الجهد حتى يضعوا احداثها فى 
سياق تاريخ معفول ٠‏ أما العامة وهم الذين 
سقوا هده الاساطر فى شغف عظيم . وكانوا دائما 
على استعدادن لتمبل المريد ‏ فعنايتهم بالتحميق 
أصال بطبعة العال ٠‏ 

انما هو تغير اسسم الاله الى اسم مسلم «تسبقه 
كلمة , السيد , او , الشيخ » او . الولى » بل 
واحيانا يسمى باسم البلدة التى عاش فيها او 
بسب اليها . كالسشيخ شطا او الشيخ الطنطاوى٠‏ 

بقول المقريرى فى خططه ( !12:1 ) 

د وفى رقاى المزار قير بزعم العامةومن لا عدم 
عتده اله قبر بحبى دن عقب ء وانه كان موديا 
للعسين بن على بن أيى طالب ٠‏ وهو كذب مخسلق 
وافك مفترى .كقولهم فىالقبر الذى بحارة برجوان 
انه قبر جعفر الصادق , وفى القير الاخر انه قبر 
'بى تراب النخغشبى . وفى القبر الذى على يسرة 
من خرجمن باب الحديد ظاهر زويلة انه قبر زارع 
النوى وانه صحابى . وغير ذلك من أكاذيبهم التى 
اتخدها لهم شياطينهم انضايا لبكونوا لهم عزا » 
ر يشير بدذلك الى ما ورد بالآيتين 41.8١‏ من سورة 
٠‏ واتخذوا من دون الله آلهة ليكوتوا لهم 


وبي 
عزا ٠‏ كلا سيكقرون يعبادتهم ويكونون عليهم 
صدا 6 5 

تم يفول ( |" : 58ر٠6‏ ) 


أن الفتنة يهذا المكان ( قي اهيى تراب ) 
وبالمكان الاخر من حارة بيرجوان الذى يعرف يجعفر 
الصادق لعظيمة + فانهما صارا كالانصاب التى 
كان يتخدها مصشركو العرب 2 يلجا اليهما سقهاء 
العاهة والنساء فى اوقات الشداتد 2/2 وينزلون 
بهدين الموضعين كربهم وشداتدهم التى لا ينزلها 


١> 7” 


العبف الا بالله ربه . ويسالون فى هذين الموضعين 
ما لا يقدر عليه الا الله تعالى وحده من وفاء 
الدين من غسٍ جهة معينة 2 وطلب الولف » ونعو 
ذلك . ويعملون الندور من الزيت وغيره اليهما ظنا 
ان ذلك ينتسهم من المكاره .و يجتب اليهم المنافع 6 
هذا.ويسمى الان مسجد ابىتراب ( الذى ريما سمى 
بهن الاسم اذ كان يحف يه التراب من جهاته كما 
يعول المقريرزى ) يجامع الشيخ الاتريى ؟ 


اولياء الله الصالحون 
سم 2 


وفد قطع المصريون بالذات شوطا يعيدأا صى 
صبيل تقديس الاولياء . ربما لطول تاريخها 
وكثرة ما عرفته خلاله من آلهة٠‏ فقد لاحظا مؤرخو 
مصر القديمة والعصر القبطى تحول الهة المصريين 
القدماء الى قديسين فى ظل المسيحية . تم الى 
اولياء فى طل الاسلام . دون اى تفيسر فى مكان 
العيادة والتمديس وهو ما يصلح مصداقا لمولة 
رينان الشهيرة : لمد كانتب البشثرية دوما ومنذ 
البداية انما تتعيد فى نفس الاماكن . ٠‏ 





هما سبيرو مثلا يحدثنا عن الاحتمال بمو لسد 
احد الاولياء فى احميم بالصعيف . ويعول إن 
طعوسه شديدة السبه بالطموس التى كان يمارسها 
فسماء المصريين فى اخميم ذاتها ٠‏ 

وتعدث الرحالة الاوروبيون عن اوجه الشيه 
بين سلوك النساء الزائثرات لقير السيد البدوى 
فى طنطا خلال الاحتمال بالمولدا2. وبين موكعب 
نساء المصريين الى يوباسسنيس ( تل بسطة فى 
الدلتا ) كما وصفه هيرودوت . ويتزاحم النباسس 
فى هذا المولب حول حمار بآتى به دراويش الطريعة 
الشناوية الى قبس السيد .2 فيتسايمون لتزع 
شعرات من جسمه يصتعون منها الاحجبة . وهذا 
يالضيط ما كان قنماء المصريين يمعلونة يهكا 
الحيوان ٠‏ 

وهناك احتمال وجود صلة بين حح المصريين 
الى مزارات طنطا وحج اجدادهم الى يوياستيس. 
أو حج الاقياءل فى الماضى الى قبر احتف قديسيهم 
هناك ٠‏ والمعروق ان الهة بوباستس التى تدعىي 
«ياست» كان برمز اليها بتمثال امرآأة لها راس 
قطة وتحمل على ذراعها الابسى كيسا صغيرا ٠‏ 


١75 


( لاحظ اطلاق فلاحى مصر لكلمة يسة علسسسى 
المطة حتى يومنا هذا ) + وقد ظلت لدى المصريين 
حتى زمنْ قريب عادة اصطعاب المحمل المتوجه الى 
مكة فى موسيم الحح لعدث كبير من القططك . 
بتولى رعايتها رجل يعين لهذا الغرص وتسسميه 
العامة , ايا القططا . ولكى تبرر العامة اسستمرار 
هده العادة فى خلل الاسلام نسليت الى النيى حب 
الغطط . وتحدثت عن قطة مهمنتة كان بحنو عليها 
وولدت فى حجره : 

كدلك كان المصريون العدماء بعجون الى مزارات 
لهم عى بلدة شطا قرب دمياط . وصار يقام 
هناك يعد دخول الاسلام مولد سنوى لولى 
اسموه الشيخ شطا ! 

وكان القبط قبل الفتح العربى يعرجون زراهات 
وفتث دخول الشمس برج الجدثى . فيقصدون اليا 
الهول يعرقون عندهء يغقورا اعنودت من بيعص 
النبانات . تم يرددون امامه تلاتا وتلاتين مرة 
عبارات تقليدية يختمونها بدعائه أن يستجيب 
لمطلب لهم ٠‏ وقد ظل المصريون قرما على الأقل 
بعد دخول الاسلام قطرهم يخرجون فى موسم 
معبن لجمع نيبات او اعشاب عطرية وهم يرددون 
عبارات غريبة . ثم يحتفظون بهذه النباتات فى 
صناديق زاهية الالوان . معتمدين انها تحلب 
لهم البركة واليمن ٠‏ 


وهناك اثر لعيادة الافاعى التى عرفتها «طيية» 
فى تقديس الاولياء يمصير ٠‏ يغول يول لوكاسن 
انه فى عام ١1١59‏ أثتاء زيارنه للصعيد وحجد 
بعص اهله يعدسون حية تنسب اليها المععزاتب* 
وقد زار ريتسارن بوكوك عام قربة قرب 
جرجا هحى مكان الحية المقدسة . وقال ان الناس 
يزورونها فى مسجب هناك به قبر ولى ( وهو 
الشيخ هريدى ) ٠‏ ويتيركون بها . ويعقدمون 
الاضاحى والذيانح لها . ويقولون انها حسى 
المرية منذ زمن الرسول . وانها تشكى مسن 
يزورها ومن يآنون بها اليهم فى ببونهم من جميع 
الامراض ٠‏ وقد رآى يوكوك ينفسه إاثار الدماء عند 
بياب المسجد واحساء الاضاحى وامعاءها ٠‏ ويمول 
على ياشا مبارك فى هذا الصدد ان جماعصات 
كبيرة تتواقد على قير الشيخ هريدى ايام 
الخميس من شهر ايبب . فتديح الدباتح لهذا 
الولى الذى تزعم انه من صالحى الجن ه 


السيد اليدوى 


غير انه لا شك فى أن السيد (حمد اليسدوى 
والسبيد ابراهيم الدسسوقى هما اشهر اولياء 
مصر 2 خاصة الاول منهما ٠‏ يمول الجبرتى فى 
د عجاتب الاثار » ان الناس فى مصر اعتقدوا ان 
نهاية العالم ستعل يوم الجمعة 14 من شسهر 
ذى الحجة سسنة ١١41٠‏ هجرية . فاصابهم الجزع 
خلال مرقبهم حلول ذلك اليوم ٠‏ 


فلما مضّى بسلام قال علماوّهم ان الله استجاب 
فى اللحظة الاشّرة لشفاعة السسيد اليدوى , 
ورضى تاجيل الساعة ٠‏ وقد كان يعض العامة 
بعد ادانهم الصلاة يتعولون فيجعلون من مسجد 
البدوى قبلتهم ويصلون ركعتين الخريين ثم 
يتوجهون اليه بالدعاء ٠‏ 





وما زال بمسجد الحسين فى القغاهرة عمود 
قرب المنير يسمى يعمود السيد اليبنوى ٠»‏ قيسل 
انه كان أثناء زياراته العديدة يقف او يجلس 
او يصلى عنده , وما زال للعمود مكانته الخاصة 
فى قلوب الزاترين يقيلوته ويمراون الفاتحسة 
عنده ويصلون الى جواره ٠‏ 

وبالرغم من أن السيد اليدوى هذا مفريى 
الاصل .2 فالاعتفاد الشائم لدى المصريين انه هو 
الذى يحمى ديارهم وايناء مصر »2 ويسمونه بولى 
الله وغيث هذا القطن ٠‏ وتروى احلددى الروايات 
الذائعة أن مسلما ينعى سالم اسره الفرنجة ٠‏ 
وآذ سمعه احدهم يردد الاستغاثة بالسيد اليدوى,. 
هدده بالعذاب لو انه اسستغاث به همرة اخرى ٠‏ 
ولكى يعول الافرنجى بين سالم وبين الهرب 
يمعونة اليدوى 2 وضيعه فى صندوق كان ينام 
فوقه ليلا زيادة فى الحيطة ٠‏ وفى احدى الليالى 
صاح سالم من صندوقه : , يا ولى الله يا احمد, 
نعنى من اسر صلذا التصرانى ؛ » فما اتم 
دعاءهء حتى طار الصتدوق والنصرانى فوقه ,2 
حتى بلغ مدينة القيروان فى الصباح. ففتحهالناس 
واخرجوا الاسير منه وفكوا وثاقه امام عبن آسردء 
فاذا بالنصرانى ببادر الى اعتناق الاسبلام » ويعود 
من فوره الى طنطا ليحج الى قبر السيد اليدوى؛ 
وقد أفلح الفمهاء الذين لا صلة فى الواقم بين 
افكارهم وعميدة العامة فى اقناع الملك الظاهر 
جقمق سنة 4819 هجرية يان يصدر أمرا بوقف 


© حقيقة اولياء الله الصالعحن 
الاحتفالات فى طتطا يذكرى مولد اليدوى ٠‏ غير 
ان الامر لم ينمج آثرا ء واستمر الحال كما كان 
عليه ٠‏ وسرعان ما شاع بين العامة أن الكشرين 
عصن وقعوا على الفتوى أصابيتهم الكوارث فسى 
المال والصحة والولد ء ورآت فى ذلك ععايا الهيا 
اذ يلغت بهؤلاء الشقهاء الجرأقحد معارضةالجماهير 
فى تقديسها لكبير اولياء مصر ٠‏ 





وآراء الفقهاءوالعلماء فيالامصار المختلمة كثيرا 
ما نتفق 2 فان اختلفت فكثرا ما يكون الاختلاف 
بينها طفيفا وغس ناتج عن اختلاق المصر ٠‏ اما 
ديانات العامة فواضحة أالتباين بتباين البلدان ” 
حتى ان كان الدين الرسمى فيها جميعا ديتا 
واحدا ٠‏ فالعامة لا تمر كتايات الفقهاء والعلماء 
ولا تتائر بها . وباستطاعتها فى اغلب الاحيان 
ان تتجاون الحدود الدينية دون ان تقع تحلست 
طائلة العقاب او التفريع ٠‏ وبالوسمعلدائما 
التعرق على يقايا الديانات والطقوس والمعتقدات 
سحيقة العدمفى مجتمع معين متى تعمقنا فىدراسهة 
ممارسة الفلاحين بالاخص للدين ,2 والاحتفالات 
الشعبية التى يعرفها هذا المجتمع دون غيره ,2 
خاصة ان كان اتباع الديانات المختلقة يشتركون 
فيها > كصد تشمم | لقسسم والاحتقال بوفاء النيل 
فى مصر ٠.‏ 

فشان نعن قلنا يعد كل هذا ان شطرا من العامة 
هى صعيد مص يرى أن الطواف سبع مرات يقير 
الشيخ القناوى يقنا ( وهو طواف يبادر اليه 
الكثيرون فور وصولهم الى المدينة ) فيه غناء عن 
اداء الحح الى بيت الله العحرام . وان قلنا ان 
عددا من القعهاء قل أيد هذا الرآاى استنكار! منه 
لفكرة أن يفص البعضص نفسه بتحمل تفقات حجه 
الى مكة ءثم إن نحن افترضينا يعد ذلك ان هذا 
الشيخ اسطورة , وان القير اقيم على طصلل 
معبيد اله من آلهة قدماء الحصريين علوصانا اذنالى 
نتيجة غريبة » وهىان العامة قل احلت محل ركن 
من اركان الاسلام الخمسة علقسا وثنيا خالا يرجم 
الى زمن القراعنة : 5 


لاجوس ل سسجيريا 


١” 


د لا ضرع| ورم" 
مسي قن 7 

م 2 

ا 


رز عكر 





70 /سة 4- 0 
أ ل 2 








عن العرب 


© استطلاع صملية النى نشرتموه فى العدد 
شدنى بقوة وباهتمام كبس 2 اذ اعادنى الى 
صقلية التى أعرفها جيدا ٠‏ والتى زرتها مراراء 
وحاضرت فى جامعة عاصمتها بالبرمو مرارا كذلكء 
وعرفت آثارها العربية فى [كثر من مدينة واحدة, 
غير العاصمة بالعرمو , كما اعاونى الى الصديق 
الكبير الاستاذ امبرتو ويتسيتاتو 2 ومساعديه 
الاصدقاء اندريينو بوروزو 2 وانتسلمى , 
ومونتائيتا 2 وبلقيور» ١‏ وات!ا لحيز! دى سيموته٠‏ 

والعميمة التى ينبفغى أن نعترف يها هى أن 
ريتسيتانو يقوم فى باليرمو حافظا أمينا للتاريخ 
العربى وللحضارة العربية فى صقلية اليوم 2 
وانه يقوم بالتعريف يحضارة العرب ولمسلمين 
فى الجزيرة ء وباعداتن الطلية والطاليات الذين 
عليهم أن يكملوا ما كان قد يدا يه من قبله 
المستشرق العظيم ميكيلى امارىء ثم جاء هو بتصمه 
ويمضى به قدما 2 من نبش التاريخ الاسلامى 
للجزيرة ء واعادته الى الحياة ٠‏ 

غير أن لى ملاحظة على عيارة وردت ف ىالتحميق 
تقول : ( ليس فى آورويا يلد يزرع فيه النخيل 
سوى صقلية ) . ص 856 هذه ملاحظة غسير 
دقيقة 2 لان النخيل منتشى أيضا فى اسيانيا ٠‏ 
وهناك مدينة واحدة فى الاندلس أاسيمها ( الشربس 
51211 ) يزيد ما فيها من النغيل عن مئة 


ألف نخلة . وحين رأيتها تذكرت ما شاهدته من 
غابات النخيل فى توزر وقفصة وقابس ‏ فى 
تونس ‏ وفى المقرب العريى» وفى الممفكة العربية 
السعودية 2 فلم أر فى متطمة منها مثل ما فى 
ألش من اكتظاط النخيل وامتداد مساحته ٠‏ 
يضاف الى ذلك ما فى وسط المدن الاندلسية , 
وفى الطرق بينها ء من عناية بزرع شجر النخيل, 
مما لا تجد له مثيلا فى غ لاد التخيل العربية » 
ولا سيما العراق 2 وتونس ١‏ والمقرب , والمملكة 
العربية السعودية ,2 ولبس من شك فى أن هذا 
بعض ما تركه العرب فى الاندلس من آثر ياي ء 
لا يمحوه الزمان ٠‏ والاثار العربية فى اسيانيا 
لا 'نقاس يها آثارهم البساقية فى صقلية 2 يل 
تككاد أتثارهملسم فى صقلية لاا تذكسير الى 
جانيها ٠‏ وقد تجولت فى الاندلس كلها جولتين 
دراسيتين طويلتان 2 شاهدت فيهما من الاثار 
العربية ما يدهش ويتهل , وتجولت كذلك فى 
صقلية 2 وعلى الاخص فى بالبرمو . مرار! 2 
هلم أشاهف فيها من الاثار العربية الا القليل » 
وكله ب كما قال كاتنتب التحقيق فهمى هويدى ‏ 
من الاثار التورمندية التى تتكلم يلسان عربى 2 
وليس من الاثار العربية البحتة ٠‏ 
د * عيسى التأهورى 
عمان ‏ الاردن 


جمادى الاخرة لا الثانية 





© لفت نظرى فى غلاق العندد 7لا 
كتابة تقول انه عدن شهر( جمادى الثانية 
١91‏ ) كما هو مطبوع -ولم ينقل عن 
العرب ذلك ٠‏ بل قالوا جمادى الاخرة ٠‏ 
فقدكان العرب يقولون فىالجاهلية جمادى 
ستة وجمادى خمسة»٠‏ اما جمادىوستة فهى 


جمادى الاخرة لانها نمام ستة اشهر من 
اول الستة ٠‏ وجمادى خمسة هى جمادى 
الاولى وهى الخامسة من اول شهورالسنة٠‏ 
عيد الرؤاق الجزار 
حى اليرموك ‏ يغدادت ‏ العراق 








© ما هو مرض انقصام الشخصية ؟ اسدباية 
وعلاجه ؟ 


عباس حضير بيمداد ‏ الرضافة 


ب كتب الدكتور درى حسن هدت 
احصائى الامراضش الئنفسية مقالاا عن 
اسياب الانفصام فى العدد 4 , وفى 
عدد قادم بياذ الله ننشر له مقالا عن 
غلاج.: المرطن. - 


عن السؤال الوجيه 


© نشرتم فى العدد ١717‏ فى زاوية ,م الحوار » 
رسالة لمواطن اردنى يسال : ماذا نلقى بكل الثقل 
الى جانب امريكا ء هل تتصور انها ستعطينا يوما 
ما شيئًا لا ترضى عنه اسرائيل ؟ ٠٠‏ وقلتم فى 
تعليقكم عن الرسالة ان جواب السؤال عند اهل 
السياسة ٠‏ واسمحوا لى ان تعليقكم كان ادتى 
من المستوى المطلوب ٠‏ لماذا لم تقولوا رايكم 
يصراحة ء لانتى ادين اهل السياسة فى هذا 
الموقف ٠‏ 

عيسى عصسد موسبى ‏ أرلنجتون ‏ فرحينيا 
الولايات المتحدة الامريكية 





الراوية منتبر للقسراء »م وما 
بقوله نحن ينشير فى مواضع اخسرى من 
المجلة - وقد قال القارىء الاردنى رأيه , 
وها نحن بتنشر تعليقك , وهذ! هو الهدف 
من الحوار * 


د ه44..© 


ا اللاللللالا ‏ لاللالالا ا ا ااا الالالال ااا الل الل داف 
١ ١‏ - 
جيبو دى 
© سجلوا اسمى مع المتطوعين لتدريس 
اللقة العربية فى جيبوتى 2 علما بانتى 
احمل شهادة الثانوية العليا السودانية0- 
التيجانى خميس البكرى 
المملكة العربية السعودية 
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- اللا لوو ةلل ل للا ا ااا ا اا ا ااا ا ا اللا 
محمتة اللعة العربية 
ج© هانه 


الكلمات العامية والاجنبية المنتشرة 
فى صحفنا العربية تبعث على الحزن 
والاسى 2 خصوصا بعد ما تزايدت هذه 
الكلمات , ونير ان نجد كاتبا يعالج 
موصوعا دون ان يستخدم كلمة عامية 
او اجنبية ٠‏ 

يحدث ذلك بينما فى دمشق والقاهرة 
مجمعان لغويان عريقان ٠‏ 

ان هذه الظاهرة لا تؤثر فقطل 

على مستوى اعلامنا ء ولا على اللفة 
العربية ذانها .ولكنها نوّشضر ايضا على 
عقول جيل الشلسباب ومدى تقبلهم 
واستيعابهم للفتهم الحقيقية ٠‏ 

اننى اقترح عليكم ان تضيقوا الى 
صفعة اللغة فى العربيى 2 صفحة 
اخرى لمصطلعانوكلمات المجمع اللغفوى 
ليعرفها الناس ولا يضطئسرون الى 
5 الاستيراد » من المحنية او الاجتبية٠‏ 

عبد الله محمد اليوسف 
جامعة الرياض المملكة السعودية 


0 
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الالللللاللالا 1لا الل م ا الال الا اام ا ااا لاا ااال 
ابن اللوحة المنية ؟ 
© حرمنا من اللوحات المئية الى كانت 
تنشرها العربى لكبار المنانين العالميين 2 وتقدمها 
لنا مع رساصيها وقد كانت هذه اللوحات تنشر 
على الصفحة الثانية . التى أصيعت الان محجوزة 
لعساب اعلا:, عن احدى ماركات الساعات ٠‏ 
السيد العربى الشناوى 
دقهلية 
ل كل مأ حدث أن مكان اللوحة انتقل 
الى داخل العدد 2 ونحن ترى فى الوقت 
ذاته ان نقدم الفنانين المرب قبل خيرهم ٠‏ 
واستطلال جمانه الحسينى فى هذا العدد 
خير دليل على ذلك ٠‏ 








4 كم عدت العاملين الذين يسهمون فى اصدار 
مجلة « العريى » ؟ 


كم عدن النسخ التى تطبع من المجلة شهريا؟ 
ده ما هى اهم الاثار الموجودة فى الكويتث ؟ 


خالد ابراهيم مزيان 
بغداد . العراق 


الذين يسهمون فى أصدار مجلة العربى 
يصعب حصرهم لانهم خليط من المعررين والمصورين 
والاداريين والعمال ١‏ واذا اردت المحررين وحدهم 
فعددهم تسعة ٠‏ وما تطبعة شهريا فى حدود ربع 


مليون نسخة ء يعد ان تمت زيادة الكمية المطيوعة 
بنسبة 72٠١‏ فى شهر مارس ( اذار الماضى ) ٠‏ 


وآثار الكويت كثيرة ومتنوعة ويرجعاقدمها الى 
0 سنة قبل الميلاد ٠‏ ومن اشهرها مجموعة 
اختام مستديرة ذات اهمية كيرى ٠‏ فالرموز والكتاية 
الصورية المنقوشة عليها هى يمثابة سجلات 
تاريخية ذات قيمة علمية كييرة ٠٠‏ واكتشفت فى 
جزيرة فيلكا اثار كثيرة عديدة متنوعة ترجع الى 
العهد الاغريقى اذ ان بعض قوات الاسكندر الاكير 
استوطنت هذه الجزيرة وعاشت فيها ٠٠‏ ولزيادة 
المعلومات براجع اسستطلاعات العريى عن آثار 
الكويت فى العددين رقم ١6‏ و ٠ ١54‏ 


اهمض ا اتا ااا ااا ااا ااا ااا عا ااا اعت ا ا ااا ااا ما هااا 
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دراكيولا ليس بطلا قوميا 





هج احب ان اوضح بعض المعلومات اضافة الى 
ما نشر فى مقالة «دراكيولاك فى العدد "اللا ٠‏ 
فقد ورد فى المقاله ان السلطان محمد الثانى ارسل 
حمزان ياشا مع خمسماتة من حرسه لخلع الامير 
فخوزقهم جميعا ١‏ والحقيقة ان اسم المبعوث حمزه 
باشا ٠‏ وفى رواية مخالفغة لما ذكر فى المقالة , 
يتبين ان السلطان معمد علم بان دراكيولا يعقد 
اتقاقات مع الهنغاريين,وكانقد تزوج قريبة للمنك 
ماتياس ٠‏ فاعتزم خلع دراكيولا ولكن بالحيلة ٠‏ 
وأوفد لهذه الغايةسفارة مكونة من اليونانى كاتا 
بولنيوس 2 ويرفقته حمزه باشا مع ألفضى رجل* 
ولكن دراكيولا داخلته الريبة فاص بخوزقتهم 
جميعا . وأولى ‏ حسب زعمه . اصحاب المكانة 


١ - 


العاليهمنهم تكريما مناسبا لممقامهم,فخصهم يخوازيق 
اكثشر ارتفاعا ٠٠‏ فهل نحن امام بطل ام امام 
مهووس ! 5 

علما بانة كانت هتالك امارتان رومانيتان : 
فالاكيا 2 ومولدافيا 2 وكان دراكيولا اميرا للاولى 
منهما ٠‏ وكانت كل من بولونيا وهنغاريا والسلطة 
العثمانية تعمل على بسطظ سيادتها عليهما ٠ولكن‏ 
هاتين الامارتين كانتا فى صراع شبه متواصل فيما 
بينهما ونظرا لعدم وجود قانون ثابيت يعدد توارث 
العرش , كانت كل منهما مسرحا لنزاعات داخلية 
يبن امتطلعين الى عرش الامارة وهم كش » ولم 
يكونوا يتورعون عنالاستعانة يدعمخارجى سواء من 
الامارة الاخرى + أم أحدى الدول الكبرى المجاورة* 


الا و لاااالللاللللللااوواالاللللمللاللاا ا الااالاالااالاالا اا ا ا لاااالالا ا الاا الا شد 








لا لعودة اليهود 


© نشرتم فىعدد سايق رسالة للدكتور 
حامد حسان يعترض فيها يشدة على فكرة 
اعادة اليهود الذين هاجروا من العالم 
العربى الى اسراثيل ٠‏ وانا اضم صوتى 
اليه « بمنتهى الشدة » » 
امضاء العرشى 
عدن اليمن الديمقراطية الشعسة 


ماسوو اقطان كلتك ست 0 وي وس ات بس سبو تر ةب ا واه نا غ17 بج ست ب ا لا 1.1919 








ذل جه ين 
هه ارجو ان تخصصوا فى محلتكم 
زأوية للتعارف لاننى لا اشترى الا العربى 
فصل : 
ناديهة محمد على الدخلانى 
الاحساء ‏ المملكة العربية السعودية 





ااا ااا الوا للا الل 


من قتلدراكيولا؟الرواية التىيعتمدها المؤرخون 
الغربيون تقيد ان امس مولدافيا هاجم دراكيولا . 
بتحعريضص من السلطان محمد + شهزمه واصطره الى 
اللجوء الى هنغاريا عام ١51‏ + ولكنه اسستعاد 
عرشه عام ١4/5‏ ء بالاتفاق بين ملك هتغقاريا وأمثر 
مولدافيا + غيٍ أنه لقى حتفه بعد قليل من قبل 
احد المنافسين ٠‏ 

هذه هى حقيقته التاريخية ٠‏ فكيف رفع الى 
مصاف الابطال ؟ ان تشويه التاريخ الدتى يعدث 
فىالآونة الاخرة ميجعلمن المغامريناللسعورينابطالا 
ومن الجيوش القيصرية الاستبدادية مواكب تحرير 
للشعب الرومانى من الحكم العثماني الاسلامى ٠‏ 

فريد حمدان 


دير الزور لب سوريا كك 
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تلميذ فى أوغندا 





من بساعله ؟ 





© هذه رسالة يعث يها شاب صغير 
اسمه محمد عبد المجيد على ء, يدرس فى 
معهد بلال الاسلامى يكمبالا عاصسمة 
اوغندا ٠‏ يقدم نفسه بقوله انه « اولد 
صغير ليس لى اب ولا « امى » ولا الاح 
الكبير ٠‏ بيتيم أآسالكم ان تساعدونى فى 
ارسال الكت بالدينية .وكتب اللفةالعمرانية 
والساعة التى اعرق بها الاوقات » ٠‏ 
لقد استخدمنا كلماته كما وردت فى 
الخطاب الذى يتم عن فمقر شديد فى اللفة 
العربية ٠‏ 
طلبات معمد عبد المجيد على متو اضعة. 
وبوسع الكثيرين ان يوفروها له ٠٠‏ من 
يتقدم ؟ 
عنوان التلميد الاوغندى هو : 
157117711 كآللكش1طا15 أآذلأا8 
3 -ك<زن8 006 .2 
1 مط ]1 
هم٠©ط‏ لامكلا 


يشوبها شىء 
© اشتركت فى مسايقة العربى خمس 
مرات 2 ولم أفز باية جائزة 2 رغم اننى 
لا حلت ان اكثر اجوبتى سليمة ٠‏ ارجو 
ان تقنعونى بادلة دامغة يان عملية القرعة 
سليمة ولا يشويها شبىء ! 
جاير الراشد 
دهورك ‏ العمراق 





اولا تمطى الاولوية للاجوبة السليمة 
كلها . وليس أكثرها كما ذكرت * ثانيا: 
نطمئنك بان عملية القرعة سسليمة « ولا 
يشوبها شسىء » , واذا اردت أن تشهدها 
بنقسك فنحن ترهب يك ٠‏ الا 





لم يعد الذين يتحدثون عن المستقبل فى الوطن 
العربى هم المنحمون وقراء الطالع وضار بو الودع 
وحدهمءوانما اصبح علما له قواعد واصولوادوات 
بحث وتعليل مركبة 2 وجهد لا يتوقف لتصور 
المستقبل ورؤيته » ولم يعد هذا العلم يقتصر على 
الخيال العلمى .بل يفوم على برامج وبدائل تدخل 
الحاسبات الالكترونية فتقدم نتائج محددة ٠٠‏ 


بي الوطن العريى : عام ٠٠٠١‏ احدى دراسات 
المستقيل والتى صدرت موؤخرا والتى تضعك 
مباشرة فى مواجهته بيتحدياته ومشاكله وهمومه 
. وطموحاته + والدراسة من النوع الى يستوقف 
القارىء ويهزه ويدعوه الى التفكير والتامل فى 
طبيعة المشاكل الى تواجه الوطن العربى وطبيعة 
الجهد المطلوب فى ظل عالم يموج بالحركة السريعة 





١7 


من حولناءوامام عصر يقتحم المستقبل فيه الحاض 
بقوة والعاح ٠٠‏ 

فالوطن العربى الذى ظل سنوات وسنوات 
يعيش فى رتاية واسشقرار بعسيد! عن العركة 
السريعة للمجتمعات الصناعية وجد نفسه داخل 
عجلة سريعة الدوران ء وتنغدنم المجتمع العريبى 
المعاصر وقدرته على علاج المشاكل المصاحبة 
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للتطور الاقتصادى والاجتماعى السريع مرهون 
بمدىقدرته علىتمثيل المستقبل والاعداد والتخطيط 
له ٠‏ فيستحيل أن يقوم بناء شامخ ومنظم فجاة بين 
يوم وليلة ١‏ وانما بالعمل المنظم والدؤوب والذى 
يصحبه جهد لا يتوقف لتمثل المستقبل ورؤيته ٠٠‏ 


ودراسة الوطن العربي سنة ١٠٠١‏ تساعد على 
اختيار الحلول الانسب للمشاكل الراهنة من 
خلال اختيار (نسب للاولويات ينسجم مع الحاجات 
الرئيسية للمجتمع ٠‏ ويحدت بالضبط حجم المشاكل 
الراهنة,واتغاذ القراى الاقتصادى منخلال أفقزمنى 
رحب وبعيدءوفى نفسالوقت تكشف عنالاخطار قبل 


وقوعها . فلم يعد مقبولا ان نكون مشدودين الى 
الماضى الا بالقدر الذى يساعد على مواجهة 
الحاضر ,2 كما لا يجون ان ننكفىء على حسل 
امشاكل والمعضلات المعاصرة الا فى آطرا رؤمة 
مستقبلية 2 فسرعة التغير ينبفى ان يلاحقها 
المخططون والباحثون ويستعدون لمواجهةمصاعبها١٠‏ 

ونسد دراسة الوطن العريبى سنة ٠٠٠١‏ ثغرة 
سبق أن استفلتها اسراثيل عندما سارعت مند 
عدة سنوات 2 وصدس فى تل ابيب دراسة عصسن 
مستقبل الشرق الاوسط ليسود منطقها فسى 
غياب النظرة العربية , وملاته بالاوهام والاحلام 


. 
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فى ثوب علمويراق ٠‏ واستخدمتالارقامو المعلومات 
والكمبيوتر لتلوى الحقائق وتضع نفسها ف ىخريطة 
المستقبل الدولة الوحيدة القادرة على القيام 
بالصتاعات الدقيقة وذات التقنية العالية .وانها 
سوف كتكون المركز الرثيسى للسيطرة المالية 
والاقتصادية فى الشرق الاوسد ٠‏ تسيطر وحدها 
ويلا منازع على صناعة الحاسيات الالكترونية 
والصناعات الدقيقة ,وتركت للعرب جميعادور 
الاستهلاك واستيعاب الصتاعة الاسرائيلية , 
وتكرمت عليهم بتلك الصناعات القذرة التى 
تلوث البيئة ‏ والتى تبقى لهم وحدهم ٠‏ 

ولدراسة مستقيل الوطن العريى اهمية اخرى 
عندما تساعد الافراد والجمساعات على مواجهة 
التفير عن طريق خلق مثسل اعلى بيترجم الى 
برامج تعليمية وتثقيفية يساعد على ان يتحرك 
المجتمع العربى نحوه 2 فمن مشاكل التغيير تلك 
المقاومة التلقائية التى تعترض طريقه وكانه وياء 
أو وحش كاسر 2 وتساعد هذه الدراسات على 
التوافق والتكيف مع هذه التفيرات التى تواجه 
الجماعات والافراد . وتساعد المفكرين ورجال 
التعليم على الاءعداد لهذا التغيسر والتمهيد له * 
فصورة واضحة عنامستقبل يمكن ان تمد الحاضى 
بتلك البصيرة اليافزة ٠٠‏ 

استعرضت دراسة الوطن العريى : عام ١٠٠٠‏ 
المعالم البارزة للظلروف السائدة فى الوطن 
العربى ٠‏ وما تودى اليه من نتائجح حتمية ٠.‏ 
وصدرت عن مؤسسة المشاريع والانماء العريية 
فى بيروت ٠‏ وقام بها مجموعة تتكون من ١0‏ مفكرا 
وياحثا فىالمجالات المختلفة2 وقدمت حصرا للموارد 
البيشرية والثقافية والطبيعية والمالية والزراعية 
والجضرافية الضخمة التى يتمتع بها الوطن 
العربى *٠‏ 

وسعت الى الاجابة على السؤالين التاليين : 

هل بيوسع العرب , كافراد وجماعات ء ان 
يستاصلوا جنور الاوضاع الحالية مزفقر ومرض 
وجهل وأمية واستغلال واتكالية واستعمار ٠٠‏ 5 


وهل بمكنهم ان يحققوا الرفاهية والصحة 
والمدنية والتفوق الفكرى والاستعلال والحرية«+*٠؟‏ 


وتحجبب الدراسة يان ذلك ممكن ,2 وتصل الى 
هذه النتيحة من خلال حصي الامكانيات القائمة 
وحركة التمو الاقتصادى والاجتماعى وحجم الموارد 
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وحجم السوق وتطور هذه الحركة فى المستمقبل 2 
وتصل الى تقديرات معددة للمستقبل ٠‏ 

ومن صعويات دراسات المستمصيبل ان العنتهصر 
الانسساتى فيها يصعب حسابه ويعيسز 
العاسب الالكترونى عن التتيقٌ يسلوكه .2 ولا 
يتعقق شىء عن طريق التثمنى والاحجلام أو هن 
طضريق التصرف الاموجوالتكااسل ٠‏ هذه 
السراسات تقوم على الافتراضسات واليدائل 
وتنصل يبتعقيدات عملية التنبقّ وصعوية ادعساء 
العلم الكامل بما د سوف » يحلدث ٠٠‏ وهذا يعنى 
ان أى حديث عن المستميل وخاصة « المستميل 
العريى » ٠٠‏ سسيكون مصحوبا بكلمات مثل «لو» 
و «ير جح» و «اذا» اذا كان قادته بيعيدى التظر 
وتصرفوا يحكمة وتقدير » و د اذا تحففت تغييرات 
جذرية وسربعة ,» ءو «يحتمل» ١وببقى‏ استحالةأن 
العديث بالدقة والثقة عن المستقيل ليست مطلقا 
مبررا للصمث ء ففى معالجة أمور المستميل 
فان القدرة على التخيل العلمى ونفاذ البصيرة قد 
يكونان اهم من الدقة المطلقة 2 وكما قال عالم 
المستقبل آلفين توفلر فى مؤلفه «صدمة المستضيل» 
٠٠‏ مان الخراتط التى رسمها للعالم جغرافيوا 
العصور الوسطى كانت [بعد ما تكون عن الدقة, 
وكانت مليئة بالاخطاء /١2‏ مقارنة بالخسرائط 
العديثئة . ولكن بدون تلك الخرائط لم يكن من 
الممكن لعظماء الرواد من المكتشفين ان يكتشصغوا 
لنا الدنيا الجديدة ٠٠٠‏ » 

واهم الافتراضاتالتى قامت عليها هذهالدراسة 
التعامل مع الوطن العربى كوحدة واحدة ١,‏ فاذا 
قاد الانسان العريى العقلانية واهتدى بمصالحه 
فلن يكون هناك بديل عن التكامل الاقتصسسادى 
العربى لك 

واشارت الدراسة الي طرق العصسل الممكنة 
والمؤدية الى تحول ايجابى , وما بعد الادراك هو 
التصسمم وتكريس الامكانيات والقيادة المتضامنة, 
والادارة العلمية التى تحفق تلك الاهداف مفاقصى 
ما تطالب به هذه الدراسة هو المَاء الضوء على 
التطور المرتقب والنتى هو بالغرورة « محتمل » 
للوطن العربى حتى القرن الواحد والعشرين » 
وزدوات البحث هو القدر المتوفر من المعلومات 
والارقام الصحصحة ٠٠‏ وهته العملبة يجب ان 
تبدا يتواضع لمعاولة اكتشاف مناسب , لتحديد 
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بعض ملامح المشكلات التى نواجهها 2 فلعل ذلك 
يجيب على سؤال هام هو ٠٠‏ « ما العمل ؟ » 


اثر التكنولوجيا الجديدة 


ويعتبر واضعو الدراسة انها دراسة تمهيدية 
ينيغى أن تتبعها دراسات أكثر تخصصا فى 
مجسال على حدة ,. فمثلا بحث طبيعة تاثير 
التكنولوجيات المختلفة التى يجرى تطويرها الان 
فى الوطن العربى ٠‏ فالتكتولوجيات القائمة حاليا 
يمكن اذا اقتبسها العربى انتغيره ايجابيا وجذرياء 
كما لم تات الدراسة على ذكر التاثي والاهمية 
للهندسة العيوية والآلات الحاسبة واشعة ليزر »ه 
على عملية التعلم والتذكر عند الانسان ”2 ولم 
تات ايضا على ذكر المواد الهندسسية الجديدة 





والاساليب الجديدة لتربية الغنم والمواثى 2 ومن 
الصعب التنبق ينوعية وحجم التغيرات التكنولوجية 


فى المستقيل ٠٠٠‏ 

والواقع ان هذه نقطة بالخة الاهمية وتحتساج 
بالفعل لدراسة خاصة .فليس من السهل ان تلم 
بداقة اليوم بما سوق يكون عليه نمط حياتنا 





0000 


8« ير لهي “ايه 





امياد 





وما هى التعقنية الجديدة التى ستحدث عتدثل , 
الا ان التوقعات القائمة على العلم تشسسيٍ الى 
حدوث تغييرات هائلة فى القرن 7١‏ ء فاليوم تثي 
العاسيات الالكترونية ثورة عارمة فى دنيا الينوك 
والاعمال وحفظ المعلومات وفى مجال العلوم 
والهندسة اصيحت للحواسب قوة يرهب جانيها 
حا , وعلم المستقبل احد نتائح قوة الكومبيوتر 
الذى اصبح من الممكن تغذيته با معلومات حول 
الماضى ومعدل التغيير والبدائل المختلفة التى يمكن 
أن تقع فى كل عام فيخرج نتائج رقمية لكل حالة, 
وايضا اصيحت وسائل الانتقال عالمية ولحظية٠‏ 

والتغير الذى وقع بين القرن الماضى والقرن 
الحالى فى التطور التكنولوجى جعل الخط البيانى 
الذى يصل الماضى بالحاضر لا ينبىء عن المستقبل 
فى نمس الاتجاه وبنفس زاوية اميل فقفزاتالعلوم 
والتكتولوجيا تتقدم بمعدل متزايد ٠‏ فهتاك ما 
هو متوقع من تغيرات ستحدث فى المستقيل» ويبقى 
دائما غير المتوقع ٠٠‏ 

ان الفرص امام الوطن العربى غَي محدودة 2 
الا انها لن تتحقق ما لم يوجد وعى ورغبة كافيان 
لتحويلها الى حقائق واقعة ٠٠‏ 


١ 06 


عدم توفر الارقام 


وتبقى صعوبة حول دراسات المستقبل فىالوطن 
العربى عندما يصطدم الياحث بيقصور الاجهزة 
الاحصاتية وعدم توفر المعلومات 2 فتجد لان 
القائمين على الدراسة التى بين ايدينا لا يفوتهم 
الامتذار عن عدم تمكتهممن الحصولعلى معلومات 
حديثة فى المجالات المختلفة وفى كافة الدول 
العربية , وظهر التباين الكبر فى حداثة الارقام, 
فصتها ما وصل الى عام ١4!94‏ ومنها ما وقف عتد 
عام 06 .١ه‏ 

تقول الدراسنة ٠٠0٠00‏ يملك الوطن العمريى 
طاقات هائلة لم تستغل بالكامل حتى الآن وتدرك 
اسراثيل والقوى الصناعية الكبرى ضخامة هذه 
الموارد > فتصدر الدولالعربية ما قيمته 0 يليون 
دولار اودعت فى البتوك الاجنبية وصدورت من 
الطاقة البشرية مليون ونصف عامل يعملون فى 
اوروبا والولايات المتعدة ‏ حوالى 70 من القوة 
العربية العامصلة ‏ ويهاجر ايضا من “١‏ الى ٠4/ز‏ 
من الطاقة البشرية العالية التخصص ٠‏ فالعرب 
يصدرون جميع عوامل الانتاج ويستوردون فى 
مقايلها المنتحات الحصتوعمة مثل السيارات 
والشاحنات والطائرات والساعات واجهزة الراديو 
والتلفزيون ٠٠‏ الخ ٠٠‏ وتضيف الندراسة ٠٠‏ 


« تعرضص العرب للعديد من اشكال الاستغلال 
فمن استعمار الارض الى الاحتلال الى استغلال 





الموارد الطبسعية وكانت قناة السويس وموارد 
النفطا العربى امثلة نموذجية للاستقلال 
الالتصادى ٠٠‏ » 


وفى عام ٠١٠٠١‏ سيبلخ تطور البيئة الاجتماعية 
والاقتصادية والتكتولوجية للدو لالصناعية المتفوقة 
حدا يرافقه استثمار لم يسيبق له مشيل للموارد 
'< العربية سواء البشرية أو الطبيعية واذا لم يوقف 
العرب سير هذا الاستثمار يتصميم حاسمء ويفّرون 
بواقع العال ويعملون من خلاله فسيصبيحون أكثر 
من اىوقت مفوقريسة للدول دما يعد الصتاعية»٠‏ 
.3< ويقدم العلماء فى الغرب صورة وردية للحياة 
عام ٠ !٠٠٠‏ عندما تصل اوقات الغراخ الى 4٠‏ 
من الستة بمعدل ٠‏ ساعةعمل لكلفرت أسبوعيا* 
وفى تظل اقتصاد موجه نحو الخدمة٠لانحو‏ الانتاج, 
وسيبعيش الانسان ويعمل فى بيثات من صنعه 
بالدسرجة الاولى 2 وسيصبحمن الممكنتعديد التسل 
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والسيطرة على الاويثئة 2 وتعيين نوع المولود + مع 
توقع تقدم ملعوظ فى ميدان السيطرة الكيماثية 
والبيولوجية على العقل والتغطيط لتطور النسله 
وسيكون المجتمع غنيا بالمملومات , وسيصيح 
لصناعتى الحاسبات الالكترونية والبعث العلمى 
فضصل كبر فى تحسين نوعية العمل والعياة وصوق 
يمع تفيرجدرى فى العافز على العملو الاتجاز والتقدم 
ولن تبقى فعالية العمل فى الدرجة الاولى من 
الاهمية وسيتخلص الانسان من الاعمال الغخمئة 
والرتيبة . مما يمكنه من وقف طاقاته على 
النشاطات الخلاقة ٠٠‏ 


وآين سيكون الوطن العربى فى خلل هذا التغي 
الهائل .٠‏ ؟ 

يلاحظ أن ما يش82"الدول الصناعية ( الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتى . واليايان ء واورويا 
الغربية وربما الصين ) هو خطر حرب عامية 
شامنة قد تدمرهم صميها ٠٠‏ 


والعالم الثالث تشغله هموم أخرى فيهمه اولاء 
التخغلص من التخلف المستمر الذتى يقضى على 
فرص الحياة الكريمة ويهمه كذلك المشاركة 
الفعالة فى النظام الدولى ٠٠‏ 

ويبقى التفاوت واحيانا التضارب بين مشاكل 
الدول الكبرى والعالم الثالث مما دظفع الباحثين 
لوضع تنبو فى شكل بدائل للصورة التى سيكون 
عليها النظام الدولى العالمى ٠‏ 

وقد أعفد نادى روما دراسة اشترك فيها 19 
متخصصا من الدول المختلفة حول اعادة تشكيسل 
النظام الدولى ٠‏ والبحعث يدور حول شكل النلقثام 
الدولى الجديد بحيث يكون عمليا وواقميا + 
ويستجيب لاحتياجات السكان واجيالهم القادمة 
٠٠‏ ومن خلال رؤبة جديدة للفن والملم 7 ومن 
أجل تحقيق أفضل ظروف ممكنة لحياة الانسان .ب 
وقبل فوات الاوان ‏ ليبقى الانسان مدافعا عن 
مصيره أمام كل التغيرات ويبقى على حقه فى 
الحياة والعمل ٠٠‏ 

وهو أيضا موضوع البحث فى اجتماعات بياريس 
التى يطلق عليه حوار « الشمال والجنوب » ٠‏ 


النظام الدولى العالمى الجديد 


ونعود الى دراستنا التى تورده ”7 تصاذج 
للعلاقات الاقتصادية الدولية فهى  :‏ 


النموذج الاول : التنافس بين الدول افمافية 
التصئيع ٠‏ 

عندما تسعى الدول الكبرى للسيطرة على 
الموارد الطبيعية للعالم الثالث وصلى أصواقه 
وقوته العاملة . مما يقئل الى حد كب من قدوة 
العالم الثالث على المساومة وهذا التعهذج قد 
يؤدى الى اشتعال حرب شاملة للاسباب اثقالية ‏ 


١‏ المتنافسون عندحدون والاستر اتيصيات عديدة 


وستتحدد الازمات العادة مما يزيد احتصالات 
العرب الشاملة ٠‏ 

'؟" ب ان الانحلال الختواصل للاوضاع الاججتماعية 
والاقتصادية فى العالم الثالثك سيوّدى الى اشمتداكد 
النراع الداخلى ء مما يدخل بالضرورة الدول 
الكبرى كطرفق فيه ٠‏ 

7" قد اتظطهر قوى جديدة فى العائم الشالث 
نميل الى استراتيجية تقون الى تصاهم كسامل 
بين القوىء اى ما يعرف يسياسة الارض للعروقةء 
ولن تستليع الدول الكبرى أن تواصل الصوئرة 
على العالم الثالث واستغلاله دون ان تشمل نار 


حرب شاملة *٠‏ 
النموذج الثانى : التواطؤٌ بين امول عغفية 
التصتممع - 


ويتم ذلك عن طريق الاتغاق بين المدول الكبرى 
على وضمج حدود ليادين تتاضهها ومصفذله وعلى 
تجنب العروب العارضة والافراط فى التدخل , 
وبلاحظ أن هذا النموذج صيغة معدلة للنموذج 
الاولء ولكنه يتصف بعنس أكبر من « الاستقرار » 
أى ولف الدول التبرى جبهة غى وجه اللعالم 
الثالث 2 وهو أسوز الاحتمالات للمكتة بالنسية 
للعالم الثالث . وهذا يفترض نهاية الإتقسام يان 
الغخرب والشرق 2 ويستيدل بيه الصراعح الدولييبين 
« الدول الغنية » و « الدول القفشيرة ع مما يؤدى 
الى نظام عالمى مزعزح متخلفه حروب عصايات 
على نطاق عالمى ٠‏ 

النموذج الثالت : 

يقوم هذا التموذج على افتراضى أن عصلحة 
الجميع تمزيز الاستقرار الحالمى بمعائعة جصلور 
الاضطراب بدلا من معافجة أعراضه 2 ويفرض أن 
التنافس بين الشثىرق والغرب سيحل معله التغلهمء 
ومح افتراضص أن زعامة العالم الثالث هقلانية 
وقادرة على تخطيط سياساتها وتتقيتها ٠‏ 


© كتاب الشهر 


والوطئ العربى الذى يملك موارد هائلة تطمع 
بها جصيح الدول العالية التصئيع , انها هو 
عور الصراع ومركزه 2 ولكى تحصل الدول 
العربية على التفوذ والزعامة اللازمين لبناء نظام 
عالمى ناشع , قان عليها أن تنفد برنامجا ائمائيا 


صورة الوطن العربى 
عام ١٠.٠٠١‏ 


وهنه الصورة تتمثل ف ىالسكان ومعدل تزايدهم 
ونوع الانشطة التى يقومون بها وطبيعة النظم 
النتى تنعخصهم وصحتهم ٠‏ ونوع الثقافة والتربية 
والمناهج التى تقدم اليهم 2 ومن حصسادت هذا 
النشاط تتشكل صورة الوطن العربى ٠‏ 

وبداية يلخ عدن السكان الحعرب سنة ١49٠‏ 
بما يقدسر 68؟!١‏ مليون نسمة ويتزايدون بمعدل 
اإر7/ ء وسوف يصبحون سنة ٠٠٠١‏ حوالى 1177 
مليون نسمة 2 أى يتزايدون ثلاثة إضعاق ما هم 
عليه الآن فى غضون ١١‏ سنة ٠2‏ بينما يكون عدد 
سكان العالم قد تضاعف تقريبا 2 قيصبح عند 
سكفن العالم +ر”" بليون نسسمة يعد أن كانوا 
كر7/ عليون نسمة ٠/ا8( ٠‏ 

واذا أمكن التحكم فى تزايد السكان العرب » 
وصحتهم وبنوزيعهم ومستفينهم مع تخفيض معدل 
نموهم الى لآر؟/ ب وسيقأن اليابان حققتذلكلب 
فسيكون عند العرب سنة !٠٠٠١‏ حوالى !42٠‏ 
مئيون وهو عدد يمكن حل مشاكله بسهولة آكير 
من حيث التربية والتغذية والاسكان والاستخدام 
كما يمكن تحديد سياسات سكانية واضحة والتزام 
جدى بها من قبل الحكومات العربية » وتشجيع 
الهجرة العربية الداحّلية ٠‏ لتوفيٍ الموارد البشرية 
اللازمة للبلدان قليلة السكان ٠‏ 

وبالنسية للصعة تقول الارقام أن 72٠١‏ فقطمن 
العرب يمكناعتبارهم سديمين من1مرض التراخوماء 
البلهارسيا ١‏ السل 2 سوء التفذية 2 اللرقان 
المعدى + النقص فى الفيتامينات ء الامراضص 
المحدية , الامراضص الزهرية 2 وعطب الاستان 
٠‏ الخ ومتوسط عمر الفرد العربى 617 عاما أما 
الدول المتطورة فيبلغ الا عاما وما تتفقه الحكومات 
المريية على الصحة للفرد فى المتوسطظد ٠١‏ 
دولارات وفى الدول المتطورة ١‏ دولاراء والمطلوب 
تحقيق تغيرات جذرية وسريعة فى صحة العرب ٠‏ 


١ /اء‎ 





النفط الاحتياطي : في أواخكم 7و١‏ 


الى (ان أعلى نسبة انتاج فى الولايات المتحدة . بينما الجنء الاسفل يحدد حجم الاحتياطى .ويشير 
الى ختخامة اخشياطق تنط الشرق الاوسفك + 





(ما بالتسبة للتريية فى الوطن العربى فقصد 
بلغت نسية الامية /!١‏ من مجموع العرب البالغين 
سنة ال91١ ١‏ والمتوقع فى عام ٠٠٠١‏ أن يِبلمْ 
عدن الاميين ما ينين /6٠‏ و /5٠١‏ .١ه‏ 

وهنا لا تتحدث الدراسة بالطبع عن محتوى ما 
سيدرسه غيل الاميين لمعو أميتهم + وهذا المحتوى 
عامل هام فى دراسات المستقبل » ومكونات الادة 
التى سيدرسها لها (همية فى تحديد مهاراته .. 

وبالنسية للتعليم فى المدارس فيلاحفلك سروء 
نوعية التسهبلات فاكثر من250/ من طلاب المدارس 
لا تتوض لهم مكتيات ولا يقومون يتجربة فى ألى 
من العلوم 2٠‏ ويتعلمون فى همدارس دون المستوى 
الصالح , كما إن الكتب المدرسية سيتة الاخراج 
وينقصها الحد الادنى من صفات الايداع شلا 
تستطيع اثارة اهتمام النشء أو ترغييهم من أى 
سن وعدد المعلمين المتخرجان من الجامعات ضشيل ء 
كما أن أهداف التربية الحالية تتركنزن فى حفظ 
المعلومات من أجل اجتيان الامتحانات والحصول 
على الشهادة ١‏ لا المعرفة والقهم ٠٠‏ لهذا ينيفى 
تعيين معلمين مثقفين يشجعون حب الاستطلاع 
الطبيعى لدى الطالب بالتشديد على ملكة الملاحظة 


١ 4غ‎ 


والتجربة فى جميع الاعمار ويذل مجهود منظم 
لاغراج كتب مدرسية ممتازة 2 وتاسيس مكتبات 
عامة للاولاد والاهل فى جميع المدن والقرى وانشاء 
مكتيات للطلاب ومتاحف للفنون العملية 2 
كالزراعة والصناعة وسواها ء وعن طريق شبوع 
الثقافة من خلال الاشكال المختلفة بما فيها 
الراديو والتلفزيون والرحلات ٠٠‏ 

وتبدى الدراسة الملاحظات التالية حول التعليم 
الجامععى فى الدول العربية : 

١‏ ان 24١‏ من المهندسين الزراعيين العرب 
ليس لهم علاقة مباشرة بالارض ٠‏ 

لا ان حوالى ٠٠١‏ يحث أصيل تنتشى سنويا 
فى العالم العر بى فى جميع المحالات ٠‏ 

ان 28٠‏ هن جميع المنشورات العلمية فى 
الوطن العربى من تاليف غير العرب ٠‏ 

وينتج عن قصور التعليم الجامعى الصريى 
وانعدام البحث ان لا تستطيع اليلدان العربية 
توفي المهارات الضرورية لتامين حاجاتها 2 كما 
لا تستعليع البلاد العربية تطوير الانظمة التربوية 
بصورة تناسب متطلباتها 2 ولا تستطيع الجامعات 


العربية تدريب أجيال جديدة قادرة على التكيف 
بحسب متطلبات الاهدا فالعربية وأيضا لا تستطيع 
البلدان العريية تحديف حاجاتها التكنولوجية ومن 
هنا ععجرها عن امتصاص الموارد البشرية والمالية ٠‏ 

اما الطريق نحو رفع مستوى التعليم الجامعى 
فتعدده الدراسة عن طريق توظيف ميالعٌم ضخمة 
لتطوير الجامعات العربية وزيادة عدد الكليسات 
والجامعات مسع تركيز صخلم على البحث فى 
الجامعات ٠‏ وهكذا يحب ان يرتمقع عدكي الجامعات 
عام ٠٠٠١‏ الى ١4‏ ضعف ما كان عليه فى عسام 
“143 ء. ونتساءل +٠٠‏ هل المطلوب زيانة عند 
الكلبات الجامعبة فقط ام زبادة الايحاث العلمية 
وزبيادة المعاهد السكنولوجية ٠٠‏ ؟ : 

الريف والحضر -٠كايعدد‏ سكان المدن العربية 
عام ١41!-‏ حوالى ملون نسمة , وكان عندد 
سكان الريف 4م مليون نسمة , وما تزال المدن 
العربية تنمو بمعدل ا“ كل سمنة . واذا أستصس 
هذا المعدل حتى سنة ١٠٠١-٠‏ فسيكون عدت سكان 
المدن العربية 1-5 ملايين عربى وييقى حوالى 
7 عليونا فقط يعيشون فى الريف + وهذايعنى 
تجمعا مكثفا للسكان فى المدن اما اذا اصيح معدل 
النمو فى المدن 0ر5/ فسيكون ثمة ١75‏ هليون 
عريبى يعيشون فى المدن و 7م( مليونا يعيشون فى 
الريف وهذا يشكل ‏ يمعنى نسبى - توازنامعمولا 
بدن سيبكان المدن وسكان الريف ٠.٠.‏ 

ويقى احتمال ثالث لم تنذكر» الديراسة وهصو 
امكانية الوصول الى « تكنولوجيا جديدة » تدخل 
فى اقامة المبانى سواعء المنازل او المدارس او 
المستشفيات أو المسارح ء كالتفكير فى اقامة 
«ه مدن صغيرة » بين الفرية والمديتة , مما يساعد 


على وقف النزوح المستمر من الريف الى 
المدينة وه 
وتضيف الدراسة ٠0 ٠٠‏ انه من المتوقع ان 


يلم عدت سكان القاهرة الكبرى سنة -٠*احوالى‏ 
4 مليونا وهو ما يعادل سكان مصى منل عشى 
سيوات » وسيبلغ عدن سكان يقداد الكبرى ٠١‏ 
ملايين » وهو ما يعادل مجموع سكان العراقاليوم, 
وسيصيح مجموع سكان اكير عثى مدن عربية 45 
مليونا تقريبا + وهو اكش من نصف سكان المناطق 
المدنية جميعها » ويما أن المدين العربية قديمة جد! 
والتكنولوجيا العربية متواضعة جدا 2 فسيصيبح 


سكان المدن عبارة عنسرطاناجتماعى يعيق التنمية 


الاجتماعية والاقتصادية السليمة ء وسيصيحمعظم 
سكان المدن متعطلين عن العمل . مزدحماين جدا . 
ويسكنون فى أحياء شفرة , ولا يتنقون سوى جزء 
بسيط من الخدمات الضرورية , والنتيجة مجاعة , 
حرب مدسية ٠‏ واتهبار اجتماعى 6ه 

وتعترح الدراسة فى مواجهة تلك المغساطضض 
العمل على وقف النمو العسام للسكان 2 يعيث 
ينخفض المعدل من 'ر7/ الى لار7/ ء وان يحكم 
النزوح من الارياف الى المسن الصغيرة والمدن 
المتوسطة والمدن الجامعية . وان تَمَام منين جديدة 
والا تكون هذه المدن فى الاودية النهرية او فى 
المناطق كثيفة السكان يل فى الصحراء حول 
المناجم وحمول النقطل فى الحزائثر وشسبيا والبحتر 
الاحمر وسيتاء وما يشايهها فى الوطن العريىي ء 
وفى المناطق الساحلية بين الاسكندرية وطرايلس 
الغرب . وبين عدن والعمية . ويين السسسويس 
وبور سودان ٠.‏ وسبيق أن قامتت يور ستتعقيتف 
والاسماعيلية على هذا الوجه ء وهذه المدن 
الصحراوية الجديدة يمكن ان تقوم على اسس 
اقتصادية صحيحة ٠‏ 


التنمية ومستمبل الوطن العربى 


يتعدد مستقيل الوطن العربى فى معدلا تالتنمية 
التى يحممها . وقد تباييت معدلات النمو بين 
البلدان المنتجة للنفط واليلدان غَرٍ المنتجة فيين 
عامى ١95١٠‏ و ١9٠‏ تراوحت معيدلات التمو 
للجطدان المنتجة للنغفطظ بين 7/7٠‏ لدولة الامارات 
العربية المتعدة و5ر5/ لكل من العراق واليعرين» 
وفى المقايل تنراوحت معدلات النمو لليلدان غير 
المنتجحة لليفطا بين هما دون الصضر و ارت 

والعوامل التى تحد من معدلات النمو هق : 

١‏ القصور فى اليعث والتصميم فى صيادين 
الاقتصان والادارة والتكنولوجيا +٠‏ ففى عام4"4١‏ 
كان اقل من واحد من ٠١‏ آلاف عريى يعمل فى 
حقل البحث والتنمية همقابل "لا من ٠١‏ آللف 





امريكى ٠‏ 
؟ ‏ ب عدم الخيرة فى تحيدك الاولسويات 
والتكنولوجيا والموارده ٠‏ 


* ب العخجز عن اسستشعاتب خائض رأسى الال 
العربى فى الاقتصاد المومى فيما يريف عن 0[ 
بليون دولار مودعة حاليا فى الخارج ٠‏ 


١ 4غ‎ 


لهاس انعجز عن الاسسستخدام الكفى للطاقة 
البشرية استخداما منتجا ٠‏ 

© سس العجز النسبى للتبادل التجارى للتشايه 
القائم فى الاقتصاد الزراعى ٠‏ 

5" ل الاضطرايات السياسية المتواصلة ٠‏ 

ولقد كانت معدلات نمو الناتجالقومى الاجمالى 
للدول العربية ما بين (537٠١ . 1١4٠‏ كما يلى: 


الامارات العربية المتحدة ءغئع 
ليبها 1230 
السعودية قيال" 
قطسر “ريهز 
الكويت قر لاز 
الاردن اا 
العراق ك2 
البعرين كرا 
سوريا 4ر206 
مر 4ر26 
لينسان انيه 

جمهورية اليمن العريية ما بين صضر الى 2# 

جمهورية اليمن الديمشراطية سلبى 

الجزائر 

المغرب من 2 الى 5 / 

توس 

ويلاحدل عدم ذكر السودان وعمان والصومال 

٠ وموريتانيا‎ 


ويمكن تحقيق معدل نمو سنوى يزيد عن ١4.‏ / 
يعضل الموارد العربية البشرية والطييعية الضخمة, 
واف حققت الدول العربية نموا سنويا قدره ثار4/ 
من صنة ١91!١‏ وحتى سنة ٠ ١4194‏ فال راسمال 
العريى يزيد عن ٠٠١‏ يليون دولا صنة كلاو , 
ويسيب ارنفاع النسبة المثوية للادخار قياسا الى 
الناتج القومى الاجمالى ٠‏ ففى سنة ١47١‏ يلخم 
معدل الادخار فى البلدان الميتجصة للتقفط 

4 7 من الانتاج القومى لليبيا 

4١‏ 2 من الانتاج القومى للكويت 

٠ من الانتاج القومى لاجزائتر‎ 2 ١ 
ومع ملاحظة انه ذا استعيض عن التقط بمصادر‎ 
فان اليلاك العربية قد‎ ١9468 اخرى اللطاقة سنة‎ 
7( تعانى تناقصا فى معدل النمو يبلغ قيره نحو‎ 
٠ اذا لم تتطور #طاعات اخرى‎ 


يال 


فقراء العائم واغنياؤه ٠‏ . 


حصلت المناطق الاقل تطور!ا خلال سينئة ٠ا4١‏ 
والتى تشتمل على من سكان العسالم على 
قر 2 ففقط من الناتج القومى المالمى . ومن 
المتوقع سنة ٠‏ ان يبلغغ سكان المناطق الاقل 
تعثور! 4 من سكان العالم بينما يبقى نصيبهم 
من الناتج القومى العالمى الاجمالى على حاله , 
هذا اذا لم ينخفض الى آر4١/‏ 2 فيحصل الابر 
من سكان العالم على “ر94/ من الناتج القومى 
العالمى الاجمسالى » ومعتى هذا ان القارق فى 
الناتج القومى الاجمالى للفرد الذى كان ١ : ١7‏ 
سنة ٠١‏ سوق يبلغ حوالى : ١‏ سبيّة ...+ 

ويمكن ايضا تقسيم العالم العربى الى فقراء 
واغنياء ففى عام ١لا9١‏ بلغ النساتج القومى 
الاجمالي للغرد الواحد فى الكويت 78١‏ دولارا , 
وفىي دولة الاسارات العربية 16م دولارا وفىليبيا 
© تولارا ٠‏ 

وليس من المستبعد ان تبلغ الاقطار العصربية 
المنتجة للنفط مستوى الناتج القومى الاجمسالى 
للغرد الواحد فى البلدان التى تعدت «٠‏ المرحلة 
الصناعية » ٠٠‏ فى سنة ١٠٠٠؟‏ . أى يِبلم دخل 
الفرد ما بين ٠١‏ آلاف و ١6‏ ألف وولار . 

وعلى عكس ذلك كان الفساتج الفسردى فى 
الجمهورية العربية اليمنية 4٠‏ دولارا والسودان 
٠‏ دولار!ا ومصر !'١‏ دولارا وكان متوسمط 
النمو السنوى لا يتجاوز (/ز أو 0 فى السنة. 

وهكذا نجد فارقا حاليا يبل حدا اقصى هو 
؟؟ : ١‏ تقرييا بين الكويت من جانب وجمهورية 
اليمن العربية والسودان من جانب آخر + ومن 
المعتمل ان يتعاظم هذا الغارق فى المستقيل ٠‏ 

ومطلسوب تحقيق توازن بين الاقتصساديات 
المغتلفة للوطن العريبى ٠.٠‏ 

واغخهم انه اذا استفلت البلاد العربية عطاقاتها 
العالية الاستفلال الافضل 2 فان ناتجها القومى 
صنة !٠٠١‏ قد يبلغ ١٠٠١‏ يليون دولار , وإذا 
خفضت نسبة تزايد السسكان الى معدل “را /ز 
سنويا فان مجموح سكانها مسسيكون ٠2)؟‏ مليون 
نسمة 2 والواقسع أنها اذا حققت ناتجا قوميا 
اجماليا للفرد يزيد عن 5٠٠-‏ دولارء فان الفارق 
بين البلدان العربية والبلدان الاكثر تطورا د 
ينخفض من 1١‏ 2ل ٠١‏ سنة ١91٠١‏ إلى 7/01١‏ #9 أو 
"١‏ (سية 1.6.6.١‏ )اه 


التكامل الاقتصادى العربى 


من الاهداف الرئيسية للتنمية الاقتصسادية 
الهومية 2 التصنيع السريع المتنوع «»ولك! فاتساع 
السوق ضرورى لدعم انشاء صناعة ذات قاعدة 
واسعة فى ظروف قائمة على التتسافس + ولقد 
اقامت بعض الدول العريية صناعات هندسسية 
وميكانيكية بقصد انشساج آلات زراعية وعريات 
للنقل, ء فى معاولة لتنمية التطور الصتاعى 
هرديا . ولكن هذه المحاولات الغردية اظهرت انها 
تفتقر الى الفعالية لاسباب تتعلق يضيقالاسواق 
والموارد 2 فلو حشدت الدول المربية طاقاتها 
ومواردها البشرية والمالية والطبيعية ضمن اطار 
سوق عربية مشتركة ٠‏ لتعززت قدرتها علىتحقيق 
تصنيع سريع ومتنوع . ذلك ان انشاء وحدة 
القتصسادية اقليصية . وما بتيع ذلك من فرص 
للتخصص وتطوير صناعات تاجحة على نطلاق 
واسع كضيل بأن يجعل هذه الصستاعات مجدية 
اقتصاديا ويزيد سرعة النموالصناعى والاقتصادى 
والاجتماعى فى مختلف انعاء الوطن العريى ٠‏ 

هذا وقد قدرت واردات الاقطار العربية من 
الانتاج الصناعى الاستهلاكى والرأسيمالى خلال 
عام ؟51 ينحو 8 بلايين دولار ومن المرجح أن 
يتجاوز الطلب على المنتجاتالصناعية هذا الرقم»- 





وبزيادة عائدات النفط واقامة سوق عربية 
شتركة ينسق عبرها وضمن اطارها استخدام 
هذه العاتدات مع يقبة الموارد العريية ٠‏ يصبع 
عندئن فى امكان الوطن العربى ان يتدير معظم 
احتياجاته الصناعية عن طريق الانتاج المحلى ٠‏ 

وسيؤدى التكاملالاقتصادى العربىالى شبكةمن 
الصناعات المتكاملة التى تولد بدورها اقتصادا 
خارجيا مع تعزيز فعالية القطاع الصتاعى العريى 
وقدرته على منافسة الصتناعات الخارجية + سسواء 
كانت ذلك داخل السوق العربية المشتركة أو فى 
الاسواق العالمية .٠*٠‏ 

واخيرا ٠٠‏ بقيت ملاحظتان حول دراسة «الوطن 
العربى سنة 9٠٠٠‏ » 0.. 
١‏ أولهما : ان اتندراسة ‏ ولعل ذلك للتيبسيط - 
لم تبين كيفية الوصول الى العديد من الارقام 
٠‏ التى (وردتهاء ولم توضح ايضيا بعض الافتراضات 
التى اقامت عليها نتائجها 2 مما صعب معه الحكم 


على هذه الارقام وتلك الافتراضصات : رغم ان 
اهم فوائد هذه الدراسات تنشيط العقل وتحريكه 
نحو المستقبل ٠‏ 

والملاحظة الثانية : تتعلق بالنموذج او النمط 
الذى قاس عليه وتخيله واضعو الدراسة 
للمستقيل 2 وقد سلمت الدراسة يان التمط 
الغريى هو النموذج الننى يسعى المجتمع العريى 
للوصول اليه . وظهر ذلك فى المقارنات الرقمية 
النى اوردتها والخنفية التى قاسوا عليها .ورم 
التسليم يانه فى هذا الزمان النى تلاشت فيه 
الحدود والمسافاتفعلينا ان نرصد التغيرونلاحقه, 
فنكل حادث معاصر انعكاساته القورية فى العالم 
اجمع . الا انه ينبفغى ان يتبع الرصد والملاحقة 
« الاستيعاب ” وفهم منهح وقانون التقدم التى 
يمكننا من خلق نموذجنا الخاص وقياسنا المتميل. 
هليست تجربية الغرب الخاصة لا عالمية ولا عامة 
بل هى بختصدوحده. وليس بكرار التجربة الغربية 
هو الطريق الوحيد لتعديث المجتمع وتطويره » 
فالتنمية فى الغرب تعنى زيادة هما يستهلكه القرد 
من سلع وخدمات, وكلما زادت الفديرة الانتاحجية 
للدول المتقدمة صناساعيا اتجهت هذه الدول 
اكثر فاكثر نعو انتاج سلع تافهة الاثر فى رفع 
مستوى الرفاهية ٠‏ وعندما يختلف مجتمعان فى 
القيم فان السلع والخدمات التى تولد الاشباع 
والمريد من الرفاهية لأحدها قد لا تولل أى قدر 
من الرفاهية لمجتمع آخر ء وكثير من السلع التى 
تقوم الدول المتقدمة صناعيا بانتاجها لا يمكن ان 
يتم الاستمتاع يها الا فى ظل انتشار نمطا من 
انماطظ الميم الاجتماعية هو التنمطظ السائد فى 
المجتمع الغربى النثى قام بابتداع هذه السلع ٠٠‏ 

كما انه عندما نيكآ من التسليم باقتصسار 
حركتنا فى ال لجتمع العربى بالسسير على خطلى 
المجتمع الغريبى والوصول الى نمطا حياته , 
فستحكم على انفسنا باستمرار الفجوة التاريفخية 
ليحتفظ الغرب يسيقه التاريخى ٠٠‏ 

وعلى ابة حال فهذه تقضية تحتاج الى مناقشة 
طويلة متانية يساهم فيها قادة الفكر العربى 
جميعا 2 ويبقى لهذه النراءسة فضل القضايا 
المستعبلية التى طرحتها ووضع اسثلة هامة فى 
بداية طريق طويل ٠‏ 13 
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مسابعة العدد 


8 مسايعة هذا العدد هى در الكلما: المتصاطعة ”» «.. والمطلوب أيحاد الاجايات 
الصحيحة لها وارسالها الينا ٠*٠‏ ويمكنكاعادة رسم مربعات الكلمات المتقاطعة 
ورقة مستملة » حتى لا تشوه صفحة العدديقطعها منه ٠٠‏ اما الكوبون المنشور فى 
اسفل الصفحة » فمن الضرورى أن يرفقبالاجابة حتى تفوز يواحدة من الجوائز 
التى مجموعها ٠٠١‏ دينار تمنح على الوجهالآتى : 

الجائزة الاولى -" ديئارا ‏ الجائرةالثانية ١١‏ دينار! الجائزة الثالثة ٠١‏ 
دنانيى و 8 جوائن مالية قيمتها 5١‏ ديناراكل متها © دنانين. - 


ترسل الاجابات على العنوان التالى 


«ه مسايقة العدد 1 » وآخر موعهبد لوصول الاجابة اليتا هو أول توقمبس 


َ 1 1 
الشات قح ورغمرة 


تشرين " ) /الا9١‏ . 


© اذا استطعت حل مسايقة الكلمات المتقاطعة. ستجد فى (4) افقيا اسم أعظم علماء الاندلس .كما 
ستجد فى (8) وأسسيا اسم عالم كيميائى وكهربائىانجليزى شهير ٠‏ 


الكلمات الافقية : 

)١(‏ مسرحية لبرئاودشو ‏ احدى جزر الهتد 
الغربية ٠‏ 

٠ كاتب روائى فرنسى شهير‎  ةنامأ‎ )١0( 

(5) رمز البوتاسيوم ‏ اكمل ‏ آهن ‏ وضعت 


لدارقاما ٠‏ 
(5) ينتسب الى اتجاه سياسى وفكرى معين - 
من الاشجار ٠‏ 


(06) أزخرق ‏ عاصمة ايسلتدا ٠‏ 
(5) ننافقك عاصمة أوروبية ب مسح ٠‏ 
(9) نصف كلمة ( تسول ) . صحارى ‏ حرفان 


١ 


متشايهان - تصف كلمة ( سعاد ) 
(4) أعظم علماء الاندلس ٠‏ 
(4) المستند ‏ وقت قصير . يجرى ٠‏ 
)٠١(‏ حالا ‏ للتداء ب شعرا ١ ٠‏ 
)١١(‏ طائر يعرف باسم صديق الغلاح ‏ اختبرء 
)١١‏ يمقتان ‏ اخاق ‏ نصف كلمة ( يجثم ٠)‏ 
)١9(‏ عيدا!ا ل تقصده ال زعيم ومفكر آسيوى 
راحل ٠‏ 
)١4(‏ برشده ‏ حرفان متشابهان ‏ يوكلنى ٠‏ 
)١4(‏ حرفان متشايهان - مفيد ب لقب دينتى - 
حرفان متشابهان ٠‏ 


او 


> سا عا هى + با لى) 6 (١ ٠١‏ )از سر وواه١‏ 


ا 1ك 
0 2 10 217 








]كك 5151813 515311135 511 


الكلمات الراسية : (4) عالم كيمياتى وكهرباتى اتجليزى شه ٠‏ 
)١(‏ اعلى صوت من المفنيات النساء ‏ . قارة من (4) من مواد البناء . يوفر له . اخاق ٠‏ 
القارات 5 


)٠١(‏ من الحشرات ‏ جرح الكرامة ب نصف 
(؟) موسيقار فرنسى معروقف ‏ دولة فى القارة كلمة ( ناتب ) ٠‏ 

الامريكية ٠‏ 
(6) غير ناضج ‏ رنا ب بحيرة آسيوية شهيرة* 
(4)تحيا معه وتخالطه ‏ ذكاء ‏ ضمي ٠‏ 


٠لفاي‎ . يتميز يمذاق خاص  (اغصان‎ )١١( 


٠ شريان هام بالجسم  عاصمة أفريقية‎ )١9( 


)١75( 5‏ يعابلتم من افرازات الجسم حرفان 
8 ناحيتات سه هبه وحدة قيا نام 9 لدي 
(0) ناحي وه س في كنانيان - 
5 لقب آوروبى قديم ‏ أسعى الى آأخذهم 
8 لق )١4(‏ مستنتر ل يتمنون زوال النعمة . دولة 


- ب تركنا ٠‏ 
(90) نصف كلمة (ناقة  )‏ يخصنى - وحدققياس الايد الأمكلي ري ار 
كهرياءمجرى مالى )١6( ٠‏ ( علم الاشعة ) ٠‏ 
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. © ابدا! أولا بحل مسايقةالكلمات المتقاطعة . بعد ذلك ؛تنقل © 


#8 الحروف التى فى المربعات الموجود فيهاالسهم . ورتبها بحيث تصنع الاسم 35 
2 الاول لرحالة شهير سافى الى الصين فىرحلة استفرقت ١5‏ عاما . ثم انقل © 
7 الحسروف التى فى المربعات الموجودة فيهاالنجمة ورتبها بحيث تصسنع لقب 5 
ذلك الرحالة الشهير ٠‏ 3 
5 الكلمات الافقية : الكلمات الراسية : 1 








٠ اكبر مدن استراليا‎ )١( ٠ وسيلة انتقال مائية‎ )١( 

(5؟) ينتسب الى قطر عريى )٠( ٠‏ أرض مزروعة عالية ٠‏ 

ٍّ (5) ومز كيميائى ‏ صف طويل ٠‏ (5) نصف كلمة ( يسكن ) من الفاكهة ٠‏ 
(5) خيالية ٠‏ (4) عاصمة أوروبية ٠‏ 

(2) حلو الوجه ٠‏ (6) نستعد ٠‏ 

(5) نرج ال اللتفسير * (5) لغفل تهديد ل مقام موسيقى ٠‏ 


1 
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يساق أسقل الرسم ©»#»ه» 
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وأخفاها فى قصر التيه الذى 
الى 
فهل يمكنك أن تعرف الطريق 


الى حجر 


#الحبيبة | 
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١‏ ما بيدأت 


2 


من المدخل على 


3 ود ف الطريق 


عفيسيية 


فق وسسلمة 
1 وينقد 5 


ىو 
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يكم 
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© يقا 


نالثا 
٠‏ غير 


نى عشراء اختطف حبيبة 
ان الفارس الشجاع استطاع أن يدخل اله 
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ل ان أحد ملوك انجلترا فى القر 
سر 


ا 0 
عن # ىر" ا 


001 11آ1*[3111171171آأ[[11[1 اا ا ا ل و 32122222 0 6 


ب ا ل يي ااا | | ا ا ا ا ا ل ا لش ا يس ا ا ل 1 


ج- عجوي جد 


© متنا 








1 7 لحم 
لوستيتت 





© بالعمصل فملد © 


المقهى 2 كل بوم » ٠‏ 
٠٠‏ ولكن اكثرهم مهارة هو توفيق ٠ » ٠٠‏ 


5 توفيق ,2 وتوفيق أحمد 2 وأحمد جميل ٠‏ 


" حاول أن تعرف © 
الايريق المناسب 





من دراسة العلاقة بين الاباريق التى فى كل 
من الصفين العلويين ء حاول أن تعرق الى 
الاياريق التى لها الارقام من ١‏ الى ” ١‏ يمكن 
أن يحل محل علامة اسم عا الثالث٠‏ 


1 





7 00 1 
| ١01 


5 © | 
6 م 25 | 
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0006060 


رم من 


١‏ ؟ 


ا الا 78 


ع ل 


سس 


ا 
ل ا ا وس 


محمد 


ربب او مايا0 


مروت ارو ا اللاو يات يبا ايا ال اي لالع 


ع يي عم سررم ‏ حا 


اباد سيد اا الله ل ا سن ل نا ا سبي سي انيد حي ا سرد_اعسة سوست مووسدك كت 


ما 4 


مب 


وص لاله حت 


يسمي ابيب اب كج مسي بع تت 
د 6 
َع ميدع 1 
جسس يح ل ل ل حم ل ل ا اا ل ا ل -- 


“كسك راث ارين "نر ب ترك ا ار 
جحمحى ا وى عن بجا هيد م 


استاذ نبيه يسال : 
من كان شريك توفيق أحمد ٠.٠‏ 


© نظطر يترفع الى المائدة القريبية عنافى المقهى ٠‏ وقال « أترى هؤلاء الاريعة الذين 
يلعبون الدومينو ٠٠٠‏ انهم لا يتوققون عناللعب منذ وصولهم عصرا وحتى موعد اغلاق 


فلت < [نت تعرفهم انن ٠ » ٠٠‏ قالح طيما ٠٠‏ سعد وجميل يلعيان شيك سمد وأحمد 


للوهلة الاونى نظرت اليه متعحبا » تمقلتفى معاولة لفهم كلامه «ومن هو توفيق فيهمه *» 
اجاب فى ثمّة « ذنلت الشاب النى يجعنس الىيسار توفيق ٠٠‏ » ه 

اخيرا هه اكتشفت مس الغخلطظ الذى صدر من صد يقى هذا ٠‏ فهو يتكلم مرة عن اسم 

ومرة اخرى عن لقيه ٠‏ فالجالسونحول المائدة يلعيون كاتوا 


2 . - 
ل واكم رتح مقا ماعن كحم كما يأ 
العا اللا ع ا ا الا ا ل 0 


: حميل سعد :وو سعد 


هل تستطيع أن تعمرق سن كان شريك توفيق احمد فى اللمب ٠-٠١‏ 


الح سار سخ رخاس كر كا ل ارت ال رك خرايا 
كات الال لض اللكض 207 0 


و 

كء. 

فو 

1 - 0 كار سك حر سر حت سا رسا جر اط ترام خيس از كسس حر والدض جرس حرس اح 
كوش درك ت.؟. بك كد "روث كوك كوي كول "كلث كولث كرت "ويك "به خوط ادك كرس كوي *دث كوي موث كرةث أازيث ترك 5 م 





النحمة والسهم . 
ماركو يولو 


حيسة القارس : 


ادخل من الياب الايسير امام المدخل .ع ثم 
انحرف الى اليمين مياشرة والتزم اليمين 
ياستمرار حتى تصل الى قرب منتصف الطريقء 
فتجد اختيارا بين يابين + ادخل من الايسر . ثم 
فى الباب الايسر الذى يليه حتى تصل الى 
حبيية القارس 


استاث نبيه بيسال : 
الاثنان اللذان يوجد اسم سعد ضضمن اسمهما 
الكامق لا يلعبان كشركاء ٠‏ وكذلك الاثنان 
اللذان يدخل اسم توفيق فى اسلهمههما 
الكامل ٠‏ وعلى ذلك يكون سعد توفيق يلعب 
ضصد توفيق أحمد ء وضد حميل سعد ٠‏ ومن هذا 


يكون شريك توفيق آحمد فى اللعب هو : جميل 
سبعل « 


حاول أن تعرفق : 
الشكل المطلوب هو رقم ( 5" ) ٠‏ 


الأمان بالإضافة 
إلى معدل جيد للفائدة 





لمدة محددة طوفا سنتان 


ا 0 في حساب وديعة زمنية لملة ثابتة طرفا سنتان أو 
للاث أو أريع أو خس سنوات ١‏ يحقق ر قدره ٠١‏ / في السنة . وتدفع فائدة 4 / على المبلغ 
المودع لسنة واحدة . تدقع الفائدة كل نعصف سنة بدون إقتطاع الضريبة البريطانية في المع 


لي السنة 2 إن ملم ٠٠٠١‏ حنيه إسترلدي أو أكثر يحقق ربح !4 / في السة إدا أودع 
ا 7 ودائع لمدة ثابتة طوها ستان أو ثلاث أو أر نع أو حمس سنوات . أما وديعة الدحل الشهرىق 
١ 6‏ 29 الدخل الشهرى المودعة لمدة ثاتة طوها سنة واحدة متحقق دحل 8١‏ // في السة . وتدمع المائدة 
شهرياً بدون إقتطاع الصرية البر يطابية في المصدر . 
أن مصرف لومارد فورث ستترل المحدود عضو في مجموعة بوك باشيودال ويستمستر ء لذلك يمكنك فتح حساب 
ودائع بحيث تضمن سلامة رأممالك كلياً . تفضل بإرسال الكو بون طلا لتفاصيل أبواع حسابات الودائع والمعدّلاات 
الحالية للمائدة . 
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عضر في جموعة مصارف ناشونال ويستمنستر . الهي يزيد رأسياها مع اللإحتياطى 
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الياباث , ع ادن شرل انوع درا با 6لا الا” 
ععريّق كرايزلز إن منطقناس وَحَمَهَوا بأنفنسكس ءْ 
مون لاون وزو ثريا عن القرت< تان ما يدم _لقل ا 

عض . ات مؤيتس راي ل س_فبى (لتي ماورت 

يعو ددم الال الشركه ال بطل . ولزللكه عكنام , 

وأزع تق ىر ١‏ صرت ترفر_تطع القيا ل و التر مه 

التي نعقش السع . 


ناكلة الاو ميتريسيكّى نوزر 


فى 3 اخماء الشرق الأوسط شركة الميلة التحارية د م م الشركة الاقتحادية . ص م 


حص ند 5 .7ا- 4ا(س) شار 5 يويو. الضاهره 
صدة . كوبت لفون 15-١858‏ 
تنشون 8772501١‏ برقيا ايد أواجون الى هرة 


تتكس هالا ام 2012 1 1 : 
التمركة التصارية الارديية الغدودة 


الرحس الرياني واولاده ص نب ١74‏ 
ص نب 75. اللمخرين عات. الاردلد 
تلعون "هم بلول 7١‏ اي 


تلكس امام 2 ىم 8305ل تكس 8416م 1311 لل _الرياياج 





من الرياني واولادة 
41 
. الامارات 
اشفف 
الجحلام2 3م م 8305ل 


الهر ببة المتحدة 


عمن الرياني وأولاده 
1 

لايارات العربية المتحدة 
554 

يممامح د م 0578305 


سي معاد نس 


دركة قطر للسيارات 

14 

الدوحة ٠.‏ قطر 

تلعوك 554.1 

بلكس بهبرمن معع اننا 4203 


اتسين 


مؤمسة بإميساني للتحارة 
ب ١”‏ 
حدة ١‏ الملكة العرئية السعودية 
تلهول. 1 
بيكس يو مح باموت 40063 
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تيكس عم يبم 60 260 
شركة التضاص الرراعية 
صعاة. اليمن يلعوب 


ليف 
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لد ووب الختايتج والجحزسرة 


الل 0 الت 2 [ضاف سه 





تنس الركتوجمداارمي 
صر العرد ١‏ نزول فى كا نومت ب ثافى . يناير. 70 ١8‏ 
تُصبل أعراذها الى ابر ىكر..., 0 /اذارك 
تورّع في /” بَلذا يش ايها وأوروبا وآسيًا واف رقب 


1 اي 0 


كنو ىقل عند على حوالي .. * صغهرت 
سردب القع ا ملسم .. 
0 
'تريحات تعالج الشوون ممتلفة داهقة بأه للا 
تموعة ما براي تعال الشوون مختلفة دافهقة با ذبررعد سركبار الاب . 
عرد م المراصعات لطا نز من الى اللت الت تح في ال مناعيا خلفة لامطمة . 
أنواب ثابتة : تقارسر وثائقَ يوميات بسيبليوجافيا. 


, نا 0 
٠, 0‏ 9 0 0 1 4 "3 
طلية شو "لع بمو سرح ## لاماي ب ل 5200 ش فسالجارع 2 
ا 0 5-5 9 
ع ل جم ٍ لاه 
00 58 زا باد فاءقه ..... 
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2 - َُ 
5 2 و 5 
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3 2 ع - ٠.‏ * 5 3 
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31 5 | نبي نا 0-3 3# 5 1 8 1 3 1 0008 
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ا نيك 


4 عض 4 “ل ميمه 
رزو أعيكي فى اغا 
الي 2 أن 
8 ال ل : 
١ 1‏ ك0 


بيذذ 
8 ا 1 اومان بواجااية 7 
1 زب اد 0 0 
قا عن 5 5 0 








ل« كادي مثالا ل كد 6 9 اي لس عه اس د [كيثد2م 0 ع ا حو ود تيد ل د ل د ا 
ع جد د ات عن كفوعا الو عن عا ل دا د ا خا جو لجاب ٠.‏ العلا ا الاك لي 8ج ركم لني 4 حي ع ا 
3 95 0 د 2 0 8 5 2-0 00 رخست 


وتم سجن تبر يق #الجرت ج ج ب وتو بز جف سبج رت اه اه 


نا 





3 .ا 886 


د ردك | الاها ردك 


تطالبنا خطايات من كل أنحاء وطننا العريى الكبر بان 
نزيد هن كمية المطبو ع من « العربى » حتى صارت مثل هذه 
الخطايات تمتل زاوية شعبة ثابتة فى < حوار المراء ٠“‏ ؟- و حمى 
شهر مارمن الماضى كانت د العريى «( تصيع وتوزع 6 الف 
نسحة . لكننا استطعنا ان نرفع كمية ما يطبع ويوزع من المجله 
الى 5٠١٠‏ الف بسخة منذ ذلك الوقت ٠‏ ولم بمتعنا من مواصلة 
زيادة المطبوع الا امكانيات المطيعة . التى هى الان بسييل الدعم 
والتطوير . يعد ما ثم التعاكقد ماكينات جديدة سوف تمكتنا 
من مزيد من الانطلاق خلال العام المادم باذن الله ٠‏ 

وما يثير الانتباه ان قارىء العربى الذى بيطالبنا يزيادة 
المطبوع . هو ذانه الذى يعانى من مشكلة عدم وصول المجلة فى 
موعدها الطبيعى أول كل شهر يسبب عميات فى التوزيع بحاول 
التغكلب عليها ٠‏ انى انه بينما يشكو إلى المجلة ويلح فى 
الشكوى . فانه يترتيها ويلح فى البعحث عتها دائما ! 

لكننا مع ذلك تعطى اولوية لجهد اخر ترثبط بنو عالخدمة 
التى تعدمها مجله العربى لصرابها استكمالا للدور الكبير والبارز 
الذى ادنه لصالح وى العربى على مدى 6 عاما ٠‏ ذلك أبنا 
تعتفقد أنه ان الاوان لكى تربط المحلة قار نها بحاضره ومستقيلهء 
فصلا عن تراثه وماضيه ٠‏ وريما لاحظ كثيرون اننا اشد حرصا 

ان نقدم للقارىء الجديد دائما ء فى قضايا الفكر والعلم 
والفن . ثقة فى ان الدور المستقبلى للمجلة لا يقل اهمية عن 
دورها التراثى هو أن رؤية اليوم والغدء مطلوية بالحاح لاستمرآار 
التقدم . كما ان تجربة الامس أهى سلاح لا غنى عنه ٠‏ 

لذلك برجو أن بعذرنا بعص كتايتا اذا كانت اولوبيات 
النشر قد اختلفت نسبيا ٠‏ 

ونرجو أن يصبر علينا قراؤنا بعض الوقت . حتى نحقق 
لهم ما يطئبونه من « العربى » فى الشكل والكم والمضمون ٠‏ 


الم1تسرر 


م 





طح هي 
1 مووي 5 © ب 0 ور #سبير بس «* 
0 6 رولا خهر : اصرماءالرن 





وي حديث السشهصر : دفاع عن بعص الميم القد.مة فى عالم بسوده العلف والخوق 
أحرب يهاء الدين 31 


بلمبا بكية ٠‏ تطبيق الشريعة ٠+‏ اسيئثلة وابنضاحات واجية لب فهمى هويدى ٠.٠ .٠-‏ لإلآ 


|( سات و عله ل« مخضم ا مجتمع ]0 المشكلاتت ‏ محمب متحى عيهان 6 0 5 

بي الاسيلام لين تراثا ب د ٠‏ عماد الدذين جليل 6-6 م امم الف 2 ال.ة الر.. ‏ ه86 

>( دو لة شاية مسلمة تعيش بيوجدان عر بى : هاليزيا نس محمف خسني رزكى ميم ممم ملم اه 

بي عندما طرقت الجامعة ابواب صلتعاء . محمد حليمة التوئسى 2١‏ 6 اء-م. ارم المة لاو( 
سياسة وزقتصاد 2 

وي مزيب منالخدمية من اجل الرخاء٠٠٠أم‏ مزيد من الفمر مناجل الننصيةد-حلال احمد امين ‏ "الآ 


طب وعلوم : 


5 صناعة المسرصضص 3 * عن أن حيس اقب . . 575 .- ٠.‏ د.». .6 . ٠.‏ 0 
وج الاقمار الصناعية تعل مشكلة التسمو بالطقس ‏ . فق تقنتكن ‏ 27 لعود ان ليه 


وم ا الملما والعيم | مرضي اللوم وياء افريمى خطكمر ‏ القطارات الطائرة فى البايان 
بل بساطة الصسيسوامراض السرطان .ب مركبة القضاء الجديدة ب أعداد يوسيب رعبلاوى ‏ 008 
بي ليب الأسرة | كيف تتكون ات ما ايا ب اركب ا ا 5 


44 مشر ووبات الكحسولية والحنن 5ط 2 : ع.؟ 
أدب ولعة : 
وب الشك المتهجى علد الحاحظ ب د + محمد عمارة --- امت الء. احير له ال 20 ف كآ 
و سرون بين خليل مطران وراسين ب عسان قوار هليدقق ٠9‏ 0 ااا ادم 2د لم١٠‏ 
ً نت : 


5 هذه شى مى ٠٠‏ الاديبة التى شفلت الفلاسيقة والادياء والشعراء العرب احسلليت 
8 محلوف 3 255 200 2 58آظ ثعه فاه 1 ". قافانة 250 َء 25 06 -.. رر» 





العرى تصدرها وزارة الاعلام بعكومة الكويت 


والوزارة غير مسثولة عما ينشر فيها من آراء 
اهم /الآل1 1 748 يامه .0 بض 1977 ععطاننع0 227 روإاح - 1و 1نم اه 
العنوان يالكويت : صندوق بريد 44لا ب تلفورن 871١4١‏ تلفرافيا « المربى » 
الاصملانات : يتفق عليها مع الادارة ‏ قسم الاعلانات 
المراسسسلات : تكون باسم رئيس التحرير 
المجلة غير ملتزمة باعادة أى مادة تتلقاها للنشى 


0 ال 711ب-د-دبب11111111 


نربية 


حعرين ا« ديه 
© ماليزيا ٠٠‏ دولة شابة فتية تقعفى جنوب شرق آسيا وتعيش حضارة 
الربع الاخير من المرن العشرين لكنه لاتنسى جِدورها وتقاليدها وقيمهما 
الاسلامية فالعقيدة ارتبطت عند شعيها بالحرية والعزة..وتتكون من ثلاث عشرة 
ولاية اتعدت تحت علم واحد وسارتفى طريق التمو والرفاهية ونعمت 
بالاستقرار رغم ما توقعوا لها منتمزق ٠٠‏ “كيف حدث هذا ٠١‏ ( اقرآ 
الاستطلاع صفعة 4" 0....) 





وعلم نقفقسن - 
5 حسى نمعلع الطريق بان الاكتياب والانتحانر هب د درى حسسن هزنت 0. فوء عله 2 هه 


١ 


تاريخ : 


7 اوغاريت ملامحها وابحديتها م محمد حمرة الكيلانى 6“ 5255 وه دوه ١‏ لوقك الى 


شعر وشعراء ءُ 


كتنب 


اننالنواكة العريت “فقنو الوق #ان. عن النين الرركلن كف ا م 4 21 
وبي مرثية الرندى الاندلسية من كتيها ؟ وفىاى عصور نظمت»؟ ولماذا حجيت عن التداول ؟ 

بل محمنت خصضصسد الله عسان 2 لاد .نه 8 وءمه 3-06 2 5ض .هه 2 بوه ٠‏ 4 
بس كتاب الشهر ‏ مصرع لوركا ٠٠‏ كل الحقيقة ( بقلم ‏ حوسيه لويس بيلاسان حوان ) 


تت عو صق وتقديم 37 د على مكى 355 2 000057 57 ههه ثيه .. . عمه ١4١‏ 
5 5ه العرسى من الكتب العى وم لمت ا ممه 5-575 3-5 عثه ويه ٠.6‏ 6ه م.م 18٠‏ 


قصص ع 


15 هو وابا | للكاسية الايطالية ماتاليا حب بوورح ( م ترحمة كر بف كامل 5 5 0 54 
5 الزاضر ب تهاد رضنا 0.. 508 اواء 8 27 .ا 5608 نفك واه 56 3 ل “اسلو 


شف نون : 


9 السيتما الجزائرية ٠٠‏ رؤية من الداخل ن عنى الحميد سن هددقة -. 6ب 600-- 50( 


1 « كلدمنتاين » فى عربن الاسد ست منص انيف 296 مله الللة اال ويك م وام 1ق 


جب عزيرنى القارى, 6-١‏ 6 م املد كع بج حل مسايقة العدد لالز .2 20.. (# 


غ0 طرائف اجنتبية فحن اموه الوفة ‏ للم.ة | أله 7 حوار الف أ ٠٠‏ ا.. ‏ ا علءىء. ١*4‏ 
9 مسابقة العلد --. 2.... ا ... ...| ١82‏ 5 نزهة العم , الذكى حلم مره الل.. | إ[هآ 


5 25 3 
رت سك وام 


فق لفقت 2 بالفزيع 1 زوين ع اننم الفزبي برياكن دياو بن ليق 34 جسن 
بحر يسى » العراق ١١١‏ فلسا ٠‏ سوريا ٠١١‏ قرش . لسانل ٠٠١‏ قرش ٠‏ الاردن ٠١١‏ فلمر * 
السعودية ريالان سعوديان ٠‏ السودان ٠١‏ قروشني ١٠١ عغ٠مءج ٠‏ قروش ٠‏ توئثس 50-٠‏ منيما " 
الجزاشر 6ر79 ديتار ٠‏ المغرب #رل_ درهم ٠‏ اليمن 2ر؟ ريال ٠‏ ليبيا ١64*-+‏ درهاما ٠‏ 


جمهورية اليمن الجنوبية الشعمبية 7١٠١-٠‏ فلس * 
الاشتراكات : مراجع طالب الاشتراك : 
١‏ الشركة العربية للتوزيع وعتوابها : صر + ب (5758 ) بيروت/ لبثان ٠‏ 
"؟ م موّسسة توزيم الأحبار وعنواتها : 7 شارخ الصسافة/القاهرة/مصر 
ه لبمشتركين فى حمهورية مصير العربية » 


د« 0 92 





- حت 





قام 5 ممت و لرلت 


© أحيانا يحتاج الأمر الى الدفاع عن بعض القيم القديمة ٠‏ 
0 وريما كان اسم » الميم المديمة » اسما غير دقيق ٠‏ وريما كان من 
0 الأصح ان نسميها « القيم الثايتة » ٠‏ 

ظ ذلك ان هناك قيما اجتماعية يطويها التسيان , او يقهرها التطور ء 
ا بعد ان تكون الظروف التى انشأتها قد تغيرت , والا ما كان هناك تفير ولا 
9 تطور ولا تقدم ههه »© 


3 فالعصبية للقبيلة مثلا قيمة كانت تعد فضيلة وقت ان كانت المجتمعات 
. وحدنها الكبرى هى القييلة ٠ولأن‏ هذه العصيية للقبيلة كانت ضرورية لحفظط 


حياة الفبيل - ولك عن ول هذا الوضع تصبح هذه العصصبية عيبا فى 
المحتمصع وعصبة فى طريق نموه » حين تحل الدول والمدن الكبيرة وانواع العمل 
1 الحديدة محل ما كان سائدا من قبل ٠‏ 
1 والتباهى بالاصل وحمطدطل الانساب ايصا كان فضيلة ,2 وكان صرورة 
معا . قبل ان تحل قيمة العمل محل قيمة الاصل ٠‏ وقبل أن تحل السحلات 
والاضابير محل حفظ الانساب فى الذاكرة وبالتواتر 

والذين يدافعون عن كل قيمة اجتماعية قديمة , لمجرد انها قديمة , 


0 





وغير قابل حتى للتطبيق ٠‏ لان الحياة دائما فى تغير وتطور وتجديد ٠‏ 

كذلك فان الذين المتقطون كل بدعة جديدة ٠»‏ ويتعلقون بأذيالها 2ه أو 
يركبون موجتها ء لمجرد ان يقال عنهم انهم عصريون 2٠‏ هم بدورهميتخدون 
موقما حاطنًا وغير منعلمى ٠‏ ذلك ان الحياة بكل تعميداتها والحضم الهاثئل 
الذى لا قرار ولا ثبات له ٠‏ كثيرا ما تمذف الى سطحها بالزبد الذى لا يلبث 
ان يذهب جفاء ٠‏ وكثرا ما تكون بعض الفلسفات ء او العادات ء او القيم » 
ادي تشيم فى مرعلة مان مخرد عرض ين لمراكن: الور لكل عار 
لها امراضها 2 وكل تطور له مشاكله ٠‏ 

الموقف السليم هنا ليس رفض التطور » اتمقام مرض او داء قد 
بصاحبه ووه 

وليمس فى الاحتقاء بالمرضص + وعدم ادر اك أنه عرض ٠‏ 

انما الموقف السليم هو ان نمضى فى ركب التطور ء ونتقبل مخاطره » 
ولكن بعفقول واضحة ء تعامل التطور على انه تطور وتتبين الداء »وتعامله 
على انه مرض ء يجب مقاومته ٠‏ او التقليل من مخاطره قدر قدر الامكان ٠‏ 


5 





1 


0 








عام : ؛ تمت اءالركن 


© أحيانا يحتاج الأمر الى الدفاع عن بعض الميم القديمة ٠‏ 

وريما كان اسم 2 الصيم المديمة » اسما غير دقيق ٠‏ وريما كان من 
الأصح ان تسميها « العميم الثايتة » ٠‏ 

ذلك ان هناك قيما اجتماعية يطويها النسيان , او بيمهرها التطور , 
بعد ان تكون الظروف التى انشاتها قد تغيرت ء والا ما كان هناك تغير ولا 
تطور ولا تقدم ..٠٠‏ 

فالعصبية للقبيلة مثلا قيمة كانت تعد فضللة وقتث ان كانت المجتمعات 
وحدتها الكيرى هى القبيلة ٠ولآن‏ هذه العصبية للقبيلة كانت ضرورية لحفظ 
حياة العبيلة ٠‏ ولكن حين يزول هذا الوضع تصبح هذه العصبية عيبا فى 
المجتمع وعمبة فى طريق -دموه » حين تحل الدول والمدن الكبيرة وابواع العمل 
الجديدة محل ما كان سائدا من قبل ٠‏ 

والتباهى بالاصل وحفظ الانساب ايضا ,. كان فضيله » وكان صرورة 
معا » قبل ان تحل قيمة العمل محل قيمة الاصل ٠‏ وقبل ان تحل السجلات 
والاضابر محل حفظ الانساب فى الذاكرة وبالتواتر ٠‏ 

والذين بدافعون عن كل قيمة اجتماعية قديمة سه 0-0 قددمة 0 





ولمعرد ان هذا ما وجدنا آباءنا عليه 2» يتخذون موقفا متزمتا غير منطمى 
وغير قابيل حتى للتطبيق + لان الحياة داثها فى تقر وتعلور” وتحديد ٠‏ 

كذلك فان الذين «لتفطون كل بدعة جديدة ء ويتعلمون بأذيالها » أو 
يركبون موجتها » لمجرد ان يقال عنهم انهم عصريون 2 هم بدورهيتختون 
موقمها خاطنًا وغير منطقى ٠‏ ذلك ان الحياة بكل تعقيداتها والخضصم الهائل 
التى لا قرار ولا ثبات له كتدانها تشلق الى ملكا باريد الذى ا يليت 
ان يذهب جفاء ٠‏ وكشرا ما تكون بعض الفلسفات ء او العادات , او الميم , 
جا ووم بو اا وان ا ان ا ف كه 
لها امراضها 2 وكل تطور له مشاكله ٠‏ 

الموقف السليم هنا ليس رفض التطلور 1 اتمقام مرض او داء قد 
بصضاحيهة © © ٠ه‏ 

وليس فى الاحتفاء بالمرض ء وعدم ادراك اثه عرض ٠‏ 

انما الموقف السليم هو ان نمضى فى ركب التطور , ونتمبل مخاطره » 
ولكن بعمول واضحة + تعامل التطور على انيه تطور 2 وتتبين الداء »و تعامله 
ا ا ا ا ل التعليل. ف مغاطره اقدر قدر الامكان ٠‏ 


قن عا 















فسهور المرأة مثلا 2 وتعليمها 2ه ونزولها ساحة العمل اذا شاءت ٠٠‏ 
مسألة حسمها التطور ٠‏ وكان لا بد ان ينتح عن هذا اهترازات اجتماعية 
معينة » ومشاكل تأتى معها ء ولكن الحل ليس فى النكوص الى الوراء ٠‏ ولا 
هو فى الاستسلام للجواتئب السلمية 9 انما هو فى محاولة القبض على زمام 
التطور « بعيث بكون ابحابيا وصحيا قدر الامكان .5 

أسوق هذا الكلام مثاثر!ا برحلات سريعة قمت بها خلال الصيف المنمضصى 
الى عدد من البلدان والدول الصناعية و١يتمقعلنلمة‏ , وعائدا بالذاكرة الى 
رحلات سابقة قديمة الى هذه اليلاد ذاتها ه أو مثلها ٠.٠٠‏ 

فمنلد سنة ١451+‏ تمرييا ء تعرضت الدول المتقهمة لهجحمات عنيقة من 
جهات شتى وعلى مستويات مختثلمة ء» حتى وصلبه الى الحالة التى براها 
سائدة ان نشكل فرعت +2 من انتشار العنف + وطغيان الجريمة 2 ومن 
اياحية تكاد لا تعرقى حدودا ٠‏ ويراها بعض الناس جزءا من التمدم 
والحضارة ء لمجرد وجودها فى عواصم العالم الكبرى ء غير مدركين ان هذه 
اعراض لامراض ه وانها فترات عرفتها حضارات كثيرة ٠‏ بعضها قضت عليه 
هذه الامراض + وبعضها تمكن من مماومتها والتغلب عليها وتحاوزها ٠‏ 
وضرورة هذا الحديث . هى اننا سائرون بشكل او يآخر للاحد بكثير 
من اشكال التطور التى سبقتنا اليها مجتمعات اخرى ٠‏ وان بعض شيابنا 
يميل على هذه الاعراض على انها عصرية لا على انها امراض ٠‏ 

فى امريكا مثلا ترزايدت جراتم العنف حتى كادت المدن الكبرى تخلو 
من سكانها . فمد هرب السكان الاغنياء او القادرون يوجه عام من قلب المدن 
الكيرى . الى ضواحيها البعيدة ٠‏ وادى هذا الى ثورة سكانية ٠‏ فيعد ان 
كانت المديتة الكبيرة هى مطمح الساكن + او رمز المادر » صارت 
الضواحى هى هذا الرمرز . وحين نمرأ عن افلاس اقوى مدينة فى العالم مثل 
نيويورك ٠‏ فالسيب هو ان اهم دافعى الضراثب هحروها ٠‏ 

وكانت معظم التحليلات تمول ان ظاهرة العتف هى ظامرة امريكية 
بحتة ٠‏ فمد ولدت امريكا بالعنف على اساس اقناء شعب آحر هو الهنود 








الحمر . طيما لقائثون الغايبة الاول وهو ان الباء للافوى . ثم استعياد شعب 
دان وهو الزنوج عبر قرون طويلة ٠‏ وان حباتها الاقتصادية التى نشات بد 
قمود كان حظ الانسان كيها بتحدد سوعة اطلاق مسدسه ٠واتخدت‏ الملافسة 
التحارية والاقتصادية نفس الطبيعة ٠‏ وكما نضخمت الموؤسسات ممناك تضخمت 
العر دمة : قفطهر ما صار يسمبى .الجر يمه المنظمه ٠‏ اشداء س عضصانات الماقيا 
الشهيرة ٠‏ الى حلمات الاءرام التى تشترك فيها احيانا اسماء كبيرة ٠‏ 

.م ان هدا العنف انتقل الى ميدان السياسة بشكل مخبيف ٠‏ ففى حياة 
حيل واحد مل رئيس امريكى هو جون كنيدى ٠‏ وفتل مرشح لمرياسة هو 
روبربت كنيا . + واصيب مرسح اخر للرداسة بالشدل بسبب اطلاق النار 
عليه هو جون ولاس ٠‏ برفتل زعيم خركة الزنوج وهو مارتن لوشر كنح ٠‏ 
واحرج ربيس حتهوربة هو ريتسارد بيكسون لابدحاول التستر على جر يمة* 
ودحل السجصض وزير العدل فى عهده لاتتراكه فى نفس الجريمة مع ابرز 
رجال الربيس فى الميث الابيض ٠‏ 

وقيل في بمسير هده المرحنة الدامية في حية إمريكا إن سببها هو حرب 
فيتنام ٠‏ حين نخطى منطق التدمير الامريكى لمبلد الصغر الققير . منطق 
العرب المالوف مبن ' كقات . #لاسياب واضحة . تمرر للا سان أن دموت فى 
سيل بلده . بينما كان الامريثى العادى لا يجد مبررا لان يموب فى عايات 
فيتنام . ولا بعد دذلك سيررا لاسنخدام افو اداة حربيه فى العالم لتدمر 
شعب فشر . يسيط . بلبس ايبسط الثياب وياكل اقل الطعام ولكن له ارادةمن 
قولاد ١.‏ 

ولكن الكثير جدا من هذه المظاهر انتقل الى اوريا ٠٠‏ سواء فى مجالات 
العنمف العادى او العنف السيا سى و الاجتماعى 08 

فقد رذينا فى فرنسا مثلا لا انشجارا عنذيفا هائلا سنة .١954‏ فىاوج مجد 
دبحول ٠‏ وباتت البلاد على شفا حرب اهلية لبضعة أيام ٠‏ 

ثم بيدأت فرنسا تعرفى جرائم القتل فى الشوارع للشخصيات السياسية ٠‏ 
ثم تتكشف الامور عن فضابح مالية فى الدوائر العلما ٠٠*٠‏ 

وعرفت فرنسا الجريمة المنظمة ٠‏ التي تتصدى بارقى وسائل العلم 
لعمليات كبرة . كسرقة ينوك باكملها ٠‏ 

كذلك رأينا فى المانيا النشاط العنيف لعجماعة , بادر ‏ مابتهوق » ٠‏ 
وظهور حخركات فشو 0 مما كان سبدو على السطح . سلاحها الخطف 
والسلاح والماء المنايل ٠‏ 

وايطاليا صارت من أهم مسارح العنف فى العالم ٠‏ جرائثم المثئل 
الغامضة ٠‏ خطف الاغنياء طلبا للفدبة الضخمة ٠‏ النسف والاضران 
والمواجهات الحادة مع السلطة ٠‏ 








اميم ره 





والعاء المنابل فى شوارع لندن صار أمرا عاديا ٠‏ 

والانواع المردية الشاذة من العنف صارت تسغل الصحف كل يوم ٠‏ 
ال ا ل ل سام » ٠‏ وقثل ثمان فتيات فى يضعة شهور 
بنفس الطريقة ء حكم على مدينة نيويورك كلها بالرعب شهورا طويلة ٠‏ 
هذه القفضية »2 قصضية انتشار العنف والجريمة فى شتى البيئات 
والمستويات > وعصابات الشباب التى نسى»" العنف ايتداء من معارك 
الشوارع ضد بعضها البعض الى هجماتها بالقنايل أو الرصاص », وكل 
مطاهر قاذ الحياة العامة على اصحابها ٠٠‏ فى الحدائق , أو دور السينما 
لصي راسي ا او 0 


» اتهم ناس كشرون رجلا واحدا هو « دكتور سبوك » ٠‏ ودكتور 
بوك طبيب اطال امريكن عجود » أصدد ف شبابه كتايا من طرق لماي 
بالطقل وتنسلته ٠‏ وترجم الكتاب الى أكثر من ثلاثين لغة ٠‏ وقيل أنه خلال 
العشرين سنة الماضية كان أكثر الكتب توزيعا فى العالم كله » بعد الكتب 
المقدسة ٠‏ وكان كتابا ثوريا 2 اعتبرته كل أم دليلا لها ' ٠‏ وفلسفته العامة 
بعوم تقوم على حريةالطفل وعدم استخدام العدود والقيود معد ؛ حتى سى ن السيا ب ٠٠‏ 

وقيل أن هذا الحيل الساحخط الثائر الدمر هو تربية دكتور سبوك 
وطالب المربون والاهل بالعودة الى الاسلوب المديم من ضرورة الحزرم مع 
الابناء والبنات فى سن الطفولة والصبا ٠‏ والعودة الى عقوبة الضرب وغرها 
فى المدارس ٠‏ حتى بنشأ الشاب وهو يعرف أن هناك المقبول وغير المقبول ٠‏ 
والجائز وغير الجائز ٠‏ 

وقد تنصل دكتور سبوك من هذه التهمة ٠‏ وبرغم أنه 2 فى شيخوخته ,2 
ظل ثاثرا ٠‏ وقاد مظلاهرات ضد حرب فيتنام فى أمريكا ٠‏ وحوكم أمام 
القضاء وحكم عليه وهو على وشك السيعين , الا أنه تبرآأ من الحجيل الذى 
قيل أنه رباه ٠‏ وعدل عن بعض آراءه وتمسك بغيرها ٠‏ 

وقد اتخذت من دكتور سبوك رمزا على الجانب التربوى للقضية ٠‏ 

وشىء من هذا فعله الفيلسوف الا مانى الاصل + الامريكى العنسيهة 
حاليا + هريرت ماركوز ,2 حين وجد ان اضطرابات الشباب وعنقها غير 
المفهوم » تنسب الى كتبه وتعاليمه ٠‏ 

ولان فرنسا « الديكارتية » هى بلد الفلسقة والتحليل ه٠‏ هوه ففد شكل 
رئيسها فالرى جيسكار ديستان لجنة واسعة » تضم كل الاتجاهات والتخصصات» 
لدراسة ظاهرة العنف ٠‏ 

وقضت اللجنة ستة عشى شهرا تدرس وتبعث + ثم خرجت بتقرير من 
سبعمائة صفحة ٠‏ 














على أن أهم ما فى التمصرير اله ارجع انتشار ظاهرة العثئف ,حتى فى 
العلاقات الانسانية , الى التوتر النفسى الذى يخلمه امران : 

الاول ء هو تصخم حجم المدن الكبيرة وازدحامها 

والثانى , هو المجتمع الاستهلاكى الفاحش الذى يتزايد كل يوم ٠.00‏ 

انجلترا ء تلتمى معظم التحليلات عند نقطة اساسية . هى : ان الطيفة 
المتوسطة فى المجتمع , التى هى قوام الاستمرار والميم الثنايبتة فيه , قد 
استسلمت لهجمات فئات اخرى اجتماعية اكثر علدا . واكثر صخيا . فكان 
ما نراه الان من عنف , ومن اباحية وانحلال ٠5٠٠‏ 

ورغم ان هذه الاسباب الثلاثة , ال ل في ا لطن 
هامة وصحيحة , ولا بد من الوقوق عندها قليلا ٠٠٠‏ 


مأساة المدن الكبيرة 
ان تعريف المدينة منذ القدم هو انها المكان الذى يسكته الناس ء لان 
مكان كسب رزقهم يمع فيه ٠٠‏ 
وعندما كانت الزراعة هى الغالبة ء كانت الناس تسكن المرىالصغيرة 
المتباعدة . حيث يعرف الناس بعضهم البعض ء الامر الذى يعتبر فى حد 
ذاته وازعا كافيا للفرد ء لما يلحق باسمه واسم اسرته من جراء اى تصرف 
غير مصبول 54 وكانت المدسن للتحارة 0 ولممر الحكم والسلطة 9 
ولكن مع ظهور الصناعة 2 وتضخمها 2 وتجمع مثات الآلاى فى مراكز 
الانتاج ء بدأ ظهور المدن الكبيرة وتفاقم عدد السكان فصار عدد سكان طوكيو 
مثلا '١مليون‏ وفى حدود الثمانية ملايينساكن توجد لندن وباريس والماهرة٠‏ 
وفوق تكدس السلطة , وتضخم البروقراطية . وبريق حياة المدن » صارت 
ظاهرء الزحف على المدن الكيرى ظاهرة عاللمية ٠‏ 
المدن الكبرى لا بد ان يوجد من الناس انواع واخلاط ٠‏ ولا بد 
ان يجر التزاحم على الرزق الى التدافع بالمناكب ٠‏ ولا بد من تجاور الغنى 
والفمر تجاورا مباشرا ويتجاور العلم والجهل بنقفس الطريفقة + ولا يد ان 
تلهث الخدمات وراء تزايد البشر فلا تكفى حاجة الجميع ٠‏ وتضيع هوية 
الفرد فى هذه الغابة البشرية ٠‏ 
ولذلك اقترحت اللجنة الفرنسية مثلا انه يجب ان براعى فى المستمبل 
ان لا يزيد عدد سكان اى مدينة عن مائتى الف نسمة ٠‏ وهو رقم اقترحه قبل 
ذلك كثير من علماء الاجتماع او التخطيط ٠‏ صحيح ان مثل هذا الوضعليس 
الاكثر وقرا من التاحية الاقتصادية وتكاليف الخدمات وغيرها ٠‏ ولكن المائلين 
بهذا الرأى يرون ان الثمن الاقتصادى لا يقارن ابدا بالحياةالصحية والنفسية 
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9 “كيين لاا قد ره 0000 





ول كميدق 
و5السعيلة للا نسان ٠‏ وانه حثر العاند الاقتصادى بالنسبة للمجتمع كله .اكبر 
على المدنى البعيد . لو اخذ التخطيط لنمستفين بهذا الاتحادة ٠‏ 
ورقم اه اها ا ] يمكن أن برتقع الى نصف منيون . بل الى مبيون ٠‏ 
ولكن الموكد ان إنى زيادة فوق ذلك سوى تحلب معها كل شرور المدن الكيمرة. 
او الحياة الحدبثة . سمها كيفما تشاء ٠‏ / 


المجتمع الاستهلاكى 

وجب الانسان ليسعد ٠‏ وجزء من سعادته ونعاحه أن يستهلك ٠‏ ولكن 
استهلاك الانسان ظل الاقف السنين متشايها ٠‏ فى الطعام . فى الثياب ٠‏ فى 
اساليب الترفبه ٠‏ فالانسان حيوان مستهلك . ومغتار ومجدد لما يستهلك ٠‏ 

ولكن ما يسمى الآن بالمجتمع الاستهلاكى أو بمجتمع الوقرة » يقصد 
به تىء آحر ثماما ٠‏ ابه ثلك الادوات الانتاجية الضخمة . التى تمطر المرد 
كر يوم دأآلاف السلع الجديدة ٠١انها‏ المرق بين ما يجده المرء فى دكان اليمال 
الصغير .ء وها بحده فى ٠‏ السوير ماركت » من الاقف الاصتاف والانواع . 
يكميات هائلة . وبطريفة جذابة فى العرص تصعب مقاومتها ٠‏ 

واذا ذكر « السوير ماركتث » فى مجال الاستهلاك . فلانه المكان الذى 
تشترى متنه ما تريد . وما لا تريد ايا ٠٠‏ بيفعل تأثير مشهد العرصض ٠.‏ 
والتكدس ٠‏ والاقيال والوفرة ٠‏ 

والمجتمع الاستهلا فى يعوم على هذه العناصر كلها د أنه مجتمعالشراء 
والاستغناء + كل سلعة تحل محلها بعد قليل سلعة احدث ٠.‏ ترغمك على الماء 
ما لديك وشراء هذا الجديد ٠‏ ونظرة الى التليمريون فى المجتمعات 
الاستهلا كمه تكد هذا ا معنى فالشاشة بكل اغراءات فلون العرض ء 
تمترح عليك عشرات الاصناف من كل نوع ٠‏ من السيارة الى مععون 
الاستان ٠*٠‏ 

والماعدة المعروفة هى ان ظهور سلعة جديلة يشعرك بتمص جديد ٠‏ 
لوديكن فى يلد يا 6 يا لوس ليو و 
جديدا بتقصهم وهو التليفسز يون ٠.‏ ثم يظهر التليفزيون الملوة " 0 فيتكرر 
الشعور بحاجة جديدة 4 الى القاء الجهاز القديم وشراء جهار جديدك ٠‏ 

هكذا يلهث الانسان دائثما لملاحقة مجتمع قائم على هذا المنطق ٠‏ وهذا 
يجعل الفرد او رب الاسرة داثما تعحث ضغط مستمرر ء عليه ان يعمل اكثل ٠‏ 
او يكسب اكثر » او يفعل اى شىء اكثر »لكى لا تخذله موارده فى هذا السياق 
الرهيب المعيط به ٠‏ 


١ 





روبرت كنيدى 


' ثم ان وجوه الاستهلاك هذه صارب بحكم وجود وسائل الاعلام العديثة, 
معروءة ومربية ومتحركه امام الجميع ٠‏ ووجوه تمتع الفادرين معر و ضة على 
الناس جميعا ٠٠‏ 

وحاء هذا كله فى عصى انتشار الديممراطية الهائل ٠‏ ولا اقصد هنا 
الديمفر اطية كنطام سيا سى للحكم يتمسيراته المختلفة ٠‏ ولكن اقصلها , 
مما تعملدمه الحياة ٠‏ وقد اصبحت الحياة تهدم اغراءات لا آخر لها ٠‏ 

وبولد هذه الامور كلها ضغوطا على السباب اكثر من سواهم و 
الكل سواء فى الموارد ٠‏ ولكن الكل سواء فى التطلع ٠‏ فهو اما ان بحاول انث 
ل 5 ان يعادى هذا الذى يراه لانه غير 
قادر على الاستمتاع به ٠‏ 

من هنا جاز المقول حما ان المحتمع الاستهلا كى دعب من أءدماب انتشار 
العنف فى الدرجة الاولى لانه خلق قيما اخرى صار الفرد فيها بقاس مقداره 
بما يملك من سيارة او يرتدى من ثياب او يجارى من موضات وتقاليع ٠وفى‏ 
الدر حة الثانية » لايه حيث يتكلس هذا كله فى المدينة الكبيرة 4 ويتكدس 
الناس فى نفس المدينة بنجاحهم وفشلهم وشراهتهم او تعجلهم او نقمتهم ٠‏ 
يبرتكب العخردمة ليحصل على اى مال سريع يحصل بواسطته على ما يريد 
ع عوك كر سك و شي كمد 0 
اله الفنف + 


قيم ا لطيمه المتو سطة 

وقد لا يقبل القراء منى ان اقول لهم اننى شخصيا اعترف بوجود ثىء 
اسمه قيم الطبقة المتوسطة ٠‏ وانها مهما كانت عيوبها فهى بوجه عام العمود 
الفمقرى لكل مجتمع مستمر مهما كان نظامه او كانت ظروفه ٠‏ 

فالشرائح العليا من المجتمع فى البلاد التى نتحدب عنها او غيرها .تحد 
من الترف والراحة والرفاهية مايفكك تحفظها وما يعطيها احساسا باللامبالاة, 
تنضعف معه كثير من المعيم ٠‏ 

والشوائح المسحوقة كثيرا ما تصل الى نفس النتيجة من باب آخسس 
ثماما ٠‏ باب الياس من تحسن حالتها ٠‏ وباكثالى ء عدم الاستعداد نفسيا لبذل 
الحهد او و ضع الفيد او رسم الهدفق م ا ٠‏ 

اما الطبقة المتوسطة - تلك الطبقة الغامضة المبهمة ٠‏ التى فيها يحتدم 


١ 











الطموح وخوف الفشل ٠‏ ورغبة التقد وعدم التراجع ٠‏ والتى بالتا 
نتغير يوميا بمن يصعدون منها ويحلقونٌ فوقها ومن 0 00 
0 

هذه الطيمة عادة اكثر المئات رغية فى التعلم ٠‏ وفى ١‏ مو 
الاحتفاظ بحسن اسع حتى ولو ا 0 5 ُ 

هذه الميم 2» هوجمت بالفعل هجوما شديدا ساحما فى العشرين سسنة 
الماضية من شتى الاتحاهات ٠‏ 

بدات دعواتها صحيعة ولكن كثيرا منها انتهى الى انحراف » تحت تأثير 
الشعور العام برغبة التفيير فى العالم ٠٠٠‏ ونتيجة للمجتمع الاستهلاكى الذى 
يتحول كل شىء بين يديه الى تجارة ٠‏ 

السيتما والتليفزيون تحولت من اعمال فن وادب الى تحارة ارضاء » 
ظلت تنحدر حدى وصلت احيايا الى افلام الفسق الكامل ٠‏ 
حرية المرأة ومساواتها بالرجل انتهت الى مجلات العرى ودكاكين 

الحريمة ذاتها صارت تقدم فى صورة جذابة فى شتى وسائل الاعلام 
طلبا للجمهور الاكبر ٠٠-0‏ 

واطلق ابناء الطبمة المتوسطة ذاتهم شعورهم فصمَموا لهم ٠‏ وناموا 
فى السوارع فصهمموا لهم ٠‏ وهريوا من بيو دهم فصمموا لهم ٠‏ وظهروا على 
خشبة المسرح وشاشة السينما عراة تماما فصمموا لهم ٠‏ ومن وجد منهم ان 
هذا العالم صار شاذا او مجنونا . احترفوا العنف السياسى الفردى , اولك 
الذين لا صير لهم على العمل المنظم الطويل الآن لتغيير المجتمع تغييرا حقيقيا٠‏ 

ووجد هذا كله من الكتاب والفنيين من اعتيروا المرض تطورا وعانا 
جديدا ٠‏ ولم يكونوا فى الواقع الا تجارا يكسبون عن طريق الربح السريع , 
باسلوب هو جريمة وان كان لا يعد هناك جريمة ٠‏ 

فلست اصدق ‏ مثلا ‏ ان كاتبا وناقدا انحليزيا جادا ومتميزا مثل 
« كينيث تينان » 2 يقدم وينتح مسرحية « اوه كلكنا : » التى وقف فيها كل 
الممثلين عراه لاول مرة ء ولا اصدق دوافعه الفكرية والفنية التى ساقها لبدء 
هذه الموجه التى جلبت له الملايين ٠‏ انها دوافع تجارية لا فكرية ٠‏ جاءت فى 
طمسها العام المناسب ٠‏ 

على أننا برغم كل شىء ء لا نستطيع ان نضع الشباب وحده فى قفص 
الاتهام ٠»‏ دل ان الشباب بحكم التعلور لا بد ان نكون اكثر ذكاء وكفاءة وقدرة 
من الجيل الذى سبقه ٠‏ 

ولكن اى عالم صنعه له الجيل الذى سبقه فى تلك البلاد التى نتحدث 

9 


ترك له عالما من القيم المادية والاستهلاكية المحضة ٠‏ عالما من الحروب 
القذرة ٠‏ عالما صارث فيه كلمة السياسة سيثة السمعة ٠‏ 

هذا الشاب عاش اواخر الحر وبالاستعمارية القديمة ورأآىعممها وعدم 
عدالتها ولا جدواها ٠‏ فهو ليس ابن العصر الفيكتورى الذى كانت المساهمة 
فيه فى الاستعمار وراء البحار شرفا ومحدا ٠‏ اتكشف هذا حثى فى بلاده 


1 وصار امرا ممجوجا ٠٠‏ 


22 





وقد سممت حرب فيتنام وحدها ‏ وهى حرب ذات صفات خاصة ‏ جو : 
العالم ما يقرب من عشرين عاما ٠‏ راى شباب امريكا زملاءهم يموتون فى 
بلاد بعيدة دون ثمن ولا بهاية ٠‏ ورأوا قوتهم الساحقةتنوء بكلكلها على شعب 
اشبه بالنمل اذا قيس الى امريكا ٠‏ ولكنه يقاوم حافيا عاريا تقريييا 
اقوى قوة عسكريه فى «ساريح وسمعالشبابالامريكى بعض جنرالاته يقولون 
عن المصف الحوى المراكز « سبعيدهم الى العصر الحجرى » ٠‏ 1 
وراى الشباب الامريكى ومعه باب الدول الصناعية المتقدمة سلسلة 0 
تجديد شبابامريكا فىمجالمنالمجالات٠اعتيالات‏ مشبوهة » لكل من حاول 0 
اغتيال حون مبيدى ر بيس الشفن له * ثم اعنيال المتهم بمتله لى هارفىى اوزروالد : 
على ساسه التديمزيون ٠‏ ثم اغتيال مارتن لوش كنج زعيم حركة مساواة 1 
السود بالبيص ١ ٠‏ 


ثم اغتيال روبرت كنيدى ٠‏ وايا كانت العقيقة . فليس مألوفا ان يظل : 


الشك بساور المواطن الامريكى فى حفيفة هذه الاغتيالات وفى انه قد يكون 
وراءها قوى اكمر بل واجهزة رسمية ٠‏ ذلك ان هذا الشك انستمر حتى الان 
سواء كان مبررا او غير مبرر » فهو ينطوى على دلالة نفسسية خطيرة لدى 
الراى العام ٠‏ والشباب منهم بالذات ٠‏ 
ثم ان تلك الستوات كانت سئوات الكشف عن تشاطات المغايراتب 
الامريكية وغيرها فى هدا العالم اكتمدم ٠‏ ابتداء من ا«عترافى كتيدى يان 
محاوله عرو كوبا من خليج الختازير كانت امريكية ء الامر الدى ثلاه سلسلة 
اعترافات وكشف اسرار مدهلة ٠‏ ضرب بيث سوكاردو بالقنايل ٠‏ محاولات 
دس السم لكاسترو ٠‏ اغتيال لوموميا ٠‏ : 
الانقلايات المطبوحه الدمويه والتى كان آخرها فى تشيلى ٠‏ ( 
وأخيرا كانت تلك السنوات سنوات الكشف عن الفساد فى الاماكن . 
فى مطاردة وادانة وتزوير التهم لاى مواطن ء وانتهاء الى الرشوة ٠‏ رسشوة 1 
ثنائب رئيس الجمهورية فى مكتبه وادانته بذلك ٠‏ رشوة رئيس وزراء دولة 2 
كاليابان وزوج ملكة دولة مثل هولندا ٠‏ واحزاب باسرها فى اورويا ٠‏ : 
لعد انتشرت فى فترة ما افلام جيمس بوند والجريمة الراقية ٠‏ ولكن 3 
العمائق جاءت ففاقت الخيال ٠‏ فاذا كان جانب العنف تأثر اصحايه باسياب : 
سبق ذكرها ء فلا شك ان جر الاجراموالعنف على هذا المستوى اثار آلافا من 1 
ذوى الضمائر ٠‏ لقد وجدوا ان هذا العالم غير عادل ٠‏ وان الميم المعلن عنها 0 
غير حقيقية وكان طبيعيا ان يكون رد الفعل عند الكثيرين منهم هو العنف٠‏ 
والعمل بسذاجة على تدمير هذا المجتمع او تهديده واقلاق مضجعه ٠‏ 
اسوق هذا الحديث , عن بلاد العالم الصاعى المتقدم + بلاد المدن 
المتضخمة والقيم المتضائلة والاستهلاك الوفير والتناحر المادى ٠‏ اسوقه لان 
معظم العالم النامى يسير فى اتجاه هذا النمط ٠‏ وبالتالى فقد يكون من الخير ا 
ان نتنبه لبعض شروره من الآن ٠٠٠‏ 0 
٠٠٠‏ اذا كان لا بد من صنعا وان طال السفر ! .٠٠‏ ظ 
اى اذا كان لا يد للعالم الثالث من الدخول فى هذا المالب !1 © © 
أحمد بهاء الدين 


2 00 ال 0 0 ُ تب ال 3 
1 43 ا 0 
١‏ 
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حتى نتجتبب أوهام التبسيظ 





أك نسحان © خعحه 6 


بعلم : محمد فتحى عثمان 





و سيكت :كتانق + لسن “من جه الدحنا اه 
والمسلمون . 
كسائر البسى فى هذه الدنيا . يتلمسون الوسائل 
النتى بريعهم من المتاعب والصعويات التى 
يعاربونها . او على الاقل تخمفا متها ٠‏ 


© © هس 


هيوان من مت عب وصعويات 


الافكار مصروحة الملاح مش كلات 
أن يعودوا الى دينلهم | ويهندوا بهدبه. 
ومجتمعات ٠٠٠‏ وضدا 
علاح جدرى اصين . يشاول المشكلات من اصولهاء 
من عصاق اللموس والضمائر . يعوم السلصسوك 
بمعهوم شامل لسلوك القكر وسلوك القرد وسلوك 
الجماعة وسلوك الدولة وسلطتها الحاكمة2 ويضع 
الموازين القسطا بين مختلف المصاالح والآراء 
والنزعات « تم جعلناك على شريعة من الامسر 
هاتبعها . ولا تتبع أهواء الذين لاا يعنمسون ٠‏ 
انهم لن بخنوا عنك من الله شيئًا . وان الظالان 
بعضهم اولياء بعص . والله ولى المتقين ٠‏ هدا 
يصائر للناس وهدى ورحمة لموم يوةمون هس 
العاثية / 16 7*١‏ مه 
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يي 


وبلث موا ,حكامه افرادا 


ولكن نمعرن هذه الدعوة المحمودة الى الانتقاع 
يهدى الله والافاده من رسانته وتعاليمه واحكامه. 
بتمسيطا م ذيماحوجى » يبشلورط فيه البعض مع 
حسن نياتهم . اذ بتعجلون استمالة القلوب الى 
هذا النهح السسديد بمخاطية همسوم التاسن 
وانقعالاتهم . فيزعمون لهم ان كل صيق يمرون 
به هى نفوسهم او فى دنياهم مرده الى زيغهم عن 


1١1 


ذبن الله . دانهه 5 يكادون يششرعون فى الترام 


احكامه حتى يممرهم رحاء الاقوات وتأتى اليهم 
فتعاذة سثادة -٠-‏ وهم خد بتحدون شاهدا|ا 
على صواب فولهم متل قول الله تعالى « نان لو 
استَمَامُوا على الطريقة لاسقيناهم ماء غدقا سس 
الجن / ١5‏ .او قوله تعالى « ولو ان اهل القرى 
امنوا واتموا لضتحنا علمهم يركات من الستسماء 
والارص .ولكن كديوا فاخذّناهم بما كابوا يكسبون 
الاعراف/845 » او قوله بعاذلى ,, ولو انهماقامو! 
التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ريهم لاكلوا 
من فوقهم ومن تحت ارجلهم ‏ المائدة //م 55 ىه 


ويغفل المتورطون فى هذا التيسيط » أبهم قد 
الباسن الى ديا "شوم بهذأ الاستلاربت 
. بعد ان يتخلف المن والسلوى 
اللذان زعموهما . فالدين يعتاج الى الْمؤمِنين 
الصادقين التابتين فى الضراء والسراء . العاملين 
الجادين المخلصين , المتبينين لحقيقة اللسدين 
والتزاماته « ومن الناس من يعيد الله على حرفء 
فان اصايه خير اطمان به .وان آصايته فتنةاتقلب 
على وجهه . خسر الدنيا والاخرة ذلك هو 
الخسران المبين ‏ الحح / 1١‏ » - وخطر الذين 
يعدمون نمار رسالة الاسلام يبهذا التيسيسيط . 
.مقن عق بعلن الدين اتكتائي 1 الالمنهن.. افونا 
١ن‏ يريمو! احاديث فى « الرقائق ه التى تهول 
هى وصف تعيم الجنة وجحيم النار لترفق القلوب 


لس سيا 


الب 1 


لمعم رهم شه عدا 





© 
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سحي 
المنتسدك نس 


فتخشى يوم الحساب . ولد زعم بعضهم ان كذيه 
« لصالح ‏ الدين فلا يدخل فيما حظره الاسلام 
وبهى عنه رسوله من الكذب ,م عليه » !1 ..6٠‏ 
خط هؤلاء واولئتك انهم يعرضون الدين على 
غير حقيقته الناصعة الكاملة . فهم يسيئون الى 
الحقيقة الموصوعية اولا ه ويسيكون الى « قيمة * 
الدين هى داته اذ يظنون انه ياسلويه ومتهجه غير 
قادن على اجتذاب العقول والفلوب ٠‏ وانهم هم 
يتبسيطهم ومبالقتهم قادرون على الوصول الى 
اعماق النقوس وتحريك الجماهير 11 ٠٠‏ والعبرة 
دائما بالنتائج على المدى الطويل , والدين ليس 
ه لظرية سسياسية » او حتى « حركة سياسية » 
لنكتفى يتحريك الجماهير لاجلها اليوم ولو انفضوا 
غدا « لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك2 
ولكن بعدت عليهم الشقة ‏ التوبة / اة » ٠‏ 
وكمواجه الاسلام مزنكسات سياسيةخارجية وداخلية 
وخسر بعض اراضيه فى بعض الاحيان + واأنحعسر 
عن مجال الحكم والسلطة فى احيان كثيرة ,ولكنه 
بعى مع ذلك كله لانه « دين » 11 








الدين 


© © © فى حميمته 





ان منهح الاسلام شى عرض نقسهة عنى التناسن 
كما يبدو فى كتايه المعجر وسينة رسيوله المدوة 
غير هذا المنمهج ٠٠١٠‏ ان الدين بيعب أل يتسم 
اساسا على أنه « دين 6ه اى شىء بدين به 
الابسان ويعتمده. وعنى ابه . الحق , الدى يومن 
به الانسان لانه « حق » فى ذاته , لا لانه سوق 
بتنتصع من ورائه ‏ الا بعدر ما بنتظر من «الحق. 
ان يكون نافعا مثمرا مفيدا لصاحبه وللناس .٠‏ 
فالدى يؤمن بالدين يؤدى واحرسا يمليه عليه 
اخلاصه فى طلب الحقيقة واخلاصه فى استعمال 
طاقاته الععفلشة والئنصسية وابمائها ٠5٠٠‏ 

وسوف يؤدى الاخلاص فى طلب « العقيقة ,» 
واقامة الحق للمنافع كثيرة نفسية وسلوكية .فردية 
وجماعية ٠٠٠‏ ولكن هذا لا يمسى ان تفقد الدنيا 
حسسا نصها ومحدودية امكاناتها فتتقلب الىفردوس 
ترغد فيه الحياة وتخلو مى السلبيات . فتلكهى 
الحنة التى «فيها ما تشتهيه الانفس وتلد الأعينب 
الزخرف/ الا«عطاءغير محدوتهود/ 2٠١8‏ والتى يبرا 
فيها الناس من كل عثاء «لا بيمسنا فيها تصب 
ولا يمسنا فيها لخوب ‏ فاطر / 70 » ٠‏ كما لا 
يعنى ذلك ان تتحول خصائص الاسان ونسسبية 
امكاناته الى طاقة الهية مطلقة بمتابعته لدين 
الله ٠٠٠‏ ان الدنيا ستبفقى كما هى 2 ستلىفيها 
المؤمنون كما يبتلى غيرهم ,2 وتستثار طاقاتهم 
بتحدياتالكون المادى وتحديات اليشى ٠»‏ تتباين 


” 22 2-22-2222 
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تصرفاتهم وسلوكهم ,ويتفاضل الناس فومواقفهم 
ازاء مثراتها وتحدياتها « ونبلوكم بالشى والخير 
فتنة 2 والينا ترجعون ‏ الانبياء / 2لا » « الذى 
خلق الموتث والحياة ليبلوكم ايكم احسين اعملا ب 
الملك / ! » « وقطعناهم فى الارض أمما ء. متهم 
الصالحرن ومنهم دون ذلك , وبلونئاهم بالحسنات 
والشيكات الملهم ورجفرو د الآغزاف / هاا هه 


وغل هناك اصرح واقطع من قول الله الذىيعلم 
المؤمنين انهم لن يدوم عليهم النصر لمجرد انهم 
مومنون بالله القادر على نصر اوليائه لان الله 
لا يمطل سننه الكونية والاجتماعية فى هذه الحياة 
الدنيا لاجلهم ه ذلك ولو يششساء الله لانتصر منهم, 
وللكن ليلو بمصكم بعضن ‏ محمد / 4 » ان 
يمسسكم قرح فمد مس القوم قرح مثله 2 وتلك 
الايام نداولها يين الناس ‏ ال عمران / 4 
وهذا قول الله يعلم المؤمنين انهم يفعلون ما 
اقتنعوا به وآمنوا انه الحفى قبل كل شىء 
ويرجون جزاء ذلك من الله وفق ما يشاء مو 
ويقدر « ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون 
وترجون من إلله ما لا يرجون ب النسساء / ٠١52‏ » 
« ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف 
نؤتيه اجر!ا عظيما ‏ النساء / لا » « احسب 
الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون٠‏ 
ولقد فتنا الذين من قبلهم 2 فليعلمن الله الذين 
صدقوا وليعلمن الكاذيين٠٠ومن‏ جاهد فانما يجاهد 
لنفسه , ان الله لغنى عن العالمين ٠٠٠‏ ومنال:اس 
من يقول آمنا بالله ء فاذا اوذى فى الله جعل 
فتنة الناس كعذاب الله , ولئن جاء نصر من ربك 
ليقولن انا كنا معكم , او ليس الله باعلم يما فى 
صدور العالمين ‏ العتكيوت / لا , ",2 ",2 ١(نسىه.‏ 

وعلى ذلك يتطلب الاسلام من الانسان سميا 
دائما ومملامتصلا . فى تقهم الدين وفى تطبيقه 
والعمل به فى هذه الحياة الدنيا ٠‏ ولن يعفى 
الدين الانسانمن كد عقله فى طلب المعرفةبحقيقة 
الدين 2 وفى طلب المعرفة يعقائق النفوس 
والمجتمعات ونواميس الكون المادى والقطرة 
الانسانية لعلاجح ذلك كله بالدين ٠‏ فالدين ليس 
عصا سحرية تعل المعضلات , وانما هو كتاب وييان 
معروضص على العقل ليتفهمه ويطبقه ٠‏ وتعاليم 
الدين واحكامه ليست قاموسا ابجديا للالفاظ يجد 


١4 


فيهالمطلع تعريفا بكل لف + وليس (جدول ضرب) 
او ( جدول لوغارتيمات ‏ او خوارزميات ) يسعق 
صاحبه عند اى افتراض او احتمال « قل لو كان 
البعر هدادا لكلمات ربى لنقد البعر قبل أن تنفد 
كلمات ريى ولو جئنا يمثله مددا ‏ الكهف / 
٠٠.٠.٠ 2 ٠4‏ ان الدين تسصرص محدودة ب فى 
مصدرية الكتاب والسنة ‏ تواجه حياة متسددة 
متغيرة 2 والدين نتصوص محدودة تواجه عقولا 
متباينة واذا كان الدين هو وحى الحكمة الالهية 2 
فان العقل الانسانى هو النتى يتلقاه ويتفهمه 
ويبلغه ويطبقه وانى لعقل ان يزعم انه قد 
تطايق مع الحكمة الالهية تماما فى كل الدقائق 
والتفاصيل التى وعاها بادراكه المحدود لدين 
الله « وما يعلم تاويله الا الله . والراسسخون 
فى العلم يقولون : آمنا به كل من عند ربنا وما 
يذكر الا اولو الالباب ٠‏ رينا لا تزغ قلويتا بعد 
اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة , انك انت 
الوهاب ‏ آل عمران / لا١٠6م‏ » ٠‏ 


ولكن الله امرنا مع ذلكان ببذل الجهد ونمْرِعٌ 
الوسسع فى فهم دين الله وانماذ تماليمه .2 نخطىء 
ورنصيب ,2 وللمصيب اجران وللمخطىء اجر واحدء 
والعبرة بالروح الاخلاقية التى تسسود المجتمع 
الاأآسانى فى سعب.ه لطلب الحقيقة , لا فيما يحققه 
من جزئيات وتفاصيل ٠‏ والعبرة بتتابع الافراد 
والجماعات على هذا المسعى النبيل الذى يواصل 
ركب الحضارة الانسانية ٠٠٠‏ ثم ان الدين ترك 
مساحة كبرة للاجتهاد فيما سكتت عنه احكام 
الشرع المباشرة , الى جانب الاجتهاد فى فهم ما 
تناولته الاحكام فى تطبيقها ٠‏ وهذا كله يعنى ان 
ركد المسلمون فى فهم دينهم . كما ان عليهم ان 
يكدوا فى تطبيق هذا الدين على دنياهم , وفى 
الدين اصول جليلة توجه الى العلم بالكون والى 
العمل فيه >الى السعى فى طلبالرزق واستثمار 
كل مورد ثروة فى الكون , الى استقامة الضمير 
والفكر والسلوك وتنميةالطاقة الانسانية بالايمان 
بالله واليوم الآخر 2 حتى لا يتوقف الانسان فى 
مسيرته بطرا او ياسسيا أذ « امر المؤمن كله خصير 
كما علم رسولالاسلام صلى الله عليةوسام سس 
ان أصابته السراء شكر فكان خيرا له , وان 
اصابته الضراء صبر فكان خيرا له ”» ٠‏ 


بركات الايمان 


مب سبي وب 





وقد علمنا القران أن الطاسة التى سماها الايمان 
هتجاوزت اللحظات المانة للموز او النششل الى 
المدى الطويل للممل والاستراتيجية 
الشاملةلمسيرة الاشان فردا أو حماهعهة ب هده 
الطاقة المصاععمة بنفضل الايمان تحتقمنجرات رائمة 
متيجة مواصلة الممل مهما كانت النتائج الجزئية 
السريعة . وهذه المجرأت « بركات » وبمو ونفوق 
على كل تيديد او اسشتزاف يسييه الغرور او 
الوهن ٠٠٠‏ فهذه « البركات » فى دنيا الناس 
نتيجة الايمان قن صدورهم . هنبى « معصله » 
لعملهم الدائب الذى تسشيره وتوجهه عقيدتهم 
وايمانهم يفوة تنجاوز المحسوس من اجل جرّاء 
وراء هذه الحياة الدنيا « الذين آمنوا رتطمثن 
قلوبهم يدكر الله ء الا يذكر الله تطمش القلوب 
الرعد / 78 » « فليستجيبوا لىى ولسؤمنتوا بى 
لعلهم يرشدرنى ‏ ل اليقرة / ١85‏ » د ومن يرد ان 
يضله يجعل صدره ضيقفا حرجا كانما يصعد فى 


السدمام هه الانعام / 508 ,2 ٠‏ 


الوا سسسعة 


غير ان هذه البركات هى محصلة العمل الدائّب 
والايمان الصادق دون تخنف احنهما ٠-‏ فالسماء 
لا تمطر ذهبا ولا فصدة على اعومنين ٠٠‏ و.ذا كان 
المؤمنون تتضاعف طاقاتهم على العمل بحكم ايماتهم 
فانهم ان تواتوا وتواكلوا لن يحاييهم الله على 
حساب غيرهم اذا عملوا ولم يكونوا مؤمنين 2 
لان نواميس الله هى الحق المطدق المجرد الى 
لا يحابى ولا «تحامل « من كان يريد العياة الدنيا 
وزينتها نوق اليهم اعمالهم فيها 2 وهم فيها لا 
يبخسونهود /12 » «١‏ ليس باهانيكم ولا امانى اهل 
الكتاب . من يعمل سوءا ديجز يه , ولا يجد له من 
دون الله ولا ولا نصيرا ‏ النساء / 7؟١‏ » « من 
كانير دك العاجذة عجلنا له فيها ما نشاء لمناريكد ء 
« ومن أراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو موّمن 
هاولئك كان سعيهم مشكورا ٠‏ كلا نمد هؤّلاء 
وهولاء من عطاء ريك ء وما كان عطا ريك محظورا 
الاسراء ٠ 7١ 71١4(/‏ 


وقد تتخلف البركات المادية فى الحياة الدنيا 
بالنسبة للمؤمنين الصادقين , ولكن تيقى يركات 
الطمانيزة الافضسة ومواصلة العمل دون كلل او 
قنوطد وهى بركات ادوم وافعل لانها الرصصيد 


© الايمان ل يعصيم 


الموجب المذخور لكل سلبيات 
بالنسبة للغفرد او الحجماعة 
الاخرة وهو من قبل ومن بعد خير وابقّى ٠‏ 
« ولنبلونكم يثنىء من الغوف والدرح ونقص من 
الاموال والانفهس والثمرات 2 ويشر الصايردن هس 
البضرة ١00‏ ,» وهدابة الله وتوصيقه للمؤمن لا 
يعنى ان يصبب فلا يخطىء ء او ان تنحل امامه 
العقد وتنطوى المشكلات ٠٠٠‏ ان الايمان لن يرفع 
عن المؤمن حكم « الانسان » الذى يخطىء ويصيب 
وئن يرفقع عن الدتيا خصائصا كدار ايتلاء للانسان 
يامكا ها ومعاناتها . والتحديات التى يوجهها 
الانسان فى هذا الكون العملاق وازاء غبره من 
جموع البشر الذين بفاسمونه هذا الكوكب الصغير 
الى يدعى الارض لا يمكن ان تتوفف . ولا يمكن 
ان مكون الموؤمن هو المنتصر دائما امام أى تحد لان 
الايمان لا ينسخ سنن الكون التابتة المطردة ,, فلن 
تحد لسنة الله تبديلا . ولنْ تحجد لسنتة الله 
تحويلا ب قاطر / 9 » ٠‏ 


ويكفى الادمان أن يجعل امومن ثايبنا داتما زمام 
العقيات والشدائد ران تكونوا تثأمون فانهم يالمون 


الحباة وازماتها 
٠٠‏ وهتاك جراءم 


كما بألمون وترجون من الله ما لا يرجون ‏ الندياء 
١٠١‏ 4 نر ان بمسسكم قرح فمد مسن الموم قرح 
مثله وتلك الايام تداولها بين الناس ‏ آل عمران 
١‏ * 


بن 


وحسبى ان اكرر هنا ما سبق ان اخنتمت بيه 
كتابى الفكر الاسلامى والتطور « مند زهاء سيعة 
عشّر عاما » ولن يحول الدين الطبيعة الادمية الى 
ملائكية أو يتقل الى الارض فردوس السماء حسبيه 
ان ينون رسول العناية الالهية للرسى التوازن 
فى النفس والمجتمع والعالم ‏ بقدر ما فى طاقة 
اليشر وطبيعة الدنيا . وبعدر هما يترك دائما 
للاجيال فسحة تجد خلالها الطريق لمواصلة التطور 
فتستطيع التقدم الى الامام --- وان اعترافتا 
دائما ببشريتنا ٠‏ التى تفلف دين الله فى وعينا 
من شاه آن يجعلنا افسح صدرا واثبت يقينا 
واقهوم بدين الله بعد ان عرفنا حكقيفة التدين 
وطبيعة الوجود » الا 


الرياض ‏ محمد فتحى عثمان 


١5 











© الانسان نفسه يصنع يغير وعى منه كل يوم عللا جديدة 


لداء جدبدك ٠‏ 


© تعالوا نستعرض ماذا فعلنا لمواجهة أخطار : 
البلهارسيا ‏ الحوادث ‏ الاغذية المعلبة ‏ التلوث ‏ الادوية ٠‏ 








لقد ارتبطت كلمةالمرضفى أذهاتنا بالكلمة المعيرة عن عدو مخيف ء علينا 
معحاربته والقضاء عليه ٠‏ كما أتثناتعودنا أن بلازم هذه الكلمة كثير من 
النعوت تعبيرا عنخوفتا منها وكراهيتنالها ورغبتنا يابعادها عنا ٠‏ 
هذا التعبير لا يتطابيق مع التعبيراتالمرسومة فى وعينا ٠‏ وسيتدهش البعض 
ليقول أن ما نصنعههو لرفاهيتنا ولبناءحياة سعيدة ومريعة لنا » ولا يمكن 
لاى عاقل أن يصنع الداء الذى ينخر جسمه ٠‏ وللاجاية على ذلك عليئنا أن 
نتفق أولا على ماهية المرض ء وماهيةالمضاء عليه ٠‏ 
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بعلم : الدكتور ماهر الصراف 


تختلف تعاريف المرض من فرد لآخر ومن مجتمع 
لآغخر 2 ولكن التعريف الادق والاصح فى نظرى 
هو ان المرض ليس حدثا عرضمسيا *٠‏ لا يمئن 
تجنيةء وانما هو عدو ملموسة اسبايه ذو تضاريس 
واضحة المعالم ٠‏ وهذه الامسياب منها الطبيعية 
الملازمة للانسان فى محيطه منذ تطورهء ومنها 
الصناعية المنتجة ( بفتح التاء ) بايدى الانسان 
نفسه ٠‏ وليس المرض بثىء غيبى يتبع قانون 
الصدفة فى ظهوره . بل انه ناتج طبيعى وضمتى 
لوضع اجتماعى معان ولبيئةبيتية ومهنية ومعيشية 
محندة ٠ه‏ 








ويما ان الطبيعة تتيع قانون الحركة الدائثمة عفان 
اسباب المرض الطبيعية تتبع نفس القانون ء 
والحركة الداثمة هنا تعنى التطور والتكائر لتهذه 
الاسباب ومجابهة ذلك بالسكون والسلبية من قبل 





الانسان يعنى ترك الميدان للآفات لتتقلب عليه ء 
ولا يعنى ذلك بالنتيجة النهائية الا الصناعة 
السلبية للمرص ٠‏ ولا تقل الاسباب الصناعية 
للمرض فىحركتها وتوالدها عنالامراض الطبيعية, 
والفارق الوحيد يينهما انه فى العالة الاخيرة يعتبر 
الانسان العنصر الاساسى والفعال فى مجال خلق 
هذه الاسباب ٠‏ فالانسان نفسه يصنع ويدون وعى 
منه كل يوم عللا جديدة لداه جديد ٠‏ فلا يمكن 
لأى باحث فى علم الصحة أو لأى طبيب الا ان 
يعترف ان ارتفضاع ضغط الدم وقرحة المعدة 
والروماتزم وحتى كلا من سرطان الرثة وسرطان 
المثانة ٠٠٠‏ الا انيعترفق ان للانسان الفضل الاكبر 
فى نشوتها ٠‏ 

أن هذا بهمنا فى الوقت الحاضى بالذات حيث 
التغيرات الهائلة القادمة علىالعالم العربى ال مقترنة 
بالتصنيع وياستعمال المواد المصنعة فى الخارج 
باحجام اكبر من السابق ,2 وكذلك بتطور التقنية 
ووسائل المواصلات , كل ذلك يجلب معه بالضرورة 
خلق اضرار جديدة للجسم اليشرى ٠‏ وان لم يلازم 
ذلك عمل اجتماعى دؤوب لوقف هذا الزحف من 
الآفات , فان الطب سيقف فى غرية متفرجا على 
منافسة الامراضص فىحدوثها بدلا من وقوفه معاربا 
لها ليرى المنافسة فى انتاج المرض بدلا من القضاء 
عليه ٠‏ 

لقد قال العالم ففرشوفق ان الباحث العلمى 
كالسابح ضد التيار اذا ما توقف لحظة رجع امتارا 
الى الوراء ٠‏ واننى اسمح لنفسى ان استعمل 
هذا التشبيه الرائع لأقول اننا وفى هذه الظروق٠٠‏ 


١١ 





ظروف الاوضاع الاقتصادية الحالية وما تجلب معها 
من عوامل جديدة كالسابعين ضد التيار 2 اذا ما 
توقفنا لعظطة واحدة عن التجديف والحركة فان تيار 
الامراض الحديثة سيقدفى بنا الى الوراءء لنتحول 
الى ضحايا التصور الخاطىء 2 يان على الانسان 
ان يعالج الامراض دون البحث عن ينابيعها 
ودصادرها , ودون وعى منه بانه منتج من الدرجة 
الاولى لها ٠‏ 

ويشكل الطبيب فى اعين المرضى الشخص التى 
يزيل عنه الآلام وبيعيد اليه صحته , وكذلك يعتير 
المرض بالنسسية للمريض أمرا قدريا 2 ويقيب 
عنه فى اغلب الاحيان العوامل المسيبة له , كما أن 
المريض يفتقر لضصوء كاشف لرحلة المرض منذ 
حدوثه الى يوم ظهور أعراضه ٠٠٠‏ انه يفتقد 
لحلقة فى السلسلة ٠‏ بل لاهم حلقة فيها , اذا 
اخذنا بالمثل المشهور « درهم وقاية خير من فنطار 
علاج » ٠‏ الا ان عوامل نشسوء المرض ما زالت 
مجهولة 2 او مهملة عمدا , وكشفها يحتاج الى 
جهد طبى وصحافى واجتماعى + والى عمل دؤوب, 
واصرار على تقس الاولويات 2 ووضع فهم جديد 
للكماليات والضروريات للمجتمع » فى حقبة زمنية 
دحددة ٠‏ ان وجود الاطباء المهرة لهو امر ضرورى, 
وتوض المعدات الحديثة للتشخيص والعلاج صضرورى 
ايضا ء الا ان ذلك لا يمكن ان يشكل البديل عن 
البحث بالمجهر عن أمكنة توالد المرضص لخحاربته٠٠‏ 
فلا يكفى ان ننقذ الاطفال الذين يقعون فى حفرة 
قريبة مزمكان لهوهمء ولو كانزهذا الانقاذ ياحدث 
الوسائل . يل يجب علينا ردم هذه الحفرة ٠٠٠‏ 
ان ردمها هو من عمل وواجب الطبيب والجماعة ,2 
ولا يمكن ان يكون الا حصيلة تطوع طبى 
وصعافى وحكومى مشترك ٠‏ مع فرق من الجماهر 
الواعية لتنظم حملات التوعية وتقف بالمرصاد امام 
كل غزو جديد لويامء جنبيك ٠‏ 


ريا 


بهذا وبهذا فقطل يمف الطب على قدميه » بدلا 
من الوقوق على رآسه + ليصيح علما يبحث فى 
صحة الانسان ,2 وعوامل وطرق المحافظة عليها . 
يدلا من اقتصاره على علاجالامراض يعد حدوثهاء 

ولتوضيح ملموس للصورة المجردة التى تكلمت 
بها 2 أتطرق لأمثلة لبعض الامراض والنتانج 
الناشئة عنهاء وان كانت هذهالامثلة غير متجانسة 
فى أسبايهاالمباشرة .والعوامل غير المباشرة المؤثرة 
فيها ٠‏ وقد تعمدت هذا التنويع لابين درجات دور 
الانسان فى نشوء الامراض وكذلك تنوع طرق 
انتاجها ٠‏ 


مواجهة مع البلهاريسيا 


ان مرض البلهارسسيا مرض معروق متك 
الفراعنة وسسببيه هو دودة البلهارسيا التى تدخل 
الى الجسم عن طريق الجلد ٠‏ عند ملامستها له 
فى المسستتقعات .وتصل للاوعيةالنسوية واللمفاوية, 
ومنها للمثانة والامعاء والكبد ,وتخرج من المصاب 
عن طريق البول والبران ٠‏ ولاستكمال دورة حياتها 
تعتاج إلى نوع من القواقع التى تعيش فى 
المستنقعات والاتهر ٠‏ 

يصاب بهذا المرض حوالى ماثتى مليون شخص 
فى العالم ٠‏ وكما ذكرت فهو معروق فى مصر 
منذ القدم 2 ويصيب فى بعض مناطق وادى النيل 
ومناطق اخرى فى افريقيا وامريكا اللاتينية اكثر 
«ن 2480 من السكان . وقد اكتشفه العالمبلهارس 
وسمىبذلك نسبة لاسمه ٠ودناعراض‏ هذا المرضص 
آلام فى الرأاس » ارتفاع الحرارة 2 آلام فى 
المفاصل 2 تضخم فى الكبد و الطحال , وهزال 
شديد مما يساعد على الاصابة يامراضص اخرى ٠‏ 

فهذا الوباء اذا هو نتاج طبيعى للبيثة المحيطة 
بالانسان المقيم فى تلك الاماكن ٠‏ فوجود هذه 
الدودة وهذا القوقع فىالنهر من الاسبابالطبيعية 








لطمل بدون 


صورة أدرع نتيجة تماطى الام 


له . الا ان عدم وجود امكانية الزراعة الحديئشة 
التى تحمى الفلاح من ملامسة الماء ا ملوث وعدم 
وجود السكن الصحى الذى يوفر للفرد الماء النقى 
للاستحمام والشرب 2 لتشكل أسيايا اجتماعية ٠‏ 
كلذلك مجتمعيمكن تسميته بالآلة المنتجة للمرضء 
ومهما كانتوسائل الاعلام قوية وشاملة فانظروف 
حياة المزارع وشروطها الصعبة تجعله بالشرورة 
اسير امكانياته , وبالتالى ضحية هذه الآفة 2 ومن 
ناحية أخرى فان محاولات الاعتماد على العقاقس 
فى القضياء على هذا الوياء لهى محاولات خيبالية 
حيث ان منبع ال مرض وعلاجه ليش كلان كفتى 
ميزان 2 ويرجح الميزان فى هذه الحالة بوضوح 
لصالح توالد المرض ثم انه من الغباه أن يترك 
الواحد منا من يضربهخنجرا فىجسده ٠.‏ لعلمهدانه 
يستطيع اجراء عمليةجراحية لانماذه .والاعقل ان 
بمنعنفسه منانى هذءالشرية٠«والقضاء‏ على اسباب 
هذا المرض من جذوره يظهر فى اتغاقية الحكومة 
المصرية مع المانيا الاتحادية عام ١651‏ والتى تنص 
على البدء فورش منطقة الفيوم بمادة «بايلوسين» 
المبيدة للقواقع كتجرية للقضصاء على حلقة من 
حلقات دورة حياته وبالتالى على وجوده .وفعلا 
وبعد ثلاث سنوات انتهت التجربة ينجاح 2 ويمكن 
اعتبار ان المرضص قد انتهى تماما فى المنطقة 
المذكورة ٠‏ ولا ادرى ان كانت مصر قد اتفقت على 
تمديد الاتفاقية وتوسيع رقعة العمل على امتداد 
نهر النيل ام لاا ٠‏ 





ان هذا المشسروع باهظ التكاليف 2 لكن العقيمة 
انه مهما كانت تكاليفه مرتفعة فانه يبقى رخيصا 
قباسا بنتانجه ٠٠‏ وهى انقاذ اللابين من آلام 
السنين 2 وارجاع قوتهم + واعادة قدرتهم على 
العمل . وتحمل قسمهم فى الانتاج , واعادة 
تدرة اطفالهم على الاستيعاب والعمل الخلاق ..٠‏ 
بقضائنا على معقل المرض نعطى الانسان اغلى ما 
يملك ٠٠٠٠٠‏ سلامة وصحة حجسمه » ونعطى المجتمع 
عناصير تطوره ٠.٠‏ 

ولم!ذكر هذاالمثلالالتبيان مااعنيهبانالمرض ليس 
بشىء عرضى ١‏ ولكنه ذو أسباب ملموسة , ولتبيان 
كيفية القضاء عليه بالقضاء على مواقع انتاجه٠٠.‏ 
على مسسيبياته ٠٠‏ وقطعه من جذوره ٠٠‏ ممارسة 
طب حقيقى صادق يبحث فى حماية الانسان من 
المرض ء وليس من المرض نمسه ١‏ ثم لآبين أن مثل 
هذا المشروع لن ينجن على أكمل وجه بتكاليفه 
الهائلة , الا اذا استعد المحتمع للتضحية ٠,‏ ممتلكا 
وضوح الرؤية فى ترتيب الاولويات ٠‏ ومصمما على 
تفضيل الضروريات ٠‏ وان لم يستطع المجتمع ان 
يعى ضرورياته ,. وان بتكاتف واضعا كل الكماليات 
جانبا » ليحارب ماساته الاولى ١‏ فانه سيبقى اسير 
شروط حياته الصعبة ,2 مزخرفا جسده بقواقع 
وديدان البلهارسيا ٠‏ 


واصابات الحوادث 


ادى الوضع الجديد لاقتصاد الدول العربية ٠‏ 
الى اتجاه قطاعات كبيرة للتجارة معالدول الصناعية 
مستوردةمنها الادواتالكهربائية الحديثةوالسيارات 
ووسائل المواصلات الاخرى .2 كما ادى الاتجاه 
العمرانى الى اسستيراد الآلات الضخمة التى تستعمل 
فى البناء ٠‏ كل ذلك نرحب به 2 ويشكل دافعا 
لتقدم بلادنا العربية 2 ولكن علينا ان نعى ان 
استعمال هذه الوسائل وهذه الآلات قد تطور 


رض 
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تدريجيا فى اورويا . ورافقه تطور صناعى هائلء 
وبالتالىتطور بمستوىرفيعفىعلاج اصاباتالحوادثء 
كما بنيت شسبكة دقيمة تضموتر بل عناصي الاسعافات 
الاولمة , وما بتبعها من علاج نا فيج هذء الاصضابات. 
كما ان هناك مرافق متخصصة فى اعادة الافراد 
كاعضاء عاملين فى المجتمع . اذا ما فقدوا عضوا 
من اعضائهم . بتطوير الاعضاء الصناعية . واخيرا 
بالعمليات الممكروسكوبية الحديثة المعسدة للاطراف 
الاصلية ٠‏ وقد توج ذلك نظام التامينات الصحية 
والتآمينان ضصد العوادث . والضمانات فى حالات 
العحز عن العمل واعالة النقس ٠‏ ولا يمكتنا هنا 
ان ننسى ذكر نوعية القوانين المسنة هصى مجال 
الانقاذن . واهمها السماح بل اجبار كل انسان 
بعرب مكان الحادث الاسبراح فى انقاذ المصايين . 
دون النظر الى اسباب العادث ومسيياته هى تنك 
اللحظة . اى اعطاء الصوء الاخصر لإأنقاد الارواح 
على الفور . وداساتنا الكبرى ان اغلب الدول 
العربية تعطى الاولوية لتعقيقات البوليس الذى 
دصل الى مكان العادث . بعد ان يكون قد فانبث 
الوقت الذهبى فى الاسعاف الاولى والدى تمععليه 
الاهمية القصوى فى انقاذ الجرحى ٠‏ 

نعم انالتعلور الآلى قد اقترن ف ىالدول الصتاعية 
بزيادة هائلة . وتعميدات كبيرة فى الاصابات ٠.‏ 
الا ان هذه الدول تحاول ان تعادل كفتى الميزان» 
ببنانها لهذا الهيكل الاسعافى ومع ذلك لم ترجح 
بعد الكفة لصالح العلاج وإعادة قدرة الانسان على 
الانتاج . واعالة نفسه وعائلته ٠‏ الا ان الفرق 
بن السفتين لايمكن مقارنته يما يحدث فى منطقتنا 
العريمة . والنى تنستورد هذا العدق الهائل من 
مصانع العحوادث . ولكنها لم تعمل ينفس السرعة 
وينفس المدر . على مماومة نتامح العوادث ء* 
لا بانشاء هذه الشبكة الاسعافية . ولا بتطور الطب 
التسخيصى والعلاجنى . ولا كما ذكرت بسن 
القوانين الانسانية البسيطة , والتى لا تكلف 
شيئًا . والتى تجبر كل انسسان وكل موقع طبى ان 
يضع نفسه فى خدمة الجرحى . بدلا من وقوفه 
موقف المتفرج منتظرا! المحمق ٠‏ ان هذا الوضع لا 
يمكن وصفه بأفل منّ ماساة ب سرعة 
الصارورخ فى صناعة الكسور والجروح والحروقهب 
لا يعابلها الوقاية والعلاج اللازمين ٠‏ فلا يكفمى ان 
نقول ان عندنًا اطباء مهرة ء وها قد بنمنا بعض 
امستشفيات الحديثة 2 ليست هذه هى المعضلة ٠٠‏ 
المطلوب هو بناء تركيبة متكاملة من الوسائل 


0 


الاخبارية السسلكية واللاسلكية . واستعمال كل 
الاهكانيات الحديثة لتلاشى العوادث . مثل مراكز 
الاسعاف الاوتق المنتشرة بحى كل مكان , اضافة 
الى مراكر العلاج بكل هما يعناج اليه التشخيص 
والعلاج , واخيرا مدارس تاهيل المعاقين الذين لم 
يستطع العلاج محو أثار اصايتهم نهائيا ,» وتاهيلهم 
للعودة الى مواقع عملهم وانتاجهم , حتى لايصبحوا 
عبنا انسانيا واقتصاديا 2 وحتى لا نضطر مستقيلا 
لبناء ماوى للعجزة تلو الاخر ء ويلازم ذلك كله 
تسريب أكير عحدد ممكن من الافراد . على الاسعافق 
'لاولى وسن القوانين المناسبة لذلك ٠‏ 

كل هذا مرتبط ارتباطا وثيقا بتربية الانسان 
التربية ؛للازمة لاتصاله بالتقنية العديتة وقيادتهاء 
ليعى اخطارها ٠٠‏ فان لهذه التقنبة احلافيات 
جديدة لانها سلاحبيد الانسان يمكن انّيستعميها 
لسعادتنه وسعادة احيه . كماانبه يمكن انيستعملها 
لشقاته وشماح احنيه مس السهولة ٠‏ كل هذا 
تطلب ايضضنا توعية جماهيرية شاملة واسسشتعدادا 
كام للتبرع لبناء الحصون لحصر دساويء هذه 
النصمية كدر الاسكان والتسيح ضد كل ما قد 
تصنعه من ادراض واصابيات وتشويهات ٠‏ 

ان هذا ارضا باهظ التكاليف ولكن بديله ابهفل 
٠٠‏ انه حياتنا وحياة اطفالنا ٠‏ 


قضية ضد «, نسلهة » 





لا شك ان المنطقة شاهدت فى السنوات الاخيرة 
ففزة كبيرة هى كمية ونوعية العلافات التجاريةمع 
الدول الصناعية ٠‏ ولا جدال ان حارطة هده العلاقة 
التجارية تبين لنا ان الاتجاه الغالب هو الاتجاه 
الاستترادى ٠‏ وان الصتاعيين لا ياخيذون دائما 
بالمثل المعروف « الحاجسة ام الاختراع / وانما 
يطيمون ايضا مثالا خاصصا بهم وهو , الاختراع 
يخلق العاجة » الى انهم بتصنيعهم لكل سسلعة 
جديدة يحاولون التأثير على الفرد واقناعه يحاجته 
لها مهما كانت كماليتها ٠‏ فقى الدول الصناعية 
المتقدمة استطاعت مصانئع الاغذية ان تصنع حليبا 
يشبه حلديب الام فى تركيبه . كما توصلت مصاتع 
الادوية الى مواد يمكن للام بها تكون الحذيب فى 
صدرها - شذان العاملان اديا الى ترك كتير من 
الادهات الرضاعه واتجاههن الىالتغذية الصناعية. 
واستطاعت هده المصائع تصدير منتوجاتها هذءالى 
الدول النامية ٠‏ قد يتسساءل كثيرون وماذا فى 


ذلك ؟ عم ٠٠٠‏ صحيح ان العليب يشبه تركيبة 
العليب الطبيعى . باستتتاء شوء واحصن وهو 
المناعة الطيبعية ضيد الامر اضص الموحودة فى دم الام 
والتى ترز دح العليب وتحمى بالتالى الطفصل 
الر صيع من الاصابة بهذه الامراص ٠‏ هذا التقص 
نم «ؤتر على اطفال الدول المتقدمة لانهم دملكون 
كل سروط العياة المادبة العديثة منتعصيم ونظافة. 
الا انْ ذلك كان له الاثار العسام على اطقال 
الدولاليامية الدين لا بعيسون وسط هلدهالشروص 
والامكاساب ٠‏ لمد ادى استعمال هدا العليبفى 
الساطق المتخلفة الى انتشضار امراص كثيرة بين 
هؤلاء الاطغال ,. كدلك ادتكى عدم وجود الوععى 
الكافى لدى الامهاث فى كيفية اسسستعماله الى 
مص فى التغدية وبالتالى الى خلل فى السمسو 
العسمى والعملى لهوؤلاء الرصع ٠‏ 


ولفد رفعت محعموعة من المهتمين بمضايا العالم 
الثالث فى سويسرا قضسة صد شركة ٠‏ نسلة , 
السويسرية وادينت الشركة لبيعها هذا المنتوج 
للسعوب النامسة التى لا تملك الشروط اللارّمة 
لاستعماله من تعميم للادوات اللازمة له ٠‏ كذلك 
ادينت الشركة لعدم شرحها فى اعلاناتها لمتطلبات 
هذه الطريقة فى التفذية . بل اسستعمالها لكل 
اساليب الاغراء ومنها تقديم العينات كهندايا 
للامهات مع العلم ان هده العينات اذا اعطتها الام 
لطفلها لمدة ثلاثة ايامفقط كفيلة بانتوقف تكوين 
العليب فى صدرها لتخضع بعد ذلك كليا للتقدية 
الصناعية ٠‏ هل اكون مغاليا اذا قلث ان هدءه 
الدول قد استوردت المرض بكل معنى الكلمة ؟ 
وهل اكون مفانسا اذا قلت ان الاطساءعء واصحاب 
الدلمة فى العقل الصحى ومن يعمل رسالة انقاذ 
الانسان ,»قد وقف كلهؤلاء مكتوفى الايدى بيتفرجون 
على بضائع المرض وهى تدخل بلادهم منقضة على 
اطفالهم ؟ وهل واجب علم الصعة وعلمانه وذوى 
الالبسة البيضاء القضاء عنى المرضص عند حدوثه 
فمط ام أن واجبهم الاول هو بناء حاجز سيميبك 
ومرتفع امام رَحف المرض وشهدم كل مصنتع وردم 
كل منبع للافات ؟ الم يعن الاوان ان نضع تعريقا 
جديد! للصحة والمرض والعلم الطب ؟ 


9 شك انه لشىء مؤسف ان تكون مجموعة من 
السويسريين هى الباحثة فى الامر والواقفه امام 
الشركة وليس جنود الطب والخحجموعاث الواعيقفى 
هذه الدول ٠‏ 


© صثئاعة المرص 


« الموت قريب منا » 


ووس 





أرجو ان لا دمهم من سطورى اللاحقة اننى ضد 
تصتسع بلادنا عه ايلا ٠..ه.‏ انسى اول من بنادى 
بالتصسع لابه بدون ذلك وبدون اللحساق بهد! 
الركب ن بيستطيع ان نصمن مسستقيلا باهر ' 
لشسعوبنا ٠‏ ولكتنى اود ان اذكر بعص الامور حتى 
لا بمع بالاخطساد الى وقعب بها دول ضتاعيه 
سننةنا فور هد المصمان وحختى لا تبني مصضابع 
تلتح لب وبدون ان تشيعر امراضيا خدندة تكون 


سنيما فى تفاسيثنا وشكقائكه بدلا من تعادئنا 
وراحتد ٠.‏ 

لقد حولت بقانا مصضابع اورويا الغربية بهبر 
الرايز الى مستنقع كير مسىء بالحواد !! 
الامراصض عن طريق صاه الشرب والتى لا يصمكر 
تكريره حتى ولو ارادوا ذلك ٠‏ كذلك حولت 
نقابا المصابع فى اليايان البحر الى مستشقع يحيط 
بالجرر السابابية وقد ادى ذلك الى تسيمم السرمك 
فى بعص المناطق والذى ادى بدوره الى تشسويةه 
الحعندنز عند بعضص العوامل ٠‏ هذا ما لا تريده 
واضافة الى ذلك فهناك كثير من المواد الداخلة فى 
التصنمع قد اثبت العلم انها تسيب امفراضب 
«ختلغة للعاملين بها ٠‏ فقد ثبت مثلا ان مادة 
« ارومانيك امين , الداخلة فى صناعة الالوان 
بدخولها عن طريق الجلد والرثة عتد العمال ثبت 
انها تسبب لهم سرطان المثلانة ٠‏ ويوجد عدة 
«واد تستعمل فى عدة صناعات والتى تعتبر علة 
لامراض عدة لاعضاء مختلفة فى الجسم ٠‏ ولقد 
عبر العمال الابطاليون عن سخطهم عند سماعهم 
بان المادة التى يعملون بها قد تسبب لهم امراضيبا 
خبيئة بمقطوعة شعرية فمالوا 

علمنا اليوم ان المادة التى تعمل بها تسيب 
السرطان 

نعن نلمس هذه المادة كل يوم 

لقد وقع علينا الخبر كالصاعقة 

لم يكن الموت قريبا منا مثل قربه هذا اليوم 

الى ت قريب منا ! 

الموت قريب منا ! 

نصنع للانسان الرفاهية ولنا الموت ...٠00‏ 

وهناك أمثلة نعيشها كل يوم » فالملق المستص 
الذى تخلقه الظروف العيانية والمهنية 2 وعدم 
الحركة والجلوس أمام التلفانز كل ذلك يسسبب 


الممعيعسطعية وها 


6غ3”: 


تصلب الشرايين والجلطة القلبية ٠‏ كما ان 
غازات المديئنة السامة المنبعشة من السيارات 
والمعاءل . اضافة الى التدخين كل ذلك يشكل 
المصدر الاساسى (سرطان الرئة ٠‏ لقضنف صدق 
كونتى عندما قال فى كتايه الهيكل الاجتمصاعى 
انا نسبب الجلطة القلبية ونصنع بنفس الوقت 
الات تخطيط القلب لتش خيصها ٠٠٠٠‏ وتسيب 
سرطان الرئة . ونبنى احدث غرف العمليات . 
لنحرى بها العمليمات الخاصة بهذا المرضص ٠‏ ان 
العفل السليم سيتهمنا حتما بالجنون 0... 


حقيقة فاعلية الدواء 








.ن الدواء بمختلف انواعه ييقى العمود 
الممرى المعلاج . وتشكل مصانع الادوية بالتالى 
القاعدة الاساسسديءة للطبيب فى علاجه . وطسرق 
استعمالها . اعتمادا شيه كلى ٠‏ ويشكل الطبيب 
العلقة الاصعف فى علاقنه مع هذه الشركات . 
لانه اىالطيورب ‏ الفرد ‏ غير قادر' على تشبياتصحة 
او خطا هذه المعلومات . وببون بذلك خاضعفا 
كليا لهذا الاحتكار الاعلامى ٠‏ ودهف الطبيب 
حائرا بين اكوام الادوية ذات المفعول الواحد . 
وبين النشرات الدعائية التى «ستلمها من هذه 
الشركات وال(تى تصل فى المعدل الى ٠٠٠١‏ نشرة 
سنودا للطبيوب الواحد فى أوروبا ٠‏ اضافة الى 
ذلك اللاعلمية التى تسيطر على الجزء الاكبر منها 
فى الدعاية.فالطريمة التى تعرضفيها المستعحضرات 
الطبية لا تختلف عن دعاية معجون الاسئان ..٠٠‏ 
الصورة الجميلة البعيدة عن المشكلة الحقيقية , 
والكلمات الرنانة المدروسة من الناحية النفسية ,2 
لتؤثر على الطبيب والمريضص بنفس الدرجة ٠«فهذه‏ 
العسناء العارية العاءلمة قطتها الجميلة هى دعاية 
لدواء ضصد الروماتزم ٠٠٠‏ وهذا البيت الجميل 
المطل على بحيرة جميلة ,2 والضوء الخافت الذى 
ينمعكس شعاعه على ماء البحيرة 2 وكلمة ليلة 
سويدة فى أسفل الصورة . انها دعاية لدواء ضد 
الانفلونزا , وهذه الفتاة الواققة على سسصاحل 
البعر بالمايوه 2 التى تذكرنا بصور شركات 
السياحة , انها فى الحقيقة دعاية للمرضن 
الجلدى سريازيس ٠‏ 

لا آريد فى المثال الاخير أن أحدث فجوة بين 
المريض من جهة 2 وبين الطبيب وشركات الادوية 
التى تصنع له الدوام من جهة اخرى ٠٠‏ ٠الا‏ الفى 
بنفس الوقت أريف بل من واجبى عند التعرضن 


١ 


مثل هذا الموضوع . أن أكون صادقا مع نفسى 
ومع المراء .لان ما دهمنا جميعا وخصوصا كلا دن 
المريض والطبيب من هذه المعلومات . هو التاكد من 
مفعو(ها والاطمئنان لعدم وجود اتار جانبيةسلبية 
على الجسسدم من جراء تعاطيها ٠‏ 

وبما أن موضوعنا اليوم هو صناعة المرضى 
فاننى سآاتمل «باشرة للامر الثانى ألا وهو 
التأديرات الجانبية 2 وهنا لاا أستطيع الا أن 
اذكر ان هذا الاطمئنان لا يمكن أن بعطى من 
الطبيب 2 لان للاطباء تجارب سلبية ومتكررة 
على امتداد السئين ٠‏ وسأقصصر حديثى على 
الماساة التى حدثتفى السدتينات منزجراء استخدام 
دواء كنترجان المستعمل ضندد الارق . الذى كان 
ددرجة لاستعماله من قبل الحوامل , وقف نمو 
اطراف العنكن . فولد اطمال بدون أيد وآخرون 
بدون اذرع ٠‏ هذه الماساة الجماعية التى نشاهدها 
كل بوم فى شوارع اوروبا وفى بلادنا ( ريما 
معرفة السبب ) . تعلن للملا عن اهدار لصحة 
الانسانوصناعة عاهاته بتدكلقرص الدواءا(شافى٠‏ 
اليست سغرية القدر أن يكون رافع علم الصحة 
هو نفسه صانعا لابشع أنواع المرض ٠‏ هل سبب 
ذلك هو نقص فى المعلومات الكيميائية وتاثيراتها 
السلدية لدى الشركة ؟ أم أن السسبب هو عدم 
اكتراث بأغلى ما يملك الانسان ؟ لا أريد أن 
أتكلم الآن كالقاضى 2 واكنى أضصع هعءعلومات 
مرضوعية ومثبتة بين أيديكم . لعلكم تستفيدون 
منها فى حكمكم وفى سعيكم لسعادة جسمية 
ونفسية 2 مبنية على جسم قوى وصحيح وخال 
هن الامراضص ٠٠‏ فى سعيكم لرفع لواء الوقاية ٠٠‏ 
الفردية . والوقاية الجماعية , المعتمدة على 
تحاشى المرضص . والقضاء عليه 2 ووقف انتاجه ٠‏ 
هذا جزء من معالم الخارطة الطبية لعالمنا هذا 
٠٠‏ اذها خارطة دائمة التغير , والموقوف أمام 
السابيات فيها 2 علينا مراقبتها لنغيرها لصالح 
البشرية ٠‏ وهذا يتطلب عملا جبارا يشترك فيه 
كل انسان من موقع عمله . بالبحث والتنقيب 
وتقديم اليد الايجابية الفعالة لذلك , ويدون كل 
هذا سدتكون النتيجة واضحة ومرة 2 جزيرة فى 
بحر من الاهعراض ٠‏ 9 19 
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تطبيق الشربجه : 


اسسسثثلة وايصباحائت ولحجسمم 


هل يمكن منافشة الدعوة الى تطبيق الشريعة الاسلامية ؟ 
امام هده المظاهرة الهائلة التى ترفع لافتة تطبيق الشريعة , والتى تضم خليطا مسن 
المؤمنين الصادقين 2 وتجار الدين والمرايدين عليه . وراكبى كل موجة والسائرين فى كل 
موكب ٠٠‏ امام هذا الحشد ١‏ هل يحتمل الامر مناقشة ؟ 

لا نريد ان نسال هل نطبق الشريعة ام لا ء. فالامر ليس فيه خيار بالنسبة 
للمسلم الملتزم ٠٠٠‏ « وما كان لهم الخيرة من امرهم » و «٠ء٠فلاا‏ وربك لايؤمنون 
حتى يعكموك فيما شجر بينهم » 7 لكن موضوع المناقشة هو شىء آخرا. هو كيف ومتى 
ومن آين نيدا ؟ 

وهذا ما ينبفى ان يكون واضعا من البداية ء ان معور مناقشة فضية تطبيق الشريعةهو 
التفاصيل وليس المبدآ فى حد ذاته ٠‏ 

أيضاينبغى أن يكون واضعا من البداية ان ماتريد ان تصل اليه هو اقامة مجتسعاسلامى 
حميقى ثايت الددائم والاركان ٠‏ تضصرب جذوره فى اعماق الناس », لا مجتمع اسلامى وهمى ,2 
ليس فيه من الاسلام الا كلام مكتوب على اللافتات أو فى الصحف , وهياكل هشة تعصف يها 
أى ريح ٠‏ 

© 
لنسال : هل تطبيق الشريعة وحده هو الذى يقيم المجتمع الاسلامى ؟ وهل الشريعة هى كل 

الاسلام 5 أو هى الأصل فى الاسلام ؟ 

يرد على هذه الاسئلة الامام الاكبر الشيخ محمود شتلوت بو بقوله : العقيدة ف ىالاسلام 
هى الاصل الذى تبنى عليه الشريعة ٠‏ والشريعة أثر تستتيعه العقيدة ٠‏ ومن ثم فلا وجود 
للشريعة فى الاسلام الا بوجود العقيدة . كما لا ازدهار للشريعة الا فى ظل العقيدة ٠ذلك‏ 
أن الشريعة بدون العميدة علو ليس له اساس ٠‏ ثم يقولفىموضع آخر « أن من آمن بالعقيدة 
وألغى الشريعة ء أو أخَذ بالشريعة وأهدر العقيدة ,لايكون مسلما عتد الله ,ولا سالكا فى 
حكم الاسلام سبيل النجاة » ٠‏ 

وهذا هو المنهج الذى اتبعه النبى عليه السلام » عندما اراد أن يبنى المجتمع الاسلامى 
الأول ٠‏ 

بالعقيدة بدا 2 وكان هذا منهجا طبيعيا وضروريا ٠‏ فما لم يكن الاساس متينا ء فكل ينام 
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فوقه معرص السقوط فى أية لعظة ٠لقد‏ قضى النبى ١7‏ عاما فى مكة بزرع يدور الايمان 
فى قلوب المسلمين ١‏ كان معور آيات الغرآن فى تلك المرحلة هو هذه القضيةءتربية المسلمين 
ونثبيت ابمائهم * وبعفد الهجرة الى المدبنتة . بد( « العمل 2 ء. وتتابعت آيات التكليف على 
المسلمين ٠‏ 
العفيدة هى الاصل والاساس . والشريعة هى الضرع ٠‏ لاذه نوجه كل همنا الى الشر ع . 
بلى الى جزئية محدودة من هذا القرع. ولا نعطلى الأصل حقه ووزنه ؛ 
ان المعنى الشائعلتعيبسر الشريعه الاسلامية يتنصرفالى المواتين التى تحكمالمعاملانو حدهاء 
وصياغة القوانين امسر ميسور . وهى مسكلة الفمهاء ورجال القانون وحدهم . اذا توفرت 
امامهم الارادة والرغبة ٠‏ لكن ننشئة حيل موّمن ومسلم هى امتحان بالع الصعوية لكل ««راع» 
فى الدولة . سواء كان مسئولا سياسيا او رجل دين أو موجها فكريا أو معلما أو رب اسرة 
فى بيته ٠‏ 
ورظئنا لسنا بعاجة الى أنْ بتلفت كششيرا حولنا .لنكشف أن دعوة تطييق الشريعة تمضى 
هى واد ء بينما اعداد الانسان يمضى فى اودية مختلفة تماما ٠‏ 
هل نحن حادون فعلا فيما بلعو البه ؟ 
وهل بمصى حطواتنا فى الابعاه السديم الذى يحفق لنا فى النهاية اقامة المجتم عالاسلامى؛ 
دنتريت فى لاجاية . وتواصن المناقسه .٠‏ 
© 
لتسيال. 'دصيا * مها شو المقصصود يكنمة اللستريعة ؟ ٠٠١‏ شل سترف المفئنى فمط الى مجموعهة 
القوانين التى بعكم معادلات الناس . كما دولون . م إن لبها عى الاسلام بصووا اخن ؛ 
الاتخاه السائب بين الممسترين بسسير الىان الشرارعس ع نّالعسدة3,كلمة ,, الايمان». وعن 
الشريعه « بالعمل الصالح » . واتتلازم صر حبين الابئين فى اكير من سبعين ذية . وتعبيي 
«الذبن (منوا وعملوا الص الحات. سردد سصه هد! فى العديف من الآيات > 
والشريعه كما صول المح سسلموا تبت هى معموعهء النظم الى سير شيا الله وادزذأها 
ليلتزم ا بها الانسان فى اكثر من ميدان * 
شى سلاقة الانسان بريه . ريدحل فيما شرعه الله هنا بيادل الواجبات الديبية كالصلاة 
والصوم ٠‏ 
فى علاقة المسلم بالمسلم . وماشرعه اللمه هنا تبادل اءودة والاخوة والتراحم . والتناصر 
فيما بينهم , والاحكام الغاصة بتكوين الاسرة والمراتث ٠‏ 
فى علاقة ال مسلم بغي المسلم , بالانسان بوجه عام . وذلك يتعفق بالتضامن والسعى 
لتعقيق التقدم والرخاء والسلام ٠‏ 
فى علاقة المسلم بالمجتمع . وهنا دور النصوص التى تعكم المعاملات الاقتصاديةو القوانين 
المدنية والجنائية والتجارية وغيرها ٠‏ 
فى علاقة المسلم بالكون , اذ هو مطالب بمواصلة البعث والنظر فى الكائنات , 
واستخدام آثارها فى رقى الانسان وحدمة البشثرية ٠‏ 
فى علاقة المسلم بالعياة , وسبيل تعقيق شريعة الله هنا هو آن يستمتع المسلمبالطيبات 
فى هذء الحياة ٠‏ دون اسراف أو تقتي » 
هذا تصور للشريعة الاسلامية يغيب عن عقل المسلم . اذا كان كل تفكبره موجها الى 
مطالب العكومات بسن القوانين التى تدعو الى عقاب العصات والآئمين ٠‏ 





ف الالال لل الل الل لل 9 
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وهم بذلك يسيئون الى الاسلام . لانهم يصورونه « قوانين » تطبق ٠‏ وليس «نظاماء 
شاملا يحكم حياة الانسان وسلوكه وبناء المجتمع باسره ٠‏ 

ان طرح الشريعة الاسلامية بهذا المفهوم يغير من الموقف فى عدة جوانب + فهو من 
ناحية بثير قضية تكوين واعداد الانسان المسلم ذاته ء أى يعون بنا الى نعطة الععيدة٠وهو‏ من 
ناحية ثانية ينبه الى أن القوانين التى يريدون صياغتها . وتطبيقها هى « جزء » من 
الشريعة 2 وان ذلك لو تحمق فعلا فانه لا يعنى على الاطلاق أن شريعة الله قد طيقت ٠‏ 
وهو من ناحية ثالثة بفرص علينا اعادة النظر فى مسالة « الاولويات » ,2 ذلك أن تعدن 
الميادين النى تشملها كلمة الشريعة يمتضى منا أن نتفق , ياى هذه الميادين نبدآ . وهل 
تتفق هذه الاولويات مع ظلروفق كل يلد اسلامى 1 

اخيرا فان هذا المفهوم يغب من احساسنا بالذتب تجاه الشريعة . ويجرد الداعين الى 
تكفير المجتمع وهجرته من أحد أسلحتهم القوية ٠‏ واذا كنا قد ناقشنا فى المرة السابقة معتى 
العكم بما أنزل الله وأن الخطاب موجه الى المجتمع باسره . بما فى ذلك الافراد العاديون ٠‏ 
فان هذا المفهوم للشريعة يلتمى مع تفسير الاية ء ويصيح يوسعنا أن نقول أن المسالة ارحب 
بكثير مما بيتصورون . فعيادات المسلم 2 ومودته لغيره 2 وسعيه الى العمل والانتاج 2 
واستمتاعه بكل ما هو حلال + هذهجميعا نماذج من تطبيق الشريعة الاسلامية ٠‏ 

أمام مفهوم رحب يبهذا المدر ١‏ الا نكون قد ظلمنا الاسلام وحملنا سعته يضيق 
صدورنا وآفاقنا نحن ؟ 

© 

نقطة أخرى . حتى ونحن نقدم تطبيق الشريعة الاسلامية ياعتباره مشكلة قوانين 
تصاع وحدودا تطبق , لماذا لا نطرح المسالة على وجهها الصحيح 6 

ولناخذ مثلا واضحا : حف السرقة وقطع يد السارق ٠‏ اذا انتهينا الى آنه لا سبيل 
الى الاجتهاد فى طريعة توقيع العقوبة 2 فان هذا السارق لا يطبق عليه العد الا اذا كان قد 
توفر له الحد المعقول ‏ وليس الحد الادنى ‏ من الحياة المعيششية الطيبة ٠‏ لكنه رغم ذك 
ارتكب جريمنه ٠‏ 

وكلنا نذكراقصة الخلدنة عمر بن الخطاب عندما رأى فى عام المجاعة أن شروط تطبيق 
حد السرقة ليست متوفرة . وأنه ليس من العدل مام شدة الحاجة وظروف المجاعة أن يعاسب 
مسلمأضطر لمد بده البى مال غيره ليطعم نقسه أو أسرته ٠‏ 

وهناك اتجاه مستنترفى الفقه الاسلامى . من آيروٌ رجاله الامام اين حزم . يعدد حموقا 
اساسية للمسلم ينيفى أن تتوفر له فيتيفى أن يكون للمسلم ميت باويه , وطعام وشراب 
ملائم , وكساء دكفيه صيفا وشتاء 2 وخادم يساعده اذا كان غير قادر ,2 ودابة يركبها اذا 
احتاجت مصلعته ذلك . بعد هدا كله , اذا سرق المسلم يطيق عليه الحد ٠‏ 

ويرى هؤلاء الفقهاء أن هذه « حقوق » طبيعية للمسلم ٠‏ باعتباره مخلوقا كرمه الله . 
واستخلفه فى الارص ١‏ وسخر له الكون كله ٠‏ 

ويذهب ابن حزم الى أن المسلم اذا لم تتوفر له هذه الحموق ء فيجب أن بسعى 
لامتزاعها هن الاغنياء ٠‏ وان يقاتلهم فى ذلك . وهو شهيد اذا مات دونها بن ٠‏ 

اذا كان الامر كذلك لاذا اذن يتصرف جهد الداعين لتطبيق الشريعة الى تنفيذ حد 


1 
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السرقة . ولا يبدذلون جهدا يذكر من أجل خخوض معركة توفير الحياة الكريمة للانسان فى ” 
ال مجتمع الاسلامى ٠‏ وهى فى النهاية معركة التنمية وتحقيق العدل الاجتماعى ؟ 0 

اذا لا يرون الا هذا الوجه العقابى فيما انزله الله من شرائع 2 ويسقطون من حسايهم | 7 
العقوق التى كفلها الاسلام للانلسان ؟ لماذا يذكرون ما على المسلمين من التزامات , 
ويتجاهلون ما هو مكفغول لهم من حقوق ؟ 

الا تستعق معركة التنمية وتحقيق العدل الاجتماعى أن يلقى علماء المسلمين بكل ثقلهم 
وراءها ١‏ ثم يطالبون بعد ذلك بقطع يد أو حتى شنق كل من يجرم فى حق المجتمع وقتئد ؟ 

ان هؤلاء الدعاة المتحدثين باسسم الاسلام قد اختاروا الطريق الاسهل ,2 وركزوا على 
مطلب تنفين العدود ٠‏ ذلك أن المعنى بالجزاء والعقاب هم عامة الناس وفقراء المسلمين ‏ 
وهؤلاء امرهم هين بيتما الدعوة الى العدل الاجتماعى هى مسسئولية المجتمع ككل , يما * 
فى ذلاك الانظمةالقائمة يكل مو سساتهاءوتلك مشكلة قد توقعهم فى حرج همحر يصو على تحنيه ٠‏ 

انهم يقدمون لنا الاسلام باعتياره رسالة « لتاديب » البشر ١‏ وليس لهدايتهم 
واسعادهم ؛ ٠‏ 

الا ترون فى أنهم حتى وهم يطرحون الشريعة باعتبارها مشكلة قوانين تصاغ وحدودا 
تطبق , فانهم لا يضعونها فى اطارها الاسلامى الصحيح ؟ 

© 


جد 
2 


ده 
لم 


ما الذتى يعنيه كل هذا الكلام ؟ 

أهم ما يعنيه ان الاسلام عقيدة كلية , لا تقبل التجزئة أو الترقيع ٠‏ واكثر ما 
بسىء اليه ان تستهوينا فيه اللافتة فنثبتها على دارنا . من ياب التبرك والتمسح بششيعار 
« الايمان »2 او نتورط فى معركة سياسية أو فكرية . فنشهر سيف الاسلام ونستخدمه 
فى الاجهاز على الاخرين , أو يريد بعضنا ان يكسب شعبية ويدغدغ حواس الجماهير , 
فيرفع راية الشريعة ٠٠‏ او يستشيرنا الفساد فنقلب دفاترنا المحبوسة ونستخرج منها قانونا 
نقف فبه عند قطع يد السارق ورجم الزانى وقتل المرتد . وكاننا أدينا أمانة الاسلام بذلك٠‏ 

هذا كله يدخل فى باب توظيف الاسلام واستخدامه كورقة رابحة فى اللعبة ٠‏ وهذا 
اسلوب مرفوض ١‏ رغم انه الاسلوب السائد ٠‏ 

الاسلام عقيدة فى الاساس ,2 وهى مرتبطة بالشريعة + والشريعة تحكم علاقة الانسان 
يالله والمجتمع والكون ٠‏ هو باختصار ‏ نظام حياة شامل ومتميز ٠‏ وانتزاع جزتية 
ا لا ا ا ا ا أو جزه مسن 

فى تربة لا تستجيب لها ٠‏ عندئذ تصبح الثمار معروقة سلما ,2 وهى اما متعدمة 

: ٠: عاب‎ 1 

ولسث أدعو الى أن نختار بين أن ناخذ الاسلام كله او نتركه كله ء ولكن فقط اريد أن 
أنبه الى أن سعينا لا بد أنيتدرج مبتدثا بالاهم فالمهم 2 حتى تبلغ الغاية يثمة واطمئنان٠‏ 

واذا اردنا لخطواتتا ان تمضى بقير خلل ولا نشتيت , فلا بد ان تعرق من أين 
نيدأ الرحلة ٠‏ 

واستائن فى حلقة ثالثة للمنافشة , أرجو أن تكون الاخيرة ٠‏ 


فهمى هويدى 
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اثنتان فى واحدة . 


(4) افقيا : العسن بن الهيثم ٠‏ عالم طبيعى (4) راسيا : مارك انطونيو . حاكم وقائد 
ورياضى عربى شهير ظهر فى البصرة ومات فى رومانى شهير ٠‏ حين أغتيل يوليوس قيصر عام 
مصر . واستطاع أن يقلب أوضاع النظريات ‏ 445 قيل المبلاد . أصبح مارك انطونيو صع 
السائدة فى عصره عن الضشوء والبصريات 2 اوكتافيوس حاكمين على زوماءثم اختلفا وقامت 
فانشا علم الضوء الحديث , واعترف بفضله بينهما موقعة اكتيوم البحرية.وأنهزم انطونيو 
علماء الفرب ٠‏ فيها رغم مساعدة كليوباترة له ٠‏ 


الفائزون بالجواسر 


واجريت الفرعة يبن الاجابات الصحيحة العديدةفكاات النتيجة كالاتى : 





الجائزة الاولى وقيمتها "٠‏ ديارا هار بها -محمد على ستار ‏ محاهظة بابل العراق ٠‏ 
الجائرة الثانية وقيمتها ٠١‏ دينارا فاز بها .دياسر على السيد مستكة ب تعن اليمن الشمالى 
الجائزة الثالثة وقيمتها ٠١‏ دانير داز بها : احمدالمهدى حمد ‏ كسلا السودان 

+ جوائز مالية قيمتها 4٠‏ دينارا كل منهاخمسة دنانير فان بها كل من : 

٠ رضا السيبد عيد العال  الدقهلية  مص 06 بهيح يهجت سكيك  الشويخ الكويت‎ ١ 
ا مصطفى اديب البحره ب الرياض السمودية" ب افتخار باسين محمنس عدر اليمنالديمقراطى‎ 
ل ليلى سعاده البايا ب بيروت  البتان ب يسام شمدين ب دمشق) سوريا‎ '"' 

4 دلال النابلسى ب طرابلس 2 ليبيا ات احمد عيف العايق عبد الخليم همان الاردن 
++ جوج ههج جه 4 جججج ج4ج+4+4+4+4+4+4+ 41ج + بج بج بج جب نون يج هيج ج بج + + + ب + ج .+ ب بج ++ ++ ++ب+ب+ 
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وج ليس من المستفرب ان نجد الاقتصاديين 
المهتمين بمضية التنمية والتخلف لا يحاولون الا 
نادرا اثارة السؤال الآتى : لماذا نريد التنمية ؟ 
فالعادة الا يعاول منهم اثارة هذا السوّال والاجابة 
عليه الا اصحاب النفوس التى تتمتع يبعضس 
العساسية . وهم تادرون فى هذا العصر بصفة 
عامة . وبين الاقتصاديين يوجه خاص ٠‏ فذا 
اثارءه يعضصهم فهم عادة من هؤلاء الاقتصاديسان 
الذين لا يعتيروسن من قبيل اضاعة الوقت قراءة 
مقال فى الفلسفة أو كتاب فى التاريخ قبل النوم- 

على كل حال ء فان واحدا من هؤلاء الاقتصاديين 
النادرين هو الاستاذ ارشر لويس ,2 الذى كتب 
ما اعتبره بعضا من أفضل ما كتب عن البسلاد 
الفميرة ( المتخلفة ) على الاطلاق 2 وهو ينتمسى 
الى احدى هذه البلاد وان كان يحمل ااجنسية 
البريطانية , كما انه واحد ممن يمكن ان تقرةً 
أى شثىء يبحمل أسمه وانت مطمئن الى انه سيقول 
لك شينا جديدا *# 
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كالفصل الاخير مزكتابه(نظريةالنمو الاقتصادى) 
الذى شر منكد بعو ربع كرن . يعمل هذا العنوان 
بالضبط (لمادا نريدالتنئمية ؟)-ولا يزالهدا الفصل 
يسيب جودته + فصلا عن قله عدن المستركان فى 
الجدل . يعتبره الافتصاديون اجاية كادية علىمن 
فد تسول له ئفسه التسازلعما اذا كان من المعدى 
حمًا السعى الى التنمية أصلا ٠‏ 


يقول الاستاذ لويسفى هذا المفصل آنمن العبث 
الادعاء بان مبرر التنمية انها تجعل الناس اكثر 
سعادة . فالسعادة . كما يعرق الجميع.تتوقف على 
اكثر من معرد زيادة الدخل , فهنالك مثلا الشعور 
بالاطمئنان على المستعيل . وهنالك العرية.وهنالك 
نوع العلاقات الاجتماعية السائدة . بل وحتى مجرد 
الرضا بالنصيب . وكلها قد لا نتغير يزيادة الدخل 
بلوقد تؤثرفيها زيادة الدخل تآثيرا سلبيا ٠وانما‏ 
تستمد التنمية الاقتصادية ( او زيادة الدحل ) 
تبريرهاءفى رآيه.من انها تزيد من حرية الاخسيار 


فبئ من اعبت الهابرضس الى انتاح ساح عديدة. لم 
تكن تنتح من فصل . واصناف جديدة من السلع 
السدديمة . تتبح المفرد حرلة اكير الاختيار ببن عدن 
أكبر منالسلع .كما انها بما تؤدى البه من اششسباع 
الحاحجات الاساسسة.وما ترط به هن احلال الآّلة 
معل العملالانسانى .نسمح للفرد باختيار اوسعبين 
العمل والفراع ءاذ لابقدو المرد مصطر! الىالعمل,. 
او على الاقل الى العمل نقس العدد الشير من 
الساعاتث ٠‏ بل ان القراع بفسيه بعمل فى طياته 
معئى اثاحة همزنى من العربه شى اختثبار ما برعب 
المرء حقيقة فى صسعه ٠‏ ويتطبق هدا على الاخص 
على المرأة . التى يحررسا مزيد من ميكنه الاعمال 
المذا لمة من الاضدطرار اللى البقاء داخل المتزل . 
فتكون لها حرية الاختيار بين المقا فيه او العمل 
حارحه . بل ان من الممكن القول ان الراهية .نما 
بؤدى اليه من تخفيض معدل الوفيات تتيح حرية 
اكسر للفرد فى أن يختار بين الحماة والموت . اد 
يصع (الاضطرار الى الموت) افل شيوعا مع 
التنمية ٠‏ 

وبعق لنا أن نتساءل هل «صبعنا اكير خربية © 
ممع اربنماع معدل النمو وريادة السلع والخدماب 
وبعدد امساقها . وهو اننا قد اصصحنا أكثن حجريه 
حما ٠‏ 


فازتاح شدا العدد الاإمتتاهى من الستلع 
العدئدة لا بنطلوى دائثما على اصاف 
الى السلع المديمة . بل هو فى كثير من الاحوال 
محرد 'خلال لسلع محل اخرى . فبعض السلع م 
انتاجها من 
الشالة واثمابها من الارتقاع بعيث أصبعحبت فى 
فى عداد . الاثريات ” وحخترجت عن متناول ابدى 
الغالبية ٠‏ 


بعد بنلتّح على الاطلاة ٠‏ أو اصيح 


فليس لمعظم الناس اليوم حرية الاختيار مثلابين 
نائيث مساكتهم وفمًا للطراز الاوروبى او الامريكى 
العديث او الطراز العربى القديم . او بين يناء 
مساكيهم طلقا لمدا الطران او ذاك ٠‏ وليس امامهم 
مع الارتفاخ الفاحش فى اأسعار الاراضي فى المدن 
حربة الاختبار بيبز ان بيكون لمنازلهم حديقة واسعة 
او عدد اكير من العحرات , او بين مسكن مستقل 
وشفة فى عفار ضعفة > ومع اتنس السرم فى 
الموضات , ليس فقط فى الملابس بل وفى سلع 
الاستهلاك المعمرة . كالسيارات والثلاجات ٠٠‏ الخ 


كثيرا ما يكون من المستعيل أن يتمسك الفرد 
باستهلاك الطراز القديم . مهما كانت مزاياه 
الذانية . لبس ففقط بسبب ضقغط الراى العام 
الخاضع لمصالح اأنتعين والذى بعتبر التمسنك 
بالقديم دليلا اما على الرجعية 'و عدم العصرية 
او فساد الذنوق او فقلة الدخل . بل ايقنا سيب 
صعوبة العثور على هذا «القديم, اصلا او على 
قطع الغيار اللازمة له او على من يقبل اصلاحهه 


لقد اعطتنا التنمية السيارة ,. ولكن السسيارة 
اعطتنا المدن الكميرة . كما حتمت الحدن الكبيرة 
فلم يعد لساكن المدينة الكميرة حرية 
الاختيار بين ان يقطع عشرات الاميال بالسسارة او 
بالسسير على الاقدام - 

وهناك من السشع العديدة ما احدث ائقلابا 
خطيرا فى عادات التاس الاجتماعية بعيث اصمح 
الامنتاع عن سسهلاكها يعد -سربا سن الشتود 
احتاح اما الى درادت جديدية او الى اتقصال 
ثيه نام عن المعتمم ففى نهسن الوقت :الدى 
افتحم فيه التدفزز ون مساكننا تغيرت طريقسة 
الكاس فى قضاء 'وقات الشراع بحيث اصيح 
حدردث الزوح الى زوجته او الى اولاده مسن 
الاحداث النادرة . «ذ من اين للاب نفس الاغراء 
الذى يجده اطقاله فى الرسوم المنعركة الملونة ؟ 
قد سمال ان هذا التحول من العلاقات الانسانية 
المباش_5 الى الاتصال بالعالم . كل على اتقراد ٠ه‏ 
عن طريق شاشة التليفزيون . قد ثم عن طريق 
اختبار حر اتخذه الناس بانفسهم , والا فما كان 
عليهم الا ان يستمروا فى ممارسة عاداتهم 
القديمة . فيتعادثون اذا شاءوا او يذهبون الى 
المسرح او يطالعون الكتب ٠‏ ولكن الواقع ازهذا 
الاختيار لم يكن حرا ٠‏ فالتلفزيون وكثير غيرممن 
السلع الاستهلاكية الجديدة . تتميز باناستهلاكها 
سرعان ما يولد ما يششبه الادمان 2 بحيث يصبح 
من اصعب الامور التخلى عنها حتى مع النيقن 
من ضررها - فكما ان البدء فى مشاهدة فسلممن 
الافلام البوليسية قد يجرك دون أن تشعر السى 
مشاهدنه حتى- باية شاعرا مع ذلك بالاسفف 
على ضياع الوقت فيما لا نفع فيه . فان الجلوس 
امام التلفزيون او ركواب السيارة او حتىمطالعة 
الجريدة اليومية سرعان ما يتحول كفنجانالقهوة 
فى الصباح , الى عادة يصعب التخلص منها ٠‏ 


اخشناءها 


برض 


وقد اصبح المنتجون وحلفاؤهم فى صناعة 
الاعلان 2 يتفننون فى ابتداع الوسائل التى من 
شانها ان تحول حرية المستهلك فى الاختيار بين 
سلع متعددة الى علاقة ارغام من ناحية وخضوع 
من ناحية اخرى , ليس من السهل الفكاك منهاء 
( ومع هذا لا يزال الاقتصاديون يتكلمون عن 
«د سيادة المستهلك » ) فالرجل لا تكتمل رجولته الا 
اذا ارتدى ثيايا من نوع معين ٠‏ والعطش لايرويه 
الا الكوكا كولا 2 والسيجارة لا يمكن اشعالها الا 
بولاعة ء والنوم لا يمكن الحصول عليه الا بالحبوب 
المهدثة , والاعياد لا تتم بهجتها الا ببطاقات التهنئة 
وتبادل الهدايا ياهظة القيمة وقليلة التفع ٠‏ 


حاجات محدودة وموارد لا تنفد ! 





لقد مر بنا عصصر كنا نفهم العملية الاقتصادية 
فيه على انها عملية استخدام موارد محدودة فى 
اشباع حاجات غير معدودة . وان الهدفالنهاثى 
من العملية الانتاجية هو « الاشباع » او 
« خلق السشسعور بالرضا » ٠‏ ولا يزال اساتذة 
الاإتصاد يعرفون علم الاقتصاد على هذا النحو. 
ولكن الامر الان قد اتعملب راسا على عقب مواذ!ا 
بالمشكلة التى تواجه المنتجرن اصبعت مملى ان 
الحاجات تيدو وكأنها للاسف « محدودة .والموارد 
وكانها هىالتىلا تنغفذءواذا بالعمليةالانتاجيةتتحول 
الى معاولة خاتى شعور مستمر يعدم الاشباع 
وعدم الرصاءانهم يمولونلنا أن التنمبةالاقتصادية 
( ام زيادة الانتاج ) تستهدف اشباع الحاجات 
ولكن العكس ,2 فيما ييدو هو الان الاقرب الى 
الحميمة . فالذى يحدث البوم ليس الا معاولة 
تعميق شعور الناس بالاحتياج فى سبيل التنمية 
الاقتصادية ٠‏ 


وهناك سبب اخر لفقدان العرية الحقيقية فى 
الاختيار 2 على الرغم من زيادة عدد السسسع 
والخدمات المعروضة علينا 2 يرجع الى الطبيعة 
الخاصة للحضارة الصتاعية الحديثة٠فهدذه‏ الحضارة 
تقوم على الالةءو الانتاج الكبي والوحدات الانتاجية 
الضخمة ٠‏ وقد (دى هذا الى ازدياد درجة التماثل 
بين وحدات السلع المعروضة ٠,‏ وادتشار نمط واحد 
من أنماط الاستهلاك ٠‏ ليس فى الدولة الواحدة 
فحسب ء بل وبين الدول ٠‏ فالمنتج الكبير قد التهم 


ع 


الصفير وقضى عليه ٠‏ وطريقة الانتاج الاقل نفقة 
قضت على كلطرق الانتاجالاخرى ء فاذا بالاصناف 
المتعددة من السلعة الواحدة تخقّى وراعها فى 
العقيمّة صنفا واحدا لا يختلف عن غيره الا ضى 
الاسم أو فىلون الورقة المغلفايها .واذا بالموارق 
تزول بين مدينة واخرى ,2 مهما تعددتث القارات ٠‏ 
فاذا كانت التنمية قد اتاحث ثنا حما التنتقل بن 
عاصمة واخرى يبسهولة وسرعة اكير .ء ووسعث 
دائرة الاختيار امامنا بين المدن التىيمكن أن نقضصى 
فيها عطلاتناءفانها قد قضت فى نفس الوقت على 
مظاهر التفرن والاختلاق ينين المدن » فهى الوقت 
الذى اعطتنا فيه حرية الاختيار افمدت هذه الحرية 
معظم قيمتها ٠*صعيح‏ ان لون السماء لايزالمختلقا 
هى قارة عنه فى اخرى ,2 ولكن القنادق المتمائلة 
والمساكن الضخمة قد ححيت عنا رؤية السسماء 
اصلاً ٠‏ 


قد يقال ان العيب ليس فى التنمية 2 ولا فى 
نمطا الحضارة الحديثة بل فى الانفجار الرهيب 
فى السكان ٠‏ اذ كيف يمكن ان تلمبى حاجات هذه 
الاعدان الغفيرة من التاس الاعن طريق الامعان فى 
التصنيع وفى ال ميكنة.واذا كان للتصنيع وللميكنة 
تمنهما الذى يتمثل هى تفكك الروايط العائلية ,2 
ومزيد من المردية . ومزيد هن التمائل 2 ومزيد 
من الملل . فهو تصن ينعين علينا دفعه راصين من 
اجل ان نضمن وصول السلع الششرورية الى عدد 
أكبر من السسدان *” ولكن الرد على هذا يسير ٠‏ 
فمن المستحيل ان يقبل المرء أن اشباع الحاجات 
الحقيقية للناس يتطلب انتاج هذا العلد الهائل 
من السلع عديمة القيمة . وان انتاج الكميات 
اللازمةمن السلع الضرورية يتطلب حما هذه الدرجه 
من التركيزن فى الانتاج فى مصانع ومدن محدودة 
العدد .ء وهذه الدرجة من التمائل والتشابه يبن 
السلمع ,2 كما ان من المستحيل ان يقبل المرء ان 
الطريقة الوحيدة لاتاحة رؤية بلاد جديدة لعدد 
اكبر من الناس هو ان يعشروا فى طائرات تقصدم 
نفس الطعام ويردد فيها قائد الطائرة نفس ععيارات 
لنترحيب المعقوظة وترتسم فيها علىوجوه المضيقات 
نفس الابتسامات المصطنعة التى لا يكمن وراءها 
الاشعور دفين بيتفقاهة ما يقصن به ٠‏ 2 الا 


جلال احمد أمسن 
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يقلم : الدكتور محمد عمارة 





وبي كاد الباحتون إن بجمعوا على ان الحاحظا .ل 
ابو عتمان عمرو بن بعر ( 1١57”‏ 02! ه 
855 ) هو كبير ائمة الادب فى تنراتنا 
العريى + علىى عهد ازدهاره وتالمه . فله فى 
هدا الميدان اتار لا زالت تعطى عطاء سخيا «<نتى 
الان .٠.٠‏ 


وشهرة الجاحظ هذه . فى ميدان الادب . نادت 
واضرت فى دات الوفهت . فهى قد صمنت البقاء 
وجليب العناية من المحممين والدارسين لاغعلب 
اناره الشكرية 2 فى بيئه استمرت عنايتها 
بالادب . حنى بعد غروب شيمس الازدهار الحضارى. 
اكثر من عنايتها بالدراسسات العملية والقلسصدة 
والعلمية ٠‏ وضاعف هذه الفائدة أن الجاحظ لم 
يكن هى اتاره هذه مجرد أديب . بل كان فبلسسيوفا > 
وايضا عالما . أودع الكثير من آرائه الفلسفية 
والفكرية وثمرات اهتمامانه العلمية ثنايا ممصذه 
الاثار التى غلب عليها طايع الادب والادياء ٠٠‏ 
فضمن الطابع الادبى لهذه الاثار بقاء .م فل 
خلودا . لنلك الاراء الفلسفية والنظرات العلمية 
التى تضمنتها على حين بادت او ابيدت ‏ او على 
اقل اهملت ‏ نظائرهما التى اودعها الاخرون 
تاليف خاصة بها . خصوصا اذا كان هؤلاء المفكرون 


من ائمة المعتزلة . التى كان الجاحظطظ واحدا من 
اعلامها المبرزين ٠٠‏ فلحن لا نجد سن بين اسنمسة 
المعتزلة ب على غزارة انتاج العديد من هؤلاء 
الائنمة ‏ من حفظ الشاريخ لنا ثراته الفكرى كما 
نحد ذلك لدى العاحظ ٠٠‏ 


أما الجانب السلبى الذى لعق حباننا الفكرية 
من ذلك الطابع الاديى الذى ابتعد بآثار الحاحظ. 
عن الميادين عير الادبيه فى الدراسة والاهتمامات. 
فيتمثل فى قصور المعلومات وقلة الدراسات 
التى جدت وذاعت عن الحاحظ فيلسوفا ,2 
وعن نظراته فى مجالات السجربة والعلوم ٠٠‏ 
وهى حقول وميادينترك الجاحظ فيها اتارا تستحق 
العديد من الدراسات المتخصصة من الباحسسسين 
المنتخصصين . وتنتظرها دوائر الفكر والقاامسة 
كى تكتمل لهذا المفكر العملاق قسماته وملامحه 
الفكرية فى ذهن المثمف العريبى الذى منحه الحب 
والاعجاب فى ميدان الادب منذ ان تعرفق على 
آثاره مع بداية نهضتنا فى العصر الحديث ٠‏ 


الجاحظ الفيلسوف 


ممبلاسريبا سيب رماسو 





ااا 7 ا 7 ما 


ومكان الجاحظ من تراثنا الفلسفى مكان متميز. 


ص 





بن وعزيز . ففلسفته لم تكن فقط ثمرة من ثمار 
حركة الترجمة التى تمت فنقلت تراث اليونان 
الفلسفى الى العربية , وان كان الرجل قداستوعب 
وافاد من ذلك التراث ء ولكن مكانه العقيقى كان 
بين « المتكلمين المسلمين » الدين تجلى فى تراثهم 
ايداع الامة العربية المسلمة فى هذا الميدان . 
وبرزت فى فنهم هذا خصائص العرب المسلمين » 
عندما جعلوا برهان العقلاداتهم الاولى فى النظر 
والبعث , دون أن يتفصلوا عن وافعهم المنمير 
بالايمان يعقائد دين التوحيد 2 فقدموا بناء فكريا 
فدسهيا متوازنا لامة وسط , تهتدى بالكتابو بالعفل 
وتعرض المنقول على المعقول 2 وتوفق بين ظواهر 
النص ويرهان العمل عن طريق الاويل . حتىلقد 
ندينت لديها الفلسقة وتعهلسف عندها الدين ؟ 


ولم يكن مكان الجاحظ الفيلسوف بين «المتكلمين 
االمسلمين » فحسبءيل كان علما من اعلام المدرسة 
التى ابدعت فى ترائثنا علم الكلام ٠٠‏ مدرسة 
المعتزلة . اولئك الدين بدأ نهجهم الفلسفى 
المتامل فى الظهور حتى قبل أن تترجم الى العربية 
فلسفة اليونان ٠٠‏ ففى منتصف القرن الهجرى 
الاول ظهر هذا المنهح التاملى الفلسفى فىالبعث 
وتبلور له سيار فكرى . وعنه سال النا س الصحابىي 
عبد الله بن عمر بن الخطاب ( ١٠ق٠ه‏ ب "الاله) 
فقالوا « انه قد ظهر قبلنا ناس يقراون القرآن >» 
ويتصفرون العلم )١(‏ » أىيطلبونه 2١‏ ويتتيعونه 2 
ويجمعونه 2 ويبحئون عن غامضه 2 ويستخرجون 
خضيه 11 


ولم يكن هذا المنهح الفلسفى فى البحث ,النشى 
يغوص اصحابه تحت ظواهر التصوص تقليدا 
للاخرين أو نقلا عنهم ‏ ولو كان كذلك لما عاب 
اصحايه ‏ لكنه كان الامتداد لوصية نبوية شريفة 
دعث العلماء الى الغوص وراء معانى المرآن 
بقلب غلواهره والثورة على الاكتفاء يما توحيه 
بعضص هذه الظطواهر + فمقالت هذه الوصية 
« آثيروا القرآن ء فان فيه خبر الاولين والاحرين» 


و « من أراد العلم فليلثوار الشرآن **٠‏ » (؟) 

ومن هنا كان مقام العمل عند الجاحظل عاليا 2 
لانه الحكم والحاكم عندما تتعارض سبل الاستدلال 
ومناهجه ٠٠‏ فعنده ان العقّل هو م وكيل الله » 
عند الانسان . جعل اليه ازمة اموره ء وفيادة 
نشاطاته وعلى الانسان .2 حتى يِبِلعمٌ كماله . أن 
يدعم عقله الغريزى المكتسيب (9) ٠٠‏ 


واذ! كان العمّل هو , وكيل الله لدى الانسان » 
واليه زمام الامر فى شنوبه . واذا كان الصران 
وكيل الله كذلكت . فالتناقض بينهما مستحيل س 
وهو التنافض الدى اخذ عند قوم صورة صراع 
يبن العلم والدين 2 وعند آخرين صورة صراعيين 
الحكمة ‏ ( الفلسفة ) والشريعة ‏ غاية الامر ان 
القرآن يعتاجح الى مستويات فى فهمه ووعى مراميه. 
همن الناس من لا يستطيع تجاوز ما نوحيه ظلواهر 
الايات . على حين ان منهم الراسحون فى العلم 
واهل العقل والبرهان . وهم الدّين يميزون بين 
«ر المحكم » و ١‏ المتشايه » ٠‏ فيعرضون الثانبى على 
الاول . ويغوصون الى ابعد من ظواهر الايات 2 
ويعرضون ما يهتندون اليه من معان واسرار على 
برهان العقل حتى توافق معطياته ١‏ وذلك حتى 
لا تتعارض الثمار التى يجنيها الانسان من 
«ر وكيلين ,» خلقهما خالق واحد لهداية خليفته - 
الانسان ‏ ورشاده فى كل الامور ٠‏ 


ومن هنا وجدنا العمل دليلا رايعا عند اصحعاب 
هذه المدرسة العملية مع الادلة الثلاثة التى وقف 
عندها واكتفى بها سواها من مدارس التفكيرفى 
تراثنا ‏ ( الكتاب , والسنة والاجماع  )‏ بل 
وجدناء يتقدم هذه الادلة الثلاثة فى الترتبيب 
لضرورة عرض المرويات والنتائج على براهينه 
ومعطيانه ٠٠‏ فهم يقولون : أن « الادلة : اولها: 
دلالة العقل . لان به يميز بين العسن والفبيح ,2 
ولان به يعرف ان الكتاب حجة ,. وكذلك السنة ٠>‏ 
والاجماع ٠‏ وريما تعجب من هذا الترتيب بعضهمء 
فيغلن ان الادلة هى : الكتاب , والسنة والاجماع, 





)١(‏ ( صحيح مسلم ) بششسرح النووى ١68 2 ١268لصص ١٠١ج ٠‏ طيعة القاهرة ( على نفقة محمود 


توميق ) بدوس تاريخ 


(0) ( لسان المسرب ) لابن منظور ٠-‏ مادةه ثورة » والمعنى الانقلاب والتفيسن -- 
5) ( رسائل الجاحظ ) جداص45.45 . تحقيقعبب السلام هارون .ب طيعة القاهرة سسنه ٠ ١4584‏ 


أض 


فقط ٠‏ او يظنانالعقل اذا كان يدلعلى امور فهو 
مؤخر ٠‏ وليس الامر كذلك . لان الله تعالى لم 
يخاطب الا اهل العمل , ولان بيه يعرق ان الكتاب 
حجة وكذلك السنة والاجماع ٠‏ فهو الاصل فى هذا 
الباب ٠٠٠‏ فمتى عرفنا بالعمل 2 الها منفضرتدا 
بالالهية 2 وعرفنا حكيما . نعلم فى كتابه انه 
دلالة ٠‏ ومتى عرفناه مرسلا للرسول ٠٠‏ علمتاان 
قول الرسول حجة٠واذا‏ قال صلى الله عليه وسام: 
( لا تجتمع امتى على خطا , وعليكم بالجماعة ), 
علمنا ان الاجماع حجة ٠٠‏ » (2) 


الجاحظ والمنهج التجريبى 


فى آثارن الجاحظ . وخاصة كتابه (الحيوان) . 
تراث علمى ٠‏ يعرص لاطراف من مباحث العلوم 
وتجاريها وحقائقها , ويمارن خلاله بين الآراء ,2 
وينتفد قصور اليونان فى ميدان التجريب ٠٠ومن‏ 
خلال كل ذلك يستطيع الباحث المتخصص - الذى 
لا نزال فى انتظارمي أن يمسك يدايات الخيوط 
التى تقوده الى مجموعة الحقائق المؤكدة للمقولة 
التى نؤومن بها 2 مع نفر من الباحدين الجادين , 
والتى تقول : أن حضارتنا قد ايدعت فى المنهح 
العلمى التجرييبى مالم يبدعه اليوتان ٠٠+‏ فلقل 
وقفوا ‏ غاليا ‏ عند القياس » بينما قاد الاهتمام 
بالتجريب » عند العرب ,. الى الاسدتقراء . فكان 
المياس مرحلة تالية للاستمراء » وظيفتها التعحقق 
من صدق الحقيقة المستخلصةمن المشاهدة والتجرية 
والاستقراء.صدقها على الاشباه والنظائر .بواسطة 
تجريب جديد ٠٠‏ 





ولقد دعا العرب الى هذا الابداع ثراء الميادين 
الملمية التى عملوا بها وابدعوها . وتنوعها . 
وايضا اعلاوهم لمعام العمل », الامر الذى افضى الى 
ثصتهم فى الادلة والحفقائق المستخلصة من العلم 
الطبيعى وحقائق الطبيعة “او ب يتعبيرهم ب 
« حقوق الطبائع » ٠‏ 


ولم ندعهم هذه الثفقة فى « حفوق الطبانع » 





(4) ( فضل الاعتزال وطبقات الممتزلة ) للقاضىعيد الجبار بن احمد ب صن ١17‏ 


© الشك المنهجى عند الجاحظ 


الى رفض الدين او التخلى عن المنقول 2 بل 
اجتهدوا ‏ انطلاقا من الموقف المتوازن الذىيوازن 
يبن مايبدو للبعض متناقضات لا سبيل للجمع بينهات 
اجتهدوا للتوفيق بين مصادر المعرفة هذه ء وتحديد 
مجالات كل منها ء ونجعوا ‏ رغم الصعوبة الى 
حد كبير ٠‏ دون أن يمودهم هذا التوفيق الى نطاق 
التلفيق ! 

فبعد نباحهم فى بناء علم الكلام تناسست ثيه 
العقيدة الدينية على اسس فلسفية . وهوالتجاح 
الدى وصقه « الشريد جيوم » بقوله : ان «١‏ قوة 
الحركة الاعترالبةمردها جهود اولثك الذدنحاولوا 
اقضى ما فى طوقهم اقامة علم الكلام الاسلامى على 
اسس ثايتة من الفلسفة . مصرين فى الوقت نفسه 
على ان تكون ثلك الاسس منطفية . ثم الانسجام 
بينها وبين الفلسفة التى يجب انْ تدرس يوصفها 
من صميم العميدة الدينية (0) » ٠‏ 

يعد هذا النجاح أو من خلاله طرقوا مياحثهم 
الطبيعية فناقشوا المادة ,قدمها وحدوثها ومعنى كل 
منها٠٠وانتهوا‏ الى القول يقدمها عتدما قالوا يقدم 
العالم.ورفضوا مذهب الذاهبين ال ىالخلق منزالعدمء 
لأن العدم عتدهم هو « شىء » ! ٠٠‏ وكما أن 
الجوص قديم . فهو ايضا باق لا ينعدم ! ثم اخذوا 
يوفقون بين حقائق هذه المباحث الطبيعية وثمراتها 
وبين حقائق الفكر الدينى الجوهرية والاولية ٠٠‏ 
ورأينا الجاحظظلا يؤكد على ضرورة هذا التوفيق > 
وامكانيته 2 رغم صعوياته 2 فيقول : «م« ٠٠‏ وليس 
يكون المتكلم جامعا لاقطار الكلام ٠2‏ متمكنا مسن 
الصناعة ء, يصلح للرئاسة 2 حتى يكون الذى 
يعسن من كلام الدين فى وزن الذى يحسن من 
كلام الفلسفة ٠‏ والعالم عندنا هو الذى يجمعهما 
والمصيب هو الذى يجمع تحقيق التوحيد واعطاء 
الطبائع حقها من الاعمال ٠‏ ومن زعم انالتوحيد 
لا يصلحالا بابطال حقائق الطبائع »فقد حمل عجزه 
على الكلام فى التوحيد ء وكذلك اذا زعم ان 
الطبائع لا تصح اذا قرنها بالتوحيد 2 ومن قال 





تحقيق فوأد سيد 


)6( الفلسفة وعلم الكلام ب ترجمة جرجيس فتح الله من 84!ا7 طبعة بيروت سنة ١9117‏ ( ضمن 


كتاب عنوانه / تراث الاسلام ( 5 


يذر 


هذا فقد حمل عجزه على الكلام فى الطبائع ٠‏ 
وانما بياس متك الملحد اذا لم يدعك التوفر على 
التوحيد الى يخس حقوق الطبائع , لان فىرفع 
اعمالها رفع اعيانها ,2 واذا كانت الاعيان محمى 
الدالة على الله + فرفعت الدليل , فقد ابطلت 
المدلول عليه؛ ٠‏ ولعمرى أن فى الجمع يينهما 
لبعض الشدة ؟: ٠٠‏ وأنا أعوذ يبالله تعالسى 
ان أكون كلما غمز قناتى باب من الكلام صعب 
المدخل ء نقضت ركنا من اركان مقالتى : ومن كان 
كذلك لم ينتفع به ! » ( 5 ) ٠‏ 

هذا هو المنهج , والمنطنق ٠٠‏ ومن الموكد ان 
فى تطبيعاتنه الغخيوط التى تيدأ منها قصة التراث 
العلمى مع المنهج التجريبى قبل ان يشتهر به 
روجر بيكون ١!١1(‏ ب ١5515‏ ) يقرون طوال :1 


الجاحظ ومنهج الشك 





لقد كان لمنهح « الشك المنهجى » الدى بلور 
نظريته « ديكارت »م ( ١0685‏ 560١م‏ )آثاره 
الكبرى فى نهضة اوروبا . وفى العطاء الذى 
استفاده العالم منها على اختلاق قاراته وتنوع 
حضاراته ٠٠‏ تلك حقيقة لا شك فيها ! » 

لكن ٠٠‏ الا يحق لنا ان ندعو الى دراسة تراثنا 
نحن فى « الشك المنهجى » او منهج الشك بعية 
التحقق من مكان تراثنا هذ! فى موكب تطور 
الفكر الانسانى فى هذا المجال ٠٠‏ لقد اشقروتا 
الى سبق الجاحظ ,2 ومدرسته الفكرية » الى 
توجيه النظر الى الطبيعة . وتاكيد الثفّة فسى 
حمَائمَها وبراهينها 2 قبل « بيكون » يقرون ٠٠فلم‏ 
لا نتصفح ما فى تراثنا وى >آثار الجاحظ 2 
من كتابات عرضت لنهج الشك على نحو يستعق 
الجلاء ويدعو الى الاعجاب ؟ 1 ٠.٠‏ 

لقد نبه ياحثون اجلاء الى دور الامام الغزالى 
١١١١ ٠١٠64 (‏ م) (7) فى هذا الميدان ء فكتايه 
« المتنقذن من الضلال » هو ترجمة ذاتية رائعة لمفكر 
وقع فريسة للست + ثم تتقل عير العلوم وطرق 


الاستدلال بحثا عن اليقين حتى وجد فى طريق 
الصوفية سبيله الى اليقين ٠‏ فهو معلم من معالم 
تراث الانسانية فى اتخاذ الشك سبيلا لليقين ٠٠‏ 


ولكن شك الغزالى , وكتابه النلى عرضن فيه 
تحربته ,2 كان فضية خاصة ومشكلة ذانية 2 ولثم 
يكن منهجا دعا اليه الاخرين » شان المناهج العلمية 
التى يهندسها العلماء فيقدمونها للناس ٠٠‏ كما 
أن النهاية التى اثلجت صدر الغزالى باليقين . 
وهى ذوق الصوفيبة وكسفهم » لا تجعل «شكه » هذا 
م الشك المنهجى » الذى يستخدمه العلماء فىالبعحث 
يصيادين الفلسفة والعلوم + لان « الشك المنهجي» 
الذى تعارف عليه العلماء والفلاسفة فلما يقود 
الى مثل تلك النهايات ٠٠‏ واخيرا . فان 
الغزالى نفسه قد عاد وتمنى على الله أن يهبه 
ايمانا ويقينا كايمان العجائز ويقينهم !2 ولم 
يكن , بالتالى» صاحب منهج فى السك يدعو الى 
اعتماده سبيلا فى تحصيل اليفين ٠٠‏ فعلينا . 
اذن ,. ان نبحث فى تراثنا عن البدايات الحقيقية 


لبزوغ شمس هذا المنهح العلمى فى فكر الانسان»٠‏ 


وانه لطبيعى ان نولى وجهنا شطر تراثئنا 
العقلانى فى بحث كهذا ٠‏ لان مثل هذا المنهسج 
العلمى اليق به ان يكون ثمرة من ثمار اولئك 
الذين اعلوا من شان العقل فنزعوا القداسة 
عن الانطباعات الاولية والملاحظات غير المؤكدة , 
فضلا عن الماثورات ٠٠‏ والحاحظ واحد من اعلام 
هذا التيار فى تراثنا وحضارتنا ٠٠‏ 


فهو يدعونا الى التيص عند النظرء فاذا عرصت 
لنا قضية يراد لنا أن نعكم فيها قلا بد من 
« التثبت » واذا كنا امام «ه شبهة » فلا يد من 
« التوقف » 0٠‏ ثم يقدم لنا منهجا يرفض الاجابة 
ب « لا» او ب « نعم » فقط ء, لان للحقائق زوايا 
وقسمات 2 تستدعى الاجادة العلمية عن مسائلها 
الربط بين هذه الزوايا والقسمات »2 فلريما كانت 
الاجابة فى بعض نواحيها ب « نعم » وفى بعضها 
الآخر ب « لا » 1 


وهو يعرضى لهذا الموقف المنهجى باعتباره منهجه 





(5) الحيوان +”! ص4١‏ , #0"( . 


تحقيق عيدالسلام هارون ,2 طبعة القاهرة الثانية ٠‏ 


(؟) د ٠‏ ابراهيم مدكور ( فى الفلسفة الاسلامية )ص "77 , 5؟ , 58 طيعمة القاهرة سسنة 1954م ٠‏ 
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فى كتابه ( الحعيوان )ع١‏ فهو يرفض التملهب 
الذتى حجعل الناس فرقا وشييعا اراحت عقول 
المتمذهبين من عناء النظر فى كل معضلة وقضية 
ومسالة عندما « ترك الجمهور الاكير والسواد 
الاعظم التوقف عند الشيهة والتثبت عند الحكومة 
جانيا » واضريوا عنه صصبفقحا ١‏ فليس الا : لا » او: 
نعم ٠‏ الا ان قولهم : «لا» موصول منهم يالغضبء 
وقولهم « نعم » موصول منهم بالرضا 1 ٠٠‏ وينيه 
الجاحظ على آن هذا المسلك المعيب قد حرم الناس 
من استخدام نعمة « الحرية » فلم يكتشقوا , 
يواسطتها . الحلال من الحرام » ولا الحسن من 
القبيح ؛ اذ قد « عزلت الحرية جانبا » ب كما 
يقول ‏ بمسلكهم هذا (4) !1 ٠5٠‏ 

ونعن لا نزعم أن الجاحظ هو رائد استخدام 
الشك سسبيلا الى اليقين ٠٠‏ ففى قصص القرآن 
الكريم يعلصنا الله سبحانه ان ابراهيم الخليل 
فال لربه : ( ارنى كيف تحيى الموتى ) فاجايه : 
( او لم تومن ؟ ) قال : ( بلى 2 ولكن ليطمئن 
قلبى ) (4) ٠٠‏ وفى الهدى التبوى نطالع خير 
الصحابى التىحدث الرسول الكريم »على استعياءء 
يما طاف يقلبه منشكوك فساله الرسول: اوجدتها؟: 
ذلك محض الايمان ٠٠‏ اى حقيقة اليقين 1 ٠٠.‏ 


ولكن الذى نزعمه ان الحعاحعظ قد ارتاد 2 او 
كان من يين الرواد ء الذين دعوا الىاتخاذ الشك 
طريغا لليقين ء اذ فرق يين أن يعرضص لك شك فى 
أمر ‏ فتبحث حتى تصل عن طريق هذا الشك الى 
اليقين ٠‏ وبين أن نقف امام الامور 2 عمذا ويمتهج 
ذى قواعد .2 موقف الشاك الذى برفض التسليم 
واليقين والراحة الايمانية , الا بعد اختيار هذه 
الامور والتحقق من مقدماتها يبرهان العقلووسائل 
النظر والتدبر ٠٠‏ فهدا هو الشك المنهجى > او 
الشك كمنهح وهو ماارتاد الجاحظ دريه قبل 2 
« ديكارت » بقرون ٠٠‏ 

فالجاحظ يدعو الى الشك ٠٠‏ والى معرفة 
مواطنه ومواضعه ء والى اكتشاق اسيايه ٠٠‏ يل 
ويدعو الى تعلم هذه الامور 2 اأى تعلم الشك ٠‏ 


© الشتك المنهجى عند الجاحلظ 


باعتباره علما يقصد الى تعلمه العلماء : فيطلب 
ذلك من قارته قائلا :م +٠‏ فاعرق مواضع الشك» 
وحالاتها الموجبة له ء لتعرفق يها مواضيع اليقين » 
والحالات الموجبة له »2 وتعلم الشك فى المشكوك 
فيه تعلما ٠فلى‏ لم يكن فى ذلك الا تعرف التوقف, 
ثم التثيت ١‏ لقد كان ذلك مما يحتاج اليه ٠.)٠١(‏ 


ثم يعدثتا عن أن العلماء والمفكرين 
( الخاصة  )‏ لهم حيال الحقائق والسائل 
حالات ثلاث : التكذيب والرفض . او التصديق > 
او الشك . وهو درجاب وطيفات ٠٠‏ بينما العامة 
والجهلاء لا يعرفون الا : التكذيب » او التصديق» 
لانهم مغقلدون علا يستخدمون ملكاتهم العقلية كما 
ينبغى للانسان الراقى ان يستخدمها ,فدانما الشك 
المنهجى علامة مميزة لعقلانية الانسان العاقل ٠٠.‏ 
يقول م والعوام اقل شكوكا من الخواصس 7 لانهم 
لا يتوقفقون فى التصديق والتكذيب ٠+‏ ولا يرتايون 
بانفسهم + فليس عننهم الا الاقدام على التصديق 
المجرد 2 او على التكذيب المجرد + والفوا الحالة 
الثالثة من حال الشك , التى تشتمل على طيقات 
الشك 2 وذلنكت على قدسر سوء الغلن وحسن الظن 
باسباب ذلك ,2 وعلى قنس الاغلب ٠٠٠ )١١(‏ » 

كما بنيهتا الجاحفل على انه ٠‏ فى هذا الموقفء 
ليس وحيدا ء فمدرسة المعتزلة 2 فرسان العقلانية 
العربية الاسلامية 2 يتينون 2 يوجطسه عام » هذ! 
المتهجح الذى يدعو اليه ٠٠‏ فابو اسحاق النظسام 
(١ا‏ ه ‏ 46م م) استاذ الجاحظ له تجارب فى 
الحدل مع الملحدين جعلته يفضل اهل الشك 
على الجاحدين »2 فيقول : « نازعت من الملحدين 
الشاك والحاحد . فوجدت الشكاك انبصري بحوضصر 
الكلام من اصحاب الجحود ٠٠0‏ » الامر الذى جعله 
يقطع بحتمية سيق الشك لليقين 2 ويعبارته : 
٠٠ «‏ ولم يكن يقين قط حتى كان قبله شك » ولم 
ينتمقل احد عن اعتقاد الى اعتماد غيره حتى يكون 
بينهما حال شك (؟١١)‏ » 


بل لا ينسى الجاحظ أن يحكى لنا فخر العلماء 





0 الحيوان ‏ ج لا ص لم ٠‏ 
(4) البقرة : ٠ل/آ‏ 
)٠١(‏ الحيوان 


اج 5ح ب صن 6 


)01( المصسدر السابق حيف 5 من كم ى, بلس 
)١0(‏ المصدر السابق جه 5 صى 8” , 5" 


م 


ياست ٠٠‏ فعندما م قال اين الجهم للمكى : انا لا 
اككاد اشك : قال المكى : وانا لا اكاد اوقن ؛ ففخر 
عليه الممى بالسك فى مواضع الشك . كما فخر 
عليه ابن الجهم باليقين فى مواضع اليقين )١7(‏ !» 


وهذا الموقف الى قرر يه المعتزلة ب ب والجاحظ 
من ائمتهم ‏ السك المنهجى يبلغ القمة عند امامهم 
ابى هاشم الحبانى (١561م‏ ب 5817م) فابيوه ايو على 
الجبانى (59م ‏ 41(5م) ‏ وهو من ائمة المعتزلة 
ايضا ‏ يرى ان الواجب الاول على الانسان هو 
: النظر ءيما فى هذا النظر من يقين اوشك أنيقود 
الى اليقين -- اما ابو هاشم فيرى ان الشك هو 
الواجب الاول على الاندسان )١5(‏ ؛: 


فى التطبيق 


لسس-0 





واذا استطاعت هذه الاشارات أن تكفى فى 
تمقرير هذه العقيقة, حميقة ريادة تيارنا العملابىء 
والجاحظ من اعلامه ء للك المنهجى ء فان الامل 
معقود علىالدراسات المتخصصة التىتجلو لنا كيف 
طبق واستخدم هولاء الاعلام هذا المنهح فى كروع 
البحث العديدة التى طرقوا مياديتها ٠.٠‏ 

ونعن هنا نشر.فى ختامهذه الصفعات.الى ثمرة 
من ثمرات هدا الملهح برزت فى تآليف الجاحظ التى 
خصصها للعلوم الانسانية ٠٠‏ فهذا المنهج يربى 
صاحبه على احترام العقيقة.ومن تم العناية بوجهات 
النضش المغتلفة والمتعددةء يلو المتعارضةو المتناقضة٠٠‏ 
ومن ثم رذينا الجاحظ ء, وهو يعرض لجدل الفرق 
الاسلامية حول قضاياها الخلافية . اذا عرض لاراء 
خصومه يسوق فى تاليقه كل حجج هؤلاء الخصوم » 
بل ويدعم هذه الحجج باكثر مما يستطيع اصحابهاء 
دحتى ليضيف الى حججهم حججا لم تخطر لهم على 
بال 2 تم يسرع فى التقنيد ٠٠‏ ويعد ذلك منهجا 
واجب الانباع . ويتبه عليه فيفول : مر ٠٠‏ واعلم 


ان واضع الكتاب لا يكون بين الخصوم عدلا . ولاهل 
النظر مالفا حتى يبلغع من شدة الاستقصاء لخصمه 
مثئل الدى يبلغ لنفسه » حتى لولم يقرا القارىء 
من كتابه- الا معمالة خصمه لخيل اليه انه الذى 
اختاره لنفسه . واختاره لدينه ٠++ ! )١6(‏ وليس 
يكون الكتاب تاما ,. ولعاجة الناس اليه جامعا , 
حتى تحتج لكل قول يما لا يصاب عند صاحبه 2 
ولا يبلغه اهله.ء وحتى لاترضصى بكشف قناع الباطل 
دون تحريده . ولا بتوهينه دون ايطاله »٠*٠: )١5(‏ 
بل ولمد وصع الحاحظ منهجه هذا . فى احترام 
العفيمة وايراد مختلف العجج وجميعوجهات النظر 
وضع منهجه هذا فىالتطبيق علىنعو طريف وفريد» 
هفى السياسة , وحول مشكلة ,. الامامة , الفكتايا 
ينتصي فيه لرذى الفرقة « العباسية » التى ترق 
ان ١ل‏ العباس احق بالامامة ٠٠‏ وكتايا ينتصى فيه 
لمرقة,امر وانية.الاموية وثالنا لقرقة,العثمانية,٠٠‏ 
واببت بذلك ان الجدل والسفسطةتستطيع الاحتعاج 
للباطل من الاراء . بينما الحق واحد 2 وهو مع 
منهح المعتزلة العقلانى المنتصى للسورى والبيعة 

والاختيار سبيلا لتنصيب الامام ٠٠‏ 
لمد كان الحجاحظ مفكرا موسوعيا . وفى ذاب 
الوقت صاحب منهب وميدع فكر 2 فهو فيلسوقف 
وعالم وصاحب منهح . طرق بمنهجه وفكره حمولا 
عديدة فى الفكر الدى اهتم به خاصةعصره وطليعة 
مفكريه + فلم يكن موسوعيا بمعنى الوقوق عند 
الاطضلاع على مختلف القنون والتصنيف فيها ٠٠‏ 
ولافيلسوفا وعالما اقتصرت جهوده على ميدان 
تخصصه الضيق٠٠يل‏ كان عملاقا 2 واسع الاطلاعء 
متنوع الانتاج 2 صاحب نظر ومنهج جعل انتاجه 
ابداعا واضافات الى الفكر الانسانى العظيم ٠‏ 
يلا 


القاهرة س محمد عمارة 





)١(‏ المصدر السايق ج 5 صن هم 


: د - على فهمى حشيم ( الجياثيات‎ )١4( 


)١4(‏ ( العثمائية ) صل !8١-٠‏ تحقيق عبدالسلامهارون 
١ )1١1(‏ رسائل الساحط ( ج ١‏ هن ٠ "١5‏ 
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اوقل اوابق سافن نمطي ظلر ايلس/ ليبا 


0 طبعة القاهرة سديئة 62م - 





القمر الصباعى بيميوسن 


حدى نعود النمة الى » النشثرةالعوية 2 


حتى نعود التَقَّمُ إلى النشرة الجحودجما 
الأقمار الصصناعسة 

فجسار “5-3 
5 08 7 ا . مق 1 ١‏ 35 


يملم : المهندس سعد شعبان 


دخلت الاقمار الصناعية الميدان .واصبح ممكنا التنبو بالطمس حتى 
أسبوع مميل 1 

لكن انجازات العلم لا تنوقف ٠رغمالجدل‏ الذى ثار فى الماكضى بين 
البعض حول التنبوٌ بالجو ٠‏ قال فريقمن رجال الدين يتحصريمه يزعم انه 
من قبيل التنبؤبالفيب ٠‏ وغفل هؤلاءعن كون الطقس المقبل على جهة ما فى 
الكرة الارضية بعد ساعات » ليس اكثرمن طفس موجود فعلا ولكن فى مكان 
آخر ٠‏ وغفلوا ذاكثر من ذلك عناكتشاف العحمائق العلمية بمشاهدة 
الدلائل والعراثن التى تدل عليها ٠‏ 

هج وما زالت النشرات الجوية فى كثسن الاحوال ٠‏ اذ كثيرا ما يحل طقس مخالف لا يقول 


من الدول الى يومنا هذا مثارا به التنبئثون الجويون ٠‏ ولذلك يعمد هؤلاء الى 
للسغرية والتفكه نجانيتها الدقة فى بعضى اصدار النشرات الجوية عن مدن قصيرة قد لا 





١ 


يا لس لد سناحابي معيئة ٠‏ كما يعمدون 
ايضا الى استخدام عبارات مطاطة لبس فيها صفة 
الجزم او القطع يما سيكون عليه حال الجو يعيث 
يعبل الاص التاويل والاحتمالات ٠‏ كمثل قولهم 
«ه ينتظر سقوط امطار فى أماكن متغرقة » أو 
قولهم « يحتمل هيوب رياح متوسطة على المناطق 
الساحلية ٠6٠5م‏ ه 


غير [:4 فى عصر الفضناء 2» أصبح التنبو الجحوى 
ميسورا بدقة بالقة بواسطة الاقمار الصستاعية 
وأصبح ممكنا معرفة الطقس الى عدة ايام مقبلة٠‏ 


الوسائل التقليدية الى زوال 


وقبل اطلاق الاقمار الصتناعية كانت الوسائل 
التقلميدية للتنبؤ المسبق بالطقس تقتضى اقامة 
عدف من معطات الرصد الحوى فوق كل منطعصة 
سواء كانت صحراوية أو وسط الغابات أو على 
الجزر فى المحيطات أو فوق شعاب الجيال أو فى 
صقيع المناطق القطبية المتجمدة ٠‏ وذلك لرصد 
العناصر الحوية اللازمة سواء الضغط الحوى أو 
درجات الحرارة العظمى والدنيا ونسية الرطوبة 
واتحافهات وسرعات الرياح واأتواع السحب 
وارتقاعها ٠‏ 


وكم شاهدنا من أجهزة الرصيد الجوى مايحويه 
« كشك » خشبى أو مبنى صغبر ويقوم بقراءتها 
«تخصص يستغدم معدات غاية فى البساطة ٠ومن‏ 
مجموع ما تصبسه معطات الرصد الجوى المختلفة 
التى يجب أن تعد بالمئات فى دولة متوسسطة 





الرقعة ء يمكن تجميع ما يساعد المتنيئين الجويين 
على تجهيز نشرة جصوية لست سساعات مقيلة 
بمستوى معقول من الدقة أو للاربع وعشرين ساعة 
القادمة.بشىء يحتمل كثيرا من التغيرات ٠‏ لكن من 
الواضح أن مجموع ما يجمع من بيانات مزمحطات 
الرصد الجوىيستلزم نظاما للاتصالات لكى تصب 
هذه البيانات فى محطة تعليل رئيسية 2 حتى 


يتمكن المتنبنون الجسويون من توقيع خرانط 


للطقس ٠‏ وعادة يلجا هؤلاء الىى رسم خطوط 
انسيابية تصل بين الاماكن المتفرقة التى يتساوى 
عندها الضغط ,2 ويسسونها خطلوط تساوى 
الضقط » 13 1505341 ٠‏ وبدذلك يمكن 
أن تظهر على خرائط الطقس ماكن المرتفعات 
العوية والمنخفضات الحوية واماكن تحرك الحبهاتث 
الجوية الباردة والساخنة التى بصاحب كل منها 
طقس مميز ٠‏ 

ويعتمد المتخصصون فى الطبيعة الجوية على 
تفسير الظواهر الجوية يمراقبة حركة كتل الهواء 
فالهواء اليارد يدفع أمامه الهواء الساخن 2 من 
أماكن الضغطالمرتفع الى أماكن الضغطالمتخفض,ء 
ومن ثم يمكن معرفة اتجاهات الرياح وقياس 
شدتها ٠‏ 

ومعنى ذلك أنه لكى ترسم خريطة تنيقٌ جوىء 
فلايد أن تتجمع القياسات الماخوذة من عديد من 
محطات الرصد 2 حتى يمكن توقبع الخرائط 2 ثم 
يعمل المتنبثون على تفسير هذه الخرائط ٠‏ 

ولان الطقس ئيس مقصورا علفى سطح الارض 





توزع أنماط السحب حول القارات 
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اعصار هاربكان من الفضاء 


وحده , فكان لزاما على المتنيئين الجويين اجراء 
القياسات كذلك فى طبقات الجو العليا ٠‏ ولقد 
تزايدت أهميةالرصد الجوىفى الارتفاعات العلياء 
بتزايد أهمية الطيران المدنى والعسكرى ٠‏ وتوجد 
وسائل نمليدية ما يزال المتنبتون الجويون يلحاون 
اليها وهى اطلاق « بالونات الرصك الجوى » 
المملوءة بالايدروجين لتحمل أجهزة قياس ميسطة 2 
وتنطلق بها الى أعالى الفلاق الهواتى اعتمادا! 
على ميل الايدروجين للارتفاع الى أعلى لخفة 
وزنه ويقوم جهاز لاسلكى محمول فى البسالون 
نفسه ياذاعة العناصر الجوية المقاسة لتسستقيل 


بواسطة المحطات الارضية ٠‏ وفى وقت الحروب 
يلجا العسكريون الى اجراء القياسات يواسطة 
أجهزة تحملها طائرات خاصة للقياسات الجوية 
يمكنها أن نطير على ارتفاعات شاهقة ٠‏ 

ورغم أن الوسائل التقليدية للتنبق الجوى 
تعتاج الى جهد كببي وايد عاملة كثيرة وشسيكة 
اتصالات جيدة , الا أن ذلك لم يمتع العلماء من 
زيادة أعداد محطات الرصد الجوى . وتعحسين 
وسائلها واجهزتها ٠‏ نظرا للاهمية المتزايدة 
للارصاد الجوية فى كثير من المجالات سواء الطيران 


2 


ير ابرراعه او الحرب أو السياحة أو الحياة 
اليومية العادية لدى كثير من الناسن ٠‏ 


أقمار الارصاد الجوية 





ومنفد أواخر الخمسينات بدأ سيل متهمر من 
الاقمار الصناعية بغرّو السماء على مدارت متقاوتة 
الارتفاع ٠‏ وكابرت الاغراض الاولى لاطلافها 
قياسات علمية مجردة »2 لا تفيد غير العلمام ه٠‏ غُسير 
أن أغلب هذه الافمار وضعب المتخصصين أمام 
الاى من القياسات أدى تجميعها الى كشفه أسرار 
المجهول عن الغلاق الجوى 2 وطبقاته العليا , 
وما يليه من فضام قريب أو بعيد ٠‏ 


وفى السثينات بدات اجيال من الاقمسار 
الصناعية تطلق الى القضاء لاغراضص تكنولوجية 
تطبيفية محعددة من أهمها الاتصالات الفضائية 
والرصد الجوى والاستطلاع العسكرى ٠‏ 

وكان اول أنواع سلسلة اقمار التنبيسوؤات 
الذى اطلق فى أول أيريل (895٠‏ ء وتوالت من 
يعدهء شيعه أفمار فى بفسى السلسلة ٠‏ ولم يكن 
فى هذه الاقمار وسائل الرصد الحوى التعليديبية 
التى تستخدم عللمى الارض » لان الوسائل اختلفت 
وأصبحت بطريقة مستحدثة هى التقاطظ الصسور 
للسحب ٠‏ 

ولقد كان على متن هذا القمر الصناعى الات 
تصوير تلفزريوسة وأخرى تلتقط الصور بالاشعة 
تعث الحمراه لبلا ومنها ما هو مائل وما هو 
راسى ٠‏ ومنها أيضا ما هو ماخوذ فق ضوء الشمس 
اثنام النهار ,2 أو فى الظلام ذلك أن الاشعة تحثث 
الحمراء يمكن أن تكون هى وسيلة هتك أسرار 
ظلام الليل ٠‏ 

وبالطيع فان القمسر الصنتاعى يتخذ لأفغسه 
مدارا عاليا ءه وكان هذا المدار بالنسسية للقمسر 
الصناعى الاول ببن 5556 2/2 558 ميلا ومن هذ! 
الارتفاع العالى يمكن تصوير در أتماطل السعب 05 
المديطة بالكرة الارضية ٠‏ ولقد التقعل القمصس 
الاول م تبروس - ١‏ » ها يقرب من ١7‏ ألف صورة 
ارسلمت لاسلكيا الى الارض ٠‏ وأمكن للمتنيتين 


ءءء 


الجويين فى مركز تعاليل للصور الفضائية ,ء أن 
يعتباوا بالطقس المصاحب لهذه السحب ٠‏ وبتوالى 
استقبال الصصبور ودراسة حركة السحب , أمكن لهم 
رصد حركة الكتل الهوائية التى تحركها ٠‏ وبذلك 
انقلبت وسائل الرصد الجوى التقليدية الى 
عملية تفسير للصور الفضائية ٠‏ 


نيمبوس تهتك أسرار القطبين 





فى عام ١954‏ بدأت الولايات المتحدة اطلاق 
سلسلة الجيل الثانى من أقمار الرصد الجوى 
وأطلق عليها اسم « نيمبوس » ولقد كان كل قمر 
منها مزودا باجهزة قياس وكاميرات تليفزيونية 
بالاضافه الى كاميرات تصوير بالالسسعة تحت 
الحمراء ٠‏ ولقد ظلت أقمار هذه السلسلة تتوالى 
<تى عام ١85748‏ واستطاعت صور هذه الاقمار ان 


تترى معلومات العلماء عن المناطق القطبية ءلان 
مداراتها كانت تمر بالمطبين الشمالى والجنوبى 


ياعتيبارهما مناطق ذات أهمية عسدرية خاصة ٠‏ 
واطلمتث بعد ذلث عام 1١95157‏ سبلسلة أقمسار 
أمريحية جديدة تحملاسم «ايسا» وتميزت بتقنية 
متمدمة هى ممدرة احتزان الصور على شرائط 
مغناطيسية . واذاعتها الى معطاتث الاستقبال 
المشتركه فى تكاليف هذه الاقمار ٠‏ 

وقد كان من المثرف أن تشترك بعض الدول 
انعربية منها مصر والكويت فى استقبال الصور 
المذاعة من العمر دايسا َم » ٠‏ 

وأنت من يعد ذلك أجبيال لاقمار أخرى تحمل 
أسماء « ايتوس » وبعضها اطلق ليتزامن مع 
سرعة دوران الارض مثل أفمار الاتصالات ٠‏ كما 
أطلق الاتعاد السوفييتى كذلك سلسلة أقمار من 
هذا النوع أطلق عليها اسم « ميتيور » ٠‏ 


نشروات جوية دقيفة 





ولقد أتناحت هذه الاجيال المتوالبة من أقمار 
الارصاد الحوية , عديد(ا من المزايا من اهمها 
اعطاء تنبئوات جوية مسبعة يمكن أن تكون حتى 


© الاقماي الصناعية 


السحب فوق الجريرة العربية والكويت 


سبعة آيام مقبلة ٠‏ وآمكن للصور الفضانية التى 
تذيعها هذه الاقمار الانذار بيهبوب المواصف 
المدمرة قبل أن تدهم الشواطىء يزمن كاق لاتخاذ 
احتياطات وقائية ضدها ٠‏ وكان ذلك واضحا عدة 
مرات بالنسبة لاعصار « هاريكان » الذنى كان 
معتادا أن يدهم الشواطىء الامريكية فجاة ويحيق 
بها الدمار فى كثير من الاحوال ,نظرا الما يصاحبه 
من رياح عاتية بالفقة الشدة ء وطقس عاصف 
منهمر معه الامطار كعيون القرب وتعدث بسببها 
القيضانات ٠‏ وأصيح يسيرا بعد ذلك متايعة 
العواصف الجوية فى بلاد متفرقة مشل عواصف 
د الهبوب » فى السودان ,» و « الطون » فسى 
الكويت 2 و « التيفون » فى شرقى آسيا ٠‏ 


واليوم أصبحت الدول التى تستخدم الاقمار 
الصناعية للتنبثوات الجوية قادرة على اصدار 
نشرانها الجوية متميزة بكثيي من اندقة ٠‏ ولسم 
تعد هذه الدول فى حاجة الى اقامة مثات من 
محطات الرصد الجوى فوق الارض » لان القمس 
الصتاعى يطل على العالم كله من عل ٠‏ 

ولم تعد نشرات الارصاد الجوية ترفا بالنسية 
لرجل الطيران أو اخصائى الزراعة أو مرشسد 
السياحة أو حتى رجل الشسارع ٠‏ بل اصبعت 
تشكل عنصرا هاما يهم الحياة اليومية لكل الناس٠‏ 


لظا ل 
القاهرة ‏ سعد شعبان 


هئ 





١ 


رثل الات 


عنيم السسوسى 





فيم الونى وديار الضام تلقتسم 
هل صح ماقيل من عهد ومن عدة 
ما بال بغداد لم تتبس بها شفغة ! 
ويلمها تكبات كلا ظلم ! 
التلعصور على ايناء ( آسية ) 
سل عهد ( غسان ) هل من عثرة لهم 
آكان يالله جرما غير مفتفر 
من ذاكر لينى ( العياس ) مثلبة 
ااسلفتعك قريش يبالياليئنا 
تسام خسفا وتقصى عن محجتنا 
نسجو على الضسيم والأطماع حائمة 
أنزدرى ونوارى فى عمايتنا 
وعود ه ولسن » كم اضللت من فئة 
خدعتنا فانخدعنا فاستخف بنا 
أيدعون حقوقا فى مواطنتا ؟ 
ذدنا عن الملك بالاقلام معربة 
عسى يثوب الى نور الهدى جشسع 
ألية يسسمسامء ظللت و طنسسى 
وبالرقات » من الأجداد ,2 غخالدة 
لثن تولوا رعينا حسن ودهم 
وان تأبيو!ا فان السيف يتصقنتا 


١ 
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اين العهود ‏ التى لم ترع ‏ والدذمم 
وقد رأيت حقوق العرب تهتضم 
وما لبيروت لم يخفق بها علم ! 
وقد تنير صراط السالك الظلم ! 
ثار 2 فتخشع للأمصار تحتكم 
ليست تقال ؟ ‏ وما من عثرة لهم ! 
لآل ( عدتان ) أن سادوا وأآن حكموا 
والليل ان ذكى العباس يبتسم ! 
مسووا: زوالا قفن البنوم توس 
ويوثق الفم حتى تخفت الكلم 
ونكظم الفيظط والآأكباد تضطرم 
أيام تحترم العممال والخدم ! 
لأنت اشأم ما سيست به الامم 
شمس عن الحق فى آذانهم صمم 
والمين أقبيح ما يطوى عليه قم ! 
عن القلوب وقى طياتها ألم 
شكا الطوى . فهوى كالموت ٠١‏ يلتهم! 
وآنبيتت عشبه بالفيث ينسجم 
بين الثرى حجبتها الأعصير القدم 
وصين منهم ومنا فى العسروق دم 
والسيف يبلغ مالا يبلغ القلم ! 





للساعر ِ خير الدين الزركلى 
( “1496 كلاؤلام) 





انأ لنقدم والاشلام نأهدة 
لاننثنى عن منانا أو يحل ردى 
ان لم يكن فى حياة المرء من شرف 
لا يطمع القوم فينا لين جانبنبا 
من حاو لالامر لم يسير عواقبه 
ومن اغار على شعب , ليملكه 


)ِب 


عارجارججار 


معى يحرر شعب -- 2 قرار له 
يبهوى الحياة وما ير ضى بها بد لا 


عارجارجار 


واشحذ غرارك لا يعلق يه صدأً 


كفكف دموع فلسطين وجارتها 


عار جارحا 


تأهبوا لقراع الطاممين يكلم 
سير وأ رويدأا الى تنظليم أمركم 


وأقسموا لا افترقتم يوم ملحمة 


فى الجو , تعبث فيها الريح والنسم 
لا شارخ منه بالناجى ولا هرم 
فانها بالردى قد تشرف الرمم ! 
وليذكروا أن عقبى الطامع الندم 
أصاب من لطخات العمار ما يصم 
قبل القلوب , تولى وهو منهزم 


على الهوان ‏ يحبل الحق معتصم 
يأبى عليه سواه الرأى والشمم 
ولا يلم به فى سومها سأم 


أسرجح جيادك ولتطلق لها اللجم 
فان يجر حكم فالصارم الحكم 
بيروت واكفف يدا فى بسطها النقم 


من بيته الكمبة الحمساء والحسرم 
ولا تفر كسم الآلاء والنعم 
لا يصلح الامر الا حين ينتظلم 
ولا ونيتم ل عساه يصدق القسم 

لل 


/اء 


' والمقطم .وفى المجلات : 
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الأدرسيخٌ الت مشغلت القلا سس فج 
والادرباء والش حاء السصطسسبرنئمه 


بقلم : حسنين حسن مخلوق 


ب انها مى زيادة ( ١445‏ (94() 
ح 

تعلمت فى موطنها الاصلى لينان تمنشات بمصر 
فى احضان الصحافة اذ كان ايوها صاحب جريدة 
( المحروسة ) وكانت تكتب فيها من سسنة (91١‏ 
ثم كتيت فى الصحف المصرية اليومية : الاهرام 
المقنطف والهلال والزهور 
والرسالة ٠*وصعد‏ نجمها فثلم يكناأحد فى منزلتها 
من نساء العرب المثفقات بمصر وسوريا ولبنان ء 
وكن قليلات ٠‏ وبلغ مجموع ما الفته ثلاثة عشر 
كتابا ٠‏ ولم يكن لابويها غيرها فساعداها على 
الدرس والكتابة والتاليف 2 وشجعاها على أن 
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يكون لها منتدى فى البيت تستقبل فيه المقكرين 
فى التاريخ . فاجتمع فى ناديها ايتداء من سيئنة 
١9١‏ رواد اللنهضة الحديثة فى العلم والادب 
كالاستان احمكد لطفقى السسيد والدكتور يعقوب 
صروق محعرر ( الممتطف ) واسماعيل صيرى شبح 
الشعراء . واحمد شوقى امير الشعراء 4 وخليل 
مطران شاعر المقطرين . وولى الدين يكن الشباعر» 
والصحائفى عباس محمود العماد .وانطون الحميل 
رئيس تحرير الاهرام . والكائب المشسهور الدكتور 
طه حسين والاديب مصطفى صادق الراقعى والعالم 


الفيلسوف الشيخ مصطفى عبدالرزاق »والدكتور 
منصور فهمى استاذ الفلسفة بالجامعة المصرية 
وغيرهم كثير ٠‏ 

لقد اجتمعت هذه الصفوة فى ناديها يتذاكرون 
شئون العياة والمجتمع ووسائل نهضة الشرق 
والبعث فى الآداب القديمة والحديثئة فى العالمين 
العر بى والاوريبى ٠‏ وكانت مى واسطة عمد هذا 
المجلس تشارك فى كل راى وتدير الحديث ادارة 
الدارسة العالمة المفكرة ٠‏ وهى ربة البيت وهم 
ضيوفها ٠‏ وكانت تعرف هن اللفات الفرنسية 
والانجليزية والامانية تؤلف ببعضها وتترجم الى 
اللغة العربية من بعضها الاخر ٠‏ كانت ثقافتها 
العربية فنصحها الاستاذ لطفى السيد ان تكثر 
من قراءة القرآن الكريم فانه كفيل باصلاحلساتها 
وفلمها ٠‏ انتسبت للجامعة المصرية الاهلية القديمة 
وقد رآيتهاهناك اذ كنت طالبايمدرسة دار العلوم 
زهار! وبالجامعة ليلا ٠‏ كان ذلك سسنة لم89١ ٠.‏ 
رأيتها فى معاضرات ( الكونت دى جلارزا ) 
المستشرق الاسبانى 2 وكان يحاضر فى الفلسفة 
وعلم الاخلاق بالعربية الفصحى ٠‏ فلما دخلت 
العجرة جلست فى مؤخرة صفوق الطلاب وكانوا 
خليطا من معممين ومطربشين ( يرتدون العمة 
او الطريوش ) فظننتها امرأة اوروبية ولكنهم 
قالوا : انها الاديبة المشهورة ( هى ) ٠‏ كانت 
ندونها يوم ( الثلاثاء ) من كل اسبوع ٠‏ وكان 
اولئك السادة المثقفون مشلغفوفين ياديها كل 
الشفف ٠‏ 

دعت بعض الاعذار ان يقيب الشاعر اسماعيل 
صبرى عن مجلسها فكتب لها هذين البيتين : 

روحى على دور بعض الحى حائمة 
كظامىء الطير تواقا الى الماء 
ان للم امتع أى ناظرى عدا 
انكرت صبحك يايوم الشللاثاء 

وكانت تطرب طريا شديدا كلما سمعت شعر 
صيرى وتقول : 
« ان اسماعيل صبرى يمتاز على شعراء العصس 
بلعلف ذوقه ورقة حسه وحلاوة جرسه ,» ٠‏ 

أما الشاعر ولى الدين يكن فكان متعلقا بها 
تعلقا شديدا ومحافظا على مجلسها بالرغم من 
مرضه . وكانت تعطف عليه ٠‏ ولشدة شفقه بها 
كتب اليها البيت الاتى : 


كل شىء يامندى عندك غدسال 
غير انى وحدى لديك رخيصن 
الكبار يتحدثون عنها 

ارخ لها 'الاديب الاستاذ معمد عبدالفنى حسن 
فآلف عنها كناب «مى» 2 اديبية الشرق والعروبة 
وقال فى اسلويبها : « كان الشاعر خليل مطران 
معجبا بطريقة مى فى نثرها ء وهو يسميهاالطريفة 
الاحتفالية لان مى تحتفل فيها بالالفاظ والعبارات 
وتعنى بتنميقها وتحليتها ٠‏ ومع ذلك لم تهمل 
جابب المعنى عفمعانيهاعلى قدر الفاظها .فالفاظها 
ومعانيها يزين بعضها بعضا » ٠‏ 

ويقول عنها الاستاذ العلامة عباس معمودالعقاد: 
« انها هعثقفضة قوية الجعة تناقش وتهستم 
بتحرير المرأة واعطائها حقوقها السسياسية . 
وجمالها كالحصن الذى يعيط به الخندق » ٠‏ 

لقد تناول الاستان العقاد فى كتابه ( رجال 
عرفتهم) موضوع زواجها فقال : « كانت تتعدث 
قليلا عمن يخطبونها كانها تعتذر لرفضص الخطبة, 
خطبها طبيب لبنانى . فكاتبها صديق له لانها 
ردنه بشىء من الجفاء فقالت : انه لطيف ولكن 
اللطف الذى يسمبه هن شاء ( تانثا ) لا يعجبنى» 

انها تفالب شجنا كمينا لانطوائتها الشديد على 
ذاتها . برخيل الى انه مزيج من الصدمة العاطفية 
وشعور التبتل العميق فى سليقتها الدينية ٠‏ 

اما الاستان مصطفى صادق الرافعى الدتى ألف 
فيها كتاب الحب فيقول عنها فى كتابه (رسائل 
الاحزان ) 

ومن خصائصها انها لا تعجب بثىء اعجابها 
بدقة التعبير الشعرى من انها تريد ان تجمع الى 
صفاء وجهها واشراق خديها وخلابتها وسحرها 
صفاء اللفظ واشراق المعتىوحسن العرض وجمال 
العبارة هذا هو الحب عنلها ٠‏ تحبك كما تحب 
كلمة تكتبها او معنى تتخيله ٠‏ فادا سئمتك لم 
دكن عندها الا الثالثة ٠والا‏ صحيفة تمزقها, ٠‏ 

ومات ابوها ومن بعده امها ء ومات احب الرجال 
اليها بعدهما . كما يقال , وكانت تكتب له رسائل 
عاطفية عميقة تنبىء عن حب دفين بين القاصرة 
ونيورورك وان لم تره قعل هو ٠الفيلسوف‏ الكاتب 
الشاعر (جيران خليل جبران) مات سنة ١97١‏ 
واخذت بعد موتهتعتزل الناسشيثًا فشينا ٠ولعله‏ 
كان الزوج المامول 2 فقد دعته لزيارة الماهرة 
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لس يسحمس (تآهمرام 2 فكاشفها بعقيقة دانه 
العضال الى قضى عليه بعد ذلك ٠‏ 
فى مستشفى الامراض العقلية 
يي لبي اي ليت 

ونسافر مى الى لبئان وقد ارخ لها اقاريها 
فى مستسفى الامراض العقلية (العصفورية) فبكت 
كتيرا واستفاثت بمفكرى لبنان وادبائها فانقنوها 
وعادت الى مصر وفيها كراهة للناس بل انكار 
لاصدفائها ٠‏ حدث الدكتور طه حسين قال :ذهيت 
لزيارتها بعد عودنها فقالت : من بالياب 
فاجابها ٠‏ قالت : لالماء ٠‏ أن كنت الغت كتيا لم 
اقرآها فارسلها الى . وعاد من حيث اتى ٠‏ 
ويقول الدكتور طه حسين فى حديث عنها حال 
صحتها : كنت اخاف عليها من التشاؤم لكثرة 
قراءتها (لزوميات ابى العلاء المعرى) ونصحتها 
بتركها + فلم تفعل ٠‏ 

ويقول الاستاذ حافل محمود الصحفى المعروق 
عن مى فى كتايه (عمالقه الصعافة) 
ما من كاتية عربية الف الرجال فيها الكتب كمى, 
ولم يستطع اى «علل لعياة مى ان يعدن بالضبط 
من كان رجلها المفضل , كما لم يجرؤ احد .من 
اولدّت الرجال الذين اختلطوا يها ان يفضرضصش 
عنليها نفسه دون الاخرين » 
ثم ياتى نعى مى ذات صباح فى اكتوير سنة 
0١‏ فالفت لجنة لتابينها من جلسائها وعارفى 
فضلها .وأقيم حقل حافل فودار (الانعادالتسانى) 
بقصر العينى ٠‏ منهم من حطب وقال فيها شعرا 
كالسيدة هدى شعراوى رئيسة الانعاد النسائى 
والدكتور منصورفهمى والدكتور طهدحسين والاستاذ 
عباس محمود العماد والشاعر خليل مطران .2 
والدكتورة بنت الشاطىء ( عائشة عبدالرحمن ) 
والاستاذ انطون الجميل رئيس تحرير (الاهرام) 
والدكتور محمدحسين هيكل رئيستحرير (السياسة) 
والشيخ مصطفى عبدالرزاق استاذ الجامعة وغيرهم 

فى كلمات 


من كلام مى : ٠‏ الادب فن التعبير عن العواطف 
والميول والتاثيرات نثرا ونظما ٠‏ والشرط الاساسى 
للكاتب الادبى ان يكون ذا احساس قوى يتاثر 
بجميع العوادث ,2 فاذا نقص هذا الشرط تلاثى 
الكاتب الادبى » 

« ما اعذب هذا الاعتقاد ان فى السماء وراء 
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جمبع الموى الكونية الها قديرا لا يمضى دونه 
أمر ,م لديه النعم يفيضها على حاجة البترية . 
وجود يعم البرايا فتموج وتتنوع وتنبض بالحياة 
والتعول + , 

ومن المراثى التى قيلت فيها : 

١‏ ) كلمة للتسلسسيخ مصطفى عيد الرزاق 
« شهدنا مشسرق مى »2 وشهدنا مغييها 2 ولم 
يكن طوبلا عهد مى ٠‏ على ان مجنها الادبى كان 
طويلا فى الحياة عريضا ٠‏ كانت اديبة مممازة , 
تعمد للادياء فى دارها محلسا اسسبوعيا لا لقوفيه 
ولا تاثيم ٠‏ » 

؟ ) قصيدة للاستاذ العقاد : 


١ه‏ من هذا التراب 
اين فى المحفل مى ياصحصاب 
عودينا همامنا فصل الخطاب 
شيم غر رضيات علذاب 
وحجى ينفذ بالرآأى الصواب 
وذكاء أ معصسى كالسسياب 
وجمال هدبى لا يعاب 
كل هذا فى التراب 
آم صن هلذا التراب 
كلمة شكر للاستاد انطون الجميل عضو مجلس 
السيوخ ورئيس تعرير الاهرام فى ختام الحفل : 
اشكر ؛عضاء احنة التابين ,2 واعضاء الاتحاد 
النساتى الذين اعدوا هذه العفلة الممتازة , وفى 
معدمتهم صاحبة الفكرة ومنطلمتها عصسلمة 
السيدة الجلي د هدى هايم شعراوى.ء.وقد اصبحذكر 
اسمها يغنىعن وصفهاءاجل ٠ياسادتى‏ عالى لعاجز 
عن الميام بواجب انشكر لكل من ذكرت 2 ومن لم 
اذكر . ولكن علام الشكر والفقيدة الكبيرة هى 
فميدتكم . وفميدة الادب والنبوغخ . فهى لم تدن 
لسوريا ولا لليئان وطنها الاول ولا لمصر وطنها 
الثانى ٠‏ بل كانت لهذا الشرق اجمع ولكل من 
احب الفكر السامىوالادب الرائع والعاطفةالتبيلة 
كانت لكل من عرفها «حدثة او سمعها خطيبة او 
قرأ لها أديبة ء فالجميع فى العسزن عليهسا 
شبواء 





1 نبز - ما ف 
الاستاذ بكلية المعلمين بالقاهرة سايقا 


حك ا الا«لف لات" 
8 اصلرارة 


وع هل يصنع الرجل نفسه ؟ كليف اتؤّثر صحبة 
الناس فى شخصيته وسلوكه فى الحياة ؟ وهن هم 
هولاء الناسن ؟ أيهم أشد تاثيرا عليه ؟ فى كتاب 
شن الحياة ”» للدكتور سمايلى بلانتون نحجد 
فصلا طويلا عن دور المرأة فى حياة الرجل ٠2٠0‏ 
المراة الام ٠٠‏ والمراة الزوجة ٠٠‏ صحيح . كما 
يمول الكاتب أن هناك عوامل عنديدة لها أثرها 
فى نكوين شخصية الرجل فى المراحل الاولى من 
حيانه . وفى شبايه ورجولته , وحتى وهو يخطو 
الى الشسيخوخة ٠٠‏ ولكن دور الام ٠‏ ثم دور 
الزوجة من بعدها . هما اللذان يتركان بصماتهما 
واصحة فى حياة الرجل وعمله ومستميله ومدى 
النجاح الذى بحمعه فى الحياة ؛ 


كيف ؟ فى البداية نرى الام . والام دائما ٠٠‏ 
فهى أقرب الى أبناتها من الاب الذى لا يختلف 
عنهم كثيرا عندما تلم به المتاعب وتعترض الصعاب 
طريقه ٠٠‏ فهو أيضا بلجا اليها ٠٠‏ الى زوجته 
وأم أولاده ٠٠‏ يعكى لها مشاكله . ويسالها 
التصيحة دون أن يجعلها تشعر بانه فى حاجة 
اليها . ارضاء لكبرياته كرجل ! فهو اذن طفلها 
الكبير ٠٠‏ وهى تعلم ذلك !؛ وتعرفق أن أكثر 





المشاكل تعميدا هى الى يحملها والد أينائها 
وطفلها الاكبر . وهو أكثرهم حاجة ليها والى 
فهمها وادراكها وتعاطقها 5 

هالام والزوجة اذن . امرأة واحدة ٠٠‏ كلمافى 
الامر +٠‏ ان الاولى رعته صغيرا والكثانية تسلمته 
كبيرا . وقضتب معه رحلة العمر كله ,. ترعاه اذأ 
المت به وعكة . وتسترضيه اذا غضب , وتطعمه 
اذا جاع ٠٠‏ ولكن هل كانت هذه المرأة دائما هى 
الوسادة التى يبضع عليها الرجل راسيه كلمااحس 
بالتعب ؟ 

ويمول مؤلف الكناب ان هذه , الوسادة » لم 
نكن دائما ناعمة ٠‏ بل أكثر من هذااء فكثيرا 
ما كانت تمتلىءبالديابيس التى بحس الرجل 
بوخزرها فى رأسه ,2 فلا يليث أن يعفر من رقدته, 
وقد فاركدالتعب . واستعادقوته ونشاطه ٠‏ واأصيح 
رجلا جديد!ا قوياء لا يمت يصلةالى «الطقل الكببي» 
المتعب الذى مزقته الهواجس والحتب عليه الهموم, 
فاختلطظ عليه الامر ء ولم بعد يرى أى الضطضرق 


بسلك !: 
امرآة وراء كل عظيم 


ما الذى اثار هذا الحديث الآن . وهو حديث 
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« وراء كل مظيم امراة » 1 

لعلها قصة امرآة عرفها العالم 2 وهى ليست 
قصة جديدةء ولكنالجديد فيها هو ما جاء آخَدِا فى 
الصحف والكتب على لسان الذَينّ عرفوهاء وعرفوا 
حقيقةالدور الذىقامتبدفىحياةالرجل الدىشاركته 
حياته الطويلة لاكثر من نصف قرن من الزمان٠٠‏ 
وكانت المناسبة , كما يحدث دائما ,2 هى أعدات 
صورة لشخصية غير عادية لعيت دورا فى التاريخ 
بعد أن يلقت سسن الرحيل او تجاوزته ,2 وخاصة 
لانها كانت بين يدى الاطباء اشر اصابتها ينوية 
توقعوا معها النهاية ! 

ولكن النهاية لم تحىء ٠-٠‏ وعادت المرآة السى 
بيتها لتحتفل يعيد ميلاتها الثالث بعد التسعين٠٠‏ 





انها « كليمنتاين هوزيار » آرملة سير ونستون 
تشرشل السياسى البريطانى الداهية ء الذىيقيت 
صووته دائما ترمز الى الاحتلال البريطانى فى 
اعين الشعوب المطعونة حنى آخر يوم فى حياته٠٠‏ 
لقد كان بطلا داخل بلاده . فلما مات حملو جثمانه 
الى حيث يرقد العظماء فى كنيسة وستمنستر ٠٠‏ 
وخرجت انجاترا كلها تودعه ++ ولكنه كان فى 
الوقت نفسه عدوا لكل الحركات الوطنية التى 
قامت تطالب بالاستقلال والتخلص من قيبضة ال محتل 
الانجليزىي »٠‏ 

ماذا قالتشرشل نفسه عنكليمنتاين أو «كليمى» 
كما كان ينعوها : « لم يكن ممكنا لآى رجل يشغفل 
منصبا فى الحياة العامة , أن يواجه الصعاب التى 
نجحت فى التغلب عليها بير المساعدة المخلصة من 
جانب ما نسميه هنا فى انجلترا « النصف الافضل» 
أو النصف الاكثر حلاوة » 

فان تعف المرأة بجانب زوجها تسائده وتدفعه 
وتشجعه .2 شىء قد يكون مالوفا فى معظم الحالات» 
ولكن أن يقول هذا الزوج : « لقد كان زواجى 
بهذه المرأة اعظم انجان حفقته فى حياتى » . هو 
الثىء الذى لم نالفه كثيرا +٠‏ وقد كانت هذه 
هى كلمات تشرشل بالحرفى الواحد 2 وهو يقترب 
من نهاية رحلته فى عام ١412‏ عن واحد وتسيين 
عاما ٠‏ 

جواد جامح 1 


تقول « اليزبيث نيل » فى كتابها « سكرتيرة 
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مسر تشرشل » : « ريما يكون الشى الذى نسى 
تشرشل ان يذكره فى احاديثه الخاصة عن دور 
زوجته فى حياته انها كانت القارس الذى امتطى 
صهوة الجواد الجامج وعرق كيف يروضه ..٠‏ 
وانها كانت اللجام الذى وضعته هى بيبديها بين 
شكيه ء ثم كانت بعد ذلك الصوت الرفيق الذى 
كثيرا ما كان يعجب عن الاذان حدة زثير الاسد 
البريطانى » ٠‏ لغد كنت دائما أشعر بان أهم دور 
قامت يه كليمنتاين فى حياة زوجها , هو انها كانت 
تقف ندا قويا له فى كل مناقشة وفى كل تصرف لا 
تراه مناسيا ٠٠‏ لقد كان من الممكن أن تجعل منه 
طفلا مدللا ءكما تفعل بعض الزوجات مع أزواجهن 
وأينائهن ٠٠‏ ولكنها لم تكن تجيد هذا الاسلوب 
من التدليل ٠٠‏ كان اكثر ما يثيرها ان ترى ميلا 
منجانب زوجها للعمل من أجل نفسه فقط٠‏ وتقول 
اليزابيث أن « كليمى » > هى التى كانت وراء 
أخطر وآهم قرار اتخذه تشرشل فىحياته السياسية 
الطويئة عندما وقف عام يعقود بلاده فى 
اقسى تجربة مرت بها +٠‏ خلال الحرب العالمية 
الثانية, وكان يومها شيغا جاوز عامه الستين ٠0‏ 
وكانت هى التى راحب تدق ابواب المنازل ,وتطلب 
من وبات البيوت ان يعقدمن كل مالديهن من الاوانى 
المصنوعة من الالمتيوم ٠٠‏ التى ساهمت فى انتاج 
طائرة « السبيتعاير » احدث طائرة قتال انجليزية 
ساهمت فى انتصار يريطانيا فى المعارك الجوية 
مع طائرات هتلر ! يومها قال تشرشل م لقد قدمت 
لى كليمى الل واعظم وجبة فى حياتى ! » 


دهاء المرأة 





كتبت كيت ايليس ٠‏ الصحفية الانجليزية «تروى 
تجرية كليمنتاين » فى المعركة الانتخابية التىجرت 
فى عام 1506٠‏ : « لقد وقفت مسز تشرشل تتعحدث 


الى الناخبين ,2 عندما قاطعها احدهم ,2 وقدم لها 
قصاصة من احدى الصحف , وكانت تحوى هجوما 
عنيفا على سياسة حرب المعافظين من جانب زوجها 
والمت مسز تشرشل نظرة سريعة على ما حوته 
القصاصة من كلمات النقد اللاذع للحزب الذى 
يمثئله زوجها ء ثم ما ليثت ان قرات معتوياتها على 
الجموع التى احتشدت لسماعها , وقالت : « لقد 
تزوجت مستر تشرشل منذ اربعين عاما او اكثر 
قليلا٠ ٠‏ وهذا التصريح المنسور قد مضى عليه أكثر 
مناثنين وأريعين عاما٠ء٠‏ أى قبل أن أيد١ا‏ محاولانى 
للتحكم فى سلوكه والسطرة عليه ,» ٠‏ 
فى عام ١6-4‏ بدأ دور «كليمى, فى حياة هذا 
السياسى الناثشىء » وكان زواج الموسم ٠٠‏ وامام 
الهيكل فى كنيسة سانت مارجريت بوستمنستر ء 
كان «الفريس» ونسنون يمف فى انتظار رعروسه, 
٠٠‏ ولكن العروس لم تحضر -٠‏ واخذ فلبه يخفق 
بشدة .2 فقد خسى ان تكون ,«العروس” قد غرت 
راذيها فى آحر لحظه ٠٠‏ وسظروا اليه فوجدوا وجهه 
غارقا فى العرق . ومرت فترة خالها دهرا ٠‏ ٠وآخيرا‏ 
ظهرت التروس وهى تخطر فى ثويها الابيض.واحس 
براحة تغمره عندما رإها 'تدحل الكنيسة وقد علقت 
دراعها الصغيرة فى ذراع والدها حتى اقتريا من 
الهيكل حيث كان يقف هو . وسلمها الاب لعريسها 
الذى لم يتمالك نمسه.فمد مد كلنا يديه واحلضسن 
يهما يدها . وراح يهرها فىحرارة : لماذا ثاخرت ؟ 
ماذا حدث ؟ 

ونقلرت اليه العروس فى دهشة ولمتجب ؛ كل ما 
فعلته انها نظرت الى الساعة الكبيرة المعلقة على 
الحائط وابيتسمت٠٠وعندها‏ فقط اكتشقمرالعر بس» 
وهو ينظر الى الساعة مفها أن «عروسهة, تاحرت 
اريع دقائق فقط عن الموعد المحدد لعقد القران ؟ 


توقعوا لهما المشل ! 

وعندما وقف العروسان على باب الكئنيسة 
يتعبلان التنهانئى ٠»‏ قال الاصدقاء والاقارب : 
« هذا زواج كتب له الفشل ,2 قبل أن بيدا ٠.٠‏ 
انهما لن بعتملا العيش تحت سقف واحد لاكش من 
سمتة أشهر ! » فقد كانوا يعرفون ونستونالسياسى 
المشساكس التى لا يقيم وزتا لاحك ٠٠‏ 
وكانوا يعرفون « كليمى » الفتاة صاحبة الشخصية 
القوية التى لا تلين والتى تعودت أن ترفع راسها 
فى كبرياء فى أكشر المواقف حرجا , ولا تقيل أبدا 


م 





أن تكون تابعا لاحد 2 حتى لى كان هذا الاحد هو 
زوجها ؛: 

ولكن النبوءة لم تصدق ٠٠‏ فقد عاش الزواج 
الذى توقعوا له الغشل ٠٠‏ عاش طويلا لاكثر من 
نصف قرن أو 07 عاما على وجه التحديد . أعطته 
خلالها أربعة أبتاء ء تماما كما كانت هى طفلة فى 
اسرة نضم [أريعة (ينام ٠‏ 

تعلمت الفرنسية التى علمتها بدورها لزوجها 
عندما كانت نعيش فى باريس مع (مها ليدى 
بلانست واخوتها الثلاثة . ثم عادت الى انجلتر! 
والتعقت بمدرسة البنات فى مغاطعة هيرفورد 
شاير ٠‏ وكانت تلميذة مجتهدة فى الخامسة عشرة, 
وكانت أمنيتها أن تدخل كلية « جيرتون » 2 أول 
كلية للبتات فى كامبريدج . ولكنهم ذهبوا يها الى 
لنلدن عندما انهت دراستها الثانوية وقدموها 
للمجتمع وكانت يومها ف ىالتاسعة عترة مزعمرها٠‏ 








صورة جميله 
وأصبحت كنيمنتاين نجمة ٠٠‏ , كان صوتها 
المادى. وملامحها الدقيقة المعبرة . وعيناها 


الزرقاوتان الواسعتان ,. تؤهنها لان تصبح صورة 
معفورة فوق فطعة من اللمعدن الثمين » هكذا كان 
وصفليدى سينثيا اسكويت للفتاة الشاية الجميلة 
« كليمنتاين » قبل أن يلتمى يها تسرشل ياريع 
سئرات ؛ فى تلك الليلة وجد السسياسى الشاب 
نقسه يجلس بجوار فتاة جصيلة على مائدة العشاءه 
التى أفامتها عمتها هى بيتها وكان هو فى الثالثة 
والثلاتين ٠6‏ وكانت هى تصغره بعشي سئوات ٠٠‏ 
ولاول مرة احس النائبالجديد فى مجلس العموم, 
ان شيئًا ما يشده بموقويجعله يعرض عنوّالاستماع 
الى المناقسة التى كانت تدور حول حقوق المرأة . 
وقد كان له رأى فيها لايسر الى آة على اى حال ! 
ونهل الحاضرون عندما اتجهوا يعيونهم النى 
تشرشل فوجدوه مستغرقا فى تفكير عميق 5 وقد 
لفه الصمث٠٠‏ حتى أنه لمبسمع صون أخنهم وهو 
دعوه للعديث ويقول : « مارآيبك بامسشصر 
تشرشل ؟ » 

قال يصف تلك الليلة فى مذكراته التى عكف 
علىكتايتها بعد نصف قرن او يزيد : «لقد سحر تنى 
هذه الفتاة ٠٠‏ كان حديثها الحلو ينقذ الى اذنىء 
كما لو كان موسيقى يعزفها بيتهوفن ٠٠‏ لعلها 
المرة الاولى فى حياتى السياسية الطويلة التى 
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ّ - برت ان 
اكون قريبا من كليمنتاين ولاستمع الى المزيد من 
هذا اللحن الهادىء الذى كان يخرج من شفتيها مع 
كل كلمة ؛فى تلك الليلة وقبل ان يتتهى حفل 
العشاء 2 تقدم تشرشل يطلب يدها ٠‏ وبعد اقل 
من شهر واحد كان العروسان يعتفلان يزواجهما . 
وهى اقصر خطوبة فى تاريخ بريطانيا فى ذلك 
الوقت ؟ 


ا 


ابتسامة المرأة 





عادت يوما الى المدرسة الثانوية التى تلقت فيها 
علومها وكان ذلك بعد نهاية العرب الثانية يعامين, 
فى عيد ميلادها الثانى والستين , ووقفت كليمنتاين 
تلقى كلمة أمامالطالباتاللواتى كن يتاملنصورتها 
الشاية المعلقة فى يهو المدرسة فى اعجاب + كلما 
حدثتهن المدرسات عن زميلتهن التى [صبعت زوجة 
لرئيس وؤداء بيريطانيا 2 هالت : « هنا بعض 
التجاعيد التى بدأت تظهر واضحة فى وحهى كما 
ترين ٠١‏ اننى سعيدة بها لاننى ارى فيها الاخطاء 
العديدة التى وقعت فيها خلال حياتى الطويلة ٠٠‏ 
نصيحتى اليكن ان تتخلصن من سياسة العنفا » 
فغليس هذا اسلوب المراة عندما تعد نفسها منافسية 
للرجل فى الحياة العامة ٠٠‏ أن اقوى سلاح يمكن 
أن تستخدمه المرأة فى حريها الدانمة هو رقتها 
ونعومتها وانوثتها ٠٠‏ فالمراة التى تحاول أن 
تفرض رأيا تفغقد اعم صفاتها ٠٠‏ تفقد انوثتها ! 
كل امرأة تستطيع ان تكسب كثيرا اذا تمسكت 
برأيها ولكن فى هدوء 2 حتى اذا وجدت الفرصة 
سانحة ,2 راحت تجاهر يه فى هنوء ايضا وهى 


مه 


تيشيم 5 

هته الايتسامة كما يقول تشرشل انقذنه من 
نقمة نساء بريطانيا عندما وقف بينهن خطيبا فى 
عام ١51١١‏ فقد كانت كليمنتاين تهف بجائيه , 
وتوزع ايتساماتها وتعياتها على الالوق من نساء 
بريطانيا اللواتى اجتمعن ليطالين بالحقوق التى 
كانت تنادى بها املين بانكهيرست « وكان تشرشل 
عنيفا كعادنه فى خطابه 2 فقد كان يعترضض على 
هذه الحقوق ولكته ماليث ان وجد نفسه يلين فجاة 
امام العاضرات ,. عندما وجد ايديهن ترتفع لترد 
نعية كليمنتاين 2» وقد إشرقت وجهوههن بابتسامة 
مشرقة ء والقين يمكيرات الصوت جانيا ء وهى 
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«سى دالت تحمل له اقذع الشتائم منذ لحظات ! 
وقبل ان ينتهى الاجتماع 2 جاءت سيارة الاسعاف 
لتنقل كليمنتاين الى المستشفى ٠٠‏ لقفد احست 
فجاة بالام الوضع ٠٠‏ وحملوها بسرعة لتضسع 
مولودها الأول 1 


واذا لم يكن من الموت بد ! 


وفى الحرب العالمية الثانية , وطائرات النازى 
تدك لندن التى انتعل سكانها ليعيشوا تحدالارض 
فوق خطوط المترو ء ذهب النواب الانجليز الىبيت 
تشرشل ووففوا يتوسلون الى زوجته ان تفعلشينًا 
لتمنعه من الاستمرار فى الرحلات الجوية التى 
كان يقوم يها فوق المنال الانجليزى وسط نيران 
المدافع ٠٠‏ ووقف تشرشل ينظر الى زوجته ليرى 
ماذا ستفعل «فوجدها تبنسم وهى تقترب منه وتضع 
يدها على كتفه وتقول : « اذا كان المئات من 
السياب البريطانى يعبرون القنال بطائراتهم يوميا 
ويتعرضون للموت ٠‏ فانا لا اجد سببا يمنع زوجى 
من ان يفعل مثلهم ؟؛ لايف له من أن يؤدى واجبه 
هو ايشا » ٠‏ 





لقد كان تشرشل يتاخر عن مواعيده ء ولا يشعر 
بالخجل فعد كان يتلنذ وهو يرى الناس تنتظر 
وصوله بينما هو ينعم بحمامه الساخن الذنى كان 
يستغفرق احيانا نصف يومه ٠‏ وكان يقول انه 
يستوحى من المياه المتدفقة افكاره الجديدة ؛ ولكن 
كليمنتاين علمته كيف يحترم مواعيده . ومواعيد 
تناول طهام الغداء والعشاء بصفة خاصة 1 

حدث ان التقت به الحمثلة الامريكية ارلين دال 
يوما وسالته عن الصفات التى يجب ان تتوفر فى 
المرآة لكى تكون جمينة ؟ فقال « انظرى الى 
كليمنتاين ٠٠‏ انظرى اليها جيد!ا واستمعى الى 
حديثها ٠5٠‏ وسوفق تجدين فيها أجمل امرأة فى 
العالم ؛ » 

وعندما رحل تشرشل فى عام ١475‏ + قالت 
كلمنتاين : « اننى اشعر بارتياح على اية حال 
لانه سبقنى فقد كنت اشفق عليه دائما من الوحدة 
التى سوفق يجد نفسه فيها لو انئنى رحلت قبله٠٠‏ 
ثم لا تنسوا أن فراقنا لن يطول فانا الان امرآاة 
عجون متعبة ! » للا 





© منذدزمن بعيد وابقارة الافريقية 
تعانى من ه مرض النوم » ء ذلك المرض 
الذى يبد! بارتفاع فى درجة الحرارة 2 
وصداعء يستمران بضعة شهور» ثميعقيهما 
توس فى الاعصاب وتعاس صشديد ٠*٠‏ يلى 
ذلك عجن عن النهوض او الوقوف وفقدان 
الشهية ٠+‏ حتى ينتهى الامسسر بغيبوبة 
مظيقة 2 ثم الموت ٠٠‏ انه اقرب الى الوياء 
وقب اما مناطق افريقيا الوسطى بكاملها 
وبلغ عدد الذين يصابون به ٠٠‏ ك1 
نسمة سنويا ٠٠‏ 

ومنذ زمن يعيد ايضنا والعلماء يحاولون 
القضاء على هذا الويام . بلا طائل ٠‏ 
وكان سبيلهم الى ذلك المستحضرات 
الزرنيخية عدهعم.هم التى لم يكن لها أى 
تأثير على الطفيليات التى تسبب مرش 
النوم ٠‏ لقد عرفوا الكثير عن هذا المرض 
الذى يصرف بالمصطلح الطبى 050:5مةم 7 
1215 وعرفوا الكثير عنالملة الكامنة 
وراءه 2 وهى الطفيلى المستطيل .الشكل . 
الرفيع ء ذى الخلية الواحدة ء الذى يعرف 

بأسم أعصبصط ماممدم م موي17 الا 
انهم لم يجدوا السبيل الى السيطرة على 
هذه أو تلك 6 

والظاهر ان الابحاث التى يقوم بها 





اعداد : يوسف زعبلاوى 





مرض السنوم 


مختبر الابحاث اله المختص 
بامزاشن العيوات .:. ميقس باقتر اين اليوم 
الذى تخلص فيه افريقيا من مرضي النوم ٠‏ 
فقد نجح عالمان من العلماء العاملين فى ذلك 
المختبر س احدهما يابانى المولد :. امريكى 
الجنسية 2 واسمه هيرويوكى هيرومى , 
واللاخر اسكتلندى واسمه جون دويل ٠٠‏ 
نجحا فى تنشثة الطفيلى الذى ذكرنا ضمن 
انبيوب الاختبار ٠٠٠‏ وكزلك فى الحيلولة 
دون تظاص. الطميلى وكأنه شىء آخر لا 
ضرر منه ولا اذى ٠٠‏ وهذا هو الاهم ٠٠‏ 
فقد تمكن العلماء فى الماضى من تنشئة 
الطفيلى فى الانيوب ولكنهم اضطروا! دائما 
للتوقف وعدم مواصلة 0 6 0 
لمكر الطفيلى وقدرته على تضليلهم ٠٠‏ 

وكان سر تجاح العاملين فى التتقيمع أو 
الخمير الاع ا الذى صنعوه من سائل رثوى 
اخذوه من الابقار 2 وفى المصل صددعد الذى 
أخذوه من أجنة تلك الابقار ٠٠‏ وهكذا 
امكنهم تضليل الطفيلى اتذى طالما ضلل 
زملاءهم من العلماء < 

على ان هذه الخطوة الكبيرة التى خطاها 
مركن نيروبى للا بحاث ليست سوى الخطوة 
الاولى ٠٠٠‏ وقد يطول الزمن حتى يصبح 
مرض النوم من امراض الماضى البعيد ٠*‏ 

وتجدر الاشارةالى ان المناطق التى عم 
فيها -فرنن' النوء الى اقوينيا مدي تمي 
المناطق التى انتشرت فيها ذباية التستس 
مقاكت11 ( انظلر الخريطة ) وهى مناطق 
استواثية واسعة يزيد عدد سكانها على 26" 
مليونا ٠٠‏ فهذه الحشرةالماصة للدمام تنقل 
مرض النوم الى الانسان والحيوان على 
السوام ٠‏ 





0 نا ص نا || 
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المطارا 
قد تكون اليابان يالفعل ظاهصرة 

القرن العشر ين الخارقة 2 فصع أن هده 
الدولة الشرقية لمتخرج من سباتها العميق» 
وتنتقل من القرون الور سطى 9 القرون 
الحديئة : اللا بعد منتصف القرن التاسع 
عئس ٠٠‏ و بالرغم منانها فقيرة فى الخامات 
الصناعية ٠*٠‏ فق شقت شقت اليابان طريقها فى 
ميدان الصناعة والتكمولوجيا وتبوات مكانا 
طليهيا :: فتقوقت يغلي كثر يمن دول الشرب 
العريقة فى المساعة , فى كثير من المجالات 
-٠‏ نتذكر منها , على سبيل المثال ٠‏ مجال 
نتاة؛ السفن وصنع الاجهزة الالكترونية 
وراديو الترانزستر ٠*٠‏ ونذكر متها 
القطارات ٠‏ 

فقالقطاران اليايانية تعتبي مثلا اعلى 
بالنسبة الى القطارات الاوروبية ٠-٠‏ هذا 
بالرغم من ان قطارات اوروبا تعتبر فى 
القمة من حيث الجودة ٠٠‏ لاا سيما اذا 
قورنت بقطارات الولايات المتحدة 
الامريكية ٠‏ 

يسموتنها فى اليابان القطارات 
الصاروخية ٠٠‏ هكصتدم7 6هءلانرهظ , نظرا 
لسرعتها الكبيرة التى تصل الى ١١١‏ ميلا 
فى الساعة ٠‏ ولكنها تمتاز ايضا بالراحة 
التى توفرها لركابها وقد بلغ عددهم 
بالمتوسط 7٠١‏ مليون نسمة سنويا ٠٠0‏ 

لا عجب اذن انتطلعت مؤسسة القطارات 


0 


ت الطاخره مسى 






. 


عيبر ع 


' الي لاا كك 00 2 
نا ٠.‏ 


> 


السابان 


الامريكية طاوناصة الى اليابان 2 بصدد 
0 الخة ود وتجديبد القطارات و 


الى اعادة انشاء خدمات 


من الولايات المتحدة وبخاصة 
9 الشمالية الشرقية فيه ة منها دالت 


0 رصدوا لهذا المشروع الاف الملايين من 


ساطهة 


: 
© يبدو أن العلاقة وثيقة بين الاورام 
الخبيثة وبين اسلوب الحياة التى يحياها 
الانسان *٠‏ وان الاسلوب الذى تنتهجه 
طائفة المورمون ‏ 5ده5,:ن510 ,2 فى ولاية 


اوتاه و كن الولايات المتسدة الامريكية كفيل 
5 بيس يعض أمراضص السرطان ٠كثيرا‏ 
أو قليلا © © © 


فهزلاء المورمون الذين يشكلون 7/ا/ من 
شفكاث ولاية اوتاه : مسيحيون » طيعا 7 
ويميلون الى التقشف ويمتنعون عن 
التدخين وشرب الغمرة والقهوة والشاى , 
ويحرمون تحريما مطلقا العلاقات الجنسية 
غير الشرعية ٠٠‏ فهذا اسلوب يحد من 
تعرض صاحيه لامراض السرطان ,2 كما 
اكد ذلك التقريسر. الذى نشرته قيل حين 


مجلة تيواتجلند الطبيه لمواووعء ببعيمر 





الدولارات ٠٠‏ واستوردوا من اجله بعص 
القطارات والعريات البابانية ٠٠‏ وذلك 
على سبيل التجربة ٠‏ حتى اذا ثبتت لهم يح 
المرايا والتثهرا باليدوى ++ دوا الى ' 
استيراد ما يحتاجون من تلك القطارات او بإاا 
الى الاتفاق مع اليابان ٠‏ بل مع شركة سكك 4 اح 
الحديد الاهلية فيه 2.لا.[ , على صنع , 
مثل تلك القطارات والعربات فى امريكا ٠‏ 26 
وتجدر الاشارة الى أن اليابان فاجأت 3 
العالم موخرأ بقطارها الجديد العاثم 
على همنوداط 1‏ او الطائر ٠٠‏ قفقب 9«ذة 
استكملت صنع انموذج هذا القطار الذى 0 
يسطلق بسرعة 8١‏ اميلا فى الساعة ويرتفع 8 ' 
عشرة مليمترات فوق السكة ٠‏ وسيقوم 
هذا القطار برحلته الاولى سة 1918 ٠.0‏ 
على انالجهة التى تقوم بتطوير هذا القطار ف" © 
ليستشركة القطارات وانما شركةالخطومل 0709 له 
الحوية اليابانية . قا , 


العيسسش وامسراص السرطان 








قد بينذلك التقريسر انعدد الوفيات بسبب 
السرطان فى ولاية اوتاه التى ذكرنا وفى 
مدى العشرين سنة .2 من 2,١95-1١202٠‏ 
كان اقل بنسبة 211 منعددها فى الولايات 
المتحدة ككل ٠‏ 


واستشهد التقرير بالتحاليل الاحصائية 
التى اجروها فى كلية الملب فى جامعة أوتأه 
والتى دلت على ان نسبة الوفيات بسبب 
السرطان بين النساء غير المورمونيات من 
اهل ولاية أوتاه فاقت النسبة بين النسماء 
المورمونيات منهل « بل كادت أن تطابق 
النسبة السائدة بين نساء الولايات المتحدة 
جميعا ٠‏ 


وتجدر الاشارة هنا الى قلة الاصابة 


المورمونيات ٠‏ فكثرة الانجاب التى اشتهرن 
بها تقيهن الورم الخبيث الاول »2 كمأ هو 
معروف », والعفة الجنسية تقيهن الورم 
الثانى »كما بينت آخر الدراسات والابحاث 
التى اثبتت الصلة الوثيقة بين مس طانعنق 
الرحم , وبين الفيروس 
| 6م10 + وهو فيروس ينتقل بالمدوى 
وينتشس حيث الاباحة الجنسية ٠‏ 


والظاه ان النساء اللواتى يبكرن فى 
مباشرة النشاط الجنسى واللواتى يمارسنه 
مع عدة رجال يكن اكش تمرضا لسرطان 
عنق الرحم من غيرهن ٠‏ فالجماع المبكر 
والحمل غير الشرعى وما الى ذلك من آفات 
الاباحة الجنسية غالبا ما تقترن بالورم 
الغبيث الذى ذكرنا ٠٠٠‏ 


كنا اا جعمع1آ 


إاه 


ف فل 





مركبة المضاء الجديده 


© كانت المركيات القديمة معدة لرحلة 


واحدة فقط ٠.٠.٠‏ تحمل الرواد الىامضاء 
*٠‏ ليدوروا حول الارض او يهبطوا على 
سطح القم. ٠٠‏ ثم تعود يهم الى الارض 
ثانية . فتنتهى بيذلك مهمتها ٠٠‏ وتعتير 
الملايين من الدولارات انتى انفقت فى 
سبيلها بحكم النفقات الهالكة ٠٠‏ 

ومصى العلماع الامر يكيون فى دراسة 
امكانيات مركبة اخرى جديدة تقوم بتلك 
الرحلةكالمكثوك 00 -٠وتوقي‏ الكثير 
من تلك ا نممّات ٠٠‏ تتوفر لها مزايا 
اخرى لم تتوفر لللمركبة الاولى +٠‏ ولم 
نسمع بعد ذلك شيئا عن جهود العلماء فى 
هذا الصدد . حتى فوجئنا قى شهس قبراير 
الماضى بأنالمركية الجديدة قد تمصنمها فى 
مصانع شركة روكويل الدولية . وانها 
نقلت منالمكان الذى صنعت فيه فى بالمديل 
عاق لاوم » عبن صحراء موجاف فسى 
كليفورنيا ٠٠‏ الى مركن النازا نل[ 
للابحاث فى قاعدة ادواردز الجوية ٠‏ *حيث 
وضعت المركبة موضع تجارب واختيارات 
عملية سيطول امدها ستة شهور تقوم 
بها ٠‏ كن امد وقن مر نا اتوي 
ومن اوتا بطير ان فعلى -ء. على أن 
تبدأ نشاطها وتقوم يرحلتها الفضائية 
الادولى فى مطلع سنة ٠ ١9019‏ 

وقد يلغت تكاليف الي رنامح -*-15مليون 
دولار وبلغ وزن مركبة الانتىبراين 18 
طنا ٠٠‏ لا عجب اذن اذا هم صنعوا تاقلة 
خاصة لحمل المركبة ونقلها ٠٠‏ يلغ من 
ضخامتها انها تسير على 4١0‏ دولابا ! ٠وقد‏ 


قأمت هذه الناقلة يمهمة حمل المركبة من 
مكان صنمها فى بالمديلج!نى قاعدة ادواردز 
العواية 4 

بس ا لحو ا 
طول الناقلة بالمركية التى عليها ١67“‏ 
قدما. وبلغ العرض 6 قدما . مما اضطر 
موظفى شر كةرو كويل المكلفين يضماى سلامة 
الرحلة ٠٠‏ الى التوقف فى الطريق اكش 
من مرة والعمل على ازالة العراقيل التى 
امعرضت سنا المر كي #روكن عهدو ره 
الى قطعاحد اعمدة لمرو بالمنشار للسماح 
للناقلة بمواصلة السير ٠‏ 5 وهكدذا احتاج 
الموكب الى ١١‏ ساعة لقطع مسافة 8ه كيلو 
فج + بسرعة لا تزيد على 4رء كيلو 
متر فى الساعة ٠‏ 

ومن أهم ما يذكر عن المركبة الجديدة 
انها لن تطلق بواسطة الصاروخ ٠٠‏ بل 
ستحملها طائرة من طراز بوينج لا78 2 
جهزت واعدت حصيصا لهذا الغرض » حتى 
اذا اقتريت من المضاء الخارجى وبلغت 
ارتفاع ٠٠-0ر8‏ متر ٠*٠‏ عمد قائد المىكبة 
الى تفجير القواعد التى تشد المركية الئن 


الطائرة ٠*٠‏ فتنطلق الانتربرايزن برحلتها 
الخاصة معتمدة على نفسها واجهزتها 


الخاصة -٠‏ والمركبة فى غس حاجة الحئ 
مساعدة الطائرةفى رحلة المعودة ٠٠‏ ولا 


تحتاج الى اكش من اسبوعين بعد عودتها 

وتجدر الاشارة الى ان العمل ماأض على 
قدم وساق فى صنع مركبة مكوكية أخرى 
تعرف يأسم 0102 » 


م6 


تعميب حول قضية التراث والمستقيل 


أك سسه مم 
ليس ضراشا 








بعلم : الدكتور عماد الدين خليل 


أثار فهمى هويدى فى العدد !!!من مجلة ( العربى ) تحت عنوان 
( اماضى معروضا للبيع ا موضوعابستحق المناقشة حقا , يما أنه موضوع 
( اساعه ) الذى يغطى اليوم مساحاتواسعة من صحفنا ومجلاتنا ومولفاتنا 
ويستدشر اهتمام مثقفينا أيا كانت ميولهم وأتجاهاتهم ٠‏ 


انه يريد أن يقول ‏ باختصار 2 أن المبالفة 
فى الالتفات صوب الماضى والاغراق فيه سوق 
يصدنا عن الاهتمام الكافى بالمستقبل ومتابعة ما 
يمكن أن يستجد فيه من مشاكل وتعقيدات 2 
والتخطيط المدروس لها ٠‏ ويسوق للتدئيل على 
ذلك » ها يحدث فى العالم المتقدم من اهتمام جاد 
بالمستقبل ويعرض لعدد من الدراسات القيمة 
التى كتبت عنه ٠+‏ بينما لم يصدر فى بلادنا لحد 
الان ما يشير الى أن ثمة وعيا جادا بالمستقيل 
قد بدا يتبلور ٠‏ 

ولكيلا يحدث أى سوء فهم لوجهة نظره هذه 
يطرح فى البداية هذا السوال ( هل المطلوب أن 
نغاصم الماضى ونقاطعه ؟ ) ويجيب عليه بوصوح 
( بالتاكيد لا ٠‏ لاننا اذا اقتلعنا الماضى من 





أنهاننا فسيظل باقيا فى اعماقنا ٠‏ وشعوب لها 
حضارة عظيمة مثل شعوبنا لا بد وأن تمعز يهدا 
الماضى وتطعم كل ما هو جديد بقيمه النبيلة التى 
ينبغى أن تستمر وتبقى ٠‏ ثم أن الضياع الحقيقى 
هو مصيرنا اذا انفصلنا عن هذا لماضى وعشنا فى 
ءزلة عنه ) ما هو الاعتراض اذن ؟! الا ( يتعول 
الماضى الى عبء. يثقل كاهلنا ويعوق تقدمنا الى 
الامام من ناحية 2 ثم أن تكون كل حركتنا محصورة 
فى هذا الماضى بحيث ندير ظهرنا للعالم ٠‏ الام 
الذى يحجب عنا رؤية الحاضى والمستقبل ) ٠٠‏ ثم 
هو يندد يجعل الاهتمام بالماضى هدفا وليس 
وسيلة , لد البعض ع وطريقة للمحاكمة 
والتشهير لدى البعض الاخر ٠٠‏ فهو يرفضص ل 
اذن ‏ ما يقود اليه التشيث المرضى بالماضى من 
سكونية وانفصام حضارى »2 ويرفض فى الوقت 


04 


1 


نفسه ل أن يتعول الماضى ء يمنجزاته العظيمة . 
الى لعبة سهلة بايدى ١اولنك‏ الذين يعلو لهم 
ب لسبب أو آخر 9ب أن يمطعوا الجذور 2 وهم 
يعلمون أو لا يعلمون ‏ أن ذلك يفود الامم الى 
الاستعار . 


ما الذى يقوله كتاب الله ؟ 
ونظرة متمعنة الى كتاب الله تمنحنا المزيد من 
الاشارات عن صروره تواجد قدنر كاق من الحدل 
الفعال بين الماصى والمستميل ‏ مرورا بالحاضم ب 
من اجل حمايه المصير البشترى هما قد يعدق به 
من اخطار ونكبات . ويعذرنا من ألا يكون هنالك 
أنى ارنياط جاد يبن النطر الى الماضى وبين تكوين 
رويه مساتميلية لصالح الاسسان فى العالم » 


صحيح إن التاكيد عنى ( الثاريخ ) يرتنبط 
بالمرآن؛لكريم اردباطا وبيما ٠٠*أى‏ سورة فرات 
الى صفعة شاهدت ٠٠‏ طالفعتك هذه العروض 
والاسارات المسهبه أو الموجرة الى مواقف تاريحية. 
لا ريب أنها تشكل بمجموعها نسما متكاملا للتفسير 
الاسلامى للتاريخ ٠٠‏ ولئنه ( التأكيد ) الذى 
يعدص ‏ تل مره الودعوة المتاملين والدارسين 
الى الخروج . فى أعماب مطالعاتهم التاريخية , 
ينيجه بهادية عن همصير العركة البسرية فى 
الزمان والمكان . ودور الانسان والموى اللونية 
فى آمادها الصريبة والبعيدة ٠‏ 


أن جانيا كبيرا من سور القرآن وآياته البينات 
بنصب على احطار اليشرية بالنذير الالهى وينيثئق 
عن رؤية وتفحص التاريخ , وأن أشد نداءات 
المعدرين المعماصرين عمما ووضوحا تلك التى 
تحدثنا عما يحيط بلمسيرة البشترية ,2 فى حاضرها 
ومستقبلها ء من أوضاع وعما تتطلبه من شروط ,2 
وتنبثق هى الاخرى عن رؤية التاريخ ٠‏ ونحن اذا 
نظرنا الى التجارب الاوربية المتلاحقة فى عالمى 
المكر والحياة . رأيناها تمد بجذورها الى أعماق 
التاريخ . باحثة عن المبررات والعجح والاسانيد . 
متطلعه الى الصيفه الاكشر علميه وابطبافا على 
وافع المسيرة البترية من أجل أن تعتمد فى 
التعرك على أرضية الواقع صوب المستقيل ٠‏ 
وليسيت تحارب الثورات الفرنسية والفعسكريات 
الالمادية والاشتراكيات الغربية والشرقية والدعاوى 
الصهيونية فى أبعادها الفكرية ( الايديولوجية ) 
والواقعية العملية الا نماذج فحسب لمدى الارتباط 








الب بج ا للج سفة 


4٠ 


بين الفكر والتجرية المعاصرتين وبين الرؤية 
التاريخية ٠‏ 


. العركة هى الهدف 

ان المرآن الكريم لا يقدم ( قصصه ) و 
( صوره ) و ( متاهداته ) لمحرد ترف دهنى أو 
اتسباع حاجه المؤمنين الى المصيص والمشساهدات . 
ولا لنزعة ( أكاديميه ) فيه تسعى الى تتبع 
( ما حدث فعلا ) باكير كدر من الامابه , ودون 
اكتراث للمدلولات التبرى لهذا الدذى ( حدث ) 
واساراته الاحلافية ٠‏ ان المرآن يجيىء بمعطياته 
التاريعية نلك منآأاجل أن ( يعرك ) الاسسان صوب 
الاهداق المستميليد التى رسمها الاسلام . وييعده 
فى الوقكت ذائنه . ثردا وجماعة . عن المزالق 
والدمعر جات التى أودت بمصائر عشرات . يل مناتبء 
من الامم والجماعات والسعوب ٠‏ 








فالحركة لا هجرد الاهتمام الاكاديمى . بالماصى. 
او السرد الفنى . الدذى هو معرد اسلوب أو وعاء 
لغوق . كادت أبد!ا هدق الفعروص التاريحية 
للمرآن . كما أنها فى الوقت بفسه هدقف 
الايديولوجيات المعاصرة الى سديرت يدرجة أو 
أحرى ‏ أغوار التاريخ اليشرى وقدمت برامجها 
ومحططاتها وثق التعاليم التى تمحضت عن تلك 
الرحلات الطويلمه فى ميادين التاريخ ( قد خلت 
من قبلكم سسئن فسيروا فى الارض فانظروا كيف 
كان عافية المكذيين ؟ هذا بيان للناس وهدى 
وموعظة للمتمين ٠‏ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم 
الاعلون ان كنتم مؤمنين ) ٠‏ 


منهج جديد 

ان المرآن الكريم يقدم اصول ( منهج ) 
متكامل فى التعامل مع التاريخ البشرى والانتقال 
بهذا التعامل من مرحلة العرص والتجميع فحسب. 
الىمعاولة استخلاص القوانين التى تعكم الظواهر 
الاجتماعية ‏ التاريخية , كما فعل اين خلدون ‏ 
فيما يعد ب على سسبيل المتال . ثاعطى يذلك 
الاشارة لذيره من فلاسفة التاريخ الذين ما تلقوا 
اشارته تلك وبنوا عليها الا بعد انقضاء عدة 
قرون ٠‏ وهذ! يتمثل بالتاكيد المستمر فى القرآن 
على قصص الانبياء وتواريخ الجماعات والامم 
السابقة 2, وعلى وجود ( سئن ) و ( نواميس ) 


د 





تخضع لها الحركة التاريخية فى مسيرها وتطورها 
وانتفالها من الماضى صوب الحاضر والمستقبل ٠‏ 


ان المنهج الجديد الذى يطرحه المرآن يوؤكد 
أكثر من مرة على أن الماضى لا يكتسب أهميته 
الاحابيه الا بان يبتخذ ميدابدا للدراسة والاختيارء 
آية برمجة للعاضر واللمستقيل الا على هداها ٠.)(‏ 
والمستميبل ب يفرضش نفقسة : هل أن التسيت 
بالتراث للاستهداء بمعطياته وحمايته من (التمزيق) 
أو (الرفص) يفودنا الى الجمود ويمعدنا عن 
التمدم والحركه . فى عصر نعن بامس الحاجة فيه 
الى ان بوسع مدى خطواتنا وتسارع فى السير لكى 
تلحق اونئك الذين سيقونا ؟ والجواب العادل هو : 
دعم ٠٠‏ ول هه 

مجعم ٠٠‏ اذا ما انحنا لهذا ( التسسيت ) ان 
ينقلب الى نوع من الاندماج فى ا ماضى والذوبان 
فه . الى هروب من العاصر الملبىهء بالتعديات 
للارمماء يكسل فى امحاد الماضى واضوائه ٠٠‏ الى 
رقص للا نتماء الى ) العصس ( 4 والصورة الراجعة 
الى الورا» لكى يحتوينا بسلبياته وايجابياته على 
الوا + الى دو قف اعير على 9 ينقد ولا ينتمى: 
ولا برفضص ٠٠‏ بل يستسلم كلية لنداءات الماضى 
ويغيب عن العيان ٠+‏ ان التشيث بالتراث اذا 
ما حاون حده المعحمول 7 تحول الى سلاح خطير تشسهر* 
صد انفسنا فى حلبة الصراع الرهيب مع اعدائنا 
ومهاجمينا ع 

ولمد انتبه اعداؤنا انفسهم الى هذا الجانب 
السىء فى مسالة الموقف من التسراث فارادوا ان 
يستخدموه على مستوى الفكر لكى يفيبونا عن 
العاضر فنخلو لهم الساحات ٠٠‏ ( وهكذا اصبح 
الفكر الاسلامى ‏ يقول المفكر الجزائرى مالك ين 
نبى ‏ على اثر الصدمة الثقافية التى اجتاحته 
وما تسبب عنها منمركب نقص ء ينحان الىمعسكرين 
أحدهمايدعو لتمثلالفنون والعلومو الاشياءالفريبة 


يو سكا حي 





حتى اللباس ‏ والآخر يحاول التغلب على مركب 
النقص بتناول حقنة اعتزاز يعسلل بها النفس ) 
ويمضى مالك بن نبى الى القول بان التياى الثانى 
وجد متحدره الطبيعى فى ادب الفخر والتمجيدالذىق 
نشأ منذ المرن التااسع عشر على اثر هما نشره 
علماء مستشرقون امثال دوزى عنالعضارة الاسلامية 
٠‏ ثم يضرب مثلا فيقول ( اننا عندما نتعدث الى 
فقي , لا يجد ما يستر به الرمق اليوم » عن الثروة 
الطابلة التى كابت لآياثه واجداده , انما ناتيه 
ينصيب من التسلية عن مناعبه يوسيلة مخدر يعزل 
فكره موقنا وصميره عن الشعور بها ٠‏ اننا قطعا لا 
نسفيها ٠‏ فكذلك لا نتسسفى امراض مجتمع يذكر 
امجاد ماضيه ٠‏ ولا شك ان اولتك الماهرين فى 
هن القصيدة قد قصوا للاجيال المسلمة فى عهد ما 
بعد ( الموحدين ) قصة الف ليلة وليلة © وتركوا 
بدذلك اتر كل سمر 2 نشوة تغامر مستمعيهم حتى 
يناموا فتنغلق اجفانهم على صورة ساحرة لماضى 
مترف ٠ولكن‏ سوف تستيقظ هذه الجماهير فى الغد 
فتفتح ابصارهم من جديد على مشهد الواقعالقاسى 
الذى يعيط بها فى وض عها الذى لا تضبط عليه 
اليوم ٠‏ فالادب الذى يتشد « عصور الانوار » 
للعضصارة الاسلامية ,ودى اول هذين الدورين : انه 
اتاح ‏ فى مرحلة معينة ‏ العواب اللائق للتحدى 
الثقافى . وحافظ هكذا مع عوامل اخرى , على 
الشخصية الاسلامية ,. ولدنه من ناحية اخرى صب 
فى هذه التخصية الاعجاب بالشيىء الغريب ولم 
د«طبعها يما يطابق عصر القعالية والميكانيك (؟) 


الموقع الصحيح 


ولكن . ومن اجل الا يعتوينا هذا الموق فالخاطىء 
ازاء التعامل مع التراث ,. علينا ان نتعول الى 
موفع اكثر علمية وايجابية وانفتاحا , موقع نتحمل 
فيه مسوّواية الرؤية الشاملة لمواضع الخطا 
والصعاب . والتقد البصير للحدود الدقيمة الفاصلة 
ببن الاسود والابيض والانتماء الواعى لكل ما من 
شانه ان يشعل الاضواء فى طريقنا صوب المستقيبل» 


) انظر بالتفصيل مقدمة كتاب ( التفسير الاسلامى للتاريخ ) للمؤلف ( دار العلم للملايين‎ ١ 
٠ ) وائطر كدلك الفصل الثانى من الكتاب والمسوب ب ( الواقعة التاريخية‎ ١96 ديروت ل‎ 


١5 ب‎ ١١ سه انتاح المستشرقين واثره هى الكمر الاسلامى الحديث ص‎ ١ 
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ويمدح شرارة الايمان والثقة فى نفوسنا من اجل 
ان نتحول من حالة السكون التى نعانيها الى حالة 
حركية لا تدع الزمن والتراب وسسائر المكونات 
الحضارية تقلت من بين ايديتا ٠‏ 

ان هذا ينقلنا الى مسالة اخرى , غاية فى 
الاهمية 2 وخطا كبير شاع بين الناس ء أو اشسيمع 
فيهم بشكل ادق . ذلك هو ان ( الاسلام ) نفشسه 
لا يعدو ان يكون جزءا من تراث امتناء ومساحةمن 
مساحاته الممتدقفى الزمان والمكان ٠٠‏ أو هو على 
احسن الاحوال ‏ تراث هذه الامة التى يتحتم علينا 
حمايته وصيانته ء تثماما كما نحمى ونصون مكتية 
موقوفة ٠‏ أو مصحفا خطبدا جميلا 2 أو منارة مائلة 
تهددها الايام بالسقوط !! أو مقاما عراقيا اصيلا 
كاد بآنى عليه نغم الحجان !؛! ومن ثم فان اقصى ما 
يطمح اليه انسان هو الا يتجاون تعاملنا (المعاصىر) 
مع الاسلام حدود العلاقة ببن امة ما وبين ترائها 
( الماضى ) : يعمًا وتنقيبا ودراسة وحماية وصيانة 
واعجايا وتقييما ٠‏ ومن ثم كذلك ‏ نمع فى 
الشرك الذى نصبه لنا الفكر الاستعمارى يجتاحيه 
الامبريالى والصهيونى , والدى يقودتا ‏ عن علم 
او دون علم ب الى الزاوية الضيفة التى بمطعفيها 
كل علاقاتنا العضوية الحيوية مع الاسلام .ونجمد 
كل اتصالاتنا العصركية بقيمه ومبادته .2 ونوقف 
سائر التزاماننا يشعائره واخلاقياته وآدايه ءاللهم 
الا اذا كان تنميف الاخلاقيبات والاداب واداء الشعاتل 
نفسها ( فولكلورا ) وثراثا :؛! 


ليس الاسلام تراثا 


ومن اجل الا ننساق وراء هذا الموقف الخاطىء »2 
أو تلك الموامرة الخطرة 4 فى تصور أن الاسلام 
وميادنه وقيمه مسائل تراثية . وان علاقتنا به لا 





تتجاون حدود العلاقة بين جماعة من الناس ويين 
تراثهم العريق »علينا ان ندرك حمقيمتين اساسيتين 
دى هذا المجال ٠‏ 

اولاهما .واكثرهما اهمية . ان تراث امتنا لسن 
الاسلام . وان الاسلام لبس تراث امتنا 2 بالسكل 
الرياضى الصارم كتطايق مثلثين تناظرت يعض 
زواياهما ٠٠‏ انما يعيىء التراث نتاج تفاعل ٠»‏ 
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بالسلمب والايجاب 2 مع الاسلام بالدرجة الاولى 2 
ومع عدد اآخر من المذاهب والاديان والمبادىء » 
بالدرجة الثانية ٠‏ فهو اذن ‏ أى التراث ب حشد 
من المعطيات تتمخض عن طبيعة التجسرية التى 
احدثتها مواقف آبائنا وأجدادنا من الاسلام .٠‏ 
معطيات شتى فيهاالخطا والصوابوالاسود والابيض 
والمتعرج والمستقيم والظالم والعادل وهذا التنوع 
يجيىء لان الناس فى تعاملهم مع الاسلام لييسوا 
سواء ٠‏ والمرآن الكريم نفقسه عير عن هذه الحقيقة 
النفسية الاجتماعية يقوله ( قل كل يعمل على 
شاكلته) ٠٠ومن‏ ثم يبدو يبنا هذا الفارقالواضح 
بين الاسلام كفكرة وعفيدة ومنهاج وممارسات 
اخلاقية وشعائرية,وبين تراث امة أثرهذا الاسلام 
فى سلوكها وعطائها 2 بدرجة او اخرى ء ثاثيرا 
متغايرا كما ونوعا . كما يبدو بينا خطا اولئنك 
الذين تصوروا الاسلام تراثا أو عكسوا المقولة 
نفسها فتصوروا التراث اسلاما !! 


صنع الله وعمل الانسان 





ان الاسلام عقيدة ومنهاج صاغتهما يد الله 
الحكيمة العديرة المريدة العالمة 2 ومنحتهما الصعة 
الدائمية التى تتعاوز حنود الرزرمان وال مكان 
واطروحاتهما الموقونة الزائلة المتغيرة النسبية. لكى 
تكون بمثاية استتراف كامل 2 مرن ء يتسسيع لكل 
حالة .ويحتوى كل تجرية .يغض النظر عن موقعها 
فى الزمان والمكان ٠+‏ 

اما التراث فهو عطاء موقوت + وهو رغم تاثيرانه 
الدائمة الممتدة فى مسار الزمان والمكان . لن 
يصل يبعال مرحلة الخلود المطنق وتحاوز النسييات 
التاريخية . كما انه باعتباره حصيلة لماء عملى 
واقعى بين الانسان ويين العقيدة يجيىء متارجحا 
بين النمقص والكمال ,2 يبن الفعجاجة والصرامة 
والتعصبوين النضج والمرونة والانفتاح والتوافق٠‏ 
وما اكتر هما قاد هذا التارجح فى التعبسر 2 كثيرا 
من التاس الى ان يجافوا روح الاسلام وبداهاته 
وهم يعسبون انهم اتما يعبرون عن ضرورات هذا 
الدين ٠‏ 


ان الاسلام ء يما أنه الدين ( القيم ) التى 


ارنضاه الله تعالى لامتنا العربية لكى نتعرك به 
الى العالم كله , يبمى دوما عقيدة وشريعة ومنهاج 
حركة للانسان فى كل زمان ومكان ٠٠‏ وما تفجر 
واجدادتا وبين دينهم القيم من معطيات . كان هو 
التراث الذدى صلم فى حناياه تجار يهم المضنمة ه 
وجهودهم الخلاقة وابداعهم الدانب 2 ونتاجهم 
الدائم , وكان يمثابة المؤشر لما اعتمل فى نفوسهم 
من رؤى وأحلام وأفنار وتصورات ٠٠‏ وهى جميعا ب 
من ١لقها‏ الى ياثها ‏ مسابل تحتمل الخطا والصواب 
٠.وفرق‏ وأى فرق بين هذا الذى يصلعه الانسان 
الذى حدثنا عنه رسوثلنا عليه السلام بمو له ) أن 
كل ينى ادم حتطاء وخير الخطاتين التوايون ) وين 
تنك العميدة التى جاءت من ( صنع الله الذى أبعمن 
كل شىء ) والذى ( لا يخفى عليه شىء فى الارضص 
ولا فى السماء ) . 2( ٠‏ 


البحث عن الاسباب 





فىختام جولتهالمركزة يتسا ل الاستاذ فهمىهويدى 
( لماذا يتسحب المفكر العريى منالعاضى والمستميل ؟) 
ويكون الجواب أن ذلك يثم باختياره حينا 
وبالضفوط التى تمارس ضده حينا آخر ( فلا 
بيقى مقتوحا أمامه سوى طريق واحد فمط هو : 
الماضى ) ٠٠‏ وهنالك أيضا تلك الاجازة الرسمية 
التى أعطاها العقل العربى نفسه ( منذ أغلق 
باب الاجتهاد ,2 بينما العمل مستمر فى خدمة 
الانسان الاوروبى منذ عمر النهضة ) ٠٠‏ وليس 
ثمة ما يضاف الى هذه الاسباب ٠٠‏ 

فكثيرون من المحسوبين على ( الاكاديمية ) يجدون 
فى تحقيق مخطوط قديم فرصة أكثر سهولة 
وضمانا ويسرا لتطمينمستقيلهم العلمى والوظيفى 





والاجتماعى ء بدلا من أعمال الذهن لردم سدود 
عاتية تنتصب ء هنا وهناك . فى مسالك حياتنا 
المعاصرة ٠٠‏ ولعفر قنوات جديدة فى مستقيلنا 
القريب والبعيد ٠٠‏ 

وكثيرون ممن يجبنون عن مجابهة الضفوط 
الفوفية الراهنة لا يجدون للتعببير عن قدراتهم 
الا الارنداد صوب الماضى 2 وتحولهم . كما يقّول 
الفيلسوف الالمانى ذزوالد شينفلر الى ( منظفى 
آتربة أكاديميين ) (4) !! 

وكثيرون ممن يتكثون على معطيات عقول 
أجدادنا الكبيرة . لا يجدون فى أنفقسهم الدافع 
والمبرر لاعمال عمولهم ( هم ) ومجايهة تحديات 
القرن العشرين بحجة أن باب الاجتهاد قد أقفل ٠٠‏ 

لكن هؤلاء الاخيرين . اذا أردنا الحق . ليسوا 
كل من هنالك ٠٠‏ فهناك الكثيرون »من رواد الفكر 
الاسلامى . وضعوا عقولهم المؤمنة فى مجابهة 
فعالة مع ممتضيات عهدهم وتحدياته ٠٠‏ واجتهدوا 
٠‏ كل وفق قدرته وامحاناته . وأجايوا على 
مئات الاسئلة 2 واستجدوا حلولا لمئات القضايا٠٠‏ 
بل انهم مضوا الى ما هو ابعد من هذا فاسستترفوا! 
المستثميل وحدتونا عن الكثير مما قد يانى يه ,2 
لان كناب الله علمهم ان ينظروا دوما صوب 
المستقبل : صيرورة الزمن المحتومصة ( سنريهم 
آياتنا فى الآفاق وفى انفسهم حتى يتبين لهم انه 
العق ٠٠‏ ) 

اما الذين اختاروا ان يظلوا فى مواقع الاتكالية 
والاننظار + متمنين وقوع المعجزة فليظلوا حيث 
هم ٠-‏ وأما قانون الكون فسيظل ساريا ‏ كما 
يقول صاحب المقال ‏ ذلك ( ان الله لا يغس ما 
بقوم حتى يقيروا ما بانفسهم ) ٠‏ وصدق الله 
العظيم ٠٠‏ 8 قله 


الموصل : دن ٠‏ عمان الدين خليل 





نيك : عن المقاطع السايقة أبرظر بالتمصيل يحثا لصاحب المقال يعتوان ) موقم ازاء التراث ( 


مجلة المسلم المماصير , المدد الماشر 


بيوروت  ١917‏ فصل ( نقد للاكاديمية وتأمل فى التاريح ) 
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وأتا 


للكاتبة الايطالية : ناتاليا جنزيورج 7 


مي هو يشي بالدفء دائما . وانا داثئما 
بردانة ٠‏ فى الصيف ١,‏ حيتما يصيح الجو حقا 
حارا ء لا يتوقف عن الشكوى من الحرارة . واذا 
رآنى البس شيئا اثقل فى المساء سخر منى ٠‏ 

هو يتكلم لفنات عديدة , وانا لا أجيد حتى 
واحدة ٠‏ حتى اللغات التى لا يعرفها يتصرف بها 
بطريقته الخاصة ٠‏ 


يتمتع ياحساس غريزى بالاتجاه لاا يوجد عندى* 
بعد يوم واحد فى مدينة غريبة » يتنقل فيها حرا 
كالفراشة ٠بينما‏ افقد طريقى فى مدينتى واضطر 
للسوال عن الطريق الى منزلى ٠‏ هو يكره أن 


يسال عن الطريق ٠‏ حينما تمر بالسيارة فى مدن 
لا نعرفها . يرفض ان نسال المارة ويطلب منىان 
أرشده بالخريطة » وانا لا اعرف قراءة الخرانتط: 
أتعثر دائما بين التمعرجات والنقط والخطوط 
الحمراء 0 فمقضهب 9< 


هو يعب المسرح والرسم والموسيقى الموسيمّى 
لا يهمنى والمسرح يملآنى بالسام ٠‏ شىء واحد 
احبه وافهمه فى العالم 2 وهو الشصصر ٠‏ 

هو يحب المعارض وانا ازورها مرغمة ء محتجة, 
تادية لواجب ٠‏ هو يحب المكتبات وانا امقتها ٠‏ 





-# ناتاليا جنزربورج  .‏ احدى اشهس روائيتينايطا ليتين مماصرتين ( الاخرى هى الزامورائنتى ) 
ولدت فى ١9١4‏ فى باليرمو ( صقلية ) ب تزوجتمن رومى المولد ليون جتزبورج ب مدير موؤسسة 
ايناودى للتئشى النذى مات فى ١944+‏ ( ويقالان النازيين سمموه ) وتروجت فى -9406١ا‏ من 
جا بر هلى يا لدينى ب اسلتاذ الادب الانجليزىبجاممعة روما وتدور حو له هده « القصة » سس 
ومارست ناتاليا جنربورج كتابة الادب منف 1447اوحصلت فى ١117”‏ على جائزة ستريجا هس اكبر 
الجوائز الادبية الايطالية لكتاب سسيرة حياتهام حكم ترويها العائلة  »‏ اهم مؤّلفاتها الاخرى 
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را - عى «نبصاعهم يدحل فى حوارات لا تنتهى 
حول الطعام والانيذة : يستجوب الساقى ٠‏ يدرس 
القانمة بعناية وهو يريت على ذقنه برففق , لا 
يترك الساقى يختار له .٠‏ 


2 


امسن اللطريعة © سمح للغاملة ‏ فته فى 
السينما أن 2 تقوده الى مقعده ٠‏ يعطيها يقشيشها 


عند الياب ثم يسرع جالسا فى مقعد يعيد تماما 


عن الذى توجهه اليه بمصباحها التهريى ٠‏ يحب 
ان يجلس فى مقدمة الصالة ء قرييا منالشاشة٠‏ 
اذا تهبتامع اصدقائنا وكانوا ‏ كفالبية الناس - 
يفضئون الجلوس فى الخلف 2 يذهب وحدده 
ليجلس فى الصفوف الامامية . اما انا ( ويمكنتى 
أن ارى جيدا عن قرب وعن يعد ) فاجلس مع 
اصدقائنا بداعى الذوق » وايقى تعيسة لاسى 
اعرف انه غضبان لاننى لم اجلس يجاتبه قرب 
الشاشة ٠‏ 

نحن الاثنين نحب ! لسينما ومستعدان أن نرى 
اى فيلم فى اى وقت من النهان ٠‏ لكنه يعرف 
تاريخ السينما بادق تفاصيله : يذكر المغرجين 
والممثلين كلهم 2 حتى القدامى الذين اختفضصوا 
واهملوا منذد سنين »2 وهو مستعد أن « يسافر » 
كيلو مترات الى ايعد الضواحى جريا وراء فيدم 
صامت به همثل كان يحبه فى طفولته قبل سنين 
طويلة ٠‏ 

انا لا أذكر اسماهء الممثلين > ولاننى انسى 
الوجوه عادة ع احجد من أ لصعب أن اتذكر حنى 
0 لطر الل يتحشنة وبصي ع لا تتولى 4+ 

تقولى انك لا تحعرفين وليام هولدن » ٠‏ 

فعلا ٠‏ انا لا اتحرق علىوليام هولدن ‏ و لكننى 
احب السينما - ورفم اننى شاهدت مثات الافلام 
الا اننى لم اتثقف سينمائيا ٠‏ هو يتعلم كل ما 
يتعلق باى شىء يثر اهتمامه ,2 بينما لا استطيع 
أن اتعلم شيئا عن اى شىء : حتى اكش الاشسياء 
التى احببتها فى حياتى 2 ل 0 
منتثرة يلا قرايط » تغذنى حياتى بالذكريات 
والمشاعر ولكنها لا تملا صحرانىي الثكافية ٠‏ لذأ 
يتهمنى باننى لا أعرق الفضول ٠‏ ابدا : عندى 
فضول بالنسبة لاشياء قليلة عندما اعرفها احفظل 


1١١ 


لنفسى منها صورا متنائرة غير مترابطة ٠‏ او 
تربطها خيوط غير مرئية لى >2 لا أعرفها ٠٠‏ 

عندى ‏ كل نشاط صعب متعب غي اكيد 
النتاج ٠‏ انا ايضا كسولة , واذا لم يكن عندى 
ما أعمله «اقضى ساعاتطويلة ممدودة على كنية» 
اما هو فنشاط دائثم ‏ عنده داثما ما يفعله :5 
يدق على الآلة الكاتبة بسرعة كبيرة بينما يستمع 
الى الراديو مفتوحا يجانبه ٠5‏ وحينما يلهب 
ليستريح يعد الخداء . ياخد معه مسوداتليصححها 
او كتابا ليقراه ٠٠‏ فى يوم واحد يريد أن يذهب 
الى السينما وان يعضى حفلة ويشاهد مصرحية 2 
فى يوم واحد يمتتنه أن يصتع . ويجعلنى اصنع 
معه اشياء كثرة متعددة , واإذا حاولت وحدى 
أن اقلده يستحيل على ذلك لاننى اغرق لساعات 
فيما نويت ان اعمله فى نصف ساعة ء لاننى افقد 
طريقى * او لان اكثر الاشخاص املالا لى قد 
جرني معه الى آضر مكان ارغب فى الذهاب اليه١٠٠‏ 

اذا رويت له ما افعله فى غيبته يعتبرء وقتا 
ضائعا وبيمول ان لا امل فى بدونه ٠٠‏ 

هو بيعب العفلات ٠‏ بذتهب اليها فيما يتصادف 
ان يلبسه ( ان يغير ملابسه ليذهب الى حفلة 
امر لا يمكن ان يتصوره ) ويبقى هناك نصف 
ساعة فقط ٠‏ بعب ان يتبيادل الحديث وفى يده 
كاس لنصف ساعة فقط لم يمل الحفل ‏ بينما 
اكون انا قد بدات اعتاده واتمتع يه فيجرنى 
معه خارجين ٠‏ 

لا أعرف الرقص وهو يرقشص ٠‏ 


لا اعرف استعمال الآلة الكاتبة وهو يجيد 

٠ استعمالها‎ 

لا أعرف قيادة السيارة ٠‏ وحينما اقترحث 
عليه أن اتعلمها , رفض قائلا انتى على كل 
حال لن احسسن القيادة ابدا ٠‏ رابى أنه يحب 
أن ببقى اعتمادى عليه كاملا فى بعض الاشياء٠ ٠‏ 

لا أعرف الغناء وهو يحسنه ٠‏ صوته ممتاز ولو 
كان تعلم الغناء لاصبح مغنيا مشهورا ٠‏ لوا كان 
تعلم الموسيقى لاصبح قائد فرقة موسيقية معروفا 
لكنه يعمل بالتدريس , واعتقد أنه يجيده ٠‏ كان 
باستطاعته أن يعملاى شىء ولكنه لا يندمعلى اى 


شىء لم يعمله ١‏ اما انا فلم يكن باستطاعتى ان 
اعمل شيئًا واحدا . عملى الذى اخترته . الذى 
مارسته منذ بدات أن اعمل ‏ ولكتنى ايضا لا 
اندم على اىشىء لم اعمله ( على فرص أن ذلك 
كان بامكانى ) ٠‏ انا اكتب القصص ٠‏ عملت 
لسنوات عند ناثئى ٠‏ لم يكن عملى متميزا ولم 
يكن سيئًا 2 كان معنتانا ,2 وجمعتتى يزملاتثى 
ورئيسى صسداقة ان لم تكن قد وجدت لاصابتى 
الارهاق ولما امكننى الاستمرار فى العمل ٠‏ فى 
يوم ما راودتنى فكرة ان كتب سيناريو لفيلم 
ولكن لم تتح لى الفرصة لذلك ‏ او لم اعرف 
كيف ابحث عنها ‏ ولم تعد الفكرة تراودنى ٠‏ 
اما هو فقد كنب اكشر منسسيناريو ‏ فى يوم ما ب 
وكتب قصصا : قام يدل ما عملته واكثر مته 
هو يحب الضجيج حوله : طول النهار تهدر فى 
بيتنا الموسيقى ٠‏ فى الصباح ‏ وهو فى بيجامته, 
يقطر الماء من وجهه وقد غسله ‏ يفتح الراديو 
او يضع اسطوانة ٠‏ احتج احيانا , اطالب يبعض 
الهدوء لكى اعمل فيقول ان موسيفى جميلة كهذه 
خير رفيق لاى عمل ٠٠‏ 

امه تقول انه كان فى طفولته مثالا للنظضام 
والنظافة ‏ أين منه اليوم ذلك الطفل المنظلسم 
النظيف 4 ملايسه دائما ترصعها البمّع واوراقه 
ملقاة فى كل مكان ٠‏ أما انا فكنت دائما بعيدة 
عن النظام ولكننى اصبحت ‏ يمرور الستين ب 
اكش حنينا للنظام » تنتابنى نوباته فانظفالمنزل 
من جديد وراء الخادمة واعيد فرش ادراج المنزل 
والرفوف بالورقالنظيف وارظم الدو اليبو الموائد ٠‏ 
اى اننى ‏ فى يعدى عن النظام ب اشع بالائم 
وبتبكيت الضمبر , اما هو فعدم نظامه انتصار 
له 2 فقد قرر أن شخصا مثله يحق له ان يحيطه 
عدم العلا 

احيانا يسخر متى 2 من تشسككى وترددى ومن 
احساسى بالائم 2 من شعورى أن كل ما اعمله 
خطا 2 لذا اذا اخطا هو فى ثىء اذله واستمر 
فى اذلاله حتى يثور غاضبا ( ياستطاعتى أن 
اكون احيانا بالغة الحقارة !! ) وحينما يغضب 
يفور برغوة كبيرة ‏ كالبيرة فى الكوب - غضبى 
انا ايضا فجائي كفضبه 2 عنيف كفضبه ‏ ولح 


بينما تنصرف عصييته بسرعة ,2 تتسربي عصبيتى 
ببطاء تاركه خلفها ذيلا طويلا من المرارة ٠ه‏ 
واحيانا تبكينى ثورة غضبه2 ولكن دموعى ‏ بدلا 
من أن تهده وتلينه ب تزيده غضيبا ل يصيح 
د كل هذا تمثيل » .ب وريما كان معقا لاننى 
وسد ثورته ودموعى 7ب اشسي بيهدوء كامل 
بداخلى ٠‏ 
أما احزانى الحقيقية فلا تبكينى ايدا ٠.‏ 


٠٠‏ كان . قيل حوالى اريعين عاما ‏ ششسايا 
وسيما رسيما حنيق الدهن »2 له شارب شسسعره 
داعم طويل ‏ كان يبشيه الممثل رويرت دونات سس 
كان يرسى ب حينما فابلته فى ذلث الوصت فى 
المساء ( ادترهذ|ا جيدا ) فميصا راثعا يه مريعات 
من قماشالعائلة ٠سرنا‏ معا فى شارع نازيو لى 
الى حيت المنزل الذى كنب اسسرتاجر غرفه يه ٠‏ 
كنت اشضعر حينتق إبنى عجوز محمله بالتجرية 
والاحطاء وبدا لى غلاما تفصله حعحنى مساافة 
هائلة ٠‏ لا أدكر ما تناوله حديثنا فى ذلكث اخمساءم 
حالم كن كينا هاما بالطبع +5 وكانت: ابغيدة 
عنى ‏ تمصلنى عنها سنين ضوتية كثهة ب 
فكره اننا سنغدو زوحِينَ فى يوم ما !1 ثم لم 
نتمابل لسنين عديدة 2 وحينما تمايلنا من جديد 
كان لم يعد يشيه رويرت دونات 7 ريما صار 
اقرب شبها لبلزاك ‏ كان ما يزال يلبس قميصا 
« مريعات » ولكن كانت قد اصبعت له لحية وكان 
يضع على رأسهفبعهمكورة من الصوفق كانهسيذهب 
لاستكشاف القطب الجنوبى , او ريما كان يبدو 
كزارع بن فى البرازيل ٠٠‏ وتقابلنا مرات بعد 
ذلك ٠٠‏ واذا ذكرته اليوم يمشيتنا البعيدة تلك 
قبل اربعين عاما ‏ فى شارع نازيونالى 2 يفول 
انه يذكرها ولكننى اعرف انه لا يدكر شيئا , 
ابه يبنذب ليسعدنى +٠٠٠‏ واحيانا اكادن لا أصدق 
اننا كنا حقا ٠منق‏ اربعين عاما .هذين الشخصين 
الذين التقبا صدفة فى المساء وسار!ا متجاورين 
يتبادلان حديثا رسميا لبعض الوقت ثم أوما كل 
منهما للآخر مودعا وافترقا متباعدين وهما لا 
يدركان أن المستقيل, يضمر لهما ل يعد سنين 
طويلة ‏ ب حياة واحدة ٠‏ ل 
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7 سانو سن بعيس ماليزيا يعد الاستقلال , فيلدهذا حاله وهذا تكوينه لا بك أن يتمزق :؛ ولكن 
ماليزيا عاشت ونمت وازدهرت ٠٠١‏ 

فى شهر اغسطس مقى على تاسيس ماليز يا الدولة المستقلة أربعة عشر عاما 2 استطاعت خلالها 
انتوطد دعائمها .وتسي فىطريق التقدموالرفاهيةبخطى ثابتةء واصبحتتنعم باستقرار تحسدهاعليه 
دول اخرى كبيرة فى القارة الكبيرة . وبالرغم منأن المنطقة من حولها تمر بتطورات هامة وسريعة 
ومتلاحقة وتعصف بها رياح التغيي , وتلتى علىبعض بلدانها ظلالا حمراء ٠٠‏ تمضى ماليزيا فى 


طريقها تصنع الرخاء وتعقق مزيدا من الازدهار : 
كيف حدث هذا ؟ 


وكيف نهضصت هذه البلاد يعد تخنف واستعمارداما سنوات طويلة ؟ 
وكنيف تجاوزت الصراعات العنصرية تلك التىتوقعوا يسبيها التمزق لاليزيا ؟ 


وكيف تبدو صورتها للقادم الغريب ؟ 
ثم كيف يعيش اهلها وكيف يتصورون المستقيل؟ 


كلها علامات استفهام كانت ترتسم امامنا خلالعشرين يوما عشناها فى ماليزيا 2 كنا نرى وتسمع 
ونمرا وتتعدث وبسجل ٠٠‏ ننتعل من مكان الى مكان٠٠‏ بالطائرة وبالسيارة وبالقطار ونلجا الى 
« الهليوكوبتر » عندما لا تكون هناك وسيلة اخرى* تسلقنا الجيال . وبين دروب الغايات الضيقة مشينا 


تعث السيول٠-‏ كنا نريد أن نقرآ على أرض ششبه 

جزيرة الملايو الاجابات على الاسئلة التى ترددت 

فى خاطرنا ء كنا نريد ان نقرا قصة ماليزيا الدولة 

الوحيدة فى شرق آسيا التى ينص دستورها على 

أن الاسلام هو دين الدولة الرسمى ٠‏ 
سلامات 





ونحط الطائرة بنا على ارض مطار « سوبانج » 
الدو لىمطار «كوالالمبور» الحديث٠٠‏ ولولا النسمات 
الاستواثية الحارة التى صافحت وجوهنا لحسينا 
انفسنا فى احدى المحطارات الأوروبية الحديثة .٠‏ 
مطار رحب نظليف تتدفق الحركة فيه يسهولة وسرعة 
ه٠‏ واجراءات الجوازات والجمارك يوديها شياب 
نشيط 2 لم تستغرق الاجراءات سوى دقائق 
معدودات ١‏ كنا بعنها عند الباب الخارجى للمطارء 
نقرأ لافتة كبيرة مكتوب عليها سلامات ‏ )51222286 
بحروف افرنجية وعندهمبياللغة الماليزيةتعنىمرحباء 
ونستقل السيارة التى تنطلؤينا صوب المديذة ومعنا 
رفيقنا الصديق الماليزى عثمان فوزى .. 


فى كوالالمبور 


ونصل الى الفندق ونضع امتعتنا ٠٠‏ ثم يحدث 
لنا ما يحدث لكل وافشد الى يلد غريب ٠٠‏ الرغبة 
فى اكتشاف المجهول ء. ونفوم فورا بجولة فى المدينة 
مدبنة عصرية .2 تعيش الريع الاخبر من العرن 
العشرين ٠‏ وبنعكس على ارضها كل منجزاته 
العضارية وتحوى فى ارجائها مشاهده وعجائيه ٠١‏ 
وتلتقى تحت سسسائها عوائمه -++ ولو راها اليوم 





٠‏ ب 


الشاعر الانجليزى « كبلنح » لما قال قولته الشهيرة 
« الشرق شرق والغرب غرب , ولن يلتقيا » .٠‏ 
لكن فى كوالالمبور ٠٠‏ التمى الشرق بالغرب ٠٠‏ 
واتصهرا معا فى انتسجام ووتام ٠٠‏ ويبدو ذلك اول 
ما يبدو فى لافتات المحلات التجارية ٠٠‏ حروق 
واسماء عربية وانجليزية وصينية وهندية .والناس 
فى الطرقات خليط ٠٠ملايويون‏ وصينيون واروبيون 
وهنود ٠٠‏ بعضهم يرتدى الازياء الغربية 2 وبعضهم 
مايز المحافظا علىالزى التقليدى الوطنى ٠‏ ٠ونتجول‏ 
فى الاسواق فنسمع عدة لغات ٠٠‏ ملايوية وانجليزية 
وصينية وتاملية ٠٠‏ وتلتقط آذاننا مزيجا عجيبا 
من الاغانى الشرقية والعربية ذات النفم الهادىء 
البطىء ممتزجة باتغام اليوب السريعة الصاخية ٠‏ 
ونجد هذا التنوع حتى فى اساليب العمارة , فهذا 
البناء الضخم ذو الطرازالاسلامى العريقالذىكان 
فىالسابق مقر الحكومة٠٠‏ وهذه البناية الاخرى 
التى تخالها مسجدا كبيرا ٠٠‏ ونتعجب حيتما نعرف 
انها محطة السكة الحديف 2 والجامع القديم 
على ضفة النهر ٠‏ كل منها يشكل أحد المعالم ذات 
السمات العربية الثرية يمظاهر الضن الاسلامى٠٠‏ 
وكل هذه المعالم تقف شامخة تزهو بيجوار معطيات 
القن المعمارى الحديث ٠٠‏ 

ونمضى نستكشف أرجاه هذه المدينة الحديثة٠٠‏ 
كل شىء فيها جديد . لامع 2 نظيف ٠‏ 

مع العديث العديد ! 





ونرى من بعيد فوق تل مرتفع بناية عالية ٠٠‏ 





مات 


ونسال عتها ونعرق أنها دار البرلمان الذى يتالف 
من ١4‏ طايقا ء ونقترب منه ونجد على ضقاف بحيرة 
واسعة النصب التذكارى للماليزيين الايطال الذين 
ضحوا بارواحهم فى سبيل استقرار الوطن وحريته 
ويقع الى الجنوب من اليعيرة المتحف الوطنى الذى 
تعكس لوحاته ومجسماته تطور العياة فى البلاد , 
ويعرفنا على تراث ماليزيا الثقافى والتاريخى 
وعادات وتقاليد اهلها . وبه الكثير من الاثار 
التاريخية الاسلامية , كما يحوى عدة مخطوطات 
للقرآن الكريم خطت مندذ مئات السنين ٠“‏ ونمضى 
فى جولتنا لنشاهد معالم كولالمبور 2 ومع كل خطوة 
يزداد اعجاينا ٠٠‏ فهذا مبنى « استاد نيجار]ا »اق 
الاستاك الوطنى استاد فخم واسع مسقوق يتسع 
لعشرة آلاف متفرج وأنشىء فى وسطه مسرح متحرك 
ويبعد عنه بنعو ٠٠١‏ متسل م استاد مرديكا » آي 
العرية وهو اكش اتساعا 2 فهو يتسع لاكثر من 
أر بعين الف متفرج ٠+‏ وبيدو لنا ان حركة التعمير 
والاسكان تجرى على قدم وساق , ففى كل مكان 
ترى بناء ضغما يرتفع ٠٠‏ يل ان احياء سكنية 
كاملة باسواقها وجميع مرافقها كلها تحت الانشاء 
٠١‏ وتمتاق مديتة كوالالمبور يقنادقها العالمية 
الرحبة الفسيحة المكيفة الهواء والمجهزة بالملاعب 
واحواض السباحة والمطاعم ألتى تقدم مغتلنف 
الاطعمة ٠٠‏ شفى الغندق الواحد تجد عدة مطاعم 
يتخصص كل واحد فى نوع من الطعام ٠‏ وتحيط 
بالفغنادق مساحات كبيرة من الحدائق وقف زرعت 
بانواع عديدة وغريبة من الزهور والنياتات 
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الاستوائية , وماليزيا تتمتع بالمناضض الطبيعية 
الساحرة التى تجذب السائحين من شتى أنحساء 
المحمورة 2 وقد بلغ عدد السائحين عام 1١515‏ مليون 
سائح شغلوا ٠٠!ال!ا‏ غرفة تحويها فنادق ماليزيا 
البالقم عددها !١4‏ فندقا .٠‏ 

ولا تقتصصر الانشاءات على الفنادق والاحياء 
السكنية ٠‏ بل اقيمت فى الضواحى الهادئة عدة 
مؤسسات ثقافية » وكليات جامعية أحيطت كل كلية 
يعدد منالفيلات والبنايات لسكن الطلبة والطاليات 
وأساتذة الجامعات ٠‏ الظاهرة النى لفتت الانظار, 
أنكل المؤسسسات الصناعية أو الثقافية أوالاجتماعية 
<كمية كانت أو اهلية تبنى يالقرب منها مساكن 
لموطفقيها أو لعمالها ٠٠ويذلك‏ حلت مشكلة الاسكان 
والازدحام ٠٠‏ 


يرصفون الشوارع بالمطاط 


وننتقل الى الضواحى بالسيارة التى تس فى 
طرقات فسيعة ناعمة فقد غطوها يطبقة من المطاط 
ليصيح سير السيارات عليها سهلا ناعما بلا ضجيج 
٠٠‏ ان حركة المرور منتقلمة كالساعة ٠٠‏ فلا زحام 
ولا الختئاقات ٠٠‏ وما أجمل ان ترى المجموعات 
الكبيرة فى الصياح الباكر من راكيى وراكبات 
الدراجات البغارية وقد وضعوا الغوذات على 
رؤقوسهم ٠‏ 

وتذدهب الى ضاحية م يتالنج جايا ع2 
٠0 »0)82‏ أكبلر مديتة صناعية فى جنوب شرق 
[سيا , وتبعد مسافة 4 كيلو مترات عن كوالامبورء 
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يهتم المسلمون فى ماليزيا بالاحتفالاتوالاعياد الدينية ويهتمون اهتماما خاصا 
بذكرى مود الرسول الكريم صلواتالله عليه 2 حيث يحتفلون بها احتفالا 
كبير!ا فى استاد الحرية فيحتشد الناس لسماع تلاوة صن آيات الله البينات 
تمقبها المعاضرات والاناشسيد الدينية( الصورة فوق ) وبعدها تبدأ مسيسرة 
يتقدمها الملك ورجال الدولة الى المسجدالوطنى ( يسار! ) حيث يؤدون الصلاة 
ويتبادلون التهانى والهدايا ٠٠‏ وقد بنىهلا المسجد الكبير تخليدا لذكرى استقلال 
البلاد ويتسع لتسعة آلاف مصل ٠٠‏ 

والدعوة الاسلامية فى ماليزيا نشطةويتقبل الكثيرون هلى اعتناق الاسلام حيث 


يصتسمع بهم المفنتى شارحا لهم تعاليم! لدين و بعدها ينملتون بشهادة أالتوحيد (تحت) ٠‏ 
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بير- +ممياسد 1نى العراراب « والكر اكات »الضخمة 
مصانع صايون وبسكويت وسجائر ومشروباتغازية 
وغيرها ٠٠‏ وتجاور هذه المنطقة الصناعية احياء 
للسكان منسقة تنسيقا بديعا . وزودت بكل متطلبات 
الحياة » تعيش فيها أكثر من 0١0‏ [لف عائئة يعمل 
رجالها ونساؤها فى المصانع المجاورة , ان « بتالنج 
جايا » مدينة فريدة من نوعها ٠٠‏ 
الآن أملك بيتا 


ونقغل راجعين الى كوالالمبور ٠٠‏ وعند مداخلها 
نرى عدة بنايات شاهقة متشابهة الطلاء والطران 2 
ونسال رفيقنا عثمان عنها 2 ونعرق انها احدى 
المشروعات الاسكانية التى بنتها الدولة ووزعتها 
على المواطنين » وراعت عند توزيعها أن يتم اسكان 
.لعائلة الماليزية من اصل ملايوى بجوار عائلة آخرى 
من أصل صينى [و هندى . وذلك ليتم التمازج 
والتقارب والتفاعل الاجتماعى ببن عناصر الامة 
الثلاثة , هذه العناصر التى كان بينها فى الماضى 
صراع وصل أحيانا الى حد الصدام الدامى .٠‏ 
انها احدى المشكلات التى عانت منها ماليزيا عند 
ميلادها ٠٠‏ نرجىء الكلام عنها الى حين ٠٠‏ وتتردد 
بين صغار الموظفين فى دواوين الحكومة كثيرا عبارة 
« والان املك بيتا » لقد اقيم هذه المجمعات 
السكنية الكبيرة وببعت شقمها لهم بائمان زهيدة 
وعلى افساط مريعة لا تزيد عن [يجارها الشهرى٠‏ 

ونعرج فى طريق عودتنا الى قلب المدينة » 
وقد أقبل الليل 2 ولدن ما تزال حركة البتناء 
نشطة + فالعمل يجرى ليل نهار ,2 وتختلط رائحة 
الملاط والطلاء برائحة اليط المشلوى ٠‏ التى 
تنيعث من المطاعم الصغيرة فى الساحات الصغيرة 
والسوارع الجانبية وعلى الارصقة ,+ (١<(تىيقوم‏ 
الطاهون باعداد الطعام أمام الزبائن بمهارة 
فائقة 2 وييظافة ملفتة للانظار 2 وعلى مصابيح 
الفاز وبين ضوضاء حركة المرور يستمتع الناس 
بما يختارونه من الاطباق الصينية أو الملايوية أو 
الهندية أو الاندونيسية ٠٠‏ او حتى من الاطباق 
الاوروبية الشسسهرة , الكل ياكل حتى يصاب 
بالتخمة 2 سواء فى هذه المطاعم او فى مطاعم 
الفنادق الفاخرة أو فى المطعم الشعبى الذى 
أنشاته الدولة على ضفاف نهر « خاكى » ليقدم 
للناس وجبة كاملة العناصى الغذائية يثمن زهيد 
٠٠‏ والكل ينهى وجبته باختيار نوع من الفاكهة 
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من ثلاثمائة صنف مختلف لم نره ولم نذقه فى 
أى بقعة أخرى من العالم , ولا تسالونا عن 
أسمائها ١ ! ٠‏ وبعد تناول وجبتك اللذيذة تسمع 
من منصحك بان تتناول كوبا من مياه الاعشاب 
الهضمة , لتجوع لم تاكل من جديد , ويتبقى بعد 


ذلك وقت للهو والترويع ٠‏ 


اغانى أم كلثوم 

انهم يهوون الاستماع الى الموسيقى ولكن أى 
مو سيقى 3 

انهم يطريون بسماع صوت آم كلقوم وعيد 
الوهاب وعبد الحليم حافظ ٠٠0‏ ان الموسسيقى 
تطريهم 2 والصوت يشجيهم 2 ولكن الكثيرين لا 
يقشهمون معانى الكلمات وبعحرص الماليزى أيضا 
على الذهاب الى المهرجانات والحفلات العامة ٠٠‏ 
وما أكثرها ٠‏ 

ويقول الماليزريون ء ان كوالا مبور مدينة 
المهرجانات ١‏ فلا يمضى أسيوع دون أن تجد مناسبة 
يحتفلون بهاءفهى بحق مدينة الاحتفالات المستمرة. 
اعياد وطنية 2 واعياد للطوائف الدينية العديدة, 
ودانما تتصاعد رائحة البخور فى الطرقات . واذا 
صادف ولم يكن هناك حفل او مهرجان يذهب 
الماليزرى الى مشاهدة عروضص الرقص التقليدى 
وهى عروض كثيرة ٠٠‏ فلكل ولاية رقصاتها 
الشعبية 2 وازياؤها التمليدية المزركشة وأغليها 
رقصات جماعية بغنى الراقصون مقطوعات جميلة 
يغنون للنهار الذى طلع على أرض ماليزيا يعد 
ليل طويل , ومن (شهر الرقصات التى تحصسوز 
اعجاب المشاهدين رقصتان تعرفان باسم «حضرة», 
« زافين » ويرجع أصلههما الى الجسزيرة 
العربية ٠٠‏ وتحكى أكشص الرقصات قصصا نايعة 
من الادب الشعبى القديم أو تصور لمحات من 
الحياة الماليزية ٠٠‏ فتصور حياة صيادى السمك 
المكافحيبن على سواحل خليج ملما وبر الصين 2 
أو حياة الغلاحين الكادحين فى حقول الارز ومزارع 
المطاط وغابات نغيل الزيت ,2 ويعير الفنالشعيبى 
عن الافراح الشعبية فى مواسم الحصاد .وتصاحب 
الراقصين موسيقى عذبة تعبر عن فرحة الحياة 
بنفم سريع خفيف 2 وفى كوالامبور فاعة تعد من 
أجمل قاعات الفن القومى فى جنوب شرفى آسياء 
والعمل جار فى انشاء قاعة اخرى على مساحة 
عشثرة افدنة ٠٠‏ 





هو كان التجار العرب 

من جئوب الجزيرة المربية والخليج هم الرواد 

الاوائل الذين حملوا الى هذه البلاد الاسلام 
٠٠‏ دينا وعلما ٠-0‏ 


الشيخ يو سك الرواوى . 





سياحة مزدهرة 





ان الشعب الماليزى من بين شعوب العالم التى 
تهتم كثيرا باوقاتالراحة فهم يروحون عنانفسهم, 
ويجددون نشاطهم 2 بنفس الرغية التى يعملون 
بها , وهناك بقاع قريبة من العاصمة تتمتمع 
بمناظر فاتنة2 وقد أقاموا بها عدة منشات سياحية, 
لقد حولوا قمم المرتفعاتواحضان الفايات الموحشة 
الى [ماكن تذخر بالعياة مملوءة بالسحر والجاذبية 
وتشع بالدؤم الانسانى ٠٠‏ دمينا الى زيارة احدى 
هذه المنتجعات السياحية على مرتفعات «جنتنج» » 
مدينة صغرة ترتفع على سطح البعر خمسة آلاف 
قدم ,2 وعامرة بالبعيرات الصناعية ولمتنزهات 
وحدائق الاطفال وملاعب العولف , وحماماتث 
السباحة 2 كما تحوى استادا رياضيا لاقامة 
المباريات الرياضية ٠٠‏ وقير ذلك من اباب 
التسلية للكبار والصغفانر ٠‏ ويبها اريعة فتادق 
ذات مستوياتث متفاوته + لتناسب مختلف الدطول٠‏ 
والمواصلات اليها سهلة مريعة 2ه يطخريق 
السيارات + أو بوابلسطة « الهليوكبتر » أل 
بالمركبات الهواثية ‏ «#ه) ©2616 ) وهذه المنشآت 
السياحية منتشرة فىانحاء البلاد مما شجع الزوار 
وخلق حركةسياحية نشطةء ويقدسر رجال السياحة 
عدد السائحين هذا العام بمليونين ٠‏ 
لقد طالت جولتنا ٠‏ بل جولاننا فى كوالالميور 
وضواحيها . ونعود الى الفندق ذات ليلة ويودعنا 
الصديق « عثمان » بعد انحدثنا بلهجة مصريةقال 
انه تعلمها فى مصر التى قضى فيها عشى سنوات 
قال : اترككم الان لكى تستريعوا 2 فنحن على 
موعد فى الصباح الباكر 2 موعد مع يوم كريم ٠‏ 


وفى الصباح ياتى صاحبنا مبكرا 2 وقد أرتدى 
الزى الوطنى 2 وعلا البشى وجهه ء وهتف بنا 
قائلا : « لقد جمتم فى أيام مباركة ء فاليوم كما 
تعرفون الثانى عشر من ربيع الاولذكرى الاحتفال 
بمولفد الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - ء 
ذكرى عاطرة فى نفوسنا , حية فى قلوبنا نستمد 
منها الاسوة والقدوة الحسنة ء ونحتفل بها احتفالا 
كبيرا فى كافة انحاء ماليزيا وتعطل فيها المصالح 
الحكومية ,. وهنا فى العاصمة نحتفل فى « استاذ 
مرديكا » ٠‏ فلتلهب الان لناخضك أماكننا قبسل 
الزحام , ونذهب على عجل ! 

ونجد المكان غاصا بالناس وقد بدا وكانما هو 
سيمفونية راتعة من الالوان والاناشيد م صورة 
جميلة تفوق كل خيال ٠‏ ارتدى الجميع رجالا 
ونساء الملابس الوطنية الزاهية الالوان» واصطفوا 
فى ساحة الاستاد جماعات جماعات فى صفوق 
منتظمة 2 وحملوا الاعلام والبيارق والشعارات 
واللافتات المزينة بالزهور , وقد كتب عليها 
بالماليزية وبحروف عربية حينا 2 وافرنجية حينا 
فاللفة الماليزية تكتب يهما ب « اسلام فليتا 
عالم » وتعنى الاسلام ثور العالم » وآاخذ الجميع 
يكبر ونويسيحونْبحمد اللهوينشدونالنشيد الخالد٠‏ 

طلع اليس علينا من ثفيات الوداع ٠‏ 

وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ٠‏ 

٠ه‏ ونتنشده القتياتفب يصوت رقيق علب , 
ويايمان صادق ٠٠‏ تصحبهم موسيقى هادثة .٠.‏ 
ويتردد فى الاجواء صوت مقرىء شاب وهو يتلو 
آيات بينات من كتاب الله وهنا تصمت الافواه , 
ونعيش لحظات نادرة من العمر » تشسف فيها 
الارواح ويكون الاحساس الصادق والايمان العميق 
هما الحوار الوحيد السائد يين الناس ٠٠‏ 

ويلفى الملك كلمة يتبعه رئيس الوزراء وبعضص 
رجال الدولة ٠‏ وينتهى الحفل كما بدا بتسلاوة 
الإيات الكريمة ٠‏ ثم تبدآ مسيرة يحفها الجلال 
والخشوع 2 ويتقدمها الملك والوزراء وسسقراء 
الدول الاسلامية » يتبعهم حملة الاعلام من آيناء 
ماليزيا مكبرين ومنشدين الاناشسيد الدينية .. 
وتمغى المسيرة فى طرقات العاصمة الحديثة الى 
مسجد نيجارا ( الوطنى ) 2 حيث يؤدون الصلاة 
ثم توزع بعض الهدايا والحلوى + يحملها كل 
واحد الى بيته واهله ٠‏ 


١6ه‎ 
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صورة من الماضى ,2 تجرى فصولها فى اطسار 
حديث من البنايات العالية ٠٠‏ بنايات حديشسة 
شاهقة من القفولاذ والزجاج ٠٠‏ هى بعضص من 
الصورة العامة للامح ماليزيا اليوم , المساضى 
يمتزج بالحاضي ٠‏ الماضى بصوفيته وروحانيته ٠‏ 
والحاضىر بماديته وعقلانيته ٠٠‏ ان العفيسارة 
الحديئة تشدهم ,2 ولكنهم لا ينسون جذورهم 
وترائهم وتقاليدهم وقيمهم الدينية 2 حتى 
انهم عندما يريدون تشييد صرح تذكارى يخلد 
ذكرى استقلال الملايو » لا يجد « تنكو عبد الرحمن 
زعيم اليلاد ورئيسوزراتها آنذاك ومعقق استقلالها 
افضل من انشاء مسجد كبير هو « مسجد نيجارا » 
يرمز لهذا الاستقلال ٠‏ ويعدثنا الشيخ يوسف 
الزواوى عضو مجلس البعوث الاسلامية فى 
كولامبور قائلا » « العقيدة عندنا ارتيطت بالعرية 
والعزة وبالكرامة والاستقلال ,. والدين هو الذى 
الهب مشاعر الشعب وحض الناس على الكفاح 
والنضال ١‏ وتعييرا منا عن الامتنان والشكر لله 2 
شيدنا هذا المسجد الكببي ليكون من أيرن معالم 
عاصمتنا , ويحتهد مصممه المهتدس المالمزى «يحر 
الدين ابو قاسم » فى أن يكون تصميمه معبرا من 
روح العمارة الاسلامية فى اسلوب معمارى حديث, 
ومستوحى من البيئة الماليزيةءيقتبس منها ويعطينا 
كثيرا من الرمون والدلالات ,2 ففى ساحات المسجد 
الخارجية أقيمت عدة اعمدة من المرمر مستقيمة 
عالية , وسط بعيرات صناعية ونافورات بديعة , 
كلها مستوحاة من طبيعة ارض ماليزيا التى تغفطى 
الغابات الكثيفة ثلثى مساحتها وكذلك جاء تصميم 
قبة المسجد من وحى الطبيعة فى بلادنا 2 فالسماء 
تمطر طول العام » والناس يسيرون فى الطرقات 
حاملين المظلات لتقيهم من مياه الامطار 2, وهذه 
القبة , قبة المسجد الكبيرة هى مظلة الاسلام التى 
تحمى ماليزيا وتقيها من تقلبات الزمان ٠‏ ولقد 
تاثر المهندس الذى صسمم المنارة أيضا ء بالعصير 
الذى نعيشه اليوم 2 عصي الاقمار والصواريخ ,2 
فشيد المئذنة على شكل صاروخ موجه الى السماءء 
بارتفاع 6!! قدما 2 يرمن يه الى أن الاسلام دين 
حرية وانطلاق ٠‏ صالح لكل زمان ومكان 2 وهذلءه 
المنارة مجهزة من الداخل بمصعد كهريائى 2 وسلم 
لولبى تغطى جدرانها النقوش والزخارف الاسلامية 
البديعة , وقد الحق بالمسجد عدة قاعات للاحتفالات 
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ران جتمساحات | ليمي بر سبيت معبية عرزن 3 سسر جيه 
كبار الزوار ,2 وغرق اخرى لايواء الغرياء 2 كما 
أقيم بجوار المسجد ضريح لايطال الامة ٠٠‏ والمسجد 
وملاحقه كلها مكيفة الهواء 2 ويتسع لتسعة آلاف 
مصل "الى وقت واحد , وقد خصص للنساء مكان 
خاص يهن ٠‏ وبلفت مساحة المسجد والحديقة 
المحيطة به خمسة عشر فدانا , وتكلف عشرقملايين 
دولار ماليزى . اى ما يعادل مليونا وربع مليون 
دينار كويتى ٠‏ اكثرها من تبرعات الشعب بكافة 
عناصره وطواتئفه الدينية » ٠‏ ثم يستطرد الشيخ 
الوقور قائلا :« الروح الدينية عميقة الجذور فى 
نقوسنا نحن الماليزيينءفالحفلات الرسمية وكذلك 
جلسات البرلمان نيدأها بالدعاء الى اللهوالايتهال 
اليه 2 وفى كل مدينة عشرات المساجد 2 وفضى 
القرى الكبيرة والصغيرة تجد المساجد او الزوايا 
لاداء الصلوات الخمس ,2 ويحفظ اغلينا آيات 
القرآن الكريم عن ظهر فلب ونعرق ترجمة 
معانيها يلفتنا 2, ونصوم شهر رمضان المبارك, 
ونحتفل به احتفالا كبيرا , وقمة احتفالاتنا هى 
مسابقة فى تلاوة آيات الله البينات 2 وهحصى 
مسابقة كبرى تجرى على مستوى الدولةوالفائزون 
من المدن والقرى يتقدمون للمسايقة الختاميةالتى 
تجرى فى استاد الحرية ويشترك فيها متسابقون 
من جمبع أنحاء العالم الاسلامى 2» وتوزع على 
الفائزين مكافات مجزية وهدايا ثمينة ٠٠‏ كما 
اننا نحرص على اداء فريضة الحج 2/2 فيغرج من 
هاليزيا ما يزيد على ١02‏ الف حاج كل سدئنة , 
ولنا نظام فريد فى تيسير آداء الفريضة على 
مثو سطى الحال 2 حيث أنشانا « موؤسسة الادخار 
لشؤون الحجاج » يدفع الراغب فى الحج قسطا 
شهريا يتناسب مع دخله , والمؤسسة تستثس 
آموال الراغبين فى العج فى مثاريع زراعية 
وصناعية ,2 وبذا تخفف عليهم نفقات الحج , 
بفضل عاند هذه الاستثمارات كما أن الحكومة 
والجمعيات الاسلامية تحرص على ايفاد البعثات 
الى مصر والسعودية والعراق والكويت لتلقى 
علوم الدين فى الجامعات والمعاهد الاسلامية , 
كما انشانا مؤسسة للدعوة الاسلامية , واخرى 
للاقتصاد الاسلامى 2 لدعم نشاط الدعوة فى 
ماليزيا ٠٠‏ أن للدينكما رايتم قدسيتهواحترامه 
فى بلادنا ٠‏ 


حو ا 0 

شدنا ما رايناه وما سمعناه فىالاحتفال بال مولد 
النبوى ٠‏ واذن لم يكن غريبا ان نمضى معالشيخ 
الوقور فى رحلة أطول , يحكى لنا خلالها قصة 
دخول الاسلام الى هذه البلاد ٠٠‏ فما احوجنا الى 
العديث عن الدين وكل مايتصل به فى حاضرنا 
الذى نعيشه اليوم ولعل ماليزيا اكشر احساسا 
بقوة هذا الحصن الذى يقف ليصد عنها تيارات 
الالحاد التىتجتاح هذه المنطقةفى القارةالاسيوية» 

ويندفع الشيخ فى الحديث وكاننا فتعنا له 
بايا كان يفف أمامه مترددا ويقول : « ان قصة 
دخو ل الاسلام الى جنوب شرق آسسيا مااروعها 
من قصة ٠٠‏ قصة باهرة تتجلى فيها احدى صور 
العضارة الاسلاسية وفيها دلالات عميقةالمغزى 
ما تفعله قوى الايمان , وتحققه قوة العقيدة .من 
طموحات غيرت هجرى التاريخ 2 وتركتبصماتها 
فى نفوس الناس ٠‏ 

ويصمت الشيخ ذو اللحية البيضاء فترة وكانه 
يجمع شتات أفكاره ٠٠‏ ثم تخرج الكلمات على 
لسانه هادئة قوية ٠.‏ 

« لم يدخل الاسلام هذه المنطقة عن طريقالفزو 
المسلح بل زحف مع قوافل التجار العرب ٠٠وعن‏ 
طريق الاحتكاك السلمى ٠»‏ ومعاملات الاخذوااعطاء 
وبالاقنا ع والاقتناع غزا القلوب والعقول »وينهض 
الشيخ من جلسته مهرولا . ويعود الينا وبين يديه 
خريبطة كبيرة أعدتها احدى الجمعيات الاسلاميةفى 
ماليزيا للعالم الاسلامى . وييسطها امامناءويكمل 
حديثه قائلا ٠5٠‏ 

« لنبد1 القصة من أولها ٠٠‏ كانت سفن التجار 
العرب تخرج مزجنوب الجزيرة العربية ومنالخليج 
العربى وتمر بجزر لكديفءثم تواصل سيرها الى 
ساحل ملبار على شاطىءالهند الغربى» لتستريحفى 
« كمياية وقاليمقوت » و3 نتزود ثم تمضى فى رحلتها 
حول شمبه جزيرة الهند مارة بجزيرة سرنديب 
( سيلان ) ويواصلون السير حول سواحل الهند 
الشرقية حتى يبلغوا ساحل شبه جزيرة الملايو 
وعندها يحط البعض فى أرضها بينما يستانف 
الآخرون سيرهم الى « اتشية » فى شمال 
سومطرة ٠٠‏ وهكذا كانوا يواصلون رحلاتهم حتى 
وصلوا الى « كنتون » على ساحل الصينالشرقى ٠‏ 


يل > سدداه -- - 











. « دولتنا تكافح 

ان مستمعاً متعدد العناصسر يمكن 

ان ينمو ويزدهن على اساس تكافرٌ القرص 
والمساواة فى المعاملة ٠‏ » 


صظ ايم 


سما 


ويستطرد الشيخ الزواوى قائلا « كان هؤلاء 
التجار همالرواد الاواثل الذينحملواالى هذهالبلاد 
الاسلام دينا وعلما ,فمد كانوا ملمين يفنو نالملاحة, 
وانشاوا الجوارى فى البحر كالاعلام ٠٠+‏ خاضوا 
بها امواج البعار ٠٠‏ تجارا حاذقين ودعاة دين 
مؤمنين +٠٠‏ غرس الاسلام فيهم فضائله وامانته 
وصدقه ١‏ فاعجب بهم أهالى البلاد , 2-2 
ودخلوا فهى دينهم وأصبعوا مسلمين مثلهم 2 
وتذوقوا رحيق الاسلام » وفهموا مبادثهوتعاليمه.. 
فتحولوا م القسن الى دعاة مخلصين لدينهم 
العجديد » د فى انحاء شبه الجزيرة 
مخاطبين الناس بلفتهم » ٠‏ 
سلطنة ملقا 


ويستطرد قائثلا : « هكذا بدأ الوجود العربى 
الاسلامى فى ماليزيا ٠٠‏ استفر اولا فى المدن 
الساحلية 2 ثم اخذ يتوغل فى الداخل ,وتاسست 
عدة دول اسلامية ٠٠‏ فى ترنجانو على الساحل 
الشرقى , وقد عش فيها على حجر عليه كتايات 
بالحروف العربية يرجع تاريخه الى سنة ا٠1١ام,‏ 
كما واصل الاسلام زحفه غربا الى ولاية كلنتان٠٠‏ 
لكن اهم هذه الدول هى التى اسسسها احد امراء 
سومطره عثددما ابعر الى ملقا جو على الساحل 








# ملقة أوملاكا ويمتقد يعضن المؤرحين أنهامحرفة عين كلمة « ملاقاة » المربية للدلالة على 


أنها كانت موقما يتلاقى فيه التجار ٠‏ 
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الغابات تضشى “/؟ مساحة ماليزيابقشطريها0١0٠الغريى‏ فى شبه جزيرة اللملايور والشرقى فى 
مال جزيرة بورنيو فى دلايتي صصمياحوسرعم4كوتمتبر غابات سرواك من المناطق التى لايعرف 
منها آلا القليل فى المالم وليس للسكفناضين يعيشون فى النابات سوس اتصال ضثيل 
بالحضارة ٠-‏ قهم هميشون على الغطرة علىيهيئة تجممات صفيرة وتميش كل مجموعة فى 
بيت خشبى وآأحد يطلقرن عليه البيت الطويل( يسار تحت ) ويعتمدون فى معيشتهم على 
الصيد براسطة قسببة مجورفة من النابة يوضمفى داخلها سهم دقيق من الغخشب المغموس 
فى سم مستغخرج من نباتات النابة وينطفقالسهم فى القصبة بقوة النفخ بالفم الى 





الفريسة (يمين تحت) ولهذه الطوائف تقاليدها 
وممتقداتها الاسعلورية .وقد كانو! منف سنوات 
يعيشون عراة كما ولدتهم امهاتهم الا فى 
الاهياد حسيث ترتدى الفتيات أزياء شسعبيةزاهية 
الالوان ( يسار فوق ) ٠٠‏ وقد بدات الحكومه 
ترعى هذهالقبآائل وتعنى يها وترفع منمستواها 
الاقتصادى والاجتماعى كما بدآت بعضص.! لجمعيات 
الاسلامية فى ترعية هذه الطوائفف البداثية 
ودحلت بعضها ال ىالاسلام وفتحت لهم المدارس 
والمستوصسنات واوجدت لبعض رجالها ونسائها 
الاعمال وبدأو! يشاركون فى الحياة المامة٠‏ 





الساحن اتلوبى العربى من سيه جرير» اخعريو , 
واسس هناك دولة جديدة ٠.٠0‏ ثم اعتنق 
الاسلام وسمى نفسه محمد اسكئندر شاه,2 ونمتث 
هذه الدولة واتسعت واصبحت أكبر سلطنة 
اسلامية فى القرن الرابع عشر الميلادى 2.واصبيحت 
دولة غنية 2 تتمتع بمركز تجارى هام وتتاجر مع 
الصين والهند , كما اصبحت مركز اشعاع ودعوة 
للاسلام » فانتشر الى المناطق من حولها الىالحد 
الذى دفع احد ملوكها منصور شاه ب الذى 
توئقت علاقته بامبراطور الصين الى الزواجمن 
ابنته الاميرة هنج لى بو ٠0٠0‏ ويعتقد بآن هذا 
الامبراطور كان مسلما ٠٠‏ وقد استعملت فىعهد 
منصور شاه الحروف العربية لكتاية اللفة 
الملايوية ٠٠‏ وأصبح الاسلام قانون اليلادك ٠‏ 

ويتوقف الشيخ الزواوى مرة آخرى ويصوت 
خافت يقول : وتغرب شمس دولةم ملقا » عام 
( م وتسمط تحت سنابك البرتغاليين يعد 
فترة وجيزة من اكتشافات فاسكودجاما الطريق 
البعرى الىالشرق ودخولالسفن البرتفالية المحيط 
الهادىء 2 ويدأ الاستعمار الاوروبى دضع أقدامه 
فى شرق آسيا ٠٠‏ وسيطر البرتغاليون علىتجارة 
القصدير والتوابل ء حتى طردهم الهولنديون فى 
النصف الأول من القرن السابع عشر 2 وسيطروا 
على التجارة فى كل منطقة الخليج ٠‏ ملقا» لمدة 
مائة عام « ويستمر الاستعمار ثمَيلا على صدور 
ابناء الملايو .وفىحوالى عام٠٠8١‏ وصل الانجليز 
عناة الاستعمار » ٠‏ ويخنتم الشيخ حديثه قائلا : 
« لقد غربت شمس ملقا »2 ولكن لم تغرب شمس 
الاسلام فى قلوبالملايويين ٠٠‏ استولى ال مستعمرون 
على الأرض والثروات 2 ولكن لم يستطيعوا 
المساس بعقيدة الناس لانها كانت تملا قلويهم٠٠‏ 
وبقى الاسلام فى هذه البقاع وسيبقى ما بقيت 
العياة فى ماليزيا ٠٠‏ 

وينتهى الشيخ من حديثه ونعود الى الفتدق ٠‏ 

وامضى فى الرحلة وحدى مع كتب التاريخ٠٠.‏ 
لقد طالت رحلة التاريخ , ولكن هل نستطيع ان 
نطرح الماضى عندما نتعدث عن الحاضر ؟ 


وبدا الاستعمار البريطانى 


بدا الاستعمار الانجليزى بموضع قدم بعجةان 
شركة الهند الشرقية ‏ المشهورة بانها كانتاولى 





م 


تصابل (3سسعمان الالجديزى هى الشرق ب تانب 
يعاجة لمجرد مركز لتجارتها مع الصين ٠٠‏ 
فاستاجروا جزيرة « بينانج » على الساحل الفربى 
لشبه الجزيرة وفى عام ١474‏ اختوا ملقا من 
الهولندنين مقابل جزء من غرب سومطرة واخذت 
بريطانيا تستولى باساليب الخداع حينا ء وبالقوة 
احيانا على ولايات الملايو ٠٠‏ حتى أصبعتالمنطقة 
كلها بين بينانج وسنفافوره تعت النفوذالبريطانى2 
كما استطاعت ان تبسط نفونها على شمال غرب 
جزيرة بورنيو ٠٠‏ 

ماذا صنع الانجلينز بعيث استطاعوا احتلال 
الملابو حتى عام 1١981‏ ؟ .. 

فى هذه الفترة استفلوا ارضها ,2 واستولوا 
على خيراتها 2 وحملوا كل ماله قيمة ووضعوه 
على سفنهم ٠‏ وابحروا به الى بريطانيا فىعملية 
نهب منظمة ٠‏ 


قصة المطاط 


الدى نعرفه عن ماليزيا اليوم انها بلد لمطاطء 
ولكن لم يكن للمطاط آثر فى ارضها هبل دخول 
الانجليز ٠‏ انهم لم يهتموا بادحال زراعة الخطاط 
من أجل الملايو ء ولكن من اجل أقامة حقولللمطاط 
يستغلونها لتنمية اقتصادمم . فقد استطاع 
الانجليزى هنرى ويكهام سنه "الام١‏ أن يهرب 
٠٠٠ر+*لا‏ بذرة من بذورشجرة الهيفيا ( شجرة 
المطاط ) من البرازيل وتمكن الخبراء من زراعتها 
فى المستعمرات التى يشيه طقسها طقس البرازيل, 
ومن هذه المستعمرات كانت الملايو 2 حيثنجعت 
نجاحا مثيرا جعل العكومة الانجليزية تتوسع فى 
زراعة أشجار المطاط , بالاضافة الى رغبتها فى 
استفلال مناجم القصدير على نطاق واسع الامر 
الذى تطلب الاستعانة باعداد كبيرة من الايدى 
العاملةءوكان للمستعمر الانجليزى موقفعنيف غير 
انسانى 2 فقد استعان بعمال من الخارج وعهد 
اليهم بالعمل عفجاء الهنود من جنوب الهند للعمل 
فى مزارع المطاط ٠‏ والصينيون من جنوب الصين 
للعمل فى مناجم القصدير ٠٠‏ وكذلك مارس 
الصينيون التجارة أيضا ء كما هى عادتهم فىاى 
مكان فى جنوب شرقى آسيا عأما اهل البلاد فقد 
اهمنهم المستعمصر عامدا متعمدا ٠٠لم‏ يحاول ان 
يدربهم 2 بل عمل على ابعادهم عن مصادرالثروة 
فى بلدهم ٠٠‏ وعزلهم عزلا تاما عن الحضارة , 





فابعدهم بعيدا هناك فى مزارع الإرز او على 
الشواطىء ٠٠‏ حيث يرمى الملاوى الشباك عفتاتى 
له بطعام يومه سمكا يشويه وياكله ثم يقضى 
بقية يومه خاملا فى كوخه بين اشجار الغابة 
الوارفة الظلال ٠٠‏ وهكذا ظل اهل البلاد فقراء 
متخلفين ٠٠‏ ميئما فنح الانجليز آبواب اليلاد على 
مصراعيها للمهاجرين والمفامرين 2 وساندهم , 
وشجع مجيثئهم باعداد كبيرة 2 وعاش هؤلاء فى 
المدن التى اكتظت بهم واصبحوا يمثلون نسبة 
تقارب 6١‏ / من مجموع السكان ٠٠‏ وقد شكل هذا 
الخليط من الاجناس عقبة فى سبيل نمو الحركة 
الوطنية , بل ان البريطانيين استفلوا الحقيقة 
الواقعة التى كانت من صنلعهم هم انفسهم وهى 
ان الصينيين أغلبية ,2 كذريعة لاستمرار حكمهم 
بحجة حماية أهل البلاد الملايويين منتهديد السيطرة 
الصيئنية ٠‏ 


منطق لايمكن ان يكون الا منطقا انجليزيا ايام 
كان الاسد البريطانى ما يزال يهز ذيله زهوا ءثم 
ان ماليزيا كانت فى ذلك الوقت مقسمة الى عدة 
ولايات مما جعل الانحليز يمارسون النظرية 
الرومانية الشهيرة « فرق تسد » ٠*٠‏ لقد كانت 
سهلة التطبيق هنا فى الملايو عنها فى أى مكان 
آخر ٠٠‏ وتستمر بريطانيا فى استنزاف ثروات 
الملايوء وخصصت ثلثى المناطق الزراعية للمطاط, 
وتوسعت فى استفلال مناجم القصدير ٠‏ 


حاملوا الشعلة 





وتحت سماء الاستعمار التى امتلات بالسعحب 
والغيوم السوداء الداكنة عاد ابناء ماليزياالذين 
كانوا يتلمون علو مهم الديئية فى الخارج .٠‏ 
عادوا وفى صلورهم صسيحة الحرية ..6٠0‏ 
كيف ينتزعون استقلال بلادهم من ايدى هؤلاء 
القراصنة , لقد ظن الانجليز وهم يسمحون لآبناء 
ماليزيا بالغروج من بلادهم للتفقه فى الدين انهم 
قد وضعوهم فى هذا الاطار الضيق ونسوا ان 
الاسلام حرية وعزة وكرامة ٠.‏ 

وبدا الشباب الوطنى المتحمس العائد بيسلاح 
الايمان بالدين والله والوطن ٠٠‏ يدأوا يجتمعون 
بالناس فى المساجد والزوايا الصغيرة فى المدن 
والقرى ٠٠‏ يبثون فيهم روح الوطنية ٠٠‏ ونجعوا 
فى تأاسيس « اتحاد الشباب الملايوى » وكانت هذه 
نقطة انطلاق فى تنظيم العمل الوطنى . وجاء 


استيلاء اليابانين فى الحرب العالمية الثانية على 
الملايو وبورنيو فى أقل من شهرين عاملا مساعد! 
للحركة الوطنية ٠٠‏ فقد شعر أبتاء الملايو أن 
الانجلين ليسوا بالقوة التى يظهرون بها 2 وعندما 
انهزم اليايانيون عاد الانجليز وكانت الحركة 
الوطنية قد اأرست قواعدها 2 وعلت صيحة 
الوطنيبن فى كل مكان « مرديكا ٠٠‏ مرديكا » ..٠‏ 
الحربية ٠٠‏ الحرية ء ولجا الانجليز الى المراوغة 
وكسب الوقت , وبنر بنور الشقاق بين الوطنيين 
كما هى عادتهم داثما ء. بعد أن تأاسسث عدةأحزاب 
مختلفة . وآرادوا أن يمتصوا غضب الناس » 
فعدموا لهم مشروعات براقة . لكنها فى الواقم 
لا تغير من واقع الامر شيئا ٠٠‏ ولا تنطلى الحيلة 
على الوطنين الذين وحدوا كلمتهم ٠‏ ورفضوا 
كل الاقتراحات التى تقدم بها الانجليز لمنحهم 
استفلالا شكليا ٠‏ وواصلوا التضال التى تكذلل 
آخيرا بالنجاح + بعد صير طويل ٠»‏ وكفاح مرير » 
ومفاوضات مرهقة 2 فقّد ظفروا فى عام 1466 
بدستور جديد 2 تحولتث بمقتضاه مسؤولية العكومة 
الى مجلس للشعب واجريت انتغابات عامة نال 
فيها حزب التحالف أغلبية الأصوات يزعامة تنكو 
عبد الرحمن 2 وكان هذا التحالف يضم ثلائة 
آحزاب موؤتنلفة ٠٠‏ هى حزب منظمة الملايو الوطنية 
المتحدة 2. وحزب التجمع الملايوى الصينى 2 وحزب 
المؤتمر الملايوى الهندى ٠‏ 

وفى "١‏ اغسطس سنة ١467‏ أعلن استقلال 
الملايو ٠٠‏ بفضل وحدة الوطنيين المسلمين وتضامن 
كافة عناصر الامة بمختلف طوائفها , وكانت أهم 
خطوة أقدمت عليها حكومة الاستقلال أنها منحت 
الجنسية الملايوية لكل مقيم فى البلاد ٠‏ وأصبح 
اتعاد الملايو حقيقة واقعة وظهرت الى الوجوت 
دولة ملكية وحيدة فريدة فى نوعها 2 حيث انملك 
الدولة يتم اختياره كل خمس سنوات من بين 
سلاطين الولايات 2 ونص دستور اابلاد على أن 
الاسلام دين االدواة ,2 كما نص الدستور أيضا 
على حرية الاديان الاخرى وحدثت تطورات أخرى 
دستورية فى كل من اقليمى ٠٠‏ سرواك وبورنيو 
الشمالية ,. وكذلك فى جزيرة سنغافورة 2 أدت 
الى استقلال ذاتى فى كل اقليم متها ٠‏ 


مولد ماليزيا 


واشرقت على المنطقة شمس الحرية 2 يشعاع 
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5 -- معد ا احا لون 
الطفيان وصارعوا الاستفلال وحاريوا الظللم 
والاستعياد بريدون الوحدة من اجل بناء دولة 
جديدة موحدة ٠٠‏ من جل بناء ماليزيا جديدة ٠.٠.‏ 
ماليزيا الديمقراطية والحرية والمساواة وسرعان 
ما لعى هذا النداء تجاوبا مع الفكرة التى طرحها 
تنكو عبدالرحمن ,2 وهى ايجاد اتحاقى بين دولة 
الملايو الجديدة ء. وبين سرواك وشثمال يورنيو ه» 
وبرونى وسنغافورة 2 وتمت موافقة ثلاث منها > 
وولدث دولة ماليزيا التى اصيعت تتكون من اتحاد 
ولايات الملايو الاحدى عشرة ,2 ومن سرواك وصبياح 
(الاسم الدى أطلق على شمال بورنيو)وسنفافورة 
وفضلت يرونى أن تبقى مستملة عن هذ! الاتحادء 
ولقلروف خاصة بها انسحبت سنغافورة بعد مضى 
عامين 2 أى فى أغسطس ١4590‏ وبقيت الولايات 
الثلائة عشرة تحت راية ماليزيا الدولة الاسلامية 
الجديدة٠٠‏ واذن لم تتمزق هماليزيا كما أرادوا لها 
وتوقعوا ٠٠‏ 


لم يعودوا فضراء 


ولكن كيف استطاعت أول حكومة لماليزيا الحرة 
المستقلة أن تحل مشكلة اين البلد الفقير اللى 
يعيش فى كوخه الصغير ويصطاد السمك ويزرع 
الارز فى الريف معزولا عن الحياة والمدينة , 
الصينيون يسيطرون على التجارة والصناعمة , 
وكذلتك يعمل الهنود فى التجارة ويعيشون فى 
بحبوحة من العيش فى المدن وينعمون يكل معطيات 
الحضارة ؟ استوقفنا هذا التساؤل + فحملناه 
ونذهبنا به ألى « الداتوقس حاج عبد الله طيب 
وزير الاعلام » قال : نعم ٠٠‏ لقد خلف لنا 
الاستعمار تركة ثقيلة من المشاكل ٠ه‏ لم تكن 
فرص النمو متاحة لكافة عناصر الامة بالتساوق , 
بل كان الفرق شاسعا يبن العناصر الوطنية التى 
تعيش فى الريف والمناصى الوافدة التى تعيش 
فى المدن ٠‏ والتى أتيحت لها فرص العمل وفرص 
تحقيق الثروة وهم أصعاب الفعاليات الاقتصادية , 
كبيارهم يتمتعون بكل نعم الحياة 2 وصقارهم 
ينعمون بالسكن المريح والغذاء الصحى والتعليم 
المتقدمء بينما (هل البلد غارقون فى الفقر والجهل 
والمرض ٠‏ ولم يكن ممكها أن يستمر هذ! الحال 
بعد الاستقلال ٠‏ وكان علينا أن نتحرك بسرعة ٠.‏ 
فرسمنا سياسة سريعة ,2 استهدشغت ازالة آثار 
حكم الاستعمار , ومحاربة الفقر والتخلف 
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ير سس هيت حيميها جار بوإيتما ثانا +5 وإووضيعتبت 
برامج التنمية الخمسسية التى كان هدفها اذابة 
الفوارق الاجتماعية والثقائرة والاقتصادية بين 
عناصر الامة , وتطوير المجتمع الملاوى 2 وخلق 
التوازن- الاقتصادى بين الريف والمدن ,2 وازالة 
الفروق الكبرة بينهما 2 ولم تكن خططنا ضد أى 
عنصى من العياصى 2 بل كانت من آحجل الفقراء 
والمعدمين بصرف النظر عن أصولهم » ٠‏ ثم قال 
الداتوقمر : « لقف انجزنا منذ الاستقلال خطتين 
خمسيتين للتنمية 2 ويبدأنا منذ سنة فى تنفيل 
الخطة الثالثة ٠‏ 


التنمية الزراعية 





وتحدث الوزير عن دور التندءة الزراعية فى 
نمو اقتصاد ماليزيا قائلا : 


« كان مستقبل بلادنا الاقتصادى مرهونا يمدى 
قدرينا على تطوير امكاناتنا الزراعية واستفلالها 
الاستغلال الامثلءلاسيما انها مورد طبيعىغم قايل 
للاستنزافق ٠٠‏ كما أصيحت المحاصيل الزراعية 
تشكل عامل قوة عالمية لا يقل أهمية عن النفط ٠‏ 
فعملنا على زيادة المساحة المزروعة وذلك بتطهير 
أراضى الغابات من أشجارها ثم اعدادها للزراعة 2 
وتوطن سكان جدد لتنميتها واستثمارها وأقيمت 
مستوطنات أو مشروعات زوراعية سكنية تمتخطيطها 
واعدادها لتكون أساسا لنشاط زراعى أفضل ٠.‏ 
وتقوم الحكومة فى يعضها بتقديم الاراضى مزروعة 
أما باشجار المطاط او اشجار نغيل 6 بت للاهالى 
أو الملاك الجدد الذين لا يطلب منهم سوى رعاية 
تلك الاشجار وجنى محصولهاء وشقت طرق ممهدة 
لهذه المستوطنات + وؤودت يجميع المرافق الضرورية 
من مدارس وعيادات ومساجد وأسواق 2 وزودت 
أيضا بالكهرياء واثياه الصالحة للشرب ٠٠‏ ولقد 
خصصنا لكل أسرة بيتا تحيطه مساحة من الارض 
ليزرعها بالخضروات والفاكهة اللازمة لغذاثه ٠‏ 
كما ساعدنا المزارعين فى مزارع المطاطل القديمة 
على اعادة زراعتها باشجار شابة غزيرة المحصول 
٠٠‏ وأقيمت عدة دورات تدريب وتوعية وزودت 
المزارع يوسائل التكنية الحديثة من الآلات 
والجرارات التى تنتجها المصانع فى ماليزيا ٠٠0‏ 
وبدا الغلاح الماليزى يعرف أن وفرة المحصول أو 
قلته ليست نتيجة لتدخل قفوى خارجية خارقة يل 
ان المحصول الجيد لا يتحقق الا نتيجة لاتباع 


اأساليب حديثة ٠٠‏ وساهمت وسائل الاعلام من 
تلفزة واذاعة فى تعريف القلاحين يما يدور فى 
العالم الكبي من حولهم خارج قريتهم الصغيرة 
كما كانت وسيلة لارشادهم الى اسلوب الحياة 
الحديثة » ٠‏ 


اللفة ومشكلاتها 


وتحدث الوزير الطيب عن سياسة التعليم » 
وعن دور اللفة فى توحيد وتمازج عناصر الامة 
قائلا : « لقد اتيحت للملاويين لاول مرة فرصة 
التعليم الابتدائى والثانوى والجامعى الذى كان 
بالنسبة لهم حلما منالاحلام قبل الاستقلال فاصبح 
التعليم اليوم فى متناول ابناء الفلاحين وصيادى 
الاسماك ٠٠‏ » وأضاف : « كان من أهم المشكلات 
التى واجهتنا مشكلة اللفة ٠‏ فلكل عنصي من 
عناصر الامة لفته +٠‏ فعملنا على أن تكون اللغة 
الماليزية لغة التدريس لكافة المواد فى كافة مراحل 
التعليم , وشجعنا الموظفين من غيٍ الملاويين على 
تعلم اللفة ال ماليزية ويجرى امتحان سنوى للعاملين 
فى خدمة الحكومة [(و فى القطاع العام ويراعى 
عند ترقيتهم نجاحهم فى هذه الامتحاناث ٠+‏ » 





فى ميدان التجارة والصناعة 





وحول تشجيع الملاويين على مزاولة مهنة التجارة 
والعمل فى مجال الصناعة قال الداتو الطيب : 
« لقد كان ضمن خطط التنمية 2 تشجيع الملاويين 
على الاشتراك فى الاعمال التجارية والمشروعات 
الصناعية الحديثة 2 وقدرت الخطة أنه فى خلال 
الخمسة هشر عاما القادمة سيكون اكش من /(٠‏ 
من المؤسسات الصناعية والتجارية فى ماليزيا 
بابيدى الملاويان ٠‏ ولقد اهتممنا باعداد الجيل 
الحديد , فافتتحنا المعاهد التجارية » وتوسعنا فى 
افتتا حمعاهد وكليات التجارة والعلوموالتكنولوجيا 
فاصبح عندنا جامعات للزراعة والتكنولوجيا ٠٠‏ 
التى ساهمت فى تغريج مجموعات كبيرة من الشباب 
المؤهل للعمل فى مجالات التجارة والصناعة 
والاعمال » ٠‏ 

ان الملايوى ابن البلد عندما تعلم وأتيعحت له 
الفرصة ٠‏ استطاع أن يثبت وجوده بنجاح فى 
أى موقع من مواقع العمل فى شتى ميادين العياة » 
ولقد ضرب بعضهم أرقاما قياسية عالية فى الانجاز 
والنجاح ٠‏ 


لا صراع ٠٠‏ ولكن تنافس 

ويستانف الوزير حدينه معنا : « لقد خاب غلن 
الذين كانوا يقدرون ان بلادنا سوق تصبح جحيما 
عنصريا 2 فاصيحت دولتنا تكافح لكى تثبت ان 
مجتمعا متعدن العناصير يقوم على اساس تكافوٌ 
الفرص والمساواة فى المعاملة 2 مثل هذا المجتمع 
يمكن أن ينمو ويزدهر ٠٠‏ لقد نجحت دعوتنا ء 
واختفى الصراع 7 وبقى التنافس المشروع 4 
ووضعت كل الطاقات فى العمل الجان المثمر بدلا 
من اضاعتها فى الخصومات العنصرية ٠٠‏ وانصرفق 
الجميع ليحققوا مزيد! من التقدم الذى يساعد 
على زيادة الرفاهية, فاصبحت تتمتع بلادنا بنشاط 
اقتصادى كبير ويزداد دخل الغرد سنة يعد سئة 
والارقام خسر دليل ٠+‏ فقد ازداد معدل دخل الفرد 
فى العام من ١لالم‏ دولارا فى عام ١55١‏ الى 
٠‏ دولارا فى “16177 ء كما وصلت معدلات 
النمو فى الخطة التمسية الثانية الى كرا/ 
وتهدف خطتنا الخمسية الثالثة (16195 ب )١54٠‏ 
الى رفع معدل التمو الى 8ر74 » ٠‏ 

ثم قال الوزير : « اننا نعرف أن هناك ثعايين 
فى وضع الانتظار تترقب الفرصة لتبذر يدور 
الصراع تشجعها قوى من الخارج ٠٠‏ ولكن عيون 
الدولة مفتوحة ٠٠‏ ترقبها ٠٠‏ ان رفع مستوى 
المعيشة يحبط خططهم ٠٠0‏ ان دور الاعلام الرئيسىي 
فى بلادنا 2 هو العمل على وحدة الامة الماليزية 
وتعميق الاتجاه الدينى وتوصية الناس وتثقية 





وتثميفهم 
دينيا ٠٠ونعن‏ نعتقد أن الاسلام هو خَيرٍ ايدولوجية 
صالحة لكل زمان ومكان ٠٠‏ وهى كفيلة يصد 
التيارات الهدامة عن بلادنا » ٠‏ ثم قال : « ائتنا 
وطدنا العزم على ان نتفادى بكل ثمن رؤية بلادنا 
تتعول الى منطقة صراع وفوضى فتذهب أرواح 
الناس هدرا ٠٠‏ فالحرية مكفولة للجميع ٠٠‏ 

وعدنا الى غرفنا فى تلك الليلة , يعد هذا 
العديث الطويل الممتع ولخطى ثنا قن نشاهمد 
التلفزيون وما أن تابعتا برامجه حتى (حسسنا 
أننا لم نترك شرفنا العربى ٠٠‏ أذان العشسساء 
وماذن المساجد تملا الشاشيةأ الصفيرة ٠٠‏ تعقيها 
آيات من كتاب الله , ربما يكون اقشىم الوحيد 
الذى يختلفون فيه عنا هو شرح باللفة الماليزية 
معانى هذه الآيات الكريمة ٠‏ 0 


6م 


59 غاريت 





بعلم : محمد حمزة كيلانى 








لاكداف مداشله ارغارءت لصة 
| ها | طريفة , فهذه المدينة القديمة لم يكن 
اسمها معلوما قبل العام ١54‏ الا من 
خلال بعض الرساثل التى يعود تاريغها الى القرن 
الرابع عشى قبل الميلاد 2» وقد وجدت فى تل العمارنة 
بمصر ٠‏ بالاضافة الى كتابات عثر عليها فى مارى 
17 بسوريةءوايضا فى كتابات مسماريةاكتشفت 
فى بوغاز كوى لناءخ1 508002 بالاناضول ٠‏ وهذه 
الكتاباتجميعها لم تشر الى موقع المدينة وانما 
اكتفت بذكر خبرها كما هو العال مثلا فى تحرير 
موجه من ملك صور الى الفرعون امينوفيس الرابع 
يبقول ف4 : وقد هدمت اوغاريت مدينة الملك بالنار 
فنصفها احترق والنصف الآخر اصبح ائثرا بعد 
عين ٠‏ 

ماحدث انه خلال آذار ( مارس ) عام ١9378‏ كان 
فلاح سورى يعرث ارضه فى قرية ( مينة البيضاء ) 
القريية من اللاذقية بسورية 2 ويقلب ترايها 
بمحراثه فاذا به صدفة يقلب الكثسي من المغاهيم 
التاريغية والفنية القديمة رأسا على عقب ٠‏ 

فقد ارتطم محرائه يبلاطة فى الارض الخصبة 
فاحدث دويا مازال يتردد فى انحاء المعمورة ٠‏ 

لابد انه لعن حنله فى تلك اللحظةءفاليلاطةكاوت 
ان تكسر سكة المحراث ولانه لم يكن يعلم بعدانتعحت 
البلاطة حفرةحين هبط اليهاافضت بهالىسردابيؤدى 


كم 


الل قبر لديم ٠‏ ولم يدر ولنيا انه سار اخطوم 
الاولى نحو اكتشاى مدينة من اعرق مدن العالم 
القديم حضارة وتاريخا واجلها عظمة , وهى مدينة 
اوغاريت المعروفة الآن ب ( راس الشمرة ) ٠‏ 
جاءت السلطات الفرنسية المنتدية على سورية 
آنذاك ووضعت ينها على المنطقة 2» واتصلت 
باكاديمية الفنون الجميلة فى باريس التى اوفدت 
بعثة للتنقيب عن هذه الآثار برئاسة العلامة كلود 
شحعيضص ٠‏ 

وبدات البعثة عملها بتاريخ ١‏ نيسان ( ايريل ) 
١ 65‏ ويعد خمسة اسابيع فغط وجدت نفسها 
امام تل يضم آثار خمس مدن متراكمة بعضلها 
فوق بعض طمسها الزمن وعدت عليها العوادى 
فوارتها تحت الركام +*؟ 2 , 

وتتابعث الحفرياتن فى خريف كل عام متك 
ذلك التاريخ . وفى كل مرة كانوا يجدون آثارا 
غنية وتحفا رائعة يتلقفها العالم باعجاب وتقدير 
وظلت الحفريات متصلة حتى توقفت يسيب الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ غبٍ انها ما لبث ان استوّنفت 
عام ١46٠‏ تحت اشراف الحكومة السورية ٠‏ 


طبقات تل راس الشمرة 


قبل ان نبدا حديثنا عن اوغاريت يجدر ان نعرق 








0 آأيل 6 كبير الآلهة فى أوغاريت 


الى اى عهد تعود طبمات تل راس الدمرة ٠‏ ففد 
اهتدت الابحاث الى خمس طبقات ائثرية قاريخية 
رئيسية فى التل كما ذكرت : 

الطيقة الخامسة : من العهد الحجرى القديم 
او النيوليتى ( الالف السادس ‏ الالف الخامس 
ق ٠‏ م ٠‏ 

الطيفمة الرابعة : تعود الى النصف الاول 
من الالف الرابع ق ٠‏ مه 

الطيقة الثالثة : تعود الى النصف الثانى 
من الالف الرابع ق ٠‏ م وحتى العام ٠١٠١‏ ق ٠‏ م٠‏ 

الطبفة الثانية : تعود الى العام ٠٠٠‏ .هس 
ه.ه| ق 3 م ٠‏ 

الطبقة الاولى : تعود الو العام (١6٠١١‏ سه 
٠ه“ ١‏ قق ٠‏ م ٠‏ 

وجدير بالذكر ان حديثنا فى هذا المقال يتعلق 
كله بالطبقة الاولى من تل واس الشمرة وخاصة 
القرون الخامس عشر والرابع عشر والثالث عشي 
قبل الميلاد التى تعتبر عهد المدينة اللهبى ١‏ بيتما 
اطلاعنا على العصور السابقة لا يزال محدودا 


بسبب ان معرفتنا لا تتعدى ما اعطته بعض 
اختبارات الطبقات الاخرى من قل راس الشمرة ٠‏ 


ما الذى كشفته آثار راس الشمرة ؟ 








ثلاث حقائق رئيسية ادت الها الاكتشافات 


العظيمة هذه : 

اولاها : ان كهان اوغاريث هم اول من اخترع 
الابجدية فى العالم ٠‏ 

ثانيها : ان سكان اوغاريت هم اول من عرف 
التوحيد فى العالم ٠‏ 

تالثها : ان العضارة الحديثة التى استمدت 
جذورها من تثكير اليونان وفلسفتهم وادبهم تعود 
فى واقعها وحقيقتها الى سكان اوغاريت ٠‏ 

ان ضيق المجال لن يعطينا فرصة التعرقى على 
مختلف الآثار الهامة التى ادت اليها الحفريات 2 
ولن يسمح بالحديث عن حضارة اوغاريت بشكل 
مفصل فهذا يحتاج الى آلاف الصفحات ٠2‏ هما 
يجعلنى اقصر حديثى على ناحيتين من تلك الحضارة 
وهما ابجدية اوغاريت وملاحمها ٠‏ 


ابجدية اوغاريت 





يقول السير شارل فيرلو : « ان ابتكار الابجدية 
هو ادهس ابتكار انسانى » ٠‏ 

فمن المعروق ان اللغات القديمة كانت تستعمل 
خمسين وماثئة او مثتى حرف او اشسارة 
للكتابة ”2 وقد اكتشف فى راس الشمرة العديد من 
هذه الكتابات على الواح فخارية ١‏ منها ماهو مكتوب 
بالمسمارية السومرية وبالهيروغليفية المصرية 
وباللغة العورية وبلفة قبرص الكريتية٠‏ الى جانب 
ذلك كانت هناك لوحات مكتوبة بلغه لم تكن معروفة 
لعين المباشرة بعفريات راس الشمرة تميزت 
بكثرتها وبمخالفتها للفات السابقة من حيث 
التدوين م٠‏ اذ انها لاتتضمن اكثر من ثلاثين اشارة 
( حرفا ) وهذا يعنى انها ابجدية بالممنى المعطى 
اليوم لهذه الكلمة , بل هى اقدم ابجدية نظرا للعهد 
الذى تعود اليه٠وهذا‏ ماأثار اهتمام العلماءودفعهم 
لحل رموزها ٠‏ 


لقد كانت الصعوبة فى اكتناهها بالفة ٠‏ ويمكن 4 
7م 


:اي اميق اعون ا لكل 7 ا 1 0 
راس الشمرة لم يترجم منها نص الى لفة اخرى 
( كما هو الحال مثلا حينما اكتشف حجر رشيد 
مكتوبا باللفتين اليونانية والهروغليفية ) ٠‏ وبمد 
جهود مضنية تمكن الاساتذة هانس يوير وشارل 
فرلو وادوارد دورم ان يفضوا مغقاليقها ويسبروا 
اغوارها ٠‏ 


ثم جاء اكتشاق جديد فى تشرين الثانسى 
(نوفمبر) عام ١964‏ زاد من اهمية هذه الابجدية 
فقد ظهرت لوحة صغيرة نقشت عليها احرف اللفة 
الاوغاريتية بالترتيب الذى كانت تلفل يه 2 وهذا 
الترتيب على وجه التقريب نفس ترتيب الابجدية 
اليونانية التى هى اساس ابجديات العالم العصرى 
جميعها ٠‏ مما يوكد بصورة جازمة الاصل السورى 
للابجدية اليونانية ٠‏ واثر حل رموز الابجديية 
الاوغاريتية ترجمت اللوحات المكتوبة بهذه اللفة , 
وفى الوقت ذانه ترجمت اللوحات المكتوبة باللفات 
الاخرى فخرجت الى النور صفحات ناصعة من 
تاريخ ارضنا العربية 2 وحصلنا على مستندات 
ثبت فيها الاوغاريتيون مختلفنشاطاتهم الفكرية 
واوجه حضارتهم الرفيعة ٠‏ فقد تضمنت هله 
المستندات الملاحم والقصائد الميثولوجية وكتايات 
تتعلق بالمحاسبة , وكتابات مدرسية ولوائح 
باسماء اعلام , ولوحات تاريخية لعوادث مسلسلة 
وابعاث تعليمية.وكتابات تتعلق بممارسة الطقوس 
الدينية ولوائح القرايين الالهية ونصوص قفضائية 
ورسمية.,ومعفوظات دبلوماسية ومستندات تجارية , 
ونصوص تتعلق بالتنظيم العسكرى فى المملكة , 
ولوائح باسماء المدن والقرى ومعلومات عن المدينة 
وطريقة معيشتها ٠‏ خاصة التقويم المستعمل فيها ٠‏ 


ملاحم اوغاريت 





فى راس الشمرة وجدت بقايا مكتية على 
صعائف من فغار , نقش عليها هذا الشعبا العظيم 
ملاحم تعد صروحا ادبية لم تزدى فى معلوماتنا عن 
دين الفينيقيين فعسب ٠‏ بل كشف لنا عن عبقرية 
شعراء اوغاريت واعمطتنا صورة جلية عن اجلال 
ذلك الشعب للعدل وحبه للخر٠فقد‏ مجد الشعرامه 
الذين هم لسان مجتمعهم ‏ من خلالها مثلهم 
العلياءوتحدثوا عزفهمهم للطبيعةوالكون .وتركوها 


/م 





[حم ١د‏ 1 ي ل ل 
]| ب حر كك |70 سن 
7 5 47 سس | رراق 
ٍ. "01 ل حج 7 
4 ف 5 ملسأ طن 
اع م آله 74'| بل لم 
بذ د هوم ن لجح له 
1 م إعسص حمل | ع | 
سه أن 0 5 د 
مم0 4ت ]م مى 

أبجدية اوغاريت 





على مر الايام مرآة تجلو الطفولة الفكرية لذلكت 
الشعب , الذى كان احدى الموجات السامية التى 
قذفتها الصحراء العربية الى هذه الشواطىء 
الساحرة , اثر الجفاف الذى الم بها ٠‏ هذه الملاحم 
مع ملحمة جيلجا ميش البابلية تعد من اقدمملاحم 
العالم 2 وهى تسسبق ملحمتى اليونان الالياذة 
والاوديسة باكثر من ثمانماثة عام ٠‏ 


ولسوء حظنا » فان بعض هذه الملاحم لم تصل 
الينا كاملة يل تبدد منها الكثير . وهذا يجعل 
العكم عليها من الوجهة الفنية يغتقر الى الكمال 
والدقة » فهناك فجوات بين المقطوعات التى وصلتنا 
تقطع الاحداث المسلسلة ,2 وكثير مانرى فجوات 
هائلة تتخللها ابيات قليلة واحيانا نصف بيت او 
بضع كلمات ٠‏ 

غير ان هذا لايعنى ان القليل عاجز عن اعطائنا 
فكرة ممتازة عن ادب اوغاريت , فكما يعطينا راس 
عمود من معبد فكرة عن روعة الفن المعمسارى 
لذلك المعبد » اعتقد أن بيتا من الشعر يمكن ان 
يكشف لنا فى بعض الاحيان الجمال الشعرى 
للقطعة التىوصلنا منهاهنا البيتءفالنف سالشعرى 
الممتد والموسيقى الداخلية الفذة , والاستعارات 
الرائعة وقوة التخيل والابداع , متوفرة كلها فىهله 
الملاهم . رغمها اصابها من تبدد وضياع , 
ولنضرب لهذه الملاحم مثلا , ملحمة كيريت ٠‏ 


ملعمة كيريت 





وصلنا من هذه الملحمة قرابة ألف بيت تتحدث 


14 0 ممم 


عن الملك كيريت ابن الاله آيل والالهة اشهارت ,. 
وتقص قسة هذا الملك البائس العزين الى لم 
يرزق بذرية تقر عيناه بها ٠‏ وتصف لياليه 
الطويلة التى كان يمضيها سسماهد! يذرفق العيرات 
غزيرة بسبب حرمانه وياسه لكنه ذات ليلة امضاها 
فى بكاء مرير وتالم مقيم طرق الكرىاجفاندفنامء 
وراى فيما يرى النائماباه آيل يبشره بنسل كثيرء 
شريطة ان يتزوجمن العورية الجميلة حفيدة يابيل 
ملك بلاد الاودوم ٠‏ 


هب من نومه وقرب وقرب القرابين شكرا للألهة 
ثم جهز جيشا غزا به مملكة بابيل وكان يابيل ملكا 
مسالما 2 فحاول ان يثنيه عن غَرُو بلاده بتقديسم 
الهدايا الثمينة اليه » لكن كيرريت يصر على مطلبه. 
وبعد ذلك يفهم من سياق العديث ان كيريت سيعدو 
حفيدته حورية من الملك كيريت ٠‏ وتفر عينا كيريت 
بهذه الفادة الحسناء 2 التى هى ( عذبة كالالهة 
عنات وجميلة كالالهة اشتارتى ) ويعود بها الى 
مملكته وفى الطريق يستقبله الاله آيل ويبارك 
زواجهما ويبشره بسبعة بنين ومثلهم بنات ٠‏ 


فى القسم الثانى من الملحمة نرى ان ابناء 
كيريت قد كبروا واستوى عودهم وتحلمقوا حول 
ابيهم يهنئونه على نجاته من حادث تعرض له ٠‏ 
وبعد ذلك يفهم من سياق لحديث ان كيريت سيعدو 
علية الموت كسائر الاحياء يسبب مرضن اصابه 
وتحاول الاسرة صد عادية المون عنه خاصة ابنته 
شتمانات ( اى الثامنة ) التى ياركها الاله آيل 
ومنحها حقوق الولد البكر » بان راحت تبكيهبكاءمرا 
استدرت به عطف الآلهة ٠‏ 

قد يتساءل المرء ماالمرض الذى اصيب به كيريت؟ 
وتجيب الملعمة ان مااصايه كان نتيجة خروجه على 
ارادة الاله ابيه وابتعاده عن جادة الحعق وايقاعه 
الظلم بالرعية » لقد نبذ العدل وهذه اكبسسر 


0 3 0 ل لالس سه 0 
ول دجو عي 5 








كتاب ميادى: القراءة فى اوغاريت 
و اكتشاف عام ١444‏ » 





خطيئة يرتكبها الملك فى تقدير شعراء اوقاريت 
ستعق بسببها ان ينزل به غضب الآلهة ويحل 

0 سغطها ٠‏ 
لكن ابنته شتمانات كما ذكرت استطاعت ببكائها 
وبتقديمها القرابين الجزيلة ان تدستدر عطفالالهة 
وتنال له الصفح والغقران ,2 والشقاء » فنر|* 
ينهض من فراش المرض ويتاهب للعودة الى حياة 
الصحة حينما يدخل احد ابناثه صارخا فى وجهه : 


هل تركت الصولجان يسقط من يدك 


يجب ان تنصف الارملة 
- وان تحكم فى قضية المظلوم 
- وان تصرع اللصوص 

- الذين ينهكون البؤساء امامك 
وان تطعم اليتيم 


ت والا فانزل عن عرش السلطة الملكية 


حت فاحكم انا 

حت انزل عن عرش سيادتك 

-ت فاحتله مكانك 

ويفضب الاب ويلعن ابنه ويهدده بانتقام 
الآلية ٠‏ 

ماذا جرى بعد ذلك ؟ لاندرى وسنعرفه فيما 
بعد اذا ماظهرت لوحات جديدة تتعلق باسطورة 
كيريت ٠‏ 

ستظل اوغاريت رمزا حيا فى آثارها وشعرها 
وحضارتها كلها للعطاء الكامل الذى وهيته ارضنا 
للبشرية قبل ان تعى البشرية حقيقة وجودها 
وقبل ان بد يتفتح العقل الانسانى ٠‏ يوم كان التاريخ 
مازال على بطاحها طفلا يحبو ٠‏ وكان العلم بذرة 
فى احشاء سهولها ايرة 2 نمت حتى غدت شجرة 
عظيمة فى ظلها وجد الانسان انسانيته 2 وتعلمت 
الكلمات معانيها 2 واتخغذت الحروق لنفسها 
اشكالها ٠‏ 8 9 


محمد حمزة كيلانى 


حماة / الجمهورية المربية السورية 
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بج مفى زهاء خمسة قرون ٠‏ مذ سقطت قواعد 
| الأندلس الأخيرة فى يد اسبانيا النصرانية ٠‏ ولكن 
مضى زهاء سبعة قرون على صدور مرئية الاندلس 
الشهيرة 2 التى بكت نكبة الأندلس المسلمة كقضية 
واحدة قومية واسلامية » وهى المرثية التى عرفتاها 
وحفظناها صفار!ا ء وهزت مشاعرنا الفتية أحداثاء 
: والتى مطنعها : 

لكل شىء أذا ما تسم نقتصسان 

قلا يفر بطيب الميش انسان )١(‏ 

وقفد لبثئت أجيال من العلماء والادياء نظن أن 
هذه المرثية البليفة , التى ما زالت حتى يومنا 
تحتفظ برنينها المحزن , وعبرتها المبكية » قد نظمت 
عقب سقوط الاندلس النهائى رثاء لها 2 وكنا 
صفار! نؤمن مثلهم يهذه النظرية ٠‏ ولكنى حينما 
بدات دراساتى الاندلسية 2 منذ (كثر من ثلائثين 
عاما » وأخرجت أول طبعة من كتابى « نهاية 
الاندلس وتاريخ العرب المتنصرين » كانت هذه 
السعب التى أسبلت على حقيقة رثاء الاندلس ٠‏ 
قد أخلت تتبدك ٠‏ وانتهيت فى كتابى ألى تحديد 


. لم نر ضرورة لنشس هذه المرثية باكملها .فهى معروفة ذائعة‎ )١( 


الزخدى 
الاند لمسية 














الوضع التاريخى لهذه المرثية 2 وبينت بالاستناد 
الى نصوص ودلائل عديدة ١٠نها‏ قد نظمت فى فترة 
معينة من تاريخ الأندلس ,2 فى العصر التى عاش 
فيه ناظمها 2 وهو عصر يسبق سقوط الأندلس 
النهائى بنعو قرنين ٠‏ وقد خاطبنى يومئد صديق 
من كبار آدبائنا 2 مبديا دهشته من هذا التحليل 
فائلا 2, كيف انتهيت الى ذلك ٠,‏ ونحن نعتقد طول 
العمر , أن مرثية الإندلس قد نظمت بعد السقوط 
وقد كان لهذا الصديق ٠‏ ومن كان يجاريه فى 
اعتقاده بعض العذر ء لآن المقرى مؤوخ الاندلس 
نفسه 2 لم يستطع تحديد العصر الذى نظمت فيه 
القصيدة + وكانت حسبما يبدو من بعض تعليقاته 
انها نظمت فى عصر السقوط الأخير ,وقبل سقوط 
غرناطة ٠‏ ولم يكن هذا الرئاء معروفا فى الاوساط 
الادبية والمثرقية » قبل عصر المقرى ٠‏ ذلك أن 
المقرى فد كتب » حسيما نعرفى , كتابه الشهير 
« نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب » بمدينة 
القاهرة الممزية فى سنة ٠١9‏ ه ( ١170‏ م), 
حيثما كان يقيم منذ مقدمه اليها من المفرب فى 


ويمكن مراجمتها فى كتاب 


ه نفح العليب » للمقرى 2 ج ٠!‏ ص 246 و0168 ( وكذلك فى كتابه « أزهار الرياض » 
جح ١‏ ص 77 ب 080 ) وفى كتابى « نهاية الاند لسو تاريخ لسرب المتنصرين » الطيمة الثالئة , 


٠ 8٠0 س 64 و‎ 
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مزحكتها ؟ 





ولاذاححبت عن النداول 66 








سنة لاا١٠ه‏ ( !١١5١م‏ ) + وعرفت منه قصيدة 
الرثاء يومئذل , كما عرفت أشسباء ونصوص كثيرة 
اخرى عن الاندلس , وعن تاربخها وجفرافيتها 
وآدابها مما دونه فى كتابه الجامع « نفح الطيبء. 
وقد استعمى معظم ما دونه فى كتابه من مصادر 
مغربية مما كانت تزخر به خزائن المقرب 2 فى 
فاس وتلمسان وبجاية والجزائر . مما نقل اليها 
من آثار التراث الاندسى فى عصر السقوط ١»‏ أو 
حمنه اليها المهاجرون بعد السقوط , وقد حمل 
مسوداتها معه من المفرب الى القاهرة , وانتفع الى 
جانبها بما كان مودعا فى عصره من تراث الادب 
الاندلسى والمفربى + بمكتبة رواق المغاربة بالجامع 
الازهر ٠وما‏ ترال توجد يها الى أليوم يعض اوراق 
مخطوطة تحمل تعليقات المرى وتوقيعاته ٠‏ أما رثاء 
الاندئس فقد نقله المقرىي حسيما يقول لنا « هن 
خط من يوئق به على ما كتبته » ٠‏ واذا كنا لا 
نعرق هذا الذى « يوثق به » فانه قد نقل القصيدة 
علىارجح الفروضء مناحد المصادر القليئة التى 
تسربت اليها , مثل كتاب م الذخيرة السئية فى 
تاريخ الدولة المرينية » ( ؟ ) وهو لمؤلف مجهول . 
ويبدو من اختتامه أن مؤلفه قد توفى فى أواخر 
القرن السابع الهجرى, لان حوادث الكتاب المعاصرة 
تقف عند سنة الاكه ٠»‏ عند حادث يبناء المدينة 
البيضاء [و البند الجديد , بناحية فاس على يد 
السلطان أبى يوسف المرينى ٠‏ هذا مع ملاحظة أنه 
توجد بين النص الذى ورد فى الذخيرة السنية 
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والنص الذى نقله المقرى / بعص تغييرات يسيرة 
فى بعض الشطرات .وان نص القصيدة فى الذخيرة 
السنية يعتوى على ثلاثة وأربعين بيتا بينما هو 
فىنفح الطيب اثنان وأريعون» هذا وقد تقل المقرى 
القصيدةفى نف سالوقت فى كتابه م أزهار الرياض» 
بزيادة بيت واحد عنها فى نفح الطيب ٠‏ 

يأتى العديث بعد ذلك عن ناظم هذه القصيدة 
الشهيرة 2» وعن ظروف نظمها ٠‏ وبالرغم مما هو 
معروف ومحمق من أن ناظمها هو صالح بن يزيد 
بن صالح بن موسى بن شريف الكنفزى , المكنى 
بابى الطيب الرندى , المولود بمدينة رندة فى سنة 
١ه‏ ولمتوفى يها سسنة 44ماه , فانه يوجد 
بعض الفموض حول ظروف نظم القصيدة 2 وحول 
ظروف تداولها . واختفاتها من بين تراث ناظمها , 
وعدم تداولها زهاء فرن من الرمان ء ولا سميما 
بالأندنس موطن ناظمها , قبل أن تذاع فى المغرب 
على يد المؤرخين المفاربة فى اواخر القرن ااسايع 
الهجرى ٠‏ 

وير جع هذا التساؤل الى عدة أسباب 2 أولها 
ان الوزير ابن الخطيب .2 صاحب كتاب 
« الاحاطة فى أخبار غرناطة » ,2 وقد عاش قريبا 
من عصر الرندى ٠»‏ ققد آأورد له فى « الاحاطة » 
ترجمة ضافية .واورد خلالها عدة من عبيون قصائده 
ولكنه لم يوود الى جانبها شيئًا من قصيدة رثاء 
الاندلس ,2 بل ولم يشر اليها بكلمة واحدة 2 مع 





( ” ) نشس هذا الكتاب يعناية المرحوم العلامةالجزائرى الشيخ محمد أبو شنب فىسنة -1947مء 


1١ 


وتانيها » تن الترعلى بمسة لم يمر الى الصيدنهة 
ولم ينشر منها شيئا فى كتابه « الوافى فى نظلم 
القوافى » 2 الذى يتحدث فيه عن الشعر وفضله 
وآدايه واغراضه .ويورد فيه عدة من قصائده ومنها 
قصيدتان فى الرثاء 2 أولاها رثاء لامير المسلمين 
ابن الاحمصر ,2 وثانيتهما فصيدة فى رثاء ابيه (4) 
وثالثتها . أن القصيدة لم تظهر فى تراث الادب 
الاندنلسى خلال الحصر الغرناطى كله , من بدايته 
فى اواخر القرن السابع الهجرى ٠‏ حتى نهايته فى 
أواخر المرن التاسع ٠‏ بالرغم من ظلهور قصائد 
اخرى فى رثاء الاندلس أو بعض قواعدها الذاهبة 
اقل روعة ورنينا من مرثية آبى الطيب الرندى ٠‏ 


ومن ثم انه يتعين علينا أن نتساءل عن أسباب 
هذا الفغموض الذى يحيط بمرثية الاندلس ٠‏ والتى 
قضت باحتجابها عصورامن بين اعيان روائعالمرائى 
الاندلسية التى ظهرت خلال العصر الفرثاطى 
ذاتدهء ومن بعد ذلك حتى السقوط النهائى ٠وعلينا‏ 
ان نتقعى أسباب هذا الفموض فى حياة ناظمها 
ابى الطيب ذانه 2 وفى الظروفق التى أحاطت 
به فى الفترة التى عاش فيها ٠‏ 


لقد عاش الرندى فى عصر الفتنة الكبرى . 
التى اضطرمت بها الاندلس فى أواسط القرن 
السابع الهجرى 2 والتى تمخضت عن سقوط 
القواعد الاندلسية الكبرى فى أيدى التنصارى ٠.‏ 
وتمغخضت فى الوقت نفسه عن قيام مملكة غرناطة٠‏ 
وكان الرندى شاعرا وكاتبا عظيما 2 بارعا فى 
النشر والنظم معا , وله مقامات بديعة فى أغراض 
شتى* ويصفه القاضى اين عبد الملك فى«التكملة» 
بانه « خاتمة أادباء الاندلس » وكان كثير الوفود 
من بلده رندة على الحاضرة فرناطة ٠‏ والتردد 
الى بلاطها ٠‏ وكان من خاصة المقريين الى الغالب 
بالله 2 السلطان محمد بن الاحمر الكببرموؤسس 
مملكة غرناطة وشاعره الاثير ٠‏ وكان الغالب 
بالله يطرب لشعره 2 ويفمره بعطفه وتكريمه ٠‏ 


ممسر قلق والحب اطسق ل يرام 
وقد أهرى به الشوق الفسرام 


وأغفنسى أهلها الا وشاة 
اذا نسام ال سوادث 5 تنام 


وكتب الرندى برسم السلطان كتابة الحسمى 
ه روضة الانس ونزهة النفس » ٠‏ ونثره لا يقل 
روعة من شعر* ٠‏ 

ونعن نعرق ان ابن الاحمر الكبير ١‏ كان 
بالرغم من عبقريته وشجاعته وعزمه » وهى التى 
تمخضت عن ظفر» بانشاء مملكة غرناطة من غمص 
التمزق والفوضى , كان يعيش فى دوامة منالصعاب 
السياسية والمسكرية .2 ويخشى على مملكته 
الفتية الناشئة من هدوان قشتالة واطماعها ٠‏ 
وكانت حركة الاسترداد الاسبانية 121656010101518 
بعد الاستيلاء على قواعد الأندلس الكبرى : 
قرطبة / بلنسية » مرسية 2 شاطبة . جيان , 
اشبيلية فى نحو خمسة عشر عاما فقطا 97" هس 
5ه ( ١!44 - ١١5‏ م) تتدفع بعنف نعو 
الاستيلاء على قواعد واراض جديدة ٠‏ ولميكن 
أمامها من القوى الاندلسية المتماسكة سوى مملكة 
غرناطة الناشئة 2 التلى اجتمعت حولها اشلاء 
الاندلس الباقية ,2 فيما بين نهر الوادى الكبير 
والبحر المتوسط ء وبين نهر المنصورة ونهر وادى 
لكه ٠‏ وكان ابن الاحمر يرقب هذا التيار الجارق 
جزعا , ويحاول ان يقف فى سبيله بسائرالوسائل, 
ومنها وفى مقدمتها مصانعة ملك قشتالة القوى 
فرناندو الثالث ٠‏ وقد ذهب ابن الاحمر فى هذه 
المصانعة الى حد أن ارتضى فى معاهدة المهادنة 
والصلح التى عقدها مع هذا الملك القاهر , ان 
يعترفى يعمايته وان يحكم اراضيه ياسم ملك 
فشتالة 2 وان يؤدى له الجزية ء وأن يشهد اجتماع 
مجلس قشتالة النيايى ( الكورتيس ) باهتباره 
من الامراء التابعين للعرش ,2 وأخيرا أن يعاونه 





"(١‏ ) راجع هذه الترجمة , وقد ظهرت أخيرا فىالمجلد الثالت من كتاب «الاحاطة فى أخبار غرناطة» 
المنشور بتحقيق محمد عبد الله عنان ( التاهرةسنة ١9"‏ ) صن : ١ك‏ 9ل الام ٠.‏ 

( 5 ) توجد عدة نسخ مخطوطة من كتاب « الوافىبدار الكتب المامة بالرباط , وقد اعتمدنا فيها 
على مراجعة النسخة رقم ( ١١77-٠‏ ك ) ولم ينشرالكتاب حتى الان ٠‏ 
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فى حروبه ببعض قواته ٠‏ بل لقسد ارتضى ابسن 
الاحمر ,2 تتفيذا لهذا الإتنفاق ان بعاون قشتالة 
ببعض قواته فى معاصرة اشبيلية »2 وأن يشترك 
بدلك فى افتتاح هذه الحاضرة الاندلسية التالدة 
لحساب النصارى ٠‏ وقد كان هذا التصرق بهينا 
ومشينا معا للامير المسلم ٠‏ ولكنه لم يجد مندوحة 
من اتباعه حرصا على صون مملكته الفتية 
وحمايتها من المصير الذى انتهت اليه الاندلس 
الكبرى ٠‏ وقد تضمنت مماهدة الهدنة والصداقة 
فوق ذلك كله + أن يتنازل الملك المسلم الى ملك 
قشتالة عن علد كبير من اليلاد والحصون , منها 
شير بس 4 والمدينة « والقلعة 4 وقادس 4 وغيرهاء 
وقمل ان ما نزل عنه ابن الاحمر يومئذ للتصارى 
فد بلغ اكش من ماثة موضع ٠‏ معظمها فىغريى 
الاندنس ٠‏ وكان ذلك فى سنة 8ككه (ا95١م)٠‏ 

وهكذا فقدت الاندلس معظم قورعنها التالدة فى 
نعو ثلافين عاما فقط ( "اا" - 68ك ه ) 
فى وابل مروع من الاحداث والمحن ٠‏ واستحال 
الوطن الاندلسى الذى كان قبل قرن فقط يشغل 
نعو نصف الجزيرة الاسبانيةء الى رقعة متواضعة., 
هىمملكة غرناطة الصغيرة ٠‏ وقد اثارت هذه المحن 
التى توالت على الاندلس فى تلك القترة المظلمة 
من تاريخها لوعة الشعر والادب ٠‏ وهنا وفى هذه 
الآونة بالذات 2 وعلى صوء هذه الظروف الموسية 
التى نزل فيها ابن الاحمر عن عشرات 
البلاد والحصون الاسلامية للنصارى : هنا نظم 
شاعر العصر » ابو الطيب الرندى مرثيته الشهيرة. 
التى ما زالت تعتبر حتى اليوم من اعظم المراثى 
القومية وابلفها تاثيرا فى النفس 2١‏ وفيها يبكى 
قواعد الاندلس الذاهبة ء ويستنهض هممالمسلمين 
أهل العدوة ١‏ لانجاد الاندلس وغوئها ٠‏ 

ولدينا لتاييد هذه الحقيقة فى توقيت نظسم 
القصيدة الشهيرة 2 وظروف نظمها »2 نصان 
تاريغيان معاصران ,2 الاول : وهو نص صاحب 
« الذخيرة السنية فى تاريخ الدولة المرينية » وقد 
عاش فى اواخر القرن السابع معاصر! لابن الاحمر 
الكبير . وابى الطيب الرندى وفيه يقول : 


«وما أعطى ابنالاحمر البلاد المذكورة للاذفوتش 
قال الفقيه ابو محمد بن شريف الرندى يرثسى 
الاندلس 2 ويستنصر باهل العدوة 2 من مريسن 
وغيرهم » ٠‏ لم يورد قصيدة الرثاء باكملها (0) 
والثانى 2 وقد كتب يعد ذلك يقليل » فى اواخر 
القرن السابع أو أوائل القرن الثامن 2 هو نص 
ابن عذارى المراكشى , حيت يقول فى نهاية الجزء 
الثالث من كتابهالجامع « البيان المغرب » ١‏ ماياتى: 
« وفى هذه السنة » وهى سنة خمس وستين 
وستماتئة صالح الامير أيو عيد الله بن الاحمر 
ملك النصرابية ٠‏ الاذفونش , على يد ولده الامير 
أبى عبد الله ٠‏ وقيل ان الصلح انعقد بينهما 
على نحو أريعين مسورا من يلاد المسلمين اعادها 
اليه وقيل ان أكثرها يغرب الاندلس . ومن 
جملة تلك البلاد مدينة شريش . والمدينة 
والقلعة ٠‏ وبجر وغر ذلك ٠٠٠‏ وقد رثى الاندلس 
كثر من الادباء ٠‏ فمن ذلك قول صالح بن شريف 
من قصيدة ٠‏ ثم أورد من القصيدة سبعة عشر 
بيتا مع تفيرات فى نصوص بعض الشطرات ٠‏ 
ووردت منها الابيات المشهورة : 
أصابها المين فى الاسلام فامتحنت 
حتى خلت منه أوطان وبلدان 
فسل يلنسية ما شمأن مرسية 
وآين شلاطبة أم أين جيسان 
وآين حمص وما تسويه من نسنه 
ونهرها العذب فياض ومسلآن 
قوراهمد كن أركان البسلاد وما 
عسى البقاء ادا لم تبق أركان (1) 
واذن فالعقيقة التاريغخية هى أن مرثية 
الاندلس ءلم تنظم لرثاء سقوط الاندلس النهائى؛ 
كما كان الاعتقاد شائعا لدى معظم الدوائر 
الادبية والتاريخية ٠2‏ حتى عصر المقرى ( القرن 
الحادى عشى الهجرى او السابع عشر الميلادى ) 
وانما نظمت رثاء لسقوط القواعد الاندلسية 
الكبرى 2 فى النتصف الاول من القرن السايع 





( © ) الدحيرة السسنية من ١77‏ وما بعدها ٠‏ 


(1) الببان المفرب ‏ المجلد الثالث ‏ المنشور بعناية الاستاذ هويشى ميرائدء صن 60١‏ 
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فاسال بل بلئسية ما شبأن ص سسسية 
وآين شسساطبة آم آين جيان 


معي" 


وأين قترطلبة دار الملوم ضشلكم 


واآين حمص وما تحعحويه من تمزه 
ونهرها الصمدب فياضن وملآن 
قوا هد كن أركان البسلاد قما 
على البقاء اذا لم تبيق أركان 
وقد حرك الشاعر الى نظم مرثيته المبكية ما 
فعله ابن الاحمر فى النزول عن عديد المدن 
والحصون الاسلامية الى ملك قشتالة , وجاء بذلك 
نظمها متاخرا عن سقوط القواعد الاندلسية 
الكبرى ينحو خمسة وعشرين عاما ٠‏ 
على أن هذه المرثية المبكية ما كادت تظهر فى 
دوائر الشعر والادب الفرناطية . حتى اختفت 
بسرعة 2 ولكن بعد أن تسريت الى عدوة المفرب»٠‏ 
وهنا يكمن السر فى احتجابها بالاندلس موطن 
نغلمها ٠‏ ذلك أن الرندى كان . حسيما تقدم 
شاعر اين الاحمر الاثيري 2 يشيد بعهده وعيقريته 
وأعماله 2 فى قصائد عديدة ٠‏ واقدامه على نظم 
هذه القصصيدة البليفة المؤثرة يثير كوامن الاسى 
والسجن عفى نفوس أولثكالذين شهدوا وعاصروا 
تصرف ابن الاحمصر فى النزول عن الار!ضىالاسلامية 
الى النصارى طواعية . واختيارا ء ويلا حرب 
خسرها ٠‏ وتداول مرثية تبكى قواعد الاندلس 
الذاهبة . يذكر الشعب الفسرناطى دائما بهذا 
التصرفى الفاجع , الذى أقديم عليه مؤسس مملكة 
غرناطة 2 وأصبح منسوبا الى دولة ينى الاحمر 
كلها ٠‏ وانه ليصعب علينا أن نفترض أن أيا 
الطيب قد نظم قصيدته سرا 2 لتكون نفثة مصدور 
خاصة . وهو قد نظمها ليهيب بمسلمى العدوة 
والمسلمين عامة 2 أن يهبوا لنجدة الاسلام فى 
الاندلس ٠‏ واذن فلا بد أن تحجب هذه القصيدة ء. 
وأن يخمد هذا الصوت الذى يثير الالم والاسىء 
صونا لسمعة السلطان ٠‏ وهيبة المملكة ٠‏ ومنثم 


١ع‎ 


١تصمب‏ والنسيان ٠‏ طوال العهد الفرناطى كله ٠‏ 
فقلما تجد لها ذكرا فى السير الفرناطية أو الادب 
الغرناطى ٠‏ وحتى فى المفرب حيث تسربت وقت 
نفلمها . الى يعض الدوائر . فقد كان تداولها 
محدودا جدا ٠‏ ولعل ذلك يرجع الى نفوذ البلاطظ 
المرينى ,2 راعى الاندلس , وحليف بنى الاحصر ٠‏ 

وهذا يفسى لنا فى نفس الوقت موقف ابن 
الخطيب فى تناسى هذه القصيدة 2 وعدم 
الاشارة اليها باية كلمة فى الترجمة الفياضمة 
التى كتبها للرندى فى ٠‏ الاحاطة » , واورد بها 
عدة من عبيون قصائده ومقطوعاته الشعرية ٠‏ 
ولسنا نعتقد أن ناسخمخطوط الاسكوريالهو الذى 
أغفل ذكرها اختصارا . أو ظنا منه أن شهرتها 
تغنى عن ذكرها ٠‏ فهو لم يغفل ذكر العديد من 
قصائد»ه الاخرى ٠‏ ولكن التفسسي الطبيعى لهذا 
الصحت من جانب صاحب « الاحاطة » , هو أن 
ابن الخطيب . وهو من أولياء بنى نصر ( ينى 
الاحمر ) ملوك غرناطة 2 ووزيرهم الاثير 2» وربيب 
تعمتهم 2 قد راى ٠‏ كما راأى غبره من كتاب العصر 
وادبانه » ان يغفل ذكرها , لان وجودها فى مؤلفه 
الى جانب نرجمة اين الاحمر الكبي , وآخرين من 
ملوك غرناطة » قد يسىء الى ذكريات مؤسس مملكة 
غرناطة ٠‏ الذى وقعب المعنة الاندلسية فى عهده* . 
ونظمت القصيدة لبكائها ٠‏ 

تلك هى الطلروف التى أحاطت بنظم مرثية 
الرندى الاندلسية + والتى قضت أن تحجب عن 
التداول 2 وأن يسبل عليها مدى عصور 2 ستار 
من الصمت والنسيان , حتى جاء المقرى فى القرن 
الحادى عشر الهجرى ( السادس عشر الميلادى ) . 
فنقلها كاملة فى كتابيه نفح الطيب وازهار 
الرياض ٠‏ وآاخذت من ذلك العين تبدو فى كتب 
التاريخ والادب ٠‏ نفثة من نفئثات النظم المبكية , 
التى لا يمكن أن تخمد حرارتهاء أو تنسخ بلاغتها 
وآثارها الشجية 2 على تعاقب الاجيال ٠‏ 2818 


محمد عبدالله عئان 


اريم الطب : 


عشرالعيب 


بعلم : الدكتور عبد الحليم منتصر 


سي هوابو الحسن المختار بن الحسن ين عبدونين 
بطلانءطبيب منيقد|ادتعلم الطبيعلى استاذيه «دابى 
الحسن ثايت بن ابراهيم بن زهرون الحرانىالطييب 
( المتوفى سنة 54لهف . ٠١48م‏ ) وعبدالله ابى 
الفرجحين الطبيب (المتوفى سسمنة #"اأه ب 57١٠م),‏ 
تنقل وسافر بين يغداد ء وحلب ١,‏ وانئاكية ومنها 
الى اللاذقية ووصل الفسطاط سنة١4هب44‏ ١٠م‏ 
واقام فيها ثلاث سنوات ٠‏ ثم سافر الى 
القسطنطينية واقام فيها مدة ٠‏ وقد صنف فى 
القسطنطينية كقاب م« دعوة الاطباء سنة +60ه 
( 68١٠م‏ ) ثم عاد الى حلب وانطاكية وتوفى 
فى انطاكية ( سنة 464ه ‏ 51١٠م‏ ) عن عمر 
يناهز المائة عام ٠‏ 

يغقولاينابى اصيبعة«كان بين اين بطلان وابن 
رضوان الطبيب المصرى من المراسلات العجيبة 
والكنب البديعة الغريبة ٠‏ ولم يكن احد منهما 
يؤلف كتايا او يبتدع رايا الا ويرد: الآخر عليه ٠‏ 
ويسغه رأيه فيه ٠‏ وبلمٌ من كره اين يطلان لابن 
رضوان درجة كبيرة 2 كان كثبر المطالعة لعلوم 
الاوائل وكتبهم واخبارهم غير مهتم فيما ينقله ٠‏ 


وكان ابن بطلان شديد الملاحفة للمجتمع الذى 
عاش فيه فلم يصف فقط ما اصاب البلاد من 
اوبئة بل دون ما شهده وسمعه من الناس ٠‏ 


كتاب تفويم الصحة 





يقول عنه جورج سارتون ان عددا من المسيحيين 


اشتركوا فى بناء العلم فى الاسلام بينهم اين 
بطلان وانه ربما كان اول من شرع فى كتابة 
الاسلوب الذى جاء فى كتابه « تقويم الصحة » , 
وهو جدول صحى ومختصر فى الطب ٠‏ وكان لهذا 
الكناب اثر فى اسلوبه وقيمته الطبية فى الشرق 
والغرب اذ ان ابن جزلة ‏ وهو طبيب يقدادى ‏ 
اتبع نفس الاسلوب فى كتابه « تقويم الايدان فى 
تدبير الانسان » ٠‏ 

وقد ترجم « تقويم الصحة » الى اللاتينية فى 
القرن الثانى عشى وطبع بها سسنة ١87١‏ وترجم 
الى الالمانية كذلك ٠‏ ولم يعتصر تاثير الكتاب على 
ابن جزلة فى المرن الثانى عشر وفى اوروبا فى 
القرنين الثانى عشى والسادس عشر ٠‏ بل ان احد 
الاخصائيين فى تاريخ العلوم اهتم يه فى القرن 
العشرين ٠‏ 

ومن مؤلفاته الطبية الأخرى كتاببردعوة الاطباء» 
على مذهب كليلة ودمنة 2 وقد طبع بالعربية 
وترجم الى الفرنسية ودعوة الالاء مسبوكة فى 
قالب الفكاهة فجمع بين الجد والهزل وضمنها حكما 
ووصايا صحية ومشاكل طبية يستقيد متهاكل 
انسان ٠‏ 

وقد قلد اسلوب الكتاب الطبيب الدمشقى اسعد 
بن المطران المتوقى سنة 047هف 7ب ( [8١١ام) ٠‏ 
فصنف كتابا على مذهب «٠‏ دعوة الاطباء » وكذلك 
ابو الحسنٌ على ابن هبة الله بن أزدى كتنب 
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وابن ازدى من امل بقداد طبيب مشهور حسن 
المعالجة جيف التصنيف ,2 والخغخطوطة موجودوة فى 
آيا صوفيا ‏ وقد اخذ العصر الحاضر ما ورد فى 
شرح شكل دعوة الاطباء كمرجع لتفسير كتاب ادب 
الطبيب لاسعق بن على الرهاوى ويدل هذا كله 
على تقدير المؤؤرخين لعلم وادب ابن بطلان ٠‏ 


مولفاته 





١‏ كتاب الاديرة والرهبان . وقد جاء اسمه تعت 
عناوين كثيرة منها « مقالة فى تدبرٍ الامراض 
العارضة على الاكثر بالاغذية المالوفة والادوية 
الموجودة ينتفع بها رهبان الاديرة ومن بعد عن 
ا لمدينة » ٠‏ 

 "‏ كتاب شراء العبيد وتقليب المماليك 
والجوارى ٠‏ 


؛ ‏ مقالة فى شرب الدواء المسهل ٠‏ 

هقالة فى كيمية دخول الغذاء فى اليدن 
وهضمه وخروج فضلاته وسفى الأدوية الى لسهلة 
وتركييها ٠‏ 


5 معالة الى علي بن رضضوان عند وروده 
الفسطاط سنة 55١‏ جوابا عما كثبه اليه ٠‏ 


 "*‏ مقالة فى علة نقل الاطباء المهرة تدبير اكش 
الامراض التى كانت تعالج قديما بالادوية الحارة 


الى التدبر المبرد ٠‏ ومغالفتهم فى ذلك لمسطور 
القدماء فى الكنانيش والاقرباذينيات ( كتبها 
فى انطاكية سنة 660ه ) ٠‏ 


4م كتاب المدخل الى الطب ٠‏ 

14 كتاب دعوة الاطباء ٠‏ 

٠ كتاب وقعة الاطباء‎ ٠ 

٠ كتاب دعوة القسوس‎ ١١ 

مقالة فى مداواة صبى عرضث له حصاة ٠‏ 


1 عمدة الطبيب فى معرفة الثبات لكل لبيب»٠‏ 
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الفرخ أحر” من الفروج بطريقة منطقية ٠‏ الفها 
فى القاهرة سنة ٠ 52١‏ 

ومن اهم الكتب الطبية التى صنفت باللغة 
العربية قبل كتابة ابن بطلان لمقالته المختصرة 
( مقالة فى تديير الامراض العارضة ) 79ب هى 
( اخاوى ) للرازى و ( كامل الصناعة ) للمجوسى 


( والتصريف ) للزهراوى و ( القانون ) فى 
الطب لابين سينا ٠‏ لاشك أنه قرآها ٠‏ 


مقارئة 





واذا قارنًا هذه الكتب الاربعة بمقالة ابن 
بطلان وجدناهما نشبه ( كامل الصناعة ) فى 
الاسلوب ( والقانون ) فى الطب فى تقسسيم 
محتوياتها , اذ ان اسلوب مقالة ابن بطلان العام 
نظرى وعملى وقد شاع استعمال هذا الاسلوب 
بين الاطباء اتباعا لكتاب ( كامل الصناعمة ) 
للمجوسى غيٍ ان المجوسى قسم كتابه الى نظرى ء 
اول عشر مقالات وعملى آخر عشر مقالات ٠‏ اما 
من جهة طريقة ابن بطلان لتفقسيمه المقالة فمن 
الواضح انه اتبع كتاب ( القانون ) فى الطب ٠‏ 

واذا قارنا أجزاء كتاب(القانون)فى الطبالواقعة 
فى خمسة كتب يمقالة ابن بطلان نجد أن ابواب 
الكتاب الاول من القانون ‏ وهو مؤلف من اربعة 
ابيات ‏ تتفق مع ابواب المقالة من الياب الثانى 
الى التاسع , والفرق الوحيد عّد! الاختصار 
هو عدم ذكر ابن بطلان الجزء الرابع من القانون 
وهو التشريح ٠‏ 

والكتاب الثانى من القانون يحتوى علىجزءين 
يتفق الاول مع الباب الحادى والثلاثين من مقالة 
ابن بطلان والثانى مع الباب الثلائين من المقالة ٠‏ 

والكتاب الثالث من القانون ويحتوى على 
اعضاء الجسم وامراضها ويتفق مع المقالة من 
الباب العاشى الى الباب الرابع والعشرين ٠‏ 


والكتاب الرابع من القانون يتفق مع المقالة 


من البابالخامسوالعشرين الى الباسيع وابعسرين- 

والخامس من القانون وهو فى تركيب الادوية 
يتفق مع المقالة من الباب الثانى والثلاثين الى 
الاربعين ٠‏ 

اما الباب الاآول والبايان الحادى والاربعون 
والثانى والاربعون فلا نجد لها مقايلا فى قانون 
ابن سينا ولا فى انى كتاب آخر وهذا ما يجعل 
مقالة ابن بطلان ذات قيمة خاصة وقد قال ابن 
رضوان الطبيب المصرى عن اين يطلان انه 
منتطبب لانه على رأى ابن رضوان لم يكن 
فبلسوفا ٠‏ وقال : قد بين جالينوس أن الطبيب 
فيلسوف كامل اما من قصر عن ذلك فهو متطيب 
يه بيت ٠‏ 


وجع طبيب 





ومقالة ابن بطلان التى عرفت باسم مختصصر 
هو , كناش الاديرة » تنقسم الى اريعة اجسزاء 
الاول فى تديير الامراض بالاغذية المالوفة والادوية 
الموجودة والثانى لمعرفة رهبان الاديرة والثالت 
منفعة من بعد عن المدينة والرابع ما ينبفى أن 
يعرفه الطبيب ٠‏ وقد قصد ابن بطلان ان تكون 
مقالته مرجعا طبيا لمئة خاصة من التاسس مسن 


الحاحظ والراأس 5 


لي اريت نك 





المقالات فى الطب لم يكتب مثله سابقا فهى_نادرة 
فى نوعها , اذ انه من المعروفق ان اكثر ما كتب فى 
الطب كان موجها من يريد ان يتعلم الطب او هدية 
حاكم او امير ٠‏ 

وقد اراد ابن بطلان بهذه المقالة التى تقع فى 
اثنين واربعين بابا فئة اخرى من الناس هصى 
الاطباء انفسهم فقال ان كثيرا من افاضل الاطبام 
قدماء ومعاصرين بذلوا جهودهم فى تاليف كتب 
الطب الكبيرة الحجم . ولكن جماعة من الناس كانوا 
يميلون الى ما كان من هذه الكتب موجزا مختصرا 
ويتثملون يما اتسع شرحه وعظم حجمه ولذلك 
وضع هذا الكتاب المختصى ٠‏ وانما قصد الاختصار 
ليسهل قراءتها ولقد كانت لهذه المقالة قيمة 
طبية كبيرة حتى ان كثيرا من الاطباء نسرخوها 
للاستعمال ٠‏ 

وقد حققت هذه المقالة اخيرا علنى سسبع 
مخطوطات فى الفاتيكان وجامعة جوتنجن وبنسرا 
فى ماريلاند ومخطوطة لندن ومخطوطة جوته 
ومخطوطة باريس ومخطوطة استنبول |٠‏ #98 


عبد الحليم منتصر 


خروف مع جماعمة من أصحابيه فقا[ المأمون 


المرب يا أبا عثمان فقال : أعلم يا مولاىأن الرأس رئيس الاعضامء و تسميه العمرب 
الجامع والرأس شىء واحدء وهو ذو ألوانعجيية ولعوم مختلفة 2 والرأس فيه 
الدماغ وطممه معرد 2 والشحمة التى يين أصل الاذن وموخر.ر المين طممها مصرد » 


على أن هده الشحمة خاصة أطيب منالمخ, وأرطلب من الزيد وأدسم من السلاء, 


وف ىالىرأس اللسان وطممه مغرد والخيشوموالغضروف ولحم الخدين 0 وكل شىمء 


وبه قوام البدن ٠‏ 
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مازلت صعلوكا ! 
© شارلى شابلن الممثل الكوميدى 


العالمى ء الذى احتمفل أخيرا بعسد 
ميلا ذه الثامن والثمانين ركف يفلسف 
الحياة وهو يطفى م الشموع الكثيرة 
التى امتلات يها الكمكة التى عد عا 
د ل ل 
فقو سويسراء وقد أامتلاً البيت بالايناء 
والاحفاد والذكريات ٠-٠‏ ذكريات أكثر 
م كنا نهد :هاما فقن 1١‏ نا وقف لير 
الصعير « أنهرج » » على المسرح يضحك, 
ويضحك الملايين ! 

ولم يكن شايلن متطوعا عندماأ بدأ 
الحديث عن نفسه وعن فلسفته فى 
العياة ققد كان يجيب على اسئلة 
الصحمفيين الذين التفوا حوله : 

«ه قل لنا ا ل م ار كل 
تجد الحياة وأنت تقشى ب فى شيخوختك 
السميدة من عامك المثوى ؟ » 
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التاريح ٠٠‏ والرجال 
قال نابليون بعد هزيمته 
' امام ابواب موسكو : 

« لو ان التاريح احذ فى , 
1 اعتباره الاخطاء وحدها ٠,‏ ولم . 
يسجل المنجزات التى حققها ' 
< الرجال » فلن نجد رجلا واحدا 
يمكن ان تقول عته انه كان : 
01 رجلا عظيما » ! نا | 


يبت بسيو ا 2 يبن يز2© 9 الاو” | ين 


: 


ليمي ب 





ال اا اا يي يس ل اد د سياس ا عد ا ساماد ل انث نا 6 


وقال شارلى وهو يصحك . « ما 
زلت نفس الصعلوك » الذى أضحك 
الناس من آكشر من سيعين عاما ٠٠‏ أما 
الشيخوخة التى تروتها فى وجهى وفى 
لون شعس رأسى الابيض 2 فهى الستار 
الدى طاألما وقمت وراءه على المسرم : 
قبل أن أواجه الجمأهر ٠ه‏ أن قلبى 
ما زال ينبض. بالحب ٠.‏ لاتننى أحب 
الحياة 2 وأمنيتى أن أعيشضش ثمانية 
وثمانين عاما أخرى مع « أونا » التى 
شاركتنى حياتى على المسرح الكبير 
الذى أضحك فيه كل يوم من نقسى , 
وأعيش حياتى بلا رتوش وبلا مساحيق 
وبلا ستار يى تفع وينزل ويخفى وراءه 
حقيقة نفسى ٠‏ > الشىء الوحيد الذى 
لن تتمكنوا آبدا من الوصول اليه هو 
قلبى وما يحويه من أسرار ٠‏ ! » 
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© ماوتس تونج « ابو الصين » 
رمحقق اكبر ممجزة فى التقاريخح 
الحديث .2 عاش حياة طويلة مليئة حتى 
يلغ الرابعة والثمانين ٠‏ حدث أن 
التقى به وفد من الصحفيين الامريكيين 
يعد ان وقمت الصين توكد وجودهافى 
ا مجتمع الدولى 2 وسأله احدهم .وكان 
وقتها حثيثا من نهايته ه كم عمرك 
الآن يا صيب مأو 7 » 

والتقطت اذناه الثقيلتان السؤال 2 
وزاعت عينأه الضعيفتان بين الحاضر ينْ» 
ثم ضحك وقال : «لا أعرف من منكم 
الذى وحه الى هدا السدال : ولكتبى, 
صسأجيب عليه ٠٠‏ أريدكم أن تذكردا 
دائما أن عمر الانسان لا يقاس 
بالساعات والايام ٠٠‏ ولكن بالممل 
الدى قدمه لبلده 2 وتوع هنا العمل 
وآثره على مواطنيه والحياة قد لا 
يكون لها معنى حتى لو استمرت قرنا 
٠‏ وقد تكون حياة عظيمة حافلة مهما 
قصرت +٠‏ عم الرجل يما صنع ولم 
يكنأبد! بعدد الاعوام التى عاشها ٠‏ !» 





شجرة التفاح ! 


© يقول الفيلسوف الامريكى وليام 
جيمس : « من حقائق الحياة الثايتة , 
انتا لا تستطيع ان ننعم بثمار اشجار 
لم نزرعها ولكن متلنى تزرع هذه 
الاشجار , ٠‏ من الذى يزرعها 2 وكيف ؟ 


يجيب الاستاذ الفيلسوف على هذه 
الاسئلة بقصة الرجل المجوز الدى 
اشترى بعضخضس ثمار التفاح الجيد , 
وأعجبه مذناقه الحلو 2 فطلب 00 
ولده ان يزرعه فى حديقة البيت ٠.‏ 
ولكن الابن رفضر . وقال : « هطلل 
فكرت فى الزمن الذى سوف يستغفرقف» 
نمو هذه الشجرة حتى تكير وتئمصسن 
وتآكل ثمارها * 

وحمل الاب الثمار الى حفيده ٠٠‏ 
آنه أاصغر سنا يكثير وقد يتحمسر 
لرغبته ٠‏ ولكئه فوجىم به هو الاخر 
يعتذر ولنفس السيبب 50 كم من 
ثمار هذه الشجرة يأ جدى ؟ » 


ببله + وهو الذى قارب السبعين أو 
جاوزها ٠*٠‏ ونمت الشجرة ,2 وهاش 





الرجل العجوز لينعم يثمارها اللذينة ! 








الى العربى مقالا فى العلك 4١لا‏ عن 
اعراض مرض الاكتئاب واسبابه 2 وهو 





هنا يركز على مسار المرض وأساليب 





علاجه الحديئة ٠‏ 





5 


اشسشسصسسك :قرغ 
دقطع الطريق 


ااال 


الاكئنثاب 





الوجه تمدو عليه اعراضي الاكتئاب * 


وك تدحار 


بعلم : الدكتور درى حسن عرزت 





بم احب ان اكد ولا ان مرض الاكتئاب 
النضى قابل للشفاء تماما ولا يترك اثارا على 
شخصية المريض ٠‏ والشفاء يمكن ان يكون 
ذاتيا تلقائيا بدون التدخل بعلاج خارجى ٠‏ اذ 
ان لهذا المرضص دورة معروفة وتاريغا ومسار! 
طبيعيين فاذا انتهت الدورة وتجاوز المريض فترة 
المرضص شفى تماما وبصورة تلقائية ٠‏ وتعند 
فئرة المسار الطبيعى لمرض الاكتئاب النفسى بما 
يتراوح بين ستة اشهر وثمانية عشر شهرا (انظر 
الشكل التوضيعى رقم واحد ) ٠‏ 

وهدفى العلاج هو اختصار هذه المدة وانتشال 
المريض من هوة الكابة التى يكابدها ومن معاناة 
الاعراض المرضية خلال فترة الشهور الطويلة 


١ 


ورده الى حالته الطبيعية فى اسابيع قلينة (شكل 
توضيعى رقم 7 ) وانذارات مرض الاكتئاب حسنة 
بشكل عام ٠‏ ويعتبر من اهون الامراضص النفسية 
علاجا وبالاخص بعد التوسع فى استعمال مضادات 
الاكتئاب ٠‏ 


مضاعفات المرض 


ريما كانت اخطر مضاعفات مرض الاكتئاب 
هى الانتحار أو الشروع فيه ٠‏ اذ فى يعضى 
المراحل من هذا المرض وفى بعض انواعه الشديدة 
يبرق الانتعار كخطر حقيقى ٠‏ نظرا لما يعائيسه 
المريض من الشعور بالكابة والملل والزهصق 
وفقدان الامل وافتقاد البهجة فى الحياة , يليح 





عليه علامات التفاوّل 
انزع" 


الوجه تبدو 
والبشر بعد علاجه بعقار 
وهو أحف العقاقيري المضادة للاكتئاب ٠ه‏ 


5 


عليه خا التخلص منها ٠‏ فاذا كان هذا الخاطر 
فويا ويشغل بال المريض بصورة ملحة ,2 يفذيه 
الشعور بالذنب واستعقاق العقاب والرطبة ضى 
تلقيه » اقدم اللريض على الفعل ممتقدا فى صواب 
عمله ووأجدا فيه الحل الوحيد لمعاناته ٠‏ ويكون 
خطر الانتحار على اششده فى المر احلا مبكرة للمرض 
حيث الدوافع الانتحارية مسيطرة . وكذلك فى 
بداية التحسن بالعلاج , اذ يزول البطء الحركى 
الدى كان يمنع المريضص من تنفيد افكاره وترتيباته 
للفعل الانتحارى ٠‏ وباسترداد بعض تشاطسمسه 
العركى يستفله فى تنفيل خططه للانتحار , كذلك 
عندما يستيقفل المريفس عند الفجر مشلا ولا 
يستطيع استكمال نومه حتى الصباح ويجد نفسه 
فى حالة لا تطاق من الضيق والياس والدنيا فى 
ظلام والناس من حوله نيام ٠‏ فيكون للمحاولة فى 
هذا الوقت بالذات النصيب الاكبر من النجاح٠‏ 


واحب ان ابين هنا ان نسبة الانتحعار فى 
مجتمعاتنا الشرقية الاسلامية اقل بكثير جدا منها 
فى المجتمعات الغربية وغيرها , ( انظر الجدول 
الاحصائى » عن احدى النشرات الاحصائية لمنظمة 
الصحة العالمية ) ٠‏ 


ذل لس يداد 


معدوآب النوعياب يسيب 


لكل ٠-.ودرء١٠٠٠[(‏ من السكانث 








برلين الغربية يف 
هنقفاريا ؤر6؟! 
تشيكو سلوفاكيا كر.م 
فنلند! كر١٠!‏ 
النمسا يكرا 
اليابان كرة١‏ 
سو بسر ) ايها 
السويد آي 
الولايات المتحدة مر١١‏ 
مر إي«هه٠‏ 





© يلاحل أن النسبة بالنسبة لمصر اقل البلاد 
جميما 





ذلك ان للدين وازعا يعمى الناس من قتل 
انفسهم,فهم يتدبرون قوله تعالى فى كريم تتزيله: 
« ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان يكم رحيما » 
واعرق مرضى كثرين يعانون من أعراضن المرض 
ويتعملونها فى صبير وجلد وفى ضميرهم طول 
الوقت نهى الله عنقتل النفس ولولا هذا لتخلصوا 
من الحياة واستراحوا من المعاناة حسب ما يصرحون 
به ٠‏ واعتقد ان' لدور الاسرة الكبرة المسائد 
فعالية خاصتفى التقليل من نسبة الانتحار أذ يحس 
المريض بالاطمئنان وبشعور بالامان الى وجود مخرج 
من كل ازمة وانفراج لكل عسر كما يتردد فى 
التراث الثقافى والنفسى لمجتمعاتنا ٠‏ 


مضادات الاكتئاب 





مضادات الاكتئاب تنقسم الى قسمين . الاول : 
ذات التركيب ثلاثى العلقات ‏ اغدث عزاعوءم1 
5 ومغهعول هذه المضادات هو المحافظة 
على تركيز مناسب للامينات الحيوية 510860 
86 فى بعض اجزاء المخ ٠‏ والعسم الثانى: 
كوابح الانزيم اعادى الامان الاؤكسد 

طاطم ع 01085‏ عأ لمرهلا 
وهذ«تحدث منفعولها بالمحافظة هلى تركيزن مناسب 
للامينات الحيوية بنسيج المخ بمنع تاكسد هذه 
الامينات بهذا الانزيم المذكور ٠ومضادات‏ الاكتئاب 


١ 


و مسار مرض الاكتئاب بدون تدخل علاجى 


العالة الطبيعية للانسان 





بدء ظلهور الاعراض المرضية 


ذات التركيب ثلاثى الحلقات بدىء فى استعمالها 
هي اواخر الخمسينات يمركز العلاج التفسبى 
بسويسر! ويعد التجاحات الاولى انتشر استعمالها 
بسائر الدول الاوربية وغيرها ٠‏ وجدير بالذكر أن 
مركز العلاج النفسىيدولة الكويت كان من اوائثل 
( وربما اول ) المراكز العلاجية النفسية العربية 
الذى بدا فى استعمال هذه المقاقي المضادة 
للاكتئاب وقت ان كانت حديثة فى زمانها وتحصل 
على نتائج طيبة فى العلاج بواسطتها ٠‏ ومضادات 
الاكتئاب متوفرةالان بعشرات الانواع المختلفةو لكل 
خصائص معينة تفيد فى انواع يعينها من امراض 
الاكتئاب ٠‏ فالعقاقب المضادة للاكتئاب ذات المفعول 
المهدىء توصف لانواع المرض الذى يصاحيه القلق 
والتململ ٠‏ وعدم الاستقرار والمضادات ذات 
المفعول المنبه المنشطف تفضل فى حالات الاكتئاب 
التى يصاحبه البطء الحركى الشديد * 


وتوصف هذه العقاقي بجرعاتصغيرة فىالبداية 
تزداد تدريجيا حتى الوصول الى جرعة الذروة 
4 1183:1101 ويستمر المريض عليهله٠الجرعات‏ 
الكيرة لمدة اربعة اسابيع ويمكن ان تصل الى ما 
يسمى بالجر عة المساندة ‏ 10056 1432120602206 
وهذه يجب الاستمرار فى تناولها طول مدة المسار 
الطبيعى للمرض تفاديا للانتكاس ٠‏ وبعد تجاون 
هذه القترةيمكن ايقافها ٠‏ وكل حالةلها تقديراتها 
الخاصة ٠‏ أذ يرى بعض المعالجين الاستمرار فى 
الجرعات المساندة لمدة سنوات ٠‏ وذلك فى معاولة 
لتفادى نوبات اخرى من المرض ٠‏ اذ من المعروف 


٠+ 


شهر! مسسبس» 


الوصول للحالة الطبيعية 





بداية الصعود التدريجى للحالة الطبيعية 


أن مرض الاكتئاب النفسى يمكن ان يعاود المريض 
فى نوبة او اكثر بعد شهور او سنوات مستقبلا 
( انظر الشكل التوضيحى رقم # ) 


والاثاىر الجانبية ؟ 





لكن لهذه العقاقيرمضاعفات او آثار جانبية يجب 
ان ينبه اليها المريض قبل وصقها له وتعريفه بهاء 
والا اعتقد ان حالته تسوء باستعمالها اذا اضيفت 
هذه الاثار الى اعراض المرض الاصلية ٠‏ فيوقف 
تناولها من نفسه ويضطرب علاجه ٠‏ ومن اهم هذه 
الاعراض الجانبية : شعور المريض بجفاق الحلق 
وصعوية البلع ‏ الخفقان مع سرعةضربات النبيض 
عدموضوح احرف الطباعةعند القراءة التى تصعب 
على المريض أو تمتنع عليه وذلك للائر الذى يعدث 
للعضلات المسيطرة على تكيف عدسة العين_صعوبة 
التبول والامساك فى بعض الاحيان ‏ رجفة خفيفة 
باليدين ‏ شعور بالدوار نتيجة انخفاض نسيى فى 
ضغط الدم وبالاخص اذا تفي وضع الجسم من 
مستوى افقى الى مستوى راسى يشكل مفاجىء ٠‏ 

فاذا شرحت هذه الاعراض للمريض وتيين له ان 
بعضها يتوقع حدوثه وان طبيعتها مؤقتة لا خوف 
ولا ضرر منها ء حتى لا يفاجا بها ويتقبلها ٠‏ 
وتقل شكواه وتخف وطاتها عليه ٠‏ 

اما مضادات الاكتثاب من القسم الثانى فان 
استعمالها اصبح اقل حاليا من استعمال مضادات 
النوع الاول ء وينصح الاطباء المرضى الذين 


> التدخل العلاجى واثره فى مسار المرض 


العالة الطبيعية 


كل" اسابيع 


الوصول الى الحالة الطبيعية 





يتناولونها بالامتناع عن انواع معينة من الطعام 
والشراب ٠‏ وهنا يجب التقيد بهذه التصيحة يشكل 
مطلق ٠‏ والاتعرض المريض لازمة حادة من ارتفاع 
ضغط الدم المفاجىء 


ومن اعراض هذه الازمة المصسداعح الشسديد 
والخفمان ٠‏ 

ومن هذه الممنوعات : 

البقول كالفول والفاصوليا .والاجبان كالجبنة 
البيضاء والاسماك المحفوظة كالسردين والرنحة . 
وبعض الفواكه كالموز , والانينة ومنها النبيسن 
الاحمر . وكذلك اللبن الزيادى ٠‏ 

وهذه ليست قائمة كاملة للماكولات الممنوعة ٠‏ 
والاطياء المعالجون يعطون نصحا مفصلا عن الغذاء 
اللازم فى حالات تناول مضادات الاكتئاب من هذا 
النوع ٠‏ وينتصح يشكل عام يعدم استعمال 
مضادات الاكتئاب من النوعين فى نفس الوقت ٠‏ 

وللادوية المضادة للاكتئاب مزايا عديدة ٠‏ 
فقد جعلت من الممكن علاج المرضى فى العيادات 
الغارجية أو فى منازلهم قريبا من بيئتهم الطبيعية 
دون الحاجة الى ادخالهم مستشفيات امراض 
نفسية كما كان يتوجبهذا فى الماضى ٠وساعدت‏ 
على عدم الاخلال بنظام الحياة اليومية الذى اعتاد 
عليه وهذا فى حد ذاته ازال الكثير من الرهبسة 
التى تحيط عادة بالمرض النفسى وجعلت المرضى 
واقاربهم يتقبلونه كمرض عادى مثل غيره مسن 


سائر الامراض الجسمية ٠‏ كذلك قلت الحاجة 
الى اللجوء الى طريقة علا جالصدمات الكهربائية٠‏ 
وهذه كانت الطريقة الوحيدة المعروفة لعسلاج 
الاكتئاب قبل اكتشاف المضادات ٠‏ 


وهذه الطريقة لا يعيبها الا ان المرضى يشكل 
عام وفى كل البلدان لا يرحيون بها ويفضلون 
عليها آاى علاج اآاخر ٠‏ 


لجلسات الكهربائية 





هل ما يزال هناك مكان للعلاج بالجلسات 
الكهربائية ؟ وما وضع هذه الطريقة العلاجية 
بالنسبة لمضادات الاكتئاب ؟ ثمة أسئلة هامة 
تثار باستمرار حولموضوعاهميةالعلاج بالجلسات 
ومنزلة هذا الاسلوب العلاجى القديم فى الوقت 
الحاضر ٠‏ وأحب أن بين يوضوح أن العملاج 
بالجلسات الكهربائية ما زال أنجح وأسرع وأاضمن 
ملاج لمرض الاكتئاب ٠‏ ان استعمال مضادات 
الاكتئاب لا شاك انه أحدث ثورة تمنية فى المفهوم 
العلاجى لهذا المرضص٠‏ لكن المضادات بطيئة المقعول 
وتستلزم حوالى الاسبوعين حتى يظهر اثرها 
الاكلينيكىي ٠‏ ولا يحب الاطياء المعالجون ترك 
المريض يعانى الاعراض لهذه المدة ٠‏ وعليه يفضل 
البعض وبالاخص فى حالات الاكتئاب الشديدة يدم 
الجلسات مع المضادات فى نفس الوقت ٠‏ وتوقف 
الجلسات بعد حوالى أربعة استعمالات حتى تكون 
المضادات قد بداتفعلها ويترك لها تكملة العلاج٠‏ 


1 


احتمال عودة نوبات الاكتئاب 


الفترة الطبيمية بين النوبات 
جم ده 


اسع 
النوية الاولى 


ولقد ولى بهذا العهد الذى كان يستوجب استعمال, 


الجلسات الكهربائية ١9‏ مرة أو أكثر ٠‏ 


وجدير بالذكر أن الجلسات الكهربائية لا خطر 
منها وهى سالمة تماما ومضاعفاتها هينة للفاية , 
مثل التائو على الذاكرة اذ ينمى المريض بدرجات 
متفاوتة بعض الاحداث والاسماء لكن هذا يعدث 
بشكل مؤفت ولفترة محدودة يسترجع المريضيعدها 
كامل ذاكرته ٠‏ ويجب أن ينبه المريض واهله الى 
هذه المضاعفات قبل البدء فى العلاج التضبى ٠‏ 


العلاج النفسى 

لا اقصد بالحديث عنالعلاج التفسى آية محاولة 
للتحليل العميق أو اثارة ذكريات من الماضى فهذا 
يدفع المريض الى الارتباك وتسوء حالته لكننى 
اعنى بالدرجة الاولى المناقشة الهادثئة للاعراض 
والافكار المسيطرة ٠‏ فسالة الانتعصار تذكر 
بصراحة وتناقش مع المريض ٠فهو‏ يرتاح اذا علمأن 
معالجيه يعرفون عنه أسوا ما يعانيه ٠‏ واذا 
تبودلت الثقة بين المريض والمعالج ونمث بينهما 
علاقة علاجبة ايحابية يمكن أن يطلب المعالجح وعدا 
من المريض بعدم الاقدام على فعل الانتحار وان 
يسارع فى طلب العون والنجدة اذا الح عليه 
هذا الخاطر ٠‏ وهذا يساعد فى كثير من الاحيان 
فى التصدى لهذا الموضوع العساس ٠‏ كذلك 
افكار التقليل من الذات 5ه30اءع,مء(1 ع1اع5 
والاعتقاده فى ارتكاب الاططلاء والتسيب 
فى العاق الاذى بالفي وآيضا الشعور بالذتب 





١8 





ولوم النفس واتهامها كل هذه الافكار تناقش 
مع المريض وتنفى بشدة ٠‏ وتبرن آمامه ياستمرار 
منجزاته الايجابية وتجسد له خير صفاته وتنمى 
لقته فى العلاج الموصوق ويؤمل بالشفاء التام 
القريب ٠‏ ويحاط من جانب الاهل والاصدقاء 
والزملاء او الممرضين والمعالجين يجو داثم من 
التفاؤل والاستيشاقى ٠‏ 

وهذا كله يعنى ان المريض بالاكتئاب النفى 
تلزم له رعاية طبية نفسية مستمرة ومنتظمة طيلة 
فترة مسار المرض الطبيعى ٠‏ فهو فى حاجة 
للاستشارة الطبية لصرف علاجه المساند وتعديل 
جرعاته اذا لزم الامر ٠‏ وكذلك مراقبة التقيرات 
فى ضغط الدم ٠‏ وامتايعة العامة٠كل‏ هذا يحتاج 
لاعباء اقتصادية كبيرة لا ينبفى اطلاقا ان تترك 
لترهق المريض غير القادر وتضيف هما الى هم 
امرض ٠‏ 

ومن المدل الاجتماعى والانصافق الانسانى ان 
تقوم المؤسسات فى المجتمع من نقابية وتأمينية 
وحكومية بالتعاون فى تحمل نفقات العلاج مع 
المريض واهله ٠‏ وفى بعض البلدان الاوروبية 
تقوم شركات التامينالصحىبتحمل كافة مصروفات 
العلاج بالاضافة الى اجازة طوبلة مدفوعة الاجر 
يقضيها المريض فى نقاهتملى سفوحالجبالوضفاف 
البحيرات ونعيم الغابات ٠‏ وأملى ان لا نتاخركثيا 
وننتفلر طوبلا حتى نرى مثل هذا أو بعضا منه 
يتعقق للمواطن فى بنداننا العربية ٠‏ 81 


الكريت ‏ د ٠‏ شرى حسن عزت 








كيف تتكون الاملاح ؟ 
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© اننى اشكو من اتلتهاب غىالبول وآلم فى الظهر وكلما فذهبت 
الى طبيب يغبرنى بعد تحليل البوليانها مجرد أملاح فى البول وبرشدنى 
الى اتباع اكل معين وشربالسواتئل وفعلا نخف حدة الألم 2 فما هىأملاح 


البول هذه وكيف تتكون حت ىاتجنبها ؟ 


ان أملاح البول كثيرة 2 والانواع التى 
الاخر معتمدة على عدة عوامل منها وجود 
اضطرابات فى التمثيل الغذائى 2 نقص 
الفيتامينات 2 وجود أى التهاب فى المجارى 
البولية . أمراضض الفدد تفاعل البول اذا 
كان حمضبياأ أو قلويا وكذلك تسبمة 
تركين البول ٠‏ 

فمثلا اذا كان تفماعل البول قلويا فقّد 
تترسب فيه أملاح كربونات الكالسيوم , 
فسفات الكالسيوم ٠‏ يورات الامنيوم وأبلاح 
الفسفات غير المبتلرة ٠‏ 
تترسبف فيه أملاح أ[كسالات الكالسيوم 5 
يورا تالصوديوم . حمض البوريك وأملاح 
اليورات غير المتملرة 9 

وزيادة حموضة البول أو قلويته تتأثي 
الى حدكبير بالماكولاتوالمثسرو بات والادوية 
فمثلا تتاول الكربونات لعلاج حموضة 


المعدة يؤدى الى البول القلوى وكذلك فى 
مرض النقرس يزداد حمض اليوريك فى 
الدم والبول ٠‏ 

والفذاء الجيد المحتوى على الفيتامينات 
يقلل من حدوثتث الاملاح وذلك يلاحظطل 
فى الاطفال الاصحام حيث يندر وجود 
الحصى عندهم بخلاف الاطفال فى الاحيام 
والمناطق الفقيرة كذلك فان فيتامين 
)ا( مهم جدا لحفظ خلايا الكليةو النشاء 
المغاملى للحالب والمثانة فى حالة جيدة , 
كما ان فيتامين ب المركب يساعد علسى 
مشع تكرن أملاح وحصى الاكسالات ٠‏ 

ووجود الاملاحفى اليبول وزيادةتر كيزه 
يؤدى الى حرقان فى التبول ويشجع على 
حدوث التهاباتوتكوين الحصى فى المجارى 
البولية فى الكلى او الحالب أو المثانة مما 
يودى الى الام فى الفلهر وفى المثانة ٠‏ 

وقد لو حغل أن أملاح اليوراتث تكس 
فى الاشخاص الذين يآكلون اللحوم 


ك٠‎ 





1 


م 1 3 

والاسماك والبروتينات بينمأ يترسب 
الفوسفات فى بو لالاشخاص الدذينيكشسون 
من أكلالموالح,ويتر سب الكالسيومفي الذين 
يكثرون منأكل الالبانو منتحاتهاو الاكسالات 
عند كثرة تناول الكرنب والسبا تنخ 
والطماطم والمانجه والتين والكاكاو ٠‏ 

لتفأدى تكون الاملاح فى البول 
يجب الامتناع عن تناول المأكولات ا'تى 


ْ 


| البواسير ما علاجها ؟ 


تسبب ذلك النوع من الاملا حجمع شر ب السواثئل 
بكثرة لتخقيف البول واذاية الملح ومنع 
ترسبه حيث ان زيادة تركيز الملم فى 
البول وترسبه تنتج من قلة شرب السوائل 
وزيادة العرق أو عند القيام بمجهودعنيف 
وكذلك فى أمراض انحميات وفى القىء 
والاسهال ولهدا يجب الانتباه دائما الح 


كثرة شمر ب السوائل فى فصل لصيف حتى 


يكون الولقاتح البو روغير مركن بالاملاح 


©ه اصيت بامساك وشعرت بالاماثناء التبرز . ولدى اجراء التعاليل 
والتصوير المظطللل للقولون تبين وجودبواسير داخلية والنهابات فى المستميع 


والقولون فما هو العلاج ؟ 


تعالج البواسس بانواع من المسراهم 
والتحاميل الشرجية مع تجتب الامساك ‏ 
لدلك أو انا تكرر منها 
النزيف الدموى يستحسن التدختل 
الجراحى وازالتها ٠‏ 

اما بالنسبة لالتهاب القولون فيستحسن 
اجراء منظار خاص لرؤية الفشاء المخاطى 


واذا لم تستحب 


عي با لشي ١‏ سي سس اي سن وق 
عيب عسدتكا 


الداخلى الذى بيطن القولون لان وصمف 
الحانة ونتيجة الاشعة المطللة تصشير الى 
احتمال وجود التهابات وتقرحات بالقولور 
والتى تحتاج الىعلاج حاص و نظام غذائى 
خاص يضعه الطبيب المحتص بعد تحديم 


نوع الالتهاب الموجود وذلك يعد قحخصش 
المنظار المشار اليه ولايمسكن وصفف دلت 





©انا لا اعانى من أى مرض لكن 
اصاب يبعالات قيىء شديدة احيانا ٠‏ 


ما العمل ؟ 


كثيرامايعانى المصابون بالاضطرابات 
النفسية من ذلك 8 ويلا حفل هولاء أنمجرد 


اناا الائلااناا اللا ااانا نزلازلا لان الطلااا لطا يللا القاقة ا لان ي1مممةاا! انلناا لالط لزلا لطلان لاما لاما 


٠١ 


( ه ع دمياط 


روية الآكل :معنا شب لهم غثيانا ثم 
قيئًا ‏ أو انهم عندما يتئاولون أى طعام 





ال 


تمحر وول نذا" الطلماء :الى المفناه سياد 
حتى قبل وصوله تحدث لهم عملية القىء ٠‏ 
هذا النوع من القىء لا يكون مصحوبا بأى 
ألم أو بارتفاع فى حموضة الملمدة أو 
ارتباكات فى الجهاز الهضمى ٠‏ 

الملاحظ كذلك فى هؤلاء المرضى انهم 
لا يتمرضون النقصش الوزن اذ انه ليس 
كل ما يتعاطون من طعام وشراب يفقده 
الجسم ٠‏ فيعض الطعام يمر من المعدة 
ويستفيد منه الجسم ويكون كافيا لبقاء 


وزن الجسم ثابتا او انه فى بعض الحالات 
ربما زاد وزن الجسم اذا كانت الكمية التى 


تمسر من المعدة زائدة عن حاجة الجسم 9 


ومثل هذه الحالات تكون صعية العلاج 
لو لم يؤخذ فى الاعتبار الحالة النفسية 
وتحليلها بدقة والوصول الى اصل الداء 
ليكون العلاجحج ناجعا ‏ وبزوال السيب 
تزول هذه الحالة على انه لا بد كذلك من 
فحص المريضص ٠‏ 


امسلل لم ا بللا تخا النسبييس”- ”ةا سم ادلم سسمم ممصا ةم دصح مم 


المشرويات الكحولية والجنين ' 





لبي دية ونش اث سسبايخ الدد يمي ا بيده اللالمسمسسيمم لل سم مسمييه 


© هل توثر المشرويات الكحولية 
فعلا على الجنين فى بطن الام ؟ 


لقب وجد ان هناك تأثيرا قويا على 
نمو الجنين وعلى وجود تشوهات خلقيه 
به عندما تكون الام مدمنة على تعاطى 
المشرويات الكحولية اثنام الحمل ٠‏ هذا 
علاوة على تأثين هذه المشروبات على الام 
نفسها 2 من تليف بالكبد وفقر دمشديد 
وضعف عام » وهذيان فى بعض الاوقات 
صع رعشة تعتشرى الجسم . 

والاطفال الذدين يولدون من هولاء 
الامهات نلاحظ فيهم عدم ثمو الفك 
الملوى ونتوء فى الجبهة والفك السفلى 
وضيق فى فتحة العينين » وتكون العينان 
صفيرتين , وحول فى العين . او تراح 
فى جفون المينين » 


وهناك الامراضص الخلقية التى تحدث 


فى القلب من عدم تكامل الحاجن بين 
البطينين»و نوباتدمويةبالجسم » وتشوهات 
بالاذن 2 وخلع عغظلظام الفخذين وخروجهما 
من .متشبلن. الدوسن.-وقلة: الشركة فسن 
المفاصل 2 ركوب الاصابع فوق بعضنلها 
البعض ثم وجود شعس على الوجه * 

اما عن النمو فهناك نقص فى النمو 
الجسمى فهؤّلاء الاطفال قصار الطلول 
وناقصو الوزن بالنسيةلاعمارهم .ومستقيل 
النمو فيهم ضعيف فترى رؤوسهم صغيرة ثم 
تلاحفل ضمنا فى قواهم العقلية و معظلم 
هؤلاء لا يبدون اى استعمداد اللنموالطبيمى 
رغم وضعهم تحت العناية الفاه 


ثقةوموالاتهم 
بالغدذاء السليم 5 





بس ان قصيدة ٠‏ نيرون » )١(‏ هى أروع ما نظم 
مطران , لا بل هى من القصائد الاولى فى المجموعة 
الشعرية من تراثنا الادبى ٠‏ لما تحويه هذه القصيدة 
من لوحاث فنية رائعة » بعيث ينطلق الخيال مصورا 
تلك الاحداث التاريخية العاسمة ٠‏ فادخل مطران 
بدلك عنصر الملاحم فى الشعر العربى 2 ذلك 
العتصر المفقود بين طيات تراثنا الشعرى الضخم ٠‏ 

« نيرون » احدى القصائد الطويلة التى ملأها 





مطر أن 


راسين 


الشذاعر خليل مطران صورا حية من تاريح الانسائية 
وشعوبها 2 ومن تاريخ ملوكها وحكامها ٠٠0‏ فمن 
« الأهرام » الى مغتل « بزرجمهر » الى « نيرون » 
الى « فتاة الجيل الاسود » الى غيرها من القصائد 
يحيى الشاعر من جديد تراث تلك الامم التى 
اندثرت معالمها وكادت مدنياتها أن تزول ٠‏ فيمر 
برجالاتها العظام زازعا عنهم اقنمتهم ليظهرهم 
لنا على حقيقتهم المجردة ٠‏ فنعيش معهم من جديد 
تلك العهود الغايرة ٠‏ 


١ )‏ ( التى مطران هذث٠‏ التصيدة بالجاممةالاميركية فى بيروت عام +74 بدعوة منها ٠‏ 


١٠١م4‎ 


نيرون ابساعيه 


لقد اهتم خليل مطران بالاحداث التاريغية التى 
تصلح لان تكون مادة حية للشعر لما تخلق من 
اجواء تساعد خيال الشاعر على الانطلاق فى خلق 
الصور الرائعة وايجاد الالفاظ والتمابير الملائمة٠٠‏ 
فجال شاعرنا جولانه الطويلة حول العالم المَديي, 
فدون كثيرا من انطباعات وصور كانت مادة عزيزة 
له ٠٠‏ ثم تحعول نحو روما ,» تلك المدينة العظيمة 
التى اشتهر بعض حكامها بالاخلاص والتفانى , 
وسار البعض الاخر فى طريق الفساد فاقترن 
اسمهم بابشع ما يمكن ان توصف به الاشياء, ٠‏ 
وفى طليعة هذه الفئة الاخرة « رون » ء ذذلت 
الرجل الذى مثل على مسرح الانسانية افظع 
وابشع ماساة عرفها تاريخ البشر ٠‏ 

استهوت سيرة هذا الرجل شاعرنا الكييٍ كما 
استهوت الكثيرين غيره من الشعراء والكتاب 
والفنانين لما فى حياته من اطوار غريبة واحداث 
وجرانم ٠‏ حتى وكانه يبدو لنا مجسما لقوى الشر 
الهدامة التى تقصف كل من يعترضها . وعندما 
تتلاثى انفعالات من جاورها من قوى ترتد الى 
عناصرها هى + تمعن اجزاءها ضربا وتخريبا ٠‏ 
استهوت السيرة شاعرنا , فانكب يفتش ببن صفحات 
تاريخ روما عن أدق المعلومات ٠‏ فدرس شغخصية 
نيرون وتقلباتها وتعمق فى درس نفسيته الشريرة 
حتى خرج بهذه القصيدة الرائعة جامعا أهم الاحداث 
التاريغية ٠‏ فاعطى لقراء العربية مثلا واضعا 
ما يمكن للشاعر الموهوب من الاتيان به من معجزات 
القافية يصرها كما يريد ٠‏ فكان مجددا لذلك 
الشعر القصعى الطويل فى موضوع موحد متماسك 
الافكار والصور ٠‏ 

ومن بين الكثيرين من شعراء الغرب نظم الشاعر 
الفرنسى راسين ماساة تقع فى نعو ألف ومئة بيت 
وعنوانها « بريتانيكوس 8110800115 » مستندا 
الى كتابات ( غاأع182 ) و ((5066026 ) و 
(56260106 ) مثلت لاول مرة فىفرنسا سنة ٠١556‏ 
وكما أن خليل مطران قد قدم قصيدته الطويلة 
« نيرون » ليبرهن عن مقدرته فى النظم والحفاظ 
على القافية الموحدة وخلق الصورة لتلك الاحداث 
التاريخية باسلوب فنى رائع . كذلك راسين كتب 
ماساته هذه ردا على اعداثه القائلين بانه لايمكنه 
الاتيان بمواضيع تاريخية عظيمة كالتى يقدمها 
عدوه اللدود « كورنيل » فظهرت عبقرية ذلك 





الساخل صاريت امتعوسة سبق حوصن يميج موسي 


شخصية نيرون بين راسين ومطران 
مم رم و د يي ب ب بي 


ولكن ما بنا نقوم بدراسة شخصية نيرون بين 
راسين وخليل مطران » وكل منهما قد اخلَ مرحلة 
من مراحل حياة ذلك الرجل فاعطانا راسين 
المرحلة الاولى من حكمه وانهى ماساته قبل أن 
يكمل نيرون تنفيل جرائمه العديدة فهو لم يقتل 
يعد امه ولا امرآاته ولا الكثيرين من اقاريه وقواده, 
مع أن خليل مطران صور لنا نيرون بين جرائمه 
فانتمقل ينا من اولى مراحل حكمه الجائر الى 
اعتقالاته وقتله للكثيرين من المقربين اليه / الى 
حريق روما 2 الى اتهامه النصارى ياحراق 
المدينة 2 واخخرا الى انتحاره ٠‏ بيد أنه رضم 
المتلاف المراحل التى استند اليها كل من الشاعرين 
فنحن امام شخصية واحدة تتفاعل امامنا ٠‏ فنيرون 
راسين هو ذلك الحاكم الذى بدات قوى الشر 
تستفيق من سباتها عنده ٠٠‏ يبدو لنا بين تيارين 
اى بين « بوروس » 505]نا وهو مجسم لقوى 
الخير . وبين « نرسيس- 513:01556 » وهو مجسيم 
لقوى الشر ٠‏ فنسير معراسين مراحل ذلك التطور 
المؤلم 2 هنشهد ذلك الصراع القوى الى ان دل 
على شىء فعلى ها يكمن فى نفسية ذلك الرجل 
من بذور الشر المتاصلة فى كيانه اما شخصية 
نيرون عند خليل مطران ٠‏ فهى قد اكتملت عناصرها 
وبدات فوى الشر تفعل فعلها عنده . فيتنقل بنا 
الشاعر بين تلك الاجواء الموبوءة التى خلقها 
الطاغية المستيد ٠‏ 

يبد[ مطران قصيدته هذه بوصف دقيق لشكل 
ذلك الظالم 2 فهو بارز الصدغين , خائر الهمة , 
قصير القامة ٠‏ اما طبعه واما نفسيته فلا قلق 
ولا تفاعل ولا وجود للصراع فيها 2 فهو كالسوم 
فى مخيلة البشى ١‏ كالوياء اينما حل, ٌ 


ان ره.ا في موضع طم الأمى 
او مغبى فاظئن بسيف الله بترا 
تار كا في إثره المءمور قفرا 


أما المرحلة الاولى من حكمه وهى المرحلة 
البناءة التى يعتبرها الرومان فى الخمس سنوات 


ل 


عخكدما 
0 
الجامعه 


أبوايب 


215-55 





وصار فى اليمن جامعة ٠‏ 

« الخبر » بالغ الاهمية » رغم ان 
العدث عمره حوالى سبع سنوات ء والكل 
يعرف السبب + كيف ان يكون مسرح هذا 
الحدث الكبير هو اليمن ١‏ التى كان يطلق 
عليها الرومان ‏ فيما مضى ‏ « العربية 
السعيدة » كك 

ما هى قصة الجامعة ؟ 

هذا الاستطلاع يصحبنا فى زيارة 
لأرجاتها ٠‏ 

© فى البدء لابد منوقفة امام اليمن ذاتها , 
النى يرجمطح كفي من علمماء البشريات 
( الانثروبولوجى ) انها مهد الجنس البشرى كما 
انها مهد العروبة فى أرجع الاراء ١‏ وقيها اقدم 
الحضاراتالعربية(المعينية 2 والسبئية .والعميرية) 
ومنها خرجت الموجات البشرية التى أسست او 
اشتركت فى تأسيس اقدم الحضارات العمرانية 
فى منطقة الشرق الاوسط ولا سيما العراقوالشام 
ومنها الحضارات الاكادية ( البابلية ) والاشورية 
والعمورية والكنعانية ووليدتها الفوتنية 
( الفينيقية ) التىامتد نفوذها الثقافىو الاقتصادى 
الى كثير من جزر البعر المتوسط وشواطته شمالا © 
وجنوبا حتى بلغت اسبانيا وفرنسا والجزر 
البريطانية 2 كما خرجت من اليمن موجات يشرية 
اخرى الى شواطىء شرقى افريقية قبل الميلاد 
وتوغلت فيها حتى العيشة ,2 وكونت هناك دولة 
راقية واسعة ,2 ثم خرجت موجة الخرى الى اطراف 
الجزيرة العربية وقليها ,ء فاسست مملكة اللخميين 
فى الحيرة جنوبى العراق ومملكة الغساسنة فى 
الشام 2 ونزلت بعض قبائلها : الاوس والخزرج 
فى يثرب ( المدينة ) 2 حتى اذا جاء الاسلام 
واستنفر العرب للجهاد فى سسبيل الله خرجت 
باسمه اكبر هذه الموجات من قلب الجزيرة العربية 
وسائر أطرافها ( وأهمها اليمن ) فانتشرت فيما 
بين الصين شرقا حتى المفربالاقصى والاندلس على 
ساحل المحيط الاطلسى غريا , وامتدتث الى جسزر 
البعر المتوسط وبعض شواطئه الشمالية , وكانت 
هذه الموجة ابعد الموجات مطرحا ء وأعظمها نفعا , 
واعمقها أثرا فى تاريخ العالم كله + اذ صححت 
وجهته نحو الله + واحيت كل نافع من ثقافاته 
وحضاراته 2 وجعلتث من أشتاتها وحدة حبة ذات 





اقامت جامعمة صنماه معرضها الاول فى ختامالمام الدرامى الاخير ٠‏ وفى الصورة احد 

مشاهد توزيع الجوائز على الفائزين فى الممرضش-وقد وقف الاستاذ الايرهانى وزيسر التربية ورئيس 

الجامعمة يسلم احد الفائزين جائزة .2 واللوجواره ظهر الدكتور عيب المحسن الميادى عميد 
كلية الملوم ٠‏ 


صبغة اسلامية . وان لم يكن الاسلام منشاها , 
وهذه الصبغة انسانية عامة 2 تسوى بين البشى 
(مام الله . وترفع عنهم كل وصاية لثيره 2 فلا 
حجر على فكر او ضمي أو سلوك ٠‏ وتجعلهم اخوة 
فى كفالته وكفالة بعضهم بعضا 2 بل هىصبيفة 
الهية . لانها ابرزت أالكون كله بارضه وسماواته 
كانه (سرة واحدة تعيشفى عنايته لانموحدة خالقها 
ومدبرها وقيمها لا سواه ٠‏ 

ومعروق ان هذه الفتوح الحغرافية الاسلامية 
فى بدايتها انما انطلقت من الجزيرة العربية 
وكان اثعرب وحدهم مادتها فى هذنء اليداية .ولو 
تديرنا هذه المادة لراينا معظمها من قبائل اليمن, 
فقد كانت اقدم جهات الجزيرة العربية حضصارة 
وارحيها عمرانا ٠‏ 

وقد احدث خروج هذه العتناصي النشيطة منها 
الى البلاد المفتوحة خفة فى سكانها 2 مما جمل 
بعض المؤرخين يزعمون عزسوء نيةاو سوه نظر أن 
الاسلام قد زعز عمكانة اليمنء وسلبها استقلالهاء 
ولو أحستوا النية او الراى وتدبروا الحقائق 
الواضحة لعرفوا ان الاسلام حفظد سلطانها لاهلها 
فى حماية دولنه الجديدة 2 بعد ان كانت للحيشة 
حينا » وفارس حينا ,2 وسوى بينها وبين الاقاليم 
العربية وساش البلاد المفتوحة فى السلطان ٠2‏ 
واعطى اهلها كما اعطى بقية الفاتحين ارضا 
جديدة يستوطنونها 2 ويرتزقون من خهاتها »وفتح 


لهم طرق التجارة التى كانت فى ايدى الفرس 
والرومان 2 وتركت منازلهم فى اليمن لمن بقوا 
فيها ٠‏ بالاضافة الى الاسلام الذى وحد عقيدتهم 
فخلصهم من المنازعات الدينية الداخلية بين 
يهودية ومسيحية ومجوسية ووثنية 2 وقد انتشرت 
شراذم هذه القيائل اليمنية ولم تزل بقاياها حتى 
اليوم حيث يسمع الاذان ينحوة الاسلام سواء فى 
المدن او الارياق ٠‏ ولم يزل كثي منها يذكر 
اصوله اليمنية ٠‏ 


كيف نشات. الجامعة ؟ 





لهرت الجامعة فى السنة الدراسية ٠لا/الا‏ , 
وكانت كسائر المواليد فى بدايتها صغفرا وضعفاء 
اذ بدات كليتين : احداهما للتربية 2 تضم ١7‏ 
طاليا وطالية ,2 وكنية للشريعة والقانون ,.وطلابها 
وطالباتها لاا 5ه وهذا| فى دولة دخلت الثلث 
الاخي من القرن العشرين , وسكانها يومئذد خمسة 
ملايين أو يزيدون ٠‏ 

ولكن هذه اليداية ‏ مع صفرها وضعقها ‏ 
جديرة بالاعجاب ١‏ ولولا اصرار بعض اوثى العزم 
من فضلاء الدولة على انشاتها + وامعونة المالية 
من بعض الدول العربية لتآخر ميلادها سنة او 
سنوات ١‏ ويكفى عقبة دون فتحها قلة المؤهلين لها 
من خريجى الثانوية ء كما تدلنا على ذلك النظرة 








السريعة الى عند الطلاب والطاليات معا وهم 
خمسون عند التتاحها كليتين ٠‏ 

لقد ولدت كما اريك لها هم على أى تحو »2, 
وكانتث ولادتها بما يشبه العملية القيصرية قبل 
الاوان , لا ولادة طبيعية . ولكثها عاشت ,ونمت 
طبيعيا , وامتلات عافية ء يل صارت كخير ماتكون 
اى جامعة فى مثل,. عمرها 2 وهى اليوم فىستتها 
السابعة من عمرها العريض الطويل بتوفيق اللهء, 
وهمة الفيورين ٠‏ وكم من دولة عربية وغيرعربية 
غارقة فى ثراتها 2 ولديها اعسداد من خريجى 
مدارسها الثانوية 64 ثم أشفقت من تآأسيس كلية 
واحدة فضلا عن جامعة ذات كليات ٠‏ فهى ترسل 
هؤلاء الخريجين ولو على نفقتها الى جامعات دول 
اخرى ٠ومن‏ هنا ياتى بدء العجب من انشاء جامعة 
صئعاء , والاعجاب يها 

لم تزل نهضة « يمتنا » هذه فى بدايتها 2 
ولهاعذرها بل اعذارها الكثيرة 2 فانها ب حتى 
نورتنها الاخضرة سنة ١4517‏ .. بقيت معزولة وراء 
سورها الحديدى اللى ضريته حولها « حكمة » 
حكامها السايقين من ابناتها 2 فلم تتنتفع بيمزايا 
استقلالها المبكر الذى سيقت فيه معظم شقيقاتها 
العربية ء مما يدل على ان الاستقلال لا يفتى 
فتيلا عن اصلاح احوال شعبها واطلاق الحرية له 
كى ينشط بكل ما لديه ذاتيا من طاقات ادبية 
ومادية ٠‏ لقد بقيت « يمننا » فى عزلتها لا يسمح 
لشعبها ان يتصل بسواه من شعوب اتثعالم + ولا 
يسمح لها ان تتصل به 2 حتى اذا تسللت اليه 
من خلل السوور ‏ دعوات الحرية والاصلاح 
بالكره من حكامه قامت علوائف من احراوه 
بالثورة على هذا الطغيان الراصد ححتى اطاحت 
به ,2 وبذلك تصدعت كل جوانب ذلك السور 


و 


الشائق »2 و نكسب عسرس| نينث - كن ده 52 

من سائر بلاد العالم شرقا وغريا 2 و « يمئنا » 
لا شك فى أشد الحاجة الى كل عون صالح 2, 
أتمة فى نهضتها ٠‏ 


ولقد كانت البلاد القريية منها اسرع الى 
نجدتها وعونها ٠‏ فالاخ الى اخيه اقرب 2 وبعونه 
اجدسر , وله اشد قبولا 2 وعليه اكشر اعتمادا » 
وان كان هذا لا يعفى سائر بلاد العالم القادرة 
على اى معونةمن ان تسعف ولو بايسى ماتستطيع, 
فهن! واجب لا فكاك منه , ولا عذر فيه لمقصى يعد 
ان صارتث اقطار الارض ل يسيب تشسايك 
مصالحها ‏ . كاعضاء الجسم الحى 2 فلا تضار 
مصلحة طرف قاص او دان حتى تضار مصالح 
سائر الاطراف ٠‏ عرف ذلك من عرفه , واتكر» 
من انكره , واذ( لم يكن حب الغيي وبعد النظس 
كفيلين بعمل القادرين على المعونة ان يقدموها 
عن سماحة وحكمة 2 فان جرائر المحن واضرارها 
عليهم كفيلة بان تعلم الجاهل ٠‏ وتنبه الغافل ٠‏ 
وتكبح جماح المعاند 'فيخف الى النجدة اضطراواء 
ان لم يبادر بها اختيار! 2 ولا عجب اذن أن تجد 
المساعدات تأتى هذا القطر من دول كثيرة غربية 
وشرقية . ايا كانت الدوافع من هنا او هنالكه 
وكلها خيرات واجبة القبول , جديرة بالتقدير ما 
ابقت للشعب واحراره المسئولين حريتهم فىتديهي 
احواله والتصرق فى ثرواته على وفق مصلعته , 
دون وصاية خارجية ٠‏ 


التعليم قبل الثورة 





كانت البلاد قيل سبتمير سنة ١4119‏ تكادتكون 
خلوا من التعليم النظامى على اختلاق مستوياته 





القديم والجديد فى صتماءء٠‏ هذا المبتى الشاهقيطل على الجامعة ٠‏ هو صرح مدان ٠‏ قصي 
وحصن يقوم هلى صغرة واحدة بالقرب منصنهاء . وكان يسكته الملوك الائمة قبل الثورة 
١5717 (‏ ) وهو يعود الى ( اليشرح ) أحدملوك سبا فى القرن الاول الميلادى وقد بئى 
بالحجارة الضخمة الملونة والرخام الفآخر .وكان يتكون من هعشرين طبقة ,. ارتفاع كل 
منها عقرون ذراعا , فهو أقدم ناطحة سحاب نمرفها ,2 وبقى الى أيام سيف بن ذى هيزن 
آخر الملوك الحميريين الذى استطاع بممونةالفرس أن يطره الاحباضش سنة 168" بعد أن 
احتلو!ا اليمن نحو خمسين سنة , فتوافبد عليهررساء القبائل يهتثونه بالانتصار والملك , 
ومنهم عبد المطلب ( جد النبى عليه السلام )وآابو الصلت الثقفى ( وال شاعرنا المغضرم 
أمية بن أبى الصلت ) الذى نظم قصصميدةفى تهنئته 2 متها قوله : 

ه ارسلت آسدا على بقع الكلاب 2 فقد اضحى شريدهم فى الارضن فلاثلا 
فاشرب هنيئا . عليك التاجي 2 مرتفما فى رأس خيمدان . دارا منك محلالا 
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هناك تعليم ثانوى عام او فنى ٠2‏ ولا فى مدستواه 
فاذا هبطنا الى مستوى التعليم المتوسمل حتى 
السنة الدراسية !5 / 9" يعد يداية الثورة ب 
لم نجد الا ثلاثة هدارس هزيلة تضم نحو عشرين 
فصلا . فيها نحو سبعماثة طالب . ومعهد واحد 
للمعلمين ابتداثى . يدرس خريجوه فى المدارس 
الابتدائية 2. على قدر ما تعلموا فيه من يدايات 
المعرفة ٠‏ واما المدارس الابتدائية فى تلك السنة 
فكايت اشبه بالكتانيب المتهالكة , لانها هيئت 
على عجل عقب الئورة يقدر ما تهيا من وسسائل 
ودحونات معظمها خارجى .وقد يلغت هذه المسارس 
او الكتاتيب يومئذ اكثر من تسع مئة 2 تضم نحو 
٠‏ تلميد , والفى تلميذة . ولا اسستثناه من 
هذا التخلف لغير حركة ضعيفة فى مجال التعليم 
الدينى ٠‏ فقد كان هناك بعض الافراد الذين 
يتولوبده فى المساجد ونحوها متطوعين غالبا ء 
فاهل البلاد مسلمون فهم مضطرون الى من 
يعلمهم مالا يد من علمه يبن أمور دذيتهم 2 ويقيم 
لهم شعائره ٠‏ ويفتيهم فى مسائله 2 ويقضىبيتهم 
يما اصطلح عليه علماؤهىم من احكامه ء ومن 
طلاب هذا التعليم كان كثير دن شباب الجامعة 
الخمسين الذين التحقوا بها عند فتحها ٠‏ ولم 
تتوان الدولة عقب الثورة فى انشاء ما تبسر لها 
من المدارس على اختلاق المستويات ٠‏ ولاسياب 
كثشرة لم تجد بدا من التانى فى الاستكثار من 
المدارس المتوسطة والثانوية للبنين والبتات , 
حتى يتهيا لكل «ستوى منهما عدد كاف منخريجى 
المستوىالسايق له.ويجلب اليها المعلمونمنالخارج, 
وكان من الاسباب ان الدولة كانت فى شفل شاغل 
بمشاكل الحرب الاهلية وجرائرها فى السنوات 
التى تلت الثورة سنة ؟1" حتى افتتاح الجامعة 
سنة ١٠/٠ا89١ ٠‏ 
قمزات واسعة 

وقد ببدو انشاء الجامعة متاخرا عن وقته 
بالنسبة للبلاد الاخرى ,2 ولكن التقدير الصحيح 
لتلك الاسباب المعوقة يحملنا على اعتيار اننشاة 
الجامعة كانت مبكرة , بل انها ولدت قبل اوانها 
وهى لم تولد ‏ كما اسلفنا الا نتاج تلك العزمة 
الصادقة الجبارة من بعضص ذوى الغرة والقدرة 
والعنكة الذين تبئوا فكرتها 2 وطلبوا المعونة 
المالية لتوليدها ثم رعايتها . فوجدوا من يلبيهم 
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نجدة , واجزل عطاء ٠‏ 

كانت ولادتها فلتة , ولكنها محسوية العواقب 
ولهذا نمث كما تنمو افضل الجامعات حظا ,2 وان 
كانت بدايتها صغيرة ضعيفة ,. فان مدارس الدولة 
اخذت تمد الجامعة بيخريجيها 2 وتواصلت المعونة 
المالية لها 2 شمضت تكبر . وتجد فى خطاها , ثم 
توالت قفزاتها المامونة العواقب ء وهى ماضية فى 
ذلك حتى تتكامل بنيتها كسار الجامعات العريقة- 

اشونا من قبل الى ان الجامعة بداأت سنة 
كليئين : احداهما للتربية تضم ثلائلة 
عشر طالبا وطالبة . وثانية للشريعة والقانون . 
طلايها وطالباتها لاا . ولم يكن المكان الذى بدات 
منه ‏ ولم نزل فيه حتى الان ‏ قد خصص لها ء 
بل ليكون معهدا للمعلمين . فاستقرت فيه 2 ويعد 
سته واحده تهيات للتفرع ٠‏ فتطورت كلية التربية 
لتكون كلية الاداب والعلوم والتربية . تمهيدا 
لفصلها ثلاث كليات يعد ان كانت ثلاثة اقسام فى 
كلية واحدة , وأما كلية الشريعة والمانون فعمد 
قفز طلابها من الجتسين فى سسنواتها الثلاث الاولى 
من لا . الى 21314ء الى 5#٠(اء‏ حتى سسنتهسا 
الرابعة ( 75/177! ) فالحقت بها شعبة للتجارة 
والاقتصاد بلغطلابهاوطالباتها ١427‏ , فلمااستقلت 
فى السنة التاليةياسم « كلية التجارةوالاقتصاد » 
بلغرا 6١‏ , وهكذ! صارت الكليتانخمس كلياتب٠‏ 


داحلى وخار جى 

وفى هذه السسنة ايضا ( 70/175 ) كان قد مضى 
على انشاء الجامعة اربع سنوات ٠‏ واقترب ظهور 
خريجيها ‏ كان الخريجون فى كلية الاداب مثلا 
فى تلك السنة عشرة ‏ احتاج امرها الى هراجعة 
عامة للنظر فى مستقبلها ومستقبل خريجيها . 
وتهيثئة الطريق لهم ولها 2 وتعديل ما يلزم من 
شتونها الداخلية . ومن ضمان مكانتها بين 
الجامعات . وقد حققت نجاحا فى الجانبين ٠‏ فاما 
تجاحها الخغارجى فقد تعقق عندما تقدمت الى 
مجلس اتحاد الجامعات العربية التى انعقد فى 
فبراير سسنة ١91!4‏ + وطلبت قبولها عضوا فى 
الاتحاد والاعتراف بخريجيها , فاجيبت بالمواففة ٠‏ 

واما التجاح الداخلى فهو الخاص يتحديد 
مهمتها 2 وتنظيم كلياتها واقسامها واجهزتها 
التعليمية والمالية والادارية التى تشرف عليها , 
وتحديد الختصاص هذه الاجهزة وعلاقة بعضها 


نحاحان : 
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الإدان بعمان والمكلة خابية « عديث شرس ه 
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شعار حامعة صصمتعماءه ,2 اختاره مسلسبسانتائها . وهو يمثل اعمدة العرش الحمسة 
لاحد ملوك « سسببأ » وفوقه عيارة « الحكمةيمابية » وتحيط بذلك هلية زحرفية علسى 
طرار يملى * 

ويمثتر اليسشدرن بميارة الششمار . اد يسشدودفى دلك على حديث مبوى « الايمان يمان 2 








والحكمة يمابية » ولدلك سسمواأ (احدى جرائدهمءم الايمان » وسسموا احدى مجلاتهم « الحكمة », 


ويندو فى الصصيوره المرفقة رأسس 


اللا الالالال الملل 


ببعض ٠‏ وفى ذلك صدر قرار مفصل هو القانون 
١١4(‏ لسنة 5ا84١‏ ) . اشار فى فقراته الى ان 
مهمة الجامعة العناية بالبعث العلمى 2 وتهيئة 
المواطن الصالح . والاسهام فى صنع مستقبل 
الوطن .2 وتحميقالرخاء لشعيه . كما حدد القانون 
جهاز محلس الجامعة واختصاصاته .وعنيدت الكليات 
واقسامها وشروط قبولالطلاب يمنيين وغير يمنيين» 
منتظمين ومنتسبين ( حتى فىالدراسات العليا يعد 
ظهورها ) والرعاية لهم اجتماعيا 2 وصحيا ٠»‏ 
وسكنيا ( فى المدينة الجامعية ) والشهادات التى 
تمنح للغريجين ( البكلوريوس , والليسانس ) 
ونظام الامتحانات والنقل , وكل هذا متبع يقدر 
ما تملى للجامعة احوالها المالية والتعليمية سنة 
فسنة , وهى فى جملتها احوال طيبة ,2 ولهذا 
تنسع خطواتها فى ثقة وعزم وامان 2 وذلك ما 
توضحه مظاهر كثيرة , منها مثلا عنث الطلاب 
والطالبات فقد كانوا ( 20 ) عند افتتاحها 
)7١/٠١(‏ فصاروا فىسنتها الخامسة (١!11١)وهم‏ 
اليوم فى سنتها السابعة ( ٠ ) 7١0164‏ 
كليات الجامعة وأقسامها 


ومن مظاهر سعة خطواتها ايضا تفرعات كلياتها 
واقسامها , ففيها اليوم خمس كليات . لكل منها 
مبناها الخاص , ( ما عدا كلية التربية ) ولها 
جهازها التعليمى والادارى ٠‏ وهذه الكليات هى 

2١‏ كلية الشريعة والقانون : وهى احدىق 
الكليتين اللتين بدات يهما الجامعة سنة !١/1٠١‏ 
وكان طلايها يومتذ ( لاا ) وهم اليوم ( !4 )2 
واقسامها لاثة : الشريعة 2, والقانون العام , 








المسددالاول ميها 
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والمانون الخاص ٠‏ 

١‏ ) كلية الاداب : وكانت تابعة لكلية التربية 
التى صارت بعد سسنة افتتاحها تسمى « كليةالاداب 
والعلوم والتربية » ثم استقلت كلية الاداب سنة 
"الا/كلا , وكان طلابها يومئد ( 154 ) فصاروا 
فى السنة التّالية ( 254 ) وهم اليوم ( 5١٠9‏ ) 
واقسام الكلية خمسة : اللغة العربية والدراسات 
الاسلامية 2 واللغة الانجليزية وآدابها 2» التاريح 
والآثار 2 الجغرافية , الفلسفة والاجتماع ٠‏ 

“ ) كلية العلوم : وقصتها كقصة كلية الآداب 
وقد استقلت سنة 74/17 ايضا . وكان طلابها 
يومنئذ ( 08 ) وفى السنة التالية ( ٠١9‏ ) وهم 
اليوم ( 97! ) وقف الخخبرنا عميدها الدكتسور 
عبد الحسن العبادى أن اقسامها سبعة : الفيزياه 
والكيمياء , والرياضيات . العيوان , الجيولوجياء 
البحار 2» وقسم الجيولوجيآ اكثر الاقسام طلابا , 
للحاجة الى كشف ما فى باطنَ الارض من 
ثروات ٠+‏ فى مقدمتها النقط 2 وفى داخلها قسم 
للعلوم والتربية لتخريج مدرسين للرياضيات 
والفيزياء والكيميامء والتاريخ الطبيعى (جيولوجياء 
نبات ء حيوان ) 2 والطالب يتخصص فى مادتين 
ليستطيع العمل فى أحد مجالين (و كليهما ء 
( والدولة فى أشد الحاجة الى مليرسى العلوم 
بخاصة + مدرسى ساشر المواد بعامة ) ٠‏ 

ب كلية التجارة والاقتصاد 2 وقد بدات 
شعبة فى كلية الشريعة والقانون سنة 72/8787 » 
وكان طلاب الشعبة وطالباتها يومتذ ( 47 ) 
وفى السنة التالية صارت كلية مستفلة ,قصاروا 
( (61 ) وعددهم اليوم ( ١١١84‏ ) فهم أكثر 


١١ 7/ 
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© أقامت الجامعة معرضبا قدمت فيه أحدثما عندها ٠‏ وفى الصصورة التف بمضض. الزوار 
حول جهاز يبين الجهات الاربع ٠‏ ( الصورة الى آاعلى ) 


© مبانى كلية الدراسات الاسلامية والعمربيةفوق أحد جبال مدينة تمز , يظهر من الغخلف 
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تتو سطهن احدى الوافدات» رقب وق ٠‏ سافرة بين 


© ثلاث طالبات يكلية الملوم ٠‏ فى حديقة الجامعة. 





حاار اا وس اصن سم اس 2 , - 
ثلاثة : المحاسسبة , والافتصاد ,2 وادارة الاعمال ٠‏ 
0 ) كلية التربية : وقد أشرنا آنهمًا الى أنها 
كانت احدى كليتين بيدات بهما الجامعة ومن 
التربيةتفرعت كليتا الاداب والعلوم . ثم استفقلنا 
عنها . ولها الان عميدها وهيثتها الادارية ولكن 
ليس لها مبنى مستمل , لان طلابها من الجنسين 
( وعددهم اليوم 575 ) موزعون مؤقتا بحسب 
اقسامها الخمسة بين كلياتثلاث , فاللفة العربية. 
وقسم اللغة الانجليزية وقسم العلوم الاجتماعية 
ملحق بكلية الاداب ٠‏ وقسم العلوم الطبيعية ملحق 
بكلية العلوم 2 وقسم العلوم التجارية ملحقبكلية 
التحارة والاقتصاد ٠٠‏ ولا شك ان لتقاوتب اعداد 
الطلاب بين الكليات الخمس دلالانها التى لا تخفى 


اختلاط الطلاب والطالبات 





والاختلاط يبن الطلاب والطاليات سائد فى كل 
ما اطلعنا عليه هن اقسام الدراسة : داخل قاعات 
المحاضرات .وفى افنية الدليات ‏ وهى متداخلة ‏ 
وفى مكاتب الادارات ,2 وهذه ظاهرة جرينة .فكثير 
هن الطالبات محجبات حتى لا تظهر الا عيونهن »2 
وبعضهن كاشفات الوجوه فحسب وغيرهن سافرات 
فى الزى المالوف الشائع بين مثيلاتهن من الطالبات 
الجامعيات فى هذه الايام , وهذا دليل سماحة 
وتسامح , وفيه حل لمشئلة عسيرة الحل فى يلاد 
كثيرة وقد تكفلت الينات يبهذا الحل عن رضا من 
اسرهن او بتشجيعها , حين اقتحمن الجامعة ففتحت 
لهن كل ابوبها . وجلسن الى جانب زملائهن فى 
قاعات الدرس ٠‏ وسايرنهم فى حرم الجامعة يلا 
تهيب . سواء منهن المتحجيات وغ المتحجيات ٠‏ 
وقد لقينا مصادفة احد آبائهن , وكانت لحيته فوق 
صدره تلامس مقبض خنجره البارز من منطفقته 
المزخرفة فاكبرنا رآيه فى وجوب تعليم البنات الى 
اقصى درجات التعليم . وعدم شعوره باى تحرج 
فى اختلاطها باخوتها او زملائها فى حرم الجامعة, 
وقد اسمعنا فىذلك حججه الدينية والواقعية التى 
هو مقتنع بها , وهى وجهة تستعق التقدير ٠‏ 
ومن تدير احوال النهضة النسائية فى يلادنا 
العربية ( ونحوها ) يجد ان أثر العدوىالاجتماعية 
فيها ‏ اتباعا للقرب فى بدايتها ‏ كان اسبق 
واقوى من اثر السماحةالدينية وسير النهضةكدذلك 
حتى اليوم ه سوام وقفت عند هلود الدين او 


ال 


النسائية التعليمية ما جعل الاختلاط بين الفتيات 
والفتيان منتشرا فى كثير من مدارس الارياف 
منوسطة وثانوية سواء فى بلادنا او غيرها , على 
حين لم يزل. كثير منا ينكرون هذا الاختلاط ء 
ناظرين الى ضروراته المختلفة ب او غير باظرين 2 
ويرون وجوب الفصل بين الجنسين حتى فى الجامعة 
ولو كان ذلئكمتعنرا اما لقلةالهيئات التدريسية, 
او لان عدد البناتن من جهة لا يكفى لتكوين فصل 
فصلا عن مدرسة . ولكل وجهة هو موليها ٠‏ وان 
كان من حسين النظر ان تمدير الضرورات يقديرها 
على وفق الامكنة والاحوالالاجتماعية وان لا تخرم 
فتاة حظها «زالتعليم يسببالاختلاط .والضرورات 
تفرص بتاتجها رضى ذلك من رضيه , وأياه منإياه 


الجمعيات الثقافية فى حمى الجامعة 


ولا يمتصر نشاط الكنيات على القاء 
المعاضرات داخل القاعات 2 بل حاولت ان تمد 
أنشطتها الثقافية الى مرافق مختلفة ,2 وتتلاحم 
فى دلك مع جهات مختلفة فى لواء صنعساء 
والالوية التسعة الاخرى 2 ففى كلية الشريصة 
والقانون مثلا أنشئت الجمعية الشرعية القانونية, 
وفى كلية العلوم أنشئت الجمعية الكيميائية 2 
والجمعية البيولوجية . وفى كلية التجارة أنشئت 
جمعينان علميتان : احداهما للمحاسبة والمراجعة, 
والاخرى للاقتصان والاحخصاء ٠‏ 

وهذا التلاحم بين هذه الجمعيات وتلك الجهات 
خارجها يسهم نظريا وعمليا فى وضع حلول 
للمشاكل الوطنية المختلفة مع المسئولين وسائر 
المختصين فى مرافق الدولة , وقد سرنا أن نجد 
كتيرا من هذه الجمعيات تصدر مجلاتها مطبوعة 
على الالة الحاتبة 2. ويشترك فى تحريرها الاساتزة 
والطلاب » وهى ذات مستوى طيب * 

واتنباعا لهذ» الوجهة الخيرة نظمت كلية الاداب 
ندوة علمية 2 رغبة فى تعليم اللفة الانجليزية. 
بطريعة افضل ,2 وقد حضر الندوة كثير من ممثلى 
الجامعات والهينات التعليمية فى البلاد العربية, 
واصدروا توصياتهم للمهتمين بتدريسهذده اللغة* 
كما ان لكلية الاداب معملا صوتيا لتعليم طلابها 
اللفة الانجليزية بطريقة حديثة . ولم تزل الدولة 
فى حاجة الى الاهتمام باللفات الحديثة وفى 
مقدمتها الانجليزية 2 وهى تبذل فى هذا جهودا 
جبارة داخل الجامعة وخارجها 2 وتستعين فىهذا 


السبيل بجهات كثيرة من بعض الدول . ومن بحض 
الهيئات الثقافية الدولية ٠‏ 


استكمال كليات الجامعة 





والجامعة اليوم لب مع نهضتها القلوية ب لم 
تستكمل فروع التعليم انتى تعتاج اليها الدولة, 
ويحدد رئيسها الدكتور عبد الكريم الاريانى ء 
صورة المستميل بموله : ان الخطة الخمسسيةالحالية 
( ما ١58٠‏ ) للجامعة امرجت انشساء مبان 
جدردة للكليات الخمس الحالية بالاضصافة الى 
تلاث كليات اخرى : الهندسة . والزراعة , 
والطب , وقد اشترت الدولة الارضض اللازمة لها 
وملاحقها بملايين الريالات . واليناء يجرى الآن 
فيها بهمة . واوشك بعضى الملحمات ان يتم ٠‏ 
والمنطمه الجديدة شاسعة تكقى لكل الكليات 
وملعقاتها حتى مساكن الاساتذة والمدينة السكنية 
الجامعيبه لكل دن الطلاب والطالبات ٠‏ وان الدولة 
شديدة الأاهتمام بتخريج المعلمين والمعلمات ولهذا 
تتوسع فى كلبة التربيه 2 تيسر لطلابها وطالباتها 
كثيرا من المساعدات لتجذب اليها اكبر عدك كما 
تهدم بانشاء معاهد للمعلمين والمعلمات. متهائثلاثة 
نعث التنفيد فى صنعاهء وتعن والحديدة ٠‏ 

ومن معتب الرئيس انتقلنا الى مكتب نانيه 
المعيم الاسئاذ محمد مطهر . لنستكمل حديث 
الحامعة الجديدة . فمال ان الاعداد للكلياتالثلاتث 
الجعديدة قد استلزم مشاركة كثير من الهيئات 
العالمية فى الدراسسة والتخطيط . ومنها البنتك 
الدولى . واليونسكو . ومنظمة الصحة العائية 
وهنظمه الاغذية العالمية الى جانب منظمات اخرىء. 
وان الدراسة فى هذه الكليات ستيدؤ فى السنة 
الدراسسية ٠8/١م‏ وان الدولة مهتمة بتخريح 
الزراعمين من الجامعة وهن المرحلة الثانوية ايضاء 
وقد بنيت لذزلك مدرستان ثانويتان ٠2‏ سبقتهما 
مشر سئان أخريان فى منطمتى « أب » و « سرذك » 
وبعد انتقال الجامعة الى مركزها الجديد فد 
تتحول مبانيها الحالية الى مدورسستين ثانويتين 
احداهما للبتين والاخرى للبنات , أو نحو ذلك. 
لضسقالمدارس الحالية عناحتواء الطلاب الراغيبن 
فى الدراسة ٠‏ 


منطمة الجامعة الحديدة 





وفى طريق وادى « ضهر » خارج صتعاء , 
على مسافة قريبة منها ‏ ششساهدنا المنطقة التى 


ستقام فيها « الجامعة الجديدة » بكلياتها الثمانى 
وملاحقها + فاذا هى واسعة تمتد على جانبى 
الطريق . وقد وضحت حدودها باسلاك وقوائم . 
والعمل يجرى فيها نشيطا على اوسع نطاق ء 
وكان فى صحبتنا مهندس يمنى يعمل فى مكتببه 
الكوبت هو السيد محمد الخطرى 2 وله معرفته 
بمشروع بناء الجامعة الجديدة ء لانه يشارك فى 
الاشثراف على تنقيذه ومراجعة من يقومون به » 
وقد وضح لنا مواقع الكليات وملاحمقها كالمكتية 
والمعامل . والمدينتين السدنيتين للطلابوالطالبات 
ومساكن الاساتئذة . وقد شاهدنا اسس كثير منها 
بارزة . وهى فى سمبيلها الى الارتفاع . وبعضها 
فى طور التمهيد . وتوشك مساكن الاساتذة على 
الثمام . وهى مشيدة بعجارة منحصونة مختلفة 
الالوان 2 مقالعها فى الجبال القريبة , وما كدنا 
نشاهدها حتى ذكربءا الآية القرآنية الكريمة «وهن 
الجبال جدد ببض وحمر مختلف الوانها وغرابيب 
1 

وقد مر بنا هنا ذكسر « مكتب الكويت » 
و « هستشفى الكويت » فى صتعاء . كما صر ينا 
ذكر المعومات المالية الكويتية للجامعة , وتشسييٍ 
هنا الى ان دولة الكويت كانت من اواتل البلاد 
العربية التى خفد لنجدة اليمن وبعض دولالخليج 
فى مرافق الخدهات الشعبية . ولا سيما التعليم, 
والصحة ٠‏ 

« والهيثة العامة للجنوب والخليج العصريى » 
بوزاوة الخارجية الكويتية هى الموكلة بهذ«الخدمات 
ولها ميزانية مالية سخية غير معلنة 2 وينوب عن 
هذه الهيئة فى اليمن التسمالية مكتب الكويت فى 
صنعاء , فهو يشرفق على كل الاعمال التنفيذية 
التى تقررها « الهينة » خدمة لهذه المرافق .وقد 
تبنت الهيئة مشروع الجامعة بالانفاق مند انشساء 
الجامعة حتى الآن 2 وهى تمدها ياعضاء هيئنلة 
التدريس , ومنهم اليوم نحو سسيعين من حملة 
الدكتورية اختارتهم جامعة الكويت ء والى 
جانبهم عدد كبير من »ساعدى المدرسين . بالاضافة 
الى بعض مدرسى اللفات . ثم المحاضرين الذين 
بنتديون من ه«وظفى وزارات الدولة للتدريس » 
ويكافا هؤلاء بقدر ما يلقون من محاضرات ٠‏ وقد 
اشترت حكومة اليمن منطقة الجامعصة الجديدة 
بملايين الريالات ء وتسلم « مكتب الكويت » 
مشروعها ليقوم بتتفيذه على نفعة الكويت حنى 
يتمه 2 فيسلمه الى رئاسة الجامعة فى صتتعاء 
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والبنات فى المحافظات اليمنية العشرة , وكلما تم 
بناء مدرسة حتى المفتاح زودتها يما يلزمها من 
اناتث .2 وسلمتها الى وزارة التربية هناك ١,‏ وقد 
بلفت هذه المدارس 0١‏ مدرسة ابتداثيةومتوسطة, 
و 16 ثانوية . ومن هذه المدارس فى مدينة 
«د تعز » كلية الدراسسات العربية والاسلامية التى 
يدل اسمها على مهمتها التعليمية العالية حين 


تتم صفوفها فى المستقبل ,2 وقد شاهدناها فاذا ههى ' 


مشيدة على احدث طراز تعليمى فى موقع جميل 
يطل على هدينة تعن , الى جوار جبل صبدير الذى 
يعد من اعلى الجيال فى الجزيرة العربية اذ يبلغ 
ارتفاعه نحو ٠5٠٠١‏ قدم وقد قال الاديب الشاعر 
احمد السقاف العضو المنتدب « لهميئة الجنوب 
والخليج العريى , أن الهيئة ترسل على نفقتها 
سنويا الى المدارس هناك كثيرا من المدرسين 
بالاضافة الى اعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء 
ثم هى تقوم بتاثيث بعض المدارس هناك ثاثيثا 
كاءلا .ء او تسهم فى تاثيثها وتزويدها بالمعامل 
والادوات المدرسية 2 وفى خلال زياراتنا لبعض 
هذه المدارسفى صتعاء وتعز اشار يعض المسئولين 
هناك الى بعض هذا الائاث والادوات ومنها 
الآلات الموسسقية ,2 وذكروا انها « هدية الكويت »ه 


بين الجامعة والتعليم العام 
الاقبال على التعليم فى مه انعاء اليمنعلى 


اختلافق مستوياته شديد 2 وهو فى المدن اشبه 
بالسيل , ولكنه لا يعد متسعات ينساح فيها , 
والتعليم العام ثلاث «راحل فى اثنتى عشرة سنة, 
الابتدائية ست ستواث . والمتوسطة ثلاث , 
الثانوية ثلاث .ء وفى زيارتنا لمعهد المعلمات فى 
تعز ‏ وهو مما بنته دولة الكويت لاحظنا ان 
الشعب أو الفصول مع سعتها حافلة بالطاليات 
فى قسم المعلمات وفى القّسم الثانوى للينات . 
ودراسة هذين المقّسمان صبياحية 2 وفى المسساء 
تتحول المدرسة ابتداثية ياسم « مدرسة سبيا » 
ويبلغ عدد تلميذات الشعبة فيها احيانا اكش من 
مئة , وقد يضطر بعضهن للجلوس على الارض 
خلال الدروس ١,‏ لضضيق المقاعد عن استيعابهن ٠‏ 
والمدارس حتى القروية منها لا تستوعب كل طلاب 
التعليم وطالباته . وقد يكون بين التلميذ او 
التلميذة والمدرسة طريق طويلةبين مصاعدوءهابط 
ملتوية , ولكن هذا لا يمنع الصغار من معاناة 





١7غ‎ 


اسماسب دبعواج الدارس وفنا الدراسيه وهذ[ ما 
رابناء فى زيارتنا لبعض المدارس القروية فى 
ضو احى ل معز 4 © 

ولكن المدارس اقل جدا مما يتيبفى لها ان 
تكون .-وفى زيارتننا همرتين للاستاذ عمر الوصابى 
وكيل وزارة التربية فى مكتبه يصسعاء وجدنا انه 
يعمل فى مكتبه صباح مساء . لحاجة العمل الى 
هذه المثابرة . وما فانعناه فى مشكلة قلة المدارس 
عما ينبفى لها وزحام الموجودة منها بالطلاب 
والطالبات ‏ وجدنا انه بحس المشكلة بكلمتاعيهاء 
واذيردا ان كل المسئولين فى وزارته يعسون ما 
يعسه . ويعملون جهدهم فى حل المشسككلة , 
ليستدركوا سنةبعد سنة ما يلاحظونه هن قصورء 
ودن حسن الحظ أن كثيرا منالبلاد العربية ترسل 
يعثات على نفمتها مزالمدرسين للتعليمفى مدارس 
اليصن .ء وهن هذه البلاد 
والعراق 2 والسعودية ,2 وقطر . ودولة الامارات 
العدربية المتحد:ة . ولكن التعليم بعتاج الى ما 
هو أكثر دن هذه البعثات , فعسسبى أن يجد تلبية 
أكير ٠‏ 


: الددويهت 2 ونهحي 2 


واغوثاه 





حقا تتلقىاليمن المساعءاتالكثيرة «زدول شرفية 
وغربية . ولكنا نلاحظ أنها فى اشد الحاجة الى 
مساعدات اكثر واكثر واكثر . من 5ل دولة قادرة 
على المساعدة . ولا سدما الدول العربية السُميمة 
الغنية . واذا قصر لسان القول عن الاسستفاثة 
بدافع هن عزة او حياء فان لسان الحال ينادى 
كما نادى عمر بن الخطاب فى عام الرمادة خلال 
خلافته حين وقع المحطا فى البوادى حوله فكتب 
رسالته المشهورة القاسسية الى عمرو بن العاص 
عامله على مصر ,. وختمها بقوله «ستصرخا 
م واغوثاه ثم واغوثاه ثم واغوثاه » ثم جاءت 
الامداد حتى رفع الله الفمة ٠وان‏ الشعب اليمنى 
هدع صفره . لفى حاجة الى امداد كثيرة تترى» 
ولو الى ان تدب العافية فى كل اعضائه .فيعس 
بعضها ببعض ويعين بعضها بعضا فى حركته , لم 
يترك لامره 2 وان فيه من القوى الحيوية ب ما 
لو ننبه لعاد عملاقا كما كان ,2 وصار ‏ كما 
كان يسمى عند الرومان « العربية السعيدة » , 
والله فى عون المره ما دام المرء فى عون نقسيه , 
قادرا على التمعاون مع اخوانه ٠‏ لل 


محمد خليفة التونسى 





لا ينتظر قارئى « العربى » منهذا المقال أنيدخل به متاهات المدارس 
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الاخرى ٠‏ لا يمكن أن تفهم بدون معرفة الملابسات المقايلة ٠‏ وتعرض للمسخ الاستعمارى طيلة ١719‏ 
التى اكتنفت المجتمع الذى نشات فيه ٠‏ وهذا سنة ٠‏ ولكن عرويته ب يزدها العتف الا رسوخا 
المجتمع عريى ‏ اسلانى من جهة , وافريقى - وصفاء واي لم اير ده معاولات التشويه الا 
متوسطى من جهة ثانية ٠‏ تعمرض لعشرات عنادا وتغلفلا ٠‏ أما افريقيته واما وقوعه على 


ثلائة وجوه ٠٠‏ ولكن الميون فى كل وجه منها تنطق بتعبير صأدقعن المشاكل الاجتماعية . 
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بالطبيع أن تنزع عنه بالمدافع او بالنصوص 

القانونية المديدة التى ارادت أن تجمل من 

الجزائر جزءا لا يتجزا من فرنسا الام ٠.٠‏ 
هذه املابسات هى التى يتبقى أن تراعى دوما 





كسس : 
السينما الجزائرية تمالجح مشاكل وقضايا من 


ا 
' الصراع من أجل الرزق -- تصوير حى لحياأة 
الصيادين فى الب ٠.٠‏ واللقطة من فيلم, 

1 الك : 





م - نئب يري ادي 
واللاشعورية أيضا للعمل السينمائى فى وجدانات 
أصحايه ٠‏ 


حجر الاساس 





ان السينمائى الاول الذتى حمل الكاميرا ذات 
يوم والثورة الجزائرية متاججة لم يفكر أنه باللقطة 
الاولى التى أخذها لذلك الفلاح وهو ينزع عنه 
عمامته وبلبس مكانها 
تلك الصورة الى الايد . لم يفكر أنه يتلك 


القبعة المسكرية لاثبات 9 


اللنقطة وضع فى نفس الوقت الحجر الاساسى 25 


للسينما الجزائرية والصورة الاولى لتاريخها ٠‏ 
لان همه حينئن كان ينحصصر فى اعداد وثائق 


لتعريف العالم يعقيمة ما يجرى فى الحعزاشس +٠‏ . 


ان أفلاما مثل « جزائرنا » ٠.‏ و م صوت السشعب », 
و « بنادق الحرية » ,ء وم باسصينة » ,2 وغيرها ء 
لم يكن يقصد بها العمل السينمانى فى معناه 
الفنى المتعارف ٠‏ وانما كانت صورا حية لعياة 
معاشة , ولاحداث معاينة - لذا فهى اليوم تعتبر 
من الوثائق النادرة لبعض أيام ثورة التحرير ٠‏ 
فميمتها الاولى تكسن فيما عبرت عنه أكثر من 
أى شىء آخر ٠‏ 

ومع مطلع الاستقلال لم يكن فقدان الامكانيات 
ولا الاطار الضرورى لممارسة العمل السيتمائى 
حائلا أو معوقا لحماس السينمائيين ٠‏ لقد عرفت 
الجزائر فى السنوات الاولى للاستقلال نشاطا 
ملحوظا فى ميدان السينما الوثائفية والتسجيلية, 
اذ انتجت أفلاما عديدة مختلفة الطول والشكل 
الفنى نذكر من بينها : « النور للجميع » ( محو 
الامية ) ع٠‏ « التسيم الذاتى »» « الاحد للجزائر » 
( التطوع ) ٠‏ « مشاكل الشياب » الخ ٠-٠‏ لكن 
فكرة انتاج الافلام الطويلة كانت لدى هؤلاء 
السينمائيين بمثابة الحلم الملازم ٠‏ لان فيها 
وحدها المتنفس الحقيقى لهمومهم واأحلامهم وما 
كان يعتمل فى نقوسهم ٠٠‏ 

وبالطبع كانت الثورة المسلحة هى الموضوع 
الاول الذى يلتصق بكل ذهن ويستولى على كل 
احساس ٠‏ فالجزائريون الذين احتفلوا باستقلالهم 
فى 6 يوليو ١45197‏ ,2 احتفلوا وبين احضانهم 
أرامل وايتام مليون ونصف من الشهداءء واحتفلوا 


١748 





ه هجر المعذيين » فيلم وثالقى تركيبى يكشف 
ماصى أهريقيا ودحول الاستممار اليها ٠‏ 


وبين صغوفهم مليونا فلاح خرجوا من المعتشدات 
ونصف مليون من اللاجتين العائدين 2 واحتقلوا 
وهم فى أرض خلترب اقتصادها وحطمت منشاتها 
ودامرت من قراها 4٠١‏ قرية ٠‏ ( آنيا فرانكوس 
و جء*به٠‏ سترينى : م جزاترى اسيمه يومدين » » 
ص : ١١‏ وما يعنها ٠‏ ) فكان من غير المعقول 
ولا الهبن على الفنان الجزائرى أن يدفن ماضيه 2 
ولا سيما اذا كان بعجم الثورة الجزائرية 2 لينكثب 
احساسا وفكرا على الواقع وحده ,2 أو الانقطاع 

ثم ما هو الواقع وما هو المستقبل معزولين 
عن الماضى ؟ أليست الازمنة الثلاثئة متفاهلة 
باستمرار فى حياة الناس ؟ ان معرفة حاضرهم 
وما ينبغى لمستقبلهم كان يستلزم بالضرورة نوها 
من الادراك السوسيولوجى الذدى يقتضى بدوره 
رؤية التاريخ من غير المنظور التسلسلى الخارجى 
المجرد ٠‏ لكن هؤلاء السينمائيين لم يكن يتوفر 
لديهم بعد زمانى كاق لربط حرب التحرير 
باسبابها ومسبياتها منذ البداية , ولم تكن لهم 
تجربة كافية أيضا ٠٠‏ وهكذا كانت الصورة 
الخارجية المرئية للثورة المسلحة هى الطاغية 





فيلم «نوء»ء حصل على عدة جوائر عالمية واستقبله السقاد فى الخارح بترحيب كلس 2 فقد صسور 
كه - 9355 العتريسن طلبى 4 المحتمسسع الحسراثرى الريفى قبل ابدلاع الثورة التحريرية 


على مشاعرهم وخيالانهم ٠‏ ان صور الحرب 
واحداثها التى ذهبت ياب أو أم أو تخ أو حبيب, 
ورسمبت فى ذاكرة كل جزاترى تلك الصورة أو 
الاخرى » لم يكن من السهل تجاوزما تجاوز 
ويما تستلزم من تضامن أو تخاذل ,2 ويما تستوجب 
من تضحية أو ارهاب ٠٠0‏ 

فكانت هذه الافلام اذن فى جملتها تكاد تكون 
صورا ميكانيكية للحرب وما تستتبع من قوافل 
المشردين والمنكويين ٠٠‏ 


مع ريح الاوراس 





على ان عملا مثل غ» ربح الاوراس 4 للمخرج 
الاخضى حمينة 2 لم يظهر فقط المدى الجغراعى 
بواسطة الصورة , فكشف للعزائريين عن أآرضهم » 
ولم يعد الينا فقط كذزلك تلك اللحظلة من 
الحرب 2 حيث « غطت الطائرات السماء فعرفنا 
بالفضاء الحربى الذى بجعل أقرب الناس الينا 
( كالام فى الفيلم ) بمثابة ابعد نقطة فى 
العالم » , كما كتبت الجزائرية المعروفة آسيا 


جبان + فرحبة بهذا العيلم فى جريدة د الجزائر 
الاحداث » ( ٠ ) ١9595‏ 

انه عرفنا باكثر من الفضاء الحربى ويابعد من 
المدى الجغرافى ٠‏ انه عرفنا بتلك الروح التى 
كانت وراء سواعد الفلاحين وهم يستنبتون أرضا 
جبلية جدياء تحت القنايل . كسبا لقوتهم ولزاد 
المجاهدين بالرغم من الفضاء. المسدود , ويالرغم 
من القنابل التى لا تشفق على يشى ولا حيوان 
ولا حقول ٠‏ 

وعرفنا كذلك بصمود الام الجرائرية وحنانها 
الفياض رغم الاسلاك انشاتكة التى كانت تطوق 
اينها ٠‏ 

ان الاخضصر حمينة بهذا الفيلم الاول ألبت 
بصفة حاسمة ونهائية أنه فنان حق , وان السيتما 
الجزائرية لم تولد تحبو فى ركاب معين ٠‏ بل ولدت 
تسر على قدميها وفى اتجاهها الذى يستهدق 
بالدرجة الاولى خدمة الشعب ٠‏ بينما راح المخرج 
أحمد راشدى فى فيلمه « فجر المعذبين » الذى هو 
عبارة عن فيلم وثائقى تركيبى طويل » يستكشف 
ويكشف للناس ماضى افريقيا ودخول الاستعمار 
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اليها يستعلها يسينق ال#سابيب - اننا اسهرنت على 
الجزءه الثانى من هذا الفيلم حروب التعرير 
الوطنية المختلفة التى خاضتها شعوب افريقيا ضد 
الاحتلال ٠‏ 

وبالرغم من بعضرنقاط الضعف فازهذا القيلم 
كان مساهمة ملحوظةفى التعريفيملايسات الحروب 
الاستعمارية من جهة ,2 ونضصج العركات التحريرية 
الوطنية الافريقية من جهة ثانية ٠‏ وذلك يفضل 
التعليق الهام الذى كتبه لهذا الفيلم الكاتب 
الجزاثرى الكببٍ مولود معمرى ٠‏ 

( الهاشمى الشريف ,2 مجلة « اوريا » 
يوليو اغسطس ٠ ) ١957‏ 

لكن المقدرة الفنية العقيقية لاحمد راشدى برزت 
بشكل محسوس فى فيلمه « الافيون والعصا » 
1١459‏ )الذى طغت فيه الاحداث العربية الصرفة 
بشكل ريما اضر بالمضمون ٠‏ وقد صرح المخرج 
اذاك : يأن الجمهور يحب الافلام التى من نوع 
م الويستيرن » ٠‏ وهو يذلك لا يعبر فى الحقيقة 
عن وجهة نظر الجمهور بيقدر ما يعبر عن نوع 
الجماليات التىويرنثيها لنجاح السينما الجزائرية٠.‏ 

وتجدر الاشارة الى أن هذا الفليم اقتبس عن 
رواية تحمل نفس العنوان للكاتب مولود معمرى 
ولعل المؤلف كان يرمى فى روايته الى ايعان 
سياسية واجتماعية لم تظهر يوضوح فى القيلم 
وظهرت مكانها مشاهمد تصور المعتمل تصوير! 
كاريكاتوريا غر موفق , وتمجد البطولة الفردية , 
كما تظهر شعور يعضنى الجنود الفرنسيين بالعطف 
نحو الجزائريين ٠-٠‏ ان هذا اللون من الرؤية غسر 
موفق أيضا فى سياق كالدى كانت تجرى فيه 


احداث الفيلم ٠‏ 
تسحيل الثورة المسلحة 


اما توفيق فارس فى فيلمه « الخارجون عن 
القانون » فقد حاول أن يعيد الى الاذهان يعض 
الانتفاضاتالاجتماعية التى قام يها الفلاحونضد 
المستعمر , والتى كانت بمثابة تمهيد للثورة ٠٠٠‏ 
وهو اتجاه له أهميته فى تفسير الثورة المسلحة 
لو وكز صاحبه على الدور الجماعى لعمل المجتمع 
الريفى 2 واستعمل جماليات ملائمة لموضوعه ٠٠٠‏ 


وتواصل الانتاج السينمائى فى موضوع الثورة 





.#4 مضع 0 هر حصو 
وه حسن التييو . لنفس المخرج وهذل الفيلم 
ممتبس عن مسرحية للمثل الجزائرى المعروق 
رويشد ه وكلمة التيرو » اختشايى للكلمةالفر نسسية 
م سبروريست » [أى : ارهايى ٠‏ 


واخرج عمار العسكرى فيلما يعنوان :« دورية 
نحو الشرق » فى نفس الموضوع ٠‏ كما أخرج 
مصطفى بديع فيلما يعنوان : « الليل يخاف 
الشمس » ٠٠٠‏ وانتجت افلام كثيرة أخرى فى 
موضوع الثورة المسلحة ٠‏ مختلفة الاهمية والقيمة. 
حتى سنة 1١917‏ ,سنة صدور ميثاق الثورة 
الزراعية ء فاتجه المغرجون الجزائريون اتحاها آخر 
يعالج مشاكل العاضى 2 كموضوع الارض واللمراأة 
والشباب والنقد الاجتماعى وقضايا أخرى تتصل 
يالبناء وتشييد المجتمع الجديد .٠٠‏ 


وقد فتنح الطريق لهذه المواضيع الجديدة 
التينمقزيون 2 بعكم ارتباطه بالواقع امعاش 2 
فانتج سلسة من الافلام فى موضوع الارض لاقت 
نجاحا كبيرا ٠‏ منها فيلم « نوة » للمخرج 
عبد العزين طلبى ٠‏ وهو فيلم ضختم من قياس ١8‏ 
ميلم الى ١6‏ ميلم ٠‏ وعرض فى مختلف أنحاء 
العالم واستقبله النقاد فى الغارج يكثير من 
الترحيب ٠‏ وحصل على عدة جوائز عالمية ٠‏ 


وقد صور فيه عبد العمزيز طلبى المجتمع 
الجزائرى الريفى قبيل اندلاع الثؤرة التحريرية 
تعت طفيان المحقل والاقطاع الجزائرى المتعاون 
معه ٠‏ وقد وفق المخرج فيه غاية التوفيق » محتوى 
وشكلا ٠‏ 

وأنتجت افلام أخرى لا تقل أهمية عن فيلم 
م نوة » أذكر من بينها على سبيل المثال أفلام : 
« المغتصبون » و « بنى هندل » للامين مرياح و 
د الطارفة » للهاشمى الشريف و « الفحام » و 
« الارث » لبوعمارى 2 و « ريح الجنوب » لسليم 
رياض 2 وهو فيلم مقتيس من رواية كتبتها 
بنفس العنوان ٠‏ و « الشبكة » لاين ددوش كما 
نتحجت إافلام فكاهية تعنى بالتقد الاجتماعى ٠‏ منها 
أفلام « المفتس الطاهر » للعاج عبد الرحمن » 
وهى افلام تعتمد على شخصية تجمع بين السذاجة 
لهنا المفتش الغريب والشكاهة ف ىالكلمة والحركة, 
والنقد الاجتماعى العميق ٠‏ كما انتج محمب 
زبنات فيلما مرحا لاذعا بعنوان : « تحيا يا ديدو » 


١ 


ليا الى سين د ام سس صويصت دي اي 


لاقت اقبالا كبهها من طرف جمهور التيلفزيون ٠٠‏ 


ليس الماضى وحده 


وآخر انتاج فى المبدان الاجتماعى هو فيلم : 
م« عمر قتلانو +٠٠‏ » ( عمر قثلته رجولته ) س 
77 انه فيلم يعالج مشاكل الشباب بالعاصمة ٠‏ 
وقد لاقفى اعجابا واقبالا من طرف الجمهور ٠‏ وهو 
للمخرج الشاب مرزاق علواش ٠‏ 

طبعا لا يسعنى أن أذكر هنا كل ما انتج من 
أآفلام وفى مختلف الميادين فلست يصدد وضع 
فهرست للسينما الجزائرية ولا كتابة تاريخ لها ٠‏ 

انها سينما لم تقتصر على الماضى تستلهمه أو 
تكشف عنه + فهى الى جانب ذلك تعالج مشاكل 
وقضايا من صميم الواقع الجديد الذى تحياه 
الجزائر ٠‏ وهو واقع متطور بسرعة نتيجة لا 
يجرى فى الوطن من أعمال بناثية كبرى وتحولات٠‏ 

وانها سينما لا تقتصر أيضا على موضوع حرب 
التعرير كما يقال عنها فى الخارج ٠‏ ولو أن 
هذا الموضوع لم يستنغد يعد فى نظرى 2 ولم 
ينتج فيه من الافلام الى حد الان ما يسمو الى 
مستواه ٠‏ 

ان حرينا التحريرية هى الجزء المشرق فى حياة 
شعبنا العربى ٠‏ وهى الجزء الاكثر قتامة فى جبين 
الاستعمار ٠‏ فهل ننساها ارضاء لاولئك الذين 
يحبون أن يجعلوا من انفسهم دوما اوصبياء على 
العالم الثالت 5 





لقد كتبت كائثرين هامبول فى جريدة « لومولد  »‏ 


الفرنسية ( 4/١/5‏ / ) عن السينما الجزاثرية 
وموضوع الثورة المسلحة : « ان الحديث عن 
الماضى وحده شكل خطر!ا لتحجر السينما الحعزاثرية, 
ويشكل خطرا أكبر بالنسبة للسينمائى الجزائرى 
اذ بجحعلهة بميل الى السهل من الامور ويتخلى عن 
مسؤولياته أزاء الجزائر الجديدة ٠٠‏ » 

وهو قول لا يخلو من صواب لو كان يرتكز على 
حقيقة ٠‏ فالسينما الجزائرية 2 سوام فى انتاجها 
التى حققته يمفردها أو فى الانتاج المشترك 2 لم 
تقتصى على موضوع الثورة المسلحة ٠٠‏ ثم ينبغى 
أن نلاحظ هنا أن بعض النقاد السيتمائيين 


١ 





ا يا . 


الفرنسيين يتضايقون كثيرا من رؤية الجانب 
المظلم لسياسة بلدهم ٠٠‏ ذلك فى الواقع هو 
الدافع, الحقيقى لما كتبوا أو يكتبون فيما يتصل 
بهذه النقطة 5 ٠.٠‏ 

والغريب أن بعض اخواننا فى المشرق العربى 
اتدفعوا هم أيضا وراء هذه الاحكام والتهويلات 
وتضايقوا بدورهم من أن تكون السينما الجزائرية 
سينما حربية ليس الا ! ٠.٠‏ 

ان ما آحب أن أقوله هنا : ان هذه الحرب 
عربية الوطن والرجال ء انسانية المحتوى والفاية 
فباى حق نتضايق مما انتج أو ينتج من أعمال 
سينمائية عنها ؟ ثم هل يعرف اخواننا العرب 
حما كثيرا عن هذه الحرب وهذه الثورة 5 

ان الجزاتريين أنفسهم لا يعرفوتها كما ينبغى 
أن تعرف ٠٠‏ 

لم آلا ينظر اخوائنا المهتمون بالسيتما الى 
الغرب وما أنتج من افلام عن حرويه ؟ أذكر على 
سييل المئال الحرب العالمية الاخيرة وحدها ٠٠‏ كم 
انتج فيها من افلام 4 


لكل ينئد نموذج 


لقد انتجت السينما الجزائرية اذن أفلاما عن 
الحعروب التحريرية وانتجت فى مواضيع أخرى » 





تيع اسسأ شح | لم سم اشم 





رحناتها الفياضصر عم الاسلاك الشاتكة ٠‏ 


ولكنها سوف لا تنتخلى عن الرجوع الى هذه 
الحرب + تستلهمها وتكشف عن أبعادها وخياياها 
النسى ها نزال مجهولة ,2 متى وجدت الكاتب 
والفنان الغخبير فى تصوير بعض جوانيها التى لم 
يعرفها الناس ٠‏ 

ولن نعود الى موضوع حرب التعرير وحده بل 
تعود الى كل ماضى الجزاش الطويل + لان ذلك 
هو الطريق الصحيح الى المستقيل ٠‏ 

ان الانتاج الجيد لا يرتيطا بزمن معين 2 أو 
واقع 2 شكلا الزمان والواقع يسيران فى حدلية 
دائمة ان فيلم الاخضصر حمينة : « وقائع ستوات 
الجمر » الذدى حصل على الجائزة العالمية الكبرى 
فى مهرجان « كان » الدولى . ليس الواقع الى 
عالجه , ولا الزمن الذى جرت فيه أحداثه الذى 
جعل لجنة التحكيم تسند اليه الجائزة , انما هى 
الفضية الانسانية التى يتضمنها الموضوع ء معالجة 
فى اطار فنى معين . هى التى ضمنت لصاحبه تيوآ 
ممعد المحعرجين العالميين ٠‏ 

ان الجزائر أثبتت يفيلم الاخضر حمينة أنه اذا 
توفرت الامكانياتن فان السيتمائى الجزائرى قادر 
على تعطيم إسطورة « الرجل الممتان » ٠٠‏ 


كما (١ن‏ كل يلد قادر على الانتاج ذى المستوى 
العالمى اذا وفثر الامكانيات ٠‏ 


الاولى للسينما فى بلدنا ليست هى الحصول 
على جوانز عالمية . وانما هى بالدرجة الاولى خدمة 


ل 


فالسينما الجزائرية كما هو معروق مؤّممة , 
تتصرى فيها الدولة ٠‏ أى أن غايتها أساسا 
التثقيف لا التجارة - على أنه من الاكيد فى 
نظرنا ‏ اذا كانت هناك خلفيات تجارية لدى بعض 
المغرجين ‏ ان تمر السينما عن طريق الفن الى 
النجارة ٠‏ ان جودة العمل موضوعا وشكلا هى 
النى نضمن له فى النهاية افتحام الاسواق 
العالمية 898 الدعايات الحوفاء .ث ولا صور الاثارة 
والاغراء البراقة تستطيع الوقوق فى وجه الفن 
الصحيح . 

لهذا نستطيع أن نول بدون مباهاة ولا تواضع 
ساذجح .2 ان السينما الجزائرية يما أنتجته من 
أفلام أثبتت وجودها على المستوى العالمى كسينما 
عربية ملتزمة ذات معتوى انسانى , ارتبط فيها 
الشكل بالمشمون ارنباطا عضويا بدون تضنحية 
باحدهما ٠‏ 

طبعا لا أتعرض هنا الى علاقة الادب بالسينما 
وعلاقة الجمهور بها ,ء وفضية البعث عن لفة 
ثالثة ليست بالعربية الفصحى المعرية ولا العامية 
الدارجة 2 فتلك قضايا تستلزم مقالات يذاتها ٠‏ 

أما بخصوص الشكل الذى ينيفى أن يعتضن 
قضايانا ويصور مشاكننا سينمائيا فان رأيىيتلحص 
فى كلمة : 

ان الموضوع هو الذى يعدد الشكل الذى يتبقى 
له ٠‏ وأن العالمية الحقة فى الفن هى التى تنطلق 
من المحلية , لاثراء الثقافة العالمية ٠‏ 

ان الفن لا ينبغى أن يكون تموذجا معينا 
يقتدى به حتما فى كل يلد ٠‏ يل لا يد من أنْ 
نتبدع نعن النموذج اللائق ينا ٠‏ وهذا بالضرورة 
لا يتنائى مع اطلاعنا على ابداعات الغير 
وتجاريهم ٠‏ 

فالثقافة بطبيعتها انسانية التوقان والغاية ٠‏ 

ا اللا 


الجزائر ‏ عبد الحميد بن هدوقة 


نفد 


نفقة 


مم 





ضارا 
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استطلاع الطاقة الشمسية 





شدنى فى العدد 1!! الاستطلا عالخاص بالطاقةالشمسية واستعمالها فى منسافع اليشرى وبنى 
الانسان 2 وقرات عن التقدم الذنى حققته شقيعتناالكويت ونجاحها فى استغلال هذه الطاقة كمصدر 


من مصادر الطاقة فى القرن العشرين ٠‏ 


غير الى اعود فاقول اننا لاحظنا ان مصدير تجميع الطاقة الشمسية او الاشعة الشمسية كانت 
الواحا من المعدن مدهونة باللون الاسود الدنىيساعد على امتصاص اشعة الشمس ومن ثئم 
تنتقل الحرارة منه الى الماء ٠‏ وأود أن اضيفتعديلا بسسيطا الى هذا الجهاز وهو ان تعلو هذه 
الالواحمجموعة من العدسات المعدبة وسوف تقومهذه العدسات بتجميع اشعة الشمس التى تسقط 
عليها وتنجعلها فى منطمة واحدة هى بورة العدسةالتى غالبا ما تكون هذه النقطة حرارتها ششيديدة. 
لدرجة انه يمكن فى صيف مصر ان يشعل ورقة اولفافة من التبغ ( السجاير ) فما يالك فى صعراء 
الكويت انها شكرة بسيطة ولكنها تستحق الدراسةوالتجرية ٠‏ 


محمد عند الحافظ محمد 


ممتش بمديريةرراعة اليا ب جمهوريةمصير المربية 
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زيدوا المطبسوع 


© تختفى مجلة العربى من المكتبات فور 
وصولها ء لماذا لا تزيدون الكمية المطبوعة ؟ أقترح 
عليكم ايضا تخصيص جزء خاص كل عدد لتقديم 
أحد الاقطار العربية ٠‏ وتخصيص زواية للفن 
فى الوطن العريى ٠‏ 

هاشم نعمة سبعتب 


ناحية الكفل الجمهورية العراقية 


بحثا عن الفيزياء 


© تقدم لنا العربى وجبة شيقة ودسمة من 
المواهت السياسية والاقتصادية والعلمية 2 لكنىي 
اتمنى أن تتوسعوا أكششر فى المادة العلمية . 
وخاصة الفيزياء التى أعشقها دائما ٠‏ 
الكحلارى محمد 
الداق اليشناءا. ات المترب 








ريل 


اشجار سمطرى 


نشرت الصحف أخيرا أن فى جزيرة سقطرى 
ياليمن الجنوبية [شجارا اذا أكل منها الحيوان 
مات ١‏ بينما تفرن هذه الاشجار مادة لزجة تستعمل 
فى علاج رمد العيون - ما اسم هذه الشجرة ؟ 
على جاسب الشاوى 
المزاقا عت يقس ا قاد 





أسم هذه الشجرة هو تريمو 0011/0118 
وهى شجرة سامة تنبت بين الصصسغور 
دون أن يزرعها أحد ٠٠‏ جذعها 
لونه زثبقى جميل ,2 وآازهارها ملونة 
يألوان أريمة . اذا أكل الجمل ورقة متها 
مات فى العال + يستممل الاهالى افرازها 
لعلاج رمد العيون ٠٠‏ « هذا ما ذكرناء 
فى استطلاعنا عن جزيرة سقطرى فى 
المدد ١67‏ الصادر بتاريخ ١ا9١‏ وتمتقد 
آن الصحف التى طالمتها قد نقلت 
معلوماتها من هذ!ا المدد ٠‏ 
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الجراكسة فى الشام 


وه افترح عليكم القيام باستطلاع عن حياة 
الجراكسة فى الاردن وسوريا بعد أن صاروا جزما 
من الوطن العربى وواكبوا تطور الاحداث فى 
البلدين , وساهموا مساهمة فعالة فى نهضة 
القطرين الشقيقين ٠‏ 


محمودت محمد عمأن ‏ الاردن 


ليل و لاجسىء 
ارسلت اليكم قصة منذ عام ولم تنشى , هل 
تنشرون لى هذه الابيات التى اخترت لها عنوان 
( ليل ولاجىيء ) 





هذا! أنا هى الليل أضرم جذوتى 
ليبين لى قبل النهصار نهسار 
سأعود فى الصبح التندى لموطبى 
وغدا هرف على جييتى المار 
ولسوف أاغسل جبهتى حتى صرى 
مثل الضحى ويذوب عنها المار 
لو شت جمعت الجو- مشضاعلا 
ودفقت منها الموت حين آثار 
واللاجئون هناك . من آفاقهم 
يوم الندا . يتدفق التيار 
فى كل صدر جذوة عسربية 
تغتو لها الابراج والاسوازر 
لم لا تمود , وفى دثير طلولتنا 
وقبور موتاتا هناك مزار ! 
٠٠‏ الراتدون الحق لن يتمثلوا 
ما خوف الكهان والاحبار 
واللاجئون غدا تؤوب ظمونئهم 
مزهوة ٠ه‏ من حو لها الاتصسسار 
ودم المروبة لن يذل لطفمة 
قادت بها الافاق والامصار 
صفاء السلمان 
[ بصرة - المراق ٍ 


امم 9770م 


فلسطين فى الذاكرة 


© نشرتم فى العدد !١!17‏ رسانة بمناسية ذكرى 
تقسيم فلسطين » بتساول صاحبيها عبد القادر 
سليمان الحاج ء هل سقطت فلسطين من الذاكرة 
العربية ؟ 

وردى على السوال أن فلسطين لم ولن تسقلطظ 
من الذاكرة . لعد تصدرت قلب الامة العريبية 
الجريح + فهل يستطيع جسد أن يعيش بلا قلب ؟ 
آيضا ستظل فلسطين رغم كل شىء هى امتحان 
شرف الامة العربية 2 وهى قادرة على اجتياز 
هذا الامتحان ٠‏ 





ثائرة من العراق 
عتاب من الاردن 
© هل يعرف العالم العريى الاردن يما فيه 
الكفابة ؟ ذلك البلد الغنى بثرواته الطبيعية 
وآثاره الخالدة ‏ البتراء المدينة الوردية 2 جرش 
وأعمدتها الشاهقة , المدرح الرومانى 2 البحر 
المبيت,ء قلعة الشوبك , العقبة ثفر الاردن الباسسمء 
قلعة الريضص فى عجلونة , الاغوار الخلاية ٠‏ 
آلا تستحق الاردن اكثر من زيارة يقوم بها 
العريبى 0 
محمد مطلق خليفات 
الطيبه ‏ ممان ‏ الاردن 


صناعة الطائرات عندنا 





كتبتم عن الطائرة « كفب » الاسراثيلية 2 وعن 
كسادها بين الدول التى تهتم بشراء الاسلحة » 
اليفن من الافضل لو اردنا ان نسقط أسطورة هذه 
الطائرة ان ننتج نحن فوعامنا العربى طائر#جديدة 
تفوقها قوة وفاعلية ٠‏ 


متنصور محجلى عيعسى 
عمان ‏ الاردن 


١ 7*6 


٠ 


0 


باللا لا ا ااا لالد 


!ا ملاحظات 
على السباحة ضد 


© اتفق مع فهمى هويدى فى دعوته الوالاجتهاد التى طرحها للمنافشة تحت عنوان « من 


يسبع ضد التيار ٠.‏ ولى على مقاله 7 ملاحظات : 


انه بينما يعترض على عبارة م ما يقولهالسلف » 2 يستشهد فى كلامه باقوال هذا السلف. 


فهو يعترض على شثىء ولا يلتزم بموققه ٠‏ 


ان المقال لم يغرق بين الاجتهاد فى هلوءالدنيا أو علوم الدين , اذ أن الاولى مفتوح فيها 
الباب على مصراعيه بينما الامر ليس كذلك فوعلوم الدين ٠‏ 

ان كنا قد تحولنا من الارسال الى الاستقبال«م كما يشير المقال » 2, فليست هذه مسئوليسة 
الاقدمين أو التراثك يل هذه مسئولية الظروفالتى نعيشها نحن ٠‏ 


الاعتراضى فى المقال ليس على « كل ك4ما قاله السلف , ولكن على أن نلفى نحن 
أنفسنا وفكرنا ونفلل أسرى لكل ما هوقديم ,2 والتفرقة بين علوم الدنيا وعلوم 
الدين مفروغ منها. ثم من قال أن التراثهو المسئول عن حالنا الذى وصلنا اليه ؟ 


٠» © ى‎ 


نريدان 3 


الا ترون ان مجلة العربى جادة ياكشر مما 
يجب ء اينالمواد الطريفةالتىنقرآها لنبتسمونغرج 
عن هموم الحياة اليومية والمشكلات التى تحيط بنا 
فى كل انجاه 2 مشكلاتالثقافة والسياسةوالاقتصاد 
و .. و ٠0‏ و٠0٠٠«‏ الطراتف » التى تتشرونها 
وفسم نزهة العقل الذكى لا تكفى - نريد ان 
نضحك ٠‏ 

بيو عيد الله حميد التلمسانى 
الجزائي 


مفاجأة : العربى فى موعدها ! 


© نشكركم ‏ مجلة العربى اصبحت تصل الى 
مصى فى بداية كل شهر خلال الفترة الاخيرة ٠‏ 
نرجو ان تكون هذه قاعدة وليست استثتاء ٠‏ 
وبالمناسبة اقترح عليكم ان توسعوا تطصاق 
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التيار 


محمد عيد المنمم عبد المال 
جاممة حلب الجمهورية السورية 


ال ا ا 
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استطلاعانكم فى العالم الاسلامى .ء فنحن بعاجة 
الى ان نعرف الكثير عنالمسلمين فى انحاء العالم ٠‏ 
عبد الرحمن غريب هيكل 
الفتاطن العوية نت جمهوزية سمدن #الفرينة 
استطلاع هذا الشهر عن ماليزيأ يستجيب 
لرغبتك - 
عنوان الدكتور مونس 
ه ما هو عنوان الدكتور حسين موّنس صاحب 
مقالات ابن بطوطة رحالة الاسلام ؟ 
الهادى أبراهيم المشيرقى 
طرابلس الغرب ‏ الجسماهيرية الليبية 
ب الدكتور موّنس ترك متنصبه كأستاذ 
للتاريخ يجامعة الكويت , واصبح رئيسا 
لمجلة الهلال المصرية الشهرية ٠‏ 
وهنوانه هو : القاهرة ‏ دار الهلال ٠‏ 





ددا ثمظه 


© قصة قصيرة © 








بعلم : نهاد رضا 


وي متنكرة تحت جلباب منالصلصال الفبارى» 
ترقد جثمانا منطرحا بقباء فى سفح تلة جرداء ٠‏ 
والشمس , منارة النهار المتحركة ,2 تتلنذ وهى 
تلهب بسياطها العاتية البثور المتنائرة على هذه 
المومياء المدفونة فى الغراى فيئز الذباب احتجاجا 
وشاهدا على خلجات العياة ٠‏ 

محظلوظة هذه القرية , لان فيها راوية مسنا 2 
اختزنت ذاكرته العجيبة حكايات مدهشة تنقل 
المنطرحين تحت ضُوء القصس ١‏ أو فى حمى شريط 
الظل الضيق المعاذئى لاحد الاكواخ الترابية , 
الى العوالم المجنحة الآسرة ٠‏ 

بينما كانت الشمس تقوم بعملها التاديبى 
اليومى ,2 ونساء القرية موزعات فى البرارى 


المناخمة تؤدى واحبها المرسوم لها 2 انبرى صوت 
الراوى يدغدغ مخيلة زمرة من الفلاحين المتهالكين 
على شريط الظل ٠‏ 

اخبرتكم أيها الاخوان فى المرة الماضية كيف 
التقّى الشاطر حسن يرفيقه المجهول فى أرض 
الضياع٠‏ الشاطر حسزساعد رفيقه بعمية واخلاص 
كان منه بمثابة الابن البر ٠‏ سسنت فى وجه 
المجهول سبل الرزق فتداركه بالمدد ٠‏ مرض فسهر 
على صحته ثلاث سنوات تفانى فى خدمته لايبتغى 
الا الاحسان ٠‏ اخيرا انجلت الكربة برسو زورق 
جاء لنجدة المجهول ٠‏ ا 







.رازن بسب معسة انحدزميه علىرؤوس اللمنطرحين 
فى الضى ٠‏ قال أحنهم وهو يعدل انبطاحته 
ملتصقا بجوار الكوخ يعد تقلص شريط الظل : 
زينَ ٠‏ زين ٠‏ تحكى زين ٠‏ 

باللمفاجاة ! مرافق الشاطر حسن فى ارس 
الضياع ما هو الا امير ارضضص القصور المرجانية ٠‏ 
ابنته الوحيدة ليست سسوى الاميرة كوكب بفائنة 
القلوب العالمة ٠‏ فارسها المنتظر ٠٠0‏ الامير ذو 
الهمة ٠‏ ذات يوم 2» ستنفلق غيمة سارحة فاذا 
به يتنزل من العلياء على صهوة حصان سايح ٠‏ 
عاد أمير المصور المرجانية من ارضص الضبياع 
وبصعبته فتي النجدة٠‏ الشاطر حسن هو منيختاره 
الامير صهرا »> و تنشرح له نفس ابنته الامرة 
كوكب ٠‏ اروع قصر فى ارضص القصور المرجانية 
هو الذى سيضم الحبيبين ٠‏ 


تاوه احد الحالمين فى كنف جدار الكوخ «تساقطت 
عليه ذرات تراب وهو يعدل انبطاحته ٠‏ انتهت 
حكاية اليوم ٠‏ الزائر يسال المتطرح الحاكم : 
هل بنيت لنفسك بيتا صغير! مناسبا فى اوقات 
الفراغ الضائعة ؟ كلا يا عم ٠‏ الزائر ينسل من 
المجلس ٠‏ خاطركم يااخوان ٠‏ بالسلامة ياعم٠٠٠‏ 
غمفم المنبطعون المخمورون بعكاية الراوىي ٠‏ 

السهرة فى صضوء الممر لا تمدر بثمن + 9 
أحد كالعاللمين الانبطاحيين يعرف قيمتها العميمية 
انها انتقام من رعونة الشمس التى تجير الظل 
على الانحسار تدريجيا حتى النقطة صفر حيث 
لا مفر من تعديل الاتكاءة المتهالكة ٠‏ الراوى » 
كعادته معور الكون ٠‏ اليه تنشد الآذان . والعينان 
شبه مفمضتين ٠‏ 

قلنا لكم بياسادة ان السندياد وصحبه لوا 
الاهوال فى ارض القفر المتتايع ٠‏ اكثرهم واجه 
حتفه ٠‏ لم يبق منهم على قيد الحياة الا السندياد 
وثلاثة من صحبه ٠‏ انتهت رقعة الير ٠‏ انها نهاية 
الربوة ٠‏ نهاية كعد السيف ٠‏ امامهم على مد 
البصر 2 مروج خضر ء أشجار يانعة ٠‏ يتابيع 
متدفقة جداول متعرجة ٠‏ 


تنهد المنطرحون ٠‏ تمتم أحدهم : ينابيع متدفقة 
جداول متعرجة » خيل له آنه يرمى قدر الماء الآسن 
فتبتلع الارض العطشى محتواه المنهرق / في لعظلة 
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خاطفة٠‏ ها هو ذا يفتحشدقه ليتلقى يكامل وجهه, 
فى الوهم البركة المائية المنهمرة من النبع ٠‏ 


فى غضون ذلك »2 وفد الزار على المجلس ٠‏ 
السلام عليكم ٠‏ وعليكم السلام ٠‏ لم يلتفت اليه 
أحد ٠‏ استانف الراوى بث الرؤى هن ميخرة 
الاحلام الوردية ٠‏ 


ما العمل ؟ القضر من ورائهم ٠‏ الجنان فى 
الوادى السحيق ٠‏ سرب من العقبان يتهادى قرب 
الهاوية ٠‏ السندياد ارتاد الجزر المسعورة ٠‏ واجه 
الامواج الملتهمة ٠‏ قارع الحيتان الخرافية ٠‏ أمام 
الهاوية تساقط رفافه خاتئرى العزيمة ٠‏ السندياد 
ومضة فيما وراء الحسبان ٠‏ ها هو ذا يقافل 
أحد العقيان ٠‏ فى طرفة عين يعتلى ظهيره ٠‏ 
يتشبث بريشه تشبث الغربق ٠‏ فاذا بالعقاب 





الوص سس ده 
ا ا 


المطوق يرمى بنفسه فى الهاوية ٠‏ يبسط جتاحيه 
يضطر الى الهبوط تدريجيا الى ارض الينابيع 
المتدفقة والجداول المتعرجة ٠‏ السندياد نجا ء غمر 
وجهه فى المياه المنعشة ٠‏ سرت فى كيانه رعشة 
متولبة ٠‏ 


انتهت حكاية الليلة ٠‏ الزائر يسال السابح 
فى العلم : هل حفرت يثرا فى أوقات فراغك 
الدائم ؟ كلا يا عم ٠‏ ابنك ماذا يفعل ؟ مهندس 
يخطط جداول فى المدينة ٠‏ جداول ماء ؟ كلا ٠‏ 
جداول ورق ٠‏ الزائر ينسل من المجلس , خاطركم 
يا اخوان ٠‏ بالسلامة يا عم ٠‏ يفمقم الخوان 
الاحلام الغمامية ٠‏ 


لم يكد يفيب عن الانظار 2 حتى سرت فى 
العالم صحوة طارئة سال حلقة المنطرحين : هل 





نعرفون هذا الزائر ؟ كلا ٠‏ انه غريب ٠‏ فى 
المرة القادمة , تمتم الغافل الصاحى 2 سلساله 
من هو ؟ 

السهرة فى ضوء السراج السماوى اروع ما 
يعلم به العاشقون , ورهط المخدرين بعدايات 
الراوى ٠‏ غسر ان أزميل الظلماء اقبل على نحت 
وجه البدر من طرفه ,2 تاكل الخد » ثم منتصف 
الوجه . ثم الخد الثانى ٠‏ المسح القمر ٠‏ 

السهرة المنتظرة جمعت شمل الحالمين فى حمى 
الآلاى من المصابيح المتلألئة فى قبة السماء ٠‏ 
الاحلام فى السهرة بعدد النجوم٠‏ ها هو ذا الراوى 
ينثر سناء الرؤى 2 

حكينا لكم أيها السادة كيف مفى الفتى الهمام 
الى رحلة يقتحم بها آفاق الحياة 2 مخلفا أمه 
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ا لحن 5-7 سد يده "- مسد 
الشتلات من ماء البني ٠‏ تصعد وتنزل عشوات 
المرات كل يوم ٠‏ غرفتها عالية تطل على هذا 
البستان الصغيي ٠‏ ذات يوم > عثرت فى دربها 
الى المنزل على كيس حريرى صفير ٠‏ فى البيت 
تفحصت محتواه ٠‏ فاذا به يضم مجموعة من اليذور 
المجهولة ٠‏ يا للفرحة 1 الام النشيطة تفرؤ كل 
نوع من البذور على حدة , تغرس كل نوع فى 
مسكبة مستفلة ٠‏ العناية بالفرسات الجديدة 
استنفدت كامل أوقات فراغها ٠‏ الام كاللولب , 
صاعدة , نازلة ٠‏ نباتات جديدة غريبة شرعت 
بالنمو بسرعة لا تصدق ٠‏ كل شىء غبر معهون ٠‏ 
الاغصانء الاوراقء البراعم٠‏ يا للفرحة العظيمة» 

الزائر المجهول انضم الى الحفل القفافى ٠‏ 
السلام عليكم ٠‏ وعليكم السلام ٠+‏ فطن السايح 
فىالحلم الى قدومه فحدجه ينظرة متفحصة خاطفة» 
استانف الراوى يث ريعانه اللفظى ٠‏ 

لسوء العنل 2 (صيبت الام بنوبة مفاجئة , 
أحست يوهن طاحن , تعاملت على نفسها ,» صعدت 
السلم ٠‏ ارتمت فى سريرها قرب النافذة وهى 
تهنى ٠‏ 

الام مهددة بالموت ٠‏ الابن فى رحلة طويلة 
الامد , المنزل خخاو الا من الزهو والاشجار ٠.‏ 
والنياتات الجدينة * 

الام فى سريرها خائرة القوى 2 فى نصف 
غييوية٠‏ الساعات تتوالىء احست بالمصير الفاجع* 

وشة غريبة قرب النافذة نقلتها الى حالة من 
الصحو النصفى , ما هذا التى يتلوى برفق 
رؤوم ؟ يا للعجب ! ثمرة برتقالية تهادت بانس 
فوق وجهها الذابل 2 يعد هنيهة ٠‏ انهلت قطرة 
من الثمرة بين شفتيها ٠‏ ثم ثانية ٠٠‏ فثالثة , 
ارتوت الام العطئى ٠‏ فاذا بالثمرة تقترب من 
شفتيها + فتحت فمها وازدردت لقمة من الفاكهة 
الطرية , تابعت الاكل حتى نفاد الثمرة » شبعت 
الام الجائعة ٠‏ 


فى اليوم التالى » تهادت أمامها ثمرتان من نوع 
مختلف وطعم مغتلف ٠‏ حدلت نفس المعجزة ء 


ل 


الحنون فى مملكة الجن ٠‏ الكيس الحريرى سقط 
ليلا من يد بستانى من الجن وهو فى طريقه الى 
بستانه فى الارض المطوية ٠‏ 

عدل الراوى جلستهمرددا : فى الجلسةالقادمة 
ساقص عليكم نهاية العكاية , فى غضون ذلك كان 
احد المنطرحين يمرو لسانه على شفتيه » غمفم : 
متى سناكل الفواكه والثمار فى قريتنا ؟ 

ننهت سهرة الليلة ء الزائثر المجهول يسال 
النهم الغارق فى الخدر : هل غرست شجرة ؟ كلا 
ياعم ,2 انئن سامر فى طريقى على المدينة , 
وساوصى بعض الاصدقاء هناك بان يغرسوا لكم 
الاشجار المثمرة على أسطحة منازلكم ٠‏ 

هم الزائر بالانصراف ء فاذا بالعاكم المترصد 
يساله : من نت يا عم ؟ انا جاسم العريان » 
غريب انت ء كلا » تعجب العالم فاستفر : اين 
ل ؟! لم يككد 
الحالم يستفيق من دهشته حتى كان الزائر المجهول 
بن اختعى فى. لام الليل + 

عجيب أمر هذا الزائر المجهصول ٠٠‏ غمفم 
الحالمون المنطرحون خلف التلة لا توجف سوى 
المقبرة القديمة لعل يعض البدو الرحل تصصبوا 
مضاربهم قربها ٠‏ 

فى صبيحة اليوم التالى » اتجه لقيف من اهل 
القرية الى الفسحة المنبسطة خلف التلة ٠‏ على 
مد البصى , لا أثر لاى مضرب ٠‏ تعجب الجميع , 
توزعوا بين القبور والسنتهم معقودة من التهيب ء 
صاح صبى بصوت مبتروح + وعدته » وجدته ٠‏ 
اقترب الحشد من الصبى فاذا به أمام شاهدة قبر 
قديم يقرأ ما سطر عليها , هنا يرقد المرحوم 
الجناينى الحاج جاسم العريان ٠‏ صمت رهيب خيم 
على الجميع ٠‏ تسمرت عينا الحالم المخدر 2 ثمة 
شجرة مرسومة باللون الاخضرى المفبر على طرق 
الشاهدة العلوى 2 الشجرة الوحيدة المفروسة فى 
القرية المتذكرة تحت جلبابمن الصلصال الغبارىه 
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يقلم : خوسيه لويس بيلاسان حوان 


تقديم وعرض : د٠‏ محمود على مكى 





منذ أن لمّى لوركا مصرعه فى العشرين من اغسطس سنة ١8754‏ فى ملايسات لم 
يكشف النقاب عنها آنذاكء والجدل محتدم حول تلك الواقعة الفاجعة المؤسفة ٠‏ غير 
انه كان جدلا فى الغالب بعيدا عنالموضوعية ٠‏ اذ أن مصرع لوركا سرعان 
ما اتخذ سلاحا سياسيا وشعارا رفمهخصوم نظام الجنرال قرانكو فى الشرق 
والغرب على السواء ٠‏ فقد ألقيت تبعةمقتل الشاعر الاسبانى العظيم على ذلك 
النظام » وهى تهمة باطلة , اذ لم يكن للنظام مصلحة فى ذلك فضلا عن أن 
نظام فرانكو نفسه لم تكن قد تحددت معاللمه بعد ء ولو أن الخطا الذى ارتكبه 


2١ 


ا 





سه د تح ععصتارن مسر نه » 
وهى تهمة اشد بطلانا » ففد كان أقادة هذا الحزب فى غرناطة هم الذين يذلوا 
كل جهد لحماية لوركا واستنماذه ء لا لعلاقة سياسية بين لوركا وبينهم » وانما 
لصداقة شخصية كانتتر بطه بأسرة معروفة ت تنتمى اليهم ٠‏ وكان من نتائج البعد عن 
الموضوعيه فى ذلك الجد ل العقيم ان نسبت الى ال رركا بزعات شيوعية او نسار بة هو 
برىء منها » فليس فى انتاجه_الشعرى الوفر ادنى بينة على ذلك ٠‏ بل كان لوركا 
شديك النمور من السياسة هء وكان اشدنقورا من استقلال اسمه او شعر» فى 
الصراعات السياسية ٠‏ ومع انهذه الحميمة كانت واضحة فى نظر الكثرين مسنب 
الباحثين الاجانب ,2 فقد استمر البعض فى العالم العريبى يرددون ما سمعوه او تملوه 
عن بعص الاقلام الاجنبية حول ممتللوركا على يف نظامفر انكو أو علىايدق الكتائب 
فى غير تمحيص ولا تعحميق ٠‏ وما اكثر ماتحدثوا عن د د نسارية » لسوركا بعسير ان 
يتعشموا عناء قراءة آثاره او متابعة حياته ٠‏ اما فى أسبانيا فان مورحىٍ الادب 


في جو الديموقراطية الذى انفتعت 


عليه البلاد منذ أخريات عهد فرانكو قد أحسوا 


0 العودة الى الموضوع بعيدا عن الاهواء والانفعالاتالسياسية ٠و‏ يبهذا العمل 
الباحث بيلاسان حوان ء. فتتبع ايام لوركا الاخيرة معمها كل احدائها 4 
0 ثمرة ذلك الحهد ا مضنى هذا الكتاب الذى بتحاوز الثلاثمائة والعشر ينصفحة. 


١‏ الجريمة 
كان يسير محفوفا بالينادق 
فى طريق ضيق طويل 
خارجا الى الحفل البارد 
وما زالت فى السماء نجوم الفجر 
لمد شتلوا م فيديريكو « 
حينما كان نور الفجر يطل على الافق 
لم تجرؤ كتيبة الجلادين 
على ان تشخص بايصارها الى وجهه 
بل اغمض الجميع عيونهم 
وهم يهتفون : حتى الله لن يستطيع انقاذك ! 
قنيلا سقط فيديريكو 
دماء على الجبين ورصاصة فى الاحشاء ‏ 
-٠-‏ فى غرناطة تمت الجريمة 
نعم -٠٠فى‏ غرناطة المسكينة٠٠٠‏ فى غرناطته] 


 "'‏ الشاعر والموت 
كان يرى وحيدا والموت يسايره 
ولم يكن بعس بالخوف من منجله المعقوف 
اشعة الشمس تنتقل من برج الى برج 


١ 





والمطارق على السندان ٠٠٠‏ 
المصاهر -س 
وكان فيدريكو يتحدث مفازلا الموت . 
والموت يستمع اليه فى صمت : 
ه ما اكثر ما ترددت فى شعرى ايها الرفيق » 
صففات كفوفك البايسة : 
وما اكثر ما الفيت مرارة العنظل فى غنائى 1 
وما اكثر ما اعرنمسرحياتى حد منجلك الغفضى: 
سوق اغنى للعم الذى تجردت منه عظامك 
سوق اغنى للعيون التى افرغت منها جمجمتك 
ولشعرك الذى طارت يه الرياح 
وللشفاه العحمر التى طالما طبعت عليها قبلانتك 1 
واليوم كالامس ايها الموت الفجرى ٠٠‏ موتى انا 
ما أسعدنى يرفقتك وانا امضى معك وحيد! 
بين نسمات غرناطة ٠٠٠‏ 
غرناطتى انا ٠٠٠‏ ! » 


على سندان 


"اا 


كان يرى وهو ماضن فى الطريق ٠.٠٠‏ 
اصنعوا ايها الاصدقاء 
نصيا للشامفر 








نصبا من أحجار واحلام فى حمراء غرناطة 
على نافورة لا يكف ماؤها عن البكاء 

وهو يردد نشيده الابدى : 

م ٠00*8‏ فى غرناطة تمت الجريمة 


عم © 6ه فى غرناطته 1 ...٠‏ « 


هكذا يكى الشاعر الاسبانى الكبير انتونيسو 
مانتشادو موت صديقه وتلميذه فيديريكو غرسيه 
لوركا فى قصيدته « فى غرناطة تمت الحريمة .. 

والجريمة التى عناها الشاعر هى اعدام لوركا 
الذى وفع فى فجر يوم ٠١‏ اغسطس سنة +48! 
هى ذلل؛ الحدث. البشع النى كان له دوى هائل 
فى الاوساط الادبية والسياسية منذ وقوعه حتى 
اليهجس والدتى انفق حوله من المداد والورق ما 
يزيد على ما كتبه الشاعرنفسه خلالعمره القصير 
النى حصده منجل الموت وهو دون الاربعين ٠‏ 

وقد وقعت الجريمةيعد ان اعلن الجنرال فرانكو 
تمرده على الحكومة الجمهورية فى بلاده يشسهر 
واحد ٠‏ وكان هذا التمرد بداية للحرب الاهلية 
التى قدر لها ان تستمر طوال ثلاث سنوات وسقط 
فيها من الضعايا ما يزيد على المليون ٠‏ ولنا ان 


نتصور كيف أثار مقتل لوركا مشاعر الناس فى 
ذلكالجو السياس الملتهب , اذ سرعان ما أضفيت 
على الجريمة صبغة سياسية ٠‏ فاوساط الادياء 
فى خارج اسبانيا سواء فى العالم الغربى او فى 
العالم الشوقى ترى فى مصرع لوركا جريمةينبغى 
ان تدرج بغي مناقشة فى الصحيفة السسوداء التى 
علقوها فى عنق نظام الجترال فرانكو ء وهو نظام 
لم يكن فى نظرهمالا امتدادا لنازية ا مانياوفاشية 
ايطاليا ٠‏ واللاجئون الاسبان من فلول النظسام 
الجمهورى المندحر يعينون علىتاكيد ذلك التصورء 
اذ كانت تدفعهم اليه مرارة المنهزم وسورة الحقد 
على النظام الجديد ٠‏ اما المخلصون لنظام فرانكو 
فقد كانوا يجتهدون ‏ بالعق وبالباطل ‏ فى نفى 
التهمة عنه , وما اكثر ما عمد يعضلهم الى 
تفسيرات واهية لم تنبع الا من التعصب الاعمى 
او الملق الرخيص ٠‏ وتعالت اصوات المتجسادلين 
واخذت الوان من التاويلات تتراكم على الجريمة 
حتى خفيت خيوط الحميفة , واصيبح تبين الاحعداث 
والاسباب امرا من الصحوبة يمكان ! 


كتاب جديد حول مصرع لوركا 


ظل الامر كذلت حتى نهض الكاتب الاسباني 
خوسسيه لويس بيلاسان خوان أ كانانآ عونز 
لال 641 بدراسة للموضصوع كله من جديد ٠‏ 
كان ذلك فى سنة ١617‏ وكانت الظروف مواتية 
حينئذ للاضطلاع بمثل هذا العمسل : العواطف 
التى كانت ثائرة قد اخلدت الى غير فليل من 
الهدوء ,. والعرب الاهلية الدامية قف بعد يها 
العهد .2 والحجراح المتخلفة عنها قد التامت او 
كادت تلتثم » والاصوات ترتفع فى داخل اسيانيا 
وخارجها منادية بمصالحة وطنية بين مختلف 
الفئات . والناس الآن اقرب الى الافتناع بان 
احداث تلك الحرب قد اصبحت جزءا من التاريخ 
ينبغى أن يكتب فى هدوء وموضوعية ٠‏ 

فى هذا الجو شرع الكاتب على طول عايمين 
كاملين فى تقصى العقيقة حول مقتل لوركا مركزا 
بعثه على ايامه الاخيرة ء فتجمعت له مادة طبيبة 
كان ثمرتها ذلك الكتاب الذنى جمل عنوانه 
« مصرع لوركا : كل العقيقة » ٠‏ ورات احدى 
دور النشر الكبرى فى أسبانيا وهى دار د مرآة 
اسيانيا 250322 عل تزعووط » ء ان تمنح هذا 
الكتاب جائزتها الاولى سنة 18910 ٠‏ 
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شهادة ميلاد لوركا 





مؤلف الكتاب بيلاسان خوان كاتب ولد فى 
برضلونة سنة 19175 وتخرج فى كلية الطران » 
واشتغل فى الجيش طيارا عسكريا ء ثم ترك الخدمة 
وتفرغ للصعحافة + وهو الآن مدير لاحدى وكالات 
الاعلان الكبرى ٠‏ وكان موضوع الحرب الاهلية 
قد شفله منذ سنة 14517 + فاخرج حوله عديدا 
من الدراسات كان من اخرها كتابه « اسرار 
الحرب الاهلية الاسبانية » ثم الكتاب الذى هو 
موضوع هذ! الحديث ٠‏ 


حول مصرع لوركا 





تنص شهادة الوفاة الرسمية الصادرة منالسجل 
المدنى بفرتاطة . وهى التى ألبت صورتها 
المؤلف على غلاق كتابه ‏ على ان فيديسريكو 
غرسيه لوركا توفى فى شهر اغسطس سنة 9156( 
« من جراء جراح اصسايته نائجة عن حلث من 
احداث الحرب » ٠‏ ونسبة مقتل لوركا الى حدث 
من احداث الحرب هو اول مظهر من مظاهر التستر 
على العقيقة ,فشاعرنا لم يكن معاريا ولا مشاركا 
فى احداث الحرب ٠‏ ولم يكن لهذا التستش ها 
يبرره » وكان الاولى بنظام فرانكو أن يشوع منذ 
البسدم فى تجلية فوامض ذلك العدث , الا ان 
بعض انصاره عن جهل او سوء نية رأوا من اخير 
القاء ستار من الصمت على الموضوع ٠‏ وترتب 
على ذلك ان قدموا الى خصومهم من الناقمين 
على النظام فرصة التشهير بيه واتهامه يتدبير 
مقتل الشاعر عن عمد وسبق اصرار ٠‏ 

اما الباحئثون الذين حاولوا تقصى العقيقة فقد 
كان اكثرهم من الاجانب . واهمهم جيرالك يرينان 
فى كتايه « وجه أسبانيا. ( ١46٠0‏ )+ وكلود 
كوفون : « كيفكان موت لوركا » ( ١952(‏ )وجان 
لوى شونبرج : « وآخيرا العقيقة حول موت لوركاء» 
١465 (‏ ) ء ومارسيل وكلر : « طفولة لوركا 
ومفتله » ( ١5954‏ ) وايان جبسون : « الارهاب 
الوطنى في غرناطة سنة ١4156‏ وممتل لوركا » 
(للاة1) (٠‏ 

وتتفاوت هذه الدراسات من ناحية القيمة ,2 
وهى على كونها محاولات جادة فى سبيل استقصاء 
العقيقة لا تخلو من التاثر بما كان يسبر اصعابها 
من أهواء سياسية او بما كانوا يسمعونه من 
احاديث نسجها بعض « العالمين يبواطن الامور »ممن 
لا تخلو منهم مدينة اندلسية 2 وغرناطة بصفة 
خاصة ٠‏ 





: الكتب الخمسة المذكورة هى‎ )١( 


ملقم5 أن ععوط عط" : مومعء8 10هعء0 1٠١‏ 


0.1) .© عل +2508 12 أن معيو ع0 : 1082آناه © عن وان .2 

لآ 06 0م72 128 ناد عنقمعا 18 أمظ : عمعطصوطع5 كتناما - مدعل .3 

.عآ 06 20114 اع 5ععم دقوع : كتواعتدة عااععندالة .4 

.8.6.1 عل فامعناده ها لا 1936 ده ملهضصة2 06 1103[قطماع1]3 مواوعررء 2 2آ ز مدذأز هدآ .5 


١غ‎ 


لقتل الشاعر تنتهى الى ثلاثة آراء : 


 |١‏ فكوفون مثلا ينسب الجريمة الى موقف 
لوركا السياسى والى ما يزعمه من معارضته 
المريعة لحزب القالانخ ( الكتائب ) المناصىي 
لغرانكو ٠‏ ويتفق معه فى ذلك ايان جبسون الذى 
يتغد من مصرع الشاعر منطلقا لهجوم بالغالعنف 
على نغلام فرانكو السياسى ٠‏ وهذا التفسير هو 
الذى ردده واشاعه خصوم النظام وهو خاطىء 
من اساسه ٠‏ 


 "!‏ وشوتبرج على العكس من ذلك ينفى عامل 
السياسة عن الجريمة ,2 ويرد مقتل لوركا الى 
صراع بين عدن من المنحرفين 2 وهو لا يكنفى بتوجيه 
تهمة الانحراف الجنسى الى لوركا بل يمدها الى 
عدد من المتصلين به ٠‏ وهو تفسير يدوره يعيد 
عن الحقيقة ولم يستطع المؤلف أن يقدم عليه ادلة 
قاطعة ٠‏ واذا كان من الصحيح ان وصف لوركا 
بالانحعراف امسر شائع يقبله الكثيرون 2 ون احد 





رويث الونسو 
المسؤّول الاول عن لوركا 


فان الثابت هو ان الشنوذ الجنسى لم يكن وواء 
نلك الجريمة٠وقدظنبعض‏ انصار فرانكو انهم 
قد عثروا على ضالتهم فى هذا التفسير 2 اذ 
رأوا فيه تبرئة لهم من الجريمة ٠‏ فاقبلوا يروجون 
له 2 وكانهم رأوا فى تلطيخ سمعة الشاص ما 
يهون من بشاعة الجرم المرتكب ٠‏ 

٠“‏ وهناك راى ثالث له من الشهرة والشيوع 
ما للرأبين السايقين , وان كان لايقل عنهما خطا 
واغراقا فى الخيال : وهو ان مقتل لوركا كان 
على ايدى بعض رجال الشرطة المدنية انتقاما من 
الشاعر الذى اتخذ منهم هدفا لهجومه وسخريته 
ولا سيما فى «الديوان الفجرى» وهت! الراىبدوره 
اضعف من ان ينهض للنقد ٠‏ 


فى بداية الحرب الاهلية 


فى ١4‏ يولية ١5175‏ اعلنالجنرالفرانكو الثورة 
على النظام الجمهورى الحاكم ٠‏ واندلعت الثورات 
على الفور فى كثير مزمدن اسبانيا مؤيدة حركة 
الجيش ٠‏ أما غرناطة فقد كان الجو فيها ممهدا 
منل البدء 2 فلم يأت يوم ٠١‏ يولية حتى كانت 
المدينة كلها فى ايدى المتمردين 2 اذ سيطرت 
قوات الجيش ومعهم من كان فى المدينة من اعضاء 
حزب الفالانخ ( الكتائب ) على مغافر الشرطة 
ومبانى البلدية والحكومة المدنية ٠‏ ولم يبق على 
الولاء للحكومة المركزية فى مدريد الا عدد قليل 
اضطر الى التجمع فى حى البايزين 0313م 
المشهور فى غرناطة , وهناك اقاموا المتاريس 
وشرعوا فى المقارمة ٠‏ وفى يومى !! و"! يولية 
قامت قوات الجيش بمحاصرة الحى وتمكنت من 
الاستيلاء عليه بعد قصف عنيف سقط فيه عند من 
القتلى والجرحى + وقبض على زعماء المقاومة فى 
الحى وبدات محاكمتهم العسكرية على الور ٠‏ 
وفى يوم ١6‏ يولية بداأت سلطات الجيش فىاعدام 
من ثبتت عليه تهمة الولاء للنظام الجمهورى 
الحاكم فى مدريد ٠‏ 

وحاولت حكومة مدريد ان تسترد مواقعها فى 
المناطق التى اعلنت تاربلها للثورة ٠‏ فقضى 
غرناطة شوهدت يوم 7 اغسطس طائرات حكومية 
حاولت ان تلقى حمولتها على المدينة ٠‏ وكان الرد 
على ذلك من جانب الثوار الذين اصبحوا يدعون 
بالوطنيين هو اعدام عدد من السجناء المتهمين 


١ 6 


راسرسسيسن سلى حف منواء ٠‏ تحيتما هاجم الوطنيون 
مدريد وفصفوا بعض احيائها قامت ميليشيا 
الجمهوريين بمهاجمة سجن ملريد حيث اودع علت 
كبي من خصومهم الموالين للثورة 2 واعدموهم 
بغي محاكمة 2 هكذا كانت تجرى « تسوية 
الحسايات » بين الجانيين 1 





فيديريكو غرسيه لوركا ينتمى الى اسرة من 


اسى الطبقة الوسطى اقرب الى الغتى واليسى ٠‏ 
ابوه « دون فيديريكو » فلاح قوى الشكيمة بدأ 
حياته يعالج فى ريف غرناطة ارضا مجدية قلينلة 
المورد ٠2‏ ولكنه بفضلجهده وعمله المتواصل استطاع 
ان يجصع ثروة كبيرة 2 فقد أصبح له أرضص جيدة 
فى فعص غرناطة (!) تقفدر بيخمسة وثلاثين 
هكتارا » وهو مستشار لشركة السكر , ومن اكير 
المساهمين نصيبا فى ميدان مصارعة الثيران فى 
غرناطة ٠‏ هذا فضلا عن ضيعة كبوة جيدة اتخذها 
لقضاء فصل الصيف ٠‏ وأما امه فهى مدرسةتركت 
عملها يمد الزواج . وكانت تضفى على 
ابنها الاكبر فيديريكو من الحنان والحب ما جعله 
ه الطفل المدلل » فى اسرته ويين اخوته الثلاثة : 
فرانسيسكو الاخ الصفير والفتاتين كونتشا 
وايزابيل ٠‏ وهى اسرة بعكم وضعها الاجتماعى 
واحوالها المادية اقرب الى المفهوم اليمينى 
«ه اليورجوازى » يوجه عام ٠‏ ولو انه لم يؤثر 
عن احد منها ‏ لا فيديريكو ولا غيره ‏ اى تدخل 
فى السسياسة ٠‏ 


غير ان الاخت الكبرى كونتشا كانت متزوجة من 
مانويل فرنانديت مونتسينوس الذى عينته الحكومة 
الجمهورية عمدة لغرناطة فى يوم ٠١‏ يولية اى 
قبل انفجار تمرد الجيش بثمانية ايام ولم يتمكن 
الرجل من مباشرة سلطاته » ثم لم يلبث ان القى 
القمبضعليه فى يوم !١‏ يوليه واودعسجزغرناطة٠‏ 
السيت هم اغسطس : بداية المتاعب : 


وصل فيديريكو الى غرناطة قادما من مدريد فى 





9- ل 0 
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كاريكاتير للوركا نششير هى جريدة الهيرالدو 
دى مدريبد فى ١8‏ يولير ١471١‏ قبل مورته بشهر ٠‏ 





يوم ١1‏ يولية ليعتفل مع اسرته بمناسبة عائلية 
واليوم ( 4 اغسطس ) يسود الاسرة جو من القلق 
على مصبر مانويل مونتسيتوس + وان كانوا 
يعرفون انه لا يزال على قبد الحياة ٠‏ 

غير انه فى مساء هذا اليوم ‏ ولم يكن فى 
البيت الا فيديريكو واخته الكيرى ‏ اذا يعلك 
من الرجال المسلحين وهم فى ثياب مدنية يقتحمون 
الدار ٠‏ ويامر رئيس المجموعة رجاله يتفتيش 
البيت قائلا انهم يبحثون عن م شيوعى » هو أح 
لاحد العاملين فى خدمة اسرة لوركا . ولكنهم لا 
يجدونه + فياخنون اخاه ويريطونه الى شجرة فى 
حديقة الدار ويبدأون فى ضربه٠‏ ويحاول فيديريكو 
ان يدافع عن خادمه 2 فيضربه أحد رجال المجموعة 
ويامره بالسكوت ٠‏ ويتوتر الجو ١‏ ولا ينقد الموقف 
الا دورية حراسة تمر يالبيت فى تلك الساعة , 


(؟) هحص عرناطة “ 012281 06 هه6/ا 2 هوالارض البسيطة الخصية فى ظاهر المدنية وكانت 
لكثرة بساتينها والتفاف النبات فيها تشبه علىعهد المسلمين بنوطة دمشق ٠‏ 


١55 


وينحن رميسها ريجسير رمره حجموعه السنحين 
بالانصراق ٠‏ 

الغوف يستبد بالاسرة ٠‏ ان ما تمرض له 
فيديريكو من الضرب والاهانة أص قد يكون بيعده 
ما هو أسوأ منه ٠‏ ويستقر الرأى على أن من 
الخي له أن يقضى هذه الايام الحضطربة فى مكان 
اكثر أمنا ٠‏ ويقترح فيديريكو أن يلجا الى بيت 
صديقه الشاعر « لويس روسالس » 2 وكانت 
تربطه باسرة روسالس صداقة حميمة 2 ثم ان 
أخوى لويس من اعضاء حزب الكتائب العاملين : 
ميجيل الاكبر من قادتهم المعروفين 2 وخوسيه هو 
رئيس التنظيم فى غرناطة 2 وهو ذو نفوذ كبي 
فى أوساط الوطنيين ٠‏ ويتصل فيديريكو يصديقه 
لويس هاتفيا 2 فيهرع هذا الى بيقته 2ء وتبحث 
الاس_ة الموقف معه ,2 ويرحب هو بايواء فيديريكو ٠‏ 
وبالفعل ينتمل شاعرنا الى بيت صديقه فى نفس 
اليوم ٠‏ وهو بيت يمع فى وسط غرناطة . على 
مقرية من الميدان الذى ما زال يحتفظل حتى الان 
ياسمه العريى : « ياب الرملة »م ٠‏ 


الفيض على فبديريكو: 


فيديريكو يشعر بالامن فى دار روسالس حتى 
انه الان لا يجتهد فى التسستر والتخفى غر ان فى 
الجو نذرا خطيرة ٠‏ فى فجر هذا اليوم تم اعدام 
عدد من السجناء المتهمين يالولاء للجمهورية » وكان 
منبينهم مانويل مونتنسينوس زوج أخت فيديريكو ٠‏ 

وفى عصر هذا اليوم ٠٠‏ من الميدان الذى يبعد 
خمسين مترا من بيت روسالس وهو لعجيب 
الاتفاق ب يحمل اسم « ميدان الذثاب » تبدأ 
فى الظهور فرقة من الرجال المسلعين : نحو 
أربعين رجلا ٠‏ ويحاصر الرجال الشارع + ويلتف 
بعضهم حول الدار » ثم يدخل قاتدهم البيت ٠‏ 
وعلى الباب تستقبله السيدة اسبرانثا ام الاخوة 
روسالس ‏ اذ لم يكن احدف من الرجال فىالبيت - 
وتواجهه مكفهرة الوجه فى يسالة : 

ما معنى هذا الالتحام ؟ ٠٠6٠‏ 

لي سيد تى هوه 

(تعرف بيت من هذا الذى تقتحمونه ؟ ان 
أبنائتى كلهم من « القمصان الزرق » وهذا البيت 
بمثابة القيادة العامة لحزب ا!كتائب ! 


معذرة يا سيدتى ٠‏ أنا لم آت للتعرض لاحد 
من آينائك ٠‏ ان لدى أمرا بالقبض على فيديريكو 
غرسية لوركا ٠‏ فانا أعرف انكم تخبئونه عندكم* 

- ليس هنا أحعد مغتيئا ٠‏ وانما لدينا 
فيديريكو غرسية لوركا 2 وهو ضيف على ابنى 
لويس ٠‏ 

- المهم انه هنا ٠‏ ولكن لدى أمرا يالقيض 
عليه ٠‏ 


أنت الن تقيض على أحد فى بيتى 1 

سه سبيدتى هم آنا « رامون رويث الونسو » 
النائب اليمينى » ولك أن تثقى بى ٠‏ 

على كل حال لن يخرج فيديريكو من هنا الا 
مع رجل من اسرتى ء٠‏ ولا يوجد أحد منهم الان 
هنا ٠‏ ولكن ابنى ميجيل فى معسكر القيادة العامة 

لا باس ٠‏ لدى السيارة هنا وسوف اذهب 
اليه الان ٠‏ 

وينصرف رويث الونسو فى السيارة متوجها الى 
معسكر القيادة الذى بييعد نحو ثلائثمائة مت » 
ثم يعود ومعه ميجيل روسالس ٠‏ وفى الطريق 
يشرح له الامر : انه يحمل امرا من م خوسية 
يالديس قزمان » العحاكم المدنى لغرناطة يالقيض 
على فيديريكو ٠‏ 

وفى هذه الاثناء تكون السيدة اسبرانثا هى 
واختهاواينتها قد اعددن شاىالعصر وقد اطمانت 
قلوبهن قليلا . وحينما يعود ابنها مع رويث 
الونسو تدعوه الام لتناول الشاى معهم » 
فيقبل الدعوة . ويبث ذلك مزيد!ا من الاطمئنان 
فى قلوب الاسرة ٠‏ لايد ان فى الامر خطا أو سنوء 
فهم ٠٠‏ وتسال احدى النساء عن التهمة الموجهة 
لفيديريكو ء. فيقول رويث الونسو انه متهم يانه 
« جاسوس للروس » ء وتبدو عبارة الرجل كما 
لو كانت ضربا من ضروب الزاح ٠‏ فيقول انه لا 
فيرر للخوف وان كل شىء سيتضح ٠‏ ويخرج 
رويث ومعه فيديريكو وميجيل متوجهين الى مبنى 
الحكومة المدنية ٠‏ 

وفى مبنى الحكومة يطلب ميجيل مقابلةيالديس» 
فيبلخغونه انه غائب عن مكتبه ‏ وقد كان غاثبا 
بالفعل ‏ » الا ان نائبه يستقبله ويعذه بالا 
يتعرض فيديريكو لاى مكروه حتى يقدم بالديس 
ليرى فيه رأيه ٠‏ ويخرج ميجيل ويشرع فى البعث 


١ 7ه‎ 


جرين بنتت ‏ شي تنغ تريس و انق ليم كين 
ان ذلك الرجل القوىالخشن يبدى فى هذهاللحظة 
خورا وتغاذلا غريبين ٠‏ اذ لا يقوم بفعل شىء من 
اجل استنقاذ ابنه ٠‏ ولعله استهان بالخطر لثقته 
من براءة ابنه . أو لعل جو الرعب السائف ققد 
شل حركته ٠‏ 

وفى الساعة العاشرة يصل لويس روسالس 
الى بيته قادما من الجبهة الجنوبية التى اسندت 
اليه رياستها ٠‏ ثم اخوء خوسيه قادما من الجبهة 
الثىقية 2 وتقص عليهما الام ما وقع . فتثور 
ثائرتهما ٠‏ ويقرران الحضى فى مثل هذه الساعة 
المتآخرة الى مبتى المحكومة المدنية للقاء بالديس ٠‏ 

وهناك يعاو لالضابيط المكلفبالحراسة متعهماء 
فيمنعم خوسية مكتب بالديس بالقوة ,ويشهر 
مسدسه المحشو ويوجهه الى صذخ بالديس 
وبساله : 

هل صعيح انك امرت رويث الونسو بالقبيض 
على فيديريكو فى بيتى ؟ 

انت تعرق ان المنصب النى تتولاه الان انما 
وصلت اليه يفضلى ٠+‏ وفى وسعى ان اعز لشعته٠‏ 

لا تكن مجنونا ٠‏ ابعد هذا المسدس ٠‏ ان 
فيديريكو بخي 2 وهو فى غرفة فى هذا المر ٠‏ 

وبالفعل يذهب خوسيه روسالس الى فيديريكوء 
فييتهجح هذا بيلقاته 2 ويطمئنه خوسيه الى انه 
سوف يخرجه فى الفد ٠‏ 

ولا يكاد صباح اليوم التالى يطل حتى يهرع 
خوسيه مبكرا للقاء الكولونيل اسبينوسا الحاكم 
العسكرى لفرناطة ب وكانت سلطته اعلى من 
سلطة الحاكم المدتى ويستصدر منه امرا 
بالافراج عن فيديريكو 2 ويذهب بالاص مسرورا 
الى بالديس ٠‏ غم ان هذا يستقبله فى برود 
ويقول ان فيديركو لم يعد فى مقسر الحعكومة 
المدفية ٠‏ 

ماذا تقول ؟ 

لقد اخذوه فى الفجر الى « يثتان » ولايد 
انهم قد اعدموه الان 1 

واسقط فى يد الرجل ٠‏ وخيل اليه ان الارض 
تميد به 2 فهو يعرق ان الذين يعملون الى 


١ لغ‎ 


عى لساب السسون- وزمعون . 
والان لنر ماذا نفعل ياخيكت الصفبي ! 
وخرج خوسيه كاللمجنون ٠٠٠‏ هو يعرف بالديس 
وقفسونه الباردة ٠‏ والتهديد الان موجه الى اخيه 
لويس الذى سوق يتهم بانه فد اوى فى بيته 
م« الجاسوس الروسى » فيديريكو غرسيه لوركا ٠‏ 
اما هذا فد قضى الامر فيه . ولم يعد يوجد ما 


يمكن عمله من اجله ٠‏ 


ومع ذلك فقد كان بالديس يكنب عليه ٠‏ فان 
فيديريكو كان حتى تلك اللحظة لا يزال فى مينى 
الحكومة المدنية ٠٠‏ لاذا ؟ لان بالديس لم يكن 
يعرف ما يجب عليه عمله بازاته ٠‏ لقد قيل له 
ان لوركا شاعر كبير مشهور 2 وهو اذا اطلق 
سراحه فقد يطلق لسانه ويثم الكثير من المتاعب»٠‏ 
وبالديس يريد كسب الوقت لكى بيتدير امره فى 
روية ٠‏ 


ركنا الجريمة 


ولكن من هما رويث الونسو وبالديس فزمان 
اللذان اليهما ترد التبعة الاولى فى القّبض على 
لوركا ؟ وماذا كان هدفهما من اعدامه ؟ 

اما رامون رويث الونسو فانه كان فى ايسام 
الجمهورية نائيا لفرناطة فى البرلمان وكان من 
الاعضاء البارزين فى حزب يمينى متطرفق كان 
يدعى «٠‏ الاتعاد الاسيانى لليمينيين المستقلين » » 
ولعلمن اجلى ما يمثل مقهوم هذا الرجل من 
اخلاقيات السياسة هو انه قبل نشوت الحرب 
الاهلية كان قد عرض على خوسيه روسالسممثل 
حزب الكتائب فى غرناطة ازيترك حزيهوينضم الى 
الكتائب . ولكن بشرط ان يدفع له الحزب الجديد 
المرتب الذى كان يتقاضاه حينما كان نائيا فى 
البرلمان ٠‏ وحمل روسالس اقتراحه هذا الى 
خوسيه انتونيو بريمودى ريبها رتيس العزب الذى 
كان سجينا انذاك فى مدريد ٠‏ وكان رد خوسيه 
انتونيو انه يرحب بانضمام رويث الونسو الا انه 
ير فضصس اعطاءه شينا لفاءه ذلك ٠«ومنذ‏ ذلك الوق تلم 
يغتفر الرجل لحزب الكتائب ولا لآل روسالس 
مالحقه من اهانة ٠‏ 

ولهن! فانه لم تكد تسند اليه بعض السلطات 
فى العكومة المدنية التى كان يتولاها بالديس حتى 
دبر خطته للانتقام من آل روسالس , وكان ان 





انتقم منهم فعلا فى شخص فيديريكو غرسيه 
نوركا ء فهو الذى اطلق اولا اشاعة لوركا 
هد الجاسوس الروسى » ٠‏ ثم كان هدفه منالقيض 
عليه وهو فى دار اسرة روسالس هو ان يظهر 
ان هذه الامرة ذات النفوذ الوئيقة الصلة 
بعزب الكتائب قد خانت قضية الحصركة الوطنية 
حبن آوت ذلك « الجاسوس الروسى » وبسطت 
عليه حمايتها ٠‏ ثم ان فى ذلك تشهيرا يعزب 
الكتائب نقسه الذى لم يفتفر له رويث الونسو 
رفضه لشروطه حيتما اراد الاتنضمام اليه ٠‏ 

ومما هو جدير بالذكر انحزب الكتائبالذىكان 
يتزعمه خوسيه انتونيو وان كان قد ناصرحركة 
التمرد العسكرى التى قادها الجترال فرانكو . 
لم يكن له يد فى الاعداد لذلك التمرد ولا فى 
تدبيره » ولم يكن فرانكو نفسه كتاتبيا » غير انه 
بعد أن انتصرت حركته فى الحرب الاشلية تينى 
مبادىء الحزب واتخنها الاساس العقائدىلنظامه- 

اما بالديس قزمان فانه كان من طراز اولثئك 
العسكريين من نتاج الثورات الدامية : رجلا 
جاهلا عدوا للثقافة شرها الى السلطة بارد 
العاطفة قاسيا الى ايعدف الحدود ٠‏ وكانلايفتفر 
لخغوسيه روسالس انه هو الذى اشار بيتعييتنه 
حاكما مدنيا لغرناطة , ولهذا فانه كان يتوقالى 
التخلص من تلك « الوصاية » الكريهة التى كان 
آل روسالس يفرضونها عليه 2 واتت الفرصة 
اليه سانحة فى « موضوعع» لوركا , فالتفتخططه 
فى ذلك مع خطط رويث الونسو ٠‏ 

هذا فضلا عن عامل آخر لعله هو الذى عجل 
بنهاية الشاعر : ذلك ان غرناطة التى اعلنت 
تابيدها لحركة التمرد العسكرى منذ البدء كانت 
معزولة عن سائر المناطق الموالية لحركة الجيش »2 
اذ كانت محاطة يمناطق لاتزال على الولاء 
للجمهوريين ٠‏ وقد عهد فرانكو الى واحد من خيرة 
قواده م« الجنرال باريلا 4 بالاستيلاء على الطريق 
بين أشبيلية وغرناطة٠وكان‏ باريلا عسكريا شريفا 
لايرى فى العرب بين الفريقين المتقاتلين ما ييرر 
الفظائع التى لاتفيد احدا بشىء ٠‏ وهو يرى فى 
الطريق بين اشبيلية وغرناطة كيف تنتثر على 
جانبية يالعشرات جثث ابرياء قد شد واقهم واطلق 
عليهم الرصاص ٠‏ لقد اثارت العصرب الغرائز 
الوحشية الكامنة فى النفوس . واصبحت تصفية 
العسايات. الخاصه ياسم المبادىء السياسية تقليدا 


متبعا فى كلا الجانبين المتعاربين : كلما اراك احد 
ان ينتقم من غريم له وشى به الى السلطة او 
قئله من غير وشاية زاعما انه « جاسوس »للفريق 
المعادى ٠‏ وكان باريلا قد ايدى كثيرا منالحزم 
والشدة فى الضرب على ايدى, من يتجاوزون 
الحعدود المشروعة فى الحرب ٠‏ والاخبار تصل الى 
غرناطة فى يوم ١١‏ اغسطس بان باريلا فىطريقه 
الىغرناطة .ويرى بالديس ومرؤسه رويث الونسو 
ومن معهما فى الحكومة المدنية انهم قد انتشبوا 
فى مازق من جراء الشاعر الذى قبضوا عليه 
بتهمة لايستطيعون اثباتها ,2 ويعسر عليهم يعمد 
ذلك ان يبرروا ما فعلوه معه - ولايرون مخرجا 
من هذه الورطة الا ان يعجلوا بنهايته وينتهوا 
من أمره ٠‏ 


الساعة الاخرة 





« يثنار » تلك القرية الصغيرة الوافعة على 
مشارف غرناطة هى المكان المفضل لاجراء احكام 
الاعدام فى سجناء الحكومة المدنية ٠‏ وفى ليلة 
اغسطس تتوجه سيارة سوداء من طراز 
م بويك » من غرناطة الى « بثنار » وهى تحمل 
خمسة رجال : لاثة من الحعراس وسحجينين : 
فيدرريكو غرسيه لوركا وواحد من مصارعى الثيران 
المعمورين ٠‏ 

المكان الذى يودع فيه السجناء حتى يتم تنفيذ 
الحكم فيهم هو بيت مهجور بلعونه « المستعمرة 
3[ » »2 تحيط به أشجار الزيتونو يسمع 
فيه خرير الماء من نافورة الحديقة ٠‏ غير انه ما 
كان لاحد فى مثل هذه الظروف ان يتملى جمال 
الطبيعة ٠‏ وينزل لوركا ورفيمه المصارع مسن 
السيارة ٠‏ ويقودهما الحراس الى البيت .فينضمان 
الى سجين كان مقيما فيه منذ ايام وهو مصارع 
ثيران آخر ٠‏ ويقضى الثلاثة ليلتى ١١‏ و8١‏ 
اغسطس ٠‏ 

وفى مساء الليلة التالية ( ١5‏ اغسطس ) 
تعود الى يثنار السيارة اليوبك وهى تحمل 
م« شحنة » اخرى من سجينين : مدرس عحوز 
اعرج واينه . وينزلهما الحراس ٠‏ فينصمان الى 
سجناء « لاكولونيا » الثلاثة ٠‏ 

الانباء تتردد بان الجنرال باريلا سوف يصل 
الى غرناطة فى الساعة العاشرة والنصف من 


١8 


يصدر امره ب « تنظيف » سجن ٠‏ لاكولونيا » من 
كل من فيه ؛ 

الهزيع الاخير من الليل ٠٠٠‏ ديكة بثنار لم 
تصح بعد معلنة طلوع الفجر الجديد ٠٠‏ الحراس 
يغرجون السجناء الخمسة : فيديريكو والمدرس 
العحون وابنه والمصارعسن وهم مكتوفون 
ويامرونهم بالسير فى الطريق الريفى الذى يصل 
من القرية الى « العين الكبيرة » ٠٠‏ هذه العين 
مازال الناس يعرفونها هتاك بياسمها العربى 
القديم 00م ( عين الدمع ) ؛ ..٠0‏ 

ترى هل كان لدسى عرب غرناطة ارهاص بان 
هذه العين سوق تسفح دموعها على اكبر شاعر 
اخرجته اسبانيا فى القرن العشرين كما سفحته 
على شمس الاندلس الغارية ؟ ؟ ٠...‏ 

ويصدر قائد المجموعة الامر ياشارة خفيفةمن 
بده ٠‏ وتندوى طلمات اكثثار ؛ ..ه. 


ستوات : 
قل لى يا رب 
النور ياحذ فى الانطفاء 
يا رب 


ابن زيتك المقدين ؟ 
اسوف تغرقنا 
والامواج تحتضير ٠٠٠‏ 
فى ظلمات الهاوية ؟ 
أم لعلك اردت اللعمب بنا 
اترانا طيورا عمياء 
كما لو كنا دمى جتود صفار ؟ ! 
بلا أوكار ؟ 
قل لى يارب 
اا.ه 


يا رب ! 2 


الكويت ‏ 3+ معمود على مكى 


ل ان 


تاريخ الحركة الوطنية بالمغرب 
من نهاية الحرب الريفية 
الى اعلان الاستقلال 


الجزء الأول 

تاليف : عبد الكريم غلاب 

الناشى : الشركةالمعربية للطمع والنشر ‏ الدار 
البيضاء . المغرب 

© بتناول هذا الكتاب بالدراسة والبعث تاريخ 
العركة الوطنية بالمغرب التى بدات متذ حوالى 
سنة ١496‏ 2 ففى تلك السنة اجتمعت ارادة 
الوطنيين من شباب فارس والرياط وسلا وتطوان 
فى محاولات جادة للنهوض يبلادهم , وليعملوا 
مخلصين على انقانذها من التخلف والاستعمار ٠‏ 
كما يساهم هذا الكتاب فى القاء بعض الضوء على 
الجهود التى بذلها القادة والمناضلون فى صفوق 
الحركة لتوعية المواطنين بالنضال » ولشن معركة 
تحريرية شاملة انتهت باستقلال المغرب » وما تزال 
تناضل لتحرير ما بقى رهينة فى يد الاستعمار 2 
ولتعرير الفرد والمجتمع من رواسب الاستعصار 
ومخلقاته ٠‏ 


١ 


وقد واجهت الموّلف اثناء تاليقه لهدا الكتاب 
صعوية الحصول على المصادر . لانها كانت عند 
الادارة الفرنسية التى كانت تصادرها . كما كان 
يعرقها من كانت يعوزتهم حبنيعسون بأن الشرطة 
الفرنسية تقترب منهم ٠‏ ومع ذلك كان هناك النزر 
اليسير موزعا فى المجلات والنشرات وبعض الكتبه 
وقد حاول الموؤلف أن يميم العدث والبعحث عن 
اسبابة وخلقياته وننائعه حتى تكتمل الصورة عند 
القارىء الذى يدرس هذا الموضوع ,. فمما لا شك 
فيه ان كتاية التاريخ وتاريخ الحركة الوطنية 
بالذات لا يعنى الحديث عن الماضى 2١‏ فالتاريخ لا 
يقصد للتاريخ الذى نعتبره انتهى , ولكن كتايته 
تعنى الاستمرار ء فاحداث التاريخ التى انتهت لا 
تعنى انها ماتت يقدر ما تعنى انها حية فى نفوسنا 
وفى نضالنا ء فالحركة الوطنية لم يكن يقصد منها 
تحرير المقرب سياسيا بالاعتراف باستقلاله رسميا 
ولكن كان يعصد منها ايضا تحريره من كل رواسب 
الاستعمار وتحرير الفرد المفريى من كل تظلروف 

٠ التخلف‎ 
1 5 


مسو ١‏ ا اا 





مسايفة هذا العدد هى رر الكلما المتماطعة » ٠*«‏ والمطلوب ابحاد الاجايات 

الصحيحة لها وارسالها الينا ٠٠‏ ويمكنكاعادة رسم مريعات الكلمات المتقاطعة 
ورقة مستملة » حتى لا تشوه صفعة العدديقطعها منه ٠٠‏ آما الكويون المنشور فى 
أسفل الصفحة المقابلة ء فمن الضرورى أنيرفق بالاجابة حتى تفوز يواحدة من 
العوادر التى مجموعها ٠٠١‏ ديئار تمنح على الوجه الانى : 

الجائزة الاولى "١٠١‏ دينارا الجائزة الثانية١٠١‏ دينارا الجائزة الثالئة ٠‏ دناتس و م جوائز 
مالية قيمتها ١؛‏ ديئارا كل منها 0 دتاتبري ٠‏ 

ترسل الاجايات على العنوان التالى : مجلةالعربى صندوق بريد 748 الكويت « مسايقة العدد 
37 » وآخر موعد لوصول الاجابة الينا هو أولد.سمبر ( كانون الاول ) 191 ٠‏ 


الشارت شل وأهره 


اذا استطعت حل مسابقة الكلماتالمتقاطعة . ستجد فى (8) أفقيا اسم 


صباحب قصة .عن .بن مظان كنا متعدى :(4) راشي واهدا'من اكير فلاسنة 
العمرب وأطبائهم - 


الكلمات الافمية : العيوانات الأولية ب زمن قصير ٠‏ 
و9500 (4) صاحب قصة حى بن يقظان ٠‏ 

)١(‏ دولة آسيوية ‏ صغور فى دسط الم 6 -- ورو) بلا تفصيل ‏ ظاهرة طبيعية فى الارض 

(؟)فى النهوان ‏ حيونات مفترسة -التزام ' ١‏ البمباورة للبعر . 

0) احدى القاران ‏ من المتفجرات ‏ اجاب )٠١ ٠‏ من الحشرات ‏ كح حرفان متشابهان. 

(4) حرق نفى ‏ الأغلال ‏ رواتب ١١ ٠‏ انفق ‏ اضاعته ‏ ابعد غورا ٠‏ 

(0) من الاشجار ب فسيح ‏ نصف كلمة )١9(‏ طلاء 2 اجسام سماوية تتدقع فى 

(اضيع) ‏ نصف كلمة (هتلر) ٠‏ الفضاء ٠‏ 

4« من الاحجار الكريمة ب نصف‎  سشطعلا‎ )1( ٠ طفى وجاوز حقه  فى الكف‎ )١( 





(7) يستوجب العجر عليه من أفراد مملكة كلمة (بارك) ٠‏ 





؛'| | مه | | | 
6[ | 1 11 
)١4(‏ نصف كلمة (نعمة) ‏ مساعدتى ‏ قبائل 
افريقية من أصل آسيوى ٠‏ 

٠ عندنا‎  - مدينة مقدسة‎ )١0( 


الكلمات الراسية : 


٠ اقليم فرنسى  مطلع شبابنا‎ )١( 

() يعنينا ‏ من اعلام الموسيقيين الامان ‏ 
عسبى * 

(0) تجدها فى كلمة (حرير) ‏ كاتب قصة 
مصرى شهير ٠‏ 

٠ جاهز‎  عئاظف‎  اضفر‎ )4( 


(©0) من الغازات ب حرق عطف ‏ تعالج ٠‏ 


(5) برما ‏ آراسله ‏ حرفان متشابهان ٠‏ 


١ 67 





(9) للثمتى ينادم ب. جارحة * 
(4) واحد من أكبر فلاسفة العرب واطباتهم» 
(9) من العشرات الضارة بالزراعة ب صاحب 
الطبقات الكبرىق ب يسبير ٠‏ 
)٠١(‏ ظلم ‏ اكاذيبهم 7ب رغب ٠‏ 
)١١(‏ التماعة ‏ فى الوجه ‏ اناتى ٠‏ 
,0( من أطوار الحشرة دولة آسسبوية سه 
حرفان متشابهان ٠‏ 
)١0‏ معام موسيقى يجىء بعد الطلاق الثالث 
اجتازتا ٠‏ 
)١9(‏ شاعر أموى ‏ عاصمة مالى ٠‏ 


٠لمتكا‎ - أشرع . لغفظة ألم آعجبت‎ )١0( 


. 
ل 


أدورسه سصركلتف 


ابدأ اولا يحل مسابقة الكلما ت ّالمتتقامطلمة يعد ذلك اتقل الحروف 
التى فى المريمات التى يها الاسهم ».ورتيها بيحيث تصنع الاسم الأول 
لأديب مصرى ا تخر جمن الأزهر واشتركفى الثورة المرابية ٠‏ ء تم انقل 
التى فى المريمات التى بها النجوم »ورتبها بحيث تصنع لقب ذلك الآديب - 





الكلمات الافمية : الكلمات الرأسية : 

٠ الصديق‎ )١( ٠ الكراهية‎ )١( 

(؟) مهام موسيمى -. حفد ٠‏ () حرف نفى 7 سكون ٠‏ 

(5) طائر لابطار ٠‏ (5) خارجون عن الدين ٠ه‏ 

(9) أعفو ٠.‏ (4) طليقة اللسان ٠‏ 

(©) وقاها ٠‏ (4) حرف أايحجدى , من الاقارب ٠‏ 


(1) قطع - متاص - (5) صوت الجرس ٠‏ 





"اه - !ع أشدة رمد ع اد 
ا لي 





سلت الحمّسن ء والوصان 


يعد آن اختطف القرصانست الحسن والجمال2» حيسها فى حجرة عند منتصف قصره محاطة 
بالطرقات امتداخلة ٠‏ وقال لها . ستبقين فىقصرى حتى نهاية عمرك , فباب هذا القصر 
لايفتح الا بمفتاح السماء ومفتاح الارض ,احنهما فى شمال الفقصر والآخر فى جنويه ٠‏ 
وهيهات أن تصلى الى أى منهما فى هذا التيهواعلمى أن طرفات القصر مصممة بحيث ينهار 
السقف اذا ما سار فيها آدمى اكثر من مرة »ثم تركها , وسافر الى حيث سفينته ٠‏ 


استلقت ست الحسن يائثسة حزينة,فلاحظت نقوشا اسفل الجدار فسرت منها هذه العبارة 
«يخرج ويهرب + شريفا شجاعاء» ٠‏ وبعد تفكيرطويل ء فهمت سست الحسن سر العبارة 2 وهكذا 
حصلت على المفتاحين , وهربت من القرصان٠*‏ هلتستطيع انت أيضا انتتوصل الى السره 


١6 ع‎ 


9 
و 
3 


استاذ نبيه يسأل : 





هدية من آرسلت الى عايده ؟ 
اقترب العيد .2 وراجعت ثريا ميزانيتها ,فاكتشفت أنها لن تستطييع شراء الهدايا 
التمليدية التى اعتادت تبادلها مع صديقاتهاكل عام ٠‏ 
وبعد تفكو طويلقررت - كعل لهذه المشكلة. أن ترسل لكل واحدة من صديقاتها الخمس 
الهدية التى تتلقاها من صديقة أخرى ٠‏ وبهذا تتخلص من مشكلتها ٠‏ 


وحرصت على الانتيادل صديمتان هديتهما. فاذا كانت هدية كريمة قد آرسلت الىجيلان 
. فهدية جيلان لا يجب أن تنرسل الى كريمة ٠‏ 


وحدث أنها أرسلت هدية لميس الو الصديقة التى أرسلت هديتها الى سميرة ٠‏ 
وأرسلت هدية عايدة الى الصديمة التىارسلت هديتها الى لميس ٠‏ 


0 فمن هى الصديقة التى ارسلت ثريا هديتهاالى عايدة ؟ ٠‏ 


وس و و 11 م1 
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يه 
كيم 5خ امكل 


«١*5‏ وه امن نيه يلد 0 من دراسة العلاقة بين الاشكال التى فى كل 
من الصفين العلويين . حاول أن تعرفق أى 
الاشكال ذات الارقام 2. يجب أن يعل محل علامة 
الاستفهام ٠‏ 
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الآمان بالإضافة 
إلى معدل جيد للفائدة 





و اشية 
لمدة محددة طوضا سنتات 
ا اسار و أكثر مودع في حساب وديعة زمنية لمدة ثابتة طوفا سنتان أو 


وأو 0 قدره ٠١‏ / في السنة . وتدفع فائدة 414“ على المبلغ 
المودع سه . تدفع الفائدة كل نصف سنة بدون إقتطاع الضريبة السريطانية في المصدر . 


م إن صلع ٠٠٠١‏ حيه إسترليي أو أكثر يحقق ربح , 8 / في السة إدا أودع 
76 ار أريع أو حمس سسوات أما وذيعة الدعخل الشهرى 
٠ )‏ 6 ل المودعة لمدة ثائتة طوها سة واحدة متحفق دحل 8 / في السة وتدهع المائدة 
شهر يا بدونل إقتطاع الصر بنة ار يطانية في المصدر 
أن مصرف لومارد فورث صنترل المحدود عضو في مجموعة سوك باشيوبال واي ٠‏ لذلك عمكك سح سات 
ودائع بحيث نضص سلامة رأسيالك كلياً تمضل بإرسال الكوبون طلا لماصيل أنواع حسابات الودائع والمعدلاات 
الحالية للمائدة 


0 رحج 000 
الرسام :الل ب لس ست 

احبب الس-سسسيسييت ختيلدث اليد ظ 

| 0162 ته إ 


ا عضو في مجموعة مصارف ناشونال ويستمنستر . التي يزيد رأسيافا مع الإحتياطى 
| كت 89 هووه 4 جقبية إسترليبي . لمهاووة ناع1 كر 1الا م00دره ا ,51661 200ندن رمهبان! نط كرتا : هن !)0 561516160 أ 















١الخفيقه‏ امتيتة من اليايان- 1 


«ه 


للتشرت الاوسط 


في جمييع انماء الشرق 


الربير للسبارات 

ّنا نب 2١57‏ مسفقط. عيانل 
لفون 4/# 97م" 

يلكس 4مه؟ عسحراع 
المعرص ومركز الصياءة 

وقطع الغار مطرح . 

بلصون ‏ 4“ .ين |( اج وءب7 


شركة التخضاص الرراعية 

صعاء. اليس لفون 
شركة التضاص الرراعية 
ص نب #©#ه١!‏ 


دزييضا 


ضفاء. الجمهورية العرية اليمية 


تلعون ١.م/ا؟‏ 
تنكس 76 م8048 260 - 


شركة الميلة التحارية د م م 
صن[ بد ؟١٠7؟‏ 
صماة. كويت 
تفنمولد 4777١‏ 
تلكس ها إرامة ام 2012 


عبد الرخص الرياني واولادة 
ض ب 0 الجر ين 
تلمود .»© 


تنكس إي2ه11مم2 ىم 608305 








الشركة الاقتصادية. ش م عبد الرحخس الريافي واولاده شركة قطر للسيارات 


رس) شارع 5١8‏ يوليو. القاهرة صا نل الم؟ سراب ٠94؟١‏ 
تلمون 15-954 اعو طبي - الامارات العربية المتبحده الدوحة . قطر 
برقي رايفاواحمول المَاهرة تسول 577548 تلمول 584-١1‏ 
تنكس الله1808م 2 ه لم 8305ل تنكس وربج0من 0حع8ا/ةا 4203 
الشركة التحارية الأردية المحدودة ء 
صاب 84؟١‏ عد الرخص الرياني واولاده مزسسة العياني للتجارة 
عيان. الاردب ضراب ١57‏ ص نب ١”‏ 
لمون ©177١‏ دلي . الامارات العريية الميحده حدة. المملكة العريية السعودية 
نكس ا خراية ايلم 1311 0ل اياج تلمود 59910 تلمون 728411 


تلكس 240800 ىلم 8305ل نلكس رو 0حالاموع 40063 


ح احا ليسسر بيسوي ضار الاتعيقه 3 حال التخدامات التباقه . 
اها تحتبر وتجرب لللاءمة احوال العمل في الشرق الأوسط. مع خدمة 
ممتازة بعد الشراء يقدمها لكم موزع كرايزلر في منطقتكم. 
شاحنات كر سهلة القيادة . ذات مقصورة ومعدات شببية بما نجدونه قي 
السيارات العادية. 
إنها سهلة التحميل؛ ويوجد أنواع مختلفة من الأجساد بمكنكم 
الاختيار منا. كما بمكن تقدبمها على هيئة شاسي ومقصورة فقط. 
تتوفر بإطارات مفردة او مزدوجة في الخلف. 
ومحركات بنزين او ديزلك. 
شاهدوا وجربوا مجموعة كنتر ي محلات موزعي كرايزلر في جميع 
اغعاء الشرق الاوسط . 
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دادالاتئعلين فس كدير ؟ 1 
ساي ف طلب شنئي لص امجَائية من الفاتالرع لزن! 


موار)] ! ١‏ 
ارسلي الآن ي طلب الكتالرح ١‏ 


امون المديد لحريف وشعاء هده 
السة الذي بقع في 8"؟ صفحة 


الى لف مرا عنصم عطنثهايا 
م9 أمعممموومع2) 

45 وم مم 

003 مهنا بربوداي) 
ع نوأأول/ةا 
لمواووع للؤة 02آبالا 


رليم 





2 ل 6 0 لال 0د اكد 


الل ا اتا ربب للب 0 _- 


بلحي 2 


برجو كتابة البيايات في هذه الطاقة خروف منغفصلة «اللفة الالخليرية 


6س 
0 ع م 
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©06- متكرة من آحلك وس أححل رضيعطك 
وأطفالك حعى س العاشرة 

يو حيل 144 ص ملاتا د المملكة التحدة وأورويا والولابات المتحدة 
الأمريكية ونظرا إلى اسا متحفصون في مدانا. «إسا خرص على توفير كل ما 
تحختاحس إليه 

كتالوحا الفريد يعرفك نكل هذا ارسلي الآ في طلب بسختك اهابية من 
اكالم 0 . 
٠‏ نحن بدأ بالأم الحامل - ملابس الخحاملات ولوارم الحف' 3 والتغذية ولدياء 
بطيعة الحال. كل ما حتاح إليه الوليد 

وبتايع هذا مجموعة حميلة راهية ص الملاس للأطفال حتى سل العاشرة . 
الاضافة إلى لوارم تظيف الأطقال. وجميع أبواع اللغب - وتخصوضا اتلعب 
التعليمية عريات الأطفال فرش 2 جموعة ص مستلرمات الأمان الخاصة 
- م يبا عدد كير مس انشكار ©1/01561001 

من السهل الطلب ص ©6ان ,0/016 باليريد. وئحن يقمل 
التعامل سططاقات الاعياد الموضحة ادياه 

وادا كاب هاك ما لا محظى برضائك من الأشياء الي تستلميباء فاما سعيد 
لك بقودك بسرور تدكري أن أسعار تادل العملة الراهة تيح لك فرهة لا مثيل 
ها للتوق في اتخلترا لدلك. ادري يطلب سحتك من كالوحاء إد ليس هاك 
ما يضاهي ©1/016/001 

تتسهيل الطلب من كتالوحا المتوفر باللغة الاحليرية. سرفق بشرة تقع ي 

4 صفحات اللغة العربية تشرح كل ها تحتاحى إلى معرفته 


ك١‏ به" تو خم ير << الث اث لول 2 كم 
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ا 5 ص ١‏ م 
٠‏ التحربيت البكتورج مد لرمجي 
صر الفرد ١‏ درول فى كا ثوستب الى ٠‏ يناير . 0 ١‏ 


تصصل اعادها الى ايري بك ر...,0/اقَارك 
تورع ف /ا” بَلنًا يش كا وأوروتا وآسيًا وافيقيسا 
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© جمرعة سن يريما تعالح الشوون اممتلفة ناططقة با ذتررعد ركبا لتاب , 
د من ال مرا عات لا ئذة من الى اللترا ل تكن فى المزاهيا خلنة نامور . 
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ردك لاف ررك 


هذه قصة صارت ممررة علىعالمنا الثالث فيما يبدو ٠‏ عندما 
يحتل مسنول موقعا ما . يظل شاغله الرئيسى ان يفتش فى اوراق 
سلفه بحتا عن العيوب والاخطاء ٠‏ وحتى تنجح عملية الضبط 
والتفتيش . تتحرك وراء المسئول أجهزة ومواكب واقلام . مزودة 
بأنوار كاشفة . تسلط الضوء على هذه العيوب والاخطاء ٠‏ ومع 
انشغال المستول والاجهزة ينشغل الناس بالدى قات . بالدى حدب 
او لم يحدث ٠‏ 

ويبدو ان القصةه صارت تستهوى الجميع ٠‏ فعالنا الثالث 
لايزال يعبد البطل ويرفض أن يعامله كبشر . يخطىء ويصيب٠‏ 
وشعوبنا تعامل البطل بمنطق التقديس . فتخدع نفسها وتفسد 
البطل ' وهنا مصدر الاتارة فى المصة ٠‏ اذ يصعق الناس عندما 
يرون الوجه الاخر للصورة . يرون فيه صفات البشر . بما فيها 
من قوة وضعف - وعندئد تتحول ملحمة اليطل الى قصضهة من 
فصلاين : ملهأة وماساتة ٠‏ 

وطريق البحت عناخطاء الماضى وسمطاته معموق بالمخاطر 
لسس فقط لانه قد يزلزل اعماق الناس ويبدد تفنهم فى العديد 
من القيم النى ارتيبطت بالبطل . ولكنه ايضا يصرف الجميع عما 
هو اهم . عن رؤية الحاضر والمستميل ٠‏ 

وما يحدث فى الهند الان يؤكد هذه المخغاوى . فشعب تعداده 
٠‏ ملبون نسمة احوج مايكون الى كل ثانية من وقت قادنه 
وجهدهم . ومع دلك قان كل الاجهزة مجندة لعملية التفتيش فى 
ملفات اندبيرا غاندى القديمة ٠»‏ 

الا بفسر ذلك بعض اسباب تخلف عالمنا الثالث هذاء الذى 
لابعطى فيه الحاضر والمستقبل اولوية فى شواغل الجالسين فى 
مفاعد المسئوليهة ؟ 

نم . الا يفسر لنا ذلك ٠‏ اذا يتشيث البعض بالبماء فى 
هذه المماعد اطول مدة ممكنة ؟ 53 ا 

المحرر 


و70 5 امرض ءالرن 


بم حديث الشهر : هل نعلن موت سياسة عدم الانعيان ؟ ٠.٠‏ ا اك ل 


غاندى وراء القضبان ؟ .ب أحمد يهاء الدين 6٠‏ ... يه 1 
12 للمتاقشة : من هنا تيآ ب قهمى هريدي ..١‏ ال ام ام ليها علي لعمرا عزنا للق 


1 فى المسحد العرام :: نجحوى وامل اده عيب المزيز كامل فلم | األمه ممه || ممه مره | )9# 
7 ازمات واجهت اللمجتمع الاسلامى الاول 2ه محمد فتع. عثمان ..٠٠0‏ 0... 20 0... 6[ 
ب الاجتهاد وعضا الشيخ عليش - محمد عيد الله السمان 6 ل مت م مم اك 
بي مرة اخرى : مواجهة وليس حوارا مع عناصيى الجمود فى الفقه الاسلامى ‏ حسين جوزو 65 
سماسة واقتصاد : 
جع هذا الخطر الذى يهدد الانسان الافريقى ٠٠‏ الصحراء تزحف 2 يوسف زعبلاوى ٠٠١‏ 4( 
طب وعلوم : 
21 تحذير لكل البشر : العلم مقلم 1[ سم د حسان حتحوث ٠٠١‏ .., مل د تير 
7 انباء اللب والملم : حملة واسعة فى لندن لمكافحة قمل ارا د اسم كس 
السبيل الوحيد لزيادة محصول النبات _الاكروبوليس فى ا ب آثار 0 مني 
اكتشفوها فى تركيا هس أعداد : يوسف زعبلارى 6 .٠‏ 6.00 م. . 624 
5 هذا الموقف المفاجىء» : الاقماء 2ب د١٠‏ محمد محمد أبو شوك ٠.6.6. ٠‏ "4 
وبع طلبيب الاسرة : العساسية الموسمية عند الاطفال ‏ تحديد حجنس الجناين ‏ . رقعة 
خالية فى الرآاسن ١‏ م م ع عي مي علي امم املي اممل ملم اعم 13 
استطلاعات : 
2 المسلمون مروا من هنا : في بلاد الموريسصاكت ٠»‏ قرياء الاندلس ته قهمسسى هو يدى ٠.١‏ اطي 
بي استطلاع الكويت :اول سنة فى حياة النوادى البعرية ب صادق يلى ٠‏ ... ... 8( 
تاريخ وشخصيات : 
بج شخصية لها تاريم : ماركويولو 2ه ده امين سلامة - س-.. م ١‏ امي الن. ؤيهل 
ون روما عاصمة المسلات الحصرية القديمة ب قريب كامل 0 6 م م ام مم لايع 


١1181181! 2١! 2١١81181!!! 10111111111‏ !!!811811211181 !!!اا لاا 


العرى مجلة عربية مصورة شهرية جامعة 


تصدرها وزارة الاعلام بحكومة الكويت 
1 والوزارة غير مسدولة عما ينشى فيها من آراء 
'الن/االاء1 748 عرم8 .0 .2 - 1977 ععاتوعمو2 228 .ولم - ل148ضآاه4 
العنوان بالكويت : صتدوق بريد 44لا تلفون 517١4١‏ تلفرافيا « العربى » 
الاملانات : يتفق عليها مع الادارة ‏ قسم الاعلانات 
المجلة غر ملتزمة باعادة أى مادة تتلقاها للتشى 


7 بحب" العنا” از سنبائية الغو لعشا ناختل بمسناتف ا تت حقية السدهين استمهيت 
فاطمة ', يختلط فيها الدم المغفربى بالدم الاسبانى 2 وهى واحدة من 
سلالة المسلمين القدامى الذين طردوا من أسبانيا منذ خمسة قرون 2 ثم 
عادو ا نال ليه ذلك تسللا الى«الوطن الام ٠»‏ والاستطلاع المنشور على الصفقعات 
(14 - الام ) يروى قصة الطرد كاملة » بعل أن زارت بعئة العربى مواقع 
المسلمين الموريسيكيين فى الاندلس ٠‏ 

ل للك 
أدب ولغة : 
18 مذكرات جراح مه نحجحدة فتحى صفوة 50 2568 50 ا فقوم اموه اهمه ٠...‏ 81 
بي عندما تكلمت الحيوانات فى التراث العربى ب يوسف الك 558 د مو 4ه 
قصص : 
5 من قصصص الغيال العلمى : معنة النجم الأسوة ٠٠‏ م مي عي ممم ملم اريف رق 
تربية وعلم نمس : 
5 من التراث الحديث : الاستبداد والتربية ب عبد الرحمن ن الكواكبى ٠٠‏ 44 
اجتماع - 
5 كلمة فى الثفافة ب ده أحساأان هتندى هوف هرف أففف ‏ أففه مقف مور رفم أفرم نمف يلا 
بي العمر ونمو الذكاء 2 لكى تحتفظ بشبابك بعد الستاين س دء عبد الرحمن حميده ٠.60‏ 55 


كتاب الشهر : 
الكلمات العربية فى اللفة الانكليزية ب دء ضفاء خلوضى © ل ... لت ... 6#( 
وي مكتبة العربى : من الكتب التى وصلتنا ٠‏ م.م اموه .عه ميم لو.. ا عثة ‏ أ ممه [8 
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ثمن العدت : بالكويت ١١١‏ فلوس . الخليج المربى ريالان قطريان »2 البحرين !٠١‏ فلس 
بحرينى ,2 المعراق ١١١‏ فلسا ٠‏ سوريا ٠٠١‏ قرش , لبنان ٠٠١‏ قرش ٠‏ الاردن ٠٠١‏ فلس ٠‏ 
السعودية ريالان سعوديان ٠‏ السودان ٠١‏ قروش ٠١ غ٠م٠ج ٠‏ قروش ٠‏ تونس !92٠‏ مليما ٠»‏ 
الجزائر رلا ديتار ٠‏ المغرب 6ر7 درهم * اليمن 2ر! ريال ٠‏ ليبيا ١٠6١‏ درهما ٠‏ 
جمهورية اليمن الجصوبية الشمبية !٠٠‏ فلس ٠‏ 
3 تراكات : يراجع طالب الاشتراك : 

الشركة المربية لنتوزيع وعنوانها : ص ٠‏ ب ( 4758 ) بيروت/ لبئان » 
1 مؤّسسة توزيع الأحبار وعصوانها : ا شارع الصحافة/القاهرة/مصى ٠‏ 

ه للمشتركين فى جمهورية مصر العربية » 


سسبوه؛ من رحمه الله 2 أن الله يغض الذنوب 
حصها انه هو الغقور الرحيم » ) الزم : 87 ) 
زمرم 

ونظرت الى زمزم ٠٠‏ وذكرت أمنا هاجر : 

جاءت من مصر ء ومن جوار النيل لتسكنارضا 
وصفها اللدفى كتايه على لسان ابراهيمعليهالسلام 
ربنا انى اسكنت من ذريتى بواد غير ذى زر ععند 
بيتك المحرم٠رينا‏ ليقيموا الصلاة فاجعل اضّدة من 
الناس تهوى اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم 
يشكرون . ( ابراهيم : لا” ) 

وايو الانبياء يعرف الكثي عن موطن هاجر » 
والقارق الكبير بينه وبين الوطن الجديد : فى 
مصر استقرار الى جوار النهر وزرع وخضرة٠‏ 
وهنا فى الحجانز ‏ جاء الاستقرار قبل مقوماته»٠‏ 
العقيدة اولا . وهى البذرة ثم دعوة الناس الى 
زيارة البيت العتيق ‏ وهم الثمرات 2 ٠‏ 

وينهب ابراهيم وتبقى هاجر مع الصغيسر 
اسماعيل ٠‏ ويعحفظ تاريغنا هذه الصورة : الام 
والابن والايمان والعطس ء وسعى الام يبنالصفا 
والمروة يحثا عن الماء 2 والصغير يفحص الارض 
بافدامه عطشا والما ٠٠‏ وهل تستطيع الام الابتعاد 
عن الصغي ؟ الحب يدعوها الى جواره ,والعطش 
يدعوها الى اليعحث عن الاء يعيذف!| عنه ٠‏ وياتى 
السعى بين الصفا والمروة : اقدام تسعى .عيبن 
تبحث عن الماء 2 قلب معلق بالطفل 2 امل فى 





الل4 كبير نيذلا 
والسعى قرب وابتعاد ٠‏ حركة جسم وثيادفى 
العاطفة ٠‏ 


ماذا كان فى عقل امنا هاج وهى تسعى ؟ فيم 
كنت تفكرين يا اماه ؟ 

هل تذكرت الوادى الاخضر ء والتيل فىجريانه 
ميمون الغدوات مبارك الروحات ؟ 

هل تذكرت فتيات النيل يجرارهن ومائها 
العذب ؟ وهذه الطيور السابعة فى مرحها ين 
الشواطىء الحانية ؟ والترع فى سسبعيها الهامس 
تحمل الخصب والتمامء ؟ 

ماذا تذكرتث يا أساه ؟ 


وينبع الماء 
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لن سسب سدم الصغير ٠0‏ 

من حركة هى لمسة الاقدار 

وجاءت زمزم يتفجر ماؤها بين يديك 

فى وطنك كنت تذهبين الى الماء ٠‏ والماء هنا 
يانتى اليك ٠‏ 

فى وطنك يعرى النهر بين شاطنيه ٠‏ وهنا يشق 
الصغر من اجلك ء ومن اجل الصغفير + ومن اجل 
كل زائر للبيت العتيق ٠‏ 

زمرم : يانيل العجاز ونبع الغخير والايمان ٠‏ 

زمزم : ماؤك مهاجر . الى امنا هاجر واينها .» 
وزوار البيتمن بعدها , هدية كريمةمن رب كريم* 
هدية ربطت بين السعى والجزاء ٠‏ 


فى عرفات ومنى 

والعج رحلتان : رحلة يفد فيها المؤمنون من 
ديارهم الى البيت العثيق , ورحلة الى عرفسات 
والمسصر العرام ومنى ء ثم عودة الى مكة ٠‏ 

وكان الكعبة قلب العالم الاسلامى ٠‏ والمؤمنون 
قطرات الدم الحى تفد الى هذا القلب دن كل فج 
عميق ٠٠‏ وهذه هى الدورة الدموية الكبرى ٠٠‏ 
فاذا طافو! وسعوا دفعتهم الكعبة الى عرفارومنىء 
وهذه هى الدورة الدموية الصغرى : رأيت فيها 
كان عرفات ومنى رثتان تنقيان هذا الدم ء ليعون 
فى طواف الافاضة الى البيت العتيق , ليدفعه من 
جديد الى ديار الاسلام ٠٠‏ 

الحجح عرفة:وعرفة هى التنقية الداخلية الكبرى 
للمؤمنين ٠٠‏ وفى منى يخلعون ملابس الاحرام 
ويطعمون البائس الفقير ٠‏ ٠ويعيرون‏ عمليا ل برجم 
الشيطان ‏ عن الطهر والنقاء ٠‏ فيتكامل الظاهر 
والباطن ٠‏ 

عرفات حقل الاسلام ٠‏ المؤمنون بذور ارضه 
الطيبة ٠‏ ورحمة الله غيشيروى هذا النبات المؤمن 
٠٠‏ فاذا بالايدى ترتفع بالدعاء كانها اغصان 
مباركات , وكان الاصايمع اوراق هذه الاشحار » 
تعركها نسائم المحبة » فتخالها جنة وارفة , 
اشجارها منالبشرء وحفيفهادعوات ٠‏ ونداها دموع 
التوبة تسيل على الوجنات ٠٠‏ 

يقول ربنا د فاذا افضتم من عرفات فاذكروا 
الله عند المشعر الحرام ٠٠‏ » ( البقرة : ١954‏ ) 
هل نقف قليلا عند قوله «م افضتم » ٠‏ 





فيض كانه نهر من الايمان ينبع من عرفات ٠‏ 
وعرفات توية وغفران ٠‏ يعود منه المؤمن كيومولدته 
امه ٠٠‏ انه قمة المناسبك وجنة بربوة ٠‏ فليكن اول 
عملك يعد ميارحة هذه الجنة أن ترجم الشيطان 
النى اخرج أبويك من الجنة ٠‏ 

سيلقاك ء ويعاول معك + كما حاول مع خليل 
الرحصن وزوجة وولده ٠٠‏ 

واذا كان الرجم فى ثلاثة مواضيع ء فالذيزحاول 
الشيطان صرفهم عن تنفين فى قصة الفداء كانوا 
ثلالة : رجل وامرآة وشاب ( ابراهيم وهساجر 
واسماعيل عليهم السلام ) ألا ترى فى هذا كيف 
ان الرجميمثل تعاونا بين الرجالوالنساء والشباب 
من اجل طاعة الله والسير على هداه ؟ تماونا 
بشترك فيه القلب بالتوجه الى اللة ء والعمل 
بتحديد القصد ء والعين بتحديد الهلدق ٠‏ واليد 
بالحركة ١‏ متخذا من حصيات الارض مادة ترجم يها 
الشيطان ٠‏ 

ومن أنت؟جزء من هذه الارض تحرك يامر الله 
وروح منه ٠‏ 

ورمى الجمار ! انما هو تحريك لجزء من مادة 
الارض حركة مؤمنة ٠٠‏ 

هو شعيرة تلتقى فيها المادة والروح ٠‏ هو تعبير 
مؤمن عن ولادنك الجديدة فى عرقات ٠‏ 

هنا يتحول الايمان الى حركة واعية هادفة ٠‏ 


من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى 








امر استوقف نظرىعند ذكر طواف الافاضة وبه 
نختم مناسك العج ٠-‏ 

ستعود الى ديارنا بعد هذا ٠٠‏ وآخر العهد 
يالبيث طواف ٠٠‏ وداعا 

وانت تبد! الطوافمن الحجر الاسود متجهايمينا 
بين الكعبة ومقام ابراهيم ٠*٠‏ 

وسالت نفسى : ماذا لو مددت خطا من العجر 
الاسود الى ياب الكعبة وتابعت الرحلة فى هذا 
الاتجاه ٠٠‏ على طول الضلعالذى يتجهنحوه الامام 
فى صلاته٠٠وان‏ كانت كل الجهات وجها للكعبة؟ 

ان هذا الخط بتجه نحو الشمال الغربى ٠٠‏ انه 
خط الامراء من المسجد الحرام الى المسجدل 
الاقص -. وهو خط أالهجرة من مكة الى 
المديتة » 


ان لسسع نترام 55 نحوق وامل 


أرأيت كيف يتحد البدء فى الاتجاه (العسام 
لخطوط الطواف والاسراء والهجرة ؟ 

وقلت لنفسى : فلاتايع خط الهج_رة وخدل 
الاسراء ٠٠.‏ 

ما بهاية خطل الاسوراء ؟ 

انها الصغرة المباركة ؟ 

حجر اسود هنا وصخرةمشرفتهناك ٠٠‏ ويبينهما 
محور هو اهم واخطر معاور الاسلام حتى الان ٠‏ 

طرفه فى ابدينا وطرفه في ايدى اعداثنا ٠‏ 

طرفه رمن التوحيد ء وطريقه فى المدينة رمز 
اجتماع المسلمين ومجتمعهم / ونهايته القدسن 
حيث أدق الموازين لقوة المسلمين او ضعفهم .2 
تجمعهم أو افتراقهم ٠‏ تخطيطهم او اضضطراب 
امرهم ٠.٠.‏ 

واحسست ان المسجد الحرام يناجينى كما 
ناجيته ويسالنى كما دعوت ائله عنده : 

ماذا فعلتم ياخحخى المسجد الاقصى ؟ 

اخوك 

نلعم ٠‏ احَى ٠‏ واذا كان المؤمنون اخوة » 
فان المساجد احوة ٠‏ وهذان أخواى ‏ مسجد المدينة 
والمسجد الاقصى ‏ ومن بعدهما ببوت الله 
أجمعون ٠٠‏ 

لقد علمكم الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه ان الرحال لاتشد الا الى هذه المساجد 
الثلاثة +٠‏ فهل تستطيعون ان تشدوا رحالكم الى 
المسجد الاقصى ٠+‏ عليكم ان تفتحوا اليه طريقا 
يعود به السلام الى مدينة السلام ٠٠‏ 

هل تطيب حياتكم والعض تحت المسجد الاقصى 
مستمر ؟ والاصرار على هدمه وتخريبه لا ينقطع 
او يفتر ؟ الا تذكرون السوس البشرى الذىق 
بنخر فيه > والثعالب تحته * 

ان ماساة المسجد الاقصى ادءنة داتمة لجيلنا ٠٠‏ 
بل ادانة لاخائتا وجدوى عبادتنا ٠‏ واذا كانت 
الصلاة تنهى عن الفعشاء والمنكر , فهل هناك 
منكر ابشع مما يحنث فى مسرى النبى ومعراجه 
وموطن عيسى والتبيين من قبله ٠‏ 

احرموا عند المسجد الحرام وطوقوا واسعوا , 
وقفوا فى عرفات وآأفيضوا منها وارجموا 
الشيطان ٠٠‏ 

ولكن احرام المسجد الاقصى دفاع عنه وعودة 
السلام اليه ء وحصيات الرجمعنده سلاح تحملونه 
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العريى ‏ العند م!! ‏ توقمبر لالاة( 


اذا احترق غصن الزيتون ٠٠‏ ومن الزيتون تور 
وبارن ٠٠‏ وليسام لكم محور الاسراء كله من 
المسعد الحرام الى المسجد الاقصى ٠٠‏ 
واذكروا الحجر الاسود والصغرة المثرقة ٠‏ 
من جوار هذ! الحجر كانت رحلة الاسراء 
ومن جوار هذه الصخرة كانت رحلة ال معراج ٠٠‏ 
وبين الحجر والصخرة صلة اخرتى : 
فاذا كان العحجر الاسود ب فى اصله ب من 
احجار الشهب ا فلهيهذا رحلةسماويةقبلانيصل 
١ذلى‏ ارضصنا ٠‏ 
وعند الصحرة 
السماءو ٠*٠‏ 
أرأيت الترابيط بين الحجحر الاسود والصغرة 
المشرهة : طريمان مفتوحان بين السماء والارض ٠٠‏ 


المشرفة صضعد الرسول الى 


ان انطلاق العالم الاسلامى وزحقه أسراء جديد 
ببداة من وحدة الاسلام حول الكعبة ٠٠‏ 


وان معراجه الى سسماوات محده بيك1 عنكد 
الصخرة المثرفة فى المدسن ٠-٠‏ 


بين لحات 





واعود لاجمع النجوى والامال فى تماط دعوت 
الله ان يفتح لها قلوب قومى ٠٠‏ 

آمال جاءت الى نفسى فى جنستى امام الكعية 
ونحن على ابواب فرن هجرى جديد ٠٠‏ 

آمال اكتب فيها واتحدث عنها - 

١‏ سس تمنيت لو استطاع المسلمون مع مطلع 
المرن الخامس عشي الهجرى ان يعدوا بيتهم 
هدنة سلام مدنها حمسة اعرام ٠٠‏ يتخذونها من 
روح الاشهر الحرم ٠*٠‏ لا يرفع يعضهم فيها سلاحا 
على بعضء وتقففيها حروب الكلماتوالخصومات. 
وشيجه العطئاقات الى عمل جماعى مثمن ٠‏ 

" ب وتمنيت لو تلاقت الجهود فى هذا على 


حخطة ننصية شاملة نضصم دوائر متتابعة الاتسباع: 
دعما للاتفاقات الثنسائية والاقليمية والعربية 
والاسلامية ومع العالم الثالثك ٠٠‏ ثم العسالم 
المنمقدم دون انطواء ودون استنزاق ٠‏ 

ونمنيت لو عقدت حلقات دراسية متعمقة 
لدراسة قضًابءا الشباب ٠‏ وسيعملون امانة القرن 
الخامس عشر الهجرى + نقدم اليهم فيها تجاريتا 
وحيراتنا دون ان نجبرهم على شىء منها ٠‏ ففى 
الحياة ثوايت ومتغيرات فلندعم الثوايت ولنستجب 
للمتغرات ٠‏ 


ااصا ما يشجر من خلاق يبن العرب ٠‏ او يين 
المسلمين فما الندكى يمتعنا من تكوين محكمة عدل 
عربية ومحكمة عدل اسلامية ٠‏ الاولى على نطاق 
الجامعة العربية والثانية على نطاق المؤتمصر 
الاسلامى وسعاون المحكمئان معا فى حل المضايا 
بالتفاهم والحستى ٠‏ 


ومن الممكن ان تتعاون مع منظماتناالعربية 
والاسلامية ما يمكن ان نسميه « لجان التوايا 
الطيبة » ففى العالم الاسلامى شخصيات غير 
قليلة تها وزنها العنصى والاديى والدينى > يكن 
لها العالم الاسلامى احترامه ء يلفت من السسن 
والخبرة هما يرتفع بها فوق الطموحات العايرة 
والاحقاد التى تضطرب بها الموازين ٠-٠‏ وليكن 
من هؤلاء معكمون او اصحاب كلمة طيبة تمهد 
لحل المشكلات ٠‏ 

ان هذه المقترحات رؤوس اقلام تحتاج الى 
قواننات طويقة فمتانة + “نحيتة تتفل القنسة 
فى اوسع مدلولاتها ٠٠‏ التنمية وحماية التنمية 
وتاميتها . والاعداد المتكامل للشيباب » ونظم 
التحكيم ٠٠ولعل‏ التجرية انتنجح فتمتد السنوات 
الخمس ستوات اخرى . ونستطيع ان نتقل « روح 
العج » الى حياتنا تطبيقا وصعودا يها الى 
الافضل ٠‏ يلا 


د ٠‏ عبدالعزيز كامل 





و إشار الاستاذ ت 
الاسود وآأبه حجر من الشهب 
وعلما وفنا : اننظ ل : 


٠‏ بركاردت فى كتابه فنالاسلام 
فهو علميا سس مان السما. ٠٠‏ 
(1976) 0100 ط,رصنل؟آ] 01 غكهث :ال« فطعاءعيس8 15 


اللمة والمسبى صن (5) الى أصل الحجر 


كما سبق أن كتب عن هذا الموضوع علماءآخرون ذهبوا الىهذا ٠وارجو‏ ان اتتاول الموضوح 


بمزيد من التفصيل فى دراسات لاحقة *- 


١ ه‎ 
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© هل آن الأآوان ياترى ء لكى نعلن أخيرا وفاة سياسة عدم الانحياز 

ان اعلان وفاة موقف سياسى ما » لا يعنى ايدا انه كان عديم القيمة او 
كان خاطئًا من البداية ٠‏ كلا ٠‏ فالمواقف السياسية تتغر ٠‏ والقلروفق السياسية 
تتغي ٠‏ واحيانا يين يوم وليلة ٠‏ ولكن الأسباب التى دعت الى موقف معين , 
فى وقت معين ٠‏ تبقى سليمة فى زمانها ومكانها امام حكم التاريخ ٠‏ 

الذى اثار هذا العديث يالذات مشهد بالع التأثير 4 وسوف يبمى من 
سخريات التاريخ ء ٠‏ ولا اظن ان آثاره سوف تنتهى الآن ٠.‏ 

انه مشهد رجال البوليس الهندى فى نيودلهى ء عندما ذهبوا للقبيبض 
على انديرا غاتدى » زعيمة الهند ورئيسة وزراتئها لمدة احد عشر عاما متوالية, 
لكى يأخذوها الى حيث يحققون معها فى ان رجال حملتها الانتخابية استخدموا 
بعص سيارات النمل الحكومية لمصلحتها فى الانتغخايات ! 
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وطلبت انديرا غاندى ان يضعوا فى بدها الأغلال الحديدية كما يحدث 
مع غيرها ! ولكنهم رفضوا ٠‏ وعند قاضى التحقيق طلبوا منها دفع كفالة مالية 
حتى يطلق سراحها ٠‏ ولكنها رفضت وآثرت السجن على دفع الكفالة,قفاضطروا! 
الى اطلاق سراحها بعد ساعات ! . 

ارادت انديرا أن ترسم الصورة كامله للأجيال الممبلة ! ولكنهم أجفلوا! 
وسوف يعاودون ألكرة ٠‏ لأنه اذا كان وضع انديرا وراء الفضبان صعياءفان 
يعاءها مطلمة السراح ينطوى على خطر مميت ٠.٠٠‏ 

وقادتنى الخواطر مما حدث لأنديرا الى التفكير فى أسيايه +٠‏ قصل رأت 
أنديرا ب رئيسة اكير دولة فى العالم الممير ‏ ان الديمقراطية الغربية 
الشكلية لا تحل للهند مشكلة ٠‏ فاستخدمت حمها كزعيمة للاغلبية وفرضت 
فترة اجراءات عرفية لمدة لم تصل الى سنتين ٠‏ اعترف العدو والصديق انه 
خلالها قل الفساد ال مستشرى فى البلاد النامية » وسارت الاداة الحكومية بشكل 
احسن ,ء وصارت المطارات تسير فى مواعيدها ء وانتخفقضت اسفار السلع 
الضرورية وددل عالم غارق فى العضهم » واتكمش تحار السوق السوداء ٠‏ 

هذه الأشياء فى تفقديرى هى جزّء من معنى الديمقراطية فى العالم 
الثالث ء لا يقل قيمة لدى الشعوب عن حرية الخطابة والقساد ٠‏ ولكن انديرا 
فى تقديرى ارتكبت خطا مميتا واحدا هو الذى أسمطها ٠‏ ينفس منطقها فى 
محاولة هز الضعف الهندى العام وحل يعض المشاكل ببعض الشدة ,» طيقب 
طريقة تعمقيم الرجال حتى تقل نسية زيادة النسل ء ويشثىء من الشدة ٠‏ الامر 
الذى لا تتميله لا عملية ولا نفسية الناس . 

ومع ذلك > كان فى الهند حكم عرفى ولكن رئيسة الوزراء «الدكتاتورة» 
أجرت انتخايات عامه نزيهة سقطت فيها هى شخصيا وليس حزيها فقط ٠وكان‏ 
فى جارتها ياكستان حكم ديمفر اطلى الشكل ,2 ولكن رئيس الوزراء اجرى 
انتخاياتن ء طعن فيها حتى وصلت ياكستان الى حافة الحرب الأهلية ٠‏ 

وحتى كنابة هذه السطور أرى مستقيل الدول الثلاتث فى المارة الهندية 
غامضا ومعْيفا : ينجلادش فى ظروفها الاقتصادية الرهيبة تنتقل من انقلاب 
الى اتقلاب » الهند تحكمها مجموعة احزاب لايجمعها اله الانتهام من انديرا ء 
وكلهم فى السيعينات ء وباكستان بات العسكر فى حيرة : قدم فى السلطةوقدم 
فى الثكنات ياك 

وقد كنت عندما بدآت الصعف تنشر لأول مرة ان كل جهد حكومة 
الهند منصرف الىاليحث عن وسيلة لانهام انديرا غاندى ‏ راقدا فىمستشفى 
الصباح ٠‏ وفى غرفة الانعاش بالذات 2 والممرضات الهنديات يتناوين العناية 
والاشراف طوال الأريع والعشرين ساعة ٠‏ قكنت أسأل كل واحنة سوالا 
مبسطا مياشرا : انت مع اتديرا غاندى ام ضدها ؟ 

وكانت الاجايات ثلاثة انواع قصل : 

رد يقول : انديرا اخطات فى ايراز ابينها كخليقة لها ٠‏ وهذا يجعل ' 
اسرتها كانها اسرة مالكة , لكنها احسن من الحكام الحاليين ٠‏ 
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ورد يمول : انديرا اخطات فى قضصية المعميم 6 ولكنها ستنظل دائما در 
الهند » مهما اصدروا ضصدها من أحكام ١ ٠‏ 
ورد ثالث يقول : أنديرا كانت دائما فى صف الفقراءءوالحكام الحاليين 
كانوا دايما فى صف الأغنياء ٠‏ وبحن البسطاء لا مهم فى السياسة اكش من 
ذلك ٠‏ 


© 
وقادنى التفكير فى قصة انديرا غاندى الدراماتيكية التى لم تتم » الى 
انها من آخر الباقين مزنزعامات عهدعدم الانحياز ٠ ٠‏ ٠لأنها‏ ابنة ابيها على الاقل! 
وألياقى من مؤسسى تلك السياسة هو تيتو . الدى يذهل الدنيا بعمره 
(0م عاما) وشبايه . خصوصا شباب حركته وتفكيره ٠.٠٠‏ 
لقد كان ايامها فى رحلة قيل لعاشر مرة انها رحلته الأخيرة ٠‏ كان فى 
رحلة الى عواصم حاربته وعاملته معاملة الزتادقة زمنا طويلا٠‏ كان فى موسكو 
تم فى كوريا ء ثم فى الصين + اى كان فى كل الوان المعسكر الشرقى ٠‏ وبعده 
مباشرة » طار نائبه 2» ومقكر حزيه ء ادوارد كارديل الى ٠٠‏ واشنجطن 1 
فماذا وراء هذه الدورة العالمية ؟ 
لقد كان تيتو وما يزال اشد المدافعين عن سياسة عدم الانحياز ٠‏ ولكن 
ليس من المستعيد ابدا ان يكون هو نفسه قد رأى ما تغير فى احوال الدنيا ء 
وما بعصف يعدم الانحيان ٠‏ 
© 


كان عدم الانعيار قد ولد فى الواقع فى عهد اشتداد خطر الصدام بين 
الشرق والغرب ٠‏ ايام وقف كل من العملاقين يقول للناس : من ليس معى » 
فهو صدى : 

وكان زعماء عدم الانعيازهم فىالواقع زعماء حركات الاستقلال الوطنى 
ورفض التبعية والدخول فى هدا التمسيم + دان عصر ايطال حر كات الاستقلال 
الوطنى وبالتالى كانعدم الانحياز فى جوهره ترجمة فى ذلك الوقث للاستملال 
الوطنى ٠‏ كان عصر تهرو وعيد الناصر وسوكارئو ونكروما ويندرانيكا ٠‏ 

وقد ظلوا جماعة قليلة فىعالم هائج شرس زمنا طويلا ٠‏ ولكن مع انتصار 
حركات الاستقلال الوطنى زادب الدائرة اتساعا ٠‏ وجاءت الدول الى معسكر 
عدم الانحيان اقواجا ٠‏ وتساهل اصحاب الدعوة فى الشروط ٠‏ كان لايد ان 
يغلو اليلد المنضم من قواعد اجنبية عسكرية » فتنازلوا عن هذا الشرط ٠‏ 
وكان يشترط عدم عضوية الدولة فى اى حلف عسكرى + فتنازلوا عن هذا 
الشرط ٠‏ حتى اشد الحكام رجعية مثل هيلاسيلاسى مثلا صار يحمى وضعه 
الداخلى باتخاذ موقف وطنى افريقى ودولى ٠‏ 

كان هذا اول واهم تغير ٠‏ ساعد عليه أن الكل رأوا رياح التغير آنية ٠‏ 
وساعد عليه ان القواعد العسكرية الأجنبية » وكانت اساسا امريكية او 
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الثلاثة المورؤسسون 


اتحليزية ء تفقد اأهميتها ٠‏ فى حالة انجلترا يسيب اقلاسها ء وفى حالة 
امريكا يسيب التعدم العلمى الرهيب الذى صار يعنى عن هذه المواعد ٠‏ 
فالتصنت على ارض العدو يمكن القيام يه من الجو واليعر ٠‏ واصاية اهداف 
العدو فى حالة العرب صارت ممكنةمن يعد خمسة آلاق كيلو متر ٠‏ 
© 
واليلاد التى استملت ونجحت فى تحطيم الاستعمار يشكله العديم ءيدات 
تواجه مشاكل جديدة + تحتاج الى رجال جلد ء الى بناة دول لا الى ايطال 
ثورات . وقلما تجتمع الصفتان فى واحد ٠‏ يدزت كلها تواجه مشكلةالتخلف 
من مواقع مختلقة وباجتهادات شتى ٠.٠6٠‏ 
ما زالت هناك كثله اسمها كثلة عدم الانحياز ٠‏ لها موتمرات 
واجتماعات وقرارات ولكن تعر د فحوى » ما بتتصمع هذه اليلاد 0 دفعالى 
والدول الغنية ٠‏ الدول الصناعية ازاء دول الخامات ٠‏ دول الشمال ودول 
الجنوب ٠‏ 
مسميات ء كلها اميل واكثر تركيزا على المعنى الاقتصادى لا المعتى 
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وضع أنديرا وراء القضضيان صعب ٠-‏ ويِعَاؤْها مطلقة السراح خطر 


الشياسى فى تحديد الموقف المعلى الذى يحدن اتحاه كل دولة ٠٠٠‏ 

أى كأن معظم دول عدم الانحياز » وجدت نفسها من جديد ء لكن 
تحت رابية مختلقة 2 هى راية الاقتصاد ٠‏ 

وهكذا بعد مرحلة قطع الروابط ببن الدول المستعمرة ومستعمراتهاء 
جاءت مرحلة استرجاع هذه العلاقات ولكن من منطلق مختلف » وعلى 
أسس جديدة . 

اكتسعت الدول التى استملت انها فى حاجة الىالمساعدات هو الخيراء, 
والمروضص © ©» *» 8 

واكتشعهتث الدول الاستعمارية » إن ابقاء جيوشها ورفع اعلامها حماقة, 
وان ما لديها من مال او صناعة ء أو خيرة ء» كفيل يأن يضمن لها المكان 
المتفوق والمصلحة الى تريدها » اذا احسنث استحدامها ٠٠٠‏ 

ل 

2 جد بعد هذا كله ء. أو خلال هذا كله + امران فى منتهى الاهمية ٠‏ 

الأمر الاول : هو اتهيار المعابد الايديولوجية ٠‏ أو ان شئت انقسام 
الكتائس السياسية ههه 

١*6 
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الشيوعية صارت ٠٠‏ أى شيوعية ؟ روسيا ؟ الصين ؟ يوغوسلافيا ؟ 
الحزرب التسيوعى الاسبانى النى تويك النظام الملدى 6 ».مه 

الرأسمالية ٠+٠‏ أى رأسماليه ؟ اتحلترا حيبت 7 نقايات العمال 
معظم نفوذ اقدم برلمان فى العالم ؟ فرنسا التى أمم فيها ديبحول سنة ١556‏ 
بعد الحرب ١٠٠٠٠‏ ينك ومصنتع ومرفق فى يوم واحد ؟ 

أ شتراكية » أى اشتر تراكية ؟ اشتراكيه السويد ؟ ام اشتراكية تنزانيا ؟ 

٠ةعساو هذا الوضع اعطى الدول والنظم والحكومات حرية حركة‎ ٠٠ 
صارت المصلحة الاقتصادية هى اساس حسن العلاقات قيل أى عتصى آخحسرس‎ 
٠ تمرييا . ما عدا حالات خطر الصدام العسكرى المباشى‎ 

وصرنا ازاء وضع مثل « المرن الافريمى » لا نعرف أين بالضبط 
امريكا ؟ وأين روسيا ؟ وآأين الصين ؟ ههه 

الامر الثانى : الاكبر اهمية ء هو ظهور وتأكد سياسة الوفاق الدولى 
بين روسيا وامريكا ٠‏ 

ولسث من اتصار البالغة فىهذا الوفاق٠‏ ولست بالتاكيد من المستسلمين 

: المطمشتين المه لان 

لا داعى للميالفة فيه ٠‏ فالسك بين الاثنين عميق جدا ,2 ومجرد التقدم 
العسكرى الرحيب » الذى يجعل منالثوانى الفليلة ميزة لطرف فى تدمير 
الطرق الآخر ٠‏ سوف بأخذ وقتا لاقتلاعه , 7 اقتلع ٠‏ والخلافات بينهما 
مناطق النفوذ فى العالم كثيرة © زمان كانث الاميراطوريات المتعاصرة 
تتصارع فى جزء من العالم ٠‏ الآن لاول مرة ساحة الغلاق والاقتسا 
الكرة الارضصية 1 ٠‏ مع امكانية الانتمال الى القصاء الخارجى والكواكب 
أل< ى ٠‏ 

7 النى لا شك فيه ان القضايا ذات الحساسية الخاصة ء. أو التى 
تنذر بخطر معين ء بسرع العملاقان الى التفاهم حولها ٠‏ ولا تحل الا بهما 
معا ٠‏ أيا كان تصيب كل هداق ٠‏ وما حديث الشرق الاوسط عنا يبعيد ٠‏ 

ولكن لا داعى للاستسلام له ايدا ٠‏ لان الدول التى آثرت عدم الانحياز 
يوما 2 والتى تجمعها اليوم كلها او معظمها عناوين اخرى » سوف تكون فى 
موقف بالغ الضعف اذا استحكم الوفاق ١‏ واذا انقرد بالحكم قاضيان ٠‏ 
2 


فدول عدم الانعياز عليها ان تتحرك بلرجة كبيرة الى كتلة اقتصادية ٠‏ 
وان تبلور سياساتها على هذا الاساس الكبير ٠‏ ازاعء الدول الصناعية كلها ٠‏ 

اا ا 0 
عدم الانعدا د 
داحلية أفسى من صراعات ١ل‏ النضال الوطنى فكل انمساط التنمية 0 
للبحث ٠‏ ومحل تجربة ٠‏ واكشش تأثرا بالواقع المحلى ٠‏ 

ووجود انديرا غاندى وراء القضبان هو فى الواقع تجسسيد عنيقف 
لهذه المعركة ٠‏ 

احمد بهاء الدين 


١" 
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اثنتان فى واحذلة : 


(4) أفقيا : آول أمهات المؤّمنين هى خديجة (8) رأسيا : هانز اندرسون هو مؤلف قصص 
بنت خويلد ء وقفت الى جانب الرسول فى الاطفال الخرافية .ولد بالدتمارك عام ١8٠‏ 
سنى الاضطهاد الاولىي ء توازره . وترعاه .ع وألف اشعار! وقصصا خرافية , ولكن شهرته 
وتوفرله الامن .وتهوزعليه ما يلقى من قريش٠*‏ مستمدة من قصص الاطفال التى كتيها ٠‏ 


الفائزون بالجوائز 


الحائزة الاولى وقضممتها 7٠١‏ دينارا فاز يها «سيعيف الحاج (احمد /الكويت ٠‏ 
الحائزة الثانية وقيمتها ٠‏ ديتارا فانْ بها : صبيرىق أاحمد نصرة ب دمتهور / مصر ٠‏ 
الجائزة الثالثة وقيمتها ١١‏ دتابير قاز بها :طارقمحمد الرشيدات ‏ الزرقاء / الاردن ٠‏ 


م جواتئز مالبة قيمتها ٠‏ ديثئارا كلمنها خمسة دنانير قان يها كل من *: 


؟ ‏ توال ياسان الخطيب ‏ عدن / اليمن 5 حستى جعقر معمد صالح ‏ الغرطوم / 


+ السودات‎ 7 ١ 
/ علاء عبد العزيز عيد مجلى  المنامه‎ "٠*7 1 
- البحرين‎ ٠ ب محمودن محمد سويتى  بيروت / لبتان‎ 


م عيد الرحمن بن فضل -. ابوظبى / الامارات» 
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ل محمد فتيح 7ب دين الرور / سوريا ٠‏ 
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الدكل يهذدد 
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بعلم : يوسف زعبلاوى 





يتهب علماء البيئة الى ان الباليتديل على هلاك وشيك ولوصحت 


تنبواتهم ‏ وترجو الا نصح ٠‏ 


فلن تكون بداية الهلاك المرتمب فى 


نعات الخامات و مصادر الطاقة والثرواتكما يمول بعضهم ٠٠‏ ولن يكون فى 
التلوثاواتقعار السكان أو حتىانتشار الاسلحة النووية ء كما توكد المئات 
الاحرى ٠٠+‏ ذلك ان زحف الصحراءو تحول السهولوالمروج الى ارض عميم 
جرداءءقد فوة3الفرصةعلى غيرممنأسياب ».وبدا فعلا ف ىاحدات ذلك الهلاك ٠٠‏ 


وأول ما يذكر عن هذه الظاهرة الخطرة هو انها 
تختلف عن كل ما عهدناه فى الماضى القريب والبعيد 
٠-ءفقد‏ عرف عن الصحارى زحفها على السهول 
التى تتاخمها ٠٠‏ الا ان زحفها هذا كان دائما 
عرضيا موّقنا +٠‏ لا يليث ان يزول شترند الصحراء 
الى حدودها الاواى وتسترد السهول حياتها » 
لدى نزول القيث مجددا .٠-‏ 

وتغيرت الاحوال بتغير الازمان ٠٠‏ وأخذ العالم 
يشهد لونا آخر من زحف الصحراء ٠٠‏ هو اقرب 
الى الغزو منه الى الزحف --- واشبه بالاحتلال 
الدائم منه بالفزو المؤقت ٠‏ فهذا الزحف الذىيدا 
يجتاح السهول والمروج فى المارة الافريمية وفى 
غيرها من قارات ٠‏ انما هو زحف دائم ومقيم -٠فقد‏ 
نسبب فىجدب الترية وتلقها ٠٠وامحال‏ الارض 
الطيبة والحكم عليها بآن تصبح ارضا ميتة ٠ه‏ 
والعحكم نهائى , حسب الظاهر ء لا يقبل نقضا ولا 
ايراما ٠٠٠‏ فالطبيعة اصيحت غير قادرة على تقويم 
اعوجاجها ينفسها ٠٠‏ ولا امل يرجى ياصلاح الحال, 


١م‎ 


مهما جادت الامطار / ولا امل برحجى باصلاحها 
بالعلم والتكتولوجيا ,2 مهما توافرت الاموال ٠‏ 

على ان الفارق الاساسسى بين زحف الصعراء 
القديم ورَحفها الحديد . هو ان هذا فى الغالب من 
صتع الانسان ٠٠‏ أنه « تصعير »(11011م10 11 أنعوء1) 
*- لقد اساء الانسان فى استعمال الارضص 
فاستحق نممة الارص ٠٠‏ من ثم كان التلف الجذرى 
الذى حل بالترية وكانت الخسائر والاضرار التى 
حلت بالانسان وبينلته ٠‏ 

وحسبك انزهذا التصحير الدىاستفحل بافريظيا 
اكثر هما استفعل ‏ قد اودى بحباقمئات الالافمن 
الناس والمواشى ١‏ ويات ينذر بالقضاء على 4 7 © 
دول افريقية , ومحوها نهائيا من خريطة افريقياء- 
كما فال الدكتور فالدهايم , سكرتير عام الامم 
المتحدة ٠‏ 


وقد كانت هذه الظاهرة هى التى دعت هيئة 





هه > 2# ١‏ 
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بعضش اهل الساحل , وقد جاءوا الى متطقةكانت احدى طائرات الامم المتحدة قد القت 
فوقها ببعصن المؤن والمواد المذائثية٠٠‏ وتراهميحثوني فى التراب لملهم يممرون على يعض 


الامم المتحدة الى أقامة موؤتص التصحير فى نيبرويى 
عاصمة كينيا ٠ه‏ حيث يوجد المفر الدائثم للموتس 
الخاص ( بالتلوث ) ٠‏ 

وتواقفك على موتمصر التصحخير . الذى طال امده 
من ة! اغسطس .ب 85 سينمير . نحو ١6٠٠١‏ من 
العلماء والخبراء الذيزمثلوا اكثر دول العالمه٠‏ 
نعو ١١١‏ دول + ولليت التعمارسر العلمية وطرحت 
النظريات ودارت المناقساتب ٠٠.ه‏ وموضوع البعث 
فى ذلك كله انما كان هذا التصحب الداتم الشامل 
الذى حل يافريفيا وغيرها من يماع .٠٠‏ 

وقد اتخد دوتمر ثيرويى عددا منالمعمررات الهامة 
ورسم الخطة لانقاذ ما يمكن انقاذه فى هدا الصدد 
وانفض المؤتمر على ان يعون الى الانعقاد ثاسية 
وفق ما تقتضيه الحاجة ٠5.‏ 


منطفة الصراع 


يقسم الجغرافيون سطح الارض الى اقاليم أو 
احزمة بباتية ٠+‏ ويميزون بين الغابات وهى التى 
تفع على خط الاستواء والتى تكسوها الاشجار ء 
وأفليم السفانا الذئيليها والذى يجمع بينالاشجار 
والحسانش.والسهوب أو السهول التىتلى السقانا 
والتى لا اشجانر فيهاءثم الصخارى١وهم‏ يسنيندون 
فىذلك الى التصنيف الذى وضعه العالمالتمساوى 
الدكتور ولاديمير كوين( ممم 10 خنتط 1301لا ٠*١)‏ 
الذتى مين ببن تلك الاقائيم وفق ترجات حرارتها 
ودرجات تكثف اليغار فيها ٠٠٠‏ 





والافليمان الاخيران . الصعارى والسهول التى 
تتاخمها . هما اللذان يهماننا هى هذا الممّال ٠‏ 
فزحف الصحراء. يمعتاه الدقيق لا يقع الا فى 
منطمة السهول التى تلى الصحارى ٠٠‏ 

والفارق الاساسى بين المنطقتين انما هو فى 
الامطار.التى تشح فى الصحارى حتى تتعدم تماماء. 
او تبلغ بضع يوصاتءلاتزيد على عشرة فى الستة. 
على ابة حال ٠٠٠‏ والتى تجود قليلا سى م.طفة 
السهول المتاخمة للصحراء يحيث تيلم ١٠١‏ ب ١٠١‏ 
يوصة سنويا ٠‏ والماء هو سر الحياة النباتية 
والحيوانية وحياة الانسان ٠ ٠‏ والصعراء التى 
يتعدم فيها الماء تلعدم فيها مظاهر الحياة جميعا 
٠٠‏ لذا كان الفرق الكييبر يبن الصسسحراء عَي 
الماهولة ويين البادية الماهولة انما يعزى للصاء ٠‏ 

نصيب المنطقتين المتنازعتين من رقمة الارضص 
متساو تعمريبا ١٠ذ‏ تبلغ مساحة كل منهما هملايين 
ميل مريع . أى 2١5‏ منمساحه سطع الكرة الارصية 
البالفة 05 مليون ميل مريع ٠‏ 

والصحارى منتشرة فى المقارات جميعا . ما خلا 
[وربا ٠‏ وهى اكششر انتشارا فى استراليا ء حيث 
تغطى حوالى 254 من المساحة الاجمالية ٠‏ ويذكر 
عن الصحارى ‏ فيما يذكر ‏ انها ليستكلها رمالا 
كما يظن الكثيرون ٠.٠‏ حتى الربع الخالى وهو 
الصحراء الرملية الاولى فى العالم ٠٠‏ لانقطى 
رماله سوى +! مساحته ٠‏ وتتزل النسبة الى /(١١‏ 
فى الصحراء الكبرى فى افريقيا ٠٠‏ 


1 


9. 





4 


ش ما يهمنا من 
00 
0 وا 0 4 9 
صحارى ١‏ صحراء فى ١‏ و 
لا لانها اكير 0 ا 2-0 
ا 1 50 ار الصحارى فى 
0 


كارثة الساحل 





والساحل لفل عربى ذو مفهو مطلاحى قي 
1 2 | ف 
' : يستعمل في اواسط أقر يكب 
٠‏ فهو د 
معتاه اللغوى بقيا 


1 
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مع جنوب 
تى تقع 
00 
اس اي الى اقمى الشرق 
بيقر 5-7 0 00 السهول بعلت 
الا الليقية ٠١‏ وم هله الول بد 
: وك ااي 0 الدول هى : العليا ‏ 
3 ع ماتى ات فولنا القلد 
١ 54‏ ا وأدضا الحيشسسة 
0-00 0 8 السودان ٠‏ واد ١‏ 
لنيجر ل تشاد - 1 
التد ظ 
: 0 الماطفة ككل ينحو اء الكبيرق 
ْ - 0 دون مساحة الصحر 
فر دمع © © > 







مام 0 





له نه . 


ضع إل 
30 [:.]؟ 


بنعو 1٠٠١‏ ميل مربع ٠‏ 
هذه هى الدول التى تعرصت لكارثة زحف 
الصحراء الرهببة فى الستوات الاخيرة ٠‏ كانت 
اليداية فى المعحط الذى حل بالمنطفة يعد منتصف 
الستينات ٠‏ والذى استمر فيها على نحو متواصل 


تقرييا طول الخمس سنوات : 954( #لا9١‏ ه 
فقد اتحبست الإدطار وطال اتحباسها ٠٠‏ فعهم 
العفاف واختفت المراعى ونفقت الماشية ٠‏ ثم 
استردت الارضحيويتها يعد نزول الامطار مرةاحرى 

ولكن القحط عاد قضرب المنطقة من حديد فيما 
بين ١817‏ ب ٠. ١998‏ وزحفت الصحراء على 


© الصحراء تزحف ؛ 

خريطة المناطق القاحلة وشبه القاحلة 

هده حريطة للعالم حديدة ء إعدها المحتصول 

فى هينه الامم المتحدة ووصموها فى متلاول 

مؤيمر التصبحير العالمى 2 وهو المؤتمر الدى 

أخامته الممظمة الدولية فى بيروبى . فيما بين 
5 أعسطس و4 سيتمين لالاةإ ٠‏ 

وتقسم الحريطة العالم الى أرمع عشرة 

ممطقه ردلك وفق ما تصبيية من حماف ورطوية. 

حالاتى 

(١‏ مناطق دات رطوبة ثابته والقحط فيها 
بعيد الاحتمال 

؟" ب سباطق مفعرضة للقحط ولكن بنسسة 
صكيلة 6/ 

#ا لس ماطى بسسة القخط فيها م28 /٠١‏ 

م مساطق بسبة القحط فيها /1١2 ١٠١‏ 
فاني. شناطن ةلقل “فيه كم الركوع 
8ن 

51 ساطق القحط ديها متكرر "٠‏ ٠شف/‏ 

ساطق القحط فيها كتنر التكرر 85٠‏ ب 
قم 1 

4 ساطق القحط فيها متواصل0/ا ‏ 46/ 

1 ساطى داتمة الشحط.ل /٠١٠١٠‏ 





٠لامرلا صحارى شبه محصورة؛ ككنابية‎ ٠ 
ساطق عديمة السصرة يسنينا التعرية‎ ١ 
وانهيار الترنبة‎ 


* صحارى قطبية‎ ١7 

 ١#*‏ سلاسل شال +٠٠‏ عايات عبر كثيمة 
واعشاب وحشاتش ( اقليه سافابا ) احتثمالات 
وقوع القحط تريب على -02/ 

"١‏ . شال صسراوية وشيه صحراوية 
والقحط فيها شيه دائم ٠‏ 





السهول واجتاحت الكوارث دول الساحل ٠‏ 

وما اسرع ما تبين انهذا الزحف قد وقع ليبقى 
٠-‏ فهو زحف داتم ولا يجدى معه نزول الامطار 
٠٠‏ وتبين ايضا انه لم يقفا عند حد اجداب 
الترية ٠٠٠‏ فقد رحفت رمال الصحراء الكبرى 
لتزيد الطين بلة 2 واتجهت نحو الغرب وراحت 
تطغى على سهول عدد من الدول ‏ لا سسسسيما 
الستغال . حيث اقتربت كثيان الصحراء من 
شواطىء المحيط الاطلسى وراحت تهدد العاصمة 
داكار ٠٠‏ ومهما يكن من امر هذا الزحف فان 
اجداب التربة يظل الظاهرة الغالبة والابعد اثر! 


؟ 


العربىى . العدد 7174 توقمير 14179 


فى كاوثة التصعير التى نزلت بالساحل ٠٠٠وتبين‏ 
كلك أن زحف الصعراء فى منطقة الساحل كان 
تصحرا ومن صنع الانسان ..٠‏ 


الاضرار والخسائر 


وقد تم هذا التصحر بمعدل ٠٠٠ر١٠٠‏ هكتار 
سنويا ٠٠‏ ومعنى هذا ان حدود الصحراء الجتوبية 

نت تتعدم نعو الجنوب عدة كيلو مترات سسنة 
بعد سنة ٠‏ لا عجب اذن ان جاوز عدد الذين ماتوا 
جوعا او عطشا المائة الف نسمة ٠٠‏ أما الذين 
شودوا وفمدوا بيوتهم وارزاقهم وهاموا على 
وجوههم فد قدروهم بربع مليون نسمة او يزيد» 
لقد فر هؤلاء منالموت همناوطانهم القديمة ليهلكوا 
وهم فى علريفهم الى ملاجتهم الجديدة ٠‏ ولو 
ذكرنا انهم قطعوا فى تلك الرحلة ما يزيد على 
كيلو متراء راكبين دوابهم حينا ومترجلين 
احبانا . لعجبنا كيف ان الموث لم يدركهم جميعا 
٠٠‏ فقد بلغ عدن الذين اكملوا الرحلة ووصلوا 
الى شواطىء الاطلسى سالمين عشرين ألف تسمة٠٠‏ 

اضف الى ذلك الخسائر التى لحقت بالثروة 
الحيوانية ٠٠‏ ولا يخفى ما لهذه الخسائر منخطورة 
فى منطقة يعتمد اقتصادها على الثروة الحيوانية 
اعتمادا كبيرا ٠‏ وحسيك ان هذه الثروة تشكل 
نسبة كبيرة من ايرادات التصدير 2 بلفث 28" / 
فى فولتا العليا و 2٠‏ / فى مالى و 8١‏ 7/7 فى 
تشاد ٠‏ اما الصومال فقد بلغت خسارتها مليون 
رأس من الماشية و 2ر28 مليون من الاغتام ٠٠٠‏ 
هذا الى جاتب خسارتها بالجمال وقد يلفث 6ر٠‏ 
مليون جمل ٠٠‏ 

من هنا يتضعح ان هنهالخسائر كانت لها آثارها 
البعيدة فضلا عن آثارها الفريبة ٠‏ فهى تهند 
بمجاعة وشيكة جموعا من اليشر لا يقل عددهم عن 
56٠ (‏ ) مليون نسمة ٠١‏ اما الذين بدأوا 
يعانون من المجاعة فعلا فيزيد عددهم على 6٠١‏ 
مليون نسمة +٠‏ 


مصر ورمال الصحراء 


على ان دول الساحل ليست الدول الوحيدة فى 
افريقيا التى عانت من زحف الصعراء ٠٠فالكارثة‏ 
التى المت يتلك الدول باتت تهدد غيرها ٠٠*ونخص‏ 
بالذكر مصىر ء حيث التهديد موجه الى اراضيها 
الزراعية كلها ٠٠‏ لا سيما فى دلتا الئيل ٠‏ 

إلا ان زحف الصحراء فى مصى ليس تصحعيا 








رك 





خريطة غير هادية ٠٠٠‏ لحوضضن التيل ٠-٠‏ فهى 
صورةفوتغرافية . بل١٠‏ صورة 2 صفقتووضمت 
بعضها فوق بعض ٠٠‏ وقد التقعلت هله الصور 
اجهزة القمر الصناعى لاندسات ( 1820586 ) 
وذلك من النضاء وعلى ارتفاع 4!١‏ كيلو 
مترا ٠٠0‏ 

والصورة تظهر بوضوح مدى ما وصلت اليه 
الرمال الزاحفة من الصحراء الغربية والمتجهة 
نحو الشرق والجنوب الشرقى ٠٠‏ الى الدلتا 
وحوضش النيل *٠‏ 


او اجداب تربة وانما هو زحفه رمال با معنى 
الدفيق ٠‏ 

والصحراء الزاحفة هنا لست سوى الصحعراء 
الفربية » مسرح المعارك الطاحنة التى وقعت بين 
رومل والحلفاء فى الحرب العالمية الثانية ٠٠فهذه‏ 
تغطى رقعة واسعة من الارض ٠٠٠ر"48"‏ كيلومتر 
مربع 2 أى حوالى ثلثى مساحة مصر ٠٠‏ وهى 
رمنية بنسبة لا يستهان بها » وتشمل فيما تشمل 
بحر الرمال العظيم الذى تبلغ مساحته ٠٠٠ر١٠4؟١‏ 
كيلو متر مربع ٠٠‏ وكثبان هذا البحر الرمليتهى 
التى كانت تزحف منل زمن وتتجه نعو الثرق 


والجنوب السرقى ء قاسدة الدلتا وحوض النيل 
٠6‏ ولو ذكرنا ان مصير اكيرها صحرا., وان 45أ/ 
فمط من مساحتها تستقل فى الزراعه ٠+٠‏ ودلك 
فى المساطق المهددة بالدات . فى الدلتا وحوحس 
النيل ٠*٠‏ لو ذكرنا ذلك لثبى لنا مدكى الخصميسر 
الدى بهدد الدولة السميمه ٠‏ أصف الى دلكان 
هدا الخطر قريب +٠‏ ويرداد افترايا دوما بيعل 
يوم ٠٠‏ دلك ان الرمال الزاحفة قل فطفعب مسافد 
لارة كملومترات فى غصون السسوات الماضية ٠٠‏ 
فهى ادن تسير فى ابحاهها سيرا حسيسا . وتتمدم 
بحو المرارع والعمول والبسانين سرعة وسطية 
فدرها 5١٠١‏ درا فى السنه الواحدة ٠‏ ولعل فى 
الحريطه المرفقه دلبلا فاطعا على زحف هده الرمال 
٠٠‏ فانت ترى فيها . والى الغرب من ختوصل 
الثبل . متطمة واسبعة اختلطب فنها الزمال داب 
اللمون الفانح . بالارص المزروعه أو الصسالحة 
للرراعة ولونها عادق ٠٠‏ ولا تفسير لهدا التداخل 
سوى زحف الرمال ٠٠٠‏ وما كانت الخريطه لتظهر 
ما اطهرت لولا انها ممرة التصوير الفوتوغراهى 
الدى قام به الممر الصساعى لاندسات 0 .٠001اا.‏ [) 
من الفضاء وعلى ارتنضصاع 495١‏ كيلو مثرا *.٠٠‏ 
كمد التفط هذا الممر صورا عديدة وشاملة لمصصر 
٠٠.٠‏ وذلك هى اوقات مختلفة. بعيت اودكن للمدقق 
فيها ان يرى بعينه زحف الرمال الزاحفة .٠ه‏ 
لاسيما بعد ان صقت ستون من هذه الصور بعضها 
فوق يعض ٠٠‏ فكالت هده الخريطة المركبة ٠‏ بل 
الصورة الناطفة ٠‏ 

ولعل القارىء بغير حاجه الى دن بعرقه بالعالم 
الذى اكتسفا امر هذا الخطر وبيه اليه ء. انه 
العالم اللمصرى التلسهير قاروق الياز ٠»‏ 
المقيم فى امريكا منذ حين ٠٠‏ وقد تشلغل فيها 
منصب مدير الابعساث لمركز دراسات الارص 
والكواكب فى معهد سسيتوبيان (اللال'ناأ]|الالث ) 
هى واشنطن واتتهر بخاصة بما قام يه ,» بيحكم 
«نصبه . من تعلمل لمنتائح العلمية التى تمخصت 
عنها رحلات الفضاء ٠٠١‏ يوالمو ٠٠فصلا‏ عن بطبيق 
النتائح فيما دتصل يعلوم الارض والكواكب ٠‏ 


زحف الصحراء 

فى السودان 
وأبت الصحراء الا ان تدرج السودان فى قائمة 
صعاباها ٠٠‏ والمقصود هنا الصحراء الكبرى طبعا 
قشف وحفت عافتها: العنويية فئ: السسسودان 


رغ الصحراء تزحف : 


مسافة ٠٠١‏ كيلو متر الى الجنوب وذلك فى 
عضون ١!‏ سسد . الى منْ سسلة 928( 26لإ89(.. 
وزحف الصعراء فى السودان ليس كله طغيان 
رمال يل أن اكبرد تصخير اذى اليه سوه تصرف 
الانسان *قمد تدهوزرب الاقاليم السانسية واختلطت 
معالمها ٠٠٠‏ فطقب السفابا فييا على الغفايات 
وطعب السهول والمروج على السفانا ٠٠‏ واجديت 
ارض هده (أسهول وامعلب يريتها وتلفت .٠‏ 
وحيب سلمت الثريه من التصعجير >'ت رمال 
الصحرات ترحف وبطقى على السهول فتسيب لها 
دن الثلمقا ميلما تستبية ا لمصسحخير ويلغب 
السرعه الوسبطيه التى سسارت يها تلك الرمال ء 
جنيوب الحرطوم 2 كيدومترات فى السنة أالواحن 
لا عجب إدن ان تملصت المحاصيل في, السبودان 
بنسبه لا يستهان يها + فمحصول العودجة . وهى 
الدرة دات العب الصغير التى طللما اشتهر بالتاجها 
السودان +٠-‏ لم بعد ببلغ فى السئوات الاخيرة 
اكير من ١/8‏ ما كان عليدفى الماضى +٠‏ ومحصول 
السمسيم والقفول السودانى ( الفسثق ) لا ببلم 
حاليا سوى 2؟/ مما كان عليه ثبل بضع سنوات* 
والخطورة هنا تمس المستقيل اكسر من العاضرء 
فالسودان الدى عرق ياتساع اراضيه اليكر 
الخصية . وعير المستفلة . أصبح فى المسة الاخيرة 
معمد امال العالم العربى كله ٠‏ فهو كقيل يدرء 
المجاعات التى سسيتعرص[ها العالم ككل فى مستقيل 
فريبا (و معيد ٠‏ وفف بدات التتمية والتصنتيع 
توصع فى السودان موضع التعقيق ء باموال عربية 
وعلى اوسع نطاق ممكن ٠٠٠‏ فهنل من المعقول ان 
نترك الفرصه لزحف الصحرك. ليعمل على احباط 
هده المشاريع والمضاء على تلك الامال ٠.٠‏ 
وتحدر الاشارة بعد هذا كله الى ان زحف 
الصحراء وااتصحير ئيس ممتصرا على المارة 
الافريميه ٠٠‏ فهو موجود وبندر بالخطر حيبت توجد 
الصحراء وحيبف تلتقى بالسهسول الخضراء ٠٠0‏ 
موجود فى الصين والاتحاد السوفيانى والهند 
وابيران ٠٠‏ وموجود ادرصا فى الولايات المتحدة 
الامردكية وشى السسسلى والبرو وجهات اخرىق 
مختلقة ٠‏ 
ما هى الاسباب والعواءل التى ادت الى ظهور 
الكارته وما هوم سسيل الغللاص منها ؟ 


هذا هو موصوع همال اخر ٠‏ 5 1 


رش 





بقلم : الدكتور احسان هندى 


كان الباحث السورى الدكتوراحسان هندى قد كتب مقالا للعربى 
فى عدن يوليو الماضى بيعنوان : « كلمةفى العضارة » وهو هنا يواصل 
التعريف بقضية أخرى بالغة الاهميةهى : « الثقافة » . 


بسع ا لكلمة « ثقافة » بحسب اشتقاقها اللغوى 
الاصلى معتى يختلف عن المفهوم الذى اخذته فى 
عصرنا العاضر سواء باللفة العربية او باللفات 
الاجنبية : 

١‏ فكلمة الثقافة « فى اللغة العربية مشتفة 
أصلا من فعل « ثعف » ومعناه ظرف وصار حاذقا 
خفيفا ( ١‏ ) ء ومنه تثقيف الرماح بمعنى 
تسويتها وازالة عقدها حتى تصبح مستوية 
وحفيقة ,2 فالرمح « المثهف » هو الرمح السوى 
الخالى من العقد ٠‏ 

وكما أن تثقيف الرمح يتضمن شحذه وتسويته 
وازالة العقد منه فكذلك تثقيف الكائن الانسانى 


هم © 


يتضم. شحذ ذهنه وتسويته وازالة العقد منه كى 


يصيح أسرع فهما وأوسع ادراكا , وهكذا قالرجل 
« الثثقف » أو « الثتقيفا ىم وهما كلمتان اصح 
هن كلمة مثقف فى رأينا ‏ هو م من يصيب علم 
ما يسمعه على استواء » ( ؟ ) ء, وثقف الحديث: 
بمعنى تلمفه وفهمه بسرعة فهما صعيعا ٠‏ 

ب - واما فى اللقات ذات الاصل اللاتينى 
فالكلمة مشتقة هن الفعل اللاتينى 01676©) يمعنى 
هط ويبى » و « اعتنى » واسم ال مصدر مئتةه 
0 تععنى 2 ترفية ها واء ا عناية ناء 
ومنهما نوسع مقهوم الكلمة الى «ه زراعة .» لان 
الزراعة ها هى بالاصل الا نربية وعناية بالارض 
كى تعطى مردودا (فضل ٠‏ . 


وهكذا أصبحت كلمة ‏ ©1نا]أنا-) الفرنسية 





١‏ ) انظر « المغتار من صحاح اللفة » تاليف محيى الدين عيد الحميد ومحمد هيب اللعليقف 
السبكى وكتاب «ه تهذيب الصحاح 6 لئن نجاني- تحقيق عبد لسلام هاروت ٠‏ 
١‏ ) انظر « معجم مقاييس اللفة » لان زكرياتحقيق عبد السلام هاروت ٠‏ 


ير 


وهى مشتقة «نزكلمة , “لا)أل © , اللاتينية ب 
تعنى بالوقت نفسه ثلاثة معان : 

زراعة كقوتنا ‏ 143015 نا(|] ت]ناأأن') 2 1 
أى زراعة الدرة ٠‏ 

تربية كقوننا كءاأقطة كن28] ععننأن') .ا 
اى ثريية النحل 

تقافه كقولنا آلا أأنا") ).أ ت(] تن كرض آم 
أى وزارة الثمافة 

والارنباطا يبن هده الكلدات التلاث لم يات 
مضادفة وانما عن طريق توسع معنى الكلصة 
وشموله ‏ لان « التمافقه , فى الاساس ما هى 
الا « عناية بالذهن كى يعطى مردودا افصل كما 
إن الزراعة هى عساية بالارص كى تعطى مردودا 
افضل 327 

وارتباطا كلمة « الثقافة » بكلمة « الزراعة, 
كى اللغات اللاتينية يمكن تفسيره تاريغيا :حيث 
ان الانسان لم بيدا الاهتمام بينمافته الا يعد ان 
استص بالارض . وهده لم يحصل فى عرض الصيد 
وانما ابعف اكتشاق الزراعة : ومن هنا يفيت 
الكلمتان مرتبطتين يبعضهما منذ دلك الوقت .)١(‏ 


ليست ابداعا 

ج) وذما المعنى المعاصر لكلمة م ثقافة » فهو 
ما تحده صمن التعر يف الثالى : « التقاقفده ه'نى 
جمله المعلومات المكنسية التى تساهم فىاغناء 
وترقية هلكات الفكر عن طردق تطوير ماو ندربيها 
مهما كائمت طريقة اكتساب هذه المعلومات » ٠‏ 

وهكذا هالتعافة لبستمعلومات/ ظريه او ايداعل 
قد نوؤدى الى الابداع ولكنها ليست ابداعا يحد 
ذاتها اذ ليس كل مثفف مبدعا ‏ وانما هىحصيلة 
احملة المعلودات التى نكتسبها خلال حياتتا عن 
طريق المراءة والسفر والاختلاط والتجريهوالتعلم 
والخطا واستخدام الحواسسى والذهن يشكل هقفيد 
وفعال ٠‏ 

د) ويستحسن هنا التطرق الىفرق يسيط فو المعنىي 
بن كلمة ‏ 0!10|]أنا > الى ثقافة ‏ باللغات 
ذات الاصل اللاتينى ( كالفرتسية والايطالية ) 
وبين الكلمة نفسها باللفات الانجلو ساكسونية 

* ) الطى مقالنا « كلمات فى الحضارة » الدى 
نشر باه فى « المربىق © ب هيد شيهن يوليسوق 
( تمور ) لالاة ا ه- 


000 
ه مما ون 





العربى ه العنت هاا ه نو فمير ل 


( كالانجليزية مثلا ) ء لان الكلمة الفرنسية 
ترادف تماما كلمة « ثقافة . حسسب مدلولها فى 
النغة العربية اليوم٠واما‏ مفهوم الكلمة بالانجليزية 
فهو اقرب الى معنى م حضارة 1١1:0‏ ) 
مع العلم أن مفهوم كلمة « الحضارة » بيشكل 
عام هو اوسع من مفهوم «الثقافة» اذ ان العلاقةيين 
الكلمتبن هى علاقة شامل ومشمول وليست علاقة 
الحضارة التى تشمل جاتبا ماديا ايضا ٠‏ 
وهكدذا فمن الصحيح القول ء ضمن هذا المفهوم 
اللانينى للثعافة . ان « العحضارة الامريكية » 
متقدمة على « الثقافة الامريكية . ومعتى هذا 
ان الجانب المادى من الحضارة الامريكية متقضدم 
على الجانب النظرى منها , وان الثفافة متاخرة 
عن «واكبة التقدم الحضارى المادى والتقنى 
( وتسمى هذه الظاهرة بالتخلف الثقافى ) ٠‏ 
واما فى المقهوم الانجلو سكسونى فكلمة ٠‏ ثقافة » 
]أن أكثيرا ما تانى مرادفة لكلمة حضارة » 
123 )© فى القواميس الانكليزية 
والامريكية خاصة . ومعتى هذا ان الثقافة تشمل 
مظاهر العياة المادية ايضا بحيث يصبح مدلول 
الكلمتين واحدا ٠‏ ونعن نعتقد بانالمقهوم اللاتيتى 
لكلمة « ثقافة » اصح من المفهوم الانجلوساكسونى 
لهاء لانه اذا كانت الثقافة هى جملة من 
المعلومات فالحضارة هى جملة منجزات . وفى هذا 
ابران للجانب المادى والتقنى بشكل يجعل من 
العسيي علينا قبول الكلمتين كمترادفتين - 


العلم بلا وطن 


ه ) ورغية مهنا فى نحرير معنى كلمة «ثقافة» 
وتحديده يستحسن أن نبين الفروق بين هذه الكلمة 
وكلمة اخرى قريبة منها هى « العلم » ولعل اهم 
هنه الفروق هى التالية : 

© الثقافة موسوهية والملم اختصاصى 
ففى الوقت الذى تزداد اهمية الاختصاص فى 
هذا العصر وتتعمق تجد ان الثقافة لا تزال تتمتع 
بصفة شمولية بل وموسوعية ٠‏ 

وهكذا يمكننا إن نطلق صفة د عالم » على 
انسان متفوق فى علم الاقمار الصستاعية . أو 
الآلات الاليكترونية مثلا ه ولو كانت معلوماته 





بسيطة او سطحية فى فروع العلوم الاخرى ءواما 
الثقافة فلا تكتمل الا اذا كانت عامة وشاملة . 
والمئقف الحميقى لا يستحق هذ! اللقب الا اذا 
كان مطلعا على الآداب والفنسفة والتيارات 
الفكرية . ملما بجملة المعارفى الانسانية , وذواقة 
للفنون الوطنية والاجنبية ٠٠-٠0-٠0‏ ولعل افضل 
فول للتفريق بين العالم والمثقف هو اقتباس قول 
المفكر الانكليزى الذى يعرق العالم باته م هو الذى 
يعرف كل شىء عن شىء معين 50/الا 8425 عط1 

28 3 الامطث عورط 1 بمعمباع وروم كز 
ويعرف المثقف , على العكس ء بأنه د هو الذى 
يعرف شينا عن كل ششهىءه » 0طثلا ممامح عط 

عل 1 لإرعلاط النمطم عولط 1 ذخ ونان رب[ 


© الثقافة وطنية والعلم بلا وطن . انشمولية 
الثغقافة وموسوعيتها لا نتنافى مع كونها وطنية , 
واما العلم فلا وطن له . وهكذا لا يصح ان نقول 
ايدا « هذا علمامريكى » وذاك . علم اخر اوروبى 
لانت العلم تراث للانسانية جمعاء , بينما يصيح 
على العكس ‏ ان نقول م هذه ثقافة عربية » 
و م نلك ثهافة اوروبية أو اميريكية » ه.. الخ 
ولو ان هذا لا يمنع شعيا من التاش بثقافة شعب 
آخر 2< 

وبما ان الثقافة هى وطنية ء لذا فمن الممكن 
توريثها من الاجيال السايقة الى الاجيال اللاحقةء 
فاذا ابتدأ كل انسان ثقافته الفردية من الصفر ء» 
هان السعب ككل لا يبدأ ثقافته من الصضر وانما 
من درجة معينة من « التراكم الثقافى » التى 
وصل اليها الاجداد ٠‏ ومن هنا تبدو اهميةالر يط 
ببن « الثقافة ى من جهة و « التراث » من جهة 
اخرى + وفى هذا قال اندريه مالرو : « الثقافة 
هى الدفاع عن التراث وايرازه » (4) 

ومن كل هذا يمكننا التاكيد على أنه اذا كان 
العلم انسانية هالثقافة هى قبل كل شىء وطنية : 
قد تحدث المؤثرات العالمية اثرها فى الثقافة 2 
ولكن هذه الثقافة عندما تنبثق عن اينائها تكون 
وطنية ء وكلونها وطنية لا يمنع من تذوقها 
وتعديرها من قبل بقية الشعوب طبعا ٠‏ 

وكلامنا هذا لا يعنى حكما ان كل ثقافة هى 


وطنية . اذ ان الثقافة لا يمكن ان تستحق هذه 





ير 
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الصغة الا اذا كانت اصيلة ‏ 8211110016 ]ناث 
وتبتعد عن الوطنية بقسر ما تكون ثقافة «هجينة 
1١10©‏ بو دخيلة ٠.‏ وبكلمة اخرى تبتعد 
الثقافة عن الوطنية كلما ابتعدت عن الاصالة ٠‏ 
واخرا هالاصالة لا تتم الا يان تتشبع الثقافة 
بالتراث ٠‏ وهذا التشبع لا يتعارص مطلما ممع 
المعاصرة : فالتقافة اليايانية ثمافة اصيلة تحمل 
كتيرا من علائم التراث اليابانى منذ ما يريد عن 
عشرة فرون . ولكن ليس بوسع أى مراقب منصف 
ان ينفى عنها صفقة « المعاصرة يى ٠.‏ 


يعد أن ننسى كل شىء 

© التمسم يسسقى الثقافة ويرول قيلها . 
لا تاتى الثقافة عادة الا بعد مرحلة اولية هن 
التعلم, يعد اساس ضرورى من العلم تبنى عليه. 
وفى هدا المعنى يقول الاديب الفرنسى الراحل 
ابدرية مالرو: «التقافة هى ما باتى فيما يعد:(0) 








وكما ان الانسان بتعلم قبل ان يتثقف . كدلك 
فهو قد ينسى العلم ( المعلومات النظرية ) وينسبى 
التعلم ( المهارات العملية ) . ولكنه لا ينسى 
ثقافته لان الثقافقهى محصلة قبل ان تكون معارف 
مفردة ٠‏ ولذلك يمكن المول أن الفيلسوف 
الفرتسبى ( هيبريو 800 لاس قفد لمن كند 
العفقيقة حين قال : ١م‏ الثقافة هى ما يبمى بعد ان 
لنسى كل شسىء » (6) 

هي الثمامة عاية والملم وسيلة . اذا كان 
العلم وسيلة يفترض بها ان تؤدى الى غاية هى 
تعقيق الرفاهية والتقدم للانسان او للانسانية 
ككل فان الثقافة ليست وسيلة وانما هى غاية 
بعد ذاتها لالها الفعالية الوحيدة التى تؤهن 
للنهن نوعا من التوازن والصفاء . وتكفل «تهذيب 
الشخصية الانسانية والسس بها الى اقصىدرجات 
الكمال الممكن » (9) 

والثقافة مفمدة للذهن لبس فقط من الناحية 
العملية وانما من الناحية البيولوجية ايضا : فقّد 
اشبتتالتجاربالعلمية ان الخلايا الدماغية للانسان 





# امم 


اك 


لا هن متجد الطلاب لفؤاد اخرام البستانى - ما 


وه كلمة فى الثمافة 


المثقف تكونبحلة نشاط لا تعرفه الخلايا الدماغية 
لانسان عادى فى نفس السن , لذلك فانها تعيش 
حياة اطول . وهذا عا يفسسر ندرة ظهور مرص 
« الخرفى ى ‏ الذى يظهر عادة فى سن متقدمة من 
العمر نتيجة لتلف الخلايا الدماغية ‏ لدىالمثقفين 
وكترة ظهوره لدى الشيوخ العاديين ٠‏ ليس معنى 
هذا طبعا ان الانسان المثقف يعيش لمدة اطول من 
الانسان العادى ‏ قد يكون العكس هو الصحيح 
على الاغلب ولكن معناه ان الخسلايا الدماغية 
للانسان المتقف لا تشيخ بنفس سرعة مئيلاتها 
لدئ الانسان العادى ٠‏ 


© الثقافة اكثسر ثباتا من الملم : الثقافةهى 
اعمق من العلم لذا فهى اكثر ثباتا منه : الملم 
يمكن ان ينسى , يمكن ان يتفي 2 يمكن ان يزول 
واما الثقافة فهى شاملة ودائمة ٠‏ 

ان كثيرا من النظريات والمعطيات العلمية 
السايمة (نظرية دوران الشمس حول الارض مثلاة) 
فد زالت بعد ان ثبت حخطوها . وان الهندسسة 
الاقليدية ( نسبة الى اقليدس وهو من وضع 
البديهيات الهندسية الاولى ) بكاملها توت ان 
تتهاوى بكاملها تحت تاثر النظريات الهندسية 
الجديدة التى صاغها ( ريمان ) و (لوبتشفسكى)» 
أما المعطيات الثقافية فتعتفظ بقيمتها بصسورة 
سرمدية . بل قد تزيد قيمتها مع مرور الزءن » 
وهكذا تطل تمائثيل ميكل [نجلو ولوحات رافائيل 
وتمسيانو وليوناردو دافنشى تسعرةا رعم مرور 
حوالى اربعة قرون على نحتها ورسمها .وتظل 
موسيقى بتهوفن وشوبان وباخ وليست وموزارت 
وشومان ومندلسون وتشايكوفسكى ٠6٠٠٠‏ تروق 
لنا بنفس الدرجة التى تروق لنا بها الموسيمى 
المعماصرة او حتى اكثن منها ٠‏ 

وما قلناه عن الرسم والموسيقى يصح على جميع 
المكونات الثقافة الاخرى من آداب وفنون وغير 
ذلك ٠‏ 1لا للا 


دمشق عن .3ه احسان هنتدى 
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1 ْ )10) 
اعلم ان وصمة على الجبين لا تزيلها 


قصيدة 6« 
وان جر حا مزمنا يستنزرف الاباء لاتضمده 
قصيدة 9 


لكتنى اعلّم حق الملم ٠٠‏ 

ان جباه المن مهما اذعنت للظلم , 
واطرقت للضيم . 

لا بد أن تهت فيها النغوة العين 
على زئير غضبة ترسله من قصيدة 


)50) 
اعلم ان كبرياءنا حزينة 
ما فتكت من زمن حزينة : 
تبكى سيوفا حرة المعادن ,2 
غريبة ليست لها مواطن ء 
تنام فى اغمادها يضاعة مهينه 
تنتظر. السواح أن « يشرقوا » المدينة 
سيوفنا المسكينة : 
تاريغها خط على القلاع والمواقع الحصينة 
تار يغها : تكبيرة ترسلها المأذن »2 
فتخشع الفجاج والمدائن ٠‏ 
تاريغها الحب الذى اطاح بالضفائن 
وظفر الايمان والعقيدة المتينة ٠٠‏ 
بالضربة اللكيتة ٠٠٠‏ 
فى لب كل غادر وخائن ٠‏ 
سيوفنا المسكينة : 
تاريغها يقرأ فى تنهيدة دفينة ٠‏ 
عر : اعلم ان كبرياءنا حزينه 

0 انه بالرغم عن جراحنا الثخيتة , 

احمد اللغمانى ا و 


لي 





اعلم حق الملم 
ان شرارة النضال لم تزل شديدءه - 
ترقب نفخة على الرماد كيما تضطرم 
وان صيحة الكرامة الشهيدة ٠٠٠‏ 
م ا ا اتيم 


حم ؟ 


ْ 
ْ 


لا بد أن تبلغ سمع « معتصصم » 
اذا صحت عزائم النوم ٠٠-٠‏ 
على نشيد نخوة تتشده 3 قصمدة 


0 
اعلم ‏ ياطعيتة الاباء ‏ ياعرويه ! 
ياحيرة الشعوب والاجناس 


أن روائع الاشعار لا ترد أرضنا السليية 


والقدس لا ترد بالبراع والقرعلاس 
ياحسرتى عليك ياعرويه ! 
زيتونك المائس فى المزارع الخصيبة ,2 
وبرتقالك المعطر الانفاس 

وما بسى « أمية » وشيد « العياس » 
وقبهة الاقصى الطمية الكثيبة 

وقمم الكنائس الصامتة الاجراس 
والحرمات كلها فى ارضنا تداس 
تدوسها كتائب وحشية غريبة 

تحمل فى نمالها الوياء والارجاس 
يحجلنى ‏ يا أمتى الحبيبة ! 

انى اواجه التاريخح ذا الصحائف الرهيبهء. 
سكس الجبهة حانى الرأس 2 

وفى يدى يعصف الفراع والاقلااس 
لانى فرطت فى امحادك العجيبه ء 
اضعتها فى قينة ٠.‏ اتلقتها فى كاس 
وعندمأ اتقشمت الغيوم والاغلالاس »2 
وجدتنى فى الساعه العصيبة 

لا جانب معزز 2 لا قوة . لا بأس 2 
اعلم ‏ ياطعينة الاياء ‏ ياعروية ! 
ان روائع الاشمار لا ترد أرضنا السليية »2 
والقدس لا ترد باليراع والقرطاس 
لكنى اعلم حق الملم 

ان كتاثبا راسخة الايمان والعقيدة 
وف تعلل ف عهودنا المهمدة ل اك 
حفاقة ١‏ 

كما تلل فى الظطلام الدامس الرجم 0 
على هدى تكبيرة تصعد من قصيده 


0 
اعلم ‏ ياسجبة الابطال ! 
يا أمتى العريقة ! 
ان جراحتاأ عميقة عميقة ! 
لكنما ايلامها سكن - 
اعلم ان نشوة القصائد الرقيقة ٠٠٠‏ 
هيهات ان تزيل من اعماقنا الحزن 
وتمسح الفصة من حلقوم ممتهن ! 
كل ضمير عربى هوة عميقة 2 
يعصف فيها عاصمان : الفيظ و؛لسجن 
منذ انفصام عروة وثيقة 
كانت تضم شملنا وتحفظ الوطن 
اعلم ‏ يا متجبة الابطال ‏ 
ان شعوبنا اصايها الوهن 
منذ اشترت أوهامها يجوهر الحقيقة 
وما درت فداحة الثمن ٠‏ 
شعوبنا تنكرت لواقع يموج بالمحن » 
والتفتت للامس تنشد المفاخر الغريقة ٠*٠‏ 
فى لجج الزمن ٠‏ 
شمعوبنا تبحث عن.افيوتها فى الكتب 
العتيقه ,2 
فى قصه يقصها مشعوذ لسن 
عن مارد من جن 
ذى ضربة خاطفة رشيقه 
يطلقها فى دكنة الغمار ومضة انيقة 
من سيف ( معد يكرب ) ورمح ( ذى يزن ) 
اعلم ‏ يامنجبة الابطال ‏ 
ان شعوبنا اصابها الوهن 
لكننى اعلم حق العلم ٠ ٠٠‏ 
ان منامة الافيون مهما علولت لا بد ان تتم 
لا بد ان تنحسسر الاوهام عن عزائم جديدة 
تغلقها فى لحظطة سعيدة ٠٠‏ 
رشة ملح تلهب الالم » 
ترشها على جراحنا قضيدة * 1 
احمد اللقمانى 


ست 


10 


15 


للمناقسددهة 
للمناقيددهة 





عبسب جو احج قم د ه» 10 به عو 
اس ٠‏ 0 37 لاا 0 - وو1' هه“ 


ل ان 


ناا 


ا يل 


1 


1 


صن هنا نسد أ .. 


اذا اردنا أن نقيم مجتمعا اسلاميا حقيقيا ب لا وهميا ‏ فمن اين نيدآا ؟ 


ان طرح هذا السؤال يفترض توفر عنصرين يالقى الاهمية هما : اننا جادون فى هذه 
الدعوة , واثتا متققون على تصور المجتمع الاشلامى الذى نرينت ٠‏ 


واسمعوا لى ان اقول فى البداية : اننى اشك فى جدية اكثر المنادين بتطبيق الشريعة 
الاسلامية . الآن . خصوصا الذين فى مواقع القيادة والمسئولية . لانهم يعرفون طريق الحل 
ومفاتيح المشكلة ٠‏ لكنهم يشتتون اذهاننا ويصرفونها بعيدا عن جوهر القضية 2 بالتركيز 
على جزئيات وفرعيات لا تطرح الا « الوجه العقابى » للشريعة كما قلت فى مرة سابقة ٠‏ 
وهؤلاء هم الذين يتطبق عليهم قول الامام أبى حامد الغزالى « ليست المشكلة فى تصوو 
الحل ولكنها فى تطبيقه » ٠‏ 


واسمحوا لى ان ازعم اننا مغختلفون هحول تصور المجتمع الاسلامى الذى بر يده٠قاليعض‏ 
يرونه فى صبغة د خلافة » وحكومة دينبة , واليعض الآخر برونه فى صيفة معاكسة »هذا 
فضلا عن ان الخلاف شديد حول تصورات كل من الحكومتين ٠‏ 
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ومع ذلك فسوف نفترض جدلا ان هناك جدية فيما يقال + وان هناك تصورا واضعحا 
للهدف التى تسعى اليه + وان السؤال الذى تنقصنا الاجاية عليه هو : من أين نيد[ * 


لقد ثارت مناقشة حول هذا الموضوع فى أواخر المرن الماضى بين جمال الدين الاففاتى 
والامام معمد عبده عفى اعفاب الفشل الذىمنيت يه جهود الافغانى فى مصر وايران وتركيا١٠‏ 
عتدثف اقترح محمد عبده ان بيتهبا سويا . هو والافقائى ‏ الى مكان يعيد « غير خاضمع 
لسلطان يعرقل سيرنا » ثم ينشئان مدرسة للزعماء يغتاران لها التلاميذ ممن يتوسسمان 
فيهم الخي ٠‏ ويربيانهم على منهج قويم يختارانه » ويعدانهم للزهامة والاصلاح ٠‏ 


وتقول الرواية التاريخية ان الامام مضى يشرح فكرته لجمال الدين 2 فاضافق : انه 
لا تمضى عشى سمنين حتى يكون عندنا كذا وكذ!ا من التلاميذ الذين يتبعونتا فى ترك اوطاتهم 
والسير فى الارض لنشىر الاصلاح المطلوب »> فيتتشى احسن انتشار ٠‏ لكن الاففائى تلقى 
هذا الراى بغضب وثورة وقال للشيخ محمد عبده : انما اإنت مثبط 1 ٠‏ 


عم ا 11ل ]اتن 


كان الافغانى يرينها تورة ء وكان محمد عبده يرى ان الخحجتممع الاسلامى لا يد له من 


الخبراه لطا “لال انل "اللاللشفكسركء الاز زا الام 


ل 0 


٠‏ فإ 


0 
5 


الحضخصسة 


اعداد طويل + وهو الخلاق الذدى يعدث دائما يين الداعصين الى التفيسر ٠‏ هل يكون ذلك 
التغيير بالمنهج الثورى أو بالمنهج الاصلاحى ٠‏ هل يبدا من القمة أو من القاعدة * 


ورغم كل ما يقال عن « حتميات 2 التغيير » الا ان تجارب التاريخ اكدت انه ليسهتاك 
قانون واحد وثايت لعملية التغيير هذه 2 يصلح لكل بيثّة وزمان ٠‏ وان كان من المسلم به 
انه كلما ثبتت القاعدة واتسعت كانت أمكانية التفغيس افضل ء و ٠0‏ « ان الله لا 
يغير ما بقوم حتى يقيرو' ما بانفقسهم » ٠‏ 


ل 
ولعل فى تجرية ياكستان « الاسلامية » درسا يفيد فى هته المناقشة ٠.٠‏ 


ذلك ان اكثرنا يعرف قصة قيام دولة باكستانء الثتى يث دعوتها وحمل لواءها الشاعر 
والفيلسوف محمد اقبال , الذى كان بحلم باقامة دولة اسلامية , تكون بمثاية « المعمسل 
الذى يثبت فيه الاسلام صلاحيته لتكوين المجتمع الصالح ,. وتتنظيم الحياة الاجتماعية ,وحل 
امشكلات الاقتصادية ,. وتوجيه المدنية توجيها صالحا ١‏ والتطبيق بين العقيدة والعمل , 
والروح والمادة . والشردن والجماعة تطيبيما بئس العجب والاعجاب ويحمصل قادة الاقضار 
الاسلامية الاخرى على التقليد , ويحمل المفكرين فى العالم على التفكي فىاسلوبه الجديدم٠‏ 


هكذا كان حلم محمد اقبال كما عبر عنه فى خطبة القاها عام ٠ ١4!*٠‏ وظل الرجمل 
يسعى لانشاء هذه الدولة 2 حتى قامت فى عام ٠ ١941‏ وظل الحلم الكبير يراوه زعصاء 
ياكستان ٠‏ وهو ما عبر عنه رئيس وزراتها لياقت على خان ٠‏ فى عام ١506-٠‏ ء بقوله : 
لقد اردنا معملا نقيم فيه دولة مؤسسة على مبادىء اسلامية لم دعرف العالم افضل منها ٠‏ 


كن الامل ظل دخبو عاما بعد عام ٠‏ حتى سجل العقيقة المؤسفة أمين ندوة العلماء فى 
الهتد . وواحد هن اكير المفكرين المسلمين الآن . السنيب ابو العسين الندوى ء حينما قال 
فى كتابه « الصراع بين الفكرة الاسلامية والفكرة القربية » ( صدر فى عام ١552‏ ) ان 
«ر المعمل الاسلامى. ” لم يضم . وان اخفاق ياكستان فى تحقيق هتا الوعد « سسيكون ماساة 
ضخمه فى العصر العديث وغدرا بذمة الملايين من المسلمين الدذين تحملو! فى سبيلها من 
المصائب ما بتسيب لهولها الابدان , ٠‏ وان ذلك « يخمد العماطفة الدينية التى ' تزل 
تراود نفوس العاملين للاسلام ٠٠‏ ويزهد اكثرهم فى اعادة هذء التجربة والمغفامرة فى 
سبييلها ٠‏ ولا يستمح التاريخ الدى سحل التحربة المخفقة والذى لا بحابى احدا , بتكرار 
هذه التجرية مرة اخرى » * 

لم ماذا كانت النتيجة ؟ 

عندما بتيت دولة حملت اسم الاسلام . على غسٍ اساس قوى ومتين ٠‏ عندما قامت 
1 الدولة » ولم يشتد بعد وى الفكرة » - عندما فشلت التجربة , كتب احد المفكرين 
الغربيين هو « ويلفرد سميث » يقول فى كتابه « الاسلام فى العصر الحديث » ان ما جرى 


فى ما كسسئثان سعنى للعالم شسيما واحدا در ان نظربة الدولة الاسلامية نظلرية فارغة ء وان 


١‏ لاشا ليك 


0 
" ركرلء و؟ قن 1 عو بكقاا,م 
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شعارها وهتافها تضليل وخداع لا غير 2 لانها لا تستطيع ان نساير مطالب الحياة 


احباط فى كل اتجاه ٠٠‏ هذا ما حدث فى اول دولة اسلامية يعلن قيامها بعف الشاء 
الخلافة الاسلامية عام ١91914‏ !: 


22 
ما العمل اذن + 


اذا كنا قد اتفمنا على ان الاسلام عميدة قبل ان يكون شريعة 2 واذا كنا ها زلنا 
نذكر ان الرسول عليه السلام قضى ١!‏ عاما فى مكة مركز١‏ كل جهده فى اعحمداد اليشى 
وتثبيت الايمان فى قلويهم . قبل الانتقال الى المدينة واقامة الدولة ٠٠‏ اذا كنا واعين 
لذلك 2 فيتبفى الا يتزحزح يقيننا يضرورة اليده باعداد الانسان المسلم اولا . بالاطمئنان 
الى سلامة القّرسى وصعحته 2 ثم رعايته حتى لا نصدم وبغيب آملنا فى الثمار والحصاد ٠‏ 


لقد اعتمد إعداء الاسلام اسلوب ٠‏ فك » العمل الاسلامى واعادة تركييه وصياغتهمن 
جديد لصالحهم وعلى هواهم ,2 بعد ان فشئت الحروب الصليبية فى تحقيق اهدافها فى 
القرون الوسطى ٠‏ وكانت المدارس الاجتبية والتبشيرية هى الساحة العقيقية التى خاضت 
فيها قوى الاستعمار وارساليات التيشس هذه المعركة ٠‏ 


2 

: 

5 ولم تعد هذه المرحلة سرا خافيا على احد ٠‏ فقد سرد تفاصيلها فى مذكراته اللورد 
3| كرومر ‏ مثلاا ‏ وهو أشهر معتصد بريطانى فى تاريخ مصر ,2 فضلا عن ان كتاب م غغزو 
ْ العالم الاسلامى » الذى هو فى حقيقته ترجمة لعددى خاص من مجحلة « العالم الاسلامى » 
3 التى كانت تصدىر فى فرنسا فى بداية هذا القرن 2 وتتطق باسم حركة التبشسسيي 
ّ الكاثوليكيى ٠‏ هذا الكتاب يقول فيه هؤلفه مسيو [ ٠‏ شاتليه يمنتهى الصراحة والوضوح 
: « ان الفرض النى نتوخاه لا يمكن الوصمول اليه الا عن طريق التعليم م ٠‏ 

5 

1 

[ 
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وما حدث فى مصر هو ذاته الذى حدث فى سوريا ولينان والمقرب العريى والهتد 
وتركيا وايران ٠«‏ المنهج واحد هو : غسسميل المخ و النقاذ الى العغول المسلمة ٠‏ 


لقد كان التعليم هو وسيئة التدمب .وينيقى ان يظلهو ذاته الطريق الاسامى للتقيي٠‏ 


ولتكن فضية إعداد الجيل المسلم هى شاغلنا اذا كنا جاددن فى الدعوة الى اقامة 
المجتمع الاسلامى وهى رحلة طويلة وشاقة . لكتها السبيل الامثل لبلوخ هذا الهدف ٠‏ 


نقد ظل الاستعمار يقاتل طوال قرن كامل ليستولى على العالم الاسلامى 2 وطوال 
قرن آخر طل يقاتل من اجل تقويض الاسلام من الداخل ٠‏ يمختلف الحيل والالاعيب + لكن 
بعضنا يزايد على جماهيرنا المسلمة ويزعم إن المجتمع الاسلامى يمكن ان يفقوم فى ايام 
او اسابيع 2 فقط اذا طيقّنا الحدوت الشرعية ٠‏ 

ان الاذكيا- من اعداء الاسلام لم يحاربوه من حيث كونه حدودا تطبق وقوانين تعلن 


م لل نح ل »ا له ملعاال مل ملل يليك 


ولا 








ام ماللا لا ا م 


ولافتات ورايات ترفرف فوق المؤّسسات المختلفقة 2 ولكن سعيهم الحقيقى كان من اجل مسخه 
كمنهج للحياة واسلوب فى التفكيٍي - كان هدفهم ‏ ولا يزال ‏ تفريغ الاسلاممين مضموته. 
ليبقتى شكلا فقطا +٠‏ قانونا على ورق او لافتة يراقة او خيرا فى صعيفة صباحية ٠‏ 


والذين يدعون الى احياء هذا الشكل والوقوق عنده /, يلتقون ‏ ب يحسن نية وريما 
بغير وعى ‏ مع هؤلاء الذين يريدون تفريغ الاسلام من مضموته الحقيقى ٠‏ 
لتكن اليداية هى هذه : اعداد الحيل المسلم - 


وسوق تكون سذاجة مطلقة ان نتصور المسالة كما لو كانت دعوة الى زيادة حخصص 
افريقيا فى بداية هذا القرن ؛ 


لكن اعداد جيل مسلم هدق اسمى ينيفى ان يطرح ختاقشة عميقة ومفصلة يبن المغتصين 
والداعين الى يتاء المجتمع الاسلامى فى اليلاد الاسلامية المهتمة يهذه القضية . او حتى 
فى بلد اسلامى واحد + وسيظل التعليم ميدانا رئيسيا لخوض هذه المعركة ٠‏ ذلك أن 
ازدواجية التعليم ( مدنى ودينى ) التى ايتدعها « دنلوب » خريحج مدرسة اللاهوت فى 
انجلترا وواضع سياسة التعنيم المصرية فى أواخر القرن الماضى 2 هذه الازدواجية التى 
امتشرت فى العالم العريى ء يجب ان يعاد النظر فيها ٠‏ وثلك المناهج التى تفرز جيلة 
ينتمى الى اى شىء غير عقيدته الجامعة وامته الاسلامية . او تلك المناهج التى تحملاسم 
الدين ولا تؤدى الا الى التغقور من الدين وكل ما يرنبط يه -- ذلك كله معتاج ايضا 
الىى مراجعهة ٠‏ 


هل معنى ذلك ان نقف مكتوفى الايبدى طوال عشرين او ثلاثين سنة حتى يتحقق لنا 
امل اعدات هذا الحيل الموعود : 
تصحيحه ٠‏ ذلك ان مسآلة اعداد الحبل المسلم لن نتم داخل مختيرات المدارس والمعاهد 
فقط ء لكنها ينيقى أن تمتف الى جوانب عديدة من حياة المجتمع ونشاطاته ٠‏ وقد قلت ان 
التعليم ميدان رتيسى للمحاولة . لكنه ليس الميدان الوحيد يكل تاكيد ٠‏ اذ لا قيمة ككل 
ما يقال داخل قاعات الدرس اذا كان هناك ما يناقضه فى الشارع والبيت او فى الصحيقة 
وعلى شاشة اتتليفزيون ٠‏ 

اننا اذا كنا جادين فيما نقول فستفعل الكثير ونحن نتقدم فى معاوئة إعداد هذا 


الحسل المسسظلم ٍِ 

لنبدا الخطوة الاولى اذن + ونصرف طاقة الهتاف والصراخ وشق الحتاجر فى عمل 
واع ودؤوب ٠‏ : 

حتى لا يصدم المسلمون فى انقسهم ٠‏ ولا يغيب امل الآخرين فيهم ٠‏ 1 
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حسان حتحوت 





وي لم يعرف عن الولايات المتحدةالامريكية انها دولة تحجر على حرية 
البحث العلمى أو تضع المعوقات فوسيبيله 2 ومع ذلك فمد اجتاحتها منذ 
الصيف الماضى مناقشة خطيرة عن البحث العلمىى فى قرع معسين 
من فروع العلمء وهل تمول هزوالأبحاث أو لا تمول وهل تتركلعلماتها 


المتخصصين يمومون بها ويشرفون عليها 
الشعب منالسياسيينمع الاعتراف بأنهم 


والغريب ان البعحث موضع الاخذ والرد يتدرج 
تحدكياب ‏ علوم الحياه » ٠-٠‏ ثلك التى لم يكن 
الناس حتى قريب يحسيون الا انها خَرٍ خالص لا 
شيهة فيه ونفع للبشرية لايمكن ان يتطوى على 
خطر ٠٠‏ وهى صورة بدأ التغفيم يعتريها فى العفد 
الاخير . وبعد ان كانت الكماتن الخطيرة والاسرار 
الرهيبة تقبع لف جدران مختيرات علوم الطبيعة 
والليمياء . تصونها الدول وتحجبها وتحرسها من 
المتجسسين والمتلصصين , اصبع الان نطاق السرية 
ورواق العراسة +مدودين على مغتيرات علم 
الحياة ...٠‏ 

وحن تمكن العلماء من شطر الذرة اعلن 
اوبنهايمر » عالم الطبيعة المشهور وقد وعى 
احتمالانها التدميرية القادحة : « اليوم عرفعلماء 
الطبيعة الخطيئثة . +٠‏ ويتساءلون اليوم ان كان 


ءَ؟ 


© © © ٠ 


أو أنها يجبآأن تخضع لاشراف ممثلى 
لايقهمون الموضوع الذى هدم يصدده 
ما يجهلون ! 


الدور قد حل على علماء الحياة فى معرفة الخطيئة 
والوقوع فيها ٠٠‏ وهو تساوّل فى »وضعه علىضوء 
المنيل الذدى تكشف للناسرعير حرب فيتناموالكثير 
الذى يعلمون بوجوده وان لم ينكشف لهم مما 
يندرج تحت عنوان « الحرب البيولوجية » ٠‏ 


خلفية علمية 





من المعروف ان الالتحام البيولوجى أىالاخصاب 
لا يمكن ان يقوم الا يبن افراد الجنس الواحف من 
الخلق ٠٠‏ فالانسان لا يمكن ان يتزوج انثى الاسد 
فتنلد مغلوقا له راس رجل وجسم اسد كما تخيل 
المصريون القدماء فصنعوا ايا الهول . او الاغريق 
القدماء فصوروا فى #صصهم وفنهم ما شاء لهم 
الخال من تلك المخلوفات المزجية المستوللة 


من 





اقنران جنسيين غرييين بيولوجيا ٠٠‏ وليس فى 
الممكن انبحمل بويضة نبحة ومنوى صرصور على 
الالتعام لتكودن معلوق جديد لم يعرق فى الطبيعة 
يعك ٠‏ 

دلك «ن الاجماس ممتازة بذاتها . ويعمل افرادها 
تراثا مستركا من الصفات الورائشةيميزنز جنسا عن 
جنس . وشعوبا عن شعوب . وقبائل عن قباتل .2 
وعانلات عن عانلات ٠٠‏ ولا تزال هده الصفات 
الوراتية ندق وتتمصدّل حتى لتميز الفرد الواحدب 
عن غيره من الافراد ٠‏ 

ولكن اين مناط هذا التراث ؟ 


سكون 'جسام الكائنات من خلابا +٠٠‏ وفى كل 
خلية نواة ٠٠‏ وهى كل نواة شبكئة من اجسام 
تعرف فى:جموعها بالشبكةالصباغيةنطرا لشراهتها 
الى الاصباغ فهى تبدو أكتر الاجزاء فتامة ان 
تعرضت الخلية لصبغه ٠‏ على ان هذه الضبكة 
تتالف من احاد من الاجسيام يعرف كل منها بالجيم 
الصبغى او الكروموزوم..وعدد هده الكروموزومات 
ايت فى كل جنس فهو فى لواة خلية الجنس 
'المشرى ستة واربعون كروموؤوما ٠‏ 

كل واحد دن هده الكروموزومات يحمل عدد 
كبيرا يبلغ الإلاق من دقائق أخرى تعرف ؛الجينات 
كما لنتظم الخيط حبات المسيعة ٠٠‏ والعينات 


هى حوامل الوراثة ٠٠‏ وتركيبها الكيميائى متشابه 
فى الكاتنات الحية جميها وهو حمض النوويك أى 
الحمض المكون للمنواة ٠٠‏ وجزىء هذا الحمض 
يتركب دن الفوسفات ونوع من السكر واربعة 
اصول قاعدية ٠٠‏ ولكن الآية بل المعجزة هى فى 
ترتسب 3تالى هده المكونات على طول العزىء .٠٠‏ 
فان هذا الترتيب يعمل لغة كاملة وشفرة كامنة 
هن التعليمات هى التى تعدك مسار الخلية ومآلها 
وتصرفاته العادية او الشاذة هى المستقبل تماما 
كما تستعمل علامة الشرطةوالقطة باششاراتمورس 
المستعملة فى التلغراف فتستطيع ان تلم بابجدية 
شاءلة لا تضيق عن تعبير .٠‏ 

هذا الترتيب هو الدى يفضى لان يكون المال 
تكوين انسسان -- ثم انسانا ذا ملامح عامة فهو من 
الجنس الاصضص او الزنجى مهشلا ٠٠‏ ثم ملامح 
القبيلة فالوالدين ٠٠‏ ثم ملامعه الشخصية التى 
تفرقه حتى عن شقيقه او ترامه ٠‏ 

فاذا التقت البويضة الانسانية الناضجة ( اى 
التى طرحت نصف كروموزوماتها فاستبمت ثلاثة 
وعترين فعسب يغلية الملنوى التناصج ( أى 
الذى طرح تلائة وعشرين واستيقى نصفها) ,كان 
هن موجبات تلك السفرة الكامنة ان تطمئن كل 
هنهما الى أنالاخرى مننفس جنسها البشرى ,قبل 
ان تذتعما لتكونا حلية داتسسدة واريعين كروموزوها 
هى اولى مراحل تكوين العذين البشرى 2٠‏ أذ انها 
تشرع فى الانقسام الى ملايين هن «لغلايا ذات 
السدة والاريعين كروموزوما هى بناء جسم 
الانسيان ٠‏ 

ولقد يعدث ان يصاب انسان بالعدوى يمكروب 
مرض من الامراض ١»‏ وتتكائر هذه المكروبات فى 
جسمه معدثة صورة المرض من حمى او قيح او ألم 
٠٠‏ ولكن لا يمكن أن يعدث بينهما تزاوج حيوى 
تنتععنه خلية كروموزوماتها خليط منكروموزومات 
الانسان والمكروب * 


الحدث الكبير : 
حمض النوويك القابل للالتعام 
إما الحدث الكبير الدى قلب الموازين وفجر 
النقاش فهو ان العلماء قد توصلوا ‏ واسرع مما 
ظنوا ‏ الى التعصل على خماسر تستطيع أن 
تمص حزىء حمض النوويك كمايقصالمقص شريطا 





مم 


العربى ‏ العند  !!8‏ نوقمير 918/97( 


تتكون الاجسام من خلايا 
كما يتكون الجدار من 
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تتركب الجينات كيميائيا 
منحمضص النوويك الذى 
يمتد علىهيئة شريطين 
لولبيين متوازيينمتصلين 


يتركب جسزىم حمضن 
النوويك من سيكس 
وفوسشات واحصتندى 
القواهد وهى تتكبصرر 
وفق ترتيب خاص يحمل 
شطرة الوراثئة لاحظل 
تماشق القواهد مع 
قواعدب جزىء الشريط 
الاضي 
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اله 






من الورق. تاركاطر فى القطع ولهمافدرة كبر قعلى 
الالتصاق» بحيث لو قص جزيئان من كائنينمختلفين 
وتلاقى مكان القطع من هذا بمكان القطع من ذاك 
التصعا ,2 وتكون جزىء من حمض النوويك مكون 
منهما معا ء وينقسم الجزىءم الى كائن جديد لم 
يعحدث فى الطبيعة ايد! ٠٠‏ فى تزاوج ثابأاه الطسيعة 
واستطاعته الصنعة , وكان الحديد النشى تركب 
مستنبتا من حمض النوويك الانسساتى . وحمض 
النوويك الخاص بمكروبات الامعاء ٠٠‏ 

واعلنت النتيجة فكانما قامت القيامة ٠٠و‏ العجحيب 
ان الجدل لم يكن بين الملماء وبين الفلاسقة او 
الساسة 2 وانما كان علماء الحباة المتخسصون 
كذلك فريقين 2 واحدا يؤيد المضى فى هذا المضمار 
من الابحاث والاآخر يعذر ويغوق ويدق نواقيس 
الخطر ٠٠‏ من حجراء ابعاث م حمض النوويكت 
القايل للالتحام » © 

المؤيدون : 

يرى المويدون ‏ وبحق . ان العقل اليشرى لا 
ينيغى ان يحجر عليه وهو منطلق يكتشف ما اودع 
الله فىالكون من اسرار وما وضيع فيدمن نواميس*٠‏ 
ولمد تكون العبارات العرآنية مثل : « ويتقكرون 
فى خلق السموات والارض » ٠٠‏ او « سنريهم 
آياتنا فى الآفاق وفى انفقسهم » ٠٠‏ او « كذلك 
يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ٠5.‏ او « اولم 
ينظروا فى ملكوت السموات والارض » صريحة 
الدلالة لاهل القرآنفى هذا الباب٠-ولكن‏ الانسان 
من كل ملة وفى كل عصر لا شك قد آئس في 
تكوينه هذا الشفف بالبحث عن المعرفة والسعى 
للاجابة على علامات الاستفهام التى تحيط يهمن كل 
جانب ٠.٠‏ فهى فطرة فيه 0 وبها كان الانسان 
انسانا ٠‏ 

ويشير المؤيدون . بل ويوافقهم المعارضون .الى 
طائفة من الاحتمالات التطبيقية المفيدة للبشرية من 
هذه الابحاث والتى تقع بالفعل فى نطاق الافق 
المرئى وعلى مرمى البصى الان 2 عد( ما سيسفر 
عنه المستقبل من حي جديد ٠‏ 

هناك طائفة الامراض التى سييها ان جزءا من 
حمض النوويكئفيه خلل يفضى بالضرورة فىالمستقبل 
الى ان تسلك الخلية سلوكا معيتا غير سلوكها 
السوى الصحيح ٠٠‏ ويدخل فى ذلك انواع من 
السرطان او التشوهات الخلمية او الامراضس 


الوراثية الاخرى ٠٠‏ وفى مجال اختصاص حديث 


/ 


/ 


من اختصاصات علم الحياة يطلقون عليه اسم 
« الهندسة الوراثية » 2 تتيح الطريقة الجديدة 
املا فىنزع الجزء السعيم مزجزىء حمض النوويك 
لنعحل محله رقعة ممائثلة سليمة التركيبخالية من 
هذا الانعراف الكامن ٠‏ 

وهناك امراض اخرى سيبها نقص فى بعض 
الخماثر او الهرمونات لابد من تحضيرها لنداوى 
بها المريض مهما كلف تحضيرها من مشقة او نفقة* 
وندلل على ذلك يمثال مشهور هو مرض السكر٠ ٠‏ 
حيث لا يفرز بنكرياس المريض الكمية اللازمة من 
هرمون الانسولين فوجب ان يعضر فى المصنع حتى 
يعقن فى الجسم ٠‏ ولو تصورنا ان فى الامكان 
« العبث » كما اسلفنا بتركيب مكروب منالمكروبات 
ليكون منتجا لهرمون الانسولين ‏ وهو مالا يستطيعه 
بتركبيه الطبيعى ‏ فاننا بزراعة هذه المكروبات 
نعحصل على مصانع هائلة للانسولينتعطينا منه مندا 
عظيما ولا تكاد تكلفنا شيثًا ٠٠‏ وهدا على سبيل 
المثال لا الحصصى ٠‏ 

ثم يانى بعد ذلك ما يمكن ان يعحدث فى عالم 
الزارعة وتربية الحيوان والطٍ ٠٠‏ ولعل فيه 
الامل المنشود لحل مشكلة الغذاء فى عالمنا »التى 
لا تزال فى تفاقم ينذر بالهول مالم يتفتق عقل 
الانسان عن وسسيلة علمية تزيد النبات والعيوان 
حجما وسرعة تكاثر او تستنبت اصنافا اخرى لم 
تعرفها الطبيعة بلى من التبات والحيوان ٠‏ 


المعارضون : 





ولا ينسى المعارضون ‏ خاصة العلماء . أيدا 
ما كان من أمر شطر الذرة الذى أفضبى بدوره 
الى القنبلة الذرية وضحاياها فى هيروشيما 
ونجاراكى . وما تلاها من قنايل هيدروجيتية 
واسلحة نووية يكفى مخزوتها العالى لنسف 
الكرة الارضية كلها عد مراتث ٠‏ 

ويتخوف الكثيرون من ان ولع العلماء بالعلم 
يجعلهم لا يعرفون حدودا يقفون عندها ٠‏ وها هم 
يطرقون آفاقا ومجاهل لم تكن معروفة من قبل ٠٠‏ 
ويوم يكون العلم غاية لا وسيلة لم يعد مامونا 
الى اين المآل ٠-‏ لذلك ينادى الكثيرون أن يكون 
العلماء تحت اشرافق السساسة , ولكته قول مردود 
عليه بان قرار القاء القنبلة الذرية لم يكن 
قرار العلماء بل قرار الساسة ء اما العلماءالذين 
صنعوها فقد اصايهم ندم كبير ٠‏ 


© حذاي ٠٠١‏ فالعلم يتقدم : 


هذه المكروبات الصناعية الجديدة التى لم 
تكن فى الطبيعة من قبل , والتى لا تعلم شيتسا 
عن صفاتها الحيوية + ماذا يحدث لو تسريت السى 
خارج المغتبرات بسبب خطا او اهمال او اي عامل 
آخر غير «نظور ٠٠‏ اليس من الجائز ان تصيب 
العالم بوياء مميت يقتل الملايين قيل ان نعرف له 
علاجا ؟ 

وماذا يحدث لو انضمت تلك المكرويات الجديدة 
الىقائمة اسلعة الحرب البيولوجية٠٠ومن‏ المعروق 
ان الترسانات العسكرية أصبحت تضم كثيرا من 
الاسلحة التى تستهدف حياة الانسان او صحته٠٠‏ 
فلو انضمتاليها تلكالسلالاتالجديدة منالجراثيم 
لتكررت ماساة القئيلة الذرية على نطاق أفدح ٠‏ 
وما دامت الهندسة الوراثية قد دخلت حيز الممكن 
٠‏ فما الذى يمنع فى المستقبل ان ياتى دكتاتور 
فيستنبت أمة فيها من صفات الخنوع والخضوع 
دا يحول بينها وبين معارضته ٠٠‏ او يستنيت 
طائفة فيها من الشراسة والقوة والقسوة ما 
يؤهلها لتكون جيشه وجنده وعدته فى قهر الانسان 


للانسان هه 
ويعف : 
ويعد : فالانسان الان اضاف الىحياته منقصا 


جديدأ هو وعيهيما يمكنآن يؤدى اليهتقدمهالعلمى 
من كوارث ٠٠١‏ 
وينادى ناس بتقليص هذه الابعاث فير' آخرون 
فماذا نصنع لو كانت روسيا او الصين قد طرقت 
هذا الباب وسبقتنا فيه ٠‏ تاركة امريكا مجردة من 
سلاح الردع البيولوجىعاجزة عن أن تقابل الشر 
بالشر ٠٠.‏ 
ولعل الانسان يدرك آح الامر ان العلم وحده 
ليس يكفى ٠‏ وانه سلاح ذو حدين ٠٠‏ وانه لا 
امان للانسان الا ان استهدى يغخالق الانسان ٠٠‏ 
فهنا هو الضمان والعصام الى يسخر العلمللخي 
ويحول بينه وبين الشر ٠‏ 
الملم أعظم نعمة لكته 
قد يستحيل لنقمة وبلاء 
والعلم ان ضل السبيل قأهله 
شر على الدنيا من الجهلاء 


فى عدن اكتوير الماضى نشرت العربى مقالا للاستاذ محمد فتحى 
عثمان يعتوان « الايمان وحده لايعصم المجتمع من المشكلات » »> وهو 
فى هذا المقال الثانتى يواصل عرضضهذه القضية النقيقةء بتقديم نماذج 
من المشكلات التى واجهت المجتمع لاسلامى الاول ٠‏ 


حتى نتعجسشب أوهام التببسيط |[ ؟ | 


لأزمارت وزاحهحت 


المجدمح 
أ سا 
|0 أسس 









بعلم : محمد فتحى عثمان 


وي لن يكون المجتمع المسلم الملتزم اليوم خخلوا 
من المشكلات والصعوبات , ولا يف ان يبد المؤمتون 
ضريبة بشريتهم ويعيشوا فى واقع دنياهم 2 
ولا بد ان يجدوا ويجحدوا في مختلف مجالات 
النشاط العقلى والعملى 2 وسوق يستثيرهم 
الايمان لمزيد من الجد والكد مع طمانينة ورضيا , 


ويلهب حماسهم ويعينهم على الثبات حين تزل 
الأقدام ٠‏ 
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وهكذا كان المجتمع المسلم القدوة فى الالتزام. 
مجتمع الصعابة وسلف هذه الامة الصالعون 
اجمعون ٠٠٠‏ لقد كايدوا وجاهدوا ٠‏ ولم تتوقف 
يوما متاعبهم لاذهم مؤمنون ٠٠٠‏ وكاات لهم متاعب 
الضعفاء ,ء ثم صارت لهم مشكلات الاقوياء « ويوم 
حنين اذ اعجيتكم كثرتكم فلم تفن عنكم شيمًا , 
وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين٠‏ 
ثم انزل الله سكينته على رسوله وعملى الؤمنين - 
التوية / 2150 5لا » ٠‏ 


بيت الرسول 


لقد اصايت المتاعب والهزات عضر دار الرسول 
الكريم نفسه « أن الذين جاءوا بالافك عصبة منكم٠‏ 
لا تحسبوه شرا لكم بل هو خب لكم / لكل أمرىم 
منهم ما اكتسب من الاثم , والذى تولى كيره متهم 
له عذاب عظيم- - 2٠‏ « اذ تلقونه بالسنتكم وتقولون 
بافواهكم ماليس لكم يه علم ,2 وتحسيونه هينا 
وهو عند الله عظيم ‏ التور / 209١١‏ 68١9ي»‏ 
المهم انس يواحه المجتمع الازمة ويطوقها ويحرح 
منها بخبرات فى الوقاية والملاج ٠‏ 
م سسورة النور » التى عر ضت لعادث الافك احكاما 
عقابية للزنا والقذلق وحكم اللعمان اذا كان 
الزوج هو الشاهد الوحيد على خيانة زوجته 2,2 كما 
تضمنت توجيهات سلوكية للمجتمع المسلم «ولولا 
اذ سمعتموه فلتم ما يكون لنا ان نتكلم يهنا 
سبحاندك هذا يهتان عظيم ١ » ٠٠٠‏ ان الذين يحبون 
ان تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب 
اليم فى الدنيا والآخرة ٠‏ والله يعلم وانتم 
لا تعلمون ‏ النور ١4 . ١5‏ 2 وتشصير 
السورة الى حقيقة انسانية تركن هليهاً , هراد 
الكمال المطلق للانسان مستحيل . وانما هو كمال 
نسمبى تسلده هداية الله وتجبر ثغراته رحمة الله 
« ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى متكم 
من أحخد اندا النور / "١‏ » كما توجه المومنين 
الى العفو والصفح حتى فيما يبنو انه اثم كبير 
لانه شىء فى طبيعة الانسان , كما توجه الى ان 
عغاب المخطى-0 لا ينبفى أن يهدت رزقه وقوته . ولا 
ياتل أولو الفضل منكم والسعة ان يرتوا اولى 
القربى والمساكين والمهاجرين قى سبيل الله . 
وليعفو وليصفحوا الا تحيون ان يفقر الله لكموالله 
غفور رحيم ‏ النور ٠ » ١!‏ وهكذا تورطظ بعض 
« المهاجرين فى سييل الله » فى مثل هذا الاثم ء 
لان هذه « الهحرة » لم تكن لتحيل الانسان ملكا 
معصوما +٠‏ 

ومن المتاعب والمضايقات التى لقيها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى عقر داره تفسها 
ما كان من آأزواحه أمهات المومتين « يايها النيبى لم 
تعرم ها أآحل الله لكتبتفى مرضاة ازواجك 2 
والله غفغور رحيم +٠‏ »)م أن تتوبا الى الله فمقد 
صفت قلوبكما . وان تظاهرا عليه فان الله هو 
مولاه وجيريل وصالح المؤمتين ٠‏ والملاتكة بعد ذلك 
ظهيرا ٠‏ عسى ريه ان طلمقكن أن يبدله أزواجا خيرأ 





وقد تضمن- 


منكن ‏ التحريم / 20١‏ 5 , 8 » ( ياايها النبى قل 
لازواجت أن كنتن تردن الحياة الدنيا وزيتتها 
فتعالين امتمكن واسرحكن سراحا جميلا ٠‏ وان 
كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله 
أعد للمحعسنات منكناجرا عظيما ‏ الاحزاب 9.78؟) 
فى صفوف المسلمين 

والمجتمع المسلم القدوة فى التزامه على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض لتشداتد 
التى وصفغها القرآن بانها كانت « زلزالا شديدا »2 
وقد تلقى هزاتم عسكرية فى أحد وحنين كما لقى 
إنتصار'ت فى بسر وخيسر والفتح اء وثئلت هزيمة 
حنين انتصار الفتح الاعظم . وكادب ان تعصف 
يكل ها لفيت دولة الاسلام من تمكين لولا فضل 
الله + ومن قبل تحالفقت عليها القبائل والتجمعات 
المعادية يوم الاحزاب , وكان المشركون والاعراب 
واليهود والمنافقون كيدا عظيما وآحاطوا بال مسلمين 
وقاعدتهم المدينة هن كل صوب « اذ جاءوكم من 
فوقكم ومن اسقل منكم , راد زاعت الابصار وبلمت 
القلوب الحتاحر , وتطيون ,الله الظشونا ٠‏ همالك 
اسشتلى المؤسون ورلرلوا رلرالا شديدا ٠واذ‏ يمول 
المنافقون والذين فى قلويبهم مرض ما وعدنا الله 
ورسوله الا غرورا ٠‏ واذ قالت طائفة منهم : يا 
أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستئدن فريق 
منهم النبى يقولون ان بيوتنا عورة وما هى بعورة 
ان يريدون الا فرارا ٠‏ ولو دحخلت عليهم من 
اقطارها ثم سثلوا الفتنة لأتوها ء وما تليثو! 
بها الا يسيرا ‏ الاحزاب / ٠ 49١40 ٠٠‏ وتكشف 
السور التى تعرضت لمختلف وقائع جهاد المسلمين 
أن صفوف هؤلاء المجاهدين الذين فرضوا وجودهم 
وكيانهم العقيدى على اعداتهم وعلى الدنيا فى 
عصرهم 2 كانت تتخللها الوان الضمف البشرى 
الموجودة فى كل زمان ومكان «الذين يتربصون بكم 
فان كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم , 
وان كان للكافرين نصيب قالوا ألم تستحوذ عليكم 
ونمنعكم من المؤمنين ‏ النساء / »١5١‏ « وطائفة 
قد أهمتهم أنفسهم يظتون بالله غير الحق ظن 
الجاهلية , يقولون هل لنا من الامر من شىء ٠٠١٠‏ 
بخفون فى انفسهم مالا يبدون لك ء. يقولون : 
لو كان لنا من الامر شىء ما اقتلنا ههنا ٠٠6٠٠٠‏ 
« يآيها الدين آمسلو لا تكوتوا كالدين كمروا 
وقالوا لاخوانهم اذا شربوا فى الارض أو كانوا 


خا 
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غزىلو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتنواب آل عمران 
١25‏ ء 25( سن« لايستندنك الذين يومنون بالله 
واليوم الآخر أن يجاهدوا باآموالهم وانفسهم .٠٠‏ 
انما يستيئُئذنك الذين لا بومنون بالشسيه 
واليوم الاخر وارتابت قلوبهم دهم فى ريبهسم 
يترددوس - ولو أرادوا الخروج لاعدوا له عدة٠..‏ 
لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولأوضعوا 
حلالكم يبفوىكم المتنة . وفيكم سسماعرن لهم ٠٠٠‏ 
ومتهم من يقول ائذس لى ولا تمتنى 2 آلا فى 
الفتنة سمطوا ٠٠٠‏ أن تصبك حسسنة تسوهم ,2 وان 
تصبك مصيبة يقولون قد أخذنا أمرنا من قبل 
ويتولوا وهم فرحون ٠٠٠‏ ويحلفون بالله انهم 
لمكم ,2 رما هم صكم ولكلهم قوم يمرقون ٠‏ لفي 
يجدون ملنجا أو مغقارات او مدخلا لولوا اليه وهم 
يجمحون٠ثرمنهم‏ مزيلمرك وو السيدقات.هان اعطوا 
متها رضوا وان لم يممعلوا ميهأ ادا هم يسحطو ٠٠٠‏ 
ومسهم الذين يؤدون البى ويقولون هو ادبا 
قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة 
للذين آمنوا منكم ٠٠٠‏ ولثن سالتهم ليقولونانما 
كنا نخوض ونلعب ,2 قل ايالله وآياته ورسوله 

نتم ا تستهزلون ال التوبة/؟49 ل 16 «وشستا بسع 
الاياتبت تعرض صور الجبن والشح والانتهازية 
والفاص المستتر « ومنهم من عاهد الله لثمن آتنانا 
من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالعين ٠‏ 
فلما [تاهم من فضله يخلوا يه ٠ ٠ ٠ ٠‏ الذين 
يلمزون المعلوعين من الؤمنين فى الصدقات والذين 
لايجدون الا جهدهم فيسخرون منهم 2 سخ الله 


منهم ٠٠٠٠‏ وقالوا : لاتنفروا فى الحر قل نار 
جهنم اشد حرا ٠٠٠٠‏ واذا اتزلت سورة أن 
آمنوا بالله وجاهدوا مع رسولهاستآادنك اولو 


الطول منهم وقالوا ذرنا مركن صع القاعدين٠٠٠انما‏ 
السبيل على الذين يستتئذنوك وهم اغنياء 2 
رضوا بان يكونوا مع الخوالف 00-0 ومسن 
الاعرابع من يتخذ ما ينفق مغرما ويتريص يكم 
الدوائر 2 عليهم دائرة السوء والله سنصيبسع 
عليم ٠‏ ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم 
الاضر ويتخذ ماينفق قربات عند الله ٠٠٠‏ وآخرون 
اعترفوا يذنوبهم خلطوا عملا صالعا وآخن سيئا 
٠٠٠‏ والذين اتخذوا مسجدا ضررا وكفرا وتفريقا 
المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل , 
وليحلمقن ان أردتا الا الحسنى والله يشهد انهم 
لكاذيون ‏ التوبة / 8لا _ لا١٠‏ » ه٠‏ 


دع 


صفوف من البشى 

هكذا كانت صفوف للمجاهدين الاولين مليثة 
بالثفرات لانها صفوف من اليشر وان كالوا مؤمنين 
لكنهم عرفوا كيف يفالبون ضعف الضعفاء 
فى مواجهة عدوهم .وكيف يعاصرون تقاط الضعف 
بقدر الامكان ٠٠٠‏ ولا يقولن احد ان الضعماء 
كانو! مسافقين لامؤميين , فالمنافقون «وصف نقسى 
كامن, وليس تصنيفا اجتماعيا ظاهراءولقد كان 
المنافقون يشهدون شهادة الاسلامءو كثيرمنافرادهملا 
يمكنالقطع؛نفاقهم بمقتضى الظاهر مهما بد تالعلامات 
والقرائن . لان عدالة الاسلام تحكم بالظاهر. والله 
يتولى السرائر « ولونشاء لاريناكهم فلعرفتهم 
بسيماهم ولتعرفهم فى لحن القول . والله يعلم 
اعمالكم ٠‏ ولنبلوكم حتى نعلم المجاهدين منكم 
والصايرين وليلو اخباركم ب محمد / "٠‏ ب (لا. 

وعلى كل حال . فوجود اسسائقين بين صلموف 
المؤممنين فى عهب رسول ألله له دلالته فى أن الشس 
والحير متلاحمان لا ينمك احدهما من الاحجن ابد!ا * 
ولا يظن احد أن الاسلام كان يتشدد فى ادامة كل 
متحلف عن الجهاد لانه كان يلح على المثل الاعلى 
اوكان يجتاز فترة دقيقة لا بد فيها من التعبثة 
والحشد ورفض اى نفمة ضعفاء فلقد كان الاسلام 
انسانيا واقعيا يقبل الاعذان الصادقة ويكتفى 
ياخلاص الموؤمن فى العول والعمل « ليس على 
السمماء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون 
ما يمقون حرج أذا نصحوا لله ورسوله ما على 
المحسنين من سبيل , والله غقور رحيم ٠‏ ولا على 
الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم 
عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا 
يجدوا ما ينفمون التوبة / ٠ » 895 4١‏ وليس 
كل من ابدى ضعفا فى لحظة ما مطرودا من عقيدة 
الايمان وصفوف المؤمنين الى الابد 2 فلا يؤولف 
« المنافقون , كتلة جامدة مصمتة لا تتفير . بل 
يعرص الاسلام د1أما على ان يفتح ذراعيه لكل 
من وقف.فى صفوضي اإعدائه الصرحاء او المقنعين 
در لقف تاب الله حلى النبى والمهاجرين والانصار 
الذين اتبعوه فى ساعة العسرة منبمد ما كاد يريغ 
قلوب فريق متهم . ثم تاب عليهم ٠‏ انه بهم رؤوف 
رحيم ٠‏ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت 
عليهم الارضربما رحبت 'وضاقت عليهم اننفسهسم 
وغلنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه ءثم تاب عليهم 





ليتوبوا أن الله التواب هو التواب الرحيم هس 
التوية /ر ١١1‏ ب 8م١١‏ » ولقد اوسل مسلم الى 
قريش ينبئهم بتعرك الرسول صلى الله عليه 
وسلم على رآس المسلمين الى مكة يوم الفتح 2 
وكانت حجة الرجل وهو حاطب بن ابى بلتعة حين 
اكتشف المسلمون الامر ‏ انه ضعيف يبن القوم 
ويخشى ان انتصر المشركون ان ينكلوا يولده ٠‏ 

وقد كان حاطب مجاهدا يوم بدر 2 وعهد اليه 
الرسول بكنابهالىالممو قس بمصر يدعو هللاسلامءو لكنّ 
انتابته لعحظة صعف رق فيها لولده ء فرق له 
رسول الله صلى علية وسللمم وعفا عنه » وذكر 
له سايق جهاده وبلائه ٠‏ وقدر ضعفه وعذره -ولم 
يبل فيه رأى عمر بن الخطاب الذى قال هس دعنى 
يارسول الله فلأضرب عنمه , فان الرجل قد 
نافق » ! ! 

فى الاقتصاد والسياسة 
والى جانب الازمات النفسية والصعويات 


العسكرية ,عانى المسلمون اكثر من مرة من المماعب 
الاقتصادية حتى بعد انتصار عفيدتهم وفتح مكة ٠‏ 





وحين نزلت سورة « يراءة »تمنع المشركين 
عن البيث الحرام بعد ان صار المسلمون اولياءه 
وحماته اثر فتح مكة وتطهر البيت من مكاء الحجاج 
المشركان وتصديتهم وساترشعائر الوثنية » كانت 
توقعات الضيق الاقتصادى لانحة نتيجة تخلف هؤلاء 
كبائعين ومشترين ء كتجار ومستهلكين «ياأيها الذين 
آمنوا انما المشركون تجس فلا يفربوا المسجدالحرام 
بعد عامهىم هذا . وان حفتم عيلة فسبوىيمنيكم الله 
من هشمله ان شاء ب التوية / 8" » ٠‏ 

وواجه المسلمون طاعون عمواسش بالشام وقحط 
الرمادة بالحجاز فى عهد خلافة عمر بن الخطاب 2 
وعصلوا على مكافحة الوباء بتطبيق وصية الرسول 
صلىاالمه عليهوسلم فى العجر الصحىء«اذا! سدعتم 
بالطاعون فى بلد فلا تدخلوه + واذا كنتم فيه فلا 
تخرجوا منه » وقد مات فى الوباء كثيرون منهم 
القائد ابو عهبيدة ٠٠٠‏ ثم عملوا على مكافعة 
المجاعة بتقشف الاغنياء واعانة الفقراء وتعاون 
سائر اقطار الدولة على دفع البلاء 2 واسهمت 
مصر فى ذلك يارسال قوافل الطعام الى الحجان ٠‏ 
وكان عمر يعتزم مزيدا من اجراءات التقشف 
والتكافل لو طالت المجاعة اكشر ‏ وهى لم تكن 
قصيرة فقد قال « وربى ثولا آن الله فرجهما 
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لادخلت على كل ذىسعة من المسلمينمثل عدد عياله, 
وها كان لولدين أن يجوعا من طعام ولد واحد ,» ٠‏ 
وكان هو نفسه قدوة فى تطبيق اجراءات التقشفء, 
فلم بخص نفسه طوال مدة القحط بطعام ليس فى 
متتاول عامة الناس ٠‏ 


وما كاد الرسول عليه الصلاة والسسلام 
يلحقبالرفيقالاعلىحتى اهتزت بلاد العربباحداث 
الردة وه ىالتىما كاد يستقر فيهاالاسلامالا منقريب 
وتضافر على الفتنة مدعو النيوة من الذينقصدوا 
الا تكون فى قريش وحدها او قصدوا انيكوندلينى 
حنيغة نصف الارض ولقريش نصفها » + مع مانعى 
الزكاة : يبدعوى « انها الاتاوة او العزية, ٠واراد‏ 
عصر ان يخشف العبء على دولة الاسلام الناشدة 
فاشار بعدم قتال مانعى الزكاة ماداموا يشهدون 
ان لا انه الا الله وان محمدا رسول اللهء وخالشه 
ابو بكر فقال «والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة * والله لو منعونى عقالا ‏ او عناقا - 
كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه م« ٠‏ وقد 
صور عبدالله بن مسعود تلك الهرة التى احدثتها 
الردة واحدثتها يلبلة الاحتلاف فى الرأى بالنسية 
لواجهتها فقال «لقد فمتا بعد رسول الله مقاما 
كدنا هلك فيه لولا ان الله من عليتا بابى بكر .» 
احتمع راينا حميما على الا نقاتل على ينت مخاضص 
وابن لبون ٠٠٠‏ وان نعيد الله حتى ياتينا اليقين٠‏ 
وعرم الله لابى بكر على قتالهم ٠-‏ ه» كما رونى 
البلاترى ٠‏ 

وما كادت تخرج دولة الاسلام وجماعة المسلمين 
من هذه الردة على خير يفضل عزيمة ابى بكرء 
حتى أدت الفتوح الواسعةفى عهد عمر الىمشكلات 
اجتماعية احرى ,2 فففد تفرق فى الامصار المتباعئدة 
من المسلمين من كانوا من قبل مجتمعين فى المدينة 
واقبلجماعة منهم على العمل فى الموارد الاقتصادية 
الجديدة من زراعة اراضى الفىء او ما استطاعوا 
ان ينالوه من الاراضضصى المفتوحة اقطاعا او ششيراء 
الى جانب ما أحرزوه من غناتم متقولة فتحقق 
لبعضهم ثراء عريضن ء ثم زاد مركز هؤّلاء حرجا 
فى امواج غير المسلمين يل غير العرب التى تلاطمت 
فى دولة الاسلام «المركبة.ه بعد الفتوح وبدات 
زعامات متنائثرة تظهر هنا وهناك يعد الزعامة 
الموحدة ٠٠٠‏ وأدى تفب التركيب الاجتمساعى 
الاقتصادى العرقىالمسياسى الى اضطراب رهيب * 
وكان لابد من تغيي الاطار السياسى للدولة حتى 
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يتلاءم مع انغير بنيتها الاجتصاعية ٠٠‏ وقد شكا 
06 العصلاق صن يوادر التفير,.وحاول أن بيواجهها 
باجراءات شديدة من طبيعتها الا تدوم ء وقد روى 
عنه الطيرى قوله -والله لقد لنت لهم حتىتخوفت 
الله فى ذلك ء ولقد اشتددت عليهم حتى حُشسيت 
النه فى ذلك ٠‏ وايم الله لانا اشد منهم فرقها , 
منهم علمى ٠٠٠0‏ ) وقال عمر لاناس من قريشس : 
د بلغنى انكم تتغدون مجالس , لا يجلس اثنان معا 
حتى يقال : منصعابة فلان , من جلساء فلان- ٠حتى‏ 
تعوميت المجالس : وايم الله ان هذا لسريع فى 
دينكم 2 سريع فى شرفكم 2 سريع فى ذات بينكم * 
ولكانى بمن ياتى بعدكم يقول : هذا راى فلان ,2 
قد قسموا الاسلام اقساما !افيضوا مجالسكم بينكم, 
وتجالسوا معا فانه آدوم لالفتكم واهيب لكم فى 
الناس ٠‏ اللهم ملونى ومللتهم . واحسست صن 
نفسى واحسوا منى , ولا ادرى باينا يكون الكون. 
وقد أعلم أن لهم قبيلا منهم , فافبضنى اليك غيي 
م«غغتون ولا مضيع » ! 

هليصدق القارىء اليوم ان هدط! كلام عمسن 
عن مجتمع همل ؟ 

وقبض عمر ‏ غير مفتون او مضيع ٠‏ لكنه مات 
مقتولا بيد مجوسسمى فأرسسبى ٠٠٠‏ ثم مات عثمان 
مقتولا بأيدى من زعموا اسلفسهم من العرب المسلمين 
الخيوريي على الاسلام ومثله وحرماته ٠٠‏ وعنيست 
«الفتنة الكيرى » أو « الحرب الاهلية » جصماعة 
المسلمين » على رغم من تحذير رسول الاسلام انه 
د اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول 
فى الناى » !! ٠-٠-0‏ وهيهات ان نضحك على انفسنا 
فنلقى تبعة كلما جرى على« ابن سيا » اليهودى!! 

لقد نغد المؤرخ ابن 'خلدون فى « المقدمة » الى 
صميم العحقيقة 2 وانصرف عن « التاثيم » 
و« التجريم » لشخصيات تلك الفترة الدقيقة من 
تاريخ المسلمين واتجه الى« انتحليل » و«التعليل»٠‏ 

ثم اقتضت طبيعة الملك الانقراد بالمجد واستئثار 
الواحد به 2 ولم يكن لمماوية ان يدقع ذلك عن 
النسية لق كوي دوق أض . ميهي ناقعه - العضدت 
بطبيعتها واستشعرته بنو امية ومن لم يكيى على 
طريقةمهاوية فىاقتفاء الحق مناتباعهم فأعصوصيوا 
عليه واسستماتو! دونه , ولو حملهم معاوية على 
غسر تلك الطريقة وحالفهم فى الاسفراد بالامر لوقع 
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هى أفتراق الكنسلة التى كان جمعها وتاليفها اهم 
عليه من امر ليس وراء* كبو مغالفة ٠.‏ 
اد جر عار 

لم يكن اذن المجتمع المسلم القدوة فى التزامه 
باحكام الاسلام . خلوا من انشكلات والاخطاء 
والاهواء ٠٠٠‏ ولن يكون كذلك اى مجتصع مسلم 
لاحق يخلص فى التزام احكام الاسلام * 

ان تعاليم الاسبلام لا تحوى « وصفة 2 جاهزة 
لكل داء ٠٠٠‏ ان تعاليم الاسلام تقدم اسسا نفسية 
وسلوكية وتشريعية لعل مشكلات الناس ٠‏ ويبقى 
اولا واحيرا على المؤمنين ان يكدوا انفسهم وخقولهم 
وابدانهم فى الغهم والتطبيق ٠‏ 

والمسلمون اذ يتفاعلون مع اصول دينهم »ويبنون 
كيانهم النفسسىوالسلوكى والتنظيمى على نبور هديه: 
لا بت أن تصضيييهم هموم الششير ومتاعيهم *٠٠‏ 
فالنفس المؤمنة لن تنسلخ منيشريتها لمجرد الايمان, 
وانما الفرد الصالح التنى يتنترج فى ممناد 
« المثقفين » + هو من بين من قال الله فيهم 
مر والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا 
الله فاستففروا لذتوبهم ومن يغفر الذنوب الا 
الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ‏ ال 
عصران / ٠ » ١78‏ 

والمجتمع المسلم الصالح هو الذى يزيد فيه عند 
الاخيار على غيرهم . وعدن التوابين على العاصين 
المقيمين على معصيتهم , وعدد المستترين على 
المجاهرين بالاثم . ولكنه ليس مجتمعا يلا اخطاء 
او خطايا ٠٠‏ انه يواجه ازمات القلق والانعراف 
وضخوط الخوفق والجوع , ودكن يحاول اجتيازها 
فى ثبات ويغرج من كل تجربة ومعنة بغبرات ثمينة 
فى العلاج والوقاية ٠‏ وكفاح المسلمين لاحقاق الحق 
يتداول فيه النصر والهزيمة ٠‏ والتطور والتفيي 
من سئن الله الماضية « توتى املثت من تشاء ء 
وتنزع الملك ممن تشاء , وتعز من تشاء وتذل من 
تشاء ‏ ال عمران / 55 2,4 « وتلك الايام ئداولها 
بين الناس ‏ ال عمران / 5٠‏ يه 

فليوطن المجعتمع المسلم الملتزم نفسه على مواجهة 
سنن اللمه ء وليستعن بالايمان والصير على الجد 
فى العمل والثبات فى المحن ,2 فليس ثمة نجاح هين 
فى هذه الحياة ولو للمؤمنين الملتزمين 2٠‏ 8888 


الرياض .- محمد فتحى عثمان 


0 
وسح سس و سور بده 


الى السو ا تسا ا لسر وسور سر ) 


رت اسم سجن لاسن و سا باسح اسدان و إسدر ٠‏ لسو د سول سس سس سد 0 


"| /١ز؟‏ !ونا جنك ممم ممم ممم مم ممم 





وبي داذا قيل لهم : « اتيعوا ماانزل الله» 0 قالوا 5 يل نتبع 
« يهتدون » ؟ 
( قرآن كريم ) 
ولا تجسسو| ولا تحاسدوا! ول" تدابروا . ولك تياغضوا 7 
وكوتوا عباد الله (خوانا » - 
( حديث شريف ) 
يج الطمأنينة الى كل احد قبل الاختبار ب عجن ٠‏ 
( الامام على ) 
بي لتكن جميلة او قييحة / فهى بلادى ,2 وليكن قريبا أو غير 
قريب , فهو ابن وطنى ٠‏ 


( مثل صينى ) 
( مسكين الدرامى ) 


5 الافكار كثيرة 2 والكلام الدى يصصير عنها قليل 4 ولهنذ١‏ 
ترغم على تصيوير ما لا تقصدء ولا يمهمه الآخرون 5 
( تكس مولر ) 
ب على المرء أن يتزوج فى حياته مس نان : يتزروح امرآة 5 
ويتجب منها اطفالا يخدمون البشرية ٠٠‏ 2 ويتزوج الحقيقة ء 
ويعيش معها فى عرس دائم * 


( بوذا ) 
بج لا بد للمظماء من عيوب تماثلهم فى العظمة - 
( لاا شفوكو ) 


7 النسام يعابين آلاما شديدة عند الوضع . ولهذا تحب كل 
امرآة ملفلها ٠‏ 
( يوريبيندس ) 
5 اقول لنفسى كلما عضها الامى 
فآلمها : صيراء قفى الصير مكسب 
اذا كان ص هيا حملك الهم والاذى 
( الياس فرحات - من شعراء المهجر ) 











عاصة الملسلات اللصبة العدمة 


نصف المسلات أصسيل ومهرّب من مصصبر 


يملم : فريد كامل 


مديله روما هى عاصمة المسلات المصرية ب بها أكبر علد من المسلات 
المرعونيه فى العالم* د يها ايضا أكيرواصغر المسلات المصريةالمعروفة ححماء 
واقدمها وآحدتها سنا +٠٠٠+-‏ كما أنيها اكبر علد من المسلات القرعونية 
المزيفة باتقان شديد . بما عليها منكتابات هيروغليفية وخراطيش ملكية ٠‏ 


توجد فى مدينة روما ست عشرة مسلة «مصرية., 
ثمان منها اصلية وثمان مقلدة ( يخلاف مسئة 
مسولينى أمام مبنى وزارة الخارجية الايطالية ٠٠١)‏ 
وتنوجب أريع مسلات فرعونية أخرى شى ايطاليا 
زثنتان هى هدينة فلورنسة والثالثة هى مدينة 
هللترى قرب روما والرابعة فى مدينة يتفتنو قرب 
نايولى ٠٠‏ كذلك توجد أرمع مسلات مصرية فى 
هرنسا ( فى ميدان الكونكورد وهونتانى بلو وغاية 
هنسين وفى مدينة آرل ) ومسلتان فى أسطتيول 
بعركيا وواحدة فى كل هن لتدن ( آمام كويرن 
ووترلو ) ونيويورك ( فى حديقة ستترال بارك 
آمام نصب لينكولن ) ٠٠‏ آما فى مصر فالمسلات 
الفرعوسة تمد على آأصابيع يد واحدة !! 
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رغم الهزيمة 


من سغرية الناريخ أن التعوب المهزومة مغرو 
عادة يتمافانتها ومعتمداتها وعلومهيا ‏ الشعوب 
الى هزمنها وغرزنها وتغفير حياتها ٠‏ هكذا بعد أن 
غمزا الرومان مصر . غزت الديانة المصرية 
( الاسكندرية ) الامبراطورية الرومانية حتى أقيم 
معبدان هائلان لالهى الاسكتدرية آبريس وسيراييس 
فى منطستى كاصيومازريو واسكويلينيو يروما 
( يغلاف معيد جيوفى هليويوئتانق ل آله 
مدينة هليويوليس ‏ الدق يلاه الامبراطور 
ماركوادريللو فى ١171١‏ م فوق تل جيانيكولو فى 
روما ) وحلى الاميراطور كومودو راسه انشيها 
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5 3 2 
١ 1‏ 
ش “١ب‏ اهمسري دمن 7 الإرواي الى 


المسلات المصرهة 


مسسطلة ميان حيى فا بى أكير واقدم 


با لفراعنة المصربين ( وكان يحمل بنفسه تمشال 
أوزوريس فى المواكب الرسمية والدينية ) 
وأنحيدق السندرو سس سقيرو الهدايا علسى 
كهذة الالهمين الملصريين حتى كاد رفلس 
الدولة ء وغضب تيبريو عليها فأمر بهدم معبدى 
ازسس والقاء تمثالها فى نهر تيفرى الذى يخترق 
مدينة روما ونمقل معيفد سبراييس الى حديقة فيلته 
منى صاحية تيفو لى بينما أعام الامبراطور 
أدريانو فى حديقة فيلته ينفس الضاحية تماذج 
كيرة لاهم الاعصال المعمسارية فى عالم حينئذ 
ومنها معبد ب سيرابيوم بمدينة متف المصربة وقناة 
ملاحة المهندس المصرى كانايو ( آيو كبر ) ٠٠‏ الح 
ودفن شيسسيو فى هرم ما زال يوسط روما حتى 
ليوم .اد 

فى سشسة 7١‏ ق م هزم أوتافيانو أوجوستو الاسلول 
المصرى بميادة ماركو أبطونيو وآاحتل الاسكندرية 
عاصمة البطالمة وصارت مصر مقاطعة خاصة به 
حتى أعلنت الامبراطورية الرومانية تحت قيادته 
فانتقلت مصر لنبعيتها ٠٠‏ وشملت الاسلاب التى 
عاد يها الامبراطور آوجوستو ( الذى حكم من١٠"؟‏ 
قم الى ١4‏ م ) الى روما أول مسلات أخرجت من 
مصر + أريعة ثقلت على مدى عدة ستوات ٠٠‏ 


وكانت آخر مسلة مصرية نقلت الى روما هى 
هى نفس الوقت أكبر وأقدم المسلات الفرعونية 
المعروفه ب وكان الاميراطور قسطتطين ( 8١5‏ 
#87 ) قد نقلها من معيا آمون يطيبة الى 
الاسكندريه وأكمل نفلها الى روما فى 67 
ابينه كوستالزو التانى ( الدى حكم مصر والاقاليم 
الاسيوية التابعة للاميراطورية الرومانية من ها 
6 

آقيمت المسلان المصرية فى روما كرمز لانتصار 
الرومانين على مصر كما استعملت *كشعارات 
دبنية أو كمزاول شمسسية -- ثم سمطت المسلات 
المصريةبفعل الزمن وبسقوط الامبراطوريه الرومانيه 
. مع ما حطم وآنهار من مبانيها ٠٠‏ وعثر عليهاء 
وأعيد اقامتها عى القرذن السادس عثشى والسايع 
عشر ء رمزا لعظمة روما البايويه ٠‏ 

اقيمت للزينة وكعلامات للطريق يعف أن نفضى 
عنها مضمونها الدينى الوثنى باضافة الصليب 
الى قمتها (والمسلات المصرية فى روما هى الوحيدة 


56 


4 


العريى ‏ العنت 4؟!؟ ‏ توقمبر 98419 


فى العالم التى أاضيف الى قمتها شىء )| - 


وكان منزالسهل لمن يققفى أى صن ميادين روما 
أو عند تقاطعات شوارعها فى القرن السايع عشى 
أن يرى صم المسلات الحصرية تعلو عن باقى مبانى 
المدينة المتخفضة 2 تحنن له موقع جميع الميادين 
والتقاطمات الاخرى الهامة بالمدينة ٠٠٠‏ 


وينسب تخطيط روما الممسارى الحديث . بما 
اشتمل عليه من اعحادة اقامة المسلات الحصرية فى 
التقاطعاتو الميادين لليابا سيستو الخامس و مهندسه 
المعمارى دومتيكر فونتانا ( وقد اقام اليايا احدى 
المسلات أمام منزله فى الميدان الصفير خَلف 
كئيسة القديسة مريم الكبرتق - سانتاريا 
رياماجورئ ب يدلا صن وضعها فى الميدان 
"ماصع أمام الكنيسة ) ٠٠‏ ومن الغريب 
حقا أ تنسب كل هله الاعمال وعشرات 
من المش 2. المدنية والمعمارية فى روما لهذا البابا 
النى بقى بالسلطة مدة خمس سسنوات فقط 
 1646(‏ 1640) وهى لا تكفى لاى من هذهالاعمال 
على الاخص يوسائل عمل ذلك الوقت ٠٠٠‏ 

ويجدر أن نذكر هنا أن عددا من اكثر مسلات 
روما شهرة مزيفة وغَرٍ أآصلية ومنها مثلا المسلة 
التى تظهر يبن برجى كنسية ترينيتادى مونتى ياعلى 
سلالم ميدان أسبانيا الشهيرة والمسلة التى تعلو 
النافورة الوسطى يميدان نافونا ‏ أرشق ميادين 
روما وهى نافورة الانهار الاربعة ( وأحدها نهر 
النيل ) أهم آعمال مثال عصر النهضة الشهيي 


سر بيني | ” 


عن ال مسلات الاصلية 





وهنء كلمة وجيزة عن كل من المسلات الاصلية 
فى مدينة روما : 


# مسلة بيازارل بوبولو ( ميدان الشعب ) 
نقلها أوجوستو من معيد الشمس يهليوبوئيسش 
قرب القاهرة الان الىيروما لزخرفة الملمبالرياضى 
الكيسي ( شيركوماسيمو ) واعاد سيستو الخامسش 
اقامتها فى موقمها الحالى ٠‏ وهى المسلة الوحيدة 
الان التى توجد وسط تفرع عدة شوارع بعيث 
ترى عن بعد من أى متها ويلح ارتفاعها 
بعاعدتها 4ر7 مثرا ٠‏ 
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مسلمة ميدان ول بو بو لو 


د مسسلة بيازاسان حيوفانى ( ميدان القديس 
يوحنا ) أقدم المسلات الحصرية الممروفة ( ترجع الى 
تعتمس الرايع فى القرن الخامس هشير قبل 
الميلاد ) ب وهى أيضا أكبرها حجما ب طولها 17 
مترا ( مقابل آكبر مسلتفىمصر -. المسلة الناقصة 
باسوان وطولها !4 مترا ) واخر مسلة نقلت 
لايطالياء بدا قسطنطينبنقلها من معبد آمونبمدينة 
طيبة المصرية الى الاسكتنيرية , ثم نقلها اينه 
كوستانزو الثانى الى ايطاليا ولكنها لم تصل 
الى روما لان العروب المعلية آوقفت عملية نقلها 
فى متنطقة سيرشيو حيث اهملت وردمت حتى أعاد 
الكشف عنها سيستو الغامس واقامها فى موقعها 
الحالى ٠‏ 


مسلة بيازا مونتك شيتوريو ( أو المسلسة 


الشمسية ) ترجع الى عصي يسماتيك الاول 
( القرن السابع يم ) نقلها من سسايس الى روما 


مسلة الفاتيكان 


أوجوستو حيث أقامها بميدان سان لورنزو على 
قاعدة من الرخام يعلوها لوح مربع من النحاس 
لتصيح ساعة شصسسة ) مزولة ( وكانت م الساعة 
الرسمية » لمدينة روما 2 ثم سقطت وأهملت حنتى 
(عاد اقامتها السابا بيوس السادس ( فى (١788‏ ) 
فى ميدان مونت شيتوريو ل آمام مبنى البرلمان 
الايطالى وقد عشر أخيرا فى حديقة كنيسة سان 
لورنزو على قاعدة الساعة الشمسية وقد حفر 
عليها « من اوجوستو قربانا اللشمس »بعد أناخضع 


مسلتى ميدانتى لاميتوفا ودبلاروتوندا 
التوامتين , وهما احدث المسلات المصرية سنا (تعودا 
للملك أيريس القرن السادس قءم ) وأصفرها 
حجما نقلتا من معبد الشمس فى هليوبوليس حيث 





مسلة مونت شيتوريو « الشمسية » 


كانتا متواجهتين البى معيدى ايزيس “سيرابيس 
يروما ,. وعش على أولاهما اليابا الستندرو السايع 
( فى -15 ) فكلف المثال ب برنينى يعمل قاعدة 
لها لاقامتها فى ميدان لامينرها 2 قصنع بيرنيتى 
قاعدتها على شكل فيل صغير من المرصر ( يطلق 
عليه سكان الحى د يرغوث المسلة » ) ويبلخٌ 
ارتفاع المسلة بالغيل حوالى خمسة امتان ٠-٠٠‏ أما 
المسلة الثانية فقد عثر عليها البسابا كليمنت 
الحابى عشر ( فى (1١١‏ ) فاص ياستخدامها 
لزخرفة نافورة صغيرة كان قد تم انشاؤها قبل 
قئيل بميدان ديلاريتوردا » فاقيمت بين تمثشالى 
وحشين بعريين يزينان النافورة ٠٠٠‏ والمبدانانامام 


وخلف معبد البانثيون ٠٠‏ 
5 مسلة القاتيكان 2 ثانسص مسلات روما فى 


لات 


العريى ‏ العدد  !!4‏ توقمير 1499 


- .ا له ا 
لجسو الدع بعد 0-0 


0 وسيم كا 





مسلة ميدانترينيتادى مودتى بقمة السلا لم الاسمائية احدى اشهر المسلات فى رومأ ٠-٠‏ ولكنها مريعة ٠‏ 


الطول ( 4١‏ مترا ) ولكتها ب وان كانت مصرية 
أصيلة ‏ الا انها ملساء تماما بلا كتايات محفورة 
عليها ٠٠‏ تقلها الى روما الاميراطور كاليجولا 
فى سنة 74 لزخرفة ملعب ثتيرون + الرياضى 
( شيكو نيرونى ) ويسمى آيضا ملعب القاتيكان, 
وقيلأنها أقيمتفىالمكانالذى1نذر فيهجوليو شيزارى 
( يوليوس قيصر ) مرتين يانه سيمتل ( فى ١8‏ 
مارس 54 ) وأن سان بيترو ( القديس يطرس 
الرسول ) صلب يجوارها ‏ وتوجد الان كنيسة 
صغيرة ياسم القديس (مام ذلك الموقع كما توجد 
لوحة من الرخام تشير الى مكان المسلة الاصلى٠ه‏ 
وقد تقلت المسلة ( فى ١045‏ ) ياص اليايا سيستو 
الخامس الى موقعها الحالى آمام كاتدراثية سمال 
بيترو فىوسط ميدان الفاتيكان ٠٠‏ وقسم المريع 


م2 


الذنى نقف وسسطه الى اثنى عشير قسما لتستعمل 
المسلة كمزولة .. 

#*#د مسلتى سانتا ماريا ماجورى والكويرنيالى 
التوامتين (وارتفاع كل منهامر؟١‏ مترا) أحضرهما 
أوجوستو الى روما ليقيمهما على جاتبى مدخل 
ضريحه . وعثر على أولاهما مكسورة قطعتين فى 
عصر سيستو الخامس فاقامها (كما ذكرنا من قبل) 
امام مدخل فيلته فى الميدان الصغير خلف كئيسة 
القدئسة مر يم الكيرق ٠٠٠‏ وعش على الثانية فى 
عصر البايا بيوس السادس الذى أقامها فى ميدان 
كويريتالى ( القصر الجمهورى الحالى ) بين 
تمثالين لمخلوقين ا سطوريين كان قد وضعهما بالميدان 
قبل قرنيان ٠*٠‏ البابا سيستو الخامس 1711 


روما فريد كامل 


مواجهة وليس حوار ‏ "2 





يملم : حسبن جوزو 


در الدعوة الى مواجهة عناصر الحمود فى الفكر الاسلامى »التى 
اثارها الدكتور كمال ابوالمحد على صمحات ١‏ العربيى » > ونشرنا 
تعمييا عليها بدعو الى 0 الحوار»ولسس » المواجهة » فى علد سيتمير 
اماضى ل هذ الدعوة يسهم فىمناكستها هذه المرة واحد من اكير 
علماء المسلمين الموجوسلاف موالاستاذ حسين جوزو ,. الذى بعث 
يهذه الرساله من سيراييمو > * 


بصع ربما كان من المفيد أن يطلع قراء مجلةالعريبى وقد دعوت فى بحوثى الى ما يدعو اليه من افكار 
الغراء على رأى مسلم اوروبى فى هذا الموضوع وآراء «-فمنذ تتدمذت والتقيت بالائمةالثلاثةالكبار 
الذى يشكل قضية من اهم القضايا التى يواجهها ‏ فضيلة الشيخ مصطفى المراغى والشيخ محمود 
المسلمون فى هذه اللحظة التاريخية , وفى مفترق | سلتوت والشيخ رشيد رضااء ومنذ اتصلت بكدب 
الطرق النىوصمل اليه المسلمون . بعد استيقاظهم الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده وكتب الاستاد 
مننومطويل وانتباههم من غفلة دامت قرونا عديدة٠‏ جمال الدبن الاففانى , اخذت افكر فى ضرورة 

اقولفى البداية بآنى أقيد ما ذهب اليه الدكتور البعث الاسلامى واحياء الفكر الاسلامى من جديد” 4 
احمد كمال ايو المجد كل تاييد ويدون آى تحفل ٠‏ وقمت يما كان فى وسعى من بدل المساعى والجهود 


مآع 


العرهى ‏ العنت 798 ل توفمير لال941 


فى هذا السبيل + ولم تزدونى يعوثى وتعليلاتىتى 
الموضوع الا ايمانا وتاكيدا يوجود فرصة عظيمة 
تمكن الاسلام من القيام بدوره ورساتلته من جديد٠‏ 

وهذه الفرصة واضحة كل الوضوح ٠‏ وتتجلى 
فى كون الانسان المعاصر الى تصدى ياسم العلم 
والتكنولوجيا لانكار وجود الخالق المبيدع سيعانه 
ونعالى وانكار القيم الروحية ‏ هذا الانسان 
اضحى اليوم بعيشى فى اضطراب وقلق ٠‏ يعيش 
خاتغا على نفسه وماله واولاده ومستقيله ء يعيش 
ياتسا نعسا شقيا فى داره ٠‏ وفى مجتمعه ,2 وف 
عمله 2 وفى آماله ٠‏ وما ذلك الا لآن الاشكار 
الجديدة والاراء المبتدعةو المشترعات الحديثة اشيعت 
التاحية المادية من نفس الانسانءولم تشبع الناحية 
الروحية ٠‏ انه لا بشكو من الامتلاه 2 يل يشكو من 
الفقراغ ٠‏ 

وزيادة على الانحلال الخلقى واتكار القيم 
الروحية . فشان حياة الانسان وكيانه المادى (صيحا 
مهددين وفى خطر الابادة التامة ٠‏ ان السلاح 
النيترونى الجديد خَي دليل على ما وصل اليه 
الانسان منخطر ومن نزول قيمته ٠‏ أن القنيلة 
النيترونية تدمر سكان مدينة ياسرها دون ان 
تهسم بيعَا واحد! ء وتفتل شبعيا يكامله دون ان 
تترته حغفرة فى شارع أو تنسف جسرا على تهر . 
وتقتل جنديا هودباية دون ان تصيبها باية خسارة٠‏ 
قالبيت والجسر والدبابة صارت اأعظم قيمة من 
الانسان ٠‏ 


أن الجيل الجديد من الشباب المسلم يرى كل 
ذلك ويدرك ان النظريات التى تعتمد على المادة 
والعلم فعسب عحجزت وفشلت تماما فى اسعات 
اليشر وتحقيق رفاهيته وطمانينته ,2 وحل قضاياه, 
واخن هذا الجيل يتطنلع الى من يقدم اليه الاسلام 
الصحيح وحلوله لمشكال العصرءتلك العلول التى 
تقيم التوازن بين القيم الروحية والقيم المادية , 
وتاخذ بعين الاعتبار على السواء حاجات الجسم 
وحاجات الروح 2 وتحسب حسايبا لكل من العقل 
والشعور ومن العلم والقضيلة 2 كل له دوره 
ومهمته فى حب ة الانسان بعيث لا يجوز اهمال احد 
من هذه العوامل ٠‏ 
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عالة على السلف 





ولكن مشكلة تقديم الاسلام الصحيح وحلوله 
ليست يامر يسر ٠‏ هنالك عقبات فى هذا السييل, 
ذكر العديد منها الاستاذ الدكتور احمد كمال 
ايو الحجد فى مقاله ٠‏ وبودىان اتناولهنا بشىءمن 
التعقيب على عقبة اعتبرها من اهم العقيات وهى 
عمبة التيار المحافظ الذى يوجب اصصحايه ويعتم 
على المسلمين التزام ما انتهى أليه الاولون من 
السلف الصالح والاخذ ينون تحفظ يكلما وردمنهم 
من آراء ومواكف واحكام , لايتكر جوان الاختيار 
بينها .و لكتهيرىفىتجاوزها تجاوزا للاسلاموابتداعا 
فيه 2 وفتحا لابواب الهوى وتحكيما للعقول فى 
الشريعة ٠‏ 


وهناا التيار قد جنى على الفكر الاسلاميواوقف 
حركته وتطورهء 2 وجمده فى اشكاله الاولى «٠وبهدت!‏ 
تحجرت عقلية العلماء فلم تعد تنتج وتبدعح وتيتكر 
شينًا جديدا 2 وعاشى المتاخرون من العلماء 
والمقندين حوالى عشرة قرون عالة على غيرهم من 
علماء السلقف ٠+‏ 


وقد كررت هرارا وما زلت اكرر القول يبان 
الفكر الاسلامى لم يطبق عمليا الا مرة واحلة » 
وذلاك قبل اكثر من الف سمنة . اذ قام المجتهدون 
الاولون واستخرجوا منه احكاما ء واستنبطوا من 
النصوص حلولا لمشاكل واجهها المجتمع الاسلامى 
الاول فى ظطروفه وملايساته المعينة ٠‏ والذى قام 
به ابو حنيقة والشافعى ومالك وابن حنيل وغيرهم 
من المجتهدين من اجتهادهم فى استخراج الاحكام 
فى الاحوال الشخصية والجنائية والاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية ,2 لم يكن سوى البعث عن 
الحلول الاسلامية لقضايا ومشاكل وجدت فى حياة 
عصرهم . انهم ادركوا واجيهم وقاموا به وادوه 
مكل امانة - جزاهم الله عنا كل خير ٠‏ وكان من 
الواجب على كل جيل أن يوّدى مهمته ويواصل 
حيث انتهى اليه الجيل السابق + ويبحث فى اطار 
الفكر الاسلامى عن حلول لقضاياهم لان لكل جيل 
مشاكل تتجدد فى الحياة العامة ٠‏ وانقكر الاسلامى 
يشموله يصلح لكل زمان ومكان بحيث يجد فيه كل 
جيل ما يستطيع أن ياخذ منه حسب مستوى تقدمه 


ورقيه وحسب ما يستشعره من حاجاته ويدركه من 
مشاكله٠*وهذا‏ مااشار اليه الرسولفىحديثه النى 
قالفيه«بان الله يبعث على رأس كل مائة سنة من 
يجدد هذا الدين» ٠وليس‏ للتجديدمعتيغير البعث 
عن الحلول الاسلامية لمشاكل تتجدد ٠‏ 


ولكن مع الاسف الشديد ‏ لم يمع شىء منهذ١ء‏ 
فان اهل التعليد والحمون والاستكانة حالو! دون 
ذلك ٠‏ فانهم اوقفقوا تطور الفكر الاسلامىوقيدوه 
بعيود حديدية وحيسوه فى اجتهادات المجتهدين 
الاولين وفى استخراجانهم التىكانت حسب مقدرتهم 
وحاجات عسرهم ٠‏ وهذا ما لا ينكره اححد ٠‏ 

واذا كان اهل الحمود والركود والتقليد 
استطاعوا أن يعيسوا الفكر الاسلامى ويوقفوا 
تطوره حتى يومنا . فان عصرنا قد فك القيودعلى 
اختلافق انواعها لان الجماهير الاسلامية تعركت 
ونفد صبرها وخاب املها فى التواكتل 
وانتظار ظهور المهدى الموعود ونرزول عيسىنىاللدين 
سوق يعيدان مجد الاسلام ويملآن الارض عدلا كما 
ملئنت جورا وفسادا| ٠‏ 


صورة غير مميولة 





وانا على يقين تام بان صورتنا للاسلام التى 
نشات فى العصور الاولى فى ظروف معينة.ثم دخل 
فيها حلال عصور الانحطاط والتخلف ما دخل من 
الخرافات والانحرافات عن طرق مختلقة,وعلى وجه 
الخصوص عن طريق التصوف الذى يدعو على حد 
قول الدكتور ابوالمجد الى الايغال فى العبادة والى 
الرهد فى الدنيا كلها . ويهون كثيا من قيمة 
العقل وينقل كثيرا من اتباعه من هذا العالم الذى 
تحكمه السستن وتضيط حركته التواميس الى عالم 
غَامضص تختلط فيه ولو بحسن نية ‏ العنود 
الفاصلة بين آداب السلوك واخلاقيات الايمان » 
ويين المنهج الضيبى' الخالص الذدى يضع اقدام 
اصحابه على طريق لا يسلم من الغرافة وتلبيس 
العقيقة يالوهم ب ان هذه الصورة لا تصللح 
لتقديمها الى العيل المعاصس ٠‏ انها صورة مشوهة 
لا يقبنها الشباب المعاصر ولا يطمئن اليها ٠‏ 


ان المسلمين اليوم ,2 يعد تحركهم ودخولهم فى 
التاريخ من جديد »امامهم طرق مختلفةو نظم متعددة 


© رسالة من بوغعو سلافيا 


وفلسفات متباينة وافكارمتتاقضة بيقدمها اصحابها 
ويدعونهم اليها ٠‏ ان الجيل المعاصر من المسلمات 
فى حيرة شديدة , انه يرغب قبل كل شىء فى ان 
يتخلص من رواسب التاءر والجمود ٠‏ وان يتحرك 
ويتهدم ء ولكن الى اين والى اى اتجاه ٠‏ الى 
الشيوعية الى الوجودية الى العلمانية والدكى 
غيرها من النظم والافكار السائدة هى عصرنا ٠‏ 

ماذا اعبدناه نحن لنهدمه الىجيلنا المعاصرواكش 
من ذلك ,ء هل المسلمون على يهم فيما يجب 
عليهم انيسيرو! عليه فى حياتهم ؟ 

ان فى الفكر الاسلامى . كما لاحفل الدكتور 
أحمد كمال ايو الحجد بكل دقة وصواب ‏ تيارات 
عديدة متداقلة احيانا ومتناقضة احيانا اخرى ه» 
تتوزع فكر المسلمين ومشاعرهم وولاءهم وبشد 
كثيرين منهم الى معارك جانبيه تشتد ضراوتها 
احيانا اكثر مما تشتد ضراوة الصراع بين التيار 
الاسلامى يروافد: المختلفة , ويين تثيارات اخرنى 
تنازعه وتنامضه فى اسسه الكبرى وجيمه العليا» 


وبعد هذا ء ماذا نمطد.ه من شياينا . وعلى وجه 
الخصوص ماذا يطليه صهم علماونا من رجسال 
الدين ؟ 
هذا سوال له في راآيبى ‏ اهميتهو خطورته ؛ 
ومن الثايت عتدى اننا تعرق جيدا ما لاتر يده 
ولا نعرفى ما تريده.ءنعرفآأنننتقد ولا نعرفان تعمل 
ونجيد العمل . نحن كثيرو المول وقليلو العمل ٠‏ 
وخر ما نخنتم به هذا التعليق كلمات من 
بحث الاستاذ الدكتور ايو المجف وقعت فى تفمسى 
موقع اعجاب شديد : أن الاسلام الذى ينيغقى ان 
تقدمه للاجيال من شياينا هو اسلام الحركسة 
والغوة والصحو والاخد بالاسياب ٠»‏ الاسلام الحى 
النش حسيد* النبى يسيير نه وافواله ٠٠٠‏ وياطل 
القول من فال ان الاول لم بترك للاخر شيمنًا ٠٠‏ 
فقد ترك له عالما كاملا غير عالمه 2 ودنيا غير 
دنياه اء وتجربة جديدة لا تفتى عنها تجرية 
قديمة ٠‏ ف « تلك امة خلت لها ما كسيت ولكم 
ه. كسبتم ٠٠‏ ولا تسالون عما كانوا يفعلون » ٠‏ 
2 ا 


حسين جوزو 
سيراييقو ل مو عو سملاهيا 
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بعلم : نجدة فتحى صفوة 





زاوربروخ » طبيب هتلر الخاص ».واشهر جراحى المانيا » يروى ذكريات 
طريقة عنه وعن مرضاهه الآخرين منالشخصيات التاريخية ٠‏ 


بي تمتاز كتب المذكرات عادة يطرافتها وبما 
تحفل يه من نواح انسائية وصور من الحياة حفيقية 
تجعلها مادة ممتعة للعراءة ومصبنرا مهما للتاريخ٠‏ 
وعلى الرغم من أن الكثرة الغالبة من المذكرات 
هى تلك النى يكتبها السياسيون والدبلوماسيون 
فهنالك كثر هن الكنب التى وضعها أشخاص 
بعيدون فى حياتهم وعملهم اليومى عن السياسة 
وكذاك عن الكناية والتاليف 2 بينهم المهندس 
والطبيب والضايط وغير أولئنك من ذوى المهن 
التى لا تنمت الى السياسة ولا الى الكتاية 
بشدباء ولكن مذكرانهم تحتوى على تصيب وافر 
مما أسسماه سومرست موم م مادة الحياة » 2 
فتجعلها هن الكتب الناجحة 2 وتضعها فى مصاف 
الآثار الخالدة ٠‏ 

وقد لا تكون تلك المؤلفات > من ناحبة الصياغة 
الفنية والاسلوب الكنابى بالغة مبلغغ هما يكتبه 
الكتاب المعترفون , ولكنها فى كثير من العالات 
تحتوى على ناحية أو نواح لا توجد لدى غيرهم 
ممن اتخذوا الكتارةعملا , أو أدركتهم حرفةالادن*٠‏ 


27 * 


فقد كتب جندى المانى ‏ . لم يعرق له اهتمام 
اديى سايق فى أعقاب الحرب العالمية الاولى 
قصة استلهم مادتها من ٠شاهداته‏ وذكرياته خلال 
تلك الحرب . ونشرها يعنوان « كل شىء هادى”ء 
فىالميدان الغريى » ع فنالت نجاحا منقطعمالنطيسر , 
وترجمت الى معظم لغات العالم ء وطبعت منها 
ملايين النسخ ٠‏ وأخرحجت فى فلم سينمائى ٠‏ ودر" 
الكتاب على مؤلفه ثروة طائلة ء وأصبح عنوان 
الكتاب من الاسماء المشهورة الخالدة ٠‏ وقد حفز 
هذا النجاح مؤّلف الكتاب « أريك ماريا ريمارك » 
على احترافى الكتاية , فاصدر بعد ذلك عديدا من 
الكتب , ولكنه لم يِبلعٌ فيها ما يلفغه فى كتايه 
الاول من نجاح ٠‏ ومع ذلك فان الناس كانوا 
يشترونها يسبب اسم مؤلفها 2 وما حققه له 
كتابه الاول هن شهرة ٠‏ والواقع أنه لم ينجح 
من مؤلفات « أريك ماريا ريمارك » . منذ « كل 
شىء هادىء فى الميدان الغريبى  »‏ ب سوى كتاب 
واحد صدر بعده باكثر ٠ن‏ ربع قرن بعتوان « وقت 
للحب ووقت للموت » . وموضوعه الحرب العالمية 


الثانية ٠‏ وهو كتاب جيد . ولكنه لا بيمكن أن 
يقارن يكتابه الاول . ولم ينل مثل شهرته ٠‏ 
تماذج من تجاريهم 


وفى سنة ١53١‏ التحق شاب انجليزى يدرس 
الاثار القديمة بالثورة العربية فى الحجاز , وسار 
مع الجيش الشمالى حتى دخوله دمشق ,2 وأسهم 
فى عملياته الحربية ٠‏ فاذا انتهت الثورة ووضعت 
انحرب (وزارها . عاد الى بلاده , وكتب ذكرياته 
عن تلكالحملة وعن بلاد العرييمدنها وصحرائهاء 
فى كناب أسماه «أعمدة الحكمة السبعه”» وسرعان 
ما وضوهذا الكتابمؤلفه الشاب «تى٠تى‏ لورنس» 
بين الخالدين . وأصبح كتابه من الموؤلضبات 
العظيمة , لا لما فيه من حقائق تاريخية ,وحوادث 
حرببة .ء بل لما اححتواه من صدق الماطقفة وبراعة 
الوصف وروعة الاسلوب ٠‏ وقد قتل لورئس يعد 
صدور كتابه يسنوات . ولكنه أصبح أسطورة من 
الاساطير . وتوالت عنه الكتب والدراسات 2 
وصورت حياته فى فلم سينماتى 2 ولم تقم هذه 
الشهرة كلها 2 فى الواقع ء الا على كتابه الغريد* 

وفى سنة ١917‏ طار طيار أمريكى شاب , عمره 
أريع وعشرون سنة 2 هن تيويورك الى باريس 
منفردا بطائرة اسمها « روح سنت لويس » + وقضى 
“77 ساعة ونصف الساعة فوق المحيط فى محاولة 
أقدم عليها الكثرون قبله . فكان نصيبهم الموت 








جميعا ٠‏ وقفد وصفا | لندبرغ » محاواته هده فى 
كتاب صدر سننةه ١9467‏ عنواب4 « روح سنت لوسن) 
جاء آية فى التعبير عن المشاعر الانسانيةفى ساعات 
احرج والالى والشجاءء 2 فكان من أكثر الكتب 
دجاحا وأعردى طبعه عسرات ارت ٠>‏ وهو كتاب لو 
حاول كتايته , ير ناردشو »> او ادب من طبضتهة . 
لعله ما استطاع أن يوفق فيه توفيق ١ؤلمه‏ . وهو 
طبار ونيس كاتيا ٠‏ اذ قد لا ياتى كتابه الا متلما 
مصطنع العواطف ٠‏ ولا شك أن عبارته تكون أيلغ 
واسلويه أجود , ولكن سيتمصه حتما صدق التجرية 
فوسليه كل حراره وحيوية ٠‏ 

ومن الكدب التى وضعها مؤلفون بعيدون عن 
الكناية الادبية او التاريخيه فبلغو: فيها دن النجاح 
مبلغا عظيما , مذكرات الجراح الامانى الشهسير 
« زاور بروخ » التى صدرت سنة ١80١‏ :؛ ونشرت 
ترجمتها الانكليزية سنة ٠ ١9805‏ 

ومؤلف هذا! الكتاب , فردينائد زاور يروخ » هن 
أعاظم الجراحين فى التاريخ .2 وكان يدعى لمعالجة 
الملوك والرؤساء , وينتمر من عاصمة إلى عاصمة 
يطائرات خاصة ترسل اليه ٠‏ وفد أتيح له بحكم 
مهنته أن يطلع »عن حياة عظماء التاريخ ومشاهيره 
على نواح لا يمكن لخيره أن يطلع عليها قط ٠»‏ 
وشهد من شؤونهم الخاصة وعواطفهم الحقيقية 
واخلاقهم الشخصية ما لا يظهرون يه أدام جمهور 


م 


العريى العنت 4!! سه نوقمير ١41‏ 


الناسءولا يعرفه عنهم سوى أقرب المقريين اليهم٠*‏ 

ويقول مثل ايطالى :« ليس هنالك رجل عظيم 
امام خادمدى ٠و‏ المقصون به أن الخادم يعرفمن حياة 
سيدء وأحواله الخاصة ما يجعله ينظر»ء انسانا 
عاديا كغيره من سو]اد الناس , مهما كان عظيما فى 
مقامه أو متنصبه او شهرته ٠‏ وقد يصح أن يقال 
على هذا القياس :« ليس هنالتك رجل عظيم إمام 
طبيبه.0٠‏ فالطبيب يدخّل على الرجل فى مخدعه , 
ويراء فى مياذله , ويقايله كانسان من لحم ودم 
فى ساعات ضعفه ٠,‏ وهو بتلوى من الاثم 2 ويشهد 
خوفه من الموت أو ششسجاعته أمامه ,2 حنين يكون 
السياسى الخطير 2 والقاتد اليطل ٠‏ والدكتاتور 
الصسارم وقد رفعوا عن رجهوههم النقاب أ ثر سعى 
واستووا أمام طبيبهم كغيرهم من أفراد البشر ٠‏ 





ولا شك أن من المبادى2الرديسية فى مهنة الطب 
وآدايها : أن اسرار المرضى مقدسة لا يحعطوز 
للطبيب أن يفشيها أو يتحدث عنها ٠‏ ولكن حياة 
العظماء والمشاهير . ولا سبيما بعد وفاتهم 2 ملك 
للتاريخ لا لاتفسهم ٠‏ والاخلاص للحقيقة والتاريخ 
آولى من الاخلاص للافراد ودفن العقاتق التى قد 
تلقى أضواء «غيدة على خفايا التاريخ وسسير 
مشاهير الرجال + وقد آثار اللورد موران ء 
طبيب تشرشل الخاص 2 ضجة كبيرة فى اتكلتر! 
وخارجها بسبب كتابه الذى نشره قبيل وفاتة 
ووصف فيه تشرشل فى حالات ضعفه ومرضه ٠‏ 
فقد استاء كثير من البريطانيين لافشاء تلك 
الاسرار عن حياة الرجل الذى تعده يريطانية أعظم 
رجالها فى القرن العشرين ٠‏ وشنت الصحف 
حملات شعواء على اللورد موران + ولكن الكتاب 
يقى مصدرا مهما لكتنابة الفصل الاخبي من سيرة 
الرجل الذى تعددت الكتب عن سيرته ٠‏ 

وقد دون هسزاور بروخ» فى كنايه + مذكراتنة » 
يابدع أسلوب وآأنصع بيان ٠‏ وكانه كان يكتب 
بمبضع الجراح لا بقلم الاديب 2 فضمن كتايه 
قصصاطريفة ومعلوماتو[وصافا للعظماء والمشاهيير 
الذين عالجهم قلما تجدها فى كتاب آخر ٠‏ 

فهو يتحدث . مثلا ء عن معالجته للرتيس الالمانى 
السابق « هندنيورخ » فى سنة ١974‏ حتى وفاته, 
ويسجل عنه قصصا وصوورا هى غاية فى الطرافة ء 
فيروى أنه استدعى مرة ليحمل الرئيس المريض 
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على توقيع مرسوم بتعيين « فون يابن » سقررا 
لامانيا فى فينا 2 فحمل زاور برو الوتيقة الى 
سوير الماريشال العجونز بيمينه ,. والقلم بيساره, 
ولكن هندنيورخ هز ورآأسه قائلا : 

«ه أيها الاستان ٠‏ كيف استطيع توفيع وثيقة 
كهذنه فى السرير ؟ » 

فاجابه الطبيب : 

« ولكن لا يجوز لفخامتكم ان تنهضوا منالسرير 
مهما كانت الاسياب « 

فتمكم متشبورغ * 

« برلكن يجب أن [اوفع الوثيقة » 

ومغى يناقش 2٠‏ ويلح »2 حتى لم تنفع معصسه 
حيلة ٠‏ فاضطر الطبيب فى النهاية الى الرضوخ 
لللب الرتيس ء فاليسه ملابسه الرسمية و(وسمته 
كاملة , وجلس وراء منشد#صغقرة جليت الىجوار 
سرير” ٠‏ وقال بعد أن وقع الوثيقة : 

« لم يكن بمقدرى أن أوقع هذه يملايس التوم»٠‏ 


على سرير الموت 


ويروى زاوربروخ حادثة أخرى عن هندتبورغخ 
تظهر مدى تمسكه بالتقاليد والشكليات ٠‏ فقد 
آلجح على الرئيس أن يرتدى فوق قميص تومه 
معطفا سميكا مما يلبس فى غرشة النوم ( روب 
دى شامير ) . فاحتج هندنيورخ قاتلا : 

« اننى لم البس ذلك فى حياتى قل ٠‏ فانا 
جندى والحجندى لا يرتدى شيمًا فوق قميصالتوم » 
ولا بليق به «ثل هذا الترف » ٠‏ 

فاقترحت ابنته الصغرى أن يضع على كتفيه 
أحد معاطفه , وحملت آليه معطما فاخرا 
أهداه اليه « آمان الله خان » ملك الاففانت 
السابق . فرفض هندنبورخ أيضا ء وقال : 

« ان هذا المعطف هدية ٠‏ ولا يصح ارتداؤه فى 
السريرن » 

ولم تجد مع هتدتيورخ دموع ابنته ولا توسلهاء 
فاعيد المعطف الى مكانه . 

ويقدم زاوريروخ صورة مؤثرة للسرتيس 
الاانى المتهدم وهو على سوير الموت + اذ يروى 
انه ساله 2 وهو جالس الى جواره : 

«ه آيها الاستاذ 2 لقد صدقتنى القول دائما ٠‏ 
فقّل لى هل العجوز ذو المنجل بانتظارى ؟ » 
( وهو يرمن بدلت الى الموت او عزراتيل ) ٠‏ 











فاجايه الطبيب : 


كلا با صاحب الفخامة . ولكته يعوم حول 

الدار » 
عار جار عار 

وكان زاوريروخ نازيا متطرفا ٠‏ ولكنه اختلف 
مع هتلر فى أخريات أيامه ٠‏ لذلك جاءت فى 
مذكرانه بعضص الصور التى رسمها لدكتانور 
المانيا . وهى آشبه ما نكون بالصور الكاريكاتورية 
التى طاما نشرت له فى صحف يلاد العلقاء + أو 
عرضت فى الافلام السينمائية ٠‏ ومتها الحادلة 
التى قد تكون من أآكثرها طرافة - فقد كان 
زاوريروخ يقوم يجولة لتفتيش المستشفيات فى 
منطمة الصرم في سنة ١8517‏ بيصفته جراحا عاما 
للقوات المسلحة + فاستدعى الى مقر هثلل فى 
فينيتسا على الفور . ولكن عطبا أصاب السيارة 
التى أرسلت لتقله ا فوصل متاخرا ء. وأدخسل 
غرفة كبيرة أنيقة الاثاث لم يكن فيها أحد ٠‏ ولم 
تمض يرهة عتى فتح [إحد الايواب فحجاة واتنفع 
منه كلب ضخم كشر عن آنيايه وتقدم انعوه وكاته 
يريد أن يقغز الى رقبته ٠‏ فوقف زاوربروخ بلا 
حراك . وقد أخذ الخوق منه كل ماخذ 2 وضاه 


© مذكرات جر اح 


يكلمات لطيفة وأحخلت يربت عليه برفق ٠‏ فاذا 
بالكلب الهائج يهدآا ويستلقى الى جانبه يهدوء ٠‏ 
فجلس زاوريروخ على كرسى ووضع الكلبالضخم 
ساقيه الاماميتين على ركبتيه 2 وفى عينيه نظرات 
وادعة . كانه بطلب منه المداعبة٠وفى‏ هذه اللحفلة 
دخلهتار الغرفة»*ويقول زاوربروخ انه رآىمشهدا 
من (قسىوانعسى ماا اص بده : فقد وقف هتلر صامتا 
برهة من الزمن . مشدوها لمنظ. الكلب . وعيناء 
تقدحان شرراا ء ثم تقدم نحوه وهو يضغط على 
قبضته بعوة ,2 وقال صاتحا : 

د ماذ فعلت يكليبى ؟ » 

فلم يحر زاوريروخ جوايا . وكان الكلب لا 
يزال يداعبيه ويمسح وجهه بيده ٠‏ فقال هتلر 
فى هياج ظاهر : 

انه المغلوق الوحيد الذو يعلص لى اخلا 
نا © وها -آنت ترقية شير الأن 6 إتسب 
ساقتله ,. فأانا الشخصض الوحيد الذى يصيل عليه 
ويطيعه ٠‏ انه المخلوق الوحيد الذى يعيتى فى 
العالم وأنت الان تسلينى آياء » 

وليس من المعمول 2 بطبيعة الخال . أن يفول 
هتلر كل ذلك عن نفسه . ولكتهسا صورة 
كاريكاتورية رسمها زاوريروخ ٠‏ وقد أضصلاف 
أن صوت متلر ارتقع الى ححد الصراجح . وانه مفى 
فى حديئه متنقلا من موضوع الى موضوع . ثم 
هدد باعتقاله . وآأخير) هدآ فحاة وأخل يبين له 
سبب استدعانه اياه 2 فقال ان وزير خارجية 
تركية د مننمنجى اوغلى » صريض ء واذ سبق 
لزاوريروخ أن أجرى له عملية جراحية 2 فانه 
بريد أن يراه هى انقرة ليسعفه - ولما كانت 
العلاقات السياسية مع تركية فى تلك الفترة يالفة 
الاهمية.فانه أمر باحضار طائرته الخاصة الجديدة 
لتقل زاوربروخ الى انقرة حالا - 

والكتاب يزعفر باقاصيص ممائلة 2 وكلها مليكة 
بالمتعة والطرافة والمعلومات التادرة عن المشاهير 
الدين عالجهم المؤلف 2 وكانها حواشص فنية لسجل 
طبى - والطبيب اذا تحدث ء وكان يجيد العديث. 
فلا عداد للامور الطريفة والغريبة التى يستطيح 
ان يكشف علنها من طياتعالبثر وهوامس التاريخ ٠‏ 
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بغداد ‏ تجدة فتحى صفوة 
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تعميب على مقال : 


التجهاد .. و 


بقلم : 





عصبا الشيخ عييش 


محمد عيد الله السمان 





تن كان الشميخ عليش المفريى الاصل من ذعيان 
المالكية فى الازهر , ولى مشيختهم فيه , حتىتوفى 
عام ١441!‏ م 2 ولم يكن مجرد عالم مقلد | بل 
متعصبا اشد التعصب للتقليد 2 كان يحمل فى 
عقله مذهب الامام مالك , ويحمل فى يده عصا 
غليظة يطارد بها حلقات الامام محمد عيده فى صحن 
الازهر ١,‏ الامام المجدد الى حاول جهد استطاعته 
ان يهتك حجب الجمود الفكرى الى تسلل الى 
الاسلام فى غفلة من الزمن 2 واستسلم له بعض 
علماء الدين رهيةوتقصيراءكما استسلم لهالبعمض 
الاخر عجزا وقصورا ٠٠‏ 

مرت بذهنى قصة الشيخ عليش وعصاه التىكان 
يطارد يها فكر الامام محمد عيده المتجدد 2 وابا اقرأ 
يامعان فكرة فهمى هويدى التى عرضها للمنافشة 
على صفحات «العريى» ٠‏ والعق انئنى أشققمت 
كثيرا على الكاتب وهو يعلم كما نعلم أته بالرغم 
من إن الشيخ عليش قد توفى الى وحمة الله مند 
زهاء 0 الزمان 2 الا ان عصاء لا تزال حية 
تسعى » عد كل من بحاول اثارة قضية الاجتهاد 
يالويل والخيور . 

ان ما ساقه الاستاذ هويدى من الادلة التاصعة 
التى تؤيد فضية الاجسهاد كضرورة فى عصرنا هذاء 
لا يحتاج الى مزيداء لكن المشكلة ليست الادلة وما 
كثرها ء وانما وجود العمنيات التى تهشم الادلة 
تقبلها . وقد كان الامام الغفزالى رحمه النه يقول: 
لمست المشكلة فى حلها 2 وانما المشكلة فى قبول 
الحل ٠٠‏ والمشكلة ايكيا وجود القلوب الحوّصية 
الشجاعة فى علمائنا , التى لا نتهيب !لخوفائية ولا 
تحسب لها حسايا ٠٠‏ 


امام مشكلة التراث 





ومما لا جدال فيه ان الاجتهاد اصصيل من اصول 
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الاسلام المشررة والمسلئّمة . فاذا حاولنا اليوم جادين 
ان يحثل الفكر الاسلامى مكانه اللائق به 2 وان 
نرد للفقه الاسلامى الاصيل اعتباره الذى اصيح 
فى خبر كان , فاننا تصطدم يتساوّل يلح علينا فى 
الاجابة عنه : من الذدى يبد[ الخطوة الاولى 5 
قد يتبادر الى الانذهان لاول وهلة : انه الازص 
الشريف .2 وورنسى أن الازهر السريف قد اصبحفى 
الآونة الاخرة كالذدى فعد ظله 2 ففى الازهر لايز.ل 
طلابه فى كلية الشريعة يدرسون المذاهب الاربعة 
التمليدية منمسمين عليها . تم أن الشتاوى لازال 
تصدر من لجنة الفتوى بالازهر متشيثئة بحلك 
المذاهب الاربعة ٠٠‏ فاذا يدا الازهر الخطوة الاولى 
وهو على هذه العالة من الحمود , انطبق عليسه 
المثل الصامل : فاقد السبىء لا بعطيه ٠‏ وهبل ان 
نفكر جديا فى هذه المحاولة الخطيرة. يعب انّبحسد 
امام اعيننا السدون المى متريص بلمحاوئة ونتر صد 
لها يكل ها آوتبت من حصانة وقوة . واعنى_ هذه 
السدود مشكلة القداسة التى نضفيها علىتر اثنا 
وعلى اصحابه معا ء ولكى نبدة من فوق أرضص 
صلبة يجب أن نصفى اولا عضبة هذه الغقداسة ٠٠‏ 


اح حي اا اا شديد - بتصقية 
مشكدة التراث ء لا نقكر على الاطلاق فى أن نخمط* 

حقه ء. ولا فى ان نسقّط من الحساب الجهدالطيب 
الذى بذله علماء السلف وفقهاؤه . لان هؤلاء حين 
دونو!ا ما دونوهء لم يمر بانهانهم ان لما دوتوه 
قداسمة 2 وفد كان الامام ابو حنيفة يقول : « كل 
انسان يوحَذد من كلامه ويرد + الا صاحب الروضية 
الشريفة » كان يسلم بالحديث النيوى اذا صيح ٠‏ 
ويعمل العسحابة اذ! ثيث , لكنه كان يتوفف ازاء 
عمل التابعين واقوالهم 2 ويقول : « هم رجال و3 ن 
رجال » هذا وقد اختلف على الامام ابى حنيفة 
صضاحياه : أدبو بوسف ومحمد 2 وتنوعت مذاهب 


اس سه ساس مسد سيم سس هكد تيو م سس مسي الس ا 0 
ع« الك ا 


الائمة الاريعة + يل ثيت اختلا الصحابة والتايعين 
فى المسائل الاجتهادية + وكانت فى العراق مدرسة 
الرأى وعلى رأسها صحايى جليل هو عيد الله بن 
مسعود » كما كانت فى المدينة مدرسة الحديث 
وعلى راسها امثال الصحابى الجليل عيد الله بن 
عص وبعض التابعين من امثال سعيد ين المسبيب٠٠‏ 
وكل هذا الاختلاف فىالرأى ثمرة من ثمرات العقول 
الواعية لا العقول المتحجرة ء ولم يحدث ان سفه 
صاحب رأى ٠‏ رآى من يغالقه 2 يل كان احترام 
الرأآأى راثب الجميع ٠٠١+‏ 

يضاف الى ذلك كله ان منونات الفقهاء 
الاريعة نفسها مشحونة يآراء غيرهم واقوالهم 
من السايقين عليهم . وهنا سؤال يفرض نفسه ٠.‏ 
موجه الى هولاء العلماء الذين يريدون فرضي 
القداسة على المذاهب الاريعة التقليدية :م اليس 
فى قولكم بالتزام اتقوال الائمة الاربعة لانهسم 
سايقون ء ما يوجب عليكم ان تتركوا اقوال هوّلاء 
الائمة لاقوال من هم اسيق منهم كاصعاب رسول 
الله والتايعين 5 ي» ٠‏ 


لقد طرح الاستاذ هويدى سؤالا ء ليس فحسب 
جديرا بالاجابة عنه يل بالوقوق عنده طويلا : «كيف 
تكون هناك ممارسة حقيقية ضمن ذلك الاطار 
الموضوع ؟ كيف بتتقل العقل العربى من دور 
الاستقيال العاجز الى دور الارسال الايجايى 
والفعفال ؟ صعيح كسا يقلتول 
الاستاذ هويدى ‏ ان الامر يحتاج الى رواد + وريما 
شهداء . لان هؤلاء الذين يخوضون تلك المعركة 
سوف يسيبعون ضد التيار > لكنى اعتقد أن الخطوة 
التى يجب ان يخطوها هؤلام الرواد . هى اجراء 
تصفية لتراثنا من كل ما شايه من دخل ودخنءوان 
يرسو فى الاذهان ء. ان مسالة القداسة لعالم أو 
ففيه او كتاب معضص خرافة يرفضها الاسلام 
الصحيح التى رضيه الله لعباده دينا -٠-‏ وهه 
بداية المعركة 2 ويجب ان يكون الرواد مستعدين 
لها » لانه سوق يتصدى لهم اهل الجمود فى كل 
يلد وصمقع ء وقد يجدون من عواطف السذج 
والغوغائية ما يشد ازرهم ٠‏ بل قد يوجد من يطالب 
يروؤوس همؤلاء الرواد . او على الاقل بتجر بلهم 
من مناصيهم ومؤهلاتهم العلمية 2 فتحن لا نزال 
نشهد ضى الصحافة المتحجرة , والكتب المتزمتة 
حملات موتورة على فكر الامام محمد عيده ٠‏ لا تقل 
ضراوة عن عصا الشيخ عليش », ولعلنا لم ننس 


يعد ما حدث للمققور له الشيخ محمود شلتوت حن 
مشر على صفحات « الرسالة » القديمة والتى أنكر 
فيها نزول عيسى عليه السلام . والمسيح الفجالء 
والمهدى المنتظر ء لقد طالب يعض علماء الازهصس 
يتجريده من « العالمية »ولهده القصة ماساة سمعتها 
ياذنى من الشيخ شلتوت فى منزله 2 وهو الان فى 
جوار ريه 2 فال : « ان قصة هذه الفتوى اصلها 
ورود سؤال من الهند الى الشيخ المراغى يوم ان 
كان شيغا للازهر 2 عن حقيقة مسالة نزول عيسى 
وظطهور المسبح الدجال وانتظار المهدى المتتظ ء 
فحول الشيخ المراغى الفتوى الى واجيت عنها 2 
ورايت نشرها على صفحات « الرسالة » اتماما 
للفاندة ٠‏ وما إن نشرت 2 حتى قامت قائمة يعض 
مشايخ الازهر على” 2 وظل هؤلاء المشايخ يردون 
على شهورا , ولما هدات ثورتهم قليلا كتيت ردا 
مجملا عدى ردودهم + ثم ذكرتث فى نهاية المقال : 
ان الغفتوى حولت الى” من شسيخ الازهصر ء فهالتى ما 
رأيرت وما سمعت . رأيت شؤلاء المشايخ الذين 
اقاموا الدنيا واقعدوها يسيب فتواى 2 يعتذرون 
الى شيخ الازهر ء لانهم لم يكن لديهم علم بان 
فضيلته قد اقر الفتوى ووافق عليها » ٠‏ 

يجب ان نقدر ان فى مجتمعاتنا المسلمة غوغائية 
تتعصب للدين بلا عمز وبلا فمه 2ه وهسى مستعدة 
لعمل اى شىء من اجل اثبات وجودها لانها تعيش 
فى فراغء.هذه الفوغائية التىتلتحف بثويشفافقمن 
التدين العاحجز 2 هى التى تحافل على ممام الوثنية 
والجاهلية - فيقوة النشع من هذه الفوغاتية 2 
تنفغق من اموال الاوقاف الاسلامية الوف 
الجنيهات عئى القباب والاضرحة والمزارات 2 فى 
الوقت الى تعيش فيه الملارين من اليشر فى هذه 
الدول الحرمان نفسه ء والعدم ذاته 2 وهذه 
الغوغاتية هى التى تتصدى لكل من يحاول نيش 
التراث العفمن الذى الصق بالقكر الاسلامى الاصيل 
زورا ٠‏ 

ان القضية التى اثارها فهمى هويدى علىصفحات 
« العربى » ليست قضية عادية حسيها القليل من 
الجهد . وما لم يوفق لها رواد يتمتعون يالكثير من 
الفقه المستنير والكثس من الايمان الشجاع 2 فان 
اخشى ما نخشاه أن تصاب الحركة بالدوان ٠٠لا‏ 
قدر الله ٠٠‏ 1 


القاهرة ‏ محمد عبد الله السمان 
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اعداد : يوسف زعبلاوى 


التسميد ليس السبيل الوحيد لزيادة محصول النبات 


© يبدو ان القائدةالتى يجتيها النيات 
من سماد القسفات ٠-‏ يمكن مضاعقتها 
دون الاضطرار الى اعطاعءم النيات مزيدا 
من ذلك السماد -- ويكون ذلك بحقن 
جذور النيات يمادة قطرية نافمة -- ولا 
يخغقى ان الاسراف فى استممال سماد 
الفسفغات قف يريد من احتمالات التلوث٠ ٠‏ 

تلك هى نتيجة التجارب التى قام بها 
العالمان الدكتور ب - بلاك والدكتور ب * 
تتكر -- والتى ابرزاها فى تقريل. نشرته 
لهما مجلة نتشر ١13:1:‏ الملمية الممروفة٠‏ 
وقد اختار! اليطاطس موضوعها لتجاريهما 
تلك -٠-‏ وذلك بالنظر لحاجتها الكييرة الى 


الفسفقات ولحسن تجاوب جذورها وقدرتها 
على صنع القطور الجذرية ٠٠‏ 
تلك التجارب فكان تربة حقل تكرر زرعه 
بالحبوب سنة يعد سنة ٠‏ 

وقد تيين للعالمين أن الفطور الجنذرية 
كقنطى وع :زلا تكو نت فئىجذور البطاطس 
وان محصولها قب زاد يتسية +*7/ هذا فى 
الحالات التى كانت كمية الفسفات التى 
سمدت بها الترية عادية -- اما فى 
الحالات التى ضوعفت فيها كمية الفسفات 
فان نسبة الزيادة فى المحصول قفزت حتى 
تجاوزت 05٠‏ ث/ر ٠‏ 


حملة واسعة فى لندن مكافحة قمل الرأس 





© تشطت دواش الصحة فى المعاصمة 
اليريطاتية وراحت تقوم بحملات مكافحة 
عارمة فى مطلع شهر ايلول الماضى ٠‏ -ولم 
يكن الياعثف على تلك الحملات التى 
شملت مئات الآلاف من اثناس ٠-٠‏ لاسيما 
مللاب المدارس ٠٠‏ لم يكن الباعث على 
عليها وياء الكوليرا او الجدرى --٠‏ واثما 
القمل ++ نعم قمل شص الرآأس -- وقد 
تفشى بين الصفار والكيار حتىزاد مجموع 
المصايين به على مليون تسمة ء ويلغ عدد 
طلاب المدآارس بيتهم ٠*٠*ءر*١٠7! ٠‏ 

وتعتير حملة القمل هذه من اضخم ما 
عرف المالم حتى الآن من حملات المكافقحة 
او الايادة +٠‏ ايادة الطفيليات - فقد 
ضمت الاطياء والممرضات والمرشضغدين 
الصحيين واساتذة المدارس وموظفى 


حم 6 


ألخدمات الاجتساعية . فضملا عن مفتقى 
صحة البيثّة والحلاقين والصيادلة ٠٠‏ وله 
عجب وقد استهدفت احتثاث الحشرة 
الخبيئة 2 حشرة القمل ٠,‏ التى تتخث من 
جسم الانسانومن شصر رآسه بالناتموطنا 
تعيش عليه فتصبح فى عداد الطغيليات - 

ولا يخفى ان السيب الرئيسى فى تفثئى 
آفة القمل هو عدم النظافة -+ وممتىهذا 
ان مستوى التغلافة لندن قد ١تخفض‏ 
فى المدة الاخيرة ٠٠‏ وقد اكد ذلك مجلس 
التثقيف الصحى البريطائي ٠ ٠‏ ومنطريف 
ما يذذاكصر هتا أن هذا المجلس حنر المواطتين 
منْ استممال شعتى مستحضرات الشاميبو «. 
موكد!ا أنها لا تقتل القمل ولا ييضه > 
الاصاية بالقمل خطورة ٠‏ 


لاا ا ةط ال ا اا 


الاكرويوليس فى خطر 





©#الحضارة الصناعية الحديثة تبدو 
للكثشرين من العلماء مصدر نقمة على حياة 
الانسان يقدر ما هى مصدر نعمة +*--فهى 
فاحسة ف استتقاد مصادر الطاقة وخامات 
الستاعة والمياه العذية *+*٠‏ وهى ماضية 
ايضا فى تلويث البيئلة ٠١٠٠‏ والتسيب 
باختلال التوازن الطبيعى القائم فيها ٠٠٠‏ 
وهنا اختلال مشحون بالاخطار على شتى 
الاحياء وفى مقدمتها الانسان **٠‏ 
على أن التلوث يحدث ضررا آخر قلما 
يغطر بالبال -٠-‏ فهو يفتك بتراث 
الانسان القفنى و يهدد ياتلاف التمائثيل 
والمبانى وسائر الاثار التى خلقتها 
الحضارت الانسانية الاغريقية والرومانية 
وغيرهاء 9 والتى كانت مو ضع فخر واعتزاز 
ف كل زمان ومكان ٠‏ : 
ويأتى الاكروبوليس فى طليعة تلك 
الاثارة المهددة ٠-‏ فهذا المجسّع الحضارى 
الذى يضم طائفة من خيرة الثمرات التى 
جادت بها فتون الاغريق --- هذا التل 
الذى يشرف على اثينا » عاصمة اليو تان 
٠‏ والذنى اختاره قدامى الاغريق ليكون 
مركزا لعباداتهم وشعائرهم ومأوىللهياكل 
التى يقيمون فيها هذه وتلك - - وللتماثيل 
التى منعوها من رخام وجسدوا فيها اعز 
-٠‏ هذا الاكروبوليس الذى 


مققد سات 


طالما صمد لنوائب الدهر واحداث الزمن 
طيلة 75-٠‏ سنة ++ عجن عن الصمود فى 
وجه التلوث ٠*٠‏ ويات مهددا بالقنا 5ء* 
ويصدق هذا اكثي ما يصدق على هيكل 
البارثتون +٠‏ آية الاكروبوليس المعمارية 
--- فقد بنى الاغريق هذا الهيكل فى 


القرن الخامس قبل الميلاد ٠٠‏ فى عهد 
ير كليس - ينوه من رخام ليليق بالالهة 
( آتيتا ) . وقد ينوه من اجلها , وزيئوه 
بتمثالها الدى اختفى متذث زمن يعيد له" 
وجعلوه يحجم كبير - ومما يذكن عن 
البارئثتون «* ان الرومان حولوه فى 
ايامهم الى ناد لملداتهم ومجونهم ٠‏ ثم جاء 
المسيحيونالاوائل فحولوه الى كنيسة تنتمى 
للمذدهب الار تو كسى : ثم جاء الاتراك 
قحولوه الى مسجد ٠٠‏ ثم ما ليثواان 
استمملوا جاتيا منه مستودعا لذ خيرتهم ٠ ٠‏ 
وبارودهم ٠٠‏ الذى ما ليث ان اتنفجر حين 
اصايته مدفعية اليندقية سنة /الم"١‏ فى 
احدى الممارك التى نشيبت بين الاتراك وبين 
دولة اليتدقية المديتة ٠٠‏ 


على ان الخراب الذى لحق البارثتون 
عليلة القرون الاريع والعشرين التلى 
انقضت على بناثه ليتضاءل لو انت قارتته 
بالدمار الذى حل بيه يسيب التلوث خلال 
نصف القرن الاخير ٠-٠‏ فقد امتلا الجو 
بالمادة الملوثة الفتاكة 1ك #تلأبرة 
تلك المادة التى اطلقتها مصانع اثينا 
وسياراتها فى المدة الاخيرة يلا حساب ٠*٠‏ 
فأخد رخام البارئنون بالتاكل والتقلصس أن 
لم تقل بالذويان +٠‏ وانظمست معالم 
التماثيل وتلاشت دقائقها -+* وتشققت 
الحجارة هنا وهناك -- والتلوث كفيل 
ذلك كلة: 2 لا عونا اذا جاوة الفون من 
عوامل الطبيعة ٠٠‏ كالرطوية والضياب 
بخاصة -٠‏ ومن عوامل الشرى من صتسع 
الانسان كمحاولات الصيانة التى قاموا بها 
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القاذ ا والاكروبوليس ٠ ٠‏ واذا بها 


تؤدى الى هزيد من دماره +٠‏ ذلك انهم 
عمدوا الى دق قضسبان حديديةداخل الحجارة 
+٠‏ وغفلوا عن ان الحديد قايل بلصداً ٠‏ 

والامن متروك الان لليو تنسكو وحكومة 
المو نان ٠.٠‏ ه وقب ر[رضعت الاولى مشبرو عا 
لانقات نما يمكن اتكاذة -فعق ذلك الخراات 
الضخم . وهى تحاول الان جمم ١2‏ مليونر 
دوللار ٠٠‏ و تمهدت حكومهة امنا بر صد 06 


آثار ومتحجراب مثثيرة 


© مندذ ستنه ١65‏ واعمال الحقريات 
والتشكيه عن المستحثات قائم على قدم 
وساق فى ( بارلار ) فى ترك + < سيك 
اتفق لعمال الطرق اى عثروا صدفة على 
مجموعة من المتحجرات بيلعت من الكثرة ما 
يجعل اليلدة انتركية فىالطليعة يمد نالمواقع 
الاثرية الشهيرة فى العألم أجصع 9-6 ب 
يكن علماءالآثار والحفريات يحاجة للا بتعاد 
كثيرا عن ذلك المكارن . ولا للحمر اكش من 
بضهمة امتار تحت لم الارضض 2. ولا 
لمواصلة العمل مدة طويلة . للحصول على 
الشتروع الهائلة من التعحرات العن خحصلوا 
عليها ٠٠‏ 

والخطورة ليست فى الكثرة فحسب٠٠‏ 
0 اكثرها عظام واسنان يعلد 

شت قبل و ل تفاوتت 

اححامها حتى يلغ بعضها حجم الحشرات 
م ا 0 
وشملت هده البقايآ فيماأً قعل ا سَتتتان 
عدد من القردة ذات الشيه الكبير بالانسان 
٠‏ * ومن فصيلتين متها بالنات هما 
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وقد نشرت مجلهةه نتقس عنبن ونم فى 


٠ 


ملايس دولار ثلا سهام فى تلك العملية , 
عمليةالانئقان ٠٠لا‏ سيما وانالاكرويوليس 
فى طليعة المعالم السياحية العالمية وقد بلع 
عدد السواح الذين يؤمونه سنويا ثلاثئة 
ملاييس سائح 

وتستهدف عملية الانقاذ قيما تستهدف 
انتزاع القضبان الحديدية الصدئة واجراء 


© © ه 


عمليات تجميل للتمائيل والاستفادة فى 
ذلك من الالياف الزجاجيةه كك اج معط نآ 


ما يبدو الى نقل صسحوتات الاكرو بوليس 
يها 07 مكا'نها الى داخل متحما موجود 
عرد قاعدة التل ,2 تل الاكرو بوليس ٠‏ 


ة اكتشفوها فى تركيا 


عددهاالصادرفي ١971/48/86‏ مقالااشترك 
فى ( ضعه الدكتون وه أاندروز . احد 
كار المسوولسنس لي المتجهف البريططانى 
ال سالاد كي ا 


صو ران 6 أاحب اساتنة جأامعة جوهاتن 


حوشجن فى ماييز المانيا - ومن اهم 
ما تضصسه مقال هذين العالمين الملاحظات 
التالية 

بان المستكثات الثر كيد له جسن نهدا 
عن فصيلتى القردة اللتيتن ذكرتا بالنات 
وانما عن حلقتين بدائيتين من تينتك 
الفصيلتين 
وعن 56 تالا كباك©5 1 اط 1د ]1 
وهاتان الحلقتان موغلتان فى القسدم 
وتعشتيران من الحلقات الممكرة جدا ذ 
سحل النقوء والارتقاء ٠‏ 

كان المعتقب ان افريقيا هىالموطن 

الاصلى للفصيلتينالسالفتى الددن واتهما 
تسبيا ٠*٠‏ أماأا الآن تالجع ان متم 
تلك قد وقعت فى زمن قديم بالغ القدم 
وإنتهما عادتا الىافريقيا ثاتية بعد ان 
قطعتا شوطا لا يستهانبه على سلمالتطور - 


« - أعى عن الاوك ذلات ]ام 1 انلك 


العف ونموالد حاء 
لكى: 56 م] 
يبحعدالسسين 0ش 


يملم : د + عبد الرحمن حميده * 











ب كثرا ما بلاحفل وجود نوع من استسلام ومجتمصع اليوم هو مجتمع المتقدمين فى السن 2 
للهرم . وبالتالى للموت . قبل الاوان . ودلك لدى ودلك نظرا لارتقا ع متوسط الاعمار 2 ١(‏ (أصيح 
الكترة من المتماعدين . اى المحاليين الى المداش ٠.‏ الاجل المرتقب للمواليد فى البلاد المتقدمة , 
داسين انهم لا بزالون فى فترة حصيبة من عمرهم. كالاقطار الاسكتدينافية وهولندا واليابان 2 فى 
قادرين على أن يفيدوا مجتمعهمبخبراتهم المتراكمة حدود "الا سنة للاباث . و ١لا‏ سنة للذكوى 2 
عير الستين العدددة , وهكذا نتسمعهم يرددون ‏ وثى عامنا العريى 02 سنة وسيطا . فى حين لا 
عبارة ,, الكير عير ” أو « لم ببق بالكرم سوى- يتجاون الاربعبن سنه فى معظم اقطار افريقية 
الحعطب » وسسواهما من العبارات والامثال الدارجة السوداء . وقد يتدنى الى سبعة وثلاثين عاما 
الباعثة على المنوط , اى كانهم يتوقعون زيارة هى دولة التيحر او غانا او نصف اعمار الئثاسنى 

الموت بين لعظه واخرى ٠‏ وفى مثل هده الحالة فى البلاد الراقية تقرييا ٠‏ 
النفسبية تبدو الحياة ثقيلة على صاحبها وعلى ولكن هذه الارقام المحردة هى عبارة عن 
ذويه واصحايه ٠‏ وريما كان فى سلوكهم هذا بوع) متوسطات حساييةء فاتخقاض متوسط العمر عندنا 
من استدرار لعطف الاخرين . هذا علما يانه خير | يعود لتسدة نسية وفيات الاطفال فى السمنة الاولى 
للانسان الف مرة أن يكون موضع غبطة الاخرين من أعمارهم . اذ تيل حوالى تنسعة أضعاف ما 
او حتى حسلهم من أن يكونموضع شفقتهم التى هى عليه فى البلاد المتهدمة اذ يختطفام الموت 
لا فائدة واقعية ترجى منها ٠‏ عندنا ١6٠١‏ وليد! من كل ٠٠٠١‏ مولود فى السنة 
ييا ااا ز 2 ز 000707373292 از زذذآذذذ 0 
يي اسعاد فى كلية الدراسات الاحتماعية فىحامعة الامام معمبد يبن سسمود الاسلامية + رئيس 


قسم الحغرافية ىى جاممة دمشق سأبقا 5 
3١‏ 


الاولى معايل ١"‏ فشقطل فى البلدان القتى سبقتنا » 
أذ صرعاين ما تنهلب المهود الياسمة الى قبور 
كالحة ,2 ويعود هذا لعوامل لا مجال هنا نذكرها ٠‏ 


واذا كان الواحد منا لا يعرف صا تغبئته له 
الايؤإم بعد احالته على المحعاشض 2 وبتوجس خيفة 
منالبيطالة القسرية التىسيخضع لها التىقد تجمله 
مصدر مضايقة فى البيت . يتدخل فى كل صقيرة 
وكييرة ءهء وقد تتوثر العلاقات بينه وبين اولاده ء* 
وحتى صع وفيقةحياته 2 ويصبح كائنا لاضرورة له, 
طغيليا ٠‏ وهذا مما سيزيد هى عور العزلةلديه , 
على خلاق الكهل الاوروبى او الامريكى الشمالى 
الذنى يخطط لستقيئه بعف سسن التقاعد وكانه اصام 
حياة سعيدة اخرى ٠‏ لاتقل بهجة وروعة واشراقا 
عن الماضى ء فنراه يقول : « ساعمد الى زرع 
الملفوق - وهى عيارة يقصد يها الاعمال التى 
تنتظرهء بعد صن المعاش ٠‏ 


العصر والذكاء 


أذكر انه فى عام ١465‏ كان يشاركتى احيانا 
فى مشعد المدرج فى جامعة باريس ( السوريون ) 
الستين . وقد دفعتى فضولى فى يوم من الايام أن 
أطرح عليه السؤال التالى : ما هو الهدق الذى 
تسعى اليه من وراء التحصيل والئدراسة وانت 
فى مثل هذه السن المتهدمة ؟ فشكان جوايه : لكى 
اشر باننى لا أزال حييا وكى اساهم بعد تخرجى 
فى عمل يفيد المجتمع الذذى أعيش فيه قدير 
استطاعتى » .وكان مصتلمًا هيويةو نشاطاو ا بتسامته 
لا تفارق شفتيه + وكان متدمجا مع زملاته منالطلية 
كانه واحف منهم ٠‏ 





ان دماغ الانسان 2 اللذى يتالف من ١8‏ مليار 
( بليون ) خلية عصبية ٠‏ يحتفظل بكل قدراته على 
الفهم والتفكي حتى أعمار متقدمة جدااء كما 
استطاع العلماء أن يبرهتوا على أن الملكات 
الذهنية لدى الاشخاص الذين يتمتعون يذكاء حاد 
جدا تزيد مع تقدم العصر ٠‏ 


ويقول الدكتور بريل الامريكى أن المستوى 
الذنهنى لدى الانسان فى سن الثمانين لا يقل 
عن مستواه فى سن الغامسة والثلاثين ٠‏ واذا 
كانت حيوية العقل قد تصاب أحيانا ببعض الوهن 
فانالانتباه والمحاكمة يستفيدان من تحسن ملحوظ٠‏ 


1 


وحتى عهد قريب منا كنا غمرى الكثيرين ممن 
تجاوزوا الثمانين يتصرفون كالرجال الذين يهم فى 
عنفوان شبايهم ٠‏ فقد ظل ونستون تشرشل حريصا 
على دعابته حتى وشاته مثلما ظل المستشار 
الالمحانى اديناور محتفظا بكلوصسيض نفسيتهو تفكره. 
كما اسستمر الرسام الشهير بيكاسو حتى قبيل موته 
يساهم فى تطوير فن الرسم وقلبمفاهيمه السابقة 
راسا على عقب ٠‏ ويمكنقول نفس الشىء بالنسية 
للجنر ال مونتغمرى يطل العلمين ٠‏ والجنرال ويفان 
الغرنسى - 

ومن المعلوم أن خلايا الدماغ العصبية لا تتجدد 
مطلقا , لهذا كان لا بد من تشغفيلها بياستمرار 
كى تبقى محتفظة بفعاليتها ٠‏ فالدماخ الذى لا 
يتوقف عن العملهو مثل آلة الكترونيةنزيد فىعدد 
ارتياطاتها ياستصرار . وهكذا يكون هذا النماخ 
قادر! على حل عدد اكبر من المسساثئل ٠‏ 


هذا ويتمكس شباب الدماؤالتشيط على الجسم 
بكامله . فما دام النهننشيطا فان الجهاز المضوىق 
يكاملنه يظل نشسيطا ٠‏ وقد لاحظ الاخصائيون أن 
رجال الفكر هم الذين يظلون متمتعين بالشباب 
لاطول فئرة ٠‏ وياتى فى الطليعة الباحثون »2 
والعلمساء . والمهتدسون , والكيماويون ع 
والبيولوجيون ء ويليهم اسياتذة التعليم الجامعى 
والمحامون ورجال السياسة والشعراء واححها 
الموسبيقيون - 


الحل : الهوايات 


ولكن لانتصور مطلقا انه قد أصبح من المحتم 
عليك أن تخضع لهرم ذعنى وعضوى ميكر لاناكت 
موظف أو مستخدم أو مزرارع ٠‏ والحقيقة فاته 
باستطاعتك دوما أن تقوم بتمرين ذهنك مهما كان 
وضعك او مهنتك ٠‏ حاول بعد تناول وجبة العششاء 
ان تقوم ببعض القراءات ٠‏ ولتكن قراءة سريعة 
وواعية قدر الامكان لان القراءة تحسن الانتياهءه ٠‏ 
أو قم بحل تمارين الكلمات المتقاطعة 2 أو العب 
الشطرنيح صع احد الاصدقاء ناقش اخوانك فى 
احدث الاكتشافات العلمية 2 او فى الاحداث 
السياسسية العالمية الاخيرة او الاعمال الفنية ٠‏ 
ناقش بيشفف وحماس ١٠‏ لان الحماس ينشط العقل ٠‏ 





ابحث عن هوايات تساعد على تمرين ذهنك 
وتشغيله ٠‏ كهواية جمع الطوايع- تعلم لغة أجنبية 


أو تحول الى جماعة للامثال الشعبية + [أو هاوية 
لانواع العصافير النادرة أو تربية الاسماك - 


واذا داهمك سن الاحالة على التقاعكد فتا يع 
اهتمامله بالشؤون المالية والعقارية 2 والسياسية, 
او فى حساب ميزانية الاسرة ٠‏ 


ثابر على أن تحيا حياة عصركءفلا تلتفت كثيرا 
للماضى الذى قد يتحول الى عبء يثقل كاهلك ,2 
وكن على مستوى قضابا زمانك 2 تردت مثلا على 
دور السينما لمشاهدة الافلام الرصينة والعلمية 
والتاريغية يبروح نقادة 2 ففيها الكثير من البواعث 
على التفكير العميق . وشاهد برامج التلفزيون 2 
وسترى الكثير من الاشياء التى تحرض ذهتك الذى 
سيبقى فتيا ٠‏ 

ان الاسيقار لا تساعد على صيائنة الشياب 
الجسمى والعمقلى فحسب بل تعمل على الاحتفاظ 
يه واطالة امصده ٠‏ اذن سافر كلما سئحت لك 
الفرصة ٠‏ وفر بعض الدراهم كى يكون بمقدورك 
فضضماء اسسيوع او اثتين فى البلاد الاجتبية .2 ولو 
كا نالسغر فىالسيارات العموميةءفلا شىء كالاسقار 
بثير الفضول وبيحرضص ملكة الانتباه ويحث على 
التفكير مثلما يدفع على حب التغيير . وكلها 
طراتق ممتازة لتمرين الملكات اللهنية ٠‏ 

ومن الموؤسف أن نمول أن الكثرين من كهولنا » 
وحتى من شبابنا ٠‏ لا يزالون يرون فى الرياضة 
البدنية عملا يتنافى مع الوقار والرزانة ٠‏ ولكن 
اصبح من الموكد الان انه اذا كانت النفضس تؤثشر 
على الجسم . فان الجسم يؤشر بدوره ايضا على 
النفس . اى هناك علاقة متيادلة وحميمة بينهما ٠‏ 
فاذا كنت تمشى مائل الراس للامامء محنى الظطهر ء 
ويطدك متندفع للامام 2 وأنت تجر سسياقيك جرا , 
فانك ستمجز حتما عن التفكبر كشاب ٠‏ 

اذن دافع عن نفسك وسى منتصف القوام ء رافع 
الرأاس ٠.‏ وانظر الى الماس والاشياء وجها لوجه 
وعتدئذ ستشعر انك اصيعت رشسيقا ٠2‏ خضيقا » 
ملنا بحرارة النشاعل والبشاشة ٠‏ 

لا تسمح للشيغوخة يان تنشب اظفارها فى 
فى جسمك او فى ذهتك لانك اذا ما تراجعت امامها 
فصن العسير عليك آن تسترد مواقعات الضائعة ٠‏ 
حافل اذن على اعتدال قوامك واتبع نظاما غذائيا 
مواتما لعصرك + وامتعد هن التدخين الذى يتلف 
ذاكرتدك وجهازك التنفسى , وكذلك الخمصر التى 


© لكى تحتفل بشبايك 


ب ©» ©#» 


بعد الستين 


نستنزف قواك العقلية ٠‏ مارس الرياضة المعتدلةء 
ولا سميما السسر على الاقدام مسافة خمسة كيلو 
مترات يوميا على الاقل . دون أن تتعب جسمك لان 
الانهاك الفيزيو لوجى يرهق الذهن مثلصا يتعب 
الجسم ٠‏ حاول أن تقلد عثلماء الرجال من امثال 
الرئيس الامريكى السابق ايزنهاور الذى ظل حتى 
أواخر آيامه يمارس رياضصة الرجبى > أو الوزير 
الفرنسى بول رينو الذى بقى حتى ما يعد الحادية 
والثمانين من عمره مواظيا على رياضة لعبة السيف 
والحركات السيويدية ٠‏ 

ونردد على الرياضيين فصحيتهم تيعثك على 
النشاظ + وشاهد حقلات المصارعة الحرة أو 
الرجبى وكرة القدم وستسترد فى كل مرة حماسك 
الذى كنت عليه فى سن العشرين ٠‏ 


احتفظ يقلبك دافا 


الققدمة ‏ سارل 





لا تقل مطئقا « كان فى ايامنا » وتجنب الثرثرة 
النذيرة بالخرف مولا تكثر من ذكر خبراتك الماضية, 
وانس عمرك ٠.‏ وفكر فى التجارب التى ستعترضك 
فى المستقبل ٠‏ خطط مشاريع الايام المقبلة مع 
التية الصادقة انجازمة على تحقيقها ,2 ولا تحسب 
الربيح والخسارة الى مالا نهاية . ولا تكن مقرطا 
فى الحذر واحتفظ يقس معقول من حب المخاطرة ٠‏ 


وآخيرا لا تسمح لعلبك بان يهرم يسهولة كان 
تعرم نفسك من كل العواطف التى تستسصرها 
كالعنان والمحية كالانتساب للجمعيات الغيرية التى 
ترعى الايتام ٠‏ او ذات التشاط الاجتماعى وساهم 
فى اعمالها بصورة فعالة ٠‏ فهم»ه العواطف تميف 
النشاط لحسمك كما تمنحه لعقلتك ٠‏ فالحياة 
العاطفية التى تعمل على تنشيط غددنا تقوم فى 
نقس الوقت بشحن خلايانا الدماقية وتجدد شباب 
أفكارنا ٠‏ 

والخلاصة : ان حباة الانسان ء على قصرها 2 
يجب أن تكون مليئة بالنشاط وقادرة على العطاء, 
فلا تستسلم للمرض او للهرم يسهولة ء وقد قال 
رسولنا الكريم : لا تتمارضوا فتمرضو! قتموتوا » 
بل يجب أن نظل رافعى الراس موفورى العافية فى 
الروح والبدن . اذ المؤسن القوى خير عتد ائله 
واحب من المؤمن الضعيف ٠‏ 9 


الرياض ‏ عيد الرحمن حميد»ه 
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قار 1 
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فرق الحييينن اعتجناتك 





الغسرزو 


بقلم 


.. حى نحميه م حن 
و الصباح! 








: مثر نصيف 





© لاذا يتروجح الشاب من فحاة غريبة عليه لا 
تشترك معه فى دين او جنس او لفه ؟ ما السسبيب 
او الاسباب الى تدشع العديد من الشيان العرب 
الى الاقبال عيلى هذه الزيجات المغتلطة ؟ 

هل هى ظاهرة ؟ هل هى مجرد نزوه تصيب الشاب 
فى هذا الخحجتمع الجديد الغريب ؟ ام انها مندكلة 
اجتماعية ولدت نتيجة نجموعه من العوامل النقسية 
التى ما تزال تؤئر فى مجتمعنا المحاطظلا ؟ 

وقبل ان نعاول ان نيعحث عن اجاية للاسئلة 
التى طرحتاها هنا . نسوق هصة واقعية ,. بطلها 
شاب عربى سافر لاستكمال دراساته العليا فى 
الخارج - بعد ان تخرج فى كلية الطب فى جامعات 
يلاده 2 وحصل على الماجستير , ومضى يكمل رحلة 
العلم 2 وهدفه ألا يعود قبل أن يصبح أسستاذا فى 
الجراحة التى اختارها مجالا لتخصصه ! 

ثم حدثت المفاجآة, هكذاوصفها لى محدثى وهو 
دبلوماسى مسثول فى احدى السفارات العربية 
فى لندن ء عندما فوجىء بهذا الشاب اللامع فى 
صباح احند الايام وهو يطرق باب مكتيه , ولثم يكن 
وحده . كانت ترافقه فتاة شقراء تتعلق يتراعه , 
وتتقدمه فى جرأة 2 واكتفى الشاب بالقاء تعية 
الصباح ء ثم وقف حاترا لا يدرى ماذا يقول , ولا 
من أآين يبدا ٠‏ / 


نضوج ٠٠‏ ولكن 


ه وكانت مفاجاة 2 كما ذكرت لك ,+ فانا اعرف 
هذا الشاب . واعرف اسرنه “زهى اسرة كريمة 4 





000 


واعرق بعد هذا انه رجل ناضج 2 كرس حياته 
وومتدكله للدرسروالتحصيل .وكنتآلقاء كثيرا فى 
شعته الصنشيرة التى كان يمصاى ففيها معظم وفتدمع 
الكتب 2 وفى الكلية التنى يدرس فيها وفى مكتبى 
عندما كان,جىءه الى ليعدثنىع نالعصليات الجراحية 
الخطيرة التى شارك فى اجراتها مع اسانذيه ٠٠١‏ 
ولكننى لم ار» ابدا معفتًاة. حتىزميلاته فى الكلية, 
فقد كان بعرص دائما على ان بعيسش حياته وهدمه, 
لالأنه «خثاى ان «ضعف امام المرأه . ولكن لانه كان 
يؤمن بان وقته لن يتسع للاثنين معا ٠٠‏ الدراسة 
وهمرهدفه الاول النى لابد له انيصل اليه.والبعحث 
عن فتاة تنشاركة حيانه فى هذه المرحلة الصعبة 
التى لم يكن فيتها مكان نهذه المشاركه ٠٠‏ فعدكانت 
حباته كلها ملكا له وحده ؛ » 


اقدم لك خطيبتى ! 


ويمضى الدالموماسى يكمل القصبة : « وتوقعت 
ان يقول صاحبى اى شىء وهو يقدم لى الفقعاة 
التى كانت تصاحيه 2 بعد وقفةتاملو تقكير طويلة. 
الا هذا الذى قالهد٠٠٠‏ قال وهو بيتغفرسى فىوجهىء 
وكانهيعاول ان يقرا رد الفعل الذى سيحدثه الغير 
الذى جاء يحملسمعه فىصدره وفوذراعه الممدودة 
وهو يشر اليها فى حَجل وحياء شديدين : «اقدم 
لك خطيبتى ! اننى لا اعرف كيف ولا متى 'احببتها 
ولكنها كانت دأثقما معى وبجانبى 2 فى كل مرة 
ذهبت فيها الى المطعم الصخيركلما احسسست بالجوع 








كانت تقدم لى اشهى ما عنبدها من اطداق . وكانب 
نعلس هنالك فى ركن قصى . ترقبنى وانبا آكل . 
هادا التهيث وحدتها تقف امامى تودعنى بابتسامة 
رفيقة ٠٠‏ كانت فى البداية ترفض دعوتى لها 
بمشاركتى الطعام ٠٠‏ ولكنها مالبتن ان استجايت 
فى النهاية بعد نردد ٠٠‏ ولم تكن تاكل ٠٠‏ وانما 


كانت دمنع بمحرد النطر الى وثلبية طلبانى حتى 


ادا جاء زبون جديف . ترركت ممفعدها لتودى واجيها 
بحود 2 دم نعود مرة اخرىق لنحنو س امامى وه 

هل تريدسى ان امصى فى سرد بفية قصد 
معها ؟ 

بل انا مصمم ان اعرف كل شمىء عنها ٠.٠0‏ 
لماذا هى . وقد كان دى وسعك مثلا ان بخثمار 
واحدة من زميلاتك فى الكلية ٠٠‏ مضيفة فى 
مطعم ؟ ما اظن ان اسرتت سدوقف تردى عن هذا 
الزواج ؛ 


داتما ٠٠‏ نمس المصة ! 

وقال السشساب فى عصسة ظاهرة 2 عكست رد 
الفعل الذى احدثه كلامى فى نفسه :رلاء أبنت لا 
تعرفها . اإ[نها لبسسمت كبسية الفتيات ٠*٠‏ لقد زوت 
لى كل شدىء عن نفسها وحكايتها مع الزمن ٠٠لفد‏ 
اضطرتها ظروف العياة القاسيه الى قبول هذه 
الوظيفة المتواضعة ٠٠‏ انها ابنة معام معروف رخل 
دون ان يترك لاسرته شما . فقطعت دراستها حتى 
تستطيع ان تعول امنها واخوتها الثلاثة الصغار٠٠‏ 
ثم أذنى احبها . وارينها زوجة لى . واما لاطفالى 
٠٠‏ لقد عرفتها ودرست طباعها واحلاقها . قد 
لاتعرف ان صداقتنا بدآت منذ اكثر من عسرة 
اشهر . كنا المتصى فى عطلة نهاية الاسيوع . 





ونعضى اليوم معا من الصباح حتى المسماء .2 لقد 
ملأت حياتى فى الفترة الاخيرة بعد خمس ستوات 
كاملة قضصيتها وحدى فى الغربة بعيدا عن الاهل 
والوطن ٠٠‏ , 

« ونروجا ٠٠‏ وأنهى الشاب دراساته العليا , 
وحفق هدده , وحمل شههادته وعروسيه وعاد بهما 
الى بلده : 

د ومرت ثلاث سنوات ٠+‏ لم اسمع خلالها شيئا 
عنه أو منه ثم كانت المفاجاه عندما كعصدت يوما 
المطعم الصغير الذى كان صديفى الطبيب يختاول 
فيه وجباته٠٠هنالك‏ التقيت بهاء نفس الفتاة التى 
تركت أهلها وبلدها وذهيت لتبدأ حياتها الجديدة 
مع الرجل الذى إحبها واعطاها كل شىء ! 


وفشل الزواج ٍ 


وحيتنى . وهى تدعونى الى الجلوس امام احدى 
الموائد الشاغرة . ونظرت اليها ذرآيت فى عينيها 
لهمةغرييبة وكانها تنتظرمنىان ادعوها ال ىالجلوس 
وفعلت ٠‏ ولم تنتظر ٠٠‏ كانت تعرف مادا يدور 
فى رأسى ومادا اريد ان أعرقف . و9اتطلقت 
تحكى لى كل ٠‏ كانت تحمله فى صدرها منذ عادتب 
الى بلدها وحدها بعد ان تركت طفليها اللذين 
رزقت بهما من زوجها فى رعايته . الت « لقد 
جنت منذ ثلاثة اسابيع ٠٠‏ ولم يكنممكنا انافعل 
غير ما فعلت ٠٠‏ اتنى لا الومه , همد كان كريما 
معى . سخيا فى عطاته --٠‏ ولكننى (م اعد قادرة 
على الاحتمال ٠٠‏ نمد حاولت ٠٠‏ وحاولت كثيرا 
ان اكيف حياتى مع البيئة الجديدة التى وجدت 
نفسى أعيش فيها من اجله هو ٠ولكننى‏ فشلت.٠‏ 
كان كل شىء من حولى يذكرنى باننى لا أانتمى 
لهن؛ المجتمع ٠٠‏ كل شىء فى داخلى يقول لى«هذا 
ليس مكانك ؛ » كل شىء اصنعه +٠‏ كل عمل اقوم 
به يشير دهشدة الناس واستنكارهم أحيانا ٠٠‏ 

, تجربة لايمكبن ان اصورها لك ء ولايمكن ان 
«تصورها الإ من عاشها مثلى ! ولم اجدفى النهاية 
ددوى حل واحد كمشكلتى ٠٠‏ وكان العل بيدى *٠‏ 
طلبت الى زوجى ان يطلقنى ! وافزعته الفكرة 2 
ولكنه ماليث ان اقتنع بها عتدما احس باننى 
اتعذب , وانه هو وحده الذى يستطيع ان يضع 
حدا لهذا العدذاب ٠٠‏ 

وافترقنا كما التقينا ,. كاحسن ما يكون 
الاصدقاء ٠٠‏ بعد ان وعدنى بان يتيح لى فرصا 
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زدارة الطفئلين كلما شعرت بالحتنين اليهما ٠٠‏ ان 
اصقرهما لم يكمل شهره التاسع +٠‏ بالامس حمل 
لى البريد رسالة منه ,2 ومع الرسالة صورة له 
مع زوجته الجديدة ٠٠‏ الفتاة التى احختارها له 
والداهء ٠-٠‏ قال وهو يودعنى فى نهايتها : « انها 
تعرف كل ششىء عنتك -٠-‏ وستكون اما لطغليك 
اننا ترحب بك ضيفة علينا فى اى وقت -٠‏ فبيتنا 
مفتوح لتك -٠‏ وهو بيتك ايضا فعد تركب فيه اجمل 
واعظم هدية تقدهها امراة لزوجها > 

وقمت اودعها بعد ان انتهيت من تناول طعاصى. 
وسالتها : 

د وهل بعودين ؟ » 

قالت : لا آطن اننى ساعود مرة اخرى مهما بلمٌ 
بى الحنين ! » 

وانتهت المصة ٠٠‏ وهى واحده من عشرات 
القصص التى نسمعها وان اختلفت ظروف 
ابطالها ٠٠‏ لماذا يتزوجون فى هذه المجتمعات 


الغريبة عليهم ؟ 
عطف > وليس حيا 1 





حالة هذا الشاب 2 بطل هذه القصة قد تختلف 
علروفها 2. كما براها بعض الباحثين فى هذءالمشكلة 
الاجتماعية ٠٠‏ فقد كان واضحا من أحدائثها أن 
الشاب يعانىمن الوحدة ٠٠ثمان‏ فكرة الرزواجاصلا 
لم نكن فى دهنه , وهو ماضى عى طريق العلم نحو 
هدفه المرسوم ٠٠‏ واانتى حدث بيته وبين هذه الفتاة 
ذم يكن حيا بعدير ما كان عطمغًا على فتاة فعيرة 
مكافحة ,2 استطاعت بحديثها ان تستدلى شفقته 2 
وان تملا جانبا من الفراغ التى كان بحس يه ,2 
كلما جلس وحده آمام مائدة الغداء أو العشاء ٠٠‏ 

هل كان من الممكن ان ننقذ هذا الشاب من 
المشكلة الى عاشها وهو يعود يزوجته الاجنبيةالى 
ذلك المجتمع التى لا تنتمى هى اليه واللى فشلت 
تماما فى ان تقوب فيه وتعوتد نقسها عليه ؟ 


راى ٠*٠‏ وحل ! 


« لو كان لى ابن فى مثل ظروق هذا الشاب ما 
تركته يسافر وحده ٠٠0‏ اتنى الوم والديه اللدين 
لم يعاولا اقناعهيالزواج يمزيختار منيتات يلدهقبل 
ان يبدأرحلته الىهذا العالمالمجهول «٠فليس‏ فى 
الغرية شعور اقسى وامر من الشعور بالوحدة , 
والحتين الى الوطن والاهل والاصدقاء, ٠٠‏ وعندما 
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يجد الرجل انسانا عزيزا عليه يتحدث لفته وينتظر 
عودنه ويملق لغيبته 2 يشعر انه لم يبتعد يوما 
واحدا عن الارضى التى نبت فيها والاهل 
الذين !حبهم واحيوه . وعلقوا كل آمالهم يه : » 

هكذا حل لنا أحد كبار الاخصاتئيين الاجتماعيين 
مسكلة هذا الشاب , وكل ششماب يستعد للسظفر 
للخارج لاتمام دراساته المليا ٠‏ 

ولكن هناك اسسبابا اخرى تجعل يعض شياينا 
يفضل الرواج من فتاة اجتبية ؛ ماذا يجد فيها ولا 
بجدء فى الفتاة التى نشات وتريتشى بلنده وبيثته:! 

والجواب على هذا يبساطة أن الأولى «الغريبة, 
عرفها ,. والثانية . الشريبة » لا يعرفها ؛ كيف ؟ 


مشاعر ٠٠‏ واحاسيس 





يقول اسستاذ فى علم النفس : « الحب النى 
ينشا بين قلبين هو شعور لا يعرف احد حتى الآن 
كيف يفسر أسسبابه ودوافعه الكامنة ! ولكن الننى 
يمكنان نقوله هو انه عندما نحدشايا وفتاة تعاهدا 
على الزواج , نكتشف ان هناك اشياء كثيرة يجدان 
متعة فى القيام يتأديتها معا ٠٠‏ وهناك اهداق 
يتعركان فى رغبتهما فى الوصول اليها وتحقيمها 
خلال رحلتهما فى الحياة ٠٠وان‏ كلا منهما ينظر 
الى الاخر نظرته الى اعظم مخلوق فى الدنيا ٠٠‏ 
وان اجمل اللحظات التى يمقضيانها هى تلك التى 
يجلسان فيها ويعلمان بالمستقبل المشرق النى 
ينتظرهما وما سوف يععماته فى مسيرتهما معا نحو 
الغد القريب والبعيد ؛ 

هده المشاعر والاحاسبيس هى الشىء الظاضر 
الواضح الذى يمكن ان نستند اليه فى تعريقتا 
للحب الحلال الذى يسبق رباطظ الزواج ونحزنرىق 
ابناءنا يتعاهدون على الوفاء بعد اتمام رحلتهما 
مع الدرس والتحصيل ويداية رحلة العمل من 
اجل الرزق والعيش عفمد انتهى عهد الوالدين 
اللذرن يختاران لاينهما شريكةحياته ! 

هذه المشاعر هى قمة النضح ٠٠‏ ولكن كم من 
الشباب والفتيات عندنا اتيحت لهم فرصة التعارف 
النى لا بد ان يسبق رياط الزواج 1 


« الحرية » التى ناياها 


لا نريف ان تخوضى فيما يحدث عتدهم خارج هدود 
بلادنا ٠٠‏ لاننا ما نزال نعيش فى طلسل عاداتنا 





وتقاليدنا النى تذغرضها علينا تعاليمنًا الدينية٠..‏ 
نم .وهذا هو المهم ١‏ انا لا تمر ما عرقتاه عنهم 
وعن « الحرية » التى يمنحونها لبناتهم 2 والتى 
نصور لاينائنا انهم ما يزالون يعيشون فى مجتمع 
متخلف , او عير متعصر ١‏ كما يصقه بعض الشياب 
العريى ‏ للاسيف الدسديد فى التنوات النسى 
تقيمها نوادى وجمعيات الصداقة بين العرب وضير 
العرب من شعوب اوروبا ٠‏ 

هذه « الحرية » هى التى اتاحت للشاب العريبى 
فرصة التعرى على الفتاة التى غالبا ها تتتهى 
علاقته معها بالزواج 2 ونحن نرفضها ولا تقرها . 
ونحمد الله على ان اخلاقنا ما تزال يخس ٠‏ 


دعو ق للتعارق البسرىء 


ولكن اليس هناك من وسيلة اخرى لمتح الشباب 
فرصة للتعارفق ٠٠‏ هنا فى بلبهم وداخل حخدود 
أرصهمكان التعارف قاتم وموجود فعلا فىالادارات 
والهيئات والمؤسسسات الحكومية والاهلية على 
السواء بعد ان نفضت المرآة عنلفسها تراب العزلة 
وانتزعت حعها فى التعليم والعمل واثبتت وجودها 
كقوة مؤئرة فى المجتمع ٠٠‏ وانها دعوة الى اتاحة 
القرصة للشباب المتعلم المثقف الواعى الى معرفة 
الفتاة القريبة منه البعيدة عنه ٠٠‏ تلك التى 
ستصبح له زوجة وأما لاطفاله . وعونا له فىيناء 
المجتمع وتقدمه ورفاهيته ٠٠١‏ انها دعوة لمعرفة تتيح 
للطرفين على السواءدراسة بعضهما البعض وقراءة 
إ#فكارهما وتصورهما للحياة ومعتاها وفلسقتها ٠٠‏ 
وهى دراسة لا تسم بعيفد! عن عيون الرقباء ٠.٠‏ 
وانما هى تجرى تحت اشرافهم وبتشجيع من 
الاخداثيين الاجتماعيين من الجنسين فى التوادى 
والجمعيات الثقافية والاجتماعية التى يمكن ان 
تشارك فيها الجامعات والاتحادات اللسسائية بصقة 
خاصة ٠.٠‏ 





انهار الحائعل ٠٠‏ ولكن 


ان الحائط الذى اقمناء لبقصلى ببنالشاب والقتاة 
قد تهاوى منت زمن بعيد شكلنا ام الم انشا ٠٠‏ فهذ١‏ 





ا سييست 


© ركن الأسرة والمراة 


هو الواقع . والحجاب الذى طالما اخفت المراة 
وجهها وراءه حتى لا يراها الرجل - قد اختقى 
بدوره أو هو فى سبيله إلى الاختفاء ٠٠‏ فلم تر 
طبيبة تمارس مهنتها من وراء تقاب ٠٠‏ ولم نسمع 
عن هدرسة تلتمقى يطالياتها وهى تحفى وجهها . 
فكلهن سافرات ٠٠‏ او محامية تقفا أمام القضاء 
تترافع عن موكلها من وراء الستار ٠٠‏ يقول 
الاخصاتيون الباحثون , ان الامر بايدينا 2 ولا يد 
لنا ان نساعدهم ٠ ٠‏ نساعدايتاءناعنى السيرفىالطريق 
الجديد٠٠وهو‏ طريؤيختلف تماماعن هذا الذدىسار 
فيه آباوّنا واجدادنا من قبلنا انه الطريق الى 
يمسدك فيه الرجل بيد المراة التى تشاركه حياته 
ويسيران فيه معا جنيا الى جتب ليضشيفا اسن 
الحباة لمستقبل افضل واكثر.اشراقا ٠٠‏ فلنحم 
ابناءنا من ١‏ الغرّو » الخارجى الذى بحمل معه 
المساوىء والماسى ( ١‏ )اتنا يهذ! وحده نساعد 
فتياتنا على استعادة ثمتهن بأنقسهن ٠‏ ونرسم لهن 
صورة جديدة فى انهان شبابتا الواعى الناضج ٠٠‏ 
صورة لاتفيب عنانهاتهمابدا مهمايعدتالشقةوطال 
غيابهم عن ارضهم وبلدهم ٠٠‏ صورة يبحثون عنها 
ويعودون اليها عتدما يشعر أحدهم بعاجته الى 
البحث عن نصغه الحلو واكمال ديته بالزواج ٠٠‏ 
تماما كما يفعل الكثيرون من ابناتنا الدين عاشوا 
جانبا طويلا من حياتهم فىالغربة يعيدا عن اوطانهم 
٠٠‏ وكما فعل المليونير الامريكى جولبنكيان 2 وهو 
من اصل ارمنى ٠‏ وكانت المعجبات به ويامواله 
وثرونه كثيرات ٠٠‏ ثم فوجئوا يه يوما يستقل 
الطائرة الى جبهة غير معروفة و.ختفضى نماما عن 
المبون والاضواء التى لم تبهره يوما !؛ 

اين ذهب ؟ لقد سافر الى سوريا ليبعثت بينقسه 
عن زوجة من بنات جنسه ارمنية مثله تتحدث لفته 
وتدين بدينه ٠٠‏ ثم عاد اليهم حاملا عروسه التى 
اعطاها اسمه وثروته ٠٠‏ واعطته كل ما كان يعمله 
قلبها من حب ووقاء ٠‏ يِب 





١ (‏ ) القاعدة ان الزواج بين الشاب العربىمن اجنبيه مآله الفشل ٠٠‏ ولكن كم من هذه 
الريجات كانت موفقة ولباجحه - عاشت ديهلالروجة العربية رحلة العمر كله مع زوحها 


فى مجتممه بكل عاداته وتقاليده واخلاقه ومثله ٠‏ 
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9 هنه المصسة تاريح محصس » ذهبابطالهو طو يتصفحتهمند حوالى 
خمسة قرون ٠‏ وكل ما فعلئاه أننا ذهبنا الى المسرح الرئيسى لاحداتث 


تلك الملحمة الرائعه التى 
اضطروا الى 
معاصريها 

التار يح الانسانبى قطاعة ووحشية ٠‏ 


سحلها مسلمو الأندلس البواسل ,. الذين 
اعلان التنصير فىظل ظروق بعسة ,2 وصفها أحد 
الكاردينال ريشيلو فى مذكراتهبموله:انها اكثر صفحات 


لكنهم ظطلوا مسلمين سرا طوالثتئرن وريعءيماومونالر عبو الارهاب 


طردوا حميعا من الاندلس ٠‏ 
ذهبنا الى 


معملهم المتيع فوقؤجيال اليشرات الشاهفة جنويى 


أسبانياءحيث تتناثر قراهم تاعشاش لنسور على ل ثلاثة آلافمتر 


اندامية والمثشرة ٠‏ 


أذا اضافت القصة شيئا الىمعرفة القارىء ومعلوماته , فقد 


بعض أهدافها ٠‏ واذااستثارت فيه مشاعر الرفضلختلف 


صور التعصب الاسود + فقد حققتكل أهدافها ٠‏ أما اذا حركت ياى 
قدر . أى حس طائفى أو عنصرى عفقد فشلت فشلا ذريعا يكل المقاييس 


ه ٠ه‏ ققصة وكتاريخ وكعمل صحنز ٠‏ 


دخلوا التاريخ ياسم الموريسيكيين ٠‏ 

وكلمة « موريسياتك » نعنى شينًا واحدا فقط 
هو : المسلم - والاسيان هم اصحاب هذه التسمية 
منذف كان اول عبور للاسلام الى أورويا عن طريق 
المغكرب العريى .2 التى كان يعرق ضى اللفة 
اللاتينية القديمة ياسم موتيانا تنخوانيا (موريتاتيا 
وطنجة ) ٠‏ وقد ريطوا فى اسببانيا بين الدين 
والمكان . بين الاسلام وموريتانيا + واصبح المسلمون 
فى نظرهم ل أينما وجدوا ‏ موروس ٠‏ واصبحت 
اسماء المسلمين تعرف ياسم « موريريا »م ٠‏ ومن 
هنا جاءت كلمة الموريسيت او الموريسكوس كما 
يقول البعض ٠‏ 

وقد حمل الاسبان هذه التسمية معهم الى 
الفلبين ٠‏ عندما احتلوا جزرها فى القرن السادس 
هشو ٠‏ فاطلقوا على المسلمين وصف المورو ٠‏ 
وعاشت التسمية الى الان ٠‏ ومنها اشتقت عبارة 


. /؟ 


« جبهة تحرير مورو » ء التى تحارب باسوالمسلمين 
فى الفغلبين ٠‏ 
وعلى كثرة ما كتب عن الاتدلس فى العالم 
العريى والاسلامى 2 من سيرد للتاريخ ومرالى 
دموع سكبت على صفحاته ٠‏ فان قصة الموريسيكيين 
ظلت بعيدا عن متناول الكثيرين ٠‏ كانما كتبملى 
هؤلاء الرجال البواسل ان يظلوا مسلمين فى السر 
تحت حكم ملوك قشتالة , وان يظل أمرهم سرا 
ايضا فى سجلات 'التاريخ العريى 1 
اذ انه ليس فى الكتابات التاريخية العريية 
القديمة غير مؤّلف واحد لشخص مجهول عاصى 
ملحمة الموريسكيين ‏ كان من اشراق غرناطة فيما 
وسجل بعض صفحات حياتهم فى كتاب يحمل 
اسم « اخبار العصر فى انقضاء دولة بنى نصي ٠»‏ 
وفى العصر الحديث لم يصنسر عنهم بالعربية خم 
كتاب واحد فقد ايضا ‏ لاحد العلماء العرب 


الذين كرسوا حياتهم لدراسة تاريخ المسلمين فى 
الاندئنس ٠‏ هو الاستاذ محمد عيد الله عتان ٠وقد‏ 
صدر هذا الكتاب منذل ثلاثين عاما باسم « نهاية 
الاندلس وتاريخ العرب المتنصرين » ٠‏ 

لكن الباحثينالغربيين تنبهوا منذ القرن الثامن 
عشر الى هذه المرحلة المثيرة فى تاريخ مسله 
الاندلس + فصدرت عنهم كتايات عديدة ب وما 
زالنى باللغات الاسيانية والفرنسية والانجليزية» 

على طريق البشوات 

وآثناء التنقيب عن هذه التسمية الهائلة ‏ كما 
يصفها بعض الباحثين الفربيين كانت 
كلمة « البشرات » تتردد باستمرار ( والبشرات ) 
هى الارض الجيلية الوعرة ء. فى اللفة العربية ٠‏ 
الثورات التى لا تخمد تتوالى فى منطقة اليشرات»٠‏ 
المتمرديون يعتصمون يها ء حملات التاديب والردع 
ترجه اليها٠المساعدات‏ للمحاصرين فىغرناطه كانت 
تتسرب عن طريعها ٠‏ ابو عبد الله آخر ملوك 
غرناطة عندما وقع وثيعقة تسليم قصور الحمراء 
الى فرناندو الخامس ملك قشتالة 2 لم يجد في 
منطقة البشرات لكى يقيم فيها ٠‏ 

على اول طريق البشرات وققنا ٠‏ خرجنا من 
مدينة غرناطة يصعبنا مستشرق اسبانى سهصسو 
الدكتور اماديو . النى تخصص فى دراسة تاريخ 
الموريسيكت ويعمل اسناذا فى كلية الاداب يجامعة 
غرناطة ٠‏ 

قال لنا الدكتور اماديو بلغة عربية سليمة 
كان يستحضر بعض مفرداتها يعد شرود وتفكر : 
قبل ان نبدآ الرحلة ٠‏ ثمة اشياء تحتاج الى 
تصحيح وايضاح ٠‏ كلمة البشرات ‏ مثلا ‏ ليست 
متداولة هنا ٠‏ فهم فى اسيانيا يعرفون تلك 
المنطقة الجيلية ب «البوخاراس»٠‏ ولعلمكه هكذا 
قال . فان الاسبانية هى اللفة الوعيدة التسسى 
ينطق فيها حرق خ كاملا . كما هو فى العربية ٠‏ 
ايضا نحن ننطق حرف التاء مثلكم ٠‏ وذلك من 
تاثيرات الوجود العربى والاسلامى فى اسيانيا ٠‏ 
وبالمناسية ب اضاق ‏ فلدينا م الاق كلمة اسبانية 
من اصل عريى ٠‏ 

والمنطقة التى نحن متجهون اليها ‏ البشرات أو 
البوخاراس ‏ مليئة بالقرى والاماكن التى تحمل 
اسماء عربية ٠‏ فقرية « اتالبيطى » هى فى الاصل 
حارة ابنالبيطار الطبيبالعربىالشهير ٠وسيتنيا‏ 
الفعار » هىمدديتة الفخارءو ٠‏ تلاراب » هىقرية او 








[بطقة امات | 


خر يملة شمبه حزيرة أيبريا ( أسيابيا واسرتمال) 
تحدد موقع غرباطة ومنطقة اليشرات ٠‏ 
ممم ةا 


تل العرب »وقرية « تشيت » هىالشط او الشاطى٠‏ 
و « جيل ثعور » هو جبل الثغور + وجيل « مولاثن » 
ينسب الى مولاى الحسن من مشاهير ملوك غرناطة 
٠‏ وهكذ|ا ٠.‏ 

واستطرد يقول : ومما يحتاجالى ايضاح ايضا 
ان اللموريسيكيين لم يكونوا فى منطقة اليشرات 
وحدها ٠‏ لقد كانوا منتشرين فى ارجون وفشتالة 
وبلتسسبه ٠‏ ( آسماء هذه الممالك لم بعد لها وجون 
الان الا فى كتب التاريخ ) لكن وجودهم فى غرناطه 
اثار الانتباه يشكل خاص لانها تحولت الى مملكة 
يعد انهيار المقاطعات الاسلامية فى الاندلس ٠‏ يل 
ظلت مملكة غرناطة تحمل وحدها راية الاسلام على 
مدى قرنين تقريبا ٠‏ ولانها كانت حصن الاسلام 
الاخر فى الالدلس 2 فقد احتمى يها كل مسن 
استطاع الوصول اليها من المسلمين ٠‏ 


داع التقاطع 4 





وانطلقت ينا السيارة ٠‏ 

قصور العمراء وراء ظهورنا ٠‏ تطل على الآارضي 
الشاسعة فى جلال وكبرياء من فوق جيل اخضسر ٠‏ 
وتحكى فى صمت مهيب قصة مجد غاير »2 ومحنة 
المسلمين فى الاندلسءيل وفى كل عصصر ٠‏ وغرناطة 
ذاتها تعولت الى مزار سياحى ٠‏ ثروته الوحيدة 
هىيقايا تلك الحضارة الاسلامية العظيمة»٠والمشهد‏ 
الاخر فى تسليم غرناطة ‏ الذى لايزاليدمىقلوب 
المسلمين فى كل مكان ‏ تعول الى صورة فوق 
بعلاقة ملونة يعبث بها الصغار ٠‏ ويشتريها السياح 
يدراهم قليلة ليكتبوا فوق ظهرها كلمات كسولة 
تتطاير فى أنعاء العالم ٠فى‏ الصورة نجد فرنائدو 


,”ى١‎ 


لقعلة من شرفة قصر الحمراء 
تطل على حى البيازين الذى 
تمراكز فيه المسلمون حتى بعد 
سقوط الاند لس 








نربية | 
المسارل عادة 
ينهم , 
تطل على المارة فى 
الشارع . 


فى غرناطة يعمل 


وينيمونت 


هه 


لواحن فى 
ستشمرة 
والدواحن 


الميادين 
و ينل 
الانتقام من النصارى المقيمين فى غرناطة , 
او الممالك الاسلامية الاخرى مثل هصر وتركيا ٠‏ 

لكن الكنيسة كانت تضفط بعنف للتخلص من 
المسلمين » معتبرة ان مجرد وجودهم فى ممالك 
الاندنس تعديا لها ٠‏ ومنل اوائل القرن الثانث 
عشر توالت اوامر البابوية وقراراتها ضد المدجنينء 
والعض على استرقاقهم وتنصيرهم٠‏ وقد امر البابا 
الفرسان الرابع فى سنة ١١44‏ م خايمى الاول , 
ماك اراجون 2 بضرورة استرقاق المسلمين فى 
الجزائر الشرقية ٠‏ ولم يستجب خايمى لهذا 


يم 





التحريض ٠‏ 
لكن صمود الساطة المدنية لضغوط الكنيسة 
لم يستمر طويلا ٠‏ 


ذلك انه بمضى بعض الوقت صدرت القوانين 
والاجراءات التى كانت تطالب يها الكنيسة ٠‏ ففى 
بعض المناطق منع المسلمون من الاكل او الاستحمام 
مع النصارى وحرم على المسيحى أن يعالج مسلما 
مريضا ومنع المسلمون مناداء شعائر الديزعلنا(؟)٠‏ 
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جروا 


اليانعة » التى كان يطلق العرب عليها اسم 
الجنات لكثرة خيراتها ٠‏ 

وصلنا الى مدخل البشرات ٠٠‏ 

اجتزنا فلطلرة صغيرة وواجهتنا كتلة هاثلسة 
من الجبال الصخرية تعطى انطباعا لاول وهلنة 
بان الطريق مسدود ٠‏ وانه لا منفذ الى هل! 
العالم الصسخرى ٠‏ قال الدكتور أماديو : وسط 
هذه الجبال كان هناك مدخل واحد ضيق لا بد ان 
يمر به كل عابر الى منطقة البشرات ٠‏ ويوسمع 
القابعين فوق الجبال ان يقطعوا الطريق بسهولة 
يالغة ٠‏ وعندما يتم التعكم فى المدخل تصبح جبال 
البشرات آمنة تماما ٠‏ ومن هنا كانت البشرات 
انسب حصن يعتصم به المسلمون ٠‏ 

هذا المدخل الضيق تعول الان الى طريق ممهدء 
يشق جبال الصغر عند منعنى تتعذر رؤيته صن 
بعد ٠‏ قال مرافقنا : ان شق هذا الطريق تم فى 
القرن التاسع عشر لاسباب عسكرية ٠‏ 

عبرنا المضيق الى منطقة البشرات ٠٠‏ 


(؟) فى كتاب الاسستاذ محمب عبد الله همنانمرضرمتارن لموقف الحكومات الاسلامية فى الاندلس من 

النصسارى وغيرهم ٠‏ من ذك مثلا ابه أنشىء فى ظل حكومة قرطبة منذ عهد الحكم بن هشام ديوان 

خاص للنظر فى شئون اهل الذمة النصارىواليهوديتولاه احد كبار الرهبان المسيحيين يطلق عليه 
قومس اهل الذمة ٠‏ 
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١ 


ىو 


من قرى المغرب و « الحما 

او « الم 3 
لبغفل ٠‏ 

الانتقا 0 


قرأهم هى صورة طليق الامسل 
ل الرحيدة فى الجبل ٠‏ 


سيلة 





فوجئنا بان وراء هذا الحاجز الصخرى المتجهمء 
سهل منبسط على مدى الرؤية تتريع فوقه تلال 
وراء تلال . تتدرج ارتفاعا حتى تكاد تلتصق 
بالسعاب ٠‏ وبين هذه التلال تتصدن قرى البشرات 
ببيوتها البيضاء وسطا زراعات كثيفة احياما 
ومساحات جرداء في جوانب اخرى ٠‏ 

كل انواع الزراعات فى اليبسرات ٠‏ زراعات 
المنافق الحارة والباردة ٠‏ من قصب السكر الي 
الصنوير مرورا بالزيتون والممح واكثر انواع 
الفاكهة ٠‏ ذلك أن كل مسنتويات الطضن تصوقر 
للمنطقة ٠‏ من الجو شديد الحرارة قرب اليعر الى 
القمم الثلجية التى تعد امتدادا لجبال صر انيفادا 
الشهيرة وترتفع !0٠0١-‏ مشر فوق سطح البعر ٠‏ 

ويسيب هذه المناطق الثلجية عند العسم فان 
المياه تتوفر طوال العام بل هى لروة رئيسية , 
اعتماد! عليها تقوم كل الزراعات ٠‏ 

الصمت يخيم على المنطقة التى تطوقها جدران 
عالية من الجبال فى كل اتجاه » واى صوت يتردد 
صدا* بسرعة ٠‏ لا يمزق هذا الصمت سوى خرير 
المياه التى تنساب من قمم الجبالءوزفزقة العصاضر 
ولهو الصغار وصياح النسوة بين العين والآض ٠‏ 
ثم صوت حوافر البفال التى هى وسيلة:؛ الانتقال 
الشائعة يبن سكان القرى ٠‏ 

الطريق الى قلب البشرات رفيع ووعر يتلوى 
كالثعبان ٠‏ تكاد تصاب بالدوار وانت تصعد من 
جبل الى جبل + ويغيل اليك ان السيارة تدورحول 
نقسسها ٠‏ 

يمزح مرافمنا الدكتور اماديو مع فتاتين تحملان 
سلال البرتقال بينما تقودان فى الوقت ذاته بفالا 
تحصل الزيتون ٠‏ ثم يقول : يرغم كل ماترونه الان 
فان منطفعة البشرات كانت اكثر رخاءه على ايام 
المسلمين ٠‏ كانوا يعتنون عناية فائقة بالزراصة 
وكانت هنا صنامة مزدهرة للعرير نشات فى 
ظفل اشجار التوت ويسبيها ٠‏ واذا كنتم قد سمعتم 
عن الحرير الاندلسى > فان هذه المناطق هى مواطن 
ذلك الحرير ٠‏ 

اما الان سيمط اماديو شفتيه ثميواصل الكلام 
فعد أهصل ائناس امر الزراعة + بعنها منوا 
ابصارهم الى المدن ونزحوا اليها للعمل ٠‏ 


مشاهد قصة التتصير 
ويحكى اماديو ٠ ٠ ٠‏ 
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يشم ألى القرى المتنائرة حولنا قائلا ان عددها 
0 قربة تعيط بها حوالى الفى مزرعة صغفيرة ٠‏ 
وسكانها الآن ١4١‏ الفا ٠‏ يتناقصون عاما بعدعام 
يسبب تزايد الهجرة الى للدن ٠‏ 

اشار الدكتور اماديو الى مبتى بعيد يشبيه 
القلعة ثم قال : اسمه «لامتجيدياء اى المسجف ٠‏ 
لقدكان فى كل قربة مسجد وبعد سقوط الدولة 
الاسلامية صار المبنى مسجدا فى جانب وكنيستفي 
جانب آخر ٠‏ ويعد عدة ستوات تحول المكان الى 
كنئيسة فقط وتلل يعمل نفس الاسم «لامتجيدياها 

ونحث لاثتة كتيت عليها كنمة «اثاقيهى» وقمنا ٠‏ 
اكتتشفنا انها تعنى « السافية » ٠‏ دخلنا الى مقهى 
صغم لتنستريح من دوار الطريق ٠٠‏ 

تفرست الوجوه جيد! ٠‏ لم اجد شينًا مما جنث 
ابعث عنه ٠‏ لاحظط امادبو ذلك وقال ضاحكا هؤلاء 
لمسوا من اقاريك ٠‏ لكن ٠‏ آثاقية » هذه واحدة من 
القرى الاولى التى تركزت فيها حركة التنصي 
وسالنى : اتعرف القصة ؟ ٠٠‏ 

وقبل ان ارد عليه كان قد واصل الكلام ٠‏ ظل 
يروى مشاهد قصة التنصر الدامية ٠‏ 

الملاينة والتريث فى البداية ٠‏ الابقاء على 
المسلمين المتهورين لاسباب التصادية ٠‏ 

ضغوط الكنيسة للتخلص من المسلمين تترايد ٠‏ 
يلح الكرديتال خمنيس مطران طليطلة وراسى 
الكتيسة الاسبانية . والدون ديجو ديسا ٠.‏ المحقق 
العام » لحعاكم التفتيضش ( يعتبر الاستاذ عبدالله 
عنان ان التسمية الصحيحة هى ديوان التحفيق ٠)‏ 
تفلح الجهود أخير!ا ويستدعى الكرديتال خمتيسن 
الى غرناطة ليبدا مهمة تنصع المسلمين فى شهر 
بوليو 5٠١6( ١559‏ ه) ه يبدأ الرجل يمن يمى 
من الوزراء والقادة المسلمان 2 ويستخدم معهم 
مغتلف وسائل الترغيب والترهيب ٠‏ 


عتد أضعف الحلمقات 





يدا الرجل الماكر ياضعف العلقات ء لانه يعلم 
كيف يتصارع هؤلاء من اجل الجاه والسلطان ٠‏ 
كيف كان يطمن الاين اياه 2 ويتآمر الصفير على 
الكبير وبتطاحن الاشقاء مناجل الجاه والسلطان” 
كيف يلم الاستخذاء والتهالك بيعضهم حتى انهم 
كانوا يلجاون الى الملوك الكاثوليك يتنصرون 
ويبيعون دينهم ٠‏ حتى يؤيدهم هؤلاء الملوك على 
منافسيهم منالمسلمين الاخرين ٠‏ تماذج من هؤلاء 


هى التى استجابت للدعوة الى التتصير فى 
اليداية ٠‏ 

تنصر الامبان سعد ونصر ٠‏ ولدا السلطان 
ابوالحسن من زوحة كالوليكية ٠‏ صسار الاول 
الدون فرناندودى جرابادا ٠‏ وصار الثانى دون 
خوان دى جرانادا*وتنصر سيدى يحيى القيار قائد 
منطقة المرية واصبح ابنه على :« الدون الونسو 
( على تحولت الى الونسو ) دى جرانادا فينجاس» 
وعميد آل الثفرى الذين اشتهروا فى الدفاع 
عن غرناطة اصبحاسمه «جونتالفو هرنانديه تجرى» 
٠٠وهكذا ٠‏ 

استثمربت خطة التتصم بالاغراء والاكراه ٠٠٠‏ 
حولت المساجد الى كنائلس ٠‏ ولم يعترق 
للمسلمين بعق او حتى مظهر ٠‏ وآمر الكاردينال 
خمنيس بجمع كل ما استطاع الحصول عليه من 
الكتب العربية والمصاحف البديعة من اهالى 
غرناطة ورصدت اكداسا هائلة فى ميدان ياس 
الرملة اكب ساحات المدينة . واحرفت التب عن 
آخرها ٠‏ ولم يستثن منها عسي "٠.٠١‏ من كتب 
العلوم والطب .ء حملت الى جامعة انشاهفا 
خمنيس ٠‏ وترجح التقديرات انه راح ضحية هذا 
الحريق »2 الذى قضى على خلاصة ما بقى من تراث 
الفكر الاسلامى بالاندلس . حوالى ٠٠١‏ الف 
كتاب نفيس * 

فى الوقت لفسه صدرت القوانين التى تعفى 
المسلمين الذين يتنصرونمن الضرائب والقرامات٠‏ 
وزففر لهم الذنوب التى ارتكبوها قبل تسليم 
غرناطة ! 

بعد حديقة غرناطة انتقلت جهود التتصسع 
الى يقية (نعاء المملكة , الى اليشرات والمرية 
وبسطة ووادى آش ٠‏ وارسل خمنيس مبعوثا له 
الى بيلدة الساقية التى نجلس فيها . جمع اهل 
القرى المصبطة بها ٠‏ واعلن امامهم القرارات التى 
تمنع المسلمين من اقامة اى شعائر,وتعطىامتيازات 
عديدة للمتنصرين ٠‏ بينما هدد من بقى على اسلامهة 
بمختلف صور الوعيد * 

عند هذا المشهد تروى كتب التاريخ الكثي * 
فهذا المقرى ينشر فى كتابه «نفخ اليطيب من غصن 
الاندلس الرطيب» , إنهر٠ه‏ تعرفنا من غير طريق 
وعلى لسان غي فريق ان قطر الاندلس طرق اهله 
خطب لم يجد فى سالف الذكر ٠‏ وذلك انهسم 
اكرهوا بالقتل ان لم يقع منهم النطق بما 





مدحل سطقة الشسرات 


٠.٠‏ كتثلة هائلة من 
المسحر كان يتعذر اجتيارها 


]ادها 


يقتضى فى الظاهر الكفرءولم يقبل منهم الاسر٠»‏ 

ورسالة اخرى تقول « لو رأيتم ما صنع الكفر 
بالاسلام بالادلس وأهليه . لكان كل مسلم 
يندبه ويبكيه ٠‏ فقد عبث البلاء برسسومة 
وعفى على اقماره ونجومه ٠‏ ولو حضرنم من جبر 
بالقتل على الاسلام , وتوعد بالنكال والمهالك 
العظام ٠‏ ومن كان يعذب فى الله يانواع العذاب» 
ويدخل به من الشدة فى ياب وخرج من يأب ؛' 
لأنسا كم مصرعه وساءكم مقظعه » ٠‏ 

عند خندق الدم 
0ك 

ونحن فى المتهى , تقدم منا رجل ريفى يحمل 
تحت ابطه صحيفة مطوية ٠‏ وسألنا : ارايو ؟ ٠ه‏ 
هززنا رؤوسنا علامة الابحاب . وقالله اماديو ؛ 
نعم عرب " 

فال لنا : لا بد اذنان تذهبوا الى خندق الدم' 

لم نضيع وقتا ٠‏ بعد دقائق كنا هناك ٠‏ وقفنا 
عند حافة واد عميق ٠‏ فى الجزء العلوى منه كان 
رعض الفلاحين يعرثون الارض المائلة تمهيد! 
لزراعتها , وبالقرب منهم صبى صفير يلهث وداء 
قطيع من الغنم ٠‏ 

تجمع حولتا بعض عجائز ( السافية ) + ورودا 
لنا قصة خندق الدم ٠‏ 

يعد سقوط غرناطة بسنوات قليلة ٠‏ وبا” 
اجراءات التنصير , التى ووجهت با مقاومة والثورة 
فى المناطق الجبلية يوجه خاص ع قررن مجلس 


7 


على واجهة المصل 
نقشت) بحصوف 
عربية الميسارة 
وبارك الله فى هذه 
الدارع تكن نهدا 
لا ينهم ممناها 





ل ما 0 نوكا 2 ديك مكنا 


اس شىة التسساك كل 
5 يبذبن 

عد الى الشارم 
وتتقارب الرؤّوس 


9 تسر العديث . 





صورة من بقايا الماضىالدى 
ذهب +٠٠‏ الرهور تحمل 
مداخل البيوت ٠‏ والبهجية 
تشم من كل زكن والذرق 
الرفيم لا يحتاج الىبيان٠‏ 


ى وادى الدم » فىالبشرات 
صار مرعى ترتع فيهالاغنام 





الدولة فى العكومة الاسيانية أن المسلمين أصصبعوا 
خطرا على اندين والدولة, بعدها نجاوا الىالثورة, 
وتبين ان اتصالات جرت بينهم وبين اخوانهم فى 
ال مغرب ومصر وضطنطينية ٠‏ ثم فضى بوجوب اعتئاق 
المسلمين للمسيحية , ونفى المغخالفين الى خارج 
اسبانيا ٠‏ 

صعق المسلمون عتندما سمعوا بالمسرار ٠‏ 
فالاجراءات التى كانت تتغذ تحايلا على معاهدات 
تسليم الممالك الاسلامية 2. صارت الان سياسة 
ثابتة للدولة 2 واصبح التنصر اجراء قانونيا 

لم يملكت المسلمون سوى ان يثورو! ٠‏ خصوصا 
وان احد الحكام الجدت نسف مسجد بلدة اتتيرشى 
بالبارود فى البشرات - انفجرت ثورتهم فى كل 
مكانءوتصدوا للعحاميات الاسبانية وحاولوا الفتك 
بها ء لكنهم كاتوا عزلا . وكان القمجع اقسى مما 
تصوروا ٠‏ 

انطلق الجنود الاسبان يعصدون المسلمين 
الثائرين ٠‏ قتلوا اكشرهم ٠‏ وسبى النساء ٠وفضفى‏ 
بالموت على مناطق ياكملها , ما عدا الاطفال دون 
سن العادية عشرة , فهؤلاء احتجزوا وحولوا الى 
تسارى ٠‏ 

وسالت دماء المسلمين غزيرة فى أنحاء غرناطة, 
وغرقت اليشرات فى بحر الدم ذاته - وكان هذا 
الخندق هو مقبرة المسلمين فى تلك المنطقة ٠‏ 

القصة حقيقية وثابتة فى كتب التاريخ ٠‏ فقد 
كانت هناك ثورة بالفعل فى ذلك الوقت . وحدث 
فنتل وسيى لا مثيل له 2 كما تعولت أكثر مناطق 
المسلمين الى خنادق للدم اذا جاز التهبم ٠‏ ولكن 
هل صحيح ان هذا المكان بالذات كان « خندق دم » 
البشرات ؟ ليس بعيدا لكنه ليس ثايتا ايضا ٠‏ 

الهم أنه أزاء هذا القمع الصارم لم يجد 
المسلمون مرا من اعلان التنصير ٠‏ لان البديل 
التى كان مطروحا امامهم هو اما النشى او الموت- 

وقتذاك احتفت كلمة «المسلمين» وكلمة «المدجتين» 
واصبحوا يعرفون فى كتب التاريخ «بالموريسيك»» 
وفتذاك ايضا تقدم . ديسا » المحقق العام الىالملات 
فرناندو بطب انشاء ديوان للتحقيق أو « معكمة 
تفتيش » لخطاردة الزيغ فى العقيدة ٠‏ وآلفت لجنة 
ملكية للتعقيق فى حوادث لورة المسلممين فسى 
غرتاطة ٠‏ 

وفى /١‏ يولي من عام ١4-١‏ بعد تسليم 


آم 


غرناطة بعوالىةستوات اصير فرنائيو وايسابيلا 
لمرا ملكيا خلاصته :« انه لما كانالله فد اختارهما 
لتطهير مملكة غرناطة من الكفرة ٠‏ فانه يعظر وجود 
المسلمين فيها ٠‏ واذا وجد بعضهم , فيمتع هليهم 
الاتصال فيما بينهم » حتى لا تتاخر عملية التنصم. 
كما يمنع عليهم الاتصال بالذين ثم تتصيرهم ٠‏ 


العرب - البترول 


وصلنا الى قرية كابيليرا عند اعلى نقطتفى 
جبال البشرات ٠٠0(‏ متر فوق سطح البعر)حيث 
يوجد مثلث يضم ثلاث قرى هى كابيليرا وبانبنيرا 
ويوبعون " 

بيوت كابيئير! مثل كل مبانى اليشرات ٠‏ بيضاء 
اللون , جدرانها مشيدة بطريقة غريبة ٠‏ قضع 
الحجارة التى سهونتها هناك ٠‏ لاحة » اى اللوح. 
ترص فوق بعضها البعض . دون أن تكسون 
متمائلة بالشكل الذى نعرفه ٠‏ سقف البيت يغطونه 
يطبقة من التراب الملون الذدى يسمونه الان «لونا» 
والسطح فى لنتهم هو . اثوطبيا » ٠‏ 

القربة صورة طبق الاصل من قرى المقسسسرب 
العريبى ٠‏ الببوت البيضياء دات السقوى المتنخفضة 
والطاءق الواحد ٠‏ والشوارع الصيقة . والدواجن 
التى يربونها مع الارانب فى كل بيت . والنسوة 
اللاتى يعملن فى الحقّول الصغيرة اصلب التهار ٠‏ 

طغنا بالقرية ومررنا بعقولها القريبة٠استوقفنا‏ 
مشهد رجحل وامر1آة يعملان معا فى القتلاع الكرنب 
من الترية ٠‏ هو خوسيه (يوسف) وهى خوسيفه 
(يوسقه) ٠‏ 

عند العم خوسيه , العرب الان يرتبطون فى نهنه 
بكلمة واحدة هى البترول ٠‏ ومسلمو الاتدلس لا 
يعرف من قصتهم غير خندق الدم ٠‏ وعلعة فى قرية 
قريبة , وعين عند السفح تنبعث منها مياه فريبة. 
تقولالاسطورة انهاءبول»المسلمين2 (قال اماديو انها 
مياه معدنية) ! 

وسمعنا حكايات اخرىكثيرة منشيوخكا بيليرا ٠‏ 
لكن احدهم تطلوع لروى لنا قصة محاكم التغتيش 
مع الموريسيك ٠‏ الرجل اسمه انطوتيوبهوى / وهو 
معام متقاعد عمره ١‏ سنة ٠‏ 

قال ان الجميع يعرفون الكثر هن الاساليب 
الوحشسية التى كانت تتبعها محاكم التفتيثشى فى 
نزع الاعترافات ومحاكمة المتهمين وتوفيع العقوية 





عليهم ٠‏ يكفى أن هذه الفئرة كانت مرتبطة ياقامة 
المحارق لليشار ٠‏ ولا كانت مهمة المحاكم اسياسا 
محاربة الريغ فى العقيدة . فقد وجد رجالها فى 
الموريسيكيان حملاخصيا لممارسة التصقية والابادة. 
ومنذ اكره المسلمون على التنصير فى عر دادلة 
د عامةةش5١‏ ب بدأتالمعاكم تشاطها الرهيب أخرو عه 
وقد بصحنا المعامى انطوبيو بيرى بالرجوع الى 
كناب الدون لورنتى مؤرخ ديوان التعميق الاسيانى 
للوقفوف على تفصيلات ماكان يجرى وفتئلد . 


اللحم يوم الجمعة جريمة ! 


وهذا الجانب يحتاج الىوقفة ٠‏ لان الكتبالتى 
تؤرخ لتلك المرحلة تسجل تفاصيل تعكس قدر 
البطولة القدة الدى تميز به الموريسيكيون ٠‏ 

فقد نشر الاستاذ محمد عيد الله عنان فىكتايه 
مرجمة لوثيمة غاية فى الغراية ٠‏ أصدرها ديوان 
التحقيق . تحدد القواعد والاصول التبى رذى 
السيوان الممدس الدى كان يمشثاية الهيثة العليا 
لمحاكم التفتيسش ان يعاسسب عليها الموريسيك . فى 
نهمة الكمر والمروق ٠‏ تقول الوتيقة : 

بد تعمير الموريسيكى او العريى المتنصر قد عاد 
الى الاسلام . ادا أمتدح دين معمد . او قال ان 
سيوع المسسبح لمسن الها . ولمس ألا رسولا . او ان 
صفات العدراء او اسمها لانناسب امه 2. ويبعب 
على كل بصراتى انْ يبلغ عن دلك . ويجب عليه 
ايضا ان يبل عما اذا كان قد رآى او سمعءيان 
احدا من الموريسسيكيمين يباار بعض العادات 
الاسلامية . ومنها ان ياكل اللحم فى يوم الجمعة 
وهو يعتقد أنذلك صاح - وان يعتمليومالجمعةبان 
يرندى ثيايا انظف من ثيابه العاديه . او يستمبل 
المشرق قابلا يسام الله . او بيوثق ارجل الماشيةقيل 
ذبعها 2 او يرفض اكل تلك التى لم تذبح او 
ذبعمها امراة . او بحتن اولاده او لسميهم باسماء 
عربية ء او يعرب عن رغبته فى اتباع العسادة 
!و يقول انهيجب الا يعتمف الا فى المه وشىرسوله 
معمد . او بيقسم بايمان القرآنء او يصوم رسضان 
ويتصدق خلاله . ولا ياكل ولا يشرب الا عند 
الغروب . او يتناول الطعام قب لالفجر ( السحور ). 
او يمتنع عن اكل لحم الخنزير وشرب الخمر >2 او 
يقوم بالوضوء والصلاة . بان يوجه وجهه نحو 
المسرق ويركع ويسجد ويتلو سورا من الشرآن» 
او ان يتزوج طبقا لرصوم الشريعة الاسلامية » 


© المسلمون مروا من هنا 


'وى ينشسد الاغانى العربية . '؛ يقيم حفلات الرقص 
والموسيقى العرييه . او ان يستعمل النساء الغضاب 
فى ايديهن او تسعورهن ء او يتيع فواعد محمد 
الخمس . او يلمس بيديه على رووس اولاده او 
غيرهم تنفيذا لهذهالقواعد او يفسل الموتىويكفتهم 
في اثواب جديدة . او يدفنهم هى ارض بكر , او 
يغطى فبورهم بالاعصان الحضراء , أو إن يستغيث 
بمحمد وق الحاحة +٠‏ الخ 2 . 

بهده المائمة الطويلة من الشبهات ء. كان يساق 
الموريسكيون قسرا الى ديوان التعفيق ٠‏ ولنا ان 
نتصور الرعب الهابل الدى كابوا يعيسون فيه . اذ 
كل واحد منهم معرض ثشى كل لحظة لان يدفع به 
الى المحرقة ٠‏ 

وهدا ها حدث بالفعل . وتجمع كتب التاريخ 
على ان الوف المسلمين المتنصرين انتى.: حياتهم 
رجالا وبساء ب فى المعارق ٠.‏ 

ومع ذلك . فمد ظلوا - متمسكين يدينهم ٠‏ 


صبطوا متليسين بالصيام 


ابي سيسمر 





ات 





والمورخ الاسبيائى مارمول الذى عاصر وترة 
قر به مس هده الصفحة الفريدة فى التاريخ 2 كتب 
يقول : ,« كانوا اذا ذهيوا الى المد سس ايام الآحاد 
ب يقد الموريسيكيين ب فدلت فمط من باب اتباج 
التقاليد ٠‏ ولم يعدب ان قال احدهم الحميقة خلال 
الاعتراف ٠‏ وفى يوم الجمعة . كانوا يحتجيون 
ويعتسلون .ويميمون الصلاة :ى منازلهم المغلقة ٠»‏ 
وفى ايام الاحاد يحتحبون ويعملون . واذا عمل 
اطفالهم . عادوا فقسلوهم سيرا بالماء الحار . 
ويطلقون على ابناتهم اسماء عربية ٠‏ وفىحفلات 
الزواج منى عادت العروس من الكتيسة بعد تلقى 
البركة تنرع ثيايها النصرانية وترتدى الثياب 
العربية .ويسيمون حفلاتهموفقا للتقاليدالعربية»» 

والمدهس انهم فى ظل تلك الظروف الرهيبة 
كانوا يحتفقلون بالعيد الصغير « الاغيث أصاغير ,2 
كما يموده . والعيد الكيير ‏ اهيف الكمير » . 
وعاشوراء ( للاعثورة ) ٠٠‏ 

وتشير سجلات محاكم التفتيش انه فى عام م67١‏ 
قدم الموريسيكى خواى دوى يورقوص الى ديوان 
طنيطلة لابه كان يقيم فى بيته لقاءات ليلية ,2 
تعزف أتناءها الموسيقى ويقام رقص ٠‏ الزميرا » ء 
ويؤكل الكسكسى ‏ الوجبة الشهيرة فى المعرب - 
واخذ عليه وعلى رفاقه انهم كانوا يفتون أغادى 


لمم 


0ك 5 ددا بو ثم 7 م 0 دا 


لا نذدهب الى قرية برذبار لنعيش هناك الفصل 
المثر من احداث ثورة الموريسمياك فى ذلاتك الوقت5؟ 

قلت : وكاذا برذتار يالذات وكتب التاريخ 
تقول أن الثورة تحركت فى انحاء غرناطة , 
وتعصنت بالبشرات بعد ذلك ٠‏ 

قال : عتدما اندلعت الثورة , وطالسب 
الموريسيحيون ياستقلالهم 2 وشرعوا فى البحث 
عن أمبر لهم 2 توجه الى البشرات احد الاشيراقف 
من سلالة الملوه والخلفاء من بنى أمية ٠‏ كان 
اسمه القشتالى هو : الدون فرنابدو دى كودويا 
وفالور ( قرطبه وفالور ) 2 و(أقام هذا الشاب فى 
يرذنار 2 حيث كان اهله هتالك ٠‏ وما علم قادة 
الثورة يوجوده اتجهوا اليه , وتوجوه ملكا عليهم 
فى احتقال بسيبط موش تم فى الساسع والعشرين 
م ديسمبر عام 25( ٠‏ فى هذ! الاحتقال فرشت 
الارض ياعلام اسلامية ذات أهلة / فصلى عليها 
الآمير متجها صوب مكة ٠‏ وقبل اإحد أتباعه الارضصس 
رمزا للخضوع والطاعة ٠‏ و+قسمم الامير ان يموت 
فى سبيل دينه وأمته ٠‏ وتسمى ياسسم عربى هو 
مصحمف بن امية صاحب الاندلس وغرناطة + ويلا 
يعمل لاستقلال الموريسيكيين وعودتهم الى دينهم 
الحقيقى . 

كان 'ماديو يحكى والسيارة غى طريعها الى 
يرذتار - حفول البرتقال والليمون تحيط باليلدة 
فيما يشبه الحصار , وياعة الفواكه يجلسون فى 
صف طويل عند مدخلها , وليس فيها ما يوحى 
يانها كارت يوما ما مرا ثقيادة ثورة المسلمين ٠‏ 

قال اماديو : تذكر ان احداث هذه الثورة مكهى 
عليها اكثر من 5٠٠‏ عام ء وأن البلدة هدمت 
عن آخرها عندما قمعت الثورة ٠‏ 

وجلسنا نقدب اوراق القصة ٠‏ لقد كانت 
النهاية معروفة . لان الشوار المسلمين كانو! 
يواجهون جيش امبراطورية ما زالت تعيش نشوة 
انتصارها على الممالتك الاسلامية ٠‏ ولكن الثوار 
كانو! قف اختاروا الموت على هذه الحياة الذليلة» 

حشدتث الحشود 2 واتجهت صصيوب اليشيات » 
وكسب الموريسيكيون جولات رائعة 2 والتهموا 
من الحاميات الاسبانية - وقتل محمد بن اميسة 
يسيب خيانة احد ضبباطه ٠‏ فاختار زعماء الغثورظ 
مكانه اين عمه الموريسيكى ديجو لوبليت الى 
تسمى يمولاى عبد الله محمد وقاد نضال 
الموري.ميكيين الذين واصلوا الحرب ببسالة نادرة 
رجالا ونساء٠‏ لكنه قتل بالخيانة آيضا فى البشراتء 


ىم 


وحملت جثته فوق بفغل الى غرناطة ,2 
وانتقاما منه (حرقت جثته بعد إن طافوا 
بها فى شوارع المدينة 2 ووضع الرأس فحى 
قفص من الحديد . ثم وفع فوق ساريسة 
ياحدى ضواحى المدبنة 2 بعيث يطل على اليشرات 
-- درسسا وعبرة للمسلمعن الثائرين ؛ 

واستمر الانتقام من الموريسيكيين عير محاكم 
التفتيش 2١‏ ووسيلته هى المشائق والمحارق ٠‏ 

لكنهم جميعا ظلوا على اسلامهم ٠‏ الذين ذهبوا 
الى ربهم شهداء .2 والذين عاشوا بقيت الشهادة 
فى انتظارهم - 

الحل الأخير 

وقفنا امام بعايا قلحعة قديمة منهارة فى يرذناي٠‏ 
وليس بعيدا عنها محل تجارى يبيع احتياجات 
السمياح , من القبعات الاسبانية الى العياءات 
المغريية ء الى 'لعلب المطعمة بالصدق والتى 
تكسوها صور لقصور الحمراء فى غرناطة ٠‏ 

فال أماديو : هذا ما يققى ٠‏ لان الحكم الاسميانى 
الجديد لم يعثمل استمرار وجود الموريسيكيين » 
كانت موجة التعصب والانتقام من المسلمين قد 
اجتاحت أوروبا كلها وتصاعدت يعد الانتصار 
الذى تحقق فى الاندلس ٠‏ وكانت الكتيسة 
الكاثوليسصة قد صدمت عندما سقطت القسطنطيتية 
ا يواية أورويا الشرفية ب فى ايدى المسلمين 
الاتراك ٠‏ وكان الموريسيكيون يبعثون برسائل 
تستفيث وتطلب العون من حكام المغرب العربى 
ومصر وتركيا ٠‏ وظهرت فئلة من البحارة الاتراك 
كانوا يغيرون على الثفغور الاسبانية 2 وينقئلون 
المسلمين سيرا الى شواطىء المشرب ثم كان 
الموريسيكيون انفسهم مصدر قلق دائم للحكم 
الأسيادى 2 خصوصا يعد ثورتهم العارمة الآخيرة٠٠‏ 

وكان لابد ل من وجهة نللر الكئيسة ‏ ل ان 
تعالج هؤلاء الموريسيكيين يصورة جشرية وا ءمة 
خصوصا وان سجلات معحاكم التفتيش كانت تشبي 
حتى القرن السادس عثى الى اصرار هؤلاء 
المسلمين على البقاء على التمسك بديتهم سرا ٠‏ 

وهذا المعنى يؤكده المطران جويرو فى سسنة 
6 فى قوله : انهم خضعوا للتنصي لكنهميقوا 
كمرة فى سراثرهم ٠‏ 

ازاء هذا كلهبرز_فكرة التخلصم_[الموريسيكيين 
جميعا ٠‏ نوقش الامر فى اوساط الكتيسة فكان 


من و١ى‏ المطران ربه! ان يقضى عليهم بالرق > وان 





يرسل من بينهم الوق كل عام للعمل فى السفن 
ومناجم الفحم حتى يتم افناؤهم عن آخرهم ٠‏ 
وذعب راى آخر الى وجوب قتل الموريسيكيين دفعة 
واحدة 2 او قتل البالغين منهم واسترقاق الباقين 
وبيعهم عبيدا + وراى بعض وزراء فيليب الثانى 
ان يجمع الموريسيكيون , ويعملوا على السقن ثم 
يغرقوا فى عرض البعر ٠‏ واقترح الدوق دىليرما 
ان يعدم الموريسيكيون 2 من يلم »١ 0١02‏ 
سنة ٠‏ اما من هم فوق الستين فينقو! الى المغربه 
ومن هم دون ١6‏ سنة يوخذون ويريون فى المعاهد 
الدينية ه 

وفى عام ١5١١‏ قدم المطران رييرا تقرير) الى 
الملك يمول فيه : ان الحوريسكيين لا يعترفون 
ولا يقبلون اليركة , ولا الواجيات الدينية الاخرى 
ولا ياكلون لحم الخنزير ولا يشربون النبيق ولا 
يقعلون شينا مما يعمله النصارى ثم يضيف ان 
هذا المروق العام لا يرجع الى مسالة العقيدة 
ولكنه يرجع الى العزم الراسح فى ان يبقوا 
مسلمين ٠‏ كماكان آياؤهم واجدادهم - ويعرق 
المحتون العامون ان الموريسكيون بعد ان يسجتوا 
عامين وثلاثة . ونشرح لهم العقيدة فى كل متناسية 
يغرجون دون ان يعرفوا كلمة متها ٠‏ ويعد هذه 
العيئثيات . دعا المطرن ربيرا الى نفى الموريسكيين 
الى بلاد البرير والمغرب + وهذا فى رأيبه اخقف 
وارفق ما يجب عمله ٠‏ 


النفى الى الأيد 


ا 


وظل الامر معل دراسة أمام مجلس الدولة 
الاسبانى 2 حتىاعلن مرسوم النفى فى !اسبتمبر 
سنة 1+8( ٠‏ وطالب القرار كل الموريسكيين 
يمغادرة الثفور الاسبانية خلال ثلاثة ايام على 
سفن اعدت لهم ٠‏ وان هذا القرار سيتفك تباعا 
فى المدن الاسبانية الكبرنى ٠‏ 

لقد كان قرار التفى يسمح بالابقاء على ستة 
فى الماتة من الموريسيكيين فى كل مدينة اندلسية 
للانتفاع بهم كعمال وخدم وهؤلاء يختارهم السادة 
منبين الر احلين ٠ولكن‏ زعماء الموريسيكيين وفقهاؤهم 
اجتمعوا فى مدينة بلنسيه 2 وقرروا ان يرخل 
الجميع والا يبقى احد . وان من يفى بعد ذلك 
يعتير مرتد! ومارقا ٠‏ 

ولنا ان نتصوصر ما جرى لجموع ال موريسكيين 
المعدبة والمنهكة القوى , وهى تقتلع من وطنها 
بجرة قلم ٠‏ ولنا ان نتصور ما عانته طوابرهم 
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جالسون فى أحد ميادين غرباطة ٠٠‏ يضساعتهم 
واطفالهم على الارصمعة 1 





الذاهلة من عمليات النهب والايذاء عييئما هم 
يجرجرون اقدامهم الى لوانىء الاسبانية حاملين 
أعلقا لهم وامتعتهم ٠‏ 

بعد ثمانية قرون طرد المسلمون من اسياتيا ٠ ٠‏ 

كان قد يقى منهم بعد كل الذدى جرى / حوالى 
الف موريسيكى حملتهم السفن تباعها الى 
شواطىء المغرب العربى ( يعضهم تسلل وعاد سرا 
الى جبال البشرات فيما بعد لكنهم ذايوا فى 
المجتمع الاسياتى ) ٠‏ 

يفول العلامة الانحليزى سكوت لق كان من 
نتانج هذه الجريمة التى ارتكبت ضد الحضارة 
شرية لاسبانيا ٠‏ فقد عصقت يموارد عيشها ء 
ودفع بها الفحط الى الخراب ٠٠٠‏ 

ولين بول ٠‏ باحث انجليزى آخر كتب يقول : لقد 
انهارت الفنون والصناعات وسحقت المعاهد وخريت 
المدسن الكبيرة ,2 ونذوت نضرة الوديان الخصبة ٠‏ 
فحل البوؤساء والدهماء واللصوص محل الطلاب 
والتجار والفرسان ٠‏ 

© 

عندما عدت الى الفندق فى قرناطة ,. 
سجلت هذه اللاحقتلة : مر المسلمون من 
هنا منذ خمسة قرون + طردوا وما زالوا يطاردون*٠‏ 
فى فلسطين وزنجبار والقلبين وآرتيريا ٠‏ واذا 
قدر لجهود التبشير المكثفة التى تمضى الان فى 
اندونيسيا ان تنجح / فسوق يذهب صحفى آخر 
بعد سنوات ليكتبايضا « المسلمون مروا من هنا»!! 

ِب 


/اى 


داك الاورالات الخمعري 


أ سببد أد والدرييية 


عبد الرحمن الكواكبى 
ولد فى حلب عام ١8014‏ 
ومات فى مصر عام ١401‏ 








أ التربية ملكة تحعصل بالتعليم د والشّددوة 51 تناس 3 فأ هم 
اصولها زحود المردين واهم هروعها و حود الدين ٠‏ حعلت الدين قرعا لا اصلا, 
قيول اضول الطرائق القى كانت لنا عضا لما كانت تغليما وتموننا أي تربية 
الممريدين . تم حالطها القشر . ثم صارت قشرا محضا. تم صار اكثّرها لهوا 
أو كسسيس! . 

واللاستسراد رديح صبر صر كيد اعصار يجمعل اللانسأان كل سأاعة دى 2 
لآنها اثلا ثيه فى الأاكثر - ولهذا فيقى ‏ الاديات فى “الآفي المأسور 28 عبارة” عن 
عبادات مجردة صارت عادات فلا تفهيبد فى تلطهير اللفوس شيئًا ٠‏ ولا شلهى عن 
فحشاء ولا صسكر لفقد الاحلاص فيها معأ لفقده فى النمصوس : التى الفت إن 
تتلجأ وتتلوى بين يدى سطوة الاستيناد فى زوايا الكذب والرياء والخداع 
والتفاق 4 ولهت! 3 يسنتفي ب فى الاسير الاليف تلك الحال « الى الرياء ٠‏ ان 
يرستهمله ايصا مع ريه ء. ومعابيه وأمه ومع قومه وجنسه . حتى ومع لفسه- 

والحكومات الستظمة هى تتولى ملاحظة تسهيل تربية الامة من حين تكون 
فى ظهور الآباع 4 وذلك بأت تسن قواتينالكاحء ثم تعتنى بوجودالقابلاا ت 
والمدقحين والاطياء . ثم تفتح بيوت الايتام اللقطاء . ثم تعد المكاتب 
والمدارس للتعليم منالابتدانى الحباىئ الى اعلى المراتب © شم تسهل الاجتماعات 
وتمهد المسارح , وتحمى المنتديات , وتجمع المكتبات والآثار 2 وتقيم النصب 
المذكرات »و تضصسع القوانين المحافظة على الآداب والحقوق ,. وتسهر على حفظ 
الاعمال . وتؤمن الماحزين فعلا عن الكسب من الموت جوعا . وتدفع سليمى 
الاجسام الى الكسب ولو فى اقصى الارض,و تحمىالفضل وتقدر الفضيلة 
وهكذا تلاحظ كل شؤون المرء ولكن من بعيد . كى لا تخل يحريته واستقلاله 
الشحصى . قلا تقرب منه ألا اذا جنى جرما لتعاقبه . أو مات لتواريه ٠‏ 

امأ المعيشه الفوضى فى الادارات المستبدة فهى غنية عن التربية « لانها 


كبيجي جني جالخوبانني جالتبالتيها ابي لبي ابيب الى ان انايب الت :الي انيج الى ابي :اي :الي الي لي انالبي يليب اليب !الي !!!لي يلير !لبي الي لبي الي الي لليي لبي لبي لبي اكير لي .لبي لبي يي الي لحي للحي يلي الىي الي اليي ابيا لبي اي ك7 


8م لى 


محضى نماء يشبه نماء الاشجار الليعيه فى الغابات والاحراش . يسطو عليها 
الخرف والعرق وتحطمها العواصف والايدى القواصف » ويتصرف فى فسائلها 
وشروعها الفاس الاعمى ,2 فتهيش ما شاءت رحمة الحطابين ان تعيش .والحيار 
للصدهة تهوج او تستقيم 2 تثمر أو تعقم ٠‏ 

يعيش الانسان فى ظل العدالة والحرية نشيطا على العمل بياض تهارهء 
وعلى المكر سواد ليله . ان طعم تلند . وان تلهى تروح وتريضي , لانه هكذا 
رأى ابويه واقرباءه .ءوهكنذا يرىقومهالدين يعيش بيتهم ٠‏ يراههم رجالا 
ونساء . اغدياء وفقراء . ملوكا وصسماليك 2 كلهم دائبين على الاعمال يفتخي 
منهم كاسب الديبار بكده و حجذده » على مالك المليار ارثا عن أبية و جدهة 

أما أسر الاستيداد .2 فيعيش حاملا عشَاسَك] ضائع القصد . حائر! لا يدرى 
كيفه يميت ساعاته وأوقاته ويدراجح ايامه واعوامه . كائه حريص على بلوع 
أجله ليستتر تحت الكزاث ِ و يخطىء والل من يظن ان أكسن الاسرام لاسيما 
مهم الفقراء لا يشعرون باآلام الاسر . مستدلا بأنهم لو كانوا يشسهعررن 
لسادرو١‏ الى ارالته , والحقيقة فى ذلك أنهم يشعرون باكث. الآلام ولكلهم 
لا يدركون ما هو سببيها ومن اين جاءتهم .2 فيرى احدهم نفسه متقبضا عن 
العمل لانه غير امين على احتصاصه بالثمرة . وربما ظن السلب حقا طبيعيا 
للاقوياء قيكمنى أن لو كأن منهم 5 ثم يعمل تارة ولكن يدوو ن تشماعك وله اتقان 
فيفشل ضيرورة . ولا يدرى ايضا ما السبب . فيغضب على مأ يسميه سعدا أو 
حطا او طالعما او قدرا * 

الاسير المعذب الممستسب الى دين يسلى نفسه بالسعادة الاخروية »فيعدهاأ 
يحنان دات أفيأاب و نعيم مقيم اعده لهذ الوهفين © معت :عن فكوهة أن الدنيا 
عنوان الآخرة . و'نه ريما كان خاسر الصفقتين , بل ذلك هو الكائن غاليا 
ولسسطاء الاسلام مسليات اظلنهاخاصةبهم يعطفون مصائيهم عليها وهى نحو 
قولهم : الدنيا سحن المؤمن 5 المؤمن مصاب » أذثآ احب أنئه عبدأ ابتلاه 5 هدأ 
شأن آخر الزمان 2غ حسب المرء لقيمات يقمن صلبه ٠‏ ويتناسون حديت 
فد أ اله .يكره العبد البطال » والحديث المقفيد معنى « اذا قامت الساعة وفى 
يد احدكم غرسة فليفرسها » , ويتفافلون عن النص القاطع المؤجل قيام 
الساعة الى ما بعد استكمال الارضص زحرفتها وزينتها ٠‏ واين دلك يعد ؟ 

وكل هذه المسليات المشيطات تهو عند ذلك السم القاتل ,2 الذى يحطعول 
الاذهان عن التماس معرقة سبب الشقاء ,2 فير فع المسؤولية عن المسيستكيةين 
ويلقيها على عاتق القضاء والقدر , بل على عاتق الاسرام المساكين انفقسهم ‏ 
واعنى بهد ا السهم سوء فهم العوام ‏ وبله الخواص ء لما ورد فى التوراة من 
التشيعر | للسلطان والاااسلطة الا مق ات نو« العاكم ل ,تقلت السيف 
حزافا . انه مقام للانتقام من اهل الشر » , ولما ورد فى الرسائل من نحو : 
قلاعخةه كل نسمة لا لطة المقامة مث أيه » , دقد صاع وعاظ المسلمين 
ومحدثوهم من ذلك قولهم : « السلطان ظل الل فى الارض » - و «٠‏ الظائم 
عق ات ا كنات لدعي ييه وو الملوك اللر ا 0 هذأ وكل مأ 
رت هذا المعنى ١ن‏ صح فهو مقيد بالعدالة او محتمل للتأويل يما يعقل . 
وبا للق على لحك الآية الكريية الى فيها: فصل الخطاب ه091 
الس على الظالمين » ٠‏ وآية , ولا عدوان الا على الظالمين » * 00 
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«اذا كانت الحيوانات تمقت الظلموتحقق العدل ٠‏ فاولى بذلك الانسان» 

اال ا ا ا ا ا اا ا ال اا ا ا ا 0 
يي 777 و و0011 
أو نقد ء فلا إقل من وضع النصيحةعلى لسان البهائم - ٠‏ 


عندما تحلمت 





لحيوا سانيا 


يملم : يوسف السارودى 





كلمة خرافة ©1261 يمكن ان يكون لها معنيان: 
معنى واسع هو المصة الخيالية . ومعنى اكثر 
تحديد! يدل على القصة المقصيرة ب شعرا كانت 
أو نترا ل ذات الطايع الدرامى ب شخصياتها 
حيوانية لكن طبيعة الانسان تشف من خلف هذه 
الشخصيات - فالخرافة يهذا المعنتى بيميزها اذن 
طابعان خاصان : 


١‏ . عالم الحيوان الذى اختث منه شخصياتها 
ويعجب ان يحتفظ بطبيعته 2 ولا يس مح لكاتن 
ومزى او خيالى ان يتدخل ٠‏ 


؟٠ ‏ ومن جهة اخغرى فان هذه السكاتنات 
الحيوانية ‏ ابطال القصة الغراقية 9 ب تتصففا 
بالعقل والمتطق الانسانى . فهى من الحيوان لكنها 
اتصاق [ناس ٠‏ 

فا معتى الادبى الاصطلاحى الذى يكاد يجمصع عليه 
موؤرخو الادب والنقاد ودوائر المعارف هو أن 
الخرافة : قصة يتكلم الحيوان فيها ويمثل مع 
احتفاظه بحيوانيته 2 ولها مغزى ٠‏ 
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جاء فى القاموس المعيط ان الخرافة : حديت 
مستملح كدب ٠‏ وربما كان ماخوذا من اسمرجل 
من عذرة استهوته الجن . فكان يعنث يما رأى 
فتديوه ٠‏ 

وقد استخدم ابن النديم فى كتابه الفهرست 
كنئمة خرافة لتدل على قصة الحيوان اذ يقول ان 
محمد ين اسحق قال ان الفرس الاول هم « اول 
من صنف الخرافات وجعلوا لها كتيا واودعوها 
الخزائن وجعلوا بعض دلث على السنة العيوان ٠»‏ 

وبعد ان يتكلم عن اين عبدوس العهشيارى 
وما حاوله من تاليف كتاب فى اسمار العرب 
والعجم والروم قال م وكان قبل ذلك ممن د-مل 
الاسمار والخرافات على ألسستة النساس والطير 
والبهاتم جماعة منهم عبد الله بن المتفع ومء.ل 
ابن هرون .وعلى بن داود كاتب زبيدة2 وغيرهم»٠‏ 

ويرى بعض الباحشنان هذا النوع من المصص 
ينشا فى عهود الظلم والاستبداد عندما يكون 
التصريح بالحقيقة جاليا لخغضب الملوك والرؤسا.ء 
ويستدلون على ذلك بان من اشهر كتاب الخرافات 
قوم من الارقاء أو العبيد ٠ه‏ و«الموالى + وشؤلاء 


بصفتهم هذه لم يستطيعو ان ينصحوا سسادتهم 
خوفا من يطشهم فثروا الرمز لما فيه من بءد 
عن صفات العقيقة 2 واثارة غضب الرؤسسساء 
ى قايسوب »2 اليودانى كان عبدا! . كذلك كان 
م فيدر , الروهانبى » وكان « لممان » الحكيم عبدا 
حيشيا 2 و « ايبن المقفع ‏ مولى فارسيا .وهؤلاء 
اشهر من نسبت الخرافات اليهم ٠‏ 

وقد جاء فى الوسيط عن الامثال الفرضسية 
انها تكثر « فى الايام التى يكثر فيها الجسور 
والاستيداد والتفسيق على الهداة والمرشدين »> 
فيضطرون اليها للوصول الى اغراضهم ٠‏ معالامن 
على حياتهم 2 على ما فيها من ترويح الخاطض » 
ولطف المدخل , وجمال الفكاهة المنطصوية فى 
تضاعيفها اانصيدء . وذلث (عمل فى النقس 
وآدهى الى الاتعاظ » ٠‏ 

ويقول احمد امين فى ضحى الاسلام « وتبينت 
الاج السشديدة2 الى هذا التوع شحدى عصور 
الاستبداد , يوم كان الملوك والحكام يضيقون على 
الناس انفاسهم , فلا يسستطيع تاقد ان ينمد 
اعمالهم ولا واعظ ان يومىم بالموعظة الحسنة 
اليهم فنشا هذا الضرب من القول والقصصس * 


يقصدون فيه الى نصح الحكام بالعدل 2 وكانهم 


عد كه نه 


يقولون : اذا كانت العيوانات تممثالظلم وتحمق 
العدل فاولى يذلك الانسان ٠‏ واذا كان الولاة 
والزعماء تاختهم العزة بالاثم ويستعظهون ان 
يصرح لهم ينصح أو نقد ا فلا أقل من وضع 
النصيحة على لسان 'البهاتم ٠‏ واذا كان فى 
التصريح تعريض الحياة للخطر 2 فغى التلميح 
نحاة من الضرر » ٠‏ 

ولكن بعض قصص الحيوان لا صلة له بالملوك 
ولا سياسة الحكم ولا ينقد ذوى السلطان ٠‏ ويظهر 
من تاريخ هذه القصص ومن موّلفيها ومن انواعها 
عامة انها توضع اما للتسلية , واما ان تكونشكلا 
من اشكال الادب يراد يه التتويع فى تقخديم 
الدروس الاخلاقية , مع البعد عن جفاق « الموعظة 
الصريحة , ٠‏ وهذا يحدث عادة فى قصص الحيوان 
المكتوبية للاطغال ٠‏ 

فى كليلة ودمنة 

وقب تعرضيت مقدمة كليلة ودمنة لشد وجذب 
يبن انصار الرايين ٠‏ فالاستاذ عبد الرازق حميد» 
برى فى كتابه «قصص الحيوان فى الادب العربى» 
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ان ما جاء فى المقدمة حجة على من يقولون أن 
الرمز يراد به نصح المستبدين خوفا من بطشهم » 
فالملك دبشليم هو النى طلب ينفسه من بيديا 
قائلاء وفد احيبت ان تضع لى كتابا بليفاتستفر غخ 
فيك عملت . بكون ظاهرث» سنياس العامة وتادبيهاء 
وباطنه اخلاى الملوك وسياستها للرعية على طاعة 
الملك وخدمته ٠‏ ثم قال له عن الكتاب وليكن 
مشتملا على الجد والهزل ء. واللهو والحكمة 
واله لفلسمة ( مكتبة الانجلو 2 ١42!‏ ء ص (52 ) ٠‏ 
ثم ان اين الممضع حدن للكتاب اربعة اغراض لم 
يذكر بينها نصح المستبدين يطريمة رمزية حوفا 
من بعلشهم ٠‏ 

وعلى الطرف الآخر نجد فاروق خورشيد يرى 
فى هذه المقدمة نفسها ما يويد الرأى القائل يان 
ابن المقفع انما وضع هذا الكتاب ‏ وهو يرى ان 
ما فيه من ترجمة يساوى ما فى مسرحيات شكسبي 
من ترجمة لدتاب عظماء العالم للمورخ الروماتى 
د يلوتا رخوس 2» - ووضع تفصيل أغراصه فى 
المقدمة لابعاد ادراكت من بعنيه الا يدركوا حميقة 
ما أخفى . وفهم حفيقة ما آيطن ٠‏ ( جريدة 
الجمهورية. الشاهرة . "!/١١/1لا9١‏ . ص"١! ٠)‏ 
فهو يمول فى نهاية الغراض الكتاب « والفغرضص 
الرابع وهو الافصى وذلك مخصوص بالفيلسوف 
خاصة , دون تصريح + وقد فطن الاستاذ أحمد 
أمين لهذا الغرض الذى ذكر انه النصح للخلماء 
حتى لا يحيدوا عن طريق الصواب . وتفتيح أعين 
الرعية حتى يعرفوا الظلم من العدل ٠-٠‏ ولم 
يوضحه اين المممع لان فى ايضاحه خطرا عليه من 
المتصور ٠‏ ويتهب فاروق خورشيد فى مقاله 
المذكور الى أن وضع هذا الكناب كان الدافمم 
العقيقى وراء مصرع اين المقفع ٠‏ 

وفى وأينا ان قصص العيوان نشات حين كان 
الانسان فى طفولته الفكرية يسقط انسانيته على 
الوجود فيعتقد ان الحيوان ‏ وهو بتتمعه يضدر 
أصوانا ‏ لا يد وان تكون له لغة يتفاهم يها يبن 
أفرادتهء كما يتفاهم الانسان مع أخيه الانسان » 
فلما تطور العقل الانسانى أدرك ان ما يمتلكه من 
قدرات ليس من الضرورى ان يمتلكها الحيوان , 
ولكن الخيال الانسانى احتفظ يما سبق ان حصل 
عليه من أشكال التقكسر واستغله (تحميق أغراض 
أخرى منها المتعة الفنية ومنها الرمن فى حالة 
عدم القدرة على الافصاح ٠٠‏ الخ ٠‏ 


تت 


ولقد عرق العرب قصص العيوان فى الجاهلية 
فووى الاعراب قصصا عن تشكل الجن باشكال 
العيوان واتغاذ الجن من العيوان مطايا ولقائها 
للمناس وخدمتها لهم جراء معروفهم أو اصايتهم 
يالشى اذا أساء الناسن ٠‏ 

ومن عقاندهم ان القتيل اذا قتل خرجت من 
راسيه هامه تمرل : « اسعوبى فاى صداية م ء. 
وتظل كذلك حتى يؤخذ بثاره ٠‏ قال بعضهم ان 
الهامة هى النفس , وانها طاشر ينبسط فى الجسم 
فاذا مات الانسان أو قتل لم يزل يطيف به 
مستوحشا يصدح على قبره ٠‏ ويزعمون ان هذا 
الطائر يكون صغيرا حتى يكبر فيصبح كضرب من 
البوم , وهو ابدا مسسوحس ويوجد فى الديار 
المعطلئة ومصارع المتلى والقيور وانها تظل عند 
ابن الميت أو منخلمه لتعلم ما يكون بعده فتخير»*٠‏ 
وقيل الهامة انثى الصيدى وهو ذكر البوم ٠‏ 
ومفهوم من أسسطورة الهامة انها نشات لتفسير أو 
تبرير بمسكهم بالشار ,2 وأخذهم به حتى ترضى 
هذه الهامات عن أهل الميب وحتى يستريح وهو 
فى قمر ه ٠.‏ 

ومن آثار انصال العرب بالحيوان أن ريطوا 
بين آحداث المستقيل والفائب. وبين ظهور الحيوان 
أو تعرضه لهم بشكل خاص ومن ذلك الرجز .وهو 
الاستدلال ياصوات العيوانات وحركاتها وسائسر 
[حوالها على الحوادث واستعلام الغيب ٠‏ 

موقف واضصح للاسلام 





اليه لصيس 


وقد جاء الاسلام فابطل هذه الخرافات ٠‏ أما 
ما جاء فى القرآن من ابات عن الحيوان فقد كان 
بعضها لبيان هثافعكه أو العبرة منه أو لضرب 
الملل . وكانت يفعضيها أحكاما تتعلق بالحيوان 
كتحريم أكله وبعضها لابطال عقائد وعادات قديمة 
تتعلق بالعيوان لا يقرها الاسلام كما جاء يعضها 
بيادا لمعجزات بعض الرسل ٠‏ فمن قصص العيوان 
التى وردت فى القرآن الكريم قصة يقرة ينى 
١سرائيل‏ وناقة صالح وقصة الفيل والطير الايابيل 
والنعلة والهدهد وغراب يبنتى آدم ٠‏ ولعقد نزل 
القرآن بلسان عربى مبين ليبين للناس اصصول 
دينهم ويبصرهم بما فيه سعادتهم فى الدنيا 
والآخرة 2 وكانت المصة بعض ما اشتمل عليه 
وقصص الحيوان بعضا من هذا البعض ٠‏ 

وبعد الاسلام وردت فى كتب الادب العربى 
طائفة من قصص العحيوان متفغرقة فى مواضسع 


مختلفة بعضها من الامثال لتفسيرما ٠»‏ ويعضها 
مكيل الولح عترى. رق الا امقسريق. ليه م بد 
عربى وبعضها منقول لكنها قليلة لا يجمعها كتاب 
واحد مثلالمجموع فى « كليلة ودمنة » أوم الصادح 
والباغم » ٠‏ من هذه القصص قصة م الذئب 
والشاه . و . الثعلب والعتمود » ٠‏ ومثلما 
يحكى عند دكر المثل ٠‏ كمجير أم عامر , , ففد جاء 
فى امثال اللبدانى أن ثوما حرجوا الى الصيد فى 
دوم حار ٠فانهم‏ لكدلت اذ عرضت لهم أم عامر, 
وهى الضيع . فطردوها ٠‏ واتحيتهم حتى ألجاوها 
الى حباء اعرابى فافتحمته * فشخرجالبهم الاعرايبى 
وقال : ما شاأنكم ؟ قالوا : صصسدنا وطريدتنا . 
شفمال : كلا ٠‏ والدى نفسى بيده لا تصلون اليها 
ما تبت كائم سيفى بيدى ٠‏ فال . فرجعوا وتركوه. 
وثام الى لمحة فحلبها . وماء فقرب منها . فاقبلت 
تلغ مرة فى هذا .2 ومرة فى هذا . حتى عاشت 
واستراحت ٠‏ هبيتما الاعرايى نائم فى جوف بيته 
اذ وثيت عليهفبمرت بطنه » وشريت دمه ,وتركته. 
فجاء أبن عم له يطلبه ء فاذا هو يقير فى بيته . 
فالتمب الى موصصع الضبع كلم يرهماء فممال : 
صاحينى والله ٠‏ فاخل قوسه وكنانته واتبعها ٠‏ 
فلم يزل حتى ادركها فقتلها , وأنشا يقول : 

ومن يصتع المعروف فى غير أهله 

يلاقى الدى لاقى مجير أم عامر 
درافات لممان الحكيم 

وفى امثال لقمان قصص حيوانية ذات مغزى ٠‏ 
وقد جاءب فى المّرآن الكريم سورة ياسم «لعمان», 
وتحدث المفسرون عنه كما تحدثت كتب الامثال 
ايضاء- وقد طبع الامثال المنسوبة اليه فى ياريس 
فى القرن الماضىباللغة العربية , وجاء فيوالمقدمة 
انها كتبت لغفرض تعليمى وانه ليس لها قيمة 
أدبيةكبيرة . وتعد كتابا ابتداثيا لبعليمالفر نسيين 
لغة العرب ٠‏ 

وهى احدى واربعون خرافة قصيرة جدا ٠‏ 
والمغزى فى آخرها.ءوبعضها ضعيف ٠‏ ومن قصصها 
قصة « أسد ونعلب » ودصها : أسد مرة . اشتل 
عليه حر الشعس ٠‏ فدخل الى بعض المفاس 
يتطلل ء فلما ربص آتى اليه جرذ يمشى على 
ظهره , فوب قائما . ودتنظر دمينا ويسارا وهشو 
خائف مرعوب ٠‏ فنظره الثعلب فضعك عليهء٠فمال‏ 
له الاسد : ليس من الجرذ خوفى وانما كين على 
احتقارى ٠‏ 





ابابل وبين بيصييل احير يد > م.م 


© عندما تكلمت الحبوانات 


ومعنى هذه القصة ان ''يوان على العاقل (شد 
من الموت ٠‏ 
و تعثيبر خرافات لقمان الحكيم مصدرا من 
مصادر لافوئتين صاحب الغرافات الغرنسية ه 
كذلك هناك نوع من الشعر القعصصى يظن 
الكثييون ان العرب لم يقولوا فيه هو محاورة 
العيران ومساءلته فىنظم قاتمبنفسه أو متضمنفى 
قصة.متال ذلكقصة أبىالعنيس احد شعراء المتنبى 
التى رواها الملسعودى فى مروج الدهب وكان 
شاعر ا دضصحك الغليفة ورجال الدولة ٠‏ وقد ساله 
المتوكل ذات يوم أن بخبره عن حمارد ووفاته وما 
كَأْنْ من سيره والروءا التى رأها . فمال : معم يا 
امير الموّمنين . كان حمارى أعقل من المضاة .ولم 
دكن له جريرة ولا زلة + فاعتل على غفلة فمات, 
فرأيته فى النوم فملت له : يا حمارى . ألم ايرد 
لك المسام ٠‏ وآنق لك الشعير 2. وأحسن البك 
جهدى ؟ فلم مث على غفلة ؟ وما خبرك ؟ قال : 
لا كانفى اليوم الدى وففت ذه على فلانالصيدلائى 
تكلمه فى كذا وكدا ء درف بى أآتثان حنسسسمسسياء 
فرايتها ٠‏ فاخذت بمجامع قلبى فعشقتها واشتد 
وجدى بها ء فمت كمدا متاسفا ٠‏ فقلت له : يا 
حمارى 2 فهل قلت فى ذلك شعرا ؟ قال نعم , 
واتشدنى : 
تيمت يوم رصا 
يئنأياها الحسان 
وبحد دى دلال 
مثل خحد الشتفرانتى 
فيها مت ولو عش 
لت اذا طال هوانى 


فقلت : يا حمارى ,2 هما الشنفرانى ؟ قال : 
هذا : من غريب الحمير ٠‏ 

فطرب المتوكل , وامر الملهين والمغنين ان يغتوا 
دلك الوم يشعر الحمار ٠‏ 

ويعتبر ابن الممفعاشهر كتاب القصص الحيوانية 
فى الشرق وقد ولد فى بداية القرن الثانىالهجرى 
بالبصرة من أسرة فارسية , وتدلنا كتبه على انه 
كان حردصا على الجهر بارائه فى اصلاح احوال 
الناس جميعماء نجد ذلك فى كتبيه . الادب 
الصفير ‏ و ١‏ الادب الكبير » و « وسالة 


4 


7 سم مو سير 1 ”115 


الصحابة » وكتايه « كليله ودمنة » التى قبل انه 
كان سببا فى قتله وهو فى السادسة والثلاثين 
من عصره لما أوضحه فيدمن حقوق الرعية على 
الحاكمين 2 فراى المنصور فى هذا تنبيها للناس 
الى المطالبة بحقوقهم فغاظه ذلك , كما غاظه ان 
يضع اين المقفع نفسه موضيع المرشد للخلفاء الى 
ما يجب ان يفعلوه ٠‏ فلما اتهم بالزندقة وقتله 
عامل البصرة ؟. لم يعبا الخليفة بالقصاص من 
قائله , ولا بالتحقيق فى امر قتله ٠‏ 


شهر زاد وبيديا 





ويشترك كتابا م كليلة ودمنه » و س آلف لسلة 
وليلة » من حيث الشكل الفنى فى القصص 
المتداخلة , آى القصة التى تروى من داخل قصة 
حتى يجتمع من ذلك عدد من المصص قد لا يرتبيط 
بالعنوان منها الا القليل . كما فى باب « الحمامة 
المطوقة » وهذا واضح فى الابواب الاولى من 
الكتاب.ثمتاخد الايوابفىالايجانز بسببقلةالتداخل ٠‏ 
كذلك يسترت كناب م« كليلة ودمنة » مع ٠‏ الف 
ليلة وليلة ى فى أن كلا منهما يبد! يما يعرف 
القصة الاطار . أى القصة التى تبرر جمع ما 
يتلوها من قصصممعا ٠‏ فكما ان كتاب « آلف لبلة 
وليلة ,» بيدأ يمصة الملك شهريار الذى اكتشف 
خيانة زوجته له فقتلها ثم جعل يتزوج كل ليلة 
بامرأة وفى الصباح يمثلها حتى زفت له شهرزاد 
فجعلت تقص عليه قصصها التى استغرقت الف 
ليلة وليلة مما جعله يؤْجل قتلها وبذلك نجت 
وانقدذت معها ينات جنسها ,2 كذلتك تجد فى اول 
كتاب « كليلة ودمنة » قصة بيديا الفيلسوق مع 
ديشديم الملك الذنى ها ان استقر له الملك حتى 
طفى وتجبر وعبث بالرعية واستصقر امرهم ٠‏ 
فلما رأى بيبديا ذلك قصد الملك وصارحه يطفياته 
وبغيه ونصحه بان بيسوس الملك بالمداراة والرفق 
مما أوغر عليه صدر الملك فسجنه . غير انه عاك 
وجعله وزير مملكته 2 فلما استفر الملك لديشلكيم 
نغلر فى الكتب التى وضعتها فلاسفة الهند لآباته 
واجداده . فتمنى ان يكون له ايضا كتاب ينسب 
اليه وتذكر فيه ايامه . فعهد الى بيديا يذلك 
فكان هذا الكتاب الذى جعله على السنة البهائم 
والسباع والطير ليكون ظاهرء لهوا للخواضصض 
والعوام ١‏ وباطنه رياضصة لعقول الخاصة ٠‏ 
وهنا لا بد من الاشارة الى ما ثار من خلاق 
حول ما اذا كانت هذه المقدمة حقيقة تاريخية آم 


ع4 


انها مقدمة فهنية شاذها فى دلك شأن عصة شهريار 
الملك مع شهر زاد ٠‏ فقد حاول البعض ان يعشر 
على اصل هندى أو فارسى لبعضص قصص « كليلة 
ودمنة » معشرفا ان بعضها الاآخر من تاليف اين 
المقفع وعلى راس هؤلاء محمد غفرانى الخوسانى 
الذى قدم اصلا هنديا سم لكليلة ودمنة » هو كتاب 
ذو د« عخصيه اسقار  ٠‏ بيتما 
يجزم البعض الاخر ان الكتاب كله من تاليف ابن 
المقفع بعد أن ضمنه بعض ما سمعه من قصص 
حيوان هندية الاصل لا يد انها كانت شائعة فى 
عصرء ٠‏ ومن اكبر انتصاسار هذا الرآأى فاروق 
خورشيد فى هقاله المشار اليه سسايقا .والدكتور 
محمود ذهنى فى بحثه الميم عن « كليلة ودمنة » 
والمتضمن فى كتابه ه القصة فى الادب العريى 
القديم » ( مكتبة الاتجفو . لالاة١‏ ) ٠‏ فقّد انتهى 
منه الى ان اين المفشع اراد ان يمقفول فى هذا 
الكناب ها يريد قوله دون ان يفصح عنه ليفرى 
الخليفة بالصلاح والعودة الى جادة الحق ٠‏ وهو 
بستدل على ذاث بادك دكية من تعليله لمقدمة 
الكتاب وتنبهه الى ما يبدو فيها من اخطاء هى 
فى حميمتها اخطاء ممصودة لتثنبه المارىء 7 
ان باطنها غير ظاهرها ٠‏ مثال ذلك انه ينص على 
ان بيديا الفيلسوف الهندى رأس البراهمة وان 
برزويه فارسى ومع ذلك فكل منهما ينطق بلفغل 
الجلالة الذى لا ينطق به الا من يدينون بديانة 
توحيدية ٠‏ وهكذا يمضى فى حججه حتى يلهب الى 
اقصى الطرف الاخر حين يعلن فى نهاية دراسته 
قائلا « وهكذا نستطيع ان نطمئن اطمثتانا كاملا 
الى أن دراسة كتاب كلية ودمتة شكلا وموضوعا 
نثيث يما لا بدع معالا للشك ان الكتاب من 
تاليف اين المقفع . وليس ترجمة أو نفلا أو حتى 
اقتباسا عن كتب اجنبية سايقة عليه » ( المرجع 
السايق 2 صفحة ٠ ) "١٠‏ 

وقد نرجم كتاب « كليلة ودمنة » الى كثير من 
اللغات , كما نظمه كثير من العرب مثل سهل ين 
نويخت وابان بن عبد الحميد اللاحقى وابن 
الهبارية وأسعد بن مماتى المصرنى ٠‏ بل أن آبن 
الهباريه الف كتايا يقلد فيه م كليلة ودمتة » 
وهو كتاب ,»ا الصادح والباغم > © 


بل هناك اكش من كتاب فى ادبنا العربيى آلف 
فى نفس موضوع ما آلف فيه كتاب «دكليلة ودمنة» 


يسمى د يتعاتشئتر! "٠‏ 





مثل « شعلة وعفراء . لسهل بن هارون , 
« سلوان المطاع فى عدوان الاتباع » لابن ظضر ٠‏ 
ويلاحفل الاستاذ عبد الرازق حميده فى كتايه 
قصص الحيوان فى الادب العربى » ان هذه 
الكتب جميعها مهداة الى ححكام كانوا يعكمون فى 
عهود هؤلاء المؤلفين . الا ترجمسة عبد النه ين 
اللممفع « لكذلمة ودمنة » ٠‏ بل ان من هصؤلاء 
السادة من دعا الى التاليف والترجمة فى هذا 
الشكل الادبى ٠‏ وينتهى الى القول بان فى هذا 
ردا على من يقول ان قصص الحيوان تؤلف فى 
عهود الظلم والاستبداد فقطا ٠‏ 


وفى المرن الرابع الهجرى آلفت جماعة اخوان 
الصفا رسالة عنوانها « تداعى العيوانات على 
الانسان » وخلاصتها ان بنى آدم لما سكنوا الارضص 
وأمنوا فبها سخروا الحيوان لخدمتهم وحبسوه فى 
ديارهم 2 ففر الى البرارى كثير من الحيوانات 
فطاردوها فيها واحتالوا لصيدها وهم يععتقدون 
انها عبيد لهم هريت من خدمتهم ٠‏ وبعث محمد 
صلى الله عليه وسلم فاسلمت طائفة من الجن ,2 
وطرحت العاصفة يوما ما مركبا على جزيرة فى 
مملكتهم 2 فخرج ركابها واستطاعوا الحياة فيها 
واخنوا يتعرضون لحيوانها فهرب متهم وشكا 
امرهم الى ملك الجن . فدعا بنى الانسان الذين 
دافعوا عن تصرفاتهم بدلائل شرعية وحجج عقلية* 
2 دعا الملث اليهادع والانعام لمرد فردوا على ما 
جاه به بنو الانسان من آيات ٠‏ وقد جمع الملك 
مجلس القضاء اكثر من مرة تحدث فيه كل من 
الحيوان والناس حتى قال خطيب من الحجازن ان 
الناس يمتازون على غيرهم بالخلود والبقاء ٠‏ 
وعندثذ سلم الحن والعحيوان بالفضل للناس وآأمصر 
المنك ان تكون الحيوانات جميعها تحت اوامرهم 
فقيلوا حكمه ٠‏ 

ولحل كتابى «فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء» 
و « مرزبان نامه » لمؤلفهما ابن عربشاه من ادباء 
القرن التاسع الهجرى آخر كتابين ظهرا فى 
الادب العربى على نمط « كليلة ودمنة » ( وقد 
الف اين عريشضهه الكتاب الثانى بالتركية تم 


نقله الى العربية ) ٠‏ 
وفى كتاب « الف ليلة وليلة » نجد للحيوان 
فيه قصصا هامة منها ما هو شسسبيه بقصص 


« كليلة ودمنة » , والقصاص الشعبى لا شك 
متاثر فيها بما ورد فى هذا الكتاب من قصصس : 


© عندما تكملث الحيوانات 


ومنها قصص يخترع فيها قصاصنا الشعبى الحيوان 
والطير ارضاء لخيال الانسان ورغبته فى ان يصعد 
الى طبقات الجو كحصاسان الابنوس فى حكاية 
اصعاب الطاووس والبومه والفرس وحكاية طاشن 
'لرخ فى احدى فصص السندياد . ومنها حكايات 
عن عجاتب المخلوقات من الحبوان 2 هذا عدا ما 
اشتملت عليه من قصصض السحر التى تحصسول 
واذا كان لافونتين الفرنسى قد استقاد من 
قصص الحيوان المترجمة عن العربية فقد ردت 
الينا بضاعتنا فى العصى الحديث حين قام محمد 
عثمان جلال فى القرن الماضى بترجمة امثال 
لافونتين نظما بعنوان « العيون اليواقظ فى 
الحكم والامتال والمواعظ » ثم تبعا كثيرون فى 
مقدمتهم أمير الشعراء احمد شوقى حنى |ازدحمت 
كتب الاطفال فى عصرنا بقصص الحوان المقديسة 
من تاريخنا الاديى حينا والمؤلفة حينسا أخسر 
والمترجمة عن اللغات الاجنبية حينا ثالثة ٠‏ 
ولعل خير ما نغتم به كلماتنا أبيات من قصة 
شعرية مما نظمه أحمد شوقى 2 هى قصة الثعلب 
الذنى اراد أن بمكر بالديك لياكله : 
فمضى فى الارضص يهدى 
ويسدب الماكرينا 
ويقول ليح لله 
اله العال ميتس سسا 
غير ان الديك قال لرسول الثعلب : 
بلغ العثلب عتتى 
عن جدودى الصالحينا 
عن دوى التيبان ممن 
ل رآى العارفيناً 
مخطىء مي ظن يوما 
أن للثعلب دينا 
لك 
يبوسف الشارونى 
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يقلم : 


بم لمس المقصود بالاغعماء هو فعدان الوعى 
لغترة طويلة كما هو معروف بين الناس ‏ ففقدان 
الوعى لفترة طويلة ريما امتدت الى شهور ‏ 
يعرف بالفيبوبة 2 ولكن المقصود بالاغصاء هو 
فقدان الوعى لغترة قصيرة لا تزيد عن ثوان او 
دقائق وربما نصف ساعة ٠‏ مع الشعور بدوار 2 
وتعرك الارض , وتمايل كل الاشسياء التى تعيطظ 
بالانسان ويختلط العس, معالشعور بقثيان وفيء 
وسواد امام العينين وشعوب الوجه وعرق غزير * 

والسبب المباشر لحندوث لوبة الاغماء هو تفمصس 
الدم ا'ذداهب الى المخ ولو انه فى بعض العالات 
بعدث الاغماء دون ما نقص فى كمية الدم الذاهب 
الى المح ولكن لتفسر فى كيمانية ال.م وار ذلك 
على المح ٠‏ 

والاغماء كذدلك عرص لامراضصى عدة + فهو فى 
حد ذاته ليس مرضا 2 لذ! كان من الواحجباليعث 
عن السبب المبائى للاغماء وعلاجه حتى يمكن 
التغلب على مثل هذه النويات ٠‏ 


الاسياب النفسية للاغماء : 





ولعل هذه الاسباب تشكل نسبة كبيرة فىحدوث 
الاغماء 2. فالكثس الكثر يغمى عليهم عندما يرون 
منظر! مثيرا , أو موّثرا! / فهذ! يفقد وعيه عتنما 
يرى دما ينزف من انسان 2/2 او حتى من حيوان , 
وذاك بتاثر بمشاهدة حادثة *ه أو عتنما بسمم 
خبرا يهز كيانه سواء كان ذلك مفرحا او معزناء 
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يتوقف كل ذلك على مندى تعمل الشخص للصنمات 
والانفعالات التى ثمر فى حياته ٠‏ 

ولعل ذلك يرجع الى انه فى مثل هذه الحالات 
النفسية تقل سرعة القلب وينخفقض صغط الدم 
وبالتالى تصل كصية اليم الذاهبة الى المخ فتعحدتث 
العو 


الاصابات البدنية : 


واكثرها حدوثا عندما يصاب الانسسان يالم 
شديد هى اى عضو من اعضياء الحسم .. كمايحدث 
احيانا هى حالات المقص الكلوى التتديد ,2 او 
قرحة الاثنى عشريى 2, أو المقصض المعوى أو اتسبداد 
شريان تاجى القلب ٠‏ وتتكرر نوبة الاقماه من 
آن الى آخر عندما يشتد الالم على المريض ٠‏ على 
اله فى بعض العالات البسسيطة نرى ان بعضص 
الناس لا يتحملون الالم ويغمى عليهم .أمثال ذلك 
عند وخز المريض بالابرة اثناء اعطائه حقنة ,2 او 
وضع ابرة فى الصدير او فى العمود الفمَّرى , 
او احراء أبة عملية يسيطة دون تخدير ٠‏ ومن 
منا لم يسمع او يشاهد مريضا مصابا يريو مزمن 
او النهاب شعيبى مزمن عندما تعترياء ثويات سعال 
شديد: وما يصعبها من اغماءات يظن الجالس 
بجوار المريض انه قد قشى عليه ولكته سرعان ما 


يفيق ريعود الى رشد» ٠‏ 





وفى حالات الدوار الشديد المصحوب بطئين فى 
الاذن مع قىء فى بعض الاحيان والمعروق بمرض 
م ماثيير حو اومن ٠‏ نرى أن هؤلاء ا مرضى يعانون 
من نويات اغماء شديبيدة تعتريهم من آن الى 
آخر ٠‏ 


وفى حالات الهزال الشديد ٠‏ والضيعف العام 
نرى ظاهرة الاغماء كثيرة الانتشاى الى أن يستعيد 
المريض صحنه . وقوة بنيانه +٠‏ وتستعد اجهسزة 
الجسم المختلفة للحفاظ على بقاى ضغط 
الدم فى حالته الطبيصية ليعافظ على كمية الدم 
الذاهبة الى المح ٠‏ 


الاغماء الناتئج من تاثر الثويان فى 
الرقبة والنتوء الموجود عليه ٠‏ 


اا 





سيو تسبي 


فى بعض العالات يكون هذ! حساسا وبمعرد 
الضغط البسيط عليه بواسطة باقة القميص او 
ربطة الحئق مع حركة الرقبة ب ريما ادى ذلك 
الى نويات اغمامء ٠‏ 


وهناك من الاسباب الاخرى علاوة هلى الضغفط 
على السربان هما يسبب اضطرابا فى هذا النتوء 
متل وجود تليف من جرح بالرقبة بالقسرب من 
الشريان . او وجود التهاب بالقدت الليمقاوية 
المجاورة له 2 او نورمات بسيطة او خخبيثة او وجود 
تصلب فى الشريان ٠٠‏ ويمكن التاكد من ان ذلك 
هو السبيب فى نويات الاغماء ء وذلك بالضغفط على 
شريان الرقبة خصوصا فى هذا النتوء او التوسع 
الموجود فيه فتعدث النوبة بمعردت الضشقط ٠‏ 


لاغماء الناتج من تعاطى الادوية : 


سد يوذ اا ا اا لل ا ا ا ا ١‏ 


واهمها الادوية التى يدخل فى تركيبها 
الكوكايين والادوية التى تساعد على هبوطظ ضغط 
الدم ب فبعض الذين بتعاطون مثل هذه الادوية 
لا يدهيون لمراجعة طبيبهم » مما يجعل كمية الدواء 
فى بعض الحالات زاتدة عن حاجتهم فيكونالهيوط 
الشديد فى ضغط النيم وما يصعب ذلك من دوار 
شمديد ونوبة اغماء يقيق يعلدها المريض بعد 
استلقائه على الارض ٠,‏ والتحسن فى ضقطالدم 
ودهاب الدم الى المخ ٠‏ وهناك ادوية مختلفة ب 





وخصوصا المهدثات ٠‏ والتى تعطى للمصساين 
بالحساسية ٠‏ لكا كان من الواجب الرجوع دائثما 
الى الطبيب المعالج واطلاعه على ما بيتعاطون من 
دواء نوعا وكما م 


الاغماء الناتج من تغير وضع الجسم : 





ويلاحظط ذلك عند القيام فجاة من الوضع الافقى 
الى الوضصع الراسى» او عندما يقفالانسان لفترة 
طويلة دون حراك ويلاحظاذلك فى يعض الاشخاص 
العاديين الذين تقل فيهم قدرة الجهاز العصبى 
الدورى على تكيف الوضع والعفاظ على ضقدط 
الدم » او بعد مرض طويل اضطر معه المريض الى 
البقاء فى الغراش فترة طويلة 2 خصوصا اذا 
تسبب هذا الرقاد فى ضعف عضشسلات الجسم ٠‏ 
وفى مرض البول السكرى المصحوب بالتهاب فى 
الاعصاب ء وفى هرض الجهان العصبى الى يوئر 
على اعصاب الشرايين وكذلك المرضى المصايين 
بدوال كبيرة فى السافين السغليين ٠‏ فى كل 
هؤلاء بلاحظا ان ضخضشمغط الدم سرعان ما يهيط 
عندما يهب المريض واقفا لان ذلك يؤدى الى نقص 
شديد فى كمية الدم الذاهبة الى الحخ وبالتالى 
يكون الاغماءه ٠‏ 


د والاغماء الذى يعدث لكبار السن عندما 
يستيغفلون من تومهم للتبول ‏ هو نوع من الاغماء 
الذى يحدث يسبب تغير وضع الجسم ٠‏ ويعتقفد 
كذلك ان هناك متعكسا عصبيا يتبع من الثانة 
ويتهب الى العصب الحائر ‏ ثم هذا بدوره يؤثر 
على القلب , فيسيب نمصا فى دقاته وبالتالى 
تقل نسبة الدم الذاهبة الى المخ ويكون الاغماء٠‏ 


الاغماء الذى يحدث لمرض فى القلب 
والجهاز الدورى 





لقد وجد ان كمية الدم الذاهبة الى المخ تبقى 
فى حالتها الطبيعية اذا قلت دقات القلب الى 
حوالى 2٠‏ دقة فى الدفيقة او اذا زادت عن ١١١‏ 
١١68‏ دقة فى الدقيقة يحيث تكون عضلات القلب 
سليمة ويكون الجهاز الدورى سليما ولا يعانى 
الشخص من فقر فى الدم او مرضي يصسمامات 
القلب ٠‏ 
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والامراضص التى تصيب القلب وتسيب الاغصاء 
عديدة اهمها : اأضطراب او تليف بالجهان الذى 
يوصل الثيار فى حجرات القلب ٠‏ وينتجح مزذلك 
نقخصن شديف فى دقات القلب او اصضشطراب يسيب 
زيادة دقات القلب ,2 وكذلك مر ضصس صسسسعامات 
الصلب واهمها ضميق صمام الابهر أو وجون حلطة 
فى الشريان التاجى / وما يسبيه مركي السدة 
القلبية ٠‏ وكذلك وجود امراضص خلمية فىالقلب. 
او ارتفاع الضغط داخل الشريان الرثوى وما 
يسببه من نقص فى ضخ الدم من البطين الايمن , 
ونقص فى الدم الذاهب الى الرتتين , وبالتالى 
نقص فى الدم العاتف الى القلب والذاهب الى 
المخ ا* 


الاغماء الذى يصاحب أمراض الجهاز 
الدورى للمح : 


وسبب هذا الاغماء هو حدوث ضديق أو اتسداد 
فى احخد شرايين المخ ‏ او ضصسيق أو السدان في 
شرايين الرقبة الذاهبة الى المخ ‏ وفى هذا 
المجال لا بد وان نشير الى الضيق او الضغط 
الذى يحدث بشريان بسي فىفقرات الرقبة وحدوث 
الاغماء عندما تضغطا غضاريف الرقبة على هذا 
الشريان وحدوث نوبات اغماء فى المسئين الدين 
يعانون من هذا المرض «الملاحل فى هؤلاء أتهم 
عندما يعركون رقبتهم يصحب هده الحركة الم 
غثيان وقىء ‏ فى بعض الا<حيان ب دوار . ثم 
ظهور سسواد امام العيتينوبعد ذلك يفقدون وعيهم 
لفترة وجيزة ٠‏ 





الاغماء الذى يعدث لمرضى البول السكرى 


عندما يتعاطون كمية من الانسيولين اكثر من 
اللازم ‏ او انهم يتعاطون الانسيولين ولايتناو لون 
اى طعام ‏ فتقل تسبة سكر الدم الى حد لا يقوى 
على اداء وظائفه فيكون الاغماء ويفيق هشؤلاء 
باعطائهم كمية من السكر سواه يالقم او بالحقن 
فى الوريد ٠‏ وفشى بعض الحالات النادرة التى 
تعلو فيها نسية انسسيولين الدم وبالتالى تقل 


نسبة السكر يكون داث راجعا الى وجود تورم 
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فى الغدد التى تفرز الانسيولين الموجودة 
بالبتكرياس ٠‏ 


الاغماء الذى يحدث عند فمدان كمية 
كبيرة من الدم : 

ويحدث ذلك فى العوادث والاصيايات السديدة 
او من نزيف فى الجهاز الهضمى كما هو الحال 
فى نزف فرحة المعدة والاثنى عشرى ٠‏ فيشسحب 
لون الحصاب .2 ويغطى جسمه العرق الياارد » 
ويضعف التنبض ويعس بدوار شديد ثم يفقد 
الوعى وريما يسفقطا على الارضضص . وعندما 
يستلمى على ظهره يفيقبعض الوقت لذهاب يعضصر 
الدم الى المخ ٠‏ وتعاوده النوبة اذا حاولالوقوق 
او حتى الجلوس اذا كان النزق شنيديدا ٠‏ 


الاغماء الهسترى 


وما أكثره فى أآيامتا هذه فما أسهل على 
البنت أو المرأة أو الشاب ‏ 7ل أو حتى العجوز 
الدبى لا يرى اشتماما ممن حوله أن بتظاهر 
بالاغماء وفقدان الوعى فتقوم الدنيا وتقعد 
ويبعث عن الاطباء فى كل مكان وفى اى ساعة من 
ليل أو نهار واذا لم يوفموا فى ايجاد الطبيب 
فلينمل الى أقرب عيادة أو مستشفى ‏ ونتكرر 
الازمات والاهل لا يمتنعون . ومدعى أو منعية 
الاغماء متماد شى غيه وفى ظلمه لنفسه ومن حوله 
خصوصا اذا كان من حوله ضعقاء . لاا شخصية 
لهم ويرجون من مدعى الاغماء الرضاء . الى أن 
يأتى الوقت فيمل الاوفياء والاصدقاء ٠‏ ويكشفون 
الامر ب وبيمل الاطياء فيهملون ولا يبالون لانهم 
يعرفون حقيقة أمر المدعى للاغماء ويدفع هؤلاء 
الثمن غاليا عندما يصابون يمرض   -‏ فى هله 
المرة بعق ‏ فلا يجدون من يمد لهم يد المساعدة . 
لان كل من حولهم ‏ قد أيقنوا أن ما يقومون يه 
لا بعدو سسببيل الخداع ٠‏ ونصيحتى لمن يدعون 
الإغماء أن بقلعوا عن هذا قبل أن تحين ساعة 
الندم ووقتها لا يتفع التدم ٠»‏ 








العلاج : 





ويتلخص العلاجح فى البحث عن سبب الاغماء , 
وذلتك بالكشف الدقيق عنالمريشض وعمل الفتوصات 


المخبرية والاشعاعية وغيها التى توصل الى هذا 
السبب وعلاجه حتى لا تعاود المريضهذه التويات٠‏ 
فاذا كان الشخص شاحب اللون ى ضعصيف 
النبض ل ويعانى من قرحة يالمعدة مثلا وجب 
فحصه جيدا للتاكد مما اذا كان قد نزق واخل 
امعاته فيكون علاجه باسرع وقت ممكن واعطاله 
الدم اللازم لتعويضه ما فقد من دم ٠‏ 
واذا كان الشخص مسنا يجب التاكد من سلامة 
القلب وانه غير مصاب بجلطة فى شريان القلب ب 
وهكذا ولعلنى فى هذا المجال أآسدى تنصعا لمن 
يحضرون شخغصا مغمى عليه قبدلا من أن يتكدسوا 
من حوله للتغرج - ويذلك لا يفيدونه ابل حتى 
يضرونه لانهم بذلك يمتعون عنه حتى الهواء 
الذى بنتفسه ولا بد لاى شخص حاصر أثناء الاغماء 
ان يكون عنده دراية عما يقعل ‏ فليعمل عملا 
ابعابيا يساعد يه المصاب فيعب أن يوضع المصاب 
فى مكان هاو وينام أففيا ‏ أو اذا كان جالسا 
يضع رأسه بين ركبتيه وبذلك يصل دم يكميات 
اكثر الى المخ فيساعد على افاقة المصاب ثم انه 
يجب ان يزال كل ششىء ضاغط علمى الرقية وكذلك 
تو سع الملا بس حولالصدر حثى لا يعوق ذلك عملية 
التلمس + واذا استلمىالمصاب على ظهره»ه لايد ان 
ان تكون رقبته على جهة : يمذه أو يسرة حتى لا 
يقف اللسان حائلا فى مجرى تنفسه فيختنق ٠‏ 


ثم يستعمل المنبهات للافاقة - فرش الوجه يمام 
بارد او وضع منديل مبلل بماء يارد على الوجه 
والرقبة ‏ أوان تقرب « الكولونيا » الى أنقه ب 
ولا يعطى شينا بالفم طلما يكون الشخص فاقدا! 
لوعيه ‏ وكثيرا ما يرى الانسان الناس من حول 
فاقد الوعى وهم يصرون على أن يقف ب ليعسوا 
بانه بحالة جيدة 2 وهذا من الخطورة يمكان اذ 
ان عضلاتالمصاب تكونمرتخية ولا يمكنه الوقوف» 
لم أنه اذا وقف عاوده الاغماء بسرعة . لذا يجب 
ان بترك ذلك للمصاب حين يرى أنه بامكانه 
الوقوق أى عندما تعود الدورة الدموية الى 
حالتها الطبيعية ٠‏ 

بل آنه لا بد ان يراقب يعض الوقت اذا قام 
وانتصب من تلقاء نفسه لانه عرضة لان تعاوده 
الحالة من جديد ٠‏ ومن الواضح أنه فى حالة 
الشباب الذين يعانون من نوبات اغماء عندما 
يتعرضون للجوع . أو الاضطرابات النفسية أو 


© الاغماء 


الارهاق أن يتفادوا مثل ٠ل‏ الاوضاع التى 
تؤهلهم لنوبات الاغماء 2 ومن الواجب كدلك أن 
يعترسوا عند النهوض من الفراش أو الوقوق ‏ 
فيكون ذلك يبطاء وليبداو. بتمرين عضلات 
الساهين ثم الجلوس لبعض الوقت على حافة 
السرير ومن ثم يبداون فى النهوض , واذا وجد 
الواحد متهم انه ما يزال فى حالة دوار فليسترخ 
قليلا ثم يبدا فى النهوض - 

ولمد وجد أنه من العوامل المساعدة للحفاظ 
على ضغط الدم وبالتالى ذهايه الى المخ هو أن 
يلبس الشخص جوارب من المطاط خفيفة لتساعد 
على سسر الدم فى الساقين 2 وان يتعاطى كمية 
أكبر من الملح ويلبس حزاما خقيفا على اليطن ٠‏ 

آما فى حالة المسنين ‏ فيجب أن يعرف السيب 
فى حالة الاغماء التى تنتايهم من آن الى آخر 
لان الذى يهم فى هذه الحالة هو تعرضهم للوقوع 
على الارض وتعرضهم لكسور فى الساقين ريما 
أدت الى عواقب خطيرة قد تتركهم مقعدين فى 
الفراش وما يعمل ذلك من مخاطر على قلويهم 
وصدو رهم ٠و‏ تفاديا لذلك لابد أن يقطى المكان الموصل 
بين دورة المياه والسرير يسجاد أو بمطاط يقيهم 
اذا تعرضوا لنوبات الاغماه ولتكن كذلك أرض 
دورة المياه مغطاة بطبقة سميكة من المطاطا ٠‏ 
والملاحفل كذلك أن هؤلاء المسنين يتعرضون نويات 
الاغماء اذ! ما طال وقوفهم لذا كان من الواجب 
أن لا يتركوا كذلك لفترة طويلة بس بل يجب 
حتهم على السير أو الجلوس ٠‏ 

وفى حالات أمراض القلب أو الشورايين الموصملة 
الى المخ يجب أن يترك آمرها الى الطبيب المعالج 
ليقرو ما يفعل سواء بالعلاج الدوائى أو التدخل 
الجر احى اذا لزم الاص ٠‏ 

من هنا يتضح جليا أن نويات الاغماء تستدعى 
الكثر من العناية والحكمة لا من جانب الطبيب 
فحسب بل من جانب المريض كذلنك 2 حتى يمكن 


تغاديها والتوصل الى أنحح السبل فى علاجها ٠‏ 
اذ 


الكريت 35 ٠‏ محمد محملك آأبو شوك 
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همده 








حيمه 
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يتحدث الدكتور على الراعى فى 
هذا المقال عن محنة النص المسر حى 
العربى »و يشير ياصبعه الى اربعة هموم 
محددة تعكس هذه المحنة ٠‏ 


الهم الاول : 
البعد عن ارت الجماهر 





بع حينما كثر الحديث عن الدراما الجديدتفى 
بريطانيا فى تسعيتات الفرن الماضى 2 عقب تعرف 
المثقفين من القنانين والتماد المسرحيين الى مسرح 
هنريك ابسن » تلفت برنارد شو حوله فلم يجد 
تماذج من المسرح العديد يويد يها قضيته ,2 فمقام 
الى قلمه واخذ يسطر يه مسرحيات توافق الفكر 
الجديد فى المسرح ٠‏ 

قال وهو بضحت كعادته : 

« كنت قد اندفعت فى حمق الى تابيد قضسية 
المسرح الجديد ٠‏ فلكى اتجنب ان تنهار القضية 
من اساسها + قررت أن اصتع ييندى الدئيل »ه 

اى ان برنارد شو كتب مسرحياته المفكرية 
المتالقة متحديا زعصا كان يتردد [نذاتكت هو : 
ان المسرح مكان للمتعة والفرجة وحسب . وليس 
مكانا للفكر والتقيبو ٠‏ ودن ثم ء غلب الشكلر 
والدعوة للتغيي على مسرحيات الايرلتدى الكببي, 
تحديا لما (سماه هو : مسرح الكلام القارغخ ! 

وشبيه بهن! الموقف : موقف الكتابة تحت ضغط 
خاص ,. ماوجد كتاب المسرح العريى الاوائل 
الفسهم فيه . حبن تقدموا للامة العربية بعطائتهم٠‏ 
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كتب مارون النقاش وابو خليل العبانىويعموب 
صنوع مسرحياتهم تعت ضغطا ١لكرة‏ آذتهم 
وحغزتهم فى وفت واحد وهى :ان العرب الاقدمين 
لم يعرفوا المسرح ١‏ عنوا يهذا المسرح الغربى 
الذى اعتمد الصيفة الاغريقية ٠‏ ومن ثم اخفذ 
هؤلاء الابطال الاواتل على عوااتهم سد هذا 
النفص الرهيب فى حياة بلادهم الفنية والثمافية٠‏ 
اتجه كل من النفاش وصنوع والمبانى الى فن 
اورويا المسرحى واتخذوا من كتايات موليسير 
وجولدونى وراسين تماذج تحتدى , ووضعوا نصب 
اعينهم ان ينشئوا فى بلادهم صورة للمسرح تمحو 
من اذهان المثعفين ما علق يها من احتمار لتماذج 
المسرح الشعبى التى كان يتسلى يها النا سحتى 
ذلك التاريخ : خيال الظضل ء والقرافوز »2 
ومسرحيات الشارع ٠٠‏ والسوق . وعروض الوالد 
والمناسيات الدينية والاجتماعية المختلفة ٠‏ 

وبهذا وضعت الصيغة الغربية للمسرح موضيع 
التضاد مع الصيغة الشعبية المورولة والعميفقفة 
الاثر فى وجدان الناسسن ٠‏ وأصبح الموقف تماما 
كما جسده سسعد الله ونوس فى مسرحية : ( سهرة 
مع أبى خليل القبانى ) ٠‏ : المسرح الجديد فى 
مواجهة خيمة القرافوز ٠‏ الاول اتخذ رمزا للتقدم 
والثانى جعل علما على التخلف ٠‏ ويهذا أقام 
الرواد الاوائل ودن جاء بعدهم هوة كبيرة بين فنهم 
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ا مسرحى ا مجلوب وبين ماتخغلص للناس عبر عشرات 
المرون من تجربة مسرحية كان ينبفى البناء عليهاء 
بدلا من احتمارها ولعنها 2 فى كل مناسبة 2 من 


النظرة المتعالية للتراث 


ان هذه النظرة المتعالية الى التراث مسئولة 
الى حد كيير عن عقم المحاولات العديدة التى يذلت 
لزرع المسرح فى صفوق الشعب ٠‏ وهى ايضا 
مسئولة عن رواج ما يسمى بالمسرح التجارى , 
الذى ترك وحده ب يعيش ويبنى على ماترسب 
فى وجدان الناس عبر عشرات القرون من صيع 
سروحية وشخصيات ونكات ومواقف, فضمن لنفسه 
النجاح المادى وكسب الى جواره الجماهي الغقيرة٠‏ 





بوحى من هذه النظرة المتعالية قتل توفيق 
الحكيم فى نفسه المهرج الشعيى ووضع مكاتهة 
المفكن اليارد القكر والحس معا ٠‏ ويوحى منها 
يدخل نعمان عاشور فى حروب خاسرة مع من 
يسنفيهم المضحكين والاراجوزات وموردى مواد 
التسلية »ويمنع عن نفسهوعن مسرحه مند التراث 
برفضه رفضا تعسفيا لفكرة وجود مسرح , عربيا 
كان او فرعونيا او رومانيا او اسلاميا او تركياء 
قبل مسرح النقاش المستورد من اورويا ٠‏ يقعل 
هذا دون تليث ٠‏ ودون بحث او استقصاء ٠‏ 

والطريف ان موقفا مشابها لموقف كتاب المسرح 
عندنا حين اداروا ظهورهم للتراتث ٠‏ يقدم في 
تاريخ المسرح العالمى 2 ويستتبع النتائج ذاتها 
التى استتبعها موقف الكتاب العرب : اى ضمور 
الاهتمام الشعبى بالمسرح ٠‏ وتحوله من فن قومى, 
بالفعل او بالامكانية . الى فن طبقى 2 يصدسر 
عن نظلرة طبقية لمشاكل المجتمع ٠‏ 

والموقف العالمى الذى اعتيه هو موقف المسرحيين 
الغربيين على عهد النهضة هن الدور الذى كان 
يلعبه المهرج فى مسرحيات العصور الوسطى «ففى 
مسرحيات الاسرار الفرنسية وفى مسرحيات 
الكرنفالات الالمانية » نجد ان المهرج ليس واحدا 
من شخصيات المسرحية وانما هو شخصية المهرج 
التقليدية بدهها ولحمها 2 تقف على مسافة مزهذه 
الشخصيات . تعلق على مجرى الاحداث 2 وتقوم 
بدور الواسطة والرابطة بين خشية المسرح وبين 
القاعة ٠‏ فهو اذ ذاك قريب الشيه يافرلك الكورس 
فى الدراما الاغريقية ٠‏ 


وفد كان فى الامكان ان يستفل دور هذا المهرج 
فى خلق صيفة مسرحية ممتازة تبث الحيوية فى 
نصوص عصر النهضة ٠‏ وتريط ما فيها من فكر 
وعاطفة بتقاليد النظارة من افراد الشعب ء على 
نحو ما فعل شكسس بالفعل , حين طوى شخصية 
المهرجم حتى انتهى به الى ان اصبح فى « الملك 
لبي » شخصية اساسية تجمع بين الدون القديم 
دور المهرججح ‏ ودور الشخصية الانسانية الحية, 
التى يتفطر قلبها اسى لما يحدث فى عالم لي من 
كوارث مادية وروحية ٠‏ 


غير ان كتاب المسرح على عهد النهضة 9ب عدا 
شكسبير العظيم ‏ قارنوا بين ما تخلص اليهم ٠ن‏ 
نصوص اغريقية قديمة 2 بارعة الخلق , فى 
الشكل والمضمون معا , وبين بدائييسات نصوص 
العصور الوسطى 2 فاختاروا اليونان القديمة 
وفضلوها على تراث الشعب فى المسرح ٠‏ 

والنتيجة هى ان شكبسسر ظل علما قائما 
بمفرده ء فلما مات . طال نوم المسرح البريطانى 
خلال المرون : السايع عشر والثاامن عشر ء 
والتاسع عثر , حنى ايفظه برئارد شو في الحمية 
الاخيرة من القرن الماضى ٠‏ 

والطريف . ان برنارد شو . الذى دخسل الى 
المسرح كى يخلصه هن الفكر الفارغ ,» قد فطن 
منذ البداية الى اهمية وجون العناصىر الذاتيةفى 
«سرحه الفكرى + فنجده يقول فى مقدمة مجلد : 
« تلاث سرحيات للمتطهرين » : « من وجابة نظالر 
الصنعة المسرحية اجدنى غير قادر على أن افعل 
غبر ما فعله هن سبقونى من الكتاب ٠٠٠‏ ان 
قصصى هى القصص القديمة وشخصاتى هى 
شخصيات المهريم والمهرجة ٠‏ وحيلى المسرحية 





وتشويقاتى واثاراتى ونكاتى هى ذاتها التىكانت 
سائدة حين كنت صبيا ٠‏ كل ما فعله شو هو على 
حد تعبيره ‏ انه استغنى عن الاخلاقيات التقليدية 
والمنطق الرومانسى لشخصياته ,2 ووضيع مكانها 
نظرة التاريخ الطبيعى للاشسياء م فيدت الدمى 
الهديمة وكانها شىء جديد حمقًا ٠٠‏ [ 


ذهب افرنكى زائف 


اتجه كتاب المسرح العسرب اذن الى المسرح 
الغربى 2 احتضنوا صيفته اليونانية 2 وفضلوها 
على ما كان لديهم من صيغ مسرحية متوارثة ٠ه‏ 
واستتبع هذا الاتجاه اعتمادا زاثمفا على نصوص 
المسرح الغريى ٠‏ اعمل فيها الكتاب المسرحيون 
اقلامهم 2 ترجمة ,. واختصارا واقتباسا ١‏ وتعرييا 
ونشضويها ٠‏ وقدهوا لمتفرجيهم ذهبا افرنكيا زائفا 
فى صياغة عربية سطحية ‏ اذا شئنا ان نمعكس 
عبارة النقاش المشهورة : وزاك المسرح العصريى 


بهذا ابتعادا عن تبض الجماهبي ٠‏ 

فلما ظهر المسرح العريى الشعيى فى ش كل 
جديد 2٠‏ وقدمه للناس فى مهى كل من تجيب 
الريحانى وعلى الكسار تدفقت الجماهي بالالوف 
لشاهدة مسرحيات تتحدث اليهم بلفغتهم القنية , 
وتستخدم شخصيات المهرج والاراجون البشرى ,2 
وتغيد من بعض ما تخلص الى الزمن الحديشمن 
نوادري المهر جين الاقدسين © أكْ ذاتك سر محمد 
تيمور من المسرح الهزلى + فلم تقلل سغرياته من 
نجاح هذا المسرح » وما لبث هو ذاته ان استخدم 
بعضا من مخزون الكوميديا الشعبية فى مسرحياته 
خاصة مسرحيته : « عيفد الستار افندى »م «٠كذلك‏ 
فعل الشىء ذاته ابراهيم رمزى فى مسرحية «دخول 
العمام © »© 

ولما قامت فى اواسط الثلاثينات فى مصر فرقة 
فومية ترعاها الدولة واصرت على ان تقدم روائع 
المسرح العالمى . والحت على نفسها فى ان تمتنع 
تماما عن تقديم مسرحية واحدة بالعربية الدارجة 
فى مصر ء. لم يطل بها الزمن حتى واجهت الفشل 
العتمى 2 بيتما تفل الريحانى والكسار يقدمان 
مسروحهما الشعبى » وطال عمر مسرحيات الريحانى 
ا طور مسرحياته الشعبية , وبئى على اسساس 
منها الكوميديا الانتقادية ممصرة عن اصول 
فرنسية ٠‏ 








الى يعض من هذه الحقائق فطن فريق من الكتاب 
المسرحيين المعاصرين ء فاخذوا متذ اوائثل الستيتات 
يلتفتون الىأهمية استخدام التراث فىمسرحياتهم٠‏ 
تقدم يوسف ادريس بمسرحيته الهامة : «القر اقير» 
مسنوحيا فن السيرك وقدم الفريد فرج : « حلاق 
بغداد » 2 ومن بعد : « علدى جناح + مستلهما 
الف ليلة ووصع محمون دياب « ليالى الحصاد »فى 
قالب درامى لطيف هو هجين يبن السامر والمرتجل, 
وكتب سعد الله ونوس فى قالب المرتجل : « حفلة 
سمر » وفى قالب الحكواتى : « مغامرة واس 
المملوك جابر » 2 وغاص الطيب الصديقى حتى 
وصل الى مسرح الحلمة . ومسرح الراوية.. المقلد 
فى « ديوان سيدى عبد الرحمن » ٠‏ واعتمد 
المعامات شكلا مسرحبا فى : مغقامات بديع الزمان٠‏ 
وتعددت المحاولات من بعد , وانتشيرت الى عواصم 
عربية اخرى : قدمت يقداد مسبرحية م بيغدآد 
الازل » بين الجد والهزل وقدمت تونس مسرحيات 
تراثية كثيرة دفعت بعض الباحثين الى المول يان 
الاتجاه الاعمق والاقوى فى المسرح التونسى هو 
اعتماد التراث ٠‏ 

غير ان هذه المحاولات جميعا يعوزها ان تضرب 
اكثر واكثر فى التربة العربية المسرحية تمد فيها 
جذورا اقوى » وتتقدم بمحاولات اشجع لربط ارث 
الجمسهير القصصى والدرامى بقن المسرح ٠‏ وفى 
اليوم النى يتحول فيه الممثل الراوى - المقلد الى 
شخصية درامية قوية الاثر 2 وفى اليوم الدىويصيح 
فيه الاراجون أو القراقوز فى سمت وعمق شخصية 
المهرج فى مسرحية لي 2 وفى اليوم الذى تتخد 
كوميديا السيرك 2 وحلقة العاوى 2 ومسرحية 


١٠١ 


--- يا ني كا 


لم ووحمسر 1977١‏ 


دسو 


الشارع اسسا طنية لاعمال شعبية حمًا فى الشكل 
والحمضمون 2 سيصل النص المسرحى العريى الى 
قلوب الناس وعقولهم من اوسيع سسبيل ٠‏ 


الهم الثانى : 


وحيرة النص بين اقطاب ثلاا نه 


يدا 





الفالبية الكبرى من كتاب المسرح العرب 2 لم 
يتمرسوا يفن المسرح تمرسا عمليا ٠‏ لم يعرفوا 
المسرح من جانبى الخشية  :‏ فنانين وجماهيي ‏ . 
و:ن خلفها ومزجناحيها طواقم فنية ومشاكل تنفيذ. 
واعباء ادارة » 





وبعض هولاء الكتاب كتنا المسرحيات لانه وجد 
حركة مسرحية قائمة ورائعة فضرر الادصواء تعبت 
لوانها . على غير استعداد منه ولا موهية ٠‏ 

وفريقثان ينظر الىالمسرحية ‏ وما يزال ينظ - 
على انها كناب . وادب 2 فكتب من وحى الكتب 
وفى جو المكتبة , ولم يكتب من وحى الباب الخلفى 
للمسرح ومن هموم العرض ء ومن الحاجة الى 
الفرجة ٠‏ وهذا الفريق يظن المسرح يبدأ وينتهى 
اديا مسرحما ٠‏ ولا يفطن الى ان المسرح يبدأ فرجة 
اول ء فاذا كان معدم الفرجة عميق الوجدان .كبير 
القلب , واسع المعرفة باحوال البشس 2ه استحالت 
الفرجة بين يديه اديا مسرحيا ايضا ٠‏ 


ان الادب المسرحى هو تراكم للميم المسرحية 
المخنلفة . وتكثيفف لهذه القيم ياتى مع الزمن .2 
وابدا لا يبد[ المسرح اديا ٠‏ والذين ١اصروا‏ على 
ان يدخلوا المسرح من ياب المكثية . لا بزال 
« هسرحياتهم » قايعة على الارففء تستعصى على 
الاخراج ٠‏ والامثلة كثيرة + ناخذ بعضها من الغرب 
فقطا 2 تجنبا لاى حرج : هناك مسرحيتا ششيللى 
المسميتان : « بروميئوس طليما » و « نه تشينسى ٠»‏ 
ومسرحيتا بايرون : « مانفرد » و « قابيل » ٠‏ 
والمسرحية الملحمية الطول التى كتبها توماسس 
هاردى : « الاسرات » . ومسرحية المنفيون 
للرواتى الايرلندى جيمرز جويس ٠‏ ومسرحيات 
كتبها د٠-ها٠‏ لورنس ء واخرى حاول ديكنز وهترى 
جيمز كتابتها دون اى نجاح ٠‏ 

وقد كان من نتائح قئنة رجال المسرح بين 
الكتاب المسرحيين العرب أن ندر النص الجيد . 


٠١غ‎ 





وكثر الاعتماد على التعريب والاقتباس . يدرجة 
حاقت ما يعدث عادة من ظواهر ممائلة فى المسرح 
الغريى . حيث الاقتياس والاعداد وتقيير البيلة 
المسسرحية ظواهر معروفة ايضشا ٠»‏ 


وساعد ضعف الئنص العربى على المبالقة فسى 
حجى مدكلة معروقه فى العياة المسرحية وهشنى : 
قصية اللزاع ين اعؤلف والمخرج : ايهما اهم ؟ 
فالمؤلف يرى انه مبتكر المسرحية وهو وحده 
صاحبيها . وله فيها القول الفصل ٠‏ والمخرج 
لا يعترف يهذه المبزة للمؤلف الا فى حدود شكل 
النصس المكتوبف . ويرى ان هذا النص ما ان 
«صيل الى الخسبة حتى يصبح المخرج هو «مؤلف, 
العرص المسرحبى ! وقد دقع هذا النزاع المولف 
والمغرج خاصة الى اتخاذ المواقف المتصلية بشيان 
النس . فهو عند المؤلما شسشىء ممدس لا يجسوز 
المساس به باية طريقة كانتت وهو عند المغرج 
مجرد اقتراح بعرض مدمرحى ,2 يتقدم به المؤلف » 
وينبغى ان يعرف مغعدما ان شبنا كثيرا او فليلاً 
من التعديل سوف يطر؟ عليه . استجابة لمقتضيات 
التعسيد ء واستخداما لما يرات المغقرج فى ثنقسيه 
من طاقات ابداعية تتخذ النص أسساسسا لها , 
سفعيا وراء تعقيق الذاتث ٠‏ 

كلك دفع ضعف النصوص السرحية الممثلين 
الى التدخل فى النص . وفتح شهيتهم الى سد 
ما يرونه من ثُغراتب , وابتكار ما من شانه كسب 
النظارة الى صقوفهم , ولمت انتباههم الى فنوتهم 
التمثيلية ٠‏ 

وساعد على المضى فى هذا الاتجاه نشوء فريق 
من الممثلين الكوميديين الموهوبين ‏ اى ذوى الرؤية 


الكوميدية الواضعة , التى تتجاوز النص الكوميدى 
ونضفى عليه قوة 2٠‏ الى جانب تمتعهم بالقسدرة 
على الخلق المتغير من حفل الى حفل ٠‏ وهؤلاء 
خلقوا حاجة الى نوع من الاصوص يكون مطاطا 
وقابلا للاضافة اليه بين الحين والحين ٠‏ وقد 
نجح هؤلاء الفنانون فى كسسب جماهير غفيرة , 
وامتدوا بالعرض المسرحى الى ها يزيد عن 
حدود العام . واصيعوا على مضى الزمن . هم 
السادة الحقيقيون للقصص التى يقومون بالتمثيل 
فيها ٠‏ 

وهكذا اصيح النص المسرحى فى ايدى هؤلاء 
محرد اقتراح تقدم به المزلف واخرجه المخرج 
بصورة هى فى رايهم قايلة ٠‏ بل واحجبة التعديل٠‏ 

وكل هذا اضفى عملى النص المسرحى العربى 
نواحى قوة وضصعف معا ٠‏ 

فغفى جانب الفوة , اصبح النص العربى كائنا 
حيا بالفعل 2 بدلا من أن يصيح 9ب حسدب تعسير 
فنانة الارتجال البريطائية به جوون ليتلوود هس 
نصوصا متغمى عليها ء. لا تصحعوا الا اذا اجريئنا 
لها عملية ننفس صناعى فى كل مرة نقدمها 
على المسرح » + 

ومن جهة اخرى , أصبح النص المسرحى مضضخفة 
فى افواه الممئلين 2 يمضعونه . ويتفلونه ئلم 
يعيدون مضفه أو هو كرة انبعجت من طول 
الاستعمال ب يتقاذفونها فيما بيتهم ٠‏ وانتهى به 
الحال فى بعض المسرحيات الى آن أآصبح شيئا 
ممطوطا كحلوى العصا الشعبية . التى كان البائع 
الشعبى يخايل بها اعيئنا ونحن صغار ء فيلفقها 
على عصاه الطويلة . تارة 2 ثم يرفعها ويمطها 
فى الهواء تارة اخرى 2 يبيع منها قطعة ثم 
يعيد مطها ولفها على العصى ٠‏ ونحن من حوله 
شهود نتلمظ ! 
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© هعوم التض المسبرحى 
الهم الثالث : 





ازدواجية اللغة العربية 
وقلة انتشارها 





يعانى النص العربى ايضا من مشكلته المزمنة 
وهى - الاضطراب بين اللفة الفصحى واللهجات 
الدارجة ٠‏ وهذه المشكلة تزداد حدة على الايام » 
وهى اليوم اكثر الحاحا مما كانت عليه يوم كتب 
توفيق العكيم عن اللغة الثالثة فى اوالل 
الستينات ٠‏ 

هى اكثر الحاحا لان التزاور بين الفرق المسرحية 
العربية قد نشطل 2 واإخق يزداد كما ٠‏ ويمطلع 
مسافات اطول ٠‏ ومن ثم جعلت مشكلة لفة 
التعبيي فى المسرحية العربية تطرح نفسها بمزيد 
من القوة ٠‏ 

ورغم ان حل هذه المشكلة قد (خذ يلوح فى 
الافق . بازدياد حركة التواصل المسرحى يين 
أقطار الوطن العربى ٠,‏ وتبادل الاعمال الفئية 
المغتلغة عبر السينما والاذاعة والتلفزيون 2 ومن 
خلال المشاركة فى المهرجانات والتجمعات المسرحية 
المختلفة ء فان بعضا من كتاب المسرح قد اضطل 
الى ترجمة مسرحياته الدارجة الى اللفة 
الفصحى . وبعضهم كتبها بالفصعى مباشرة , 
اخذا بالاحوط ء وان كان فعل هذا عن غير كيير 
اقتناع ٠‏ 

ويلحق بهذه المشكلة ان النص العربى ٠‏ سواء 
كان فصيحا او دارجا انما يخرج للعالم فى 
لغة قليلة الانتشار وياتى وليد ثقافة محدودة , 
مضيق عليها داخليا وخارجيا ٠‏ 

ومعنى هذا ان النص العربى محكوم عليه فى 
الوقت العاضىر أن يقبع داخل جدران الجسزء 
الواحد من الوطن العريى ٠‏ وان يسعى جاهدا 
كى يمتد الى بافى اجزاء ذلك الوطن ء دون ان 
يكون امامه كبير أمل فى أن ينتشر خارج حدود 
العرب ٠‏ 

وقد تترجم مسرحية لتوفيق الحكيم هنا وهناك, 
وقد تعرض بعض مسرحيات القريد فرج وسعد 
الله ونوس عروضا محدودة فى عواصم عالية ٠‏ 
ولكن عصفورا وأحدا لا يصتع الربيع كما يقول 
الانجليز ٠‏ هذا بالاضافة الى اننا نعن الذين 
نسجن انفسنا بانفسنا ء قبل ان يفكر غيرنا فى 
أن يضع فى ايدينا الفيود ٠‏ 
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الحقيقة فى النص 


ذلك ان النص العريى لا يقول الحقيقة ٠‏ أو 
يقوئها وفمه محشو بالخرق المسكتنة ٠‏ او يقولها 
مخلوطا بماء كثير ٠‏ أو يحاول فولها ويداه مكبلتان 
وعين السلطة ترقبه 2 وقلم الرفيب لا يكتفاى 
بالحذق بل يتجه ايضا بالاضافة ‏ ريما على 
سبيل دفع التهمة عن الرقابة بأنها تبتر ولا 
تغلق ٠٠‏ 

ان الرقيب يسارك الكانب العربى كتايسسة 
نصوصه . يقترح لها خواتيم ويغير فيها شخصيان, 
ويلوى عنق الاحداث ء ويزيف من كلمات الرسيالة- 

وقد نتح عن استفحال ١مر‏ الرقيب فى المسرح 
العر بى ان زود بعص الكتاب أتفسيههيع ير قيب 
داخلى من صنع انفسهم 2 وجعلوا يكتبون بوحى 
من هذه الرقاية الذاتية . واتقن بيعضهم هذا 
الفن الرقابى الذاتى + الذى يسميه الانجليز : 
الكتاية للرقيب . وامتازوا فيه ٠‏ 

وغرهم قرر قطع العقدة ,2 واحتار الطريق 
الاسيلوهو مماشاة السئطة وترديد الاراء المطروحة 
فى السوق . ضمانا لاتصال انتاجه ء واستمرار 
عرض هذا الانتاح ٠‏ وهذا الفريق من الكتاب 
المسرحياين أغدقت السلطة على اتعاجه الاموال 2 
وفنحت له المسارح .2 وضمنت له طول العرضص > 
يصرف النظر عن قيمة انتاجه المسرحى ٠‏ 

والبعضصس الثالث قرر أن بيتعدى السلطة 
ينصوص يعلم مسيقا انها لن تجاز ‏ فعل هذا 
جريا وراء اكتساب بطولات شعبية لا تؤهلها له 
قيمة فنه المسرحى ٠‏ 

وهكذا تراوحت صورة المؤلف المسرحى بازاء 
السلطة بين السجين المفيد , والانتهازى المماشى 
والانتهازى المزايد » ونتجعزهذا كله ضعف لا سبيل 
الى انكارهفى النصالمسرحىالعربى»خاصةالنص الذى 
يتعرض للقضايا السياسية , القومية والقطرية0 

والى جائب موقف الاديب من السلطة الدنيوية, 
هناك موقفه من السلطة الدينية (و بالاحرى موقف 
السلطة الدينية منه ٠‏ وهذه تقف موقفا 
متصلبا من كل فن مسرحى يسعى الى استخدام 
الموضوعات الدينية وما تخلق حولها من قصص 
ويطولات ومواقف , مادة له , بدعوى الحقاغظل 
على قدسية الدين ,2 وخشية أن تمتد اليه أآيد 
غير مطهرة تصىء الى موضوعاته وشخصياته معا ٠‏ 
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والنتيجة النهائية لهذا الموقف المتصلب هو 
حرمان الدعوة الدينية ذاتها من وسائل ققهوية 
وعصرية تطرح بها قضاياها على التاس ٠‏ وحرمان 
الفنون جميعا . والفن المسرحى خاصة من مصبير 
حيوية وقوة كان جدير! أن يمده بالازدهار , 
ويدفع بجذوره الى أغوار الثرية وأعماق النفس 
العربيةمعاءمما كانخليقا بانيزيد جماهير المسرحية 
العالية . ويجلب للمسرح نبوعيات كثرة مخيلقة 
للا سعامل الان مع هذا الغفن الحميل ٠‏ 

والى جوار ها نمدم من اسباب ضعف التصص 
المسرحى العربى 2 عمد بعض الكتاب الى الجرى 
ورا الموضوعات والاشكال المسرحية السائدة فى 
الغرب . وتبنى هذه الاشكال والموضوعات ثبنيا 
آليا . لا يفحص مدى العحاجة الى تلك الاشكال 2 
ولا يعدد كدرة الموضوعات على التلاؤم مع البيئة 
العربية ٠‏ ولعل اوضح مثْل على هذا التبنى الالى 
ما حدث فى السستينات من اهتمام بِالمغ يمسرح 
العيث . حيث حاول بعضص الكتناب أن يستوردوا 
الضباع الذى يعبر عنه هذا ال مسر ح الى بلادنا وان 
يفتعونا باثنا ب مثل القغرب ثماما ب ضسيائعون 7 
تائهون ٠‏ 

واقل من هذا تورطا فى خَطا النقّل الآلى »موقف 
الكاتب العربى من طريعتى يريشت وبيتر فايس 
فى التعببر المسرحى ٠‏ لد أعثير فن بريست جديدا 
تماما على الببية العربية رغم ان اسسيه موجودة 
فى كل الاشكال الشعبية للمسرح ومن بيتها مسارح 
الشرق الاقصى . وطيعا المسمرح الشعبى العربى * 

فالتوجه مباشرة للجمهور . وكسر الايهام 
والتبعيد . والتمثيل على المكشوق كلها عتاصصي 
موجودة فى الاشكال الشعبية العربية كالحلقفة 
والسامر والعاكى ‏ المعلد وهى العناصر التى 
اهملهاءو احتمرهاءالكتاب العرب منك بداية المسرح 
المستورد حتى الان ٠‏ 

أما فى حالة مسرح بيثر فايس التسحيلى فان 
الجديد فيه على البيئة العربية قد كان اقل عناصر 
ذلك المسرح جديا للجمهور . واعتى به الاعتماد 
على الاحصائيات والارقام ولوحات المؤّخرة وشعارات 
الاحزاب وعناوين الصحف ٠‏ 

أما ما ببششسر يه هذا المسرح من مشاركة يسين 
الجمهور وبإبن الممثلين فقد كان دائما عتصوا 
رئيسيا فى المسرح الشعبى العربى ء يتطلع اليه 
الناس ويحصلون عليه فى المناسيات التى كان 





يقوم فيها مسرح قومى او شعبى يلمعتى الحق ٠‏ 
وقد عالج النتص المسرحى العربى حوانب كثيرة 
من مشكلات المجتمع العربى وقضاياه - عالجالقضايا 
الاجتماعية . وتعامل مع المّضايا السياسبية .وكدب 
عن الكماح الوطنى والتلطع الهومى ٠‏ عالج هذه 
النواحى جميعا يدرجات متفاودة من الاجادة 
والاقناع ٠‏ 
واظن ابه من الحقّ والعدل معا ان نسجل هتا 
ان نجاح الكاتب المسرحى العربى قد كفن اوضح 
واشد اقناعا فى ميدان القضايا الاجتماعية 2. حيث 
الملوضوع قريب الى نفس الكاتب , وحيث محظورات 
السلطة وتدخلاتها قليلة الى درجة واضحة ٠‏ 
اما القضايا السياسية فان ما تعدم دكره من 
ندخلات سلطوية ء. وما تحقل يه القضايا السياسية 
من تعميدات ,. وما تمتان يه من حرارة وحرق ودنو 
خطر من نفس الكاتب ام قد جعلت المسرحيات 
السياسية اقل عممًا واقناعا مننظراتها الاجتماعية»٠‏ 
واللسىء ذاته يمكن ان يقال عن المسرحيات 
القومية ء خاصة تلك التى تدعو دعوات مباشرة فى 
هذا السبيل . 


الهم الاخير 7 والافدح - 


الهم الاخير . والافدح غياب التاقد المسرحى 
العق , وامتلاه ساحة الكتابة بادعياء النقد ٠‏ 

وليس هذا العال ‏ بالطبع ‏ وقفا على المسرح» 
بل هو هم يمتد الى باقى الالوان الادبية + غير انه 
فى حالة المسرح اشد تفاقما ء لسيبين : أولهما ان 
الذين يفشون المسارح ,2 قلة . وان كثرة الناس 
تعتمد ما يقول لها كاتب ما عن مسرحية ء وتصدقه, 
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وتصدير حكما على العمز المسرحى بناء على راق 
ذلك الكاتب ٠‏ 

وليس هذا هو حال يافى الوان الادب . فالرواية 
والقصة وديوان الشعر منشورة كلهاءيستطيع من 
يشاء انيمرأها ويراجع يشانها احكام ادعياء النقل» 

اما السيب الثانى والاهم . فهو ندرة التاقد 
ا مسر حى الحق ٠‏ 

والتاقد المسرحي الذى يستاهل هدا الاسم ينبغى 
ان يكون فنانا مسيرحيا بالامكانية ‏ ينبقى ان يكون 
ممثلا , وكاتبا مسرحيا ومخرجا , و طيعا ‏ 
متفرجا واعيا ٠‏ ينبغى عليه ان يفهم المسرح 
ومشكلاته من كلا جانبى الخشبة ء أى من وجهة 
نظ الطاقم الغنى المسرحى ووجهة نظ الجمهور. 

وعليه ايضا ان يتسلح بثقافة واسعة تمتد فى 
حمل تخصصه وحده . الى اكش من ثلانة آلاف سنة 
متصلة من الانتاج المسرحى ‏ دع عنك باقى فروع 
المعرفة البشرية ٠‏ 

وندرة هذا التاقتد 7ب يل كونه غبر موجود اصلا 
فى الحمل الحربى 55 بفسح الطريق امام ادعباء 
النقد ليضللوا الجماهير والفنانين والكتاب معا ٠‏ 

٠.6. وبعد‎ 

فقد اكون افضت فى ذكر المتاعب التى يعاتى 
منها النص المسرحى العربى » وريما تكون هذه 
المقالة قد رسمت صورة قاتمة للمسرح العربيى 
المعاصس ٠‏ 

غير ان من الواجب القول ء انه الى جاتب 
السلبيات الكثيرة التى استعرضها هذا المقال . 
توجد ناحية ايجابية فيها يكمن الامل فى همستقيل 
مشرق للمسرح العريى ٠‏ 

اما هذه الايجابية المنيرة فهى : ان المسرح يزدع 
الان بنجاح فى كثير من اجزاء الوطن العربى »من 
خليجه الى محيطه ء وان ثمة اهتماما جماهيريا 
ملحوظا بالمسرح ٠‏ وأن كلمة « مسرح » ذاتها قد 
اصبحت لفظة دارجة على السنتنا واقلامنا ضى 
الجامعة والمدرسة والصحيفة والبيت والشارع ٠‏ 

ومعنى هذا ان فكرة المسرح قد اخذت تشق 
لنفسها طريقا الى نفوس الئاس ووجداتهم ٠‏ 

وفى هذا ضمان معقول للمستقبل : فليس هناك 
٠‏ وما دام الناس قد الحخذوا 


يتوافدون فحتم ان يفقوم بيئنا مسرح | 8018 
ن ٠‏ على الراعى 


١ لاه‎ 





© ( فى سنة 1١64‏ , عندما كان هنرى الثالث 
ملكا على اتجلشرا ٠‏ وكان سانت لويس يحكم 
فرنسا 2 ووقت انتغاب حصاكم عام جديد لمدينة 
البندقية وسط مطاضص الابهة والعظمة اليالقة , 
كان الصبى مار كويولو دأ80 ونونلا البالغ من لعمر 
اربعة عشر ربيعا بتطلع فى شوق زاتد الى عودة 
والده وعمه من رحلتهما الطويلة فى بلاد الشرق. 
كان هذان الاخوان من تجار المجوهرات . وعايا عن 
وطنهما ستين طويذده حتى طن اصدقفاوهما ابنهما 
لفيا حتفهما فى تلك الاصقاع النائية ٠‏ فقد 
عادروا مدينة السددقيد قبل مولد ماركو يوفب 
فقدهير . ومتد ذلت العحين لم يسمع عنهما أى 
خبر ٠‏ بيد أن ماركو كان يعسن فى فرارة 
نمسة يأبه لا يد أن ياتى يوم يعودان فيه ) ٠ه‏ 

لما كان ماركو مولعا بعب الاستطلاع ورؤية 
البلاد الاجمبية والافوام الغربام كان يتحول داثما 
عنى ارتسمه ميئاء البندقية ويصفى الى مايقصيه 
البحارة والتجار من حكايات عسى أن يسمعايه انياء 
عن والده وعمه ٠٠٠‏ ما من مدينة اخرى فى العالم 
كله كانت اكثر متعة لصبى همغامر من مدينسة 
البندقية . اذ كانت تصصسل الى مينائها السفن من 
كل همبناء فى العالم المعروف وهتذاك , تمرييا ٠.‏ 
فكانت السص تدخل البحر الادرياتيكى 2 آتية من 
المسطنطينية الواقعة على البوسفور ٠‏ ومن 
الطاكية . ومن يوري ( 1١70‏ ) على شاطىءسورياء 
ومن الاسكتدرية عند مصب النيل ٠‏ ومن فرنسا 
واسبانيا ٠‏ وحتى من الجلترا والمانيا البعيدنين* 
وذات يوم . كان من المؤكد انتحمل احدى تلك 
السمن انباء عن والب ماركو وعمه . اد اقبل على 
طهر كثير من هذه المراكب تجار جلبوا معيم من 
السرق الاقصى ستاجر لا تقوم بآموال : كاتوا 
بالمنسوجات الحريرية الفاخرة من الصين 2 
وبالطنافس الجميلة وبالمنسوجات الرقيقة 
( الموسلين ) من فارس . واحضروا من الهند العاج 
واللؤلؤ وخشب الموجانو وجوز الطيب والفلقل 
والزنجبييل والقرفة والمسك والياقوت والماس 
والخمور النادرة ٠‏ كانت صفوفق طويلمه من قوافل 
البفال والابل المحملة بالبضائع تنقل هذه النفائس 
عبر مصر وحلال الصحراء السورية + آو عن طريق 
فارس وآرميتيا الى طرابيزون الواقعة على البحر 
الاسود ٠‏ ثم تنقل من طرابيزون الى البندقية 
يطريق البحر * 


كان التجار يفدون الى اليادقية من جصيعالبلاد 
الاوروبية لشراء هذه النفائس ٠‏ فكان بعضهم 
يركب البحرمن ووانىء انعلترا والفلاندرن 
( بلجيكا القديمة ) ء والمانيا بمحاذاة الشاطكىء 
الغربى لفرنسا واسبانيا ٠‏ ثم يمرون من بوغاز 
جبسل طارق بينما يعضر اخرون يضائعهم على 
ظهور الحيل عبر جبال الالب خلال ممرات سان 
جوتار 001011451 .514 ويريتر الى 
ايطاليا٠فكانوا‏ يجيئون يالدوفالجميلمن انجلتراء 
وبالمعادن والاخساب من المانيا ,وبالاقمشة والمخرمات 
( الدنتلا ) صن مدن الفلاندرن + وبالقراء من 
الترويح ء وبالنبيذ من فرنسا وحوض تهر الراينه 
اذن ٠‏ فلا غرو ان كانت البندقية اغنى واجمل مدن 
العالم ٠‏ ولما كانت هذه المدينة مشيدة علىعد” جزر 
صغيرة فى خلجان الشاطىء الشمالى الشرقى 
لارطالبا . فقد كانت فى مامن من الهجوم البرى 
والبحرى . ولم نمع قط فى يد أى عدو حتى ذلك 
الوقت ٠‏ كما ادها تصع . كما رأيما . على الطرق 
الرئيسية للنجارة يبن اورويا والشرق ٠‏ لعمد منحها 
موقعها قوة وثروة ٠‏ ولم تنافسها اية مدينة اخرى 
غير جنوة الواقعه على شاطىء ايطاليا المقايل لهاء 
وقد طلت الحروب بين البندقية وجنوة طويلئة 
وعنيفة ٠وفى‏ سنتى ١784 . ١١24‏ + دمرت قوات 
البتدقية اسطول جنوة تدديرا تاما ٠‏ ويذا كانت 
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السيادة المبندفية فى ذلك الوقت . وقد كارت جزر 
كريت ورودوس وقبرص من ممتلكات البندقية ٠‏ 
وطردتاساطيلها القراصنة السوريين والفلسطينيين 
من البحر المتوسط , كما ان بسل"انها امتد على 
القسطنطينية . عاصمة الامبراطورية الشرقية , 
وكل مابقى من الامبراطورية الرومانية العظيمة 
التى حكمت العالم فى وقت ما ٠‏ 

فى متل هذه المدينة العظيمة ٠‏ لابد ان يكون 
ماركوبولو قد سمع كثيرا من القصص العجيبة عن 
البلاد القصية - بيد ان اكثر القصص اثارة له 
هى قصص التتار ٠‏ اولثك الاقوام العظام الذدٌن 
بسطوا سلطاتهم على آسيا كلها تقريبا ٠‏ فقيل 
ذلك الوقت بخمسين عاما تقريبا ء أخف الفائح 
التتارى العظيم جنكيز خان يخضع قبيلة بعد قبيلة 
تى آسيا حتى امتدت امبراطوريته من الصين الى 
نهر الدانوب ء ولعدة سنين كثرة ظل فرسان التثار 


٠١٠١ه‎ 
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يلتون الرعب فى قلوب الاوروبيين - فاجتاحوا 
بولندهء وهنفارياونهبوهماءويدا! للجميعكانمااورويا 
كنها سوفتقعفى ايديهم٠غر‏ ان جنكيزخان ماتفى 
سنة 2,1١7‏ فكف التتار عن تهديف اورويا + ولم 
يقتصر الامر على هذا فعحسبء يل ذأخذ سكاناوروبا 
ياملون فى ان يصير الثعار مسيحيين ويساعدوهم 
فى استعادة الاراضى المقدسة من آينى الاتراك ٠‏ 
مترع التجار واعضاء ارساليات التيشير يتوجهون 
الى بلاد امبراطورية التتار ٠‏ وكان من بين التجار 
والد ماركو وعمه ٠‏ ويعد موت جنكيزخان , قسمت 
ممتلكاته الى اربعة اجزاء : اميراطورية « الاقوام 
الذهبيثئ زعل:10] 0 )' وتضم ممتلكانهم الموقاز 
(5ا35ت0ا2 ©) وجزءا كبيرا من روسسيا وسسبيبيريا ٠‏ 
كما كان حان فارس يحكم جورجيا وارصصينيا وجرءا 
كبيرا مزآسسيا الصغرى«واستولى خاناسيا الوسطى 
على التركستان وافغانستان ٠‏ اما العان العطيم 
الذى كان سيد حميع التتار فاتخذن هديتة بيكين 
حاضرة له وامتف سلطانه على شمال الصين وكوريا 
ومنغوليا ومنسوريا والتبث ٠‏ لم تكن هناك قط 
امبر اطورية اقوى ولا اعظم من اميراطوريته ٠‏ 
واخيرا , عاد والد ماركو وعمه الى اليندقية فى 
سنة 1159 , فقيينما كانا يجويانشيه جزيرةالقرم 
حي كان لهما مصرف مالىءرحلاعلى ظهور الخيل 
لزيارة خان الاقوام التهبيين . على ششبواطىء تهر 
القولجا العظيم ٠‏ وابان اقامتهما هناك هزم الخان 
فى حرب بشيت يينه وبين خان فارس . فاتمطع 
طرءق العوده امام الاخوين بولو.فضررا زيارة يلاط 
خان إسسسيا الوسطى فى مدينة بخارى العظيمة , 
الواقعة على طريق الصين , املا فى العودة الى 
وطنهما بالطريق الدائرى الاطول ٠‏ ولكتهما التقيا 
هى بخارى بسفراء خان فارس , الذين كانوا فى 
طريقهم الى الخان العظيم عفحثوهما على الذهاب 
معهم الى بيكين ٠‏ ويعد ترحال سنة خلال اسسيا 
الوسطى 2 رحب يهما الخان العظيم ٠‏ التى كان 
يصهعى كويلاى هخان (1411323 11[طن ءا ) اروع ترحيب 
وسالهما عدة اسئلة عن ممالك اورويا ومدنها 
وملوكها واصراتها وشعبها 2 وكيف يعافتلون على 
الامن والنظام فى بلادهم ٠‏ كما استفسر منهم عن 
الديانة الكاثولوكية وعن البابا الموجود فى روما 2 


١١٠ 


فاعجب الغان المظيم أيما اعجاب باجاباتهماالدقيم. 
الرفيقة المنطوية على الادبالجم والتى تنمعنذكا. 
مقرط ١2‏ لدرجة انه ارسلهما الى وطنهما كسفرين 
له ليطلبا من البابا أن يبعث اليه يماثة رجل 
ليعلموا شعبه ٠‏ 


وما عادالاخوان يولو الى البندقية ‏ ولاشك فى 
سسمرور ماركو وفرحه المظيمين بعودتهما .ب وجدا 
ان البابا قد ماب علد وصولهما ٠‏ فاضطرا 'للى 
الاستظار ريئما ينتخب بابا جديد كى يسلما اليه 
رسالة كويلاىيخان ٠‏ وبعد اننظار سنتين .كانا على 
أهبه العودة الى اسسيا ٠‏ ولكنيما لم يستطيعا أن 
يصحبا معهما سوى راهبين ائنين بدلا منالمائة مملم 
الذسن طليهم العان لعظيم ٠‏ وفى هذه المرة كان 
به حصنهما ماركو الصفير٠فابعروا‏ اولا الىانغرة, 
وزاروا أاورشليم كى بيعصلوا على شىء من زيت 
قناديل ١‏ لصر سح الممدسن لاحنيو* هدبة اللى الخان 
العظيم ٠‏ ثم ساهروا من اورش ليم الى ارهينيا 
حيث افزعت اششياعة الحرب الراهبين .فهريا عاتدين 
الى وطلهما - 


اما افعراد اسرة بولو الثلاثة فلم يتطرق الخوف 
الى قلويهم . بل استمروا فى رحلتهم من ارميتيا 
حيث سمع ماركو الصغفير لاول مرة ء عن بحر قروين 
الداحلى العظيم «واتجهوا جنوبا الى الموصل حيث 
يصاع المنسوج الرفيق الموصللنى المعروقف باسم 
د الموسلين » ثم سافروا منهها الى اورموز 1 0) 
الواقىفة على الخليج الفارسى ٠‏ ذلك الميناء 
الذى كان يلتقى فيه التجار القادمون من الهند 
بالتجار القادمين من اوروبا - فازمع هولاء الثلاثة 
ركوب البحر من هذا الميناء الى الصين ٠‏ بيد انهم 
وجدوا ان السفن العريية الخفسة لاتستطيم ان 
تمخر عياب المعيط . فقرروا ان يسافروا بيطريق 
اليل ٠‏ 


ل الرحالون الثلاثة فى اتجاههم صوب الشمال 
الشرقى . مجتازين فارس وصحراء كرمان الملحة ٠‏ 
الا آن ماركو مرض فىالسهول الحارة بشمال فارس 
حتى اضطروا الى البقاء مدة تقترب من السنة ٠‏ 
عندما وصلوا الى اراضى التلال الجميلة يعد نهر 
اوكسوس :دنا<0) العظيم وراء يالخ (لعلاةفة) محتى 
يتمكن الصغير من استرداد صم حته.ءو بعد هذا اخذوا 
يصدون فى مرتفعات يامير 1ك" ,القاسية البرودة 


والشاهقة الارتفاع بدرجة كبيرة حتى ليطلق عليها 
واثئما هد سقف العالم . ٠‏ كانوا وقتئذ فى ارض لم 
يزرها أحد منالاوروبيين بعد ذلكحتى القر نالتاسع 
عشى ٠‏ أى بعدهم بعوالى ستماثة عام ٠‏ ثم تركوا 
الجبال وساروا شى طريق كشعار 
وبر قند11320 ا وحخوطان 110411 الى بعيرة لوب 
مآ الى ان توقفوا عن المسير ليحملوا اعلقة 
وحميرهم بالمؤونة الجديدة قبل أن يجتازوا صعراء 
جوبى المخيفه ٠‏ فظلوا يناضلون فى طريقهم مدة 
ثلاثين يوما ٠‏ وكثيرا ما كانت تمزعهم الاصوات 
الغريبة والموسيمى التىكان يغيل اليهم انها تنبعث 
من طريقهم ٠‏ وكثيرا ها ضللهم السراب حتلى 
وصلوا اخيرا الى تارعجوتث 24001 فى اقصى شصال 
غرب الصرن حيث التقوا برسل, كوبلا خان ١انذين‏ 
جاءوا يامر منه ليرافقهم الى بلاطه فى بيكين - لقد 
استغرقوا فى سفرهم هذا ثلاث سئوات ونصضف 
مق + 

استمبلهم الخغان العظيم احسن استقبال ء 
واثنى على جهودهم البالفة فى تنفيذن طلبه ٠‏ واذ 
راى ماركو عندثد شابا انيقا 2 سالهم عنه فاجايه 
والد ماركو بقوله : 


ا 


د اند خادمك ياسبيدى , واينى 1 » 

فمَال كوبلاى خان : « اهلا به ورسهلا ٠‏ وائنه 
ليسرنى ايلم سرور ان لك ابنا بهذا الشكل » ٠‏ 
وفى الحال عينه فى خدمته ليكون احف اتباعه 
الشخصين ٠.‏ 

قضى الينادقة الثلاثة عدة سنوات سارة فىخدمة 
الخان العظيم ٠‏ وسرعان ما تعلم ماركو اللغة 
التتارية وبرهن على ذكاته وقوة ملاحظته 2 حتى 
نال ثقة واعجاب كوبلاى خان 2 الذى جعله احد 
عماله.وارسله فى كثير من الشئونالبالغةالاهمية٠‏ 
واذ علم ماركو ان الخان مولع بالوقوق على 
هادات واخلاق رعاياه . كان يدون مذكرات بكل 
ما برا» وبسمعه خلال تعواله فى ممتلكات الخانء 
ثم يكتب تقريرا بكل ذلك الى سيده ٠‏ فرغم عظلمة 
كويلاى خان وحكمته . كان يعلم بقينا أنه لن 
يستطيع ان يحكم شعيه بنجاح الا اذا كان على علم 
تام بطبيعة من يحكمهم ٠‏ 

شاهد ماركو كثيرا من الاثياء العجيبة فى 
الصين ٠وريما‏ كان اعجيها مديتة كيتساى نكا 


© ماركو يولو 


العظيمة . أو كما تسمى الان هانج تشاو اط 
انها عاصمة اباطرة السونج 5028 الذين 
كانوا يعكمون فى الصين الجتوبية ٠‏ كانت تلك 
المدينة اعظم يكثير من المندقية , واروع 
جمالا + كانت مبنية 2 كمديئة البندقية وسظطظ 
الخلجان والقنوات, وكانت تضم اثتى عئس قسما 
يحوطها سور به اثنى عشس بايا ٠‏ يزيد كل قسم 
فى اتساعمعلى اتسساع مدينة البتدقية يرمتها ٠‏ 
وببلغ عرض الطريق الرئيسى فيها مائتى قدم ٠‏ 
ويومه اعظم النبلاء ثراء . والتجار ١‏ واروع 
سسدات الصين فتنة « واغراء » ٠‏ وتعلو مجاريى 
المياه العديدة بتلك المدينة اثنا عشر آلف قتطرة 
مبدية بالحجر ٠‏ وتدخل فرضتها الواسعة كثير من 
كمريات السفن الانية من الهند ويورما وسيلان 
البعيدة التى تعمل شعناتث ضغمة من البهارات 
والعطور والجواهر والعقاقبر الطبية . وحَشب 
الصتدل والاينوس + وبالطيع بالات من الخرير 
واردة من جميع انحاء الصين , لم نكن كيتساى . 
ذات المنازل العميلة . والحدائثق الغناء »والبعيرات 
الهادئة . والمساتين المقبعاء + والمصور و«المعايد 
والاكشاك المرزخرفة بيديع الالوان 2 اغنى مدينة 
فعسب ,. بل وكانت فى نظر ماركويولو ء اجمل 
مدينة فى العالم باسره ٠‏ ومعهد! فلم تكن كينساى 
سوى واحدة من عدة مدن بهذه الصفات التىيتغنى 
بها ماركو بولو وهو يغيرنا عنها ٠‏ فقد كانت هناك 
ادضا مدرنة سوجاى 5100521 + التى تسمى سسوتشاو 
511-08 وهى مدينة يبلغ محيطها عشر_ن ميلا 
تنتج كميات عظيمة من الحرير حتى أن جميسمع 
سكانها بلبسون الديباج +٠‏ كما كانتت هتاك مدينة 
ياتح تضشاو اادطء-2/2318 العظيمة »2 التى تخضع 
لسلطانها اربع وعشرون مديتنة اصغر منهاءظل 
ماركوبولو يحكمها مدة ثلاث ستوات واليا من قبل 
الخان العظيم + 

كان كويلاى خا ١‏ تو التفوذ البالعٌ على تلك 
الامبر اطورية العظيمة الآمنة . من احكم وانيل 
جميع الحكام ٠ه‏ وقد اعجب يماركو يولو اعجابا أى 
إعجاب - وان ماركو ليخبرنا بالشىء الكثير عن 
عفامة وابهة ذلك الغان ٠‏ 

كان كويلاى خان على علم دائثما يما يجرى فى 
ممتلكاته بواسطة نظام بريدى تستخدم انيه الخيول 


11١ 


التى تستبدل بغيرها فى فترات منتظمة على طول 
جميع الطرق الرتسسية لامبراطوريته 2 كما انسه 
ربط بين جميع الإزنهار يمنوات » واستخدم النقود 
الورقية كما استغدم النقوت المعدنية . كان بلاط 
هذا الخان فى ييكين . عَسٍِ انه كان يحتفظ يقصر 
صيفى فى شاندو 235184900 مبتى بالرحام وتعيط 
به الغابات الجصيلة الزاهرة 2,وبهذه الحدائق كشك 
عجيب من الخيزران.على طريقة اسردّة رجال البعر 
فوق ماثتى حبل من الخرير ٠‏ 


عمل ماركو فى خدمة الخان العظيم ء وكان 
يسافر الى بلاد نائية ومناطق شاسعة , والى جميع 
ارجاء العالم التى لم يزرها اى اوروبى على 
الاطلاق . وعلاوة على رحلاته الى اقليمى شانسى 
3 > وشيلسى (520925 فى كاتاى ‏ دلا ) 
أو الصين الشمالية 2 كان يسافر الى مساقات 
بعيدة هى الشمال الى منغوليا ٠‏ هزار كاراكوروم 
00م - إل.افخط عاصمة التثار القديمة + وذات 
مرة ارناد جيال التبت الموحشة واقليم اليون نان 
3- لال الجنوبى ٠‏ ومن ثم دخل يورما الشمالية 
نم زار الصين الكو شينية 
سافر بطرءق البحعر الى الهتفد . وشاهد المدن 
التجارية العظيمة الواقعة على ساحل مالايار ٠٠‏ 
ما من رجل سافر الى بلاد كثيرة مثلما فعل ماركو 
يولى ٠‏ 


بعد ان قضى هؤلاء الثلاثئة سبعة عشر هاما فى 
الصين . ارادوا العودة ثانية الى وطنهم ٠‏ غس ان 
كوبلاى خان لم يرغب فى ان يفقد اعزاءه 2 فرفضص 
سماع أى حديث عن رحيلهم ٠واخيرا‏ . عتدما طلب 
منهم . بصفتهم من الرحالين المدريين >أن يرافموا 
عروس خان فارس المنفولية من بيكين الى بلاط 
زوجها 2 سمح لهم بالرحيل ٠‏ بعد تردد ٠‏ ولكى 
يسلكوا طريقا اكش امنا . سافروا بطريق البعر 
فاستغرقت رحلتهم سنثين٠فنزلوا‏ فى آموى (ذاكرم 
ميناء كيتنساى . وايعروا عبر يعر الصين ويوغاز 
ملفا ٠‏ ويعد ان زاروا سميلان . ركيوا البح يطول 
ساحل مالايار الهندى ء ومته الى الخليج الفارسى 
حتى بلغوا مدينة اورموز ٠فتركوا‏ الاميرة فىيفارس 
وسافروا عن طريق تبريز وطرابيزون السى 
القسطنطينية حيث ركبوا سفينة اقلتهم الى 
البندقية ٠‏ لقد ظلوا غائيين عن وطنهم ٠‏ فى هذه 


02 © (ززولات ) كما 


لانيل 


السفرة . اكثر من عششسرين سنة ٠‏ وبينما هم فى 
فارس بلفهم نبا وفاة كوبلاى حَان وهو فى سن 
الثمانين ٠٠‏ اذن , فلم يعد لهم امل فى الرجوع 
الى هناك بعد موت ذلك الغان ٠‏ 

تقول احدى الاساطير انه لما عاتن هؤّلاء الثلاثة 
الى البتدقية . كان منظرهم غريبا فى ملابيسهم 
التثارية العجيبة.وقد عايوا) علها هده طريلة حنى 
ان احدا لم يصدق انهم حقيقة افراد اسرة بولو 
الدءن غادروها منذ عدة سنتين ٠‏ لم بعرفهم أى فرد 
هناك الى اناقاموا وليمة كبرى عرصوا فبها جميع 
الاحهار التردهة والملابس الفاخرة الى احضروها 
من الصمين وعتديد تمرف عليهم اصدفاؤهم 
وافاريهم ٠‏ 


بعد عرديهم بثلاته اعوام + تسلم ماركو يولىو 
قيادة سمينة حربية . واشترك فى معركة كبرى مع 
كوات جلوة . هرم فيها اليادقه ٠‏ واحد ماركو يولو 
نمسه أسثرا الى جنوة حيت بقى فى السعن مدة 
سسة ٠‏ فقص على زملانه كى السجن قصص رحلاته 
درجة بالفة , حتى ان احدهم جمعها فى كناب ٠‏ 
الى يلاد الصين العجيبة التى انهثستهم جميعا الى 
وبهدا وصلتنا قصة واحد من اعاظم الرحالين ٠‏ 
وعلى الرغم من انكثيرين لم بصدقوا كل مااخبرهم 
يه ماركو . فاته يصن ويؤكد أنه لدم يخيرهم 
«ر بنصف ما ره حمَيمة , ٠‏ كان صادقا فى حديثه. 
از بعد ذلك بستة قرون . عندما اخذ الناس 
درنادون آأمديا الوسطى والصين . وجدوا ان كل 
ما قاله صحيح ٠واستطاعوا‏ استخدام قصته مرسشدا 
لهم فى رحلاتهم ٠‏ 

عندما مات ماركو بولو فى سنة 202171554 كان 
التجار وارياب المهن يجوسون الطرق الى الصين ٠‏ 
غير انه لم يعض وفت طريل حتى انتهى حكمالتثار. 
فاقفل الاتراك الطرق الموصلة الى الشرق٠وصارت‏ 
فصة رحلات ماركو بولو اسطورة ليس عير ٠‏ بيد 
ان هناك رجلا عظمما واحدا وجدها بالغة القيمة»٠‏ 
فبينما كان خريسدوفق كولومب يمراً عن تراء مدن 
الصين العجيب » طرات في مخيلته فكرة امكان 
الوصول الى الاراضصى التى زارها ماركو بولو » 
عن طريق الابعار غربيا ٠‏ ذا 


امين سلامه 





[الاكقدلات 


يجيب على هذه الاسئلة 
نخبة من الاطباء 0 





الحساسية الموسمية عند الاطقال 





© لى قريب يعانى من مرض جلدى يدأ عندما كان عمره سنة ونصفا .وهو 
الآن كى السادسة ٠‏ هذا المرض يظهر صيفا على هيئة يثور تمتلىء بالصديد 
وتتركز فى الاطراف والوجه وهىتمل ولكنها لاتختفى فى الشتاء ٠‏ 


ما تفسيركم ؟ 


هذا النوع من الحساسية يظهر كثير! 
فئ الاطقال من كلا الجرسين و ترزداد نسية 
حدوثه اذا ما كان الوالدان منأسرة واحدة 
فهنالك تأثر اذ يصيح الطفل مهيا للحساسية 
٠‏ وكثيرا مأ تجد الطمل الذى ولد فى مكان 
أو بلدة ما لايعانى من هذه الحساسية واذا 
ما انتقل الى بلدة أخرى بدأت فى الظلهور 
حبيبات صفيرة حمراء وخاصة فى الزراعين 
والساقين ‏ مثشرة يذلك رغبة شديدة فىيحك 
الجلدمما ينتج 
فيو هذه البثور التى سر عازما تتقيح و نتحو 
الى بثور صمراء مغطأاةبقشور صديديةوقد 
تفرز الصديبد واضلحاأا على سطمحها ‏ 
وتستمر هذه الاعراض فى الفلهور حتى 
يعود الطفل الى المكان الذى ولب فيه + 
وتتكرر هذه الظاهرة من عام لآخضص ‏ ا حتى 
يكبر الطفل فيقل الاستمداد لذلك حتى 
تختفقى - 

هنانك الكثير من العوامل التى قد تسبب 
غلهور هذه الحالات ‏ فهنالك أختلاف نوع 
الاتربة العالقة بالجو وكذلك حبوباللقاح 


عنه حدوث خدو شو تسلحات 


التى تنشرها الرياح من الزهور وتوعية 
المراعى التى تتغذى عليها الابقار التسى 
تاحن مها الحليب ومشتقاته واركثير الكثير 
ولكنوجد بالتجارب أن أهمهذه العوامل هو 
الباعو ض و الهواءالمختلفة التى تختلف أنواعا 
وأشكالا . فلقد ٠‏ +- أته اذا عرضنا الطفل 
الذى لديه الاستعداد لهذه الحساسية لهده 
الحشرات فان قرصة واحدة من هذه 
الحشرات كافية لاثارة الحساسية وظهور 
هذه اليثور فى مختلف أجزاء الجسم وخاصة 
الاطراف اذ يكون الطفل حساسا للمادة 
التىتفرزها هده الحشرات فى داخل الجلد 
لكى تمنع تجلط الدم ويمكنها بذلك 
أمتصاص مأ تريد من دماء الانسان ولقد 
أآمكن احداث ذلك تجريبيا فى المغتبيرات ٠*٠‏ 


لذلك لايملكالطسسوى اعطاءمضادات 
الحساسية موضعيا وعاما سواء بالاقراص 
او الشراب » وذلك لتهدئة الحالة مؤقتا 
فالحساسية لا تزول إلا بزوال المسبب ولكن 
كما ذكرت سايمًا تختكمى هده الحساسية 
عند تقدم الممن * 


١١ * 


ليت ب ا ا ا ا بنييل_" 
ا تحديد جنس الحنبن 
0 اس 
© هل يمكن تحديد جنس الحِنعيخق قبل الولادة ؟ 
سيدة سلوى عيد الجبار .ب طرطوس ل صوريا 


التقد م الملمى أثبت ت أن ذلك صار 
ممكتنا ٠‏ ا لو رأها خلية من انفشاء 
المبطن للفقم تحت الميكر و سكوب لامكننا ان 





بار رغم أزهما رجليس عضويا ووظيفيا مم 
بعض انتشو هات الخلقية وريما الوظيمية ٠‏ 


تنحدد أن كانت هذه الخلية من شم أمرأةأو 
منقم رجل ٠‏ ذلكان خلية الانئى تحتوىفى 
طرف منها على جسم كروى صقي لايوجد 
فى خلية الرجل ونقد اطلق عليهه جسم 
بار » ٠‏ وبار هو اول من اكتشفف هذه 
الخاصسية فى خلايأا جدار المم لكل انثى 
ثم بدا البحث فى كل الخلايا فى الدم 
والكيد والقلب والامعام وباقى الانسحهة 
فتبحت العقيقة إن خبلايا الأكن عدن 
عن بخلاياا الذكقن هك ١!‏ اسيم الكبر ري 
وأضيفت صفة اخرى للانوثة غير الصفات 
المضويةوالوظيفية المعروفة ٠‏ 

وكان: اعلناء- الوراعة: قبن. .ذلك قند 
كشموا عن وجود كروموزمين للجنس فى 
كل الخلايا المذكرة والمؤنثة - تحتوى خلية 
الذكر على كروموزم > وآخن. لا بينما 
تحتوى خلية المرأة على زوج من كروموزم 
بين + ويصبيح علامة الذكن علا وعلامة 
الانثى >زجنر ٠‏ 

ويقول بار ان الجسم الكروى الذى 
اكتشفههو احد الكروموزومين << الموجودين 
فى الخليةالانثوية ولقد اكد ذلكان الذكور 
الذين يعانون من تشويه خلقى وراثى 
كأن يحمل احدهم بج اإعالا أو عا 

٠‏ وخلايا فم هؤّلاء المشوهين وجد انها 
تحتوى على اجسام بار الكروية يعدد 
كروموزومات : الزائدة عن الاول ٠‏ فمثلا 
فى حالة الرجل المشوة ]الا كانت خلية 
فمه تحمل جسما واحدا! يينما الرجل ااأشوه 
0026 تحمل خليته جسمين من اجسام 


١١غ‎ 


وهكذا اصبح المفهوم العلمى للقمسرق 
بين الدذكر والانثى اكثص.ر تحديدا و تعقيدا 
فلن يكفى أابب! الصسوت الناعم والتسعر 
الطويل والوصف المضوى لملجسم ولاحتى 
المعاملة الرقيقة حتى تتأكب أننا نتمام لمع 
واحدة من بنات الجنس اللطيف فكل هذه 
الصفات يمكن ان تتواجد فى الجنتس اللاآخر 
والمكس صحيح ١و‏ لكن لابد من وجود جسم 
بارحتى نقرر أنسا نتعامل مع انثى بالمفهوم 


٠ العلمى‎ 


0 


[ 





© ظهرت فى ولدسى رقعة خالمةمن 
الشعر فى رأسه الا أن بها بعضلن 
الشعر المتقصف مع قفشور حفيفة ثم 
تبعتها ردهات أخرى وأخبرنى طبيب 
المدرسه يان ذلك قراع ومنع الولد 
من المدرسة حتى يشفى , فما هو ذلك 
المرضص وهل هو معد ؟ 


- القر ع أو سعفة الرأس هو مرضلن 
بالفطريات كما ان الرموش والحواجب 
يمكن أن تتاثئل. بالمرض وهو مرضي معد 
يدليل انتشاره فىرأس الول ولهن!ا منمه 
الطييب عن المدرسة حتى يشفى وحتى 
لايعدى بقية التلامين ٠‏ 


وهذا المرضضص عادة يحدث قبل سن البلو غ 
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ان المجهول ٠و‏ ضالة الانسان دائما - 
وقد ظلجنس الجنين فى الرحم امرا مجهولا 
يستقطب الاهتمام من قديم الازل ٠‏ ولذلك 
فلقد كان التنبوٌ به ميدانا فسيحا للدجالين 
ولايزال ممكنا انب نرى امرأة عجوزا تقف 
على قأرعة الطريق تحمل عظمة معينة من 
سمكة معينة تنتظر اول قادم عليها فانكان 
ذكرا كان مولود من تمنى ذكرا٠‏ وانكان 
القادم انثى كان المولود كذنلك تسر 
خراقفات اخرى فستها من يقول ان 
الحامل قد يصيبها قىء الحمل يعنف 
اشد اذا كان الجنسين انثى او ان الانثى 
كثيرة الحركة فى بطن امها او تكون 
ولادتها اكش عسرا من ولادة الولك ٠‏ 
والحقيقة انه لا أصل علمى لهذه الاوهام 
ولم يستطع البحث أن يحققصدق أى منها 
ويبقى للعلماء ان يستثمروا اكتشاف بيار٠ء‏ 
ولكن الوصول لخلايا الجنين كان صميا ٠‏ 
حتى أمكنهم وبدون اضرار امتصاص جرء 


من السائل الحيط بالجنين ولقد وجدوا 
فيه خلايامن جلد الجنين وأصبح البحث عن 
اجسام بار فى هذه الخلايا امرا سهلا ٠‏ 
بل وامكن زرعها ومعرفة علد ونوع 
الكروموزمات التى تحملها فان كان ير ,» 
فهى انثى أو لعا فهو ذكر وان حملت 
جسم بار الكروى فهى انثى والافهى ذكرء 
ولمد قدمت التكنولوجيا اتنحديثة وسائل 
عديدة جعلت الحصول على السائل المحيط 
بالجنين وزرعه وفعصهامرا ميسرا وعمليا ٠‏ 
حتى انه أصبح من الطرق العديدة التى 
يستخدمها اطباء الولادة والوراثة لحنت 
لمعرقة جنس الجنين فىحد ذاته وأكن لما فى 
هذه المعرفة من أهمية فى تحسين نوعية 
النسل وتجنب أكثير من الامراض > ورغم 
ان هذا العمل لايزال فى بدايته , الا ان 
الشواهد توّكد ان المستقبل القريب سيشهد 
ثورة علمية فى هذا الميدان ٠‏ 





تلقائيا بعد البلوغ نتيجة التغيرات التى 
تحدث نظرا لزيادة افرار الهرمونات التى 
جل العله يعاو هذ لقان + 

وتحدث المدوى مساشرة من شخص آخر 
باستعمال الفرش أو الامشاط المشتركة 
كذلك لباس الرأس والمناشف (المغدات 
وعدواه سريعة الانتقال ٠‏ 

وسسدأ نمو القفطر فى الطبقة القرنية 
للبشرةثميهاجم القشرة وينمو فيها وكلما 
زادنمو الشعر امتبد الفطي داخلها 
ويظهر فوق سطح الجلد بعد أسبوعين من 
العدوى , ويظهر الشعر المتقصف ف ىالرقع 
المصاية فى الاسبوح الثالث من الاصابة 2 
حيث يمكن اكتشافها وتمتد العدوى فى 
الشعر المجاور وبهذا تزداد الرقع تدريجيا” 


ويظلهر المرض على الرآس على شكل 


رقعات بيضاوية او مستديرة رمادية اللون 
يهأ أحمرار ممع قشور ضعيقة والشعس 


وطبيعى أن الوقاية مهمة جدا <اصة 
فى المدارس وفى هذه الحالة طالما اكتشقت 
لهذا الغرض للكشف على أعداد أكيبر ةفى 
وقت قصير لاكتشاف المردض فى بدايته 
أن تكون له أدواته الخاصة يه من مناشف 
وفرش وأمواس حلاقة وقراش وغيره * 


حاليا باستعمال أدوية الجريزفين عن طريق 
الفم جنيا الى جنب مع استعمالالدهانات 
الادزية المضادة للقطر موضعيا على الىرآس 
فثل الاسترول والكستلائى والجاديت ٠*٠‏ 


ن لل 
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شرقة تطل على حوض السياحة في تأدى 


5 6 1 2-8 ل أأدانية 9 


مجر بى لد انعفد ك1 عم شو تصمر !7 57" 


مع يداية هذا الشهر تيدا جعافل حرالصيف فى الرحيل ٠‏ الا أن رياضة البعر 
تظل رياضة الصيف والشتاء ٠٠‏ ٠فالنوادىالبعرية‏ لايقتصر عملها على فترة الصيف 
فقط فاستمرارية العمل هو طابيع هذوالنوادى التى أخذت على عاتقها رعاية 


السباحة والعاب البعر صيما وشتاء ٠‏ 


شيئان فى حياة اهل الكويت بقيا وسيبميان دوما 
فى الاعماق ٠٠٠‏ الير والبعر ٠٠٠‏ الى الير الذى 
عاشوا قوق رماله الساخنة ونحت الخيام وفى بوت 
بسيطة منواضعة ٠٠٠‏ الى هذا البر يعودون شى 
دبيع كل عام يتذكرون -0- انه حنين البدوى الى 
الصحراء ٠٠١٠‏ والى البعر الذى غَاصوا فى مياشه 
باحئين عن رزفهم وابعروا فوق صنفحته بمراكبهم 
الشراعية يعملون السلع الى بلاد الله الغربية 
والبعيدة الى البعر عادوا ويعودون ليتزكروا 
وليمنأوا انوفهم برائعة مياهه , ويلقون بأجسامهم 
عنى شواطئه الهادثة 2 على هذه الشواطىء اقاموا 
النوادى والكازينوهات وعادوا الى ذلك العناق 
الايدى بينالساطىءوالبعر وبينهم وبين مياه البعر 
٠٠‏ من هنا كان لا بد لنا ان نبرز صورة هذا 
الجانب المشرق من جوانب مسيرتنا الحضارية , 
لقد اتجه الانسان الكويتى الى استثمار هذا اليحر 
والاستفادة من شواطيه ومياهة الزرقاء الصافية 
لنعود عليه بالفائدة فكانت النوادى البعرية هى 
احدى انجازات شركة المشروعات السمياحية التى 
تاسست فى سنة ١9175‏ فهى بذلت راتدة الشركات 


السسياحية حيث يلم رأس مال الشركة عشرة ملايين 
دينار كويتى ساهمت الحكومة الكويتية فيه بتسعة 
ملايين دينار أما ياقى راس المال فقف ساهمت فيه 
شركة الغنادق الكويتية والشركة الكويتية للتجارة 
والمقاولات والشركة الكويتية للاستثمار وشركة 
المواصلات الكويتية ٠‏ 


النوادى البعرية 


وقمنا يحولة سريعة لمنشات الناديين البعريين 
الندين يعملان الان . اولهما ويمع فى منطمة الرأس 
قرب السالمية , اما الثانى فيقع بمنطقة ينيد القار 
امام فندق هيلتون الكويت ٠‏ 

وبدأنا جولة على منشات التادى فبدانا بيصالة 
الالعاب المفلقة ونضم هذه الفاعة طاولات للعبة 
تنس الطاولة والعاب تسلية للاطفال ثم حجرات 
لموطفى النادى والمستخدمين ثم صالة للاستقبال 2 
اما الطابق الثانى من المبتى فيحتوى على مطعم 
كبير يقدم الوجبات لرواد النادى وضصيوفهم ثم 
صالة كبيرة خصصت لتكون مكتبة يقضى فيها 
اعضاء النادى وقتا للمطالعة , وبالطيع فان زمعظم 








دقت الشماسى على ساحل البحر واستمب الكل 
للمرول الى المالءى ٠‏ 


موطمة الاستقبال ترد على بمضىاستمسارات احدى 
المصوات فى المادي 


ا اام و ود و 








الشيح مارك الجاير الاحمد نائب رئيس شركه 
المشروعات السيياسية قال أن لدى الشركة عدة 
مشاريع تر ذبهية سشوف تكرن مماحأة للمواطس 5 





كتب المكتبة تعنص بالبعر وكتب ال سلية الفكرية٠‏ 

ونضم النادى مرسى كبيرا يتسع (للا١!‏ مسن 
الفوارب البغارية لهواة الرحلات البحعرية وصيد 
السمك , والمرسى مزود بمضخة بنرزين ومياه 
لتطيف القواري. وللاستعمال ايضا ٠‏ 

وتجوساحولحوص السباحة وهوحوض كبير مساحته 
حوالى 78١‏ متر مربع تم شرفة واسعة تطل على 
الحوضص وقد رصت حوله الطاولات وكراسى البحن 
والشماسى بالواها الرّاهية . وبالفربن من هدا 
الحوض الرئيسى هناك عوض اصغر منه مساحة 
وهو عصدق يستخدم لرياصة الغطس من السلم 
المتعرك . ولم ينس النادى الاطقال فمد قام بانساء 
حوض دائرى قليل العمق يستغدم للاطفال دون 
الخامسة . ويضم النادى بالاصافة الى ذلكساحلا 
رمنيا جميلا بطول كيلو منر واحد . وقد اعد 
اعدادا كاملا لاستقبال الاعضاء وقضاء وقت ممتع 
على شاطىء الخليح والتمتع بالسباحة لمسافات 
طويلة ٠‏ 

وقد بدأ نشاط هذبن النادس منذ بداية شهر 
مابو ويلمُ عدد الاعضاء المنتساين له ما يمرب من 
اربعة الاقف عضو , وكل هؤلاء الاعضاء يعق لهم 


© النوادى البعرية فى الكويت 


الدخول فى جميع الأندية البحرية التايدة لشركة 
المسروعات السياحية ٠‏ وسأالنا الاستاذ فيصل 
القضيبى بسئول نادى بنيد القار عن شروط 
العضوية . فاجابنا ائلا : ان الباب مفتوح لكل 
من بريد الانضمام للسادى من المواطنين وان المشترك 
فى احد هذه التوادى له الحعحق فى 
الدخول الى أى باد يتبع نوادى شركة المشروعات 
السياحية ٠‏ اما عن رسوم الاشتراك للعائلة 
الواحدة والمكونة من الزوج والزوجة وولدين 
فتبلغ دلا دينار!ا ستويا ,2 وكل طفل يضاف يعد 
ذلك عليه أن يدفع عشرة دثائير . اما الاعزب او 
الفردى فانه يدفع 6١‏ دينارا رسوم الاشتراك 
وأما بالنسبة للطلبة فيدفع الطالب ١2‏ دينار! ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر ان هناك ثلاث نواد اخرى 
لم تستكمل مبابيها بعد , ومن المحتمل انجازها فى 
الاشهر القليلة القادمة احدها يقم امام مبنى 
وزارة الاسكان فى منطمة الشعب والاذر يمع فى 
الفحيحيل ٠‏ اما التالث فيقع فى منطقة البدع ٠.‏ 


آراء الاعصاء 
ولقد قمنا يجولة بين اعضاء النادى لمعرفة 
آرائهم وهدى اقبالهم على الانشطة المختلفةللنادى 
خلال هده الفترة المصيرة من عمر النادى كمايلنا 
السيد مهدى الكاظمى وهو يعمل موظما فى أحد 
الببوك فبادرنا قائلا : لا يخفقى ان النادى لا يزال 
فى مرحلة التكوين ويحتاج الى بعض الوقت 
لاستكمال ملاعب كرة السلة والتنس الارضى.والاس 
كبير ان تكون هذه النوادى خطوة موفقة لجذب أكبر 
عدد «مكن من اهالى الكويت والمميمين ٠‏ 
اما الانسة ريما ياسين فاجابت قائله استى منذ 
طفو لتى اهوى السباحة ورياضة البعر وكذلك 
يشترك معى اخوتى فى هذه البواية لدلك كنب 
من اوائل الاعضاء الذين تقدموا للاشتراك فى 
النادى ٠‏ 
والنادى كبداية رائع واستعداداته لا باس يها. 
ويودى أن تكتمل ملاعب التنس . كما اتمنى أن 
تستعدث صالات لالعاب اخرى مثل الاسكواش 
والبولنح وان تقام سباقات للقوارب التراعية 
وفرق لرياضة التجديف ومسابفات لهواة صيد 
السمك ٠‏ 
ولا يفوتنا ان نذكر ان مجلس ادارة النوادى 
البحرية والمتروعات السياحية بتكون من السادة 


١١ه‎ 





به" 


تمتح الاندية اليحصرية 
أيوابيها للسراد مسن 
الاعة ‏ الشابية سبنانا 
حتى الساعة الحادية 
عشرة ليلا وفى الصورة 
بمض الاعضماء هتناو لون 
وجنة: القذاء. ف طلسم 
النادى ٠‏ 
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فيلكا مع مراكب ششيركة 
المشروعات السياحية ٠‏ 
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يكون الزحام على أشده 
من كل أسميوم حيث 
تقوم مراكب شركة 
المترومات السياحية 
بنقل المواطدين من ميناه 
الرآس بالسالمية الى 
جزيرة شلكا ٠‏ 


يحتوى كل ناد بحسرى 
قلى حوشن وأسسمع 
للسباحة وفى الصورة 
آم و(آولادها ومحاولات 


أو لى لتعلم السياحة ٠‏ 


غازى مسعود الفليج رئيسا والشيخ مبارك الجاير 
الاحمد ناتبا للرئيس ثم الاعضياء السبيد عيد الله 
القطا وساضى الايراهشيم ومصطفى الشمالى 
وكذلك مدير شركة المشروعات السياحية السنيد 
على الحمود ونائيه السيد فيصل القضييبى ٠‏ هذه 
المجموعة من الشباب الكويتى تعمل بجد ونشاط 
للقضاء على اية مشكلة قد تعترض هذه النوادى٠‏ 
الى فيلكا بالمراكب 





وكان لنا لقاء مع الاستاذ محمد الدخيل رئيس 
الشئون الادارية فى شركة المشروعات السياحية 
ليحدثنا عن المراكب التى تعمل الان يبن منطقة 
الرأاس بالسالمية وجزيرة فيلكا فاجاينا يان هناك 
ثلاثة مراكب تستوعب كل منها (1 راكبا تعمل الان 
بنقل المواطنين من والى جزيرة فيلكا وهذه المراكب 
هى ( العبدلى ) ( وورية ) (وادعمى ) وتستفرق 
الرحئة من والى جزيرة فيلكا ساعنين ونصف 
الساعة وجميع هذه البواخر مجهزة يمحصمع اسياب 
الراحة من مقاعد وثيرة واجهرة موسيمّى بالصوت 
المجسم وكافتيريا صفيرة تقدم المرطيات اما اشد 
ايام الاسيوع ازدحاما يالمسافرين فهى ايام الخميس 
والجمعة من كل اسيوع ثم الاعياد والعطلات 
الرسمية اما قيمة التذكرة فتيلغ نصف دينار فقط 
ثمقالالاستاذالدخيل : واود ان اذكر هناانيواخرنا 
لا تعمل الان بكامل طاقتها لعدم اكتمال يناء ميناء 
فيلكا . فبواخرنا الآن مرتبطة بظاهرة المد والجزر 
وفى حالة الانتهاء من ميئناء فيلكا فسوفق تعمل 
بواخرنا يكاهمل طاقتها ٠‏ 

ماذا أعندتم لهذا الصيف 





وكان لا بد لنا من لماء مع الشيخ مبارك الجاير 
الاحمد نائب رئيس ششيركة المشروعات الساحية 
ليحدثنا عن مشاريع الشركة . وما اعدنه لهذا 
الصسف فاجاينا قائلا : لا شك أن هناك امكانية 
لان تكون الكويت من المراكز السياحية علىالمستوى 
الداخلى فموقع الكويت الاسترانيجصى وسهولة 
الاتصال بها برا ويحر!ا وجوا ء وما وهيها الله من 
شاطنىء رملى جميل يعتبير من اجمل الشواطىء 





باحرتان من بواحر شركة المشروعات السياحية هذه 
البواخر تلقل المسافرين من رآسن الارضصس بالسالمية 
الى حريرة فيلكا وتستفرق الرحلة ذهابا وايابا 
ساعتين ونصف الساعة ٠‏ 


١7 ؟'‎ 








1 معدو ور 
14 سيو 


اسرة تستمتع بالسياحة فى مياه الخليج 





يؤكد لنا ان الكويت تنظر الانالىالسياحةالداخلية 
باهنمام وجدية ثم الدور الذى سوف تفوم به 
شركة المشروعات السياحية فى هذا الجانب لتطوير 
المشاريع السياحية فى كويتنا الحبيبة ٠‏ 

واضاف الشيخ مبارك ان شركة المشروعات 
السياحية سوق تتولى ادارة المنشات السياحية 
والترفيهية التى تموم الدولة بانجازها بالاضافة 
الى المشروعات السياحية التى تقوم الشركة 
بانسانها وادارتها ء فالغفرضص الذى أنشئت 


من اجله الشركة هو الميام بمثل تلك النشاطات 
وهو الترفيه عن سكان الكويت والمواطنين ٠‏ 
ونسال الشيخ ميارك ماذا! اعددتم من مشروعات 





فاجابنا هناك العديد من المشاريع سوق تسعد 
ا مو اطنين وترفه عنهم ونعيد لهم الحيوية والنشاط 
فلدينا الآن النوادى البحرية فى بنيد القسار 
ورأس الارص وهتان الناديان تم تجهيزمسا 
لاستمبال المواطنين , اما المشروع الاخر فهمو 
مشروع ابراج الكويت والتى تعتبر بعق رمزا 
لحضارة ومستقبل الكويت فستتولى شركة 
المشروعات السياحية ادارته ولا شك ان المشروع 
كبير وصخم وقد احتقل فى العيد الوطتى من هدا 
العام يانتهاء العمل فيه ,2 ومنل ددة قصيرة افتتح 
ياب الزيارة لصالة المشاهدة فى ابراج الكويت 
للمواطنين وذلك ليتمكن المواطنون من متساهدة 
معالم الكويت نهارا وليلا ويبدة العمل فى ايراج 
الكويت من الساعة ببرابعة مساء حتى العاشرة 
مساء ٠‏ ومند فنرة قصرة قامت السفينة مسجان 
برحلات بحعرية لمساهدة سعالم مدينة الكويت 
وواجهاتها البعرية 2 وتقوم هذه السفينة والنى 
تتسع ( 4؟!7! راكبا ومجهزة بماعة للسينمساسا 
ومطعم وهى مكيفة مركزيا وقد جهز سطح الباخرة 
لحجلوس الرواد والاستمتاع يالهواء الطلق .2 

وبقوم هذه السفينة بجولتين فى اليوم 2 
رحلة نهارية اما الثانية فهى رحلة ليلية ٠‏ 


مشاريع مرتهبة 


بج يرسيس ييه 





ونسال الشيخ مبارك عنالمشروعات الاخرى التى 
تنوق الشركة اقامتها . فاجاينا : هناك مشروع 
سياحى كبير هو الان قيد التنفيذ وهو مشروع 
اقامة شاليهات هى جزيرة فيلكا وسوف يكون على 
مساحة مليون منر مربع ويتكون من +182 شاليها 


ابي 


لعسة اآحرى من ألماب التسلية فى النوادى اللحرية 














© التوادى البحرية فى الكويت 


مختلفه الاحجامكبيرة وصذيرةومتوسطة وموتبليتكون 


هن 6اغرفة وسوق مركزى وبلاج عام واماكن لتغيي 
الملابس ومطعم وحوض سباحة كبير ومجارى ومعطة 
لتنمية مياه المجارى لاستخداءها ف ىالزراعة . واود 
ان اذكر بالنسبة لهذا المشروع اننا سوفى لن 
نسمعم بدخول السيارات الى هذه المنطقة لنوضر 
اكبر قدر ممكن من الراحة والهدوءه للنزلاء 
والسياح ٠‏ وسوف ينتهى العمل بهذا المشروع فى 
نهاية عام ٠ ١911‏ 

اما المسروع الاخر والدىنعن الانبصدد دراسته 
فهو مشرروع انشاءثلاتث مدزملاهى صغيرة احداهايقع 
بالقرب من مدينة الكويتث قرب الطردق الدامرى 
السسادس والاآ<حر بالمرب من مدينه الاحمدى اما 
المديد” الثالثه فسوف تكون فى جزيرة فيلكا 
وتقدوم اكبر البيوتات الاستشدار._. الاوروبية 
والامرينية بدراسة امخططات امطلوب. لهذه المدن٠‏ 
هدا بالاضافة الى مدينة الملاهى الكبرى الثى تنوىق 
الحنومة الميام يها ٠‏ 

وصاك عدة متشروعات احرىتنوى الشركة اقامتها 
فى السنوات الصليذلة المادمه منها مشروع انشاء 
شاليهات فى ميناء عبد الله ويعتير هذا المسروع 
من اكبر المشاريع السياحية ٠‏ ويبدة المشروع من 
ميناء عبد الله شمالا الى قصر طروب جنوبا حيث 
سيكون تنميذه على مراحل وسوق يمتد حوالى 1١‏ 
كيلومترات ودضم 10١‏ شاليها ويلاجا عاما يشسمل 
على مراكز انقاذ وحوض سيباحة وعطس واماكن 
تبديل ملابس ومرس _كبير وورشة لتصليح الغوارب 
وحمامات ومراهق اخرى + بالاضافة ''لى شبكةطرق 
وكازدنرهات وسوق مركزى وملاعب وحدائق ومسجد 
ومحطة وقود للسيارات ومخازن ٠‏ وسوفى يتم طرح 
هذا المشروع فىمناقصة ع'لية فى الغريب العاجل ٠‏ 

واذيرا فاننى احب ان اقول للاغوة المواطنين 
انهم فى القريب العاجل سوف بللمسون النتائج 
بانفسهم لهذه المشاريع التى سوق تموم بها شركة 
المشروعات السياحية والدولة أرضا ٠‏ من متطلق 
الاهتمام وتسجيع السياحة الداخلية فى الكويبت 
وابجاد اماكن للترفيه والمتعة للمواطن والمميم على 
السواء ٠‏ واننا سوف نجنى ثمار هذه الجهود فى 
القريب العاجل وسوق ,حمل لتنا كل عام الجديد 
من مشثار يسع سياحية تدعم تقدم نهضتنا 
المساركة ٠‏ 07 
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ل دعسم السمصا د اجيم له 


سيم سم 


6سا 00 ينبي الي بيت ب 
1 ان لل كللذ اتلد تناد علط > 


3 السب من القلب . فاذا تناهى بلغ الى ١‏ اذا كنت فى دار الفير فاحفظل 
0 الككد واتا ارى حمك لا يتحاوز معدتك ه» ١‏ عينك ٠‏ 
3 فقال :« انمافعلت هذا لاقوى على محبتك 1 واما الاريعة الاخيرة : فكن 
! ألم تسمعى قول الشاعر ١‏ ذاكرا ابدا لشيئين: الخالقء الموت. ' 
اذا كان فى قلبى طعام ذكرتها ١‏ وكن باسنا ابدا لسيثين: احسانك : 
ويزداد حبى ان شلبعت تجددا ١‏ حمك ١: ٠٠‏ 
وان جعت يوما لم تكونى على ذكرى ل ل 
1 111111010111111 


رجل حكيم 

© قدم قيس بن زهمير ب وكان منفر سان العرب واجوادها ب قدم على التمر 
ابن قاسط فمّال . « يا ممشير النس نزلتاليكم غريبا فالطروا الى امرأة اتزوجها. 
قد ادلها الفقر , وادبها الضسى لها حسبوجمال ه - فزوجوه على هيئة ما طلب . 
فقال انى غيور فحور ضجور . ولكن لاأعار حتى ارى . ولا افحير حتى افمل 
ول" الف حتى اظلم ٠‏ 

داقام فيهم حتى ولب له غلام . ثم بداله ان يرتحل علهم . فجمعهم . ثم قال 
٠‏ يا معشر اللمر . ان لكم على حقا ٠‏ وانااريد أن أوصيكم ٠‏ قامركم يحصال . 
وانهاكم عن يا ل : أمركم يالايل فانيها كسان السرصص . وسودوا من لا تفايون 
بسؤدده وعليكم بالوفاء فأنيه عيش الناس -واعطاء ما تريدوي اعطاءه قبل المسالة . 
واحارة الجار على الدهر 9 

وانهاكم عن الرهان : وعن السرف فى الدماء . ولا تعطلوا فى المضول فتعحرزوا 
عن الحقوق . ولا تردوا الاكماء عنالنساءىتحهوجوهن الى البلاء » ٠»‏ 


جيه لا بتحاوز معدنه 1 رشن 0 

ىا 9 9 م ٠‏ ىا 

بكى. ان آنا التمافع ععسق قي ١‏ بى حصال 

( معنية ) فبعث اليها : « حضر عنتدى | © قال لممان لابنه : « يا 


اليأرحة صديق عرين على . فابعثى الى ينى خذ عنى هذه الغخصال 
بدجاجة سميتة اكلها معه على دكرك ». الثمانى : الاولى اذا كنت بين 
فيعثت القينة اليه ما طلب . ولما كان من ' الصلاة فاحمط قلبك . والنانية 
الغد بعث اليها يطلب مها ان ترسل له ' اذا كنث بين الناس فاحفظل 
بطبق من اللوزيمج يأكله على ذكراها ."2 ' لسانك . والثالثة اذا كنت يين 
فقالت : « جعلت هداك ذكروا ان منبع النعمة فاحفمظطظ حلمك .والرابعة 


١71١ 





212 للد اق ا اذك 
10 2 لذ 1.16 11خ“ 
اك جح حم ست 


ازوجه 
© سال الخليفة همارون 
الرشيد الامام موسى بن جعقر 
رصى الله عنه كيف ز 21 
قال : « لو ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نشى فخطب 
اليك كريمتك »هل كنت تجيبه 
فتزوجه؟ » فمالهارون الرشيد: 
« سبحان الله #كنت افتخر بذلك 
على العربوالعجم (« فمال الامام 
موسى سس جع سس : م لكنه له 
يخطب الى ولا أزوجه » * (لان 
موسى من سسلالة النبى عليه 
لتر 








جارية 


© كتب بعض الولاة الى صديق له فى 
نقداد + ليشعرى- له حارية : .ركان هذا 
الوالى من المعروفين بالذوق الرقيع , 
فكتب الى صديقه يقول : « أحبها فرعام 
فأنه يقال : اذا اتخذت الجارية فاستجد 
شعرها فان الشعن أحد الوجهين . وان 
تكون رائقة البياض تأمة القوام . فان 
البياض والطول نصف الحسن , وان تكون 
سليمة المضدحك . فانه اول ما يجلب المحبة 
ويكسب الحظوة - واتنى اكره صصاحبة 
العجيزة العظيمة . واريدها وسطا لان خير 
الامور اوسطها ء واريدها ان يكوى لها 
طرف ادعج . وحاجب ازج .2 وكفل مرتج 
وما وافق هده الصفة وان تكون رخيمة 
الكلام شهية النفحة والسلام » . 
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يحسده على موته 


© قيل انه كان بالمدينة امرأة شديدةالاصابة بالعين وكانت لا تنظ. الى شىء 
الا دمرته . فدخلت على اشعب تعوده ,وهو يحتضر »2 ويكلم أينتهة يصوت ضعيف 
منهوك» وهو يقول لها : « يا بنية ناشدتكاذا أنا مت أن لا تنوحى على ولا تندبينى 
والناس يسمعو ذكء تقو لين 000 وأبتاه »اتديك للصلاة والصيام ٠‏ والفقه والقرآن: 
وأعمال الخير . فيكذيونك ويلعوننى » “ثم بعد ذلك التفت أشعب الى الحضسور 
فرآى المرأة فقطى وجهه بكمه , وقال :« يا فلانة ,. ناشدتك الله ان كنت 
حيتت شيئًا مما انأ فيه فصلى علىالتبى » فقالت المرأة : « قبحك الله وأى 
شىء فيك حتى ! ستحسنه . اثماانتفى آخيى رمق » فقال لها أشعب : « ريما 
تكونين قد أسد ستحسنت خفة الموت على وسهولة النزع قيشتد ما أنا فيه » فخرجت 
المر أة من عنده وهى تسيه و تشتمهة وضحك من كان حوله حتى نساؤه # 


فبك بذاء 


© قال الصولى حدثنى ابو العيناءقال دخلت على الخليفة المتوكل .فدعوت 
له وكلمته فاستحسن كلامى ثم قال :« يا ابا العيناء بلغنى ان فيك بذام» 
فقلت يا أمير المؤمنين ان يكن الشر الذىبلغك عنى ذكن المحسن باحسانه » والمسىء 
باساءته فقد زكى الله تمالى وذم فىالقرآن الكريم , فقال : ه نعم العيد اته 
اواب » وقال : و هماز مشاء بنميم مناعللخير معتد اثيم » ٠‏ 


ا الك ج21 عمو 


هه 





21 
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تشكيل فخارى ارتفاع اسم . 


نحت فخارى تحريدى (سستوب دير) ٠‏ 


خرف ( سبتون دير ) ارتماع 

٠اسم ٠‏ درامب س المعائر 

والماذىن الاسلامية ( الى 
أقصى اليمين ) 


حط كوقى من القرن الاول 
الهجرى ٠‏ 


تصريد مأحود من أششبكال 
الاقنمة الاعريقية ٠‏ ارتفاء 
غه 8 م 





العريى ‏ العدد ١١4‏ نوفمير 98( 


© © بداية التشكيل فى طين المخيمات بعد سقوط الامطار ٠‏ 





© © صحبة الخزف والخط العربى على مدى تاريخ الفن الاسلامى ٠‏ 
© © الغزف ٠٠‏ هو الوعاء الذى تصب فيه كل المنون ٠‏ 





يملم : راجى عنايت 


وبيج على جيل اللويبده فى عمان ٠+‏ على قمة 
احد الحبال العديدة التى نموم عليها العاصمة 
الاردنية 2 عبرت الباب العديدى الصيق ,لاجد 
نفسى وسط المرسم الواسع للفئان محمود طه١ ٠‏ 
الواءسع رغم مايسقل فراغه هن اوعية الطين المصفى 
وغمر المصمى ٠٠‏ ودواليب الفغار . وفرن حرق 
الفخار الضخم النى يعتل جانبا كبيرا من المكان -٠‏ 
وآخيرا رغم وجود الفنان صحمود طه ,. الذى رغم 
قامته الوسط . يشغل اغلب فراغ المكان بحيويته, 
ودفقة العماس التى لا تغقيب عنه ٠‏ 

واتطباعى الاول عنالفنان محمود طه ١أنه‏ منطول 
المعاشرة ء اصيح هو ذاته امتدادا للغخار الصلب 
الذى تبدعه يداه -+- استواء لا يخلو من خشونة 2 
وصلابة لا تغخلو من رقة ورنين ناعم ٠٠‏ وسغونة 
تؤجج حماسه وتنضج افكاره الفنيه بعد ان تصهر 
ما يلحقها من شوائب ٠‏ 


البداية » طين المخيمات 





ولد معمود طه فى يازور .من الريف الفلسطينى: 
بالقرب من يافا عام ٠٠ ١84141‏ وعرفت يداه الطين 
اول ماعرفت , بعد هطول الامطار على المغيمات . 
حيث يندفع الصبى الصغير . لتغترق يداه من 
الطين الذى صنعته الامطار 2 بشكل منه الدمى 
والعرائس والسيارات الصغفيرة ٠‏ 

وعندما بلمٌ الصبى سسمن الدخول الى المدارس 
التعق بمدرسسة ابتداثتية فى عمان عام لهم4ه١ا ٠.‏ 
الغريب ان ما استهوى الصبى فى سنوات الدراسة 
الايتداثية 2 ليس دروس الرسم او النحت ٠-ولكن‏ 
درورس الخط العربى 2 والقريب أيضا أن ما 
استهوى الصبى فى الخط العربى هو الشكل .٠‏ 
شكل العرف أكثر من مضمونه او وظيفته .٠‏ 
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ينهى محمود طه دراسسته الابتداتية . ويلتعق 
باحدى المدارس الاعدادية , فتداسس هوايته للخط 
العريى . يزداد كل يوم أعجايا بجماليات المشق 
العربى ٠‏ وبدأ معاولاته لتحويد الخط العربى فى 
المرحلة الثانوية ,2 يستعل خيرتنه هده فى كتابة 
الاعلانات المدرسية . والكلمات المناسبة للرسيوم 
'التوضيعية كل هدا يدون الاعتماد على توجيه أى 
ن اأسيانديه ٠‏ 

كان يتسلل الى مكنية المدرسة كلما وجد فسحة 
من الوقت . يملب صفحات الكتب وانجلات العربيا' 
كالهلال والمقتطف , بتامل مابها من خطوط مختلفة 
الطرر والاسالمبت ٠‏ 


معف ان انتهت دراسيته الثانوية . التعق الفنان 





رهرية ( سثون وير ) عليها نقوششن من 
الاسماك ٠‏ باعتبار ان السمكة من اوائلق 
المناصر الزخرعية الحية فى الفن الاسلامى - 


معممود طه يمدرس” تجارية بعمان , ثم افتتح معلا 
للخط والتصمم فى عام 1و١‏ ٠ء‏ حاول محمود 
طه فى هذه الفغترة ان يجمع ببن هدفين , الانشفال 
بعمل يحصل هنه على قوته ,2 وفى نمس الوقت 
ممارسة هواية الخط العربى المحبية الى نفسه © 

تصور محمود طه أنه قد استقر اخيرا ه على شكل 
النشاط الذى سيمارسه حتى نهاية حياته 2 حض 
الذرحات النعاسية واعداد ( الكليشيهات ) . 
وكتابة اللافتات ٠‏ وقد شجعه على هذا التصور 2 
نجاحه المادى فى عمله 2 وما كان يحققه من أرباح 
تتيجت الاقبال والرواج اللذين كمسهما فى عمله 
الحديد ٠.‏ 


الى الاكاديمية 





بعد كليل . وفى عام ١5545‏ , اكتشف الفنان 
معمود طه ان العمل الدبنى اختارهة لنفسه لم بعد 
بشبع طاقة الخلق الفنى التىتعتمل داخله ٠واحس‏ 
ان اتى ممارسية فنية يقوم يها ستكون ناقصة لانها 
تير أمنية على اساس من الدراسة السليمة ٠‏ 

وبمسديع من الاهل والاصدقاء . قويت لدى 
محمود طه فكرة السفر الى بعداد للالتحاق ياكاديمية 
الفنون العميلة بها ٠‏ وبالفعل اعلى معل الخط 
والتصميم فى عمان , وسافر الى العراق ملتعقا 
باكاديصية الفنون الحصيلة ٠‏ 

فى السذة التحصيرية من دراسته . تفتحت امام 
محمود طه كل اشكال الابتاج القنى وابماطه ٠0‏ 
التصوير . النحت , الحقر ١‏ السراميك ٠٠‏ وراح 
محمود يعمل باحتهاد لفهم طبيعة كل فن من هذه 
الفنون ٠٠‏ والاهم من هذا ليكتشف آأى فروعالفنون 
هذه يجد نفسه . وتتالق موهبته ٠‏ 

وما ان انتهت السنة التعضيريه . حتى كان 
المنان محمود طه قد تيمن من التخصص الذى 
سختاره ٠٠‏ انه فرع الغزف ( او السبراميت ) . 
واسال الفنان عن هذا اليقين وكيف توصل اليه . 
فيقول : لايمان عميق بالعلاهة بين الخزف و١اخط‏ 
العربى على مدى تاريخ الفن الاسلامى 

ومتذ ان بدأ الفنان محمود طه دراسة الخزفق فى 
اك'ديمية االفنون الجميلة ييغداد . حرص ان يعرف 
كل شسى عن هذا الفمرع وما يتصل يهذا الفرع من 
فنون او معلومات حرفية ٠‏ فواصل دراسة الخل 
العربى على اسناسن علمى ,. وواصل دراستة 





الميان محمو د صله 
أثناهء هملية تشكيل خزف على الدولات 





ومسي حميهة مسو 


وممارسيته للتنحب الحصدارى او ها يطلق عله 
بعد ان استوعب كيمياء الالوان المستخدمة فى 
هذا المن ٠‏ 


فبراضى فى بعاد 


وقد تلمى الفنان معحمود طه الدفعة الاولى من 
التشجيع التى غرست فى نفسه الثمة فى موهيبته, 
من استاذ قبرصصى يونانى >ان يدرس مادة الخزف 
فى الاكاديمية , هو الاستاذ فالتينوس كر الامبيوس٠‏ 
وكان ذلك الاستاذ هو «وسس قسم الخزف بالكلية٠‏ 

توسم الاستاذ اليونانى موهبة واأضحة عند 
الغنان «حمود طه , فشلعاه الى التردد على محترفه. 
واخذ يمده بكل اسرار وحرفيات فن الغزف. واتغذه 
مساعهد! له فى تنقيد الاعمال الخزفيه التى توكل 
الى الاستاذ ٠‏ واحسن الفنان محمود طه استثمار 
هذه الفرصة المتاحة ١‏ فكان يقضمى يومه بين 
الاكاديمية يدرس فيها ويقوم بتجاريه ,وبين محترف 


الاستاذ مساعده فى انعاز اعماله القنبمة ٠٠وعشق‏ 


الخزف ف 
بقول محمود طه لقد وحدت فى الخزفق كل شىء 
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كلت احيه فى حياتى ٠٠‏ بل ووحجدنة امام الصنون 
جصيفا والوعاء الذي تصب ويه كل هده الميون من 
تصوير وزخرفة وخط ٠‏ بل وجدت ان الغرف .هو 
العمال القلى المجرد الذى يصل با الى حوهر 
العقيقة الفنية دون الدخول فشي تماصي 
او اضافات تدرف نظرنا عن الميمة المحرد 
للعمل العهذى ٠‏ كلنث ادرس الاعمال العرافيه فى 
كل خخضصارن دن الختسارات العميا . ركنت احشب 
لمعزق مكابة عالية فى هده العضارات . باغتباره 
الشكل الفنى المعبر عها حير تصير وابلغ تصير ٠‏ 


لماتسمب سيدق نبت الدراسية اللسسي ! قادمء نصية الصيون 


1 


2_4 


العصسنلة ببقدان . يستوعد زروية وبقصل فى 
معترق استاده ويستفل -ا بمى له من وفت فى 
الاتصال باسائده الغقط العربى فقس الفاصمهة 
العر'قية ٠‏ ويستفيد من الطقس القنى الدتى تستجه 
اكاديمية الفدون ٠‏ دحل فى مداقفسات ا تدوى لخم 
اساتدته ومع زملائة ين الطلية فى اقسسام لاكاديميه 
لمختيهمة . وهم التسيعوه اللتى صنفب التيضصيد- 
التشكيلية المفماصرة فى العراق ٠‏ 

وفكى عام م55١‏ يستهى الممان .حمود ا طهة يتموى 
ص دراسمتهة شى الاكاد.ميه 
خائتستس كى كن العرق بالاردن * 


7-ال 3 اا سد 13520 02 


. ونقود اسى عمان قول 





بعد عودة المنان الى عمان . ترزر ان بمسشراح 
للانتاج القنى . مهما كيمهة هذا كيه من جيد او 
عناء ٠-٠‏ رفص الارتباطل يبوطيعه تابته . وصمم 
على ان يعترى ابتاج المن الخزفى ٠‏ ورعم تحوف 
الكثيرين من هدا الاخثيار ٠٠‏ رعم قلميم على 
#جسير فتان يتنح فنا جديدا على مجتمع الاردن . 
رعم هذا كله فعد بجح متمود طه فى أن ينعت 
اليه الظار الجميع . وان يسعى الجمهور الى 
اقتناء اعماله الخرفيه . بحيث لا نجد فى موسمه 
عملا واحدا من الاعمال القنيه العديدة التى ينتجيا 
-- فلا تعظى على احسن الظروف . سون على 
بعض نمطات لذلث العمل ٠‏ 

وسر نجاح اعمال الخرفى التى ينتجيا الضنان 
محمود طه . اأيا لا يعي الى تمليد الاشكال 
التمليدية لهذا المن . ولكنها نمط فى حد ذانهاء 
يستوحى عناصر الدمن الاسلاءعى ٠*٠‏ والمتتبع لاعمال 
المنان يهل عليه أن يقتصبى اثار الصصسراتث 


١ 717 


العريى . فها جانب من تشكيل معمارن اسلامنى 
تر ٠‏ وإحمناك برزيب ‏ للمعمار الصموىق لشسسسى 
اران 8> وهنا بطوير للصيات الاسلاميه فى سكل 
آنية ٠١‏ وبيك عاضر من المن الماطظمى الحصيرن 


9007 المعصار العساسى العرانخى ٠٠‏ 


وفى حخصيع الاو ل . ا نسبى متمود طلة ان 
يمارسن هواييهة ‏ لصييصة 0< هوابهة لغطا الهربى 
شرن نمسلا لنخط الغريقى تسكن ماتر على يده 
حارف من الخروفق الفربيه 
لاسكال 


و مليفب ممعم ص اه . 
222 العر ببى ذى 
لعكسيا لوانه الغا قية ا ء 


#نيصمسيا _, 'الممايسناا ب 


واشعاويف البى 


وشواثى سسمين شيو اخمق أجمايا الخط المريى 
يمك لمان معمودراطه فى دراسهة لتفسن ‏ على 
مدن أربعه اعوام لسبعث عن الملاقة يبن الغط 
خحوعى والعماره الانتخطاميه ٠‏ فى قى *» الوواسية 
معدا الميان عن اصول القطا الكوفى منمدا رزصل 
سول 0. وخلىق الفشير الما طفى والسي كشي 
الع دي 


و سسب هاه ركة ( و حلى عام الاه١‏ تعطى 

ميان محنود ا طه حانيا من وقتهة لتريسشس القطلد 

والمن دنى الممسارسن البانويه وال لمحاتمم اب 

حول مقسن المو سوج فى الدوراتب ا استقشضفسة 
الى سظمبي وزارة المرا بيه 

1 


مجناس وسور هوه *” 54 
سه 


لتسمضية الارديمه 


ماذا ياخذ من بريطانيا ؟ 

فى عام ١54162‏ يوقف المنان فى بفثة دراسميهة 
الى كنية المنون الجميله فى كاردى يبريطانيا 
لمدة عام > 

ويحدها الشئان فرصية موانية لمريب من الدراسة 
الفنية ٠‏ وها ان يصل الى كاردق حتى تميح 
له الكلية العمل هى ذاخلها كفسان معترفق .ولمس 
كطالب فن ٠‏ ويقرر محصود طه ان فترة وجوده فى 
بريعلانيا اقتصرت على الاسلخفادة من الانجازات 
التقنية التى وصلت اليها بريطانيا من ححبيث 
الغامات والاجهزة واساليباعداد الخغزى وتلوينه» 
ورم ان الفنان محمود طه قد انشغل طوال هذه 
السسة فشياعداد دراسةعن جر كةالخرزى البريطانية. 
ايل خلالها كبار الخزافين الانعلين ٠٠‏ رغم هذاء 
لم يتجاوز تأير معمود طه بحياته فى بريطانيا حد 


الاستفادة التكنيكية اللى التائر بالك كل او 
المضمون الذى يتميز به الخزف الانجليزى . 


وعاد الفنان الى عمان ليواصل نشاطه الغنى 
ومشاركنه فى المعارض الفنية التى تقام خارج 
الاردن وداخله وكان محمود قد ساهم منذ عام 
84 فى اغلب النتساطات الفنية التى جرت 
بالاردن . كما قام بتنظيم عدد من المعارضالخحاصة 
التى قدم فيها انتاجه الى الجمهورء اقام معرضا 
بعمان فى عام ١5748‏ . ثم فى عام -لا9١‏ . ثم 
اقام عام اا4ا فى مرسسمه 2 وفى عام ١9187‏ أقام 
معرضه الرابع بالمركز الثقافى البريطالى ٠‏ وفى 
عام 1918 حرج مزعمان ليقيم معرضا خاصا فى 
كوبتاكت حاليرى ييروت حظى باحتفاء الصحافة 
اللبئانية ٠‏ السبادسشن 5ه ثمف اقامه 
بالمتعمالوطبى يويلر فى بريطابيا ٠هدا‏ بالاضافة 
الى تمثيله الاردن فى بينالى الاسكندرية عام 
ال . 


اما معر صه 


وتنتشر اعمال الصنان الخزفية كمقتنيات فى 
كثر من الدول ٠٠‏ الاردن ولبنان والعراق 
ور دعلانسا وفردسيا والولابات المتحدة الامريكبة ٠‏ 


وعيدما بع ا:ن:”“سشيسشساءة معيدك 
عمان 


الكلية العربية فى 
. عمل فيه القمان محمود طه . كمدرسن 
٠‏ بالاصافة الى نشاطه القمى - 

خلال هذا كله . لم بسن معمود طه هوابتة 
المديمة للحخط العريى . فتعول فى عدد من 
الافطار الاسلامية بتصل بكمار الحطاطين ٠‏ التقى 
فى طهران يصاحب دار التعليم حسس زرين .وفى 
تركه!ا التهمى بموسى عزمى حامد الاموى ٠٠‏ كما 
ماكر الى سوردا والعراق للقا. كبار البارزين 
فى هدا المن ٠‏ 


ازدواج فن الخزف 





يقول الفنان محمود طه , انه ولو ان الخزف 
ظاهرة فنية قديمة فى حضارات الشرق , الا انه 
كفن معاصر . مازان غربيا عن مجتمعنا العربى* 
وبقول ان مرحع ذلك الى قلة عدد المتخصصين 
فى هذا الفن . والى قنة الامكابيات المتاحة لهذا 
التخصص فى كليات الفنون الجميلة بالببلاد 
العربية .الامر الذى يجعل الاقبال على هذا الفرع 
سن فروع الانتاج القنى محدودا ٠‏ 


© فنان من الأردن 


دعن علاقة الفنان الخزاق بالجمهور يقول 
محمود طه ان الفغار يتميز عن باقى اشكال 
الانتاج الفنى التشكيلى بقيمته الوظيفية الى 
جانب. قيمته الفنية ٠‏ وهنا يجب على الفنان ان 
يعون واعيا بهذه الازدواجية حتى لا يتعدر الى 
ارضساء الجانب النفعى الوظيفى على حساب 
العائب الضنى ٠‏ ثم عليه ايضا ان يستثمر هذه 
العميمة فى اشاعة الروح الجمالية والوجسدان 
الفنى لدى الجماهير . <تى لو كان طليهاللخزف 
على اسباسس و طيفى او وى . 

وعندما تسيال الفتان محدود طه عن مدى اقبال 
الحعمهور على اقتنا. اعماله الخزفة . يقول انه 
قد باع ابناجه كله على مدى ثلاث ستوات ٠.٠0‏ 
كل ما ابنعه باعه ٠٠‏ ورضحك القنان وهو يمقولء 
كيت اتصور فى البداية ان هذا الاقسال ير جع 
اولا واساسسيا الى المستوى القبلى . لكسلى الآن 
استطيع ان اعترف باساب الخرق . مثل عدم 
وحود مبافس لى فى هذا النوح من التخصص فى 
الاردن . ومثل حداثلة وطرافة الخرى كانناج فنى 
عندبا . ومتل سهولة نصور الخرزف كوسسسلة 
لتحصسيل البيوت ٠‏ 


وبقول المئان محمود طه انه لسن سيقيدا يبهذا 
التفرد كخراف الاردن الوحيد .وانه يفتح ايواب 
محترقه فى العطلة الصيفية للراعيين فى التتلمد 
على بديه . لكن فن الخرى من الفنون الصعبة 
التى تحتاج الى جانب الاستعداد الفنى الفطرى. 
الى الكبير من المهارات الحرفية والمللويمات 
الكيميائية . والقدرة العضلية والكثير من 
الصمر والتحمل ٠‏ 

ومع الاقهال الشديد على محترفه من الطلبة 
الراغيين فى الدراسة . الا ان العلة هى التى 
تستمر كى دراستها حتى النهاية ٠‏ 

والقتان محمود طه لا يقتصر فى محترفه على 
تدريس الخزف . بل «جمع حوله عددا من هواة 
الخط العريى . يدرسهم ويترفق على اتناجهم »2 
ويطلعهم على مكتبته الكبيرة التى تضم نماذج 
نادرة من الخط العربى على مدى تاريخه ٠‏ فما 
ال الفنان محمود طه يعتعقد ان اأخط العربى ٠»‏ 
01 


بر 
هو الدى قاده الى طربق الخزرف ٠‏ 


راجى عنابت 


١م‎ 





شاك العام 


5 سيدى الرئيس ٠٠‏ السادة اعضاء الوفود 
الفضاتية , انه لمن دواعى فخرى . وفى تفن 
الوقت هن اسياب احساسى العميق بالمسئولية . 
ان اتوجه اليكم فى هذه اللعظات العرجة مسن 
تاردخنا 325 

وانا على بقين . من ان اغلبكم قد صدمتسه 
الاقوال التى تناثرت حول الازمة التى نجتازما 
هذه الايام ٠*٠‏ بل وأجدنى متفهما لدوافع هذه 
الصدمة ٠‏ ولكنى اناشدكم جميعا . ان تتجاوزوا 
كل حساسيات ما قيل او تردد 2 فى هذا الوقت 
الذى يتعرض فيه جنسنا البشرى للفناء ٠٠‏ يل 
ونننظر الارض التى نعيش عليها مصيرها 
المغيف ٠‏ 

لقد صادفتنى منذ أيام عبارة شاعث هالمسد 
قرن من الزمان ٠٠‏ عبارة تتحدث عن التفكير فى 


١ * ع‎ 
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عير المعقول . ايها السادة هذا هو بااضيط مما 
نعتاجه فى معنتنا العالية . علينا أن بواجسه 
الحقائق بشسجاعة وبلا موارية ٠٠‏ علينا ان نمنع 
عواطفنا من أن تجتاح منطقتنا ٠‏ وفى واقضع 
الامر علينا ان نعرصني على العكس ٠٠‏ يجب 
ان نتدح للمنطق أن يزيح جابيا كل ها تسوقنا 
الده عواطفنا ٠‏ 

قد يبدو الموقف باعثا على الياس . غير ان 
بصيصا من الامل يتراءى لى . والفضل فى بممدا 
بعود الى الاكتسافات المدهسدة التى وصل اليها 
زملاتى من الباحثين فى محطة انتيعين للابيعاث٠‏ 
تعبت يدى ايها السادة مجموعة من التمارييبر 
الثابتة 2 تؤكد قدرتنا على الاتصال بالعحضارات 
العليا عند هركز هجرتنا ٠‏ يمكننا على الاقفل 
ان نشعرها بوجودنا . فاذا وصلنا الى هذا ء 
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امكننا ان تسيعى الى طلب النحجدة السريعة ٠‏ 
وتاكدو!ا . ادها السادة . من ععزنا الكامل 
المطيق عن اتخاذ خطوات لانقان الموقف بعتمد فيها 
على انقسنا ٠‏ كلقد مضت عسر سنوات فمط منذ 
ان توصلنا الى اكتساف مجموعة الكواكب عبر 


الملدتوزية . والذى اوصلنا الى تحديد موقع 


ومسيار النجحم الاسود * 
وحسساياثنا تقول أنه بعد تسعين سنة من الان ٠.‏ 
صل الن«<م الاسود الى حظيرة السمس 2 85و 

اقرب وضع له بالنسية للشمس . فدور حولها وهر 


عن قصة 
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كى طريقه الى اعماق الفصاء . تاركا خلفه اشلاء 
نظام شمسى ! ٠٠‏ نظامنا الشمسى 

حممع هواردنا . أيعد احلامنا تبععا حول قدرتنا 
المتحكم فى الموى الطبيعية . لن تسمح لنا بتغيير 
مسار النجم الاسود لمجرد جزء من السنتيمتر ٠‏ 

ومع هدا مئد ان إكتسقنا ها سمى بمحموعة 
النعوم الهاددة دى ذهاية القرن العشربن . تأكدنا 
دن وجود حضارات تمتلك فائضا من منابع الطاقة 
لا ممكن ان بقارن بما لدرما ٠‏ ولا شك ان بعضكم 
زكر شمكرك رجال الفلك ب ومن خلفهم الجنس 
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بي د امصمت 5/95 ! سه بو قمبر وه 1د 


البشرى باكمله ‏ عندما تم كشف المقال الاول 
للهندسة الكونية فى السعب المعلانية ٠‏ 


عندما اكتسفت الانشاءات النجمية التى لا 
تخضع لاى قانون طبيعى ٠٠‏ والتى لم نعرق حتى 
الان هدفها ٠٠‏ لكننا ندرك جبدا ما نعنيه ٠٠‏ إثنا 
ايها السادرة 2 نعايشس فى كوننا هذا . مخلوقات 
فقادرة على التحكم فى مسار النجوم ٠‏ فاذا استمّر 
رأيها على مساعدتنا 2 ستكون مهمة تفيير مسار 
النجم الاسدود بالنسبة لهم دحرد لهو اطغال وعبث 
صغار '! هذا مع العلم بان النجم الاسبود يتجاورٌ 
ححمه الاف المرات حجم ارضنا .٠‏ 


واسى على ثقة من انكم تذكرون ذلك الح-ل 
الذى أثير فى اعقاب اكتشاف العضارات العليا ٠‏ 
هل يحسن ان تنتصل يها . ام انه من الافضل ان 
نختفى من وجهها ؟ فمّد كان هناك بلا ريب احتمال 
انهم يعرفون كل شوء عنا بالمعل . انهم قد 
تستفزهم اآية خطوة دن جانينا 2 او انهم فد 
يستجيبون بعدد من الاستجابات عير الساره بالتدسد. 
لنا ٠‏ وقد توفمنا عن محاولة الاتصال بهذده 
العضارات . بالرغم من المكاسب التى لا يمكن 
تصورها والنى ستجنيها من ذلك الاتصال . 
فالمخاطرة كانت كبيره ومخيمة ٠‏ أما الان ٠*٠‏ فلم 
بعد لدينا ما تخسره .. 
الكسمب الواسعة ٠‏ 


وبقيت لدينا احتمالات 


وحتى الان + كانت تواجهنا حقيقة اخرى تجعل 
من المسالة معرد اهتمام فلسشى بعيد التحميقى ٠‏ 
هبالرغم من ائنا نستطيع بتكاليف بامظة جدا ‏ ان 
نبنى جهاز ارسال لاسلكى قادر على توصيل 
اشارتنا الى تلك المخلوقات . الا ان اقرب حضارة 
عليا دنا . تيعد عنا بحوالى سيعة الاق سنة 
ضوثية . فاذا اهتمت تلث المخلوفات بالاجابه على 
اشاراننا ., فستصلنا هذه الاجاية بعد ١15‏ سسنة 
ضونية ٠‏ ومن الواضح ان مثل هذه الاستجاية من 
المخلوقات الراقية لن تكون بعد هذا الزمن الطويل 
داث نفع او ضرر لناا ٠‏ 

الا أن هذه الصورة قد تغيرت الان ٠‏ لقد اصبح 
فى استطاعتنا ان نرسل اشاراتنا الى النجوم 
بسرعة لايمكن قياسها . سرعة يمكن ان نصفها 
بانها لا نهائية ٠‏ ونحن نعلم بالفعل ان تلك 
المغلوقات الراقية تستعمل مثل هذه الاساليب فى 
الاتصال ٠‏ لقد توصلنا الى استقيال نبضاتهم . 
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وان كنا لم نصل بعد الى طريقة التعامل ممع 
فذه السمفات - 

المهم فى الموضوع ه ان ثلك النيضات ليست 
ذات طبيعة كهرومغناطيسية ٠‏ ونحن حتى الان لم 
نستطع الوصول الى كنه هذه التبصات 2 ننا لم 
صل بعد حمى الى الاثتماق على اسرمسم تطلقمهة 
عنيها ٠٠‏ او ربما , على العكس . اطلقنا العديد 
من الاسيماء على ثلك التيصضات ٠‏ 


نعم . ايها السادة . ودعونا نعترق بهذا .. 
ان احاديث العجائز من النساء حول التخاطر او 
الاتصال المباشى بين اليشر الذيس لا يجمعهم مكان 
واحد ٠٠‏ هذه الاحاديث النى كنا ننظر اليها 
ماعتيارها خرافات واباطيل . اصبح علينا ان ننظر 
اليها اليوم بكل جدية واحترام ٠٠‏ علينا ان نفتح 
اعيننا على الظواهر العسسية عير العادية والتنى 
اعتدنا ان تطلق عليها ظواهر ما وراء الطبيعة ٠‏ 


وليس عريبا ان يعظى مثل هذا الموصوع ياقل 
اهنمام من الدارسسيين والباحتين على سطح ارصناء 
كما انه لين غريبا ان بعظى ياقل قدر من التتائج 
حول هذا الموضوع 2 وسط ضحيح وصخب بلايين 
العقول التنى تسوش على هده الاشارات وتطمس 
معالمها ٠‏ والمعزومات الشديدة الضضيآلة التى امكمنا 
ان بصل اليها قبيلعصر الفضاء حول هده الظواهر 
نصل فى قيمتها الى مستوى المعجزة ٠٠‏ تماها كما 
لو كنا نعمل على اكتشاف قوادين الموسيقى فى 
ورشمة لصناعة الاوعية المعدنية ؛ ٠٠‏ لم يكن ممكنا 
ان نامل هى الوصول الى مبادىء راسخة لعلم 
الياراسيكلوجى . قبل ان نتمكن هن الابتعاد عن 
كوكبنا بكل ما يسوده من تشويش عمقلى ٠‏ 


بل اننا لم نستطع البدء فى دراسه صسذه 
اللواهر الا بعد ان تحركنا الى الجاتنب الاخر من 
مسار الارض . حيث اختفى ضحيحج الارضص >2 ليس 
فقطا بحكم المسافة التى تيلم 4١‏ عمليون ميل . 
ولكن يسبب حماية الشمس التى تعجب يعرمها 
الكبخر كل ما يصل من الارض ٠‏ هناك فقططد ء 
فوق كوكينا الصناعى ( انتيجوس ) ١‏ امكتنا ان 
نقيس ونحدد اشعاعاتنا العقلية الضعيفة ,2 
ونكتشف القوانين التى تحكم هذه الاشعاعات ٠‏ 

ودع هذا ٠٠‏ فما زالت هذه القوانين غامضة 
محكرة . رغم أننا وصلنا الى حقائقها الاآولى ٠‏ 
وأهم ما وصلنا اليه . وهو ما كانت تقول بهالقلة 


النى امنا بهده الطواهر . أن الحالات السعورية 
الخاصضة هنى النى تشتخر نلك الظواهر وتدقع الى 
حدوتها . وليسب فوة الارادةالخالصه . [أو الافكار 
الواعية المركزة ٠‏ ولعل فى هدا تقفاخر لما كرا 
بلاحطه من حدوت هده الطواهر مربيطة بالموت او 
المدسى العئيصهه ٠‏ الحيررف . هو من اقوى مولدان. 
هده الطواهر . وفى بيعص الاحوال السادرة 
استطاح صضوب القوفق ان بر تهع على الفتونساء 
الفمسة النى تسود العالم * 

اذا اتممنا عنى هدد الخصيتة . يمكسنا ان تنقدم 
حطوة احري الى الامام + وشدا هو ما حدت فعلاً . 
لمد اتويستنا الى حبق ماله شتفورية تسشتاعية عند 
تس الأقراد *ى بدان» الفعن ٠‏ قوق سلما متسواعهة من 
الثم بيعب دلت وقد اسكناً انل لتميسن مدذكن اناسل 
فوة الإاشارات بيعب المسياقة بس عبصرى الاتتصال ٠‏ 
واصيح لدينا 'لان نطريه كمية مك الاعنماد عليي 
فى جدود المياقة بيننا وبين المريخ + كمضا يمكن ان 
مستدتح مها بفعتس العسابات الثى تمييد فى 
انضصانا بالحوم ٠‏ 


إندذ صديكت اسننيبتاحاننا انتها السادهت مكنا 
ان بطلق ٠‏ صبرحه عالليه ' ٠٠‏ تمع فى كل مكان 
أن مدر نا قى تسن لخعطة اطلاقها ٠٠-0‏ ولا يد اننا 


واحدون من بحجيد؛ علسيما »* 


واللان لمسس امامنا سنبوى طريق واحد لاطلاق 
الاسارة بالكتافة والقوة المطلوية ٠‏ لمد سيق ان 
شرت الى العوف كمولد قو لمتسل صضي” 
الإشارات الا دن فوة الاإشارا'ت الصادرة عن 
العوق لا تكمى فى حانتنا هده ٠‏ فعلنىي 
خرص اننا مجعنا فى اصابة البتمرية كلها بلحطه 
رعبواحدذ . فاث الئنيض التائح لن يصل اترم 
الى ابعد من دسافة المى سسة صوئية ٠‏ وبعن دى 
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انب متسل الى هده القوة الا ياستخدام الفاطقة 
الوحيده المى بتجاوز اترها فى قويه . ائرالحوىو٠‏ 

وفى كل الاحوال . بحناح ابى تعاون مالايمل 
عن للدون فى لعطه زمتيه واجدة 


و . 
السنال 


وقد اسنتطاح زدلائى أن يحلوا كافقة المساكصسيل 
التدسيكية الماتصله نهدت العمليه . وهى هسية آذا 
نسب يعيرها من المهام الى تسطرنا ٠‏ فجهانز 
الامارة الكتر بانى المطلوب . جرق استخدامه بجاح 
فى الابحات الطبية منت بدايات المرن الفسرين ٠٠‏ 
واشاره توفيت الميضه يمكن ارسالها حلال احهزة 
الابصال المتياتيه وجميع وحدات الاجهرة المطلوو به 
لاصدار الصسرحه التى تكلمت عسها يمكن تتسنيعها 
حلال شير واحب + اما طريقّه استعدام صدء 
الاحهزة فلن يتجاوز زمن التدريب عليها اكتر مس 
عدة دقايق ٠٠‏ انما تكس المشكله شى الاصداد 
السسدكلوحي لما يمكن ان بطدق عناك ٠‏ يوم التسفرء» 
٠‏ قيو الديل سنيصتمى الكيير من الجهب والوقب 9 
انها السياذه . قى مسستلتكم ٠٠‏ ولاك 
اننا ب بخن العلما. ب تتقدم كن مفونه ممكية 2 
وبعن بعلو من الان اننا سسواجهة يصيحات الاحتجاح 
والغصب ورفص التعاون ٠‏ ولكن اذا بطريا الى 
الموصوح بعين المسطق ٠٠+‏ هل تيدو فكرلى متارة 
تل هدا الاعتراصض ؟ 

ان النسشم به حمعاء دواجه اليوم حاله طوار ةر غطمير, 
وفى مل هده البحعطات لن يكون عرييا ان بلود 
با'حريره التىصحمطت نما حياتسما على مدو نار يعنا ٠٠‏ 
لمد قالها احد السعراء قددما . فى مواجهة احدتن 
المحن التى صادفتها البشرية ٠٠‏ فالها بطريقة لا 
اعتمد ابسنى استطيع التعبير بافصل منها ٠٠‏ فال * 

علينا ان نعب بعضنا البعض ٠٠١‏ او مموت ! 


وهده . 
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التزحلق على الثلوج ! 
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© بير منديس فرانس السياسى 
المرنسى وزعيم الحزب الراديكالى ٠‏ 
انذى تولى رئاسة الوزارة الفرنسية 
هىدةسنة واحدةفى عام 1528 ,2 اختمى 
فجأةمن مكتبه يوماءواثاراحتماؤهالمفاجىء 
حيرة الصحفيين والورراء واعضاء 
العحبةالوطنية الفرتضية فى الجتهور 
الفرنسيةالرابعة ,2 فقد كانوا ينتظرون 
ظهور رئيس الحكومة امامهم للادلاء 
ببيان هام عن سياسة حكومته فى 
الجزائر . وحرب التحرير على اشدها 
فى الارض التى خضبتها دماء الشهداء 
الذين هبوا يادو ربالاستملالوالحرية' 
حتى زوجته فى بيتها الانيق الذى 
يشرف على مياه نهر السين حارت فى 
معرقة سراختفائه ٠‏ ولم تجد حرجا فى 
الانضمام الى مجموعة من الاصدقاء 
الذي نخرجو!ا يبحتثوزعن رئيس الحكومة 
الفرنسية المختفى فى كل مكان يمكن 
ان يكون قد ذهب اليه ! 

واخيرا عثروا عليه فى مكان لم 
يخطر على بال احد منهم ٠-٠‏ فوق قمة 


جبل غطته الثلوج فى سويسرا . كان 


١ 74 


منديس هرانس يقفا مع مدزيهو يمارس 
رياضة التزلج فوق الجليد ! 

قالوا له : « ان باريس كلها تبحث 
عنك ! » 

وقال رئيس الحكومة «ه وأنا ايضا 
ابحث عن مستقبلى ٠١-٠‏ لقد اكتشفت 
ان أفضلرياضة يجب انيتملمها روساء 
الحكومات الفرنسية هى « التزحلق » 
فوق الثلوج ٠‏ حتى اذا سقطوا عر فوأ 


كيف يحمون رقابهم من الكسير ! » 

ولميكديعودمند يس فرا نس الى بار يس 
حتى كانت حكومته قد سقطت فى 
فبراير عام ١960‏ يسبب سياستها فى 
الجزاشضر ؛ 


يمينا بعتي ودبي 


شكوى ٠+٠‏ وشكوى ! 


ا ييا قي للب يي يات ل الل المي اليا يت ل التي الال ل الى 00 ك0 ا يتين بي ل 





بير حير عد ير لطي يخاو بح المي 


به له 


© يعيش الرجل حياته يشكو ٠٠‏ 
تفلكو ين صسحوية. الامتداناك المدرسة 
حت ىالعشرين أوما بمدها٠ء٠ويشكو‏ من 
عدم توفيقه فى العثور على المرأة التى 
ستشاركه حياته ٠‏ ححتى اذا وجدها ٠‏ 
بدأ يشكو من ارتفاع اجور السكن 
ونفققات الاطفال ٠-٠‏ ويمضى به العمر 
وفجأة تأخد الشكوى مسارأ جديدآا ٠٠‏ 
ان آألام الروماتوزم قد آحنت فلهسه 
والهبت مفامله ‏ ألما المرأة فهى تشكو 
حظها العاثر الذى أالقى بها فى طريق 
الرجل الذى اصبح زوجا لها ١‏ 


١ 
٠ 
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| درس فى السياسة ! 


اللحتصم عار لان إن بيج للم يد 


بيو “سم اله 


', 
يه" او« بل ري احا لحغي حا يحم | جر حال خييه بريه ا الم - 


بر بارد باروح  14817١0(‏ 1956١)ءالرئيس‏ الاسسلق للجسة الطاقة الدرية 
التارعة للامم المتحدة . كان من بينرالمستشارين الذيسشن اعتمدت الولايات 
المتحدة الامريكية عليهم حلال الحر بير العالميتين . الاولى والثانية . وكان لسه 
زا نامك هن التعوارات الترج. تعحدلواجهة زافق .معيية :اد كن تيرد 
حتى محىء سليمهاو علىالاقلغير مجانيه للعق ٠‏ يقول . « اننا حميها ننى 
كزاراضا لي "التكهبات الى . يكن انتمل الها ولكق فى خرف المستقيل 
ونعرف مأ سيحمله الينا . ونممل قبلان يجىء , لا بد لنا من أن نحمع كل 
الحقائق المتصلة بموقف محدد اوبمشكلة بعينها - 

اما الحطوة الثانية فهى أن نينىحكمسا على أاساس النتائج التى ستت.تب 
على هدا الموقف . او تلك المشكلة ثم تدأ فى التحرك والعمل بسرعة قيل 
فوات الاوان * 

ثم يقول ياروخ : « أن هذه القدرةفى الحكم على الامور ووزنها يميزان 
سلميم . هى الاساس الذى لا بد منتواهمره فى جميع العلاقات الانساتية .2 
عا فى ذلك اغلان 'العري: ان السرم «اعطر قرانيواحة السرينة فى عالم 
اليوم ٠٠‏ ولقد كان الرئيس الراحلفرابكليسن رورفلت يتمتع بهذه القدرة 
العحية ٠-٠‏ وكان يفكر مع كل دورةتدفع عجلاتالكرسى الذى يحمل حسده 
الكسيح ٠٠‏ قاذا توقف الكرسى انشلعقله تماما عن العمل ' » 


الم د سس 3 مين 
١‏ 1 


© هل تحققت كل أحلامك »© ريما كار يتمساه فى ثاءه أو فى شيحوحتهء 


لا .٠‏ وربما كان فى ذلك مسر سمادتك يحس أنه قد أصبح لفون اسان فى 
علق الازهن ؟ كيك ؟ الدنيا . لانه لن يجد شيئًا بعد ذلك 


يقول اندريه مورو كاتب ورنسا يعمل من أحل بلوغه ٠٠‏ ان الاسكيدر 


الشههر «١‏ عندما يحقق الانسان كل ما الاعظم . قتله الللل بعد أن غزا العالم 





يوا شة ١‏ "( 


ر انسر سعادة الاتسان على الارض 
كفن 7 استتكمزارة فى العمل من أحل 
تلو ع هدف معين , أو تحقيق حلم طالما 
راوده 2 وشعور الانسان بعدم الرضا 
التسام هو .متاح التقدم الروحى 
والانطلاق الى مزيد منالعمل والكفاح 
والسحاح 7 » 
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اللاءات العر بيه واللاءات الاسراتيلية 


لا اعتراف ولا صلح ولا معاوضات صسماشرة 
مع اسبرائثيل » 

لاءات عربية ثلاث افرزتها قمة الخرطومالتى 
عقدت فى أعماب هزيمة حزيران ٠.‏ هده اللاءات 
العربية كات تقايلها لاءات اسرائيلية وهى 
ان لاعودة اللى حدود عام ١9551‏ بعسبيان ان 
دولة اسرائيل يجب ان تكون هن اليحر النى 
الشهر سسعيا وراء تعميق المدق الاكبر المعلن 
علىياب البرلمان الاسراليلى المسمى بالكنيست 
يا اسبرائيل » ٠‏ 

و باختصار كان اللاءات الاسرائيشية كايت 
عبارة عن شروط استسلام وصعتها اسرائيل 
لتفرصها على العرب فرضا - 

دم مضت السئلوات 2. آن اللاءات 
العربية بعد حرب رمضان سقطت واحدة تلو 


ووجدنا 


الاخرتق ٠‏ لمادا ابهارت اللاءات العربية وصمدت 
اللادات الاسرائيلية ؟ 

لقد بميت اللاءات الاسرائيلية تصفعنا 
بوم فهاهو متاحيمييجن يعلن ان لا اتسعاب 
الصفة الغربية لانها ارصص اسرائيلية 
معررة ٠٠‏ وها هو شارون بعول يملء الهم 
ان لا اتسبعاب من العولان ٠-‏ ومعلس الوزراء 
الاسبرابيلى يمول لا اعترف يمنظمة التحرير 
الملسطننتية ٠٠‏ وقوله هذا بتسحم مع ماسيق 
ان اعلنيه جولدا! هاثير والصهونية مرقيلها 
ان فقتلسطين ارض بلا شعب ٠‏ 


اك 


د 


ا 


عه 


اسراتئيل تعزفق على لغمة واحدة اخدت 
سبدو لتباتها وكاأبها العحىق الصداح ٠٠١‏ هما 
بحن العرب فثقد اخدنا بعزق بغمات متعددةحتى 
بيدا حمنا وكانه باطن باطل تسككث الاصدقاء 


كيه وبدادا بحن يتشكك فيه ٠‏ 


تعمل فى قفصي الاتهام 


© تعقيبا على قضية « العمل فى قفص الانهام. 


التنى تشيرت فى زَاوية « للمئاقشة 2 احنا ان 
اضيف الملاحظات التالسة 


بسع أن العقل له دور كبير فى الايمان بائلله , 


ولهدا عرق ياتنه ه ها عيد به الرحمن واكتسب 
نه الحنان 2 ٠‏ 

بي ان الاحكام التى تتعلق بالفروع يختلف 
فيها دور العمل ٠‏ . فثمة قسم ليس للعمل دور 
فيه مثال الفرائض والعبادات ٠‏ وهو الفسوالدى 
يعنيه العديثالشير سف دين الله لايصاب بالعقول»- 

وثمة قسم اخر للعصل فيه دور اكير 2 وهصذا 
ارضا يمكن التميين فيه يبن داثرنين ٠‏ 

دائرة يطلق على معتوياتها فى اصول المقه 
« المستقلات العقلية » اى ان هذه الاحكام يكون 
العقل وحده هو الحاكم فيها ويطلق الفقهساء 
قاعدة فى هذا الباب وهى : « ماحكم يه العمل 


يي يبري 








١5+ 


حكم به الشسرع ,» مل حرعمة الظلم ٠‏ 

والدائرة الثانية تضم القواعد العامة الكلية 
التى لم بمقصلها المشرع الحكيم وانما ترك تحديد 
تفصيلاتها وتطبيقاتها الىالفقهاه ليعملوا رايهم0 
وهدا النوع من الاحكام تكون عادة فى الاحكام 
الاحتماعية والسياسية والاقتصادية كمثلا الاعداد 
الحريى . ان الله جل وعلى أعطى قاعدة كلية 
وهى وجوب الاعداد الحربى ٠‏ وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة » ما هى نوعية هذه القوة كيفيتها 
كميتها ؟ أرجع كل ذلث الى القمهاء اتفسسهم 
ليجتهدوا فيها وتكون النتيجة تغير بعض الاحكام 
تبعا للزمان والمكان ٠‏ فان مثل هذه القواعد 
العامة نتكيف مع الزمان والمكان وتتطور مسع 
تطور الزمان + والى هذا النوع من الاحكام 
تنظر القاعدة « تغير الاحكامبتغسر الزمانوالمكان»,. 


العراق بعداد (حمل محمد محمد 
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لان اسسراشسل منت المؤتمر الصهيونى الاول 
وحتى اليوم اعتمدت الموة سبيلا لتعميق 
اهدافها فالعق والعدل والاتصاق ٠-٠0‏ تعايبر + 
لا معنى لها مع الضعف ٠٠‏ الضعيف لا يملك 2 
الا الصراخ فيمل العالم صراخه ويعترفى 
«باطل «جسسده الواقع المدعوم بالقوة ٠‏ ٠و‏ تعميقا 
لذلك عمد اقامت اسراشل 1) مستوطنة فسى 
الصفهالفر سةوحدها وما تزال تعطط لمرزيد من 
المستعمرات ٠‏ 


دهل ان المعرب ان يعرفوا طريق الخلاص ؟ 
هدا الطريق اصدح اليوم ‏ وبعد عششر سنوات 
دن عدوان ١937‏ راضحا لا لين فيه٠٠‏ وليس 
أمام العغرب الا رصس الصفضوف ٠٠‏ وتباسى 
الحلافات ٠*٠‏ واعدانى الموة وادتمادها متلطلما 
و«د.دا لاسيثر جاع حمهم ٠‏ 


يخ خب ايه اح م ام 


9 + جه 4 يه 4 
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ناهى تج .تمد عند اسماعيل 
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زيدوا المطبوع من العربى 
© العصول على مجله العريى كل شيهر مسن 
الادواق يكلمنى حهد! وعناء يصل حد الارهماق 
حاولت ان اسلك طريق الاشتراك ولكنى وخديه 
اكنر متسقة وعناء ٠٠‏ اناشدكم الله ان تجدوا 
لنا ب دحن قراء العربى ‏ ب حلا لهده المسكلة بأن 
تزيدوا اذكميه المطبوعة من العربى ومتتسعهوا 
السوق ٠٠‏ وبدشبيع المراء ٠‏ 
ب سموريا 
الميدرون 
© انه لمن المخجل حما ان برى ابريء العرب 
ببدرون المال العربى فى انعلترا ليصب بالثالى 
هى شرابن الدولة الصهيونية التى بكلت بنا وما 
ال ٠٠‏ علما بأآن الله سسحانه وتعالى يمول : 
ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان السيطان 
لربه كفورا » * 
العراق ٠‏ 


ين سويت 


امار فيه 


عيد الحكيم توفيق 


سما 


2 


© ورد فى الصفحة “اه من غدد العربى رقم 
565 بينا شعر لايى نمام حول الانغهتراب حطأ 
والصواب هو التالى : 
لديماحته فاغترب تتسدد 
إلنى! و<ب التصحيح ٠‏ 
معمد فؤاد خر يوطلى 


عم لعودة اللهوع 


©هاوسد دتوة الدعوة التى طرحها أحصد قراء 
العربى دى باب خوار الشراء حول عون اليهود 
الدين سهموا على فلسطين المحتله من البلاد 
العربية والدين يعاملون فى (اسراتئيل) كمواطنيز 
المانية وبتعرصون لاصطهاد اليهود 
الغرببين وظلمهم ٠‏ 

وعودة هولاكء اليهود الى الدول العربية التى 
اتوا منها لاتسكل خطرا عليبا نحن العرب ٠‏ 

واذيرا اود ان أذكركم أن بعض الدول العربية 
استحابت لهذه الدعوة وتم عودة مايزيد على 
تلاتة آلافى يهودى الى المذرب عن طرق فرنسا ٠‏ 


عبد الكريم عوبمر 
فلسطن ٠‏ 


يو اه يودب د 


جمانة الحسينسى 


©ةه بسر فى عدد اول سيثمير الماضى 
ان الغئان جمانه الحسسئنى هى ابئنة | ١‏ 
مفتى فلسطين الراحل العاج اميين 
العسينى . وهذا خطا نششيا عن لبس 
عتدر عته . دلك ان جمانة الحسينى 
هى ابنة المحاهد الفلسطينىي جمال 
الحسينى . اطال الله فى عمره ٠‏ 


55 2 كب بس 3 





© نشرنم فى ض ١67"‏ العبد ١!!!"‏ وفى ياب 
نزهة العقل الذكى سؤالا عن النجصة والسهم 
بعنوان (عالم هلكى شهير) وقلتم ان العالم السى 
اكتشف كوكب زحل هو ( وليم هرشل ) 

والذدى /عرفه ويعرفه الجميع ان الانسسان عرف 
السمس والممر والكواكب عطارد والزهرة والمريح 
والمسترى وزحل مند امد يعيد ٠‏ 

وكوكب زحل هو الكوكب السادس واحر كوب 
يمكن رؤيته بالعين المجرده + وفد اختلف فى اصل 


حلقاته الثلاث التى تحيط به . حتى أتى عالم 
القمزناء» الإتحليزى »اكسويل فمال : أن العلمات 


هن جسسيمات متعددة ويرهن رياصيا على ان الحلمة 


-_- با الاسيسهة ضيه لاسا لب سس لاي ماعس جي يي ا سا السب يو موسيم ساك ينهي سك التفسسيد - مسبم م 
ساك لمم مش ات وج رسيي لما ا خسم من اس د لصا مسي مسيم - اسيم نس ١‏ لص اسسيهسسيوب سيو | بيس خا م ميا | الميييل 


عن ضرورة العربى 
© أنا قارىء من تتزابيا تعذر على الحصول 
على نسختى من العربى شهريا هلجات الى 
الاشتراك عن طريق الشركة العربية للتوزيع فى 
بيروت فرجعت بغفى حنين وزاد الطين بلسة ان 
الجهات المختصة عندنا منعت تعويل عملات النى 
الخارج . 
وانا الان امام ضرورة ٠٠‏ ضرورة قراءة هذه 
المجلة الى اعتيرها من احسن المجلات الناطقضة 
بالضصاد هفهل من حل لهذه المشكلة < 
السنيك عيفد القادن الحتيد 
دار السلام ب تمرابيا 


التى تدور منفردة وفى افلاك مختلفة يمكن أن 
تون تظام حلقات دائمة مستقرة ٠‏ 

اما العالم الالمالى(ولسم هرشل)١8م١‏ - ١١5‏ 
همد طور المنظار الممصرب . وهو الذى اكتشسيف 
كدركاب (رراروسس 9.5ا. أدنا سلئة (4ا١(‏ بعد أن 
تعسنتث وسائل الرصد . ونم اكنسافة هذا عينما 
كان رصد كوكية التوامين , الجوزاء . . وقد طن 
هرشل فى يادىء الاصر ان اورانوس مدنيا ولكن 
.تضح للضلكيين ان ما ظنه هرششمل مذببا هو كوكب 
جديد اطلق عليه اسيم اورابوس ٠‏ 


السيودان 
يا يكن محمد حمد با بكر 


يممصم اس امد اسهد 


جدعءتنت --- سد - أده 5 ده 
5 رم 2 قبسام ساراس 
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© تنحو السياسة التعليمية فى 
معظم دول الوطن العربى لتخر يسح 
طوابير من الموظفين الذين يجلسون على 2 ٠.‏ 


مكائب فى وقت لعن احوج فيه الى 
١‏ طوابير من القتيين حتى لستطيع أن : 


نلحقبال ركبو نساير التطور التكنو لوجى 
الذى أصبح سمة عصرنا ٠.٠‏ 
مجدى وليم ابراهيم 
مصر ل قما 


اح#م.- اماماي" لد اال آذه به لعا 5-0-5 بير" لل ايم اأخذطة اللا و اها 5 


اعتراضصيس ليس فى معله 


© رغم انتقاد فهمى هويدى لرأى العلاصةالهندى أبو الاعلى المودودى الذى يقول فيه أن 
طالب العححة العقلية لاركون مؤمتا ٠‏ رغم ذلت'قول ان رأى الاستاذ المودودى سليم لان الذى 
لا راد له الححة العملبتهو الموهدن بوصقه استسلما) لى امر الله واعتفد به وملائكته وكثيه ورسله 
فلا حاحجة للادلة له أما الذى يراد له الحجة,الادلة العقّلية هو الكافر وهذ!ا صحيح لانه 


لايومن يوجود الله ٠‏ فلا يد عئنها من دلائلء٠‏ حجح ويراهين علصية 


سس ساد 
2 


له يان لهذا الكون 


حالما وصدق الله ٠+‏ حيث يقول هاتوا يرهانكمان كنت صادقن ٠‏ 


سوريا / القامشلى 


١ ؟‎ 


محمد عثمان عثمان 






0 2 
يدث نا 1 2 
3 201 
' 1 وى 1 5 ٠‏ بك , 
الل كا لوم 
٠ . ١ .‏ 1 
١ : 0‏ 1 ا ل 
مايه - 57 0 
1 ب ىع سد م 
ان 8ه لاع وري : اء 
1 9 
0 م ١‏ 1 جر إت 5 ١‏ 1 ب 
١ 37 1 .‏ . 0 7 
- 


0 0 
ا" 1 





ص سه ا سصحكب 2# ![ [ عبس بو لقصبر اما ١‏ 


(6) مجموعة النباتات . ومن بين ما ورد فيها الطلق عادآ! ( ذكره العاحظ سنة 55لهمم ) (5١[‏ 


7 عع ةط 1 
الالغاظ التالية : طباشر ١054‏ 
5 جه ام كا زرنمخ ١5٠١‏ طع ةك 
الغروبة ( نوع من النبات يكثر فى امير د 0 
العنوبية ) ١842‏ وحن معام لطر طر ون 
العلفاء ( بلا تاريخ ) ام (6 ) مجموعة الملايس (وعلى الاخخص الشرقية) 
ا عباية ١475‏ م 
العناء ) بلا تاريخ ( 1118م 2-7 08 
العنظل ١٠5487‏ الدفستطام عباء ( بلا تاريخ ) 2 
١ : 5‏ ل 4 
أرضى شوكى أو الخرشوف ( بالمعجن وقد قدا 
وى ما ة ) إثازم؟ 21101 ثر عقال ١5٠١‏ اوم 
ترد بالمهماة ) بردة ١17٠١‏ اعلءىن 8 
الباذنجان او الباذنجان ( بالدال المعجن او يل 6 
المهملة ) 4141لا( ممع معط دم 0 0 

َ ملطع ةكم علم لمدينة هندية يلفظها العرب «قاليفوت» 
فسق ١658‏ 520 ومعرلو © 
الكافور ١61٠١‏ 0 برس ١1886‏ لفارت 
حشيشض ١288‏ طوعهةط5ة 0 00 0 
حر مل نا 2000 نف إالاما ل إنلايك 
ليمون ١871‏ ا 

3 احرام ١7١1‏ موعطلا 
ليلاق ١5172‏ عدانا غزل 5و١‏ 032 

8م فوطي 
لد 0 ازار ما لك 
نارنج ( واخذت فى الاصل بشكل ©8هةء< 4؟ كنفة 8إما كا 
فلما وضعت تايلك ةلاه »نال 
اداة التنكى, دم 07 1 : 
لي 1 : مخير ( فماشس مصنوع من شعر الماعز ) 

قيلها اضطر الانكليز الى اسقاط الحرف ا 1 
0 من لفظة 0 أ منديل ١1519‏ 1 اه 
فاصسحت 001 ( 3 1 : 

ش موصل ( المدينة التى كان يه نع فيها 
سيانخ  1869١‏ بعلكلءك ره .دا قن آلا 
عصمر 517 ١‏ 511 9 رز *وذا 113 55 ران إلا 
الطرفاء 8م ١!‏ 1 شروال 44م ١‏ أ جاطع 519 
سماق ) حوالى وان ا( لاتلشيفتك فوطة ١!‏ زداقنت”1) ذانطم 

( 4 ) مجموعة علم الكيمياء : عتابى ( علم لمحلة ببغداد . تصمتع فيها 
الانبيق ١714‏ 0 الانسجة العتابية على اسم احد احفاد بنى 
المنغم ١61١‏ 1 ار امية ) ١1174‏ جططج ا 
المجسطى 1745 265 113 أ شر طربوشض ١7١‏ 2201 1 
الزرنيخ كم"١‏ كر تافحهة #إمامو 11 
اثلمد ١177‏ 1101م (|5) مجموعة الاصباغ والتلوين : 
غرد 4ثلا١‏ نيد كانت مقادير هائلة من الاصباغ تستورد من 
وسمة 1558 لد الشرق قبل أن تتطور كيمياء الالوان بالشسسكل 
لازوردى 8و١‏ اليصفها (كتضرم.[ا) الحديث . وقد ورد ذكر عدد من الفاظ الاصباع 
كبريت 15٠١‏ العطل! والالوان تحت عناوين اخرى فنكتفى بها مضيقين 
النطرون ١4٠١٠‏ انلها افظء واس.ء (أم ترد سسادسا وعنمى : 
نفط "١م7١‏ لال دا ازرق ١١74‏ ناث 


١57 


( ” ) مجموعة الاطعمة والمشروبات والاوانى : 


عرق ( وفد كتب اللفظ الانكليزى بتهجدات 
مختلفة عبر العصور ) ٠٠.7‏ 1 ير 
كباب ( وقد وردت باكثر من تهجدة فى 


٠١94.١) الادكليزية‎ 


طاوطة') 


(١‏ هذه لضطغظطة حير المعجميين واكير الظن 
اها من عبارة «كالرماد, لانه محروق السكر ) 


١ 6 


220 


كبب ( قد تكون جمعا لكبة او شكلا آخر 


للعظهة 0 كياب »5 ٠‏ .ثرو 


ماعطنة» 


جلباب ( باكثر من تهجئة اتكليزية ١0٠)‏ 


عط باماءل 
عاب ياك اا 114 
مرربان ( فارسية محربة ) 100194م:1 را 
لبن ١18‏ مغطع.|] 
تعربت ١1‏ أعط عمط 
معرى ١٠الىرا‏ غ51 آما 
شراب ١٠5517‏ طنعط5 
تريس ( بلده عريية فى الابدلس ) 8-! 
وف - 

( 4 ) مجموعه الجفرافية والرحلات : 
فاهلة ١692‏ أله 6 
بغسشيشن ١٠578‏ دعن ات ! 311] 
فان لاما نت 
فندق ١7/١4‏ 50100 
فلاح ١/49‏ طأوااءع 
جيل ( بلا تاريخ ) أومطءعن 
حكيم ١5١0‏ 2 أن 1] 
هودج ١0/4‏ ( '») و4 لون [] 
حمام ١51786‏ 1110 
كافر ٠ا١لم١‏ كان ا 
حزبة لم١‏ لل 
حراج ٠كما‏ للمعطعا 
خمسيبن ١5886‏ ا 
وات 'عها طدل م5 
صعارى م١‏ 500 
شادوف 95م١ا‏ م 
سراى الا( ع5 
وادى 8"ما ملا 
مها دان همم١‏ لبخ اثتنك حلا 


© كتاب الشهر 


( 9 ) مجمرعة الرناضيات ؛: 

وقد شرحت الخصطلعات العربيةالرياضية 

ولم تؤهد حرفيا . باستثناء الارقام التى اخذت 
كما هى ولا نزال تعرق فى اورويا بالارفامالعربية 
وترتيبها عربى صوق حيث أن مرتبة الاحاد على 
اليمين وتليها العشرات فالمنات والتياق ولو لم 
تكن عربية لجاءت الاحاد على اليسار والىيميتها 
المراتب العليا المتدرجة الاخرى .وقد سبقان ذكرنا 
بعضص المصطلحات الرياضية ونضيف واحده مهمة 
فاتنا ذكرها هى : تحريفف لاسم الرياضى العربى 
: الغخوارزمى ٠:‏ (0) ٠لا(‏ م 
١١ (‏ ) مجموعة الطب والجراحة ٠‏ وتكاد اليوم 
تكون كلها مهملة لا تستعمل باستثناء ما سسبق 


ان اوردناه ونضيف اليه لفظة 


صداع ١64٠‏ 002ظ5ظ2 

١١ (‏ ) مجموعة الموسيقى : 

فقبثارة ١1٠١‏ 0 
الطبل 'الا١‏ 54م 
سنطور م١‏ 5111 
رياب ١6٠١8‏ عاتعجاء ] 
طنسورة 6م6١‏ 1 
طنبور ١١85‏ 11 
طنبور ١/598‏ م لوط كل 
قانون ١7١4‏ ل 


تصعيف لعدارة : « يزى النيل , ( نبات 


تستخرج منه صبغة ) ١٠668‏ مقا 
الحسسهة مهةهم١ا‏ 1 لحن لإاطامم 
السسد 9م5١‏ 0000 
الحمرا2 ١!“‏ وطام 
هارس الفال ( بلا تاريخ ) ا 
حبل طارى ١6847‏ 01 
طرف الغار كيرا أت 1 
صعارى ( دلا تاريخ ) 5060612 
٠١77‏ مجحموءعة المصطلحات الدينية ( ولا سسليها 
سيارة لامكا اا 
حجن ١566‏ الاق 
قرمطى ١41١65‏ ال 1 40 
صوفى ١56197‏ 511 





1 : 1 >- | سات | مختلف اللعاءت الاقر نحيه 
(2) أقتمسن الإازروسيون الارقاء العرنية لهد ترحمة كته 0 لريا 2 لى 


١ لاغ‎ 


غ161 سمجموعة اللااحة والمهن : 


حين ثقء١ء؟١‏ علطن © 
الركزة /إلا6م١‏ الللاقية 
داو 4ف7؟١‏ هاذءذ !3 ) 
العرخ م١‏ طشك 2 
كقنكة مم؟> موندألء ] 
606 ب مجموعة الحاره 
دينار 595252“ ا 
دردب 1947 عقا 
رطل ١5١‏ للدكد 
درهم كما ١‏ ركفم 821 
فلوس ١285‏ عاذ 1 


المسسمع  .‏ و الست همات ١1*55‏ نط لد)! ) 


0-3 


ها له الاذهة! 510 


مصدر 58ما معط بم 51 
حزر ( او الرزار ) ١0.0‏ مم4 
راحة اليد ١6٠.٠‏ إعاوف أ 
اوج لم؟1١‏ لل 
ررق ١553‏ اريم 
رزمة 87"! كه 
من ( سوندي ) القسمية العربية لجزيرة 
سيلان ١1/25‏ لهليه ار اه 


“اذ مجموعة المتسطلحات الهعربية : 
معطران 6 


غالب لاكم١‏ 

العطن (رداء معسسيو بالمطنو يعرف بالممطنة) 
,لوو إفزة ا 39 

بر بخ ١.٠‏ نت رداع نآ 

رزية إلم؟١‏ ل لآ 


وباستعرامن هده المحموعات المختلصة نعف ان 
الالفاظ المفتيسة قبل سللنة |556٠‏ داث مظهر 
الكليرزى واصح وكديرا ما تكتنا ( الكاق ) 
و ( القاف ) و ( الغا ) بالعرف 0 
فى <ين أن هده الخروى الثلادة اصبحب فيما بعد 
ترسم بالحرقى (١‏ )ا مما بدل على ان هدا 
العرفى الا«ير دحيل على الادكللمزبة ويسددعان به 
ى رسام الاصوات (الحيلد 

القسم الشضناص بالعرقف (١‏ <ذظ ) فى العتحهسم 
الانكذيزى قصير وهى اكثر الفاظه دخيل . وعلى 
هذا الاسداس عومل الحرق "(١‏ ) فى الاذكليزية 
الدديمة ٠‏ 


ولدلكت دحب ان 


١ ممع‎ 


ومع ان المعادة بايلور قد الستمصى الكثير من 
لالقاط د الاصل العر بوالا أننا بلاحظ أن قدفاب 
>2 عبر مسيبر من ذلك مثلا أدن ) ٠‏ فهى على 
اكسر ظن هن .. الكعلن اط اكلا وكلصة «“إرإاكيان ) 
متتقة من لفظة .. قشنه العرية . فصلا عن أن 
نامأ هى من . أنبففا العتره ٠اء‏ 
وقد لاخط أن أكش الالماط العريمه المسستههنه 
بلام التعريف قد احدت عن طريق الفر سه 
والانطالية والاديانية واللايمسية د باستسنا لفط 
( السراق ) لبختبط و ( ١552‏ ) التى اخحخدت 
س العربية صيائرة وص المعلتسيا ان اللكتات 
الاللكبر الاحخطلووها شلا دللكث 9ى اللاسمية 
والشرنسسيه ٠‏ 
والييت الآان 
العرابيه عبر 
| لدكسشن سبنه 


نسسنة اقتماسن الاتكمير ل#الضاط 
العصور 

١٠١٠‏ هما لا” 

ب 11١2080-١2.‏ م (وللا شيء اططلاها ) 
ل ١782٠2 ١١82٠‏ م8 */ 

77 81 

,/” م‎ ١” ٠ .د‎ 1 

د58" ١‏ _ ه٠٠1١‏ م م / 

/ م‎ ١5208 1١566 

8ش د ١٠٠١٠‏ م8 / 
١80286809158266‏ م ش/ 


:3758م 


1 
0 يس ا 0 رم 0 15 737 


/41 م م٠5( م‎ ١668-6 108١ 

١5٠.٠ . ١١‏ .ر .١٠5ل‏ 9 لالا, 

اد 15860ا سد علا( م ءثل, 

/86 م‎ ١/٠.١٠ .- !اللهع٠ را‎ ١# 

عت سد ءهلماظ! سس ٠م١1‏ م ١ك/‏ 

01 -0ها! ل ع٠قما‏ م ١ل/‏ 

5 2-0ه1 ب ١80606‏ م ه/ 

لال 2 بعكب 1١8٠9٠8‏ "لم 

/ ٠٠١ (| المخحموع‎ 

وشكدا دحب ان دسسدة الاقتبا سر فى عتسر الابكذمر به 
المديمة الملتهى سئلة ١١502٠‏ م ( ان فميل سقوط 
الدولة العباسسية ) هق 7/ على الما لا تطميلن 
الى هده البنيهة لدعنا بننطظ هو ان معظطلم 
الكتابات الاسكليزية القدبمه لم تكن قد دونت بعد 


15 / وهى فترة تحتضن الحروب الصليبية 


وو تصضيال المر فى بالغرب .وتر تمصع النسسة للا تكليزية 


الحديية ٠‏ وهىى الفترة النتى اعبت سئة 16٠‏ ام 
والى بوم الناسش هدا ٠‏ قتصضح م/ وعنى عن 
الببان ان الالقاط حاءب يكمرة وفيرة بعد اختراع 
الطباعة وانستسار العلم وبلعد دروتها ايام توسع 
ا'ورويا التجارى فى العالم ٠‏ 

ودظرة واحدة الى الئسيب البى 9««وردباها أعلاه 
نوصح أن الغط الينابى بلعم درويه فى عمر 
كه كسبير ( ١8655‏ 7ب ١5١١5‏ ) فلا عرو ان بعد 
اأسماغر الاليرابسثتى مدءا لمده بالالضاهل 
الافكار العرسمة الديره . يل 
تتضمن اطول كلمة فى الانكنب ده - 110 !1)0110] 
خلاة 11111 نل تابط وهى تالف من ا؟! حرفا 
وقد خبر لعرها عمول كيار المغخنيصين بالدراسسات 
السبتتتيتريهة وكا ندى سسمه 146١‏ فد اقثرحنا 5ذى 
بعت بتسترنات بالانكلياانة أن هدهدة الكلمة الفعسة 
الشرر بده ادها هى سنب كلمات عربية إدمعناتعصها 
المعقص لليعه اللالقضاط 
العرييه يعروق ابكلند ره . واثربالكلماتّالعرنية 
الىى هده اللفطة الافعوابية هشفى انظرى فى 
قلمى لتودنى ( 9 ) بعطبى دوسة 7 وهو سطيق 
على معرى الاحداث فى المسرج ه نمام الادطياق ٠‏ 

وعذى دالك لا بسكن للالكليز انْ بدرسوا ادبهم 


مدع هات 


ان احدىق مشر حياتة 


أخحئكسيةه أذ لتسعله عدم 


هوةؤآ سد.ء.ها أدبا سكير من دون الاسيقابة بالعرندة 
وادابهها . 
اما كيفا وحدت الالماط الدرسة نيلها البى 


الالكليزية قان الاحهائبيات تسسنما بان المصادر 
المماشرة للاله_اط هى حسيت الترديب الانى . 
اللاتبنية والهريدسيه واللغات الرومادسيدة الاخرق 
والعصريمة دابيا ( ابقى يه ورة مباشرة ) وكان 
الاقتقماس بطربق اللائيسة فى قثرة الاتكليرية 
العديمة وما بعدها واستمرت فى مجال المصطلحات 
السماتية والالماط النةديه ( وبلاحط ان لفظة 
التقنية ذاتها استعارها الالكلدر من العربيصورة 

لو صلا 1 ) 

أما الاستعارة عن طربق الفر نسده فتبلع 52/ 
دن اتجموع العام ودلك ذى كترة الاسكليزية 
الوسبيطة فما يعد . وقد دون الساعر الاتكليزى 
. عدوا لا سهان بيه من 


37 وال 11 فق 


دعسييق عدر 

الالقاظل العربية فى شعر 5 لاو ل مرة عندما بعداكت 

ع اوتاه “القند تفحة بلحت دك ١|‏ او 

الاضسطر لاب مدان إأ )ك١‏ وعنْ طريق الاسسيانية 
3 اغلب 


مماضرة زو مرورا بالقرتلنة فى 


© كتاب السهر 


الاحيان . وكدلثك عن طريق البرتفالية 
والايطالية همباشرة استعارت الالكلبزية كلمات 
عربية بندبة ؟!1/ من المجموع العام ودلك مرٌ 
المرن السادس عشر فما بعب , بمعونة مترجمات 
من هده اللغات وكنتحة للتو سسع الاسستعمارى 
والنجارى ايصا ,. عس أن اوسع واحر مجموصة 
دن الالضاظ التى تسربت الى الابكليرية هى 
بنسسمة 74/ر من العربيه مباشرة 2 ود استعيرت 
دن أوادر الصرن السأدسن عشتر كما بعد , عسدها 
احد الدياح والتعار الالكنشيز بيتصلون اتصالا 
شخحصيا مباشر! مع اأساطشين بالصساد . وعنلنما 
غدت العرسبة تدرس فى الجامعات البريطانية . 
ويعشثبر ولدم ببدودل اأفضاءتة]! ااا مقا 
١5# 1651 (‏ ) ابا الدراسات العربية فهى 
ادكلئرة . وكانَ معاصرا لسكسيي ولا سستبعد أن 
نكقون هه وتلمنيد ادوارد بوكوك حال كال ا 
1١-4+2 (‏ ب ١591١‏ ) قد ائثرا عليه 
قاسسعا طايعا عريبا عتى كتير من مسر جناتةه .وكان 
بو كوك اول من دراسس العرييه شنى اكتب مورد . 
وكان يلمى محاصرانه فى الئيامنة من صباح كل 
اريعاء فى القصلى الدراسى البابى لفط أالكن.آ 

ولا لالعطلات.وكان الحصور الزاميا على جمسع 
طلاب درجدة الليسابس فى الاداب ٠‏ 

ومس الغريب ان . تايلور . دعم ان لا آساس 
من الصعة للرأى التائع الذى بقول ان الكلمات 
العمرسة دخلت فى الاكليزبة ايام الحروب 
الصليبية. ودوكد أن لسن تمة بمودج (احد لمقل 


اط ي)ايين7] 


هذا التغلفل اللفوى . وعندما بحابه بعيارة 
-لا|ا. 1 ( تعلب هنا ! ) الثى اعماد صيادو 


الثعالب أن يتنادوا بها فى اوقات الصليد . 
بقول : أن مععم أكفورد برحعها الى سنة5ة؟١‏ 
وهى فترة حد متاخرة عن ايام العروب الصلبيية 
التى زعم أن السارة شاعت اتناعها ودينهنا فى 
مغالاتهة هده حدا أبعد ليفول : م و1م تدحلكلمات 
عرر بيه عديدة فى أبىلغةأوروسمة عزهذا الطر دق » . 
تم تمنمى لؤكد آبه لم تدحل الفر سمه انام 
العروب الصلددية اكير من عتم كلماب منها 


١‏ رديويى"*] 


ل ]١‏ . دردعة . و ددوفق 5 
”ا خطر . وهى من لفطة (حزر) العربمة. 
وعلى رأى احص ا أر 07 

وكايبت معطم الكآلمات المستعارة المتداوله فى 


اوريا مس ةعمذلة قل ذلك التاريح دذى اسساييمية» 


١8 


المريى ل العدد 7١8‏ ل نوفقصير لإ91( 


الثناتية اللفة بعد الضتّح الاسلامى ,2 وفى صملية 
ومن ثم تقديبت على أيدى العتماء . والسسياح 
والتجار والموسيضيين المنجولين فى اوروبا اللائينية 
حثى جذءت الى الكلترهء كتجرء من المفر دا ت! لفر بسسية: 
ورغم ذلك كله فان بم ثايلور » لا نبعه أن 
يتكر ما أفاده الصليبيون من المدلمين فى تصلم 
الاساليب الجديدة فى يبناء الحصون واقامة 
الاستحكامات والدروع والحذل تللمرسان وافراسهم 
الا انهم كانوا جميعا يتكلمون لفة لاتينية مشتركة 
وجاءوا بمترجمين صن اسبانيا وصضلية للتقاهصم 
مع اعداتهم ٠‏ 
ودخحن دس تغرب من هدا الادعاء ولا سيما عتدما 
يتعدث السير ولتر سكوت فى روايته ايقانهو 
ع0ظ” 16 0 عن فرسان انكليز يتكلمون بالعربية 
هرد مد تايلور . على ذلك قائلا بانه محص خيال! 
ثم لا يتمالك المؤلف نفقسمه من أن يناقض ما 
اورده فيقول ان المعاهدات التجارية التى عقدت 
بين الصذيبيين وخصومهم ساعدت على مُسيوع 
المصطلحات العربية التجارية فضصلا عن التعابير 
الخاصدة بالسغن والملاحة ومختلف السلعوالبضائع: 
ولكن دعواه أن أسبانيا كانت وطنا للاسلام دده 
خمسة فرون يشوبها خطا فى الحساب فظيع لان 
العرب حكموا اسبانيا من ١١لا‏ الى ١547‏ اى 
مدة ١لا‏ سئة وئيس خمسة قرون . وتعلم علماء 
العرب اللائينية . واثروا فيها وعلى الاخص فى 
الاسبانية التى كانت يومذاك فى حداثتها فى حين 
أن العربية لم تتاثر باللاتينية لانها كانت تمثل 
لغة الطبقة الحاكمة من جهة . ولغة حضارة ارفى 
يكثير من العضارة الاوروبيةيومدذاك. ومن الطبيعى 
عندسما تكون هناك لفة حاكمة واخرى معكومة 
هالاولى تبدىنقيةفى احين آن الثانية اتختلط ‏ بلفة 
العاكمين . لهذا لا نجد اللغه العربية الفصحى 
فد ثاثرت باللانينية فى اسبانيا وحتى عندما كان 
العمرب الاندلسيون يسنتعرون الفاظا لانينية 
ويتداولونها شقاها ما كانوا يدوتنولها فى 
كناياتهم ٠‏ 
وما ينطبق على العربية فى اسباتيا يتطبقعلى 
الانكليبزية ابان الغزو النورماندى . فعدتمثنت 
الانكليزية المديمة فرنسية النورمانديينوحدذارتهم 
ونفليت عليهم فى النهاية ٠‏ 
ويثبنى , تايلور 2 تفلسرية اين خلدون التى 
اينها تيقيل بازير 89262 ع1 اراعي8 0 


١ م‎ 


أن اسسيابيا والمغرب شىء واحد فهما يلد العدوتين 
( اى الساطيين ) ويمثلان حضارة واحده . وان 
طرد العرب من اسبانيا لم يكن نتيجة حرب بين 
شعبين متماداين بل نتيجة حصرب أهلية فشان يها 
فريق على فريق واجلاه عن مواقع الحكم سسنة 
7 م واخرجه من شاطىء الى شاطىء سنة 
٠‏ 2 وكما انتصر الحرب العربى فى الجولة 
الاولى سمنة ١ا!‏ م وطرد الحزب الاسسبانى الى 
حبال المرئة كان العرزب الاسبانلى اتتهر فى 
الجولةالثالية وطرد العرب الى الشمال الافر يعى. 
ولو لم يكن الامر اكذلك لما اسستطاع العرب أن 
يعكموا اسياليا اكثر من سسمنتين ! ٠٠0٠‏ ويتصدف 
انتصار كلا الحزبين بالسرعة الخاطفة ! 


ومع أن العربية لم نغير فى فواعيد اللعة 
الاسسبانية فادها اغنلتها بالمفردات وضشضاعفضا من 
استعمال ان'3 التعريف . وكانت اللقة الاسسيانية 
هى العامل الاول فى تقل التاثير العربى الى 
اللغات الاوروبية الاخرى . يل وحتى الى اهيركا 
اللائينية والولايات المتعدة حيث نجد مانعتى كلمة 
عربية شى لدة الهنود الحمر فى امريكا ٠‏ 

وقد بدات الاستعارة من العربية فى مستهل 
القرون الوسطى واستمرت لقرون بعد ذلك . 
وتكاد جميع الالقاظ المستعارة فى الاديانية تكون 
موجودة #ى اابرتغالية مع حصائص معلية اتسمت 
يها الاحيرة ٠‏ 

وجدير بالملاحظة ان الاسبانية والبرتفالية لم 
تل خعيرا افعالا من العربية وانما اقتصرنًا على 
الاسماء ويعضص الصقات ٠‏ 

أما الايطاللون فمد أخدوا العربية عن صغقليبة 
وعلى الاخص جامعة سائير نو لماو ني العرببة٠‏ 

وما دخل الانكليرية من الاسسبانية مرورا 
بالقرنسية كان أكثر يقاء مما جاء عن الاسسيانية آى 
الادعنالبة مباشرة فقد غدت الاحيرة نادرة او مجرد 
الفاطل تمصة ٠‏ 

ومن الضرورى أن نذكر آن هناك مجموعة من 
الكلمات العربية معنى لا لظا وهى على الاكثر 
رياضية من نحو : « جيب » العربية وفى اللائينية 
نت ع (#9وه١ا)‏ . (1) عضاك 


«ر أصم » العربية ,ء كما فى الجذر الاصسم 
وفى اللاتينية 5لا0انا5 - ( ١868(‏ ) 3آنا5 (2) 


العربى ‏ العدد  1!١!4‏ نوفمبر لالا9١‏ 


05 6 - ( »٠ام()‏ 055) لد عآنعظ (3) 


وهى بمعنى ( السىء ) او الكمية المجهولة 2 وقد 
عبر عنها فى الاسبانية بالعرق 0 لانه كان 
اقرب الحروف الى العرف ( ش ) العربى وهو 
الحرق الاول من لفظة ( شىء ) والارقام العربية 
هى الاخرى من هذا القبيلء وكذلك بعض التعابير 
الطبية دن مثل : 
ام رقيعّة ( ١5٠٠‏ ( رع) نلا وام ([1) 
ام صلبة ( حوالى ١14٠٠‏ )54265 2ربانآ (2) 
مرضص يصيب العين وتسميه العرب « ماء » فى 
اللاد.دية ناوطلم 2324 ) (3 
ولمست اللمفظة من الاعريمية كما كان يظنسايقا٠‏ 
ترجمة للفظة ( معولات ) التى استعملها اين 
معنا '( لوم 2621| د ععطاموومارطط عط 1 (4) 
ترحمة لعبارة ( المعرك الاول ) التى استعملها 
ادن سمبنا سلدةل/ا ١٠‏ (كه؟1) »ملم 71 )ا 
لفظة ( بيت ) العربية فى الشعر وقد انتملت 
عن طردق صعلية ب 3 (6) 


7 ماسر 

”7 
الي 
سيو 


2 #كلتددبوملننا 





متزينى 
52 على آدهم 
الماشمر المؤسسسة العربية للدراس سات 
والنشر / بيروت 
هم هده طبعة جديددة لهدا 
صفحة . فى سيرة « متزينى » أعظم زعيم وطنى 
انجبته ابرطاليا فى القرن ١9‏ . وهو كما قال 
المؤلف . داعبة وحدتها واستقلالها 2 وباعصث 
وطنيتها الحديثة .5 بل كان داعية الاستقلال 
الوطنى الكل لسعوب فى ظل الديمقراطية الحقة, 
والادسانية المتضامذة.والنظام العالمى العادل ,”٠‏ 
والكنتاب مغدمة وسسبعة عشر فصلا 2 وفى 
الممدمة اجمل المؤلف رأيه فى مكانة « متزيئى » 
ربن عظماء العازم فى عصره . فمال فى تمديره 
له , انه بيتهى حميعا انيلهم منزعا . وأنمالهم 
صشدة . واسسبماشم مثالية . واخلصهم ئية ٠2‏ 
واطهرهم نفسا . وأمضاهم عزما . واصيرهم 
عذى احتمال التضحية . وممارسسة السدائد , ٠‏ 


الكتاب فى ١*٠‏ 


ومجمل القول فيما جاءنا به ( تايلور ) انه 
فتح طريما لبحوث جديدة فى فقه اللفة المقارن 
وتبدان فضل حضار على اخرى وان كان ما 
ذكره عن الاندلسوطرف من تاريخ العرب هنا مما 
لا يانلف وعنوان البحث صمطلقا بل هو استطراد 
جاحظى طريف 2 ثم انه لم يذكر فى بحثه اصل 
الكلمات العرببة التى اشتقت متها الالفاظ 
الانكليزيه لنرى هدى التعردف والتشويه الذى 
اصاب هذه الالقاظ يعد عبورها بعر المانش 
فاضطررنا الى ادراجها .وثمة الفاظ كان ينيغى 
ان تذكر وم تذكر فالبحث من هذه 'الناحيةبحاجة 
الى توسيع .وهناك الفاظ اخرىيصعب اعتبارها 
عربية او انها ذات اصل تركى او قارسى وهى 
جد قليلة لا يمكن أن تتخذ حدة للتقليل منشان 
البعث الذى هو على العموم مما يثر المزيد من 
التفكير عند المعجميين وارباب دراسة ظاهرةتعانق 

العضارات ؛كءلاد حضارة انسانية جديدة ٠‏ 
ا 5 


اكسفورد ‏ صقاء حلوصى 


رق 0 رك رك فا رض أو ره (0 إن ذف لوقأف 201 


ثم انه « لم يكتف بالدفاع عن قضية بلاده وحدها 
بل دافع كذلك عن قضايا الامم المسلوبة الحرية 
متلها . وعن كل امة فى دور استكمال «ستقلالها 
واسديقاء وحدتها . ٠٠‏ وكازها فضية انسانية 
شامذلة ,. ٠‏ 

وقد تناولت بقية الفصول سيرة « همتزينى » 
فى اطار من احوال ايطاليا فى عصره عفوضح 
ناته وجهاده الوطنى منذ شبابه . وما تعرض 
له من شددائد النفى والتسردد . واستمدادمعزما 
جديدا كلما اصابته خيبة . حتى نالت ايطاليا 
وحدتها واستقلالها ٠‏ ولم يترك المؤلف جانبا 
من جوانب النشاط العلمى والفكرى لمتزيتى 
الا آحسن توضيحه فى اجمال . ومن دلك نشاطه 
فى محال الفلسفة والشعر . والنفف الادبى » 
كما وضح علافاته بكتير من متشاهيبر عصره 
ومشسهوراته . ومنهم توماس كارليل وزوجنه 
وكاذا بمدراته ويتعاطفان معدءوفى الكتاب ترجمة 
رسا لدين ارسلهما متزينى الى زوجة كارليل 
سن اجمل ابرسائل العالمية ٠‏ لالب 


١5 


ا : 
مر 
١‏ 3 
ا 
'عخ5 
1 لد 
انه 
اا 
12 
2 
ل ” 





5 مسايقة هذا العدد هى « الكلماتالمتقاطعة , -٠‏ والمطلوب ايجاد الاجايات 
الصعيحة لها وارسالها اليتنا ٠٠‏ ويمكتكاعادة رسم مربعات الكلمات المتماطعة على 
ورقة مستقلة ء حتى لا نشوه صفحة العدد يمطعها منه ٠٠‏ اما الكويون المنسور فى 
اسفل الصفحة المقايلة .فمن الضرورى أنيرفق بالاجاية حتى تفوز يواحصدة سن 
الجوائز التى مجموعها ٠٠١‏ ديئنار تمنحعلى الوجه الآنى : 


الجائيرة الاولى ٠٠‏ دينارا ‏ الجائزة النالية ٠١‏ ديثارا الحائزة التالثة ٠١‏ دبانير و 8 جواس 
مالية قيمتها 8-٠‏ دينارا كل منها © دنائير ٠‏ 

ترسل الاجايات على العتوان التالى : مجلة العربى صشدوق يريد هآلا الكويتث د مسسايمة 
العند م؟؟ ‏ واخر موعبد لوصول الاجاية الينا هو اول يناير ر كابون ؟ ) 15174 * 


ادا استطمت حل مسسابقه الكلما المتقاطعه .ا ستجد فى (4) إفتيا 3 0 
مس الحلفاء الراشدين . كما ستجد فى(48) رأسيا اسم صحا بى من أقدم المؤمنين 
الكلمات الافمية : (0) مضى فيما هو فيه ب حثرة ب من 
الاقارب ٠.‏ 
(0) حرى اجر حيوان ب طابور ل قريب 
له من الخلهفاء الراشسدين 5 
1 5 : نه ا 
0( ذكرى سنتو اده - مسشساراتبت » 03 دجوو و ١‏ لهضصمى 2" 
0 - لنب سب 
(6) فرعون نادى بوحدة المعبود ا تلين ٠‏ و عسي ان و تنا 








)0( عاصمة أهريمية همتسارعون من روما 
العديمة ٠‏ 


( ساقة ) ٠‏ 
(:) توهى حرفان متشابهان ‏ نفف فى )١١(‏ ببسط ‏ - فاسد ب موسسيقى عالمى 
وجهه * شهير * [' 
(5) عملة آسيوية ‏ ب الملاذ ل الكسى * )١0(‏ مكدسة 79ب صمير ل السكب ب رعب 


١7 


| ؛ "” 2 كف 5 


1١‏ ل 


1١9 ١١ ١ 1١ || ٠٠ 


> 080 
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٠ صفة للصوت  أماشيه ب مسار‎ )١6( 
حامية 7ب من جمهصوريات أمريكا‎ )١4( 


الو سطى 5 ءَ 
)06( حرف بقى  -‏ أسم العجلالة بل وحد 


الكلمات الرأسية : 





"< من المعادن ب شهر هجرى‎ )١( 

(0) نصف كلمة ( ثقيل  )‏ من الفواكه - 
من الاحجار الكريمة ٠‏ ٠ش‏ 

ف مقاصد مصمرة هس من الآتار العربيه 
فى المدسن ٠‏ 

(؛) نصف كلمة ( شوكة  )‏ وحدة ياس 
كهربا. ‏ للنداء ٠‏ 

)0( زأقايض فى الكف ‏ أقارب * 





(5) طائفة من الهنود ب عملة أوربية ‏ 
على الياب ٠‏ 

)3غ( اسلعة قديمة ‏ معيود ‏ قيادة ٠‏ 

(4) صعابى من أقدم المؤمنين ٠‏ 

(ة) قضى - يزدردان -. ينوقف ٠‏ 

)0٠١(‏ فوق العيون ‏ من الفرائضص - ارق* 

)١١9(‏ تتحجب به المرأة ب حخطمها ب نصف 
كدمة ( راية ) * 

(00) مقام موسيقى الرشاد ب تعتادان* 

075 لقب علمى ‏ انقص ل نصف كلمة 
( عالح ) ٠‏ 

)١5(‏ شهر هجرى أشد جبال اففانستان 
ارتقاعا ٠‏ 

)١4(‏ حيوان مقام موسيقى - من الاقارب 

من الوالدين * 








لممخممتت © النجمة والسهم © 
شاعو نسم 


ل ا الر وما تعيكية 90 قصسةالبؤساء - ثم اتقل الحروف التى فى 
المررئعات؛ القن يها" التجوء: + «ووضها" يجي تسيع لقن .للق الشاض + 
الكلمات الافقية : الكلمات الراسية : 
)١(‏ الاسم القديم لسكان شبه الجزيرة )١(‏ هن المعادن ٠‏ 
الاسكتدنافية ٠‏ (؟) آكر ٠‏ 
(0) مذهب اسلامى ينتتر فى الجسزيرة (5) ققنوط ال بعر - 
العربية ٠‏ (4) رمز كيميانى ل قضمت ٠‏ 2 
(6) قاد نصف كلمة ( يقول ) ٠‏ (2) من الغازات ٠‏ : 
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عتدما عاد الاستكاذ عبد العظطيم الى منز له.و جد ابنه مريضصا . فسأل زوجتةه 2» 0-0 
تتهب به الى الطبيب . بترت اليه حزينلة:دون إن تتكلم .كفهم [()المتزل ليس يه نقود' 
الاوراق تنقصها سسعة امضاءات . فماذايفعفمل ب ٠٠‏ السوم الخصيس وقد اتبصرقف 
الموظفون . وعدا الحعمعة عطلة ٠‏ 
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فى جزيرة هوكوا .المعزولة هى الباسيميكى. سن > قل لى ايا تولا . مهل ديسو صن السلاله 
يتساية اهن العزيرة فى اخسكالهم وازياتهم | الطيبة.؟ 
وحركاتهم . ومع هدا فهم يتنقسمون الى ا 
1 وي و 00 ولا سن 2+ انوؤآنت انا ديسو 2 هل ابد 5 توا 
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عندما هبعل عا والاجساس الى هدوإلجدا جا ديسو من السلالة الطيبة ؟ 
التقى يثلاثة من اللسسكان ٠‏ كانت اسماؤهم : ج : نعم * 
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الأمان بالإضافة 


إلى معدل جيد للفائدة 





لمدة محددة طوها سنتات 


٠ 0‏ جنيه إسترليني أو أكثر مودع في ححبساب وديعة زمنية لمدة ثانتة طوفا سنتات أو 
ثلاث وأريع أو خمس -منوات . يحقق ر: قدره ٠‏ / في السنة . وتدفع فائدة 4“ على المبلغ 
المودع لسنة واحدة . تدفع الفائدة كل نصف سلةة بدون إقتطاع الضريبة البريطانية في المصدر . 


' آل السنة 0 إن صلع ٠١٠١‏ حيه إسترلدي أو أكثر يحقق ار بح , 4 / في السة إذا أووع 
76 ودائع لمدة ثابتة طوطا مستان أو ثلاث أو أريع أو حمس سوات أما وديعة الدحل الشهرى 
؟ ١‏ 29 ادل الشهرى المودعة لمدة ثانة طوطا سة واحدة متحقق دحل 8 / في السة وتدفع المائدة 
شهرياً بدون إقتطاع الصرية المر يطابية ي المصدر . 
أن مصضرف لومارد فورث صترل المدود عصو في مجموعة سوك باشيوبال ويستمستر . لدلك يمكنك فتح حساب 
ودائع عبث نصصس سلامة رأسيالك كلباً . تمصل بإرسال الكو يون طدا لتماصيل أمواع حابات الودائع والمعدلاات 
الخحالية للمائدة . 
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شناك السام من الاعبنات التَمَميمَ ااام لك 
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الشركة التحارية الارديية اعدودة 
عبد الرخصس الرياني واولاده صا نب 4ة؟١‏ يي 
ص سم الى المدجر بن عيال ٠‏ الاردن 
تلقونل /لا60عه تلمون ١زم‏ 
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عبد الرحمس الرياني واولاده 

ض نا الم" 

انو طيي. الامارات العريه المتحده 
تنفون ه+؟ ؟ 

لكر إيو هلامج م م 8305ل 
عند الرخس الرياني واولاده 
صخراب لا" | 

دني. الامارات العربية " المتحدة 
تلعون 441٠‏ 

للكس الطملامج م لم 8305 اج 


شركة قطر للسيارات 

سس نا 940؟١‏ 

الدذوحه. فصر 

تلعون /90 90> 

تنكس مم0 محعهايها 4203 


موسسة العيساني للتجارة 

ض نا ١4»‏ 

حده. المملحة العربية السعودية 
ينعون 984114 

تنكس رع ننالام5ع تهممه 





شركة التصاص الرراعية الربير للسيارات 

صاب ه١١١‏ ص نب 217020. مقططد. يان 
صبعء. الجمهورنه العريية اليصية ‏ اللعون ‏ 4/م81/80/؟ 

سكس ع7 يجهه هم 260 المعرض ومركر الصابة 

شركة التصاص الرراعية وخطع العيار صرح . 
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الكتاب العربى يمر بمحنة حقيقية ٠‏ هذا ما يؤكده معرضص 
الكتاب العربى التالث الذى افتتح فى الكويت منذ اسابيع قئيلة. 
قفد كان المعدرض مليمًا +الكنب فى كل فرعء لكن اغلب هذه الكتب 
من المديم الذى اعيدب طباعته واحراجه ٠‏ 


ان القراءةالسريعة لعناوين الكتب تعطىاتطباعا لا يخحطىء 
دان حركه الطباعة والنسر فى العالم العربى أنشط من حركه 
التاليف - وآن الجديد فى التأليف محدود للغاية ٠»‏ الامر الذدى 
يشير الى حالة من الفقر والعدب جديرة بالبعث والعلاج السريع٠‏ 

ومع ذلك فان الاقبال شديد على الكتاب العريى ٠‏ والتهم 
شديد لدى المواطن العسربى للقراءة والمعرقة ٠‏ وازدحام قاعة 
معر ض الكتاب الثالث يصفة دائمة ولمدة عشرة ايام متصلة .دبيل 
على ذلك ٠‏ 

أى أن المعارض تماديين الحين والاخر بغير ترد: زلا تمصيرء 
والتاشر اعربى متوفر برغم كل ما يقال عن الظروف التى مرت 
بها بيروت ٠‏ والقارىء العربى جاهز ينتظر فى كل وقت ٠‏ والشىء 
الوحيد الدى نفتقده هو المؤلف العريى الذى يضيف جديدا ٠‏ 

وعتد هذه النقطة تقفز علامات استقهام كثيرة حول الاسباب 
والمستولية والحل . وستطل الثمافة العربية فى ازمة طالما ان 
الكتاب العربى فى محنة ٠‏ 

ان استمرار هذا الوصع يعنى ان تتزايد رقعة صحراء 
العمل العربى ٠‏ وآن المستقيل سيدفع الثمن باهظا ! 


المعرر 


اناتور إكة 
حر : أصرءالرن 





بيع اذا لم تنجح سبياسات التكامل الاقتصادى العربى ٠٠‏ ؟ ب علس الرحمسي سالم المتيقى ‏ ” 

بج نلنمناتثتة : هل ندرج فكرهم فى قوائم المقاطعة ؟ 79ب قهمى هويدى ٠.١ - .٠<‏ اوم 
أسلاميات : 

١‏ خواق فى اخرافاح .3< اعبندر ١‏ قاين اكارئوة. مدا ناد العا معد فى اععة. ام.. اتإوو 


00 الانتخاب والمعارصة فى الاسلام ٠٠‏ التحرمة الاولى . د اخنصازر الدين خليل ام ١‏ لاي ا حكن 
59 الواقدى وكتابشتوح السام٠‏ ٠علامات‏ استفهام وشبهة النسسب المجعهول .ه احمدعادلكمال م١٠١‏ 
سناسة واقتصاد ٠.‏ 


ويم المفاوضات والموة . د - يوسم هيكل ١ ١ ١ ١‏ 
عروبة : 

بس من صور الفرزو الثقافى ‏ د ١‏ حلال احممه امين . ما اء 4 
طب وعنوم : 

1 من أوبمة عالم الغشراء : الكو ليرا والماسش ؛ عه د انبراهيم عيب الحميد  ٠.٠١‏ ري 

5 أنياه الملب والمدم الاسراف فى المهدانات سه يسسرق لهواة النتنس ع المضابع 

صارت عائمة . فكرة لتجميع حرارة السنمسن 9 يومما رعبلارىق  ٠‏ 2*2 - 

وي خلافا لما تموله الحصادر الغربية : علم التخدير اصله عريقى ب د ٠‏ محمد غلة الحاسميي #7 

|( للكبار مقط لكى تعيش سيعيدا باسئانك الصتاعية .. د ١‏ ظافر إحمد الممطار ع ١+١‏ 

علبيب الاسرة الصداع النصفقى ‏ اصابات العين . هذا العرق ١١” << +١ ٠*١‏ 
استطلا عات : 


19 اعرف وعلك ايها المربى توئس ٠٠‏ من اجل هذآا هى خضراء ‏ مثير نصيفه ٠٠١‏ رك 
وي المربىي فى بلاد معيدة ‏ +-٠٠٠١آ‏ ل ا 9 -- ا 
وخلافاتهم ! هد سليم ريال 2.0 ...اع 3 4 115 
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العرا 5 مجلة عربية مصورة شهرية جامعة 
. تصدرها وزارة الاعلام بعكومة الكويت 


والوزارة غير مسئولة عما ينشى فيها من آراء 
"اقلنب/لالا خط 748 عمظ8 .0 م 1977 عأمرععه0] 229 .ولخ - لأهم قاد 
المنوان بالكويت : صندوق بريد 48 تلمون ١4١ا7غ‏ تلفرافيا هو المربى » 
الاعطلانات : يتفق عديها مع الادارة ‏ قسسم الاملانات 
المرامسسلات : تكون باسم رئيس التحرير 
المجلة غر ملتزمة باعادة أى مادة تتلقاها للنشى 





صورة الغلاقف 
© غلاى هذا العدد من صورتين ٠‏ الاولى للفتاة الجميلة التر. احتلت 
صضورنها مساحة أكبر من الفلاف نعسناء من توتبر, +*ه حاءت الى ألر يف 
بعدما اصيح ملجا للهاريين من زحام المدن وصحيها اأقرآ ( تونين من أجلن 
هدا هى حخصر . ص 518 ) أما الصورة الاخرى فقد حمنها النك العريى دن 
استترالنا ححيث بفيشس ٠٠١‏ ألف مهاجر عرب . والبقلاوة الشيامية منّ أحبدى 
الاطناق المى يصشعونها ويقدمونها لصيوفهم أقرآ استطلاع ( العرب فى 


استرالب ص ١١5‏ ) 
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تررابية و علج نفس . ش 


© عو سملا م دانم ينين السساتب والسسبوح 2 من | احمدكت 


5 عدى لاخر 
اذب ولعه . 
بي حول م بصال عل حرقة الاديب نس عدب ابرراق البصصير 1 ,5 
بسع كلمات فى الدارجة تاد . يئية , ويتوه ايصذ . تحمد حثيمه التونسى 00 سوسم 
ب©ه من قصصن اتميال المننى لمن الاطلال ؟ ب عن قميةها 2ت فيف 7 الك 4 


ا 0 4 
شخصيات 5 1 
2 سات 000 سم صضعأ بحما ىق انق حلدونء النضالمن أجل الوحدة ** 2 3* مسيل أحمبت انيعم را 


0 


وي الحب والمرأة فى شعر ابراهيم تاجى ٠٠‏ ا د > شكرى مممب مياد م له عاج 


فنون : 


بي المتان السورى بدير بمقة ب راحى عايت ا يو ف و اي ريل 
به آمااان بحب +٠١‏ واما ان تهلك ؟ امير نيم 500 0005071 4 قورت صف 7 لله 
متتوعات : 
ص عزيرى الماركىم  « ' 5١‏ | بع حل مسابقة العلد للالا +5 60 ه" 
بي طرائف عربية ٍ ظط يج مقالات فى كلمات 60 560 6< لام 
5 طرانف إجنبية ١5 ٠‏ - حوار القراء 6.ه. 55 عه -.. همال 
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ثمن العدد : '«الكويت ٠‏ فبوسن . الحبيح العربى ريالان قطاريان ٠‏ البحرين 7٠١‏ فا 
العراتث ونيا" وميا ان اعون . لاب ٠٠١‏ قرهٌ ٠‏ الاردن ١١١‏ فلس - 
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وع هناك دائما تحيز بين اصحاب الهنة الواحدة- 0 ا 5 
والاقتصاديون لا يشغرجون عن القاعدة العامة في © © ال لعحوار 
.|3 عدا الخصوص ٠‏ ولكثى اعتقد أيضا لن هتاك 5 1 
ما هو إكثثر من هذا الميل الطبيعى لابناء المهنة 5 
الواحدة للتحاور والجدل فيما بينهم ٠‏ -ذ5 


هتاك احسا باننا نميغ عالم تحكم 0 


حظقبةا فى التاويخ مذاق خاص + لفهناك فترات غلبت همي 
عليها الروح الدينية . واخرى سيرتها الدو افلسع و2 فشصصساد 
البياسية. للتعرى ٠‏ . فاننا ولا شك نعيش الان 
الحقية الالقتصادية ٠‏ 
القد فل . التكامل الاقتصادى العريي » الموضوع الاني للاقتصاديين العرب خلال الريع فرن الاير . 
والتكامل الاقتصادخ ليس صيغة علمية مضحونة النتائج تطبق فى امريكا اللاتينية ابو فى اوروبا 
اتحئق نفس الاثار . وما علينا فى الوطن العريىي سوى انتقاء اخحسر نموذج وصلت اليه الدول 
الاخرى حتى تحقق التكامل الا#تصادى: . تماما كما تفعل عندما نقتيس الاساليب الفنياللانتاج٠‏ 


أقول ل. ٠٠‏ الان اللكامل الاقنصادى ليس شيمًا من هذا القبيل . انه نجربة تاريغية |صبيلة , 

| . .تنج بدو ما تستهيب للواقع الذى ثميشه ٠‏ ولذدلك فلا بد من التعمق في واقدنا العربي ونواجفسة 

>< مشكلاتها وطبييعتها . 134 أردنا للتكامل الاقتصادى العربى أن يكون حقيقة > بوليس يهم بعد ذللك 
0-5 ان كفون..بعضن” مشكلائدا مما إء اليك الجدول الاي ل تعلى ناي ككل عليه 0 
0 .ولا تلو انوة. التصادبة اعربية من الشديشعنا أبسزمى "+ بالفواقض البتزولية ٠‏ ومسرورة: 
ا 2 )سافان فده القوالضي في الدول “المزهية الأو اندانمتقد. أناهله الاموال .. دهي مظايل امبتلقاف موكريلة ‏ 
00 اللعيزوة واللؤضة بذ ,ريمن يفن فى العقيقة سيجبداح تستليز لى. امنطقة العريية: تتحويلها الى تدرف 
1 امعايبية نعي . عن وج الازضى. وبحيث اتصبيح. الشسالالعقيقي «استقيفنا. + هذه قناعت + ولكن الإتفاق. ‏ . 
0 .يد واي شري دحج ترما .ولا بد سام 0 قري م ف ء 
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الدقتصادى الصربى..: 


بام ٠‏ عبدالوهنسَالمالمتيقي 


لقد بد١‏ العديث فى الخمسينات عن اهمية تعريرالتها 3 فيما بين الدول العربية كوسيلة لتحقيق 
التكامل الاقتصادىء ووفعث اتفافية تبادل التسهي لالت 'رى والترانزيت ٠‏ ثم اتفاقية انشاء مجلس 
الوحدة الالانصادية , «والسوق الهحربية المشتركةالتى من اهم بنودها ازلة القيود على التجارة ٠‏ 
ولكن سرعان ما تبين عدم أكفاية اجراءات ازالةالقيود على التبادل التجارى ٠‏ وان المطلوب ليس 
فقعد تسهيل التجارة واثما - خلقها » عن طريقانشاء طاقة انتاجية هربية مشتركة ٠‏ ولذلك تقد 
بدات فى الستية'ت "الدعوة الى انشاء المشروعاتالمربية المشتركة كاسئوباساسى للتكامل الاقتصادى 
العمربى ٠‏ وبدآت تتبلور هذه الدعوة فى مشروعاتعربية مشتركة وخاصة فى السبعينات ٠‏ 
وهنا اود أن اعلق بملاحظتين ٠‏ اما الملاحظظةالاولى ؛ لهى أن هناك دورة كاملة تمر بها الافكار 
قبل أن تصبح عقيقة وتثبلور فى واقع هلموس - فالافكار التى طرحت فى الخمسينات بدات فى 
التتفيذ فى السستيئات 2 وما ظهر من افكار طى 
الستيئات تبلور عملا فى السبعينات . وهكذا ٠٠‏ 
وهذا ما يؤكد اههمية عنصي الزمن فى الدورة التى 
تقطعها الفكرة من بداية غلهورها الى دراستها 
واكتسابها القبول العام ثم تنفينها وبداية المشاكل 
العملية ١ ٠‏ 
واما الملاحفثة الثانية غهى انه مالم تمحص الفكرة 
جبد! وتدرس فى للروق الواهع اللى نعيشة + فأن ‏ 
نشائج التنفين تكون هزيلة غير مشبعة ٠‏ وكلهر ذلك 
منتجربة نعرير التجارة و١انشاء‏ سوقوعربية مشنوكة ١‏ 
هله الاظقاى كانت نالمة فى اوازوها لتعشيق الالدماج 
الاقتصادى الالسردس ٠‏ وانتشفت الي الفكر ‏ العربى 
.النس رديعا امون مراسة تمحيعبية المعرفة إطتلاف . 
الافررف العربية اجن افاظرويق. الإوروبية *وفن قدرة 
الحماس للتكامل الا#تصبادى 'العربي» .انشتت السوق 
٠‏ الحربية امشتزكة فبل. ال امتواكر مقوماتها الاسياسية 
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العربى العند 4؟؟ ل تستصيل ان 4 ١‏ 


ولذلك جاءت الى حد كبير بتاء خخاويا له من الشكلأكثر مما له من الحضضمون . ويحاول ان يزيل عقبات 
التجارة العربية قبل ان ينشىء هده التجارة ٠‏ 

ومن هنا ايضا بعتقد ازفكرة المسروعات المشتركةنستجيب بشكل اكبر لظروى الوافع العربى وهى 
ان كانت مكملة وغير متناقضة مع تحرير التجارةو'نششاء السوق المشتركة . الا انها ب فى ظطروف 
الوطن العربى ب تسبقها وتمهد لها .. 

ومع دلت فاننا للاحظ ان صيفة المسروعاتالعربية المستركة على اشميتها القصوى لم نحظ 
حنى الان بالدعم الكافى ٠‏ ويكفى فى هذا ان منطر ! للى المراحى السشديد فى تعيب هدء المتروعات ٠‏ 
فمى الوقت الذى تزداد فيه المطالبات باسستثمار الاموال العريية داحل الوطن العربى . نجد اجراءات 
التصديق على هذه الاتفضافات وايداع الحصصبيتغفر قاوفاتا طويله عير مبررة . بالرعممها تمثله 
هذه المشروعات منامكابيات صعمه للاستتمار المكتماديى الدول العربية فى مبادين شديدة العيوية مثز 
التعدين والثروة المعدرية ,. والانئتاج الرزراععبيىوالادوبة . والابتاج الحخيوالكى . والمساعة ٠‏ 

كذلك اكاد اشعر بان هناك بوى من عدم المهم طبيفة هذه المشروعات فهده مشروعات عربية معاله 
الاقتصاردى هو الوطن العربى . كل منها فى قطاعمحددء ومعدلكفانئا نلاحظ إناهتمام الدولبالشمركة 
يتتناسيب مع احتبان مصرها ء فاذا احتير الممر خارجهاتان هدا اششسارة الى تتناخقصض اهتمام الدولهة بها ٠‏ 
هذا عنى الرعم من ان هده انشر كان شركات قايضة تهدى الى تطوير الاستتمار فى مجموع الدول 
العربية الشركاء ٠‏ 

كدلك يبدو لنا ان المنسفة العامة التى قامعليها هده الشركات لم تستوعب بالشش الكافى ٠‏ 
هالمشروعات العربية المستركة ليست فقط مشروعات يشتركة. ولكنها فى نفس الوفتمسروعات مختلطة ٠‏ 
فالتكامسل الاقتصادى العريبى ليس فمطا مسئوليةالحكوماب يل هو مسئولية الجميع ٠‏ ومن غير المصبول 
ان بهدر فى مجهودات التكامل الاقتصادى العريقعتصر اساننى وجوهرى فىالنساط الاقتصادى .وهو 
القطاع الخاص والمبادرة الفردية-ولدلك فد روعىىىالنظم الاساسية للمسروعات العر بية المستركةفتح 
المحال للمواطنين العرب للعصول على اسهم هدهدالسركاتء٠‏ ومع دلك فانه بيدو لنا حتى الان انه لم 
يتم استيعاب هذه الحقيقة بسكل كامل ٠‏ فسلوكالعكومات فى هذه المسروعات سواء من حيث اختيار 
ممتليها و مزنحيث ''دعوة الاعلامية لهده الشركائيلا تميبى يأن هناك تنصورا لدور القطاع الخاص.ن ٠‏ 


بحنا عن قانون عربى للمعاملات 


ولكن هناك جانيا هاما آخر فى تشحيع القطاعالخاصضن . وهو الاستقرار القانتوتى ٠‏ 

نعن لا تعتمد انه يكفى لتشجيع المطاع الخاصصان يتم الاثفاق فئوصدد كل شركة او مشرو عمشترك 
على حدة على نوع المعاملة التفضيلية والمزايا الضمابءات . وابما لا بد من قيام نظام قانونى 
واضح المعالم يبن امكانيات النساطظ الاقتصادىالعربى وحدوده ٠‏ 

نحن نعرفق ان الدول العربية المختلفة تصدرءوادين لتشجيع الاستثمارات الاجنبية والعربية فى 
كل منها ٠‏ وهذه الموانن تختلف من دولة لاخرى_كل منها بصدر عن تصور اساسى وهو ا نالشركة 
الاجنبية او العربية سوق يقتصر عملها فى الدولةالمضيفة ٠‏ اما ان تنشا مشروعات عربية تعمل فى 
الوطن العربى فى مجموعه فىظل نظام قانوسى واحدوواضح ٠‏ فهذا ما لا تستطيعه هذه القوانين المحلية 
تمع الاستثمارات ٠‏ 

هناك ولا شك جهود متعددة قد بذلت فى هدهالميادين ٠‏ فمركز الدراسات والبعوث العربية 
يتضمن قسما قويا للدراسات القابونية التى قامتبدور هام فى التعريف بالصوابسن العربية ويبمصادر 
الفقه الاسلامى ٠‏ كدلك فان الموسسات العربيةالاقتصادية متل المعلس الاقتصادى ومجلس الوحدة 
الاقتصادية قد اول بعص جوالب هذا الموضو عاهتماما بوصع قواعد نموذجية لعمود الشركات 
المشتركة او وضع مشسروع اتفاقية ليعض جوابب لاستتمار العربى ٠‏ 

ولكنى اعتفد ان ما يذل فى هذا الصدد غير كاف ودحتاج الى المزيد .ء يحناج الى دراسات كاملة 
عن بعض التصورات لنظم قالونية عربيةللاستثمارات٠‏ وانطلاقا مزهذه المناعة فمد اقترحت 
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© اذا لم تتجح سياسات التكامل 


0 


على مجلس معافظى الصندوق العربى فى اجتماعه 


1 


ا الل ل اام اا اا ااا اا ااا اا 000 


الاخبر فى اءرس 1537 , النظر فى تطوير نموذج ًِ 2 
ار فى الدول الاعضاء ويوّدى الى تيسير ‏ 23 منعه طارىء مره ع أكنابة ًَ 
تدقق رووس الاموال العرسبة داخل المنطقة العربرةه 2 ع د 5 لت د ا 
وقد وافق معا محافظى ل 5 قَ 7 المعتان . 3 تسا بف تنعديم 2 
الاخد يهدا الافتراح على ان يتم تنفيده الل 2 « حديثه السهرى » من العدد ًّ 
مع امابة المعلس الاقتصادى العر بى 8 2 المادم ف 
ع م . ١‏ 2 2 
ومن المتصور ن ينم بوحيد قوابين المعاملات في ووو ووو ميوت 


الدول العربية سسواء من حيث الموايين المدنية او 
التعارية او العمارية او التماضى او الاجراءات٠٠٠-‏ الخ وريما مما يسهل هذه العهود ان الاصول 
الى استقيتمنها هده القوابين اصول واحدة ٠.‏ 

ولا شلت ان التوحيد الكامل بين قوانين المعاملاتاسر قد يستغرق وقتا طويلا , ولا بد من ثم التفكم 
فى وسائل بديله . رعم إبه لا ينيقى ان يتخلى عن هكهدق يعيد الامد ٠‏ 

ولشطر حونا ونرىق تحجارب الاحريس ٠‏ ورغمانىلست من انصار التقليد . فانى ايضا لست ضيده. 
طالما احتمظ الاسسان يمدرته على النقد والمواءمةيل والمحاورّة ٠‏ 

لننظر الى ما فعلته السوق الاوروبية المستركة ب الى جابب القابنون المرلسدى والقاتون الالمانى 
والقابون الايطالى. ‏ ومع المحاولات المستمرة للتوحيد(هتناك معاولات لتوحيد القانونين المر نسىو الايطالى 
منذ عشرات السين ) الى جابب ذلك . هساك إاتجادلبلورة قانون اوروبى يصاق الى هده القوانين 
المعلية ويعلو عنيها ٠‏ وبدلك ينجه التفكس المىاسساء شركات اوروبية تخضعلتهدا المابونالاوروبى. 
فلمادا لا لفكر فى ايجاد مثل هدا التطام القانوبىالعربى للمعاملات والذى يحكم نتاط المسروعات 
العربية هى كل الدول العربية . وذلك بالاضاهةالى المتروعاتالوطنية او المتسترككة التى تنشاطيقًا 
لاحد القوابين المعلية او حتى ياثقاق مسشترك ٠‏ 

وبطببعة الاحوال فان المساله الجوهريه شنا لمسّالبحث عن القواعد الموصوعية لمثل هذا المانون 
العربى للمعاملات . واسما فى الضمابات التى تععل تكرين المسروعات العربية وفمقا لهذا النظامالقابونى 
العريى وسسسيديهة للتكاصل الاقتصادى العريى ودعمه.و ليست محرد اسلوب 'للتهرب من الموابين المحلية 
وثعرة للعروج عنيهاء انا لا بريد شيمًا متل سوق العملات الاورويية ( اليوروماركت ) حيث تحاول 
بعض التركات الامريكية التهيرب من فقواعد الرقايةوالشرانب الامريكية الى هددت السوق غير المنظلمه» 

ولعل العيال بدهب يعيدا عتدما انصور انتسع دائرة هدا المجال الاقتصادى العربى العام 
وبعصت تنداول قه الاموال بلا قود اوم عصسات منمنطمة لاحرىي ‏ وان ظل فى سظيم موحد تجاه العالم 
العارجى ٠‏ وبطبسعه العال فان انساء يورصية عر بيةموحدة تتداول فيها الاصول المالية بهدد المشبروعات 
العربية وسوق بصديه وبوك عربيه تحصم الاوراقالتجارية العربية الصادرة يمناسسية هدا النسشاط 
العريى العام . كل هذا يعتبر من النمائح الطبيعيةلدلت ٠‏ 

يل ان اذهب خطوة ابعد ٠‏ لادا لا بحصع هدلالنساط الاقتصادى العربى لضريبة عربية ٠‏ 
تعصص مثلا لدفع الامكانيات المالية لنصسدوقالعربى للالماء الاقتصادى والاجتماعى الذى نعلم 
مدى حاجته المستمرة لليتاء فى العالم العريى «وبدلك يسارك القطاع الخاص فى تعمل وو امنه 
فى تعقيق التكامل الاقتصادى العربى . وفى تحملحرء من تكاليف واعباء العاجات العربيه المشستركة» 

عن النظام الاقتصادى الاسلامى 





وهناك قطا ععريض «[_الافراد فى عالمنا الاسلامىوالعربى يشعرون ان هناك اعتيارات دينية تعول 
متهم ويان استخدام دعض وسائل التمويل المناحةفى الاقتصاد العديث ٠‏ ونا أسير يدلك الى مايثار 
ل الربا والقائدة ونطام الاقر اشن بصقة عامةومدى اتفاقه او تعارصه مع التربعة الاسلامية ٠‏ 
ا الثايتا فى هده المقصضسة اننا معن دولالعالم الثالث.وعلى وحه الغخصوص العائم العريى. 
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قد وقعنا من النظام العالمى موقع المتخلف وتحملناالعبء _الاكبر من مساوثه ٠‏ فكم حرى ينا ان تشكر 
من جانينا فىاساليب جديدة نسعى اليها فى نهضتناء ولا نكتفى بموقف المتفرج والمقلد ٠‏ واود ان اشسير 
هنا الىنظاوريما أهملناهباكثر مما ينيغىوقد يهرتناارجازات الغرب.وأقصد نظامنا الاقتصادىالاسلامى - 

ان من حق المسلم ان يجد وسائل متاحة امامهلاسةثمار امواله يما يضعه فى سكينة مع عقيدته 
وصميره 2 ولا يد من ايجاد قنوات تعمق مصلعةالاقنصاد من باحية 2 وترضى ضممائر الافراد من 
ناحية اخرى ٠‏ وكل عجز فى الوصول الى حلو[لهده المساكل انما هو اهدار لامكانياتكبيرة للادخار - 

لد عودنا الاقتصاديون فى اللسسنوات الاخيرقعلى اقامه الحسور بين التحصصات المختلفة لمناقسة 
المساكل الاقتصادية - فرأينا حوارا بين الاقتصاديين الرراعيان لدراسة المسروعات الزراعية , وكشل 
العمل المسمرك يبن الاقتصاديين والمهتدسين » وقل ممل دلتك مع رجال علم النمفس والاجتماع وغيرهم 
من التخصصات٠‏ فهل حدث مثل ذلك يبنالاقتصاديينوعنماء الدين الاجلاء لمناقشة هدا الموضوع الشاتك 
المتعلق بالفوائد الربوية ونظمالتمويل الاسلامية٠-؟وهل‏ الوصول الى رأى فاطع فىهده المسآلة الخطيرة 
مما يؤتر على سنوك قطاع كبير من الافراد .ء ضلهدا بقل خطورة من الناحية الاقتصادية عن العديد 
من الامور التى يتعاون فيها الاقتصاديون مع عيرهممن اصحاب التخصصات الاخرى +2 ؟ 

اعرى انه كترتث فى الاو نة الاخيرة الندوات لليعدتى الاقتصاد الاسلامى . وبدات المؤتمرات تعضد 
لهدا الفرض ٠‏ ولكبى الاحط فى بمس الوقتقطيعةوانمصالا بين موسساتنا الاقتصادية العاملة فى 
ميدان الاستتمار ويبن هدد الجهود ء كما لو كانتهده قصية فلسفيةفكريةنهم بعض الاوساطالديتية 
والعلمية ولا شان لها بالنساط الاقتصادى اليوميى-٠*اسى‏ أقرز واسمع عن مسروعات متعنددة للدراسة 
من موسساتنا الاقتصادية تستغرق معظم أهنماماتنا اليومية . ولكمى لم «سمع عن مروع واحد 
لدراسيهة هدا الامر الحيوى لصطاع كيير من افرادامتنا ٠‏ وهر جِز. هن وافعنا العريى . لا يد وان 
تجد له الحلول ٠‏ 

ان حوارا حمَيميا يبن رجال الاقتصاد وعلماءالدين فى هده المساتل لهو من اهم واجيات الباحثين 
فىهده» المثرة التىئستعيد فيها معدراتنا الافقتصاديةوابه لما يوؤسف له ان الهرة بين المئتين فى اتسام 
مستمر ٠‏ فمعظم الاقتصاديين فى بعال غير مبرر ودون معرقة كاملة يآحكام السير عومسالكه الدقشمة. 
يعنلتون ان الغاتدةامر حيوى للاقتصاد العديث «وكآنهم يهنا الاعلان حد حلوا| المسكلة وضم يذلك 
يتجاهلون الاسلام والمسلمين الدين ينسدون حلولا لا نتعارض مع عقيدتهم ٠‏ وعلى الطرف الاحر , 
نجد علماء الدين يعيسون مع النصوص , ومعتعمدالحياة الاقنصادية وتداخل علاقانها وصعوية النضاد 
اليها حتى على المتخصصين , نجدهم غير قادرينعلى القطع باحكام مطمئنة ٠‏ وكانت النتيجة ان 
عددا هائلا من جمهور المسلمين وجد نفسه مزعز عالتقة لا يعرف وجه الحميقة ٠‏ 

ولدنك فانى ادعو بالعاح الى ان يجتمع علماءالدين ورجالالاقتصاد ويخرجوا معا يحلول لايستطمع 
انى منهم على حدة القطع فيها - وارى ان ينظممهذا الجهد عن طريق المجلس الاقتصادى حتى ياخذ 
طابعا رسميا على مستوى الجامعة العربية+ وعندمانقول الجامعة العربية لا اعتقد انه يفهم من اسسمها 
منسويا الى العروية بعدها عن الاسلام 2 حيث انالعرب هم حملة رسالةالاسلام والمسثولون عن وفع 
رايته ورسولنا الكريم يقول « اذا ذل العرب ذلالاسلام . صلعم ٠‏ 

انى اذ ادعو الى البحث والدرس هتنا ء فليسمن حقّى ان ابدى رآيا فى هذا الموضوع الهام 
الشاتك ٠‏ ولكنى لا اجد غضاضة فى طرح بعضصالتساؤلات والتفكير بصوت مرتفع معكم ٠‏ 

تساولات حول سعر القائدة 

وتثور فى ذهنى تساؤلات » فسعر القائدة يستخدمفى العياة الحديثة استخدامات متعددة ٠‏ فهو ثمن 
يدفع مقايل الفقرضص لاجل ,2 ولكنه ايضًا يستخدمكوسيلة فنية للحساب عند اختيار المشروعات ب 
فهنا لا نكون بصدد قرضص وله ثمصن ٠‏ وانما بصدداجراء مقارنات لترشسيد قخرارات الاستثمار ٠‏ فهل 
العكم على الامرين واحد لا يختلف , ام ان هتاكهحلا للتمييز ٠؟‏ 

دسرارات الاستثمار ‏ كما هو معروقف ‏ قراراتترتبد بال مستقبل وتتطلب اأجراء اختيارات مين 
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بداثل تختلف من حيت التوقيت الزمنى للتدفقاتالنقدية المتوقعة , مما يستدعى استخدام اساليب 
للتفضيل الزمتى ٠‏ ولستا فى حاجة هنا للتاكيدبان الحاضر افضل اقتصاديا من المستقبل , ولذلك 
فالعادة ان يستخدم سعر للتفضيل الزمنى لترشيدقرارات الاستثمار ٠‏ وفى اغلب الاحيان ‏ ليس 
دائما ‏ يكون سعر التفضيل الزمنى هو سعرالغائدة السانئد فى السوق ٠‏ ولكن من الواضح 
هنا ابنا لسنا يصدد عملية اقراضص بريا ١‏ وانمابصدد اتغاذ قرارات استثمارية تختلف من حيث 
التوقيت الزمنى لمنافعها وتكاليفها ويقصد اجراءالمقارنة فى ضوءه التفضيل الزمنى للحاضس ٠٠ه‏ 
فهل تخضع هذه العملية الذهنية والتى لاتنطوىعلى اى فروض ودفع فوائد لنفس الحكم ٠‏ الموضوع 
يعتاج الى دراسة ووضوح ٠‏ 
كذلك فشان اى مشروع اقتصادى يتضمن قدرا من المخاضر لارتباطه بالمستميل , والتجارة ربح 
وخسارةء ولذلك فمن الطبيعى ان توزع هذه المخاطرعلى كافة الشركاء ٠‏ ولكن ما الوضع فى ظروفنا 
الاقتصادية المعاصرة وحيث تغطى اسعار الفائدة فى معظم الاحوال ‏ التضخم بالكاد ٠‏ فنحن هنا 
لسنا بصدد مخاطر تجارية , وانما فى مواجهة اتجاه عام ومستمر لظاهرة ارتقاع الاسعار ٠‏ وهو 
امر ليس وليف صدفة او طروف غي متوقعة وانماهو نتيجة لسياسات الدول فى العصر الحديث ٠‏ 
ففى ال ماضبى كانت الظروف الاقتصادية راكدة اومستفرة الى حد يعيب والتقبير محدودا . وعلى اي 
الاحوال فان النقود كانت نظل محتفطة بقيمتها ثابتةمن فترة لاخرى ولا تكاد تعضع لسيطرة الحكوماته٠‏ 
هاذا شارك أحب فى مشروع شعليه انيتحمل المخغاطر:ريحا او خسارة ٠‏ واذا فضل عدم المشاركة فى اى 
مشروع فان قيمة بعوده تظل ثابتة وثرونه مستمرة٠‏ 
ونحن الان فى عصر آخر تماننا .النقود لم تعدحقيقة مستمئة عنارادة ١الدولةتعتفظ‏ يقيمتها.وانما 
على العكس اصبحت إداأة هن ادوات السياسرةالاقتصاديةء٠‏ وقد اسرفت الدول الحديثة فىاستفلال 
هذه الاداة حتى عدت النقود (سسو الاصول الماليةءلقد إصبح الحديث عن النقود بوعا من المجان . 
فهى دائما لعسهد من فيمتها ومن ثم طبيعتها .قدولار سسة ١87١‏ عير دولار سسة ٠ !١817‏ فهل 
من وسينة يحفط الافراد بها قيمة ثروتهم ٠‏ 
النا اذا هما لظرنا الى الغوائد المصرفية التىتتقاضاها البسوك حالياء. او الغواتد التى تتقاضاها 
شراكات الاستثمار معابل لسسدات التى تصدرهااص لح بعص الحكومات او المؤسيسات لوجدناها 
سالغ لا تساوى هى واقع العال ما يعادل اندتارقيمة العمية نتيجة التضعحم المستمر , ولتيع” تلاعب 
لدول الراسف لية فى التخفيصات المستمرة فىفيمةعملاتها التى تتداولها - وعليه . فالمكاسب التى 
.تعصل عريها اصعاب الاموال النقدية ما هى فىالواقع الا مكاسيب صوريه ولا نمثل متسب حفيضيا 
منموننا , اذأ ما قوريت باندتار القيمة الشبرائيةلهده لاموال النمدية ه «دلكن وا شو اليدين ٠.*٠؟‏ 
هل لترك اموالنا للموّسسدات المصرفية تستقيب سهاللا مقابل . وهدا فيه اجحاق عير همبرر بان يثترى 
اصعاب هذه المؤسسات وهم اقراد معدودون على حساب المجموع العام ٠‏ 
هذه وعيرها امور جدت تحتاج الى مواجهمةصريعة وشجاعة . ولا يد من ايجاد حلول وتصورات 
لهذه المشاكل تنتفق مع الشرع ولا تتعاهل التطوران الاقتصادية المعاصرة ٠‏ 
وهنا بدلا صن الوقوق بلا تصرفاء فلا بد منالتفكير الخلاق والبحث فى ابشاء قتوات جديد»# 
صالحة لاستثمار هده الاموال على بحو بتفق معاحكام التبريعة الاسلاميه ويوضش للافراد المرونة 
الكافية ٠‏ 'لى ان تستكمل الدراسات التى توضعلنا السبيل السوى ٠‏ 
وارجو الا يتبادر الى الانهان انى ادعو الى تغريب نظام قائم . على مافيه من عثل . قبل إن 
يقوم لظام يديل تتوضن فيه عاصر الشرعية الىجانب التنظيم الادارىئ الدذى بخدم العملاء ويخدم 
لحركة التجارية حتى لا نكون كمن يهدم بيته علىراسه ٠‏ 
ومن هذا المنطلق ادعو ويسرعه الى تعميم فكرةبيوت التمويل الاسلامية على معتلف البلاد العربية 
'ولا ء ولعطيها كل الدعم لتثبيت وجودها ونتاكدمن انها وقفت عنى هدميها واصبحت تعطى الدليل 
القاطع للمواطن المسلم بانه فى حالة افضل فىتعامله على هذه الاسسن ٠‏ 
وقد بدات بعض بيوت التمويل الاسلامية فىالمملكة العربية السعودية وفى التويت ء وريما فى 
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عيرهما ٠‏ وهده عسارة عن موؤسسات مالية تتمبى معاحكام الشي بعه فى استيمار موجودات الافراد عن 
طريق المساركة , وهى حطوة اولى على درب طريقط يل في العمن الاقتصاديىم ٠‏ 

ومن الضرورى العمل على تسجيع انتشار هذه'لميوت وتدعيمها وتوتيق الصلات فيما بينها يعيث 
تكوسن شلكة متكاملة للتعاون فى خلق مجالاتللاستتمار عمى اساس المساركة فى العالم العريو ٠‏ 

كدنك من الضرورىاعطاء هزبيدهنالتامل لتعساتعملياتها ووصع المواعد والضشمابرانلسلامة امورها 
وبحيت ننسا مجموعة من القواعد المالية والمصرفيةالاسلاصة ٠‏ 

واخيرا احبب ان اشير الى اصر غاية فى الاضشميةوالخطورة . وهو اننا بدآنا تعتصب ان الحلول 
السهلة هى, دائما افضس الحلول + وئيس ذلك الصرورة صحيى + قصد يرى البعص ان ما بصعه 
الاسلام من فيود على بعض انواع الفوائد الريويةممو من كبيل القيود التى تعرش مسيرة الاقتصاد 
ويكادون بصر حون يضرورة التسافل والتحاوز عزردلك + والعق ان هدا مسلك خطير ويمكن أن يودى 
الى اسيوا المتايح ٠‏ فاحتيار السهوله دائما قددعنى أن تبضعى تعمابندنا لدي اول مشكلة تماينئاء 
ويلغثنا لدى اول صعوية تصادفها . يل وبارصياواوطانا لدق اول معركهة بدخلهها - لمسن هكذا 
تمنى العصارات وليس كل قيبد بعمبه . وقد يكونله من الجوابتب الايحابية ما يعقى على عمولد ٠‏ 

ولست هنا كى صدد بان الحكمه من بحريوالرنا وان كلب اعلمم معنتهةه وسبتنيية آاناره عببى 
الدانين والمدين معا الا الى اتركه لعلتمانئتالاخلاجع + ولكتى أتسباءل احيانا اليسن مر الممكن 
ان يؤدى هزيد من المساركه فى الاستسمار . الو اعادة اتارة اهتمام الافراد بالمسروعات فى عصر 
غدنا عليه التواكل وعده المبالاة ويرك الامر ب لادارة القديبف من المسروعات للاتعراق واليعب عن 
السلوك المسثول ١‏ الانصراق الممرصين عن متايعة نشاطهم ٠‏ لبت ادرى ..٠.٠‏ 

هناك امور كثيرة فى العياة كاربت الميود ثيها مصدر قونها وارطلاقها +٠‏ وللخرج عن الاقتصان 
لعقلة وبقكر فى الادب والمن ٠٠‏ هل يبعادل احب فى أن الوزن والقافيه هما من قيود الشيفن . 
ولكنهما ايا مصدر قونه وترائه ٠٠‏ وفى مجال احر علدما كان المسلمون بتمسكون خلال قثرة 
من تاريخهم بيأن التصوير مناف للاسلام ٠٠-٠‏ 4 ماذا كارت النتيجحة ٠٠٠‏ هن توق الفمن ٠٠-٠‏ » 
عنى العكس قدم الاسسلام الزخارف الاسلامية اصافة جديدة للفن العالمى . كما اصبح الستخدام 
حروف اللغة وكلمات الغران من اجمل ما تركه الاسلام للقن الاسلامى ٠‏ 

اننا لسنا فى حاجة للتخلى عن قيمنا وثراثنا عند كل قيد نقايله . وانما بحن مطاليون يتحوينه 
الى قدرة خلاقة ومصدر قوة ٠‏ 

وأنا لا اريف ان اكون واعظا فهذه مهمة قدرها جليل ومثلى اقل هن ان يتصدى لها ولكنى 
أثمثل بالعكص- التى تقول ( اذا وجدت الرغبة وجد الطريق ) ٠‏ 

والله سببحانهة وثفالى أنيأنا فى محكم كتابه ( ولينصرن الله من ينصره ان الله لموى عزيز ) 

ولا أريد ان اضرب امثالا كثيرة من يطضلون التاريخ والامجاد التى عصلبها الرجال ولكن 
الموقف بعكم علرة ان أشيد ولو بموقفما واحد ‏ للعيرة . ولادلل على انه من كان مع الله كان 
الله معه ٠٠‏ وهو القائل جل وعلا « واتمّوا اللهويعلمكم الله » ٠‏ 

الخليفة الفد عمر بن عبدالعزيز رحمه الله ورصى عنته وارضاه تولى اميراطورية قد ترهلت 
وساد ارجادها الفساد وعمتها الفوضبى ,2 وفى سيئتثين ونصف عاشها لله وفى سبيل الله على 
رأس هذه الدولة . وعمل فيها باسسيم الله وكل ما برصى الله ء احالها الى فردوس من العدل 
والرخاء يضرب به الامثال الى يومنا هذا --وليس عمر بن عبد العزيز الا معجزة من السماء 
ضري الله لنا يها مثلا لنعرفق من خلاله ما يفعله الحق فى دحض ؤيفا الياطل ٠‏ اليست خصال 
عمر بن عيدالعزين التى هى من صميم تعاليمريتا . الا تنبيها لنا من الله - ان تور الله 
الكاشف يبدد ظلمة الكفر والجهل والالحاد وذلك باقل من لمح البصى والا فما هى قيمة ثلاثين 
شهر! من حيث المدة الزمنية فى اصلاح ابراطوريةواسعة الارجاء ٠‏ 

اننا نريد ايطالا فى الفكر الاسلامى يقودونحملة الدعوة الى الطريق السوى ٠‏ 

ولن يستطيع حاكم ان يتنكب عن العق فى وجود شعوب واعية . ومصاحين لا تاخنهم بالحق لومة . 
لاثم ٠‏ لالا 

عيد الرحمن سالم العتيقى 
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حت لا تخدع أنئشسنا 


اطذأ 










9 
م[ 


كيف يمكن أن يقاوض العرب 
من موقعالموة 5 


سي انتى اعود بمخيلتى الى سئين مضب عندما 
كنت ظالبا فى فرنسا ٠‏ وارانى جالسا يبن الطلية 
وامامتا المرفسور « موى 2 . دلك الاسستاذ القدير 
الذنى جاوز الخامسة والستين من عمره . يعاضىر 
فى القانون الدولى ٠‏ وكان من آبلمٌ الاساتذة 
واقدرهم على جعل الموضوع مبسطا موقا ٠‏ وكان 
يضمن معاضراته غير المكتوبة ٠,‏ قصصا سيامسية 
وملاحظات شخصية له . تجعل الطالب يتذكرها 
ويتذكر موضوع المعاضرة , التى تخللتها تلك 
القصص والملاحظات ٠‏ والاستاذ البليغ القدير هو 
الذى ببسط المحاضرة ولا يعقنها ء اما الاستاذ 
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لاسة راد وضصع 
:اليهورد فىدلسطلين 





بعلم : الدكتور يوسف هيكل * 





الذى يصعب محاضرته فهو الاسستاذ عير الوالق 
من نفسيه ٠٠٠‏ 

واذكر ان استاذ القانون الادارى ذكر يوما فى 
احدئ محاصراته عن الاستاذ « موى . 2. اله 
الوحيد فى المعاهد العلمية فى العالم الدى جمع 
دن اربع سهادات دكذوراه الكليات الاريع الر دسسية 
فى الجامعات : كلية الطب ء وكلية العلوم ,2 
وكلية الحقوق , وكلية الاداب 2 ثم تفرغ لمقانون 
واجتاز امتحان الاكردكاسدون الدى بمكن مجتاره 
من ان يصبح استاذا فى الجامعة , وهكذا اصبح 
موى , استاذ القانون الدولي +٠‏ 


وفى احدى معاضراته 2 وكان موضوعهملا 
د المفاوضات الدولية ى قال : 


جو الدكتور يوسبف هيكل حائر هلى دكتوراه ا'لدولة فى الستوق الدولى والاقتصاد من حاممة 


من هده الجاممة 


ورئيسا للوفب الاردنى ومتدويا دائما فى 


وستميرا فى فى بسيا وبيلحجيكا مر تكن لمدة ثلاث سنوات» ورئيس 


- وكان سمرا! للاردن فى الولايات المنحدة الامريكية ثلاث هرات هدة عشر مسو 
الامم المتحدة لمدة سستين, وسميرا فى بريطانيا لمدة ممنتون, 


أت ه 


بلدي” بافا ٠‏ 


١+ 


العربى ‏ العدد 9!؟!! ‏ ديسمير لالا9( 


١إسمعوا‏ يا اينائى : ان منكم صين سيصيح 
ديبلوماسيا او سياسيا يتطلب منه عمله ان يكون 
فى مؤتمرات دوئية , وان يتفاوض ياسم بلاده ٠‏ 
هناك مسالة مهمة ينبفى ان تعوها جيدا وان 
تضعوها نصب اعينكم ٠‏ ان المفاوض فى المؤتصرات 
الدولية له مطالب مصن يتفاوض معهم من بسلاد 
الخرى ٠‏ وهذا المقاوص ,2 مهما أومى من سسهولة 
فى الكلام . وبلاغة وفصاحة فى الخطابة لا دمكنه 
ان ينال ها يريف فى المؤتمر بذلتك وحده ٠‏ والمعول 
الاساسى فى المؤتمرات الدولية هو ما وراء المفاوض 
صن فوة ٠‏ والقوة تتضمن عناصر متعددة , متها: 
الموة الروحية للامة , وقوة الارادة والتنشصسال . 
والقوة العسكرية , والقوة الاقتصادية . وفوة 
الاصدقاء او العلنفاء من دول احرتى ه وبعيارة 
ئانية ان الذى يتكلم فى المؤتصرات هو ما وراء 
المفاوضص من فوة 2 تستطيمع ان تنال . ها للم 
يستطم المفاوض نيله بالمفاوضة .٠٠‏ 


دروس الماضى ونجربته 





كنما جلست افكر فى وضع العالم العريسي 
تذكرت ذلك الاستاذ ونسانحه الثمينة خم المعمول 
بها هى هذا المالم العربى القوى الضعيف .الكبير 
الصفم 2/ الثرى الفقير ٠٠٠‏ 

اننى ارى ممثلى الدول العربية فى الامم المتحدة 
خلال الستسن ١95157‏ و هكؤ5ة!ا و ١15145‏ , عندمسا 
كانوا يقاومون التقسيموابجاد دولة اسبرائيل بصرار 
من الامم المتحدة . غر المثلروع . كلهم اعتمد فى 
موقفه على البيلاغة والفصاحة وادلاه العع+عطسج 
القانونية فى اكبر هؤتمر دولى فيه يتقرر فصي 
بلاد وشعب ٠‏ فلم بفدهم ذلث كله ششهينًا ٠‏ ولا 
تقدم اليهم . من كان فى أمكانه انمَاذ الموفف . 
طالبا منهم التفاهم معه والتعاون دون معاداتهم 
لاصدقاتهم من الغرب . مقابل ان يستعمل حصق 
٠‏ الفيتو - فى هرار التقسيم . وفى قرار خلق 
دولة اسرائين . تهربوا صته ولم يعيروا اقواله 
اى اهتمام ٠٠٠‏ فصوت الاتحاد السوفياتى ممع 
قرار التمسسم . ومع قرار ابجاد اسرائثيل ٠‏ وكان 
ذلك منه لا حبا بالصهيونية والصهيونيين . وانما 
ليضع العرب ء. الذين تهريوا حتى من بحث ذلك 
الموضو ع الحيوى معد . امام احتياجهم له يوما 
ما ... 


١ 








زَالت 


نا مشو 





وجاء موتمر د رودس . * وفقف سيقه أن لصسن 
الارهابيون الصهيونيون الدين كان بتر عمهم يومثد 
مناحيم بيجن 2 رئيس وزراء اسسرانيل اليوم . 
الكونت برنادوت . مندوب الامم المتعدة السويدى 
العنسية . لانةه اراد وصيع حجن عادذل للفسسرب 
واليهود فى فنلسطين حسسب اجتهاده . وخلفه الدكتور 
رالف بانشن الامريكى الحسبية ومساعد السبكرنير 
العام للامم المتحدة ٠٠٠‏ فمام هذا بمناورات بحن 
الدول العربية وامرانيل , وحمل النعرب على 
الذنهاب الى مؤوتمر رودس ؛ كل دولة على انضراذد. 
والتوقيع على هدنة بين اندول العربية المجاورد 
والدولة اليهودية .2 تتضيمن ما نريدةه اسمرادمل صل 
التوسع فى فنسطين يومئذ ٠٠٠‏ فكافا الصهب.وبيون 
الدكتور بانش على ذلث باستوسطا لدى مؤسسة 
نويل التى منحته جائزة نويل للمسسلام ٠0-0‏ 

وقام الصهيوبيون فى 2 حريران ( يونيو ) سنة 
7 بالاعشداء غخلبى مصر والاردين وسوريا . 
واحتلال سيناء والضفة العربية وقطاع ضشسسزة 
والجولان ٠٠٠‏ وكانوا يهدفون من وراء ذلك ارغام 
الصمرب عذدى ترفيع صلح معهم دومر لهم مطالبهم 
التوسعية والاقتصادية والسسياسية ٠٠٠‏ حير ان 
قادة العرب ومنب رفصوا ذلك , وصحت مصسسر 
كثرا فى حرب الاسكئنز ابن . وكانت فى الوقت 
نفسه تعد جيشها لخوص صرب تعيد ما فقدت سمنة 
٠-٠.‏ وادى ذلث الى أن اسرائيل كسسيبت 
العرب تلك السسنة ولكنها لم تكسبب السبلام الذى 
كانت تريد املاء” على الدول العربية ٠5٠٠‏ 


حقاتق مرة 





ثم خاصضيب مصر وسبيوريا جرب تشرين الاول 


( اكتوس ) الحجيد' سنة 1917 . فعبرت الجيوض 
المصرية القناة ٠٠٠‏ واعاد الجيش السورى , الذى 
عاونته قوات اردنية وعرافية وفلسطينية .2 قسما 
من الجولان ٠٠٠‏ وهذا الانتصار العريى والانكسار 
الاسراثيلى غير الموازين العسكرية . ورفع رؤوس 
العرب ععاليا . وازال الخرافه 2 التى نشرتها 
الدعاية الاسراتئيلية فى الاوساط العالمية 
الجيض الاسراثينى لا يقهر +٠٠‏ 


ومضى على ذلك الان اربع سنوات , والدول 
العربية تسسمعى بواسسطة الولايات المتحدة الامريكية 
لايجاد سلام مع اسرائيل فى موتمر حنيف ..٠‏ 
واخف الاسراثيليون بماطلون والاميركان لا يبدون 
الجدية فى الموصوع . والهدق من ذلث اعسادة 
القوة الاسرائيلية الضاربة الى اقوى مما كانت 
عليه بالامدادات العسكرية والمالية الامريكية ..٠.‏ 


٠‏ بان 


وجرت فى اسراتيل الانتخابات البرلمانية لوبجح 
فيها حزب ليكود المتعصب وزعيمه مناحيم بيجن 
رئيس عصابة الاركون الارهابية السايقه 2 واصبع 
رئيسا للوزراء 2 وديان وزير خارجيته ٠‏ 


واخذ بيجن وديان وغيرهما سن المسؤولين فى 


العكومة الاسراثيلية يدلون بالتصاريح الشديدة 
المتعصبة وموجرها : 


ان اسرائيل لن تنسحب من الضفة الغرييسية 
وقطاع غزة وهى , بالنسبة لبيجن أرص اسراثيلية 
معررة ٠٠٠‏ ولكن للحصول على السلام فى الشرق 
الاوسط تتتازل اسرائيل عن قسدم من سيناء التى 
تحتلها . وعن فسم من الجولان الذى فى حوزيها 
6٠‏ وان اسرائيل لا تعترف مطنقا «منظمة التعرير 
الفلسطينية ولا تقيل ابدا بان تكون عضوا فى 
مؤتمر جنيف ٠٠٠‏ واسرائيل عينت ١‏ تشرين الاول 
( اكتوبر ) ١91‏ موعدا لعقد موّتمر جنيف » وان 
لم يعقد فهى تريف التفاوضض مع مصر والاردن 
وسورية , كل على حدة . فى اجتماعات غير مؤتمر 
جنيف . تودى الى التوقيع عنى معاهدة السبلام*٠٠‏ 
والسلام فى نظر الحكومة الاسرائيلية . خسنب 
تاكيدات المسؤولين فيها . هو عقد صلح دولسسى 
يوجب تيادل التمثيل الديبلوماسى 2 وفنح جميع 
ايواب البلاد العربية للاسرائيليين ٠٠-٠‏ والتعاون 
الاقتصادى والمالى والثقافى عنى مختلف انواعه 
بين إاسوائيل والبلاد العربية --. هذا بالاضافة 


© المفاوضات والقوة 


الى احتفاظ اسرائيل باواضصى عربية واسعة ..ه 

وفال بيجن 2 واكد قوله ديان وغيره من 
المسؤولين الاسرانيليين : اننا سنذهب الى جتيف 
ونعن اقوى من اليلاد العريبة ٠٠٠‏ والاراضى 
فى ابدينا ٠٠٠‏ وسنعول فى اى مؤتمر صع 
العرب , هذا ما نعطيه من الاراصى . وهذا ما لا 
يمكن الجدل فيه ولا البحث ! 


وصرح الرئيس كارثر وكرر اقواله مساعدوه 
يان الحكومة الامريكية . لا تصغط على اى فردق 
من الفريعين : أسراتسل أو العرب . ومهمتها 
المساعدة فمط للجمع بينهما للتفاوص ولنوصول 
الى انفاق . وما يتفمان عليه بؤيده امريكا ان 
هذا الموقف الامريكى . موقف الحياد السليى هو 
ما تطلبه اسراثيل ,2 وهو فى صميم صالحها ..٠‏ 
والاسرائيليون والامريكان يخططون الى مدى 
طويل للوصول الى الاهداق المرسومة ٠‏ 


اما الدول العربية فد تغير وضيعها يعد حخرب 
تشرين الاول ( اكتوير ) المجيد : دب الخصام بين 
بعضص دولها ٠٠٠‏ والروح الممنوية فيها والنضمالية 
قد ضعفت ٠٠0٠0‏ والقوات العسكرية لم يستمر 
تقويتها ورفع مستواها مع تطور التيكنولوجيا 
الحديئة ٠٠٠‏ ومصادر السلاح قد قلت لما بين بعضص 
الدول العربية والاتحاد السوفيانى من عحخصام او 
فتور . وكان مصدر السلاح الرئيسى الذى حاريت 
به القوات العربية وانتصرت فى حرب تشرين 
الاول ( اكتوبر ) المجيدة ١-٠‏ وابمطع لسلاح 
السوفياتنى بعد دلث عن مصر ٠٠٠‏ وخف ارسالة 
الى سوريا ٠٠‏ وامريكا لن تورد سلاحا الى مصر 
او سوريا ٠٠+‏ وامريكا مع اسرانيل ١‏ ولا تستطيع 
ان تضغط عليها لتامين حقوقالعمرب ٠‏ فى الوضع 
العربى الحاضر ٠.٠‏ هده حقائق مرة ٠٠٠‏ 


رودس ثانمة : 

اما والعالة هذه . فهل الدول العربية مقيلة 
عمى رودس ثانية ؟ رودس الاونئى لم تكن مماهدة 
صلح او معاهدة سلام . ين كانت اتفاقها فة عبتت 
حطوطل وقف اطلاقالنار ٠‏ فى الاراصى الفنسطينية 
تفص بين اسرانيل وابيلاد العرببة المجاورة . ولم 
يعترى العرب فيها بدولة اسرائيل ولا بالحدود 
النهائية لها , آملين أن يعيدوا اسرائيل الى حدود 
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التقسيم ٠٠٠‏ اى ان العرب فى رودس لم بتنازلوا 
شرعا عن اراصض عريية فلسبطينية او غير فلسطيمية 


٠ لاسمرائيل‎ 


وفى مؤتمر جنيف . او اى موتمر آخر بديل عته. 
حسدب رحبة اسمراثيل . تكون متائعه احد ثلاثة 
احتمالات . بالنسبة الى الاوضاع العربية 
والاسرائيلية والامريكية اليوم ٠‏ 


١‏ ا ان حالفالحظ العرب وبالوا ما يطالبونزيه 
وهو العودة الى حطوط سسينة ١951!‏ . فاا هم بدلك 
يعترفون اولا بشرعية اسرائيل . وثانيا بوافقون 
على ما منحته لها الامم المتحدة من فلسطين حسب 
قرار تقسميم ١551!‏ وقدره نحو 85/ من مسسباحة 
فلسطين . ويزيدون عليه بعو 568/ من مساحة 
فلسسطلين . وهذه المساحة تفع بين حلون التفسسيم 
وخطوط سنة ١951٠‏ . الششلىء النذى لم تعترف به 
اى دونة فى انعانم حنى التى وافقت على التفسيم 
وابجاد دولة اسبراثيل ٠.٠٠‏ 

؟ ا ان رضخ العرب للضغط الاسراتيلى 
الامريكى ووقعوا على اتفاق سلام مع اسرائيل 
يعطيها ما تطالب يه او يدضه .وهو الضفة الغقربية 
وقطاع غزة وقسم من سيتاء . وآخر من الجولان . 
فانهم بذلك يتنازلون عن أراضص فلسطينيةوعربية, 
ويعققون لاسرائيل شرعية وجودها والاعتثراف 
السسمياسى بها وبتوسيعها ٠٠٠‏ وهذا ينون بواة 
اسراثيل الكيرق +++ اد سسيشجعها على الاستمرار 
باستعمال القوة للتوسع وتحفقيق حطتها الر مية 
الى اقامة دوته اسيرائيل ها بس انئيل والقرات٠٠‏ 
واسراثيل لبس للها حدود وان عينث بمعاهدة٠٠٠‏ 
وحدودها الحقيقية هى الحدود التى لا تستطيع ان 
تخترقها . وعلى العرب ان يعينوا اين تكون تلك 
الحدود .٠.٠.٠‏ 

وان عرقلت اسراتيل موؤتمر جنيفاو أفشاته 
برفضها قبول منظمة التحرير فيه . او بصلقفها 
وقعة مطالبها من الدول العربية فى المؤتمر .ورفض 
الدول العربية لتلك المطالب , ينفض امؤتمر دون 
نتيجة ٠٠‏ بل لعل الدول العربية تخرج من المؤتص 
بنتيجة مهمة ملموسة وهى ان لا قائدة من اى 
مفاوضصة معواسيراتيل والعرب فى موقف الصيعفا » 
ولعلهم يعد ذلك يعملون ليصبعوا فى موقف القوة٠‏ 
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'مور لا بد منها 

ان جسميع وسائل الهوة متوفرهء لدكى الدول 

العربية غير انها لا تستعملها فى بضالها مع 

اسرائيل ٠‏ ولتكون الدول العربية فى موقع القوة. 
فهناك اعور لا بد من تعقيقها : 

2, التهادن السياسى بين الدول العربية‎ ١ 
وعلىالاقل فيما بتعلقبالنضال العربى الاسسر اتيلى».‎ 
والتعاون والتخطيط على المدسى الطويل للخروج‎ 
٠ من هذا النضال منتصربين‎ 





؟ ب القيام بحملة دبلوماسسية قوية تطلع العالم 
على موقف اسيرائيلالتوسعى «لحميمّى .ومعارضتهاء 
بوسائل ممنوعة ,. نعميق السلام العادل ٠‏ 

'؟ ‏ مصادقة حميع الدول التى لا تيد اسسرائيل 
فى عدوانهما ومطامعها التوسيعيه ٠٠٠‏ وتوشيق 
العلاقات مع الاتحاد السوفياتى كاحدى الدولتين 
الكبريين > المؤيد للمضايا العربية . والتى قطع 
علاقاته مع اسرائيل اثر عدوانها سنة ا"95١‏ ... 
والاتعاد السوفياتى قوة لا يستغنى عنها فى التضال 
العربى الاسرائيلى ٠‏ 

؟ ‏ اقناع الولايات المتحدذ الامريكية انمصالعها 
هى هع الدول العربية 2 وان هذه الدول لا يمكتها 
التفريطا فى حقوقها فى اراضيها ولا فىحقوق 
الشعب الفلسطينى فى وطنه فلسطين ٠٠٠‏ وآنها 
ستقوم بكل ما يتطليه منها من اجراءات سياسية 
و اقتصادية وعسكرية لتامين الوصول لتلك العقوق 


ايجاد قوة عسكرية موحده . تعدادها لايفّل 


عن مليون مقاتل ء عنى عرار قوة حنف الاطلنطى. 
تكون خاصة هيئة قيادة موحدة ,2 وميزانية خاصة 


ترصدها الدولالعربية كل حسب امكاناتها -ووجود 


هذه الموة بيودى الى عدم الحاجة لاستعمالها ..6٠.‏ 


ويتحقيق ذلك تستطيع الدول العربية ايجساد 
سلام عادل ودائم ٠٠-٠‏ وعندنذ يستطيع المفاوضي 
العربى ان يجعل كلمته مسموعة فى المؤتمرات 
الدولية 2 وان ينال مطالبه دون استعمال المقوة 
٠-٠‏ أذ القوة العادرة مستعدة وراءه ٠‏ خم 


عمان ‏ د ٠‏ يوسف هيكل 





بقلم : الدكتور عبد العزيز كامل . 





بي تعودت مع اعتدال الجو فى الكويت . أن 
اسبر بعد العروب فى شارع الخليح ٠‏ ويزداد 
جمال الطريق ٠‏ عندما تتفكسن أشعة الممر على 
سطح الماء كانها حفل من الابتساماب اليعيدة ٠‏ 

وكنت أحسن صينداقة ها حولى ٠٠‏ الرمال 
القريبة ٠‏ النجوم البعيدة كألها زهور مضيئة ٠‏ 
هبات النسيم ٠‏ أصوات الاطفال فى جريهم المرح 
حول آبانهم ٠‏ جلوس التامل لازراج تقدمت يهم 
السن - نافورة الماء عند راس السالمية ٠‏ الرايية 
الخضراء المحاورة ٠‏ 

وما كنت أضيق الا باندفاع بعض السيارات » 
اندفاعا لا يستوى مع همس الطبيعة وحديث الو:: 
للرمال - 

وألفت عيتى معالم الطريق الصامتة والناطعمة* 
مناطق الضوء ومناطق العتمة - الاجزاه المتسعة 


بمصابيعها العالية وأضوائها القوية ٠‏ والاجزاء 
الضيقّة وقد تزاحمت السياراب على جوانيها , 
وقل الضوء ٠‏ وتقاربت خطوات السائرين ٠‏ 

وفى جزء شادىء منالطريق كنت ارى ٠‏ «رمضان» 
فى محله ٠‏ مريع مضىه وسط الظلمة ء جالسيا 
مرا أو واققا فى وداعة وفى بده مشط ومقص ء. 
ويصلح من شعسر أحد الزيائن ٠‏ 

كان الكتاب لا يفارق يده عندما يخلو الى 
نفسه . وعن طريق الكتّاب أحسست أنه قريب من 
نفسى ٠٠‏ فصرنا نتبادل التحية اذا تلاقت الاعين٠٠‏ 

ومضت شهور ٠٠‏ وزونه مرة فى معله ٠٠‏ 

وجلست أمام المرآة وتاملت ملامحه عن قرب » 
واطال النظر الى” ٠٠‏ 

دار رمضان ٠ن‏ حولى 2 كما يدور الفنان حول 
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العربى ‏ العدك 7١8‏ ب ديسمير 98( 


تمثال ٠‏ اغترب قلياكة ثم ايتعد . أمال رأسه ثم 
اعتدل وحدق بعينيه ٠٠‏ ثم قال : 

أقص الشعر بطريعتى أم بطريمتك ؟ 

قلت : ما الفرق ؟ ٠‏ 

قال : طريقتك هده واشار التى راسسى ‏ 
وطريعقتى مبتكرة . وأشار الى داخل راسه ٠‏ 

قلت : فلتحرب الابتكار «ه 

وحمدا لله فالشعر ينمو ويتحمل التعارب ٠‏ 
ما الفرق بين الشعر والرسم + تمعوه ثم تعيد. 
خطوطه » ٠‏ 

وتحسس شعرى باطراف أصايعه ثم قال : 

ل فيه أثر مادة دهنلية ٠‏ كيفا أعرف شعرك 
على حفيفته ؟ وكيفا ذأتعامل ممه ؛ فى المرة المميئة 
تفسل راسك جيدا تم تاتى الى" مباشرة ٠‏ 

واستعنت بالصبر ٠‏ وذكرت الامام الاعظم ذيا 
حنيفة النعمان عندما كان يعح بيب النه 2 وتوجه 
الى حلاق على جيل المروة ليقص شعره . فساله 
عن الاجر ؛ فرد قائلا : لا رفت ولا فسوق ولا جدال 
هى الحح ٠‏ وادني ابو حخنيفة راسيه. بحمال الرجل : 

ستقبل لكعبة ٠‏ كلما استقبمها قال له الرجن : 
يدا باليمن ٠‏ هنما «دلى اليمين - قال الرجل : 
كبر ٠‏ فكبر لامام ٠٠‏ وكان يقول بعدها:تسدمتمن 
دلك الحلاق (ريعة من مناسث الحجح ٠ه‏ 

وبد( رمصان ةك ان 

د كما حدق النه الاسدان وفيه ناسيب يبن 
لررسس وعالرفية ويمية الجسم . ثلا يف من ثناسب 
بين الشصر والراس٠‏ صلا : الرقبة الطويمة اتحتاح 
لى عطاء من السمفن يسشل طولها + الراسن .دا 
كان مرتفعا احماح لى موازية من ز(مام يطول بها 
الشعر بيعتدل الشكل ٠‏ هناك ايضا العلاقة بن 
طول الوجه وعرصهة وامتلاثه وتحافتة . وبين الاطار 
لشعرى الذى يضعه ا لحلاق حوله ٠‏ المسألة عملية 
هنية وذوق واحساس + كل ررس له طييمه حاصة. 
وعلى الحلاق أن يتخيل الوضع الامثل . والصورة 
لافضل . بعد ما تسمح بدلك طبيعة الشعر من 
حشوية أو أاستر سال دوا.ءه 

وتخينت نفسى مح العاحط(١)‏ رحمه ألله وهو 
بعيصض فى رسائمه عنالناس هن ,صعاب العرق٠ ٠‏ 

لدتك يا رمصان عاصرب العاحظلك . ١و‏ ليب 
لقاخط ضفب فى بد ررس السالمية » اذن تلوحت 


عندك مادة طيبة يضيقها الى روائعه عن اصحاب 
العرق “فى يغداد ٠.‏ 

لقد كان رحمه الله جهان تصوير ملون.وتسجيل 
حى ٠‏ كأن فى عينليه ألما عدسة ٠‏ ولكل حرفة 
فى ذهنه سجل خاص . وقلمه تريطه آلاف الاسلاك 
غير المرثية يهذه السجلات . وانتاجه خديمة ب 
ادببة وارفة الظل وافرة الزهر والثصسن ٠‏ 

رحم الله آياءنا : جملوا من أيسط مشاهصد 
العياة فنا حيا 2 وجعلونا نعيش معهم كانما ندب 
ياقدامنا على أرضص يفداد العباسسيين 2 ودمشسق 
الامويين . ونسمع ذغانى الملاحين فى النمل . وحداة 
الايل فى الصحراء . واشراجح الرعاة على جيال 
المغرب «*ه واهمازيح التعار فى رحخلاتهم عير وشسيطد 
آسيا ٠-‏ 

واعاد سسنى الى رمصان حركه الممض الرسسيية فى 
يده . كأنها ريسة فئان تشحرك فى لمة وسسعادة ٠‏ 
وفلت لمفى : ارسسلم يا رمضان ٠‏ لا عليك ٠‏ حتّى 
لو حدث شى. فى اللوحه* فالسعر بيت منجديكد ٠‏ 
وامامك بعريهة اخرى واخرنن ٠ ٠‏ حك راحتكث ٠*٠‏ 

© 

صمت رمصان قنليلا نم قال : 

ب ايان اشبفن ابسيىء دن الخرن ٠‏ ولكنى 9 
قوله لكل من ١عرق ٠‏ إنأ إعرفك جيدا ٠‏ واسبمع 
ععدث واشاهد بر محث ٠‏ 5 (هعم كمسا بمستست 
كنت فيه زو الت فيه * ولكن دهثم فيك بالانسان 
٠٠‏ وكلتث اود ان نتحدث يوماا + هل تتصور الى 

انش متكا اج سجن فى بيت مس 
زجاح * الماسن كلهم بمرون امامى . يروبلى 93 
'راهم ٠‏ الشارع فى الليل مطلم كما ترى اه 
و المحل عءحىبىء كانسى فى صالة عرص ٠‏ بأتى 
لز يون فأقص سعره ويحرح وايمى مكالى ٠‏ يتحدث 
معى. اواتخرح #وابعى. مانا > ميخي إن اسح 
من سكل راسيه وسعر5 ٠‏ وابيتسم ثى وجهه . 
واحفقما عله اذا استطعت . واجامله . سم يخرج . 
وابقى وحدى ٠‏ لا بشارفئنى شعورى يآنى سجين هي 
هدا المكان ٠‏ رعم ونه محعلى + وممقتاحه متى ٠‏ 
هل رديت سجينا لحشقظطل بممناح سجته ؟ 


5-5 ايا 
- -- 


وتدكرت ما بغعوله بيعص (صدقائى عن رمضان : 
ا لحلاق الفينسوق +٠‏ وتشدذكربت صديها طببيا آراد 





١‏ )ابو عكمان عمرو بن بحن الجاحطط ( ١2-8‏ 522 همحر يه 


١م‎ 


مرة ان لمترخ عليه سينا فى آمر شعره فكان من 
فو له 

د وزهل ستتطيع 5 ادحل معت ححرة العمليات 
فى المستسقى ؟ابد ذل فى عملك ؟ التخصص فى 


لحماة الجراحجة تخصصتكت ه. والشعنر 
لعصضسمى ٠‏ وصمب الحخراح وان كان تعامله 
بالمسرطا . أمام العلاق وان كان تعامله بالمشط 
٠٠‏ هدا يجرح ومن وراء الجرح حياة وشقاء ء 
وهدا يعاذر أن يجرح ٠‏ ولكل منهما تخصص * 
واسيعاد الئناآاسشن غادثهما ٠٠‏ 

وعسث وجه رمضان مسحة من حزن ء وانتظل 
صامتنا يسمع اجايتى . 

والتصث إنظارنا عبر المركة : 

قلت : ساقص عليك قصة عن رجل صالح مر 
يوما على رجال يقطعون أحجارا فسالهم عما 
يعمنون : 

قال الاول : أقطع أحجارا كما ترى 

وقال الثانى : أسعى على رزق أولادى 

وقال الثالث : أبنى لله بينا 

وقف الاول عنف حدودت الجهد المبذول . وانتمّل 
الثانى الى الهدف الشقريب ٠‏ ونظر الثالث الى 
الهدف البعيد 2 وعلى طريقه جهد مبدتول وجزاء 


0 
1 . 
نبا تمد 
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وعادب ابظارنا الى التلاقى عبر المرآة ..٠‏ 
وابنسم قابلا : 

الحمد لله ٠٠‏ العمل فى ذانه عبيادة ٠‏ وكقالة 
رزق الاهل عيادة . ولكنى أتعدث عن الحرية 
والعركه ٠‏ فلب : هى نسبية ٠‏ آبت ترى الطاتش 
فى السماء صورة حية للعرية ٠‏ ولكن لا يد له 
من عس يأوى اليه » يريح أجنحته من التعليق ٠‏ 
ويرى الطائرة كذلكت ٠‏ وا'كن تذكر أن قاتد 
الطائرة وركايها عليهم أن بريطوا الاحزمة عند 
الاقلاع والهبوطظا ٠‏ والعحركة محسوية فى داخل 
الطائرة ٠‏ والاقمان الصناعية ب احدث صيحة فى 
حرية الانسان فى التحول فى الفضاء ‏ انظلر فيها 
الى ملايس رواد المفمضاء وطمعامهم وشرايهسم 
وجلوسهم وبومهم ٠٠‏ كلها اسلاك فى اسلاك ٠‏ 
كيسولة القضاء حرية وقيد ٠‏ وكل انسان هتنا 
يعيش هى 5بسولة . حركته فيها يحساب مهما 
تخيل الحركة واسعة ٠‏ حرية موزع البريد أن 
نعضى يوما دى ديته زور حركة بعد رحلة اليوم 
الطويلئة ٠‏ حريتك أن تقضى يوما فى السوق 
متحولا أو فى حديقة عامة [و على الشاطىء مع 
زولادك ٠‏ العرية هى الفدرة على التغيير ٠‏ وكل 


١ 


العريى ‏ العند  !!9‏ ديسمير لالا18 


نفيسر محعسوب ٠‏ واذزة ضصاع فيه الحسساب أصيح 
أمره قرطا ٠٠‏ 

قال : هنات سيؤال آخرن قب بينو معيد! وهذا : 
ابنى أخشى حساب النه والاحخرة ٠‏ واقف كثيرا عند 
بعض الاحاريث الشربغفة حى هذا الموضوع ٠.٠‏ 

ونلافت ألرظارنا عبر المرآة مرة (خرى وتايم 
حديته عتدما رق تععيى مين سبرعة انتمال 
العودر بين حرية الدبيا وحساب الاخرة ٠‏ 


ب ان من اسرة كلها من رحجال الدين ٠‏ ابى 
وجدى من العلماء ٠‏ عندنا مكتية كبيرة يمت 
الاسرة فى بندنا وعندى هنا مكتله صغيرة ٠‏ أقر[ 
صباحا ورد الفران الكريم ٠‏ وهى وقت الفرام 
اشرء؛ الكقنتبا ٠-٠‏ إوهراك حدبت شزريف أقه 
عصده هو : تمترق أمتى ثلاث وسيعين فرقة كنهم 
كى الئار الا واحده ٠‏ ثمين بارسيول الله : من 
فعهال - ما عليه وأصحابى, » « وفي 
روابة أحرى انه قال الجماعه “0 0 

فتصور ؟! واحد ينعو من كل ثلاثه وسيعين ٠٠ثم‏ 
ماذا يحدث داخا, الفرقة الناجية , واليبعض يصيب 
وانبعض يخطىء ؟ تصبح النسبة اقل ٠‏ وذين مكانى 
بين كل هولاء * 

وطال صمتنا هذه المرة ٠-٠‏ 

وقلت لنفسى : حتى انتت با رمضان ادركتك 
مشكئة الفرقة الناجية ؟ وكل فرقة أو جماعة تظر 
لها وحلها سعادة الدنيا والاخرة ؟ لماذ!ا يضيقون 
على الناس ما فتح لهم ربهم من ايواب الرحمة » 
نعم ٠»‏ ناذا ؟ 

هذه الآلاق المؤلفة من العاملين البسطاء فى 
ايمانهم 2 يعيدون النه بالكلمة الطيبة على 
السنتهم ء والامل فى قلوبهم ٠‏ وبالعمل والانتاج 
فى ايديهم » وحب الاثقان فيما يصنعون .٠‏ 

وطال صمتىي وانا انظ اليه ٠‏ وافشكر معه ٠‏ 
وفى وجهه لرظرة ترقب ٠٠‏ 

وقلت له : نعن الان فى رأس السالمية . 
ونريد ‏ مثلا ل ان نذهب الى المياركية فى قلبٍ 
الكويت ٠‏ فكم عنت الطرق التى نستطيع ان 
نسلكها ؟ 

قال : كثير ٠‏ 

قلت : وهى كلها فى اتساع واحد ؟ 


الناجية . 


قال : لا" ٠.‏ 

قلت : فلنفرضي اتنا تبعنا طريق الخليج 2 
واردنا ان نقارن يبن عدد السيارات التى تمر 
فيه . وما يمر فى الطرق الفرعية ٠‏ 

قال : شارع الخنيج اكثر ٠‏ 

قلت : مشكلتنا اننا لنظر انى. هذه الطرق التى 
جاءت فى الحديث السريفا بظرد حسابيه 

ىف داموا ثلاتا وسسبعين فلتعمسم المسلمين الى 
ثلاقه وسسيعين قسيما متسباوية العدد . ويهدا يتحى 
من كل المجموع واحد ٠٠‏ ورحمة الله اوسع من 
ذلك يكلس ٠‏ ان العند هنا للطرق ء. لا للدين 
يسيرون فيهها ٠٠‏ ومن الممكن ان يكون فى طريق 
واخف كيبير 2 اصضعاق ها في الطر قالصعيرةمجتمعة٠‏ 
الحق طريق مستميم واصح ٠‏ والطرق المقصودة 
فى العديث جاببية تصرفك عرا الصريق الرتيسى 
وعل هدفك ٠‏ وثامل فى فقول الله تعالى:دوانهد! 
صراطى مستقيما فابيعود ١‏ ولا تتيعوا السبلفتفرق 
بكم سن سبيله . ذلك وصاكم به لعلكم نتمون »مس 
١‏ الابعام : ٠) ١27‏ هو صضصراط مستقيم واضح 
هو الطريق الرئيسمي ٠‏ 

وظهر عنى وجهه اشراق لحظته فى المراة ٠‏ 
وعدنا الى الصمت وكان صمنا مشرقا ٠‏ ثم قلت 
له : 

هذا المعحل الحميل لماذا تراه احيانا سسبحجنا 4 
ورحمة الله الواسعة . لاذ! تنخشى الا تدركك ؟١٠٠‏ 
تذكر دائما قول الله تعالى مخاطبا نبيه : « واذا 
جاءك الدين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب 
ربكمعلى نفسه الرحمة انه من عمل منكم سسوءا 
يجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فانه غفور رحيم » 
( سورة الانعام .25 ) 

9 

كانت بده لا تزال تتحر ك بالمقصوالمشطل وادوات 
اخرى يدوية وكهربانية ٠٠‏ وتوقف وابتعد قليلا 
ونظر الى” وقال ميعسما : 

ما رايك فى الشعر الان ؟ 

الان عدنا الى الراآاس من الغخارج ٠‏ يعد أن كنا 
فيه من الداخل ٠٠‏ 

عدنا الى منطقة نفوذك يارمضان ٠‏ كان فى 
يده مقص مسنن يقطع به من نهايات الشعر ومن 





١‏ ب جره من حديث , اخرجه ابو داود والحاكموله اكشص. من رواية فى بعضى كتب الستن , ويعمضها 
يقّما عتب ذكصس المدت دون النصن على الفرقتةالتاجية ٠‏ 


.م 


اواسطه احيانا #ستعينا بمشط رقيق ٠‏ وهويمقول: 

هذه طريفتى المبتكرة ٠‏ ما تعلمتها من احد ٠‏ 
قل : انها اجتهاد ٠‏ قل : انها هداية ٠‏ ولكن زبائنى 
استراحوا اليها ٠‏ جريتها فى اكثر من راس فعازت 
الاعجحاب . ما ريبك انت ؟ ٠.‏ 

ثم ايتعد قليلا وقال : 

لطفا + هده شعرات طويلة يعض الششسىء اود 
ان اقصرها ٠٠‏ وقصرت الشعرات ٠*٠‏ 

الان نرى الشعر طويلا وهو قصير - المهم انه 
نداخل وايتظم ٠‏ ونكن فى المرة المقبلة اعسله 
جيدا قل حصوركهباشرة حتىاعرق طبيعتهيالضبط 
واستطيع ان إاتعامل معه بيطريقة افضل ٠‏ بيجب 
أن تكون اليد حساسة وهى تقترب من الشعر * 
الظلن همه 

ونظرت فادار وحجهه وقال : 

. اسسمتطيع الان ان اتعامل معالشعرات واتحسس 
طونلها باللمس دون النظر ٠‏ هكدا ٠*٠‏ وتحركت بده 
فى حفة فوق رأسسى .2 ووجهه فى الناحية الاخرى ٠‏ 
واششفقت على ما فى رأسمدى من بقية شفعس ء 
فاسرعب قائلا : 

ل تسلم يدك بارمضان ٠٠‏ عظيم ٠٠‏ 

ومرت يده بقطعة من المطن المعطر على كل 
مكان لمسته بده أو احددى ادواته ٠‏ وأنى بمراة 
ذات اطار معدنى براق وعلى حوافها زخرفة من 
زهور رفية ٠‏ ووصعها معمابل مرآته الكبرى لارى 
آبة فنه فى الحلاقة ٠٠‏ ورذيت مر[إتين ٠٠‏ او قل 
لوحنتين : 

فى الاولى الصغيرة صورة الرأس بعد ان اعادت 
تخطيطها يد رمضنان وحوتلها اطان معدنى تزيته 
ورود * 
والثانية صورة رءضان نمسه فى المراة الكبيرة 
ياطارها الخشبى يعمل المرآة الصغيرة وقد علتث 
وجهه بسمة سعادة ٠٠‏ لوحتان فى لوحة واحدة ٠٠‏ 
ابرز ما فيها ايتسسامة رمضان ٠‏ 

ويادلته ابتساما بابنتسام «ر واذا حسيتم بتحية 
فعحيبوا باحسن منها او ردوها » ( النساء 85م ) 
وامتلاوجهه ياءتسامة اكير وهو يدير مراسة 
الصغيرة يمينا ويسار| . وبرفعها الى اعلى ٠‏ 
ويخذضها . ودشيير باصبعة الى مواطن القن فى 
صناعته » سعيد| بما صتع ٠٠‏ وأحسست احظظتها 
اننا تبادلنا شيئا ٠٠‏ من نفسى اعطيته بعض ما 


© حوار فى المرآة 


اعلم٠ومن‏ نفسيه اعطانى بعض ما يصتع ٠‏ ووضيع 
رمصان المرءة : وهو يفول : 

ب هناك اسسئلة كثيرة نحتاج الى منافشتها .٠‏ 
سمئلة كشثيرة ٠‏ ولكن لا ننس أن تغسسل رأسيك 
جبدا فى المرة القادمة قمل الحضور ساشرة .٠‏ 
مع لسلامة ه 

2 

وعدت الى البيت واصداء هذا الحوار فى 
ذهنى هه 

راجعت حديث افتراق الامة 2 واستعنت ببعض 
الزملاء ممن تحت يرهم مراجع أوهى ٠٠‏ فلم تكن 
كلها تنص على الغرقة الناجية 2 وانما يكتفقى 
بعصها بالافتراق وحده ٠‏ وكان يستوقفنى رهبة 
المسلم من افتراق امته 2 كما افترفت الامم من 
قبل . وضيق الامل امامه ٠-٠‏ الا تحتاح هذه الهموم 
الى شسىء من التوصيح لاخوة لنا بعيسون الايمان 
والسماحة والانناج دون دخول فى تبه الملل والنحل؟ 

الا معتاج هؤلاء العاملون الى زهرات من الامل 
يشمونها فيما يسمعون هن الاحاديث الدينية أو 
عندما بعقشون بمت الله عابدين ؟ 

ولقد كان الرسول الاعظلم ( ص ) يقف فى 
الطريق للطفل والمرذة والعارية والضعيفا ٠٠‏ 
ويعدمتنا الاسلام , قد سلمع الله قول التحدى 
تجادلك فى زوجها وتشتكى الى الله والله يسمع 
نحاوركما , (١‏ المجادلة ١‏ ) 

ومن قبل كان عيسى عليه السملام يجالس 
الصيادين والققراء . ويمر بيده #اسية على 
المرضى فيبرئهم باذن الله ء ويمد بده للعصاة 
والمذنبين لممودهم الى طردق الثوية والمحبة ٠‏ 

بسيطة كانت امثلتهم التى يضر يونها للناس ٠*٠‏ 
سمحة كانت لفتهم التى بتعاماون لها ٠٠‏ مشرقة 
بالامل كانت احاديثهم ومعاملاتهم + رحبة كانت 
صدورهم ٠2‏ تسع هموم الئاس , وتحاول ان ترسيم 
على الوجوه بسسمة تعين علىالسير حطوة جديدة اكثر 
اشراقا وأغني»” بالحياة 20 

وتدكرت رمضان وهمومه واشوافه ورغبته فى 
احجادة العمل وصصسلته بالله ٠٠‏ 

وذكرن هده العيوط النورانية والفكرية التى 
تربطظ بين اقراء المجتمع وقلت لنفسبى : 

نعم +٠‏ فى اعماق كل انسان 2 فكرة وفن 
وايمان ٠‏ لا 


. د ٠‏ عبد العزيز كامل 


؟١‎ 


الكريت 


« ما دام هناك فمّر ٠‏ فلن يكون هناك نظافة , 





أوحيث تختفى النظافة تولد الكوثيرا» ٠‏ 


من اوبمكلم 


عالرالمواء 
يهلم : 








الكوليرا.. 


الدكتور ابراهيم عبدالحميد 





وبي قديما قالوا : أن شر ما يصيب اليشرية 
بالدمار هو الحرب والمجاعة والوباء ٠‏ وما زال 
ذكر الوباء ممترنا بالرعب والرهية فى اإعماق 
الانسان ٠‏ فموجات الطاعون أو الموت الاسود 
التى فتكت يريع سكان اوروبا فى القرون الوسطى 
لا يمكن نسيابها على مر التاريخ . والان لنا 
ان نتساءل : هل نجح التقدم العلمى فى السنوات 
الاخيرة فى تخليص العالم من شرور الاوبته ؟ 

صحيح ان دول العالم المغتلفة قد وصعسنت 
الى صيفة مرضية للتعاون فيما بينها فى مجال 
الوقاية من الاويئة ٠‏ وهناك أمراضض مثل الكوليرا 
والجدرى والحمى الصفراء والطاعون يتم ابلاغ 
منظمة الصحة الهالمية يرقيا بمجرد ظهور حالة 
واحدة منها . لتتخذ باقى الدول احتياطاتها ٠‏ 
وصحيح أن هناك خط اتصال مباشرا لتبادل 
المعلومات الطبية عن القروسات بين السولايات 


ور 


المتعدة والانعاد السوفيتى . وقد بدأ اول اتصال 
عنى هذا ( الخط الساخن ) بين البلدين فى 


ورغم هذا كله فان الانعازات التى تعققت فى 
مقاومة الامراض السارية لا ترضى طموح الناس . 
بل ولا توقعات العلماء انمسهم ٠‏ ومن الملحوظل 
فى السنوات الاخيرة عودة انتشار كدر من الام اص 
النتى كان يتوقع التخلص منها الى عير رجعة دشن 
الأمراخضس التناسلية والتهاب الكيد الوبالسى 
والحميات المخية النزفية والكوليرا وبعضص بؤر 
اتطاعون ٠‏ حتثى مرضص الجدرنى الدى حددن العلتصاء 
عام ١912‏ تاريغا لخلاص الهمالم منه هما زال 
متوطنا فى شبه الغارة الهندية ووسط افريقي 
وقد سجلت 5687 اصابة جديدة فى غضون عام 
٠ 5‏ ويسجل الجدول رقم واحد ملددى انتششار 


اجمع خبراء الصحة العالمية 
الذين اجتمعوا فى الكويت خلال 
شهر اكنوبر الماضى على أن 
الكوليرا لن تختفى من العالم 
العربى فى وقت قريب ١‏ وكان 
هناك راى متشائم 


يذهب | 
ابعد من ذلك ويقرر انالكودرا 
وبالذات فى الدول التى تتخذلها 
الانهار ,> وعلى رأسها مصرى 
وسوريا والعراق ٠‏ 





بعصر الاءهر اص الويائمة الهامة هام 007 سيت 
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وجدير «الذكر هنا أن المسلمين ككانوا هم أول 
من استعصل التلقيج كوسيلمه بلوقاية مسسن 
الامراص الوبانية ٠‏ وفد سحلت ذلث الليدى 
موزتاجا زوحة السقير اثير بطابى ندى الدولممة 
العثمانية فى بداية الشرن الثامن عشر والتسنى 
كان الحدرى قد شيءره وجهها ٠‏ دلك انها بعد 
وصولها الى الآسستانة ارسلت الى صديقاتها فى 
لندن تقول ان السيدات امسلمات يفمن بتلفيح 
الاصحا. يصديد من بدور مرضى الجدرى مما يؤدى 
الى الاصابة بالمرص بصورة أخفف وطاة تكسب 
الإنسان المناعة دون ١ن‏ تترك تشوها شديدا ٠‏ 
وكان ذلك قبل أن بيكتسثف , جنز » لقاح الجدرىق 
ياكثر من ثمابين هاما ؛ 


ومن بين الامراص الوبانية الشهيرة نجد ان 
الكو يرا وثيقة الصلة بالانسس ٠‏ فالعمى الصفراء 
نصيب حيوانات الفابة ومنها تنتقل للانسان ٠‏ 
والطاعون ينتشر بن الفئران تم ينتقل الى 
الانسان عن طريق لدغه ببراغيث الشثران ٠‏ 
وفيروسر الجدرى يصيب الانسان . ولكن فيروس 
جدرى البقر يصيب الماشية ومنها يؤخد اللقاح 
الذى يقى الانسان من الجدرى الحقيقى ٠‏ اما 
الكوليرا فلا تصصيب الا الانسان وليس هنساك 
حيوان يعقوم بدور العضيانة او الحامل الوسسيبط 
لهذا المرضص ٠‏ 


5 أويلة عالمية 





وقد غرفت البشثرية مرض الكوليرا مند الاق 
الستين ٠‏ وموطلنه الاصلى فى دلنًا نهر الجايج 
فى الهند وفى وادى اليانح تسى فى الصين ٠‏ وكل 
الاوينة الدىاجتناحت العالم خرجت منزهذه المناطق ٠‏ 
وأول وباء للكوليرا يمكن أن نسميه عالميا فى 
انتاريخ الحدبث كان فى عام 14117 2 حيث التشر 
فى كل انحاء الهند وانتقل منها الى روسيا 
واوربا الغربية ٠‏ وعندما وص لالوباء الىبريطانيا 
عام ١48١‏ أدى الى وفاه لخمسين الف مواطن ٠‏ 
ولد شهدت الفترة من ١87١‏ حتى ١97‏ ستة 
اويدة كو ليرا عالمبة مثها أربعة فى المرن التاسيع 
عشر ٠‏ 

وأثناءه احدى الاوبتة التى اجتاحت بريطانيا 
عام ١8484‏ اعتقد الطبيب البريطانى جون سبيو 
أن المرض ينتقل عن طريق مياه الشرب . فعمد الى 
افساد المضاخةاليدوية التىترفع الماء ممناحدى الابار 
ليمنع الناس من شرب الماء الموث ٠‏ وفعلا نجح 
فى تقديل الاصابات فى هذه المنطقة ٠‏ 

وفى عام ١4847‏ اكتشف العلامة الامانى كوخ 
مبكر وب الكو ليرا أثناء عحله فى آحد مستشقيات 
مدبنة الاسكندربة ٠‏ وتاكد اكتششافه عندما شاهد 
نفس الميكروب فى الهند عام ١444‏ فى براز 
المصابين بالمرص + وبذلك أضاق كوخ الى العلم 
حضةآ , تقل أهمية عن اكتشافه لميكروب السل 
الرنوى ٠‏ 
- وبدراسة الغخصائص البكترويولوجية للميكروب 
أمكن نميزه الى فصيلتين تأطلق عليهما . أوجاوا » 
و, ايتابا » كما (مكن تفرقته من الميكرويات 
الاخرى التى تتسبهه فى شكله الملتوى كيد العصا' 


0 


وباكتشداىقى سيب الحراص بداتث الدول ممخيد 
جراءات الخخر الصعى (نوفاية من انتشيارهء عن 
طريق المسافرين ومن اشهرها بنك الاجراءات الى 
كانت تتغنها مصر للعجاج . حيت كالوا يعتحزون 
فى محجر الطور فى ششببه جزيرة سيناء ٠‏ حيبت 
تعرى لهم تعنيلات لضمان حيو امعائهم مسن 
لمرص ٠‏ واثتاء ندث التعنيلات نم اكتشاف قصيدلة 
متميزة لميكروب الكوليرا عام ١8٠02‏ سميت ميكروب 
لطور . ولكن اهصيته الوبائيه وخطورتهة لم بعرها 
الا فيما دهف ٠‏ 

ومع تكرار الاوبلة العالمية لم يستطع ميكروب 
لكو لع ! ان يسيخوطن حارج المناطق التمليدية فى 
سبه المارة الهندية وجنوب شرفى اسسيا ٠‏ واذا 
ستئنينا الوبياء الذى ظهر فى مصر عام ١5197‏ 
واصاب مك]لالا١1‏ شخصا . فان العثترة ما يين 
١450 ١49“‏ لم تشهد اوبثة عاميه حطيرة ٠‏ 

ولكن بعد دلث حدث تطور الم الاهمية فى 
سير المرصن- ٠‏ 


كوليرا ( الطور ) تزحف 


0- 








ففى عام ١551‏ اصيبت الجزر الاندونيسية 
بوباء « كوليرا الطور , ٠‏ ومن حزيرة جاوا وجزر 
الفلين انتشرى هى اسسنا حيث وصل 'يران والاتعاد 
' لسو فيسى ٠‏ واعتثيبرت الموجة الثى خدئت ملف 
١97١ 9١‏ هى هترة الوباء العالمى السايع ٠‏ 
وعندما وصل ميكروب الطور الى الهند عام 
4 بدأ يبيعل معل الميكروب التمليدى القديم ٠‏ 

ومن خصانص ميكروب الطور انه اكثر صلابة 
وأقوى على تحمل الظطلروف العوية المختلهة .2 
وأزقدر على ا لبقاه مدة أطول داخل الجسم وخارجه* 
ولدلك فان ادتشاره يعتبر نقطة تعول فى وبائية 
مرص الكوليرا سيظل العالم يعانى من اثرها لامد 
لا يمكن التنبو بمداه أو بهايته ٠‏ 

ولهذا السسبب فان موجات الوباء لم تتنقطع 
فى اماكن متفرقة بعد مرحلة الوياء العالمىالسابع- 
وبدا حاملو ميكروب الطور ينعلونه الى أماكن 
لم تشهد المرض من قبل ٠‏ وكانت هذه بداية العهد 
الخديه فى سير الكواين1 + 

فالمعروف ان افريقيا جنويى الصعراء الكبرى 
كانت خالية من المرض ولكنه بدأ فى الظهور فى 
غينيا عام ١‏ 1857 . ثم انتشى مننها الى الاقطار 
المجعاورة حيث قفز عدد الحعالات الى سسته اضعاف 


يي 


فى العام التالى ٠‏ وفى عام ١919١‏ تاترت بالوباء 
؟؟ دوله ملها اربع عشرة لم تعرفق هدا المرص 
ص قبن ٠‏ وبنغ عبد العالات 5981١52‏ فى اللين 
وعترين بلدا أفريقيا بالاضافة الى 9م١١١٠‏ فى 
اربعة عشير بلدا اسسويا ٠‏ وساعدت طروفق الحرب 
لهندية اللساكستانية عنى طهور 21١‏ الفا اصابة 
دمن اللاجدين ٠‏ ولم تسييم نوريا من المرضن فمد 
طهرت ملا! حالة فى ابطاليا عام “الاةا وشنى 
المر تفال طهرت 457! حاله عام 1آلا8ةا حدئلت 
بيسها مغ وفاة٠‏ حتى الولايات المتحدة التى لمتشهد 
الكوارا مند ١41١١‏ ظهرت فيلها حالة فى تكسياسسن 
عام ةا وكما ظهرت الككولترا فى اليايان 
واستراليا ويريطابيا وتشيكوسلوفاكيا ولكنهيا 
لم تستوطن نظرا لنظافة البيئة ٠‏ 

وفى عام ١4172‏ توفى من الكوليرا 37١59‏ شخصا 
وكان العالم العريى ملا١!‏ حخالةه مها 
م2 حالة وفاة ٠‏ 

وفى عام ١97“‏ ظهرت فى افريميا ١6٠0‏ 
حالة وفى اسسيا 4-٠7‏ وفى أورويا ١5‏ حالة ففل 
بعد القضاء على الوباء فى البرتفقال ٠‏ وكسان 
نصيب العالم العربى ٠١44‏ معطمها فى الحمهورية 
العربية السورية ٠‏ 


لست 


رحلة العدوى 

يقول العلامة توجاد ان كل حالة كوليرا تعنى 
ان شحعصصسا قد ابتلع الميكروب النائح من يرال 
شخص احرا٠‏ وذلك يعنى عنى القور أن الكوليرا 
اولا واخيرا مرنبطة بكل ظواهر الفصر وسوء صعة 
البيئة ٠‏ ادن فهناك ثلاثة عناصر تدخل فنى 
طريقة العدوى : 

أولها : مصدر العدوى ٠‏ وثانيها : مستميبل 
العدوى ٠‏ وثالثها : وسسيله الانتقال من المصدر 





الى المستقبل ٠‏ 
وسنناقش كلا من هذه العناصر يثىء من 
التفصيل ٠‏ 


أوللا مصدر العدوى 


تاتى العدوى اما من المريض أو حاملالمرض ٠‏ 
وبراز المريض يعتوى على الميكروب أثناء المرض 
وخلال فترة تستمر لعدة أسابيع بعد الشفاء- وفى 
السنوات الاخيرة التىى سادت فيها كوليرا الطور 
تبين ان فترة افراز الميكروبات قد تستمر للاث 





( جدول رقم ١‏ ) 
عدد حالات الامراض الويائية عام ملاو؛ 


| | ١ 
إ ال مر ص | عدد الحالات 1 اكمر البلان اصياية‎ 


| الجدرق ش لل ْ 
العمى الصشراء 2 ! 00 ٍ 
ظ الطاعون ظ ا ا 
التيفوس ٍ 1 ١‏ 
الكو لير! 1 1/1 ْ 


سنوات + يل ان هناك حاله سجلت فى القليين 
ريض يدعى دولارس اصيب بالمرص فى اغسطسر 
87 ثم امكن اسستحراج ميكروب الكولرا من 
الاثنى عشر بواسطة اببوبه فى ايريل ١9358‏ 

: وهدا السوع يبعتبر الحامل 
المافة الذى بعمرل المرص فى فقترة النقاهة وبعد 
الششا. ا ١‏ الحامز المخالطفا فهو الدكثى بتعرصلن 
للعدوى . ولكن جسيمه يتقلب على اخرصش قلا 
دبدو عليه اعراصه . ويظل يحرج الميكروب من 
أمعائه لسينوات طويله + ويرى اسمعض أن عددن 
المصابين يلا اعراض بصل الى خمسسدة او عترة 
اضعاق عدد المرصى الدين ظهرت عسييم الاعراص ٠‏ 
وهذا النوع هو المتسبب فى يقاء المرص وفنى 
انتقاله من مكان الى آحر ٠‏ وخلال مسح شامل 
لنسكان فى كلكتا فى الهتد تبين أن 2را/ من 
المواطنين يفرزون ميكروب الكوليرا ٠‏ 


ثانيا : مستميل المعدوى . 


اع قف سننا سميوااإب 





ليس من الضرورى ان يصاب الانسسان بالكوليرا 
اذا ابتلع الميكروب ٠‏ وفى بعض التجارب اعطيت 
مزارع الميكروب لاشخاص عديدبن لم يتاثر معظمهم 
واصيب البعض باسهال بسيط ولم يظههر المرض 
بصورة حادة الا فى حالات قليلة ٠‏ ود يفسى ذلك 
بان الميكروب لم يتحمل حموضة المعدة ولا يجتازها 
الا اذا انخفضت الحموضة بشثرب كميات كبسيرة 
من الماءه كسا أن حركة الامعاء تطرده منها .2 ولا 
يمكته الالتصاق «جدار الامماء الا ادا ضعفت 
حركتها ٠‏ ويبدو ان التعرض لجرعات قليلة من 
الميكروب تولد مناعة ضد الكرض بدليل ان الاصاية 
فى مناطق استيطان الوياء تتركز فى الاطفال 
( 44/من العالات دون العاشرة ) أما فى المناطق 


1 


دنتحلادرشس اثيوبيا ع الهف 

يوليفيا ب سيرا ليون 

يورما ب مدعشفر 

بوريدى 9ب راوتدا ب فلسيطين اعجتله ب البطاليا 
الدونيسيا ‏ الهند . بنجلادش ‏ كيسيا ‏ البرتقال ؛ 


و ع مسحي يسييي ع مي سح سه أ 


النى يفزوها المرص لاول مره فانه ينتسر يبر 
البالفين وخاصة فى الرجال ( يشكل الاطفال >/ 
مط من الحالات ) ه 

وخد وجد العالم المصرى الدكتور احمف كمار 
الدى كان مسترلا عن مواجهة وداء الكوليرا عاه 
أن دراة/ من الاصابات فى دلث الوقب 
فى مصر ظهرت فى فرد واحد فى الاسرة علما يان 
ه.وسط الاسرة المصرية حمسة اشخاصن ٠‏ وفى 
انريف اكذلورن ويتشريون فى وعاء واحد فلماذا 
(صيب شعحص واحد دون يافى الاسرة ؟ لاا يد أنه 
أكئر قابلية للمرص من عييره - وعندما عزلت 
السلطات الصحية الحصرية ١441‏ شخصا من أفراد 
اسى المرضى لم تظهر بينهم الا ١17‏ اصابة فقط٠‏ 
ثالثا : وسيلة الانتقال . 


يعتير الماء الملوث بافرازات المرضى [و حاملى 
المرض هو الوسيلة الاساسية لانتشار الاوبثئة ٠‏ 
وهناك اجماع على أنه عتدما يتوفر الماء النمهى 
وتصرف الفضلات يطريعمه صحيه فىامناطقالموبوءة 
سيادتقى المرض مر العالم ٠‏ 

ولكن لا بمكن اعفال دور الاطعمة والدسساب 
والابدى الملوثة فى القيام بدور هام فى تقل المرضص 
بصورة فردية ٠‏ وحبن ظهر ألوباء فى مصر عام 
7 كان معدل الاصابات فى القرىي6!7١‏ حالة لكل 
مائة الف من السكان ٠‏ ١ما‏ محافظة الفيوم المزودة 
بالماء الصالح للشرب فلم تتجاوز الاصايات فيها 
احدى عثرة حالة لكل مائة الفا ٠‏ 

ويستطيع ميمروب الكولر! ان يعيش فى الماء 
لدة اسبوعين ٠‏ أما الماء المالح فانه يعطيه فرصة 
اكبر للحياة تصل الى 7/4 يوما كما اثبت العلامة 
البكتريولوجى فنكاتر امان ٠‏ 

هم ؟ 


العربى ‏ العند !١!49‏ ب ديسمبير ١4117‏ 


والاسماك المملعة التى نوكل يدون علهى ( مثل 
السردين) تمتبر مصادر خطرة لنقل المرضص٠وكذلك‏ 
المعار والفشيريات البحرية فى المناطق التَى تصرفه 
فيها الفضلات فى البحار ٠‏ وقد ظهرت حالات 
للكولير! فى عام ١575‏ فى جزبرة جوام الامريكية 
بالمحيط الهادى .كان سيبها تتاول الاسماك المملحة٠‏ 

كما كان للمحار اليحرى دور هام في اإنتشار 
المرضص فى البر تغال عام ٠ ١84174‏ وبنفس الطريقة 
فان اضافة الملح للسمك واللحم والارز المطبوخ 
يعطى فرصة اكثر لتكائر الميكروب عليها ء اذا ما 
تلوئنت هذه الاطعمة ص يد حامل للمرص أو عن 
طريق الذباب ٠‏ 

اما اللين المحمض ( الريادى ) فان الميكروب لا 
يستطيع ان يحيا فيه اكثر مرعسر دفائق٠‏ ويسنطيم 
ميكر وبالتوليرا أنيفميسش عل ىالعضراوات والغفواكةه 
عدة ايام لا سجاوز اسبوعا ٠‏ ومع ان معظم العلماء 
يعتبرونها مصادر غير حطيرة لتقن المرض الا انها 
كانت سببا فى ظطهور بعض العالات فى فنسطين 
المعثئلة صسد عدة سنوات ٠‏ 

والمياء المعدمية المعباة من العيون والينابيع قد 
نكون مصدرا للمرص ٠‏ وقد اتبسالهلامة يميت عام 
5 ان الماء كان ملوثا وهو متدفق من باطن 
الارصء. ممأ ساعد عدى انتشيان الوباه فى ٠‏ لمر تفال 
عام 19174 ٠‏ 

ويرى العلماء إن طيقات العحر الخبرى تعدث 
بها فجوات تسمح بتغلل الماء المتسرب من الانهار 
او محارى القرى المجاورة ٠‏ 

والطريف ان سائعة بريطانية زارت البرتفال 
عام ١9174‏ . ولخوفها من العدوى بالكولير!؛ تعنبت 
مياه الشربواستعملت المياه المعابية المعبأة لتمرابها 
وحتندى فى غسيل فمها ٠‏ وكانت المياه 
المعدنية شى السيب فى اصابتها بالمرصضل ٠‏ وهكد؛ 
يؤتى الحدر من مآمنه ٠‏ 

بعد هدا كله , اذا استضاع الميكروب اجتياز 

حموصة المعدة والوصول المى الاتنى عسر فانه 
تكائر بكميات كسيرة فى وسطها المبوى ثم يسير 
الى باقى اجراء الامعاء الدفيقة حينا ينتصق 
ويفغرز سموما حول حلايا العشباء المخاطى للامعاء ٠‏ 
وهد» السموم نسبب افران السيكريونات وكلوريد 
الصوديوم من الخلايا الى سبريف الامعاء اخدة معها 
كميات كبيرة من الماء٠‏ ويدلك ينتح الاستهال السديد 
الذى يتجاوز العشرين لعرا فى اليوم الواحف 2 


ةر 


وعندما ترتفع حموضة الدم نتيجة لفقد البيكر بونات 
يبدا الصىء الدى يزيد من جفاف الجسم ولكن هذا 
المىء سرعان مايتوقف اذا اعطى المريضص كمية من 
البيكر بونات تعادل حموضة الدم ٠‏ 

ويرى الاطباء ان الاسهال وسيئة وفانية يتخذها 
الجسم لطرد السموم . ولدا فان أى مخاولة لوقف 
الاسهال عن طريق شل حركة الامعاء سواء من 
الكوليرا او غيرها من الامراص المعوية الحادة قد 
«ؤدى الىتراكم السموم فى الامعاء وامتصاصها فى 
السم مهددة حياة المريس ٠‏ ومرضص الكوليرا فقريد 
بسن كل الامراصفى مقدرنه على احداث فقدان 
لسوابل الجسم تامع ان اجيان اوماء سكم ويهمية 
الى مزيها ا ٠‏ ولد!ا فان الامماء تستطيع ان تستص 
'لماء اذا شريه المرر يض ٠‏ وبهد الشقاء تعود الاحشياء 
الى وطامفها الطميعية دون ادنى اثر ٠‏ 


معنه البلاد المصرة 

وحياة المريض تتوفف على مدى أمكائية تعويضه 
عن السنوائن والاملاح التى فقدها مي القىىء 
والاسهالء٠‏ واكثر الوفيات المنى حدئثت حلال الاويئة 
فى لبلاد العمرة كان سسها ععر السلنطات الصحية 
عن توفير كميات أكيرة من السو نل الصالعة للحقن 
فى الوريد لتكقى الاعدان الهائنية من لمرصى «قفادا 
عرفا ان الحمرر يض الدى يستعرق علاحه حوالى خمسة 
يام يعناج إلى تصابين لتراأ مس السوائل المعقمة 
سعمن فى الوريد . لادركيا مدتى الفعر الددى يمكن 
ال بواجهه الاطباء فى المساطق السائية فى الريفا ٠‏ 

ولقد خاول الاطباء تفعويض هذا الفخر بمعاولة 
'عطاء المريض السوائل عن طريق الفم الا ان 
'متصاصها كان صئيلا ولا يتناسب مع الكميات 
لممتودهء من الامعاعم ٠‏ 

ولعل اهم تطور فى علاج الكوليرا هو ما تم فى 
سعلاديس فى السسوات الاخيرة 2 حيث اكتسف 
لاطباء إن خبط الجخلوكوز مع الاملاححم يسهيل 
متصاصهي عن طر بق الامعاء ١‏ بإدادلك يسنى اعطاء 
المريض ما ينزمه من السوائل عن طريق الفم - 
ونتيعة لدلك انخفصب نسبة الوفيات بدرجة كبيرة. 
اذاانه بمعرد اكتسافق الحالة بيد شرب السبوائل 
ويمتصر العمن فى الوريد عبى العالات الشديدة 
التّى ازداد فيها جمافق الجسم او حدثت فى الدم 
درجة من الحموصه تسيب القىء الدىيميع الشربه 
وقد ساهمت مسظمة اليونيسيف فى تجهيز كصيات 


© الكوليرا والناس 
( جدول رقم ” ) 


١‏ 0 المنوية الليسيتيين بمصادر لاءالشرب القى رتصريف الفضلات السائلة 
مْ /ا 4 ١‏ و مير انيه مشير و عات مياها لشر ب بملا يه . الدولارات فى الفترة ١ب‏ حت 0 ١‏ 


فى الوطنى العربى ٠‏ 


بسسبة المستفيدين 
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هده الدول اخذت احصائيات عام ١97٠‏ حيث انهالم تبلغ عن الوضع فى 19189 ٠‏ 








هائلة من الاملاح المعبآة فى اكياس صغيرة يذاب الوقاية وفاعلية التطعيم 
كلمنها فى لخر من الماء ويعطى للمصابين بالكو ليرا 0 
او اى مرض معوى يسيب الاسهال الشنديد * وتوفر الماء الصالح للتمرب وتصريف فضلات 


ورغم ان علاج السوائل هو الوسيلة لإنقاد حياة الانسان بطريق صعية تضمن ابعادها عن مصادر 
المريض الا أنه يجب اعطاؤه مصادات حيوية عن مياه السرب . هما حجر الزاوية فى الوقاية من 
طريق الفم :هده ملل نه امرض حيث تمثل المرضس٠‏ وتهتم منظمة الصحة العالمية يدراسة هاتين 
كرون الكولير!ا فتوقف اناج كصسات جديدة من ١‏ شكلتن حقامت يجمع المعلومات من اثنتبن وسيين 
ا فى الامقاة كما ان المريض بعد ضقاته يه من الدول التامية في عامي .او( و هشلا8١( ٠‏ 
0 للمسكر وبءه وبدلك الا ركون حطرا على ونسيد هذه المعلومات انعدد المستفيدين بمشروعات 
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العربى ‏ العدن 515 - ديسمير ١577”‏ 


5 مليونا اى بتنسبة 54/ من مجموع السكان ٠‏ 
وبلاحفل ان ذلك لا يعنى وجود 'نابيب المياء داخضل 
البيوت وانما يشتمل هذا العدد على سكان المناطق 
التى اقيمت فيها مصادر جماعية لمياه الشرب ٠‏ 
وكثيرا ما تكون هذه الصنابير بعيدة عن سبكانالمرى 
مما يدفعهم الى أخذ احتياجاتهم هن الماء منمصادر 
غير صحية كالتر ع والانهار ٠‏ وبالنسبة لتصريف 
الفضلات السائلة نعد ان المستفيدين بها لا 
يتحاوزون ل من السكان فصل ٠‏ ومن الموسف 
ايضا ان بعص هذه الغدمات لم يتطور مع سرعة 
تكاتر السسكان ولذا فا نالنسبة المنئوية للمستفيدين 
:تو صيلات المياه للمنازل عام ١47/2‏ افل منها فى 
عام ٠ ١81١‏ أاصا فى العالم العريى فان الجدول 
رقم (؟) يوضح المعلومات التى أبلقتها السلطات 
المختصة الى منظمة الصحة العالمية ٠‏ واذا افترضنا 
دقة البيانات التى تجمعها اجهزة الاحصاء الصحى 
هى البلاد العربية فان هناك سلبيات كثيرة يعدب 
التعرض لها ٠‏ فرعم وجود نظام الحمل المائلى 
نلصرف الفضلات السائلة منالبيوت الا أن التخغلص 
المهائى منها كديرا ما يتم بطرق غير صحية ٠‏ فقد 
تلقى فى مياه النهر أو فى ماء البحر فى مناطق 
لا تبتعد كثيرا عن مناطق صيد الاسماك او تستعمل 
فى رى الخضروات والفواكه . المزروعة قريبا دن 
المدن ٠‏ وكل ذلك يتيح الفرصة لتمّل الكوليرا 
والامراض المعوية الالحخرى ٠‏ 
وبالنسبة للتطعيم صف الكوليرا . فان الكثيرين 
من الاخصانيين يرون ان المناعة المترتية على عملية 
التطعيم لا تتجاون خمسين بالماتة ولا تستمر اكثر 
من ثلاثة شصهور ٠‏ اما شهادة التطعيم الدولية 
فادها صسالحة بعد سستة أيام من تعاطى الحخصن 
ونستمر صلاحيتها لمدة ستة شهور ٠‏ 


وقد ثبتت فائدة التطعيم فى جمهوريه مالى 
عندما تم تطعيم معظم سكان مدينة باماكو البالم 
عديهم ه.ءهءر.ه./ نسمة ورغم أن الكوليرا اصايت 
كل المدن والقرى الحمطله على النهر الذى انتقل 
المرض عن طريقه الا أن مدينه باماكو نجت من 
الوياء رغم تشابه ظروفها مع باقى المدن ٠‏ ويرى 
كينث جود ندر من فلاديلفيا أن التطعيم لا بد 
ان يشمل 24٠‏ من السكان ليكون مفيدا فى متع 
انتشار الوباكء ويعتقد البعض ان المناعة المكتسية 


1١4 


من التطمدم تممع ميكروب الكولرا من الالتصاق 
بحدار الأمعاء ٠.‏ 


ولمة احتياطات واجية فى حالة التشيار الوباد ٠‏ 
يجب الوقاية من الدباب حتى لا يعمل المبكروب 
الى الطعام ٠‏ ويعد عسيل الخضيراوات والصواكه 
يعب غمرها عشرة دفائق فى معلول المرمنعنات او 
الغل المغفف ٠‏ وفى الاماكن الدى لا تتوفر فيها 
المياه الصالحة للشرب يجب على ماء الشبرب او 
اصافة اقراصن الكلور اليه قبل شريه صف سسباءة 
على الاقل . 

غير ان المسكلة المعغدة فى مسالة الوباء تتملق 
يعاملى المرص ٠‏ فهؤلاء كثير' ما يصعب اكنشيافهم 
حتنى بالتحليل البكتريولوجى لنيبرارٌ - وحامل 
المرص خطير عندما بيوحد فى بيثة عر صعيه ٠‏ اما 
وجودهء فى مجتصع يتوفر فيه الماء اللضّى وتصرف 
فيه الفضلات فليس معن المعتمل فى ان يكون سسبيبا 
فى انتسار الوباء ٠‏ ن دخول الكوليرا الى اى بلد 
عن طريق حامل لتمرض لا يمكن مبعفه ٠‏ ولكن 
امنتسارها يمكن منعه بتحسين صعة البيده والمراقبة 
الصحية العادقوهدا يستلزم ان يكونالاطباء واعس 
لطبيعة المرص وطرق ابتشياره ٠‏ وادذا بظريا الى 
بعض الدول التى يتمتع كل سبكابها تشرييا يالماء 
الصائح للشرب مثل الكويت واللحرين وقطر لتسينا 
أن هده المجتمعات ليست بيئة صالعة لاستشمار 
الدوليرا بطريقة ويائية ٠‏ 

و تستطيع الان أن تعول عن مسعميل الكو ليرا إن 
المرضصى لنيفضى عليه فىالسنوات القليلة القادمة٠‏ 
فاننشار ميكروب كوليرا الطور يجعل المرص اقدر 
على البقاء فى مختلف الظروف العوية ويولك نسسبة 
كبيرة من حاملى المرض الدين لا يسهل اكتشافهم 
بين المسافرين من يلد لاخر بمخعصض محختيرى سهل 
وعملى ٠‏ كما أن اليؤر التقليدية للمرض التى 
استوطن فيها منذ امد طويل ما زالت تعانى من 
المشاكل الاقتصادية التى تقف فى وجه مشروعات 
الخدمات الصحية مثل مياه الشسرب وتصريف 
المفضلات ٠‏ ومن هذه امناطق سيطظل الحمرض تتمصر 
فى اماكن متفرقة من العالم ٠‏ 1 


د ٠‏ ابراهيم عيد الحميد 


الاستاذ المساعد بكلية طب الازهشر 
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ا ضدلة- 11150108 


اثنتان فى واحلة : 





(4 ) أفقيا : ابن حزم الابدلسى . فيلسوق كهربانى وكيميائى الجليزى شهير . ولد عام 
وعالم لمع فى علوم لدين والشعر والادب (١‏ . وتوصل الى اكتشاق حمائق هامة فى 
والتاريح . وكان وزيرا بالالدلس فى القرن الكهرياء والكيمياء , وكان معاصرا ممنازا 
العادى عشير الميلادى * يستمع الى محاضراته الكثير من المهتمين 

(ه ) راسسيا ‏ مايكل فاراداى . عالم بالعلوم ٠‏ 
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«ر لمضمنوا لى وحدة الثقافة,وانا اضمن لكم كل ما بمى من 


لي ١‏ 
سأصضم الحصرماى 1 
0-7 


1 ١55 ع‎ ١ لمحم‎ 





بي بعد ساطع الحصرى من اوائل الذين وصعوا 
لمنات الوحدة الثقافية العربية بياعتبازها حطوة فى 
سبيل لعقدق الوحدة العردية الشاملة بين البلاد 
العربية جميعا ٠‏ وهو الهدق الذى سعى فى سبيل 
تعقيقه منذ المعشريبات من هدا القرن متنقلا مابين 
سورياوالعراق ومصر ولبنانلنشر افكاره ومعتقداته 
فى هذا السان . حتى وافته المنية فى 4! ديسمبر 
عام ١9514‏ .. 

لقد كان لساطع العصرى اكبر الفضل فى دراسة 
ومعالجة الكثير من المشكلات والمضايا التى نتصل 
امور الثقافة بمعناها العام . فضلا عن اسهامه 
التبير فى مشر الكثير منالابعاث والاراء والملاحظات 
حول بعضض المواضيع القومية . حاول ان بساهم عن 
طريقها فى خدمة قضايا الثقافة والتعليم فى البلاد 


العربية بقصد التمهيد لتحقيقهدف القومية العربية 
الاكبر وهو الوحدة العربية المنشودة .٠‏ 

وقد اختار العصرى طريق الدعوة للوحدة 
الثعَافية العربية لتحشيق حنم الامة العربية , وذلك 
باحداث التقارب بين نظم الثقافة والتعليم فى 
البلاد العربية المختلمة مبفد وقت مبكر . وفى وقبت 
كانت فمهالبلاد العربية تعائى منالتجزئة والانعزال, 
فى ظل الاستعمار الاجنبى ٠‏ 

فقد كتب فى عام ١477‏ مقالا عن , المجتمعالعالى 
والمجتمع القادم )١(.‏ دكر فيه ان الامم التى تكون 
قد وصلت الى درجة كافمة من الرقى والتضدم 
والقوة تستطيع ان تجعل «, استمرار النظام 
الاجتماعى والاقتصادى والسسياسسى الراهن . هدفا 
من اهداذها الاصلية فى التعليم . فتوجه جهود 





١ )‏ ( مجلة الترسبية والتعليم مقال «م مرامى التر بية .و سرعات المر بين لساطع الحصرى ه٠‏ المسلد/ 6 
حداا*“و"” السنة الحامسة / سمة ١477‏ ( بغداد مطلحة الاداب . ١577‏ ( عبن ا 1غ 
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نظمها التعنيمية نحو مهمة ,ا جمل الجيل الجديد 
عاملا على المعافظة على النظام الراهن من حيث 
الاسناس مع الستعى وراء اتماته على قدر الامكان.- 

ويرى العصرى ان الامة العربية لم تصل الى 
درجة كافية من الرقى والتقدم ولهذا لاا يسوع 
لمرميها أن يجعلوا , المحافظة على 'لوضع الراهن » 
هدفا من اهداق الترسة الاسمى ٠.‏ 


عن در وس التاريح 


والواجبات إلتى تترتب علينا فى هذه الظروف 
ان بسعى لتوحيد البلاد العربية لتكون امة قوية 
عصرية تستعيد مجدها الغاير وتدخل فى مصاف 
الامم الرافية ٠‏ وسبيل الحصرى لتوحيد البلاد 
ياتى فى المقام الاول عن طريق الوحدة الثقافية 
العربية . وعن هدا الطريق وحله لا يمكن أن 
نستهدق فى نربيتنا ,, المحافظة على المجتمع العالى, 
بل نسعى لجعل الجيل الجديد ‏ فى الوطن العربى 
الكبير عاملا لتكوين المجتمم الراقى الذى ننشده 
على الدوام ٠٠‏ ولهذا السيب ينادى الحصرى ‏ منذ 
الثلاثينات ب باسنا مضطرون الى حشد جهودنا فى 
تربية الجيل الجديد نعو الغاية القصوى التى 
ننشدها وهى . توحيد الامة العربية ونرفيتها » ٠‏ 

ولا يتردد الحصرى فى القول . فى سبيل ناكيد 
وحدة الثقافة المربية ‏ بان دروس التاريخ فى 





البلاد العربية يجب ان تستهدق ٠‏ التربية القومية 
قبل كل شىء .فتسعى لازالة أثار الدعايات السابقة 
'ولا . ولتجديد وتموية بزعة الوحدة وامل النجاح 
اي 

ولا يقالى ساطع عندما يوّكد ان حركات 
الاستيقاظ والانبعاث القومية ومجاهدات الاستقلال 
والاتحاد لا تبدأ الا بتذكر الماضى واستلهام التاريخ 
بوجه عام٠‏ هذه حقيقة ناصعة تتجلى مزبين صفعات 
التاريخ يوصوح تام ٠٠‏ فان « حب الاستملال » 
يتفغذى بذكريات الاستقلال المفقود . والتوفان الى 
السؤدد والمجد يبدا بالتحسر على السيادة الماضية 
والمجد السالف ٠‏ والايمان بمستقبل الامة يستمد 
فوة من الاعتقاد بماضيها الباهر ٠‏ والنزوع الى 
الوحدة يزداد شدة وحماسة لتعدد ذكريات الوحدة 
المضاعة ٠٠‏ هذه كلها حقائق ثابتة تشهد بها جميع 
التواريخ وخاصة تاريخ ثورة العرب ٠٠‏ 


الادب قومى لا اقليمى 


ومن ناحية اخرى . نجد ساطعا الخعصرى وهو 
يسعى الى تحقيق الوحدة الثقافية العربية قد 
صاهم بشكل جدى فى احياء التفكير الادبى واللخوى 
فئ مختلف الاقطار العربية ٠‏ وسجل مساهماته هذه 
فى مجموعة من الابحاث والمقالات نشرها فى اوقات 
مختلفة ٠٠‏ وكان نتيجة هذه البعوث والاراء 





١ 


العربيى ‏ العند 9!! ب ديسمير 1979 


والملاحظات كتابا هاما هو . اللفة والاد رج علافتهما 
بالمومية 2 ٠‏ فشى يعث منه . حول الآدب انعربى 
وناريضة ,» تصدى الحعصرى لناقشة من ناتوا! 
بمدهب الاقنيمية فى الادب انمربى وتاريعه ,معاولا 
بالرد والاقناع مناقشة آراتهم التى تشعو الى 
النمسك باهداى أقليمية فى أدب كل دولة غريية . 
مستنكرا الفعوة اليها . معبدا التنويع والابتكار. 
داعمبا الى الذانية والاصيالة فق كز ف يصدر عن 
فقرائح الشسعراء والادباء الناطقين بالصاد فىمختلف 
الا#طار العربية - ود انتهى الى المول بأن معالم 
الوحدة فى الادب العربى ليست اقل ولا اضعف 
ان لم تكن اكمر وافوى ب ص معالم ابوحدة فى 
الاداب الغربية والشرقية . من فريسيه وايطالية 
ونركية وفارسسية . وعيرها من الآداب المعروفه .٠‏ 
ولهدا كان تعميق وحدة الادب العريى حطوة فى 
سييل تحقيق الوحدة الثقافية العربيه . وان كان 
هد بسللرم المشتويع فى هذا الارب داحل اطار هدء 
الوحدة ٠‏ وفى بحث اخر . خول المصعى والخاصية. 
تناول فيه العصرى هده القضية مقارىا فى هذا 
الصدد بين اللغة العربية واللفة اللاتينية مقارنة 
تاريحية ٠٠‏ وقد بس انقصية المصعى والقامية مل 
اهم المسشاكل النى مثير الجدل والمنافتة يبن رجال 
الفكر والثقافة والعنم فى مختله البلاد العربية 
مند مدة عير بسسيرة ٠‏ اذ ان عرب اليوم موزعون بين 
لغة فصحى يتماهم بها بعص الناسن فى جميع البلاد 
العربية . ويين لفات عامية عديدة يتفاهم بكل منها 
جماعة من الناس فى بعص المناطق المحدودة منزيعض 
البلاد العرسية ٠‏ 

واستكمالا لهذه النقطة لايد ان نشير الى موقف 
ساطع الحصرى من اللمعاجم النعوية التى حخصها 
بالهدوم لتعلفها. والَر.مها ينمط المعاجم القديمة. 
انها ترتب الكلمان يحسيب موادها الاصنية ولاتراعى 
ترتيب العروف الهجائية الا فى تنك المواد ٠*٠ويرى‏ 
الحعصرى ان المفعجم انما بعصد مته ترتيب الكلمات 
نرنييا معقولاا يضمن الوصول الى ايعاد الكلمة 
المطلوبة باعظم ما يمكن من السرعة والسهولة . 
ولا شك ان هده السمرعة والسهولة لا بحصلان اله 
بغرتيب الكلمات يبعسب حروفها الهجانية . ومن 
اأبديهى ان هده ليست من الامور التى تختلف ينين 
لغة واخرى يوجه من الوجوه ٠‏ 

ولذلك رأتى الحصرى أن بلفت أنظار علماء 
العربية ومعلميها الى ضرورة ظهور معدم للفة 


وض 


العربية يكونعصريا بالمعنى الذىيفهم منكلصةالمعجم 
فى جميع لغات العالم.ء ويصتف على اسناصس الالقيام 
بوجه عام كى يستطيع كل فرد أن يجد اية كلمة من 
الكلمات فيه بمجرد تذكر ترنيب العروى الهجانيه 
فى الالصاء . بدلا من ثلك المعاجم العالبة الى 
تصنف الكلمات تصنيفًا ممما بالالتواء والتعميد 
بحيث لا يستطيع احدا ان يجد كلمة من الكلمات الا 
اذا عرى ل معصدما ‏ مادتها الاصلية وكيضية 
اشتقافها من تلك المادة بصورة تمصيلية ( امثلة 
عنى ذلك ص اس ٠١"‏ ب صل .٠ ) 5١١‏ 


حوليات الثقافة العربية 

وضناك ميادين اخرى تصندى لها ساطع بالدراسة 
والتحبين لتحميق هدا الهدق الدى وصعه نصب 
عينية مند وقا ميكر . بلعرصض لها بعد ذلك ولا 
يسفعنا ب فى ههمدا الممام ‏ الا أن بفرصض لها 
باختضار واف للفعرض المرسيوم ٠‏ 

فقَد الا الخصرى سلسلة من حوليات الثقافة 
العربية التى لششسرتها الادارة الثشافية بجامعة النول 
العربية مستعرصا فيها شئون الثقافة العربية فى 
البلاد العربية سنويا. من حيث وصف نظم التعليم 
فيها ومناهحه . واحجامه . وعير ذلك مما يتصصمل 
بامور التربية والتعليم واتعاهات الثقافة يوجه 
عام ٠٠‏ وقد بلغ عدد هده السلسلة من العوليات 
ستة مجلدات بدات الاولى عام ١942٠‏ واختتمها 
بالسادسة عام ٠١ ١8“!‏ ويدكر العصرى فى مقدمة 
الخعولمه الاوللى أنه صن الممروفىف أن العولميات 
تولف ب من حنيث الاساسن ب الاسستعر اض ما يستحد 
من الامور الثعافية يصفة عامة ب ومن بينها امور 
التربية والتدلميم د«الطبع . خلال القام الواحل٠٠.‏ 
غير انه لما كان فهم الامور المستجدة حق الفمهم 
متوقف على معرفة الاحوال السايمة معرفة وافية . 
ان مولمى العوليات يضطرون الى افتتاح صاحثها 
بمعلومات عامة عن الاحوال الراهنة وعن العوامن 
التى شكنتهاعلى النحو الدى توجد عليه ٠٠‏ 

ولدلك اصدر العصرى حولياته بنظرات تاريخية 
ثاقبة على 'ظم التعليم القائمة فى البلاد العربية 
والانعاهات الثمافية السائدة. والتى تصير الغروق 
العظيمة النى تلاحظ عليها والنىنميز تلك الاقطار 
بعضها عن بعض من هذه الوجوه ٠‏ وقد حاول ساطع 
من خلال هده النظرات الاجابة على التساؤلاتالتى 





ا اا 


يثيرها ادراك هذه الفروق والاختلافات بين البلاد 
العربية . وتحديد العوامل السسياسية التاريخية 
التى ادت الى احداث هذه المروق والاختلافات . 
وتحديد عمق جدور هذه العوامل . ومدى تائيرها 
فى الاحوال العاضرة . عن طريق الالتفات الى 
الماضى والشاء نظرات عامة على تطور الاحوال 
السياسية فى مختلف الاقطار العربية ٠‏ 

فهو يؤكد يأنه لم يبد رأيا شخصيا الا فى 
موضوع واحد . وهدا الموضوع هو خاتمة النظرات 
التاريغية وقال فيها بالعرق الواحد : . يظهر من 
هذه النظرات السريعة التى القيناها على تاريخ 
المعارف فى محتلف الافطار العربية أن الفروق 
النتى تشاهد بين هده الافطار من حيث بظم التعليم 
واتجاهات الثمافة لم تكن بتاح طيبيعة البلاد 
الاصلية وحاجاتها العميضية . انما كانت من نتائح 
السياسات الاجنبية التتى سيطرت على مقدراتها 
عن طريق الانتداب أو الاحتلال ٠-٠‏ فلا معال للشك 
فى أن هده الفروق ستتضاءل كلما تخلصت الدول 
العربية من النظم التى ورثتها عن عهود الاحتلال 
والالتداب وكلما عدلت النظم والاوصاع القائمة 
فى بلادها , وفق ما تقتضيه مصالحها الحقيقية , 
بتظر ات شاخصة لعو المستصضيل اليعيد . والمثل 
الاعلى الذذى سطوى عليه فكرة العروبة الخالدة » 


ولا حاجة الى القول يان ابقسام اليلاد العربية 
بهده الصورة الى دول عديدة نتميز كل واحدة 
منها عن عيرها بعدم حاص , وحكومة خاصة , ونمد 
خاص . وأنظمة خاصة . أوجد بعفض النرزعات 
الاقليمية . وهذه اللبزعات ارنضمت الى العوامل 
النى عاقت تقدمنا فى مبدان د الوعى المومى » 
وجعلتنا بتاخر فى الشهور يابنا آمة واحدة بالرعم 
من اختلافى 1و صاعنا السياسيةو تعند دولنا القائمة٠‏ 

لهدا السبب كان من الطبيعى » ان تسترعىهذ»* 
الفروق ابظار المهتمين يشئون الثقافة والتربية 
والتعليم فى مختلف الاقطار العربية كلما توافرت 
أسباب التعارق ببن مفكرى هذه الاقطار وكلما 
تكاملت فيها معالم اإاستقلال . وكان من الطبيعى 
أن ينبرى هؤلاء المفكرون الى البعث عن الوسائل 
التى تضمن توثيق الصلات الثقافية بين مختلف 
الاقطار العربية . وكان من الطبيعى أن تتولد فى 
بفوسهم رغبية قوية لازالة الفروق بصورة 
تدريعية وذلك بفغية الوصول الى نظم تعليمية 
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متقاربة ومتمائلة فى جميع الاقطار العربية 
والانتهاء من ذلك الى تكوين 'عافة عربية موحدة ٠‏ 


المعاهدات الثعافية العربية 

وفى راى العصرى أن | المعاهدة الثقافية » التى 
أقرها , مجلس جامعة الدول العربية » سسنة994140 
إنما وضعت تحت تائسر هذه الرغبة القوية بفية 
تعميق هذه الغاية السامية مل يرى أنه لا يجوز 
ان يظن أن المعاهدة الثقافية قد خرجت الى عالم 
الوجود بغتة . يل يجب أن يعلم علم اليقين ان هذه 
المعاهدة كانت بتيجة طبيعية لسلسلة طويلة من 
العوامل والمقدمات التى مهدت لها السبيل ووجهت 
الها النفوس ٠‏ وهو يوكد أن التفكير فى أصر 
٠‏ نكوين ثضافة عربية موحدة » كان قد بدأ مع بدء 
النهصة العربية الواعية بعد العرب العلمية 
الاولى ٠‏ وكانت سورية أسيق الاقطضار 
العربية الى هدا النضكس لانها كانت أسسييبمها الى 
« الشعور بالعروية . شعورا واضعاء والى 
التنعم بنعمة , الاستقلال التام . ولو مدة قصيرة 
من الزمن ٠‏ عير أنانمراض الدولةالعر بي ةالسورية 
بعد صربة «ميسلون » أدى الى وأد هذه العركة 
فى مهد لششوثها ٠٠‏ ومع ذلك فان الفكرة الباعثة 
على تلك العركةلم تتلاش بابفراض الدولة 
المدكورة . بل انلها حافظت على حيويتها الى ان 
وجدت فى العراق ظروفا ملائمة لترعرعها فاخذت 
تنمو هناك وتنتشر شيكف فشينًا ٠‏ 

غير أن الحصرى كان يدرت رغم ذل كأنالعلاقات 
الثقافية بين البلاد العربية لا تزال فى اول طور 
من أطوار التنظيم والتنسيق ٠‏ فهى لا تزال بعيدة 
عن بلوغ حد النضح والاثمار . ولا تزال فى حاجة 
الى الشىء الكثير من العملالمنسقوالنشاط الواعى 
والتدابير الحازمة والجهود المتواصلة ٠٠‏ وهو 
بقول أنه لا يكون من المغالين اذا قال أن ما تمعمله 
فى هذا المضمار لا يعدو كثيرا حدود التمهيد 
والتعضر . ولا يكون من المخطئين اذا جرم بأن 
العمل فى هذا السبيل سيستمر طويلا . وبان هذه 
العلاقات ستتوسع وستنوطد بسرعة منزايدة يعد 
:ن تجتاز هدا الطور التمهيدى العام ٠‏ 

وهو يتساءل هل ستتعاون جميع الاقطار العربية 
على تكوين ثقافة موحدة بكل معنى الكلمة اموستيضى 


هده الافطار مختلفقة بعض الاختلاق من الوجهة 
الثقافية ؟ 
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جدل فى الرسالة 


وعندما نشر فى مجلة . الرسالة . الخصرية سبنة 
4 الخطاب المفتوح الدى وجهه الى الدكتور 
عله حسين تنعت عنوان . بين مصر والعروية . ردا 
على مقال نشر فى مجلة المكشوق البيروتية للدكتور 
طه حسين . ذكر فيه انه من المنادين بتوحيد برامج 
التعليم فى جميع الاقطار العربية وتسهيل التبادل 
الثعقافى بينها على إن يكون من المفيد ان يكون 
التعاون بينها تماونا التقختصاديا . وحتى تعالما 
عسكريا ٠٠0‏ بيتما يرفحض الدكتور طه حسيين في 
الوفقت نفسه ان بكون هناك وحدة سيامسية بين هده 
الافطار سسواء آأكابت تشكل اصبراطورية جامعة ام 
على طرار اتعاد مثثابه للاتعاد الامريتى او 
السويسرى ٠‏ وعلل الدكتور طه حسين اراءه هده 
بعوله ان الفرعونية متاصلة فى بقوس المصريين 
وانها ستبقى كدلك . مل يجب أن ميمى وتصوق,٠‏ 
وقد رد الحصرى على شذنهء الاقوال فى خطابه 
فقال ان مناداة الدكتور طه حسين بتوحيد برامصح 
التعليم فى جميع الاقطار العربية وتسهيل التبادل 
الثقافى بينها دليل قاطع على انه لم يقصد منها 
الثصضافة الفشرعونية او اللفة المفرعوسية انبضيا يس ٠٠‏ 
وفى ختام مقال الحصرى ‏ لاثبات صلة مصر 
بالعروبة وصرورة قيام الوحدة العربية وعلىراسها 
مصر - وجه كلمة شكر الى الدكتور طه حسين صن 
صميم فؤاده لناراته يتوحيد الثمافة بين البلاد 
العربية لانه يعتقف ان توحيف الثقافة من اضصم 
العوامل التى تنهيىم سائثر انواع التوحيد . ولدلك 
يقول فىآخر هذا الممال .ر اضمنوا لى وحدة الثقافة. 
وأنا أضمن لكم كل ما يقى من ضروب الوحدة ٠.‏ 
وفى هده النمطة الهامة بالذات لا بد ان نذكر 
موفف الحصرى مندعاة الانفصال السياسىومعارضى 
الوحدة التى تمت ببن مصر وسورية سنة 19864.. 
ففى معاولة للرد على بعض الذين كانوا يعيدين 
عن تحبيذ الوحدة المصرية السورية ناقشهم الاص 
من وجوه عديدة فكان مرّبينها اعتراض ووجهه اليهم 
قائلا بان هناك مشاكل اساسية منها مثلا الفرق 
الكبير بينمستوى الثقافة فى كل منمصر وسورية٠.‏ 
وقد فند الحصرى ملاحظته هذه بالقول بانه لا 
يود دناقشته على مقدار هذا الفرق ونوعه , ولكنه 
يرى ان يسال . ماذا يهم ذلك ؟ هل يتساوى مستوى 
الثقافة فى المدن المختلفة , داخل مصر نقسها > 
مثلا آلا توجد فروق كبيرة بين مستويات الثقافة فى 
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القاهرة واسسوان ودمياطظ ؟ وهل بيخطر على بال 
امف أن بقول ان هده المنن لا يمكن ان نو لف دولة 
واحدة . أن مستوبات الثقاهة فيها عير صتسساوية ؟ 
ثم بمصى العصرى فييال :هل تستطيع ان تذعىي 
مثلا ‏ ان الصرق بعن مستوى الثمافه فى كل من 
الماهرة ودمشق اكبر من الغفرق بين مسنوىالثمافة 
فى كل صن الاسكندرية واسوان ؛ أن اهشالى سورية 
ومصر آبناء لمة واحدة وتمافة واحدة ٠‏ 


وكان فى هدا الرد ما افهم معارصى العتصرى 
تماما وجعلهم بحاولون تقديم ادلة اخرى علبى 
بطلا ن الوحدة . انه أفحمهم حصيما كدذلك مما يصيق 
الممام هما لسبرده تمصيليا ٠‏ 

معود مرة اخرى الى توصيح رأى العصر ‏ ىالعاسم 
فى موصوع الوحدة الثمافية العربية الدى اكده 
فى كتابه ,. حول الوحدة التمَافية العربية . والدى 
يعلق فيه على اراهء الاسنتاد اسبماعيل المبانى 
وملاحظائه المى صضمتها متخاصيراتة فقي معهد 
الدراسات العريبة العالية فى . الوحدة الثقافية 
العربية .. التى بشيرها المعهد مسسة ٠ ١9864‏ 

وتفصيل دلك ان القيانى فى شده المعاصضيرات 
قفنب اراء المائلين يوجوب . توحيد بطم التعليم 
ومماهح الدراسية الاسناسبيه فى البلاد العربيه ,اد 
يمول : ,, ان ذلك لس سر صرورنا ضميلاً عن ابه ذو 
معادير عطيمة 2 ٠‏ 

ولما كان الحصرى من دعاة ,, التوحيد , مند اصد 
يعيد ب كما بدكر فى كنابه . فقد رآأن صن واجمه 
انيعلق على اراء القيانى فىذلك الكتاب لاسمتقصاء 
واستملاء العمائق فى هده المضايا الهامة ٠٠وبعد‏ 
عرص واف لهدا الموصوع خمم الخصرى كنايه 
يالقول بامه اذا كان الاسمتاذ القبامى فى ختام 
معاضراته قال :.. ينبفى ان يكون شعارنا التنوععى 
اطار من الوحدة , فان الحصرى يمول : . اننا الان 
امام ننوع كببر جدا لا مبرر له ولا فائدة منه ابدا. 
فجل جهودنا يجب ان توجه نعو , التوحيف ” صيع 
التفكير فيما نحناج اليه من ٠‏ النتويع المثمر 
والمفيد , على اسس جديدة غير اقليمية ٠‏ ولذلك 
يقول:ان شعارنا بيعب ان يكون ,« الوحنة ف ىالاسياسس 
والسنو ع فى الفروع © م انه متمد أن ,, الوحدة 
الثصافية ٠‏ تفصد مكانتها الاصلية اذا اعتبرناها 
بمتزلة ,, الاطار , الذى يعبط بلوحة اعمالنا من 
خارجها . ويرى من الضرورى أن نعتبرها بمنزلة 
الضوء الذى نير اللوحة من جميع الحجهات او 


م الفكرة الموحية » التى تكسيها الممنى والحياة . 
والواقع أن جهود الحصرى فى سسبيل الوحدة 
الثقافية العربية لم تقتصر على كتابة الابحاث 
ونشر المقالات وائما تعداها الى العمل والمباداة فى 
تعقيق هذا الهدف ٠‏ فهو خلال توليه الوظائف 
العامة هى وزارات التربية السورية والعرافية منل 
العشرينات من هذا القرن ‏ كما يقول بنفسه فى 
مذكرانه عن عمله فى العراق . لم ينقطع عن 
القيام باعمال تستهدف غايات اخرى الا وهى « بث 
الايمان بوحدة الامة العربية . مع اشاعة الشعور 
بامجادها الماضية . -٠‏ وهو فى ذلك يهدؤالى 
تحقيق الوحدة الثقافية العربية تارة بصورة مباشرة 
وطورا بصورة غير مباشرة .كما يذكر بنفسه ايضا/ 
داخل نطاق الوظائف وخارج نطاق الوظائف .٠0‏ 
داخل نطاق الوظائف الرسمية بالمناهج التى وضعها. 
والتعليمات والبلاغات العامة التى اصدرها ,2 
والمعارف التى نظمها . ومتحف الاثار العربية الدى 
انشاء فى بفداد , والدروس التى الماها ٠.وخارج‏ 
نطاق الوظاتف الرسمية بالمعاضرات التى المَاها 
فى النوادى المختلفة مثل المعهد العلمى . ونادى 
المعلمين . ونادى التضامن . ونادى المثنى فى سورية 
والعراق ٠‏ وبذلك . فانه انتهز كل الفرصس ,2 
وتوسل بكل الوسائل للعمل فىسبيل تعقيق الوحدة 
الثقافية الهربية للتمهيد لنوحدة العربية المنشودة٠‏ 


ابو خلدون فى مصر 


من ذلك انه عندما تولى امور التعليم فى سورية 
فى عهد الحكومة العربية السورية سنة ١419‏ قدر 
صرورة الاستفادة من بظام التعليم فى مشر ,يسيب 
كون مصر سسبقت كشرا ‏ فى ذلك الوقت ‏ سمائر 
البلاد العربية فى ميدان التعليم باللفة العربية 
( وهى النواة التى يعقوم من حولها امكانية تحميق 
الوحدة الثقافية العربية )فكان لا بد لكل يلد عربى 
آخر بسعى فى هذا الميدان ان يطلع على تفاصيل 
صاا تم فى مصر فى هذا المضمار -٠‏ وقد سافر من 
دمشق الى القاهرة بالفعل لهذا الفرض سنة 2١9519‏ 
غر ان « سغريته تلك صادفت ايام احتدام الثورة 
فى مصى , ٠٠‏ ولهذا السيب لم يستطع الحصول 
على الشىء الكثير من الغوائد التى كان يتوخاها 





( ؟ ) صساطع الحصرى 
م 1514 فى 7ه 


ابحاث مستارة هى القومية اله بية ( القاهرة . 


© ذكرى وفاة ساطع الحصرى 


من وراء هده السغرة » وان كان جنى منها فوائد 
معنوية اخرى . على حد قوله ‏ , فقد شاهد اروع 
أحداث الثورة ا مصربية 5 في 7 

الى جانب هذه الزيارة تام الحصرى بزيارة 
مصر للمرة الثانية سنة ١4177‏ موفدا من الحكومة 
العراقية ٠‏ وقد عمل خلال هذه الزيارة على تنظيم 
العلاقات الثقافية ببن البلدين . وعلى مبادلة 
الاثار العربية بين متاحفها . كما زاو ابرز النماذج 
من مختلف مؤسساتها التعليمية , ودرس نظمها 
الاداريةومناهجها بقصد الاستفادة منها لتعقيق 
التعارب بين نظم التعليم واتجاهات الثقافة بين 
البلدين ٠‏ 

وعندما عاد الى بغداد القّى محاضرة وصف فيها 
حالة التعليم فى مصر على اساس المقارنة بين ما 
كان قد لاحظ حلال زيارته الاولى صسمنة 18416 
وزيارنه هذه سنة ١8175‏ , ولفت الانظار الى 
التقدم الذى حصل خلال هذه المدة٠‏ وموذلك انصافا 
منه للواقع ‏ لم يرد أن بكتم ها لاحظه فى تلك 
النظم والمناهح من نقائص جوهرية ,2 وكنب لذلك 
مقالا فى «نقد نظام التعليم فىمصر > نشره الاستاذ 
احمد حسسن الزيات فى مجلة الرسالة فوعددها ا4١‏ 
الصادر فى سسنة ٠ ١51717‏ ولا يعنينا ان نشسير الى 
الملاحظات التى ابداها الحعصرى فى هذا الموضوع 
وانما يعنينا ان نمول ان الحصرى وهو ببسط هذه 
الملاحظات التى تتعلق باسس نظام التعليم فى مصر 
امام الرأىالعام المستنير . يستدرك فيقول : « انه 
يرجو الا يعتبره احد متطفلا على مصر بهذه 
الملاحظات . فهو عربى صميم بدين بدين .لعروبة 
بكل جوانعه 2 وبهتم بمصر بقدر اهتمامه بسورية 
والعراق ٠٠‏ ولا يفالى اذا قال بانه يهتم بمصر 
اكثر من اهتمامه بسورية والعرءق . لانه يعرف ان 
مصر ‏ بعسب اوضاعها العامة اصبعت « القدوة 
المؤثرة , على العالم العربى باجمعه ٠٠‏ وهو بذلك 
يعتقد ان كل تقدم يعصل فى مصر لا يخلو منالنفع 
لسائر البلاد العربية , كما ان كل نقص يميش 
ويستمر فى مصر لا يخلو من ضرر العدوى تنتقل 
منها الى سائر البلاد العربية » ٠٠‏ ل 


نبيل أحمد صبيسح 
كلية التربية / جامعة عين شمس 
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ه كل سلطان يدحل »© جه 
نظامات الافرنح وعوائدهم, 
ويعبر الرعية عفى [[ه 





اتباعها . لا يكون صالعا 
للمنك »* 
اممتى المثمانى عطاء المه أفسدفى 





العل : أن نعنن الجهاد المقدس د الفكر المستورد ٠‏ 
هكذا يردد البعضص أحيانا ٠‏ وبيهذا المعنىعمب بعضص. الدين تابموا ما كتبته فى هذا 
المكان . خصوصا منافشة الشهر الماضى التىقنت فيها أن اعداء الاسلام شرعوا مند يداية 
هدا ا'شرن فى , فك . العصل المسلم وآأعادوا عركيبه وصياغنه مرة اخرى . وفق هواهم . 
هل مصادرة فكر الاخرين 2 وادراجه فى قوائم المقاطعة . هو العل فعلا ؟ 
قبل أن نجيب على السؤال . سوف يفيدناان نقرأ بعضص صفعات تاريغنا العربى ٠‏ 
© 
لم تكن القضية مثارة فى العصر الاسلامى الاول . رغم المواجهة التى كانت فاتمة 
بين العضارة الاسلامية الصاعدة . وحضارات الفرسشس فى الثرق . والروم واليونان فى 
الغرب ٠‏ وق كانبت يفعض فنون الخرب شى اول ما اقتبسيه المسلمون الاواتئل عزالعضارات 
الاخرى ٠‏ اذ ان الرسول عليه السلام طلب من انباعه ان يعمروا . الخندق . 2 وهو 
مط فارسى . أثناء ممركنه مع المتركبن فىعروة .. الاحزاب . ٠‏ وكان الصعابى سلمان 
الفقارسوهو الندى افترح الفكرة ٠‏ 
ويعد ان تخطى المسلمون حدود العزيرة العربية 2 والتصروا على الفرسن والروم 
فى عهد عمر ين الخطاب . كان المجتمع الاسلامئ لا يزال على ثفته ينلفه . ويعامل 
العضارتين معاملة الغالب للمغلوب أو الند للند ٠‏ وابيقى الغليفة عمر على كل النظم 
والدواوين التى انشآها الفرس والروم فى العراق والشام ومصير . وتمل يعضضا منها 
الى الجزيرة العربية ٠‏ 
لكن التفاعل الفكرى الحقيقى حدث فىالعصر العباسى ( اواخخر القرنالثانى الهجرى 
او الثامن الميلادى ) . عندما امر الرشسيد ان يلعق بكل مسجد مدرسة لتعليم العلوم 
باتواعها ٠‏ ثم جاء المامون فانشما ه بيت العكمة » فى بغداد 2 ولميه بدات اول واكبر 
حركة لاستيراد الفكر .2 بترجمة كتب الفرس والروم واليونان الى العربية ٠‏ وكان من 
شروط صلح المامون مع . ميشيل الثالث . ان يعطيه احدى مكتبات القسطنطينية . وفيها 
عمثر على كتاب يطليموس فى الرياضة السماوية الذى ترجم على الفور الى العربية 
يأسم د المجسطى  ٠‏ 
فى بيت الحكمة هذا حظيت علوم اليونان باكبر قسط من الاهتمام 2 ومنه خخرجت 
ترجمات مؤلفات جالينوس 2 وثيوقراطس ٠‏ وامكيدس . وارسطو وغيرهم ٠‏ ( لاحنلا 
ان علماء السنة هم الذين اطلموا علىى ارسدءو الممهلم الاول . واعتبر ابو نصى 
القارابى المعلم الثانى ) وقتئذن تسلح العقل العربى يعلوم الفلسفة والمنطق وهما ايرقل 
« الافكار المستوردة . من اليونان ٠‏ وكان المتكلمون ‏ والمعتزلة بوجه خاص ‏ هم اول 
من استخدم هذا السلاح فى الدشاع عن الاسلام وقيمه وعكاتده وثشراتعه 2 فى مواجهة 


ال 3 العامة ااا ااام اا ا مالل !ااا خلال للتللا 
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له اط لاش كوا لأيدد ورخف ام كر ىن تيا [وس تئر بجعت رول 
جه جقيه : ا هوه إلى © 


التيارات التنى حاولت خلال العصر العباسى ان تنشد عقول المسلمين الى ما قبل الاسلام. 
الى معتهدات زرادشت ومانى ومزردك وغرهم ٠‏ 
© 

لكن هذا الوضع لم يدم طويلا ٠‏ فظهر ‏ آيضا ‏ من يعارضص ,الافكار المستوردة, © ٠‏ 
فخالوا عنها انها حكمة مشوبة بالكقر ! ٠‏ واخرجها المتطرفون من اهل السنة من بطاق 
العلوم ٠‏ قاتلين ان « العلم 2 كلمة لا تنصرف الا الى معنى واحد . هو العلم الموزيرث 
عمن النبى عليه السلام ٠‏ وما عدا ذلك اما خارج عن مجال العلم اطلاقا . . واما معرغة 
لا تنفضع ولا تستحق التحصيل ٠‏ واعتبروا ١‏ المنطق . نوعا من الصلال والزندقة .وشاع 
تعبير « من تمنطق تزندق ,» ! وفرقوا يبن علوم العمرب . وعلوم الاوائل أو القتماء 
( التى كانت تسمل علوم الرياضة والفئت والفلسقة والطب والالهيات ) ٠‏ 

وسئل ابو صلاح الشهرزورى عن رأى الدين فى الاشتفال بالمنطق والفلسفة , 
فقال فى فتوى شهرة « ان الفلسفة أس السفه والانحلال . ومادة الحيرة والضلال ومثار 
الزيخ والزندقة ..-. واما المنطق فهو مدخل الفلسفة . ومدخل الشر شر ء وليس 
الاشتفال يتعليمه مما اباحه الشارع  .‏ وهاجم الامام الفزالى حجح الفلاسفة فى كتايه 
. انهافت الفلاسفة » . ورد عليه ابن رشد مفندا حججه فى كتايه م تهافت التهافت > ٠‏ 

لكن هذا الجدل الفكرى لم يؤثر على المسيرة . وظل العمل العربى على حصانته ٠‏ 
وظل المفكر العربى ثابت الاقدام ء لم يهتز فى اعماقه شىء ٠‏ ويصف الاستاذ عباس 
العقاد فى كتابه ,, التفكير فريضة اسلامية . موقف الفلاسفة المسلمين فى تلك المرحلة 
بقوله انهم : خاضصوا غمار الافكار الاجنبية بين يونانية وهندبة وفارسية 2 وعرضوا لكل 
مشكلة من مشاكل العقّل والايمان ٠‏ وتكلموا عن وجود الله ووجود العالم ووجود 
النفس , وخرجوا من سسيعانهم الطويلة فى هذء المعالم والمجاهل فلاسقة مسلمين ايضا 
دون ان يعنتوا اذهانهم فى التخريج والتاويل ٠‏ 

وقتئذن ب يضيف العلامة الهندى أبو الحسن الندوى فى كتابه د الصراع بين الفكرة 
الاسلامية والفكرة الغربية » ي لم يكن المجتمعالاسلامى يعانى من مركب النقص . فاحك 
ما اخل . والذى رآه غير جدير به صاغه فى قالبه اولا . ثم وضعه فى مكانه ٠‏ 

حقق تعاعل الحضارات أهدافه ٠‏ وكان المسلمون يتقدمون بئقة . مدركين أن 
٠‏ العكمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهو احق الناسش بها  »‏ كما يقول الحديث الخريث ' 


: : 
عن انطر كتات الاعاوى واكن حصت معيرون اديت النكي الحروي 2 تفلل لدي 


كلو “لقن الر الول اتية]ة اطول !لوث اال ازجا0 أل اانا اللنقالا ااا للسش انو الاتاط “عاج "كلاق سطاسم مايا 
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الله ويج جنل سيب سن عله .اع 


يبن 


وانهم مدعوون للسعى وراء العلم ٠‏ من المهدالى اللحد , - وكان شسعارهم هو قولهم الماثور 
م خف ما عيقًا ودع ما كبر » ٠‏ 
© 

حدث ذنتك قبل أن يلقى المسلمون أسلاعتهم واحدا تلو الآخر ٠‏ وقيل أن يتعولوا 
من غالبين الى مغلوبين ١‏ ومن أنداد الى مابمين٠‏ ومن اصحابٍحضارة متميزة الى مقئدين٠‏ 

حتى كان المشسهد المحزن والتمس ابتداء من أواخخر القرن الثامن عششر ( الثانى عثى 
الهجرى ) والامبراطوريةالعثمانية|صيع جسدا ينخر فيه السسبوس ٠.‏ وتسرى فيدعواملالاندثار. 

وهى مغارقة نثم الانتباه . أن تكون بعص فنون العرب ( الختدق ) هى أول ما 
نقله المسلمون عن غيرهم وهم فى ذروة ايمانتهم بالدين على ععهد رسول الله . وان تكون 
هذه الفنون ذاتها هى ما حاول المسلمون نقلها عن الغفرب وهم فى مة الضعف والوهن 2 
بعد ذلك باثنى عشى قرنا ٠‏ 

ولكن شمتان ما بين المواجهتين ٠‏ فيينما كانت الصيفقة فى المصر الاسلامى الاول 
هى نعل الخبرة المسكرية فى البدابة . ثم التفاعل الفكرى والحعحصضارى بعد ذلك , بدات 
المواجهة فى الغرن التاسم عشر ينمل فنون الحرب وانتهت بالتخطبط الفكرى النتى ما زّلنا 
نعانى من آثارء ٠‏ 

فى البدء حاول السلطان العثمانى سليم الثالث أن يعيد تنظيم جيشه ويدضل فيه 
الاسلحة الحديثة . فتصدى له دعاة رفض ١ه‏ الافكار المستوردة » , وأصدر المفتى العثمانى 
عطاء الله أفندى فتوى بأآن « كل سلطان يدخل نظامات الافرئح وعواتدهم 2 ويجبر الرعية 
على اتباعها . لا يكون صائحا للملك . . على اعتبار ان ثياب العندى العديثة تعد فى 
حكم التشبه بالنصارى ,2 كما ان استعمال الينادق ذات الحراب من قبيل استعمال اسلحة 
الكفغار . وهنا اثم عظيسيم ٠‏ وقد عزل السسمنطان سليم بالفعل يسبيب معاولته هذه عام 
7ع م١‏ م : 

توقعت حجهود السلطان سليم بعد أن استقديم خيراء من آأنعهاء أورويا لبناء جيشرنه 
وانضاء بعضص الصناعات الحربية 2 وبعد أن كون اول فرقة نظامية فى الجيش التركى 
عام "اام ٠‏ ولم تسشائف هده الجهود الا يعد أن نجح خلفه السلطان محمود الثانى فى 
القضاء على الانكشارية عام 5م١١ ٠‏ 

كان التوجه الى القرب هو سسمة بارزة فى العالم الاسلامى ٠‏ باعتباره المضرج 
الضرورى للنهوضص من الكبوة خخ ٠«وبينما‏ كان السلطان معمود يواصل جهوده لبناء جيشس 
حديث فى نركيا . نصب محمد على ياشا حاكما على مصر ( ١4١٠82‏ م ) وبد! محاولة 
معمائلة ,وانشات نونس جيشا نظاميا .وافتتح احمد باشيا باى الاول مدرسة للعلوم الحربية 
لتخغريح ضصباط وطنتيين يبهذا الجيشس 2 كان يديرها احد الايطاليين ٠‏ وادخنت اسرة القاجار 
التى حكمت ايران فى القرن التاصسع عشر النظم العسكرية والاوروبية على جيشها. وفتعث 
لذلات كنية للعلوم والفغنون سسمنة ١481!‏ . كان اسساتذتها من الاوروبيين ٠‏ 

واستلزمت الاصلاحات المسكرية الجديدة اصلاحا فى نظم التعليم وبرامجه ء وتطلب 

الاص ترجمة كثير صن الكتب الاوروبية فى مختلف الملوم والفنون ٠‏ واستقدام المدرسين 
الاجانب وايفاد البعثات الى أورويا ٠‏ وكانت هذه التجربة هى القنطرة التى عبر فوقها 
الفكر القربى الى العالم العربى والاسلامى ٠‏ 








# انظر كتاب الدكتور محمد محمف حسايت ) الاسلام والعشسارة الفغربية ( . 
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كان ١‏ 
وخان المالم الاسلامى وهذ! هو الاهم فى حالة افلاس حضارى مفجع ٠‏ اوقفته مبهورا 
أمام مختلف مظاهر ا لعضارة الفغربية ٠‏ وبدا كما 5 1 1 
0 الخصارك القربية ٠‏ و لو كان المسلمون كما يقول الاستاذ العقاد 
- يعيشون فى سجن مغلق , يغشون أن يمدوا '(صيما الى أى شى» فيه 2 فينطلق منه شيطان 
متريص أو مارد محبوس ٠‏ 
هى ذلك الوقت . كان المسلمون يسالون رجال الدين .2 وزحف العضارة الحديثة يدير 
رؤوسهم : هل يجوز قدح الكبريت ؟ وهل يجوزاستغدام غاز الاستصياح فى اتارة المساجد ؟ 
وهل يجوز وضع التلفون فى المعاهد الدينية > وهل يجوز تعنيم الجغرافيا وعلوم الطبيعة فى 
وازاء حالة الافلاس هذه تفاونت مواقف المفكرين والفقهاء والمسلمين ٠‏ بين رافضين (كل 
ما هو غربى 2 كما حدث فى معاولة تنظيم الجيش التركى ٠‏ او ذاعين الى الاصتسلام 
للغرب والارتماء فى أحضانه ,. ومن هؤلاء . السب » احمد خان مؤسس جامعة عليكرة, واحد 
ايرز زعماء مسلمى الهند فى المرن الماضى ٠‏ وكان مما قاله 2. لاا يف ان يتجه المسلمون 
الى بول هذه العضارة ( الفربية ) بكمالها . حتى لا تمود الامم المتحضرة الى ازدراتهم ! 
( لاحظ ان قركيا اتجهت الى الارتماء على الغرب بعد العام الخلافة الاسلامية سسنة ١9146‏ ) 
وكان الموفف الثالتث يدعو الى الاستفادةمن الغرب دون الاستسلام له ٠‏ ومن اعلامهذا 
الاتجاء محمد اقبال فى الهند وجمال الدي“/1الافقانى ومحمد عبده فى مصر ٠‏ وقد عير 
اقبال عن مو قفه فى ديوانة د آرمفقان حجاز » ٠يعد‏ عودته من رحلة الدراسة العليا فى انجلترا 
والمانيا 64 شعمال : 
ها أنذا كسرت طلسم العصر وأبطلت مكره ء 
التقطت العية وآفلت من شبكة الصياد . 
ويشهد النه اننى كنت فى ذلك مقلدا للنيبى ايراهيم 2 
فقد خضت النار مطمئنا وخرجت منها محتفظا بهويتى ٠‏ 





ْ 
5 
9 
د 
ٍ 
ْ 
1 
ونعود الى السؤال : هل نصادر فكر الاخرين ونعلن الجهاد المعدس ضينده ؟ 
اننا نر تكب جرما فادحا فى حق أمتنا عندما نقسم الفكر الى محلى ومستورد ٠‏ ونطرح 1ْ 
القضية كما لو كانت مفاضلة بين سلعة معليةوسلعة اخرى أجنبية ٠‏ يبن ما صلعته أيديى 5 
المسلمين وما صنعته أبيدى الكفار ٠‏ ولكن حقيقة الامر أن هناك فكرا نافعا وفكرا ضارا .2 5 
وأن الفكر الانسانى ملك للجميع 2 يصرفالنظر عن اختلافق اديانهم ومذاهبهم السياسية َ 
والاجتماعية ٠‏ ولنذكر أن المسلمين والعريمن الذين تنطلق بينهم اليوم دعوات مصادرة 
فكر الاخرين . هم كانوا اول من ساهموا فىتنوير اوروبا ٠‏ وهذا فيلسوفهم جوستاق 
لويون يقول : أن أوروبا لم تعرف المدنية الا يعد أن مرت على لسان أتباع محمد ٠‏ 
الفكر الانسانى ليس حكرا على احد ٠وكل‏ طرف ينهل من هذا الفكر ويستخدمه 
لصالح أهدافه وفلسفته - هكذا يفعل الرأسماليون والشيوعيونوالاشتراكيون والفوضويون٠‏ 5 
ناذا لا نتعامل مع فكر الاخرين بثقة ويغيراحساس بالنقص ٠‏ لاذا لا نسعى الى التقاط 
الحعبة دون أن نسقط فى شبكة الصباد 2 كما يقول اقبال ٠‏ 
ان المهم هو ماذ! ناخلن وماذا نترك , وماهو الهدق الذى نسعى اليه فى النهاية ؟٠‏ 
ال مهم اننا اذا غيرنا ثيابنا , لا نغير جلودناوعةولنا واحلامنا ٠‏ 
المهم أن ناخن أثمن ما عندهم , ولا نفقد أعز ما نملك ! 


والمناقشة مستمرة ٠٠‏ فهمى هويدى 


ايا لي لي ييه 
لل ل ل ا ل لال يا لدكدتكتتب ‏ ا يلك 


لذن 


مثل « الشرق الاوسط » 
و« الدول المتخلفة » ؟؟ 





يقلم : 





الدكتور حلال احمد امين 


هذه وجهة نظر « حادة »جاء بها الكاتب من موتمر 
« للشرق الاوسط » فى رودس ٠٠‏ وهى بالتالى تحثمل 
الجدل والنقاش ء لانها تمس تقضايا اساسية للعرب فى هذه 


٠ المرحلة‎ 


بي من بين مااصاب العرب من بلاياء وهى كثيرة. 
اجبارهم عن وعى منهم أو عن غير وعى ٠‏ على 
قبول مصنقات عملية . لا هى من اخنراعهم . ولا 
هى اكثر المصئفات تعبيرا عن آمالهم ومطامعهم او 
عن فكرتهم عن القسيهم ٠‏ 

لقد اجبر العرب.مثلا, على قبول اصطلاح«الشرق 
الاوسط + كتعبير عن منطفة جفرافية يتكون معظمها 
حمّا من بلاد عربية . ولكنها لا تشثمل كل اليلاد 
العربية 2, وتشملبعض البلاد الاسلامية . ولكن 
ليس كلها , كما تشمل بلادا لا هى بالعربية ولا 
بالاسلامية . ولا يجمعها كلمها الا أنها يلاد ذات 
«لخزى جغر'فى او اسستراتيجى او سياسى فى نظر 
الدول الفردية وحدها ٠‏ فادا كان من الممهوم ان 
يشير الغربيون الى بلادنا على أنها من الشرق 
الاوسط ء, فان من غير الممبول ان نصف مشكلتنا مع 
اسبرائثيل بانها ,« ازمه الشرق الاوسلط 2 او ندرس 
لطلبتنا مقررات تحمل عناوين مثل « اقتصاديات 
الشرق الاوسط . ٠٠‏ الخ ٠‏ 


وقد يكون منالمناسب هنا ان اعبد تذكير المارىء 
بفيولنا بيساطة وصف أنفسنا يذلك الوصف الهينن 
٠‏ البلاد المتخلفة / لمعرد ان متوسط الدحل عندنا 
يقل كثيرا عنه فى الولايات المتحدة ,. ناسمين 
انه من خلال تكرار استعمال مثل هذه الافكار 
والمصطلحات ترسخ بالتدريج فكرة العرييى عن 
نفسه وعن بلاده . ويصبح التخلص مما قبلتاه 


3 
ىو 


فى البداية من باب العياء او الاستتهال . عسيبرا 
حتى ليعتاج الى ما لا يمل عن الثورة النفسية او 
السياسية ٠‏ 


وكم يعزالمرء احيانا الىايام فىبداية الخمسينات 
فى مصر . قام فيها الشباب بمعو الكلمات الاجنبية 
من واجهات المحلات التجارية تعبيرا عن سخطهم على 
الاحتلال ٠‏ قديبتسسم المراقبون الاجانب وبعض العفقلاء 
منا اشفافقا وسخرية من سذاجة مثل هدا التصرف. 
فالاحتلال شمىء ولفنه شىء آخر . ولكن لاا يمكن 
ان نتجاهل ما كانت تعبر عنه هذه التصرفات من 
شعنات عاطمية ثمينة يكمضى لادراك أهميتها ان 
نتذكر ان التجار كانوا فى نفس القترة . واستحجابة 
امس العاطفة . يضومون «محو عبارة « صلع فى 
بريطانيا » أو فى غيرها من الدول الاحتبية .واضصعين 
مكانها عيارة « صنع فى مصر . لضمان تصريف 
السلع ٠.‏ 


مشهد من د« ر38 دس » 





ومنذ اسابيع فليلة حضرت٠موتمرا‏ عمد فى 
جزيرة رودس تدشينا لمركز جديد اءشاته العكومة 
الموثانية ,« لدراسيات الشرق الاوسيظك والبعسسر 
المتوسطظ , ,2 ودعت اليه مجموعه من الاساتذة 
المشتغلين بالشئون الاقتصادية والسياسية والثقافية 
للمنطقة فى الجامعات العربية وجامعات اوروبا 





أوامريكا ٠‏ وليست هناك غضاضة بطبيعة الحال 
فىأن بنسأ مركر أو يعقد مؤتمر لمناقسة موضوعات 
تتعلقباية «نطقةجفر افية حتىو انصمت شعويا وأمما 
غير متجائسة . ها دام الباحئون على ادراك تام 
دما بين دول هذه المتنطقة من تقاوت واحتلاقى٠‏ وبعن 
لا نطرح جاببا كثابا ينتاول العالم ككل كوحدة , 
لحرد ان العالم يتكون منأمم غير متعانسة ومتقاوتة 


الظروف والاحوال . ولكننا نكون على حق ذذا 
اهملنا كتايا يحاول ان يوهمنا باأننا بفيش فى 
عالم دسبوده الابسجام . ويدعو الى التضيامن بين 
شعوب تتضارب مصالعحها . ويتكلم وكان الهدف 
واحب والامال واحدة ٠‏ 


نهدا راعنى ان المتعدئبن فى هذا الموتمر سواء 
كان الموصوع هو الافتصاد او السياسة او الثمّافة. 
أخدوا يتفنون واحدا بعد الاحر . بما بين دول 
المعر المتوسط من تسابه وصدافات ٠‏ فالمورخ يعود 
بنا الى ما قبل الميلاد ليتكلم عن العلاقات الوطيدة 
بين اليونان ودول شمالى أفريقيا وشرقى البخر 
المتوسط . وا-متاد الفلسعة يتكلم عن اوجه الالتماء 
وأوجه التسبه يبن الفلسفتدين اليوبابية والاسلامية , 
إل وصل بعض المتحدثين الى حد الكلام عن وجود 
ثمافة واحدة لدول البعر المتوسيط ٠‏ وساد المودمر 
اتفاق ضمنى عذى عدم تعكير جو الاجتماع يدكر 
المزاع بين العرب واسرائيل . مع انه بزاع اساسى 
بين دول المعر المتوسصسط . او يدكر تاريخ العلاقات 
الفرنسية او الابطالية مع دول المغرب العربى او 
بسوريا ولبنان . مع انه اقرب الينا بكثر من تاريخ 
اليونان القديم ٠‏ ولا تزال وياره ظاهرة على سطح 
العماة الاجتماعية لهده الدول وعلى لسان سكانها ١‏ 

ولا دمكن لمن يحضى مثل هده المؤتمرات الا أن 
تثور بذهنه شكوك قورة حول الدور الدى يلعيه 
هذه الايام متقّف العالم العالث ٠‏ فهو رحل ينتسب 
فى العادة الى الصفوة الاجتماعية فى الدولة التى 


ينتمى اسما اليها وينتمى فكريا وروحيا الىغرهاء 
يدعى الى موثمر فى فندق فاخر فى جزيرة جميلة 
فيسير ع بالمصبول ٠‏ فادا كان الموصوع هو العلاقات 
الوثيقة بين دول البعر المتوسط اخرج من جعبته ما 
يناسب المقام ولا يغضب صاحب المادريه ٠‏ قادا كان 
مشتغلا بالفلسفة قلا بد إبه واجد فى تاريح 
الملسفة ما دؤكد هده العلاقات الوثيمة . وادا كان 
اقتصاديا لم تعره الاحخضاءات عن إاردناد حم 
التجارة والاستسمارات المتبادلة بين شمال البحر 
المتوسط وجيوبه ٠‏ وليس هباك مبرر للمبالقة فى 
القلق حول وجحود بعض الصراعات هما وهشناك . 
فالسكوت هنا من دهب . ولن بفسر هذا السكوت 
على ابية حال على انه صول للوحود الاسراثيلى . 
ولن بريد سكوته من سح الثقافة الفرسسية لثقافة 
اهل المغرب العربى ٠‏ وهكدا يتحول متفف العالم 
الثالث الى عامل أجير لدى صابعى السسيياسة .يبيع 
المعرفة لذن برءدها بصرق النطر عما تستحدم فيةء 
كما يع صمته . يشرط ان بتبب من حين لآخر , 
ولو بعبارات لا معتى لها . انه قادر على الكلام ٠‏ 


ازمة مثقفى العالم الثالث 


اعل عيبي ا السب منت بيب نم بد 2 ج22 





وصسمقو العالم الثالث 2 اد تدعمى تخصصاتهم 
فى الغالب الى العلوم الاحتماعية والاسيانية . 
دحدون من السهل ان دحاروا النعمة السائدة او 
المطلودة اذا شاءوا.ءيسبب ما تعانيه هده التخصصات 
من قذة حطها مى الدمه والاحكام ٠‏ قصى كل قصية 
هناك الرأى وعكسه . وحجة هذا الراى لا تمل قوة 
عن حدة الرذى المفاكسسن . قتصبح المحال واسمعا 
امام صاحب الهوى لان دختار من الاراء المطروحة 
ما بلاثم هواه ويناسب مقتضى الحال ٠‏ 

على ان منالطلم .ن نرد ميل المتقف عير الملترم 


الى اتحاذ موفف مهادن فى المعافل الدولة الىمجرد 


١ 


سديم ٠غ‏ - و 


الرغبة فى التمتع بمزايا مادية أو فى رؤية بلاد 
المالم ٠‏ فمثتفو العالم الثالث ليسوا مجرد اقراد 
طبقة معنفلوظة اجتماعيا اصابتهم الميول الاستهلاكية 
نهذه الطيقة . يل هم ايضا أصحاب حرفة يشوقهم 
من حين لاخر ممارستها طبقا للاصول المعترق بها 
فى اكثر البلاد تقدما فيهاء وهم فىبلادهم محرومون 
الى حد كبير من هذه الممارسة بسبب حداثئة عهد 
بلادهم بها . او لعدم تاصل تماليف هذه الحرفة 
وطقوسها فيها . او لثمّلة الطلب على خنماتهم 
اصلا ٠‏ والمثقف يتوق الى الكلام فى علمه باللفة 
التى تعلم بها هذا العلمء وهى عادة غير لفة بلادء*. 
والى انيعظى بالاعتراى يمكانته ممرّيعترم شهادته٠‏ 
فهو يخشى اذا جاهر علماء الغفرب برفضه أن يحرم 
من مجالستهم ٠‏ ويغتفى اإسمه من دورياتهم ء والا 
يدعى بعد الان الى ما يعقدون من مؤتمرات ٠‏ 
ويزيد من صعوية المقاومة ان كثيرا من اهل بلاده 
قد انضموا نفسيا هم الفسهم الى معسكر الاعداء 
فاصبح حكمهم على علماء يلادهم مستمدا من حكم 
الغربيين عليهم . فمن رفعه هؤلاء رفعوه ومن حضره 
الفربيون حمروه ٠‏ فاذا باستمرار المثمف العريى 
فى بلده . يكتب بلفتها ويتعدث عن مشكلاتها هى 
لا عن مشكلات الدول الصناعية . بلغة تخلو من 
التعالى وحب الظهور . ويفهمها الطالب البسيط 
والقارىء العادى . وعينه على ما ينفع اهله لا 
على ما يرضى عنه الاجنبى >2 اذا بيذلت يصبح 
ضربا من البطولة ,١‏ بينما قد لا يكون هذافى خارج 
هذه البلاد اكثر من الممارسة اليومية الطبيعية 
للكاتب أو الاستاذ الجامعى العادى ٠‏ 


كذلاك هد مبرر المثقف غير الملتزم موقفه المتهادن 
بقوله ان من الغطا الانعزال وترك الحلبة يصول 
فيها العدو ويجول ء لا بد من التصدى له واظهار 
خطته ومحاولة كسب الراى العام العالمى الى صغقناء 
وهذا يتطلب بعض الكياسة والمهادنة ٠‏ من ذلك ما 
رايناءفى الشهور الاخيرة من قبول بعض مثعفينا 
الدخول فى حوار مع بعض المثقفين الاسرائيليين 
على صفحات الجراند والكتب 2 او فى الندوات 
التلفزيونية . حيث يدير العوار اشخاص يتظاهرون 
بالعياد وبالرغية فى انيسود السلام اطراف النرزاع 
دون تفضيل لاحد على الاخر ٠‏ ولكن الذى يعدث 


اء 


هو ان يتورط الطرف العربى فى اجابة علىاسئلة 
اخترت كلها منوجهة النظر الاخرى.فلا تثارالنقاطظ 
الغتاسمة لان الطرف الاخر ومدير العوار لا يرغبين 
فى اثارتها ٠‏ ويترك الحوار لدى المستمع المعايدف 
حمَا انطباعا بان السلام ممكن لو ترك الامر 
للمتثقمن .د والعفلاء نس » ويان عودة العلااقفات 
الطبيمية ممكنة لولا عناد المتاجرين بعواطف الئاس 
ومصضاعر الفوغاء 9 والعضيفة ان مساعر هالفوغاء.. 
فى مثل فضية العرب واسرائيل , هى اقرب الى 
ادراك الخطر الحقيمقى من السلام , وهو خطر غَرَو 
جديد اكثر فعالية مما سيقه لثقافة العرب وفيمهم 
من جانب ثقافة وقيم مغايرة .وهو خطر العامة اقدر 
على ادراكه من الصفوة المستغرية ٠‏ 


هم احوج الينا 





وقد يمال وما ضر اهل البلادن المتهقدمة من 
مقاطعتنا لمؤتمرانهم ورفضنا الحوار معهم والفلاقنا 
على انفسنا ؟ أن الضرر لن يمود الا علينا تعن . 
فنعنالاحوج اليهم وما هم بعاجة الينا ٠‏ 


ولمس هناك ما هو ابعدف عن الحميمة من هذا 
القول ٠‏ فدول العالم الصناعى لا تستطيع انتستمر 
الى مالا نهاية فى تبادل سلعها مع يعضصها البعض. 
وقد كادت اسوافهم تتشبع بالسلع تافهة الفيمة 
التى يعاولون بشق الانفس تصريفها ٠‏ واكبر 
احتياطى للاستهلاك هو فى بلاد العالم الثالث التى 
لم يتم تدريبها يعد على استهلاك آلاق من السبلع 
الجديدة ٠‏ فعجم استهلاكها من السيارات مثلا ما 
زال منخفضا انخفاضا مزعجا ومبشرا . فى نفس 
الوقت. بمستقيل باهر لصناعة السيارات ٠وايناؤها‏ 
لم يتعلموا بعد ضرورة تنظيف الاسنان بالفرشاة 
قبلالنوم وبعده . ومن ثم لا يزال هناك مجال فسيح 
لتصريف كميات هائلة من مختلف اصناف معحون 
الاسنان ٠٠٠‏ الخ ٠‏ انهم هم المحتاجون الى حوار 
مهما تظاهروا بعكس ذلك ٠‏ ولا ععب فى ان اقسى 
الضربات التى وجهت الى قوى المعارضة فى دول 
العالم الثالث كانت هى الموجهة الى القوى التى 
ترفض الحوار اصلا ٠‏ 


ان ما يسمى بالعوار العريى الآوروبى مثلا 2 


ليس اختراعا عرببا 2 بل هو فكرة اوروبيه , 

والطرف العربى فيه لا ياخذه ماخذ الجد كما باخذه 

الاوروبى ٠‏ ولا يجب ان نعود هنا فنصب اللوم 

على العربى ونتهمه يقلة الكفاءة وقلة الجدية , 

ونقارن بين موقفه من الحوار وموقف الاوربى . 

كما تعودنا ان نمرا ونسمع لسنوات طويلة ٠‏ فاذا 

كان جرزء من هذا يرجع الى بعض التهاون , فان 
التهاون والاستهتار كيرا ما يكونان آخر ما فى 
جعبة المستضعف من وسائل المقاومة ٠‏ والاوربى 
مصمم بعناد على الاستمرار فى العوار .شيمة 
البائع العنيد فى مواجهة مشتر لا يرى بالضيبط 
اين منفعته من الصفمة ٠‏ فالاوربى يريد اكبر قدر 
ممكن من فوائض اموال النفط العربية 2 واكبر 
فدر ممكن من الامتيازات لاستثماراتنه فى الدول 
(لعر بية . ومن التبادل التجارى غير المتكافىء معهاء 
والعربى لا يعرف بالضبط ماذا يطلب , فالذى 
يعتاجه حقيقة ليس فى حوزة الاجنبى . وان كان 
فى حوزته لا يغبل التخلى عنه ٠‏ 


تحت شعار التزمية 

ومن أكمُر وسابل الغزو الثعافى لبلاد العالم 
الثالث فعالية. وان اتغذتث صورة غاية في البراءة . 
اصابة مثمقفى هده البلاد بالسلل عن طريق 
استفراقهم فى اعمال لا نساهم اية مساهمة فى 
التطور الفكرنى المستقل لهده البلاد . وتربط 
متمفيها بعجلة الفكر الغردى تعت شعار المنمية»٠‏ 
وتقوم المؤسسسات الدولية فى هذا المجال باكبر 
دور . وانضم اليها فى السسنوات الاخيرة . وينشاط 
ملعحوظ . مكاتب الاستسارة والخبرة الاجنبية 
وبعض الحامعاتو المؤسسات الامريكية والاوروبية ٠‏ 
اذ تشترى هذه الموّسسات خدمات اخصائى العالم 
الثالث . خاصة فى العلوم الاجتماعية ,2 يمرتبات 
خيالية . ويمنعون من المزايا المادية والعينية هايزيد 
من انفصالهم النفسى عن شعوبهم + ويسشتدرجون 
الى رحلات حول العالم يعوطها الكثير من وسائل 
الراحة والاغراء المادى ٠‏ ويكلفون خلال ذلك 
باعمال محترمة فى ظاهرها . بل وكثيرا ما يكلفون 
بدراسات تبدو وثيقة الصلة بمشاكل شعويهم » 





© من صور الغزو الثقافى 


وذات أثر فى تنميتها ٠‏ ولكن الاطار الفكرى الذى 
يحدد ابتداء لهذه الدراسات ئيس من اختيارهم ٠‏ 

وينسى الاخصائى ,2 فى غمار جمعه للمعلومات 
والبيانات وتصنيفها والتعليق عليها . التساؤل 
عن الجدوى الحقيقية لما يقوم به 2 وعما اذا كانت 
اهم مشكلات بلاده فد سقطت سهوا من العساب ٠‏ 
ويسيطر عليه الوهم بان آتى عمل علمى . ما دام 
يوديه بكقاءة . لا بد أن يكون ذا تفع فى النهاية 
وان طال الانتظار ٠‏ فاذا سساورته الشكوك احيانا 
عن جدوى ما يموم به. سرعان ما يطمئنه مايستقيل 
به من احترام فى المؤتمرات الدوليه وفى الفنادق 
الفاخرة على السواء . وافبال دور النتير العالمية 
على نتمر دراساته ما دامت تحمل اسم المنظمة 
الدولية أو الموسيسة الامريكية ذائعة الصسبث . بل 
واحترام اهل المده الفسهم لدى رؤّيتهم له يحظى 
باخثرام هذه المؤسسيات ٠‏ 

وكم رأبنا من مثقفى العالم الثالث الذين بدت 
مهم مظاهر التبوغ والالمعية . أو بوادر المعارضية 
والسغخط على ما يجرى فى بلادهم . 7تلقفهم 
المؤسسسات الدولية والاجنبية يترحيب بالع. وتعرض 
عليهم لمس فقط أعلى المرتيات بل واحيانا اختيار 
نوع العمل الذى يعبون القيام به ٠‏ فيصيب المثقف 
التمزق يبن الاستسلام لعطف الاجلبى وكرمه وما 
يبدو من حدومة بلده من جحود ( وهى اعجر من ان 
تكرم او تجحد ) ٠‏ وما اسهل انا بون تعصيدة 
لنهجرة امام ذغسه ومعارفه : فما هو الدور الذى 
ينتظره فى بلده وقنوات التعبير الخعر مغلفقة . 
والاعمال التى يطلب منه القيام بها اقل من قدره. 
فضلا عما يقدم له من مرتب هزيل ؟ وهعرته على 
كل حال مؤقتة اذ سوف يقيم فى الخارج فقط ريثما 
تنصلح الاحوال , وحتى تكتسب بلاده القدرة على 
التمييز يبن المعد والمهمل 2 والعالم والجاهل ٠‏ 
ولكن السنوات تمر والاحوال لا تتنصلح ٠‏ ليس 
بالضبط لان مثقفينا قد هاجروا , فامثالهم ومن © 
هم الل مدهع لم يفاغروا . ولكن لان الذى أفسد 
من هاجر أفسد ايضا سن لم يهاجر ٠‏ 31 


جلال احمد امين 


ء 


لت عساش باوسوسيييه: جايو سس وب ون" ححان ا ساس ٠.‏ نوات تسسات اساتا ف دوه ستياه ماسب سوا سويد معام الحس ةع رسب و ينج سس م من جور ميس لس نيزج ليم 7 عي سي ملاس ع سحي يه اسسلها ‏ ساد 


مو يوي ساي عم عا سيصييها ‏ لهسم لح الها 


اللمسم ‏ سمدم الممداي لس خصييب لم موريس لاسسعسبيي مي يم وسوس للد لس صم سه سس جيم سمه مسد 





ايمان بالله قوى 


© عى أبى عبيدة قال . أتى الحجاجبقوم كابوا قد خرجوا عليه . فأمر يقتلهم 
وبقى صسلهه واحب . فأقيمت الصلاة . فقالالححاح لقتيبة بن مسلم : « ليكن عندك 
وتمدو به عليا » . قال قتيبة : فحرجتوالرجل معى . فلما كما فى بعضن. الطريق 
قال لى الرجل ه هل لك فى حير ياقتية “ فقلت . ١‏ مأ هو ؟ ء قال : ه عندى 
وداشع لاس وال صاحىك العجاج لقاتلىلا محالة ٠‏ فيل لك أن تحلى سبيلى لاودع 
أهلى وأعطى كل دى حق حقه . وأوصىنما على ولى والله تمالى كميلى بأن أعود 
اليك غدا . هتمحمت من قوله وتضاحكتمسه ثم أنه أعاد على القول مرة أآحرى 
وقال يا هدا لله على أن أعود اليك وما رال يلح الى اس قلت ' « اذهب » 
هلما توارى على انتشهت الى نفسى فقلت :. مادا صمت سفسك يا قتيسة ؟ » ثم أتيت 
الى أعلى فقاترا اطول اليل .:فلما امهنا اذا .برحل يقورع السابا + تحرعطت بواذا 
بالرحل فقلت. ٠‏ رحمت “ » قال : « جملتالله كفيلا ولا أرجع ؟ ٠»‏ 

بالماب أملح الله الامير هء هأحطضرتهةوقصصت عليه القصة 2 فجمل الحمجاج 
يردد نظره فيه . ثم قال ٠‏ وهته لك هوفانصر فت به فلما حرحت من الدار قلت 
له : ادهب أين شلت فرقم الاسير رأصهالى السماءم وقال : « اللهم لك الحمد . 
ثمانه لم يرد لى أية كلمه أحرى واتنصرف.فلما كان فى اليوم الثانى جامنى فقال : 
ه يا هذا حزاك الله على أفصل الحزام هوالله ما ذه هذا عنى أمس وما صمقت 
ولكسى كرش ١ن‏ اشرك فى حمد اللهتمالى أحدا » ٠‏ 


١‏ بت به دس +؟- ا 








ل ل ال من الحب 
العماسى المهدىر حل ادعى السبوة .فاحصروه  ٠‏ 8 
الى بلاط المهدى.فلما مثل بين يديه قال ( ما بوذى 
له المهدى : . ماانت ؟ ه» قال : « نبى » 
قال . « والى مس بمثت *؟ ء فقال له . «ما ظ © قال رجل لسيدنا يوسف عليه 
اكثر قصولك .ايششل. عليك ؟ » قال : ١‏ السلام :.انى لاحبك. ٠‏ فقال :« وهل 
٠‏ قل . والااامسرت بقتلك الآن » قال : اوذيت الا من المحبة ؟ احبنى ابى . 
٠‏ بمثت الى اهل حراسان » فتال المهدى: فالقيت فى الجب . واستعبدت واحبتنى 
٠‏ ولم لم تسافر اليهم حتى الآن ؟ قال : امراة العزيز فلبئت فى السجن بضع 
٠«‏ ما معى تفقه السمر يا امس المومنين » ستان «» 


الى جراسان صسستك السلامة + *- 


تشيعلة. منة و أن له بنقعة.يو قال3 هنا قن آٍ ١‏ 


مييق مسحت 


0 31-9 ع يا ١‏ دس لو و لومي بجي ب ب ب ييه عه للم م سح متم امتح | حك | مد ل لبو م وسو وسو ١‏ سس سس لعا سم سن لاريم سس مس ولب 11 ات 1 


* 


أى قطار اركب ؟ 





© سال احدهم رجلا واقفا بمحطة 
والصعف سكة الحديد فمّال له . « أى قطار اركب 

ليو صلنى الى دمشق ؟ ء ققال له الرجل: 

© قال الامام على رضى إينل !| « 'ركب قطار 56 ء. وعنب المسساء عاد 
عله : م احذر ان يراك الله عند الرحل ليجد اللسائل ما يزال فى مكانه 










ته ء ويفقدك عند طاعته . فتكون يترقب القطار - قساله مستمربا : « هل 
0 : عدلت عن السفر يا اخ ؟ » فأجاب قائلا. 
من الغخاسسمرين . فاذا قويتث فاقو على للف 1 . 3 لكن 
طاعة الله . واذا ضعفت فاضعف عن جح مصعم ا 





الى الآن لم يمر يهده المحطة الا 785 قطارا 
واسى بانتطار العامس والثلائين الذى 
دكرته م4 * 


معصسة الله ٠‏ . 









احاديث الطعام 


© قيل ان احد الاعرات كان يلارمسميان س عيية مدة طويلة ,2 يستمع الى 
ما يرويه من الاحاديث . علما ارادالاعرانى السقر الى بلاده سألة سميان . 
هة مأ امجيتك من حد ينى با اعرابى * »#فقال الاعراسى : « ثلاثة احاديث فقطل 
اولها حديث السيدة عائشة رسى اللدعتهاعن الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ انه 
والسلام ادا وقمع العشاء و حصير ابت الصلاةفاسأوا بالمكشاء ٠‏ وثالمهما حدايث عائشة 
ليس من المي الصيام فى السمر . ٠‏ 









1111111111 


يلئّد 


26 لالت 41532:1:22جه3713237'" الات ا ا 0501 


١ : ١ 00 ْ‏ 
© > اك قال . بم ما 5 ثأسير فى نادية الحجار أد مررت يحجر كتب ' 
عليه هذا البيت : | ْ 
ايا 5 أ 5 اق يالله خسن ١‏ ادا حل عشق بالمتى كيف يعسمع 1 
وات ا أي* تست دلك التنت 
عسصيين 5 
١‏ 1 7 8 يحشع كل الامور ويحصصم 

يدارى هوه . نم يكتم هر : 3 1 7 لزغ كشك هن :الينت 
ثم عاد ف ىاليوم التالىالى المكان رئمسية لو حب نحخنبت - ى 5 0 . 2 
وكيف يدارى والهوى قاتل المتى وهى. أكل. :+ اوسن | 
و - | , 1ح لك لسغ 1 | 
ادا ١‏ : | ] 0 أن 5 فلبيس له شىء صو يي الموت ينهم أ 
دا لم يحد صسر 1 57 الصعرة فوحدت ثشابا ملقيى إل 
١ 5 8‏ , العالث أ دو 1 

قال الا ه فعدبت فى “ل و 10 ا 5 
الى الا م كه رقنة من العلب هدين الست 3 
ا ا ل ا ا ا 
سمعنا املمنا ثم متا قبلغوا ال ا 5 
5 أل 5 وللنماشق | 3-3 اسصيحي 5 ْ أ 
هنيما لارياب النميم نعيمهم 5 عم 
ا 122 2095201017 7 1 111 للضم 

21 م ا 





بقلم : الدكتور عماد الدين خليل 


اذا استطعنا ان نتحاونز التفاصيل والجزثمات. 
وفككنا انفسنا من أسر مثات الاخبار (الموضوعة) 
بعد الواقعة التاريغية بقرن او قرنين , فى زمن 
الهوى والميل والتعزب ٠٠‏ اذا تمكنا من الارتفاد 
الموضوعى صوب ( البيئة التاريغية )التى تغلقت 
فيها تجارب الانتخاب ف ىالعصر الراشنى الاسلامى 
الاول . زمانا ومكانا وعقيدة واتسانا ٠٠٠‏ فاننا 
سنلتقى 2 ومن خلال موقف اكئر شمولية وعلمية 
فى الوقت نفسه . مع تجربة سياسية 
التقدير والاعجاب ٠‏ 


التجرية الاولى 


بعد وفاة الرسول عليه السلام مباشرة , ورغم 
هول العادثة التى هزت كبار الصعابة انفسهم ٠‏ 
يجتمع المسلمون » انصارا ثم مهاجرين » فى سقيفة 
بنى ساعدة ٠‏ ويمارسون لاول مرة فى تاريخهم , 
حوارا مفتوحا يقوم على الكلمة والاقناع لاختيار 
مر شحهم الذزى سسخلف رسول الله فى قيبادة الامة 
وسياسة دولتها الناشئنة ٠٠٠‏ ما استل سيقفا ٠‏ 
ولا اربيقت شقطرة واحدة من دماء ٠‏ 


لسساتقي 





١ 


يطرح الانصارمرشحهم معتقدين انهم الاحقيان 
يكون الخليفة منهم وهم الذين آووا الرسول 
(ص) ونصروء.و بارادتهم انيح للحركة الاسلامية 
ان تجتاز مرحلة الدعوة التى استهدفت تكوين 
الانسان المسلم والجماعة المسلمة » الى مرحلة 
الدولة التى تملك برنامج عمل سياسى وتشريعى 
لتغير العالم بدا من جزيرة العرب أنفسهم٠ويهرع‏ 
المهاجرون لاقناع الانصار بانهم الاحق يذلك ٠.‏ 
فهم طليعة الاسلام الاولى وهلى اكتافهم شقت 
الدعوة طريمقها فى ظروفق بلغت الغاية فى عنفها 
وقسونها٠٠يعود‏ بض الانصار فيطرح فكرة القبادة 
الثنائية المستركة ,2 فيصر المهاجرون على ضرورة 
وحدة الفيادة وان يممنور رفاتهم الانصار ان 
يعملوا من خلالها ويعبرو! هن طاقاتهم ومطامعهم 
فى اطارها (منا الامراء ومتكم الوزوراء ٠٠‏ )م ٠‏ 


الصديق حليقة 





ومن اجل الا بطول النقاش وتنفتح ثفرة قد 
تتسلل منها المشاكلوتنقل منها الحساصسيات . فى 
وفت كانت وحدة الجماعة فيه تمثل المهمة الاكتر 


« الحمد لله الذى جعل 
فى قومى من يقومنى 
اذا اعوجعت » 


عصر بن الخطاب 





العاعا , تقدم عمر بن الخطاب (رضضى) لكى يشير 
الى المرضح النى لا بد من تحديده فى مناقشات 
كهذه وكان ايا بكر ( رضصمى ) ولا ريب ٠٠‏ فثمة 
ماضيه العريق فى خدمة الدعوة 2 وصعبته لرسول 
الله (ص) فى اشد اللحظان خطورة ,ه وثلمة 
مواقفه العاسمة فى تاريخ الكفاح وشهادات 
الرسول القاند ( ص ) فى رفيقه وصديقه ٠-٠‏ وثمة 
كذلك ‏ تعاطف المسلمين انفسهم مع اول رجل 
فى الاسلام بعد رسول الله (ص) ٠٠‏ 

نمت البيعة الاولى (الخاصة) فى السقيقة 
نفسها . لكن ما تليث جموع المسلمين ان تنهال 
على مسجد الرسول (ص) مبايعة خليقتها الاول 
البيعة العامة ٠٠‏ وفى الاوضاع والبيئات الحرة 
لانكاد نلتقى بتجربة انتخابية يجمع فيها الناس 
كافة على مرشح واحد ٠٠0‏ لانلتقى بحركة ارقام 
صماء تتجمم بارادة مسلوبة + أو قبسيرا واكراها 
لكى ترسم نسسبة المائة بالماتة ٠٠‏ لابد ان تكون 
هنالك معارضة , ولابد ان تتضمن هذه المعارضة 
قدرا من الرفض لهذا السبب او ذاك ٠٠‏ ولكن 
الاكثرية الساحقة هى التى اختارت ايا بكر 
(رضى) فليتسلم الرجل اذن ‏ المهمة الصعية 
وليتعمل المسئوليةبالامانة التى عرف عنها اصعابي 
الرسول (ص) ٠٠‏ 


برنامج عمل 





فى المسجد طرح ايو بكر (رضضى) بر نامح عمله 
السياسى وتصوره العميدى يكلمات قلائل قال 
(ايها الناس الى قد وليت عليكم ولست يخيركم٠‏ 
ان احسنت فاعينونى وان اسات فقومونى٠الصدق‏ 
امانة والكذب خيانة ٠‏ والضعيف فيكم ققوى عندى 
حتى آخذ العق له ء والقوى فيكم ضعيف عندى 
حتى آخذ العق منه ان شاء الله ٠‏ لا يدع قوم 
الجهاد فى سبيل الله الا ضصربهم الله بالل ,2 
ولا تشيع الفاحشة فى قوم فط الا عمهم الله 
بالبلاء 2 اطيعونى ما اطعت الله ورسوله . فاذا 
عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم ٠ ) ٠٠‏ 

ان الخليفة الاول يؤكد هنا على الحقائق 
الاساسية التى يتوجب اعلانها والالتزام بها , 
اذا ما اريد للعيادة الجديدة ان تواصل السير 
على الطريق التى بدأها الرسول (ص) * 

فالخليفة رجحل من الناس . واحد من جماهبر 
الامة . منحته باختبارها الولاية عليها 2 وهو . 
بسبب من ماضيه ومن تمييم النبى (ص) له ومن 
كفاءاته الخاصة . قد نال هذا الشرفق ء لكن هذأ 
لا يعنى انه رجحل فوة, سائر الناس ٠»‏ من طينة 
اخرى غير طينتهم » كما تصور الناس ٠‏ أو صور 
لهم ٠.‏ فى عصور الصنميات والوثنيات وظلال 


لا 
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الالهة فى الارضضص ٠٠‏ ان النبى (ص) لفسه كان 
يريد أن ينتزع ايما طل لهده السبهة فى نفوس 
اصبحايه . كان يقول : (ابها الناسش ٠‏ انها انا 
ايبن امرأة كانت تاكل القديف ونمشس فى الاسواق) 
وكانت كلمات الله تؤكد هده العمفيقة عمرارا 
( قل انما انا يشير مشلكم يوحى الى٠٠)‏ ( بإرانادرى 
اقريب ام بعيد ما توعدون ؟ ) ( فل لا اقول 
لكم عندى خَرائن الله ولا اعلم الغيب ) ( ولو 
كنت اعلم الفيب لاستكثرت من الخير وما مسنتى 
السسوء ٠٠ ) ٠٠‏ من يدرى فلمل فى الامة التى 
اخنارت ايا يكر ( رضى ) لقيادتها رجلا هو حير 
من ابى بكر فى امور كثيرة . لكنه اقل قدرة على 
تعمل المسئولية ( انى قد وليت عليكم ولست 
بغيركم) ٠٠‏ ومن ثم خلال اول تعرية انتخابية 
فى تاريغنا السياسى 2 بحعضر الخليفة الاول فى 
انهان الامة هده العقيقة الغطرة التى تمصتد 
انعكاستها الى سائر مساحات العياة وفاعلياتها 
٠٠ان‏ الرجل المنتخب هو واحد من الناس . وليس 
فوق الناصس٠٠وانه‏ ليس ثمة ظل لله فى المالم !؛ 


المعادله المتكافية 





وهو يطلب من امته ان تعينه اذا احسسمن الاجتهاد 
والعمل . وان تصوهه اذا اسساء ٠٠‏ وهى ضصربة 
اخرى على نفس الطريق الذى اكده فى عبارته 
الاولى ٠٠‏ فهو مجرد انسان قد يغطىء وقد يصيب. 
وليست معطياته حصيما قدرا منزها عن الانعراق ٠‏ 
وهو يريد ان يكون العكم معادلة متكافتة بين 
الحاكم والمحكوم ٠٠‏ الطرفان يتحملان مسئوليتها 
ويشاركان فيها بالفعل والاجتهاد والنقد والرقاية 
الدائمة ٠٠‏ وهو بالتالى يريد ان ينمى الحس 
النقدى ومسؤولية الرقابة فى نفوس ابناء امته - 
فليس الا فى فترات الاستلاب السياسى والطفيان 
امة لا تنقد حكامها او مراقبهم ولا تقول ( لا ) 
حيث يجب ان تقال ٠٠‏ ان الخليفة ها هنا يستيق 
الاحداث ويطلب من امته أن تمارس حفقها من اجل 
ان تظل على حيويتها العركية التى علمها اياها 
الرسول (ص) ورباها عليها ٠٠‏ 

وهو ( رضى ) يوكد مفهوم العدل الذى جاء يه 
الاسلام ويعتن أنه سيعصية من الانتقاص والمدو ان 
٠-‏ العدل بمفهومه الشامل الواسع ٠٠‏ ابتدام 
صن مسالة الحاجات الشرورية وانتهاء لموقف 


مع 


الانسان فى المالم ٠-‏ سيقب خليفة رسسيول الله 
بكل ما بعصل من فوة لكى بعفضظ التوازن المطلوب: 
فلا القوباءه بيرفعون ابدبهم باكثر مما يجب ولا 
صعماء برتتفون خوقا وجوها ٠٠‏ انه سيعصمصل 
القوى يرنجف اذا ما حدلته نفسه بظلم ٠-٠‏ ويامن 
عحنده العوعى والخائفغعون ٠-٠‏ 

وفى عبارتين احريين يشير الحليفة الى الاهمية 
القصوى للالتزامات الاحلاقية فى المجتمع الحديد٠٠‏ 
الالترامات التى تميزء عن سائر المجتممات الجاهلية 
وترفمعه عنها . وهو بدونها يفقد هويته , وسوف 
بتنازل باختيار»ه عن المبرة التى منهحها اياه انتصاؤه 
لندين العديد ( الصنق امانة والكذب خياسة ) 
و ( انه لا نشمع الفاحشة فى تقوم قل الا حمهم 
الله بالسلاء ) ٠٠‏ ان العفن والفسساد اذا تسبريا الى 
معتممع من المحتمعات دون ان تكون هناك ارادة 
جادة لوقفه واستتصاله . فسوفق بتعولان الى 
بلاء جارق بكنس فى طر يمه كل شوىء . وهو سوف 
لن يمرف حينذاك الصالح من الطالح .٠‏ لان 
( البلاء ) ليس عملا يعمل فى التاريح بل عدابا 
ينصب على التاريح ٠‏ 


الحركة الحهادية 


ولم ينس ابو بكر ( رضى ) ان يشير الى الجهاد 
كالتزام اساسى للامة المسلمة . ويعثر من 
تجميده لان معنى هدا ان يشربهم الله بالدذل ٠‏ 

ان الجهاد ‏ كما ورد فى عدت كبير من الايات 
لا نجد ضصرورة للاشارة اليها ‏ هو حركة المسلمين 
الدائمة فى العالم لاسقاط القيادات الجاهلية 
الضالة . واتاحة حرية الاعتقاد للانسان حيثما 
كان هذا الانسان . يفض النظر عن الزمن والمكان 
والحنس واللون واللفخة والثمافة والانتماء ٠‏ انه 
فى العقيقة .ب ميرر وجود الجماعة الاسلامية 
فى كل زمان ومكان . ومفتاح دورها فى الارض ٠»‏ 
وهدفها العميدى . ومعامل توحنها . وصنامن 
ديمومتها ونطورها ٠٠‏ ويدون هذه العركة 
الجهادية يسقط هذا المبرر ويضيع المفتاح 2 وتفقد 
الجماعة المسلمة شدرتها على الوحدة والتماسك 
والاستمرارية والبمقامء ٠‏ 

ان الجهاد كهدق ايمانى حركى دائم 2 أشبه 
بمعامل عقائدى ‏ اجتماعى يشد افراد المجتمع 
الواحد بعضهم الى بعض . ويوجههم صوب بورة 





واحدة . ويدفعهم الى تحاوز السكون والتعرك 
الدائم الى أهداف يعد فايعد ٠‏ وهدا ‏ بطبيعة 
العال ‏ يجىء بمناية صمان اكير لوحدة الحماعة 
المسلمة وتماسكهاواستمرارها وصيروتها التعريرية 
المبدعة ٠‏ 

وعلى العكس ٠‏ ما ان تفتر روح الجهاد فى 
نفشوس المسلمين . افرادا وجماعات . قيادات وقواعد 
حتى تنتمكك عرى وحدنهم 2 وتتعرن اهدافهم . 
وتميل بعر بنتهم الاجتماعية الى التباطو فالسكون. 
ونتساقط مواقعهم الاماصية . وبدلا من ان 
يسسددوا ضريبانهم الى القوانالجاهلية . ويمتلمكوا 
زمام المبادرة الاسترائيجية فى العالم , اذا يهم 
يتلقون الضضربات من هده القوى . ويتراجعون 
صوب المواقع الدفاعية فى الخطوط الخلضية .فهى 
الهريمة ادن على كل المستويات السياسية 
والعسكرية والممائدية . والحضارية فى نهاية 
المطاق ٠٠‏ وابنا لسطر الى تاريخنا فنرى شى 
هدا الالنرام الكبير معادلة رياصية واضحة ,فعيثما 
سمادت روح الحهاد مجتمعا اسلاميا ما . تمكن من 
حمابة وحوده ونعزيز وحدنه وضصمان دبيمومته 
العقائدية وابداعه الحضارى و«واتسماع ميادين 
نشاطه فى العالم ٠‏ وحيثما نيحتقدت هدم الروح 
الجهادرية وطمس عليها فى مجتمع آخر . 
فمد مبرر وحوده وتمزقت وحدته وتباطات ابندفاعيته 
العقائدية واصمحلت منجزاته الحضارية .وتملص 
دوره فى العالمءوال اصره الى التدهوروالسقوطه 
وان باريخما المماصر ليقدم لنا عشرات الامثئلة 
التطبيفية على صدق هده المعادلة ٠‏ 


لد كان ايوبكر ( رضى ) واصح الرؤية عندما 
فال مخاطبا منتحييه ( انه لا يدع قوم الجهاد 
فى سسبيل المه الا ضربهم الله يالل ) ( ١‏ ) » 
وواصع الرؤية - ايضا ‏ عندما جعل سنىخلافته 
جهادا دائنما فى الداخل والخارج . وعلى كل 
المستويات ٠٠‏ 

ويختم ( رضى ) خطابه بتاكيده على ان الطاعة 
التى يتوجب على الامة ان تمارسها ازاءه انما هى 
مستمدة من طاعته هو شخصيا لله ولرسوله » 
وانها تسسقط بمحرد انبغالف هو عن هذه الطاعة٠٠‏ 
فا لحصسمع فى نهاية الامر ٠‏ قيادات وقواعد ٠سواء‏ 


3١‏ (همى 
يعنوان ( 


- ى »* 


ففسفة 


المدد “7 مني محلئة المرسى ) تعليل للعهاد فى ١‏ 
الجهاد هي التاريح الالامى )وهأ عرض موجز للبمد النظرى 


© الانتغايات واللمعارضة فى الاسلام 


امام الله ورسوله . ولن يكيب فعلهم النار بحى 


قيمته الا يمدى استمداده من شار رعة الله ومعطيات 
حقى الانئخان 


فا الح المرص على ابى بكر . فى وقت كانت 
زهرة قوابت المسلمين تشق طريقها فى جبهتى 
العراق والشام٠‏ والدولتان الكبيرتان : الساسمانية 
والبيزنطية تعشدان جل طاقاتهما لسعق هلسفا 
التعرك الفتى . والمجتمع المسلم لم يتعاوزبالكلية 
مواقع عصبياته بعد وصفوطها الماهرة ٠‏ ادرك 
( رصى ) ان معجمصل الظروف التاريغية هده يعتم 
عليه ان بعسسم امر الخلافة لصالح وحدةالمسلمين 
واهدافهم التاريخية ٠‏ وكان بمقدوره ,. وهو الني 
منحته الامة ثفتها المستمدة من صصدقه العميق ومن 
شهادة الرسمول ( ص ) له . ومن دوره التاريخى 
قبل الخلافة وبعدها . ان يرشح الرجل الذى 
يطمئن اليه ٠٠‏ لكنه لم يشا ان يصل الى هدفه 
من هدا الطريق المريب وان بوسمع ‏ بدلا من دلك 
بعثاق مشاورانه الى اقصى منى مستطاع ٠‏ فيين 
لنصعابة الكيار ( رضى ) انه ميب لا ريب »> 
ودعاهم الى ان يتشاوروا ويتخدوا قرارهمالتهانى 
قبل وفاته من اجل حماية وحدتهم واستمرارهمفى 
مهماتهم الاساسية . واوصح لهم انهم فى 
مشاوراتهم هذه احرار ٠ن‏ اى التزام تجاه الخليفة 
السايق . حتى من بيعته ٠‏ قال لهم ( انه قد نزل 
بى هما ترونء ولا اظننى الا ميت لمابى - وقد اطلق 
الله ايمانكم من بيعتى وحل عنكم عمدنى ورد 
عليكم امركم ٠٠‏ ) . وكان رأى كبار الصحابة 
ان يتولى الصديق بنفسه مهمة الاختيار ٠‏ فكانهم 
خولوه حق الترشيّح نيابة عن الامة يما انهم 
ممثلوها المعتمنون ٠‏ 

اعتمد الصديق ( رضى ) وهو يتحرك لاختيار 
الرجل المناسب قواعد وميزات اساسية كان 
ابرزها ‏ ولا ريب ان يكون المرشضح رجلا حازما 
فى غير عنف لينا فى غم ضعف .وكان يجد فى 
عمر بنالخطاب (رضى) , بعد لأى البحث والمشاورة 
ذناك الرجل .. الا انه رغم ذلك كله لم يشا أن 
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يملن كلمته النهانية قبل ان يجرى مزيدا مسن 
المشاورات . وقبل ان بطلع على رابه المسلمين 
المتواجدين فى المدينة فى الخنيقة الجديك ٠‏ وص 
لم خاطبهم فائلا ( اترضون بمن استخلف عليكم؟ 
شانى ‏ والنه ‏ ما الوت من جِهد الراى ولا وليب 
ذا قراية . وانى قد وليت عمر بن الخطاب فاسصمو! 
واطيموا ) وكان جواب الئاس -. بما فيهم كبار 
الصحابة 7 ( سسمعنا واطعنا ) ٠٠‏ وكان بمعقدورهم 
ان بردوه . فما اكثر ما قالها المسلمون : لا سنممع 
ولا طاعة ٠‏ وعصمر نفسه بعد أن نولى الغلاهة ٠.‏ 
كان يدفمهم ‏ كما سسترى ‏ الى قولها دقها ٠‏ 
ولو فالوها فائه ليس ثمة ما يملع ابا بكسسر 
( رضى ) عن ان يعود الى المشاورة وتمليب الرأاى 
من جديد للبعث عن رجل الخحر يسمعون له 
ويطيعون ٠‏ 


الصدق فى اللعظات الاخيرة 





رفع ابو بكر ( رضى ) يديه الى السصاء وقال 
( اللهم انى لم ارد بذلك ‏ الا صلاحهم ,2 
وخفت عليهم الفتنة , فعملت فيهم ما انت يه 
اعلم. فوليت عليهم خيرهم واتماهم واحرصهم٠٠)*‏ 


وفى كتاب عهدء لعمر ( رضى ) نعرا ضلله 

الكلماب الحى تنبعن تموئى وصدقا واحساسا 
بالمسسولية : ( بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ هذا 
ما عهد به ابو بكر خليفة رسول الله ( ص ) 
عند آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالاخرة , الحال 
التى يؤمزفيها الكافر ويتقى الفاجرءانى استعملت 
عليكم عمر بن الخطاب . فان بر وعدل فذلك 
عنمى يه ورأيبى فيه . وان جار وبدل فلا علسم 
ينقلبون ؛! ) ٠‏ 


ولا اعتقد . ولا يعتقد مسلم جاد ء ان الصديق 
الذى مارس الصدق مع ربه وتبيه ونفسه فى 
اشد الظروف حلكة وعسرا وفى اكثرها اضاءة 
وسهولة ويسراا ء يمكن ان يتنازل عن صدقه فى 
اخطر مسالة فى حياة المسلمين 2 وهو ذاهب هس 
بعد لحظات او ساعات او ايام للقاء الله التى 
لا يغرب عنه مثقال ذرة فى السماوات والارض*٠‏ 
يتنازل عن صدقه (عند آخر عهده بالدنيا واول 
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عهده بالاخرة . الحال التى يوسن فيها الكاضر 
ويتفضى الماجر 6ه ( . 


العس السورى 


واننا للمعالعس ( الشسورى ) فىكافة الخطوات 
النتى قطعها الرجل من اجل اختيار الخليفة الجديد: 
وهو يطلب من كبار الصعابة ان يتشاوروا فى الامر 
مطلمًا ايمانهم من بيمته . رادا عليهم امرهم . وهم 
يغولونه الاختيار . وهو بدرس وينقب , وواصما 
اشد المقاييس عدلا وموضوعية فى المرضح النى 
سيتولى الغلافة . وهو يعرض اختياره على جمهور 
المسلمين وكبار الصحابة ويتلقى متهم الموافمة ٠٠‏ 
لم وهو يوكد حرصه وخشسيته واحساسه بالمسوولية 
خلال اختياره عمر بن الخطاب ( رضمى ) طارحا 
تعفظه عما يمكن ان يعدث فى المستمّبل مما هو فى 
طيات الفيب الذى لا يعثمه الا الله ٠٠٠‏ مننوا 
بصراحة بالفة ‏ بهدا الذى يمكن ان يعدث ٠.٠١‏ 
واخيرا شان الرجل الذى رششمحه لا يصت اليه بصرابة 
ولا عصبية ٠٠و‏ فضلا عن هدا وذاكت فان عمر (رصى) 
لم يكن بالرجل العادى النى يكون اصر اختثياره 
مسالة غير متوقعة بالنسية للمسلمين ٠٠‏ على 
المكس فان اختبار” جاء مصداقا لمتطلبات اللعظات 
الراهنة . وكانه والتاريخ كانا على مبعان , الامر 
الذى يفسر لنا ترحيب المسلمين بمجيئه النى كان 
متوقعا 2 بل محسوباء٠ويفسر‏ لنا فى الوقت نفسيه. 
الانجاز التاريغى النذى حققه ٠٠فان‏ امة تطعنها 
الخلافات لا تستطيع أن تفعل ششيئًا ! 

كانت هنالك . ايضا أ بيمتان خاصة وعامة , 
وكانت هنالك ‏ ايضا ‏ خطب وكلمات هى اشسبه 
بمؤشرات عمل عبر سنى المسؤولية ٠٠‏ قال ( انما 
مثل العربىمثلجمل أنف ل أىحديث عهد الولادة ل 
فلينظر قانده حيث يموده ٠‏ اما انا فورب الكمية 
لاحملنهم على الطريق ) وقال ( ولست ادع احدا 
حتى اضصع خده على الارض وأضع قدمى على الخد 
الآخر ,حتى يذعن للحق ٠‏ لم انى ‏ بعد شدتي 
تلك . اضع خدى على الارض لاهل المغاق واهل 
الكفاق ) 1 





حرية المعارضة 





والحديث عن مواقف عمر ( رضى ) وبرامجه 


الفذة يطول. ولكنا نمف هاهنا قليلا » ونحن نتحدث 
عن المسالة الانتخابية . عند موقفه من ( حرية 
المعارضة ) التى سهر على توفير مناخها الملائم ٠‏ 
وبينما قطعتفيها الكثر منالجماعات (الديمقراطية) 
خلوة واحدة قطع فيها خطوتين , اذ انه لم يكتف 
باتاحة المجال العريض لابناء امتّه ان يمعترضوا . 
وانما حثهم ودفعهم دفعا الى الاعتراض ٠‏ وكان 
بهمه ويشغل باله ان تفقد امته احساسها العميق 
بالعرية .والا تنتشرب وماؤها مواق فالنمد والرفض. 
حبك متوجب أن ينقد عمل نا از يرن 1 افد 
الاصنن ٠‏ 

خطب يوما على مثير مسجد الرسيول ( ص )فى 
المدينة فقال ( بيامعشر المسلمين هماذا تقولون لو 
ملت برأسى الى الدنيا كذا ؟  )‏ وأمال براسه ب 
فقام اليه رجل من المسلمين وقال ( اجل كنا نقول 
بالسيف كذا ) وأشار الى القطع . فقال عمر 
(ااياى تمنى بمقولك ؟ ) قال الرجل ( نعم اياك 
اعنى يقولى ) ؛ فقال عمر ( الحمد لله الذى جعل 
فى رعيتى من يقومنى اذا اعوججت ) ٠‏ وقال حذيفة 
( رضى ) ( دخلت على عمر يوما فرايته مهموما 
حزينا . فقلت له : مايهمك ياامير المؤمنين ؟ قال : 
انى اخافى ان اقع فى منكر فلا ينهانى احد صنكم 
تعظيما ٠‏ فملت : والله لو رايناك خرجت عن الحق 
لنهيناك ٠‏ فسير عمر وفال : الحمد لله الذى جعل 
لى اصحابا يقوموننى ادا اعوججت ) ' 


وعن الحسن بن على ( رضى ) قال ( كان بإن 
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عمر (رضبى) وبين رجل كلام فى ششىء © فقآال 
الرحجل : اتق الله ٠‏ فقال احد الجالسين : اتقول 
لامير الموّمنين اتق الله 2 فرد عص : دعه فليقلها 
لى ء هلا خير فيكم اذا لم تقولوها , ولا خير فينا 
اذا لم نقبلها ) !1 


المطاردة الصعية 





اكثر من هذ! انه كان يريف كما فمل الرسول 
( ص ) والخليفة الاول ( رضى ) من قبله . 

يقول للناس انه سيظل واحدا مئهم ٠٠‏ سيظل ممهم 
-٠‏ وسوق لن يفصله عنهم منصب الخلافة مهما 
عظم واتسع سلطانه ٠‏ انه يدرك كما ادرك الرسول 
وابو بكر من قبل , أن فتنة الناس يزعمائها خطيئة 
كبيرة . خطيئة فاتلة 2 تجردهم من اكثر الاسلعة 

اهمية فى قدرة الامم على مواصلة نموها التاريخى 
وحيويتها ورشدها ٠٠‏ سلاح النظرة المتكافئة 2 
والاختمار , والنقد والا فان الغتئة تحعيلهم ادوات 
عمياء, ٠٠‏ هذا هو واحد من الاسباب التىدقعت عمر 
( رضى ) الى عزل حالد والمثنى معا وهما فى قمة 
انتصاراتهما ٠٠‏ وهذا هو الذى يدفعه ‏ وهو فى 
فمة السلطة الى ان ينادى يوما : الصلاة جماعة٠٠‏ 


فلما اجتمع الناس صهعد المنبر وقال ( ايها 
الناس . لقد رايتنى ارعى لخالات لى من بنى 
مغزوم ٠‏ فكنت استعذب لهن الماء فيقبضتتى القبضة 
من التمر او الزبيب ) ثم نزل ٠‏ فقال له عبد 
الرحمن بن محوف : ما اردت بهذا باامير المؤصلين 2 
اجاب الخليفة ( وبعك باابن عوى ٠٠‏ لقد خلوت 
الى نفسى فقالت لى : انت امير المؤمنين ٠‏ وليس 
بيك زوين الله اعد اففتذا. الل 7701314 
إن اعرفها قدرها ! ) * 

انه بطاره شبح ( الفتنة ) فى نفسه 2 وبو 
الخليفة القمة . امام جماهي الناس » » لكى تعرف 
من هو ابن الخطاب هلا تفتن به ٠٠‏ ولكى يتعرر 
العلرفان ء الحاكم والمعكوم , من كل ما من شانه 
إن يقسم بينهما سسد! او جدارا 1 8 الا 


اموسل عماد الدين خليل 


ىف 
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ب ٠‏ يؤتى الحكمة من يشاء . ومن يوّت الحكمة فقد أوتى 
حيرا كثيرا . وما يذكر الا اولو الالياب » * ْ 
( قرآن كريم ) 

والفحش . فانه لا يحب الفاحش ولا المتفحشش . واياكم والشح , 
بالظلم فظلموا . وامرهم بالقطيمة فقطموا » ٠‏ 
( حديث شريف ) 
بس لظ حير فى ود امرىم متقلب 
على اللنتان. :. وكلئه: شلييك 
يعطيك من طرف اللسان حلاوة 
ويروع ملك كما يرو ع الثتمعلس 
( صالح بن عيفد العدوس ) 
ب لا تعدن وعدا لا تثق من نفك بانحاره . ولا يمرنك 
المر تضّى السهل اذا كان المحدر وعرا. واعلم ان للاعمال جزرّاء , 
فاتق المواقب . وان للامور بعتات فكن على حذر ٠‏ 
ب لو كان ابفص قلبه فيما مصى 
احد لكنت ادن لقلبى ميفضا 
( ابو ممام ) 


وب لا تسلم بشىء لمجرد انك سمعته . ولا للتقاليد لمجرد 
انها انتهت اليك من عصور بعيدة . ولا تصدق باى شىء لمجرد ان 
من يكرروته ويدذيمعونة. أو للانك وجدته فى كتبك , أو لحرد 
الاستسلام لفود معلميك ومن هم اكبر منك . ولكن عليك ان 
تحث وتحلل . فادا وحدت الشىء مطابقا للمقل والمسطق . ومتفقا 
٠‏ مع مصلحة الفرد والجماعة فاعتصم به . وعش من اجله ٠‏ 
( يوذا ) 
و للذهب ثمن . ولا ثمن للحكمة . 
( مثل صينى ) 
ش ب ادا تملب المرء على اهوائه . فالاغلب ان ذلك لضعتها . 
لالقوته ٠‏ 
( لارشضفوكو ) 


6, 


ثر جمع صلتى بشعر ابر أهيم ناجى الى 
عشرة والسايعة عسشرة ٠‏ كان قد أصلير ديو 


الاولى بماحى . هندما كان ترديبد مقطم واحهد 
من قصيدة له . يبمث الرهدة فى أوصالى ويكاد 
يستقطر الدموع من هينى ؟ ماذ! أقول ؟ أننى 
لا ازال كلما انشدت لطلابى هذه الابيات ٠‏ 
أبها النور سلاما وخشوها 
أيها المعيكف صسمتا وركوعا 


يواكر الشباب ٠‏ بين سن الخامسة 
انه الاول « وراء الغمام » فكلت 
من كثرة ترديدى لقصائده احفظها جميعا عن ظهر قلب ٠‏ على أن ديوانه 
الثانى « ليالى القاهرة » , الذى ظهر بعد الاول بسيع سنوات ٠‏ صادقنى 
وقد شغلت يقراءات أخرى , فلم أفكر فى أن اقراه الا بعد سنين طويلة » 
عندما رايت اناستكمل قراءتى لناجى» بوصفه شاعرا من شعراء مدرسة أبولو 
التى كانت آخر ازهار وال مع ازهار للرومنسية العربية * 


عصنفت بالقلب واللب جميعا 

رك اذ ألفاك يابى ان يطيعا 
وحبيس من عتاب فى فمى 

قد عصضانىي فتفجرت دموعها 
احس ششيئا كدبيب السمال هى أعضائى * 
ينا من عانم المسى سيطل مطويها في حوا 


أن 


وبكن 





عقا 
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الى أن نموت 2 وسيظل شمر ناجى قادرا على 
أن يبعمث شيا صن الوهج فى الجذوة التى علاها 
الرماد . ولكن باحى يبقى دائما الشاصر المفمضل 
لدي ١كشباب‏ ذوىي الماطفة الجياشة التى تمصف 
بالقمب والئب . وتعيل الكنسات دموعا . والدمورع 
كلمات ٠‏ 


من تجربة حميعية 





وعيدما أحيدتث أتتبع صور الحب والمرآة عند 
ابيراهيم ناجى . فى تفصصني الدارسن استوقف 
نطرى هذا أالبيت : 

أو ليس لى فى ظطل حبت موضم 
أحبو اليه وأرتمى مستنصرا ؟ 

عهالحبو والارتماه واللجوء الى حب آمل كالطل 
الطميل صور لا إادكر أمى وقمت عليها مستممة 
هى شمر مل شمر الحب عبر هذا البيت ,2 وهى 
على أآية حال صور متكاملة . صور هردية متميرة 
لا يمكن أن يكون باجى قف اسسلثقاها من مسمرطه ,2 
فهى ادن لابمة من تجربة حقيقية . أمصست علها 
كدمات الشاعر حين عمل رقيب الوعى كما يغفل 
عادة عد قول الشهر ٠‏ ودلالة هذا اللسيت واضحة 
كل الوضوح . ههر يحب صاحبته كما يحب الطمل 
الر ضيعم أمه . يطلما عندها الامن والعئشان ٠,‏ 
ويتوصسل اليها باطهار ضعمه ٠‏ 

كان هدا البيتث ممتاحى الى فهم شمر أبراهيم 
ناجى كله , لا أقول صصص الحب والفزل فقطا 2 
بل شحي المدح أيضضما لب وقد نظم منه عدة قصائد 
فى آخريات حياته ‏ ولا أكاد استثنى سوى أريبع 
الرطنية قالها فى مناسبات 
مختلمة ٠‏ وان شاهرا سريع التاض مثل ابراهيم 
ناجى . لقمين فى مثل هذه المناسبيات ان يذوب 
وجدانه العردئ فى الوجدان الجباعى ٠‏ 


قصضائب من شعفر 


وتتفاوت صورة الماشق الطمل فى شبصس ابراهيم 


عه 


ناجى من حيث درجة وعبه بها . ولكنها تأتى 
منسجمة مع سياقها فى وحدة عضضيرية نايمة من 
أعماق شيموره . شأن الصور الشمرية ضنف جميم 
الروسسيس الاصلامء ٠‏ 
فى قصائده الاولى تأتى الصمورة هغرية لا تثير 
تاولا . 
ابركت عنندك يومي المومودا 
ولقيت فيك مثالى المنشسودا 
وافرحتى يك فرحة الطفل الذى 
ينهو ويغلق كل يوم عدا 
وافرحتى بك فرحة الطم الى 
ملا الروابى المصفيات نشيدا 
طريت لصدحته وصفق ظافر١ا‏ 
جدذلان فى عرص الفضاء سعيد! 
فى موكب من قلبه وحبيبهة 
من راح تعسبه العيون وحيدا 
ويتمتنى آلب يطل طملا حتى لا تصدمه تحربة 
لواقم . ههر يرتاب عحى الرقة التى يبديها له 
١أحميب‏ , وكأنة يشمر أن حميية يعاملهة مماملية 
الإطلمال . ويتمى فعلا اب هعرد طصلا : 
لم يا هاجر اصبحت رحيما 
والعنان الجم والرقة فيما ؟ 
لم تسقينى من شهد الرضسا 
وتلافينى عطضوفا وكريمما ؟ 
كل شىء صار مرا فى فملسى 
بعدما اصبعت بالدنييا عليما 
زه من ياضذ عصرى كله 
وبعيد الطفل والجهل القديما ؛ 


طفل بيتصنع الرجولة ! 


وربما ابتسيسا لهده الصورة التى يردمها 
لسفسه . طملا يتصسع الرجولة . كما ترى الطمل 
الحقيقى حين يمثل شحصية الاب . 

فواتسها افلكن قن امفسيتية 





: بمحديمة 


عثرت بها فرفعتها بيددى 
جسما يكاد يشف فى الظلكم 
ويخف مثل عراتس العللم 


وكاننى ممسا يسنسوء طاسسسى 
وحيانٌ الجابت حوالكها 
ارمى الطضريق يناظرى رجسل 
0 وابها لهسا طفل يضضاحكها 
ولكه إذ يتصدم نه المصر يشسمر 
صلالا . لابه كان حبا طموليا . 


كيف صدقنا اضاليل اللهوى 
بنهى طغل واحساس صبى ؟ 
والمحيبث ان القنا طلل طملا , ولكن الكنرياء 
هو عثششساء الابا العميا ه . كاسنا كمرياه رحل . 
لسار حيتى وتندت مفلسى 
ولك العق . لقد عاش الهوى 
فى طقلا ونما لم يعمل 
وارى الطمنة اذ صويتلسها 
ضششست معسولتنة للمقتغل 2,2 
رمت الطضل قادمتث قليه 
واصصابت كبرياء الرججل ؛ 
هدا مقطع مل مطولة باحى « الاطلال » , وقد 
داه مشة د .ونا كان ساعن كنا اخلاخو راق 
بعطولات . وما كانت موهته بقادرة عبى أن تممى 
كما قال (٠‏ ضرعا من حيال فهرى » ٠‏ لقف راى 
ندية ‏ إعلان . كندن: ال الدنة ولينة © لما آمان 
محرت كالضمباب 
صحكت لعينى المصابيح التلى 
تعلو رؤّوس الليل كالتيجان 
ورايت ابوار المدينة بمد ما 
طال المسبمٍ وكلتب القدمان 
وحسبت ان طاب القرار تعب 
فى ظل تعنان وركن امان 
فاذا المدينة كالضباب تبخرت 
ونكشمفت لى عن كدوب امان 
قدر جرى لم يجر فى العسيان 
يه إنت ظسالة ولا انا جسان 
ان لاجى يحيل خيبته فى الحب على القدر ار 
الحط . ولا بحس عبنى أن يتهم محصوبته 2 فهو 
دائما اضعف من المحبوبة . يدور فى فلكها , 
ويتمو حطاها . ويتمد الور صها 
ولينة فاضت يوس واصها 
تمعب من الفين بين البسسثر 


© الحب والمراة فى شسعر ناجى ابراهيم 
4 سها 
وهمذه تسبح مستا اي الفقمسرل 
شتبعه بين الربى والشكاب 
نتبعه يسرى خلال السعصاب 
كم هللت وو يفسىء الرحصاب 
وذلكث الطمل اللهيف الفيور 
فى فلك من ضضصوء ليلمى يدور 
يعفغو خطاما وهى يبن الطبور 
لها جناحان مراح ونور 
يكور ماروكيا . 
فى برق العغط يا قاسسسى 
متى ! وهل من حخيلة فى متى 
هد قرارى جريها فى دسى 
وانت مثل النعهم فى المستاى 
وفى السما الخاطف كالماس 4 
بر صو له الئاس وسعونيه 
وما يبالى النجكم بالنسساس 
وانت كاس السسس ين لكعننا 
مكل حباب حام بالسسكاس 
ورف مثل الطائر الحاسى 
وحجف وو ذاب على نورها 
كما يدوب الطل بالأس سن 
وس هسا تاتى صورة الطائي الحريح 
وانا الطائر الذى تصطيى فس 
لسى السموات والذرى الشيماء 
راشنى سائكد رمائى فادسعما 
بى وولى الجابى وعاش الدام 
ق وان تسنمى يطب لى البقاء 
عاد جد عار 
أخفى جراعك واستمن يفتكها | 
غريدك الشادى المعلق فى الذرى 
كما تاتى صورة المراشض : 
وإرت فراش ليل ء كل مسور 
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كنت فى برج من النسور على 
قمة شاهقة تفزو المسعايا 
فى لعن من رفيق الشضوء ذابما 
وهو لا يالوك حبا وعتسايا ؛ 


عتدما تنشايك الرموز 





وريما استوقمتسا مقطوعة تلمفو عسيمة فى هدا 


السياق. وهوانها « المراشضة ه» ٠‏ تقول المقطوعة 
أجل ؛ بعلم الحب انى لظلاء 
وندرى الفراشسة انسى اللهب 
وانى بدوت لها فى النتللام 
وبين ذراعى سر الحجيياة 
وثلى ناظلرى يريق الشلهب 
ديت خضط'وة تم عصادت الى 


وشتان بين السنى والظسلام 


وفى صدرها لهفة للعشناق 
وفى قليها جنة اللمفترب 

يلوح لها شبح للعطثلاب 
ويبدو لها الايد المغقتغسرب 
لها فوقه وثبانت العيب 

فراشة روحى تغعاالى وثئويا 


لمن 


اذا ما امتزجِنا اصترفنا ممصا 
ونئنا الخل ود بهذا العطده ! 
صما مرى الرصور تتشابك وتتمقب ٠‏ هقف المكس 
الوصصع فيما يبدور.ء فاصيح الشاصي لهبا واصبحعت 
مصوبته هراضة ٠‏ ويمكن أن همسر ذلك بممليتين 
لمسيتين : عملية الاسقاط ,. فالشاعي هقط 
تعوره على المحصوب أو ينسبه اليه , برعملية 
الادماحم او التمثل , فالشضم يمثل فى نمفسه 
صورة المحبوب ‏ اللهب ٠‏ وان ارتبت فيما ارعمه 
س المكاس الوضمع فقارن هذ!ا البيت : 
كان اللنظلى قدتح من سمالالق 
لها فوقه ولبات اتعب 


سبيت مر بنأ فى بسن سابق : 


5 عن 
مثل حبلاب حسام بالكاس 


رعسلينا الاسقاطل والادماحم صورتان لمحعاولة 
اللارعى ان يتمايش.ى مم الواقم , وريتخلصنىن من 
صعمعط الالممال ٠+٠‏ وهما أد تتسدان هذه الصصورة 
الرمرية لمدى الشامر تمهدان له اللسيل كى 
يستبط من اعمال لاوعيه روؤيا تحيصل هرهمة 
الح الى انتصار . فثمة حلم الحلود وراه مماءاة 
الشاعر الاليمة المحدية الشمر الدى 
يجلده هو والمحيوب مما ٠‏ على أن هناك تمسسيممرا 
ونكت < الى فت العمبيى 
هر الاضافة التى فى قوله ه همراضمة روحى » * 


ثمة هذآأ 
أخر أعمق سن هذا 


اللام ( الملكية ) أو هى أو من ٠‏ فأقرب فهم 


لنمرائثة ها هو أنها حجرء من روحهة ٠‏ فالشاعر 
هو الفراكة كما" انهو "اللهيد # ييل أن 
السب ليس مابما من شىهء حارج هنه 2 بل من 
مرعاته الاصيلة ٠.‏ وهله اللنرعات تتمثلل في 
عريرتيسن|| عريرة الحياة .5غ وهرمر لها اللهب 2 


وعريرة الموت . ويرمر لها المراشة . اللهب هو 
هو سر الحياة » . وهو قوى ثاقب كالشهب , 
والمراشضة هى ساكمة الاعماق . آأحت الموت , 
وعاثشقة المداب ٠‏ يمكننا أن تقول ٠‏ مع فرويفد , 
اند عريرة الحياة عريرة دكرية 2 وغريزة الموتث 
عريرة أالكوية العب . صلا لهرهزة الحياة , 
غرو واحصاح وسيطرة . والحب , عند لهيرهزة 
الموت . حصوع واستسلام وقناه والشاعن واقم 
فى هأرق 2 فعريزته الذكرية لا ترال تستدعى 


الحياة . هيحوم حوله دائماً شموقه للموت . باب 
العياة الابدية ٠‏ ولا حلاص للشاعر من هدا 
المارق الا بأب تتمالق المريرتان وتفنى احداهما 
فى الاخرى . أى بأن يتحاور حالة طلب المحصلوب 
وحالة: الفشر زا لسوت الى غالة اسس + 


إن الشاعر يجرب الدواه 


هبه : 


الدى حربه المسون 
صان الشفاء فودع الائا 
واستقيل الايام مبتسيصا 
حدب اليدين مبارك قدما 
بطوى الغيوب ويدذرع الظلما 
تمعر العداب وتغسل اللندما 
ولك أى ثشىء فى هده الكأسن ؟ أنه طمأ يمضى 
الى عدم : 
نلهفىي عليت شريت اى ظما 
فيض من النسيان يفمرنى 
انى لاحمد سبيله العرماً 
مستسلما للموج يقغمرنىي 
فرحان حن اعانق العدما 


إين يحجد الخلود ؟ 
لبس التسيان ادن هو الخلامن . فالنسيان 
والشاعر لا يطلب المدم بل يطلب الحلود 


خندام ' 


عي ست 
الى فى كي الى 
ا 00 ٠‏ 


ا 0 3 
5 + 
“١ :‏ 
١‏ و .اه 43 
5 َ 0 
ٍ العدد المادم من ١‏ 
2 7 
ْ 0 
ا 0 
0 35 
: 0 
4 03و 
0 “2 
0 الى 
ف ان 
١‏ 403 
١ :‏ 
ف لي 
١ .: 3 0‏ 
| )1جطجإ١‏ 
ب عدت 2 0 
: 
8 ُ 
١*9‏ 


0 
فى فى 
ا ل ات كر ل 
5غ اا ا الى مانن 
0 ال رانين بز انانب 
لس حر ع << 


© اند والمرآة فى شعر ناجى ابراهيم 


شاين يحتف هيشرا ١‏ 


- 


علود ؟ أنه يحده حين يفوص فى 


أعماق لاوعيه الحماعى فيستحرح صدورا شية 


للعراة + المراة: كما تمثلها الاهها متك الآف 
السسس أو نلاييئها والتى سمتددقى فى وعى 
الابساأن ألبدا!ا . سه الحياة وصائمة السعادة 
'الشقاء : 


كل له ليلى ومن لم يلمهها 

فحياته عبث ومعض هبساء 
كل له ليلى يرى فى حبها 

سر الدنى وحقيقة الاشسيام 
ويرى الامانى فى سعبيٍ غرامها 

ويرى السعادة فى أتم شقساء 
الكون فى احسانها والعمر عتسب 
كد حثانها والخلد يوم لماء 
الدى حتمافسا اكناده ير حها 


١‏ اأوريريسن 
عر دسي 


تعدها مرقه أعداوه 5 
روحى ممزقة وانت تركتها 
لخالب الدنيا وانياب الورى 
روحى ممزقة ولو ادركتها 
جحمعت من اشلاتها ما بعثرا 
ايريس السائيةالتى مصسعت من ولدهاً حوريس 
بطلا يهس م الشر و فيد السلام والرخاء :5 
ع فبي؛ الوجوهد مرحببا 
ل ا بالحعتسان طسا 


ولم 


والفنسى الصخسر اللذى 


معاناته وعواطفه 
سس سس بحس مس - ٠ش‏ 

3 شب © الصورة الحالدة للمرأة يحكه ]000 
0 من تجارب عبه الغائبة ٠.‏ وات صورة المراء 
عدء لتصشف حتى تبدو طيفا انهيا لا كائنا يثري 


العربى ‏ الصند 5!! .. ديسمصبر 7577 





والق الخطلوة بمسى منكا 
غلالم الحعسن شهى الكبريماء 
عبق السعر كانفاس الربى 
ساهم الطرق كاحلام الممسساء 
مثرق الطلمية فى متطمفسه 
لفة الور وتعيبر السعساهءه 
لك حسن نسوأر التعممب 
لسلة طل صبحا فابتسسسم 
لك نشروة الفجر العميهب 
سل على الثوائب والقمصم 
لك طلمة اليرء والموج 
سسى بعد مستعصى السعقسم 
لكل ما اوشسلى على 
قدر اللهمساية وامسلكتم 
فياى قلب اتماسسسى 


ويأى حصستسن اعتصم 5 


رأله ليمطى حمه ابعادا كونية حين يقول : 


بى الجرح جرح الكون من قبل آدم 
تغلفل فى الارواحيدمى ويستشرى 

تولته بالاحسان كف كريمة 
معقدسة الحسنى مياركة السى 


لا عحسب ادا حمل الشساعر حبه نوعا من الصيادة : 


غرامك لى معيد طافسسن 
دعائمه شيدت من ولوعمى 

تمهدت محرايه بالوقاء 
واوقدت فيه الهوى من شسموعى 

جوانيه من دموعى قامت 
واضلعه ينيت من ضل لوعى 

ومن ذا راى هيكلا فى الوجود 
يفوم على عمد من دوع ؟ 


لم6 


لقب كان عياء» ناحى بمو اطمة مام عدر يلا وعربيلا٠‏ 
الماصية سماى السالة خالدة . ويصوفها صباغة 
ته قموب قارليه + ولملى لا احتاح اب اشير الى 
3.ه قب يمتشى شي بمصضل ععدء المماى صم مُسهراآء 
اعتدرين قدامى أو صمصلدلثين . ولا الى أن 
حو اسه المماأة المهست سه النى سمت سنا ها 
حلال عور العهنا والمراة هى شصره لا تمثل ادوارا! 
متدراحة فى حياته او هه . مل بمكن أن تتجاور 
كمها 'م ممطمها سس الخصيدة الواحدة أو المنسلوعه 
الواحدة . كسما تتصاور فى هد ه المقغطوعة النصيرة 
مقطوعة من تسمة اليات تعحمع لك اصصالة بياجى 
والساليته فى سلم من المشاهر يمتد من لرعة 
الى ر مان الى قناعة التصسورفه : 


١‏ يما 


أيه 


انت ان تؤمنى يعبى كفانسى 
لا غرامى ولا جصمصالت فان 
اجدب الهجر خاطسرى وخيالسى 
واجنونى لقطرة من حنان ! 
طال والله فى تنائيك ذلسى 
ووقوفى على ديار الهوان 
اى روم احعصسله ؟ أى مص 
الى روح احسيية ؟!؟ اق سعسن 
سسسكبت فى فؤادى العيئان ؟ 
لكان الرميم ما تبعشان 1 
وكان النشور ما تسكيمان 1 
وكانى محلق فى صسمسساء 
ومطل منها على الاكقلوان 
ستعز يملا منعتث 2, قوق 
80 18 


شكرى محمد عياد 


اا اللي 0 


كانه 





مسصصيي وي اوور و يت ةلسل تسيو ل 
- 


ل 
1 
ا ل مسو سي و ا ل 





إن يي نا ل الا شان 


أعداد : توسف زعبلاوى 





أ سسرات فى المقدثايت 


© نشيرت المجلة الطلبية الممروقة 
لمعنل الننلعم طدنامةم مقالا 
حول الاثار المترشهة على تعاملى المهدئات 
ل اليفلا كالماليوم والليبر يوم 
٠٠‏ وما اليهما من لداقير مكللى موجادون 
يلقلل كلد ودأس وقد 
اشترك فى كتاية المقال . بل قل وضمعع 
عالمار هما الدكتور اندرو 
فيك و الن كتوق البو فستحنون 2199 + 
وكات التيجة الحطيرة التى توصلا اليها 
ههى ان استممال هد ه المستحصمرات المتزايب 
قد يؤدى الى الاصابة بالسرطان ٠٠‏ 

وهده كيصة حهطيرة حقا د فسعت 
الجهردت هده العماقر حتى الآن بانها امنه 
الى حب كير ولاتهدد من يتعاطاها بسر طان 
او حلافه ٠٠‏ واشتهرت ايضا بانها غير 
ادماتية علرن ل لد -وون 5‏ 2 ومن ثم كان 
رواجها واقال الكثيرين على استعمالها 
بقصد التعلب على الارق فضلا عن تهدثة 
الاعصاب 5 

تمل قسايلن بعض ما تضمنهالمقال: 

١‏ يؤخفذ على المهدئات انها تبمث على 
الاكثئاب / و2 النفافن ا نان 1( ] 
وا لعكس يقن عدن ")6 * " ر[هشى لاتصساح 
للمتقدمين فى السنء لا سيما الذين حرمو 


أن ] 


التقرير ء 





ل ليا أ 
ااا يلال 
بالنلائنينيد للك 1 


ا 
اسيشهشا 


ه الذهن + ويذكر هلها ان المهدئات 
تريد ائن. الحمسر تماقما ٠٠‏ 

١‏ دنا لقف نات عقاقر لا ادمائية .2 كما 
سقت الاشارة -- الا انها كذلك بالمفهوم 
الفسيولوجى -. فحسب * ٠‏ و لكلها أدمانية 
بالمعسى السيكولوجى -٠‏ فهى تولد فيمن 
يتعاطاها الشعور بالحاجة اليها وعدم 
القدرة على الاستفناء عنها ٠٠‏ ولطالا 
عانى المرضى من القلق لدى التوقف عن 
استعمالها -- بالرغم من ان المدة التى 
تعاطوها فيها لمتزد فى بعض الاحيان على 


اسبوعين 
“" . ومن الاثار السيكولوجية الاخرى 
التئ تسسها المهدئات احياتثا الجنوح الى 
السلوك العدوانى عبن اتتطعط محرودعروع م 
والميل الى الاحتلاا سن ٠٠‏ وقد دلت البحوث 
إن ٠ةؤ/‏ من الحالات التى يضصرب 
كه الاباة سارف يكون 'فيها الاياء 
خاضمين لأشى المهدثات ٠‏ 
وينصح الكاتبيان فى ختام المقال ب 
المهدئات فى حالتين اثنتين بالذات » حالة 
الحن ن يسبيبه الشكن امجن انتآ 6 أعمم 
وحالة القلق المرطظى ٠٠‏ فقد يؤدى 
استممالها فى الحالة الاولى الى كأبة 
يلك جك لعن التحدث الى صديق أنقفع 4 
و اخنف فى الحالة الثانية * 


ا" ازالب 
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2 


بنتسرى 
6ه - ٠‏ 
لهواء الننيس 
6 من الممروف أن كرة التسس ع 
شيئا من صمصها ‏ بالاستممال . ورتمقظم 
بالتالى شيئنا من مرونتها وتجساويها ٠٠٠‏ 
تدا كاب حرص هواة هده الرياصطة 
ومحترفيها على اللمب بكرات حديدة 
ما أمكرة .٠ه‏ 
ولكن المارق بالصمط لبس دائما هى 
مصلحة الكرات الجديدة .٠٠‏ فكثيرا ما 
تكون الكرة القديمة اعلى ضصمطا واصيم 
للمسف من الحديدة ٠٠٠‏ ولو وحبد جهار 
لقياس ضمطل كرات الس لامكن الشا كدب 
من دلك فى الرقفت المساسب 3 
والفلاهر ان الهسهار المد كور كد أصح 
هى مشاول اليد . فى بريطانيا على الاقل 
٠٠‏ فقد نسحت احدى الشركات اشر يطانية 
فى تصميمه وتطويره . فى المدة الاحدرة 


.٠‏ وهو يعمل ببساطة ٠٠‏ اد توصح كرة 
التسس تحت الجهاز ثم يضمط عليها به . 
ميتحرك المؤشر ثم يقفا عصد رقم معس ٠٠‏ 


هو مقدار ضغط تلك الكرة ٠‏ 





ْ حى المصاسج . 


6 مأ مه امن مسعل أ لمم ار 
نفو المصير فى معي الصاعة والتكمو نوها 
4 واكان اخر اند تدك الشايت 


أساى أ ماما نه حمق غير كاده 053 زرغ خاي 11د( 


امتهم 
م |1 ا راعتسم اعد كرر ضعت امنا > سه 
+ وهو صسارة ا 

تكمل اعفن اشفيتت 


١ 2 ١ 


الأجرىو سسوريهة بواحماة فيهييا : 


ص تقريأ * وشب لهمت قيمهة هبنأ الخمصسه 
نشقيهة 55-١‏ مبيورل دولار ٠‏ 


اهأ الههة اسَى امايو المصسم العاسية 
والشبىء ساء على صفها شار كة سر أر يفيه 
5 عدي وى اللثماره فى عابسات 
ل . بالتحمايبد فى توصي بهسر 


ع 
سي لمسيحدةا 


ماهس | امن 


اا ماهم 00 27 


لكت ده 


ختسقاك د 8 ون راط لصب هيه و يدبا و اشام بردمك 


ه ألسجسيج 
الحرارة الشمسية 


© تضيف احجر أبنسأء الارص المستلة ان 
الميماء الاسرائثيليي قمروا قسرة كييرة فى 
محال استملال الطاقة الشمسية +٠‏ فقد 
بجحوا . على حد رعمهم . فى تطلو ينس 
طريقة دا ينه لتجميمع حرارة الشهشن . 
سس الحصول على قدر كبر ص هذه 
السرارة بواسطة مجممات او سعلوح ضيقة 
المساحة نيلها .+ ويقول هؤلاء القلمام ان 
مقادير الطاقة الكهربائية التى أمكهسم 
الحصول عليها بطريقتهم تلك بلغت 8٠-0‏ 
كماو اعك.. الخو حيط بسو يا بد انق ادل 
نحو 8! مليون برميل من البترول ٠‏ وهذه 
مقادير كبعرة جدا تزيد قيمتها على ٠82ه‏ 


صارت عائصه 


جارى , احب روافد نهر الامزو نالعظيم ٠‏ 


ولا يحفى ان فكرة المصائع العائسة 
هذه تبشر بحل بعض المشاكل التى كانت 
تعمتر ص سبيل مشاريع التسمية والتصصسيع 
5 من تلك المشاكل صعوية بساء المصانع 
المتطورة فى قناطق. نائية مخثلنة::.كعوض 
الامزون ٠*٠‏ وصسلها صعوبة المثور على 
الايدى الماملة اللائقة فى مثل تلك 0ن اد 59-9 ٍِ 
الاطق ٠٠‏ اضف الى 5 التوسيات التي للقنها لتر كد امشو 
القن 24 دكريا وشركات يابانية احرى والتلى <- 
تطلب انشاء عدد من المصانع العائمة , + 

والظامهر أن الاسواق المالمية اقتنمت تشمل فيما تشمل . ممننما للاسمنتث ,2 
بجدوى المصائع العائمة مسمقا وقبل مضىي واحر لتسييل الماز وثالثا لازالة ملوحة . 
الوقت الكافى لتقييمها ٠٠‏ فقد كثلرت مام البحر ١ ٠‏ 





٠ 5‏ 8 ال ٠ 7 0 1 1 ٠‏ 2 |0101 شهن 
و “ل مو “ال البال إل اكور راك لمرلا لالطالا 1 لاا ابناج 


صلبيون دولار .2 وتقدر باكثر من ضعفى بمثابة علبقة عازلة تحول دون اتبخر مياه 
للحصول عليهما الوايات المتحدة ٠‏ تتزايد فيه هذه أ ارة دون ان تتنافص ٠‏ 
١ 5 ١‏ 55 يه عصبب أذن اذا أمكن الوصول بهسسده 
اما طريقة التجميع الجديدة التو امه الحرارة الشمسية المجمعة الى ١١1‏ درجة 
ظاهرة علمية بسيطة ٠‏ أن تي ب | رئوية ! كما يؤكد علماء العدو ٠‏ 
الكثشرين ٠‏ فالممروق ان درحه حرار* ١‏ ا 
6 1 النعسر اث ذو الالقر ار جيف وتجدر الاشارة الى ان هذه م 
١ 20 5‏ ”.1 و أ المست ,2 : , 
على درجة ارءَ المياه التى تلى السطح احريت فى ميأ البحر 2 د 
00 , ل الملرحة , والذى تقدر ملوحصه بنحو 
اما اذا كانت مالسة ٠٠‏ فشعكس القاعدة, حوالى 5٠١‏ ميل مرمع ٠‏ أما الغرص سن 
كنا اكتشف العلماء اليهود , وتصبح المي إرائها ففرمن تجارى ٠١0‏ ذلك ان 
المميقة هى الاكثر من مياه السطح " اللماء الذين يقومون بهذه التجارب 
عه بتأ* ى مون انها لصالم شركة تجارية 
ق نفع حرارة. المياه. العميقة بتائين ابسا يقومو حا 0 
--- ا 3 . فلاتتحرك التزمت لدى الحكومة بتكييف وتدقس- 0 
الشمس و لكنها تنقى حيس صا وى وا ٠‏ عرفة ) بواسطة 
وتصعد الى فوق لتسل محلها مياه السملح؛ قد تين كنن ( عر بو 
كما هو رك انها ساقي لاه المعسيا 


7 ا 
بالاملا ح مء وهكذدا تصبح ميأه السطح 


© انه لحن اجمل واشهى فاكهة ٠‏ وال غذاء 
للعقل والروح والحسد ٠٠‏ انه السب ٠.٠‏ لانه 
النواء لكل داء ٠٠‏ وهو اكسسر الحياة ٠٠‏ قال عنه 
احد فلاسفة الهند ٠٠‏ انه الحياة ذاتها ؛ 


اما عنوان هذا الكلام . فهو اسسم الكتاب يتعدث 
فيه كاتبه عن العب ومعناه وتاثيره فى حياة الناس 
٠٠وهو‏ ينتهى من كتايه بان الهلاك هو المعسع. 
العتمى لكل قلب لم يعد يغفق بالعب ] 

ولكن ما لون هذا الحب الذى عناة”المؤلف فى 
كنابه كثيرون هم هؤلاء الذين يفهمون الحب ؟ 
على انه فقط تلك العاطقة التى تربط بين الجنسيين 
بين الرجل والمرأة ! وهم لم يخطئوا ٠‏ ولكنهم 
ايضا لم يفهموا الحب بيمعناه الكبير ٠٠‏ 

شالحب هو الحياة ٠٠‏ وفى التعريف العميق لهذه 
العاطفة التى نميشض بها ومعها ومن اجلها يمول 
ايمرسون: « انه تل كالقدرة الفريزية التى تولد مع 
الطفل وتبقىمعه حتىنهاية رحلة العياة٠٠وهو‏ القوة 
الخفية حينا والظاهرة حينا . التى تدفعنا الى الحضى 
فى الحياة والاستمرار فيها ٠-٠‏ وهى قوة تمير عن 
نفسها بنفسها بفضلتلك الطاقة الهائلة التى 
نتجدد فى القلوب والنفوس ٠٠‏ الحب يملا قلب 
انلطقل وهو مازال رضيعة بين ذراعى أمه ٠٠‏ ومع 
دقات قلبها يخفق قلبه هو يالحب لهذه البذور التى 
غرستها الام فى قلب صغيها ٠+‏ ينمو الحب وتتسع 
دائرته فيشمل افراد الاسرة كلها . ثم لا يليث 


1 





ان يخرج من هذا القلب الصفير مع خطوات الطفل 
الى العالم الواسمع من حونه , فتراه بعب اصصدقاءه 
فى المدرسة ٠-‏ ويعب الارض التىانجبته ٠٠‏ وكل 
شمىء براه ويعرغه حتى لو كان جمادا بلا روج , 
او حنى حيوانا طالما انه لايؤذيه ٠٠١‏ لحب يبنا لطيور 
والحيوانات وكل المخلوشات على الارض ! »م ٠‏ 


البعث عن الحب ! 





يمول الدكتور سمايلى بلانتون عالم النفس 
“كاري 0# عامل يقول : 

على مدى اريعين عاما التقيت خلالها بنماذج 
كثيرة من الئاس -٠‏ ناس من كل الاعمار ٠٠‏ ومن 
كل الطبمات . ممن جاموا الى يعكون لى الامهم 
وآمالهم ٠٠‏ افراحهم واحرانهم ٠٠‏ ويكشفون لى 
عما فى داخل نفوسهم , وما فى العالم الصفيي من 
حولهم من مساوىء ومحاسن٠٠وخر‏ وشر.استطعت 
ان اخرج بنتيجة واحدة .١‏ أو حميقة ثابتة لم تتغير 
مع خاتمة كل قصة حلست انصت اليها . وارقب 
انقعالات صاحبها وهو يروى لى فصولها ودقائمها 
انهم جميعا يبعثون عن الحب ٠٠‏ والعالم كله 
يتعطس للحب ٠٠‏ قد تكون كلمات هؤلاء الذين 
ساقتهم اقدامهم ومتاعبهم قد قالت اشياء كثييرة 
لا تمت الى النتيجة التى وصلت اليها بصلة ٠٠‏ 
ولكن رحلتى معهم داخل قلوبهم ورءوسهم كانت 


تؤكد لى دائما هذه الرغبة التى يعملونها وان 
لم يعدتونى عنها ٠٠‏ كان السؤال العائر فى 
عيونهم وفى صدورهم هو هو لا يتفير : « لاذا 
لا نجد من يعبنا - لماذا طال بعثنا عمن نستطيع 


ان تعطيه حبنا ؟ ,» ٠‏ 


.. وكنت انول ان هذا الحب الذى بسحثون عنه. 
لم يفتمدوه كما تصوروا او صورت لهم انهاتهم 
٠٠‏ فهو بينهم . ومعهم . وفى قلوبهم -٠١‏ ولكن. 
بسبب الي لاخر لا بشمعرون به . أو لا يجدون من 
يشعرهم به ٠٠‏ أو لانهم لا يريدون أن يتركوه 
يتعرك وينطلق » ٠‏ 


كيف حنلث هذا ؟ ولماذا افتمدوا الحسب الدى 
جاموا يبعثون عنه . وكيف يجدويه . وكيف يكون 
العب ؟ 


كلها معان للحب ! 





والعب الدى حدئنا عنه الانبياء والسشسسهراء 
والفلاسمة ميد مئات السسئين هو نفس العب الدى 
بعد ثنا عنه علماء النقس المفاصرور ٠-١‏ بفسسين 
التعريف وان اختلقت الكلمات والمعانى ٠٠‏ قالعب 
كلمة حلوة .٠‏ أو هو ايماءة ٠‏ أو هو عمل 
طبب ٠٠‏ او هو مال تقدمه لمعتاجح . او هو 
يسمة فى بوم عاصف . أو ذراع قوية سناد 
المطلوم والضعيف أو شممه تصىء الظلام ٠٠‏ 
كل هده معان للعب . وغيرها كثير ٠٠‏ 

ولكن المهم ان بعرى كيف ومنى بتعدث يها ؟ 
روى سمايلى بلانتون قصة الشاب الدى جساء* 
يوما يششكو آلامه ومتاعبه مع العياة ٠٠‏ وجلس 
الفتى أمامه يتحدث فى صوت خفيض وكأنه يهمس 
به لمفسه . كان حائرا لا يعرق ماذا يقول . ولا من 
اين ببدأ٠٠كانت‏ ابتسامته التى يعاولان يصطنعها 
فى بعض الاحيان تخفى وراءها شعورا دفينايالعزن 
لم يشا ان يفصح عنه فى هذه المرحلة على الاقل 
من لقانه مع الرجل الدى اختاره وجاء اليه حاملا 
معه متاعه وآلامه ٠٠‏ ويقول الدكتور بلانتون ٠‏ 
اا ا 0 
وعندما توقف الشاب عن ين 2ه ثم فى 
يقاوم إلامه . فقد وجدته بخرج منديله من جيبة 
ليمسشح به زثار الالم الذى امثلأً يه صدر* "0 
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عندما احسست بانها قد طالت اكثر مما يجب . - 
ولكنمسى ما كدت ابدا حديثى ممه حتى كانت : 


فى وجهى يصوت هسبيرى : 
اننى اكرهك ٠٠‏ بعم اكرهك ولا اريد ان 
وادهلتنى المفاحاة ٠٠‏ ولكتنى تمالكت بعسبى 
وعدبت اساله فى هدوء : « اننى لا الومك . ولكن 
الا ترى ان من حقى أن اسالك عن سر كراهيتك 
لى . وابت بالكاد تعرفنلى ؟ » * 
وقال الشاب بلا ترند : « لانك نشبه والدى ٠.‏ 
اننى لم افطن لهذا الشبه القريب بينكما ء الا 
عندما رفعت عبمى وبدأات اتامل وجهك واندّتبيدا 
حديثك معى ' ,» ٠.‏ 
ابت اذن نكره والدك ؟؛ 
واتفضعر الابنيبكىويبكى : «اكرهه , كما لميكره 
ابن والده من قبل .. اكرهه . ولكننى لا اعرف 
بالضبط لاذا اكرهه ٠٠‏ كل الذى اعرفه . ابنى 
له اكان اشعر بعودتةه الى البيت .2 حعى أسبر ع 
الى غرفتى واغلق بابها على . واغرق فى كتبى ' 
كنت تهرب من والدك اذن ؟ ! 
51 قم ٠.٠‏ كلب اتعحاشاء 
. حون اله مول : 
ثم يكمل بلانتون القصة يمو 
من السسر رعد هدا ان ادرك اسباب 
1 0 الد .٠.‏ فقد حكى لى جاسا 
: تعمنها الشاب ٠‏ 
و اي ضم والديه وتلاثة 
من حباته فى هذا البيت الى بصم وو د 


.. ولم يكن 


هده١‏ لكر اهية 
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1 اه فطمايت 
. ا 


همه «" إلى 


لإشنيا 
. مه مي”يى اه " 
٠.‏ 
مسرم راودا ماي 


فر يخسا م 


ابناء . تزوج أكبرهم وتهب ليعيش مع اسرته 
الصغيرة الجديدة ٠-٠‏ وبقى هو وشقيقته الصفرى 
فى البيت الكبير 2٠‏ غريبين لا يشمر بوجودهما 
احد ٠-٠‏ ربما كانت اخته اكثر حظا منه لقريها من 
من الام التى تنتعدث لفتها وتفهم متاعيها ٠٠‏ أما 
هو ٠-٠‏ مسلنين هو ٠١‏ كان أثشببه ما يكون يمن ناه 
فى الصحراء واستبيد به الجوع والعطس ٠٠١‏ ولس 
يعد يرى الا سرايا بعد سراب ؛ قال انه لايشصصر يان 
له أبا٠٠له‏ أم نعم . ولو انها هى ايضا قد ايتعدت 
٠‏ منذ خمس أواست سنوات مضت كانت تعنىيه 
وترعاء ويعن بثفتيها وهما تنثمان جبهته. وهى 
تتمنى له ليلة سعيدة ٠٠0‏ اما الانفقد كبر .واصبح 
رجلا 2. وهو يستطيع ان يعتمب عطق نفسه .٠‏ 
هكذا تفيرت الصورة ٠-١‏ اما الاب شنم يكن يشعر 
به ابدا فى أى مرحنة من مراحل حياته ٠٠‏ حتىفى 
طفولته ٠٠‏ كان داتما مشخولا عنه يعمله ٠٠‏ كانت 
لقاءاته يه فى نهاية كل عام دراسى عندما تظهر 
نتيجة الامتعان ٠٠‏ وكان يعود الى البيت فورا . 
وهو يحمل ثمرة جده وتعبة ٠٠‏ ولكنه ابدا لم 
يغز باكر من ابتسامة باهتة تظهر فجاة على 
وجه الاب ثم لا تليث ان تختفى ٠٠‏ بعد ان يلصضى 
نلرة سريعة على الشهادة التى تسجل نجاحه 
ونفوقه : : 

كان الشاب المسكين يبعث عن العب الذى حرمه 
منه والداه ٠٠‏ فمّف كان يشص أنه يفتقد شيئا 
كبيرا +٠٠‏ شينا هاما ٠٠‏ يفتقد الششعور بالرايطة 
.لقوية التى تربطه بالاسرة التى ينتمى اليها ٠.٠‏ 


مفتهف الهبب : 


صورة الحياة وطمعها 


يقول مؤلف الكتاب : « مثل هذا الاب لم يمرف 
الحب -- او ربما كان قلبه يمتلىء بهذه العاطفة 
ولكنه ابدا لم يترك لها منفذا تخرج منه ٠‏ او انه 
لم يعرف كيف يعبر عن مشاعره تجاه احب واقرب 
الناس اليه ٠٠‏ ان الكلمة البسيطة الحلوة فى 
الوقت المناسب . فى المكان المناسب ,2 يمكن ان 
تفي صورة الحياة وطعمها فى رأس وفم أى انسان 
وتغري صورة العالم كله من حوله ! . ٠‏ 

وقد يحرم القدر الانسان من الحب : ولكنه 
يسوق أليه فى الوقت نفسه قلوبا كثيرة امتلآت 
بالحب -٠-‏ قلوبا على استعداد لان تعطى وتعطى 
وهى لا تنتظر اجرا على عطائها ؛ 





1 


ويغوم بلانتون فىكتابهبرحئة داخل هذه القلوب 
-٠‏ القلوب التى حرمهاالنهمن العب ٠٠‏ والملوب 
التى عوصب هدا العرمان ! وق نعف فى قصته 
مع ٠الصبى‏ الصفير الدى التمى به فى احد ملاجىء 
الابنام حيث استقل ليعيس فيه بعف ان مات والداء 
فى العرب ٠‏ المعنى الدى يستهدفه من هذه القصة:.٠‏ 

ولكن خاذا هدا الصبى بالدات دون عمه وقد 
امتنا المنجا بعثرابت شر ء من الاطفغال اليتامى 7 

لقد كان الصبى الصفير مصابا يشكل الاطفال٠٠‏ 
وكان هو وحده دون عيره الدى وقع عليه اصختيار 
السيدة التى جاءت الى الملعا تبعث عن طفل تتبناه 
ونعطيه حبها ورعايتها ٠+٠‏ ورق قلب السيدة , 
التى كانت تريطها بالطبيب المالم علاقة صداقة. 
لنصبى المثغلول . فهو الوحيد الذثى لم يقترت 
فراشهة . ولم بتقدم ولم بطلم اليها ان تعتارء . 
كما فمل باففى الاطفال فى المنجا الذين التفوا 
حولها ؛ 

وشدتها كبرياؤه ولكنها عندما اقتريت منه 
اكتشفت إبها لم تكن كبرباء كما تصورت . وانصا 
كان ععرا -٠-٠‏ كان الصبى مشلولا ؛ 


وامسكبت بيده ومتن له ذراعها يستلب اليه 


وقصدا مما الى بيتها ٠٠‏ الى البيت الجديد النى 
سوق يجد فيه العب ؛ 





كان هو فى الثامية عثرة من عصرء »2 وكانت 
امه قد جاوزب الخمين ؛ وانقضب عشر سنوات 
على هذا اللعاء بين الام التى حرمت من الزوج 
والاطفال وبين الصبى الذى حرمته الاقدار من 
الحب . ونركته كسيعا فى ملجا ٠٠‏ وبيتى ١‏ 

« وانتهت القصة فصولا عندما لقيتها ٠٠‏ وكانت 
المفاجاة ٠٠‏ الام التى تقدم بها العمر تجلس على 
كرسى متخحرك ٠٠‏ وشاب انيق يدفع الكرسى امامه 
وسط العديقة الواسعة الجميئلة التى تتوسبطا 
البلدة . « والام وابنها » يبتسمان للحياة العلوة 
من حولهما ٠-٠‏ وحيتنى . فقد كانث صداقتنا 
طويئة قديمة 1 

ماذا اصابك 2 من هذا الشساب ؟ 

انه ابنى الذى وجدته منذل عشى سئواتث ٠.٠‏ 
هل تذكر ؟ 


نفيدة 
انس 00 بير سير مدا اما 5 
اك الوا يي مسيية سيريا ال الا يا 


دم تطرت الى اينها فى حنئان وطليب اليه 
ان يجمع لها يمضن الزهور من الخديمه + وكان 
واضحا انها تريد ان ببعده حتى لا بسمع ما 
سيدور من حديت بينها ويين صصديقها الطبيب ! 


فالت : ,م لصف اصبت بالمالح متذ عامين .. 
ولبس هدا هو ما اريد ان اقوله +٠‏ ولكتمسبى 
اريد ان احكى لك قصتى مع التسيى المسلول الدتى 
اصبح اليوم رجلا ؛ لقد احبيته كما تعب كل ام 
طفلها وصغرها اشطينة عطقى وحيانى .٠0‏ 
ولكنسى لم انس ابضيا ان اجعلهة تشيعر ابه رجل. 
وانئى اعتمد عليه ٠‏ لمد حدتب انعحعزرد فى دوزم 
عاصف ممطر ٠٠١٠‏ لقد عصاب الربح يالبيب . 
وحطمت اللساقدة الصغيرة المطئة على الحديمد .. 
واحس التسيى بالجرح الدثن اساينى . وكانت 
الام المرص قد اشستدت ببى واصبحت عاجره عن 
العركة 
اها منفدا داحل الييا ٠٠‏ والنمث عيوننا ثى 
فزح ٠٠‏ مادا بصنع ؛ وفجاة وجدنه يرزحما على 
ساقيه . ثم يحاول ان بمتسب فامته ويعتمد على 
المقاعل ثم يسفع يكل تقله الى النافدة الصغيرة 
ويحكم اغلاقها ! 


٠ه‏ واشييف زبير الريح بعد أن وجدت 


ومددت ذراعى احتضنه ٠٠‏ وعندما ذهب الى 
اللستشفى التى كان يعالح فيها وحده بعد أن 
هدات العاصفة ٠٠‏ قال له الطبيب المعالح ٠٠‏ 
لقد شغيت يا بنى ! , 

وكان الادن قد عاد فى هده اللحظة 2 وهو 
يحمل فوق صصدره باقة من الزهور قدمها لامه » . 
وابحعنى يلدم يدها بكل العب الذى امتلأ بيه 
قلمة : 


زوجتى الجميلة ! 

وفى لقائه مع الزوجة الرقيقة التى جاءته 
يوما الى عيادته , تروى له حكايتها مع الزمن٠*‏ 
يقول بلانتون : « لقد احسسث يعد ان انهلت 





حديثها معى اننى اريد ان اترك عيادتى وانطلق 
لابحعث عن هذا الزوج الذى شاركته حياته لاشد 
على يده مهنمًا -- واقول له انت اعظم من عرقت 
من الرجال : 


© ركن الاسرة والمرأة 


خالب 9مرعم السعادد معلا نيديا ٠٠‏ كلب 
اجلس امام مرانى التصفمرد فى دلف الوم الدذى 


1 و ألار معبن ٠ ٠‏ 
ولاول مرت . طالسيى بلك 


الاثار الما يه السى 
يتركها الزمن ٠٠‏ دل وى الساب ولن 
وهل همال 


ون 4 
اشبى من هدا السعور الدى يتتاب 
المراة ٠‏ عندما برق يعيسها تيا لم بعد الفناة 
اأجميله الشابه التى احسها رحديا واحتارها دون 
سائر المساع لمتسيح روحه له ؛ 


وودعبتف زوحى وشر لستعد لمعادرة البدت اللبى 
عملهةه تى الصباح 9" و لم 90 ٠‏ انتب طبع عاى 
وجبوى 0-2 قو يمول 1 7 كل 007 #انب طبية:ى 


اليها السياب 


وتى المساء كنب اقف وسط ايثانى حول 
الكعكد البى اعدوها لى ء فى اسبطار عودة والدهم 
من عمله ٠٠٠‏ وجاء احيرا *٠‏ ولم يكن يعمل معه. 
او مع عيره شينا كما توقعت ! كان يعرى اسئى 
فى جاحة الى بلاجه جديدة بدلا من التلاجه القديمة 
التى مضى عليها اكنر من عتشرين عاما !وانتاينى 
شعور بغيبة الامل ! 

ولكننى نسيت كل سَىء عن الهديه التى كنلستث 
اتوقعها . وانا استمع اليه والى ابتائنا وهم 
يتمنون أى عيد ميلاد سعيدا ! 


وعاد 


واقترب منى زوجى ء واحخرجح من جييه لمافة 
صغيرة . وقال : , هده هديتك يا حبيبتى ! » 

« وفضضت اللفاقة , وكانت المفاجأة ٠+٠‏ علية 
انيقة بداحلها عفد جميل من الذهب المرصع 
بالماس ؛ واسرعتب الى مرانى ء وقد امسك هو 
بطرفى العقد يعاول بتبيته حول عنمى ٠٠‏ ونظرت 
الى وجهى فى المرآة ٠٠‏ نفس الوجه الذى طالعنى 
هذا الصباح وافزعتى ما رأيت فيه ٠٠‏ لقد احتمث 
التجاعيد ٠٠‏ وامتلاآً وجهى الذى كان يمترب من 
الشيخوخة بالحب والحياة . وعدت شابه من 
جديد ! 

ماذ! حدث ؟ لقد قالت لها الهدية الصغيرة ما 
كائت تتوق الى سماعه ٠٠‏ قالت لها : « ابت 
ما زلت شابة ما زلت جميلة ٠٠‏ ما زلت ثثاتى 
الصعرة العحلوة التى عرفتها هند اكتر من رمع 
فرن من الزمان ٠‏ ؛ » ا 


3 


اعرف وطلتك ال-0 


اد ممه مه جنا رملا ل 
0 


جنوه 


تصوير : 
حسن الصفار 





( بعت ) الملاحة التوسسية مم الماس فى وادىمجردة ٠-٠‏ هى الارص الواقمة على جابى السهر 
الذى يحمل الوادى اسمه . وهو ينبم سن منطقةجمال اوراس فى الجرائر ويجرى فى سهول تونسشس 


لابج الود وا مايه سج يهام يواسم جو ا زد اليا ىل ودس اجا 0 بالود علا المج 0 ا 001 
١ 3 0 1 9 0 8 0 8 5 3 5 ٠‏ 
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مسجد الجبية فس 
قلب احدى قمسرى 
الوادى ٠٠‏ ويمرار 
السجد مركين 
للارشاد النلاحى 
ومحل تجارى وقاعة 
لاجتماهات الفلاحين 
ومستوصف وجمعية 
تماونية لامنداة ‏ 
النلاح بالبذور 
والاسسيدة واخسيرا 
وصدة بيطسرية 
علاجية ٠‏ 





( فوق ) المحطة الجديدة لسحب المياءوضخها فى وادى مجردة ؛ وقد اقيمت 
منلق عامين يمد حصول تونس علىقرض من صندوق التئمية الكويتى ٠.٠‏ 


المضخات تسحب المياه وتدقع بها الىرحوض كبير 
يحوالي حمسين مترا . ومنه الىالارض المستصلحة 
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وج اما الذى ينم اهتمامنا ببلد معين ٠٠‏ يقطر بذاة 


٠‏ ببقمة من الارضض دون فررها ؟ 


الاقتصاديون عندهم اجابة محددة على هذا السؤال ٠>‏ العمل ٠٠‏ والعمل الجاد المثلمر صن 
امل مستقبل افضل ٠٠‏ فشنحن عننما نرى السسواعد تتحرك والايدى تعمل والجياة تعرق ١‏ نتذكر على 


الفغور ما قاله روسو 


: م السصسعب الكادح لا يموت ٠.٠‏ 1 ه 


وما دام الانسان بعصل ٠١‏ وما دام الانسان يسعى . فشسوفق يعد دائما يدا تعماونه 2 وبدا 
تسائده وتشد من ازره ٠٠‏ وفى العمل الجماعى يكتشف العامل داتصما معنى العياة ٠٠‏ فما العياة ؟ 
انها معاون ومشاركة من اجطسل غاية وهدشض ٠.٠‏ اذا بلفناهما . حمَقنا معهما رسانتنا فى الحياةه 
اللى يششدنا اذن الى غطر معين 2 هو العصل , وهو المزم والتصميم على استكمال هذا العمل 
مهما كان حجمه , ومهما كان الجهد الذى يتطلبه, ومهما كان الثمن ..٠‏ 
وفى الاقطار العربية اليوم عمل كبم وكثير٠٠‏ وهو عمل ما كان لييد!ا ويخرج الى النور . الا 
بعد ان عادت الارضص الى ايناتهما ٠‏ وبدأت الشعوب العربية تجد نفسها . وتحدد معالم طريتها 


نعو غد اكثر رفاهية واشراقا ٠٠‏ 


والى تونس حيث يجرى العمل منذ سنوات ما 
بعد الاستقلال ٠‏ ويلا توقف . من اجل اعادة يتاء 
هذا القطر العربى الشقيق ١‏ ذهبنا لنرى ماذا 
صنعوا ويصنعون لبلادهم ٠٠‏ وعندما يكون الحديث 
عن تونس) 2 فلا بد أن تضضصع وراء اسسمها مياشرة 
تنك الصغة المميزة ٠٠‏ تونس « الخشراء » ٠‏ 

لماذا هى خضراء ؟ وهل هى وحدها التى تنفرد 
بهنه الصفة ؟ سؤال خطر لنا ونحن تقترب 
بالطائرة من اجوانها ٠٠‏ ولكننا لم نتوقف عنده 
طويلا 2 فقد كانت أرض تونس تقترب من اتعتنا 
ونعن نعلق فوقها ٠٠‏ وعرفينا لماذا هى حصراء ؟ 
فقد كانت الارض مكسوة على امتداد البصر بهذا 
اللون الاخضى الجميل ٠٠١‏ لون الزرع ٠٠‏ لون 
الحياة ٠٠‏ مشهد تراء فى العديد من يلاد الدنيا 
٠‏ بل قل فى معظمها ٠٠‏ فالعالم كلة يتجه اليوم 
الى الارضص ٠٠‏ الى كل شير فيها يفلحه ويزرعه 
٠٠‏ فمى ترايها قوت اليوم والفد المجهول ٠‏ 

وفى تونس العاصمة ٠‏ بدات رحلتنا معالعمل 
الذىع سمعنا وقرانا عنه 2 فجئتنا نسجله ونستمع 
الى قصته ٠٠‏ ما هى 2 وكيف يدات 1 


الاسرة ٠‏ والبناء 





قال ثلنا حسان بلخوجة وزير الفغلاحة التونسى: 
كل عمل له بداية وله قصة +٠‏ وقد كان العمل 
هدفنا بعد ان تعررنا ء ويعد ان نفضنا عنانقستا 
تراب الاستممار الذشى ظل جائما فوق مدووتا 
عشرات السنين ٠٠‏ بدانا وحدنا فى يناء تونس من 
جديد ٠٠‏ وكانت البداية صعية ٠٠‏ كنا اشبه ما 


٠‏ 3غ 


نكون باسرة صغفرة راحت تشيد بِيَا ٠٠‏ للالة أو 
اربعة من الاينام .2 وقف انهمتك كل واحد منهم 
يعمل ممين . وراح يعمل فى هنوم وحماسن وف 
حدود الامكانيات المتاحة لهم مضيوا يعملون ٠٠‏ 
ولكنهم ما لبثوا ان احسسوا في مرحلة او فى 
أخرى انهم فى حاجة الى مساعدة حنتى يتمكنوا من 
انجاز الذى بدأوه ٠٠‏ ولم تطل وقفتهم ٠٠فقد‏ 
جام الاضقاء المرب والاصنظاء من غير المعرب » 
ورأو! باعينهم حجم الدمل النى يضطلع يه 
أفراد الاسرة الصفيرة صن أجل حياة أفضضل , 
فسارعوا يمدون اليهم يد العون ٠٠‏ فى بعضن 
الاحيان كانوا هم يجيئون وفى احيان اخرى كنا 
ننقل اليهم الصورة بكل تفاصيلها ودقائقها , 
وفى الحالتين . كانوا دائما عونا لنا وسندا 
لجهودنا فى عملية البناءه التى بيدأت صغيرة , 
لم اخنت تكبر وتكبر مع الايام ٠٠0‏ 


المنصف الممتسرى المسئول 
عن التستسيق يديوان 
الفلاسة ٠٠‏ الزراعة 
أيضا هى المستقبل لا 
السناعة وهحدها . وفى 
تونسي اليوم ستة 
ملايين ونصف مليون 
هكتار صسالحة للنراعة. 
أآى بيممدل هكتار لكل 
فرد ٠٠‏ 





الارص -- والررم 
٠-٠٠‏ والريمهد ٠.٠‏ 

كلهنا فى هده 
الصورة٠٠‏ مجبوعة 
مسن راقصسشسسات 
المو لكنور 5 الس 
لتسمبى التوسى 
3 الملا بس 
. الحركات الايقاعية, 
رالمو سيقى مستوحاة 
من حياة المرآة هي 
الريفا * 


اليست هذه هى فصة الملاقة التى تربط 
الانسان بالمجتمع الصفر والمجتمع الكيع من حوله ؟ 


زراعة وصناعة وسياحة 





وقد تعندت , كما رأينا . الاتجاهات التى صار 
فيها العمل البناء فى تونس ٠٠‏ زراعة وصناعة 
وسياحة ٠٠‏ ولكن بقيت الزراعة دائما 2 وسوفق 
تبقى الاصل الدى تقوم عليه عملية تطوير المجتمع» 
وتوشر المقومات الهيكلية لهذا المجتمع ٠٠‏ يكفقى 
أن نعلم أن 7 / من الذكور يشكلون أكثر 
من نصف سكان تونس , فالاناث عندهم أفل ٠‏ 
يعملون فى الزراعة ٠٠‏ وان نصف أراضى توبس 
القى تبلغ مساحتها الاجمالية74١‏ آلف كيلومتر 
مربع ٠2‏ هى أرض منتجة 2 يعيش فيها ما يقرب 
من ستة ملايين نسمة . هم كل سكان هذه البلاد 
وفقا لآخر احصاء اجرى فى عام 5ا9( ٠٠‏ وضء 
المساحة المنتجة زو المزروعة بمقاييس اخرى تساوى 
ستنة ملاين ونصف مليون هكتار ٠٠‏ أئ بمعدل 
هكتار لكل فرد تقرييا ٠*٠‏ 


احياء وادى مجردة 


1غ 
ونتره الاحصائيات والارقام , ونبحث عن 


3-7 


المشروعات الزراعية فى تونس ٠٠‏ ويحدثوننا عن 
عشرات بل متات المشاريع التى قامت فى طول 
البلاد وعرضها ٠٠‏ ولكتنا ,2 كما يحدث دائما 
وجدنا انفسنا قد توقفنا عند أحدثها ٠٠‏ فليس 
من الممكن عمليا دن نخطى فى جولتنا القصيرة 
هذه كل مشروع زراعى فى تونس الدولة ٠٠‏ 

والمشروع الذى تغيرناء 2 هو مشروع احياء 
وادى مجردة فى تونس العاصمة ٠٠‏ وانطلقنا الى 
الريف القريب , الذى لا يبعد عن العاصمة 
باكثر من أريعين كيلومترا ٠٠‏ ووادى مجردة »2 
هو الارض الواقعة على جانبى النهر الصفعج 
الذى يعمل الوادى اسمه , وينبع من منطقة جبال 
أوراس فى الجزائر . ويجرى فى الاراضى 
التونسية حتى يصب فى البعر المتوسط ٠٠‏ وتبلع 
مساحة الوادى حوالى "٠0٠‏ كيلومتر طولى » 
ومساحة الارض التى تم احياؤها !# ألا و 017 
هكتارا ٠٠‏ وقد تمثئلت عملية الاحياءه فى تطسوق, 
فانون الاصلاح الزداعى الذى يسمح للقلاح 
بامتلاك الارض بحد أدنى أربعة هكتارات ٠‏ حتى 
خمسين هكتارا . وهو الحد الاقصى للملكية 
الزراعية 2 على إن يقوم يتسديد قيمتها على 
زقاط ندة عشرين عاما ٠‏ 


وشملت عملية إحباء إنوادى بطبيعة الخال 
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لعسعسه دنم دهده دمو 
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' 00 15 1 ا 4 3 
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ةا 


٠٠‏ لقد بلفت مساحة الارضص التى تم احياوها 
اك من 77 الف هكتار ٠٠‏ وتمثلت عملية 
الاحياءه فى تطبيق قانرن الاصلاح الزراصى 
الذى يسمح للنلاح بامتلاك الارضصي بحد ادئى 
اربعة هكتارات .2 وتزيد هذه المساحة حتى 
تصل الى خمسين هكتار! وهو الحسب الالسى 
للملكية الرراهية ٠‏ 





٠”‏ كب ا لين يلد 










1 5 8 ة 
روا مار 1 0 5 
مم موي : ال نير ديترنة زهو يتم هلى إبعد أربعين كيلر مثر!ا 

9 ص 0 5 1 ل 6 عا اهس ء 2 0 5 , 
0 ا ا من الوابسن العاصمة رشو نهر صمير . و لكنهم 


اانا استطاموا أن يستفلوا كل قطرة مياه يحملها ١‏ 
0ه النهر الى الارض الطيبة ٠‏ 


اشجار الزيتون فى الوادى ٠١‏ وتشتهر تونس 
مزراعة الزيتون وتبلغ مساحة الارض اللررعة ا 
اشجارا مثمرة فى مجردة حوالى 4 الاب «كتار 
زيتونا .والباقى خوح ومشمش وتنفام ودمشرء, 


0505002 





بناء السدود على نهر مجردة وفروعه الصغفرة 2 
واقامة خزانات المياه للاستفادة من كل قطرة ماء 
زائدة . وشق الترع والقنوات لتوصيل مياه 
الرى الى الارض الطيبة عن طريق الانعدار 
الطبيعى للارض حينا 2 والمضغات الكهربائية 
احيانا , ثم اقامة المصارف لتخليصها من المياه 
الزائدة والراكدة ٠٠‏ 


ومع الزراعة وعليها , قامت مزارع تربية 
المواغى والدواجنء والصناعات التى تعتمد أساسا 
على الزراعة +٠‏ وقبل هذا كله ويمده شيدت 
الوحدات السكنية الحديثة فى قلب الريف ٠‏ 
حيثيعيش الفلاحون الذين احبوا الارض وارنيطوا 
بها وفضوا حياتهم ينثرون الحب والعب فى 
ارضها 2 ويجنون ثمار كلهم وعملهم ٠‏ 


القصة ٠٠‏ وكيف بدات 





راينا العمل الان وقد يد! صغيرا وشويكير ويكير 
فى الوادى الذى اهتمت النولة باحيائه منذ فجر 
الاستملال ٠٠‏ فانشات « ديوانا » فى عام ١524‏ 
يتمتع بالذاتية القانونية والاستغلال المالى2 مهمته 
تنفيذن هذا المشروع 2 وهو يتبع وزارة الفلاحة 
التونسية ٠٠‏ وامتدت صلاحيات « الديوان » 
فشملت الاراضى التى تم استرجاعها من المزارعين 
الاجانب طيمًا للقانون الصادر فى ١!‏ هايو من 
عام 15514ء والذى خلص البلاد من آثار الاستعدار 
فى الميدان الزراعى ٠‏ وكذلك الاراضى الخاصسة 
التى أدمجت فى المشروع وتم تجهيزها ينفس 
الطريقة التى جهزت بها الاراضى المسترجعة مع 
تعديل فى مساحاتها وحدودها . قبل أن تعاد الى 
أصحابها مرة اخرى لاستزراعها والافادة منها يعد 
مشاركتهم فى نفعات التجهيز والاعداد ٠٠‏ أما 
الاراضى التى اسسترجعتها الدولة من المزارعين 
الاجائب 2 فقد تم تفقسيمها وتمليكها لصفار 


الفلاحين ٠.‏ 
ثم ماذا ؟ 


مع الجهود التى بدات سس آاحل اتمام هذ! 
المشروع , أحس أبناء تونس بالعاجة الى المساعدة 
٠٠‏ وكان طبيعيا أن يتجهوا الى أشقائهم العرب 
٠-‏ وفى دولة الكويت ٠‏ ومع الصندوق الكويتى 
للتنمية الاقتصادية العربية 2. يدات المباحثات 
على ضوء الآثار الاقتصادية المترتبة على تنفيل 


>» 


عبد اللطيقف الحمد ٠.‏ 
صف ين عام الصسنتدرقل 
الكريتى للتنميسة ٠٠0‏ 
كان أششساء الصندرق 
مثلا رائدا لما يمكن 
لندول السامية أن تفمله 
لترهيب اعتماد بمصها 
على بعضص. علاجا لاوصاعها , وتحفيفا من وطأة 
تحلمها . وتبميتها لتنك الدول التى كتب لهسا 
التاريح أن تسيق عيرها هى ميدان الحضسارة 
والصساعة الحديثة ٠‏ 








هذا المشروع من زيادة فى مستوى الدخل القومى » 
وتاثر هذا على ميزان المدفوعات وحسابات الدولة, 
وكذلك الآثار الاجتماعية ومن بينها زيادة العمالة 
ورفع مستويات المعيشة ٠٠‏ وهى بعض الشروط 
التى يجب أن نتوفر فى أى مشروع يموله الصندوق 
الكويتى للتنمية الذنى احتغل فى نهاية هذا العام 
1 يبمرور خمسة عثى عاما على تأسبيسه ٠‏ 
وليس المجال هنا ء مجال حديث عن الصندوق 
وعنالمساعدات التى قدمها ويقدمها للدول العربية 
وغير العربية الآخذة باسباب التقدم والنمو , 
فرسالنه معروفة معمودة , وقد حملها يامانة خلال 
سنى عمره التى ارتبطت بالكويت المستملة .٠١‏ 
فهو قد قام فى نفس اليوم الذى إعلنت فيه دولة 
الكويت اسستقلالها 2 يوم (7 ديسمير سنة ١45(‏ 
وكان قيامه اعلانا آخر يمولد « الدولة الخيرة مه 


6 سنة من العمل المثمس 


ولعلنا نجد فى يعض ما قاله مدير عام الصتدوق 
الكويتى للتنمية . عبد اللطيف الحمد يمناسبة 
الاحتفال يمرور ١6‏ سنتة على انشائه 2 هذا المعنى 
الذى ذهينا اليه : « لقد كان للصندوق خلال 
سسيتوات عمله دور ملموس ٠٠‏ فمد كان إانشاؤه 
مثلا رائدا لما بمكن للدول النامية أن تفعله 
لتزيد اعتماد بعضها على بعض علاجا لاوضاعها 
وتخفيفا مزوطاة تخلفها وتبعيتها الاقتصادية لتلك 
الدول التى كتب لها التاريخ أن تسيق غيرها فى 
ميدان الحضارة والصناعة الحديثئة ٠٠‏ لعمد كان 
الصندوق عند تاسيسه , التموذج الوحيد لجهاز 
تمويل أسسسته دولة تامية طبر صتاعية للاسهام 





فى الجهود الانمائية المبذولة فى دول غي صناعية 
اخرى . ان تأسسيس الصصندوق . ثم التوسع المطرد 
في موارد» ونشاطه 2 مظهر من المظاهري العديدة 
التى صاحبت حلول عهد النفط فى شبه الجزيرة 
العربية ٠٠‏ ذلك المعهد النى بدا بتغيرٍ واضح فى 
المعا لم اللمميزة للمنطمقة ثم انتهى كما هو معروق 
يتغيي كبر فى ميزان الموى الاقتصادية منذ عام 
4ل/او5١‏ * 


, ان الافتصاديين يتحدثون اليوم عما يسمونه » 
بالاعتماد الجماعمى على النفس . والممصود يه 
تعاون اكبر علد ممكن من إلبلاد الناميية فى 
تنحقيق التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية فيها باقل 
فدر من الاعتمادعلى موارد اخرىخارح نطاق هده 
المجموعة ٠2-00‏ وابشاء الصندوق الكويتى للتنمية 
منذ خمسة عشر عاما , هو تطبيق حميمى لهداأ 
المبدا الذى لم يتحدئعنه الاقتصاديون الا فىالآونة 
الاخيرة .. فالكويت صاحبة الصندوق ء دولة 
نامية .وهدفها من خلالهذا الصندوق ٠‏ هو تقديم 
العون الاقتصادى للبلاد النامية الاخرى ٠‏ 


بين الاشلهاء 
م 0 

ونعود الى موضوعنا قلنا : « واتجهت تونس 
الى شقيقتها الكويت . وبداتالمعادثات 2 واتغذت 
كل الخطوات والاجراءات التى تسبق عادة تعديم 
المساعدات للدول الى تطلبها من اجل المضى فى 
مشروعاتها العيوية واتمامهاء٠وكان‏ مشروع احياء 
وارى مجردة على مرحلتين .٠‏ وتم توفيع الانفاقية 
الخاصة بالمرحلة الاولى فى يوم 15/7/11 2 ل ,) 
الصندوق بمقتضاه فرضا لتونس فيمته مليونا 
دينار كويتى بغائدة قدرها / مدة 14 صنة *' 
وتم توقيع الانفاقية الخاصة بها فى !١/5/١49‏ * 
ومضى العمل قدما ٠‏ الى إن بدات المرحلةالثانية» 
وقدم الصتدوق فرضا ثانيا لتونس اء فيمنه لالة 
ملايين و.٠١٠؟‏ الف دينار كويتى بنفس ا سغر 
ابنائدة الاول ولمدة 1! سنة ٠‏ 
الوقت الذى حصلت فيه تونس على 
المندوق الكوينى للتنمية » 
الزراعي ركبم . قدم البنك 
الافريقى للتنمية . وكذلك البنك الدولى ٠‏ قرضين 
آخرين مساهمة منهما فى استكمال المشروع الذى 
دخل مرحلة الانتاج ه وستبلم تكاليفهعنك الانتهاء 


وفى نغس 
هدين القرضين من 
لانجان هذا المشروع 


©» نوس +٠‏ اذا هى خض ١‏ ؟ 


منه ؟١‏ مليونا ونصف مليون دنار تود ( خوائر 
سبعة ملايين ديثار كويتى /) ده 


ٍ معز للاعتماد الجماعرسلى النفس» ٠‏ الامناء كثر ٠2‏ 


الزراعة .٠٠‏ الزراعة 

والعديت عن الزراعة والقروعات الزراقكة أي 
تودس ,2 حديث طويل متشهب , لا يليث المره ان 
يجد نفسه عند الخوض فيه ,2 وقد حمله فى كل 
الاتجاهات فى شتى مجالات العمل ٠٠١‏ فكل متروع 
فى تونس ء يهدف فى النهاية الى خدمة الارضص 
والعاملين فوقها ٠٠‏ الى مزيد مدن استصلاح 
الاراضى واستزراعها وتطوير وسائل العمل 
والانتاج فيها ..6٠.‏ 


وعتدما سألنا السيف محمد العريبى الرجل 
المسئول عن وكالةتطوير التمويلاتاو الاستثمارات 
عن اهم ما يشفل تونس اليوم وهى ماضد* عي 
طريقها لعو النمو الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ قال: 
,الزراعة .٠0‏ ومزيد من الزراعة ٠‏ وليس 
صحيحا ان الصناعة قامتفى تونسونمتعلىحساب 
الزراعة . كما حيث ويبحدث فى بعض اليلدان 
النامية ٠.‏ فالمكس هو الصحيح ٠٠0‏ ان الصناعة 
عتدنا قد ساعدت على ميكنة الزراعة والانتقال 
بها الى مجال التطور الحديث 2 وخاصة بعد ان 
هجر الارض العديد من الفلاحين الذين انتقلوا 
الى المدن للعمل فى مصانعها . وهى ظاهفر* 
طبيعية عانت منها كل الدول النامية المتقدمة 
على السواء , لا لان الصناعة تدر ربعا اوفر » 





المهندس الصسادق يخروب 
شركة 
الكهربابء والماز فى 
1 تونس" " هدفنا توصيل 


الكهرباء الى جميح 
المنميرة 


0 هه مذداين عام 


والكبيرة * 
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افلاحة تونسية بالملابس الحديثة تطمم دجاجاتهافى بيتها الريفى بوادى مجردة -- لقد مكلت 
الكهرياء الريف . وآنارت القرى القريبة والبميدةبنضل محطاب توليد الكهرباء الحديثتة .. 
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للم ١‏ المولدات الاربمة التىتممل بالبغار فى 
و | شمبكة نقل وتوزيم الكهرباء من مولد حلق, 0 بائية بحلق الوادى , وقدرة كل 
6 لم المحخطة الكهر ب 
الوادي 000 0 0 55 ١١‏ طلنا فى 0 فى ا 00 
في مخدلف أنحاء تونسى +39 : ٠‏ ورجة مثورية 2 و 9# جيام ضغط 
الا ريط اد ا لاص 
السنورى 7٠٠١‏ مليون كيلو وات في ١‏ 2 المولدات 10 عاملا وثلاثة مهتدسيا أى ا 
وهو م يواديى نصف اسستهلاك تي بس من 2 مهناك مائتى مهتدسي ومهمدس 


ْ ٠ الكهرباء‎ 


اتشرسى سه الصعند 5١1ا‏ اس ديسسمعسس 7577 


ولكن لانها توفر دخلا ثآبتا ومعريعا ٠٠‏ بينصا 
يعصئ: القلاع :عمرء كله يلتلق 5 
/٠‏ فمط من الدخل المومى 

لم يول السيد العريبى : « أن تونس بلف 
زراعى فى المقام الأول ء. وبالرغم صن ان اكشر من 
من الايدى الماملة ما زالت تعمصل فى 
الزراعة 2 حتى بعد فيام حركة تصنيم . الا أن 
دغل البلاد صن العاصلات الزراعية لا مشكل اكشلن 
من -!2/ من مجموع الدخل القومى ٠‏ ونعن لن 
نستطيع ان نعقق نتائح افضل الا عن طريقتصنيع 
الزراعة ٠٠‏ ونحن نموم الان باجراء اتصالات مع 
بعضص الدول المتقدمة لانجاز المشاريعم الصناعية 
فى الميدان الزراعى ٠٠‏ أن هتاك ها يزيد على 
الماننتى مشروع نعوم بها شركات اوربية وامربكية 
فى نونس ٠٠‏ ولكن هل تعلمون اين ينهب انتاج 
هنه الشركات النابع من ارضنا العربية ؟ ان هذه 
الشركات تقوم بتصديره الى الدول العربية 
الشقيقة ٠٠‏ تستطيعون وحدكم ان تستخلصوا 
النتيجة ! كم تمنينا لو ان الاشماء العرب هم 
الذين نفنوا هذه المشروعات فى ارضهم ويلنهم٠.‏ 

هل معنى هذا ان الدول العربية الغنية لم 
نسهم فى اى مشروع صناعى فى تونس ؟ 


١7‏ مليون دينار كويتى 


والجواب بالارقام فى تونس يقول ان دولة 
الكويت وحدها ممثلةفى الصندوق الكويتىللتنمية 
الاقتصادية العربية قد ساهمت يمبلم ثلاثة عشر 
مديونا منالدنانر الكويتيةفىمجالالصناعةو الكهرياء 
وحدهما منذ ان تاسس الصندوق قيل ١6‏ عاما .٠‏ 
وكانت المساهمة فى صورة فروضص طويلة يفائدة 
لا تزيد على 4 سنويا ٠‏ 

فى مجال الكهرياء وحذنه ء قدم الصندوق 
ثمانية ملايين ونصف مليون دينار لتنقيد مشروع 
كهرباء حلق الوادى النذى يمع على يعد بضعة 
كيلومترات من تونس العاصمة . قال لنا السسيد 
الصادق يعرون المدير العام لشركة الككهرياء 
والغاز :«. ان هذا المولفد الكهريانى ء يعتير ثانى 
اقوى المولدات الكهربائية العشرة المنتشرة فى 
مختلف انحاء تونس ٠٠وهو‏ يعوى اربعة توربيتات 
استوردناها من فرنسا والمانيا الفغربية ٠‏ وتيلمٌ 
قوتها مجتمعة ١٠١١‏ ميجاوات وانتاج المحطة 
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المهسدمسة ربيدة . أول امرأة عمنت هى مشروم 
كهرباء حمق الوادى الدى بدأ الممل فيه هام 
١47‏ ٠٠وزفى‏ الال صدهرة توريم الطاقة الكهربائية 

المراة التومسسمية آثمتت وحودها في 
ضتى مجالات الحبأة العامة ٠‏ 


شي نو مسن 





الكهريانية السنوى ٠7-٠‏ مليون كيلو وات فى 
الكهرباء 0ع000ظ0 


حكاية حلق الوادى 


ويمضى السيد بيعرون يروى لزنا قصة هذا المولد 
الكهربائى : «م لقد يدات المرحلة الاولى لبناء 
المعطة فى عام ١45719‏ وانتهت فى عام ١9542‏ أى 
بعد ثلاث سنوات من بدء العمل فيها ٠٠‏ ويلقت 
تكاليفها سبعة ملايين « ديئان تونسى ه وسياهم 
الصندوق الكويتى للمتنمية خلال هذه المرحلة 
بمبلغ اربعة ملايين « دينار كويتى » 2 قدمها لنا 
قرضا بيسدتد بعد ١2‏ سبنة بقائدة قثيرها 91 / ٠‏ 





وبدات بعد ذل2_المرحلنة الثائية فى عام .١452‏ 
وانتهت فى عام ١9454‏ وتكلفت ثمانية ملايين 
ه دينار تونسى » . وساهم فيها الصندوق الكويتى 
مرة اخرى بمبلغاربعة ملايين ونصف مليون دينار 
وبنفس شروط الفرض الاول ٠*٠‏ 

ثم يقول : « اننى اعتقد ان محطة توليد 
الكهرياء فى حلق الوادى من اهم المنجزات التى 
حققناها ,. يكفى ان تعلموا ان الطلب علىالطاقة 
الكهريانية يتزايف بنسبة ١١‏ كل عام ء لتفطية 
استهلاك المصانع والمبانى الجديدة للامسكان فى 
الحضر ٠٠0‏ ولكن هناك جانب اهم ٠٠‏ هناك 
الريف ٠٠‏ اننا نولى الريف اهتماما خاصصا فى 
هذه المرحلة من مراحل البناء والتتمية فى 
بلادنا ٠٠‏ او فى نطاق الخطة الخمسيةالتى يدات 
هذا العام لالا9ا وتنتهى فى عام إل4م9١ ٠.‏ 


وتستهدف الغطة اول ما تستهدفق توصيل الكهرباء 
الى جميع القرى التونسسية الصفية والكبية , 
وبدنلاتك ينحقق مشروع انارة الريف التسلوتنسى 
كنك ٠*٠‏ » 

كل مشروع جديد فى النهاية يتصل 2 كما 
ذكرنا ‏ بالزراعة من قريب او من بعيد ٠‏ 

هل انتهى الحديث عن تونس > وعن المشروعات 
المعديدة التى نفذت او التى ما زالت تعت 
التنفيذ . ودور الاشقام العمسرب بصفة هامة 
والكويت بصقة خاصة فى تمويلها ومساندتها 5 


من اجل الشعب 


رمم 





والحديث عن هذه المشروعات لا يمكن ان ينتهى 
فى هله الكلمات القصرة السريعة ٠٠‏ ولكن الذى 
يمكن ان يقال ان تونس ماضضصية فى العمل الكبير 
الذى بداته ٠٠‏ وهى تلمّى كل تشجيع ومؤازرة 
من اششقانها العرب واصدقائها من غير العرب ' 
لان هناك عملا جادا يجرئ فوق الارض التومسية 
من اجل خير ورفاهية شعبها ٠٠‏ ومن اجل الامة 
العربية كلها ٠٠‏ 

هناك فوق الارض الخضراء , تسم الشروعات 
الزراعية والمشروعات الصصتاعية والشروعات 
السياحية جنبا الى جنب وفى وقت واأحد 06١‏ 
ونتويف قليلا عند السياحة ٠٠‏ وما شهدناء س 
جهود فى هذا المبدان /, يؤكد ما سمعتاه من ان 
هذا البلد العربى الشقيق ند اصبح اليوم اكثر 
المناطق التى تجذب الساتحين اليها ٠.٠‏ وبالتالىي 
تشجع الاستثمارات التى من شانها ان تساهم فى 
تطوير المناطق السياحية والنهوضربها وتنميتها** 


محمد المريبى مدير 
حفن التمويلات ٠٠‏ 
ليس صحيها أنالصناعة 
نمت فىتونس- وتطورت 
على حساب الزراعة ٠,‏ 
ولكن ما حلث أن 
الصنامة ساعدت على 
ميكنة الزراعة ٠‏ 





رسن *5 لاوا مض لض 0 * 


تذكر حديمًا سيف أحصد الدشيح ردبسن مجاسر 
ادارة المجموعة الاستثمارية العقاريا “ي, الكويت 
قبل ان نبدا رحاتيا الى تونس . فاخ : ىر إبنا 
لا نتردد لعظة واحدة فى تمصويل الى مشروع 
سياحى فى الشقيقة تونس ٠٠١‏ ونحن :وم الآن 
عنى سييل المثال يبناء هدينة مبنسياحية كاملة 
متكاملة فى ميناء سوسة ٠٠‏ أن تونس يلد سياحى 
ماثة في المائة »م ٠‏ 


فكرة تستحق الدراسة 

وبعد ٠٠‏ لقد بقيت كلمة تستحق التسجيل , 
بعد هذه الرححلة القصيرة ٠و‏ صاحيها هو السيل 
محمد العريبىالمسئول عن وكالة تطوير التمويلات 
.٠‏ ماذا قال ؟ : « كنت اتمنى ان ارى مكاتب 
عربية للدراسات ٠٠‏ دراسات لاى مشروع عربىي 
فى أى بقعة ضعربية ٠٠‏ فوجود مثل هذه المكاتب 
يوفشر على الهيئة المستثمرة وعلى البلد صاحب 
المشروع الكثير من الجهد ولمال ٠‏ 

ثم يمضى فى حديثه : « أن العالم العربىكله 
من افقصاء الى اقصاه , وهو ارضص شم اسعة كما 
نعلم » لديه امكانيات هائلة ٠٠‏ البعض متها تم 
استفلاله بالفعل ٠‏ والبعض الآخر 2 وهو اكثرء 
لم يستغل بعد ٠٠‏ واكتفى يذكر مجال واحد »2 
هو مجال الزراعة , فهو الاصل , وعندما يكون 
الحديث عن الزراعة نجد [نفسنا نربط بينها وبين 
الآلة مباشرة . وخاصة فى هذا العصر الذى 
نعيشه اليوم والذى دخلت فيه الآلة كل جوانب 
حياتنا ..ذلك ان المعجزة الحقيقية التى ننتظرها 
من الارض الطيبة لن تتحقق الا بالآلة ٠٠‏ او 
بمعنى آخر يتصنيع الذراعة ٠٠‏ وسوق اختسار 
له واحدة 2 هشى العرار الزراعى » وليس هناك 
ارض زراعية يمكن ان تستغنى عن الجرار #ونحن 
هنا فوق ارضشسنا العربية تعتاح الى عشرات 
الالوف من هذه الجرارات الزراعية التىنستوردها 
من الخارج ٠‏ وندفع الملايين ثمنا نها ٠٠‏ هل فكرنا 





فى إهامة مصتع واحد فى اى بلك عربى » لانتاج 


هذه الحرارات 51 
مشروع تزتربيه نونس ٠«وهو‏ لا شاك يساحن 
بربراسة اء ونعن نطرحه امام المهتمين يتحيق 
إمل الامة العربية فى التكامل الاقتصادى العربى" 
لا 


ا 
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من تجوبة باريس 


صمورتانت من اعمال الننان نذير فى مرحملة متآخرة( عام 9 ) وبعد عودته 
والبيئة السور.: 


النضج واضح فى الالوان واختيار الموضهيمبر عن التصاق شديد بالترها 
١م‏ 


"تسر ين - ١‏ ددا > << لد ات يساوي 0-8 


© © منذ طفولته ادرك معنى ان يكون الرسم احتياجا ٠‏ 


© © استطاع ان يأخذ من باريس ما يثرى اصالته ٠‏ 





بج منذ البداية المبكرة 2 تعرف على حقيقة , 
بقيت على توتها كلما مرت به الاعوام 2 وكان 
لها اكير الاثر فى اختياره لطريقه كفنلن ٠‏ عرف 
منذ الصغر ٠٠‏ حلاوة ان يكون الرسم احعحد 
الاحتياجات التى يسعى الناصس الى التناتها 2, 
ويدفعون فيها تقودا ٠.٠‏ 

فد تكون هذء بدابة غريبة للحديث عن فنان 
اصيل ٠‏ كالفنان السورى نذير نبعة ٠.٠‏ لكنها لم 
تكن بداية غريبة فى حياته ٠‏ اخته الكبرى تحيك 
الملا يسن » للجيران والاصدقاء ,2 وتكسب من هذا 
العمل ما يساعد فى الانفاق على العائلة الصخيرة 

٠٠‏ والصبى الصفم نذير . الذى عرف بين العائلة 
بعبه الشديد للرسدم ٠١‏ وانشغفاله معظم الوقت 
فى تخطيط الرسوم والزخارف على ما يقع تحت 
يده من اوراق ء تطلب منه الالخت الكبرى ان 
يضع رسومه على الملابس حتى تطرزها وتكسب 
مزيدا من المال ٠‏ فيتغنن فى رسم الورود والازهار 
والاشكال الهندسية التى كانت تحظى باعجاب 
الزيائن ٠٠‏ وبيقول عن هذا احسست ساعتها ,2 
حلاوة ان يكون الرصم عملا ممتعا لذيذا 2, ثئم 
يشكل احتياجا فى نفس الوقت عند الناس ٠‏ 

وندذير نبعة , الفنان السورى الاصيل » يجنى 
هذه الايام ثمار تلك الحقيقة التى ادركها فسى 
وقت ميكر جد! , عندما يتخاطف الجمهور لوحاته 
وبسعى الى التنانها ٠٠‏ وعندما تحتل صسذه 
اللوحات مكان الصدارة فى البيت السورى ٠,‏ تنبىء 
باعتزان من اقتنوها يها , واستمتاعهم بما تحمله 

اليهم من شن وجمال ٠‏ 


محنة ( البوية ) 


ولد نذدير نبعة يدمشق عام ٠ ١89974‏ ومنتل 
صغره كان يتطلع الى التعيي باللون ٠٠‏ لم يكن 
يعرف الطريق الى اشباع ذلك التطنع ٠٠‏ لكنه 
كان يعرف جيدا ان هذا هو طريقه الحتمى ٠٠‏ 
التعبي بالالوان ٠‏ 


م 


20: 


واذا كان قد حمق بعض النجاح فى هذا 
السبيل ٠‏ عندما كان يرصم زخارفه على القماش» 
حتى تطرزها اخته وفقا لتوزيع الالوان الذى 
اختاره واذا كان لحسن حظه قد بدا مماريسة 
تجربة الابداع متصلا بجمهور » ومن خلال سلعة 
يجرى فيها تقييم انتاجه ٠‏ فان هذه التجربية 
استنفدت اغراضها بعد قليل ٠‏ فسعى الى ان 
يغرج منها الى عالم اوسع فى التعبير بالالوان , 
كان يرى اللوحات الزيتية المبهرة التى يرسمها 
الفنانون ٠٠‏ بما فيها من مهرجانات الالوان , 
وتمنى ان يجرب حنله فى هذا المجال ٠‏ 

تشجع يوما .2 وسال احد هشولاء الرسامين عن 
المادة التى يستعملها فى انجاز هذه اللوعحصات 
الملونة الجميلة ٠٠‏ نظر الرسام باتدهاش الى 
هذا الصبى الصفير الذى يريد ان يصل الى 
سر هذه المهنة هكذا ٠٠‏ وفى كلمات 2 وقبل ان 
يتصرف عنه قال له باقتضاب م تستخدم البوية ٠»‏ 
ومع سعادة الصبى الصغفير بهذا الاكتشاق 2 ما 
لبثت ان عادت أليه حيرته من جديد ٠٠‏ بوية ٠‏ 
اى بوية انه لا يعرق يوية سوى تلك المادة التى 
تستخدم فى تلميع الاحذية ٠٠‏ فلا بد ان ذلك 
الرسام كان يقصد الى هذا ٠.٠‏ 

لم يضبيع صبينا والتا ٠٠‏ واستعان بالقروشس 
القليلة التى كان يدخرها فى شراء علبة وونيش 
من كل لون متاح ؛! وهى الوان معدودة يفلب 
عليها الاسود والبتى ٠٠‏ ليكن ٠٠‏ فلتحاول ٠٠‏ 

وكانت النتيجة المؤسفة التى جعلته يتناسى 
ذلكق الحلم موقتا ٠‏ 


فترة النضوج الشامل 


لم يتم لنذدير ان يتعرق على أاسرار حرفة 
الرسم الا فى المرحلة الثانوية , فقد لاحقل مدرسه 
الفتان ناظم الجعفرى الموهبة المبكرة التى يكشف 
عنها هذا الصبى خلال دروس الرسم المدرسية , 
فقرر ان يضمه الى بافهى الطلبة المتفوقين الذين 
يدرسون فى مرسمه الخاص ٠‏ 





لانن من سمور نه 
جه ه اللوحة فى نظره.مجال حلقمتواصل لاينتهى ٠‏ 
ه ه البحث عن نبض الجماهر فى وعاء اللاشعور الجماعى ٠‏ 


فى مرسم الفنان ناظم الجعفرى » تعلم تذير 
اساليب الرسم بالرصاص والفعم والالوان 
الزيتية ٠‏ اندفع يرسم ويرسم فرحا بكل هذه 
الامكانيات التى اتيحت له , وفرحا بتوجيه استاذه, 
وبما يلقاه منه من تسجيع مستمر ٠‏ 

وما أن تنتهى مرحلة الدراسة الثانوية 2 حتى 
يكون مستقبل الفتى قد تحدد . وباى حال من 
الاحوال ليس خارج نطاق الانتاج الفنى التشكيلى 
.٠‏ فالى أين ٠٠‏ الى القاهرة حيث كلية الفنون 
الجميلة بما فيها من تخصصات متنتوعة ٠‏ ذلك 
ان سوريا فى ذلك الوقت لم تكن بعد قد انشات 
معهدها الخاص بالفنون الجميلة ٠‏ 

فى القاهرة يختار نذير الانضمام الى هسم 
التصوير ٠‏ فبعد ان انهى الستة الاعدادية بكلية 
الفتون الجمينة . ومارس اشكال الانتاج الفقنى 
المختلفة من تصوير الى نحت الى حفر الى 
زخرفة ٠٠‏ ؤاد تصميم تذير على التخصص فى 
التصوير الزيتى ٠٠‏ ولعل قصته فى طفولته مع 
البوية كانت ما تزال تلح عليه ! 

كانت فترة الدراسة فى كلية الفنون الجميلة, 
فترة نضوج من كافة النواحى . من الناحية العرفية 
حيث عرق كيف يستفيد من أساتذته 2 كبار 
الفنانين المصريين . ومن الناحية الفنية حيث 
اتبحت له فرصة التعرق على اعمال الفنائين 
من خلال المعارض الفردية والجماعية . ومن 
الناحية الثقافية حيث انبح له الاحتكاك يعلت 
من المثقفين من الفنانين التشكيليين ومن غيهم 
من الادياء والفناين ٠‏ 

وكان لقاء الفنان تدير بعدد من شباب 
الشعراء ٠٠‏ ويخاصة شعراء العامية مل 
عبدالرحمن الابتودى وسيد حجاب ٠‏ بكل حماسهم 
للوصول الى جوهر فن الشعب شكلا ومضمونا ** 
كان زنك اللقاء مثارا للتساؤل الدائتم فى ل : 
سن الفنلن ٠٠‏ الا يمكن الوصول' الى طريق ‏ 77 
جديد فى الفن التشكيلى ووجهة نظر جديدة 2 





5-3 


مازقة الناى من الاعمال الحديثة 


م 


توازى حركة هؤلاء الادباء الشبان بكل صدفهم 
وحساسهم : 

وقبل لن ينهى الفنان نذير نبعة دراستهة 
بالقاهرة ء كان قب شارك فى بعض الما سس 
العامة بانتاجه . عارضا محاولاته لفرد على ذنك 
التساؤل النى كان ينح عليه ٠‏ 


مر حلة التحديات 





فى عام ٠ ١555‏ انتهت دراسته فى مصر . 
فعاد الىسوريا للعمل كمنرس رمسم بالتمليم 
الثانوى فى مختلف المحافظات ٠‏ وكانت فترة عمله 
فى محافظة دير الزور فرصة سميدة بالنسبة له. 
فد سسعى طوال أفامته الى دراسة وتاصل العديد 
من الاثار الاشورية والكلدانية المتوفرة فى المنطقة٠‏ 

وتميز انتاجه الفغنى فى تلك المرحلة ء بانمكاس 
واضح لهذه الدراسة . فكان يعتمد فى حلول 
الشكل ( الغورم ) على العلول الشائعة فى النعت 
الاشورى والتدمرى ٠‏ وكان هذا الثاثر يمتزج 
بتائرات اخرى استمدها من متابعته للانتاج الفنى 
التشكيلى العالمى ء وتامله لاعمال كبار الفتانين 

٠ العالمين‎ 

انتهت مرحلة التدريس بلمدارس الثانوية فى 
عام 1١9474‏ 2 حيث بدآ[ الفنان نذير نيعة عمله 
كمدرس فى كلية الفتون الجميلة بدمشق ٠‏ وهكذا 
يوجوده فى العاصمة دمشق . اصبح اكثر احتكاكا 
بالدوامة الفنية النامية . واكثر اتصالا بغيرء 
من الفنانين التشكيلين السورين ٠‏ 

وكانت ستوات اقامته بسشق 2 سنوات انتاج 
فنى غزير . ومحاولات وتجارب لا تتتهى ٠٠١‏ وكان 
حماسيه ينفعه الى سلسلة من التعديات , تحديات 
فى الاسلوب . وتعديات فى الشكل ٠‏ وتعديات فى 
الحرشة الفنية ذاتنها وفى خوضص تجارب عديدة فى 
نوع الخامات التى يستخدمها فى (عماله ٠٠‏ يل 
وتعديات فى حجم هذه الاعمال ٠‏ 

وفى عام ١91١‏ اختس الغنان نذير نبعة لبعثة 
دراسية فى مبرسة اليوزار بباريس ( كلية 
الفنون الجميلة الفرنسية ) ٠‏ واستمرت دراسته 
فى بوزار حتى عام ٠ ١9:16‏ 


تلميل من جديد 


سيو وري 


عننها وصل نذير الى باريس + احخد قرارا 





غم 


بان ينسى كل انجازاته السابقة , وان يتعول 
الى تلصيد حمَيمَى ٠٠‏ انه شى باريس للنراسسة . 
غلا بف إن بتخف سسمة التلصيف أو الطالب الكاملة 
شاقبل على كل ما يغخصص له من تراسات .وواظطب 
عنى المراسم والفنانين الذين ععينتهم له المدرسمة٠‏ 
لم يتمرد عندما مر بفدراسات كان سبق له ان مر 
بها فى التشاهرة , وكان يحلول ان يصل السلى 
صداق خاص للمتعليم وهو فى هذه السسن . وبعد 
ان مر بكل تجارب الانتاج الفنى التى مر بها ٠‏ 

تخصص لده عام فى فن الحضر ( الليتوجراق ). 
واستفاد حلال هنه المدة من تريئدهء على ( اثيليه 
النكنيك ) المرسصم الخاص النى تجرى فيه نراسة 
حرفيات العمل فى فن العفر ١٠٠و‏ تكنولوجيا الحفر٠‏ 

كما استغاد من دراسته فى التصوير . التسى 
كانت تقتضى تنفيذ نسح من الاعمال الكلاصسيكية 
لكبار قدامى الفنانين ٠‏ وكانت عملية نسيخ هذه 
النوحات تجرى فى البداية وحتى النهاية على 
هدى لفس الغطوات التى كان الاستاذ القديم 
يخطوها ٠‏ ابتداء من تحضم الالوان التى ستستخدم 
فى الرسسم . فكان على الطالب ان يدرس الطريمة 
التى كان يبنجا اليها صاحب النوحة القديمة . 
لم يقوم باعداد آلوانه بنفس الطريقة ٠.٠‏ كذلك 
نحضر وتجهيز المساش الذى سينمل عليه العمل 
القديم ٠٠‏ وبالطبع كانت عملية نمل النوحة 
القديمة ,2 تنتصمن دراسة دقيقة لاسلوب الفنان 
الكبي 2 وطريقة تلوينه , وطريقة استخداصة 
للفرشاة ٠‏ 

بعدها . مر الشتلن نذير نيعة بالعديت من 
السراسات على ابدى نغبة من اساتلة سدرسة 
البوزار ٠‏ كان استاذه فى ملدة التصوير يملسن 
دائما شعار ٠٠١‏ « الفن لا يعيش الا فى العرية », 
وهكذا طلب من ئذير نبعة ان يختار المرسم الشى 
يتفق مع رؤيته الغنية والاستاذ الذى يستحجيب 
له ٠‏ وائثر ندير نيمة أن ينفتح على مغتلف 
الاتجاهات وان بتعلم على يد اكبر عدد من 
الاسائدة ٠‏ 

استطاع الفنان نذير ان يصل بانتاجه ٠‏ الى 
تمثيل مدرسة اليوزار بباريس فى المعرض الاسيوىق 
لعام ١681/4‏ . ذلك المعرضص الذى يضم اللوحات 
المنتقاة من انتاج الطلبة والذى يقام سنويا 2 
وقد حصل نذير على جائزة ذلك المعرض ٠‏ 

وانتاج الفنان فى مرحلة البراسة بباريسس 





لوحة من مرحلة الدراسة فى باريس تظهلر فيهاغلة الاتجاء التجريدى 





يغتلف كل الاختلاق عن انتاجه السابق 2 وحن يركز على زهرة معينة 2 يدرسها ويتاملها ثئم 
انتاجه الحالى ٠‏ كان هزيجا من الدراسقوالتجريب يعاول ان يرى فيها ما يسمح له بتقديم ما يشبه 
والانتاج وقد غلب الطابع التجريدى علر ذلك فن الصورة الشخصية ( بورتريه ) 2 أو الطبيعة 
الانتاج ٠‏ والتجريد هنا فى رايى ‏ لم يكن - الصامتة او المشهد الطبيعى ( بييزاج ) او غيي ذلك 
يقصد اليه كاتجاه 2 بل كان وسيلة للتجريب من اغراضس التصوير * 

المركز المبائى 2 واداة للتمرفق والبعث ٠‏ ميدأ التجريب 

ومن تجارب الانتاج التى مارسها الفئان تذير 

نيعة فى باريس 7 تجرية التعبي عن اغراضى بعد العودة من باريس فى عام ١91741‏ ,2 عاش 
التصوير المتياينة من خلال عنصر محدد ٠‏ فهو انفنان فترة تامل واجعرار لكل التجارب والغواطء 





8م 


والاحلام الغنية القديمة والجديدة ٠٠‏ عمد الى 
تقليب ارشضشيف خيراته وتجاربهة قبل أن بقدم على 
انتاجهة الجديف ٠‏ 

وف اسغرت عملية التامل هذه ,2 عن مرحلة 
جديدة تماما فى انتاج الفنان . المرحلة المعاصرة 
التى تجد قبولا عند النقاد والجمهور فى آن 


٠ واحفد‎ 


كان سعيهالاساسى للموصول الى وجدانالجمهور 
السورى خاصة والجماهير العربية عامة 2 ممصن 
طريق وعاء اللاشعور الجماعى الذى يخترزنالمعالم 
الحضارية الحتراكمة على مددى الاق السمنين ٠هذا‏ 
اللاشمور الجماعى النى يؤثر فى ذوقنا وفى معظم 
اختياراتنا دون وعى منا فى اغلب الاحيان ٠٠‏ 
وهو ما يخلق لدى الجماعة ذلك الاتفاق فى النوق 
والمشارب ,2 ويعقق السمات المشتركة فىالمزاج 
العام ٠‏ 

وبتوع من التامل الخالص ء تمثل الفنان نذير 
نبعه اأفكان لوحاته , فجاءت هذه اللوحات حاملة 
معالم الفن الاشورى والتدمرى ٠‏ نابضة باحلام 
الف ليلة وليلة . مختلطة بخلاصة الانجازات التى 
حققها فى باريس , مستفيدة من تجاربه القنيسة 
والتكنيكية التى مارسها قبل سفره الى بأريس . 


وفى هله المرحلة الحالية . بيلتزم الفنان نذير 
نبعه بعدة أاسس ضرورية ,. لابعيفد هتها ٠‏ اول 
هذه الاسس أن اللوحة فى انتاجه الجديد كانن 
ديناميكى يتفاعل بصفة دائمة مع وجدانه ٠‏ 
اللوحات العديدة التى تشفل حوائط مرسم الفنان 
وجوانب ييته لايمكن ان تجزم يانها لوحانمكتملة 
او منتهية 2 كما لا يمكاك فى نفس الوفت ان 
تكتشف فيها ما يجملها ناقصة او تحتاج الى 
اضافة ٠‏ ذلت ان العلاقة يبن الفنان نذير ولوحاته 
علاقة مستمرة متصلة ٠٠‏ ليست لديه لوحة 
منتهية ٠٠‏ كل عمل من الاعمال يعتمل بعد زمن 
نوعا من الاضئلة ٠‏ فالفنان يؤمن بمبد! الخلق 
المتواصل ٠‏ 


وقد ذكرنى هل! بياحد الميادىء الاساسسية فى 
مسرح بريخت +٠‏ التجريب أو ما يطلقون عليه 
( فاو برتسيب ) + فالمسرحية , أى مسرحية .وبعد 
عرضها على الجمهور لانعتبرمن وجهة نظر يريغت 
مننهية ٠٠‏ بعد فترة من العرض يعود بريغخت الى 
حذفى مشاهد , واضافة مشاهد وتقديم وتاخير 


كلم 


متغاهد اخرى ٠‏ لم بعرضها مرة ثانئية على الجصهور 
٠‏ واذكر النى حضرت العرض الاول لاحسدىي 
مصرحيانه « كوريولانوس » 2 ثم عنتث بعد مسمنتين 
وحضرب عرضما لتفس المسر حيةءفقلمست قنىا واصما 
مص التفيم والتبديل ٠‏ 

نفس الشىء بلتزمه الفنان نذبر نبعة ٠‏ ينتهى 
من عمله فى لوحة من اللوحات . ويملقها على 
حاتط من حوائط مرسيمه ,2 ثم يبدا فى لوحة 
جديدة ٠٠‏ ما إن ينتهى منها ,2 حتى تراه يعود 
الى اللوحةالقديمة يضيف اليهابمد ان تكون رؤيته 
لها قفد زادت نضيوجا ووضبوها ٠‏ 


صدق الوجدان 





وهذا الاساس من اسسس الانتاج فى المرحلة 
الجديدة للفنان نذير نبعة 2 يرتبط ارتباطا وثيقا 
بالاساسش الثانى . وهو مبدا الصيق ٠‏ والصنق 
هنا . ليس هو الصنق المقلائى المتفق عليه ٠.٠‏ 
لكنه نوع من الصدق الوجدانى الذى يساعد فى 
الوصول الى لحظة الكشف . القريبة من لحقلة 
الكشسف الصوفى المعروهشة ٠.‏ 

صنق يسعى به الى اسيتت*. مكونات وعهساء 
اللاضعور الجماعى ,2 والتناص مكوناته لطرحها 
على صفحة اللوحة ٠‏ وكلما توصل الفنان عن 
طريق التامل الصادق الى درجة اكمل صن الصدق 
انعكس هذا على لوحته وراح بترجم وعيه الجديد. 
فى شكل اضافات الى العمل القديم ٠‏ 


كان من نتيجة التزامه بهذه الاسس أن أقبل 
الجمهور على اعماله فى حماس ٠‏ يسعى الى 
افتنانها ويعتز بعوزتها , فتتضاعف سعادته 
بذلك١‏ -ويعقق رؤيته القديمة التى ادركها فى بداية 
حياته عندما كان يبدع الرسوم والزخارق على 
الازياءالتى كانت تحيكها اطته ٠٠‏ « حلاوة ان 
يكون الرسم احتياجا لدى الناس يسعون اليه .. 
ويدفعون فيه مايطيقون من مال » ٠‏ 


وهكذا ينجح الغنان نذير نبعة فى ان يقدمفنا 
اصيلا صادقا 2, يستجيب له الجمهور ويسعى الى 
اقتنائه ولايسمح لنزوة فنية ان تقف حائلا بيته 
وبين الجماهير الواسعة ٠‏ 57 الا 


“لا متسل اي ام سان 


وسنا تسيل هذا الزمان 
نحو اذم داثم 
الشباب الشيو 









جم كثرت السكوق هده الايام بن الانعاهسات 
لسالية عير المرعوب فنها التى تسود السياب نعو 
الصيوخ وجيل كبار السمن . وكدلك السحط الدى 
سود الكثير مس كبار السن ممن وصلوا الىمرحلة 
الشيغوخة بعو جيل اللسسياب وعدم رصاهم عن 
غالبية الافمال والتصرفاتن الصصادرة عن هذا 
الشباب ٠‏ 

ولا شك ان هذه الانجاهات السالبة غير المرغوب 
فيها والتى تسود كل جيل نعو العيل الآخر تعرض 
العلاقات الاجتماعية فى المجتصع للتوتر والقلق ٠‏ 
فالمجتمع عادة ما بيتكون من جيل الاطفال والشباب 
والراشدين والشسوخ ٠‏ فاذا توترت العلاقة بين 
الشباب وكبار السن وهم يكونون قطاعا هاما من 
أية أمة . اصسطريت العلاقات الاجتماعية فى ضده 
الامة وسادت فيها الصراعات والمنازعات والتوتر 
والملق ه- 


رلا شك أن الانجاهات السالبة غير المرغصوب 
فسها ارا سادت قطاعا من الافراد مثل كبار السن 
ابر ذلت على كل تصرفاتهم وعلاقابهم بالشياب . 
نضر ب منالا لذلك ,, أحسد المديرين الدى قارب 
عصره الستين عاما اذا ساده اتجاه سالب بعو جيل 
الششباب فعادة ما يؤثر دلك على تصرفاته فى العمل 
بما بضر العمل والعاملان ٠فتوؤدى‏ بدهذه الاتجاهات 
السالبة الى حرمان السباب من فرص العمل المتمر 
والمنئح . والى عدم اتاحة الفرصة لهدا الشباب 
لتحمل المسئولية هى مجال العمل٠‏ وتؤدى الاتجاهات 


السالبة عير المرغوب فيها التى تسود هذ. المدير 


وقد تؤدى تصرفات المدير كبير السن هذه الى 
فقدان المشاة لجهد وفكر شباب كان من الممكن أن 
بسهم اسهاما فعالا فى تقدم وترقى المنشأة التى 
عمل فبها ٠‏ 
لاي 


وبالمثل اذا سادت بعض الشباب اتجاهات سسالية 
معو العاملين كيار السسن بالمنتاة . كان يتهموهم 
بالنخلف والرجمية والحمود وعدم التطور فاغلب 
الظن أن هدا سسونر العلاقة يبن العامدين السبان 
والعامنين كبار السسمن ٠+‏ وفى هذه الحالة يخسر 
هؤلاء الشبان توجيه وخبرة وبصيرة هؤلاء العاملين 
الذدن سبقوهم فى العمل دسوات طويلنة . ويسسيود 
العمل بجمبعة لدلك جو من عدم التماون والمازعات 
والصراعات ٠‏ 

ونضرب مثالا اخر النوئر العلاقة بين الشباب 
والشيوخ والانجاهات السالبة غير المرغوب فيها 
التى قف تسمود كل فئة نحو الفئة الاخرى م الاب 
النى ير فص دانما سلوك أينه الساب . برقصن 
سلوكه الملبسى قتراه يسغط ويقضب اذا ليس 
ابنه الساب ملايس ذات ألوان زاهيه لم يعقد 
الاب ليسسها فى شيايه . ونرا” يسخطا ويخضب 
أيضا اذا أطال ابنه الشاب شصر راسه . أو باقتسه 
فى فضية مناقتة الند للند . لان الاب قد اعتاد 
فى شبابه آلا برد قولا لابيه ٠‏ وهكذا نجد أن هذه 
الانعاهات السالبة التى تسود الاب نحو ابنه وغيره 
من شُبابٍ هذه الايام يؤدى الى تونر العلافة دائسا 
بينه وبين ابنه ويسيب الكثير من الصراعات 
والمنازعاتث ببنهما » ٠‏ 

والابن الشاب قد يكون رافضا لابيه لا يعجبهمن 
تصرفات أبيه شسيثا ٠‏ فهو دائثم النقد لابيه « لا 
بئيسة وما يقوله وما بيفعله . ٠‏ وححة الشاب 
المتوهمة فى ذلك أن أآباه رجعى متخلف السلوك 
لا يتمثى مع مقتضيات ومتطليات العصر . ونتيجة 
هذء الانجاهات السالبة غير المرغوب فيها والتى 
نسود هذا الاين نحو أبيه نجده يرفض كل تصرف 
وسلوك صادر عن هذا الاب . حتى ولو كان معقولا 
ومغبولا ونجده لا ميستمع الى أى نصح أو ارشاد 
صادر عن هذا الاب ٠‏ وكثيرا ما تطلق على هدا 
الاين « الابن العاق . غير اليار يوالديه ٠‏ وهذا 
يؤدى الى سيادة الاضطراب والقلق والمنازعات 
جو الاسرة ويعرم هذا الاسرة من الحياة الهادئة 
السعيدة التى تسودها المعبة والتعفاون والفهم 
المسمل ٠‏ 

واذا اردئا ان نستمر فى سرد أمثلة لما يمكن أن 
يعانيه مجتصمع الاسرة أو مجتمع العمل أو المجتمع 
الكبير الذى نعيش فيه اذا توترت وساءت العلاقة 
ببن الشباب وكبار السن . فسنجد آلافا من الامثلة 


ملم 


العملية التىتوضصح ملى خسارة الاظراد والجماعات 
والححتمم من جراء ذلك ٠‏ 
لماذا حدثت الازمة ؟ 


عابي لبس باتدون ج90 





فد بيتساءل البعضص عن العوامل التى لضت 
وسببت الانجاهات السالبة غم المرغوب فيها والتى 
نسود الشيوخ وكبار السن نعو الشسباب فى أيامنا 
العاضرة ٠‏ وفيما يلى سيرد لبعضص هذه العوامل : 
١‏ د تمية الاعتقاد فى بعضل الدول يبن الشياب 
انهم وحدهم صابعو المستصيل . والغقال النور 
السسى قام به كبار السسن والشسيوخ شى صناعة هذا 
السنتصي_ ٠‏ وقب أدى تعسيم دور الوعاب الى غرور 
بعضهم واعيمانهم الخغاطىء فى أهميتهم دون 
سواهم ٠‏ والعقيقة تمول أن كل تقدم ححديث يسبونر 
العالم فى عهدنا العاصر كان لعيل الشسيوخ وكبار 
الن الفضل الاول فى قاشفقه والوصول اليه ٠‏ 
وعلى هولاء السباب أن ينركوا أنكل تملم وصلوا 
اليه كان من جهد وصنع وخيرة كبار السسن .والمسمل 
العربى الشالع يقول . من علمتى حرفا صرت له 
عبد !ا 5 3 
؟ - التغيير البنى يشسس كل ثبىء فى العمالم 
الدى بعيش فيه ٠‏ فمعدلات التفيير فى عصرنا 
العديث فافت كل تصور + وهما التفيير شمل كل 
شىء .. القيم والانجاهات والالات وطرق ووسائل 
الانتاح ومطم العياة . . وهدا التغيعر الدب أصيح 
يشمل كل شىء جعل الشباب بسطر ويتطلع لكل 
حديث وبرفض كل قديم . وكان ذلك من دواعى 
رفضهم لعيل من الناس عاشوا فى الماضى ٠‏ 
نقهن ألنا. ؛ وعده اصررهيى وعام 
فيه ٠‏ التسسما ب .: 
(سهم فى زيادة شعور جيل الشسباب بان جيل 
الاياء <دلى بسسوده الحمود والتخلف . وكان آحرى 
بالآياء أن يدركوا أن أيناءهم قد خلموا لزمان غير 
زمانهم . وظطروفق جيل الابناء تختلف عن ظروف 
جيلهم ٠‏ وقد اسهم فى خلق هذه الفجوة فى 
اسلوب التفكير وفى النظرة للحياة ٠‏ اضسطرار 
الافراد نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة وزيادة 
المطالب المادية للزواج وللاسرة الى تاجيل الزواج 
الى ما يعد سن الثلاثين ., وكان من نتتيعه ذلك 
أن فارق السن اصبح كبيرا بين الآباء والايناء ب 
فكثيرا ما نرى الاين فى سن العشرين فى حين نجد 
الاب مثلا قد جاوز الستين من عمره . ولم يعد 


؟' لم حمود 


٠ ال‎ ١ ا يوه‎ ١١١ 
2 ها 44 اشام ل سه سضةه عمسا‎ 


تلدبه من الحهد أ العسبر أو الصحة أو المرون. ما 
يسمح له بالتعسى مع أفكار ومطالب واحتباجات 
هدا الاين الدئن ما يرال إبيشن سن السنسات 
فقارق السسن الكبير يد الابناء والابا. يجملهم 
بنتمون الى أجيال مختلفة الفكر مغتلمة التقدير 
موالف وقصايا العساة ٠‏ 

و ل اختلاط الميم بالسسة المشساب > فيض 
هذا العستسر اميقم بعه الكبهء من السيو فى 
الكثير من بلاد العالم ولم بعد الباب القيم 
المديلة المساسبة ٠‏ فضصىقى مسنطلفتنا الفربية نادت 
قيم اخترام الصعير لفكي لارمه طوينث . ولكلن 
مع رياح التغبير التبى شمنبب لكثير من الماطق 
العربية احتصتث هده القيمة إو كادتث تعنقى . 
وحنت معنها قيم بيست أصيلة وليستب متسمنة 
فى حذارندك وبرانب السمافى ١‏ وكان سن امسر وجس 
أن نعم وترسخ فى نفس التسات اليم الطيبه 
فى باريحيا وبرانما التثمافى ٠‏ 


بك 5-5 شم اه امت ا 3ه اام في 2 © يسان سين 
كد و 5 عا _" 5 ساكل ١‏ ا 5 ل - 9 ليه تله عب ميك 
1 م م - حو 
: العو اهل لمومرة سوم ٠‏ اذب الى علدم الكسيييرل 


الابا. والكبار فوالمجتمع لطر و فالمر اهن والسباب 

وعدم قدرتهة على فهم سستسلوكهم وعلى حسين 

المعامل ممهم فى معتلف مواقف العياة ٠‏ 
وعند كبار السن 

هناك عوامين كلسرة تسسمهو فى خحلق وندمية 
اتجاهات كبار السن السالبة وغير المرغوب فيها 
لعو جيل الششباب المحيط بهم ومن بين هدهالعوامل 
ما يانى 1 

١‏ ب تبنى الشباب لافكان واتجاهات وقيم معينة 
لا يرضى عنها الكبار . لادها تختلف عما يسبتونة 
من أفكار واتجاهات وقيم ٠‏ فالكثير من السباب 
الآن يرون مثلا إن مظهرهم الخارجى وملبيسهم 
بعتبر من الامور العاصة بهم وليس لاحك أن 
يتدخل فيه أو فرض ارادته عليهم بالنسبة لهذه 
المسائل ٠‏ فى حين نجد إن كبار السن فى المجتمع 
ب حسب ليمهم ومعاييرهم القديمة - يرون أن 
الشباب عليه أن يخضع نفسة للمعابير والقيسم 
بالنسبة ملبسهومظهره الغارجى ولسلوكة الظاهر” 

ومن الامثلة الاخرى الكتيرة على النواحى التى 
تزعح كبار السن والشيوخ بالنسية لساوتث 
الشياب . عدم اظهار الشاب فى يومنا الحاضصو 


- 5 ١ 
1 ١ , خم‎ 
خم القدى سيج فيه الل اعد‎ 


د وببر رو ب شو معاي لي 5غ سه 
علي لم 


ص دسل افر م الكبير ورقوده تس :0 19 .4 
وعدم اسكلى ينها ابلبير تبكب 


) يما كان ين 


وف 
السباب الان يري ان احدسام كبار الس لا يلور 
بمطامر وشكاياب الاحترام 


حل عمال 
- اميه 


٠‏ و لكن يعور شسدا 
الأحترام وليهء رهد م لا برضي خيد كان السين 
والسيوخ فى وقتف العاصر ويروبه حروحا على 
لمعتاد من السلوك من جانب هدا الشباب ٠‏ وتمشن 
هده المالة ناحية ازعاح للكثير من الشوخوكبار 
اسن اك وكنا *الخاتر وموضوفا للشكوى | لاني 
من حاسهم ٠‏ 

؟ ‏ عدم تدربب التساب وتوعيتهم بسيكولوجية 
كيان السين والشسيوخ وأسلوب التامل صعهم ٠‏ 
فااسس الكبرة لها طرومها حيث يضعف الاسان . 
ويمب الكثير مزقدرانه وتسوده الامراض والاوجاع 
وبصبح غير قادر على المواجهة الابفعالية لمسكلات 
ومصاءب الحباة ٠‏ وشى هده السن يتوقع كلم 
السن بعد أن وهن العطم مسه واشتعل رأسه شيبا 
أن يعد مل يرحم شيخوخته وشيبته وياخما بيده ٠‏ 
ولعن الله سبعابه وتعالى تكريما لدور الوالدين 
العطيم ورعاية وتقديرا للروفهم الخاصة فى 
شيغوختهم أوصى بهم الايتاء خيرا « اما يبلفن 
عندك الكبر أحلهما أو كلاهما . فلا تقل لهما أف 
ولا تنهرهما وقل لهما فولا كريصا واخفض لهما 
حصاح الدل من الرحمة . وقل رب ارحمهما كما 
ربيانى صغها » ٠‏ 

والواقع أن تعريف الشباب باحوال وظروف 
السسوخ العسصة والعقّللية والنتفسية والاجتماعية 
الصعبة يجعل الشباب اكثر قدرة على التعساما 
مدوم , مما بؤدى بالتالى الى تفبيي اتجاهات كبار 
السز والسيوخ السالبة نحو جيل الشباب فى 
المجتمع الواحد ٠‏ 

 *‏ التكوصض شْ 
الشيوخ وكبار السن وتمسكهم بكل قديم يؤدق 
أحيادا الى رفضهم لكل حديث وجديد والى رفضهم 
للشياب الددن يمتلون هذ! 0 2 ا 
والى رفضهم كل ما يبصدر عن هذا اللكاكات 
يد لموك ٠‏ فكتيرا ما تستصع كسار السن يرددون 
0 
المستمعات الناطقة ' جليزد : 

: للعيارة العرسة السانيقة ممع 116 
معادلة عار لبد 


وروروو0 184 الدى يبصيب بعض 


- . ا 


48م 


دلزهى كاذ ذى الايام المصيه الحميئة السعيدة 
التى يتمساك بها جيل كبار السن هساك ٠‏ ويظهر 
ان حنين الانسان لنماصى - ب حيث طعفولته وسيايمد 
كبر عند الكثير من الافكراد من مختلف البلاق ٠‏ 
ولا شاث آن حنين كبار السين الى الماصقى بريد 
كنصا سساءت طروف حاضرهم وصعيت معيتتهم 
واصطريب أحوالهم 

5 التعصيم الخاطىء من جابب بعصي الشيوخ ٠‏ 
فقد يصضادق (حد كبار السسن سلوكا شادا او عير 
اسانى صادرا من أحد السياب . فسرعان ما يعمم 
ما يراه عنم جميع الشاب . ولص نهدا الشتعميو 
الخاطى. من جايب بعص السيوح اتمسا بيس 
يعد أن ببعوا اردل العمر مر جمود فى السلوك 
والتفكير . خاضيهة يقب مأ يكول ثب اصاب المح من 
رهن نتيجة لتصلب الرايين ولمصن ها يخس الى 
فى هده السن المتأخرة من حمر 
الابسان -وكثيرا ما يمع الوح ف ىاخطب السعصيو 
حدى قبل ان يضيوا الى اردذل القمر + صر بيصلا 
لمالت | , صبر الفمن اللكنى شارب ا اسنة الدللحن ليب 


مر حقهم ها 


المح من دم وغماءل 


بشادى أتى الفمل واحدا من القامسيين السسسسممان 


لا يتحص المسلولية . كشيرن هما المدير يتشرح فى 
الحكم ويعمم حكمه الغاطى. عبني جميع العامييئن 
من التسبان يان ير ميههم ويتيمهم يعدم بتصلسن 
الملوليه ٠‏ وهو يدلت يوكع طنما كبيرا 
ياكميه و شيمه يما ليس فيه ٠‏ 
الطر بق الى السلام 

لا شك انه هنيق قومى وانسانى عطيم أن يسيعى 
كل مجتمع لاثاعة سبلام دانم بعل جسن الستساب وحس 
الضيوح يها ينمكين اتر» الموج عن الأسر» وعد 
العمل وعدى المعتمع ككل 
التصائخ والممترحات اللنى تعمل عنى تدعيج هدا 
السلام والمحية يبن وهى مدكورة بيى- 
من الايحانر : 


وقيما ينى عند صنل 


- 1 
م 


١‏ س بيجب ان يدرك الصسباب ان اللسميوح وكبار 
السبن كئ المجتضع بهم الخي. والبركه ‏ وريه لول 
اسهامهم وجهدهم وعرقهم ودموعهم وكمفاحهم لا 
تمتع السباب يما يتمتع به فى أيامه العاضرة من 
طبيات العياة ٠‏ كما يعب ان يدرك الشباب ان 
خبرنهم وكل تعلم وصلوا اليه صنع الكثير منه 
جيل الشسيوخ وكبار السن ٠‏ وليس اقل من أزيكون 
الاعترافق بفقضل هؤلاء الشيوخ فى شكل رعاية 


4 ٠ 


وبكريم ونبعسر لهم فى ايامهم البافية ٠‏ د شمن 
عنمسى حرف صرب له عيدا ”م ٠‏ 


؟ سس تمرويد السباب صل خلال المناهح الفراسية 
والنشاط الممرسى بالمعلومات والغيراب التى تزيد 
من فهمهم لنطروق النفسمية والعمنية والجسمية 
المتدهورة الى بعيتسها كبار السن والشسيوخ فى 
المجتمع وبدع السباب بعلم ان هده سمئة العياة ٠‏ 
وبعرص عليهم وصف الغران الكريم لما يكون عليه 
حال الانسان يفف أن يتين الى أردل العصمسير : 
ومنكم من يرد الى اردل العمر لكى لا يعلم من 


يقد عنم شينما هن * 


واد اإدرك السساب أن السقوحه مرحلة ختصه 
يصل اليها كل السان . وان تمديره للسيغوطة 
ورعايته لها سسنيرند اليه فى يوم من الايام . 
ولك الان هلمداو ليا دين الماسنل.ء فان ذلك سسنبققه 
0 كسار السسن واللبوخ فى مجتمعه 1 
واللساتب الصورذ البسف- التىر هيه 


0 لسورة حصناات الانسيان خحدى لسيسسسد 85 


© 3 كيت 
ال سر حمل 
اشر انل 
اوراص 

| 3 الصه ««تمسكن سل السسف ني حاير شي لهاس االستخفسب ؤوا2 
نو حفر شر يعنت تو 3 لسسعيب وإرسيدة يكيو ها نذا وخير 
العنسم العدير 0 

وعنيما ال سرب الشلباب على فن التعاصس صم 
السسيو حو كبار السسسن شم عورني6 الشول 


وااللتعامصل 
حى بمكبيو ان بمتسنوا بقية انام جيانهح ثى رضنا 
و[استتصران ا تفسددين عن المشكلابت والمنارزعات 


ب تاكيد روح التواضصع فى نمس الشياب ٠‏ 
فالكر من اجوره الاعلام تفص على تدعيم روح 
الصراع يمن السساب والسيوح فى المحتصع الواحد 
حي تعالى هده الاحهرة فى ابراز دور السبابكى 
بما. الاوطان وتجسيم هدا النور بعيث يعتمقد 
السياب خطا يأنه وحده العادر على صنع الحياة, 
وهد وحدد حالى التصدم عنى ارضن وطيهده وهد! 
الاعتماد الخاطى. بدعمه وسمصيه قلة حبرة وبصيرة 
بعص السباب ٠‏ وينسى هذا الشباب الدور الدى 
قام به الرواد الاواثل من التسيوخ فى صنع الحياة 
والنعهدم على ارض وطنهم ويتهمونهم باطلا وظلما 
بالتغلف والرجعية والجمود ٠‏ 


وىى هذا المجال عليتا وعلى اجهزة الاعلام ان 
نيرز الدور الكبير الذى قام يه جيل الشيوخ فى 


العمل الوطنى ٠‏ وان بيرؤ لهؤلاء الشياب فصل 
هؤلاء السيوخ وكبار السن عليهم و«ثارهصم 
الباقية فى كل مجال ٠‏ وعلينا ان ندعم فى نمس 
الشباب فكرة ان الوطن يسعد ويتقدم بكل ابنائه 
وان تقدم الوطن لا يقوم على اكتاق الشباب 
وحدهم بل ان لكل فرد دورا او ادوار! هامةيؤديها 
في مختلف مراحل العمر ٠‏ 
وتوصيات للشيوخ 

هناك بعض الاتجاهات السالبة التى يتبناها 
بعض كبار السسن نعو الشباب التى عادة ما يكون 
مرجعها ما وصل اليه هؤلاء الكبار من وهن وضعف 
بدنى وجسدى وعقلى وارهاق تقسى.وما وضلا اليه 
هؤلاء الكبار من سوء التكيف والتوافق معمعتمفهم 
المتفر وبعيدا عن هذه العواملز. الفسيولوجية 
والنفسية المتدهورة التى يفرضها وصولالانسان 
الى سن متاخرة.نسوق بعض النصائح والتوصيات 
القى تساعد على تعسين وتفيير اتجاهات بعض 
كبار السن السالبة نعو جيل الشباب : 

١‏ ب باكيد فكرة التغبل لق الله كل بالنسية 
لكبار السن . فعليئا ان نوضح لهم أن عليهمتقبل 
الشباب بما فيه من بواح جييدة وبواح رديدة 
وبما فيه من بواح ترصصيهم ونواح "ا ترضميهم 
وعلينا أن لؤكد لاآبائنا من كبار السسن أنه أمر 
مقرر ان جد اختلافا بين سلوك جيل الشبابوبين 
جيلهم ٠‏ فقد خلق هولاء الشباب لزمان غير زماتهم 
والحياة تتفير وتتطور ومعها يتقير ويتطورالانسان 
النى يعيش هذه العياة ٠‏ 

 ":‏ احاطة كبار السن والشيوخ بالظروق 
البيئية التى تناسبهم .فقد لوحط فى معظم بلاد 
العالم قيام الصراع والصدام بين سلوك وافكار 
الشبساب وبين سلوك وافكار السيوخ وكبسار 
السسن الذين يعيشسون معهم فى مكان 
واحد . لذلك كان الاتحساه قويا فى الدول 
المتقدمة نحو انشاء دور للضيافة يعيا فيها كبار 
السن والشيوخ حيث يجدون فيها الرعايةالاجتماعية 
والصحية والنفسية ٠‏ وقد شاهد كاتب هذا المعال 
بنفسه كيف أنه فى بلاد كالولايات المتحدة وغيرها 
من البلاد الاوروبية يفضل بعضضي كبان السسن 
والشيوخ الميسورين ماديا ان يعيشوا فى هذهالدور 
عدى الاقامة مع اسر ابنائهم ٠‏ ففى هده النور 
يتعامل كبار السسن مع افراد يتفقون معهم فى 


2 : 
5 , الممطيية لم 5 


آنا , 1 
- لك 58-2 2 


المتروق وفى المبول :فى الاتجحاهات يمار بوي 
المساتل الذى يتفق مع احرالهم الصحبة ااسصررة 
االخبرون عن مساكلهم المستركة ويسعدون بالديا. 
الطوسس عن ٠‏ ايام زمان . ٠‏ وفى دور سيافةبقل 
اصطدام كبار السن والشيوخ بسلوك ءافكار 
الشباب » وهم بدلك بر عون ويستربعون . 

“ا تقديم كافة صور العلاج والارشاد النقسى 
تكيار السن والسنوخ «ولعل مناهم حسورالمد]عدة 
النفسية ان ند عر كبار السن بان مكانتهىمحفوظة 
فى المجتمع وان اأى مجتمع لا يستغنى عنرايهم 
وفكرهم وجهدهم ٠‏ وان نوكد لهم ان اى مجتمع 
بكر فضلهم مجتمع متغلف تاكر للفضل والعسيل, 
وان نؤكد لهم بالاتعال لا الاقوال الهم بعق 
٠‏ الغير والبركة » وعليئا ان نستعين يجهد وفير 
وخبرة القادرين منهم فى مختلف مجالات العياة 
حتى لخلصهم 4ن الفراغ القاتل والوحدةالمدمرة 
ومن الاحساس بيملة الشدمة ٠‏ 

4 . مساعدة كيار السن على التغلصس مسن 
التعميمات الخاطئة ٠‏ فعندما يقابل كبير السن 
واحدا او اكتر من الشباب يتصرف باسلوب 
خاطىء او بسلك لوكا عر مئاسيب او بطهسر 
بمظهر غير لائق» فسرعان مابقرمون بتعميماحكامهم 
على كل التباب ٠‏ وفى هذا ظلم كبير للشباب ٠‏ 
ومن الممكن ان تبرؤ لكبار السن آلافا من صصور 
الشباب المتحمل للمسئولية المكافح الكادح المفكر 
المهدب , وأن نعرض على هؤلاء الكبار حالات من 
الشباب تستعق تقدير أبناء الوطن صغيره وكبيره ٠‏ 


كلمة اخيرة 


ميب ييه الجا ومالسايية سيوج لوا سيو 


اذا ادرك كل فرد فى المجتمع بان الشيخوخةهى 
بهاية مطافه على هذه الارضص لقدم شبابنا كل 
صور الرعاية لمن بعيشون مرحلة الشيخوخة ٠‏ ولو 
وضع كبار السن فينا انفسهم معل شبابنا لكانوا 
اكثر قخدرة على فيم سسلوك التسباب وبقدير 
طروفه ٠‏ 
والسعادة التى بجنيها المجتمع كبيرة اذا قام 
فهم مشترك وسلام ببن الجيلين : 
حيلالشباب لدىويسم بالإقدام والقوة والحيوية 
وجل الشيوخالذى بتسمبالخبر قو الحكمةو البصيرة٠‏ 
© © 
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جلاف ألما تموله المصادر الغربية 


ممالتحكك 
اصه شكرء 


يعلم : الدكتور محمد طه الجاسر 














لس وس لبس مسف سس اه سي مد مس 


كان العرب هم اولمن استخدم التخدير عن طريق الاستنشاق . وهم اول من 
اكنسف الكحول العتصم الر بيسى فى كل مواد التخدير المستخدمة اليوم 6 


وكانوا يسمو نه 0 الغول اه 


اما الانعاش فمد عرفوا وسانلدايضا . لكن المصادر الغربية تتحعاهل 
هذا كله وتسمطه من الحسبان . حتىكاد العرب الفسهم ان ينسوا هذه 


» >» لصمحه المسرقه من تأر يحيهم‎ 8 ١ 


هذه المضية بعرضها فى هدا المعالالدكتور محمد طه العاسى مدرس علم 
التخدير والابعاش يكليه الطب يبعامعة حلب » وزمبيل كلية المعدر دن للمجمع 


الملكى للجراحين فى انجلترا ٠‏ 


من المؤسف ان المصادر الغربية تكان تتفق على 
تعامل هما اضافه الشرق بصورة عامة والعرب 
بصورة خاصة الىمختلف فروع العلم عامة والعلوم 
الطبية خاصة من افكار ونظريات وقواعد وفوانين 
ومكتشفات ٠‏ ساهمت فى تقدم العلم وتطور التعنية 
التى ما قامت الا على اساس من التقدم فى مختلف 
مجالات العلوم الاساسية . ويكقى ان نذكر هنا 


3 


يعالمين جليلين هما : ابن الهيثم واضضع اسس علم 
البصريات والغوارزمى واضع علم الجبر , لناخذ 
فكرة سريعة عن مدى مساهمة العرب فى التقدم 
الحضارى الذى وصصل اليه البشر ٠‏ 


والان اين يقف العرب بالنسبة لتاريخ علم 
التخدير والانفاشسن 5 


ان ما فى ابدينا مهن متسادر بسير ابى ان السغدير 
العام الاسسمتاق اسما بدا عام ١844‏ . حيتما 
حاول ( هوراس ويلز ) استعمال عاز اول اوكسيد 
الازوت فى تحدير شخص لخلع سته دونما الم * 
وتاكدت المعاولة وبدآت حقبة جديدة للتخدير العام 
ب ( ويليام مورئون ) عام ١445‏ حينما تمكن ويليام 
مورثون من تخدير مريض بمادة الاير واعقبه 
سميسون عام 0 باستعمال كلوروفورم وتوالت 
الاكتشافات حتى اصيحنا اليوم تملك العديد من 
مواد التغدير الاستنشافية كال ( هالوتان ٠‏ ايترين» 
فورين ٠‏ ميتوكسى فلورين ) * 
كد هذه المصادر ان التخدير الاستنشاق ا 


وتؤ 
ذلتك » وانما 


يا لعفن الوريدى لم يكن معروفا قبل 
كانت هناك معاولات من عهد الرومان واليونان 
لا تتعدى واحدة من ثلاث طرق : السعر والشعودة 
» التبريد . استعمال مزيح «خفف للالم عن طريق 


الهم 35 
وان الاعتقاد بان الالم ضرورى وحس يتعلق بما 
وراء الطبيعة وإنه إلثمن إلدى يجب ان يدفعة 





الاسسان ليكفر عن حطاياه اضر كثيرا بتطور 


التحدس ه 

ولتد عرف العرب الجراحة التى كانت معروفة 
دلك الوقت ومارسوها كما تل على ذلك 
الكتب اللى بين إيدينا . من بتر واستئصال 
اللوزتين والاورام كالسر طان , الذي وصقه اين 
سينا يانه الورم الصلب الذى ينتقل من عضو الى 
عضو وانه يبصيب الاحشاء . ووصف سرطان الكبد 
بانه بوعان : نوع يعدث عن ورم تقدم ونوع يعدت 
ابتداء » 


اين سينا يحكى 


1ك 
ويعطينا ابن سينا بعض التفاصيل القيمة فى 
كبفية استتصال اللوزتين وبعض الاورام كسرطان 
رلتبى والختازير وهى ألتى تشمل اورام الععهد 
اللتفية فى العنق كداء هوجكين أو السل وقد سمى 


بداء الخازير لشسبهه بمرض يصيب الغختازير أو 
إن العنق بتضخمبعيث يصبح المرء قريب الشبه 
المرض 2 وليس 


بالعتدير أو اشارة الى خبث 
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من المعقول ان تجرى مثل هده المراحات فول 
نخدير ٠‏ وساعف على ولوج العرب حقل التخدير 
والعمز على تطوير» ان قصة الالم كوع من ابواع 
الجزاء الالهى لااصل لها فى تفالبدهم وممتقداتهم»٠‏ 


ولعد جريوا اعطاء المريض الممين على عمل 
حراحى بعض الادوية المغدرة او المزيلة للالم . 
فخمد ورد عن ابن سلا فوله : ومن اراك أن يقطع 
له عضو يسقى من اليبروج فى شراب مسبت ٠‏ 


الا ان هنالكت قراثن ندل على ان العرب كانوا! 
اول هن استعمل التقدير عن طريق الاستنشاق . 
وذلك بواسطة الاسضمح المغمسر او الاسشحة المسومة. 
فمد دذكرت زيغريد هولكه فى كتثايها د سممسن القر ب 


وللعرب على علم الطب فضل آخر كير فى 
عاية الآهمية . ونعفنى به اسمتخدام المرقد (المعدر) 
العام فى العمنيات الجراحية وكم كان التخدير 
العربى قريدا فى بوعه . صادقا فى مشعوله . رحيما 
يمن يتناولونه 2 وهو يختلف كل الاختلاق عن 
المسروبات المسكرة التى كان الهنود واليونان 
والرومان يجيرون مرضاهم على تناولها . كلما 
ارادوا بخضيف الامهم . وليس لوضع الام العمنليات 
عنهم ٠‏ ويتسب هذا الكشف العلمى مرة اخرى الى 
طبيب ايطالى اولا والى بعض الاسكندريين ثانياء 
فى حين ان الحميمة ثمول والتاريخ يشهد ان فن 
استعمال الاسفمجة المغدرة فن عربى بحت لم يعرف 
من قبلهم . وكالت توصع هذه الاسفتجة المخدرة 
فى مزيح من العسيشس والافيون والزؤان وست 
العسن ثم تجففا فى السمس ٠‏ ولدتى الاستعمال 
ترطب ثانية وتوضع على انف المريض فتمتص 
الانسجة المخاطية المواد المخدرة ويركض المريض الى 
نوم عميق يعرره من اوجاع العملية الجراحية » ٠‏ 


اول مخدر 





ومادة الايتر كانت اول مخدر من نوع السائل 
انطيار ادخل الى حمل التخدير وظل يستعمل عن 
طريق الاستنشاق منذ عام ١445‏ وما زال . ثم انه 
المادة الرئيسية لمجموعة المخدرات التى تحتوى على 
علاقة الايثر كال (ميتوكسى فدورين وايترين وفوران) 
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ويغتلف الباحثون حول القالم الدى ركيه ٠‏ بعضر 
المصادر برده الى فالتروسن كوردوسس ‏ لانه وضي 
كيصة صنعه فر احد كتبه الدى طبع عام ١65١‏ 
وسماه زيت الزاج الحلو فى حبين يرد البعص الآخر 
اكتشافه الى باراسلوس الدى توفى عام ١01١‏ 
ووصما نر كب الابثر فى كناب له انقيا طبع لاول 
مرة عام ٠ ١5-١86‏ وهدا المولب بذكي نمس بغاريه 
على هده المادة بموله : 

العرب هم الديناكلنشيموا مادة الكعول ( الخول)٠‏ 
) حمض الكير بت ( . 

هناك فرانن ندل ان العرب اجروا تفاعلا وعملية 
تقطر بين هاتين المادتين ٠‏ 

واذا عيمنا ان الابثر يششح عن تعامل الكعول 
يعمص الكبريت لتمطر واستخلاصض قدر من الام 
اذن لادركنا اله من المحتمل جدا ان يكون العرب 
هم اول من اكنسف هده المادة الرئسيه فى التعدير 
مع انه يكضيعينين فصلا الهم مكنلفهو مادة الكعول 
التى هى المادة الرنيسية لكل مواد التغدير السائلة 
الطيارة التى تستعمل فى حقل التخدير اليوم ٠‏ 


انعسوه امام الرشيد 


ربد م امسو نييبت بيو" 





وفيما يتعلق بالابعاش , فمنذ القديم تنبه 
الانسان الى ان الهواء صرورى لاستمرار الحياة 
وان الانسان يصاب بعالات بغمد فيها المدرة على 
تداركه . فتفئن البسر فى اللجوء الى مختلف 
الطرق لادخال الهواء الى الجسسم . سواء بالطريقة 
المباشرة والتى تدعى اليوم تنفس الفم للقم او 
باستعمال بعض الوسائل الاخرى البسيطة كالمنفاخ 
او ها شابهه ٠‏ وهنالك شبه اجماع فى المصادر 
الغريية على ان اول وصف لتمنفس الصم للهم ورد 
فى بعض الكتب المقدسة على انها احدى معجزات 
الانبياء ٠‏ 

فقد جاء فى الفصل الرابع من الكتاب الثانى 
من سقفر الملوك فى العهد القّديم وصف يسترعى 
الانتباه لنبى الله ( اليشع ) وهو يعاول انقاذ 


الصبى ( شوئامايت ) وقد بدت عليه علائم الموت 
( ثم تقدم وانخلى على الصييى ووضع قثمهة على 
فمهة وعيشية فوق عينهة وندنه على نسدنهة وشط 
نفسه من فوق الولكد فانبعث الدقء فى جسيد اتصبى 
وعطس سبع مرات وفنح غينيه ) ٠‏ 

كما ان نالك سية أنعاق ىق الى حمقدية 
ابعاضش الاشخاص العرفقى الس قثامب فى (امستردام 
- هولندا ( عام 14 كاب اول مين اسسعمن 
المنفاخ لدفع الهواءالى الجسم و عمبها فى انجلثرا 
ز الجمعية افنكية الانسانية ) عام ١19!‏ لرموسس- 
( حون هنمر ( عام ٠*‏ وشية المدرسيه البانية 
هى التى تبنت فكرة المسفاخ فى ابعلتر' ٠‏ كتسهم 
[ فصر ) مسماخا ذا سشعرا بن واخم' لمراقر والاحض 


لتهيق ٠‏ 
زلا ان هنالك قفرائن ثبت آل العرب قد 
عرفوا مبدا الانعاش التمسى عن طريق دقع كميات 
من الهواء عبر الرئتين بالضغط المتساوب وابهم فى 
طنمعة من استعمل المنفاخ لهدا الفرصس . كما تشير 
الى زلك القصة الطريفة التالية وهى ماحوذه من 

مصادر مودرقة : 


(جاء فى سيرة صالح بريهلة أن الرشيد كان لا 
ياكل الا بحعضور جيرانيل ين بحتيسوع وقد فدمديوما 
وجبرائيل عائب فبعث عنه فلم 
يعثر له على اثر . مما أثار غضب الرشيد على 
جبرائيل ,2 وبينما ىن الامر كدلث حضر وقال 
يعالح ابن عمه ايراضيم 
. وهنا تدحخل 


الموائد بين يديه 


للر شيك معتذرا يانه كان 
وبه رمق ينقضى وقت صلاه انعنمه 
جعمر بن يحيى وفال : يازمير المؤمنين ان صالح بره 
بهلئة عالم بطريقة اهل الهند فى الطب ويعسن 
احشاره ٠‏ فامر الرشيد باحضار صالح وتوجينها 
والمصر به اليه ورده بعد منصرفه من عند اين عم 
ففعل ذلك جعفر وقد التمس صالع بن بهله ان 
يقايل الرشيد بالدات ليخبره عن حال ابن عمه 
اير اهيم ٠‏ فقال صالح للر شيد : 

انا اشهدك باآمير اللؤمنين , واشهد على نفسى 
من حضركت إن ابراهيم بن صالح إن توفى فى هد” 


"اليد افو 3 درا 


0 م 1 
- ل سبحت عيبا ' 5 


4 .2 . ' 
8 5 عو "ل سقاد حي يرك مسر المسدم ل 


الا بعلم ٠‏ وذ كان رقت سلاد الهي 5 
ابراضيى ابن ع. الرشيك فاجد يكين سبرء اتانيه 
ابن هذه شنو بشاطية الى 8. سنطعب ارام 0 
افصياح نيب ذلك ضايح النه الله د دم الوم ين 
ان ندقن اين عمك حيا قواليه م ساب فاضيق لى 
الدخول عليه وحنشن تابيه . قادن له سالت ٠‏ قال 
ابن ممنسد كثاثيننا تستمع حتسيزك صرب يدك يكت 
لوق سيمقنا تلكلييرا فخرح ابينا صالح ولال : شم 
بأامير المؤمبين حتى اربك ععنيا . فاخرح صالح 
إبرة كانت معه فأدحلما دن طعر ايهام الرد سراق 
ولجم ابراهبى فجدب يذه ورنها لي يدنه , قعال 
صااح : ياادير المؤميسن . هن يعس اميت بالرجع ؟ 
مال الر ساد . لا + شمال صالح : لو شنت أن يكلم 
امير المومنين الساعة لمعلت . ولكن ياامي المؤه ل 
احاى إن عافسته وافاق وهو فى كفن فيه رائعة 
الوط ان ببصدع عليه فيموتموتا حميقيا »ولكن 
با امير المو. سمنتامر يتعريده من التفن والباسه ثيابه 
ووصعه فى فراشه ٠‏ قال ابو سلمه فوكلبى الرشيد 
بذلك ففعلت.وأتى صالح بكندسومنفخة منالغزانة 
ونفخ فى انف ابراهبم مقدار ثلث ساعة ٠‏ اضطرب 
بعدها بدنه وعطس وجلس أمام الرشسد ء فسأله 
عن قصته فدكر انه كان بائما ورآى فى منامه كلبا 
قن إهوى عليه فتوقاه بيده معص ايهام يده اليسرى 
عضة بحس وجبها واراه ايهامه التى كان صالح 
ادخل فيها الابرة , وعاش ابر أهيم بعد دلث دهر! ٠‏ 
ثم تزوج العياسة بنت المهدى وولىمصر وفلسطين” 

تن فان الملم لا موطن له , ولكل انسان الحق 
فى طلبه . وإذا توافرت المؤهلات والظروف لامرىء 
والعرب فى طليعة بلت الامم التي 
العلم زهرا وساهمت بمسط وافر 
العلرم التى فامب عليها النهصة 
الى ان يصيمو! اليها 
1 


ونح عليه 
حملب مسعل 
وى ارساخ دعاتم 
العديته والهم انيوم مدعوون 
المزيد وأندوم لمادرون "٠‏ 


حلب محمد طه الجاسر 
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لمن الاطلال © 


عن قصة : ها ٠‏ ب ٠‏ قيف ٠‏ 





بج كانت العرارة العالية للنجم الاصفر تلفح الخامس الى يصل اليه أهل الارص فىاكتشافهم 
اجساد المجموعة القتى احتسدت فوق الكوكب الدائب لاغوار الفضضاء , وهناك المزيد صن 
ه تورامح , . تستعرص من اعلى السد ما تم الجازه المسئوليات . تنتظر رجلا مثل فنشلى ,2 نال على 
من عمل ٠‏ قال جيف اوتيس م صدقنى يافنشنى ٠٠0‏ اعماله السايمة اعنى تقدير من المسسسو لين ٠‏ قالاونيسن 
هذا عمل عطيم 2 ٠‏ هزر فنتلى ردسه دون أن وهو يعود الى الموضوع ٠‏ يمكنك أن ترى صعى 
يتكلم . فعاد اوتيس ليقول د لقب انجزت عملا 
رانعا فى كل ما يتصل بالمحطة الهيدرو كهربية ٠٠‏ 
فمتى تصحبنى الى العاصمة التتى يجرى 
تشسبيدها ؟ , ٠‏ قال فنشلى « بامكائنا أن نطسر 
المها الان ٠٠ ٠٠‏ لقد التهمنا من انششاء حنودها 
المؤقتة . قريبا من اطلال المديمة القديمة الى 
شاهدناها من الطائرة العمودية ى ٠‏ 

قال اونيس , عندما طرنا فوقها . ددبت شبيهة 
بالاطلال التىرايتها على بعض الكواكبالاخرى » »2 
ضغط فنشلى شقتيه فى صير . فلاحظل اونيس 
هذه الحركة . وادرك أنه يحاول أن يكون مجاملا 
واسع الصدر مع المشرفق العام الذى جاء من 
الارض . والتتى سسيتولى كتاية التقرير السامل 
عن سسر العمل ٠٠‏ لقد كان واضحخا أن فتسشلى 
يود أن تنتهى هذه الزيارة باسرع ما يمكن حتى 
يتفرغ للاعمال العديدة التى يقتضيها انشساء 
المستعمرة الارضية على هذا الكوكب ٠‏ 

لم يستطع اونيس بيته وبين نفسه أن يلوم 
فنشلى على هذا الشعور . فهذا هو الكوكب 
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هدا الشبه . عندما اعرضص عليك بعض الصور 
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التى التقطت لاطلال انكواكب الاخرى ٠-٠‏ ولكن 
٠‏ ما هذه الاصوات ؟ ؛ ء اجاب احل المهندسين 
العاملين موفنشلى؛ اصطياد المرود عل ىالاغلب ٠.‏ 
سال اوتيس مندهشا بر قرودر ؟ ٠٠‏ بم, فتدارك 
فنشلى قائلا « ليس بالضبط ٠١‏ انها التسمية 
التى نطنقها على التورائعيين 2 الذين 
عنى هذا الكوكب ٠٠‏ انهم اشيه بالمقرود 
الرمادية . ٠‏ وسمع اوتبس ثلاث طلمات 
السكون ٠‏ 


بعيسون 
الضخمة 


ثم سياد 


اد جار جار 

صعد لوتيس مع فنشلى الى الطائرة العمودية 
النتى كالت فى انتطارهما , وعندما حلعت الطائرة 
فوق الموفع المغئار للعاصمة الجديدة للكوكب . 
شاهد اوتيس شيكل تخطيط المدينة . وقد تميزت 
طرقها بعد أن مهدتها العرافقات الضخمة . فايدى 
اعجايه ياختيار الموقع على امتداد الخليح العربى 
يطل على البعر , حيث تصب مياه النهر الذى 
يجرى بناء السد لتغزين مياهه ٠‏ 

قال فنشلى « يتفق معى علماء الجيولوجيا فى 
أن هذه الصغور المنعوثة ٠‏ ترجع الى إيامالحضارة 
التى قامت على هذا الكوكب يوما ما ٠٠‏ اما الان 
فيمكننا أن ننحرف بالطائرة الى هذا الاتجاه 2 
حتى نرى كيف قامت المدينة القديمة على شاطىء 
الخليجح 2 ٠‏ 

اتجه قاند الطائرة الى ناحية الصغور ء ولاحظ 
اوتيس انها تشكل نهاية هضبية 2 تنتهى عند 
طرفها الآخر بيهوء عميمه . اشان انيها فششسلى وهو 
يقول , هنا كان يجربى التهر ملد الاق السمنين , ٠‏ 
أدركوا فى ظيرانهم حدود المدينة القديمة . فسال 
اوئيس : « الم تتوصلو! يعد الى جنس المغلوقات 
التى شيدت مثل هذه المدينة الصخمة . ٠‏ اجاب 
فنشلى « ليس بعد -٠‏ ولو ان يعض أفراد يعثة 
التنقيب قاموا بدراسات ترجح انها من صنع 
التوارنجيين » ٠‏ 

سال أوتيس مندهشا « هذه العيوانات التى كنتم 
تصيدونها منذن قليل ؟ ؛ » ٠‏ اجاساب فنشلى 
«د هن!ا مجرد احتمال ٠٠‏ لقد عثرت يعثة التنقيب 
على بعضض الادلة التى تفيد ان المدينة لم تدمص 
نتيجة هزة ارضية او زلزال ٠‏ لقد عثروا على 
آثار حرائق . وبقايا صورايخ متفجرة ٠٠‏ نظريتهم 
تقول ان التورانجى الحالى هو من سلالة منحطة 
لعضارة متطورة قامت على هذا الكوكب » ٠‏ 

غرق اوتيس فى تفكير عميق 2 ثم فال « عليكم 
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ان نتاكدوا من سسلامة محدت النظرية ٠٠‏ يبنو انها 
صعيحة . يصبح عليكم ان تتوقفوا عن فتل هذه 
المغلوقات ٠٠‏ فايا كان مستوى تطورهم الحالى . 
فقانون بعئات استعمار الكواكب به نصوصواضعة 
حول التنصرف مع سكانها » ٠‏ 

تمالك فنشلى نفسه يبصسعوبة وهو يقول 
مسشلكرا م شؤولاء المروي ؟ ! ٠٠‏ ى هن اونيس 
رأسه مومنا وهو يمول ٠‏ نعم ٠٠‏ و'لى ان 2تاكدوا 
من أنهم لا يزيدون عن كونهم مجرد حيوانات » , 
لم استطرد بعد أن المى نطره من افدة الطائرة 
يودى لو هبمنا هنا . لالمى نظره على هذه 
الاطلال » » 

نظر فنسلى الى سساعته فى ضبق , عير اله 
استسلم واعطى أمره لعَائد الطائرة بالهبوط ٠‏ 

عار جار عار 

آخن اوتيس يتطلع الى المواقع التى كانت 
بعئة التنقيب تعمل بها , وقد ظهرت أدواتهم 
واجهزتهم مبعثرة فى انحاء المكان ٠‏ ترك اوتيس 
المهندس فنشلى مع قائفد الطائرة . وايتعد ملتفا 
حول كوم القاذورات التى كانت اخرجت من مدخل 
أحد الببوت الصدديمة ٠‏ ولاحظكل اونيسشس الاحجار 
التى بنى منها البيت . وقطع الصلب المستخدمة 
فى البناء . غير أن المكان ياكمله بدا كما لو كان 
قد ندمر نتيعة لانفجار شديد ٠‏ 

تقدم اوتيس عدة حطوات الى داخل المبنى ,2 
ولاحمل ارنفاع حوائطه الداخلية . وقد ظهرت 
فيها بعض العقود التى كانت يلا ريب نهاية 
نواهده . فقال متمتما , هذه بلا شك بقايا حضارة 
متطورة قديمة , ٠‏ أخن يتطلع حوله فى فضول 2 
عندما لمح فجأة حركة خلف فتعة مظلمة الىيمينه٠‏ 
كان متأكدا من أن فنشلى لم بتيعه . فلا بد أته 
(حد المنقبين . فرفع صوته قائلا « الا توافقنى على 
ذلك ؟ ٠٠‏ 2 وادار ورآسه منتظرا! 2 فلم يحصل 
على اجابة أو يلمح اى حركة ٠٠‏ بل وصل اليه 
الحديث الدائر يبن فنشلى وقائد الطائرة على 
مسافة كبيرة منه ٠٠‏ تمتم اوتيس حائرا ماذا 
جرى ؟ ٠٠‏ هل بدات اتخيل الاشياء ؟٠‏ » وحمى 
يستعيد ‏ اثقته بنفسه واصل مسيرته داخل البيت 
غير أن غريزته دفعته الى التوقف فجاة فى مكانه, 
فقال لنفسه « ماذا جرى باجيف ؟ لا تكن غَبيا ٠٠‏ 
ما الذدى سسيكون بالداخل 2 اشباح ؟ ! » 

تقدم اوتيس متشجعا الى الفتعة التى تصدر 
حركة ما خلفها . انعنى قليلا حتى يدخل رآسه 
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ويها . ونظر ناحية اليمين فلم ير سينا ٠‏ وذار 
وجهه ناحية اليسار فالتقت عيناه مباشرة بعببين 
سوداو بن واسعنان ١ ٠‏ 

كان المخلوق التورانجى الواقف امامه . فىمشل 
طلوله . ذراعاهء اشيه بدراعى الصرد . وجنسب” 
مغطى رغراء رمادى #صر مععد ٠‏ وظهر 9م المعلرق 
يلا اسئان » وكانهة مخصص للمص لا للمصع ٠‏ 
وفد استقرت عيناه على جاببى جمعمته الضيفة 
اشبه بكرتى رفع الائقال العديديتين 2 وفىالمكان 
المفترض للاذيين . تتحعرك مملتاهما بسرعة ملفمية 
ومع مزيد من التامل لاحظ اونيس فتعتى الاآذن 
فى موضع تعت العيدين , تكادان تختفيان تحب فراء 
الرقبة ٠‏ 

أحنش أوتيسن يظهرء يؤلمه مز طول ابعباتة ٠.‏ 
فاعتدل قليلا وهو يقول , هاللو ٠٠‏ » . لثم شعر 
بسغافة فوله كوسيلة للتفاهم مع هدا المغلوق * 

كان رد فعل المغلوق أن تحرك بسرعة شديدة. 
مادا ذراعه الطويل الى الارض , فتراجع اوتيس 
فللا مخرجا رأسه من داخل ثغرة الجدار 2 أى 
الوقت الدى اندفعت يه قطعة من العجر تصضر 
امام القه ٠‏ صضاح اونيسن محتجا , هيه !! ٠٠‏ ». 
فلم يسمع سوى حركة المخلوق التورانجى السريعة 
وهو ينتمل بين الاطلال ” 
افاق أوتيس من الصدمة . انصرف فى 
تثاقل متجها الى الطائرة ٠‏ 

جار جارد جار 

يعد عدة دفائق . قال أوتيس لفنشلى وهما 
داخل الطائرة لو أسى يقيت فى مكانى لهشم 
الحعر رأسى م / علق فنشلى يلا كبير اهتمام 
انهم شديدو السرعة ٠٠0‏ فمنذ أن قدمنا الى 
هنا لميستطع رجالى انيصطادوا اكش من سنا ٠‏ 

فى صباح اليوم التالى توجه أوتيس للفاء 
فنشلى بمكتبه فى المبنى الوحيد المقام من الاسمنت 
والزجاجح٠والذى‏ يستخدم كقيادة عليا للمستعمرة' 
جلس أاوتيس فى المفعد المواجه مكتب فنشلى » 
واخن يطرح عليه ما وصل من استخلاص فيما 
يتصل بمخلوقات تورانج ٠.‏ اتسعت عينا فنشلى 
دهشة من كلمات أوتيس ٠‏ وقال بعصبية « آنا 
لا آفهم هذا .. ناذا تصل الى هذه النتائج الكبيية 
منمجرد اللاحظات المتفرقة التى عرضت لك 1*'» * 
بن إن نجزم بانهم 
يبن المخغلوقات الذكية »*٠‏ 
الارتياح الذى 


عندما 


ظهر على 


السسسدي قفنب انار اريف جينة اله #اتسرييد 0 ناشع 
و كل ال الم فيس" اد 
عمامر 
الاسسعها: ب 5 ٠‏ )0 5 
5 ع فيية ل سين 5 
زع 5 


ا اللاإحخطا. الشد ده لي ادارننا او د 
الفضائية ٠٠‏ واحمال عثورنا على حصارات 
سطررة ومغاوقات ذكية فوق سطع احسدإبكواكءب 
البى نريادها . آصر وارد ومعتمل ٠٠-‏ ألم تقر[ 
النصوص المتصلة بهدا الموضوع كي القانون 
الدى نتمر أخير| ؟ » ٠‏ إاجاب فنسلى محتدا,لعطة 
من فضلك ٠.٠‏ لن اسمح يأن تصورنى فى شكل 
البريرى الهمجى الدى يسعى الى ايادة كل شىىء 
يتحرك فوق هدا الكوكب ٠٠‏ اننا لانغرج قنى 
رحلات خاصه لاصطياد التورابجعيين فقطا تصدهم 
عندما يقتريون من مواقع مشاريعتا ٠+‏ » نار 
عله بهدا الموصوع . وسط اشقالابه العديدة 
فكمال نصسواب هادى. 0 كل ما اطليه . أن انه سند لي 
امرا بالتوقف عن قتل هده المخلوقات ٠٠‏ علىالاقل 
الى أن نتثبت من مستوى نطورهم » "' 
عاد عاد جاع 

اتجه اوتيس مباشرة من مكتب فنشلى الى 
مركن الاتصال بالارض.اء حيث املى تقريرا طويلا 
حول الموضوع بناء على الاتفاى الذى انتهى أليه 
مع فنشلى ٠‏ ومضت عدة ساعات قبل أن يصل ود 
الارض الى تورائنج ٠‏ 

عند مشروع مصنع التعليب الممام عند الشاطىء 
عئر اوتيس على فنشلى ٠‏ فاطلعة على الردءواخد 
يقرأ له يعض فقرات التمرير ,, ٠٠‏ وايتداء مناليوم 
يجرى اعتبار المغلوقات الشبيهة القرود علىالكوقب 
ويناء على التعليمات٠٠الى‏ آخره٠٠الى‏ آخر؟ » ' 

ونب فتقئليئ قائلا , اترك لى هذه التعليمات 

7 قله .وألشرها 

حتىاذيعها على العاملين فوق هذ! الكوكب.وأسر 
فى ١‏ لنشرة اليومية  “‏ 


الموقع ٠‏ 
سيدى قال اوئيس 
انهب بى على سبيل التسلية : 
القديمة التسى ؤزرماها من قبل . ححنىق المى 
عللها نظرة إخيرة قبل أن أغادر كوكبكم » ' 
عتدما ولت الطائرة ٠‏ لاحظ اوتيس وجوة 


رنلعم» » لم استدسسرك ملا ٠٠‏ 
. الى اطلال المدينة 
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رجلين من الجيولوجيين ينقبان فى المنطمّة ٠‏ فقال 
لقائف الطائرة م سانحول قليلا ثم اعود اليك ى , 
وهبط من الطائرة صتجها الى الرجلين ٠‏ 

تبادل معهما التحيات ٠‏ وسالهما عن مدىتقدم 
العمل فى المتممب , ففال احنهما م اننا نحاول 
أن تصل الى اسلويهم فى البناء 4 ء فسال اوتيس 
م وما هو آخر ما وصلتم اليه ى» ٠‏ اجاب الرجل 
من الواضصح انهم لم يكونوا يختلفون عنا كثيرا 
فى اساليبهم وعاداتهم ٠٠‏ سواء بالنسية للعجرات 
او ارتفاع الايواب ٠‏ او نوع النرج المستخدم ٠٠‏ 
وهذا يفيد انهم كابنوا ايضا يقاريوننا طولا يه 2ه 
ثم استدرك , بالطبع هده تعديرات تمريبية و٠٠‏ 

تمعن اونيس فى كلام الرجل . ثم سال «ه هل 
من المعحتمل انهم كانوا اسلاف التورانجيين 
العاليين ؟ 2 قال الرجل « محتمل جذدا باسبيدى٠٠‏ 
ولو اننا لم نحقر يما فيه الكماية حنى تصل 
الى معالم العضارة التى اندترت +٠‏ حتى نعرف 
آشياء اساسية عن ثقافتهم ٠٠‏ سيكلوجيتهم .. 
عادانهم الاجتماعية » ٠‏ 

عاد جار عار 

يعد قليل كان اونيس فى نفس المكان النى 
تلقى فيه القذيفة الحجرية 2 ويعد أن تاكف منأن 
احدا لا براه وهو يعفود الى تقس المكان الى 
حدئت له فيه المغامرة الصقيرة ٠‏ وتمديم فىالمكان 
عدة خطوات ٠٠‏ ثم تجحمد فى مكابه ٠‏ 

«ه لى الشرف أن اتعرف عليك , قالها المخلوق 
التورانجى بصوت رقيق. ثم استطرد د لمد توقعنا 
عودنك الى نفس المكان » ٠‏ 

قفز اوتيس فى مكانه اندهاشا , وهو يتامل 
ذلك المخلوق الدذى عاد ليمول « انا اعرف هنا 
باسم جال جايتر . وما لم تكن معلوماتى فاصره . 
هانت تدعى جيف اوتيس ٠٠‏ اليس كدلك ؟ , أخذ 
اوتسس نقسيا طويلا . وقد اكتشف انه ها يزال 
يكتم انفاسه متذ أن فوجىء يوجود هذا المخلوق . 
وقال « لم اكن اعلم ٠٠‏ نعم هذا هو ٠١0‏ لم اكن 
اعلم ان أهل تورانح يتكلمون لخة الارض ٠٠‏ 
ولكن ٠.٠‏ كيف ؟ هي ٠‏ 

هرش جال جايس فراء صدره 2 ياصابع كفه 
الثلانة . وقال بصوت كالصفي « انا لست من 
تورانج ٠-‏ انا من كوكب مايربى ٠٠‏ » سال 
اوتيس بانفعال وفضول « فبل أن نمضى قدما فى 
الحديث ٠٠‏ يهمنى أن اعرف اولا ٠٠‏ كيف تعلمت 


١٠ 


لغتنا ؟ 2 قال المخلوق عى شلارء ‏ ربما اكون قد 
تعلمتها قبل أن تتعلمها انت ٠٠‏ لقد راقبناكم 
لرصن طويل ؛ لا يمكن ان تتصور منى ذلك 
الزمن ٠٠‏ » 

قاطعه اونيس قائلا ىر ولكن ٠٠‏ لاذا تعيشسسون 
وسط هذه الاطلال ؟ ٠٠‏ وما الدى جملكمتنتظرون 
حنى الآن ؟ ٠٠‏ اذا كانت لديكم القفنرة على 
الاتصال ٠*٠‏ كان بامكالكم ان تطليوا تجدتلسا 
ومساعدثنا فى اعادة بنا. مديننكم ” ٠‏ 

ارسل جال نغلره فى الاطلال النى حوله يتاملها 
وعلى وجهه ما يشبه الابتسامة ثم قال وكانه لم 
بسمع السؤال « لقد التقطنا الرسالة التى بعثت 
بها الى رؤسانك على الارص , فمرريا آن الوفت 
قد حان للاتصال بواحد من جتسكم ٠٠0‏ 4 . ثم 
تدذكر السبوال الدذكى طرحه اوبيسن . فمال «ليستث 
لنا مصلحة فى اعادة بناء هده الاطلال ٠٠‏ ان لنا 
هنا مساكننا الخاصة الى اقمناها لانفسينا . ٠‏ 

اكتف اوبيس حفقاق شضتيه لتيجة لعممهالمفتوح 
دهشة . فرطيهما بلسابه . واستتب الى الخائط 
وهو يقول ,+ هل تسر الى سعيى الى تاستصدار 
فانون يحرم فتلكم ؟! ٠٠‏ هل لديكم من الاجهزة 
ما يتيح التصنت على رسائئنا الفضانئية ؟؛ 

اجاب جال بهدوء,, نعم ٠٠عندنا ٠٠‏ لقد قررنا 
انكم قد اوعلتم فى الفضاء الى العد النى 
يقتضى الاتصال يكم . ٠‏ قال اوتيبس وقد ظهرت 
عليه العيرة « حمًا ٠٠‏ لقد كنا ستوقع دائما أن 
نصادف على احد الكواكب حضارة متطورة ٠.٠‏ 
ولكن ٠*٠‏ لاذا وقع اختياركم على شخصى 
بالذات؟ » ٠‏ اجاب جال « رسسمالتك ٠٠لعد‏ سعيت 
بجهدك البسيطء الى ما نكرس لهانفسنا وبرصد 
له آعلى امكانياتنا ٠٠‏ لقَد اكتسمنا انك الاسسان 
الذى يستطيع أن يفهم اعتذاردا . وخجلنا مما 
حدث بان جلسينا قديما ٠٠‏ قديما جدا ٠٠‏ » 

صاح اوتيس مندهشا « بيتنا ؟: ٠٠‏ » قال 
جال د بعم ٠٠‏ ملذ زمن بعيد ٠٠‏ لمد تصورنا 
ساعتها انكم قد ذهبتم الى غير رجعة ٠٠‏ ونحن 
اليوم سعداء اذ نراكم تعودون الى واحد من 
كواكبكم القديمة » ٠‏ 

وقف اوتيس متجمدا فى مكانه ٠٠‏ واحس جال 
يحيرته .ء فقال « قد اكون نسيت أن افسر لك امر 
هده الاطلال انها ليست لنا ٠٠‏ انها اطلالكم ,٠٠‏ 

81 الا 





هذه مجموعة من التوجيهاتوالنصائح ؛ موجهة الى الذين 
شاءت الظروف ان يخلعوا كل اسنانهم الطبيعية , ويستبدلوا 
افسده الزمن ! 


بعلم : الدكتور ظافر أحمد العطار 





ب لا نترك فمك فارفا لمدة طويلة حتى تضمر 
اماكن القلع فانك ‏ ان فعلت ذلك ستعانى 
التجعد المبكر ونسيان عادات المضغ وسستعرك 
فكك تعريكا خاطمًا لأن تعريك الفك السقغلسى 
بدون اسنان يغتلف عن تعريكه عند وجود الاسئان 
وعلامات التجعد قد تصبح عندك دائمة اذا تركت 
همك فارغًا لمدة طويلة لذلك باشر بتركيب طهم 


الاسنان ( الجهاز السنى الكامل ) مباشرة بعد 
الانتهاء من القلع لتخرج الى المجتصسع بكامل 
هينتك وتسرع بالاتتلاق على الوضع الجديد ٠‏ 
وصحيع ان الجهان المباشر هو موقت وتعتاج الى 
جهاز آخر عند الانتهاء من مرحلة ضصعور اللثة 
وانغلاق امكنة القلع وستدفع مقابل ذلك اجسرأ 
اضافيا ولكن المكاسب التى ستحقق بواسطتهتفوق 
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الجهاز 


الجهاز 


ما ستنفق عليه كما انه لا داعى للخوق من الالم 
فهنالك مستعضرات طبية على شكل مراهم تزيل 
الالم الذى ليس من المكد حدوثه بشكل شديد ٠‏ 
دع الطبهيب ينتقى لك 

كلما تقدم الشخص بالعمر غمقت لون استانه 
هاذا كان المريض متقدما بالعمر شليطلب اصنانا 
غامقة لا بيضاء شديدة البياض ٠‏ فمجاراة الطبيعة 
تجمل الاسنانمالوفة للمناظرين٠وكذلك‏ دع اختيار 
حجم اسنانك لطبيبك الذلى سيعطيك اسناناتلاتم 
وجهتك وطول قامتك لان الشخص الطويل تلائمه 
الاسدنان الطويلة والعكسى بالعكس ولكل شخص 
شكل معين يستطمع الطبيب أن ينتقى له مايناسبه 
هو لا مايتاسب غيره من الناس فقد يكون ذلك 
لا يناسبه هو بالذات ٠‏ 

وبعض الناس يعتقد ان تقصير الجهاز اوتغير 
شكله قابل ( كجمله بدون سقف حلق مثلا ) 
والحقيقة ان كل فم يختلف تركيبه عن الاخر 
كيصمة الاصيع ( الابهام ) وما يصلح لشخص 
ما قف لا يصلح لك فائرك أيضما الطبيب يقرر ذلك 
اذا كان التقصير ممكنا لك ٠‏ 


النظافة وقضية النوم بالجهاز أو رفعه 





ان الذى ادى بك الى اللجوء للجهاز هو عادة 
اهمال تنليف الاستان , الامر الذى يسبب نخرها 


١٠١ 


ومن ثم قاحها او عدم تنظليف النلثة ودتهما 
(او مساجها يهشوكة51ا ) وذلاتك يسبب قر اجمع 
النئة واهتزان الاسنان ومن ثم قنمها ٠‏ فهلبيعنى 
ذلك ان الجهاز لا يحتاج الى التنظيف 4 ب 
الجواب طبعا كلا لان الجهاز يعتاج الى تنظيفسبصد 
كل وجبة لازالة كل مايعلق به من الفضلات التى 
فد نتراكم كما كانت تتر اكمحول الاسنان وخصوصا 
فى قطعة الجهاز السفلية على شكل طبمة بيضاء 
كنسية تدعى بالقنح ( الحافور ) واذا كنت من 
الذين ينظفون الجهاز بالفرشاة بصورة دالمة 
ومنتغلمة فانه على الاغلب لا يترسب ٠‏ واذا حدلث 
ترسب فيكون غير هاس ويمكنت ازالته ( بنكاشة 
انان خشبية ) , ولا تستعمل الة حادة كالسكين 
وما شابه لثملا تتنف اطرافى الجهاز وعلىكل حال 
يمكنك ان تراجع طبيب الاسنان لازالة هذه الطبقة 
القنعية لئلا تؤئنى لثتك وتخدشها ويستعسن 
عدم تنظيف الجهاز قبل الطعام لثلا يقلل من 
ثبانه اثناء الطمام لان الجهاز يرتكز على اللثة 
ويلتصق بواسطة اللعاب ( الريق ) فازالة اللماب 
من ضمن الجهاز لا تساعد على الالتصاق2 بل ان 
وجوده هو الخرورى ٠‏ 


واحدر اثناء تنظليف الجهاز لان ينزلق صسنئن 
يدت ويممع على الارض ويتكسر ٠‏ لذلك تظفه 
ضمن المفسلة بعد وضع قطعة ماش فى اسفل 
المفسلة حتى اذا انزلق من بدك لم ينكسر فسى 
اسفل المفسلة ٠‏ وقبل النوم اترك الجهاز فى 
كاس ماه ( ويستحسن ان يكون فاترا واياك ان 
يمس الماء الساخن الجهاز فانه يشوهه ولا تصمود 








تستطيع اسستفمالة ) وهدا الما. المابر يعتوى على 
معلول صابون حفيف وذلك من رعوة الصابون 
( اثناء صيوبية الندين ( او فبيل من الميع لان 
الملح مطهر خفيف ٠‏ 

والعادة ان ترك الجهاز حارج العم اتنساك 
السرم أو ائلراحة اما ادا كان السخص ( بطعن ) 
او يضر على آاسيئانه اثتناء الشوم فعلية أن 
يعلعه ٠‏ ولكر الاشعاص الدس يكون البعد بين 
الفك الاسفل والاعلى كثيرا الى تكون اللسسة 
صامرة كتيرا . فعنيهم ان بيتركوه اثناء الوم 
ايضا ٠‏ ويضافى اليهم الاشخاصص الدين بالتجربة 
يبعدون ان خلع الجهان الذا, النوم يسيب لهسم 
ألما فى عضلات الوجه والادن ووضع الجهاد 
:تناء النوم يزيل هدا الالم عندهم ٠‏ 


السعور بامتلاء الفم والمىء والعطاس - 

ما ان تضع الجهان يفمك حتى تشعر بامتلاء 
الفم وائنتفاخه وخصوصا فى اول الامر ء بالرحم 
صس انك لو نطرت لنفسك بالمرأة لرأيت وجهك 
طييعيا . بل اكمر هن هذا ان التجاعيد الناتجة 
عن عدم وجوده من قبل فد زالت ٠‏ 

فنظرا لوجود الجهاز فى فمك وهو جسم غريب 
لم تتعود عليه بعد . فانك ستشعر بان لعايك 
يكثر وتشعر برعية فى البصاق فى كل وقد 
لدنك بستحعسن ان تمص حبات زلسكاض ذات 
النكهة المنعسة ( كما فى سكاكر النعناع ) ودلك 
فى الايام الاولى ٠‏ 


2 . 
2 1 يع ل ١‏ كم 


كت على 


نوم 01 ان متب 
2 ملام 1 مد ديم 


اولخ اس اما اخها. با اللي اول 200 
2 1 : 
ل الاكسر + والاسم١‏ دل ابيب هه 
سد تمك : .6 
3 حو تصيام الل لعلما ١‏ الموسيية ١‏ 


0-6 ( المارم ال 


اننا 
فب 


مياه الكثمار شطير لكت ثمان وعسرون ل د 
دثقه لراحدة فين تام ان يكون ألاس غم هرمسح 
( سبيلا و ليما ليذ 6.6 


بعنادون على الجهاز فى عشرة ايام ٠‏ اما بين 
التلاتيز الى الاربعين فيعتاجون الى ثدانة 
اسابيع وبي الارمعين والعمسين فيعتاجون الى 
سورين 'و لابه اما منعرفو الصعه فسعتاجب.ون 
لسمئة * والمعروفق ايضنا ان الاسبز ح النابى احس رن 
من الاول لعميع الاعمار ٠‏ وكير من الاسم 
تحسنيون ان الجهار سيسيب لهم القى., والحميمةان 
هدا السعور سيز و( بعدالتعود ١آما‏ اذا كارالسعور 
بالمى- اتى بعد التعود على الجهاز بعد سئه مثلا 
هيدل عدى أن الجهان يعاجة الى تعديل أو تبطم: 
او تبديل فيجب مراجعة الطبيب لاجراء اللازمعوضا 
عن تبطييه بالفطن كما يفعل البعضص ٠‏ والحقيقة 
ان الجهاز لا يصغر ولا يكبر بل ان اللتة هى التى 
تقلصت وتبدل حجمها فيسعر المريض ان العهاز 
مو الدى تبدل ومتل ذلك مثل النطارة فالسظارة 
لا تكير ولا نصغر ولكن العين تعتاج عادة لنظارة 
جديدة بمياس جديد ٠‏ 

وقد تسعر ان الجهاز كبير عد الظهر بينما كان 
صغيرا فى الصباح او بالفكسش وهذا الامر منشاء 
حبيب الرأى العلمى اختلاق الضغط الدموى ٠‏ 

كما انك قد تشسعر أثناء الكلام ان الجهاز دكاد 
يثقلت من فمك فما عليك الا إن تصمت هسبهة 
وتبلع لعابك ونبفض على الاسئان قفثء.ود الى 
طبسعتك نئاسة ٠.‏ 

كه تعودت أن تعمد الله بعد العطاس ء فعليك 
الإن'لتعود على وصمع بدك علىفمك اتناء العطاس * 
فقد سملب من فمك وخصوصا ادا كنث قد ايتليث 
بعادة التدحين فان القطاس والرشيح بكثر عند 
المدخييق ولا بسن ابضا إن تنظف الجهسار من 
ا لاسوداد العادت سن التدخير 29 


١ 


ما بلائمك من الطعام 





لا تنس ان تاكل الطمام المفدى حتى تقوم جميع 
الاعضاء بوظائفها على أحسسمسن وجه ومن بينها 
( لنتات وفمك ) والطعام انجيد ليس من الضرودى 
ان يكون غالى الثسن ( فغائدة البندورة قريبة 
من فاتدة البرتقال والتفاح ) ولكن من 
الضرورى ان يعتوى الطمام على كل ما يعتاجه 
الجسم كالعليب ومشتمانه ( زيدا ء حبن .2 لبن ) 
واللحوم والخضراوات والفواكهءولا تلجا للمعجنات 
والنشويات كتبرا لطراوتها 2 بل اجمل الطعام 
الجيد طريا لانك تستطيع إن تهرس اللعم وتجمله 
طريا حسب الرغبة وكذلتك الغضراوات والقواكه٠‏ 
ولا تبتلعه الا بعد مدة من بقاته فى الفم لان 
اللعاب الممزوج بالطعام له آثر حسزفى صرعة 
الهضم ٠‏ 


النطق والكلام 


ان نطقالكلام وكيفيةتلفظه يتاثران بعض الشىه 
عند تركيب الجهان . وذلك يسيب هدم تمود 
الشفتين واتنلسان . ولكن الامر يصبح عاديا بعد 
حين ١‏ اما اذاكتت من الاشخاص (العجولين) وتريد 
ان تخرج الحروفق كما كانت عند وجود اسنانك 
الطبيعية . وخصوصا الفروق يبن السين والصاد 
والشين والكاق والماف فما عليك الا القراءة 
بصوت عال فى غرشة لوحدك ,2 وان تحاول مرات 
عديدة اخراج العروف صحيعة ٠‏ والتمرين أمام 
المر1ة ذو فائدة اكبر كما أن بعضض التماريناليوسية 
للشفتين تمعلى حيوية لمنظر الوجه كان تقول كل 
يوم عدة مرات امام المرآة ( او او )()06--00) 
او (اى ا اى )( 285-512 ) وبطبيمة العال يكون 





الجهاز يفغمك ٠‏ 
والحخرتلون لكتاب الله يجتازون هذه المرحلة 
بسهولة ٠‏ 


كيف تعض بصورة صحيحة ؟ 





ان سرعة تعلمك الاكل يجهازك متوقفة على 
سرعة تالفك مع الاشياء الجديدة ٠‏ لان الجهاز 
يشبه اليد الصناعية التى وضعت عوضا عن اليد 
اللمفقودة وتستطيع ان تعلم طبيعة تعودكه على 


لال 





أمصمى على الطر فين 


بوقث واأحب 


الاضياء الجديئة من تعودك على القميص الجديد 
اوالحذاء الجديد-فهل تشعر ان ّتتعودملىالمليوسات 
الجديدة ام لا ؟ بالنسبة لذلتك تستطيع إن تقدر 
مدى نعودتك على الجهاز مسيمًا وبسهولة ١,‏ ولايعوز 
ان تصول ان فلانا تمود يسهولة وخرجح من هند 
الطبيب وهو ياكل الموالح او اى نوع آخر من 
الماكولات . فالاجسام تختلف وكذلك العقليات ولكن 
الصبر والتمرين يذئلان اكثر الصعاب ان لم يكن 
كلها ٠‏ وعننما تبدا بالتدريب على الطعام ضع 
كصية بسيطة ذات حجم بسيط فى فمك وتدرب على 
ذلك شينًا فشينا ٠‏ واول خطوة فى هذا التدرب 
ان تضع نصف اللقمة فى طرف والنصف الاخص 
فى الطرق الاغر . لتوزيع الضغط على الطرفين٠‏ 
ولا تنس ان الاسنان الصناعية ترتكز على اللثة 
ولذدلك تختلف عن الاسنان الطبيعية التى تكون 
جذدورها ضمن العظم ٠‏ 


واعلم ان التدرب على الطعام يجب ان لا يكون 
على طهام ذى حجم كيبر ٠‏ او طعام لزج ولصوق 
(مدبق ) لانه ينقلب فى الفم ما يشبه الليان 
( العلكة ) وكثر من الناس ينون ان الغبز 
هو احسن ما يمكن للتدريب عليه ٠‏ والحقيقة ان 
الغخبز لا يقوم بهذا الفرض لانه يصبح لزجا بعد 
اختلاطه بلعاب الم ٠‏ وبهذه المناسبة عليك 
بالامتناع عن مضع الليان اذا كنث من المتعودين 
عليه من قبل ٠‏ وان لا تاكل الماكولات التى قد 


تنزلق الى ما بين الجهاز والئثة كالتين , وجرب 
ان تاكل نوحداتك فى بداية الاآمر وتتمرن لوحدكت 
حتى لا تصاب بالفجل من العاضرين كما انه لا 
داعي لنلخجل شالالرض ليس هعيبا ( ليس على المريض 
من حرج ) وعندما تعض على اسنانك الصناعية 
فعلياك أن تدفشع ( التفاحة مثلا ) الى داخل الم 
حتى يتوازن الجهاز ٠‏ وهذا يختلف من العض 
بالاسنان الطبيمية لاننا نسحب التفاحة الى خارج 
القم , كما عليك ان تملم ان استعمال الانياب 
فى الجهاز خر من بقية الاسنان الامامية لان منطقة 
الانياب اقوى منطقة فى الجهال ٠‏ 

كما ان قطعة الجهاز السغلية اقل ثبانا من 
الملوية فى الم والسيب اولا : لانها تستتد على 
ساحة أقل من العلوية ٠‏ وثابيا نظرا لكون اللسان 
يعره السقلية فقط دون العلوية لذلك ارفع 
القطعة السفلية من فمك بيدك لا يواسطة النلسان 
لتلا تتعلم تلك العادة لضارة وتواظبعليها بصورة 
اعتيادية ويتعلم اللسانعلىرفعها يدوزمبرر٠وثالثا‏ 
بحب ان تستفيد من اللسان بتثبيت الصعيفة او 
القطعة السضلية من داخلها اثناء الطعام بعد أن 
تغلق الشفتين فلا بجد الطعام الا مجالا واحدا هو 
بين الاسمنان السضلية والعلوية فيطحن بسهولة ٠‏ 











تمال وانت متألم 1 





مناطق الالم 


لا تتوقع جهازا بدون مناطق مؤّلمة ٠‏ ولكن هذه 
النقاط المؤمة يزيلها الطبيب وذلك بان يبرد ما 
يمابل هذه النقاط المؤئة على الجهان فينهب 
الضغط الذى يسبب الالم والجهان الذى لا يولم 
ابد! نامر والتنادر كما تعلم لاحكم له٠‏ للك عمليك 
إن تنهب الى طبيب الاسنان لبرد الاسنان التى 
تعانى من الالم . وابت واضع الجهاز فى فمك لمدة 
يوم او خمس ساعات على الاقل قبل زيارتك حتى 
يرى الطبيب امناطق المؤلة فيعرف تماما اين يجب 
إن بكون البرد والتعت وبه يكفى ان تعرق انت 
منطقة الالم ود نخطىء عدة ملمترات الى احد 
جوانب منطقة الالم فلا تستفيد من البرد شيم : 
وذلك عليك بن تكابر على الائم وتاتى وانت متالم 
ليعرف الطبيب بالضيط اين يؤيت ولا يكون ابدا 
مجال للقلط ٠‏ 

اهم , فان الهدف من 





إن تتمتع يوسائل 
الناس من حيث الهيئة 
احب أن اذكرك بها هى انات بالصير وحدة ستتمرن 
على ب..تعمال الجهاز يسهولة " لد 


2 


١٠١م‎ 


© مع« 





ضحكات الشيخوحة [ 

© روى مارك توين قصته 
مم المرآة التىكانيفزعها منظي 
التجاعيدالتى كان وجهها يمتلىء 
بهاكلما مضت السنون٠‏ -الى ان 
لقيها يوما تجلس وحدها تبكى فى 
حديقة بيتها وكانت قب اشرفت 
على عامها الستين , فقاليسألها: 
ه وما الذى يبكيك 205 

قالت : « الشباب الذى ولى 
-٠-‏ الا ترى هذه التجاعيد فى 
وجهى ؟ » 

قال وهو يبتسم : «١‏ انهااجمل 
تذكار يحمله المرءوممه 2 وهو 
يقترب من نهاية رحلته ٠٠‏ فهى 
تذكره دائما يأتنها مجرد آثار 
لابتسامات وضحكات حلوة . لا 
يجب ان تنسأاها ابدا ! » 


سي منتحيييةة” 





اي د الله اله 





قائد عظيم 


© الرئيس الامريكى الاسيقايز نهاور 
كان يتمتع بيشهبية كبرة داخل الولايات 
المتحدة الامريكية وخارج حبود بلاده ٠*٠‏ 
وكانت سياسته القائمة علىاحترامالمبادىم 
قبل ارضاء الاصدقام هى السير وراء 
النجاح الكبير الذى حققه كرئيس لامريكاء, 
الثانية العالمية ٠‏ + فقد: كان يختلف عن كل 
القادة المسكريين الذين عملوا ممه تحت 
امرته ٠-‏ حتى أنه استطاع أن يكسب حب 
فساطه وجوده واحت رن امهم له وتفانيهم فى 
تصسفيد تعليماته وأوامره ٠‏ 

جتاعرة: آحن. الخشاط يونا .تقكى جديا 
من جنوده صمم على اقتحام مركن لقوات 
النازى فى فرنسا يعد نزول الامريكيين 
لتحريرها 7 رغم الاوأامر المشددة التى 
صدرت اليه بالعدول عن هذه المحاولة ٠‏ 


فقال ايزتهاور : « هذا الجندى يثق فى 
تنفسه وفى قدرته د دعه يفمل مأ يسرأه 
منأسيأ ! » 


وذهل الضايط ٠٠‏ وقال!يزتهاور يكمل 
حديثه : « أرجو ألا تغضب . وأنا أريدك 
فقتعل أن تعلم أن القائب العادى هو الذى 
ينجح فى أن يكسب ثقة جنوده فيه 2 آما 
القائد المظيم » فهو الذى ينجح فى أن 
يعيد الثقة لجنوده فى أتفسهم 2 بعد أن 
يثقوا فيه »م ٠‏ 





ممن» 





لا نطلموا المرأة ! 


لباو ع يي م مسسيره مدا-د 


© هل صحيع ال المرأة لا تستطيع 
ان تمسك لسانها عن سير ٠‏ وابك كما 
يقو لون 
فأروه لامر أ ِ 1 


8 آنا اردت أ 


32 اك لبمار رز ا إ 
-4 - 


تقول الذكتوزر سبوك: الذئ- تحدة 
دى اكه الهديدة الى الامهات 2 رعاس 
أدبا 3 الاطمفال أن ما يتال ع عن برة 
المرأة حرافة ' فهى لا تحتلفاعن اسرحل 
الباسن واسرارهم ٠-‏ وتقى بعد هدأ 
'لحقيقة اكثايتة علميا وهى أن أقشاكء 
الاسرآار عادة 0 مخ الطصسل سو او كان 


عاد علا 


تفاحة سوتن ! 





© ما المسرق بين الرجل العادى 
والرجل المفكر -- الاول يعمل ليعيش 
ويرترق وينظى الى الحياة من حوه 
كاى متمرج ٠٠‏ والتانى يتف ريفكر 
ويتامل . ثم يقل لا تاملاته ف ىالصور 
'التى استوقسته وشملت فكره " 

وقول .سجايلن ملاكون كىن كتابه 
ه فى الحيأة » . 


0 ان تنظم الى الصور التى تمى بنأ 
٠ ّ‏ 00 0 البية شت 
نسى ع ٠‏ وان لس الات 
اجر .> وان لفهم ما ثري سلىم 00000 
4 وان “تعمل مما فوفعاء كه مختلفب 
تماما عن المواقف الثلاثة الاولى ** 
هو ولكن ان تعمل بعد ذلك وقتقا لا 
استخلصناه من دروس وعغينر يعد كل 
الذى رأيناه وادركناه وتعلمتأه هو سر 
نجاحنا فى الحياة ؛ ترى كم منا شاهد 


سس سه سا سه سي 0 








اسلى ع دكرا 50067 


ولكن 
سرمي لدت ادق تلبات اهنا 


لمات , 
الأكين. عقي اسه توي اما امن 


هكهقشس٠‎ 


العاايتة امنا 


يقل اليه ما راه ومأ سمعه ٠*٠‏ وهو 
لا يجد غس شقبقه الدلى يكبيره أر 
شقيقته . لانه يحأف ابأه وأمه هى هذه 
السن المبكرة . ويحشى ان يجدا هيما 
يقوله لهما او لاحدهما شيا يستحق 
المتات 2 ليوا الموناة فكم عن 
نساعء حملن اسرارهن فى صدورهنحتى 
القور ! » 


عاد جين 





التماحة وهى تسقط من الشجرة عنى 
الارضى . قبل ان يراها بيوتن و يكتشف 
مع سقوملها ه قانون الجاذبية » * أقد 
كنا جميعا متمرجين ثم جاء نيوتن 
عوقيا ا :عفسوة ككل شى) ع الس 


الارصضص ! » 


الاصعرى , لانه ببحث عن شخصس 








بقلم : 


احمد عادل كمال 


واانت المصادق. الاحامية اعن الفح للضي ا للتييام يل الجفيع الفتتوجح 
الاسلامية هى مصادر عربية , ولا نكادنجد مصادر اساسية غير عربية فى 
الموضو ع.فارسية أو رومية مثلا ياعتيارأن الغزو قد شمل الدولتين الفارسية 
والروميهة ٠‏ فاذا ذهينا نستمصى تلك المصادر العربية فيما تحن يسبيله من 


فتوح الشاموجدناها معلومة محصورة ٠‏ 


فيين ابديثنا تاريخ الامم والملوك اعتمد فيه ابن 
جرير الطبرى فيما يتعلق بفتح الشام على مرويات 
سيف بن عمر الكوفى ومعمد بن اسحق وقليل عن 
المدائنى ٠‏ ولدينا فتوحاليلدان لاحمد بن يعيى 
البلاذرى. وتاريخ مدينة دعشق للعحاففل اين عساكر 
جمع فيه مرويات الوليد بن مسلم ومحمد ين اسحق 
وسيف بن عمر ويعمقوب بن سفيان والواقدى 
وغيرهم . ثم لدينا تاريخ فتوح السام لمحمد دن عبد 
الله الازدى , ثم هذا الكتاب الذى نحن يسسبيله 
د فتوح الشام » المنسوب للواقدى . وهو اغزر هذه 
المصادر جميعا مادة حتى غدا منهلا يلتهم منه 
الجم.ع من دارسى التاريخ الى كتاب القصس 


١٠١م‎ 


والتمثيليات فان فيه ما يغدى هذا الصنف الاخير 
أكئر من أن مصدر اخر ه 


الواقدى من هو ؟ 


هو احد الاعلام وقاضى العراق وبغداد 2 محمد 
ابن عمر بن واقد الاسلمى . روى عن ابن عجلان 
وابن جريج ومالك وكثير غيرهم ٠‏ كما سمع من 
مالك بن انس وسفيان الثورى وكان عارفا يفقههما 
حتى قيل لم يكن أفعه منه به ,2 وسمع من معمر بن 
راشد وغيرهم ٠‏ وروى عته كاتية محمد بن سعد 
الزهرى صاحب « الطبقات الكبرى » وجماعة من 
اعبان الرواة ٠‏ وقد ولد الواقدى سنة (7٠١‏ هه 
وتوفى عام ١١٠‏ ه ودفن بمدافن الخيزرانَ ببغداد٠‏ 





وقد ولق بالواقدى كثيرون ٠‏ ونق به الامام مالك 
ابن اشن ومعصيد ين العسين وابو عنتسد 
القاسيم بن ستلام ٠‏ وعال باقوب الرومى الحمريى : 
, الواقدى المدثى مولى الاسمصيان احد اوعية العلم 
وصاحب التصانيف الكسيرة ونض عن الامام 
الثمة ابراهيم بن اسحق العربى قوله . الواقدى 
امن الشاس على الإسسلام وقول معمد بن اسعق 
والله لو لا آنه على نمه ما خذئلتب عنه وفرل 
مصحب بن الربيري ه والنه ما راآيا مشثل الواقدى.. 
الواقدى ثقة مامون , وفول الحافط الدراوردى 
. الواشبى امير المؤمنسن فى الحديث , وقول محمد 


اس سلا م الحمدى ل الواقدى عا'الم دشر د ' وقرل 
در يد بن هارون 2 الواقدش تنه 2 ٠‏ يمول باقوت» 


اما ف وأخبار الئاس والسيير والممة وسائر السون 
فهو ئلمة باجماع , ٠‏ 

وقال الغطيب فى تاريح بقداد قدم الوالمدى يقد د 
وزلى قضاء العالب السرفى منيا 
الارض شرليا رعربها _كره . ولم بخف على احد 
عرق الاخبار امره . وسارت الركبان يكثبه فى 
فون القدم من اللمعازى و لسبير والطيمات واحبار 
الى صلنى اليه عتنه و صلم والاحداث الكائمه فى 
وقته وعد وفاته . وكتب الممة واخبلاف الثاس 
فى العديث وعير ذلك ٠‏ وكان حوادا مشهورا 
بالسغاء , ٠‏ وبعد قصاء شرقى بغداد ولاه المأمون 
القضاء بعسكر المهدى ٠‏ ويقال انه حمل كتبه على 
مارة وعشيردن بعبر' وكان له ستمائة قمطر كنبا ٠‏ 


وهد ا م ص 


ثقة أم كذاب ؟ 


5-8 يي لي 


ومع ذلك فقد طعن عليه المدينى وقال « كان 





عليه تعنى بن دفي واحمف ين در وان لعدى 
والد رقطنى ٠١‏ و٠ممب‏ يعضيهم الى الفب فر داك من 


العلفن الشدند . قال الحائطط ابي حيعر التسدلاس 
' الواقدى متروك مع سدية علمه , وقار زكريا بر 
تعنى السباحى د الواتخدى متهم .2 وقال البعارى 
« الواسى صروك العديث » وؤال معمر « ارس 
إمسة 2 بوقال النسائى « الكدابون المعروفون يوصع 
العدنث على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اربعة : أبن ابى يحيى بالمسينة والواقدى يبقداد 
ومعايل بن سلميمان يغراسان ومحمب بن السعيد 
الحم 


وقال ابن راهويه « هو عندى ممن يضيع » وقال 
الساشعى ٠‏ كاب,المديمة سمعة رجال يضعون الاسابيد 
احدهم الواقدى , ٠‏ 

اتمة احلاء كثيرون يجرحون الواقدى . وائمة 
احلاء كثرون يعدلونه ويوثقونه ؟! وقد لاخطنا 
ملاحظطات عديدة تجعلما من آمر الواقدى فى أشد 
العيرة . فان بعض اولئك الدين يجرحونه او 











يعدلونه وان كانوا يسبقونه زمنيا ومنهم من مات 
قبله ٠‏ فقب توفى الشافعى عام 4١٠ه‏ قبل وفاة 
الواقدى بسنوات ثلاث . وتوفى الامام مالك 19 
قبل وهاة الواقدى بثمانية وعشريرعاما ,اما مصعب 
ابن الزبير فقد دوفى عام الاه قبل مولب الواقدى 
بثمان وحخممسين عاما ' ومع ما نمل الينا عن ابن 
حجر انه قال « الواقدى متروهك مع سمعة علمه . 
نجده لا يتركه بل ياخذ عنه فى كتبه ٠‏ من هنا نرى 
أن جميع ما نمل ألينا عن الواقدى يعتاج الى 
دراسة وفعص اسائيده يهدق تعديله أو تجريعه»٠‏ 
والحق مول . أن فى النفس شييئًا مما تعن عن 
الواقدى جرحا وبعدبلا ٠‏ 


كتاب فتوح السام 

وذهبنا بنظر فى كتاب + فتوح السام » المنسوب 
للواقدى فوحدنراد ملننا بالمبالقفات 
والعبارات المسجوعة على السنة ابطال القتوم 
خلاها لاسنوب عصرهم ٠‏ ولكن الواقدى قمما بسب 





الظطاام ة 


اليه فى هذا الكتاي يدنمع عله بموله . ٠٠٠والله‏ 
'لدى لا اله الا هو عالم الغمب والشهادة ما اعتمدت 
فى ضر شده الصدوح الا الصدق وما اخذنه الا عن 
قدية الصدق لاتبيب ممحضادل أصعاب رسول النه 
صلم النه عليه وسلم لأرعم اجمس الرفقصن 
والعارحس عن السسئنة والرففضي . أن لولاهم سمسسدة 
النه هر وجل لم تكن البلاد للمسنلمين ولا انتشر 
عنم خمدا المددن . قثله درهم لمد جاهدو' وصابروا 
وتبنوا لنقاء العدو وبذلوا جهدهم وما قصروا حمى 
زحزحوا الكض عمن سريره وتهيا لمسيره وازالوا 
كسرى وقيصر والجلند بن كركى حتدى علا الاسلام 
وظهر . وذل الكفر وتمهفر . لا جرم قال الله فيهم 
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من يننظر , ٠‏ 

ولقد اطلعنا على ثلاث طبعات من كتاب « فتوح 
السام .الاولى لدار الجيل ببيروتغر متبت عليها 
سنة نتمرها . والثانية للحلبى بمصر وبهامشسها 
كتاب تحقة الناظرين فيمن ولى مصر من الولاة 
والسلاطين . شير عام 6غ"اه ب 1١955‏ مء 
وبمضاهاة الطبعتن وجدناهما متطايمدن تماما فهما 
من إصل واحد لم يبن عنه اى من الناشرين ولم 


14 


يقدم آحد منهما منشورة باى تقديم ولا ذكر شيا 
عن مصدره أو انه قام بتحميقة ٠‏ 


طبعات غير معققة 





ثم اطلعنا على نسغة من طبع كلكنًا عام 464١م‏ 
تعقيق المستشرق الايرلندى وليم باسولس ٠‏ جاء 
فى تقديمه باللفة الانجليزية آنه اعتمد علنى 
نسختن تختلف احداهما عن الاخرى بفروق كبمرة 
حدا وتمنى لو كانتا اكثر صحة مما هما علبه ولو 
انهما كاتا كتبتا بعناية اكير ٠‏ وذكر ان الاصول 
الخطية للكتاب فليفة وان المكتبات التترقضة فى 
أوروبا تضدم عشير نسح حررت حمس ملها فى السمئو ات 
“الال والاطمم و "كم و54509ةة و ٠٠١4‏ شا ٠‏ كما زكر 
ان اللتسختين الندنن اعتمفد عنيتهما احداهما نخص 
العميب رولتسون حررت عام 3١لمه‏ ووصفها بانها 
بسلغه دمسق.اما الما سسةفيى نحص مواطيا مركاببور 
بدعى مولدى معمد حسن وقد حررت عام 39قه ٠‏ 
ولم تعرر اى من النسغخيين بفناية وان يهما من 
الاخطاء الهجالية والنعوية والصرفية والخلط بين 
التدكير والتاليث كثيرا كما آن بهما من التنافضات 
هما 0 يمثر ص ابه كان اك اصداران للكماب ٠‏ 
#اصاف إنه كان احيانا لا يحد قطاعات باكملها من 
تصسمعة او اكثر فىاحدلى اللسحدين وان بمسغةكاببور 
كانت اكثر امتلاء فى قسمها الاول بينما كانت 
شيعه المسشيق رانف فى كسممها الاخير .وان معرر نسدخة 
العفيد رودسسيون عمد الى 'جراء يعض التصعيعات 
بها حتى تبدو غير مغقلدة ولكنه لم يوفق فى دقة 
النقل ٠‏ 

ويضيف المستشرق ناسوليس انه لم يستطع 
الترجيح بين اختلافات مؤرخى الفتوح وانه ما لم 
يقم احد بهذا العمل فسوق يكون من المعال الوصول 
الى اى نتيعة تستحق التصديق ٠‏ كما ذكر ان ما 
يعلمه الاوروبيون بصفة عامة عن حروب المسلمين 
فى الشام انما بستند الى هذا الكتاب ٠‏ وان صح 
هذا فاننا نشعر تجاهه باشد الاسف اذ أن اسلوب 
الكتاب تعصبى استفزازى للمسيعيين خاصة ,2 
فهو على سبيل المثال ب يكشر من ذكر استنصار 
الروم بالصلبان ثم تفع هذه الصلبان على الارضص 
ويحطمها المسلمون , كما يكثر من ذكر اسستعاذة 


الفساوسة الروم بالمسبح وبامه لم بعحرص 
شماتة على بيان أن ذلك الم لفن هؤل. المسمر كان 
الكغرة شممًا امام المسشيمس. المومس اليه ٠١‏ بيع 
من شنانيه أن بجحب سماىي الاسلام والسلمير التى 
اشستهروا بها وفرنها خلدههم دهم ٠١‏ ويقبيس 
الكتاب فى مثل تلك التحدبات بيد المسدمان والروم 
يصورة لا نعدها فى اى لعسبر احبر سوا السنايقة 
او اللاحقة حتى نلك الحى كسب اناه العروب 
الصليبية ٠‏ خنى ابنا نرق أن هدا الكتاب مسن 
الاسرواثيليات المدسوسة على مسممان ٠‏ وفى طبعة 
كلكتا هده وحديا فقرات باكسها ثم نعلها فى 
طبفة دار العيل او طبعة الحلسي 


أصحاب المصادر والواقدى 

وفىس كناب 5 فنوح السام زرواينات وفيرة عسن 
هده المدوح اوشر مما رواد انى معسدر اخر . بل 
لعلها أوفر مما رونه المصادر الاخرى معتمعة . 

أما محمد بن عبدالله الازدق ققد توشثى بعد 
وذاذ الواقدى بأربعة وعشرين عاما . وكان كتابه 
فى لصيل الموصوع ومع ذلك فلم يتضمن كتابه 
٠‏ تأريح فتوح السام ٠+‏ شينا على الاطلاق عسن 
الواقد . لا بالرواية والاسناد ولا نقلا عن 
الكتاب ٠‏ واها العطبرق فغد اقتصر ما اخذه عن 
الوافسى فيما يتملق بفتوح الشام على أربعسسة 
اسطر قال , واما الواقدى فانه زعم ان فتع دمسق 
كان فى سسنة اربع عسرة كما قال ابن اسحق . 
وزعم ان حصار المسلمين لها كان ستة اشهر . 
وزعم ان وفعة اليرموك كانت فى سنة خمس عشرة. 
وزعم ان هرقل جلا فى هذه السسة بعد وقعة 
البرموك فى شعبان من انطاكية الى قسطتطينية 
وانه لم يكن يعد اليرموك وقمه , . 

واخفد البلاذرى عن الواقدى روايات معصدودة 
ومقنضبة عن توزيع فتح الشام على امراء جيوش 
المسلمين , وعن عبور خالد ين الوليد صسسحراء 
السماوة من العراق الى الشام وع. فتح دمنشق 
وحمص وقيسارية والثغور الشامية ٠‏ 

واما الحافظ ابن عساكر ‏ هو شافعى المذهبب 
طبالرغم مما قاله الشافعى فى الواقدى وهو مثل 
ما قال مالك فى الخمر ب ان صح عنه ‏ فاتنسا 
نجده ياخذن بعض مروريات الواقدى فى كتابه 
تاريخ مدينة دمشق , الا ان ما اخذه قد اقتصس 


الى 'البعوث اك, عن مي لكر هم ابسييك 
امسبى صنى ألبد خليةه لسعاي لعل رار لاح 
وسؤية سوا ك وا دعث اسامد . عي 55 
الامرادن الى السدا!ه * (زهى جمدف اهياء شالف من 
مصادر اخرى ٠‏ كما ذكر له بعص ل ل لالم لصح 
وتدقتايه * ولك اس عساكر لم باؤل عن لناب 
شرح السن ع المتسوب الى الواقدم, سيلأ فسن 
ا لمسس الكتيرة لتى اردحم بها ههر: 00 ,5 


00 1 يأحد عنه 6 ياحد حد دثما لوردة عن طرر 
وآرة المسلسلة ولبسش لقلا عن كشيه ٠‏ 


هل الكتاب للواقدى 


كنا ابسلا درام عن العرنا. بى البطل رار 
'بن الازور الاسدى ٠‏ فمادينا هذه الدراسة إلى 
امر حد خظير جدير لسع عت انر رع 
قبلنا علمياه ال لما صو يتعنية تاربخ 
واد هدا الصحاببى الحليل 

وليس هذا التاريخ وما لابسه من خلاق ور 
الرواد هو ما بعثينا هنا ٠٠‏ ولكن ما 9006 
اليه بان الواقدى وهذا الكتاب المنسوب البه . 
ولعل اقرب الرواة الى الواقدى واوثقهم صلةبه 
هو كاتبه معمدب بن سعد . قال فى « الطيقات 
الكسرى . فى ترجمته لضرار « قال عبد الله بن 
جعفر : مكث ضيرار بن الازور باليمامه مجروحا قبل 
أن برحل خالد بيوم فمات ٠٠‏ فال معمد ين عمر 
( بعنى الواقدى ) وهذا اببت عندنا من عيره » ٠‏ 

كما ذكر البلادرى فى فتوح البندان عنالواقدى 
فوله « المجمع عليه عند اصحابنا ان صرارا قصل 
باليمامة , . 

وقال الفقبه الحافظ المحدث ابو عمر يوسفاين 
عبد البر القرطبى فى الاستيعاب « وذكر الواقدى 
قال : هاتل ضرار بن الازور بوم اليمامة قتالا 
شديدا حتى قطعت ساقاه جميعا فجعل يعبو على 
ركبتيه وبقاتل وتطؤه الخيل حتى غلبه الموت.وقل 
مكت ضرار باليمامة مجروحا ثم مات قبل ازير تقحل 
خالد بيوم . قال وهدا آتلت عندى من غيره » ٠‏ 

وقال عز الدبن بز الاتير فى اسد الغابة ٠٠٠‏ 
وشهد قتال مسيلمة باليمامة وابلى فيه بلاء عظيما 
حتى قطعت سافاه جمبعا فيعل يعبو على ركبتيه 
ويقاتل وتطؤه الخيل حتى غلبه الموت 2 قالله 
الواقدى » 

1١١١ 


كدلاثك قال الامامالحافظل ابن حجر العسقلاني فى 
الاصابة عن صرار بر واختلف فى وفانته فثمال 


اين سنعد المتوفى ١٠١‏ ه . والبلادرى المتوفى 
6ه وابو عصر المتوفى 167 ه وابن الاثير 
المتوفى !1" ه وابنَ حجر العسسفلانى المتوقفسى 
١‏ ه ٠٠‏ خمسة مصادر تنسب الى الوافدى 
تاكيد»ء ان ضرارا استشهد باليمامة ٠‏ 


وقد كانت معركة البمامة من حروب الردة تلد 
مسيلمة بن حبيب الكداب وشهنتها صرار مع 
خامد بن الوليد عام ١١‏ هه ٠‏ هذا فى حني امتلات 
صفحات كناب .فتوج السام . المنسوب الىااواقدسى 
يبطولات اسطورية لضرار بن الازور الاسدى فى 
كل معركة من معارث فنح التام . دل ودهب الى 
ايعد من ذلك فجعل له دكرا فى معركد المادسية 
وكى فتح مصر وفتح الجزيره . وقد كانت هده 
بعد حروب الردة يسنوات باجماخ الرواة يما 
فيهم الواقدى ٠‏ ولم يتسسبب إلى الواقدتى احسد 
من هؤلاء الخمسة ولا من غيرهم ها نراه الإن شى 
فى ذلك الكتاب عن ضرار ٠‏ فكيف بعلل مدا 
التناقض قيما ينسب الى الواقدى 


ان هذا يسوقنا ليس فقط الى النسث بل الى 
المطع ان كباب فنوح الشام المنسوب الىالواقدى 
-بصرف النطر عن توثيق الوافدى او تجريحه ‏ 
لانمت الى الواقدسى بصلة ٠‏ وان الامر يعتاجحالى 
بعث شامل وراء النسخ الغخطية لدلكث المصدر حيث 
كانت والتعرى عن تاريغها والبحث فيما بياها عن 
فروق وما اشتملت عليه من مرويات تتناقضص 
او ننفق مع المنقول عن الواقدى فى المصادر 
الاخرى . وعن مدى توتيق هذه أو تلث١كما‏ يعتاج 
الامعر الى بحث صعة نسببة هده المصنفات الى 
الواقدى ٠٠‏ انه بعث يضيق معال ان يحنويه وانما 
ندعو جامعاننا وياحثينا الى الميام به ٠‏ 


يقول فتعى عثمان فىكتابه «اضواء علىالتاريخ 
الاسلامى » حبن عرض للواقدى « ٠٠‏ له كتاب 
التاريخ الكبسر وكتاب الطبقات ء ولم يبق لنا مما 
يصح من كيه الا كتاب المغازى ٠٠٠‏ , لقد بحثنا 
فيما رجعنا اليه من مصادر عن ذكر لكتاب فتوح 
الشام للواقدى . فوجدنا أن محمد ين سعد ,« كاتب 


١١ "ا‎ 


الواقدى ٠‏ شوالطيمات وابن حجر فى لسان المبرزان 
وابن فشيبة المينورتى فى المعارق قفد ترجم له كل 
منهم ترجمة مغتصرة دون أن بشيروا الى الكتاب 
ولا الى أى من مصنفاتهة ٠‏ كدلك لم بعثر فى 
الاصابة على اشارة لنكناب ٠و‏ لقف ذكر ابن الائير 
المتوفى 7١١‏ ها فى مقدمته لكاب أسبف الفاية 
المصادر التى أخد علها ولم يذكر كتاب فتوح 
السام ولا أبن كتاب للواقدى . وقب دكر فى كتابه 
اشياء. بسبها الى الواقدى دون أن يبين عن 
مصدرها ٠‏ ودذكر صاحب الاستيعاب المتوشى 1ه 
أن تاريح الواقنى أخبيرت به حلف ين القاسيم عن 
عنى بن العباس عن ٠٠‏ الخ ولم يدكر فتوح 
السام أيضصا ٠‏ 

اما اول دكر عتريا عليه لثناب فتوح السام 
لفوادمين فيو مادكره يافوت العمون شىمفحي الادياء 
فى مفعرص تعناده لممسمات الواقدى ٠‏ ثم يعنى. 
شمس الددن الدهبى المتوفى 14 ها فيدكر فى 
كتايه . دول الاسلام قيمسن مات لا١٠‏ ه20 .. 
وفامم بعداد معمد برعسصر الواقدى صاحباللمعازىق 
ولم يدكر فتوح السام ٠‏ 

ما معنى أن نعثر على أول اشارة الى هدا 
الكتاب فيما كتب ياقوت المتوهى 517١‏ هاا تم يختفى 
هدا الدذكر من عب اين الابير اللمدوفى ٠للثاه‏ 
والدهبى المتوشى 58/اها إندهب الى انهدا الكنابي 
طهر قبيل يافوت بفترة مناسبة ولا يعمل أن يكون 
امره قد حفى على ابن الانر وعلى النشيبى ولكن 
الاقرب الى العمل ابهما لم يثما فى نسبة الكتاب 
الى الواقدى ٠‏ وجدير بالدكر هنا أن أقدم بسخة 
أشار اليها ناسوليس هى ثلك المعررة فى "/الاهمص٠‏ 

وقصارى المول اننا نركن فى هدا الكتاب كنايا 
د لقيطا ,. مجهول النسب حتى الان . ينتسسب ادعاء 
الى غير كاتبه . نعدر الباحشين هى تاريخ الفتح 
الاسلامى والموؤرخين من الاحخف عنه ٠»‏ 

اما كتاب القصص والروايات الدين يجدون فى 
هذا الكتاب مادة كما فى آلف ليلة وليئلة فهذا 
شانهم . ولكن على القارى, والمشاهد آلا ياحد 
هذه المادة على أنها حمائق ٠‏ والله ولى التوفيق٠‏ 


أحمد عادل كمال 





الأمتلبة نفبسة 
. 
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© اشكو من صداع نصفى ينتايتى 


مند مدة قصسرة 
لعالتى هذه ؟ 


الصداع النمفى نوعان : النوعالاول 
هو الدى يحدث مبكرا منذ الصفر , أى مند 
سن الماشرة . وهدا يتميز بوجود اعراض 
غصنية قبل حدوث المسداع النصفى ١‏ 
كالشمور بتميل وخدر فى نصف الجسم 
واحيانا عدم القدرة على الكلام .او ضمف 
فى نصف الجسم -<- ويستص هذا لفترة 
قصيرة جداءثم تتلاشى هذه الاعراض كلية, 
فيحس المر يضص. بالصداع يزداد قوة تدر يجيا 
الى ان يصل الى حد يسبب له الفثيان 
والقىء ٠‏ بعد ذلك تتحسن حالة الصداع 
ويذهب تدريجيا ليعود المريض بعدها الى 
حالته الطبيمية . او ينام يمض الوقت 
ليصحو وقد اختفى الصداع نهائيا ٠+‏ فى 
هذه الحالة التى تبد! فى سن مبكرة .و يكون 
هذا الصداع النصفى ورائيا ٠٠‏ وتكون 
نسبة عامل الوراتة فيه حوالى /4١٠‏ من 
الحالات ٠٠و /7١‏ الياقية يمكن ان تكون 
يسبب آخر مثل مرض خلقى بشرايين المخ 
- - لذا يجب البحث عن السيب ؛» لانه يمكن 
فى بعض الحالات معمرفة السبب وممالجته 
٠٠‏ وهذا التوع من الصداع النصفى يمالج 
بمركمات الارجو تامين عستصدامع:2 ٠‏ 

اما النوع الثانى فهو الذى يحدث بعد 
سن المثشرين ٠‏ فعامل الوراثة فيه لا يمثل 
نسبة كييرة , بل أن الاعراضض فى يعض 


شهمل من علاج 


الاحيان تكون محتلقة ٠١‏ قتراه يكون على 
هينه صداع تصفى يسبيه اضطراب قم 
الابصار ويبقى الال فى تقندت الى أن وف 
حالات احرى ينتقل بيسرعة الى النصف 
الآحر من الرأس ١‏ او يعم الرأس جميعها٠‏ 
او يكمن الالم خلف الرأس ٠*٠‏ ويمكن 
تمييز ذلك بآخذ تفاصيل المرض منالمريض, 
وكيف يبدأ ٠٠٠‏ ومما يزيد الحالة تمقيدا 
انه فى بعضص الحالات تبدأ الاعراص من 
اعلى البطن مع غثيان وقىء دون حدوث 
صداع ٠‏ ويكون هذا على فترأات متفاوتة 
٠٠‏ وهذا النوع لا يستجيب لمركيات 
الارجوتامين بسرعة ٠‏ كذلك لا 
ينيد استممالها اذا كان الصداع قد بدآ 
فملا - وتلمب الحساسية دورا كييرا فى 
حدوث مثل هذا النوع من الصداع , لذا 
كان من الواجب اعطام الاددية ضسد 
الحساسية. وتمطى كذلك المهدئات حتى لا 
يكون التوتر العصبى سببا فى حسدوتث 
الوبات على فترات قصيرة ٠‏ 

والعلاح يختلف من مريض الى آخر ٠‏ 
وريما استجاب مريض الى علاج لاا يستجيب 
له مريض احم ء أن! تترك كل حالة للطبيب 
ليقرر العلاج اللازم يعد عمل الفحوصات 
اللازمة » واستبماد أى مرض عضوى ظاهر 
يسبب هذا الصداع النصفى ٠‏ 


١١ 
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إٍ اصضايات العمين 1 


قنتصحك أولا : ان تذهب الى 
الطلبيب لتشخيص الحالة جيدا وذلك ان 
وظيفة العين هى تصوير الاشياء انتسى 
أمامها على شبكية المين وتحويلها الى 
اشاراتخاصة يستطيع بواسطتها المع مصرفة 
ما هو أمام المين , وقد لا تستطيع المين 
تكوين مثل هذء الصور لمدة اسباب منها 

اصاية المين بعتمة على القرنئية 
( الجزم الامامى الشفاف من المين ) 
وعلاج ممعل هدء الحالة يمكن بواسيطة 
رذع قونية سليية و شر قيغ الخو نيه وريكات 
القرنية الممتمة وتعتبر من أنجح عمليات 
الزررع فى جسم الانسان لان القرتية 
حخالية من الاوعية الدموية التى تعمل 
غالبا على طرد الجسم المزروع بما تحمله 
من مضضيادات ٠‏ ويمكن اجرام مكئ هده 
المسملية فى بلاد عدة . منها الكريت , 
وبنساح تام اذا ما توفرت الميون المتبررع 
يها ٠‏ 

اذا كانت المين يه تستطيع ألروية 
بسبب عتمة | لمين التى تسمى بأسماء مختلفه 
والكاتر كتاأ » المام الابيضضس السأد » يمكن 
استخراجها بعملية جراحية بسيطة ٠‏ 

أما اذا كانت المين لاتستطيع تكوين 
صور الاشيام التى أمامها على شبكية المين 
لتلقها كما يحدث فى بعض حالات مرض 
السكر أو الضفط أو الانفصال الشبكى 
الكامل ولم يعالج لمدة طويلة أو التهاب 
داخل المين أو بب ارتفاع ضغفط المين 
الجلوكوما «المام الازرق » * 

أو ان الشبكية لاتقدر على تحويل الصور 
المتكونة عليها الى الاشارات الخاصة التى 
يفهمها المخ كما هوالحال فى العين الكسلانة 
المصابة بحول مننذ الطفولة ولم تمالج حتى 
الكبى . 

فملاج مثل هذه الحالات يتطلب زرع 


1١١غ‎ 


المين كلها مكاي المين التالفة 
الالبام ذلك منذ وقت علويل يل ولكنهم لم 
يتمكنوا من احمراز أى تقدم فى هنذا المجال 
لمدة اسباب منها : 

أن الشبكية و هىالحزم الذى تتكون 
عليه الصور ]ل تمقد حيويتها اذا ما انقطع 
صها الدم مدة بين 7١‏ و 0" دقيقة ومصنلى 
هذا ان أىتفكسر فى مثل هذء الممليةيوجب 
الحصول على عيون سليمة ص اشخاصص 
أحياء وهذه مشكلة فى حد داتها فأين تحد 
من يتسر خ بمينه وهو حى ؟ 

؟" ‏ يجبا توصضييل أيد.م الى المس 
المزروعة فى مدة أقل من نصف ساعة وهنا 
غير مضصمون لأن الشريان الدى يعقوم 
بتغذية المين صغير جد! ولايمكن خياطته 
كما هو الحال صد رزرع القلب والكلى الى 
لها أوعية دموية كبيرة يمكن حياطتها ٠‏ 

الحلايا النصرية بالشسكية لهاالياف 
مفنيسية مركية اتردينا بخاضنا واخل, النصت 
السرق وتسلك سانا ممقنا حكن تمل 
الى المركر البصرى داخل المخ فمنب عملية 
الرررع يحما توصيل هذه الألياف المصبية 
من العينالمزروعة بالالياف نفسهاو بالشطام 
نفسه داخل المصب الصرى للتشخصي الدى 
سوف تزراع له المن حتى تستط عع أن 
ترمل الاشارات نفسها التى يستطيع المخ 
بواسطتها تفسير الصور المتكونة على شبكية 
العين وهنا غير ممكن من الناحية العملية 
اذ يوجد مثات الالوف من الخلايا وأليافها 
المصبية ٠‏ 

ولكن الملم والطب 'لم يستسلما لكل 
هذه الصماب بل اتجها الى تصنيع البصر 
والمحث جار على النحو التالى : 

وغليغةالمين هى دكوينصور للاشياءالتى 
أمامها ثم تحويل هذه الصور الى اشارات 
خاصة يستطيع المخ عن طريقها معرفة 


٠‏ ولقد حاول 


وهذا ممكن وسهل ٠‏ وادا ما م ث2 
خاصية ونوم الاشارات الى وسو 
المين الى المخ فضى هده الحالة يمك 

التقاك الصور بواسطة هد١‏ التليس ينون 
العسغير الذى سوف يعمل على تحويئها 
الى اشارات ممائلة لاشارات المين 
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كدقة حي الاضارات الى ترسلها العن. + 
“دام يتوسل الاطباء الى معرفة تامسة 
هده الأشارات وبأمل أن يتم ذلك ف 

الشريب العاحل حتى يستر دكل كفيف يصسء - 
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© ما هو العرق الذى يتصبب من اجسامنا بين العين والاى > 


المرق عبارة عن افراز تغرزه الغدد 
العرقية المنتشرة فى الجلد والتى يبلغ 
متوسطل هددها حوالى 7٠١ 7٠٠١‏ غدة 
فى السنت يمشن المى بع من الجلد ٠ويزداد‏ 
هدأ المدد فى اماكن حاصة من الجلد 
كالجبهة والكفين , وباطن القدمين .وللمرق 
وظيفة يقوم بها , فهو يساعد على افراز 
الفضلات من الجسم كالبولينا مثلا ٠‏ 

ومن أهم وظائف المرق تنظيم حرارة 
الجسم ٠‏ فنجده يزداد اذا تمرض الشخص 
لجو حار . حتى اذا تشر انخنضت 
حرارة الجسمو بقيتعند المستوى اتطبيعى, 
على انه اذا فقد الجسم كمية كبيرة من 
المرق ٠‏ فأنه فى نفس الوقت يفقد ملحا 
هاما .فا الخنم لفق كلرر ين العتر يع 
والذى يلمعب دورا هاما فى وظائف 
الاجهزة المختلفة , لنذ١!‏ يجب أن يعطى ملمح 
الطعام بكميات كبيرة ليسترد الجسم مافقده 
من ملح كلوريد الصوديوم ٠‏ 

ويزداد افراز المرق من الجبهة واليدين 
وفى أجزام اخرى من الجسم عندما ينشمدل 


و يشكوىالبعض من كثرةالعرق بالابطن 
وفى الحالات الشديدة يمكن التفلب على 
دلك باحراء عملية بسيطة »2 يزال جزء 
بسيط من الجلد تحت الايطين فيقل بذلك 


افرار المرق ٠‏ 
اما الذين يعانون من كثرة العرق فسى 
اليدين والقدمين مما يسبب لهم ازعاجا 
شديدا فهناك علاجح خاص هو عندءكة17نا 
وعند الاضطرار تعمل عملية قطع العصب 
السمبتاوى الذاهب الى اليدين والقدمين ٠‏ 
وهى الحالات التى يشكو منها بعض 
الناس من كثرة المرق فى باطن القدمين 
مع حدوث رائحة كريهة وتساخ بالجلد 
يمكن لهؤلاء ان يلبسوا احذية لها كمب 
مطلاط سميك ٠‏ ويستحسن لبس الاحذية 
المكشوفة « الصندل » خصوصا اذا كان 
الجو حار!ا واتنصع بوضع القدمين قسى 
محلول ”#/ فوربالين كل ليلة لمده 9 ل ١٠١‏ 
دقائق وعدم الجانب الاخسر يقل المرق 
دن بآن تكون الفدد العرقية 
بالجلد قلينة السد فيكون الجلد جافا 
0 0006 معهطماب بهذه المدة 
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الاسمتراليون متقسوقون الى هعرفة كل تىهء ععمنالمرب ٠٠‏ و(لجمال القلينة الموجصودة عندهم . 
الى الكبه والمقانق والكمتة اللبئانية المغلوطةبالبقدونس والبصسل الاخضير التى يبيمها لهم 
العوبيت ى بلار بعيره 
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© 65 صحيمة و عكجزة عر : يبه تصدرق استراليا ! 








6ه رمطلههم الذي كأ 








جل بو حير سيد سم لأسي لخر و سيد سس عد 


بو مساجد فى كل الملن الرئيسية باستراليا ٠‏ 
+ اذا يمنح الاميون العرب تاشيرات الدخول لاستراليا ؟ 
#« وزير البحرية ورئيس بلدية سدنى من اصول لبنائية ! 


سي الى استراليا هاجروا ٠٠‏ مخلفين البلاهوالارزاقى . والامحل والاحباب ٠0‏ قلنا 


فاختلقوا فى الاجاية : 


: لهاذا »4 


اريب ان احقق هناك ما هجزت عن تحقيقعفى بلدى ٠‏ 
ل أسمى وزاءه الكسب بمف ان شملحث الاممالفى الملاد ٠‏ 


اهرب من مجتممات الكراهية التى تميشها١٠٠‏ 


اأبحث عن بلد يميشش فيها اولادى بعيبدا عنزنبوحم الرأمن ٠‏ 


مهجرات وراء هجرات ٠٠‏ كلها جامت مزمشر قناالمريى المضطرب , حيث اللا حرب واللا صلم ٠‏ 
لقف نقلوا معهم الى استراليا أكثر غادانتهووتةقاليدهم وماكولانهم وصحنهم :. لقف نعلوا اليها 


خلافانهم وحزازاتهم 11 
سعادة ٠٠‏ ولكن د 


وعشنا بينهم فى غربتهم ٠٠‏ انهم سسعداء فى 
حيانهم أو هكذا بتخيلون 2 أنه شعور بالراحة 
المصطنعة , التى ما تكاد تزيح عنها بعض الرمال 
حتى نراها على حقيقتها ٠٠‏ كل شىء يملكه 
الواحد منهم جصيل ٠٠‏ منزل تحيطه حديقة , 
سيارة . تليفون ء غسالة كهريائية 2 تليفزيون 
0 ولكنه لم يمتلكها بعد ٠٠‏ انه يشتريها 
بالتفسبط الطويل الذى يمتد لمدة ١؟!‏ صسنة فى 
بعض الاحيان ٠‏ مع فواتد فاحششة مركبة ٠٠.ولكنك‏ 
تجده رغم هذا صعيد! بشوشا لانه يمتلكها اليوم 
فى منزله ويتمتع بها مع اأسرته ٠٠‏ وهذا هو 
الهم عنده ٠+‏ لقد تعود العيش على الاسلوب 
الاسترالى 2 يفكر ليومه ولعائلته وكيفية صيانة 
منزله ٠٠+‏ همومه تنحصي فى كيضية دفع الأقساظ 
وتعبئة استمارات ضرائب الدخل , وجمع اقرارات 
الكسسب . وارسالها بالبريد الى مكتب الضرائب؛ 

حياة جديدة غربية يعيشها المفترب العربى فى 
بلاد لا يعرف اهلها اأى شىء عن العرب ٠,‏ حتى 
اسماء الدول العربية لا يعرفونها فى استراليا 
٠‏ وحاولنا العثور فى المكتيات على كتاب واأعحل 
عن اى بلد عريى ففشلنئا : ٠‏ 

(ن استراليا ليست معزولة جغرافيا فقط , 
وانما اعلاميا كذلاتك ٠٠‏ فمحطات التليضز بون 


١١م‎ 


الثمانية والمشرون الختفرقة فى ارجاء استرالياء 
لا تبث الا المسنسلات البوليسية العنيفة , والافشلام 
الراقصة ,. والخصارعة الدامبة 2١‏ ومباريات الكرة 
٠٠‏ كذلثك صعافتهم تضخم اخبار الجرائم والاخبار 
الرياضسة ٠٠‏ اما اخبار المالم الواسسع الكبيصر 
فليس لها الا بضعة سطور قليلة مختصرة ٠‏ 

ان استراليا لمتستيقد الا علىدوى انفجارات 
حرب فيتنام ,2 فبدأت تميم الاتصالات والاتفاقات 
مع دول اسيا بعد ان كانت علاقاتها مقتصورة على 
انعئترا واورويا وآأمريكا ٠٠‏ !4 


فى هام 44!ا١‏ نزلت ارضص اسستراليا اول 

مجموعة من المهاجرين الانجلين -- كانوا كلهم 

من المجرمين المتاة المنفيين من بلادهم ٠٠‏ أما 

اليوم فاستراليً هى ارضى الاحلام ذلاييثك 
المهاجرين ٠‏ 





لماذا ١54‏ مليونا ففقطل 4 


“يات مويو 





وحنى نتعرل على وضع العرب فى امستراليا 
يجب ان نعرق استراليا نقسها ٠١‏ انها الدولة 
العارة يصر يها 7٠‏ خط عشول 2 هرضها 4.٠6٠.‏ 
كيفو مئر من الشرق الى الغرب٠٠‏ قارق التوقيت 
ساعتان بين مدينتى سيدنى هى الثرق وبيوث فى 
الغرب ! 

مساحتها لمانية ملابين كيلو متر مربع . اى ما 
يوازى مجموع مساحات المفرب والجزائر وليبيا 
ومصر والسودان ٠٠‏ بيئما عند سكاتها ١4‏ مليون 
بسعة , اى ها يزيد قليلا على سسكان القاهرة !! 

ان استراليا يمكنها ان تستوعب اكثر من ٠٠١‏ 
مفيون نسمة . شلماذا ل بميش فيها سموى ١1‏ 
مليونا فقط ؟ ؛ 


و أسسيا 


سحث على المسموهية . وليس الكمية ٠٠‏ 
برعت مى أن لكون مالليتهم من امول اتخلو 
مماكسوءية حتى يكون ماك السجام بين افراد 
العمب ٠٠‏ ولكسا لم نستطع المحافطة هلى هذه 
الطرية هأنت ليسا هحرادمن كل انهاه المالم »* 

هذا ما همس به فى اذابنا إحد المسئولين 
الاسثراليسن الكبار ٠»‏ 


اخر هجرة عربية 


7 ايد لسن ا ا سي ما استس يد ليا انا سيور 


وحاو لنا ان نعف بين الاحخصائيات ٠‏ وفى ملغفات 
ادارة الههرة الاسترالية . موشم الهجرة العربية 
وسط هذه الهجرات . فلم بحد لها تفصيلا 2 أذ 
انلها تدحل تحت يلف , ههرات من لد أحدى 90 

والواقم أن الهجرة العربية ما زالت فليلة 
العيد بسبيا ٠‏ فصدد العرب فى استراليا لا 
يتعاوز ٠‏ الافى نسمة . منهم 11١‏ ألف لبنانى 
و د"“الف مصرى و + إزلاق سورى و © الى 
عراقهى و” آلاى أردنى ٠٠‏ 

كل منهم يتجمع فى منطقة معينة ٠٠‏ ولكن 
غالبيتهم يميشون حول صدنى وملبورن ** 

وآخر مجموعة من المهاجرين العرب كان غلدكم 
» آلاى مهاجر لينانى , فتحت لهم استراليا 
ابوابها استجابة لمطالب ابتاء الجالية اللبناب” 
6 حقيقة انها لم تفرض عليهم إية قيود ولكنها 
اعلنت انها لن تقدم لهم آية مساعدة مادية *' 
ونتيعة لهذه الهحصرة العربية الجديدة أصيب 
اقاربهم من المهاجرين يازمات مالبة عحادة آد 





اسرةعر بيةتتسلم اوراق الجنسية الاسترالية 
معد إن قضمت ثلاث سنوات فى البلاد ٠٠‏ انها 
سوف تكتسب جميع الحقوق التى يتمتع بها 





استدان مينظمهم أموالا بفائندة /٠١‏ لمواجهة 


أهم مشاكلنا ٠٠‏ 





واردنا معرفة وضع الجاليات العربية فى 
استراليا , فجلسنا نستمع الى مديرة شئون 
الجاليات الاجنبية بمجلس الوزراء الاسترالى 
السيدة نادية لوتزى ( استرالية البانية الاصل ) 
وهى تقول لنا : 
أعتقد أن أهم مشكلة يواحهها 
الصسورة السيئة المرنسمة 
ان تديل هذه الصسورة 


المرت فى كل مكأن 2 هي 


فى أرهات الاورسيسن شيهم ”* 5 
ف الحصرة الاولى التى يتحتم عليكم [ن تعملو 


فال أى شىء آحر 2 

ولقد لاحملت أن العرسى فى استراليا ينجح 
عملا بمفرد» .. إما الممل الجماممى 
المرنى ليتعشر دائما * 

5 مثلا لمادا يعمل المرب مسدوقا مشتر كا 
ا العىربت العدد ٠-٠‏ * 1ل يطاليون 
ا والفر تسوت وابهرد . كلهم عندهم مثل 
0 0 تاممل ماء الوجه . بتروظها 
0 لمسباعدة التادمبت الجدد من 

قدأ عبرل إو اثاث [و غيرء٠*'‏ 


ء 1 
اين ه أأسعب اسل 


١‏ به " ل 


5 ِ- . 
ان رسا ديه 


ىاء الصتاديق ما عد! المرب" "٠‏ 

دل طيو لوه , 1 0 

م ذمااء اولكن بينقصهم التتظطيم 
عانت هتاك تصيحة 


تملم الانجليزية وأتمَن 


أللهم 
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1 مرا .. 
ان يرك 
0 ة 


َ مهم ا لمات 3 نودب مصمة يما معيسة 
ىو 
ممعم السمه الهربية في 
ب ع 
مناه كد لوي 5-1 < 9 


الى اليسار نمسة اول حريدة 
عربية هى استراليأ مئقصة عاد ولحد 
سكل .. لقب ولبيث هى بر كله 
هدأه 5 ورعيدما القوا عنى 0 
جا لو جب من البترول المشتمل لامر افها, 
سار ع صاحبها عا سممان الذى كان 
ف الس الن المعاء السريق ؛ كل هداأ 
لان الصحيفة العشدتالحظر الذى فرص 
عليريارة وفب منظمة التهر هر لاسشر اليا 
عام موا وفى الصورة الاحوانسسمان 


9 فضت ةو صموث 
بع عدن هديب من صح كم 


المغترب *»* " 





ا 0 


عو أ جو ها بمسصر وك في هف * البلاد 


نرجوات ٠٠٠‏ حف الجنسية 11 





وفى عام 1417 حصل 71٠0#‏ عن العرب على 
الجنسية الاسترالية من أصسل 4426 اجنيبيا 
حصلوا على الجنسية فى نفس السنة ٠٠‏ والذين 
حصلوا على الجنسية فى هذه السنة كانوا 9647 
لبنانيا و 42! عصريا و م2١‏ عراقيا . و ١/4‏ 
صوريا و ١١١‏ لرهنيا ٠٠‏ 

( وعملية منح الجنسية الاسترالية للمهاجر 
نتم باسلوب رفيق ٠‏ فما يكاد يمر عامان ونصف 
على وجود العربى فى استراليا 2 حتى يانيهخطاب 
من ادارة الهجرة الاسترالية تقول له فيه : 

0 أصبح سرحقك بمب أنقفصيت هده المدة ف ىالبلاد. 
آن تحصل على الجنسية الاسترالية . فهل فكرت 
فى هنذا !؟ تمال الينا وقدم طلبك . واذا كان 
عبدك أصدقاء مهتمون بالحصيول على الجنسية 
الاسترالية . قترجوك أن تحضرهم ممك ٠ . ٠٠‏ 

وبمدها باأتيه خطاب موقم من وزهر الهسسرة 
شخصيا يقول له فيه . « يسمدنى جدا ابلافك بأن 
طلبك للحصول على الجنسية الاسترالية قد ووفق 
عليه ٠-٠‏ ريسمدنىبهذ» المناسبةآن أهنثك بحرارة 
باسم الحكوعنة الامسترالية والششعب الاسترالى ٠.‏ 
وأدعرت الى حضصور الحفل الذى مسيقام فى المسنى 
البلدى لتقديم شمهادة راجيا لك كل سسمادة 
واردهار فى اللسوات القادمة ٠ ٠ ٠٠٠‏ 

وفى المرحلة الثالثة يقف المواطن العريى مع 
عائلته أمام رنيس المجلس البلدى فى المنطقة 
يستمع اليه وهو يقول له : « أنكم أفضل منا فتحن 
حصلتنا على الجنسية الاسترالية بالولادة , وهذا 
شىء لا دخل لنأ به . أمأا أرتم فقد أاخترتم الجسية 
الاسترالية باختياركم ورضماكم 2 فنشكركم 
ونهنثكم ونتمنى لكم السمادة فى بلدكم الجديد ٠.٠ ١‏ 





وفى كانيرة العاصمة جلسسنا الى سفعم كير 
الجاليات العربية فى استراليا , السيد / انطولن 
يزبك سف البنان > وعميد السلك الدبلومامى 
العربى المكون من للالة صغراء : لبنان ومصر 
والاردن .2 الى جاتب سفعين معتمدين لطوكيو 
واستراليا هما : سفما العراتق والكويتث ٠.٠‏ 

فال الصفم النيناس : وه كأىي المابيوي أول 
مى هاجر الى امسترالها مى الصرب قدموا اليها 
حسرالى عام ١4448‏ لم تكن هسجرة جساعية بل مجرة 
المراه ٠٠‏ 


٠‏ زفى جاليننا اليوم مأ تسمية بالصل الحاه ى 
المو لود فى استرالياء رهفا الجيل أصيع امستراليا 
سميما ٠‏ رقب ظهرتث منه شسخصليات لاممه بارزة 
مللى رويس كعرورءورير اسحرية الاسترالية ممابقاء 
ورالب ولاية كويلى لالد , وهر لبناني إأعسله من 
-+* وبيقولا شهأدهء رئيس يلاية صبلاسى 
واصننه لساني كدالك ٠٠رزضاك‏ المديبد ص النسانيين 
الاستراليص الدبى !لدمجرا فى المحتمم الاسترالى 
رأمتح مهم المسانون والاطباء واساتذة الجاممة 

٠‏ ومع ذلك ما زالت عواطفهم جياشة بحو لنان 
رعم هدم معرقتهم للمربية » ٠‏ 


بشسراى 


وينتغخل العديث عن الجنسية الاسترالية فيمول 

السفو يزيك : «١‏ هنا عندهم ما يسمى بقاليرتن 
الارص ١‏ فكل شبخحص يولب فوق أرصصى استراليا 
يضم فى العال ١اسعراليا‏ هو وابواة:.. انا بالنسسة 
لرعاياءا فمندنا فى لبنان ما اسطلح على تسسميتة 
بقانون الدم . وهذ!ا يعمى ان المولود من ابلبناس 
يظل لبناءيا . ولا هفقد أو تسقط عله جنسسيته 
الا بسرسمسوم من رئيس الجسهورية اللبنائية ٠.٠‏ 
٠٠‏ لهدا ترانا لا نحعترف رسميا بحمله لآية جنسية 
أحرى .مأ لم يصدر مرسوم من رئيس الجسمهورية 
بذ لك ' هي ه 











5 
| 


كم 5 
30 0 
كباس سم ل 7ن 5 “ 
1 عىء 
تر ,#اطا انا شباهاء ”الور 


يليد 
 *‏ سسوبرماركت اللان لموين!| 








وفى لقائنا مع قتصل مصير العام فى ميدس 
المبيد صحمد زغلول عبد الفتاح فال : , ه. . 
الممريي الى اسكراليا هشحرة حديلة هما 
ريصي اليوم لك جع إيناءها صنى الهمرة الن 
استراليها ٠٠‏ والمصرى الفيق يعصل هنى الحسبية 
الاسترالية لسممح له قوابينا بالاحشقا طب لحسسسة 
امصسربةه كدلك ٠٠‏ 

ه رفناك اصيياد كبوة من الصي بون المزفيين 
عجامميا ومن اصنهاب الخرف يستنطران منحجهم 7الييرة 
الههرة لاسنراليا ٠*١‏ 

٠‏ واعتقب ان اهم المتساكل التى تصارنالعربى 
فى هذء اللاد هى اص“شئسدامه بتقاليد رعادات 
بعلن تفاعة عن القاواك الشف فحن تلاو 
فعرية المرأة هما مطئقة وهذا شىه لم بلمرده فى 
رطا ٠:-‏ لهدذ! ارين أن القادم الى هنا يحب أن 
هعرف كل شىء هن أممستراليا حتى ١‏ يتغرضل 


لهرات بمسمية سوّلمة ه. ٠*٠‏ 


طريقا السلامة والمفامرة ! 


بيسينسيد سا 





ان المغتربين المبنابيين والمصريين يكونان نعو 
'ه/ من مجموع المفتريين العرب ولكزمن افراد 
الجاليتين اسلوبه فى الحياة ٠٠١‏ المصرى يسكى 
جاهدا الى اتباع طريق السسلامة والامان فى 
جناعة 22 تعمل موظنا فى البنوك والدوائر 
العكومية ٠‏ او طبيبا أو صبدليا او استاذا فى 
العامعة او المعاهد الاخرى ٠0‏ وهذا يعكس طباع 
المواطن اللبنانى الذى يعشق المفامرة وبنطلق فى 
مبادرات فردية صعبة تكاد تكون مستحيلة النجاح' 
ومع ذلك يقدم عليها بلقة وايمان *' 

بفتحع مطعما متواضعا وتعمل معه كل اصرلة - 
١‏ تطبخ التبوئة وورق العنب والمتبل والحمص 
بطعينه وإلاب والاولاد يغدمون الزبائن ٠0‏ وف 


ا الا 
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أظر نا 86م 
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وص المغامراب 'بعربية اللبنابية فى اسشراليا, 
كالت فكترة (صدار صحيفة عربية ٠٠‏ الفكرة فى 
عد دأنها مسعيلة ئلا توجد ماكنات جمع ولا 
صما . ولا حمهور فارىء متجمع فى مكان ورحد 
'' ولكن نكسة 9517! ترتب عليها حملة دعائية 
صهيونية مسعورة صد العرب تطعن وتعرح فيهم, 
دون ان يدرى أى عربى حقيقة الوضع فى بلادهء 
واجتمع مجموعة من الشباب اللبنانى وقرروا 
اصدار أول جريدة عربية لربط المهاجر العربى 
باخبار وطنه . والرد على العملات الاسراثيلية 
المسعورة .٠.‏ 

وروى لنا حنا سمعان قصة اول جريدة عربية 
بقوله : د كان ممى ١١!‏ ليرة عندما بدات فىطبع 
ونشو ودهيوت الفتري دقن اسبدانى 81 كل ختىء 
كان يستصسى وتملبت هلى عدم وجود حسررف 
طاعة باستممال الآلة الكاتية المادية , والتصوير 
بالارفسثت . ومرت الجريدة بمرحلة سصعمبة يائسة, 
كنت اطبع ٠‏ نسخة واحملها وأدور بها على 
على القالات المربية لترزيعها ٠٠‏ وشح المال 
راسس الشسباب واضطررت للمعمل في أحصسسد 
المعامل لتأم المال اللارم للجريدة ٠٠‏ كمت مقتنعا 
ان المكرة لا بد ان تنصح , كيت أحررها واكتب 
عا نتيا عدف واشارك فى طبمها واحملها الى 
المتاحر لتوزيمها ٠‏ (السمد لله تكللت الجهود 
بالنحاحع فقد أقسل المتربور. عليها حتى أرتمع 
نزريتها الوم الى بسحة أسبوهيأ » 


السم فى النسم ! 


5 تَّ المفعرب 91 مشعل الصحافة 
لقد حملت + صو 5 
.. وتتالت بعدها الصعف 


العربية فى اسستر اليا ' 


سمشم 
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التلفرانه ٠٠‏ الوطن ٠٠‏ الشرق الارسط ٠٠‏ 
لوعمى التايم ٠٠‏ صديخ لبينان ٠٠‏ الرصسالة ٠.٠‏ 
الثقافة ٠-٠‏ البعوة ٠٠‏ صدى العمروية ه 


الرسائل ,2 واقامه شيكة مواصيلات معنووكة.٠.‏ 
وحافف القادمون الجدئد على عقيدتهم فاقاموا 


وهذا السيل من الصعف يفوق حاجة الجالية 
العربية الصغيرة الموجودة فى استراليا ٠+‏ قد 
يكون فى هذا ربط معمود باخبار الوطن الام ء 
ولكن بعض هذه الصسحف يغلط السم بالدسسمحتى 
اصبحتث كل جريدة تنطق ياسم حزب لبنانى وغير 
لبنانى ٠‏ 

والمؤصسف بين بعضى عرب استراليا أن محيتهم 
لاحزايهم 2 اصيحت تفوق معبتهم لاوطانهم ! 


اتكماش الجمعيات 





وللعرب فى استراليا 44 جمعية وناديا ٠٠‏ 
عدد ضخم ولكنه لايعنى شينًا ٠-٠‏ فهى جمميات 
تعمل على مستويات طاتفية عائلية وعشائرية 
وحزبية ‏ كل ضيعة لها جمعيتها ٠٠‏ جمعية 
كغر زعاب ٠٠‏ جمعية كهف الملول ٠٠‏ جمعية ايتناء 
الشمال ٠ه‏ 

كل منها ترفض الانفتاح على غيرها ٠٠فتحول‏ 
العرب عنها الى الاندية الاسترالية ٠٠‏ وما 
ادرانهك ماهده الاندية ٠٠‏ يقولون انها رياضضية 
اجتماعية ثقافية ٠-٠‏ ولكن الواقع غير ذلك فهى 
اندية قمار بالدرجة الاولى 2 كل ناد يضم 
المئات من ماكنات البوكر . وكانك فى لاسفيجاسء2 
وليس فى مجتمع يفترض أنه عريى ٠‏ 

وهكذا ضاعت وحدة العرب فى غربتهم 


وتقاذفتهم شتى التيارات الباردة والساخلكة 
والمدمرة ٠٠‏ ووسط هذا الضضياع ترفع الجمعية 


الاسلامية الشيعية صوتها قائلة « اننا .هيب 
بجميع المسلمين ونناشدهم المودة الى أسسبلامهم 
وكل من يمانى من مشكلة ويريد الايضاحوالممرفة 
فليكتب الينا ٠ » ٠٠‏ 


المسلمون فى استراليا 


وقصة دخول الاسلام الى استراليا ترجعمع 
الى حوالى عام +5م١‏ عندما وصلها اول مسلم 
هتدى من كشمير 2 جاء ومعه 4! جملا استخدمت 
فى اكتشاف المناطق الصحراوية القاحلة ٠٠وبعفد‏ 
5 أعوام جاء ١!"‏ جمالا مع ١١١‏ جملا منكراتشى 
لعيوا دورا كبيرا فى نقل البضائع وتوزيسع 
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المساجد الصفغيرة فى كل مكان وتدفق المسلمون 
على استراليا منكلصوب : من تركيا والباكستان 
ومصر ,2 وسوريا ولبنان واندوئيسيا ويوفسلافيا 
وماليزيا وسنفافورهء حتنى أصبح علنكهم اليوم 
نحو ربع مليون مسلم ٠2‏ يقيمون فى مددْمتفرقة 
ويشيدون المساجد الجميلة الكبيرة 2 وقد تبرع 
الملك فيصل قبل وفاته بمبلم مليون و ٠٠١‏ الف 
دولار لبناء مساجد فى اسستراليا ٠٠‏ وكل جالية 
تبنى لها مسجدا : الالبان والاتراك والقبارصة 
اقاموا المساجد فى ملبورن ٠٠‏ واندونسياوماليزيا 
والباكستان أقاموا مسجدا فى كانيرا العاصمة 
وفى مدينة برت اقاموا مسجدا فى داخل منزل كبير 
افتتحوه عام ١5415‏ بعد ان ضاق المسجد القديم 
بالمصلين -+ وفى مدينة داروين التى هدمهاتمريبا 
الاعصار الهاتل فى عام ١894174‏ يجرى بناء مسجد 
جديد لاول مرة ٠٠‏ كذلك يجرى بناء مسجد آخر 
فى منطقة «اليس سسمينيك» السياحية ٠٠0‏ 


نريد الوفاء بالوعد 


وفى مدينة سيدنىتوجد ثلاثة مساجد ,واحد متها 
كبير ضخم ٠‏ افتتح فبل ان يستكمل يتاؤه . انه 
مسحد لاكنبه » أسسم المنطقة ,. وبعد صلاة الجمعة فى 
هذ! المسجد , اجتمعنا الىالمصلين مع امامهم الشيخ 
خاد زيدان الذى قال لنا : « مسحد لاكله يعتير 
من أكبر المشاريع الاسلامية فى اسستراليا 
الهامع سبيتسيع لبحو ٠٠٠‏ مصل و 2٠٠0‏ مصلية 
فى شمرفة حخاصة 2 وسميصلم مكضة صعربية كبيرة ٠+‏ 
وقد تبرعت لنا المملكة العربية السعودية بمبلن٠-”‏ 
الم دولار . وحممنا له 428 الم دولار من الاهالى 
هنا . و ٠١‏ الاف دينار تبرخ بها تجار الكويت , 
ومع كل هذا ما زال المتمروع فى حاحة الى ربع 
مليوس دولار لاستكمال البناء والاثاثل ٠٠‏ 





٠‏ - وهذا! 


« ان الوضيع المادى لانناء الجسمية الاسلامية 
اللمنانية سيىء بسسب احداث لينان الاليمة . لهذا 
نرحو من الدول المربيية ان تساعد فى استكمال هذا 
العمل الذى يحفقظ لابناء الجالية لغتهم ودينهم 
النيدة :+ اننا .تريتكم. ان تكريوة توسولنا الن 
ابناء الوطن الام . وهدا أذين خدمة تؤّديها المجلة 


لنا ب نريد كتبا +٠‏ تريب سحاد! ٠*٠‏ نريب ثريات 


لامها الشاقه 2 
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استطمنا أن سصهسي ١‏ جر يدة وزمججلة عر بيةتصدر فى استراليا 


الرئيسية بس اللاد العربية واسترالي؟ ٠٠‏ 





٠٠‏ أبها بمثابة همزة الوصل 
الا ان الحلافات المريية بدآت تتمكس اكشل واكثر 


على اتجاهات هذه الصسف وميولهاءمما زاد البلبةفى اوساط الجاليات المربية هتاك ٠٠‏ 





نرهد من الذين وعدونا بالامانات والمساعدات أن 


يمرا برعودهم *"' ٠»‏ 
حقوق المغفترب على وطنه 


اماالمسيحيون العرب فى استراليا فقد اقاموا / 
كنائسعربية , قايلنا المطران عبده خليفه نساله 
من وضع ابناء الجالية والعرب فى استراليا فقال؛ 

و امراضي المرب هى فرديتهم وهدم تضامنهم ٠‏ * 
مندما كانوا قلة كابوا يششرفون بلادهم فى استراليا 
وراد عددهم هرادت اتقساماتهم يما جليوء ممهم من 
سياسات وحربيات مختلفة ٠٠‏ 

هو وبحبوحة الميش هنا تجمل!لمرب ينسون الوطن 
الام الذى قاسوا به الامرين , أما بسبب الاقطام 
او المقى ويريد منهن! النسيان عدم اهتمام الوطن 
الاصلى بابنائه المنتربين . الا فى ايام المحن ', 
عندما يدعوهم ليمدوا له يب المساعدة ٠٠‏ 

و والكن المنتربين اليوم . مع تطور العالم ' 
يفهمون أن لهم دورا قسر دور مد يد المساهدة "٠‏ 
عليهم واجبات ولهم حقوق , وهم يطالبون : 

بان يكون لهم وزير اصيل للمفتربين يعنى 
بامورهم ٠‏ 

»؟ ‏ بان يكون لهم تمثيل صعيح فى المجلس 
النيابى بالوطن الام * 


ل أن بكون لهسم سفراء وسقارات يعشرن 
بامورهم على الصعيد الوطنى والاجتماعى والعائلى٠‏ . 

واننا نتادى باعلى صوتنا بضرورة خلق وحدة 
المعتربين المرب فى ديار الاغراب ٠‏ ححمتى يزدهر 
دور المغتريين ويؤدى كل منهم دوره الايجابى لصالح 
وطيه العربى الكييرن ٠*٠‏ » * 


الذويان اللغوى 

ان تمسك العربى القادم حديثا » بلقته العربية 
امر عادى , وهو يريد لابنه أن يتعلم هذه اللفة٠*‏ 
ولكن الجيل الثالث الذى يولد هنا يبدآ فى التعول 
ليصبح مشتتا بين استراليا والشرق ٠«‏ اما الجيل 
الرابع فينوب كليا فى المجتمع الاسترالى وينسى 
لفته العربية .٠‏ 

و يسعى العرب الى فق المدارصس العربية هنا 
وهناك ٠٠‏ وتوجد حاليا ثلان مداوس عربية تديرها 
اريع راهيات لبنانيات 2 يتعلم فيها 2!٠‏ طقلا » 
من المسلمين والمسيحيين , اللفة العربية والانجايز. 
والفرنسية 2 وفى كل عام ترفض ادارة المسرسة 
اكثر من مائة تلميد جديد لعدم توفر الاماكن ** 

وفى مسجد لاكتبه بد! تعليم العربية فى فصول 
مكشوفة حتى يتم بتاء المسجد *" 





١” 


0 1 
م 00 
مر امام 





الى اليسار : الامسام 
ه خاك زيدان » -- أمام 
مسمجد لاكتبة ٠-‏ مع بعضن 
أابناهء الجممية المتطوهين 
للتدريس فى مدرسة المسجد 
التى تضمم 78-٠‏ تلميذ! ٠٠‏ 
يأتونها مرة فى الاسبوج ! 
لتملمميادىء الدين واللفة»٠‏ 


ربع مليون مسلم فى استزاليا 
٠٠‏ هدا المندت الضنحم فيىآمسشسن 
العاحة الى مرشضلدين دينين 
مؤهلين للحماط على مبادىه 
الدين الحنيفه والتراث القومى 
+٠‏ واكبر مشبروع اسلامى فى 
اسستراليا , هو الميكن الاسلامى 
الكببير فى صمسطقة « لاكليه » 
ويظيم مسنجدأ يسيمى < مسبيت 
الامام على » يتسعلنحو ١6٠٠-٠‏ 
تفل فى 8227 مشمسل” 2ه 
وتشرف الحممية الاسسسلامية 
الشنائية على بائه +٠‏ لقد 
افتتح هنا المشروع قمل أن يتم 
الساء ٠*٠‏ ودقوم بعضن ابأءه 
الجممية بالعممسل التطلسوعى 
لاستكمال الساء ٠*٠‏ والصمورة 
النفض شكيل «رئيس. اللحية 
المالية بالحمعية السيبد و«حسييى 
حمال . وهو يقوم يحلل 
الاسمنت والرمال يماوتنه نحله 
هيثم فى بقل الاحجار -١٠بهما‏ 
تساعدان:. ‏ الفائلت: عبت سحة 
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يمف صلاة الجممة فى « مسجيد 
الامام هلى . ٠ه‏ وقف بمشن المصلين 
هلف مدحل المسحد الذى ما رال فى 
حاجة الىمبلم رسع مليوب دولارتقرييا 
لتستكمل اعمال البباء فيه ٠٠‏ « لقد 
خسنا :غعلن وعود كثيرة بالتسرخ من 
الدول العربية -- وكل ما ترحوهء هو 
نتراغة الوفاء بهذه الوعود ه ٠٠‏ هذا 
ما قاله لنا الشميخ خائب زيدان امام 
الجامع ٠‏ 





( تصوير ا١‏ باشا ب سدتى ) 


سمس سستتتنال 


ترى هل يمكن المحافظة على تآمليم اللفة العربية 
بصفة مستديمة ومستمرة فى استرائليا ؛ 

انها اونية ا لجممع ولكن الواقمع شع > آخر 2» 
فالذويان اللفوى اصر يصعب تداركه الا بافتتاح 
مدارس خاصة عربية استرالية رسمية معترف يهاء 
لان مقررات المدارس النظامية الاسترالية العالية 
وواجباتها ترهق الطفل ارهاقا كبيرا . فما بالك 
لو اضفنا له لفة حديدة 2 عليه إن ينرسها فى 
اجازاته وعطلاته ٠٠‏ انه ارهاق كبر .٠٠‏ 

ويعول قتنصل لبتان العام السيد سهيل الفر بعحى: 

ان الموضوع يحتاج الى دراسات مطولة , فبلاد 
الاغتراب عموما , يما فيها استراليا فى حاجة الى 
مجلة عربية رافية ملونة باللقة الانجليزية تبتمد 
عن الغلافات العربية ,. وتتخصص فى التعريف 
بالوطن العربى ٠-‏ لان الاسترالى متشوق جدا الى 
معرفة كل شسىء عن العرب فهو يجهلهم تماما ٠٠‏ 


مخترع اللغة العربية !! 


وفى جامعة سميدنى رايناهم ينرسون اللفة 
العربية باسلوب يحتاج الى تداره صريع حتى لا 
يكره الدراسون لفتنا الحلوة .٠‏ 

وتحدثنا الى الدكتور جورج كارتر مدير قسسم 
اللفات السامية بالجامعة النى قال لنا : د م ىالمام 
الماضى قدمت لنا المملكة السعودية منحة هي صورة 
استاذين معاضضمرين من جاممة الرياضى لتمليم طلبة 
القسم اللفة المربية ٠-٠‏ وهذ! اعطانءا قرة دفع قوية 
لتنظيمه ودعمه . ولكن للاسف رجع الاساتذة يعد 
سنة من عملهم هنا وتركونا مملقين بالهواء ٠٠‏ 

وكتبنا مطالبين بارسسالهما من جديد .و لكن ما من 
مجيب ٠-‏ اننا نحتاج الى سستية اساتذة لتقدم 
تمليما هربيا جادا للطلبة , ونحن على استمداد 
لفتح قسم حاص للدراسآات الاسلامية إذ!ا تقدمت 
الى دولة عربيية لمساعدتتا . لان ميزانية الجاممة 
لا تسمح بفتح مثل هذ!أ القتسم حاليا ٠-٠‏ 

ان الطلبة الذين ادرس لهم وعددهم 77 طالبا 
يعمتقدون أنى اخترح لفة جديدة هندماً اعلمهم 
المربية ٠‏ انابن المنطقة المربية هو غير منيستطيم 
تصليم لنة بلاده ٠-‏ ولكن اين هو ؟ ٠ » ٠٠‏ 

ومن ناحية اخرى . فقد بد! الانفتاح الرسمى 
العريى على استراليا يلوح شى الافق 2 فالملات 
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حسين زارها فى مارس ١576‏ ومن بعده تقاطرت 
الوفود 1العربية من السعودية ودولة الامارات 
والعراق ٠٠‏ الى جانب زيارات فردية بمضها له 
مردود ايجابى وبعضها له مردود سلبى ٠٠‏ 


ولا ينسسى عرب استراليا حالة التهول التى 
اعترتهم عندما راوا زائرا عرييا بزيه العربى يظهر 
على شاشة التنفزيون معفتاتين اسستر اليدين ويتحدث 
عن حبه للاحجار الكريمة الاسترالية وكيف انه 
جاء الى استراليا ليشسمترى متها بار بمة ملايين دولار 
هدايا لاسيرتةه ٠‏ 

وعندما ساله المذيع كم عدن رزوجاتئك ؟ ٠٠‏ ضحك 
طويلا وقال له : واحدة فمطل .٠‏ 

لقد اثرت هذه المقابلة هى معنويات المغتر بعن 
تائيرا كبيرا ٠٠‏ انهم بعانون من ازمات اقتصادية 
خانقة , وأخوهم فى العروية جاء يتباهى بششيراء 
احجار كريمة باربمة ملايين دولار لاسرته ؛ 


نرحب باستثمارات العرب 





وحلسينا الى المسثتر رون دين السنكر نير الاول 
فى ادارة الاستتمار يوزارة المالية الاسترالمة 





ونكت انه يده ذزاينة: عنمن له ل اء 
ليداساوئن: اللمة الدزبة: لي 7العابية عن 
يستطيموا التمرفا على الشمب المربى ٠ ٠‏ 
هنا ما قاله لنا الدكتور ميشميل كارتي مداين. 
قسم اللمات السامية هى جاممة سيدنى . وهو 
الذدى تراه يكتب على السسورة * 


استصيسضهة 


2 دم 5 50-8 3 ٠‏ 
سي بها 5 
1 يلي 
0 4 م ' , 1 5 لإنيا” 
وم ل, 
5 ليه 2 2 - 





سما له عن أمكانية الاسثمار المر بى فى أعمتراليا. 


ففغال هم السكرمسة الاسسثئرابية تسر ليا سين[ 
بالاسسشمارات الصا هيه كور سهد إابة 

'ء صرويه 
1 055 85 كد 1 


المأ إيا 35 
مأل المربى مشما برحب بأى راسرمال آحر وعاسة 
الدسى يشسشراك مه الاسم الى ٠‏ 
يوي 2 جحخصير سو إل ىو 221 7 اسقائيسبه أن سراى 
مشار كية ' هى القفصذهات الممحمية والسمكه 
واأبماعات ١‏ ٠6أآنيا‏ عو سنو فتكت “ا , امسر ١‏ لما 2 
8 و يسستطظيم شق “انا ١‏ للاحسلى ٠‏ ظربياً او غير 


اث 0 اذ يسما العمل المهرده ذى حقل الاستثمار 
فى مق لصم وى اتشدريك الامستر الى هء 


1 2 3 َه - 
03 1 اميم لات ( مستيتسصضار اند 


4 باحة امريحة ٠2‏ واخراح 


سس 2 ايا كم ه كه 
لابح هر أنسلار يعصم عفاملات صراقهة القّب ٠‏ 


ع٠‏ بي هه 


وهىق معاملاي ممههماه سر بعه المسر ثلها آى تعقيدات 

والعلاقات الاقتصاديه صع اسستراليا فى توسيع 
مسثمر . وفىي العام الماضصى كانب صصر فى طليعة 
الدول المسسوردة يما قيمته ١7‏ منيون دولار , 
منيها العراق 00 مليونا والتعوديه 1١0‏ مليونا . 
والكويت ©98” مليونا . والامارات المتع رة .م 
مليونا +* 

واهم المشاكل فى العلاقات الاقتصادية التىيشكو 
منها المسئولون الاستراليون هى : تاحر تمريع 
الي نس المراعي الشاصنة تفن هيده 
السمى التجارية . وهده المشكلة قصى عليها يعبت أن 
قررت شمركشضا تسيير حطوطا بعرية مباشرة بين 
استراليا والشرق الاوسيدظ ٠‏ 

والاغنام هى ثروة استراليا الحيوانية الرئيسية, 
وقال لنا مستر نيفل تومسون مدير قسم اللعوم 
يوزارة الصناعة : فى المام المامى صدرنا للسلاد 
القربية-نكوو: :8823-1 الف وان عنم عن كان 
نصضيب الكويت منها أكثر من مليون رآسن ٠٠‏ وقد 
يهسكم ان تمرفرا انالافراد والشركات فى اسمتراليا 
يناي فى مرازعهم أكثل من ١67‏ مليون رآاسى غمم, 
و #” منيوب بقرة الور اءومسلس اللسوم الاسترا لي 
هو المسئول عل تصيدير اللحوم ٠‏ 

لقد تنوع الاقتصاد الاسترالى وتغير ولم يعد 

يتقدم راكيا على ظهر عنم » كما كانوا يقولون ,2 
فقد اكتضفت فى استراليا كميات هائلة من خام 


© العرب فى استراليا 


الخديد فدروا كمياتها ينعو ٠١١‏ الف مليون طن. . 


وعثروا على البترول عام ١‏ بكميات تكفى 
0 استهلاك البلاد ٠*‏ واأكتشفوا الغاز بكميات 
اكثر من حاجتهم ٠٠‏ والبوكسيت او الصخر التى 
يستترج منهة الالمنيوم أصيعحت استراليا اكبر دولة 
مصدرة له ٠٠‏ والنيكل اكتشقوه بكميات هائلة عا 
4 اما اليورابيوم فقد اعلنوا عام ١و١‏ 7 
اسثراليا هى أغنى بلاد العالم بمخزونها منه . 
وهو لم يستفلن حنى الان الا بكميات ضيئيلة جداء. 
واذا تابعنا الترواتالمعدبية وجدنا اسحاس والفحم 
والممجنيز والتيتانيوم يكميات ضحمة .. 


كل هذه الثروات تجمل من استراليا تملك اغلى 
مخزون منالخامات والمعادن فى العالم غير الشيوعى٠‏ 


وقف الهجرة 


ان استراليا تحتاج الى ملايين وملايين من 
الناس لتستخرج ثرواتها . ولكن ابعدام وجود 
يا سة طويلة الاجل للهجرة يجعل عملية زيادة 
السكان تمر بمرحلة صعبة ٠٠‏ فى عام 9+4( 
بلغ عدد المهاجرين الى استراليا ١١8‏ الف نسمة 
انخفضوا الى 10 الما فى عام "ا9١‏ واليوم 
أغلقوا الباب فى وجه الهجرة لوجود حوالى 1٠٠‏ 
الف عاطل عن العمل ..٠‏ 

والواقع ان التعطل عن العمل مدآلة نسبية فى 
استراليا . فالعامئون يتمتعون بحرية العمل فى 
الوقت والمكان الذى يرغبون فيه ., ويفيرون 
وظائفهم حسب هواهم ! ! 

ويمر العمال العرب القادمون حديثا بازمة نفسية 
فهم يشاهدون العامل الاسترالى الشاب يجلس فى 
منزله ويتقاضى من الحكومة .م اعانة تعطل » تكاد 
توازى المرتب الذى يتقاضاه فى المصنع المرهق ٠٠‏ 
وفى يوم الاحد يشترى هنا الاسترالى المتعطل 
الجريدة ليطالع فيها الوف الاعلانات عن الوظائف 
الشاغرة ء. ولكنه لايتقدم باى طلب ٠٠‏ فهى لا 





تغاسب مزاحجه ': 
مضى عليه اكثر من عام ذون ان يعثر على عامل 


١١ 


حتى يجدوا النريعة الكافية لاغلاق ابواب من الف مليون دولار كل © سنوات لتعليمهم 
اليا امام اتى هجرة جديدة ٠٠‏ الانجليزية وتدريبهم وتاهيلهم » وبقولون ان وجود 
هؤلاء امهاجرين الاسيين لم يساعد على تعمصع 
واسكان المناطق النائية الغالية , فكلهم استقروا 
حول سيدنى وملبيورن ٠٠‏ 


٠‏ دولار! بدلا من دولارين 





ويتوقع ال مر اقبون انتشهد استر اليا ف ىالثمانينات 


صا هائلا فى اليد الفغنية ستكون نتسلجته عجرا 
بها فى تنفيدف عمئيات البناء بما فيها المدارصس 
ا مستشقيات ٠٠‏ 

ان شسعار «النوعية وليس الكميةءفى مجال الهجرة 
خلق لاستر اليا مشاكل عويصة ١‏ لان الفغنى المتعلم 
يعرق حقوقه جيداء من هنا تعد مسلسل الاضراباتٌ 
لايتوقف على مدار السنة فى استراليا واجور 
العمال ارتفعت بشكل خيالى بعيث ان ميكانيكى 
السيارات اصبح يتقاضى ١4‏ دولارا فى الساعة 
عن عمله ٠٠‏ وعامل النسيج يتقاضى ١8‏ دولارا 
يوميا ويعمل 2 ساعه فى الاسبوع وهذا سبب 
كسادا فى انتاج النسسيج ١‏ اذ ان عامل النسيج فى 
الفلبين مثلا يتقاضى دولارين فى اليوم ويعمل +٠‏ 
ساعة فى الاسبوع ! 5 

ونتيجة لهذا الوضع هدد اصحاب مصانع النسيج 
العكومة انهم سوق يغلقون مصائلعهم بعد (١‏ 
شهرا ء فاضشسيطرت الى وعدهم يدفم 846/ من 
خسارتهم 2 وضمان فروضهم وفرض الضرائب 
الباهظة على النسيج المستورد ! 

ان استراليا تقف اليوم امام مفترق الارق 
زيادة السكان ٠٠‏ أو الغرق والضياع ؟ ! 

وصن خلف الحدود تتطلع عشرات الملايين من 
العيون الصفمراء بشراهة ونهم الى الشمال 
الاسترالى الفنى الخالى من السكان تقرييا ٠.٠‏ 

والاسترالى يذاف من الشمال دائما ٠٠‏ وعقدته 
هى موقعه الناثى فى اقصى الجنوب ٠٠‏ وقد وجد 
احد اساتذة المدارس الحل , فضى آثتاء الدرس 
اخذ الغريطة وقلبها ,2 فاصبحت استراليا فى 
الشمال وآسسيا فى الجنوب + فارتاح التلاميد !! 


احذروايا عرب 





والعجيب فى الاستراليين انهم يخلقون المشكلة 
بايديهم وبعدها يصرخون من الاعباء الكبيرة التى 
تتعحملها الدولة نتيجة لهذه المشكلة ؛ ! 

انهم يصرخونمنالوف المهاجرين العرب والاتراك 
والاسبان واليوفغسلافق الذين يحملون الدولة اكثر 


١*7 


يشعرون يه ! 1 ه٠‏ 


وهذا المنطق الغريب بجعل المره يتساءل ؛ الحل 
والربط فى يدكم فلماذا لا تضعون شروطا اساسية 
فى تقوانين الهجرة تمنع دخول أى شخص لايجيد 
الانجليزية ولا يتقن مهنة أو لا يمتنك رأس مال ؟ 
ان السير فى سماحهم للاميين العرب والاتراك 
والاسبان واليوجوسلافق بالدغول الى استراليا 
يعود لاسباب افتصادية معضة ٠٠١‏ انهم يريدونهم 
ليزاولوا الاعمال الشافة التى لايممبل عليها 
الاسترالى 2 وخاصصية فى مناجم الحديد .٠‏ 
ان هذا المامل الامى سيكون طيعا ولن يطالب 
بحقوقه ومصالحه لان جهله بالانجليزية سيعوفه عن 
قراءة قوانين العمل المتشابكة ٠‏ 


لال فوق السعادة 


فد تكون الصورة التى اعطيناها عن استراليا 
فيها الكثير من التللال وهى لا يكترث لها المواطن 
العادى ٠٠‏ انه يعيش سعيدا ليومه لايفكر كشيرا١٠‏ 
ولا يتعب كشعرا٠٠يتقاضى‏ اعانات حكومية مختلفة٠٠‏ 
اعانات اسبوعبة للاطفال الذين هم اقل من ١84‏ 
صسنة ٠٠‏ تامين صحى ٠٠‏ تامين اجتماعى ٠٠‏ وعندما 
يصل مع زوجته الى سن التماعد يتقاضى كلمنهما 
معاشا سخيا ويتمتمان باعقاءات كثيرة فى جميع 
مجالات الحياة تسمح لهما بالتجول ومشاهدة روعة 
الطبيعة فى استراليا ٠٠‏ 

ولا بعود الواحد منهم يابه كثرا للصراع القاتم 
يبن الحزيين الرئيسين فى البلاد : الاحرار والعمال 
٠٠‏ صراع قديم مسسثتمر لايتوقف , ممع تحخحريضات 
على الاضرابات التى تشل حركة البلاد ٠٠‏ 

ان التهديدات المتبادلة يبن هذين الحزيين 2 هى 
أشبه بتهديد القلب للمخ ء بانه سيقطع الشريان 
عنهد لوقف تدفق الدم اليه ! 

انهما ينتحران ٠٠‏ بينما العزلم كله يعسدهما 
على روعة بلادهم وجمالها الذى لا يقسرونه ولا 
لاه 





سَليم وبال 
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كاه 4 رسيم © ©» 
ويثوه أنضا 


محمد 


بقلم : 


١‏ التمه : الضلال والضياع 

بسي ناه المسافر فى الصعراء . . او تاه القريب 
فى المديمة .. أى صل عن الطربق الى توصله الى 
عابته . ومتل دلك ناه الطفل فى الرحام . اتى ضصل 
خلاله وصاع فلم يهتد اليه طالبه . واسم الفاعل 
دا انائه , ٠‏ 

ومن المجاز .. سئل الطالب فى الامتحان فناه فى 
الاجاية . او تاه عنها اى صمل شلم يعرف الحواب* 
وميه أيضا : تاه الباحث ببنالارا. » أى صل خلالها 
فلم بميز صوايا من خطا . وتاه الكاتب بين افكاره. 
أى حار فى ترتيبها حتى تستقيم على نظام منطفى, 
.. وتاه يمن الكتب ,, اى لم يعرف ما ياحد منها وما 
ترك , فكابه , خراش , كما وصقه شاعرنا القديم 
اد فال : 

تكاثرت الظباء على خراش 
هما يدرى حراش ما يصيد 

ومن المجاز ايضا , هو تائه , آى زائغ النظر او 
الفكر . او ذاشل لا يعى نفسه (و ما حوله . وحين 
نصوغ الفعل المضارع من « تاه , لا نستعمل فى 
الفصيعة الا الفعل « يتيه , كما فى قوله تعالى ‏ 
مبيتا عماب قوم موسى عليه السلام حين خرج بهم 
من مصر الى سيناء . وطلب منهم قتال اعدائهم 
فابوا ذلك جبنا وعنادا . فقضى الله عليهم بالنيه 
فترة بموت خلالها العبل القديم الذليل ويأاتى جيل 
اخر عزيز شجاع ‏ »انها معرمة عليهم اربعين سنة 


خليفة التونسى 


تشنهولن فى الارصر .فلا تأس على القوم الفاسشين,2٠‏ 
وكذلك لا تستعمل من المصسادر الا التيهة , ٠‏ 


وسعن فى الدارجة لا نستعمل غالبا الا المضارع 
يحوه , ولا لستعمل من المصادر الا « التوهان » 
وكلاهماً فصيح ٠.‏ 

بقال : تاه بتيه . والمصدر « تيه » بفتح الناء 
او كسرها كما يقال ماه يتوه . والمصدن « توه » 
( مثل يقول قولا ) . كما يكون المصدر تيهان 
وتومان ( على ورّن غليان ) لابه يدل على 
اضطراب حبى او معنتوق ٠‏ 

وناه وبتيه وسوه افعمال لازمة . فاذا اردنا 
تعدية الفعل قلنا « توهت الصحراء المسافر » أو 
تدهتة , فالصحراء متيهة ومتوهةزيضم ال ميم وتسدددت 
الما والواو مع كسرهما ) والمسافر متيه ومتو” 
( يتشديد الباء والواو مع فتحهما ) كما تعرل : 
زتاهته الصعراء « فهى متيهة وهو , مناه 26» 
( دضم الميم فى اسم القاعل واسمم المفعول من 
هذه الافعال الثلاثة المتعدية : تبه , وتوه . وأتاه, 
لانها رباعية ) ٠‏ 

واسم الفاعل تائه .وهو فى المبالغة تياه وثواه. 
وكذلك تيهان , وتوهان ( بسكون الياء . والواو 
فيهما ) ٠‏ 

واما مصدر , تاه » 
تيهان وتوهان ( بفتح الياء والواو فيهما . لأن 
فعله يدل على اضطر اب مثل سيلان )* 

والتيه ايضا الصعراء , لان المسافر فيها عرضصة 


فهو « نيه م2 وكذلك 


١ ع‎ 


للضلال . ومثلها كل ارضص يتعرض السائر فيها 
لذلناثك 2 فهى تيه ونيهان .2 ومقاءه , ومتاهة , 
ومنيه , ومتيهة ٠‏ 

وحمم التيه انياه . واناوء” , وائناوشه ٠‏ 

وكل كلمة من هذه الكلمات الدالة على المكان 
يمكن .ستعمالها مجازا أو تجوزا فى الدلالة على 
المسائل الذهنية المويصة. فيقال مثلا :الرياضيات 
العليا تيه , او تيهاء أو متاه , أو متاهة ..٠‏ 
والطالب يغرب من الفلسفة فى تيه أو تيهاء. 
أو ٠٠-١‏ سيو .م كل المعارق العليا ئفد صن لبسوا 
من أهلها أتياه . [و أتاويه , أو أتاوهة ى ٠.‏ 


" التيه : العجب أو التكبر أو الدلال 





ويانى التيه بصعنى العجب ,. أو التكير أو 
الدلال : بعول : ياه الطالسب بنجاحه فهو يتيه 
ويتوه به نيها 2 أى معجب معتر به 2 وكذزلك 
نقول : تاه الرجل على الناس بثراته أو سلطانه 
أو جاشه .. آأى تكبر وتصنف . كما بقول : تاهت 
المرأة على زوجها . أو ناه الصبى على أهله .> 
اى تدلل وتمزز ,2 وهذه الاحاسيس لا تخلو من 
تداخل بعضها فى بعضص خلال السرائر ٠‏ 

واسم القاعل هنا ٠‏ تانه وتياه . وتيهان . 
توهان . ( مثل : غضبان ) تم تيهان (يتشديد 
الياء وفتحها ) وهى صيغة عجيبة ,2 والعربتسمى 
بها اولادها . ومن ذلت والد ايى الهيئم مالك 
اين التينهان أحد صصحابة النيى عليه السلام ٠‏ 

والخصدر هنا أيضيا : نيه.ء وجمعهةأتياء. وأتاويه. 
واتثاوهة ٠‏ 


[ْ يسوى ( يساوى ) 


نقول فى الفصيعة : د كتابك يساوى نصف 
دينار » أبى أن هذا ثمنه المعادل له أو هذا ما 
يستعمه ثمنا , وكذلك نقول : سم هذا المنتب 
#ساوى مكدب زا يلك » أتىيمائله أو يعادله قدرا ٠‏ 
ونمول فى الدارجة بالمعنى نفسه : كتايك يسوى 
نصف دبخار ‏ وهذا المكنب بسوى متتب زميلك » 


فهل كلمة « يسوى » ( على وزن يلقى ) عربية 
فقعصيخة مثل ,م بساوق » 4 





بعض اللقويين القلماء ومقلديهم المعدثين 


١*2 


ِ 


ينكرونها بغر «سوغ . وبعضهم يقولون انها 
قنيملة , أو نادرة ٠‏ 


ونلاعحظ أولا أن القعل الرباعى .هم ساوى ,2 
يساوى » يقوم على اساس الفعل الثلاثى «سوى. 
يسوى  .‏ على وزن :1ه لقى . يلقى » يزيسادة 
ألف هد بعد حرشه الاول ‏ وليس هو فى ذلتث 
الا ككل فعل رباعى على وزن « فاعل . يشاعل . 
الماخوذ من الثلائى « فعل . بفمل > ٠‏ 

ونلاحطف ثاسا أن الثلاتى هنا , سوى . بسوثى » 
كالر باعى .د سناوىق 2 بسباوى » فى دلالته على 
شيئنين . وذظيرء فى ذلك وعلى وزنيه أيضما 
ماصضيا ومضارعا . ,م لصيهة بلعات بن و - صنبحبيك , 
يصعبه . و1ا. شركه , يشركه 2 ونظبره ب على 
خلاق وزب4ك فى الماصضى - . عدذلة . بعدلة » 
و «مئلهة.يمئنة. فانها ندل عليه الإافعال الر ماع ة: 
برا لاقاء . بلاقيه 2. و .ه صضاحيهة . بصماحية ٠‏ 
و .ه شاركه . بشماركه 2. و . عادله . بنصادلة - 
و . صاثله . بمائفه , ٠‏ 


ثم أن بعص اللعويسن فغااءا ء 
بسموى , لفة أهل الحجاز ٠‏ 


أن ليا عسوي ٠‏ 


وهكذا استعمنلها دحصف بن حازم الباهلى 
) شاعر زاهد معاسر الممامرن العباسبى حوالى 


نهاية القرن الثانى الهجرى ) . لقال : 
وارض بالوحشلمسة أنسسا 


ما عليمها 
وى على الخبرة فلسسا » 

أى : سم أزهد فى السلطة , وأنس يوحدتك 
فليس على الارضص أحد ‏ اذا اختبرته ب ساوى 
ومضارعا فى كثير من المعاجم . وان أشار بعضها 
الى قلته أو ندرته 2 ولكن يلاحظ انه كثير 
الاستعمال فى الدارجة 2 يل هو فيها كس 
استعمالا من الفعل الرباعى +٠‏ وشبيوعغ استعمال 
كلمة أو قنته أو ندرته حفلوظ , ولكن لا وجه 
لمصادرتها ما دامتث عربية فصيحة ٠‏ 5 1 


محمد خليفة التونسى 


للم 060606060 


سه مات يعات لوسك مما مرو سس بسع بيس لصب - ابس 
مع عسي بجي جريب اسان جيني سييست لس 


لمر 5 


7 بو ددن مم سس عم لماصييصيم -- 


ص 


1 
2 / 


“اتات اتات تلت 5 
د 0 
20 


فل. الحكو الثر كى بكية للغراب ١‏ 





© فى دراسة الدكتور على الراعمى حول المسرجح 
عند العرب . رات فوله .٠٠وامتد‏ الخيال التركى 
من تركيا الى البلاد العربية التى نكيت يعكم 
الامراك . مثل سوريا ٠/0 ٠‏ 

لمتت نظرى همده العبارة . وبمنيت لو ان 
الدكتور الراعى لم بتسرع فى اطلاق حكم كهذا . 
وفرأ التاريح العثمالى بعين منصفة ٠‏ وليسمح لى 
الدكتور الراغي ان اسمال : 

هادا كان بكوس مصر الاسلام ولغة القرآن لو لم 
يسارع العثمابيون لتلبية صرخات الاستقالئة , 
ولو لم بهبوا لنصرة اخوانهم فى الدين وعملوأ 
معهم بدا بيد لتعرير ثغور ليبيا وتونس والجزائر 
من الاستهمار الاسبانى الاستيطانى الذى زحف 
الها ودام عدة عمود فى المرن السادسن عشر . 
ولو لم يفعلوا نفس الشىء فى اريتريا والبلدان 
الواقمة على البح الاحمر التى تمركز فيها 
البرتفاليون , ولو لم يفعلوا نفس الشىء فى 
اقطار الجتوب العربى ٠‏ حتى عاد العالم الاسلامى 
الى الظهور مرة ثانية فى شكل وحدة متمالكة » 
بعد مساق توحدى استفرق العهدين الاسلاميين 
الزاهرين الابوبى والمملوكى ٠‏ وتقف كالبتيسان 


يي 02 
الالمانية لغة النمسا 


ب ذكر الاستاذ على ادهم فى مقاله عن 
شاتوبريان والذى نشر فى عدد سبتمير ه,الحربى 
ان رواية اتالا ترجمت الى اللفة المسساوية 
والعقيقة انه لا توجد لفة نمساوية +٠‏ بل ان 
الالمانية هى لفة اهل الئمسا » ٠‏ 








المرصرص فى مواجهة الاستعمار الاوربي الذى لم 
ينجح من ثم فى ان ينزل بالعالم الاسلامى ( وهو 
الافرب والاكتر اثارة للمغاوف والعمد ) ما انزله 
بالهنود العمر وفبائل الامكا , الى ان حل القرن 
التاسع عشر ورجعت كفة الاستعمار الفرى رجعانا 
كبيرا لاسباب موصرعية هيكليية تتعلق بتواجد 
العديد والفعم الحجرى لديهم ٠‏ فتسافطت تباعا 
العزائر وتونس ومصر وليبيا والمغرب٠٠ثلم‏ بلدان 
المتمرق ء ودخل اللتبى القدس مرددا : ٠‏ الانابتهت 
العروب الصلئيبية .. ودخل غورو دمشق وخاطبقبر 
محرر القدس وبطلة الاسلام الاغر فائلا : « لقد 
عدبا يا صلاح الدس ٠,“‏ 
هل العكم التركى نكبة على العرب والاسلام 

فعلاً ؟ 

جاسم وزان 

سموريا إقاره 


© حبن قرآت فى العلد 5!! فى باب حوار 
القراء نص | دراكيولا ليس بطلا قوميا » تعجبت 
عجبا كبرا ٠‏ فقد وصف السيد فريد حمدان فى 
الفقرة الاخيرة الجيوش الوطنية التى تدافع عن 
ارض بلادهاصد غز اةاتواليستعمر وهاكما استعمر و١‏ 
بلادنا العربية بانها استبدادية , وينعاز الىجائب 
العثمانيين لمجرد كوتهم مسلمين ٠‏ فانا لا ارى 
مبررا لهدا الانعياز الدى يفمض العين عن مظالم 
الاتراك وبطتسهم فينا مع أن اغلبيتنا منالمسلمين* 

هل نسى السيد حمدان استيداد الاضراك 
ا كان ق تبن 

هل نسى اللقب الذى كانوا بتادونثا ية ٠‏ بيس 

ارس من لوطا 

دان فال بام مخف المقاراكة 
لنأي 


١ مم‎ 


1 


الى جبيو نسى 
© استعابة لنداء «جفة العربى فى استطلاعها 
عن جمهورية جييونى الدى نشم فى عدذ سمبمصبر 
لال حن حاجة هذه العمهورية الفنية اللى المسا عد 
فى مجالات التئمية فيها يرنى أن اضع لفسى فى 
حدمة هذه الجمهوريةوالمساركة فى معال ٠‏ استخدام 
الطافة العرارية الارصسة اتكزلد | !:151كبا!انانا 
أذ الى حخاصل على درجة الدكتوراه فى العسوم 
الجبولوجية ودبنوم فى استغدامار_الطافة العرارية 
الارضية مع خبرة لا تقل عن تلاثة عثر عاما فى 
الهربية او انى ججهة عربية ٠‏ 
خيرنى شده اصصلعها نحث تصرف جامعة البول 
العربية او ان جهة عربية ٠‏ 
الدكتور معمود سمم المهداون 


يسو" كس اله "خدوينةه مسلاهب به سد هار 3 


© سسحلوا أسمى سم الراعين ف ىالعطو م لمعمل 
بجمهورية جيسوتى ٠‏ 
عماد الحنالى سم | مسد سل ممطعدا رال ا ملجهيصر كذنى 


لسهضيه أمسار 0 " غدل اد سا فقشاييه 


"2 
٠»‏ . 
حر عع د 0-0 قصل سوه 


١2٠غ‎ 


© فى مقال ١‏ ازمة البن العالمية . الدكى بسر 
فى العلد 56١١‏ . ذكرتم ان الين صار مشروب 
لضيافة الاول عند الهعرب اجمعمل - وشده حميمة 
سبية . ذلك ان السان وليس البن هو مثروب 
لضيادة الاول عندنا فى دول المغرب . ولعلمكمفان 
شانى يقدم عنددا مع اطباق العلوى او الجوز 

٠ النوز‎ 

وتبقى القهوة متروب ما يعد النوم فقط ويمكن 

تكون مشروب الضيافة لكرحسب الظطرف الزمانى 
نفع فيه الشيافة ٠‏ فلعن نشرب الاق بعد 

داء خصوصا فى فصل الثنتاء . كما نثرية يعد 

بلولة والمّيوة بعد العصر ٠‏ 

'ما القطور فيمكن ان يكون بالشاى او بالمهوة 

بالعليب او الشهوة بالعليب فى الفالب ٠‏ 

شطار ميمون 





يه 


١5 


الا 
دي ب سي 11 


سم سم حو عدم سيار او 





قرة العن 

© كلب اخد الصراء فى باب هوار 
القراء لقدد اعسيطس لقيدر 00 ا يمول 
ان موصوعى عن ( قرة الدن ) المسسور فى 
عدد مايقو /لالاا يفول عل كلاب ( لمفات 
اجتماعية من باريح الفراكى الغلايث ) 
لمدكتور على المورتن ٠‏ 

والغقيقة اأعذى لي انض الموصوح كما 
كر او ايه ولكتن سيسات خصبي 
الكئاب تكمصدر لمفالي عن إىية القن اد ان 
العميصهة الشاربعية لا .مكل ا نسسلطو2 مايا 
أحخد او أن بفعايا لسفييه رول عغره ؟ 

حسدين ا غعدق الطميول 


-_-- د 





عداام - 


قضيه الزى 





© ؟ى القالم العرلى بريدكن انئاسن ازناء 
لقديب كم تقد ثلايج صدر ورات القم التيومق *تتميلن 
شدا لعرق دمننا ودي العالم لتمدم عدما بقوى 
وفنا طوبلا فى بلاد القراب ده نعود الى متمط 
الراسن فبقسدميا الواقع ٠‏ 
فد يمال ان التمدم والعصارة ليسا فى الرنن ٠‏ 
قدا تمنتيخ . ولكلن إجات الا تليق آل الزن لمق 
اخد مطامهمر او رمور هدا النطور ٠‏ 
نعم يمكن استعمال اللماس التقليدئن فى المنزل 
او فى مناسببات قومية او رسمية اخثردما للتماليد. 
لكن العمل اليومى وعلافمنا مع العارج يعتصيان 
ان بتكيف مع زماسا حتى فى المظير + فلشطر الى 
الابانيين ملا ٠١‏ انهم فى اللبارع والعمل يرتدون 
الزى الفصيرنى ٠‏ اما فى همبازذيم وحفلاتهم فان 
زبهمالتفليدى كما هو ٠‏ الها ليست قضيةسطحية» 
بل هى مكلة حفيفية بسطرون من خلالها الينا 
باستخقاف ويقولون . شؤلاء ليسو! قادرين على 
الاندماح فى العضارة , ٠‏ 
محمد البوزيدق 


٠حدد‏ (المفر ب الاقصبى ) 


العم 








© جاء فى تعزير لمعنس ال نيوخ الامرنكى بسر 
موخرا ان البرك لامر بكية يمكن إن بتساب به 5 
عليمة لو فكر العرب فى سعب ودائعهو ملها 60. 

اضا تمق لدهيد عببد قراءة هدا العبر .. 
وارنسمتث أمام عبدى اسسيلية كمرة ٠٠‏ لماذا لا 
0 العرب امو اليم شير 2 اناد تمبقعل عير امر نكا 
و كن 2 اقامة نوازن سم ما مسق ١‏ اللوبى 5 
الفسونونى الدين نذا يقن كاهل الرئيسن الامر نكي 





كابر ٠‏ وسعب هده الودائع لا يمتصر على كوز 
نسكل اذاة سعط يستطيع تمكين الرئيس الامريكى 
من مواحهة ازاة الصسغط السهيونية ولكنها تعطى 
نواد حمه لو استسمرت فى البلاد العر بيةلتحملها 
من دول العالم السابى او الاول بدلا من السالث ٠‏ 
وما احوحهيا بعر العرب الى هدا المال العربى كى 
بنهيض بالارض والانسان بعد ان اصبح الال .يصب 
الحياة المعاصرة . 

صلاح عبد اللطيف/ الكويت 


وزارة للنقلافة 





© هي المعروف نأك دولة بوزع مسولاتها 
مدق وراراتا شوابى كل واحدة منها ميدانا مسن 
تنيسظل “ادق سيطيه: الهياة لواف اك 6 
فالاهن" 34 نمال يوذ غلب اخلية: . “واخر الات 
ساعطظ مرزارة المواصيلات وشكب ٠5+‏ 


وه حر لهو 
ينا 


كبمهادا لا بتبعدث فى العالى سلعربى إزارة 
شاط ابيا لمسنون ا ناقه البلاد ٠١‏ ونكون من مهام 
هده الررارة بنأا رامح بفرسسل فى الللعب حب 
النطقهة وقوائيها ونتولى استعداث مادة اللنظافة 
الى المدارسني كها بدرلى ' تسا بعصل المدن ٠-ودلك‏ 


ا 


/ عد 8 
© سير دم لى العدد +775 من مجله العردى دعب 
السنقر ' لما إلى 
للفنى اسمس تنشوديك 
ونسيتموه خطا الى /م سليك بن سلكة . 
يابط شيرا 2 ٠‏ 
وقد وردت هده الابيات يكامليا فى كتثاب )2 سرح 
العماسية للعحطيبت الممر درن 5 وثى كات المعراد 
العربية ( ج ١‏ ) لعيد الله عضفى ' 
5 شسكمب ناحي بأبتب 


: 0 
يهب 2 أنعل ت 


يي 0ك 


يتسجيرها وبماء الارصقة واطهارها بمطهر بطيف 
حممل بتعودد القرد مند بعومة اظاهره ٠‏ 

وحدير بالدكر ان وزارة الصحة دتولى علاج 
المرصى فى مسيافيها وهتاك ميل شائع معروف يمول 
٠‏ الوفابة ذير من العلاح  ٠٠‏ وهنا تتحلى حميفقة 
وضمهة وزارة النطاكه ٠٠‏ إد ان الاويئة والامراتصس 
تحتيهها المادورات والاوساحج ٠٠‏ وهشيلها تختفى 
هده كلها يحف المبء عن كايمل وزارة 
الصحة ٠-‏ وعندما تصبح السطافة عادة يتمونها 
العاكم والمحكوم يمكن الفاء هذه الوزارة ٠٠‏ لدا 
ارحو إن بلاثى اقتر احخى قدا ماركهة السلطات 
العاكمة فى العالم الفربى لينطيق علينا الميل 
الدتى مول : السطافة من الايمان ٠‏ 


يعقوت اللاخير/الاردن 


اهلا نكل مستثمر عدم اسسى 


يسو سد 
0””“” »> 1“ 
ا ست يما 





مسي خخوار 


هه ردا عير رسشاله السير أسم 
قراء سستيم 005ل لاا الا سيا 
5 دكا 


تسيتثمر عردى ولب العبدبب قاين و سديمة ذى صالح 
المسسدمر كى كل ىا 0 مه لمحسع استتمار 
رهف سل لامعال الها مه ى الممذن الفردية . 

زهلا بر ووس الاموال لعر بمة نى ١‏ لمق 1 ع 
الع سة البمسة ؟ٍِ على حضو _ 


الته حيسيةا امه 


ا 





قدت أدفة الحعبيةد3 


يا 


ي مسابقة هذا العلد هى ٠‏ الكلماتالمتقاطعة » ٠٠‏ والمطلوب ايجاد الاجابات 
الصحيحة لها وارسالها المنا ٠٠‏ وبيمكنثاعادة راسم مريعات الكتمات المتقاطفعة على 
ورقة مسثملة . حتى لا تسوه صمعة العدد بعطعها منه ٠٠‏ اما الكوبون المنشور فى 
اسفل الصفحة المقابلة .فمن الضرورى انيرفق بالاجابة حتى تضصوز بواحدة من 
الجوائز التى مجموعها ٠١١‏ دينار تمنحعلى الوجه الآتى : 

الجائزة الاولى "٠‏ ديئنارا ‏ الجائزة الثانية ٠١‏ دينارا الهائزة الثالثة ٠‏ دبابير و لم جوائر 
مالية فيمتها 1١‏ دينارا كل منها 08 دناني - 

ترسل الاجايات على العنوان التالى : مجلة العربى صنورق بريد 714 الكويت .مسابقة العددر 
4 - وآخر موعد لوصول الاجاية الينا هو اولكبراير ( شباط ) ه90١ ٠‏ 


4م - 5 ٠‏ إ _-_ 
اشارت قح رافرهة 
ب#هاذا استطعت حل مسابقة الكلمات المتقاطمة .ستعدا فى (هم) افميا اسسم اعظلم اعلام الفسكر 
الدينى . كما ستجفد فى (ه) راسنيا أسسم ففيدومورخ وبحوى وأديب عريى شهير ٠‏ 
الكلمات الافسية : 0) نظر ل عبودية ال يطيم ل رف *٠‏ 
(4) أعظم أعلام الفكر الدينى ٠‏ 
(9) لا يملك مالا دولة أفريقية ‏ قاطع ٠‏ 
)٠١(‏ عاصمتها لوانهدا ب شلالات شهوة ٠‏ 
)١١(‏ من علرق انضاج الطمام . آمعن التظر 





)١(‏ دولة فى المارة الامريكة لي دولة من دول 
وص البحر الابيض المتوسطا ٠‏ 
(؟) مجرى ماتى عرافى -. نقاق 
(0) نصف كلمة ( تاخن  )‏ نلاعيهم ‏ وحدة 


والفخحص - متموج ٠‏ 
س طولية )١7( ٠‏ اميراطور اليابان ‏ من المدارصس الغفنية 
(9) بفرح .ل امبراطور من أباطرة الرومان الحديثة ٠‏ 
بحام )١5 ٠‏ حول مجرى النهر من العحبوب ب تعاون ٠‏ 
(0) مدينة ايطالية معروفة .. حرفان متشابهان- || )١4(‏ حرفان متشابهان ‏ كبر ب من [كيسر 
ب كدمة ( يبانس ) ل اجاية » المعارك اليحرية بين الاتر اك والاوربيين - للتصني ٠‏ 


5) نصف كلمة ( عكاظ ) 9 العف انثنت - )222 اللمشاء ‏ هن المذاهب الاسلامية ٠‏ 


١ 48 


الكلمات الراسية : 





0( من العنامر - حرف استقهام ب هيئاه ٠‏ 

(9) ينتسيب الى هذهب اسلامى بسيع فى 
الجزيرة العربية فئان شهر من عصر النهضة 
الابطا لى ‏ من الرهور * 

(؟) حخرفان متشابهان - فزع دولة أوربية * 

(؟) مفكر فرنسى شهير وصاحب العقد الاجتماعي 
10 الغقطمع «- 

(6) فى احدى مراحل العمر ‏ خالص . أكبر 
بصرات اوروبا ٠‏ 

٠ احسنوا‎  اوعفتنا‎ )5( 





)4( فضه ومورة ولحوى وأديب مربي اشهم > 


5( أسثر 2. للود ٠‏ 


' سلم ا قام مقامياات سامرءنا‎ )٠١( 

)01( حرف استقهام - م نوأةج عه م معك 
عالمى شهر " 

00 الراك - من 0 ان الكريمة ب نصف 
كلمة ( ويد ) ٠‏ 


* كسد للاسنثناء  “قارب‎ )١4( 
+ تننويةا به نوع امن الطاء:‎  ةنكاؤي‎ 008) 


العر بية بأسى * 








- ا و السهم : 
ريسل ١‏ رذ 


© ابد! أولا بحل مسابقة الكلما ّالمتقاطمة . يمد ذلك ائقل الصروف 
التى فى المربمات التى بها الاسهم .ورتها بحيث تصنعالاسم الاول لرئيس 
العزب الوطنى الاشتراكى يالمانيا الذىمات منتحرا ٠‏ ثم انقل الحروف التى 
فى المربمات التى بها النجوم ٠‏ ورتبهابحيث تصنع لقب ذلك الشخصض - 


الكلمات الافقية : الكلمات الراسية : 








. فنان من عصر النهضة الايطالية‎ )١( ٠ من الاحياء المائية‎ )١( 
٠ آلة موسيقية‎ )١( | ٠ اله الضتون عند الرومانيين القدماء‎ )9( 

(7) فقر شديد ٠‏ (5) الى أعلى 7 جوامر ٠‏ 

(4) نصف كنمة ( تبيل  )‏ حرق استفهام ٠‏ (1) يوحى ٠‏ 

(©) عسل فات ٠‏ (8) حرفان متشابهان - اكتملت ٠‏ 
(5) ابصرته ٠‏ (9) نسق ٠‏ 
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ال 1ق بالل كلا 


امه 


كيد اوت أن تشم 
ه. حتى لا تمسح بلاطة واحدة مر دان اعتادت سعاد ل 9 00 "نعبة 


سوم ود ام ار ااي ات ا الملاعد فى ١7‏ 
او أسية أو ( قطرية ) ٠‏ وهكذا استطاعتان تنتهى من لضف -.. 
بن اعد 


عو 


التي 103 -3 


هٌّ 

| حل 3 
كل قسة ١‏ مائلة . ١‏ 
2 كة مستضشمة , وأآسمة أو ١‏ جه لي 5-0 7 تش 1 اندلو 1 َه 
73 0 7 - الى ف : 5 #وتر خطسو الفرشاة حصب ما م 7 


3 4 1 
لما 0000 037 91 1 
ام 3 و 0 أنه 


التةة . © بالعمل شم © :عمد ندا دود وسجد د مجك ل 
استاث ثبية بسأل : 


ما هو لون طرطور أحمد ؟ 


© فى امتحان آخر العام , كانت درجات | ينضر على الخائدظ نشّرة واحدة , ثم فكروا بعد 
احمد وعلى ومصطقفى على البرجات ه الا ذلك , وبمجرد أن يستنتج آاى منكم لون 
أنها كانت متساوية . واحتار ناظر المدرسة طرطوره , عليه أن ينقّر على المائدة نمرة 
ل الى من يسلم جائزة التفوق هذا العام فجمعهم اخرى ٠‏ 
8 فى مكتبه وقال لهم .: عندما تاكف الناظر من فهمهم لشروطه , 
| سآجرى الختباد! لذكائكم ‏ وإاونى. 0 غطى عيونهم . لم وضح على راس كل متهم 
التى سه على الجائزة ٠‏ ساضع غمامة طر طورا أحمر 0 اعطيٍ ١اشارة‏ اليفدفه .فرفعوا 
1 على هبوتكم لن تسعد لكم بالرؤية قا غطاء عيونهم وهدتب التالى : 
0 راس كل واحد منكم ساضع طرطورا ٠‏ اولا : مباشرة وفى نفس الوقت + تقر 
الطراطي التى عتدى حمراء وزرقاء . عنبي الثلالة على المائدة ٠‏ 
* أعطيكم اشارة اليدء , عليكم آن ترفعوا ثانيا : دق أحصد على المائدة وصضاح 3 
5 غطاء عيونكم ٠‏ فاذا رأى أحدكم طرطور « طرطورى أخص ٠٠‏ ي» ٠‏ 

م احمر على راس أى من زميليه . عليه ان ١‏ كيف عرق أحمد لون طرطوره ؟ 
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النحمة والسهم : 


أدولف هتلر ٠‏ 
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استاذ ذبيه دبسأل : 





حيث أن الثلاثة قد نقروا النقرة الاولى معا , 
فصد استنتج أحمد أن جميعهم قد عرف ان 
طرطورين من الطراطي لونهما أحمر , فلو كان 
هناك طرطوران أزرقان لامتنع واحد عن النقر ٠‏ 
قال أحمد « على ومصطفيى يعلمان هذه الحقيمقة 






كطدل] حم 


الح لللد 
1 11 


كا 
حلام 


م 
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مثلى . فلو كان طرطورى أزرق , لتاكد!ا من أن ١‏ 8 
002939 لل رام يي 
طارطورى أحخمر » ٠‏ العل كما فى الرسم ٠‏ 


١ 





لمدة محددة طوها سنتان 


إن ملع ٠٠١١‏ جنيه إسترلينتي أو أكثر مرد في حساب وديعة زمنية لمدة ثابتة طولنما سنتان أو 
ثلاث أو أربع أو خخس سنوات ٠‏ محقق ربأ قدره ٠١‏ / في السنة . وتدفع فائدة 4 ,/ على المبلغ 
المودع لسنة واحدة . تدفع الفائدة كل نصف سنة بدون إقتطاع الضريبة البريطانية في المصدر . 


00 8 6 0 ١ 
#سسيصو 13 لملة ثاة طوها سيثال أو ثلاث او ارس او خمس سسوات أما ود بعة الدحل الشهرى‎ 
في السة وتدهم المائدة‎ / 8١ الدخحل الشهرى المودعة لمدة ثائتة طوها سنة واحدة فتحقق دحل‎ 3 

شهرياً بدون إقتطاع الصرية المر بطاية ي المصدر . 


في السئة ‏ إن صلع ٠٠٠١‏ حبه إسترلدي أو أكثر يحقق ربح 8 / بي السة إدا أودع 
ودائع 


أن مصرف لومارد فورث سترل المحدود عضو في مجموعة سوك باشيونال ويستمستر . لذلك يمكنك تح حسات 
3 صن سلامة رأممالك كلياً تفضل بإرسال الكوبون طلا لتماصيل أبراع حسانات الودائع والمعدّلاات 
بة للعائدة . 


أ ات بت ب ب 22222222 297972712722221 بر 2 ! لاسلس أن ىلبي الاللسمئي اسْشفم”ي االلسيسس يجا سسا لسسم ستصحسها 
ا أ5 901 أكوه4! لبقطاتوه ا ,بموهدة اا وامبوععق8 الوممو0 16 70 1 
اوم 3014 زلكا ووفدما ,أوه: 51 لمثرن 8 17 كنا 2 0111 | 


97 بوجو رار حيويو رر 21 
| لسرن [جزاورعي) ذا ر0ل8 [ ١‏ 
231 ل لناناة - ١‏ 





أ ته 


| عضو ني مجموعة مصارف ناشونال ويستمنستر . التي يزيد رأمياها مع الاحتياطى 
عن 94"0,0:6٠,:٠٠‏ جيه إسترليقي ٠١‏ مررلومع 18خ اللا ممهدما أمونا5 ممسنت رمدبونا لتمطهمما , 0/014 مم متماومم 
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شركة التصاص الرراعية 
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شكس الأ حامج هم كموهري 


الشركة الاقتصاديه . ش م 


مارس) ع 856 يريو أنهاهره 


لفرل هه.دو 
برقي ياوا حول القاهره 


الشركة التحارية الاردبية المحدودة 
حص نل 4؟"١؟‏ 
عمات. الارول 
يفون ا عرق 
تلكس لنكل 614 1311 مر يي 







عند الرحخس الريالي واولاده 


سم امد إليم؟> 
سيا 


ابو الاماراتب الغر بيه المسصيدة 


نشول ارام ” 


يدكس الأفاافج مم ممجورج 
عند الرحيس الرباتي واولاده 


صر اب مك١‏ 

ادلي. الاماراث العرية المحده 
طهول 49410ه 

تدكس الأهامج مم كوجورى 


شركة فطر للسبارات 
حص ند 6.٠هولر؟و‏ 
الدوحية , قطر 

تهون /. 4 +« 
تنكس وبووم ووع وريم جوج 
مؤصسة العيسالي للتصارة 

سنس »م٠‏ 

حدة. المملكة الغرابيه السعودبة 
تنمول 1114م" 

نكس لع وج بروج وهوون 
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